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انه ارخ ايحيسم 

ا لحد له رب العالين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آل 
وصحبه أحمعن ... أما بعد : 

فهذا كتابٌ في شرح ١‏ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء 
والمرسلين » حا شية العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب #5 على كتاب ١‏ التوحيد » لحه الإمام محمد بن عبد الوهاب 
8 قام بشر حه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان - نفع الله بعلمه ء 
وفسح له في أجله - . 

فهذا الكتاب المبارك شرح على شرح لأشرف العلوم على الإطلاق » ألا وهو 
علم التوحيد ‏ أول واجب على ا مكلفين » وأول ماي سأل عنه العبد في قبره . 
وأساس السلامة من عذاب الله يوم القيامة » وأصل قبول الأعمال . 

ولا لهذا الشرح من أهمية بالغة » رغبت في المساهمة في نشر هذا العلم 
الجليل »عن طريق الاعتناء بهذا الشرح المبارك ترتيباًء وتعليقاًء وتخريجاً. 
وسميته : « التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ؟ . 

وحتى يكون القارئ على بين بمنهج الكتاب » فإنني سأورد ذلك في النقاط 
التالية : 

١‏ - قمت بتفريغ المادة الصوتية لشرح قرة عيون الموحدين » مستعينة 
بالله تعالى » ثم ببعض طالبات العلم اللاتي شاركن في ذلك . 

؟ - طابقت التفريغ بالاستماع للمادة مرة أخرى ؛ تداركاً لما قد يقسع من 
تصحيف أو تحريف أو سقط أثناء التفريغ . 

۳ - طابقت متن القرة مع الطبعة التي اعتنى بها الشبخ إسماعيل 
الأنصاري 8 والنى طبعتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد » وقد اخترتها لمقاربتها للطبعة التي قرت ئت على 


الشيخ في هذا الشرح . 


التعليق المختصر امبين على قرة عيون الموحدين لعا 


4 - قسمت الصفحة إلى ثلاثة أقسام : الأول : متن « قرة عيون 
الموحدين ٠1‏ والثاني : شرح الشيخ على المتن المذكور . والثالث : هامش 
التعليق والتخريج من قبل المحقق . 

© - كتبت الآيات القرآنية بالرسم العيثهاني » وعزوها إلى مواضعها في 
القرآن الكريم » بذكر اسم السورة » ورقم الآية . 

١‏ - خرجت الأحاديث والآثار التي أوردها الشيح ف أثناء شرحه 
وحرصت على عدم الإطالة في التخريج ء إذ إن الغاية هي إثبات صحة 
الحديث سئداً أو متنا . 

-١‏ ولّقت النصوص التي أوردها الشيخ من كتب أهل العلم , بعزوها 
إلى مصادرها الأصلية » وكذلك الأبيات الشعرية بقدر الاستطاعة . 

/ - حرصت على الاستفادة من الأسئلة التي في آخر كل درس › وذلك 
باختيار ما فيه زيادة توضيح للدرس . أو إجابة عن مسألة يكشر ورودهاء 
ووضعت هذه المسألة في المامش . 

4 - صدّرت كل باب من أبواب ‏ قرة عيون الموحدين » بباب كتساب 
١‏ التوحيد ‏ الموافق له ؛ وذلك ليكون القارئ على علم بنصوص الباب الذي 
يشرحه المصلف . 

هذا وأسأل الله العظيم أن يبارك في علم شيخنا وعمله » وأن ينفع بهذا 
لشرح الین كل مسلم موځد» وأن زي کل من مساهم في إخراج هذا 
الكتاب خير الجزاء » وأن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم . هو و ذلك 
والقادر عليه . 

وصل اللهسم وسلم على نينا حمد » وعلى آله وصحبه أجمعين 
وحكتبنه 
حتان بت علي اليمأني 





المتلمة 

الحمد لله رب العالمين » وصل الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله 
وأصحابه أجعين .. أما بعد ' 

فقد ألف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 4# « كتاب 
التوحيد » في بيان توحيد الألوهية » وهو توحيد العبادة » وهو أعظم أنواع 
التوحيد وأعمهاء وخصّ الشيخ :هه هذا الكتاب في هذا النوع لكثرة الخطأ فيه ؛ 
ولأنه هو الأساس ؛ فلا يصح التوحيد إلا إذا صح توحيد الألوهية . 

وهذا الكتاب ألّفه الشيخ :هه » وجعله على أبواب . كل باب يختص 
ببيان حكم من أحكام التوحيد » وحكم من أحكام الشرك بالله وي ؛ الذي هو 
ضد التوحيد ء فهو بيان حقيقة التوحيد » وما يضاده ويناقضه من السشرك 
الأكبرء أو ما ينقّصه من الشرك الأصغر › فجميع أبواب الكتاب تدور على 
بيان التوحيد . وبيان الشرك الأكبر والأصغر › وفي بعض الأبواب ذكر 
الأسماء والصفات » ولكن الغالب على الكتاب أنه في توحيد الألوهية 
- توحيد العبودية - . 

وهذا الكتاب تأ أهميته من ناحية أن الشبخ 4# بناه على الأدلة من 
الكتاب والسنة ‏ وكلام السلف على هذه الأدلة ء ولم يكن على نمط تب 
العقائد الأخرى المبنية على علم الكلام » أو قواعد المنطق › أو قال فلان 
وعلان » إنها هو مبني على الكتاب والسنة » فيورد في الباب ما يناسبه من 
الآياث والأحاديث . ثم يُعقّب الباب في بيان فقه هذه الآيات والأحاديث » 
وذلك ببيان ما تشتمل عليه من المسائل . 

وقد شرح هذا الكتاب عدة شروح » فأول من شرحه حفيده الشيخ 
سلييان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب باه بشرح حافل 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحددين 
اس بسب لس لالس © 67 7ب7©؟/ سس 


يتضمن كثيرا من العلوم في هذا الباب » وسماه « تيسير العزيز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد )"''» ثم جاء من بعده فاختصروا هذا الشرح » وأول من اختصره 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 8 حفيد الشيخ المجدد . 
وابن عم الشيخ سليهان » وقد اختصره في كتاب سماه ١‏ فتح المجيد لشرح كتاب 
التوحيد ؛ » ثم توالت الشروح والحواشي على هذا الكتاب . 

فممن اختصره أيضاً : الشيخ هد بن عتيق ‏ في كتاب سماه 
( إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد ٠٠‏ وهو كتاب ختصر من 
شرح الشيخ سلييان بن عبد الله لل . 

وكذلك من اختصر « تيسير العزيز الحميد » : الشيخ سليهان بن حمدان 
- المعاصر - الذي توفي من سنين قليلة 4# في كتابه « الدر النضيد في إخلاص 
كلمة التوحيد »» وهو مطبوع . 

ثم جاءت الحواشي » ومنها : هذه الحاشية « قرة عيون الموحدين في تحقيق 
دعوة الأنبياء والمرسلين ٠»‏ وهي حاشية للشيخ عبد الس رحمن بن حسن »ملف 
( فتح المجيد ؛» وهي حافلة بالمعلومات - كا ستجدون ذلك فيها إن شاء الله تعالى . 

وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 4 كتنب حاشية على « كتاب 
التوحيد » سماها : « حاشية كتاب التوحيد »» وهي مطبوعة . 

وكذلك من شرح هذا الكتاب عالى من علياء الشارقة › يُقال له : حامد 
ابسن محسسن › وقد طبع كتابسه أخسيرا" » وشرحه عام من علسماء 


(1) وقد اخحترمته المنية فيات ولم يتمه » بل وقف على الباب الحادي والستين ( باب ما جاء في 
المصورين ) » فاختصره الشيخ عبد الرحمن بن حسن وأكمل شرحه إلى نهاية الكتاب . 

(؟) واسم الكتاب « فتح الله الحميد المجيد شرح كتاب التوحيد » » للشيخ حامد بن محمد بن 
حسين بن محسن ( ت ۱۳۱۷ ه ) بتحقيق : الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ل طبع عام 
۷ ه» ونشرته دار المؤيد . 


اللقدمة 


اليمن”'' » وسمعت أنه طبع شرحه أيضاً . 

وكتب عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي :له كتاباً سمه : « القول 
السديد في مقاصد التوحيد » يشرح فيه تراجم « كتاب التوحيد» ويبين 
مقاصد الشيخ من هذه التراجم » ولذلك قال  :‏ في مقاصد التوحيد » » وهو 
کتاب مفيد . 

فهذا الشرح''' كان محل اهتهام العلماء » وكتب على ضوئه أيضاً الإمام 
العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رسالة سياها : « تطهير الاعتقاد 
من أدران الشرك والإلحاد  »‏ وهي أيضاً في توحيد العبودية » وهي على نمط 
كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب 4# إلا إنها مختصرة مفيدة . 

كذلك كتب الشيخ محمد بن على الشوكاني :#5 كتابا سماه « الدر النضيد 
في كلمة التوحيد » » وهو مطبوع . 

فصار هذا الكتاب - أي كتاب التوحيد - هو البداية في هذه الكتب التي 
توالت من بعده » وكان العلماء يبتمون بهذا الكتاب ويحفُظونه لتلاميذهم , 
ويشرحونه » وكان الناس من طلبة العلم يحفظون هذا الكتاب » ويعتنون به ؛ لأنه 
خلاصة وزبدة التوحيد » ولأنه ليس فيه قال فلان أو فلان» وإنما فيه قال الله ء وقال 
رسول الله َة من الكتاب والسنة . 

فهذه نبذة عن أهمية هذا الكتاب » الذي بين أيدينا الآن . 





. ) ه‎ ١١0575 وهو الشيخ عبد اهادي بن محمد بن عيد الهادي البكري العجيل ( ت‎ )١( 
وقام بتحقيقه‎ » ١ شرحه في كتاب سياه : « تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد‎ 
› د. حسن بن على العواجي في رسالة علمية من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية‎ 
. ) هه( الطبعة الأول‎ ١514 وطبعتها مكتبة أضواء السلف »ء عام‎ 

(۲) يقصد 7 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » . 
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الحمد لله » وصلى الله على محمد » وعلى آله وصحبه وسلم 
١‏ - كتابالتوحيد 


وقول الله تعالى : # وَمَاخَلفَتٌ ر لیب ونر © [الذاريات :151 . 

وقوله : « وَلَقَد پعن فى ڪل ام ر رسوا أرب أعبدو الله ويوا 
ألطخوت ‏ [النحل :1 . 

وقوله  :‏ وقَصَ رَيْكَ الاد يلود تسدنا إا يمن عند 
الہ سما أذ لاا کک ل لم أن و تزا و يمنا 
حكريما . وَأَْفْض هاجتا ا ليّحْمَةٍ وكل رب اهما رين 
صغيرا © [الإسراء :54-71 . 


اا 1 5 ا 0 + 
وقوله: طن الوا آنل مارم رڪم م آلا شرا بو سيا 4 
[الأنعام : ]٠١١‏ , 
وقوله : # وات عدوا آله ولا رابو ء شيعا # [النساء : 1"] . 
تال ابن مسعو د :من أَرَاَ أَنْيَنْظرَ إل وة مُحَمّد >2 د يك اي ليها خَاكَمَهُ ؛ 


ليرا فَوْلَهُ تَصَالَ : شتالا آنل ماع ریس ام آلا ردابو 
عا ... € إلى قوله: ران هدا ص ری مسقي مافات عو غور ولا يعوا اسل 4 
[1or- 00‏ . 
مُعَاذِبْنِ جبلٍ ضف قال :ت روب الي َك عل مار قال ي ' 
اماي ماع عل لاد مال ليا عل ل . قلت : 
الله ورم سوه أعْلَم . قَالَ :ق الله على الاد نيب دُوهُوَلَايَشْ ركُوا به شيا 
ی لواد ڪل اه اذب م ارك به شيا“ . قلت : يا رم شول الله ! 
26 ؟ قال : « لا رمم یلوا » رجي الصحبحين. 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 
بابب ل ل 


١‏ - كتاب التوحيد 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن 9 في حاشيته قل ١‏ كثاب التوحيد » 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب #85 : 
# قوله في « كتاب التوحيد » : ( بسم الله الرحمن الرحيم )"'' : الكلام 
على البسملة بين مذكور في الشرح”" » والبداءة بها سنة » كما فعل البخاري 
وغيره من العلباء”" » اتباعاً للسنة في مدراسلات النبى يكل للملوك وغيرهم . 


)١(‏ بدأ الشيخ كتابه ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) » وهذه هي السْنة » فكل كتاب سواء كان 
كتاب علم » أو كتاب رسالة لأحدء فإنه يبدأ ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) ؛ لأن الله 38 
افتئح كل سورة بالبسملة - سوى سورة براءة - » وكذلك النبي ميد كان يفتتح رسائله 
إلى الملوك والرؤساء » وإلى عماله وأمرائه ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) » وكتبها سليهات 
ف في رسالته إلى بلقيس ملكة سبأ» قالت : إن آلإ کٹ كيم . نین سکیم ونه 
بسي أله تحن التي # رة سر:::-.. . فبدأ كتابه ب( بسم الله الرحمن الرحيم  )‏ 
فهذه سن الأنبياء يهالم ؛ أنهم يبدأون كتبهم ورسائلهم ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 

(۲) يقول الشيخ : والكلام على البسملة مستوفى في الشرح ؛ لأنه هو الأصل وهو * تيسير 
العزيز الحميد 4 ٠‏ وكذلك « فتح المجيد 4 استوفى فيه الكلام على البسملة ومعناها . 
فقوله : ( بسم الله ) : الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره : ابتدئ ببسم الله » أو 
أستعين ببسم الله . 
واسم الله © يشمل جميع أسمائه ؛ لأن المفرد إذا أضيف يعم . وقوله : ( بسم الله ) : أي 
بأسماء الله ف التي لا يعلمها إلا الله . 
( الله ) : لفظ الجلالة » علم على ذانه # > لا يُسمى به غيره . ومعناه : ذو الألوهية ء أي 
العبودية . 
( الرحمن الرحيم ) : اسان من أسمائه يتضمنان صفة الرحمة . 
هذا ملخص شرح البسملة . 

(۳) كا أن الله © يفتتح السور ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) » والنبي يل يفحتح الرسائل 
والكتب التي يرسلها ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) ء فكذلك العلماء يفتتحون كتبهم 
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وفي الأمر بالبداءة بها حديث معروف”''' . 


# قوله : ( كتاب التوحيد ) : المراد بالتوحيد : توحيد العبادة" . وكل 


ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) كما فعل المصئف هنا » وكا فعل إمام المحدئين › الإمام 
البخاري بل في ١‏ صحيحه ؛ » وغيرهما من علماء ا مسلمين يفتتحون المؤلفات والرسائل 
بالبسملة . فالكتاب الذي لا يُبدأ ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) هذا ناقص وتخالف لأدب 
لأن بعض الكتَّاب الآن » أو بعض المؤلفين يستبعدون البسملة من كتبهم » وبعضهم 
يكتبها في أول الغلاف بعيدة عن أول الكلام . فالسّئّة أن ُكتب في بداية الكلام . 

(۱) وهو قرله يي : 0 كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر - أو قال : أقطع »”* . 
وني رواية : « فهو أجذم ؛ : أي ناقص البركة » والحديث قالوا فيه مقال » ولكن يكفي ما 
جاء في القرآن , وفي سنة النبي بها في كتبه ورسائله » ويكفي ما صنعه العلماء . 

(؟) لأن أقسام التوحيد ثلاثة : 
القسم الأول : توحيد الربوبية » وهو إفراد الله © بأفعاله مثل : الخلق والرزق والإحياء 
والإماتة والتدبير » فكل أية في القرآن تتحدث عن خلق السموات والأرض » وعن 
أفعال الله يك » فهي في توحيد الربوبية . 
القسم الثاني : تو-حيد الألوهية : وهو إفراد الله خ بأفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله . 
ويسمى توحيد العبادة » وتوحيد القصد والطلبء كلها أسماء بمعنى واحد » وكل آية في 
القرآن تتحدث عن العبادة : كالأمر بالدعاء أو الاستغفار أو الاستعاذة » فهي آية في 
توحيد الألوهية . 
القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات : وهي أن نثبت لله هة ما أثبته لنفسه من أسيائه 
وصفاته » أو أثبته له رسوله يكل من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا ثيل » وكل آية تنحدث عن أسماء الله 8# وصفاته » فإنها في توحيد 
الأسهاء والصفات ء وكل هذا موجود في القرآن الكريم . 


(#) أخرجه الإمام أحمد في ! مسنده ؛ ٤‏ / ۳۲۹( 1۲ ) ء وقال شعيب الأرنؤوط : ١‏ إسناده 
ضعيف ؛ لضعف قرة بن عبد الرحمن » وللاضطراب الذي وقع في إسناده ومتنه 4 . وللحديث 
طرق كثيرة ٠‏ وألفاظ مختلفة جمعها الشيح الألباني الل في « إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل ؛ 70١37 - ۲۹ / ١‏ ) وين ضعفها واضطراءها » فلتراجع هناك . 
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فالذين يقتصرون على توحيد الربوبية إنا أخذوا طرفاً وتركوا ما هو أهم ؛ لأن بعض 
الناس - خصوصاً علاء الكلام والمنطق - يقولون : التوحيد هو توحيد الربوبية فقط . 
وينكرون تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام » فعندهم التوحيد قسم واحد . 
إذا قلنا : التوحيد قسم واحد » فهاذا نفسر هذا القسم ؛ هل تريدون توحيد الربوبية فقط ؟ أو 
توحيد الإلهية فقط ؟ أو توحيد الأساء والصفات فقط ؟ هذا مل . 
ثم أيضاً إذا قلنا : التوحيد قسم واحد » فمعئاه أنا جحدنا بقية الأقسام » ونحن لم نأت 
بتقسيم من عندنا » هذا مستوفى ومستقرأ من الكتاب والسنة . 
والمقصود من هذه الأنواع الثلاثة : هو توحيد الألوهية - توحيد العبادة - ؛ لأن الرسل 
يلتام من أوهم إلى آخرهم جاءوا بالدعوة إليه » كلهم يأمرون الئاس بعبادة الله 8 » 
وينهون عن الشرك . 
أما توحيد الربوبية فإن العالم مقرّون به لم يجحده أحد حتى المشركين في عهد النبي بيا 
كأبي جهل » وأبي لهب وصناديد الشرك يُقرُون به » كا ذكر الله ذلك في القرآن : # وَين 
سام ن حا اتنب وَل يمول لله 4 مه۰۰٠‏ . < ل من وت السمنوبب 
الست وب لتر اللي . تیووس وکر 4 درر: ره« - سن ظ فل من يرد گم ين 
لماه وأْارْضٍ أن ينيك لصتم وَالابْصرَ ومن م الح من ألمت ورج ألمت مرت أل 
و بی الاش مسيفوو آل © ہیی ٠٠:‏ 8 وکین اتهم من حلفم لون € سور 
الزغرف: انآ ء 
يعترفون بتوحيد الربوبية » ولذلك الرسل لم يتعرضوا له ؛ لأخهم يقرون به . 
وأيضاً هو لا يكفي » لو أفروا به وحده ولا يدخل الإنسان في الإسلام » وينجيه من النار ؛ 
ولذلك قاتل النبي وة المشركين » وهم يعترفون بتوحيد الربوبية » فدل على أنه لا يكفي ؛ 
بل لابد من توحيد الألوهية . 
فإن قلت : فلاذا ذكر الله # توحيد الربوبية في القرآن كثيراً ؟ نقول : هذا لأجل 
الاستدلال به على توحيد الألوهية » لا على طلب ال قرار به من الناس » ومن باب الإلزام 
للمشركين أنكم كا تقرون بتوحيد الربوبية يلزمكم أن تقروا بتوحيد الألوهية وتخلصوا 
العبادة لله وحده » وتثركوا عيادة ما سواه . 
ولذلك يُذكر توحيد الربوبية » ثم يأني بعده مباشرة توحيد الألوهية . أو يُذكر توحيد 
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e 


رسول يفتتح دعوته لقومه مهذا التوحید یاد مالک من إو غر 4 
الألوهية ثم يأتي بعده مباشرة ذكر توحيد الربوبية من باب الاستدلال » وإقامة البرهان . 
قال تعالى : ط بايا الاس ابوا رکم 4 مرر: هنر:: ٠٠‏ هذا توحيد الألوهية . « ری 
لق ادن من نیک لملم تَنّهُونَ . اذى جَمَلَ کم الرس فرعا ... 4 إلى آخر الآية 
من سورة البقرة : 77 . هذا توحيد الربوبية » ذكره برهاناً على توحيد الألوهية. 
ثم قال في آية أخرى : < وھکر لَه وود إل إل هو ایام € سرر: ٠٠۳::‏ . 
ثم قال : ّف لی الوت وَالْدَرْضٍ وَأُخْيْكَنٍ الل وَاْلتَهَار وَالْملَكِ آل ری فى البخر 
ماي الاس ومآ رل أن م اتتا ين تاو اا پو لأر بد مَوْيها وَبَت يا ِن ڪل 
دة ضیف اليج دحاب امسر ب ألتما وَالأرْضٍ لايد إعَوْمٍ يَمْقلونَ € اسرر: 
بغر : 0134 . هذا دليل على توحيد الألوهية » لما قال : ل IES‏ ود 4 أقام البرهان 
على ذلك » فقال : إن ي َل لسرت وَالآَرَضٍ € ... إلخ الآية . 

() كل رسول يفتتح دعوته بأمر الناس بعبادة الله » ولا يأمرهم بالإقرار بالربوبية ؟ لأنهم 
مقرُونَ بها » إنا يأمرهم بعبادة الله الذي يعترفون بربوبيته &. قال تعالى: « قد اراتا 
وا ِلك ریو لبدو أله مالك ينإ شير 4 درد ری :٠ه؛‏ 3 کی کار ام 
موا کال وم عدوأ الہ ما لكر ِنْ إل عب 4 رہ ارت ۰٥۰:‏ ل مود أَحَاهُم 
لاال فوم آعم دوا آههمَالَحكُم ين لدو عرد © اسررنالاعرف :17 . 
« ولل مني أَنَامْجَ شیا ال قوم اعدا آله ما کُم من إل عبر © رر 
الأعراف : 66) # وَإَيدصِيم إِذْ قال لِصَومِهِ أعبدوا أله وقوه لكر خير 3 إن كر 
تعلمویک #[سورة المتكبوت: 0١‏ 
فكل الأتبياء يأمرون أنمهم بعبادة الله ء بتوحيد الألوهية ء وينهونهم عن الشرك ء كا قال 
تعال : « دبعت سكل اق رولا أ دونه € اسررةالنس :د" . 
هذه الآية فيها أن جميع الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله » وهو توحيد الألوهية › 
« وََجْتَنيُوا دوت ): وهو الشرك وهو عبادة غير الله &؛ كا يأتي في الكلام على 
الآية الكريمة . 
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[سورة المؤمنون: 1*7 كا في سورة الأعراف وهود وغيرهما . 

* وقوله: وقول الله تعالى: # وما حلقت أن والاشن إل ليعِدود ن کي 
[سورة الذاريات : 55] » دلت الآية على أن الله تعالى خلق الغلق لحكمة عظيمة ١‏ 
وهي القيام بها وجب عليهم من عبادته وحده » وبترك عبادة ما سواه » ففعل 
الأول وهو حَلْمَهِم ‏ ؛ ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة" . 


()١1(‏ وقول ) : معطوف بالجر على كتاب التوحيد » أي ( كتابٌ التوحيدٍ وقول الله تعالى ) ؛ 
لأن ( التوحيد ) : مجرور بالإضافة . 
« وَمَا حلفت لَلْنَّ ولإ إلا ليون 4 بدأ المصنف الباب ببذه الآية » وفيها حصر 
به ما» وه إلا ٤‏ » وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون : أسلوب الحصر » أي : لم أخلقهم 
لشيء من الأشياء سوى العبادة » فدل على أن توحيد العبادة - توحيد الألوهية - هو 
الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله » وكفى بذلك في بيان أهمية تو حيد الألوهية . 
فهذه الآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس ٠»‏ وهي العبادة » فمنهم من 
ا وقد پ٤‏ فى ڪل َة ره 


92 سر اد 
| 


أب اعدو أنه وجنا أ الطلخرب ينُم شن سے می اد وَمِنْهُم من حقت 
صله © [سررة كسل ٠:‏ . 
الاصل أن اله خلقهم للعبادة » فمن قام بذلك قام بالواجب » واستحق الجزاء من الله 
© » ومن أخل بذلك استحق العقوبة من الله لك » لأنه فعل غير ما لق له . 

(1) توحيد الربوبية هو أفعاله وك » وتوحيد الألوهية هو أفعال العباد » فَمّعل الله الأول » 
وهو للق » ليفعلوا هم الثاني » وهو العبادة . 


أي 
وسو 
حَقّت عه 


r‏ ہے اک 


(#) سثل شيخنا الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - عن معنى قوله تعالى : «قَينهُم مَّنْ هدى 
اه 4 فأجاب : يعني وفقه الله » فالفعل فعل العبد » وهو خير في ذلك » إن شاء فعل » وإن شاء 
ترك » والحداية والتوفيق من الله 8 > والله لا يوفق إلا من كان في قلبه إرادة للخير » ومحية له ء 
ذا علم ل من تبه ارش في الي والتال عله وفه اف 6 أ . وَصَدَّقَّ باسني . 
هی بر . امام یل افق . دب يلق . شیر امسر © اسرره ديل : ه - ]٠١‏ فالسبب من 
ال 0 
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قال شيخ الإسلام : والعيادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعبال الباطنة والظاهرة . 

وقال أيضاً بيج : والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته » وكا الذل 
لله ونهايته”'' » فا لحب الل عن ذل » والذل الل عن حب لا يكون عبادة . 


. العبادة في اللغة : التذلل والخضوع ء يقال : طريق معبّد يعني مذلل للوطء بالأقدام‎ )١( 

فالعبادة هي غاية الذل لله ك مع غاية الحب . 
قال الإمام ابن اقيم رقا : 

وعبادةٌ الرحمن غاية حبه مع ذل عابدههما قَطبانِ 

وَعَلَيْهًا فَلَكُ العبّادةِ داز ما دار حتّى قات العَطبَانٍ 

ومّداره بالأمر ار رَسُولِهِ لا باهری والشمس وَالشّيْطَانٍ 
فهذه هي العبادة : غاية الذل مع غاية الحب » فمن أحب شيئاً ولم يذل له لم يكن عابداً 
له ء كحب الإنسان للطعام والشراب والزوجة والصديق لا يُسمى عبادة ؛ لأنه ليس معه ذل . 
وکل من ذل لشيء ولم يحبه لم يكن عابداً له » كخوف الإنسان من الظلمّة والجبابرة وذله 
هم لا يُسمى عبادة » لأنه ليس معه حب . هذا تعريف للعبادة وهو : اسم مجمع كمال 
ا لحب لله وخهايته » وکال الذل لله وخهايته'** . 
والتعريف الأول أشمل وهو : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعبال الباطنة والظاه ج0001 . 
هذا التعريف ما ترك شيئاً » كل ما يحبه الله من الأقوال الظاهرة : أي أقوال اللسان مثل : 
التسبيح والتهليل » والتكبير » وتلاوة القرآن » والأمر بالمعروف والنهي عن الممكو”*”*” . 
والأعبال الظاهرة : كالصلاة والصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام . والأعمال الباطنة 
وهي الأفعال القلبية مثل : الذل والخشوع » والخوف والرغبة والرهبة » والتوكل . 
فالعبادة تكون على اللسان » والقلب » والجوارح » فكل بدن الإنسان مشغول بعبادة الله 
ظاهراً وباطتاً ؛ لأنه عبد لله ء خلت للعبادة . 


(*) الكافية الشافية ص ٤۳‏ ( 014 - 205 
(#٭) مجموع الفتاوى ١9 /٠١‏ ' 

(#دث) جموع الفتاوى ۱۰/ .١59‏ 

(####) والأقوال الباطنة : وهي نية القلب وقصده . 
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وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين”'' . 

وقال أيضاً: وأماما خُلقواله من محبة الله تعالى ورضاه فهو 
إرادته الديئية » فذلك مذكور فى قوله تعالى : « وما علقت كَل والإنى إلا 
يَعبرُونن 4 [سورة الذاريات : 01] . 

قوله : وقول الله تعالی : « لبق6 ن سكل ام رولا أ ابوا أله 
نبوا امغوب €" [سورة النحل ]۳٠:‏ . 


)١(‏ فالحب الذي ليس معه ذل وخضوع لا يسمى عبادة » والذل الذي ليس معه حب 
لا يُسمى عبادة » وإنها العبادة التي تجمع كيال الحب مع كيال الذل . 
أما الذين يقولون : إن العبادة هي المحبة فقط - كا تقوله الصوفية - ويقولون : نحن 
لا نعبد الله خوفاً من ناره ولا طمعاً في جتته » وإننا نعبده لأننا نحبه فقط » هذا باطل 
وضلال » فالعبادة ليست هي المحبة فقط ؛ بل لابد أن يكون معها ذل » وانقياد » وفعل 
لأوامر الله » وترك لنواهيه » حتى تكون عبادة صححيحة . 

(۲) قوله : « إِلَّا لَمُدُون »> هذه إرادة دينية › راد الله منهم أن يعبدوه › والإرادة الديئية قد 
تفع وقد لا تقع » ولو أراد الله من العباد إرادة كونية أن يعبدوه ما خف أحد عن العبادة » 
ولكنه أراد ذلك منهم شرعاًء والإرادة الشرعية الدينية قد تفع وقد لا تقع . 

(۳) هذه الآية الثانية في كتاب ١‏ التوحيد ؟ » فقوله : < وَلَقَدَ € اللام : لام القسم ء 
و قد € : حرف تحفيق » وتقرير الكلام : والله لقد بعثنا . ولذا يسمون هذه اللام باللام 
الموطثة للقسم . 
بعت € : أرسلناء والبعث هو الإرسال . 
نكل نَم 4 : أي في كل جيل من الناس ء فالله # ل يترك الناس بدون رسل » 
فكل جيل وآمة من الناس جاءهم رسول من الله » كا جاء لقوم نوح » وقوم هود » وقوم 
صالح » وقوم شعيب > وقوم إبراهيم » وقوم لوط » وكا جاء محمد ب إلى الثقلين : الجن 
والإنس » قال تعالى : 8 وَإن بن َة إلا خلا ذا دين € [سورة فاطر : 4؟] . ولا ذكر الله يق 
الرسل في سورة النساء قال : « وسا قري وَمُنذِرِينَ لاا رلااس عل الله جه 
بعد لرل € دہرر ٠٥:‏ . وقال 8 : إا ایا ليك گا أوسينا إل نوج وای ِن 


كتاب التوحيد 





مھ ‏ تت بے ت س وال واا ع اش 7 جحل ا ع رع ي عن 
لعل و- راوتا اک الاهيسم وإسملعيل وَإِسحَقٌ و نعو ليه ب وَالأسبَاط وسین ۾ ودوب 
کراس اا ہے سا فر یس م ایر ا دار سار اللي 


یی یی ا یر ر سے اي ج کې سي سے لے اص 
دوشن وهدرون وتان وءاتينا داو د رورا . ورك ل من قبل ورسلا 
جح ر + ارم عا - - 2 
لم تقصصهم عل یلت وکلم أله لف موس تَحكيليمًا . رسلا مُبَشَرنّ وَمُنذِرقَ للا ن 


اجر لبن عا 2 


لاس عل ا حخجدة حجة بعد اَلرّسَل © [سورة التساء :1-1۹۳ . 

لات ارس یکو کو ربا س دی حول عد ا م 
$ م اماتا € أي : محابعة کل مجاه أنه يوا كبو © اسررة ررد :۲ . 
فا خلق بلختهم دعوة الرسل كلهم » لم يبق أحد لم تبلغه دعوة الرسل”* إلا امعاندين 
والمكابرين والجاحدين » هؤلاء لهم شأن آخر . 

وني قوله تعالى : 3 سد نب اعبدوا اله واجنب جنا الحو 4 
بیان ما جاءت به الرسل : # أرب أعبدواً الله ويوا ا 4 : أي الأمر بالتوحيد 
والنهي عن الشرك . فقوله : ® أعبدوا الله 4 : هذا الأمر بالتوحيد 8 واحملبوأً 
العو € : هذا النهي عن الشرك . 

والطاغوت : مأخوذ من الطغيان . وهو مجاوزة الحد » والخروج عن الحق . والمراد 
بالطاغوت : كل ما عبد من دون الله وك وهو راض بالعبادة . فإن لم يكن راضياً بذلك - 
كا عبد بعض الرسل والصالحين - كانت عبادته عبادة للشيطان لأنه هو الذي أمر يذلك . 
فالطاغوت قد يراد به المعبود نفسه إذا كان راضياً بذلك وقد يُراد به الشيطان إذا كان 
المعبود غير راض بذلك ؛ لأن الشيطان هو الذي أمر بعبادة غير الله و . 

فكل شرك هو عبادة للطاغوت » فدل ذلك على أن جميع الرسل عَيهِمتَكَمُ جاءوا بالأمر 
بعبادة الله تعالى » والنهي عن الشرك » وهذا هو معنى ( لا إله إلا الله ) ؛ لأنها تجمع بين 
النفي والإثبات : نفي الشرك » وإثبات التوحيد . 


(:*) ستل شيختا - حفظه الله - عمن ل تبلغه الدعوة ما حكمه ؟ فأجاب : هذا فرض تادر أن أحدا 
ما بلغته الدعوة » لكن لو قُدّر ذلك - لكونه يعيش منقطعاً عن العالم - فإنه يُعامل معاملة 
المشرك من حيث دفته في غير مقابر المسلمين » وعدم الصلاة عليه » وأما في الآخرة فحكمه إلى 
الله & يحكم فيه با شاء . آ.ه 


التعليق اللختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسو ۸ يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده ء وينهاهم عن عبادة ما زين لم الشبطان » وأوقعهم فيه من 
عبادة ما سواه فملهم من هدى الله ء ووحّد انه يعاق بالعبادة . وأطاع رسله . 
ومهم من حقت عليه الضلالة . فأشرك مع الله خجه يحبا ه270 وم يقل 
مدى الله اندي جاخ إ4 ألركال :کا قالع بعال ز 9 1 اکا ہی شی 
75 زی لك 4 4 رأ ا مويق 110 56 أسودة ناء j‏ 18] . وهلا 
وا لی لقا رف إليه هو توحيد الإاحهية » توحيد القصد 
والطالبا . راما نوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد 


فلا يكفي أن الإنسان يعبد الله » بل لابد أن يجتنب الطاغوت » وإن مات فإن عبادته تبطل 
إذا خالطها الشرك . 

وكذلك لابد أن يتبرأ من الشرك » ومن المشركين » ويعاديهم في الله و ٠‏ أما إذا أقرّهم 
على ماهم عليه من الشرك » ول يتبرأ منهم » فلا ينفعه التوحيد . 

فقوله تعالى : # ولح خأ اموت € : يشمل ترك عبادة الطاغوت » ويشمل البراءة 
أيضاً من يعبد الطاغوت . 

(1) القرن : الأمّة » وهو الجيل من الناس . والطائفة : القطعة من البشم . 

(1) مأخوذ من قوله تعالى : « مهم ن فق أله مجح ول ےد یہ اتنا > ا 
سد٠۴‏ ھل الأ چن ر لے وال : < وتا لشت کی واش إلا يمرن © ب فالتاس 
کا أله لعبادته » ولكنهم انقسموا إلى قسمين : زم من عبد الله سبحانه » ومنهم من 
أشركه باش ب ٠‏ ما يدل على أن الأرادة انشرعية لا يلزم وقوعها ‏ قد تقم وقد لا تقع › 
فلا يقال : إا عات الله خلق الخلق لعبادته » فلماذا حصل الشرك ؟ فنقول ؛ هذه حكمة الله 
© » من أجل الابتلاء والامتحان › وليترك الاختيار للبشر » فالإنسان يشرك بإرادته 
واختباره فيستحق العقاب ؛ أو يو خد ويخلص العبادة لله بإرادته واختياره فيستحق الحنة . 


٦‏ پاس اسا 


(1) هله الأية مثل قوله تعالى  :‏ ولقد عقن ... € تماماً » فهناك قال : < أن اعد عدوا أله 
وأحمنيوأ ادرت ¢ * وهنا قال : لای لار نوغ فاعيدوث که . 
)٤(‏ وليس هو توحيد الربوبية ؛ لأن المشركين مرون بتوحيد الربوبية » ولكن إقرارهم به › 


كتاب التوحيد 


الأفعال فهو توحيد العلم والاعتقاد''' » وأكثر الأمم قد أقروا به ته" 
وأما توحید الإطية ذأكثرهم قد جتحدو»» كا ال تال عن نو ر 
ees! ١ e‏ دما ڏگ م 1 4 لذ یرجہ که 1سور: ا1و ترد" ا E‏ 





لل — 


واقتصارحم حليه له يكفيهم ٠‏ ولا ير جهم من الكل . لأبو مب . وأبو جمل . وصلاقيا 
المشركين يقرون بتوحيل الربوبية ؟ بل نهم في حال الشدة يخلصون في توحيد الالرحية ٠‏ 
ومخلصون الدعاء لله يك . 
() ينقسم التوحيد إلى قسمين على سبيل الإجمال : 
القسم الأول : التوحيد الخبري العلمي : وهو توحيد الربوبية » وتوحيد الاسماء 
والصفات » فكل الآيات التي تخبر عن الله وأفعاله » وأسماته وصفاته فهي في التوحيد 
الخبري العلمي . 
والقسم الثاني : : التوحيد الطلبى القصدي » وهو توحيد الألوهية » وكل الآيات التي تأمر 
بعبادة الله ودعائه » والتقرب إليه فهي في توحيد الطلب والقصد . 
فعلى هذا التقسيم يكون توحيد الأسباء والصفات داخلاً في توحيد الربويية » وإنا فصل 
وصار قسيأ ثالثاً لما جاءت الجهمية > والمعتزلة » والأشاعرة الذين ينفون الأسياء 
رالمات فلمل قا فالا لل ؛ علبي ) و إلا فهو دال ف تو حبد الربوبية . 
() أكثر الام قد أقروا بتوحيد الربوبية . ققد افر به المومن والكافر : ع و من جعدء ف اأظاهر 
كفرعبون عزدما قال : « انار آل © ار درمت ٠٠٠:‏ . وقال : : ۾ ماعَلِمَث لحكم من 
اله عير 4 سررة لقمص : ۳۸] . هذا من باب المكابرة » وإلا فهو يقر ويعترف قي نغ 
وقلبه بتوحيد الربوبية » وأنه لايستحق اة أحد إلا لهو »وذ قال لا مودي لي 
$ قد عت مار موا ادرت لسوت وَالْارْض بابر € ادر.:لامره: )٠١١‏ فموسى 8ك 
حلف أن فرعون يعلم أن الربوبية والإلهية لله يه ؛ ولكنه عاند وكابر في الظاهر إبقاة على 
رئاسته وملكه بزعمه » فالذين جحدوا في الظاهر وهم قلة » هم معترفون به في الباطن ء 
کا قال تعالى : « ثوا يها وَاستَيفََدهَا اہم ظُلمَا وم € سررة سل :004 . 9 مَحَحَدُوأ 
يها € : أي في الظاهرء ط وَأنْتيِقَتهَآ مسجم 4 : أي في الباطن » < ظَلْمَا وم : أي من 


أجل الظلم ء والعلو على الناس . 


التعليق ا لمختصر المبين على قرة عيون الموحدين 





مدنا عبد أله ودد 4 [سورة الأعراف : ]7١‏ » وقال مشر كو قريش : 
« ملاک اوداق هنا لو مث 0 [سورة ص : ه] . وهذه الآية 
وهي قوله : « وَلَْد بَا فى كل امَو رسوا أل اعددوا آله وكجَتْبوَا 
اغوب 4 [سورة النحل : ]۳١‏ تبين معنى الآية التي لي 7 وأكذلك اکا 


› الأمم الكافرة عرفت مقصد الرسل » وهو أنهم إنا جاءوا يطليون توحيد الألوهية‎ )١( 
: ولذلك قالوا : $ نهدل بد ميب 1 » [سورة مرد : 58) . ذهيوا للعبادة » ما قالوا‎ 
: قولوا لا إله إلا الله »*" قالوا‎  : توحيد الربويبة . ولا قال الرسول بي لقريش‎ 
الال لها رما © رة ص :0 » فهموا أن معنى ( لا إله إلا الله ) : إفراد الله‎ $ 
. بالعبادة » وليس إفراد الله بالربوبية‎ 
فالمشركون يعلمون معنى ( لا إله إلا الله ) . وعبّاد القبور اليوم يعون الإسلام » وهم لا‎ 
يعلمون معنى ( لا إله إلا الله ) ؛ بل علماؤهم المتبحرون في الفقه » والنحوء والتفسير ع‎ 
والحديث لا يعلمون معنى ( لا إله إلا الله ) » ولذلك لا ينكرون عبادة القبور ؛ بل قد‎ 
. يمارسونها وهم علاء‎ 
والنبي ب لما بعث معاذاً إلى اليمن › قال : « إنك تأت قوماً أهل كتاب » فليكن أول ما‎ 
فقوله : « آهل كتاب » : أي أهل علم » فدل‎  '**'# تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله‎ 
. على أن من العلماء من يحتاج إلى الدعوة إلى التوحيد » وهذا من العجب العجاب‎ 

(۲) وهي قوله تعالى : « وما علقت ان والإنى إلا يدوو € » وأنه خلقهم لعبادته » 
فمنهم من قام بهذا الواجب » ومنهم من أخلٌ به ؛ لأن توحيد الألوهية من أفعال العباد 
التي يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم . 


(#) أخرجه الإمام أحمد في ۵ مسنده ۲١ ٤‏ / 406 170779 )2 وقال الأرتؤوط : صحيح لغيره . 

(#*) أخرجه الإمام أحمد في 3 مسنده ١ 7١ ( ٤۹۸ / ۳ ٩‏ ) بلفظ : « فادعهم إلى ... » وقال 
الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين » وأخرسجه أبو داود في ” سئه » ۲ / 9525 
( 1584 ) وغيره؛ وصححه الألباني » والحديث مرج في « الصحيحين » بلفظ بلفظ : « إنك تقدم 
عل قوم أهل كاب » فليكن أول ما تدحوهم إليد حياة اله 6 صحيم البخاري ؟ / oq‏ 
(۱۳۸۹) ۰ صحیح مسلم١/‏ ۵۱ (۱۹) . 





كتاب التوحيد 


بعدها » وأن المراد بالعبادة التى خلقوا ها : هى العبادة الخالصة التى لم يلبسها 
شرك بعبادة شىء سوى الله كائناً ما كان , فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من 
عبادة كل ما يُعبد من دون الله" . 


والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه . فمنهم من فعل »› ومنهم من أشرك 
وكفر, كما قال تعالى في هذه الآية : « هنهم كن هَدَى اله ووه م من حَقتَ 


ب 


َيه اة 4" [سورة النحل :668 » وقال تعالى : 9 وما سلتا من سول 
(1) فلا يكفى أن الإنسان يعبد الله فقط » بل لابد أن يتجنب الشرك » فلو صلى وصام » وحج 
واعتمر » وفعل العبادات كلها » لكنه يدعو مع الله غيره » فإن جميع أعماله تصبح هباءً 
منثوراً » قال تعالى : ظ وقد رین ف وک أن من ملك إن اشرت لطن ملك 
وکر من ارين ¢ [سور: الزمر : 114 » فإ تنفع العبادة إلا مع تجنب الشرك . 
ومن هنا يجب على المسلمين كا يتعلمون التوحيد » أن يتعلموا الشرك بأنواعه وأساليبه 
حتى يتجنبوه » وإلا فقد يقع الإنسان في الشرك وهو يظن أنه يعبد الله » کا قال الله تعالى 


عن كفار قريش : ل ما تَمْبُدهُمْ إل ليوا إل آل رلح € ار رہ ٠ ٣:‏ فا جهل بالشرك 


خطير جداً . 
والذين يقولون : علّموا الناس التوحيد » وطريقة أهل السنة والجماعة » ولا تُعلّْموهم 
الشرك » والفرق والطرق الضالة » هذا ضلال » بل لابد من معرفة الحق » ومعرفة الباطل ٠‏ 
من أجل أن يسلك الإنسان طريق الق » ويتجنب طريق الباطل » حتى لا يقع فيه وهر 
يظن أنه حق . 

(؟) لابد من إفراد الله بالعبادة » وترك عبادة ما سواه والبراءة من الشرك وأهله » وبغضهم . 
بعض الناس يقولون : اتركوا الناس على عقائدهم » وعلى ما هم عليه من عبادة القبور . 
ومن التصوف والبدع > ومن سائر الفرق » واجمعوهم على اسم الإسلام فقط » نقول : 
هذا غلط وغش » وخديعة ومكرء لا يجوز الجمم بين المتناقضات ؛ بل لابد من بيان احق » 
رضي من رضي » وسخط من سخط » فمن أراد الله له الحداية قبل » ومن أراد الغواية 
والمكابرة قامت عليه الحجة » وبرئت منه الذمة . 

(۳) هذا يدل على أن الهداية بيد الله 4# ء فلا يكفي أن الإنسان تعلّم وعرف » بل لايد من 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الوحدين 


إلالطع بإذن الله © [سورة النساء : 74] » بين أن حكمة الرب في خلق 
الجن والإنس لا تق نفتضى أن كلاً يفعل ما خلق له » وأرسلت الرسل لأجله . 
وهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحده » ول يقبل ما جاءت به رسلهء 


عصى وهم الأكثرون”' 
وهذا التوحيد هو دير' الإسلام الذي لا يقيل الله من أحد ديئاً سوا" 3 


هداية الله و له ء وإلا فكثير من المشركين عندهم علم ومعرفة ٠١‏ لكن لم يحصلوا على 
الهداية والتوفيق من الله 8 . 

)١(‏ خلق الله وك ا لحل لعبادته » هذا هو الأصل » فمن حرج عن هذا الأصل » وعبد غير الله 
صار عبداً للشيطان ء واستحق العقوبة من الله . 
والذين يقولون الآن بحرية الأديان والعقائد » قوم هذا باطل » فلا يوجد حرية في 
الأديان والعقائد ؛ لأن الدين واحد » والعقيدة واحدة » وهي عبادة الله وحده لا شريك 
له ؛ وما خالفها فهو كفر وضلال » وطهذا يقول العلامة ابن القي”*؟ لل : 

ربوا من ارق الذي حُلِقُواله فبأوا برق لتُس والشَّيطانٍ 

فمن أبى أن يعبد الله ابتلى بعبادة غيره وك من الشهوات والمحرمات » والطواغيت » وغير 
ذلك ٠‏ وأذله الله © » وجعله عبداً لعبيده » عقوبة منه سبحانه » فهو إما عبد لله » وإما 
عبد للشيطان ؛ ولابد من هذا . 

(؟) التوحيد هو الإسلام ؛ قال تعالى : $ إل الیک عد اھ السك [سورة آل عبران : 618 . 
© ألدِيت € : التوحيد » فلا يقبل الله إلا التوحيد » وكل الأديان المخالفة للتوحيد 
مردودة کا قال تعالى : # وس يبع عر الاسم ديا فلن يقَبل مه وهي في لخر من 
لسرن © [سورة قل عمران: 6 . 
فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله . 
هذا هو الإسلام الذي جاء به جنيع الرسل من أوهم إلى آخرهم . 


(#) انظر : الكافية الشافية ص ۲۵۹ ( 84617 ) , 


كتاب التوحيد 





كما قال الکریم ‏ ابن الكريم ؛ ابن الكريم » ابن الكريم يوسف 8 : إن 


الخ کرک نار أ 


کی 


دوا اا 4 ' [سورة يوسف ٠:‏ وهذا هو الدين الذي 


)١(‏ الكريم يوسف . ابن الكريم يعقوب » ابن الكريم إسحاق » ابن الكريم إبراهيم عليهم 
الصلاة والسلام » فيوسف نظ من سلسلة أنبياء ء وهذا هو الكرم الصحيح . 

(۲) لا دحل يوسف لي السجن باشر الدعوة إلى الله ويك » وهكذا أهل العلم والصلاح دائم] 
يحملون هم الدعوة إلى الله وك » فينتهزون الفرص في السجن » أو خارجه » أو في 
المجتمعات » رفي كل مكان .فليا دخل يوسف 8 السجن وجدهم يعبدون غير الله © » 
ولا استفتوه لد کا ق لله تعال ذلك في تول ر ١:‏ لالج تیان 


E 08‏ ت پوسق:۳1] ء 


فلم يبادر هل في الفتوى » حتى دعاهم إلى التوحيد ء 8 قال لا ل لا ایکا طعام راد لا 
وبل أ ن أا د لکا مِمًا علس َي ای کی الول وهو 
العلم الذي علمه الله إيا یاه » ولم يختر بتفسه » وإنها قال : مما لمن ري > فأثنى عل الله 
چ ٠‏ والسبب : ط ق کت يل قرم ا مون لَه وم اليو هم كرود . وات يله 
7 وع هيع وَإِسَحَق ریقوت اكات ا أن نر يله من مع دلت ون فصل آنه ع اول 
س ولک گم الاس یش کرو € اسورةيرسف :120-07 . 

او ١‏ التوحيد » والنهي عن الشرك › فقال : # ينصح الجن رياب 
ورت ا م لوڈ الَا ا و من كوندء إلا 2 سر ےم لر رها أَنثر 
وَءَابَآرْكُم ما ا © وة يريف ::4] . وهكذا دعوة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » ثم قال  :‏ إن الک إل یہ آم ألا سید تمدقا إل إنَاكُ € اسررة يرف +٠:‏ هذا هو 
الشاهد کا قال تعالى : « وما لقت ال ولإ إلا يدون ) . فالأمر له سبحاته » هو 
الذي يأمر وينهى » وقد أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه » فيلزمكم الامتثال لأمر الله تعالى : 
« آمَرَ € : هذا أمر شرعي ديني » متروك لاختيار الناس ؛ فالناس يفعلون الشرك 
باختيارهم ٠‏ ويفعلون التوحيد باختيارهم » هي أعاهم . 


ات 


التعليق الملختصر المبين على قرة عيون الموحدين 
ا 7ل 22222 سسسس22للللسسسسسسسسسسسسسسبسسبب6 


سن ا راوزل كن دام اسل أي كما قال تعالى : 


د وآ 8 


على س عايب ا و أ ا 1 ا 


ولي عمد ل لز أن أعبد أن 
وله ماب € [سورة الرعد : 5] » فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى 
ذلك › والقرآن كله في هذا التوحيد . وبيانه وجزائه » والرد على من جحده . 
كبا قال تعالى : « قد جا كم يرب اللو ور و ڪب مييرتك . يهَدِى 
بد الةم مر أَتَبَمَ رِضْوَائة سبل السَّلَلِمِ وَيحْرِجهُم ص الظنمتت ات 
الثور يإِذْنْ وَيَمَدِيهِرَ م إل صمل م سق مسقي # [سورة المائدة ;2 .141 . 

وقي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي » وقال : حديث حمسن 
صحيح » قال : قلت : يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة › ويياعدني 
عن النار؛ فقال : : سألت عن عظيم » وإنه ليسير على من يسره الله عليه : 
تعبد الله ولا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان 0« 
وذكر الج » ثم قال : د ألا أخيرك برأس الأمر » وعموده » وذروة ستامه » ؟ 
قلت : بلى يا رسول الله . قال : « رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة . 
وذروة سنامه الجهاد 00 





)١(‏ هذا حديث معاذ عة" أنه سال النبى بل عن عمل يقربه من الحنة ويباعده مسن 


(#) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده ٩‏ 15 / 701507845 ) » وقال الأرنؤوط : صحيح بطرقه 
وشواهدهء وأخرجه الترمذي في ١‏ سئنه » ه / ۳ 71108 )ء وقال : حديث حسن صحيح » 
ولم أجده عند أي داود » والله أعلم . 


كتاب التوحيد 





الجنة » هذا أمر عظيم » وهو أهم ما يسأل عنه ويعتنى به . 

فأمر التوحيد ومعرفته » ومعرفة الشرك هذا أهم ما يسأل عنه المسلم ؛ لأجل أن يستقيم 
عليه » وفي هذا رد على الذين ونون من شأن التوحيد ٠‏ ويقولون : الناس كلهم 
مسلمون . لا تتعرضوا لذكر التوحيد » خشية أن تنفروهم » اتركوا الناس وعقائدهم › 
ادعرهم إلى اجتماع الكلمة » وهذا أمر عجيب » كيف يجتمعون والعقيدة متفرقة ؟ هذا 
ونون من شأن التوحيد » والدعوة إليه . ويقولون : يجب الاهتهام بجمع شمل المسلمين › 
نقول : نعم جمع شمل المسلمين أمر مهم وطيب » لكن ما الذي يجمع شملهم ؟ لا يجمع 
شملهم إلا التوحيد » وترك الشرك . 

ما الذي جمع شمل صدر هذه الأمة بعد أن كانوا قبائل متفرقة » وأجناساً ختلفة » 
فجعلهم أمة واحدة وإخوة متحابين ؟ 

التوحيد » ( لا إله إلا الله ) هو الذي جع الله به القلوب ء لا أخلصوا العبادة لله و » 
وتركوا الشرك جع الله قلوبهم على الهدى . 

« وإنه ليسير على من يسّره الله عليه ١‏ : من فعل السبب » وأقبل على الله بقلبه » سهل الله 

له هذا الأمر العظيم ٠‏ ويسّر له ما أراد . 

« تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاً ؛ : هذا هو معنى الشهادتين ؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله 

تدخل فيها شهادة أن محمداً رسول الله » وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام . 

« وتقيم الصلاة » : أي الصلوات الخمس » بأن تأتي بها على الوجه المشروع » بشروطها . 

وأركانها » وواجباتها ۽ وسنتها ؛ والخشوع فيها ء هذا معنى إقامة الصلاة ؛ أما جرد هيئة 

الصلاة من ركوع وسجود وقيام وجلوس » فليس ذلك إقامة للصلاة » فلم يقل النبي و38 : 

2 وتصلى ٩‏ » بل قال : « وتقيم الصلاة ؟ » وهو الذي جاء الأمر به في القرآن الكريم : 

$ وَأَقِيمُوا ألصَّلؤةٌ [سورة البقرة :145 . 

وإقامة الصلاة على نوعين : 

- إقامة ظاهرة : بالإتيان بمشروعاتها من شروط › وأركان » وواجبات . 

- إقامة باطنة : بخشوع القلب فيها » وإقباله على الله © . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


فدل على أن الإسلام هو التوحيد"''» والفرائض من حقوقه"" . وقد 
أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعال'" . 


د وتؤتي الزكاة» : التي شرعها الله 8ك في الال للفقراء والمساكين . 

« وتصوم رمضان ؟ » وذكر احج : هذه أركان الإسلام الخمسة » فإذا أقامها المسلمء فإنه 
يقيم ما عداها من باب أولى » ولا تقبل بقية الأعمال إلا مع إقامة أركان الإسلام » فمن 
أخل بأركان الإسلام » أو ببعضها فإنه لا تنفعه بقية الأعال » ولذلك وجه النبي بف إلى 
إقامة هذه الأركان النمسة . 

ثم قال بل : ١‏ ألا أخيرك برأس الأمر » وعموده » وذروة سنامه ٩‏ ؟ قال : بلى يا رسول 
الله : وهذه زيادة فائدة . 

قال : « رأس الأمر الإسلام » : وهو إخلاص العبادة لله و » فالتوحيد هو رأس الأمرء 
وهو الأساس . ' 

> وعموده الصلاة 6 : عمود الإسلام الصلاة » فكما أن البيت لا يقوم إلا على عمود‎ ١ 
فكذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة ء فإذا قدت الصلاة لم يقم الإسلام » وهذا يدل‎ 
. على أهمية الصلاة‎ 

۶ وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 6 : هذه أعلى » فإذا تمت هذه الأمور كلها . جاء الجهاد 
في سبيل الله ؛ لإعلاء كلمة الله » ودحض الشرك وأهله . 

)١(‏ كبا في قوله 5ة : « رأس الأمر الإسلام » » وفسره في أول الحديث : « تعبدوا ايله 
ولا تشركوا به شيئاً ؛ » فالإسلام هو إسلام الوجه لله ولك قال تعالى : 8 بَقَ مَنْ أَسَكَمَ 
وجمهه. يِل © [سورةالبقرة: 6115 . 
هذا هو التوحيد؛ وهو الإخلاص » وإسلام الوجه : يعني القصد والنية في القلب لله 82 . 

(؟) أي : الصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » وبقية الأعمال من حقوق التوحيد » 
ومكملاته » لكن أعبال بدون توحيد لا فائدة منها » ولا قيمة لها » وإسلام بدون صلاة لا 
حقيقة له » ولا فائدة منه . 

(۳) لا تقبل الصلاة ولا غيرها من الأعال إلا بالإسلام - يعني بالتوحيد - ٠‏ وبدون 
التوحيد لا تقبل الأعہال » کا قال تعالى : « وَلَوْ أَسْرَا لَحِيِط عنھم کا کانوایعملون 4 (سرر: 
امام: هه . وقال تعالى : « لَنْأَشرَكتَ لطن تما وکوین ن سرن * . وقال تعالى : 


كناب التوحيد 





وهو مقتضى الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله » وشهادة أن محمداً رسول ائ . 
فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله : نفى الشرك والبراءة منه ومن فعله. 
وإخلااص العبادة لله ود > والزإيان بالرسول وطاعته”") . 


سے کے ہے ا عر کے کے عدار سے ا 


وهو معنى الآية الثالثة » وهي قوله تعالى  :‏ وَقَصَى ريك ألا عبد إل 


i 


2 21 (ه) ا‎ A 
ايام 0# [سورة الإسراء : +65 : أي أمر ووی › فقوله : # ألا تعبدوأ # : فيه‎ 


« مل المت کفروا بره أَعْمَشْهَرْ کرماږ آَسَْدّتْ به أَلرعٌ في يوم عاص € اسرر: 
إبرايم: 14)» وقال سبحاته : # لذن حكفروا كلهم كرا َة © [سورة النور : ۳۹] فالأعال 
بدون توحيد لا قيمة لما » ولا فائدة منها . 

)١(‏ لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله : إخلاص العبادة لله وك . ومقتضى شهادة أن عمدا 
رسول الله : متابعته » والعمل بشرعه » وترك البدع والمحدثات . 

ف( لا إله إلا الله ) : تنفي الشرك . و( عمد رسول الله ) : تنفي الابتداع في الدين . 

(۲) لا يكفي نفي الشرك ء حتى تتبرأ منه » ومن أهله »> فلا تحبهم » ولا تناصرهم ء ولا 
تواليهم ؛ لأنهم أعداء الله وه + قال تعالى : « بايا الاما ادوا عَدُوَى وعدم ويه 
فقوتي نيم بِالْمودَةَ وقد مقرو يما جا ٤‏ الح 4 [مورة المستحئة : ٠ ]١‏ 

(۳) الإيمان بأنه رسول الله » وهذا يقتضي طاعته قيا أمر » وتصديقه فيها أخبر » وترك مأ نبى 
عنه وزجر » وألا يُعبد الله إلا بها شرع . وهذا هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله » فهي 
ليست جرد لفظ يقال باللسان ؛ بل لابد من أن تشتمل على هذه المعاني العظيمة » حتى 


تكون شهادة صححيححة . 
(4) بمعنى أن التوحيد هو معنى الآية الثالثة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 4# في 
الاب . 


(0) 8 وى € : أي أمر ووصى » وليس معناها : حكم وقدّر - كا يقوله أهل الضلال - ؛ 
لأن الله لو قضى وقدّر أن لا يُعبد إلا إياه ما أشرك أحد من الخلق ؛ لأنه لا يمكن 
لأحد أن يخالف قضاء الله وقدره . 
أما الأمر : فمن الئاس من يفعله ويمتثل » ومنهم من يخالفه » وكذلك التوحيد . 
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معنى ( لا إله ) » وقوله  :‏ لإي > فيه معنى ( إلا الله )7 وهذا هو 
معنى كلمة الإخلاص” . 


ایر كبن عبن ...عبن 


ومعنى 9 وَقَصَئْرَيْكَ € : أي أمر أمراً شرعياء ووصى © ألا يُعبد إلا إياه . 

والقضاء في اللغة يطلق على عدة معاني : منها الأمر - كيا في هذه الآية - ١‏ ومنها : الخبر . 
کا في قوله تعالى : « وفيا ل بن سیل © (سررةالإمراء: :] » يعني أخخيرناهم . 

وقوله تعالى : ١‏ وََصَيْمَا إو ذلك الأمر أرب دابر مولام مَعطوع مسن © [سورة الحجر : 11] ع 
يعني : أخبرناهم بذلك . 

ومنها : الفراغ > کا في قوله تعالى : 9 فَإِذا یتم الوه © (ررة نناء:+١٠)‏ » يعني : 
فرغتم » وقوله : فعض هن َب سمو © [سورة نمات:؟١]‏ » يعني : فرغ من خلقهن . 

3 الا بإ ليه 4 : أي تخلصوا العبادة لله وك وإذا جاءت ‏ لا ) و إل © فمعناها 
الحصر » وهذا فيه حصر العبادة لله وك » ونقيها عا سواه ء وهذا هو الذي أمر الله به في 
كتابه » وسنة رسوله لھ » قال تعالى : 8 وما اما إلا لَعبْدُوا أنه علص له أل که اسورء 
ثبية:ه]ء وهذه الآية تفسر قوله تعالى : # وَقَصَئ ريك 4 بأن المراد بالقضاء : الأمر . 

)١(‏ أي أن فيها أسلوب حصر ب( لا ) و( إلا ) » مثل : ( لا إله إلا الله ) » والحصر هو إثيات 
الحكم للمذكور » ونفيه عما سواه . 

(۲) كلمة الإخلاص هى ( لا إله إلا الله ) » ميت بذلك لأن معناها : إخلاص العبادة لله 
» وليست مجرد كلمة تقال باللسان دون معرفة معناها » ولا العمل بمقتضاها ؛ بل 
هي كلمة عظيمة ها معنى » وها مقتضى . 
لا سمع المشركون قول الرسول ب : « قولوا لا إله إلا الله » ء قالوا : ل مز لألة إِلنهًا 
مدا © فهموا أن معنى ( لا إله إلا الله ) : إفراد الله بالعبادة » وترك عبادة الأوثان » 
والأصنام » والأولياء » والصالحين » فهموا هذا وهم مشركون » لكنهم » لا يريدون ذلك 
بل يريدون البقاء على عبادة الأصنام کا أنخبر الله أ عنهم : ا لم اوا إِذَا ميل هم لا إله 
٠ YEE‏ وولو آنا ارا تال هيتال اع ون # [سورة الصاقات : 76- 5] , 
وكثير من ينتسبون اليوم إلى الإسلام لا يفهمون معنى ( لا إله إلا الله ) ؛ لأهم يقولونها 
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ااي عن اسار 


کا قال تعالى: ٭ قل اهل الكتب تَمَالَوَا إل كلم سوم بَيْمَنَا 


mF FF 


ع مره لسار 650 5 5 سر 7 عمسم ع بر رچ ص۱ 
وسک چ [سورة آل عمران : 14] وفسرها بقوله: # ألا سبد إلا أ ولا نشرك 


ت 


يوه شا * فقوله : # ألا سيد > : فيه معنی ( لا إله ) » وقوله : إلا 


س م 


أله * هو المستثنى في كلمة الإخلاص » فسبحان الله كيف خفي هذا الموضع 
وبحوه - مع بیانه وو صو حه - على الأذكياء من متأخري هذه الأمة" 14 


وهم يعبدون الحسن » والحسين ء وعبد القادر » والبدوي » وغير ذلك ٠‏ يذبحون هم » 
وينذرون لهم » ويستغيثون هم » وهذه مصيبة عظيمة عندما ينتسبون إلى شيء وهم 
لا يعرفونه ولا يحققونه » بيئا المشركون فهموا معنى ( لا إله إلا الله ) وقالوا : 8 أن 
تارا لتا € التي هي الأصنام # لاع تون €: يعنون محمد وي وصفوه بأنه شاعر» 
مجنون » ساحر » مُعلّم - يعني أنه تعلم ما يقوله من أهل الكتاب » أو من قصص 
الأولين - أقوال مختلفة » تدل على اضطرامم وكذبهم . 

(1) ا اهَل لكك 4 : المراد بهم اليهود والنصارى » وني وصفهم بأنهم آهل كتاب تعيير 
هم أنهم آهل كتاب ومع هذا لا يعلمون بكتابهم . 
«ا تمَاكَوا € : أي أقبلوا : 8 إل كلمت سوم ميا وبك 4 : أي كلمة واحدة فاصلة 
للخصومة » قاطعة للنزاع بيننا وبينكم » «أَلَاسَمَيْدَ لا َه ولا مرك پوه شیا 4 : هذا هو 
معنى ( لا إله إلا الله ) وهذا هو الذي خلقنا من أجله . 
لایخد ابص ارا من مون أله 4: كاتخاذهم المسيح 4 إها يعبدونه » ويقولون : 
إنه ابن الله - تعالى الله عا يقولون - » وكما اتخذت اليهود أحبارهم ورهبائهم أرباباً من 
دون الله » يُشدّ عون لهمء ولون ورمون » ويطيعونهم من غير دليل من كتاب أو سنة. 
« قان تولا 4 : أعرضوا ول يستجيبوا » وبقوا على ما هم عليه . « فَعُولُوا آشْهسَدُوا أت 
مس مودت € : هذا فيه البراءة منهم » ومن دينهم » وإعلان التوحيد لله 8 . 

(؟) كيف خفي هذا المعنى على الذين يعبدون القبور والأضرحة ء عن ينتسبون إلى الإسلام ؟! 
وقد يكون فيهم علماء وفقهاء . لكن هذا ناتج عن الإهمال » وعدم العناية بهذا الأمر 
العظيم الذي هو أساس الدين وطريق النجاة . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


قال : وقول الله تعالى  :‏ واعبڈوا أله وکا رکا يو سیا 4 [سورة 
الساء : 5] وهذه الآية تبن العبادة التى خلقوا ها أيضاً » فإنه تعالى قرن الأمر 
بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرّمه » وهو الشرك في العبادة”" , 
فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة' '' » فلا تصح 
بدونه صلا » کا قال تعالى : # ولو اشا لحيط عتهم مَاعَانوَيمَمَلُوَنَ کی 


(1) هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة » وأول هذه الحقوق : 8# وَأعَبَدُواأ أله ولا مشركوأ پو 
سيك © هذا هو معنى ( لا إل إلا الله ) » فقوله : « وَأَعْمُدُوا آله € هو معنى الإثبات 
( إلا الله )» < وکا مركيو شيعا 4 هذا هو معنى النفى ( لا إله ) » ففيها معنى ( لا إله 
إلا الله ) التي هي كلمة الإخلاص . 

(؟) فلا تكفي العبادة فقط » بل لابد من اجتئاب الشرك ؛ لأن المشركين كانوا يعبدون الله 
ويحجون ويتصدقون » ويخدمون البيت العتيق » ويخدمون الحجاج » ويكرمون الضيف > 
ويكرمون الجار » وعندهم أنواع من العبادات والقربات لكنها لم تنفعهم بسبب الشرك . 
فالشرك يبطل جميع العيادات . 

(۳) وإلا فإنها لا تصح ء فلا يكفي أن الإنسان يعيد الله » بل لابد أن يترك عبادة ما سواه › كما 
قال تعالى : ط ممن يخر طسوت ونون یاو € رر ابره : :5 » فقدّم الكقر 
بالطاغوت على الإيران بالله ؛ لأن الإيان بالله لا ينفع مع عدم الكفر بالطاغوت » هذا أمر 
يجب التنبه له » فالإنسان قد يصوم ويصل ويحج » ويصل الرحم » وير بالوالدين وهو 
مشرك » فتحبط جميع أعماله » وتكون يوم القيامة هياءً منثوراً . 

(4) لا تصح العبادة بدون البراءة من الشرك ؛ لأن الشرك يبطل العبادة » مثل الصلاة مع 
الحدث . فإنها لا تصح ؛ لأنه بطل شرط من شروط صحة الصلاة »> وهو الطهارة . 
فكذلك العبادة إذا أشرك بطلت » مثل ما بطل الحدث الصلاة . 

(0) لا ذكر الله يم الأنبياء في سورة الأنعام  :‏ وَنْوَحًا هديا من ل ومن دَرْيَدء داويد 
وَسْليْمنَ وَأبوْبَ وسک وموس وَحَدرُون کرک می اخس . وَرَكريًا وح وَعِيسَئ 
وإ یاس کل ملحت .وکیل ليسم دوش ولوا وڪ ماتا عَلَالمَدلَمِنَ . ومن 


كتاب التوحيد 





را اسي لابن 


[سورة الأنعام : ۸۸] وقال تعالى : # ولقد اوي 


x کے‎ 


الد کرین ©" [سورة الزمر : ٦١‏ 11] 
فتقديم المعمول يفيد الحصر . أي : بل الله فاعبد وحده للاغيره ٠‏ كما في 


فاتحة الكتاب ل ك مد وَإيََكَ فكعي 4# '' [سورة الفاتحة ]٠:‏ وقرر تعالى هذا 


سے رس س اقل کم کی سے ی یل اق سے 


بيهت رین و ونو یھ ودنهر إل صمل مس فی . 5لک هُدَى هجوو يو. سنا 
میاوو وَل وْآَمَمَواْ 4 : أي لو أشرك هؤلاء الأنبياء « لَحَيِط عَتَهُ م اانا يلو € (ر: 
الاسم : مدا » وهم أتبياء » وهذا من باب الفرض » وإلا فمعلوم أن الأنبياء لا يشركون - 
وحاشاهم - لكن لو أشرك الأنبياء على شرفهم ٠‏ وشرف مقامهم لحبطت أعباهم ١‏ 
فكيف بغيرهم ؟! 
والشرك ليس خاصاً بعبادة الأصنام » كبا يقوله بعض المغرورين » بل إن عبادة القبور . 
والاستغاثة بالأموات » والذبح لهم » والتقرب إليهم مثل عبادة الأصنام » لا فرق بين 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » وهذه القبور التي تعبد من دون الله و . 
فالشرك هو عبادة غير الله سواء كان من الأصنام , أو الأحجار » أو الأشجار » أو القبور » أو 
الأثبياء» أو الأولياء والصالين » فكله شرك بالله © . 
(1) فى هذه الآية يقول الله 8# لنبيه حمد اة : « ومد أوِىَإِليِكَ » : أي أوحى الله إليك 
١‏ و اَن من كبك » : أي من الأنبياء » 9 ونارت : أي دعوت غير الله وء 
« کی عت > : بطل < وک یریت . بل لايد وني اشكر 4 : 
فإذا كان هذا موجهاً إلى الرسول يكل » أنه لو أشرك - وحاشاه أن يشرك 8# - فإنه يبطل 
جميع عمله » ويكون من الخاسرين » فكيف بغيره من الناس ؟! . وهذا من باب حذير 
هذه الأمة من الوقوع في الشرك . [ 
فهذه الآية لا تستغني أحداًء فكل من أشرك بالله ك شركاً أكبر فعمله باطل » مهما كف نفسه 
به » وليس هذا خخاصاً بأهل الجاهلية ؛ بل هو عام لكل من أشرك بالله إلى أن تقوم الساعة . 
(1) فتقديم المعمول في قوله تعالى : « يلاعد 4 » وهو المنصوب أله 4 على الفعل : 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين 





التوحيد بقوله : 9 ارت آنآعبد َه علصا له التي .0 [سورةالزمر:١١]»‏ 
والدين هو العبادة بفعل ما أمر به › وترك ما ہی عنه'" کا قال العللامة اين 
والأود والتهىّ الذي هو دينه وجَرَاوٌه يوم المعان الغاني”") 


وتقدم أن أصله وأساسه هو توحيد العبادة » فلا تغفل عما تقدم '' . 


« عبد € من باب الحصرء والأصل فيه ( فاعبد الله ) وذلك مثل : 8 إِيَّاكَ سد 4 
أصله : ( نعبدك ) » فقدم المعمول ليفيد الحصرء أي : حصر العبادة لله ك » ونفيها عما 
عداه فقوله: 8 بل أله عبد € : أي لا تعبد غيره . وقوله : َك بعد * : أي لا نعبد 
سواك . 

. قل يا محمد للناس : 8 إِنََأْمرتٌ € : أي أمرن الله يك < فلن َرَت أن أَعبَدَاهه ملِصَالَه ليت‎ )١( 
ت اکا ال . ای اف ن میت ری مدب بر عم . فیا دیما رین اد وما‎ 
ع هذا إعلان أَمَرَ الله به رسوله 2 ببيان براءته من عبادة‎ 16-1١ : شمن دون 4 (سورة الزمر‎ 
. ا مشركين ؛» وأنه يعبد الله وحده لا شريك له » هذا دينه » وهذه ملته‎ 

(۲) کا في قوله تعالى  :‏ أَنْأعبَاَه مِصَالَهُالتينَ € فسمى الدين عبادة » وسمى العبادة ديناً . 
وسمى الدعاء دين « ادغو َه خضرت لَه أليَينَ © رر غار ٠٠:‏ وسياه عبادة : # إن 
لذي سک کرد عَنْ باد € [سورةغافر: )٠٠‏ بعد أمره سبحانه بدعائه وحده لا شريك له 
في أول الآية : ( وال ريڪ ادعو ۉ سبد . 

(۳) والأمر والنهي : الأمر بالتوحيد » والنهي عن الشرك » وكذلك الأمر بطاعة الله ويك 
رالنهي عن المعاصي » هذا هو دين الله وك أمر وبي . وجزاؤه يوم المعاد الثاني : ججازي 
أهل العبادة والتوحيد بالجنة ء ويجازي أهل الشرك بالنار . 

)٤(‏ أصل الدين توحيد العبادة - توحيد الألوهية - وهو إفراد الله بالعبادة .أما توحيد 
الربربية فلا يكفي ؛ لأن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فلم ينفعهم ذلك › )ا 
كانوا يشركون ف العبادة . 


كتاب التوحيد 





وقوله  :‏ رالۇ آنل مام روسك گم ألا مدرو و شيك 
وَالْولِدنإِحَسسمًا € [سورة الأنعام : 161] أي حرم عليكم الشرك الذي نماكم 
عنه بقوله : 36 آلا کا رسيا 4 » فالشرك أعظم ذنب عص الله به أكبره 


او م 


آص: CT}‏ 
ا ار ب + 


. لما ذكر الله لل في سورة الأنعام تخرصات أهل الجاهلية » وخوضهم ني الحلال والحرام‎ )١( 
وأنهم حرموا أشياء من الطيبات » واستباحوا أشياء من المحرمات » فاستباحوا الميتة‎ 
: ا أنواعاً من بهيمة الأنعام » وحرموا شيئاً من الزروع .قال تعالى‎ 

ودالوا هزو متم وكرت حجر © [سورة الأنمام : 5) : يعني ممنوعة محرمة ء هذا تحريم من 
ا يشّعه الله ۰# ظ لا يما إل من فا رعَمهم انمت حرمت 
یکا 4 لا یر کیو ہا « واک ا یکرو اسر آله علَيْهَا © يذبحونها للأصنام » والأحجار 
والأشجار . 
فلا خاضوا فى هذا الأمرء وحدّموا وحلّلوا من عند أنفسهم قال الله 82 لنبيه يك : 3 كل 
الوا 4 : أقبلوا وهلموا إل : < أل مام ريم عَم 4 : أي أقرأ ما حرم 
ربكم عليكم من كتاب الله وق ٠‏ وليس من الأهواء والتخرصات ٠‏ ولا من تقليد الآباء 
والأجداد من غير دليل . ثم بدأ بالشرك ط ألا شرا يو شيعا 4 : وهذا هو أعظم 
المحرمات بدأ به 8 > وني ضمنه الأمر بالتوحيد » وهو إفراد الله 8 بالعبادة » وهذا 
حق الله يخ : « الول خسم € : هذا هو الحق الثاني » كما في قوله تعالى  :‏ وَقَضَئ 
ريك ألا تعبدكا لَه إِيَاهُ ورالولِدَين إحسدمًا € اسررةلاسء : 1 ٠‏ . .. إلى قوله ‏ : # وأنّ هنذا 
صراطى مسقي ما فَأَتَيغُو مو > » فذكر فى هذه الآيات الثلاث » عشر وصايا أوها : الوصية 
بماد اله ودرك عادة ما سرا وآخخرها : الأمر باتباع الصراط المستقيم . 

(؟) أعظم الذنوب وأكبرها وأخطرها : الشرك › ولذلك لا يغفره الله » قال تعالى : 9 إن 
آله اين أن ير ك بد ونر ماو ذلك لمن يك © (ررة هه ٠١:‏ » وأما بقية الذنوب التي هي 
غير الشرك » فهى تحت المشيئة » إن شاء الله غفرهاء وإن شاء عذَّب بها . 00 


التعليق المغتصرا مبين على قرة عيون الموحددين 


وقد وقسع الأكثر مسن متأخري هذهالأمةفي هذاالشرك. 
الذي هو أعظم المحرمات”'' » كا وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي بير" . 
عبدوا القبور والمشاهد , والأشجار والأحجار › والطواغيت والجن » كا عبد 
أولئك اللات والعزى › ومناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان . واتخذوا 
هذا الشرك دين" » ونفروا إذا دُعوا إلى التوحيد أشد نفرة . 


)١(‏ وقع أكثر المتأخرين من هذه الأمة في عبادة القبور » ودعاء غير الله كك » والذبح والنذر 
لغير الله ؛ فعادوا إلى الشرك الذي كانت عليه الجاهلية . 
وأول من دس الشرك في الإسلام : الشيعة الباطنية الذين استولوا على بلاد المخرب . 
ومصر ء وأقطاع كبيرة من بلاد المسلمين » فبنوا المشاهد على القبور » وأسرجوها . 
ونمّقوها وزخرفوها » حتى افتتن الناس بها » وتعلقوا بها » وصاروا يدعونها من دون الله 
و ودسوا عليهم الشرك في قالب محبة الصالحين وتعظيمهم » وسموا هذا توسلاً وعبة 
وتعظياً للصالحين » فوقع الشرك في هذه الأمة من حين ذلك الوقت . 

(؟) لا فرق بين شرك هؤلاء المنتسبين للإسلام » وبين شرك أهل الجاهلية ؛ لأنه كله عبادة 
لغير الله يك » وما كان عبادة لغير الله فهو شرك » سواءً كان المعبود قيراً » أو شجراً » أو 
حجراًء أو صتا » أو حياً » أو ميت . 

() اتخذوا تعظيم الصالحين ديئاً » وقالوا : هذا هو الإسلام » فلبّسوا على الناس بلياس 
تعظيم الصالحين » وإكرام الصالين » ولا يسمونه شركاً . 

(5) أبغض ما على هؤلاء القبوريين”"' الدعوة إلى التوحيد ؟ لأن فيها إبطالاً لم هم عليه » وهم 
لا يريدون ذلك » کا قال © في أسلافهم ؛ « ودا راه وده سمارت فوب الِب 


ان 


م ا ع ی اہ 
لايؤمتونت بايرز وإذا KE‏ من دونو إِذا هم سرود *« [سررة الزمر : 148 - 


(#) سئل شيخنا - حفظه الله - عن المراد بالقبوريين » فأجاب : القبوريون هم الذين يتقربون إلى 
أصحاب القبور بأنواع من العبادات : كالذبح » والنذر» والتبرك . وغير ذلك . فهم مشر كون ؛ 
لأ:بم صرفوا العبادة لخير الله ٠‏ أما الذي يعبد الله عند القبور » يظن أن هذا سبب للإجابة » أو 
قبول الدعاء » فهذا مبتدع » وعمله هذا وسيلة من وسائل الشرك . أ.ه 


كتاب التوحيد 





واشتد غضبهم لمعبوداتهم » كبا قال تعالى : © وَإِدَا ذَكر الله وحده 

z7‏ > رر کا سرا ل رس مرجي ال یط سے سل س ع سم سے 
مكارت لوب لذب لا يؤْمِئوت بِالأبخْرَوٌ وَإِذَا ذكرَألِْسِنَ ون دونه إِذَا هُمْ 
ای و ی نے ی اجا سے جرعي رک 


ان خخ ي ز1( 5 جر خم ر ا 
شروب # [سورة الزمر : ]٤٥‏ » وقال تعالى : # وإذا د ت ريك فى القرءان وده 


فإذا دعاهم مسلم إلى التوحيد قالوا : هذا وهابي » خارجي » متشدد » متطرف .. إلخ 
الألقاب المنغرة عن دعوة التوحيد ؛ لأن التوحيد عندهم هو عبادة القبور › ودعاء غر الله 
ك » وما خالفه عندهم فهو شرك - نسأل الله العافية - هذا شيء معروف » وموجود قي 
كتبهم ٠.‏ أنهم يحذّرون من التوحيد » ومن دعوة الرسل » ويأمرون بالشرك صراحة » 
ولكنهم لا يسمونه شركاً » وإنها يسمونه بأسماء مزخرفة ليغروا العوام والجهال بذلك . 
)١(‏ 8 ولا كر أنه وة > : إذا قلت : أخلصوا العبادة لله وحده ل أسْمَارَت فوب لذن 
وتوت اير € : أي نفرت قلوب الذين لا يؤمنون بيوم القيامة والبعث والجزاء 
لأنهم يعلمون أن هذا يبطل ما هم عليه » وهذا مشاهد في كثير من الناس اليوم الذين 
مردوا عل الشرك » وعبادة القبور والأضرحة » يتضايقون من كتب التوحيد » وعلماء 
التوحيد » فهذه سنة الله © في أهل الباطل أنهم لا يقبلون الحق . 
« وَإِدًا كر َيس من مُونِوه € : أي من المعبودات التي يعظمونها كالحسن والحسين » 
وأهل البيت » والبدوي » والمرغني » والعيدروس » وغيرهم إذا هم مشرو : آي 
يفرحون بالباطل » لأنهم لا كرهوا الحق ابتلوا بمحبة الباطل » عقوبة لهم » قال تعالى : 
« تريح امیا پالکیلل وما باو وليك هم الْخَسِرُونَ € اسرره لسرت : 5) وفي 
الآية الأخرى يقول سبحانه  :‏ دلِکم أنه إا دع أده ود مریم وَإن رك بد 
يوا © (سورة ادر ٠١:‏ . فهم لا يؤمنون إلا بالشرك - نسأل الله العافية - . 
ما أشبه الليلة بالبارحة » هذا الذي ذكره الله في المشركين الأولين » موجود الآن في 
المشركين المتأخرين الذين ينتسبون إلى الإسلام » وهو أنبم يفرحون بمن يثني على 
معبوداتهم » ويبغضون من نصحهم وأراد لهم النجاة » والرجوع إلى الحق » بل ويكرهونه 
ويلقبونه بالألقاب الشنيعة فيقولون : خارجي » وهابي » متشدد .. إلخ » ولكن هذا لا 
يضر أهل التوحيد والإخلاص »ء فالرسول ب قبل فيه : شاعر , مجنون » ساحر » كذاب » 
معلّم .. إلخ ما قالوه في الرسول يي » وما ضره ذلك » وما ضر دينه . 
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ولواعل اد بره تور 0 [سورة الإسراء :م وقال تعالى : 9# تیک نواإدَاقَيلَ طسولا له 
EE‏ ووو ینا اعارا اله تال اعجو € [سورةالصافات: ۰۳۰ ۴۹]۔ 


)١(‏ أي : وإذا ذكرت التوحيد وإفراد الله بالعبادة » ولوا على أدبارهم معرضين ؛ لأنهم 
لا يريدون أن يتركوا ما هم عليه » وهذه هي المصيبة التي أهلكت كثيراً من الام ١‏ 
تعصب للياطل ء وحمية الجاهلية . 
فالواجب على الإنسان الذي يريد النجاة أن يدور مع الحق حيث دار » فإذا كان ما عليه 
حقاً سأل الله الثبات » وإذا كان ما عليه باطلاً تركه وأقبل على الحق » وسارع بإنقاذ نفسه 
من الثار . والدعاة إلى الله هلا هم أنصح الخلق للخلق » وأحصرهم على نفع الخلق . 
وإنقاذهم من الحلاك . 

() يقول الله © عن أهل النار في أول سورة الصافات : #8 ِنَم انو € : أي في الدنيا › 

لاقي لتلا َه إلا مُه 4 : وهذه كلمة التوحيد » كلمة تثبت التوحيد وتنفي الشرك . 

ننه 4: يستكبرون عن هذه الكلمة» ولا يقبلوخماء « وشوا أا ارا الها 4 
فهموا أن معنى ( لا إله إلا الله ) ترك آهتهم ؛ لأنبم عرب فصحاء يعرفون معنى الكلام 
العربي » وأن معنى هذه الكلمة : إثبات التوحيد » ونفي الشرك ء وأن من قاها يجب عليه 
العمل بها وإلا صار كاذباً في قوها » وهم لا يريدون التناقض والكذب . 
وكثير من مسلمي الوقت الحاضر يقولون : ( لا إله إلا الله ) » ويعبدون من دون الله 
الأضرحة ٠‏ ولا يأنفون من التناقض - والعياذ يالله - . 
لام © : يعنون الرسول ڳل » وصفوه بأنه شاعر » وحاشا وكلا أن يكون الرسول 
ها شاعراً ٠‏ ول ينزل عليه الشعر » وإنما أنزل عليه وحي وقرآن » كلام الله يلك » وما 
غرف النبي يلل بالشعر ‏ ولا بحسن الشعر آيضاً » قال تعالى : « وَمَاعَلَمَئهُ قر انى 
ر © [سررة یی : 54] ٠‏ وقال تعالى : 3 والشّعرآة بيعم الاو ار آنه في ڪل وام 
بَهِسِمُونَ همون ٠‏ ونم يقولوري ما يعاو © [سررة الشمراه : ۹-۰ » فهذا شأن الشعراء » والله ك 
وأ رسوله من ذلك 
ون 4 : مصاب با جنون » وهذا من تناقضهم وأنفتهم » كيف يكون شاعراً ممنوناً ؟! 
ولو کان شاعراً جنوناً کا يقولون ما ظهر دی ول هذا الظهور الذي غطى مشارق 
الأرض ومغاريها » والذي تبين به أنه صادق مصدوق »ء وأنه رسول الله حقاً صلوات ربي 
وسلامه عليه . 
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علموا أن ( لا إله إلا الله ) تنفى الشرك الذي وقعوافيه. وأنكروا 
التوحيد الذي دلت عليه » فصار أولئك المشر كون أعلم بمعنى هذه الكلمة 
( لا إله إلا الله ) من أكثر متأخري هذه الأمة'› لاسيا أهل العلم منهم 
الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام '' . 

فجهلوا توحيد العبادة » وأنكروه» فوقعوا فى الشرك المنافي له وزينوه " . 


)١(‏ المشركون الأولون كانوا أعلم بمعنى ( لا إله إلا الله ) من علماء هؤلاء المتأخرين » فقد 
يكون الواحد منهم عالماً متبحراً في النحو » والفقه » والبلاغة » والعلوم ٠‏ لكنه في التوحيد 
صفراً » ليس عنده شيء » وعقيدته مبنية على علم الكلام » وعلم المنطق ء وعلم الجدل ء 
وليست مبنية على قال الله » وقال رسوله ية » ولا يثبتون إلا توحيد الربوبية الذي أثبته 
المشركون . 
فعقائد المتكلمين اليوم كلهم تدور على توحيد الربوبية » الذي ما أنكره حتى أبو جهل » 
وأبو لب » أما توحيد الألوهية - الذي هو إفراد الله بالعبادة - هذا لا يدور في قطبهم 
وهم علماء » فصار المشركون الأولون أعلم منهم ب( لا إله إلا الله ) . 
وهذا يقول الشيخ المجدد 4 في « كشف الشبهات ؛ : ( فلا خير في رجل ججهال الكفار 
أعلم منه بمعنى : لا إله إلا الله )”* . 

(؟) أي هم دراية في الفقه » والحديث ء والتفسير › واللغة » ومع هذا لا يعرفون التوحيد , 
بدليل أنهم ما اهتموا به » ولا دعوا إليه » ولا قاموا به » بل يرون أن التوحيد هو أن تقر 
بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميث فقط ء اقرأوا أي كتاب من كتب عقائد آهل 
الكلام تجدون هذا ء وأيضاً هم لا يستدلون بآية ولا حديث » وإنها يستدلون بعلم الجدل ء 
لو كان كذا لكان كذا» ولو كان كذا لكان كذا . 

(۳) لأن من جهل شيئاً وقع فيه » وهذه مصيبة › أن الإنسان يجهل الشرك فيقع فيه وهو يظن 


(#) كشف الشبهات ص لاء طبعة الرئاسة لإدارة البحوث » وانظر : شرح كشف الشبهات للشيخ 
صالح الفوزان ص 17 ' 
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وجعلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه » فوقعوا في نفيه e‏ 5 
وصتفوا فيه الكتب ؛ لاعتقادهم أن ذلك حق » وهو باطل » وقد اشتدت 
غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكراً » والمنكر معروفاً. فنشأعبى هذا 


أنه مسلم موحد » والواجب معرفة الشرك لكي يمحذره » يقول الشاعر * : 

عَرَفْتُ الثَّرَ لا لكر وَلكِنْ لوقه وَمَنْ لا يعرف الشَّرَ مِنَ الئاس يَقَع فيه 
ولهذا يقول حذيفة بن الان عة : « كان الناس يسألون رسول الله َة عن انير » و كنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني 6"**' » وهذا هو الفقه العظيم . 

(1) كذلك جهلوا توحيد الأساء والصفات وأنكروه ٠‏ وقالوا : هذه الآيات التي فيها 
الأسماء والصفات ليست على ظاهرها » لأن ظاهرها يقتضى التشبيه والتجسيم ء فذهبوا 
في ذلك إلى فريقين : إما أن يفوضوها » ويقولون : ليس لا معنى معروف + وإما أن 
يؤلوها إلى معان أخرى غير معانيها الصحيحة » فعطلوا أساء الله وصفاته من مدلولاتمها ء 
التي تقتضي التشبيه والتجسيم - بزعمهم - . 
فهل الله © يخاطب العباد بشىء فيه تجهيل وتضليل ؟ وأن هذه النصوص ليست على 
ظاهرها ؟ هذا تجهيل وغش ينزه الله 6 عنه . 
وهذا يقول أحد كبرائهم : القرآن كله شرك › لماذا ؟ لأنه كله توحيد » فالتوحيد يسمونه 
شركاً » والشرك يسمونه توحيداً » وما هذا إلا لانتكاس الفطر - والعياذ بالله - . 
وبعضهم يسمي كتاب ١‏ التوحيد 4 لابن خزيمة كتاب الشرك”** لأنه أثبت الأسياء 
والصفات لله وك » وعندهم ذلك شرك لأنه تشبيه وتجسيم - بزعمهم - فانظروا كيف 
أن الله يك يعمي البصائر » وينكس الفطر عقوبة لمن أصرّ على الباطل » ورفض الق . 


(*) ذكره أبو المظفر الإسفراييني في كتابه 3 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق ال هالكين » 
ص 160 . 

(##) متفق عليه » أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ٣‏ / 35484).ء ومسلم قي ۵ صحيحه » 
fF‏ هلاخ ١865/1١‏ )2 . 

(*#* *) قال ذلك فخر الدين الرازي في كتابه 5 التفسير الكبير » ۲۷ / ١60١‏ » عند تفسيره لقوله 
تعال : 9 لَيْنَ ْو ی وهو سیم لصي € ار ةالعررى: ١ء‏ فقال : ( واعلم أن محمد 
ابن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا مبذه الآية في الكتاب الذي سياه : بالتوحيد » وهو قي 
الحقيقة كتاب الشرك ) . 
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الصغير » وهرم عليه الكبير''' . 


وقد قال النبي كياد : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً کا بدأ »”'". وقد 





)١(‏ اشتدت غربة الإسلام الصحيح » أما إسلام الدعوى فهوكثير . فالمسلمون الآن 
بالمليارات - كما يقولون - » لكن الإسلام الصحيح غريب بين أهله المنتسبين إليه » ومن 
قام به جل ولّقَب بالألقاب الشنيعة » وكم يلقى أهل التوحيد من معاداة وخصومات » 
انظروا في كتب الفرق الضالة » وكيف يوجهون إلى علاء السلف وعلماء التوحيد 
التهم والافتراءات » ماذا كتب دحلان عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه « الدرر 
السنية 8”*“ » من الافتراءات على الشيخ » ولكن هذا لم يضر الشيخ 4# ولا دعوته » بل 
أصبح هذا الكتاب مثبتاً على صاحبه وعلى أتباعه » لأنه سجل فيه جهالاته وضلالاته 
وشهد على نفسه بمعاداة التو حيد وأهله . 

(؟) أول ما بدأ الإسلام كان الرسول ية ختفياً في دار الأرقم بن أبي الأرقم » وليس معه إلا 
نفر قليل » وكان الإسلام غريباً » ثم أخذ يظهر شيئاً فشيئاً حتى عم المشارق والمغارب . 
ثم يعود غريباً في آخر الزمان کا بدأ » فالإسلام الصحيح يعود غريباً بين المسلمين 
امذعين للإسلام » فكيف بالكفار ؟ هذا خبر عن الرسول إل الذي لا ينطق عن 
الموى””* » قال : « وسيعود غريباً كبا بدأ فطوبى للغرباء 4 قالوا : من الغرباء يا رسول 
الله ؟ قال  :‏ الذين يصلحون إذا فسد الئاس 6”*** , وفي رواية : ١‏ الذين يصلحون ما 
أفسد الناس 6!****' , مؤلاء هم الغرباء . 


(#) واسمه : « الدرر السئية في الرد على الومّابية » لأحمد زيني دحلان » وقد رذ عليه الشيخ محمد 
بشير السهسواني المندى ي في كتابه « صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان » فتتبع 

ما عنده من أخحطاء بالدليل والبرهان . 

(##) سثل شیخنا - حفظه الله - عن قول النبي 785 : ٠‏ بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً کا بدأ ) 
هل عودته غريباً يتكرر على مر العصور ء أم هو في آخر الزمان فقط ؟ فأجاب : هذا يتكرر على 
مر العصور » ولكن يشتد هذا في آخر الزمان » وإلا قد يعتريه غربة في بعض الأماكن » وفي 
بعض البلاد » لكنها تشتد في آخر الزمان › ولهذا يقول العلامة ابن القيم : 

والدين مبصور وممتحن ٠‏ فلا تعجب فهذه سنة الرحمن 

(*:*) أخترجه أبو عمرو الداني في « السنن الواردة في الفتن » ۳ / 7757 ( ۲۸۸ ) بإسناد صحيح ؛ 
وصححه الألباني في 8 السلسلة الصحيحة ۲ ۳/ /01؟ ( 1119/5 ) . 

(#* *) أخرجه الترمذي في « سننه 4 ۵ / 1١4‏ ( ۲۱۳۰ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
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قال النبى وه : « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقفت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . 
كلها في النار إلا واحدة ؛ قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : « من كان على 
مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي “ . وهذا الحديث قد صح من طرق › كما 


. هذا حديث جيد مشهور ء أخبر فيه النبي َة عن افتراق الأمم الثلاث : أمة اليهود‎ )١( 
وأمة الإسلام » فاليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة » ليسوا على‎ ٠ وأمة النصارى‎ 
دين واحدء بل هم فرق كثيرة كلهم يشملهم اسم اليهود . والنصارى افترقوا على ثنتين‎ 
وسبعين فرقة » وهم يزعمون أنهم نصارى » وسوف تفترق أمة محمد وله على ثلاث‎ 
وسبعين فرقة » أكثر من اليهود والتصارى . قالوا : هذه أصول الفرق › وأما الفرق فهي‎ 
. تتفرع إلى أعداد كثيرة » وهذا خبر من الرسول 5ة الذي لا ينطق عن الهوى‎ 
ومن يطالع كتب الفرق مثل : « الملل والنحل 4 للشهرستاني . أو « مقالات الإسلاميين‎ 
واختلاف المصلين > لأبي الحسن الأشعري » وغيرها » يرى الفرق الكثيرة » وكل فرقة‎ 
تنقسم إلى فرق » من شيعة » وقدرية » وجهمية » ومعتزلة .. إلخ . فرق شتى ء وهذا‎ 
مصداق ما أخبر به النبي هة ه 2 كلها في النار » لأنبا خالفت الحق . وكونها في النار‎ 
مختلف باختلاف ما هي عليه » فقد تكون في النار مخلدة فيها » إذا كانت مفارقتها تقتضي‎ 
الردة والكفر » وقد تكون في النار لا تخلد فيها » فيكون هذا من باب الوعيد » فتعذب‎ 


بقدر ما عندها من المخالفة للحق . 
فليس معنى قوله َة : « كلها في النار » : أن كل هذه الفرق كافرة » بل فيه تفصيل 
بحسب نوع الافتراق . 


فالافتراق ينقسم إلى قسمين : افتراق ضلال فقط ء وافتراق كفر وشرك . 

قوله : « إلا واحدة 4 : يعني أن واحدة منها في الجنة » وثنتين وسبعين في النار» ولذلك 
سميت هذه الواحدة بالفرقة الناجية . ١‏ قالوا : من هي يا رسول الله » . انظر إلى اهتهام 
الصحابة رضوان الله عليهم يسألون : من هي ؟ حتى يعرفوها » فيتبعونها ويتمسكون 
بمنهجهاء قال : 8 من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ٩‏ : ما كان عليه النبي لا 
وأصحابه هو الصراط المستقيم » الذي قال فيه : « وَأ هادا رى قيا كابشو 


اهم 
7= = 
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ذكره العماد اين کشر » وغيره من الحفاظ”!' . 


وهو في السنن وغيرهاء ورواه محمد بن نصر في كتاب ١‏ الاعتصام 1 » وقد 
وقع ما أخبر به النبى بَا بعد القرون الثلاثة" . 


فلهد عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلاء" ٠‏ فا فإن أصله أن 


ولا نيوا اشم َرَت کم عن سبو کي وَصَّكْكُم يو لعلّحكُمْ لمن € ار 
م ا قلا بجر د الا ال كان عل مثل ا کان عليه الرسول کل وأصحابه في 
الاغتقاد والعمل والخخلق . 


(۱) هذا حديث جيد » وإن ل يكن في الصحيحين » لكن إسناده جيد”*' ٠‏ صححه جمع من 
الحفاظ » وله طرق يقوي بعضها بعضاً ؛ لأن بعض الناس ينكر هذا الحديث ١‏ وهذا 
لجهله . وعدم علمه ومعرفته بالحديث . 

(؟) في عهد القرون الثلاثة المفضلة كان المخالفون مكبوتين » وأهل الحق ظاهرين عليهم › 
فلا انقضت القرون الثلاثة » ظهر الشر » وجهرت الفرق بضلاها وشرهاء كما قال وُه : 
« خير الناس قربي » ثم الذين يلوهجم » ثم الذين يلونهم ؛ قال الراوي : فلا أدري في 
الثالئة أو الرابعة قال : « ثم إنه يتخلف من بعدهم خلف تسبق تسبق شهادة أحدهم يمينه » 
ویمينه شهادته e‏ : فلا انلقضت القرون المفضلة الأربعة » أو الثلاثة حدث الشر في 
الناس » وظهرت الفرق على مذاهبها وأصوها . 

(۳) وفشت القبورية » وعبادة الأضرحة والأولياء » بعد القرون المفضلة » واعتبروا هذا من 
الدين » ومن التقرب إلى الله يك › وأن هؤلاء المقبورين والأولياء وسائط بينهم وبين الله 
تعالى » فقاسوا الله 2 على ملوك الدنيا » وقالوا : لا نصل إلى الله إلا بواسطة » وزيّن هم 

الشيطان هذا مانعبدشم إلا ا قربا إل اه لمح € (سورة الزمر : *) © # يصب دوست من 


ل ریا ر ہے ا ر ان ر لے ا ر 


سرس افر س ار E‏ 
دوب سما لا يضرم ولا بقعي وَمَفولُو رت هلولا تند اه € اأسورة يونس :18] . 


(#) أخرجه أبو داود فى 9 سئئه » 5 / ٤۹٩1 ( ٤‏ ).ء والترمذي في سننه ؛ ه / ۲۵ ( ۲٣٤١‏ ) 
وقال : حسن صحيح » وأخر جه ابن ماجه في « سننه ٩‏ ؟ / ۱۳۲۱ (۳۹۹۱) . 

(:4:2) متفق عليه . آخر جه البخاري فى ! صحيحه ۲٥۰۹ ( 958 / ۲ ٩‏ )» ومسلم في 7 صحيحه 6 
۲٥۳۳ ( ۳ /5‏ ) واللفظ لمسلم . 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون ال موحدين 





لا يعبد إلا الله » وأن لا يُعبد إلا با شرع › وقد ترك هذا وصارت عبادة 
الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع”'' . لكن الله تعالى - ولله الحمد - لم يخل 
الأرض من قائم له بحججه , وداع إليه على بصيرة لكي لا تبطل حجج الله 
وبيناته''' التي أنزها على أنبيائه ورسله» فله الحمد والشكر على ذلك . 


وأما قول عبد الله بن مسعود عة : من أراد أن ينظر إلى وصية 


محمد ب التي عليها خاتمه ١‏ فليقرأ : #8 قل تصَالوًا آنل ما حرم رمم 


فظهرت القبورية في المسلمين من ذلك الوقت » وانتشرت وصارت هي الدين » وهي 
التوحيد , حتى قيض الله # شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فلك فانبرى لهذا الضلال » وقام 
بنصرة الحق ء ونازل هذه الفرق » وخاصمهم ء وأظهر دين الله ك » فصار من أعظم 
المجددين بعد القرون الثلاثة المفضلة عليه رحمة الله » وبقيت كتبه والحمد لله منارا عهتدى 
مها » وينتففع مها من أراد الله له ایر . 

وما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هه إلا من آثار دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية › 
وكل أهل التوحيد الآن» والمتمسكين بمنهج السلف من آثار دعوته 48 . 

(1) فصاروا يبنون المشاهد على القبور» ويحثون على زيارتهاء والذبح ها ء والنذر ها » ومن لا يفعل 
هذا أو ينكرها » فإنه يعتبر خارجاً عن الإسلام » وميغضاً للأولياء والصالحين .. إلخ ما يقولون ‏ 
حتى ظهر الشرك ٠‏ والبدع » والخرافات ؛ لعدم وجود المصلحين قي هذه الفترة . 

(؟) الله © لا يخي الأرض من داعية إلى الله تعالى » وقائم بالحجة لأجل أن يبقى الحق » إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها » وهذا من فضله 8# » قال تعالى : *9 لام ر لذ كْرَوَإِنا 
فظو © اسرر: اخبر:»] ؛ وقال رسول الله ڳل : « إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل 
مئة سنة من مجدد لها ديئها »”*' » هذا من فضل الله 8ه » فمههما كثر الباطل والضلال » فإنه 
يوجد وا حمد لله من آهل الحق من يقوم بالحدجة ؛ وييين للناس » ولكن يقلُون ويككثرون . 


(#) أخرجه أبوداود في 7 سئنه » 5 / 4 )ء وصححه الألباني . 


كتاب التوحيد 





ك € (سررة الأنعام : )16١‏ - إلى قوله - : 3 وَأ هذا سى 
قيا الآية'') [سورة الأنعام : 167) . 


(1) هذه الآيات الثلاثة من آخر سورة الأنعام : < فركالا مارم رمم م ألا 
نأبو سیکا ونودن رخس .. 4 إلى قوله : < وان عدا ص ری مُسَئَقِيمًا € فيها عشر 
وصايا ء بدأها ي بالنهي عن الشرك » وختمها بالأمر باتباع الصراط المستقيم » الذي هو 
منهج الرسول ية » فهي وصايا عظيمة » ويقال : إن هذه الوصايا جاءت في الكتب السابقة 
أيضاً » التوراة والإنجيل » وهي مشهورة بالوصايا العشر . 
وعبد الله بن مسعود نة > صاحب رسول الله يي » فقيه الصحابة » يقول : 
« من أراد أن ينظر إلى وصية محمد اة التي عليها خخاتمه فليقرأ هذه الآية “+ ( وسبب 
هذا القول - والله أعلم - ما رواه البخاري في 0 صحيحه ؟ عن ابن عباس تة قال : 
لا اشتد بالنبي ب وجعه قال  :‏ اثنوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده ؛ قال عمر : 
إن النبي ية غلبه الوجع » وعندنا كتاب الله حسبنا » فاختلفوا وكثر اللغط ٠‏ قال : 
« قوموا عني » ولا ينبخي عندي التنازع 4 » فخرج ابن عباس يقول : « إن الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله يكل وبين كتابته 6”**' . فقال ابن مسعود : ۵ من أراد أن ينظر 
إلى وصية محمد يك التى عليها خاتمه ...4 الحديث )080 
فهذا الحير الجليل بن لمم أن الوصية موجودة في القرآن » وهي هذه الآيات الثلاثة ؛ لأن 
النبي ل لو كان موصياً ما أوصى إلا بمضمونبا » فقد عاش حياته كلها بعد البعثة يدعو 
إلى مضمون هذه الآيات الثلاثة ء كأنه أوصى بها وعليها خاتمه . 
فالرسول يق ترك الناس بلا وصية » لأن عندهم الكتاب والسنة » وقد قال ي  :‏ إني 
قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي 8*/6*” , 


(#) أخرجه الترمذي فى « سننه 4 © / 557 (۳۰۷۰) وقال : حسن غریب . 
(#*) متفق عليه . أخرجه البخاري فى ١‏ صحيحه ١ ١‏ / 04( 115 )»ع ومسلم في ( صحيحه ٩‏ 
۳/ ۹ ( 1۳۷ ) واللفظ للبخاري . 
(©**) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد / للشيخ عبد الرحمن بن حسن ٠١۳ / ١‏ . 
(#) خر جه الحاكم في د المستدرك على الصحيحين » ۲١١ / ١‏ » وصححه الألباني في 
« صحيح الجامع الصغير وزيادته © ١‏ / 657 (۲۹۳۷) . 


التعليق الختصر المبين على قرة عيون الموحدين EES‏ 
الال لل ار ا aaa‏ 


قوله : 9 التي عليها خاتمه ٩‏ : شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت › 
أي فلم تُعبّرء ول نيدل" أراد أن النبي با لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه 
الله تعالى إلى أن توفاه صلاة الله وسلامه عليه" . 

وقد قال مفروق سيد بني شيبان في دعوته ية القبائل في مواسمهم: 
وإلى ما تدعو إليه يا أخا قريش ٩‏ ء فتلا رسول الله ل : « فل تالا آتل ما 
کرو م آل رابو سيا 74" الآيات اسورة الأنعام : 101 إلى 
ما تضمته هذه الآبات المحكيات اہر ری کا قال تعالى عن خليله 
إبراهيم 8 : 8 ذال لَه رَيْكه أن 5ال سمت برب الْمَلِمِيَ . ووی ا 
هعم بيه ويُعقوبٌ بى إن اله أضطين کہ ) أل فلا موت إل وآسم 
(1) لأن الوصية إذا تمت من الموصي ثم ثبتت آنا له » فلا يستطيع أحد أن يزيد فيها 


ولا ينقص . 
(۲) النبي ية أوصى بالكتاب والسنة » كا قال  :‏ إني قد تركت فيكم ... » الحديث » والله 


يقول : 3 وأ هدام ری مسقا انیو © اسرر :انام :+010 » وقال : <ا أتَيِعُوأْ مآ أَنْرِلَ 
انربك € ادرر:«امرس:: » وهذا يشمل الكتاب والسنة » فالسنة منزلة من عند الله 8# » 
والذي يريد النجاة يتبع الكتاب والسنة » ولا حاجة إلى أن النبي هة يكتب وصية » بل 
يكفي ما في الكتاب والسنة لمن أراد الله له الهداية وار . 
والله وڳ أمرنا عند التنازع بالرد إليها فقال : « فَإن رع في کیو ردو لاه وَارُسُولٍ * 
رتد :۹٥ء‏ 8 إا 4 يعني القرآن» 9 و إلى الرسُولٍ € : يعني السنة بعد وفاته 88 . 

( لان له ذكر قبل هذه الآيات ماتخبطت فيه اماهلية من التحليل » والتشريع بغر علج . ثم 


قال لنبيه ‏ : < قُلَتصالوًا 4 : أي أقبلوا عل , « أدْلُ مارم رب يڪم کڪ * : 
أي أقرأه . فالإنسان لا يحلل ولا بحرم من عند نفسه » وإنما يلل ما أحلّه الله » وحرّم ما 
حرمه الله » هذا هو المسلم الحقيقي . 


(4) كلها أمر ونبي » أمر بالتوحيد ‏ وبي عن الشرك » أمرٌ بالعدل » ونبي عن الجور . 


كناب التوحيد 





مسلون # الآيات ' . [سورة البقرة ]١١۲١ ٠۳١:‏ , 


وأما حديث معاذ بن جبل نة ابن عمرو بن أوس الخزرجي » أبو 
عبد الرحمن . عالم في الأحكام » مات عام 14 ه» قال : « كنت رديف النبي 
ل على حار" » فقال لي : يا معاذ » أتدري ما حق الله على العباد » وما حق 
العباد على الله ؟ 56 ء فساقه المصنف ي هنا لتضمنه معنى الآيات التي 


)١(‏ آي أن إبراهيم ويعقوب لتم وضَّيا ذريتهما بالتوحيد 8 إن أله أضطقٌ كم لين 
دلا مون لوار صمْيِمُونَ 2# فكذلك محمد ية أوصى بالتوحيد . 

(1) أي راكب مع النبي يكل على حمار ؛ لأنه يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ؛ 
وهذا يدل على فضل معاد عة » حيث كان رديف سيد الخلق محمد وه . وفيه : 
تواضع الرسول وك » وحسن خلقه » حيث إنه سيد البشر » ويركب حماراً » ويردف معه 
صاححيه , 

(۳) فقال لي : « يا معاذ ؛ : هذه هي الدعوة إلى الله ويك » فالعالم يدعو إلى الله الأفراد 
والمتماعات » ويستغل الفرص . 
« أتدري ما حق الله على العباد » وحق العباد على الله ؟ © : أراد الرسول ية أن يعلمه عن 
طريق السؤال والجواب ؛ لأن هذا أوقع في النفس ء ولأجل أن يستثبر ذاكرته › 
ويستحضر ذهنه » كا جاء جبريل عل يعلم الصحابة يعت دينهم عن طريق السؤال 
والجواب مع الرسول بي وهم يسمعون فهذه طريقة جيدة في التعليم . 

١‏ قلت : الله ورسوله أعلم » : هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو 
لا يعرفه يقول : لله ورسوله أعلم » هذا في حياة الرسول وَل وأما بعد وفاته فيقول : الله 
أعلم » ولا يتخرص » وبعد أن قال معاذ يعن ذلك تطلع إلى الإجابة » ووجه ذهنه ها 
فألقاها عليه النبي ية » وقال : : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شیا » : 
وهذا هو الذي خلقهم من أجله» كا قال تعالى : # وَمَاحَلَقَتٌ ان والإنس إلا ليعيذون 4 
اسورة الاريات :101 فهو لم يخلقهم ليرزقوه أو ينفعوه » ما خلقهم إلا لعبادته » وعبادته 
سبحانه راجع نفعها إليهم أيضاً» وأما الله 88 فإنه غني عنهم » وعن عبادتهم » وم يقتصر 


التعليق اللختصر المبين على قرة عيون الموحدين 





تقدمت » وذلك قوله : « فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به 
شيئاً ؛ . 


على الأمر بعبادته » فقال : < ولا شترا يو سَبِيكَا ) لأن الإنسان قد يعبد الله » ولكنه 
يخلط عبادته بشرك » وحينئذ لا تصح العبادة حتى تخلص من الشرك ء كا قال تعالى : 
9 واعبدوا أله ولاش رکا یو شيع € آسرر: اله : 55) » وقال # أن أعيدوا الله والحتنبواً 
مهوت © فلابد مع عبادة الله # من ترك الشرك ؛ لأن الشرك إذا دخل العبادة أبطلها 
وأفسدها ولو كانت لله وك ؛ وهذا يستدعي أن تتعلم ما هي العبادة الصحيحة » وما هو 
الشرك حتى تؤدي العبادة على وجهها » وتتجنب الشرك . هذا حق الله كك عل عياده » 
وهو أول الحقوق ٠‏ کا قال تعالى : #8 وَتَصَى وك ألا تدكا لد يد لیلد لعَسَدنًا 4 
اسررالإمرد: 115 فيد بالتوحيد الذي هو حت الله 8 . 
١‏ وحق العباد على الله 4 : هذا الحق تكرماً منه وتفضلاً » هو الذي أوجبه على نفسه بوعده 
الكريم » ولم يوجبه عليه أحد » خلافاً للمعتزلة الذين يقولون : يجب على الله كذا وكذا 
- تعالى الله عن ذلك - . 
١‏ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً © : هذا فيه بشارة عظيمة » ان من سَلِجَ من الشرك 
الأكبر والأصغر”” » ومن كبائر الذنوب » سلم من العذاب سلامة مطلقة . ومن سلم 
من الشرك ولكن عنده شيء من المعاصي والكبائر فهذا يسلم من العذاب المؤيد » ومن 
الخلود في النار» ولكن قد يعذب بذنوبه » ثم يؤول أمره إلى دخول الدنة . 
فالشرك لا يغفر » وأما ما دونه من الذنوب فإنه تحت المشيغة » كا قال سبحانه : 8 إن آم 
لا یران شرك پر ویھر ادون درك لمن کا € [سورةالنساء ]٤۸:‏ . 

(1) لأن الآيات التي تقدمت » فيها الأمر بالتوحيد » والنهى عن الشرك ء وهذا الحديث فيه 
الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك , فى قوله يل : « حق الله عل العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا » . 


(*) سئل شيخنا - حفظه الله - عن تعريف الشرك الأصغر » فأجاب : كل ما شمي شركاً في 
نصوص الكتاب والسنة ولا يخرج من ال ملة » فهذا هو الشرك الأصغر . هذا هو الضابط . أه . 





كتاب التوحيد 
حم الإلوعبادةٌ بالأمر لا هوى النفوس فذاك للشيطانٍ 


Se & ۸‏ 
من غير إشرال به شيا هما 
م ينج من غضصب الإلووناره 


والناس بعدفمشرك بإقه 


سَيَبًا النجاة فحبّذا السَببان 


إلا الذي قات به الآصلان 


أو دو ايداع أَوْلَةَالوَ ص فان 


. هذه أبيات عظيمة**' تتضمن علا غزيراً من علم العقيدة والتوحيد‎ )١( 


حقٌ الإله عبادةٌ بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان 
( حق الإله عبادةٌ ) : أن يعبدوه » وهذا مأخوذ من قوله يهو في حديث معاذ ئة : 
« حت الله على العباد أن يعبدوء » » ( بالأمر ) : يعني بالشرع ؛ لأن العبادة توقيفية » فلا 
يُعبد الله إلا بها شرع » ولا تصح العبادة إلا بها شرعه الله » وشرعه الرسول ب . 
( لا ہوی النفوس ) : لا يجوز لأحد أن يعبد الله بهوى نفسه ء أو استحساناته » أو 
بعادات آبائه وأجداده . ( فذاك للشيطان ) : أي أن الذي يعبد الله با تبواه نفسه » هذا لا 
يعبد الله » وإنما يعيد الشيطان . فالعبادة لا نصح إلا بشرطين : 
الشرط الأول : الإخلاص لله ويك من الشرك . 
الشرط الثانى : المتابعة للرسول وليه . 

من غير إشراك به شيعا هما سَيْبَا النجاة فحيّذا السببان 
(مِن غير إشرالٍ به يي هما : عبادة الله تعالى من غير إشراك ( هما سبي النجاة فحبذا السبيان) . 

لم ينج من عضب الله وتاره إل لذي قَامَتٌ به الأَصْلان 

ما يسلم من النار إلا الذي عبد الله تخلصاً له الدين » واتبع الرسول لاء هذان الأصلان 
في العبادة ٠‏ لا تصح العبادة إلا بها . 

والنّاسٌ بَعْدُ قَمُشْرك بإلهه أو ذو ابتدَاع أَوْلَهُ الوَصْفَادٍ 
الناس بعد هذا البيان ( فمشرك بإهه أو ذو ابتداع أوله الوصفان ) : ما عنده إخلاص » 


(#) انظر : الكافية الشافية ص ۲۱۳ ( ۰۳۹۹۲ ۳۹۹۳ )يروص ٤۳‏ (519:518). 


التعليق المختصرالمبين على قرة عيون الموحدين 
.ج 


فمن صرف شيئاً من العبادة التي هي حقه سبحانه لايستحقها أحد سواه 
لغيرهء كالدعاءء والاستعانة » فقد آمن بالطاغوت › وأشرك بالله وكفر”'" . 

قوله : « وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيعا » : ليس 
على الله حق واجب بالعقل » كما تزعمه المعتزلة » لكن الله سبحاته أحق ذلك 
عل نفسه"" تفضلاً وإحساناً على الموحدين المخلصين › الذين لم يلتفتوا في 
إرادتہم ومهماتهم » ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه › ولم يتقربوا با يقولونه 
ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده ء وانله أعلم . 


إما مشرك أو مبتدع لا يعبد الله بها شرع الرسول وق » فمن كان عنده شرك لم يأخخذ الأصل 
الأول : وهو الإخلاص » ومن كان عنده بدعة ل يأخذ الأصل الثاني : وهو المتابعة . 

فأهل الضلالة ثلاثة أقسام : 

- إما مشرك وهذا رأس البلاء . 

- وإما مبتدع في الدين » وهذا بلاء خطير وعظيم . 

- وإما جامع بينهه| - أي بين الشرك والبدعة - والعياذ بالله - ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

. هذا هو الأصل الأول ء وهو وجوب إخلاص العبادة لله تعالى » واجتناب الشرك‎ )١( 

)١(‏ أي هو الذي أوجب ذلك على نفسه # » ولم يوجبه عليه أحد » وجزاؤه للعياد على 
طاعاتهم » وإدخاهم الجنة » هذا تفضل منه # » وإنما الطاعات والعبادات سبب فقط » 
وليست ثمناً للجنة ؛ لأن الجبئة لا تشمن أبداً . 
وأيضاً أعمال العباد لو حوسبوا بها على النعم » ما قابلت نعم الله © ١‏ لكنه يكرمهم 
ويدخلهم الجنة تفضلاً منه وإحساناً . 
وهذا يقول ب : « لن يدخل أحداً عمله الجنة ؛ » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
١‏ ولا آنا إلا أن يتغمدن الله بفضل ورحة "٠‏ مع أنه أكمل الخلق عبادة ل . 
أما قوله تعالى : 8 أَدَخَلُواً اجه بما كُثر سملو € رة سل : + فالباء هنا سببية أي 
بسبب ما كتتم تعملون » وليست باء العوض » کا تقول : اشتريت القلم بريال » هذه 
الباء عوضية » وأما التي في الآية فهي باء السببية أي : بسبب ما كنتم تعملون . 


(#) أخرجه البخاري في 3 صحيحه 0۳٤4 ( ۲۱٤۷ / ۵ ٩‏ ) . 


باب فضل التوحيد ؛ وما يكفرمن الذنوب 














۲ - باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذنوب 


الس ےت 


وقول الله تعالى: # أَلَذِنَ ءامنا ول لسرا متهم بل € [الأنعام: 41]. 

عن عُبادة بن الصامت تنيعت ال : قل رول الله يك  :‏ مَنْ سهد أَنْ لا إل 
إلا الله وَحْدَهُ لا د شريك له له وان محا عبد رسو » وَأ ِسَى عَبْدُ له 
وَرَسُولُة» وَكَلِميهأَلَْاهَا إل مَرْيمَ وَرُوِحٌ من » ا حه حى » ولتار حَقّ ؛ أله الله 
الجن عل ما گان مِنَّ الْعَمَلٍ » . أخرّجَاه . 

وها في حَدِيثِ عبان : ١‏ قن الله حرم على اللا مَنْ قال : لا إلة إلا الله ؛ 
بتي ذلك وَجْه الله » . 

وَعَنْ اي سيد ا دري ڪن » عَنْ رَسُولٍ الله يك » قال : « قال مُوسَى : تا 
ون ١‏ علي مار دنغرا به . قال : قل يا موْسَى : لا إلة إ1 
کل َِادِكيقُونُونَ هذا قا :يا مُوسى ! لَوْ أن السَّهاوَاتٍ السب رسن دي 
یی ا .دلبل لاي كو مل و ہن لا إلة [ الله » 
اجان والحاكِمٌ وَصححَة. 

وللرّمِذِيَ وَحَسَنَهُ عَنْ أَنّسِ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يو 
َال م ا لي 
يما ؛ يدّكَ بقرَّايبًا مَغْفرَةٌ ' . 

-١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذذوب 
قوله : « باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب “"" . الباب في اللغة : 
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(1) لما فرغ المؤلف يفت من بيان التوحيد في الباب الأول » ومن تفسير التوحيد على ضوء 
لآبات القرآنية ‏ والحدديث النبوي ذكر في هذا الباب فضل التوحيد. 
والترئيب بين هذين الياين - بذكر تعريف التوحيد أولاً » ثم فضله ثانياً - من أبدع ما 
يكون ؛ لأنه لو بدأ بذكر فضل التوحيد » قبل أن يبينه يبينه ويفسره ما حصل المقصود › فلابد 
من بيان الشيء ء أولآ» ثم بعد ذلك يُذكر فضله ‏ » لتحصل الفائدة بذلك . 

() قوله : 8 باب فضل التوحيد 6 : أي ثوابه وأجره  »‏ وما يكفر من الذنوب ' : أي وببان 


التعليق المغتصرالمبين على قرة عيون الموحدين 


هو المدخل إلى الشىء . قوله : « وما يكفر من الذنوب » : ( ما ) مصدرية > 
أي : وتكفيره الذنوب”'" . وجوز أن تكون موصولة ء والعائد حذوف › أي : 
والذى يكفره من الذنوب”" . والمراد بالتوحيد : توحيد العبادة“ . وهو إفراد 


ما يكر من الذنوب بسبب التوحيد » فالتوحيد يكفر الله به الذنوب التي دون الشرك . 
ولو عَذَّبِ بها فإنه لا لد في النار » فهو إما أن يسلم من النار نهائياً » وإما أن يَسْلم من 
الخلود فيهاء وهذا يفضل التوحيد . 

وأما المشرك - والعياذ بالله - فإنه لا طمع له في الجنة ؛ لأن الله حرمها عليه » ومأواه 
النار» ولا طمع له في الخروج منها . 

فقارن بين فضل التوحيد » وخطر الشرك ترى العجب العجاب » ألا يحق لعلم هذا فضله 
أن يُعتنى به » وأن يدرس » وأن تُعرف تفاصيله حتى يكون الإنسان من أهله » فيحوز 
هذه الفضائل العظيمة » فالتوحيد جدير بالعثاية ؛ لأنه هو الأصل » وهو أساس السلامة 
من عذاب الله © » والفوز بالجبنة . 

فقوله : « وما يكفر الذنوب » : ما : مصدرية » تُفسّر ومابعدها بمصدر ء والتقدير : 
( وتكفيره الذنوب ) ء فيقال : ( باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب ) . 

» ويكون حسياً : كمدخل البيت » ومدخل المسجد . ويكون معتوياً : كباب من العلم‎ )١( 
» شمي باباً ؛ لأنه يُدخل منه إلى العلم . وكذلك المؤلفات تشتمل على كتب » وأيواب‎ 
. وفصول ومسائل ؛ لأن هذا أسهل في طلب العلم‎ 
. وا لحاصل أن الباب في العلم هو المدخل المعنوي إلى ما بعده من أنواع التفاصيل المذكورة فيه‎ 

() يعني ليست موصولة »إن هي مصدرية تؤوّل هي وما بعدها بمصدر . 

(۳) يجوز أن تكون ( ما ) موصولة : بمعنى ( والذي يكفر ) » والعائد - وهو الضمير - 
محذوف تقديره ( هو) : أي والذي يكفره هو ؛ لأن ( يُكمّر ) فعل يحتاج إلى فاعل » وهو 
الضمير ( هو ). 

(5) وهو توحيد الألوهية ؛ لأن الذي يكفر الذنوب » ورج من الكفر » ويُوجب دخول 
الجنة هو توحيد الألوهية » وهو الذي بعث الله به الرسل » وأنزل به الكتب » وهو توحيد 
العبادة » وأما توحيد الربوبية فإنه مركوز في الفطر ولا يكر الذنوب » ولا تخرج من 
الكفر » فالاقتصار عليه لا يحصل به المقصود ؛ لأن المشركين كانوا يُقرّون به فلم ينفعهم 
ول يدخلهم في الإسلام . 


باب فضل التوحيد ؛ وما يكفرمن الذنوب 
الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة''' : كالدعاء » والذبح » والنذر وغير 
ذلك . كما قال تعالى : 3 فادعوأ ا خلصيت له الد ولو کہ 


لْكيْرُونَ 4" [سررة غافر : 14 ع وقال تعالى : « ادغو لصي له 

. العبادة الباطنة التي في القلوب من النيات والمقاصد › والخشوع » والرغبة » والرهبة‎ )١( 
› والمحبة » والإنابة » والظاهرة تكون على اللسان : كالذكر » والدعاء » وقراءة القرآن‎ 
. وتكون على الجوارح : كالصلاة » والجهاد في سبيل الله » وا مشي في طاعة الله تعالى‎ 

(؟) الدعاء عبادة باللسان ينطق با » والذبح عبادة فعلية » ولابد في العبادة القولية والفعلية 
من اعتقاد القلب ونيته » والإخلاص له في ذلك . 
والنذر كذلك يكون عبادة قولية إذا تلفظ به » ويكون عبادة فعلية بأن يفي بالنذر . 

(۳) هذا أمر من الله يل بالدعاء أي : اطلبوا من الله حوائجكم من أمر دينكم ودنياكم » فهو غني 
كريم سبحانه » وأكثروا من الدعاء أيضاً » فإن الله يحب ذلك ٠‏ وكلما دعوته زدت عنده 
محبة وإقبالا منه 8 : « وا رم دعوو كِب لک € سرعم : .+0 وفي هذه الآية : 
« كدعوا أله لصي لَدٌألِيَنَ € : بهذا الشرط : © لصي 4 : هذا فيه نفي الشرك . 
« لَه الي » : سمى الدعاء في هذه الآية ديناً » كا سياه عبادة في الآية الأخرى : 
« وال ریم ادون سیب لكأت کرد عَنْعبَادَق : أي عن دعائي. 
فهذا يدل على أن الدعاء ركن عظيم من أركان العبادة » وأنه يطلق عليه عبادة من باب 
المبالغة في الاهتهام به ء كما قال يكل : « الدعاء هو العبادة »"*" ؛ فهذا يدل على أهميته » وأن العبد 
لا يدعو إلا الله يق ؛ وهذا هو الإخلاص» وأما إذا دعا الله ودعا معه غيره فهذا مشرك . 
فالمشركون يدعون الله » لكنهم ل يخلصوا في الدعاء » بل يدعون معه غيره من الأصنام 
والأندادء والآغة . 
والقبوريون يدعون الله » ولكنهم ل يخلصوا في الدعاء أيضاً بل يدعون معه الموتى » 


(:6) أحرجه الإمام أحمد في 3 المسند © ۰ .4غ ( 18841 )ء وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح 
وأخرجه أبو داود في 1 سننه ۱٤۷۹ ( ۱۹۱ / ۲ ٩‏ )ء والترمذي في ١‏ سننه ٩‏ © / 1944 (5919)؛ 


التعليق المغتصرالمبين على قرة عيون الموحدين 
آل 4" [سورة غافر: 54] . 
قوله : وقول الله تعالى'"  :‏ الْدِينَ مامتو ول يَنَبِسُوَا يمهم يلر 


: هم الام وشم مهدو چ [سورة الأنعام : ۸۲] . واللبس هنا‎ EÊ 


وأصحاب القبور › فهؤلاء دعاؤهم غير حالص فهو غير مقبول عند الله © . 

« وأو کر آلْكَيْرُونَ 4 : ولو كره الكافرون إخلاصكم » فالكافرون يعادون التوحيد 
والإيمان » وهذه سمة الكفار إلى يوم القيامة » فهم لا يريدون الإسلام ولا المسلمين › وإت 
جاملوهم بالألسن » ونافقوا معهم فهم أعداء » ولا يجوز الاغترار بهم ؟ بل يجب أن 
يكون المسلمون على حذر منهم دائ وأبداً» 9 رشوتکم يفريه وای موت > اسر 
الثرية: 4ع 

)١(‏ « فاد غو لصت هليرت ) : سمى الدعاء هنا ديناً » وسماه في الأول عبادة - يعني 
في قوله 8 - : ایت میرد عَنْ عِبَادقٍ 4 . 

7 ( وقول الله ) : يجوز بالرفع » لأنه معطوف على باب » أي : ( بابُ فضل التوحيد .. 
وقول الله تعالى ) » ويجوز بالجر » ويكون معطوفاً على ( التوحيد ) » و( التوحيد ) : 
مجرور بالإضافة » فيقول : ( بابٌ فضل التوحيدٍ ... وقول الله تعالى ) . 

(؟) هذه الآية من جملة ما ذكره الله تعالى عن إبراهيم #89 ومحاجته لقومه . 
للا دعا إبراهيم # قومه إلى توحيد الله و » وأنكر ما عليه قومه من الشرك والوثنية 
حاجوه » وخاصموه. وخوفوه من آلتهم أن تصيبهم , فرد عليهم : « شرن فى الَو »* 
اسررةلاثمام: 4 : أي تخاصمونني في الله ## » ف( ود هدشن 4 : دلي إلى التوحيد » ووفقني 
إليه » ثم قال  :‏ ولا حاف ما شرکت يو إل أن ما ر شيعا * : أي لا يخاف من 
هذه الأصنام ؛ لأنها ليست بشيء ٠‏ لا تضر ولا تنفع » وإنها هي حجارة يصنعونها على 
شكل صور ء ويعبدونها من دون الله » کا قال تعالى : 8 6ال ادو مارت . واه لک 
وَمَاتْهمَلُونَ © (سررة مات ٠١:‏ - :4] فكيف يخاف منها خليل الله 8 . وكيف يخاف منها أهل 
التوحيد والإهان ؟! أبداً أهل التوحيد لا يخافون من غير الله يك » لا من الأصنام . ولا 


باب فضل التوحيد ؛ وما يكفر من الذنوب 





من الموتى » ولا من الجن » ولا من الشياطين . 
وهذا هو الواجب عل المسلم » أن لا يخاف إلا الله » ولا يخشى إلا الله سبحاته » ولا يخاف 
من غيره خوف العبادة » الذي يكون معه ذل وخضوع » وتقرب إلى المُخوف بالذبح 
والنذر له ؛ لأن هذا هو الشرك الأكبر . 
ثم قال إبراهيم 8 : # ڪت احا مآ اركسم € من الأصنام والأنداد 8 وَل 
اموت تي اشر کہ پاد مال ريو عَلِنَحكُم سُلْطَدنًا 4 : فأنتم أولى بالخوف ؛ لأنكم 
أشركتم بالله » أما ا موحد فإنه لا يخاف من غير الله 84 » وهذا قال : « كائ ايقن اح 
لدم 4 : أيبها أحق بالأمن : الذي أشرك وكفر بالله » أو الذي وحد الله وأطاعه 5 ؟ 
تحداهم بهذا السؤال بالبرهان والدليل » لا بالمغالطة والمجادلة بغير حق » ثم حكم الله © 
في المسألة » فقال : آل !موا ولد برا إيعدتهر بلي ولك لم ا لأس دشم دود 4 فلا 
يحصل الأمن إلا لأهل التوحيد» وأما أهل الشرك لا يحصل لهم أمن مطلقاً - والعياذ بالله - 
« لي اما ول برا إيتَهُر 4 : أي توحيدهم . ا بطي € : أي بشرك ء فالمراد 
بالظلم هنا : الشرك ؛ لأن الصحابة ميعن لا نزلت هذه الآية شق عليهم ذلك » فقالوا : 
5 4 ر و 
أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال : « ليس كما تظنون » إن هو كما قال لقمان لابنه : « يلبق لانشرلق 
أله اک القَرْلكَ لظ عظية 4 درر:شيه: 000" . 
والظلم في اللغة : وضع الثيء في غير موضعه » ويطلق على النقص كقوله تعالى : 
« ات أ ها لر تلو ية َا € اسررة الكيف ٣۳:‏ يعني لم تنقص منه شيئاً . 
والظلم في الشرع : ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : وهو أعظمها : ظلم الشرك » لأنه وضع للعبادة في غير موضعها ء وهذا 
أعظم الظلم » فالمشركون أعظم ظلاً ‏ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها » ولام 
تنقصوا حق الله يه . 
النوع الثاني : ظلم العباد بالتعدي عليهم » بأكل أمواهم » أو ضربهم » أو قتلهم ؛ أو 
الخوض قي أعراضهم . وظلم العباد بعضهم لبعض خطير جداً ؛ لأن حقوق العباد 


(#) أخر جه البخاري فى 7 صحيحه ؛) 5 / 187801557 ) . 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين 


الخلط"'' » والمراد بالظلم هنا : الشرك الأكبر ‏ لما ثبت في حديث ابن مسعود 
وغيره مرفوعاً : « إن هو الشرك . ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : 


«إرك اقرز لظام عب . د [سورة لقان : ١7"‏ ] أراد أن من ل جتتنب الشر ك 
لا تسقط بالتوبة فقط ‏ بل لابد أن يسمحوا عن حقوقهم » وإلا فإنه سيُقتص للمظلو مين 
يوم القيامة . 
النوع الثالث : ظلم العبد لنفسه بالمعاصي » التي هي دون الشرك لأنه وضعها في غير 
موضعها اللائق ؛ حيث عرّضها لغضب الله & . 
والمراد بالظلم في الآية : ظلم الشرك » وهو أعظم أنواع الظلم » كيا قال سبحانه : 
3إ التِرْك لَظْلمٌ عظِيٌ 4 » فمن خلط عبادته بشرك بطلت » قال تعالى : « وَلَوَ 
نرکا یط عنم ا امون © اسرر: الاعام :هد] . 
وني قوله تعالى : « أوْلَيِكَ الأ 4 : وهو السلامة المطلقة من المخاوف » فالمؤمنون لا 


- فإن كان المؤمن مخلصاً في توحيده » و يحصل منه شيء من المعاصي » له الأمن المطلق . 
الذي لا خوف معه . 


- وإن كان المؤمن موحّداً » ولكن عنده شيء من المعاصى ٠‏ فهذا له مطلق الأمن ؛ لأنه 
معرض للوعيد ؛ ولكنه يأمن من الخلود في النار . 
- وأما المشرك فله الخوف المطلق » الذي ليس معه أمن « وشم مُهَِتَدُونَ * : يعني في 
الدنيا » يكونون على هدى ؛ لأنهم يعبدون الله وك على بصيرة ء لا على جهل وضلال ١‏ 
وبدع وخخرافات . 
فهذا فيه فضل التوحيد . وأنه يحصل به الأمن يوم القيامة » بخلاف المشرك فإنه ليس له 
أمن أبدا في الآخرة » وهو في الدنيا على غير هدى » وهذا هو الخسار - والعياذ بالل - . 
)١(‏ ومن ذلك قوله تعالى : + ولا لبسو الح بالبكوال € اسورة ابقر : 647 . أي لا تخلطوا احق 
بالباطل » والحدى بالضلال » والتوحيد بالكفر» هذا حلط - والعياذ بالله -. 
(؟) خاف الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الآية » لأنهم فهموا أن المراد مطلق الظلم › 
فيدخل فيه ظلم العبد لنفسه , فين لهم النبي يل أن المراد بالظلم هنا الشرك الأكبر . 


باب قضل التوحيد , وما يكفر من الذنوب 
لم بحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية”'' . 


وأما من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام 
والإيمان'" » فلا بحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة مصراً 
عليها'" . وأما إن كان للموحّد ذنوب لم يتب منها““ حصل له من الأمن 


TT 1 :‏ 2 
والاهتداء بحسب توحيده » وفاته منه بقدر معصيته””*' » كما قال تعالى : *9 3-3 





اي جرع ی جر حي ار لے ا ا ري ا لخي ی لے نے ر سے ا کے م 3 ا س سر ڪال ا س ر 
وربا لكب الذين آصطفينا من عِبَادنا فمنهم ظالم لتفسيء ومنهم هعتم 


بيبا سا نه 


عم 01 2 ( 
ومنهم سايق بالخيراتٍ ادن الله 0 [سورة فاطر : ۳۲] . 


ا 


وذكر حم قول لقان لابنه « إت ارك طلم عيبم 4 » وهذا من تفسير النبي يكيل 
وإذا جاء التفسير عنه ية وجب الأخذ به » وعدم الإلتفات إلى غيره » لأن الرسول يا 
هو المبين لكتاب الله » وهذا من تفسير القرآن بالسنة » وكذلك تفسيره بالقرآن » لأن 
الرسول ب أحال إلى الآية الأخرى . 

)١(‏ لا أمن في الآخرةء ولا اهتداء في الدنيا بالكلية » فالكافر والمشرك لا يحصل لما أمن ولا 
هداية مطلقاً » بخلاف المؤمنين » فإنه يحصل لهم الأمن التام ء أو الناقص - بحسب 
إيرانهم - في الآخرة » وأما في الدنيا فهم على هدى » لأنهم يسمعون ما أنزل الله ويك . 

(؟) أما من سلم من الشرك » فله من الأمن والاهتداء بحسب مقامه ء قد يحصل له الأمن 
المطلق الذي ليس معه خوف » وقد يحصل له مطلق الأمن الذي معه وعيد » وذلك في 
حق عصاة المو حدين . 

(۳) أي أنه من تاب من الذنوب » ومات وهو ليس عنده ذنوب ء هذا له الأمن المطلق التام ‏ 
وهذا هو القسم الأول . 

(4) هذا هو القسم الثاني . 

(5) هذا هو العلم الدقيق » والفقه الدقيق في كتاب الله تعالى . 

(5) المراد بالكتاب : القرآن العظيم » لأن من قبلهم عندهم كتب » ثم جاء القرآن ونسخها 


كلها » وأمر الله تعالى باتباع القرآن وحده . فقوله تعالى : # ثم اورا لكب € : هذا 


التعليق المنتصر المبين على قرة عيون الموحدين 


فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملاً صا حا وآخر سيئا”'' » فهو تحت 
مشيئة الله » إن شاء غفر له » وإن شاء أخذه بذنبه » ونخاه بتوحيده من الخلود 
في النار”" . وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه » وترك ما حرم 
عليه فقط'" » وهذه حال الأبرار . وأما السابق فهو الذي حصل له كمال 


تعظيم للقرآن . 0أ ْنَا عباتا 4 : أي اخترنا من عيادنا » وهم هذه الأمة ء 
أمة محمد هة » وفي هذا ثناء على هذه الأمة » وأن الله تعالى اختارهم لحمل هذا الكتاب 
ودراسته . 
ثم فسم آمة محمد ككل إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : الظالم لنفسهء وهو الوخد العاصي . 
القسم الثاني : المقتصد › الذي فعل الواجبات وترك المحرمات ء واقتصر على ذلك > 
وهؤلاء هم الأبرار . 
القسم الثالث : السابق بالخيرات » وهو المقرّب » الذي فعل الواجبات والمستحبات > 
وترك المحرمات والمكروهات » وبعض المباحات من باب الاحتياط والورع ٠‏ وهؤلاء 
هم المقربون . 
فقسم هذه الأمة إلى هذه الأقسام الثلاثة » ثم وعدهم كلهم بالجنة ء فقال تعالى : 
١‏ مت و وتا ا ناروا ساود ین هب اواو راشم چا ري .وکال دوت 
ایی ذهب عا ی کے رکا لت شک . الَذِى آلا العامة من صلی لا مشا فبا 
عت 4 : أي تعب اهارث © رر سر ٠٠-٠:‏ » فوعدهم الله جميعاً بالحنة ‏ 
ولكن تختلف مناز م فيها ؛ ويختلف دخولحم فيها » وهذا فيه دليل واضح لمذهب آهل 
السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يكفرون ؛ لأن الله وعدهم بالجنة » وجعلهم من 
الصطفین . کا قال تعالى : « أا الكت بَألَِينَ اتا مِنعِبَادِئاً € فهذا فيه رد 
على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر - والعياذ بالله - . 
(1) أي أنه جع بين طاعة ومعصية » لكن معصيته م تصل إلى حد الشرك . 
(۲) فالمؤمن وإن دحل النار بذنوبه » فإنه لا يخلد فيها يسبب التوحيد » هذا هو فضل التوحيد . 
(۳) الاقتصاد هو عدم التوسع في الشيء » مقتصد في العبادة » اقتصر على أداء الواجبات › 
وتجنب المحرمات . 


باب فضل التوحيد . وما يكفر من الذنوب 


الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علا وعملة”"" . فهذان ها الأمن التام 
والاهتداء التام في الدنيا والآخرة » فالكل للكل » والحصة للحصة" ؛ لأن 
كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوياتها فلم يلق ربه يذنب يعاقب 
به كما قال تعالی : # مايقل اھ ہاگن سک ر وَءَامَنكةَ 34 


[سورة النساء : ]٤۷‏ . 


وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو معنى ما قرره د شيخ الإسلام أبن 
تيمية اله » وابن القيم :8ه في معناها “ وهو الذي دل عليه القرآن» وهو 


قول آهل السنة والجماعة خلافاً لأهل البدع من الخنوارج والمعتزلة ونحوهه ' 
قوله : عن عبادة بن الصامت وء قال : قال رسول الله ي : 
) من شهدأن لا إله إلا الله وحده لاشريك له" » وأن عمدأعبده 


. وأبرار : وهم المقتصدون‎ ٠ فطبقاتهم هي : الظالم لنفسه » وهم عصاة الموحدين‎ )١( 
. ومقربون : وهم السابقون بالخبرات‎ 

(؟) يعني الأمن التام > والاهتداء التام ( للكل ) : يعني لمن أتى بكل العبادة » وتجلب 
المعاصى ٠‏ يحصل له المداية » والأمن المطلق ء ( والحصة للحصة ) : الذي جاء بتوحيد 
ومعاصي له أمن » وعليه وعيد . 

(۳) هذا تعهد من الله 8# لمن شكر وآمن بأنه لا يعذّبه . 

)٤(‏ ذكر الله 4# هذه الطبقات الثلاثة في سورة الواقعة : 9 و کے اروا َه € (تبه ؛] » فذكر 
المقدّبين ء وأصحاب اليمنة » وأصحاب المشئمة » فصَّلهم في أول السورة » ثم أجملهم في 
آخرهاء فقال : 9 تاگان امقر ف وران نت نِم . وما نان من عب لبن . 


ر 


م ف فمن ابا لبَمِينِ . وماکان ه a‏ .رل م من ن ميم .وَتَصَلية جير ¢ [سورة 


رانء وكذلك فی سورة هلاق € (سورةالإنان] . ذكر الطبقات الثلاث وشرابهم 
)٥(‏ الذين يكفرون بالكبائر » التى دون الشرك . 
(5) أي اعترف لله # بالعبودية » بلسانه وقلبه وأفعاله » فالشهادة قول باللسان يتلفظ به › 


التعليق المغتصرالمبين على قرة عيون الوحدين 
ااا س س سلب ماسح 


ورسوله”'' » وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مریم" 


واعتقاد بالقلب » فيعتقد ما تدل عليه ولابد أن يعرف معناها » وأن يعمل بمقتضاها » 
فلا يعبد إلا الله . 

فلابد من هذه الأمور الثلاثة : أن ينطق بها ء وأن يعرف معتاها » وأن يعمل بمقتضاهاء 
حتى يكون من أهل هذه الشهادة ؛ أما جرد التلفظ مها من غير معرفة لمعناها فهذا لا ينفعه 
بى تصبح مثل اللفظ الأعجمي الذي يردده ولا يدري ما معناه . 

وكذلك لو عرف معناها » ولكنه ن يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه ؛ لأن المشركين عرفوا 
معناها » فقالوا : $ جملا لديم إلها وبين # [سورة می : ©] . وقالوا : $ أا تارا مَالْهِيِنَا 
اعجو € رر مات ٠۳٠:‏ » ولكن لما لم يعملوا بمقتضاها لم تنفعهم . وهذا مما يؤكد على 
المسلم وجوب تعلم التوحيد » ومعنى ( لا إله إلا الله ) » والقيام بها تتطلبه هذه الكلمة . 
فمعنى ( لا إله إلا الله ) : لا معبود بحق إلا الله 88*' . ف( لا إله ) : إبطال لحميع 
المعبودات من دون الله . ( إلا الله ) : إثبات العبادة لله 8# . 

)١(‏ لابد مع الاعتراف بتوحيد الله #8 ٠‏ من الاعتراف برسالة النبي 4 » فمن كفر بالرسول 
بل وجحد رسالته ل تنفعه ( لا إله إلا الله ) ؛ لأن اليهود يقولون : ( لا إله إلا الله ) ء 
ولكنهم يكفرون ببعض الأنبياء فلم تنفعهم » حتى يصدقوا برسالة محمد ب » ويطيعوه 
فیا أمرء ويتركوا ما ہی عنه وزجر ء ويعبدوا الله تعالى بشريعة الرسول بل > ولیس 
ببواهم » أو بالبدع والمحدثات . 

(۲) عيسى ابن مریم 8#2 عبد الله ورسوله » ليس له شیء من الربوبية » کا تقول النصارى : 
إنه هو الله » أو ابن الله » أو ثالث ثلاثة - تعالى الله عا يقولون - فقوله : « عبد الله » : هذا 
رد على النصارى » « ورسوله » : هذا رد على اليهرد الذين يجحدون رسالة عيسى 84# . 

(۳) عيسى ( كلمة ) : لأنه وجد بقول الله تعالى : ( كن ) فيكون » فهو ليس له أب › وإنما 
وُجد من أنثى بلا أب » والغالب في البشر أمهم يوجدون بين ذكر وأتثى . 


(#) سثل شيخنا - حفظه الله - : أن بعض المسلمين يقولون : إن معنى ( لا إله إلا الله ) إخحراج 
الثيء الفاسد من قلب المسلم » ووضع الشيء الحسن » فهل هذا المعنى صحيح ؟ قأجاب : لا . 
ليس صحيحا » هذا كلام الصوفية . معنى ( لا إله إلا الله ) : أن لا يُعبد إلا الله 8 > إختراج 
الشركء وإفرار التوحيد . أ..ه 


باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذتوب 


وروح منه''ء وأن الحنة حق » والنار حق ء أدخله الله الحنة على ما كان مسن 
ا | ا 





(0 المراد بالروح هنا : الروح المخلوقة » فقوله : ١‏ منه 4 : من : ابتدائية وليست تبعيضية › 
مثل : 3 و کر کک تان لصوت ماف ادنس يما عند © اسورة بباية : +00 . ف( من ) : ليست 
تبعيضية كا تقول النصارى : عيسى بعض من الله ؛ لأنه ابن الله - تعالى الله عما يقولون - 
بل المراد ب( من ) هنا : الابتدائية » أي من عنده سبحانه » وبأمره . فعيسى 4# روح 
غلوقة كسائر الأرواح » نفخ جبريل © في جيب مريم » أو نفخ في فرجها » فدبت 
النفخة إلى الرحم » فوٌجد الحمل - بإذن الله يي - من غير أب » والله على كل شيء قدير » 
فقد تلق آدم © من قبل دون أب أو أم » خلق من تراب › قال تعالى : « إت متلعسی 
عند أ كمل ادم کے ين ثاب € سرک سرف :04 » فليس خلق عيسى ®4 من أم بلا 
أب ء بأعجب من خخلق آدم #8 » خلقه من تراب ء بدون أم ولا أبء فالله على كل شيء 
قدير » يخلق ما يشاء 4 . 

(۲) أن اة التي وعدها الله المتقين حق » وأن النار التي وعدها الله الكافرين حق » وفي هذا 
رة عل الملاحدة الذين لا يؤمنون بالجنة والنار » ولا بالبعث والحساب » ورد على 
المشركين الذين يجحدون بالبعث والحزاء يوم القيامة . 
فمن اعتقد هذاء فشهد أن لا إلله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وأن عيسى عبد الله ورسوله . 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وأن الجئة حق » والنار حق » قاله واعتقده ونطق به 3 أدخله 
الله الجحئة ١‏ هذا وعد من الله تعالى يسبب توحيده أن يدخله الجنة » ويؤمنه من العذاب ء وهذا 
فيه بيان فضل التوحيد » وأن صاحبه آمن من العذاب يوم القيامة . 
« على ما كان من العمل » : يعني ولو كان عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك » فإنه موعود 
بدخول ال حنة » إما أن يدخلها ابتداءً من غير تعذيب » وإما أن يدخلها بعد تعذيبه في النار . 
وقيل معنى * على ما كان من العمل ١‏ : أي أنه تكون منزلته في الجنة بحسب عمله ؛ لآن 
أهل الجنة يتفاوتون في الجنة في منازهم بحسب أعماهم » لكن الظاهر هو المعنى الأول . 
فهذا الحديث حديث عظيم › وفيه البراءة من الأديان الثلاثة : دين المشركين » ودين 
اليهود » ودين النصارى . دين المشركين الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله » ودين 


التعليق المختصر ال مبين على قرة عيون الموحدين 


اليهود الذين لا يشهدون برسالة عيسى ومحمد - عليها الصلاة والسلام - + ودين 
النصارى الذين يعتقدون أن عيسى هو الله » أو ابن الله » أو ثالث ثلاثة » وهذا مواجود في 
كتبهم التي يزعمون أنها الأناجيل » وهي كذب وبهتان » هم الذين كتبوها » وزوّروها ء 
وليست هي الأناجيل الذي أنزل على عيسى # ؛ بل هي أناجيل محرّفة ومزورة'*' » 
ومدخل فيها من الشرك والكفر ما لا يعلمه إلا الله . 

وينادون الآن بهذا في إذاعاتهم » ويوزعون الأناجيل » ويبشرون بدين المسيح في زعمهم 
وكذبوا ؛ ليس هذا هو دين المسيح » ولا دين أي أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

بل هو دين الشرك , لأن عيسى #& - كإخوانه من المرسلين - يدعو إلى التوحيد » ويتهى 
عن الشرك : « ماقت اح لما اتی يو آن أمبدُوأ لَه رق وی نسررة دس :۷٠٠ا‏ . هذا 
الذي أمر به عيسى #2 ٠‏ ول يقل لهم : اتخذوني وأمي إلهين من دون الله » وإنما هذا من 
افترائهم وكذبهم » وسيفضحهم الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ؛ حينا يقول لعيسى 
: < یی أن مرم نت قُلْتَ للا ادون وَأ لین ن ذون آم کال شتک مَا 
يون ج اناد مالس لي بحق وکت فة َد عمد € رر سس: ٠٠٠:‏ . أنت تعلم ما يصدر 
مني حتى مالم أتكلم به » حتى ما في قلبي ونفسي قبل أن أتكلم » فأنت تعلم أنني لم أقل 
هذه المقالة : « لم ماف تى وَلَدَكعلك ماق تشك نك آت عل لوي . مالك لح ادما متي 
يد أن أعبذوا اه رق ورک © (سررةالسة: ٠١‏ . 017 » هذا الذي أمرهم به عيسى 8# كغيره من 
إخوانه النبيين » فالأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد » کا قال تعالى : « ومد قا ف مكل 
مو رولا أ اعبدئ اة وجنا اتخوت € دررةهسر:.” » ولم يأت نبي من الأنبياء 
بالشرك - حاشا وكلا - الشرك خلاف دعوة الأنبياء جميعاً اباسا » فكيف ننسب إلى 
عيسى # من بين الرسل أنه دعا إلى الشرك ؟! 


(#) سئل شيخنا - ححفظه الله - عن التحريف الواقع عل التوراة ؛ الإلجيل » هل هو تحريف لألفاظه أم 
معانيهما ؟ فأجاب : تحريفهم شامل تتحريت اللفظ . وتحريف المعنى ؛ بل أد نخلوا فبها ما ليس منها من 
تنقص الله و ١‏ ونسية الول إليه » والباقي منهما رفوه » لفظاً أو معنى . أ.ه 


باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذنوب 


قوله : « من شهد » لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن 
علم ويقين وصدق »ء وأما مع اهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع . فيكون 
الشاهد والحالة هذه كاذباً لجهله بمعنى الذى شهدته''' . 

وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفياً وإثباتا" . فنفت الإهية عن كل 
ما سوى الله بقولك  :‏ لا إله ؛» وأثبتث الإلمية لله وحده بقولاك : ١‏ إلا الله » › 
قال الله تعالى : 3# سهد اھ لاز که إ لهو ولم یگ واولا لار ایا بالقسللة 
لهل لاھ وال الي € ٠‏ [سورة آل عمران : 18] . 


فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل › وهم الأكثرون”*"» فقلبوا 
حقيقة المعنى » فأثبتوا الإهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور 


)١(‏ الشهادة ليست جرد لفظ » لابد من النطق ومعرفة المعنى والاعتقاد بالقلب » والعمل به 
ظاهراً وياطناً . 

(؟) كلمة التوحيد ( لا إلله إلا الله ) : لما ركنان : ركن النفي : ( لا إله ) » وركن الإثبات : 
( إلا الله ) . فلو جئت بالإثبات فقلت : ( الله إله ) ما ثبتت » ولو جثت بالنفي فقط 
فقلت : ( لا إله ) هذا إلحاد فلابد من الجمع بين النفي والإثبات » مثل قوله تعالى : 
لآب اعجو وجا شرت ) فيه نفي وإثبات » وقوله تعالى : هَن ر 
لوت وَيُوْصِن بأل © فيه نفي وإثبات» فلا يكفي الإثبات وحده ؛ ولا النفي وحده. 

(6) هذه الشهادة ( لا إلنه إلا الله ) > شهد الله بباء وملائكته وأولو العلم من خلقه » فمن 
أثبتت مع الله إللهاً آخر فإنه غالف هذه الشهادة من الله تعالى » ومن ملائكته » ومن أولي 
العلم من خخلقه , 

() لأهم يقولونبها بألسنتهم » ويعتقدون أنها تنفعهم بمجرد اللفظ » ويرددونها ني الأوراد . 
ولكن لا يعرفون معناها » أو يعرفونه ولكتهم لا يعملون به » هؤلاء لا تنفعهم ( لا إله 
إلا الله ) ولو رددوها عدد الأنفاس » لأنهم ليسوا من أهلها . 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين ١‏ 


والمشاهد ١‏ والطواغيت والأشجار » والأححار . والممن وغير ذلك .2 
واتخذوا ذلك ديناً » وشبّهوا وزخرفوا » واتخذوا التوحيد بدعة » وأنكروه على 
من دعاهم إليه''" » فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش 
ونحوهي'" » فإنهم عرفوا معناهاء وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص”*' . 


سے 


کہا قال تعالی  :‏ نم نافیل لاله إلا هتروت . ویقولوت ينا ارا 


ا ایو بين 3 - 
اهت اكام حون 14 ١‏ [سورة الصافات : ١‏ 1[ ۴ 


والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم 
إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد » والطواغيت 
ونحوها . فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه" . وهؤلاء جهلوا هذا المعنى 


(1) أثبتوا المنفى وهو الشرك › فاعتقدوا الشرك في القبور والأحجار والأشجار والأصنام . 
ونفوا المثبت وهو إفراد الله بالعبادة » فهم خالفوا وعاكسوا هذه الكلمة العظيمة » وإن 
كانوا يقولونها بألسنتهم » ولكن مجرد القول لا ينفعهم . 

(۲) فالذي يدعوهم إلى التوحيد » وترك عيادة القبور والأضرحة يُبدّعوه » ويقولون : هذا 
خارجي » مبتدع » جاء بمذهب خامس » أو دين جديد » فهم يُبدّعون أهل التوحيد . 
ويمدحون آهل الشرك» وأنبم هم المسلمون . وأن الإسلام هو عبادة القبور » والتقرب 
إلى الأموات والأولياء والصالحين » هذا من قلب الحقائق - والعياذ بالله - ولا تستخربوا 
هذاء هذا موجود في كتبهم التي يردُون ببا على أهل التوحيد . 

(۳) آهل الجاهلية عرفوا معنى ( لا إله إلا الله ) لكنهم أبوا أن يلتزموا به خشية التناقض › 
وهؤلاء ما عرفوا معناهاء ولذلك وقعوا في الشرك › وهم يققولوها . 

(5) هؤلاءهم المشركون . 

(0) فهم المشركون الأولون أن معنى هذه الكلمة ترك عبادة الأصنام » وهؤلاء المتأخرون لم 
يفهموا ذلك . 

(5) ويقولون لمن قال لحم : اتركوا عبادة القبور والأضرحة » والأولياء والصالحين يقولون : 


باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذنوب 


وأنكروهء فلهذا تجده يقول : ( لا إله إلا الله ) وهو يدعو مع الله غيره"“ 
قال ابن القيم به : ( الإله” هو الذي تأهه القلوب غبة وإجلالاً 
وإنابة وإكراماً » وتعظيياً وذلاًء وخضوعاً وخوفاً. ورجاءً وتوكلاً ) . 
وقال الوزير أبو المظفر”" ينك في ١‏ الإفصاح » : ( قوله : « شهادة أن لا إله 
إلا الله » يقتضى أن يكون الشاهد عالاً بأن لا إله إلا الله » كما قال تعالى: # عار 
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آنه لا لله إل ا اد [سورة محمد : 18) ) قال : ( واسم الله مرتفع بعد إلا" من 


أنت تمقت الأولياء والصالحين وتبغضهم . فنقول هم : وأنتم تنقصتم الله ك وأبغضتموه › 
ونحن لا نتتقص الأولياء والصالحين ؛ بل نحبهم » ولكن نقول : ليس لهم حق في 
العبادة ء لأن العبادة حق لله جل » وليس في هذا تنقص لهم ء بل أنتم تدّعون علينا هذا مع 
أنكم تتنقصون الله ويك » وتش ركون به . 

)١(‏ لأنه لا يعرف معنى التوحيد ٠‏ فلا يعرف أن ( لا إله إلا الله ) تبطل الشرك » فلذلك 
يستمر على الشرك » وهو يقول ١:‏ لا إله إلا الله ) فيتناقص قوله مع عمله - والعياذ بالله - . 

(؟) الإله : مأخوذ من المحبة » وهو الوَلّه » وهو الذي تألمه القلوب محبة » وإجلالاً » وتعظيا . 

(۳) سمي الوزير لأنه استوزر من بعض الخلفاء » وكان من أجلّة العلماء يله » وله مؤلف في 
« الإفصاح بشرح معاني الصحاح ؛ وهو شرح للجمع بين الصحيحين ء ولا وصل إلى 
قول النبي وة  :‏ من يرد الله به خخيراً يفقهه في الدين ؛ و** كتب على هذا الحديث مجلداً 
كاملا من أول الفقه إلى آخر الفقه » وذكر فيه احتلاف الأئمة الأربعة يهاه في كل مسألة 


من باب الاستطراد . 
فهذا الكتاب المسمى الآن ب« الإفصاح في الفقه » هو قطعة من شرح ابن الوزير على 
كتاب ١‏ الجمع بين الصحيحين 6 . 


)٤(‏ قوله : « فاعلم » : هذا شرط من شروط ( لا إله إلا اله » أن يعلم بمعناها » وأما أنه 
یردد کلاماً لا يفقه معناه » فهذا لا يفيده شیا : 
(6) آي مرفوع بالضم لأنهإذ إ يذكر المستنى منه إن يوز في لمستنى الرقع أو التصب . 


.) ١١ و7‎ / 





حيث إنه الواجب له الإطية » فلا يستحقها غيره سبحانه ) . 


قال : ( وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر 
بالطاغوت » والإيمان بال » فإنك لما نفيت الإلحية » وأثبت الإيجاب لله 
سبحانه » كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله )7 . 

وقال ابن رجب" 8 : ( الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له 
وإجلالاً . ومحبة وخوفاً. ورجاء”' وتوكلاً عليه » وسؤالاً منه ودعاءً لے ؟» 
ولا يصلح ذلك كله إلا لله 4 » فمن أشرك مخلوقاً في شىء من هذه الأمور 
التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً ني إخلاصه”* في قول : 


(1) فهذه الكلمة ( لا إله إلا الله ) : هي الكفر بالطاغوت ‏ والإيمان بالله . 
الكفر بالطاغرت : بكل ما يُعيد من دون الله . 
والويان بالله : وهو التوحيد . 

(۲) لابن رجب 4# رسالة اسمها : 2 تفسير كلمة الإخلاص » » أو اسمها : « كلمة 
الإ خلاص ؛ مطبوعة ومتداولة » وهي رسالة قيمة » وجديرة بالعناية . 

() الإله هو الذي تصرف له العبادة بجميع أنواعها » ومنها : ا لوف والرجاء » والرغبة 
والرهبة » والذبح والنذر» وسائر العبادات . 

(4) فلا يسال إلاهوء ولا يخاف إلا منه » ولا يُرجِى إلا هوء ولا يُدعى إلا هو 8 » كل هذا 
داخل في معنى ( لا إله إلا الله ) . 

(0) من دعا غير الله » أو ذبح لغير الله » أو نذر لغير الله » فإنه قد صرف العبادة لغير الله 8# » 
ول يكن مخلصاً لله وك › وإن كان يعبد الله بأنواع من العبادات » ما دام أنه يعبد معه غيره 
فعبادته لله باطلة . قال الله يك في الحديث القدسي : « آنا أغنى الشركاء عن الشرك » من 
عمل عملا أشرك معي فيه غيري » تركته وشركه 6** وفي رواية : « فأنا منه بريءء وهو 


(#) أخرجه مسلم في 1 صحيحه ؟ ٤‏ / ۲۲۸۹ ( 7480 ) . 


باب فضل التوحيد ؛ ومايكفر من اللنوبي 


ر لا إله إلا الله »» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك )217 . 


وقال البقاعى : ( « لا إله إلا الله » أي انتفى انتفاء عظيأً أن يكون معبود بحق 
غير الملك الأعظم )" . قال : ( وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من 
أهوال الساعة » وإنها يكون علا إذا كان نافعاً : وإنها يكون نافعاً إذا كان مع الإذعان 
والعمل با تقتضيه' ". وإلا فهو جهل صرف ) . 

قل( : وهو لاء المتأخرون جهلوا معنى ( لا إله إلا الله ) وقلبوا حقيقة 


للذي أشرك > فإنه سبحانه لا يقبل من الأعإل إلا ما كان خالصاً لوجهه » وصواباً 
على سنة رسو له وك . 

. فمُقل ومستكثر‎ )١( 

(؟)١‏ لا إلنه إلا الله ) : ( لا ) : نافية للجنس من أخوات ( إن ) . (إله ) : اسم لاء والخبر 
محذوف تقديره ( بحق ) أي : ( لا إله بحق ) أو ( لا إله حق ) . 
وأما تقديره ب( موجود ) فيقال : ( لا إله موجود إلا الله ) فإنه باطل ؛ لأن معناه أن كل 
الآلحة المعيودة هي الله ء وهذه عقيدة وحدة الو جود - تسأل الله العافية - إذاً لابد من 
تقدير الخبر ( بحق ) أي ( لا إله بحق إلا الله ) ؛ لأن هناك ألهة لكن بغير حق » وهذا كا 
في قوله تعالی : ¥ كلك پاک آل هر الح ورك ما يدعو ين دونو هو الیل 
ورك الله هو آلا کی € رسي 0 
وأما علمٌ بدون عمل فهذا لا ينفع » بل هو حجة على صاحبه » ويكون صاحبه من أول 
من تسر بهم النار يوم القيامة » وهو عام » لا ينفعه علمه ؛ لأنه لم يعمل به . 
فمن عَلِمَ معنى ( لا إله إلا الله ) وجب عليه أن يعمل به » وأن يخلص العبادة لله تعالى . 
ولا يدعو غيره . 

(5) أي قال الشارح أو المعلّق : الشيخ عبد الرحمن بن حسن 5 . 


(#) أخرجه أبن ماجه في ۵ سننه 8 7 / ١6‏ )ء وصححه الألبات . 


التعليق المختصرالمبين على قرة عيون الموحدين 
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المعنى إلى معنى توحيد الربوبية » وهو القدرة على الاختراع''' » فأثبتوا ما 
نفته ( لا إله إلا الله ) من الشرك › وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله 
جهلاً منه.”" » وقد قال تعالى  :‏ اعدا لمال ليت © [سورة الزمر : ؟] . 
قال حبي الدين النووي 4# : ( اعلم أن باب الأسر بالمعروف والنهي عن 
انكر قد ضيع من أزمان متطاولة , ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة 
جداً وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه » وإذا كثر النبث عم العقاب الصالح 
والطالح ) . 


)١(‏ في عقائدهم التي ألفوها على قواعد المنطق وعلم الكلام » يفسرون التوحيد بأنه الإقرار 
بأن الله هو الخالق الرازق ٠‏ المحيي المميت ٠‏ وأن الإله : هو القادر على الاختراع › 
ف( لا إله ) : يعني لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله . هذا هو توحيد المشركين ؛ 
لأنهم يعترفون به ول ينفعهم . 
فهذا التفسير تفسير باطل » ليس هو معنى التوحيد » التوحيد هو إفراد الله بالعبادة » أما 
الؤقرار بالربوبية فهذا لا يكفي » ولا ينجي من عذاب الله تعالى . 

(؟) لأنهم ينكرون على من دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة » وترك عبادة القبور » ويحتجون 
بعوائد الناس وما هم عليه من العمل » وبوجود علياء لم ينكروا عليهم » فنقول : سبحان 
الله » وهل العلم يؤخذ عن الناس » أم من الكتاب والسنة ؟! لاسيما علم التوحيد » فإذا 
كانت مسائل الفقه لا تؤخذ إلا بدليل » فكيف بمسائل التوحيد . 
وهؤلاء العلماء الذين لم ينكروا ما عليه القبرريين » هؤلاء لا يحتج بهم لأنہم علماء ضلال ٠‏ 
وقد قال النبي كف : « أخوف ما أحاف على أمتي الأئمة المضلين  "‏ لأنهم علماء يسن 
الناس الظن بهم » فيقودونهم إلى الضلال . وإنما العلماء هم أهل الخشية » وأهل العمل 
بالعلم » وأهل التوحيد » هؤلاء هم العلماء » ورثة الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

(۳) كبا قال النبي َة ليدب ون لما قالت : يا رسول الله » آهلك وفينا الصالحون ؟ قال: 


(٭) أخرجه اين حبان في ٠‏ صحيحه 1 - كما في « الإحسان » - ۷1٤ ( ۹ / ١6‏ )» وقال شعيس 
الأرنؤوط : إسناده صحيح . 


باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذنوب 
سس ل ل ل ت 


قوله : ( في هذه الأزمان ) : د يعني القرن الخامس والسادس"' '» وإِذا كان 
كذلك فا الظن بالقرن العاشر وما بعد "© وقد استحكمت فيها 
الغربة”" ؟! ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب له في تفسير هذه الكلمة كلام 
حسن بديع واضح”*' لم يسبق إلى مثله » فليراجع لمسيس الحاجة إليه . 

قوله في الحديث  :‏ وحده لا شريك له » تأكيد لمعنى « لا إله إلا الله » الذي 


نعم » إذا كثر الخبث 6*' . فالمعصية إذا لم تنكر » ونزلت العقوبة » فإنبا تعم الصالح 
والطالح . » الطالح لاله فعل المعصية » والصالح لاه لكر اق قى العقوبة ء قال تعالى : 
« وَأتشايةة ا می ای لكايس کاک راْكبرًا أت کل کی ڈ لیا © دسر 
الأقال : 5؟). قإذا ترك الئاس لأمر بالعروف ؛ والتهى عن التكر» أوشك أن يعمهم اف 
بعذاب من عنده » حتى الذين لم يفعلوا المعاصي يقع عليهم العذاب » لايم لم ينكرواء ولم 
يغاروا لل ولك » وما الذين پنکرون ذإن له ينجيهم بسب إتكارهم » قال تعال ر 

سوأ ما ڈڪروا بوه أنجينا الي نبوت بج عن الشوو راذا آرت ظلموا بعداب بيس بِمَا انوا 

يسور © [سررةالاعراف : 138) . 

. وهو عصر الإمام النووي لل‎ )١( 

(۲) والقرن الخامس عشر » وما بعده . لأنه كلما تأخر الزمان يكثر ّث والشر » ويقبض العلم . 
ويبقى الجهل , ويحصل الخطر العظيم في آخخر الزمان » وتشتد غربة الدين في آخر الزمان . 

(۳) استحكمت الغربة حتى اعتقدوا أن الشرك هو التوحيد » والتوحيد هو الشرك والكفر . 
هل بعد هذه الغربة غربة ؟! هذا هو قول الأوثين : 8 لَجمَآَيلََإِكََاوحَِا © اسورةس :ما 
ماالفرق بينهم ؟! 

)٤(‏ هذه رسالة مستقلة موجودة في مجموعة التوحيد › بعئوان : 2 تفسير التوحيد »4 » وهي 
رسالة جيدة مختصرة . 


(:8) متفق عليه . أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ١‏ ۳/ 1571 (71718)» ومسلم في 7( صحيحه ٩‏ 
DTT OV / €‏ لم ؟). 


التعليق المختصرالمبين على رة عيون الموحدين 
7 600 ا 2 ١ o al‏ 
دلت عليه ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم والمؤخر : 


وهو بيان لحقيقة معنى هذه الكلمة ؛ لأنها دلت بجملتها على التوحيد » 
ف« لا إله » تنفى الشرك في العبادة قليله وكثيره ١‏ وبيّنه بقوله : « لا شريك 
له » في يته » وهي العبادة . وقوله : ٠‏ وحده » هو معنى « إلا الله » فهو الإله 
الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السموات والأرض » كا دلت على 
ذلك الآيات المحكيات » ومتواتر الأحاديث ء فتدبر هذا البيان يطلعك على 


بطلان قول من يقول بحواز دعوة غبر الله » والله تعالى يقول لنبيه 5ة : 98 مَل 


سر ات يي ب 


دع مم أ للها «أخر تكرت من المعدَيينَ 0 [سورة الشعراء : *١؟]‏ » وغيرها من 
الآيات الآي ذكرها إن شاء الله قا 40 . فقوله : « وحده » تأكيد للإثبات » 


(3)1 وحده» : هذا تأكيد للإثبات ( إلا الله ١»)‏ لا شريك له » : هذا تأكيد للنفي ( لا إلله ) 
وقد أتى مقدماً ومؤخراً من باب اللف والنشر غير المرتب عند البلاغيين . 
فكلمة ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ) : ( وحده ) : تأكيد لآخر الكلمة ( إلا الله ) » 
و( لاشريك له ) : تأكيد لأوها ( لا إله ) فهو بدأ بتأكيد آحر الكلمة قبل أوها . 

(۲) اللف والنشر غير المرتب مثل قوله تعالى : < يوم نض وجو وود ونجوة كما ألَذِبنَ 
سودت وهم # درردى سراد:٠۰٠‏ » بدأ بالشق الأخير فهذا من باب اللف والنشر غير 
المرتب » المرتب أن يبدأ بالذين ابيضت وجوههم ء وهذا أسلوب عربي بليغ يأتي في 
القرآن الكريم . 

(۳) لو دعا الرسول يك غير الله تعالى - وحاشاه - لكان من المعذبين » وفي الآية الأخرى : 
لین اشرت لط عمك . فإذا كان الرسول ية لو أشرك لكان من المعذبين و حبط 
عملهء فكيف بغيره ؟ 
وقال الله وك في الرسل الآخرين : « ولو اشا حيط عتهم مَك يمو * . 

)٤(‏ هذا شق الشهادة » وهو شهادة أن لا إله إلا الله » وهؤلاء القبوريون يشهدون أن حمداً 
رسول الله » لكنهم في الحقيقة لا يشهدون أن لا إله إلا الله , لأمهم يعبدون غير الله ك . 


باب فضل التوحيد , وما يكفر من النانوب 





وقوله : « لاشريك له » تأكيد للنفى . 

قوله:« وأن حمداً عبده ورسوله » أي : وشهد أن محمداً عبده 
ورسوله''' ١‏ أي : بصدق ويقين › وذلك يقتضى اتباعه » وتعظيم أمره ونهيه , 
ولزوم سنته َل '' . وأن لا تعارض بقول أحد"*" ؛ لأن غيره كلا يجوز عليه 


)١(‏ هذا هو الشق الثاني للشهادة ؛ لأن شهادة أن ( لا إله إلا الله ) لا تكفي إلا مع شهادة 
( أن محمداً رسول الله ) » وشهادة ( أن حمداً رسول الله ) لا تكفي إلا مع شهادة ( أن لا 
إله إلا الله ) ء فلابد من الشهادتين . 

(۲) كا أن ( لا إله إلا الله ) ليست مجرد لفظ يُقال باللسان » بل هي تتضمن المعنى والاعتقاد 
والعمل » فكذلك شهادة ( أن محمداً رسول الله ) ليست مجرد لفظ يقال باللسان » بل هي 
تتضمن نطق اللسان » واعتقاد القلب » والعمل بمقتضى هذه الشهادة من الاتباع 
للرسول ية » وطاعته فيا أمر » وتصديقه فيا أخبر » وترك ما نهى عنه وزجر » وذلك 
حتى تصح شهادة ( أن حمداً رسول الله ) » أما مجرد التلفظ بها من غير عمل بها فإنها لا 
تنفع صاحبها . 
فالمشركون يشهدون أنه رسول الله بقلوبهم - كا قال تعالى - : « وتم َايكدُوتلقَ 
وی سيین ات أَلْهيجْسَدُونَ © ررم :+ . وأبو طالب يقول”" : 

ولقد عَكِيْتٌ بأد دين عمد مِنْ حير أَديَانٍ اة دينا 

ولا المَلَامَةٌ أو حَذارٌ مَسَبَ لَوجَدْتَِي سَمْحاً بذاك ميينا 
فهو يعترف أنه رسول الله » ولكن لم يتبعه من باب الحمية الجاهلية لدين المشركين › 
فمجرد الاعتراف برسالته ل لا يكفي » وفي هذا يقول الله 8 : < ادت ءَامَنُوأ به 
ومو وسرو ایشا ر آآړۍ ازل مم وليك هم امیت € مر :اعرف :۷ه . 

(۳) فتقدّم سنَّئُه يكل على كل قول › مهما کان قائله » فلا قول لأحد مع رسول الله ا » قال 
تعالى : « وما 55312 الث ڈو ومانہک عَنَهنهوأ وتوا اداه سي دُالْمِمَابِ 4 


(#) ذكره الدياربكري في كتابه : « تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ١١‏ / 1 


التعليق المختصر ال مبين على قرة عيون الموحدين 
اللا kk‏ ڪځك‫چصٽ¬ÉQکÖQگگگگصگکگگگ‏ ي 
الخطأء والنبي َة قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته ٠‏ والتأسى به" 


والوعيد على ترك طاعته بقوله تعالى : 3 مان لمرن ولا مُؤْمَةٍ َا هى 


الله ورصوله: أمرا أن کن ل امار يره من مره 4 [سورةالأحزاب ]۳٠:‏ الآية» 


اسورة ادر :۷ فالذي يشهد أنه رسول الله » ولكن لا يأخيذ من أحاديث الرسول يَظِيْةِ إلا ما 
يوافق هواه » وأما ما | يوافق هواه » إما أن يفسّره بغير تفسيره » وإمّا أن يردّه بالكلام في 
إسناده » أو أنه من أحاديث الآحاد .. إلخ » فهذا لم يشهد أنه رسول الله يكل . 

. الرسول جه معصوم من الخطأ”*' » ولا يقول إلا حقاً » قال تعالى : « اعلق عن الم‎ )١( 
وأما غيره من العلماء فهم محل اجتهاد يخطئون‎ . ]٠ .+ : إن هو إل م يو > سر جم‎ 
1 ويصيبون » فيؤخذ من اجتهادهم وأقوالهم ما وافق ا لحق» ويترك ما الف الحق.‎ 
لذا لا يجب اتباع شخص بعينه إلا الرسول بي » وأما غيره فإنه يتبع فیا اثبع فيه‎ 
: الرسول ية » ولا يُتبع فيا خالفه فيه » وفي هذا يقول شيخ الإسلام أبن تيمسة تن‎ 
, 0*0) من اعتقد أن أحداً يجب اتباعه غير الرسول ية فإنه يساب » فإن تاب وإلا قعل‎ ( 
يعني من اعتقد أن شخصاً تجب طاعته وقبول أقواله غير الرسول ب فإنه مرتد عن دين‎ 
الإسلام ؛ لأن هذا لا يكون إلا في حق الرسول وَل » وأما غيره فإنه يؤاخحذ من قوله ما‎ 
. وافق سنة الرسول ية » ويترك ما خالف سنة الرسول اة‎ 

(۲) أوجب الله # طاعة الرسول ية ىا أوجب طاعته سبحانه ؛ لأن الرسول بل ميلغ 
عن الله ؛ ومعصوم من المخنطأ » وتجب طاعته بكل حال من غير توقف » ومن غير شك في 
قوله 8 . 


(:) سئل شيخنا - حفظه الله - عمن يقول : إن النبي وَل معصوم فيها يبلّغه عن ربه » وليس 
معصوماً في غير ذلك » فأجاب : جميع الرسل معصومون فيا يبِلْعُونه عن الله ك » هذا بإجماع 
المسلمين » ومن اعتقد بأخبم غير معصومين » فإنه كافر . وكذلك معصومون من كبائر الذنوب » 
لا تجوز عليهم كبائر الذنوب ؛ لأنها تجرح العدالة . وأما الصغائر فإنهم معصومون من 
الاستمرار عليها » قد يقعون في بعضها › لكن يتوبون إلى الله ويك » فهم معصومون منها في 
النهاية » وقد لا يكونون معصومين منها في البداية . هذا هو التفصيل الذي ذكره 5 شيخ ال سلام 
ابن تيمية » وهو المتمشي مع الأدلة . أده 

(**) مجموع الفتاوى ٣۳‏ / 1 0 بتصرف . 


باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذانوب 





- : ا تن س ع الى کے ^ 1 ر سقرم اع بک کے م ساز ي 
وقال: # حدر الذبن يخالفون عر روه أن تيبم تة وصِيبهم عَذَابُ 


3 )1 
ليم # أ [سورة النور : 517]. 


قال الإمام أحمد .© : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته . يذهبون 


“قر 


إلى رأى مسفيان”" » والله تعالى يقول : ل فيدر لذن نالفو عَنْ سروه أن 


سر ار د" اينم چ قلي 


ومن الأدلة على وجوب طاعته : قوله تعالى : 8 وما “ائم الوا دوه ومانپتک عله 
اا [سورة حمر : 7] ف ما # : مصولة من صيغ العموم . « ٤ات‏ الول م ذوة 4 : 
أي فاقبلوا كل ما أمر به الرسول كله  »‏ راتیگ ناهوا © : أي اتر کوا كل ما ی 
عنه الرسول وة . 

وقال تعالى : « من يُطِع اسول ققد ملاع َه 4 (سررنانساء: ٠‏ . 

وقال تعافى : < وان شیش هدوا ماعل ارول( لاع الوت © تسررةاقور:؛5. 

وقال كل  :‏ ويوا الول لَمَلّصكُمْ نزو € اسرر: دور : ٠٠‏ . إلى غير ذلك من الآيات ء 
فطاعة الرسول ية وا جب لا خيار فيه . 

)١(‏ هذا وعيد من الله # لمن حالف الرسول بء أن تصيبه فتنة في قلبه » وهو الشرك والزيغ 
- والعياذ بالله - < أَوْعَنَاكْآَلِكٌ 4 : أي عقوبة عاجلة أو آجلة بالقتل » أو بتلف الأموال 
والأولاد ء هذا في الدنيا» وفي الآخرة عذاب الثار - والعياذ بالله - . 
فالذي يخالف الرسول با منوعد بهاتين العقوبتين : 
- عقوبة قلبية : وهي الفتنة » بأن يُصرف قلبه عن الحق » وهذه أشد . 
- عقوبة بدنية : بأن يُصاب في بدنه بعقوبة مرض » أو قتل » أو ضرب » أو غير ذلك . 
هذا في الدنيا » وفي الآخرة عذاب الثار أشد وأنكى . 

(؟) يعني عجب الإمام أحمد ‏ من قوم يعرفون صحة الحديث ؛ ثم يخالفونه إلى اجتهاد 
بعض العلاء » ويقولون : قال فلان . فإذا خالف قول فلان قول الرسول ود فإنه 
لا يجوز الأخذ به » وإن كان إماماً جليلاً مثل : سفيان الثوري . 
فالأئمة به يجتهدون ويريدون الحق » منهم من يصيبه » ومنهم من يخطئه » ليسوا 


التعليق المغتصرالمبين على قرة عيون الوحدين 


-ت 0 $ اا ع اص 5 
تيبح فة أوحَصِيبهُمْ عَدَابٌ أي € [سورة النور : *7] أتدري ما الفتنة ؟ 


الفتئة : الشرك » لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شىء من الزيغ 
فيهلك )" . وقد وقع التفريط في المتابعة وتركها » وتقديم أقوال من يجوز 
عليهم الخطأ على قوله يِل لاسيها العلماء » كا لا يخفى " . 

قوله : « وأن عيسى عبد الله ورسوله » فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده › 
ک) في الآيات المحكات47) > وما فيها من الرد على كفار التصارى > وهم 


معصومين ؛ وهم لا يتعمدون مخالغة الرسول وَل » بل إن حصل منهم شيء من المخالفة 
فإنه عن غير قصد › فهم معذورون طفق ومأجورون على اجتهادهم . 

لكن لا يجوز لنا وقد عرفتا الخطأ أن نتبعه » وإن كان قول سفيان » أو قول الإمام أمد. 
أو قول أبي حنيفة » أو مالك ء أو الشافعي » لا يجوز أن نأخذ أقوالهم المخالفة » فالعصمة 
ليست لأحد إلا لنرسول ية ء الذي لا ينطق عن ال هوى . 

)١(‏ فإذا كان الذين يذهبون إلى رأي سفيان - وهو الإمام الجليل » الورع التقي » الفقيه 
المجتهد » المعروف في الأمة - المخالف لسُّنْهَ النبي بي متوعدون بهذا الوعيد » فكيف 
بمن يذهيون إلى رأي من هو أقل من سفيان من أنصاف المتعلمين » وأصحاب الأهواء 
والبدع والمحدثات » ويقولون : هذه أقوال علماء »> ويأخذون مها » وهى مخالفة لقول 
الرسول يك ؟! ٠‏ 

(۲) هذه الفتنة تصيب القلب » والذي يصيب القلب أشد من الذي يصيب البدن . 

(۳) إذا كان هذا في حق العلماء » أنه لا يجوز تقليدهم فيا حالف الدليل » فكيف يجوز تقليد 
الذين هم ليسوا من العلماء » بمجرد أن قوله وافق الهوى » أو وافق رغبة الناس ؟! هذا 
لا جوز . 

: لأن عيسى 8# ضل فيه طائفتان‎ )٤( 
وججلوه‎ ٠ وقد فَرْطوا في حقه » وجحدوا رسبالعه‎ ١ الطائفة الأولى : طائفة اليهود‎ 
0 . قبحهم الله - ولد بغي » لأنه ليس له أب‎ - 
الطائفة الدانية : طائفة النصارى . الذين غلوا في حى المسيح عا . حتى اتخذوه إلها‎ 


باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذتوب 
ج سكس 


ثلاث طوائف : طائفة قالوا : إن عيسى هو الله" » وطائفة قالوا : إنه ابن 
الله" » وطائفة قالوا : إن الله ثالث ثلاثة”" يعنون عيسى وأمه ‏ . فين الله 
تعالى في كتابه الحق » وأبطل الباطل , فقال : 9 اهَل لصحتب لا تلوأ 
ییک ولا فووا عل الله إلا لحن نا ليح عیسی أبن مرج رسوا 


2 
ساسم 
1 سے عر ع 0 44 


2 2 ازا اک کے و ا ج ب ر مم روي 1 1 e‏ 
م وكلمته: لفلها إل مرحم وروح منه فعاصوا يألله ورسله. و ولوا تله 


مع الله وك » وأفرطوا في حقه 8# . 
فالمسلم يخالف الطائفتين » فيشهد برسالته ونبوته » ولكن لا يغلو فيه كما غلت التصارى ١‏ 
ولا يجفو في حقه کہا جفت اليهود . 

. کا قال تعالى : # لد مر اریت قَالواإرك اله هو المسيح أبن ميم € [سورة الائدة:17]‎ )١( 

(۲) کا قال تعالى : © وَقَالتِ لَص ری الْصَِيِيحٌ ا أله »© (سرره در ٠٠:‏ . ويسمونه 
الابن المخلص . 

(۳) کا قال تعالى : « َّد ھر الد قَالْوَا رر آم الت َة © اسررةنسه: 1 . أي الله » 
وعيسى » وروح القدس » ثم يقولون : إلله واحد » فكيف تكون الثلاثة شيثاً واحدا» 
هذا لا تصدقه العقول » ولا تتصوره , ولا نزل به كتاب ولا سنة » إنها هو شيء ابتدعوه . 
ولذلك تسمى عقيدتهم بعقيدة التثليث أو المثلثة . 

(6) ولذلك أنزل الله قوله : < هل هو آله آذ . أنه المد . لم رذ ولم ولد . ول 
َك لحك فوا د € لسورة الإعلاص ) . 
فالله © ليس له والد » ولا ولد ء ولا مشابه من خملقه © ء هذه هي العقيدة الصحيحة في 
الله و . 
وهذا يُذكر عن بعض التصارى الذين أسلموا في العصر الحاضر › لا سكل عن سبب 
إسلامه ٠‏ قاب : لما سمغت هذه السورة - أي سورة الإخلاص - أخذت بقلبي »› 
فاسثرحت من تفكبر أحذ عل الليل والنهار ء كيف يكون الثلاثة واحداً , والواسد كلاثة فل) 
سمعت هذه السورة استرحت : « لم کد و کیلد . وک یکن سڪ فاح 4 
هذا هو الله يي , 


التعليق الختصر المبين على قرة عيون الموحدين 
سس س2 


سر و اميس ا برس 2 سر اس ور عرس سر سي 4 سو سے جو و تو س 

أنتهوأ حا َحكم انا أله إله ود سيب كنة: أن يكورت له ولد لم ما فى 

و سے یی نے يراسو ج * چ © د دي لسر 

السمئوات وما 2 الأرض وض يالله وڪي چ [سورة النساء : إ¥۷أ] > 

(1) يهَل الحجتب ل تلوأ فى وبي € : الغلو هو الزيادة » كا غلوا في المسيح 
8# » ورفعوه من مرتبة البشرية ء إلى مرتبة الإنهية . 

اس سر کر ال و رس چ خرصت عر ع - 2 

« ولا تقولوأعل أله إلا َلْحَنّ € : لا تسبواله من الولد والشبه ما نره نفسه عنه . © إكّمَا 
ایح عسى أبن مرجم رواو 4 : عيسى ابن مریم رسول الله » ولیس هو الله » أو 
ابن الله » أو ثالث ثلاثة › فالله ©# ل لم نإ وَل يُولَدٌ € . آما المسيح فهو مولود من آم 
فكيف يتصور أنه إله مع أنه مولود ؟! ۽ وهو رسول ألله ع والرسول غير المرسل . 
الله سبحانه ( كن ) فكان بهذه الكلمة بدون أب » وهذا يقال : المسيح كلمة الله ؛ لأنه 


خلق مهذه الكلمة . 
١#‏ تددح نه € : عرفنا فيا سبق أن المراد بالروح » هي الروح المخلوقة ؛ لأن الأرواح 


كلها خلوقة » وعيسى 8 روح من جملة الأرواح المخلوقة » وكلمة ( منه ) : ليست 
للتبعيض ٠‏ وإنها هي لابتداء الغاية . 
# اموا یاو ورسلاه. € : ومنهم المسيح 8# » فمن جحد رسالة المسيح » أو ادعى أنه 
فوق الرساة » فقد كفر بجميع الأنبياء » لأن من كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء . 

ع ا الى الت 
$ ولاتمووأئعة 4 : الله ؛ والمسيح » وروح القدس كا هو بعض أقوال النصارى . 
< لما نوجد € : إن الله إله واحدء لم يلد » ول يولد» ولم يكن له كفواً أحد . 
« بده أن يكور لَه و ٩‏ :( سبحانه ) : تنزيه لله چ أن يكون له ولد ؛ لأن 
الولد يشبه الوالد » وهو جزء منه » وهذا تنقص لله © » سبحانه أن يكون له ولد . 
3 له ماف ألتَمْوتَوَمَا ف الْأَرْضٍ € : فهو غني عن الولد » له ما في السموات » وما في 
الأرض » فليس هو بحاجة إلى الولد ؛ لأن الذي يحتاج إلى الولد هو الفقير الذي يريد 
ذرية » وأماالله # فهو غني » له ماني السموات وما في الأرض . 
< وگن بأل رك € : مفوضاً إليه جميع الأمورء يتصرف فيها © ٠‏ فليس بحاجة إلى من 


باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذنوب 





والآيات بعدها '. 


وقال تعالى . 0 َقَدَ كدر لدت ا ات ا هو المسيح أبن 
ص ب ی [سورة المائدة 11١‏ في مواضع من سورة المائدة » وأخبر تعالى عما قاله 
السیح 8 وهو فی المھد › فقال  :‏ قات ہو قَوْمَهَا مل قا ویمرم َد 


يعينه » فهو يدبر الكون ولا يشق عليه سبحانه » ليس له معين » ولا ظهير » ولا شبيه › 
ولا مثيل » ولا ولد » ولا والد » غني عن كل ذلك © . 

)١(‏ والآيات بعدها إلى قوله تعالى  :‏ فوك هل أ یکم في کاو [سرر: اسه: 
۸ء كلها في سياق تنزيه الله يه عن قول النصارى : أن المسيح أبن الله ء وهذا مما أحدثوه 
في النصرانية بعد المسيح بقرون » لما ظهر اليهودي بولس » الذي ادعى الإيان بالمسيح ء 
فغّر دين المسيح » وأدخل فيه الوئنيات والتي منها : قوم : المسبح ابن الله » هذا من 
إحداثيات هذا اليهودي الخبيث » فغيّر دين المسيح 8 » وتم له ما أراد من إفساد دين 
المسيح » وإدخال الوثنيات على النصارى » واعتقدوها من غباوتهم وغفلتهم . 

(۲) هذا القول الثالث ٠‏ يقولون : إن الله هو المسيح - تعالى الله عم يقولونٍ - وقالوا : إنه نزل 
ليخلص العباد من النطيثة - خطيئة أبيهم آدم - وقدّم نفسه للفتل » فقتل › »أو صلب من 
أجل فداء بني آدم » ثم في اليوم الثالث ظهر من القبرء وصعد إلى السماء » هذا لا يقوله 
حتى الحيوانات ولا المجانين , ولا الخنازير لا تقول هذا الكلام ؛ بل نره الله 8 » وهم 
يقولونه - والعياذ بالله - » يقولون هذا الكلام في حق الله 8# » ومع هذا نقول : إخواننا 
المسيحيين”*' » ودعونا نتقارب معهم » كيف يتقارب دين الإسلام والتوحيد » مع دين 
الوثئية والتغليث ؟! 


(*) سثل شيخنا - حفظه الله - : هل يجوز تسمية التصارى بالمسيحيين » واليهود بالإسرائيليين ؟ 
قأجاب : على وضعهم الحالي من الوثنية لا يقال هم : مسيحيون ء يقال لحم : نصارى بها سام 
لله به » فقد سياهم نصارى » ول يسمهم با مسيحيين » وسمى اليهود باليهود » ما سماهم 
إسراثيليين » يبقى اسم القرآن عليهم : اليهود والنصارى إلى يوم القيامة » مالم يتوبواء ويدخلوا 
في دين الإسلام أ.ه 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين 


سے 
5 هه 


دمت طَيِكَائْرِيبًا .يتحت هدرو ماکان ابول آمراً سوم وٌمَاكَادَتْ امن ب . فسَارَتَ 
له الوا کیت کلم م کات ف لمر صا . لن مداه ادلی الب مکی ينا . 
و جع مارك ان ما ڪنٿ وأَوْصَنٍ الاو وال ڪَوو ما دمت حا . ورا يدق 
وم مَل بارا ًا واس م علوم ولد ويم اموت وبع أبعت سه درا 


اا 
”ر اسا نے اس ٣‏ 


ا کے ار ای ا ا ل م ر = ابي ار لا 1 05 لي عط - اا اا 
عسى أبن مريم قو الحق الْذى فيه يمتروت. ماکان له أن تخد من ول سبحنته رادا ضوح 


امش انيز" 


و لبمس 


. هذا هو ما جاء به المسيح © : #8 قال إن عبد اسه € : ما قال : إني آنا الله ء أو آنا ابن الله‎ )١( 
أو أنا ثالث ثلاثة » بل قال : إني عبد الله . © ءَاتَدى الكِنْبٌ € : وهو الإنجيل . # وجعلى‎ 
: » يا 4 : أي رسولاً إلى بني إسرائيل . لا وا ماك إن ما ڪت وَأوْن يلصاو‎ 
. فهو عبد لله يصلي » هل الله © يصلى ؟! هذا شأن العبيد‎ 

«تَأَوْسَن بألصَّرورَكَرْوَ € : كذلك دفع الزكاة » فهو عبد من عباد الله يصلى ويزكي > 
ويتعبد لله # : 9 مَادَمْتُ حا © : فهو يموت أيضاً » هل الله يموت ف ؟! الله و حي لا 
يموت » ولكن عيسى # يموت ٠‏ وهذا قال في آية أخترى : 8 فما توفيتنى كنت أن 
قحلم € اسررسة:11) فعيسى #8 يموت » فدل ذلك على أنه ليس بإلله . 

وبر يولق € : هذا أيضاً عبادة » البر بالوالدة عبادة . وقال : # ولد € : هل الله 

وك له والدة ؟! تعالى الله عما يفولون : ١‏ وَلَمْ يمجعلنى بارا سيا . ولسم مودت 4 
هل الله یولد € ؟! ‏ ويَْمَآَئُومت € هل الله يموت 4# ؟! < وو ابم ّا € : هل الله 
يبعث ؟! هذا كله كلام المسبح 8 » وهذه مقالته ذكرها الله وچ ليرد بها على التصارى ١‏ 
وهم يقرون بأن هذا كلام المسيح 8# ؛ لأنه موجود في الإنجيل ؛ ولهذا لما سمعه النجاشي 
أسلم » وقال : ( إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة )** . 


(#) أنظر : السيرة النبوية لابن هشام ١‏ / 775 . 
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ون الە ري وري عدو هنذا صر ق ٠#‏ [سورة مریم : ۲۷- 5] فسن 
تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجاء ومن خرج عنه هلك . وقال 
تعالى : # إِدَمَلَع سو عند أل تومل ادم عة رین راب نمالل میک . 
الیم ريك لاک المي 4 [سورة آل عمران :4 - ]٠‏ فسن تعالى الصراط 
المستقيم بياناً شافياً كافيا ا وافياً » وأقام حججه على توحيده» فأحقّ احق » 

م ذلك عیی ابن مر 

$ قوفت الجن الَذِى فيه ارود € : الله ڳ بين الحق في عيسى هه » ورد على النصارى › 


ہے کے کی ی 


مرم f‏ : هذا هو شأنه » وهذه قصته . 


ي اي 


ثم قال : © ماکان نِد مِن وَل 4 : لا يليق به سبحانه أن يتخذ الولد ؛ لأن الولد 
یه رالد وان لا شب ل .الاد باجة لل الول »ول تي عن الاين .نم 
قال: # بکد 4 : نه نفسه عن ذلك . 


تا مرا فَإِنَمَا يول لکن يكن : فليس بحاجة إلى من يعينه » بل بمجرد أن يقول 
للشيء ( كن ) فيكون بإذن الل » فليس بحاجة إلى من يعينه أو يؤازره . 

 )1(‏ وَإِنََمَرَقَ ويك € : هذا كلام المسيح طق » قاله لبني إسرائيل وهو في المهد » ويقوله 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد : « ماقت لخ إلا ما مرن يوءآن أعبدوا الله رن وركم » 
[سورةالائدة : /1319] , 
© اعدو € : جعل العبادة حقا لله ي . 

هدا صر مسقي * : طريق معتدل » هذا هو الذي جاء به السيح #& .8 فَاخْتلفَ 

اشراب من ننه © سره «٠‏ هذذا بعد المسيح ها حصل الاختلاف في التصارى في 
شأن المسيح » منهم طائفة بقيت على الإيان بالمسيح » وأنه عبد الله ورسوله » وبقية 
النصارى خالفوا في شأن المسيح #8 . 

(۲) فلا غرابة في خلق عيسى © من آم بلا أب » ما دام أن الله © خلق آدم من تراب من 
دون أب ولا آم » فالذي قدر على خلق آدم # من تراب قادر على خلق عيسى 8 من 
أم بلا أب من ياب أولى » وهو لا يعجزه شيء 8 . 


التعليق الختصرالمبين على قرة عيون الموحدين 


وأبطّل الباطل » ولو كره المشركون7" . 


سكت عي السو 


قوله : « وحكلمته: آلتنها إل رمم € : أي قوله : ( كن ) فخلقه بكن 
فكان» ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى خلافاً للجهمية أيض”" . 


وقوله : # وروح مَنه # : أي من الأرواح التي استخرجها من صلب 
آدم 8# » وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإھھہ ۰ كما قال تعالى : 


« وڏ خد ريك من ب ادم من طهورهر رهم شهدم عل شم الست 
7 خط ر 

ریک الوا بن شهدا © [سورة الأعراف : ۷۲ا الآیات . دورفيع عي سی من تلك 
الأرواح التي خلقها الله تعالى . 


)١(‏ هم الآن يروجون ما يسمونه بالإنجيل "ا » أو الكتاب المقدس » وفيه هذه الكفريات 
الشنيعة - والعياذ بالله - ولا يستحون على أنفسهم أمام العالم » فإن هذا الكتاب الذي 
يروٌجونه فضيحة م » وليس هو دين المسيح © » ولا جاء به المسيح ٠‏ وإنها هو من 
اختلاقهم وتغييرهم » ويُروّجونه على أن هذا هو دين المسيح 8# . 

(۲) من غير أب » وهو على كل شيء قدير . 

(۳) إثبات صفة الكلام من قوله تعالى 8 ثُرَّقَالَكَممكَ 4 . 

() فهي روح مخلوقة » جاء بها جبريل © بأمر الله تعالى » ونفخها في مريم عليها السلام » 
فتكون المسبح 8# من هذه الروح المخلوقة التي نفثها روح القدس جبريل 888 . 


(*) سثل شيخنا - حفظه الله - عن حكم قراءة الإنجيل بحجة الاستفادة منه في مناظرة النصارى › 
وهل تجوز مناظرتبم ؟ فأجاب : لا تجوز قراءة الإنجيل إلا لعالم متمكن يريد الرد عليهم » أما 
الذي يقرأ للاطلاع فقط » وما عنده تمكن في العلم فلا يجوز له هذا ء» هذا خمطر عليه » ولا يجوز 
الاطلاع على كتب النصارى أو اليهود إلا لعالم متمكن » يريد الردَّ عليهم » وإبطال حججهم ؛ 
لأنه كيف يرد عليهم وهو لم يقرأ ما عندهم » أما الذي يقرأها من باب الاطلاع أو الثقافة فلا 
يجوز ؛ لأنه قد ينطل عليه شيء من ضلالهم وكفرهم . أ.ه 


باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذنوب 





وذكر ابن جرير عن وهب بن منبه قال : « نفخ جبريل في جيب درع 
مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت » » وعن السدي : أن النفخة 
دخلت في صدرها فحملت . وقال ابن جريج : يقولون إنما نفخ في جيب 
درعها وكّمّها ) . انتهى مختص ° 

فجبريل نفخ .ء والله خلق بقوله : ( كن ) فكان» كما قال تعالى : 
$ وا سیه وت ذه ينيدي € سرر: احبر :1۲۹ فسبحان من لا خلق 
غيره » ولا يُعبد سواه . لا إله إلا هو له الحمد في الأول والآخرة » وله الحكم 
وإليه ترجعون . وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله 
تعالى : « وروح َه € فقال في الجواب : هذا ليس خاصاً بعيسى #2 » بل 
المخلوقات كلها كذلك”" » كما قال تعالى : 9 وسخر لمان أَلسَّمكوات ومان 


ا سن 


الأْرض بجمِيعًا مه من  #‏ [سورة الجائية : :۳ آي : خلقاً وإيجاداً » وعيسى كذلك 


ت منك 


خلقه خلقه وأوجده كسائر خلوقاته . 


8® أما أين نفخ جبريل 8 ء فهذا لا يعلمه إلا الله ء ولا شأن لنا به » المهم أنه نفخ‎ )١( 
. لنضخة التي تكؤن بها الس طق تخ في درع جم . » أو في فرجهاء الله أعلم‎ 
وم أبنت عر آل أَحصنت وْجَها خا فيه عن‎  : وفي الآية يقول الله تعالى‎ 
رتا 4 اسررة التحريم : ؟1] لضم هنا برجم لل فرجهاء وف آي لأا بول ف‎ 
. حمست حصت تهات تخ تاف هام نویا 4 اذاه‎ 3 

(؟) كلها منه فا قال تعاللى: « سرک مان الوت وما ف لض يانه € اسررة نبعة: ١1+‏ 
وهل المخلوقات كلها من الله » بمعنى أنبا بعض من الله ؟! لا لأن ( من ) ليست تبعيضية 
بل ابتدائية - ىا سيق بياب ذلك - . 

(۳) ينه 4 : أي خلقاً وإيجاداً » كذلك المسيح 242 ينه € خلقاً وإيجادا . 


التعليق المغتصر ا مبين على قرة عيون الموحدين 


وني هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله''' . فإنهم 
كانوا هم والنصارى في طرفي نقسيض › فنسبوه إلى أنه ولد بغي 
- قاتلهم الله - فأكذبهم الله تعالى في كتابه » وأبطل قوهمء كما أبطل قول 
الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها . 


فالنصارى غلوا في عيسى بن مريم #82 أعظم الغلو , والكفر والضلال » 
واليهود جفوا في حقه غاية الجفاء » وكلاهما قد ضل ضلالاً بعيداً» به الله 
تعالى في مواضع كثيرة من كتابه”' . وبين تعالى الحق والسصدق . ورفع قدر 
المسيح 8# » وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب 


ابعل “يبر عبر 


والشورى”" » وأمر نبيه لہ أن يصبر كما صبرواء فقال : # اضر كما ص 


(1) انتهى من الرد على النصارى في غَلوّهم في المسيح #2 في دعواهم أنه الله » أو ابن الله » أو 
ثالث ثلاثة » وقد حذَّرنا النبي #5 أن نغلو في حقه كغلرٌ التصارى ٠‏ فقال : 
« لا تطروني کا أطرت النصارى ابن مریم » فإنا آنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله ۲ 
ثم انتقل إلى الرد على اليهود . 

(؟) والاعتدال أن نقول في المسيح ما قاله الله ورسوله » فنقول : المسيح عبد الله ورسوله ء 
وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه » هذه هي عقيدة آهل الحق من أتباع المسيح › 
ومن المسلمين . 

5 في سورة الأحزاب : في قوله تعالى : < وذ دامن نيمهم وهن وين فوح لبهم 
وموس وعسى أبن ميتم # ب ]٠‏ ء والشورى في قوله تعالى  :‏ شرع كم ينان ما وَضَّىْ پد 
ا وای اوسا لک وما وتا بو بھی ومو وعيسوة € ۰۲۲ هؤلاء هم أولو 
العزم من الرسل ذكر فيهم عيسى 8# . 


(8) أخخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ٩‏ ۳/ ۱۲۷۱ (539؟7). 


باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذنوب 


أوُوا لعزم مِنَ الرسُلٍ # [سورة الأحقاف : ]٠١‏ » فهم أفضل الرسل على التحقيق › 
والنبي 4ة أفضلهم » صلوات الله وسلامه عليه » وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين”'' . 

قوله : ١‏ وأن الجنة حق » أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة””' » وما فيها من 
القصور والثمار » والفواكه والنعيم المقيم ٠‏ والنظر إلى وجه الله الكريم ء» كما قال 
تعالى : « سآ ع ونر © (سورة هود 01٠+:‏ وقال تعسالى : « 5ا عام شش 
ا خض هم من قرة ان جر بي كنوأ يِحْمَلُونَ € [سورة السجدة :17] . « والتار حق » 
أعدها الله تعالى لمن كفر به وأشرك به في إفيته وربوبيته » والحد في أسمائه 
وصفاته » ومن لم يؤمن بالجنة والنار » فقد كفر بالقرآن والرسول والمرسل › 
فإن الله تعالى بن الحنة وما أعد فيها من النعيم المقيم » وذكر أنها دار المتقسين › 
وذكر النار وما فيها من العذاب » وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك . 

قوله : ١‏ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل 6”" جواب مَنْ الشرطيّة » أي : 
من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره , أدخله الله الجنة , أي : بإخلاصه وصدقه ‏ 


(1) وهذا رفع لشأن المسيح #& . أن الله © جعله من أولي العزم » الذين أمر الله نبيه وك أن 
يصبر صبرهم . 

(۲) هذا رد على المشر كين الذين يتكرون البعث » وهذا كثير في القرآن الكريم » وفيه براءة من 
دين المشركين ء لما ذكر البراءة من دين اليهود » والبراءة من دين النصارى ء ذكر البراءة 
من دين المشركين . 

(۳) هذا جواب ( من ) الشرطية التي جاءت في أول الحديث  »‏ من شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله » وأن عيسى عبد الله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه› 
وأن الجنة حق » والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ٠ء‏ فدل هذا على أن من 
لم يأت بهذه الأمور كلها أنه ليس من أهل الجنة . 


التعليق المختصر ال مبين على قرة عيون ا موحدين 


والإييان برسوله وما أرسل به" ۰ وخالف النصارى واليهود في الغلو والجحفاء في 
حق عيسى » وعلم يقيئاً أنه عبد الله ورسوله » وآمن بالجنة والنار » فمن كان 
كذلك أدخله الله الجنة”؟' » وإن كان مقصراً وله ذنوب”" » فهذه الحسنة العظيمة 


ترجح بجميع السيئات”'' .فتدبّر هذا الحديث فإنه عظيم”” . والله أعلم . 
قوله : وما في حديث عتبان  :‏ فإن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا 
الله يبتغى بذلك وجه الله 6" . 


(1) هذا فيه فضل التوحيد » وفيه شاهد للباب ؛ لأن الباب في بيان فضل التوحيد وما يكفر 
من الذنوبء وهذا الشاهد من الحديث 3 أدخله الله الجنة 8 نتيجة لتو حيده . 

(۲) من خالف اليهود والنصارى والمشركين أدخله الله الجنة . 

(؟) يعنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل › وإن كان عنده ذنوب » فإنه يدخل الابنة 
برحمة الله تعالى » إما أن يدخلها من أول وهلة » بأن يغفر الله ذنوبه » ويدخخله الجئة بدون 
عذاب » وإنها أن يعذب بذنوبه ثم يدخل الجنة بعد ذلك » فهو من أهل ال حنة إذا مات على 
ذلك » وهذا فيه بيان فضل التوحيد » وبيان ما يكفر من الذنوب . 

(6) الحسنة العظيمة هي حسنة التوحيد ء وهي المراد بقوله تعالى : $ من جاه يالحستة فل حير 
َنبا وكم ين فرع وميا عامسو © (سررة القمص : 4] . وقوله تعال : « ومن ج التق كين 
وَجَوهَهُمْ في ألثارٍ © السورة القصص: ٠‏ . هذه سيثة الشرك . 

(0) هذا الحديث فيه أصول الإيمان » وفيه فضل التوحيد » وما يكفّر من الذنوب . 

0) حديث عتبان بن مالك الأنصاري نه له قصة » لكن المصنف ول أخذ منه محل 
الشاهد فقط , والحديث أصله : أن الرسول يلي جاء إلى عتبان بن مالك في منزله » ومعه 
بعض أصحابه » فجلس عند عتبان في بيته » وسثل عن رجل لم يحضر مجلس الرسول 45 
يقال له : مالك بن الدّخشم ٠‏ فقال رجل : ذاك منافق ٠‏ لا يحب الله 
ورسوله » فقال رسول الله 5 : « أما يقول : لا إله إلا الله 6 قالوا : الله ورسوله أعلم » 
أما نحن فلا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين » فقال رسول الله ل : « إن الله ك حرم 
النار على من قال لا إله إلا الله ء يبتغي بذلك وجه الله 6( . 


(*) أخرجه أبوداود الطيالسي في « مسنده » ۲ / ٦۷‏ ( 179 ) » واللفظ له وأخرجه الإمام أحمد 
بنحوه في # المسند » ۲۷ / 68 6)وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح . 


باب فضل التوحيد , ومايكفر من الذنوب 





قوله : « وما » : أي البخاري ومسلم › وهذا حديث طويل اختصره 
المصئّف › وذكر منه ما يناسب الترحمة » وهو قوله : « من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله >" » وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه 
الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك › والصدق والإخلاص متلازمان لا 
يوجد أحدهما بدون الآخر'" » فإن م يكن مخلصاً فهو مشرك › ومن لم يكن 
صادقاً فهو منافق » والمخلص أن يقوها مخلصاً الإلهية لمن لا يستحقها غيره . 


: من قال لا إله إلا الله » جواب أول الحديث الذي اختصره المصنف »وهو‎ ١ : قوله يبي‎ )١( 
. » فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله‎ « 
والرسول 46 ذب عن هذا المسلم الغائب بسبب توحيده » وقوله : « فإن الله حرم على‎ 
» النار 8 : التحريم : المنع » أي منعه من دخول النار » وحرم النار أن تمسه يسبب توحيده‎ 
. وفي هذا بيان فضل التوحيد » وأن الله يحرم صاحبه على النار‎ 
وقوله كلل : « من قال لا إلله إلا الله » : أي تلظ بها بلسانه » معتقداً لمعناها في قلبه ء‎ 
قاصداً ها وجه الله 4# . فقوله : « يبتخى بذلك وجه الله » : قيد يرج من قالها نفاقاًء فدل‎ 
ذلك عل أن التلفظ ہا لا يكفى » حتى يخلص في قوها » ويقصد بها وجه الله & » فهذا‎ 
يقيد حديث أبي سعيد الخدري يعن الذي سبق : « من شهد أن لا إله إلا الله وأن‎ 
فهذا مطلق يقيّده حديث عتبان عة ؛ لأنه‎ » ٩ محمداً رسول الله » ... أدخله الله الجنة‎ 
لابد أن يكون مع ذلك قاصداً وجه الله » يعني مخلصاً لله وك » فلا يقصد ببذه الكلمة‎ 
طمعاً من مطامع الدنيا > ولا يقصد بها رياءً ولا سمعة ء ثم فيه أن هذه الكلمة لابد أن‎ 
يؤتى بها كلها » فلا يكفي أن يقول ( الله » الله ) كما تقوله الصوفية » أو ( هو هو ) كا‎ 
: لابد أن يقول‎ ٠ تقوله خواصهم » فهذا ليس ذكراً لله ولك » ولا يؤدي الغرض المطلوب‎ 
, ) لا إله إلا الله‎ ( 
الصدق ينافي النفاق » والإخلاص ينافي الشرك » ولابد منها جميعاً » أي الصدق‎ )۲( 
والإخلاص فى هذه الكلمة » فمن قالها وهو يشرك بالله لم تنفعه ( لا إله إلا الله ) » ومن‎ 
. ) قالها وهر لا يقصد بها وجه الله كا منافقين »لم تنفعه ( لا إله إلا الله‎ 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


س س هب 


وهو الله تعالى » وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال فيه الخليل ج : 
9 رتا جماتا مُسْلِمَينِ لك ومن درا أَمَةٌ مُسَلِمَةٌ لَك چ [سورة البقرة : 58 ]١‏ غ6 
وقال الخليل 8 : «إفْ وجَّهْتُ وهی ازى فر التتمكؤرت والأرضت 
يھا وما ایر لمشرک وكير 4 [سورة الأنعام : ۷۹] . 

والحنيف هو الذي ترك الشرك رأساًء وتبرأ منه » وفارق أهله وعاداهم . 


وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده » كبا قال تعالى : وَمَن لم 


ااي ااي ور ارج لق ال اک 1 ووس متيس ار 
ص 


وجهة: إل الله وهو حن ققد اسمس و الوتهن f‏ [سورة لقان : ]۲١‏ » 


)١(‏ هذا الإسلام » وهو الاستسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة » والبراءة من الشرك 
(e)‏ 

وأهعله** . 
وهو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام » وهو دين جيع المسلمين من أول الخليقة إلى 
آخرهم » وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواهء قال تعالى : 3 ومن كج غَيرَ 
ودا عن يعْبل ونه وهو في الأِفْرَة من لسرن © اسررةل ران :مها . 

(۲) 3 نيف 4 : يعني خلصا . < وما ایت المشركيت € : فيه البراءة من الشرك وأهله 

() لون موجه إل 4 : هذا هو التوحيد . وهر نحي € : أي تيع للرسول 
بيد هذا فيه شرطا قبول العمل » وها : الإخلاص » والمتابعة لابد من هذين الشرطين : 
الإخلاص في قوله ‏ ومن لم وجه إِلَ أو € » والمتابعة في قوله : « وهر ين 4 
فالإحسان هو المتابعة للرسول ي ء وهذا ينفي البدع والحدثات والخرافات 1 فلا يعيد 
الله إلا بها شرعه الرسول يبي ؛ وما واف السنة . 


(#) ستل شيخنا - حفظه الله - : هل هناك فرق بين قولنا : ( الخلوص من الشرك وأهله ) وبين 
قولنا : ( والبراءة من الشرك وأهله ) ؟ فأجاب : الأصح البراءة من الشرك وأهله ؛ لأنها صر دة 
أما ا لخلوص ليس صريحاً في البراءة . أ.ه. 


باب فضل التوحيد . وما يكفر من الذنوب 


فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك › وهو معنى الآية ونحوها 
إجماعاً » فهذا هو الذي ينفعه قوله : ١‏ لا إله إلا الله“ ولهذا قال تعالى : 
يسكسك بالْمْوَو الوق 4 [سررة القرة:0101» وهذا بخلاف من 
يقولها وهو يدعو غير الله » ويسستغيث به من ميت أو غائب لا ينفسع ولا 
يضر . کا ترى عليه أكثر الخلق » فهؤلاء وإن قالوها فقد تلسّسوا با 
بناقضها » فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلوها نفياً وإثباتا“ » والجاهل 
بمعناها - وإن قالها - فإنها لا تنفعه ؛ لجهله با وُضعت له الوضع العربي 
الذي أريد منها من نفي الشر ك وكذلك إذا عرف معناها بغير تسيقن له 
فإذا انتفى اليقين وقع الشّك”" . 


. ) إذا كان مخلصاً سنا ء هذا هو الذي تنفعه ( لا إله إلا الله‎ )١( 

(۲) العروة الوثقى هي : ( لا إلله إلا الله ) هذه الكلمة تسمى ( لا إله إلا الله ) » وتسمى 
الإخلاص » وتسمى التو حيد » لها عدة أسماء . 

(۳) كثير ممن يقولون ( لا إله إلا الله ) الآن لا يخلصون لله ويك ٠‏ وإنما يدعون غيره من 
الأموات » والقبور ء وهي شغلهم الشاغل » التعلق با مخلوقين والأولياء والصالين » 
وهم يقولون : ( لا إله إلا الله ) فما تنفعهم , لأنبهم لم يخلصوا . 

(4) لأنه لا يمكن أن يعمل بمقتضاها إلا إذا علم معناهاء ولهذا قال #8 . ط كَأمَْأَنَمْكةإكه 
إلا اكه وس عفر لد لهك © رة عمد :14 . 


مر 


وقال 4# : إِلَامَنَسيدَ يِالْحَيٍّ وهم يامو € اسرر:الزعرف:<ه) . 
نقوله : 8 َد يِأَلْحَقَ 4 : أي قال : لا إله إلا الله . $ وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4 : أي يعلمون 
معناها » وإلا كيف يعتقدها » ويعمل بمقتضاها . وهو لا يعلم معناها ؟! هذا لا يمكن . 
(0) ولذلك عبّاد القبور يجهلورن معناها » فصاروا يعبدون القبورء فآفتهم الجهل بمعنى ( لا 
إله إلا الله ) . 
(1) فلابد من العلم بمعناها ء ولابد من اليقين . قد يعلم الإنسان الشيء » ولكن لا يعتقده . 
فلا ينتفع العلم بدون اعتقاد . 


التعليق المختصرالمبين على قرة عيون الموحدين 





وتما قيدت به في الحديث » قوله يك : « غير شاك » , فلا تنفع إلا من قالها 
بعلم ويقين » لقوله : « صدقاً » من قلبه » خالصاً من قلبه . وكذلك من قاها 
غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان كحال المنافقين › 
الذين يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم''' وكذلك حال المشرك » فلا 
تقبل من مشرك لنافاة الشرك للإخلاص " ولما دلت عليه هذه الكلمة 
مطابقة » فإنها دلت على نفي الشرك ء والبراءة منه » والإخلاص لله وحده لا 
شريك له مطابقة”'' » ومن لم يكن كذلك ل ينفعه قوله : ( لا إلله إلا الله ) ء 


ا اك 


]: کا قال تعالى : « یقولوت پافوھھم کا کف فلو یہ © [سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) وإن كان يقول : ( لا إله إلا الله ) كعبّاد القبور . 
فالمشركون الأولون أبوا أن يقولوها ؛ لعلمهم أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله › 
والمشركون المتأخرون صاروا يقولونها ؛ وهم یش رکون بالله ويك » هلهم بمعناها . 

(؟) الدلالات ثلاثة أنواع : دلالة مطابقة » ودلالة تضمن › ودلالة التزام » وقد سبق بيان 
ذلك في « النونية " , 


(#) ذكر الشيخ - حفظه الله - في تعليقه على « نونية ابن القيم » : ( أن دلالة اللفظ عند الأصوليين 
ثلاثة أقسام : 
- إما دلالة مطابقة . 
- أو دلالة تضمن . 
- أو دلالة التزام . 
لا خرج لفظ من الألفاظ العربية عن هذه الدلالات . فدلالة المطابقة : دلالة الشيء على تمام 
معناه . ودلالة التضمن : دلالة الثىء على بعض معناه . 
ودلالة الإلتزام : دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه ) . « التعليق المختصر على القصيدة 
النونية ؛ ” م ١1م.‏ 
والمقصود أن كلمة ( لا إله إلا الله ) دلت على نفي الشرك » والبراءة منه » والإخلاص لله وحده 
لاشريك له دلالة مطابقة . 


باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذذوب 


كما هو حال كثير من عبدة الأوثان''' » يقولون : لا إله إلا الله » وينكرون ما 
دلت عليه من الإخلاص » ويعادون أهله » وينصرون الشرك وأهله . 


2 امك 


وقد قال الخليل 8# لأبيه وقومه : #إِنَن برا ابوت . إلا الزى طرق 


ا سے ےی وله س ساو 


فإنة, سهدين لَه باقِيةٌ فى فيعميوء عَم #” '' [سورة الزخمرف :57 -۲۷] وهي لا 
آل اا وقد عر ی فلز اما لذ شت وات عليه 
وهو البراءة من الشرك » وإخلاص العبادة لله وحده لاشريك له » كما تقدم 
تقريره » وكذلك من قاها ول يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله هذه 
الكلمة كذباً منه ؛ بل قد عكس مدلوها فأثبت ما نفته من الشرك › ونفى ما 
أثبتته من الإخلاص .ء فهذا الذي ذكرنا هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد 
القرون الثلاثة”'' » وسبب ذلك الجهل بمعناها ء واتباع هوى » فيصدفه عن 


)١(‏ عبدة الأوثان ليس المراد بہم أصحاب الأوئان الأولين » المراد بهم أصحاب الأوثان 
الذين يدّعون الإسلام . 
والوئن : كل ما عبد من دون الله من قبر » أو شجر » أو حجر ء أو جن » أو إنس » كله 
يسمى وثن . 

(؟) هذا معنى ( لا إلله إلا الله ) » فقوله : < إلى ب41 € : هذا معنى النفي . 8 إلا لى 
مَطْرَنِ € : هذا معنى الإثبات . 
ثم قال : « وَجَمَلَهَاطِمَةٌ * : أي جعل ( لا إله إلا الله ) التي هي مضمون هذا النفي › 
وهذا الإثبات ١‏ يويد فْعَقيدء > أي في ذرية إبراهيم 84# › فلا يزال فيهم من يعبد الله ويك ٠‏ 
حنى بعث النبي حمد وله فأعاد دين إبراهيم 88ء دين التوحيد » وأزال الشرلك والوثية . 

(؟) وهو النفي والإثبات ##إِنَن برهم يَجَاتَمُْونَ ,إلى رن € : هذا هو معنى لا إله إلا الله . 

(4) الذي ذكرناه من الانحراف في معنى ( لا إل إلا الله ) هو حال كثير من القرون المتأخرة 
لما بيت المشاهد على القبور في عهد الفاطميين الشيعة » حصل الشرك في هذه الآمة › 
وعبدوا الأضرحة والقبور » وهم يقولون : ( لا إله إلا الله ) » فيجمعون بين المتناقضات › 


التعليق المختصر ال مبين على فرة عيون ال موحدين 





اتباع الحق والوحي »ء وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده 
ورضيه لهم . 

قوله : وعن أبي سعيد الخدري عة » أن النبي كل قال : « قال موسى 
8# : يارب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به »قال :قل ياموسى : 
( لا إله إلا الله ) » قال : يا رب كل عبادك يقولون هذا . قال : يا موسى لو 
أن السموات السبع وعامرهن - غيري - والأرضين السبع في كِقَة » ولا إله 
إلا لني كقة مالت سن لاله إلا له ؛ روا ابسن حبسان » والحساكم 
وصححه''' . ف لا ؛ نافية للجنس نفياً عاماً إلا ما استثنى » وخيرها محذوف 


بين قول لا إله إلا اللهء وبين الشرك . 

)١(‏ قال الشيخ ## في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب : عن أبي سعيد الخدري 
ا" أن رسول الله کی قال : أن موسى بن عمران كليم الله ورسوله إلى فرعون 
قال لربه : « يا رب علمني شيئاً أدعوك وأذكرك به » » لما كانت نعمة الله تعالى على موسى 
8 نعمة عظيمة » حيث اصطفاه الله على الناس برسالاته ويكلامه أراد أن يقوم بشكر 
هذه النعمة ؛ لأنه كلما عظمت النعمة عظم الشكر « يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك 
به : هذا قيه أن العبادات توقيفية » لا يجوز الإقدام على شىء منها إلا بأمر الله هل » وفيه 
الرد على المبتدعة الذين يتعبدون لله با تستحسنه عقوم ء أو بما أدركوا عليه ءاباءهم 
وأجدادهم من غير دليل » فإذا كان موسى كليم الله يطلب من ربه أن يعلمه شيئاً يذكره 
به » ويدعوه به » فغيره من باب أولى . 
وفيه : أن الأنبياء بحاجة إلى تعليم الله هم » كا قال # لنبيه محمد يكل : « وَقُل رب رذن 
ولا © (سررةل : 1104 » وقال الله له : ۶ وَعَلْمَلكمَا م کی که کار فصل الله عك 


(#) حديث آي سعيد الخدري نة : أخرجه ابن حبان في صحيحه 4 - كما في « الإحسان » - 
٠ ) ۲۱۸ ( 1*۲ ٤‏ والحاكم في « المستدرك » ۲ / or‏ وصعححه » وواققه الذهبي ع 
وصححه الحافظ ابن حجر في « فتح الباري شرح صحيح البخاري 4 ١١‏ / ۸ 


باب فصل التوحيد , وما يكفر من الذذوب 
"اسح ا ا م 1 ل ب 


عَظِلِيمًا € رر ت +0 فإذا كان الأنبياء بحاجة إلى تعليم الله غ وإلى تشريع الله هم 
العبادة » فكيف بغيرهم ممن يبتدع البدع » ويتقرب بها إلى الله » ويظن أا تنفعه عند الله » 
وأنه ليس بحاجة إلى الرجوع إلى الشرع ء كا يفعله المبتدعة . 
وقوله : « أذكرك وأدعوك به » : هذا فيه أن ( لا إله إلا الله ) ذكر » وأنها دعاء عبادة ؛ لأن 
الدعاء على قسمين : دعاء عبادة : وهو الثناء على الله © بأسمائه وصفاته » ودعاء مسألة : 
وهو طلب الحوائج من الله ييه » فالذكر دعاء عبادة . 
قال الله هخ : ( قل يا موسى لا إله إلا الله ) : أرشده الله وعلمه أن يذكره ويدعوه ب( لا 
إله إلا الله ) » فدل ذلك على أنها أعظم الذكر ء لأنها كلمة الإخلاص » والعروة الوثقى › 
لأنها جحت بين النفي والإثبات » نفي الشرك » وإثبات التوحيد لله ك مع قلة ألفاظها 
واختصارها » وخفتها على اللسان » فهي كلمة عظيمة » علمها الله تعالى لموسى #2 . 
وفي قوله تعالى : ( قل يا موسى لا إلله إلا الله ) : أنه لابد من النطق بلا إله إلا الله » لأن 
الله تعالى قال له : « قل » » وقد جاء في الحديث عن النبي بل أنه قال  :‏ أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 6”*'» فلا يكفي أن الإنسان يعترف بها في قلبه » دون 
أن يتلفظ مبا . 
فقال موسى نف لربه : ”يا رب » كل عبادك يقولون هذا » يعني يقولون : ( لا إله إلا الله ) . 
وهو © يريد أن خصه الله بشیء يذكره به ؛ لأن نعمته عليه أعظم » فهذا فيه تيسير هذه 
الكلمة » وأن غالب الخلق يقولها » والثىء إذا عظمت الحاجة إليه يسره الله © » فليا 
كانت البشرية بحاجة إلى هذه الكلمة يكّرها الله © . 
ثم بن الله لخ عظمة هذه الكلمة » وأا لا شيء أعظم منهاء فقال : يا موسى ء لو أن 
السموات السبع » وعامرهن غيري » : أي السبع الطباق » وساكنهن غير الله تعالى » لأنه © 
في السماء ؛ أي في العلو . 
ففي هذا إثبات علو الله #ه على عرشه في السموات » يعني على السموات . هذا إذا أريد 
بالسماء : المبنية » فإذا أريد بالسماء : العلو ء فإن ( في ) على باببا ء وأما إذا أريد مها 
السموات البنية فإن ( في ) تأتي بمعنى ( على ) ؛ لأن الله 8# ليس في شيء من خلقه ؛ بل 


(*) متفق عليه . أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ۲۷۸١ ( ٠١الال / ۳ ٩‏ ) » ومسلم في 


.)7١( 807 / ۱ 4 صحیحه‎ ۶ 


التعليق المغقصرالمبين على اترة عيون الموحدين 


غر 


تقديره : ( لا إله حق إلا الله 2١7)‏ . قال تعا : دل لل یار ريج آنه ہے الس 
ا هو الحق 


هو أعظم من كل شيء » قفي قوله تعالی : 9 َأْمِدَثم من في ألسَماو 4 اسورة سد : ٠١‏ إذا أريد 
بالسهاء : المبنية فمعناها : على السهاء » كا في قوله تعالى : « فَبِيرُوا في الذرّض * سرر: اد 
سرد ]٠۴۷:‏ . يعني على الأرض » وقوله تعالى : 8 صانم في جذوع اَل © [سورة abî‏ : ¥1[ 
يعني على جذوع النخل . 

« والأرضين السبع » : السبع الطباق » فهذا فيه أن الأرض سبع طبقات » وأن كل طبقة 
لما سكان » كبا أن الساء طبقات » وكل طبقة ها سكان من الملائكة » ويدل هذا قوله 
تعالى  :‏ اال كا خْلق سبع سوي وی الاش مله € [سورة الطلاق :1 ) أي سبع 

كذلك في الحديث الصحيح : : من اقتطم شبراً من الأرض ظلاً رق الله يوم القيامة من 
سبع أرضين >" . 

وعامرهن ٩‏ : أي ساكنهن . « في كفة » : يعني في إحدى كفتي الميزان . « ولا إله إلا الله 
في كفة » : يعني في كفة أخرى » « مالت بهن لا إلله إلا الله » : أي رجحت بالسموات 
والأرض » ومن فيها من السكان ء إلا الله # في السماء » فهذا فيه فضل ( لا إله إلا الله ) » 
وأنها لا يعادها شيء » وفيه شاهد للباب - فضل التوحيد - وأنه يعدل السموات 
والأرضين » ومن فيهن من السكان . 

فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه الكلمة العظيمة ؛ لأنها أعظم الذكر » ولأنها ترجح 
بالسموات والأرضين » ومن فيهن . 

(1) هذا إعراب ( لا إله إلا الله ) ٠١‏ لا) : نافية للجنس تعمل عمل ( إن ) تنصب الاسم 
وترفع الخبر» وهذا يقولون : إنها من إحوات ( إن )» وتسمى ( إن ) وأخخواتهاء و( كان ) 
وأخواتها بالنواسخ ؛ لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر » فالأصل في المبتدأ والخبر : الرفع . 
لكن إذا دخلت عليه (إن ) تغيّر الإعراب » فصار الاسم منصوباً » والخبر مرقوعاً . 

١‏ إله ٠‏ : اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب ب( لا ) ؛ لأنه ليس مضافاً » ولا 
شبيهاً بالضاف , وخبرها محذوف وجوباً تقديره : ( بحق ) آي ( لا إلله بحق إلا الله ) . 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في 3 صحيحه 6 "37 / ۱۱۹۸ ( ۳۰۲۹ )ء ومسلم في ١‏ صحيحه ) 
1١ ( ۳۰ /*‏ )» واللفظ لمسلم . 





باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذنوب 


وآ مايتغو رت من دوييء هو البنطل وا الله هو الم الڪ ر 4“ 
[سورة الج : ]٦۲‏ » فإطيته تعالى هی الحق . وكل ما سواه من الآطة فإطيته باطلة 3 


وأما من يقول : تقدير الخبر : ( موجود ) أي : ( لا إله موجود إلا الله ) فهذا كفر وإلحاد ؛ 

لأن الآهة الموجودة كثيرة منها حق » ومنها باطل » وقول : ( لا إله موجود إلا الله ) هذا 

مذهب أهل وحدة الوجود ء» حيث يجعل جميع المعبودات هي الله » فهذا الكلام باطل في 

إعراب ( لا إله إلا الله ) . 

والصواب تقدير ( بحق ) أي ( لا إله بحق إلا الله ) » لينفي الآلهة التي بالباطل » كما قال 
2 


جر بے ھر ہے ل یت ہے ہے سے 5 بر اااي ر 7 بكم 
تعالى : « ذلك یات اله هو احق واک عا دعوت من د ونی هو الیل وات الله هو 


عير 


ر اس ل ت سے كر 


العلل الكبير © (سرر: مع : +5 » فأخمير 8ه أن هناك معبودات وآلحة غير الله © ء» لكن 
كلها باطلة » والإله الحق هو الله ج . 
وكذلك الذي يفسر ( لا إله ) : أي لا قادر على الاختراع إلا الله » كما يقوله علماء الكلام » 
فهذا أيضاً تفسير باطل ؛ لأن هذا لا يزيد على توحيد الربوبية » و( لا إله إلا الله ) إنها هي 
في توحيد الألوهية . ف( لا إلْه ) : أي لا معبود ؛ لأن الإله معناه المعبود » والمعنى : 
لا معبود بحق إلا الله » هذا هو تفسيرها الصحيح”*' . 
( إلا ) : أداة استثناء » تنفي ما قبلها » وتغبت ما بعدها » نفت الآهة المعبودة بالباطل » وأثبتت 
الإله الحق ء وهو الله 8# » والمستغتى إذا كان المستثنى منه منفياً جاز فيه الرفع والنصب . 
والمستئنى منه هنا منفي ب( لا ) » فيجوز في المستئنى الرفع والنصب » والرفع أظهر . 

) هذه الآية تفسير ( لا إل إلا الله )» © دَلِكَ أن أله هو كلق 4 : هذا معنى ( إلا الله‎ )١( 
وتنك ما نشورت من ونی هر الیل »> هذا معنى ( لا إله ) » فهي فسرت ( لا‎ « 
. إله إلا الله ) تماماً‎ 


(8) سل شيخنا - حفظه الله - عمن يقول : ( إن معنى لا إله إلا الله ) : أي لا مشرّع إلا الله » 
فأجاب : هذا غلط » حصر معناها في المشرّع أو الحاكمية هذا غلط ؛ بل التشريع والحاكمية نوع 
من معاني ( لا لله إلا الله ) » أو قرد من أفراد معاني ( لا إله إلا الله ) ؟ بل المراد منها : إفراد الله 
بالعبادة وترك عبادة ما سواه . 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين 
يبب ب يبب لل ج 060ص لم9 ؟© 


كبا في هذه الآية ونظائرها . فهذه كلمة عظيمة » هي العروة الوثقى » وكلمة 
التقوى » وكلمة الإخلاص"'' . وهي التي قامت بها السموات والأرض " 5 
وشرعت لتكميلها السنة والفرض " . 


ولأجلها جردت سيوف الجهاد'“ » وبها ظهر الفرق بين الطيع والعاصي من 


(1) ( هي العروة الوثقى ) : التي قال الله & : « ممن حر باوت وَيُؤْصضِن يألو َد 
أستمسك بالعروة الو € ربر:: ٠١‏ فقوله  :‏ فمن حمر پالطعوت ویم بال 4 
هذا هو معنى ( لا إله إلا الله ) « مقر استمسك بالمروة لوی له اتفصَام 3 4 ( وهي 
كلمة التقوى ) كا قال تعالى في الصحابة ”تھ : « وَاْأْرَمهُر حكلمة التقوك * اسرر: 
تح ٠:‏ يعني : ( لا إلله إلا الله ) » « انرا لی يها وھا وكات أنه کل ی علا # 
أسررة الفم ]۲١:‏ . 
( وهي كلمة الإخلاص ) : لأا أحلصت التوحيد لله وك » وأبطلت الشرك . هذه أسماء هذه 
الكلمة العظيمة : كلمة التوحيد » والعروة الوثقى » وكلمة الإخلاص ٠»‏ وكلمة التقوى . 

(؟) السموات والأرض قامت بالتوحيد » ولو فقد التوحيد في السموات والأرض للخربت . 
قال تعالى : ظ وكات فسا امزآ أله لهْسَدَكًا 4 اسررةلانيه: +5 » وهذا إذا كان في آخر الزمان . 
وفقدت هذه الكلمة قامت القيامة » فلا تقوم الساعة وفي الأرض من 
يقول : الله الله » لا تقوم إلا على شرار الخلق » کا قال ل : ١‏ من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد أ . 

(۳) شرعت لتحقيقها العبادات المفروضة » والعبادات المسئونة » فهذه العيادات هي مقتضى 
( لا إله إلا الله ) » ولا تصح جيع الأعمال فرضاً أو نفلا ء إلا ب( لا إلله إلا الله ) . 

(5) أي ولأجلها جردت سيوف الجهاد في سبيل الله » حتى يعبد الله وحده لا شريك لهء وهو محنی 


(8) أخرجه البخاري في 1 صحيحه 15 / 51670١‏ ) معلقاً بالجزم » دون الجملة الأخخيرة › 
وأخرجه ابن حبان في 7 صحيحه ٩‏ - کیا في 2 الإحسان » - 1۸٤۷ ( 75١ / ١6‏ ) وصححه 
الألباني في « التعليقات الحسان ٤1۹ / ٩ ٩‏ (7808). 


باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذنوب 





العباد) فمن قالها وعمل ہا صدقاً وإخلاصا وقبولاً وغبة 3 وانقياء!”) أدخله 


( لا إنه إلا الله ) ء وهذا قال َة : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "٠‏ فإذا أبو 
أن يقولوا ( لا إله إلا الله ) وجب على المسلمين قتالهم حتى يقولوها. 

فالجهاد ما شرع من أجل الطمع في المالك أو الأموال ء أو توسيع السلطة » أو السيطرة 
على الناس » ما شرع إلا لنشر التوحيد وإعلاء كلمة الله في الأرض »ء وإزالة الشرك 
والكفر» وعبادة الله وحده لا شريك له » ومن لم يكن قصده هذا » فليس هو في سبيل الله . لها 
سثل النبي يقي عن الرجل يقاتل حمية » ويقاتل شجاعة » ويقاتل رياءً » فأيّ ذلك في 
سبيل الله ؟ قال : ١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله »"*” . 

)١(‏ وها ظهر الفرق بين عباد الله » وعباد الشيطان ؛ فالذين عيدوا الله وحده لا شريك له هم 
عباد ال رحمن » والذين أشركوا مع الله غيره » واتبعوا أهواءهم هم عباد الشيطان . 

(۲) ( فمن قاها ) : لابد من القول » ( وعمل ا ) : ما يكفي القول لابد من العمل » 
ولا يمكن العمل إلا بمعرفة المعنى » أي معنى ( لا إله إلا الله ) » فلابد من النطق بها 
باللسان » ومعرفة معناها » والعمل بمقتضاها صدقاً وإخلاصاً : ولابد من الصدق 
والإخلاص في العمل . 
الصدق ينفي النفاق ؛ لأن المنافق يقول : ( لا إل إلا الله ) لكن ليس صادقاً في قوها . 
والإخلاص ينفي الشرك ؛ لأن هناك من يقول : ( لا إله إلا الله ) ويدعو غير الله من 
الأصنام والقبور » والأضرحة والأولياء » والصالين » هؤلاء لم يخلصوا العبادة لله » فلم 


تنفعهم ( لا إله إلا الله ) . 
وقبولاً : وقبولاً لما تدل عليه » فيتقبله في قلبه ولا يكرهه . يتقبل ما تدل عليه هذه الكلمة ٠‏ 
ولا يكرهه أو يستثقله . 


ومحبة : كذلك يحب هذه الكلمة » ويجب أهلهاء ويعادي أعداءها . 
وانقياداً : كذلك ينقاد لما تدل عليه هذه الكلمةء أما إذا فعله من غير انقياد » وإنما هو 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ۲ / ۵۰۷ ( ١17576‏ ) » ومسلم في 
(اصحيحه .)5١(0١ /١ ٩‏ 

(:*) متفق عليه . أخرجه البخاري في « صحيحه 4 5 / ۴ 70١06٠(‏ ) » ومسلم في 
جيجه 0 ۳ / .)١9:2(1١61١‏ 


التعليق المغتصرالمبين على قرة عيون الموحدين 





الله ا لجنة على ما كان من العمل . 


وفي الحديث الصحيح : « أفضل الدعاء يوم عرفة" » وأفضل ما قلت 


يجاملة » أو هوی › أو لغرض آخر » فعمله لا يتفعه » فلابد أن يكون عمله عن انقياد 
واستسلام لله ي . 
فهذه هي شروط ( لا إله إلا الله ) » سيعة شروط » جمعها الناظم بقوله : 
عِلْمّ يتين وإخلاصٌ وفك مَعْ تحب وانقيادٍ والقبولٍ هَا 

العلم ينفي الجهل . واليقين ينفي الشك » والإخلاص ينفي الشرك » والصدق ينفي 
النفاق » والمحبة تنفي الكراهية - كراهية هذه الكلمة » أو كراهية أهلها - والانقياد ينفي 
الذي يفعل العبادات من غير رغبة فيها » والقبول لما تدل عليه » فلا يرد شيعا ما شرعه 
الله ورسوله ؛ بل يتقبل ويسلم لما شرعه الله ورسوله . أما الذي عنده تشكك في بعض 
العبادات » أو بعض الأوامر ء أو بعض النواهي » أو استثقال ها ء فهذا يفقد شرطأ من 
. شروط ( لا إله إلا الله ) وبعض المشايخ زادوا شرطاً ثامناً : 

وزيد انها الكفرّان مِنْكَ َا سوى الله مى الأنداد قد أي“ 
أي الكفران بالطاغوت » كا قال تعالى : « ممن يخر بلاطُت * . 

(1) کا سبق في حديث عبادة بن الصامت نة ؛ على ما كان من العمل » ولو كان عتده 
ذنوب دون الشرك ؛ فإن الذنوب لا تمنعه من دخول النة » إما من أول وهلة » وإما بعد 
أن يُعذَّب بذنوبه » فيدخل ال حنة بعد ذلك . 

(1) أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة » وهو اليوم التاسع من ذي الحجة » الذي يقف فيه الحجاج 
في عرفات يؤدون الركن الأعظم من أركان الحج » هذا هو أفضل الأيام - يوم عرفة - 
قال يَف : ١‏ خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير >“ . هذا فيه أن 
( لا إله إلا الله ) هي أفضل الذكر » وأفضل الدعاء » سماها دعاءً ؛ لأن الدعاء - كما مر 


(#) ذكره الشيخ ابن باز 4# مع البيت الذي قبله في كتابه < تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق 
بأركان الإسلام ۲ ص ۲٤‏ . 
(##) أخرجه الترمذي في ۵ سئنه ۳١۸١ ( ۳٤ / ۵ ٩‏ ) » وحسته الألباني . 


باب فضل التوحيد , وما يخفر من الذنوب 
ل اال 


أنا والنبيون من قبلى''' : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد وهو على كل شیء قدير » . 


(TH 3 0 5 1‏ 
وقي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : 


بكم - دعاء عبادة وثناء على الله » وذكر لله يك . ودعاء مسألة : وهو طلب الحوائج من 
اين في . 

قفي هذا الحديث أن ( لا إله إلا الله ) هي أفضل الدعاء الذي يقال قي أفضل يوم » وهو 
يوم عرفة » سواءً كان من الحجاج » أو من غير الحجاج » فهذا يشمل المسلمين في أقطار 
الأرض ء فيستحب لحم يوم عرفة أن يكثروا من هذه الكلمة . 

. وهو التوحيد‎ ١ هذا فيه أن دين الأنبياء واحد‎ )١( 

(۲) هذا فيه أن ( لا إله إلا الله ) ذكرٌ عند جميع الأنبياء » كا علمها الله تعالى لموسى + ما 
يدل على فضلها . 

(۳) هذا حديث البطاقة المشهور » أن رجلا يؤتى به يوم القيامة عليه تسعة وتسعون سجلاً » 
كل سجل منها مد البصر ء مملوءة بالسيئات » ليس فيها حسنة واحدة » فيقال له : هل لك 
حسنة ؟ فيقول : لاء فيقال : إنك لا تظلم » ثم تخرج له بطاقة - يعني ورقة صغيرة - 
مكتوب فيها ( لا إله إلا الله ) » يعني قال هذه الكلمة عن صدق وإخلاص ويقين ء» 
ومات عليها » فتوضع السجلات في كفة » وتوضع البطاقة التي فبها ( لا إله إلا الله ) في 
كفة » فتطيش السجلات » وتثقل البطاقة > ويد خل الجنة . 
فكا أن ( لا إلله إلا الله ) رجحت بالسموات والأرض ومن فيهن غير الله » أيضاً 
رجحت بالسيئات » فهذه فضيلة أخرى هذه الكلمة العظيمة ء وهذا الحديث - حديث 
البطاقة - وغيره ما يدل على أن ( لا إله إلا الله ) يدخل بها صاحبها الجنة » وينجو من 
النارء مقيدة بالأحاديث الأخرى ٠‏ أنه لابد من العمل . أما من يقولا وهو لا يعمل 
بمقتضاها فإنها لا تنفعه . لكن هذا الرجل قالها عن يقين وإخلاص » ومات على ذلك » 
أي مات موحداً وحم له بها تائباً إلى الله #5 » فمحا الله جميع ذنوبه . فهذا فيه فضل 
التوحيد » وأن الله يكفر به جيع السيئات . 
يشهد لهذا : الأحاديث الآنية في آحر الباب . وليس المراد أن جرد النطق ب( لا إله إلا الله ) 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين 





٠‏ يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر 
تسعة وتسمون سجل". كل سجل متها مد صر : ثم يقال : أتنكر من 
هذا شيا ؟ فقول : لايا رب » قال : ألك عار أو حسنة ؟ فيهاب الرجل : 
فيقول : لا . فيقال : بلى » إن لك عندنا حسنة » وإنه لا ظلم عليك”*' . فيخرج له 


حصل بها هذا الفضل العظيم لهذا الرجل » بل هو نطق مع اعتقاد ويقين وإخلاص لله 
يك بدليل الأحاديث الأخرى » فالأحاديث يقيد بعضها بعضاً » ويفسر بعضها بعضا . 
فلا نأخذ طرفاً ونترك الأطراف الأخرى . فتقول : النطق ب( لا إله إلا الله ) يكفي ١‏ ولو 
فعل الإنسان ما فعل من الشرك وعبادة غير الله .. إلخ . نقول : لاء هذا ليس صحيحاً » 
الذي يأخذ طرفاً من الأدلة » ويترك طرفاً هذا من أهل الزيغ » الذين يأخذون بالمتشابه ء 
ويتركون المحكم » قال تعالى : < اما اين في لوهم َع معو ما ممه نه اناه َة 
َم تولو € درر: مرن ٠:‏ . أما الراسخون في العلم فإنهم يقو لون : ملعد َا 4 
فيردون المتشابه إلى المحكم » ويفسرون كلام الله » وكلام رسوله بعضه ببعض فيقيدون 
المطلق » ويخصون العام » ويفسرون المجمل . هكذا فِعلٌ الراسخين في العلم . 
(1) يصاح : يعني ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق في المحشر . 
(۲) سجلاً : السجل هو الدفتر الكبير» الذي تكتب وتدون فيه الأشياء . 
(۲) كل سجل مد البصر : ليس مثل سجلاتكم هذه » وإنيا مد البصر . البصر إلى أين يمتد ؟ 
يمتد إلى السماء . 
() فيقال : « بلى إن لك عندنا حسنة » وإنه لا ظلم عليك » : هذا دليل على أن التوحيد 
حسنة » قال تعالى : 9 من جا بالخ فل حار مَنها وهم من فرج بومی ا اشر © [سورة التمل : 684 هلأ 
هو التوحيد » 9 ومن مَنْجَاة لھ € يراد بها الشرك ل مک ومهم في لار هَل رو 
إل ما ْم تَْمَلُونَ © مررة اسل : )٠١‏ فالتوحيد أعظم الحسنات » والشرك أعظم السيئات » 
والعياذ بالله . 
والله ‏ لا يظلم أحداً» قال تعالى : 5ا امال درو وَإن ف َة فما 
روت من دنه جنا ١‏ عَظِيمًا © اسررة اننا الساء: 64٠‏ . هذا الرجل عصى الله فيا يملا تسعة وتسعين 
سجلاً » ولكن الله حلم عليه ؛ ولطف به » وأنصفه # ء ولم يظلمه . 


باب فضل التوحيد . وما يكفر من الذتوب 





بطاقة" فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » فيقول : 

يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السّجلّات”" ؟ فيُقال : إنك لا نظلم . فتوضع 
2 2 7 

السّجلات في كفة . والبطاقة في كفة'" ». فطاشت السّجلات وثقلت 


البطاقة »”*' رواه الترمذي وحسّنه . 


قوله : « لو أن السموات السبع وعامرهن - غيري - » أي كل من في 
السموات والأرض . وقوله : ١‏ غيري » استثنى ثمن في السموات نفسه › لأنه 
العلل الأعلى » تعالى وتقدس "7" . 


کہا قال تعالى 06 وهو العلى العظيمم 4 [سورة البقرة : ]۲٠٠‏ : علو القهر › 
وعلو القدر » وعلو الذّات . 


)١(‏ البطاقة : الورقة الصغيرة » وماذا تكون البطاقة الصغيرة مع تسعة وتسعين سجلاً » كل 
سجل مد البصرء من حيث النظر ؟ تطيش البطاقةء لولا ما فيها من التوحيد الذي ثقَلها. 

(5) يستصغرها » لكن فيها كلام عظيم » وهو التوحيد . 

(۳) هذا فيه إثبات وزن الأعمال يوم القيامة » وهذا من كيال عدل الله ل . وأنه لا يظلم أحداً . 
وأنها توزن الحسنات والسيئات يوم القيامة . 

(4) طاشت : يعني ارتفعت وخفت ء وكا أن ( لا إله إلا الله ) رجحت بالسموات 
والأرض » كذلك رجحت بالسيئات التي هي دون الشرك ء أما لو كان فيها شرك ما نفعه 
شیء ؛ لقوله تعالى : # إنَّأمَه آذ ی أن مرق بو رقو مادو دل من ا © اسور: انساء:+؛] . 
فحديث البطاقة هذا فيه بيان فضل التوحيد » إذا سلّم صاحبه من الشرك » وأنه لو كانت 
عنده ذنوب كثيرة - كا سيأتي - ملء الأرض ء أو قراب الأرض › فإن الله يغفرها . 

(©) وهذا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة » الذين ينفون علو الله على عرشه . فهم 
يثبتون علو القهر » وعلو القدر » وينفون علو الذات وأهل السنة والجماعة يثبتون العلو 
بجميع أنواعه الثلاثة . 


التعليق المغتصرالمبين على قرة عيون الموحدين 
کک ج ا 


فالثلاثة كلها صفته » ودلت على كاله » كما قال الله تعالى : # الر من عل 
امرش آسَسَويئ © (سورة طه : »]٥‏ وقال : «# شم سکوی عل العرش * الآية [سورة 
الغرقان : 4ه ] في سبعة مواضع من كتابه '"" » كبا قال تعالى : # إليه يصعد الكلم 
ليب وَالْممَلُ ليلح رفح € [سورة فاطر : ٠١‏ » وقال تعالى : 35 افون 


ةك ر عد عن م6 5 1 7 5005 م 
رهم من وهم €" [سورة النحل : ]٥١‏ » وقال تعالى : # تعر اترڪ 
سم شاعم و عاص وی سن 


وألرو. خ لله ف بو یکن مقدَاره: سین لت سو چ [سورة المعارج : :اء وقال 


س ر كبن 


تعالى : إن ویلک ورافعك لخ که [سورة آل عمرات : نه ا م( وأمثال هذه 


)١(‏ آيات الاستواء على العرش في سبعة مواضع من القرآن » كلها بلفظ واحد 8 أَسَتَوئ عَلَ 
العش # واستوى : يعني ارتفع على العرش . والعرش هو سقف المخلوقات » وأعظم 
المخلوقات . فالاستواء ثابت على العرش . والعلو أيضاً ثابت ٠‏ كلاهما ثابت لله 8 ع 
والحهمية والمعتزلة ينفون الاثين 1 : العلو والاستواء . 

(۲) هذا من أدلة العلو إِليِهِ يَصَعَدٌ » لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى . والرفع أيضاً : 

ل وَالْممَلٌ الح رمد فَعْهُم € الرفع لا يكون إلا إلى أعلى فدل على أنه سبحانه في العلو . 
(۳) قوله : 9 من فوقِهمر € هذا فيه إثبات العلو والفوقية لله ك . 


(5) العروج هو الصعود » العروج لا يكون إلا إلى أعلى » فدل على أن الله في العلو # تَمْرْجُ 
لْمَلتحكةُ وألريخ 4 الملائكة خلق من خلق الله وهم عبار السهاوات . والروح نوع من 
الملائكة » وقيل : الروح جبريل 8 . فعطفه من عطف الخاص على العام . 

() يوم القيامة . 

(1) ا مكر اليهود بعیسی 8# ۰ وأرادوا قتلهء حماه الله منهم » وقال الله له : 9ى موقد 
وراقيك فك # وليس الوفاة هنا وفاة الموت » وإنما هي وفاة القبض . # متوويلت 4 : 
يعني قابضك وفيه احياة 8# . وقيل : المراد بالوفاة وفاة النوم ۽ يعني : أصابه نوع من 


النوم ؛ ؛ لأن النوم يسمى وفاة . قال تعالى : $ وهو ألَدِى وڪم بال مَيَمْلَمْ ما 


ا 
ب 


باب فضل التوجيد , وما يكفر من الذنوب 


الآيات » فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب 
والسنة » وألحد في أسمائه وصفاته . 


ومعنى هذه الكلمة : نفي الإلهية عن كل شىء » سوى ما استثني منها''' . 
وهو الله تعالى وفيه النص على أن الأرضين سبع كالسياوات”'' لکن هذه 


وو 5 کی 
ےا ا 4 


جرخم بِأَلتبَارٍ © اسرر :هنس :٠٠٠ء‏ أي وفاة النوم » وقال سبحانه : « أفَهبتوق الانس جين 
مَوْيِهَسَا وَل لَمَ تمت فى مَتَامهسا € اسررة ازمر : *4) فالنوم وفاة » وفاة صغرى »› فا أصاب 
عيسى نالا هو من هذا النوع من الوفاة الصغرى التي هي النوم » وليس المراد بالوفاة وفاة 
اموت ؛ لأن عيسى هلا ل يمت بعد ء هو حي ولا يزال حي إلى أن ينزل في آخر الزمان › 
ويقتل الدجال » ويحكم بشريعة الإسلام » ثم يموت بعد ذلك ء الموت الذي كتبه الله 
عليه ؛ لأن الله 8 قضى بالموت على كل خلوق منهم عيسى © » قال تعالى : ف[ ونين 
هَل الكتب إلا لوم بو مَل موتو * هذا في آخر الزمان 8 ووم الْئْمَةٍ يون عَلَيهِمَ 
سيدا © [سورة التساء !0188 . 

افع > : رفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون » وألقى الشبه على الذي دهم على 
المكان فقتلوه يظنون أنه عيسى 22 35 وما كاوه وما صليوة وَلَدْكن سيه هم © (سورةالنساء: /10) + 
وهذا قال : « وَمَصَكَرُوأ وکر اة و ير لمكن إذ کال أنه يسو إن مويك 
وَرَافْعَكَإلَ وَمُظهرَكَ آسورة آل عسران : 4ء١ ]٠١‏ » والشاهد في قوله : < وَرَافعكَ !لك # : هذا فيه 
إثبات العلو لله ؛ لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى . 

)١(‏ ومعنى هذه الكلمة أي ( لا إلله إلا الله ) نفي الإلهية عن ما سوى الله وإثباتها لله كه 
فليس هناك إله حق إلا الله » وما عداه فهي آهة باطلة . المعبودات تسمى آة » تسمى إله 
كا قال تعال : 3 أَبَمَرَ] کیل لاود > ررس ٠١:‏ وقال سبحانه ا أن أسشوأ وأصَروا عله 
اھکر © [سررة ص :+0 . 

(۲) لأنه قال : « والأرضين السبع ‏ فنص على أا سبع » بين أشار إلى ذلك في قوله : < ون 
الْأَرْضٍ مِتْلَهُنّ € سره سدق : ٠‏ المثلية تقتضي امثلية في كل شيء » ومن ذلك أنها سبع 
طبقّات . 


التعليق الختصر المبين على قرة ميون الموحدين ESS‏ 





الكلمة العظيمة لا يحصل رجحاا إلا في حق من أتى بقيودها”'' ٠‏ التي 
قيدت بها في الكتاب والسنة » وقد ذكر سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيراً 
ممن يقوفا ولم ينفعهم قوها كحال أهل الكتاب والنافقين" على كثرتهم 
وتنوعهم في نفاقهم » فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود » فمنهم 
من يقوها جاهلاً با وضعت له » وبا دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه 
والصدق والإخلاص وغيرها » كعدم القبول ممن دُعي إليها علا وعملا : 


› ليست جرد كلمة » فلا ترجح بالسماوات والأرض إلا لمن أخلص هذه الكلمة لله ك‎ )١( 
وأتى بشروطها ء أما من يقوها جرد لفظ › ولا يستحضر معناها » أو يفسرها بغير‎ 
تفسيرها الصحيح › أو يعبد غير الله وهو يقوها هذا لا تنفعه ( لا إله إلا الله ) وجودها‎ 
كعدمها . ولذلك كثير من الوثنيين الآن وعباد الأضرحة يرددون ( لا إله إلا الله ) في‎ 
الأورادء والصباح » والمساء » يأخذون بالفضائل التي وردت لكن لا يعلمون بالمقصود ؛‎ 
لذلك يدعون الموتى . وهذه الأضرحة ء والأولياء والصالحين » ويرددون هذه الكلمة‎ 
جرد ترديد بلا فائدة » لا يفون ما نفته » ولا يثبتون ما أثبعته » مجرد كلام يرددونه من غير‎ 
. ) فهم أو من غير عمل - والعياذ بالله - فلا تنفعهم ( لا إلله إلا الله‎ 

(؟) أهل الكتاب يقولون : ( لا إله إلا الله ) » وقد قال الله تعالى في سورة براءة : 7 َدِلُو 
ليت ل نووت يله وکا اوم انز ولا مون ما حيو لله وََسُوله ولاك وبتك دين 
لحن م ليت أوشْواالحكِتب حى ينوا اليد عن ير وشم مورت © (سورة الرية. 
» وهم أهل الكتاب يقولون ( لا إله إلا الله ) » لكن يقولون : المسيح ابن الله » عزير 
ابن الله » ويدعون الموتى ٠‏ ويبنون على القبور فلا تنفعهم ( لا إله إلا الله ) . فالله ج أمر 
بقتالهم وهم أهل كتاب وكذلك النافقون في سورة التوبة ذكر الله معاتبهم » وكرر 
صفاتهم في هذه السورة » حتى سميت السورة الفاضحة ؛ لأنها فضحت المثافقين وهم 
يقولون : ( لا إله إلا الله ) » ولم تنفعهم لم لم يقولوها بصدق » وإنما يقولوتها نفاقاً ؟ بل 
جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار » تحت عبدة الأوثان وهم يقولون : ( لا إله إلا 
اله ) كا أن أهل الكتاب لالم يخلصوا لله بل أشركوا مع الله لم تنفعهم هذه الكلمة . 


ESS‏ باب فضل التوحيد ء وما يكفر من الذثوب 





وترك الانقياد بالعمل با تقتضيه . 


كحال أكثر من يقولوها قدي وحديئاً » ولكن فى أواخر هذه 
الأمة أكثر" . ومنهم من يمنعه من مها والعمل بها ما قام 
بقلبه من كبر . أو هوى" أو غير ذلك من الأسباب ٠‏ وهي كثيرة . 


› مثله الآن أناس مع الأسف يكرهون أن الناس يبن لهم التوحيد وينهون عن الشرك‎ )١( 
هذه مصيبة » هذه كراهية لمدلول هذه الكلمة » يصفون الذين يدعون إلى التوحيد بأتهم‎ 
› يريدون تفريق المسلمين ويريدون ... إلى اخر ما يقولونه . هذا من كراهية ما تدل عليه‎ 
وعدم القبول لما - نسأل الله العافية - على الإنسان أن يحذر أن يكون من هؤلاء الذين‎ 
› لا يقبلون هذه الكلمة » ولا ينقادون لها » وإنا ينقادون لمذاهيهم وأحزابهم ومناهجهم‎ 
. وأما من دعا إلى توحيد الله ونبى عن الشرك هذا يعتبرونه ثقيلاً » منفراً إلى آخر ما يقولون‎ 
وأن هناك شيء أهم » يقولون : هذه جزئيات » والدعوة إلى وحدة المسلمين وكذا وكذا‎ 
أهم . سبحان الله » المسلمون يتحدون بدون توحيد وبدون إخلاص لله ويك ؟!‎ 
لا يمكن هذا . صححوا الأساس أولاً > ثم بعد ذلك ادعوا إلى الاجتماع . الاجتماع‎ 
مطلوب » والتفرق منهي عنه ؛ لکن الله # قال : * وََغْتصِمُوا بل الله جييعًا ولا‎ 
. © لم يقل : اجتمعوا فقط . بل قال : $ وَأعْتَهِسُوأ يحَبَلٍ آله‎ ٠۰۲: كَرّها 4 اسررة اد عرد‎ 
وحيل الله : هو التوحيد » هو الدين » وهو الإسلام ؛ الاجتماع لا يحصل إلا بالتوحيد‎ 
. والإسلام والإيمان‎ 

(۲) يقولون : لا تشغلوا الناس بالتوحيد » توحيد توحيد » سبحان الله هذا سمعناه منهم ١‏ 
وقرأناه في بعض كتبهم » هؤلاء يخشى عليهم من الردة إن لم يتوبوا إلى الله © » الذي يستثقل 
التوحيد » ويستثقل معنى ( لا إلله إلا الله ) والدعوة إليه وبيانه للناس » هذا يكون مرتداً 
عن دين الله . 

() هذا يعرف معناها » ويعرف مدلوها » ولكن يمنعه من الإلتزام والعمل بها أشياء : إما محبة في 
الجاه والسلطة ء وإما هوى في نفسه يتعارض مع مدلول هذه الكلمة » هذا هو الذي يكون 
حقاً من المشركين » ما ترك التوحيد إلا يسبب النخوة الجاهلية » وتمسكهم بعادات آبائهم 
وأجدادهم > كلهم يقولون : # مامتا بدا ف باينا الد وی © [سورة لسرن : 114 » 9# ها ّا 


هم 
السو 
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AE ٠١ let dl 3 ° |‏ ساب ساس شور لا e‏ ا ةب سخ 
منها : قوله تعالى : # كل إن کان ءاباو وأبتاؤحكم ولحوتک وزو 
يب مر بوسر 


شیک * إلى قوله: فرصو حَقٌّ يق أنه يامو واه لا دى ألْعَوم 
التسقت 4 '' [سورة التوبة : 15] . 


وأما أهل الإبيان الحلّص فهم الذين أتوا ببذه الكلمة » واجتمعت هم 
قيودها التي قيّدت بها علمأ ويقيناً وصدقاً وإخلاصاً ومحبةٌ وقبولاً وانقياد)“ 
وعادوا في الله » ووالوا فيه » وأحبوا فيه » وأبغضوا فيه" وقد ذكرهم الله 
تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها » وخصهم بالثناء عليهم › والعفو 
عنهم » وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار» کا قال تعالى: 96 وَالْمؤْصُونَ 


دا ف الل الآخرة € اسورة ص : 80  »‏ تھسا أن د ما بد HE‏ 4 [سورةٌ هود : 7ح هذه 
مقالاتهم . 

)١(‏ هذا في ترك الهجرة والجهاد » إنسان يقول : ( لا إله إلا الله ) » وترك الطجرة مشحة 
بوطنه وماله » وترك الجهاد في سبيل الله خوفاً من القتل » فهذا يدخل في هذه الآية 9 كَل 
ل ا وا و ا و ر موم کے ع ع رھ س سي ل م بي 
إن كان ابام واا وڪم ونوت وازد جر شرنو وأنوال اكترفتموها وره شون 
ادها ومس م ترضموته] لب تڪ مرح أله ورسولف. وجهادفي سیه > ( فاد إله 
إلا الله ) تقنضي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد » وتقتضى الجهاد في سبيل الله 
لإعلاء هذه الكلمة ونفي ما يضادها ء أما الذي يعمل هذا فقد آثر ما عهواه نفسه على 


ما يحبه الله « حب إإتحكم ين او ورَسُولوء وَجهَادٍ في سيلو رسوا * يعني : 
انتظروا . هذا وعيد « خی يَأ باو ل لا َجرى المَومَ قرت 4 ساهم 
فاسقين حار جين عن طاعة الله & , 

(۲) هذه شروط لا إله إلا الله . 


(؟) هذه علامة الإخلاص : المعاداة في الله » والمحبة في الله ء تحب من يحبه الله » وتبغض من 


يبغضه الله . 


باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذنوب 


وَالْمؤمتتث ل ي ی س ٠‏ امور 1< روف وه هون عن 500 س 20 
1 ر ار س الس 2 2 سے 
ا 5 و © : [v1‏ 


وقال تعالى : 3 اکر شرت لوو لكين السار اتشر 


بحسن ك0 س الل عنم وروا عه وا دهم جت ترى 2 ا آل انه 
خدإرين فا ا اا ذلك الور الْعظِيم f‏ [سورة التوبة : ٠‏ فهو لاء ومن اتبعهم 


(1) هم في ذاعهم أولياء » بعضهم أولياء بعض . هذه أول صفة المحبة في الله والمعاداة في الله . 

(۲) هذه صفاتهم . هذا كله من مضمون لا إله إلا الله . 

(۳) هذه الآية تدل على الاقتداء بالصحابة ؛ لأنهم خير القرون ؛ ولأخهم صحبوا الرسول ل 
فهم أدرى من غيرهم في أمور الشريعة ؛ لأنهم تلقوها عن الرسول وة مباشرة › 
فاتباعهم والاقتداء بهم هذا من أصول عقيدة آهل السئة والجباعة ؛ لأن من أصول عقيدة 
أهل السنة والجماعة الاقتداء بالسلف الصالح » ولاسيما الصحابة رضوان الله عليهم › 
ولاسيا السابقون الأولون منهم . وقوله : # يإِحْسنٍ # : الاحسان : معناه الإتقان › 
اتقان الشىء وإتمامه » فالمراد الاقتداء بهم على الوجه المطلوب من غير غلو ؛ ومن غير 
تساهل » ومجرد الانتساب إليهم بالاسم دون التحقيق هذا ليس باتباع هم » الذي ينتسب 
إلى السلف . ولكنه يخالفهم في العقيدة » وفيها ثبت عنهم من القول والعمل ٠‏ ويقتدي 
بغيرهم » هذا ليس تابعاً للسابقين الأولين وإن كان يعي هذا » العبرة بالتحقيق لا 
بالدعوى » والطرف الثاني من يتبعهم ولكن يغلو ويزيد وينسب إليهم أشياء لم تصدر 
عنهم » ولم يقولوها ٠‏ فهذا أيضاً لم يتبعهم بإحسان ؛ بل خالفهم وأسند إليهم شيئاً ل 
يقولوه . فكثير من الجهال أو المبتدئين في طلب العلم اليوم ينسبون إلى السلف أشياء لم 
تنيت عنهم وم يقولوها ولیس هم مرجع في هذا يرجعون إليه ‏ فيجب اليه هذا الأمر . 
فقوله تعالى : 8 بحسن € : هذا قيد فليس كل من ادعى متابعة السلف والصحابة يكون 
عقا حتى يتبعهم بإحسان » وذلك يستدعي معرفة ما هم عليه » كيف يتبعهم بإحسان 
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بإحسان هم آهل ( لا إله إلا الله )''' وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم 
وما أعد هم في الدار الآخرة » فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة 
ربهم وتوحيده › والعمل بطاعته والهرب من معصيته » وإيثار ما يحبه تعالى 
رغبة وعملاً وترك ما يكرهه خشية ورجاء » واعتير الناس بأحوالهم وأقوالهم 
وأعالهم ونياتهم وإرادتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد تبين له خطأ 
المغروريه 7" ' 


كما في الحديث الصحيح عن النبي ية أنه قال : ١‏ الكيس من دان نفسه 


وهو لا يدري ولا يعرف ما هم عليه » لذلك لابد للإنسان أن يدرس ويعرف ويطلع على 
ما كان عليه السلف الصالح من أجل أن يتبعهم بإحسان » هذه أمور يجب التفطن ها . 
ثم وعدهم الله بهذا الوعد « رض اه عنهم ورضواعنه ولع رط بحت تج ری عتا 
الْأَتَهئرُحَددِنَ فا بدا ذلك التو الم 4 ذلك جزاء من اتبع السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار بإحسان . جزاؤه الرضوان وهو أعلى شيء » ولذلك بدا الله به 
« رى لله علبم ورشواعتة © ثم قال : « وعدم بجني » هذا الثاني . فالرضوان أعظم 
من الحنة » کا قال # : « وريضوان ورت ار سكيد © [سورة التوبة : ۷۲] . 

)١(‏ هؤلاء يعني السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هم أهل 
( لا إله إلا الله ) الذين حققوها قولاً وعلاً وعملاً » هؤلاء هم أهلها « وَأَلْيَمَهُمٌ 
امه لقو € يعني ( لا إله إلا الله ) » # انرا لی بها هلها © تسررة اشع :+0). 

(۲) ولا يكتفي بمجرد أخذ الناس على ظواهرهم ؛ بل لابد أن يتحقق من علمهم ٠‏ ومن 
اتباعهم » ومن تحقيقهم ء لا يكتفي بمجرد انتسابهم للسلف ء أو انتسابهم للصحابة » 
حتی يعرف حقيقة ما یعون وما يقولون ؛ لأن كثيراً من يدّعون دعاوى لا يحققونها . قد 
ينّعونها من باب الخديعة والكر بالمسلمين ٠‏ فلا يجوز التسرع مع الناس ء نعم نحن 
لا نسيء الظن بمن أظهر الخير ء لكن لا نمنحه الثقة ونعتمد عليه حتى نعرف حقيقته . 


00 باب فضل التوحيد ‏ وما يكفر من الذتوب 





وعمل لما بعد الموت . والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني » . 
وقوله : وللترمذي وحسنه ١‏ عن أنس عة قال : سمعت رسول الله يكل 
يقول  :‏ قال الله تعالى : يا ابن آدم ؛ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا » ثم 
لقتني لا تشرك بي شيثا لأنيتك بقرابها مغفرة ۲ . 


)١(‏ هذا حديث جامع مانع ٠ ٠‏ الكيس » : يعني العاقل من الكياسة » وهي العقل » 7 من دان 
لفسه » : يعني حاسبها » الإدانة : المحاسبة » يحاسب الإنسان نفسهء ولا يزكيها فال 
تعالى ' # م اشک ر آم بسن ا © اسررة سجم : :© بل محاسب نفسه ويعتيرها 
مقصرة ومفرطة في جنب الله » هذا هو العاقل » أما الذي يزكي نفسه ؛ ويمدح نفسه فهذا 
ليس بكيس ولا حاذق » هذا شىء ‏ الشىء الثاني : 7 عمل لا بعد الموت 4 لابد من عمل 
أيضاً فلابد من أمرين : محاسبة النفس والعمل للدار الآخرة . هذا هو العاقل +« والعاجز 
من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني © هذا هو جرد الانتساب إلى الحق وإلى اتباع 
الرسول ية ٠‏ لكن من غير تحقيق » ويقول : ( لا إله إلا الله ) لكن من غير تحقيق لمعناها 
وعمل بمقتضاها ؛ بل يتبع نفسه هواها ولو كان في معصية الله أعطاها إياه » هذا عاجز 
في الحقيقة » ويتمنى على الله الأماني » والأماني رأس مال المفاليس » يتمنى الإنسان بدون 
أن يعمل هذا لا يفيده شيئاً . 

(؟) هذا الحديث في فضل التوحيد أيضاً » أن الله # يقول : ١‏ يا ابن آدم » : هذا يسمى 
بالحديث القدسي » والحديث القدسى : هو ما يرويه النبي ي عن ربه وك » فيكون القائل 
هو الله » وا متكلم هو الله » والراوي هو الرسول يك . والغرق بيئه وبين الحديث النبوي : 
أن الحديث القدسي من كلام الله لفظه ومعناه . وأما الحديث النبوي فإن معناه من الله » 
ولكن لفظه من النبي ية هذا هو الفرق بين النوعين » أما من غلط وقال : إن الحديث 
القدسي لفظه من الرسول با ومعناه من الله م » هذا غلط إذاً ما الفرق بينه وبين 
الحديث النبوي ؟! هذا من ناحية . الناحية الثانية : أن الرسول َه يقول : قال الله » وهذا 
يقول : لا » ما قال الله » وإن الذي قال هو الرسول اة هذا غلط واضح › وما أظن أن 
أحداً من السابقين تكلم في هذا الكلام ؛ بل كانوا يروون الحديث القدسي کا جاء » ولا 
يتعرضون لثل هذاالكلام . والفرق بين القران والحديث القدسي كل منهما كلام الله ء 


لسو 
يبا 
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في هذا الحديث ما يبيّن معنى ( لا إله إلا الله 2١٠)‏ التي رجحت بجميع 


لكن القرآن متعبد بتلاوته » والحديث القدسي ليس متعبداً بتلاوته . أيضاً القرآن ثبت 
بالتواتر القطعي » والحديث القدسي قد يكون آحاداً ليس متواتراً وأيضاً قد يكون 
صحيحاً » وقد يكون حسناً » وقد يكون ضعيفاً بحسب السئد . 

والحديث فيه أن النبي و يقول : إن الله ها يقول : « يابن آدم » : هذا حطاب من الله 
لجنس بني آدم » والمعتى : يا بتي آدم ؛ لأن المفرد إذا أضيف يعم . فقوله : « يا ابن آدم ؛ 
مثل قوله : يا بني آدم « إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا » القراب : هو ملء الشيء أو 
ما يقارب مله قمعنى قوله وي عن الله 8ة : « لو أتيتني بقراب الأرض » يعني ملء الأرض 
أو ما يقارب ملأها « خطايا » يعني ذنوب ومعاصي » لكنها دون الشرك ؛ ولهذا قيدها 
قول :ثم لفيتي لا تشرك بي شيثً»: يعني ذنوب دون الشرك . أما من لقي الله بالشراك 
فإن الله لا يغفر له کا قال چ : 9 إن الله لا یھر أن مشرك بن ویھر مَادُون ذلك © (سررة الس : 
٠ ١‏ يعني دون الشرك من الذنوب والمعاصى 8 لمن 3ك 4 م . ففي هذا الحديث 
دل ید لم سام من لرك ف أ با یدد سار يل 
من الله 9 » وهو المخفرة . وهذا يوافق الآية < د الله لا يمَفِرْأن يقر رو ويَمْفِرمَادُون ذلك 
ناء 4 . 


قوله : # مَادونذَلِكَ ¢ : ما : هذه موصولة من صيغ العموم . يعني : يغفر الذنوب التي 
دون الشرك › وإن كانت من الكبائر » فإن الله ## يغفرها إذا شاء سبحانه » وقد يعذب 
صاحبها ء ثم يدخله الجنة بعد ذلك . 
« ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً ٩‏ : بهذا القيدء فدل على فضل التوحيد » وأن الله يكفر به 
الذنوب . ودل على أن من لقي الله بالشرك ء فإن الله لا يغفره لهء هذا فيه فضل التوحيد ء 
وهذا واضح من الحديث . ١‏ لأتيتك بقرابها ؛ : أي ملء الأرض مغفرة » ف رحمته ومغفرته 
وسعت كل * شيء » مغفرته أعظم من ذنوب بني آدم » فمن ظن أن ذنباً لا تسعه مغغفرة الله » 
نه م يعرف اله ف ٠‏ رة ل فاس لا الشراة فإ لا يفقو ٠‏ وللا يفول © | 
١‏ نجي الذي تسق إلا نيك ويح اة © درسم :+" 

)١(‏ دل لفجني لا تشرك بي شيئاً؟ : هذا معنی ( لا ل لا له ) ؛ لان ( لا إلله إلا له ) تشي 


باب فضل التوحيد , وما يكفر من الذنوب 
انتب الله ل -+- 2222222 لسللللللسسسسسسح ‏ > 


المخلوقات . وجميع السيئات”'" وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره'" 
وذلك يقتضي كمال التوحيد . فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده › 
وأتى بها تقتضيه كلمة الإخلاص . من العلم واليقين » والصدق والإخلاص › 
والمحبة والقبول والانقياد”" . وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة كما 
قال تعالى : ”9 دوم لا ينفع مال ولا بون ٠‏ لمن أق ِلَب سَلِيِمٍ 4“ 3سورة الشعراء : 


. [A AA 


الشرك ء وهذا الحديث في أهل ( لا إله إلا الله ) الذين قالوها عارفين بمعناها عاملين 
بمقتضاها . 

(1)( لا إله إلا الله ) رجحت بجميع المخلوقات » كا في حديث أبي سعيد ينغن الذي قبل 
هذا » حديث : « أن موسى # قال : يا رب ء علمني شيئاً أذكرك وأدعوك 
فيه 6 ... الحديث فيه أن ( لا إله إلا الله ) رجحت بالسياوات » وحديث البطاقة الذي 
قبله فيه ( لا إلنه إلا الله ) رجحت بالسيئات » وهذا الحديث مثل حديث البطاقة : أن 
( لا إلله إلا الله ) ترجح بالسيئات التي دون الشرك . 

(۲) « لا تشرك بي شيئاً ؛ : كلمة « شيئاً ؛ تعني : تجنب الشرك الأكبر والأصغر ؛ لأن كلمة 
١‏ شيئاً ؛ في سياق النفي تعم كل شرك » سواء كان أكبر أو أصغر ؛ لكن الشرك الأكبر 
لا يغفر لصاحبه ويخلد في النار» أما الشرك الأصغر فإنه لا يغفر لصاحبه ء لكنه لا يخلد 
في التار ؛ بل يعذب بقدر ذنبه » ثم يدخل الجنة . هذا على القول بأن الشرك الأصغر 
لايغفر . وهناك من يرى أن الشرك الأصغر يدخل في مغفرة الله ويك . 

(۳) هذه شروط ( لا إلله إلا الله ) ء لا يسلم من الشرك إلا من حقق ( لا إله إلا الله ) 
بشروطها السبعة التي سبق ذكرها . 

(4) القلب السليم هو الموحد المخلص لله ويك » الذي سلم من الشرك والنيات الخبيثة . 


التعليق المنتصر المبين على شرة عيون الموحدين 





1 > : 
؟ - باب من حقّق التوحيد ؛ دخل الجنة بغير حساب 
وقول الله تَعال : < إن هيم كات مه انا له نيا ور يك مِنَ 
لْمتْركي € [التحل : .]17٠١‏ 


وقال : # اين ھر ری شروت © [المؤمنون :.94] . 
عن حصين بن عبد الرحمن » قال : كنت عند سعيد بن جبير » فقال : أيُكم رأى 
الكوكب الذي انقض البارحة ؟ فقلت : أنا .نم قلت : أما إن م أكن في صلاقء 
ولكني ليخت . قال : فها صنعت ؟ قلت : ارتقيثٌ . قال : ا عمَلَكَ على ذلك ؟ قلت 
: حديث اشا الشعبي . قال : :وما حلككم ؟ قلت : حدّئنا عن يُريدة بن الخصيب » 
أنه قال : : لارا إلا من عبن أو مخ . قال : قد أَحْسَنَ من انتهى إلى ما سمع » ولكن 
حلا لبن عباس عن الب و أنه قال : د خرصت علج الأ فرأيتُ النبيّ ومعة 
رهط » لهي ومع الرّجُلُ والرجّلانٍ . والبََّ ولیس مَمَهُ أحَدٌ ؛ إذ رُفِعَ لي سواد 
عظيمٌ فظنت آم تي . فقيل لي : هذا موسى وقوثة . فرت فإذا سوا عظيمٌ . 
فقيل لي : هذه أك ومعهم سبمُون ألفاً بدخلون اجه بغر حساب ولااعذاب ١‏ . 
َم بض نض » فدخل منزله » فخاض الناس في أولئك . فقال بعضهم : فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله و وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُلدوافني الإسلام فلم يُشركو 
بالله شيئاً ... وذكروا أشياء » فخرج عليهم رسول الله يله فأخبروه › فقال : ١‏ هم 
لذين لا شرفو ٠‏ لا يترون » ولا يوون , وَعَل رهم يركون » . فقا 
کسه بن حصن » فقال : ادع الله أن عاي نهم . فقال ٠:‏ أَنْتَ مِنْهُمْ » . ثم قام 
رجلٌ خر فقال :ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : « سبَقكَ با اة » 


باب من حقّقَ التوحيد ؛ دخل الجن بغير حساب 


؟ - باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
قوله : ( باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب )''' : أي ولاعذاب» 
کا في الحديث . وتحقيقه : تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار 
على الذنوب”" » فمن كان كذلك فقد حقق توحيده”" » وتحقيق التوحيد عزيز في 
الأمة“ لا يوجد إلا في أهل الإيان اص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من 


خلقه » ا قال تعالى في يوسف 922 : « سكن لِك تصرف عنه الس والْفحشّاء 


يع 





نه من باوكا لصي € اسورةيوسف : 4؟] وقي قراءة « المخليصين » *'» وهم في 

(1) ( باب ) أي : هذا باب : مبتدأ وخبر ( من حقق التوحيد ) : هذا مبتدأ ثاني » خبره : 
( دخل الحنة بغر حساب ) . 
والفرق بين هذا الباب والذي قبله : أن الذي قبله ( باب فضل التوحيد وما يكفر من 
الذنوب ) في الموحد يكون عنده ذنوب ومعاصي وغالفات دون الشرك › وقد يكون 
عنده بدع ومحدثات » فهذا قد يتحاسب ويُعذب عليها » لكنه يسلم من الخلود في النار . 
وقد يأمن من دخوها أيضاً إذا شاء الله ج › وأما هذا الباب ( من حقق التوحيد دخل 
الحنة بغير حساب ولا عذاب ) أي أنه بتحقيقه للتوحيد يدخل الجنة من أول وهلة » فهذا 
أعلى » وهو مرقى صعب لا يصل إليه إلا السابقون والقربون . 

(۲) تحقيقه : تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر » ومن البدع وهي 
العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان » ولا دليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله ء 
ومن الإصرار على الذنوب » ول يقل من الذنوب ؛ لأن الإنسان بشر قد يقع في الذنوب ٠»‏ 
لكنه لا يصر عليها ؛ بل يتوب منها » فيلقى الله وهو تائب من جميع الذنوب » هذا هو 
الذي حقق التوحيد , وهذا مقام رفيع لا يناله إلا المقربون والسابقون من هذه الأمة . 

(۳) من كان كذلك خلص التوحيد وصمّاه من جميع أنواع الشرك » وتجنب البدع » وتاب من 
الذنوب ولقي الله ليس عليه ذنب » هذا هو الذي حقق التوحيد . 

(5) عزيز في الأمة : يعني قليل » لا يناله إلا أفراداً من الأمة . 

(0) هذا لا يئاله إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ء ويناله السابقون من أتباعهم . 


التعليق المختصرالمبين على قرة عيون الموعدين 00 ) 
س ب س ا س س س س س ا ل ل ل ا ل ل ا 


صدر هذه الأمة كثيرون » وني آخرها هم الغرباء وقد قلُوا » وهم الأعظمون قدراً 
عند الله“ . وقال تعالى عن خليله 84 : # ينقوم إن بر * مما دشر وت . ِي 
مجهت وَجْهِىَ زی فر التكوت والاض ییا وما أن مرت 
المشركيت 4 [سررة الأنعام :78 108 أي : أخلصت ديني وأفردت عبادتي” " 
للذي فطر الساوات والأرض أي : خلقها وابتدعهها على غير مثال سايق“ 


ويوسف هة من الأنبياء » ولا عرضت له الفتنة » وتحمّلت له المرأة » وراودته عن نفسه 
حماه الله وك من الوقوع في الفاحشة » لاذا ؟ لأنه من عباده المخلّصين ٠»‏ وني قراءة 
3 المخلصين 6 هذا هو السبب » فحماه الله بالإخلاص » وهذا هو تحقيق التوحيد . 

› الذين حققوا التوحيد في صدر الأمة كثيرون » لكن في آخحر الزمان يكونون قليلاً وغرباء‎ )١( 
ومضطهدين ومحتقرين في الناس » هؤلاء هم أهل هذه المرتبة » كا قال الله تعالى : 9 لَه‎ 
. )14 .* نال ولي . وین لخر © (سررة لرضمة:‎ 

(۲) هذا هو تحقيق التوحيد : البراءة من الشرك < إن برئ ٠‏ مما درون # والاخلاص لله 
«إنِ وجهت وَجَهىّ © أي : نيثئي وقصدي وعملي لدی قرا الكتسوايي ت والارطت 
حَنِيهًا 4: مقبلاً عل الله ؛ معرضاً عيا سواه» مھا كلف الأمر وما تيرب المشركيرت 4 
بريء من المشركين . 

(۳) © لی ری مما شرو ن ت € جاء بها في أول الكلام » ثم أعاد البراءة من الشرك في آخره 
« وما َنم ألمشركيت 4 تأكيداً ها ء وهذا من تحقيق التو حيد : البراءة من ال مشر كين » 
أما الذي لا يتيرأ من المشركين هذا لم يخلص التوحيد لله ي . والتبرؤ منهم يكون 
بالابتعاد عنهم ومعاداتهم 

(4) وهو الله 8# فطر : يعني خخلق ٠‏ والفطر : هو إيجاد الشيء من غير مثال سابق . فالله خلق 
السماوات والأرض من غير مثال سابق ؛ بل ابتدعها سبحانه « بَدِيمٌ أَليَتَموّتِ € أي : 
ابتدعها من غير أن يسبق ها نظير بقدرته © . وفطرها أي : خخلقها ابتداء . هذا الفطر في اللغة » 
يقول العربي : هذه بئري فطرتها بيدي : يعني أنا حفرتهاء ول يسبق أن حفرها غيري . 


ساب من حقق التوحيد ؛ دخل الجنة بفير حساب 





#حَنِيفًا ) أي : في حال كوني حنيفاً أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد”'' » وهذا 
قال : « وما ایت الْمَشْرِكيتَ 4" . ونظائر هذه الآية فى القرآن كثير ١‏ كقوله : 


7 کل ہے کا کے کاس ص ی عن اير راق کے کر ر اس کا چوس ل نه‎ rT 
ومن اسن دنا ممن سلم وجهه, اله وهو ميسن وَأكَبعَملة رهيم حنيفًا‎ 3} 
۱ 


ا ا کی اا ا 


وواعدا مهم لیا چ [سورة النساء : 176)] » وقال تعالى : #ومَن سل م وجهه: 


الاه وهو ميق **' دامس بلعو الو 4 [سورة‌نتان:۲۲]ء قال العياد 


ابن کثي ر" يفت في الآية : ( يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله أي : أخلص له 

(1) الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد» متوجه إلى التوحيد » ومعرض عن الشرك وأهله . 

(۲) هذا من باب التأكيد « إِقّ رمیا مرد € ۰ < یئا وما ایت الْمْتْرٍكِيتَ € : كلها 
تأكيدات للراءة من الشرك . 

(۳) أسلم وجهه لله : أي نيته وقصده لله يتك , لا ينوي ولا يريد غير الله و بأعماله » لا رياء 
ولا سمعة ء وتجنب الشرك أكبره وأصغره » هذا معنى إسلام الوجه لله ك وهو 
الإخلاص له وك في القول والعمل # وهو خي € : أي متبع للشرع » غير مبتدع ٠‏ 
وكذلك متجنب للإصرار على الذنوب والمعاصي فلا يبقى على ذنب ؛ بل يتوب 
إلى الله ويك . 

(4) مثل التي قبلها « نلم وجه إِلَ أله > : يعني يخلص العمل لله <[ وَهُوَ تحن € : أي 
يكون عمله موافقاً للشرع » ليس فيه بدع وحدثات ؛ لأن الله لا يقبل إلا ما شرع 
سبحانه » ولو حسن قصد الفاعل قال يل  :‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد»”” . 

(0) وهي ( لا إلله إلا الله ) < ومن شل وجه إل أله 4 : هذا الإخلاص » 9 وهو 
عمسي > : أي متبع للرسول اة متتجنب للبدع » هذا معنى ( لا إله إلا الله ) . 

(5) العياد : عاد الدين : هذا لقب واسمه : إسماعيل بن كثير » ويكنى أبا الفداء » وهو من 
أتمة التفسير » ومن أثمة المحدّثين » ومن تلاميذ شيخ الإسلام أبن تيمية . 


(#) أخرجه مسلم في ( صحيحه 4 ۳/ ۱۳٤۳‏ (۱۷۹۸) . 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين 


العمل وانقاد لأوامره » واتبع شرعه › وطذا قال : # وهو يسن * أي : في عمله 
واتباع ما أمر به » وترك ماعنه زجر)”'' . 

قدلت هذه الآية العظيمة على أن كيال الإخلاص إنا يوجد يترك الشرك 
والراءة منه ومن فعله » کا تقدم في الباب قبل هذا" . قوله : وقول الله تعا ى : 


ف إن رھ یکتم اناور جنا ور يكم ن لنرک € [سررة انسل : ۱۲۰ ۰ 
)١(‏ هذا معنى الإسلام والإحسان . الإسلام : يعني الإخلاص ٠‏ والإحسان : يعني المتابعة 
وعدم الابتداع » وكثير من الناس لا يروق لهم العمل بالسئة ء وإنما يروق هم العمل 
بالبدع والمحدثات » ولا يحرصون على السنة » وإنا يحرصون على البدع » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » هذه فتنة » وهذا من الشيطان يريد أن يصدهم عن الحق فتجدهم يتسابقون 
إلى البدع المخترعة » ويتناقلونها ويكتبونها » ويوزعونها على الناس في نشرات » أو في كتب 
يحرصون عليها حرصاً » الشيطان يؤزهم على ذلك » بينا لا تهدهم يحرصون على السئن 
ولا يسألون عنهاء ولو علموها فإنهم لا يعملون بها إلا بقصور وقلة » وهذا من الشيطان 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » فأهل البدع ينشطون في بدعهم والسبب شياطين الإنس 
والجن الذين يجنونهم ويقودونبم إلى هذه الأمور ؛ لأجل القضاء على السنة والشريعة 
ذه الطريقة . 

(1) فالإخلاص يعني إفراد الله كك بالقصد والنية والبراءة من المشركين . 

(۳) هذا قول المؤلف طن : ( باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ) 
وقول الله . أي : وباب قول الله تعالى . ويصلح الرفع : وقول الله » يكون معطوفاً على 
باب : 3 إن ھی كاري أ ايا یا وار يك من لدذركينَ . شار َدَنْمْيهِ » 
هذه صفات إبراهيم ## الذي هو القدوة وهو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء صل الله وسلم 
عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين » ذكر الله له مس صفات : 
الصفة الأولى : أنه كان أمة » والأمّة معناه : القدوة » قالأمة والإمام بمعنى واحد ء 
أي : القدوة » قال تعالى : ١‏ وز ا وض ر کل اَم َال إن جام لاس رانا 4 

[سورة ايقرة: 1۲٤‏ يعني قدوة في الخير . وقيل معنى كاري امد * أنه أول ما بعثه الله لم يكن 


1۳ باب من حقق التوحيد ؛ دخل الجنة بغير حساب 





قال العياد ابن كثير كي تعالى : ( يمدح اله تعالى عيذه ورسوله وخليله 
إبراهيم إمام الحنفاء » بتبرثته من المشركين › ومن اليهودية والنصرانية ) 
والمجوسية"''' والأمّة : هو الإمام الذي يقتدى به . والقانت : هو الخاشع 


على وجه الأرض مؤمن ؛ بل كان وحده على الإيبان والتوحيد » فكان غريباً في وجه 
الأرض ء فلذلك جعله الله أمة ء أي : يقوم مقام أمّة . 

الصفة الثانية : قانتاً لله : والقنوت : هو الثبات على الطاعة » أي : ثابتاً على طاعة الله & ء 
مداوماً عليها » وعدم التزحزح عنها لأي غرض كان › لا من التهديدات ولا من 
المغريات . فلا يتأثر بالمغريات فيترك الطاعة » ولا يتأثر بالتهديدات والوعيد من 
المخالفين فيترك طاعة الله 8 ؛ بل هو ثابت عليها . والقنوت في اللغة : الثبوت والدوام . 
أما الذي يتزعزع ويتأثر مع الأحداث » ويتحول عن العبادة وعن الطاعة » مع أول 
صارف من شهوة أو شبهة أو تهديد فهذا ليس قانتا لله . 

الصفة الثالنة : © حيِيفًا © : الحنيف هو المقبل على الله بجميع قليه ووجهه ء المعرض عا 
سواه . هذا هو الحنيف ٠‏ وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم #& . 


الصفة الرابعة : ا وَلَرَ يك من الْمُشْرِكِينَ 4 : أنه كان يتبرأ من المشركين » ولم يقتصر على 


# لتم 


كونه أمة » وقانتاً» وحنيفاً » بل كان يتب رأ من المش ر كين < إن بر مما ركو € وما ا 
مرج المشركيت * هذه من أصول العقيدة : البراءة من المشركين . 
الصفة الخامسة : « سال لَه € : أنه يشكر نعمة الله عليه » ولا يتكبر بها » ولا 
يفخر بها » ولا ينسى ربه # › كما يفعل كثير من انلتق الذين إذا أنعم الله عليهم اغتروا 
وبطروا » وتكبروا على الناس وتجيروا » ما زادته نعم الله إلا شكراً وتعبداً لله وك » فمن 
اتصف ذه الصفات فقد حقق التوحيد . فاعرض نفسك عل هذه الصفات ٠‏ إن 
توفرت فيك فأنت قد حققت التوحيدء فأبشر بوعد الله 8# ؛ وإن كان عندك تقصير فيها 
أو خلل فعليك بالتوبة » ولا تقنط من رحمة الله » وسّدٌ الخلل وأصلح النقص » والله 
يتوب على من تاب . 

(1) من جميع طوائف المشر كين » واليهودية والنصرانية المحرّفة ليست على دين إبراهيم 48 
وإنہا حدثت بعده » وهذا قال ظا : « مَاكنَإوَِمُ يودي وک رازا ول یکات یما مسا 


التعليق المختصر ال مبين على قرة عيون ا موحدين ١١‏ 


المطيع . والحنيف : المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد . وهذا قال : 
ل ويك مِنَ الْمتْركِينَ © وقال مجاهد : « كان إبراهيم أمة » أي : مؤمناً وحده . 
والناس كلهم إذ ذاك كفار » . قلت : وكلا القولين حق ٠‏ فقد كان الخليل 
8# كذلك » وقول مجاهد - والله أعلم - لا كان الخليل كذلك في ابتداء 
دعوته ونبوته ورسالته 8# » فمدحه الله تعالى بتبرئته من المشر كين . 


كما قال تعالى : 8 در في الككب رتسم إِنَهُكانَ صِدَيقًا ًا ”“ . إِذْ 


2 


لل ۾ ناتلم تید ما للا مع ولا ب بر ولا يغْنى فى عنك سا € [سورة مريم : 


سياس 


4١‏ ] » وقوله : # وات من شيعيو لَإبْزهِيم يم . إذ جا ريه بقلب 


2-2 


مان دمن الْمشْركينَ © [سورة آل عمران: 79] $ يتأهلّالحكتبي لم م تا جوت فتإنهم وما م ما ارات 
الور ده وا والانجیل لاي برو آل5 يك > رک سرد ٥:‏ قالذين يقولون : إن اليهودية 
وانصرافة دين إبراهيم يكذبون عل الله » ويكذبون على إبراهيم :8# والمقصود أن 
اليهودية والنصرانية المحرّفة » أو المنسوخة المحرقة » أو المنسوخة › هذه ليست من دين 
موسى ولا من دين عيسى ولا من دين إبراهيم 8# . 

(1) الصدّيق : هو المبالغ في الصدق مع الله » ومع المخلق » فلا يصدر عنه كذب أبداً . ولمذا 
قال َة : « وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا » ... 
وما يزال الرجلى يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً "٠‏ . 

(۲) شيعته : يعني أتباعه » هذا معنى الشيعة في اللغة . « وَإرتَ مِنْشِمَئِدء € أي شيعة نوح 
#& ء لا ذكر الله قصة نوح أول الرسل © قال : 


# وإ من شِيِعَئِى # أي : أتباعه على دينه : إبراهيم والرسل كلهم عليهم الصلاة 
والسلام دينهم واحد » وهو إفراد الله 8# بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة من الشرك 


(TUY / ٤ ٩ صحيحه‎ ١ أخرجه مسلم في‎ )#( 


باب من حقّقَ التوحيد ؛ دخل الجنة بغير حساب 





سليیم کي [سورة الصافات : ۸۳ , 84] فهذا - وائله أعلم - كان في ابتداء دعوته 
 #‏ ولم يك إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره''' » وبذلك جاء الحديث . 
وقوله : ل ور يك من الْمَتْرِكِينَ € فقد فارق المشركين بالقلب واللسان 
والأركان”" . وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته » وكسّر الأصنام . 
وصير على ما أصابه في ذات ول وهذا هو تحقيق التوحيد » وهو أساس 


وأهله » هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعاً » أما اسم الشيعة في الوقت 
الحاضر ينسب للذين ينتحلون الانتساب إلى أهل البيت » وبة أهل البيت » هذا 
اصطلاح حادث » وشعار مبتدع ؛ لأن كل المسلمين والحمد لله يحبون أهل البيت 
المستقيمين على طاعة الله » ويوقروتهم ويكرمونهم » ويعرفون قدرهم » هذا ليس خاصا 
بالشيعة ؛ بل الشيعة يكذبون » ليسوا شيعة لأهل البيت » هم يخالفون أهل البيت » فأهل 
الييت أهل توحيد وعقيدة وأهل دين » والشيعة الآن مشركون ومبتدعون . 

. صار من شيعة نوح 8# » لأنه جاء ربه بقلب سليم » وهو الإخلاص لله ويك‎ )١( 

(؟) يعني : ل َر مِنشيعَيبء 4 : هذا في أول بعثة إبراهيم #2 لم يكن على وجه الأرض 
من هو على دين نوح غير إبراهيم ®8 » وفيا بعد صار المسلمون كلهم من شيعة نوح #2 ؛ 
ومن شيعة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

2 « ولو يك من الْمتْرِكينَ > : أي كان خالقاً ومجانباً هم من جنيع الوجوه ؛ مقطوع الصلة 
بالمشركين إلا صلة الدعوة لله # وإنكار ا منكر ء أما صلة المحبة والمودة فهر كان قد تبرأ 
حتى من أبيه » واتخذه عدواً وهو م أقرب الناس إليه » قال تعالى : « قَدْكانت کم اة 
ن ايت ای مسقو الا رہم ونا ا میک وھا عدوت ون ڈو ائ گرا یکر ويدايتنا 
رينت الم راإتشتصةة بدا ی تؤرث أيه کہ € سرر: دسه: ؛) هذا دين إبراهيم 88 مع 
أبيه » مع أقرب الناس إليه « ونا گات آسَحِعْمَارٌ هيم ليه لاعن كوي كو وَعَدَهَآ 
ياه فما ين له انه عدو به رأة ھی لاو حلية © سور التوبة : 114] ء 

(6) ما ذهب قوم إبراهيم إلى عيدهم » اعتذر إبراهيم 8 عن الذهاب » وتعلل بأنه مريض 


9 قال إن سف ¢ [سورة الصافات : ۸۹4] فليا ذهيوا إلى عيدهم وفرغت الأصنام ذهب إليها 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين > 


الدين ورس » کا قال تعالى  :‏ لذ فال لَه ریہ اسل قَالَ أُسَلمَتٌ رب 
لْمَلهِينَ € [سورة القرة : ]17١‏ وأنت تجد أكثر من يقول : لا إله إلا الله » 
ويدّعي الإسلام » يفعل الشرك بالله في عبادته”" يدعو من لا يضر ولا ينفع 
من الأموات والغائبين » والطواغيت والجن وغيرهم ٠‏ ويحبهم ويواليهم › 
ويخافهم ويرجوهم › وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده » وترك عبادة ما 
سواه » ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة » ويعادي من عمل به وأحبه » وأنكر 
الشرك وأبغضه » وبعضهم لا يَعدٌ التوحيد علياً » ولا يلتفت إليه هله به . 
وعدم محبته . فالله المستعان . 


وكسرها بيده » فمن يجرؤ على هذا بين أمة ظالمة غاشمة » وكسّر أعز شىء عندهم وهو 
الأصنام ؟! ما يجرؤ على هذا إلا أهل الإخلاص وأهل اليقين بالله وك وهو يتوقع ماذا 
سيكون منهم » ولكنه صبر في ذات الله وك فكانت العاقبة له « ایشا دوق يويسا عله 
ا ورادا به كيدا فجعله ماسر 4 [سورة الصانات : ۹۸] لكن متى هذا ؟ يعد الصير 
وتحمل المشقة نال هذه المرتبة . 

)١(‏ هذا هو الذي فعله إبراهيم # هو أساس التوحيد وهو تحقيق التوحيد » فمن يريد أن 
يحقق التوحيد فليتبع ملة إبراهيم © » ويسير على نجه » وعلى منهجه الذي سار عليه 
رسول الله وي . 

+ : ثم ارا لک اا مل ھی ییا وماد من امسر ڪين © اسر س‎ ١ 
. فنبينا وة بعثه الله بإحياء ملة إبراهيم #8 وإعادتها‎ 

(؟) والإسلام معناه : الاستسلام والانقياد . أسلم : أي استسلم وانقد لربك ولك . 

(9) هذا م يستسلم لله » وإن قال إنه مسلم بلسانه » لکن أفعاله تكذبه يقول : آنا مسلم ء أو 
يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يذهب يدعو ويستغيث بغر الله » ويتعبد الله 
بالبدع والخرافات » هذا ليس صادقاً فيا يقول . 
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وقوله : وقول الله تعالى : ل لن آل هم ن َة حَسْيَةَ رتهم مُشْفِفُونَ نَ ¢ إلى 


ا 


را س رج 
قوله 00 وَالَدْينَ هر هم رجهم اترک € [سورة المؤمنون: لزه -04]. 


» وان يريم لا شرت‎  : قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يق : وقول الله تعالى‎ )١( 
في باب تحقيق التوحيدء لأن أعظم أنواع تحقيق التوحيد : تصفيته وتخليصه من الشرك‎ 
. الأكير والأصغر‎ 


وقد ذكر الله 8 في الآية صفات عظيمة » فقال تعالى : 8 إِنَّ ن هم من من خشية لم 


با 


.4 رم مم أن قرع ل م اله 
مَشْفْقُونٌ . لذن همات پم ومون . الد شر ريم لا ریه وال يوون مارا 


وي ویچ آنل وج يصون - أوْلتِكَ عون في ليت وهم لا سيفو © اسررةالوسون: *ه- 1١‏ 
فذكر أربع صفات : 

الصفة الأول : « أَلذِنَ هُم مَنَ حَدْيَةٍ ية ريم مُشْفِقُونَ € : يعني خائفون › فالمؤمن يخاف من 
العقوبة » ومن غضب الله ء ولا يأمن من مكر الله تعالى » وفي هذا رد على المرجتة الذين 
يقولون : إن الإيمان في القلب » وإذا آمن الإنسان فلا تضره معصية . فبين الله ويك في الآية 
أن هؤلاء مع اجتهادهم في التوحيد والعبادة أنهم خائفون من رجهم ٠‏ 

وفيه رد على الصوفية أيضاً » الذين يقولون : نحن لا نعبده خوفاً من ناره » ولا طمعاً في 
جنته ء وإنما نعبده لأننا نحبه فقط » وهذا ضلال . فين الله يق في الآية أن هؤلاء هم 
أكمل أهل الإيان » ومع هذا هم من خشية ربهم مشفقون . ففيها رد على المرجئة 
والصوفية الذين لا يجعلون الخوف والرجاء من أنواع العبادة . 

الصفة الثانية : « َي هم بات َم يوو © : يؤمنون بالقرآن جميعه من أوله إلى 
آخره » ولا ينكرون شيئاً من ذلك » ولا يعترضون . وأعظم ما في القرآن : توحيد الله ويك 
بأنواعه الثلائة : تو حيد الربوبية » والألوهية » والأساء والصفات . 

وأيضاً : الخلال والحرام » والوعد والوعيد » والأخبار عن الغيوب الماضية والمستقيلة » 
يؤمنون بذلك كله ولا يردون منه شيئاً » أو يتوقفون فيه ؛ لأنه كلام رب العالمين . قال 
الله 2 : ج تلك ثور فيه 44 اسورةابدرة:] + أي : ليس محلا للريب والشك » والتردد . 
فالمؤمن يؤمن بكتاب ربه » سواءً عرف معناه أو لم يعرفه » عرف الحكمة أو لم يعرفها ؛ 
لأنه كلام الله 8# . 


التعليق المختصر ا مبين على قرة عيون الموحدين 27 





قال العماد ابن كثير 8 : ( أي : من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون 
من الله » خائفون وجلون من مكره بهم » كما قال الحسن البصري : الؤمن من 


7~ یں کے 


جع إحساناً وشفقاً . والمنافق من جمع إساءة وأمنا”'' << وَين هم يَاينتِ 


الصفة الثالثة  :‏ وان هر ريب ل شرت 4 : تجنبوا الشرك بجميع أنواعه » فصفت 
عقيدتهم » وسلم توحيدهم من أن يخدشه » أويناتضه » أو يتقصه شرك أكبر أو أصخر: 
توحيد صافٍ من الشرك . 
الصفة الرابعة : ١‏ وَالدِنَ يوون ما مانو وويم ية € : أي يؤتون ما ءاتوا من الأعيال 
الصالحة العظيمة » ومع هذا لا يعجبهم أعرالهم » ولا يستكثرونها » وإنها يعتبرون أنفسهم 
مقصرين في جنب الله ويك . « فلوم َة € : يعني خائفة » يخشون أن لا تقبل أعماطم . 
فهم جمعوا بين العمل وبين الخوف أن لا يقبل هذا العمل . فالمؤمن يقدم الأعبال الصا لحة 
مع الخنوف أن لا تقبل » بخلاف الذي يدل على الله بأعاله » ويعجب ہا » ويرى أنه 
استحق بها الجئة » وهو لا يدري هل صحت أو لا ؟ هل تُقبلت أو لم تتقبل ؟ قال الله 6 : 
إتمایقبل القن € (سررة ننس ۷ فهم جمعوأ بين عمل ووججل » بخلاف من أن 
من مكر الله » وأعجب بأعماله » أو من تعلق بالرجاء وترك العمل . وهذا سألت عائشة 
نفعت رسول الله بي عن هذه الآية : أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال : ١‏ لا 
يأ بنت الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويصلون » ويتصدقون » وهم يخافون أن لا 
تقبل منهم 6'** . 
الشاهد من الآية قوله & : « ولل هريريي لايشركر 4 . وهذا اقتصر الشيخ ذل على 
ذكر هذه الصفة ‏ لأا تفسير تمقيق التوحيد » وأنه السلامة من الشرك بيجميع أنواعه . 
(1) المكر معناه :الاستدراج هم » والكر من لله تحمود ؛ لأنه بحق لإيصال العقوبة إلى من 


(#) سثل شيخنا - حفظه الله - عن الإعجاب بالنقس في عمل شيء من الطاعات . هل يدخل 
ضمن دائرة الشرك ؟ فأجاب : الإعجاب بالنفس والعمل من الكبائر التي تحبط العمل وتبطله » 
ولكنه ليس من الشرك . أ. ه. 

(##) أخرجه الترمذي في ۵ سئنه ٠‏ ه / ۷ ۳۱۷0 ) » وصححه الألباني . 


14 باب من حقق التوحيد : دخل الجنة بغار حساب 





ہے س کے و ص 


َعم بَؤْمِنُونَ # آي : يؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية › لقوله تعالى عن 
مریم : « وَصَدَّفتَ کلمت رها وَكُتيوء وات نَالَِِْينَ € [سورة التحريم : ؟1] 
أي : أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه » وما شرعه الله إن كان أمراً 
فهو ما يحبه الله ويرضاء”'' , وإن كان غبياً فهو ما يكرهه ویأباه » وإن كان خبراً 
فهو حق » كما قال تعالى : # وَالدِنَ هر ريب لا شروت 4 أي : لا يعبدون 
معه غيره بل يوخٌّدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد › الذي لم 
يتخذ صاحبة ولا ولداً » وأنه لا نظير له ) . انتهى . 


قلت : فترك الشرك يتضمن كال التوحيد بمعرفته على الحقيقة » وخبته 
ا برس شر 7م ا ماع خرص ل سر 
وقبوله والدعوة إليه" » کا قال تعالى : # قل إِنَما أت أن أعبد الله ولا أشرك 


€ چ # بر سمس سے اسر . 1 
يوع إيّه أَدَعوأ وه ماب ) [سورة الرعد : 3] وتضمنت هذه الآية كمال 


يستحقها من حيث لا يشعر ؛ لأنه لا يمكر إلا يمن مكر به » أو مكر بعباده مجازاة وعدل 
منه #8 . أما المكر المذموم فهو : إيصال الأذى خخفية إلى من لا يستحقه » قال تعالى : 
« وکوا وراه ا خی المیرت 4 د رهی مره ٠04:‏ 9 ويَسَكُرُون ويکر ا 4 
(سورة الانفال : +٠‏ ؟ لأن هو لاء مكرو! بأنبياء الله وأرادوا قتلهم بغير حق » فمكر الله بهم بآن 
عاقبهم عقوبة لم يشعروا بها أوصلها إليهم بطريق خفي لم يشعروا به جزاء منه » وعدلا 
منه 8 . فالمكر مئه سبحانه محمود ؛ لأنه بحق . والمكر من المخلوق مذموم ؛ لأنه بغير 
حق . 

)١(‏ الايران بآيات الله القرآنية معلومة » والإيهان بآيات الله الكونية : أي الإيهان بأها تدل على 
قدرة الله ج » وعلى استحقاقه للعبادة . 

(؟) وهذاهو تحقيق التوحيد . 

(6) ( أن أعبد الله ولا أشرك به ) لم يقتصر على قوله 8 أت أَنأَصِدَ له # ؛ بل لايد مع عبادة 
الله من ترك الشرك » وإلا فإن العبادة تكون باطلة ولا تنفع صاحبها . 
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التوحيد وتحقيقه وبالله التوفيق . 
قوله : عن حصين بن عبد الرحمن''' : هو الحارثي من تابعي التابعين » عن 


)١(‏ هذا الحديث حديث حصين بن عبد ال رحمن التابعي الحليل 5 قال : « كنت عند سعيد 
بن جبير 6 » وسعيد كذلك تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس » فقال : « أيكم رأى 
الكوكب الذي انقض البارحة ؟ 4 يقوله سعيد بن جبير . الكوكب معناه : الشهاب الذي 
يرمى به الشيطان على استراق السمع وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقط » وإنما هي 
شظية وشهاب ينطلق على الشيطان يمنعه من استراق السمع من السماء » والبارحة : 
يقولون : آنا تطلق على الليلة الماضية » سميت بارحة ؛ لأنها برحت أي : ذهيت » يقال : 
برح المكان إذا غادر . : أيكم رأى الكوكب الذي انقض ؟ » أي : سقط البارحة قلت : 
آنا . يقوله حصين ‏ ثم حاف على نفسه من الرياء أن يقال ما الذي جعله يستيقظ في هذه 
الساعة خشي على نفسه أن يظن أنه يصلى ويتهجد فكره أن يحمد بها لم يفعل « فقلت : أما 
إن لم أكن في صلاة 6 هذا من الإخلاص لله كك والاحتياط وكراهة السلف للرياء . 
كراهتهم بأن يحمدوا بيا ل يفعلوا « ولكني لدغت » بين السبب الذي من أجله سهر في 
الليل . واللدغة : هي لدغة ذات السموم من الحيات والعقارب » والعادة أن من يلدغ 
يطلب العلاج « قال : فيا صنعت ؟ » يعني بعد اللدغة ماذا صنعت ؟ « قلت : ارتقيت » 
أي : قرأت على نفسي » أو تركت من يقرأ على الرقية » والرقية : هي القراءة على المصاب 
باللدغة أو غيرها من الأمراض بأن يقرأ أو ينفث على المصاب وهي سبب من أسباب 
الشفاء بإذن الله وعلاج نافع » « قال : فا حملك على هذا ؟ ١‏ هذا فيه أن الإنسان لا يقدم 
على شيء إلا بدليل ١‏ فقلت : حديث حدثناه الشعبي 4 » وهو عامر بن شراحيل الشعبي . 
وهو أيضاً تابعي جليل » اشتهر بالتفسير والحفظ » حدثنا الشعبي وذكر السند عن ابن 
عباس اه أن رسول الله يل قال : « لا رقية إلا من عين أو حْمّة © : هذا دليل حصين 
أن الرسول ب قال : « لا رقية إلا من عين » : أي إصابة العين » وهي الإصابة بسبب 
نظر الحاسد » وهذا حق وهو من آيات الله ©( . يجعل في نظر بعض الناس شمية إذا نظر 
إلى شيء يصيب ٠‏ وعلاج الإصابة بالعين معروف هو أن العائن يطلب منه أن يدعو 
بالبركة للمصاب » وأيضاً يستغسل » بأن يطلب منه أن يتوضاً بماء ويؤخذ ما تساقط من 
أعضائه ويصب على المصاب بالعين ويغسل كذلك ما يلي جسمه من الثياب يغسل بياء 


سے 
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وتؤخذ العْسَالَة وتصب على المريض ويشرب منها فيشفى بإذن الله هذا علاج العين . 
« أو حمة 4 : هذا حل الشاهد ء الحّمّة : السَّم » سم العقرب أو سم الحية فدل على جواز 
الرقية من لدغة الحية أو العقرب » هذا ما دل عليه حديث الشعبي » الذي استدل به 
حصين بن عبد ال ر حمن . قال سعيد بن جبير 8ق : 0 قد أحسن من انتهى إلى ما سمع 6 : 
هذا فيه أن من عمل بالدليل الذي بلغه أنه لا حرج عليه ؛ لأنه بنى على دليل . 
لا ولكن -حدئنا ابن عباس تة أن النبي َيل قال : عرضت علي الأمم ؟ ... بعضهم 
يقول ليلة كذا أو في مكان كذا » وبعض العلماء يقول : لعله ليلة الإسراء » وبعضهم يقول : 
لعله رؤيا رآها النبي َة » والأحسن التوقف » لأن النبي يلي ل يبين لنا متى كان هذا . 
١‏ عرضت عل الأمم ‏ : أي جيء بالأمم . « فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ؛ ل 
يتبعه من قومه إلا رجل واحد أو رجلان فقط وبقية الأمة لى يستجيبوا له . « والنبي ومعه 
الرهط » والرهط : هم دون العشرة يعني لم يتبعه إلا ما دون العشرة . والبقية على الكفر . 
! والنبي وليس معه أحد » يأتي يوم القيامة وليس معه أحد » كل قومه على الكفر أبوا أن 
يستجيبوا له » فهذا فيه دليل عل أنه لا يغتر بالكثرة فإن أكثر الناس لا يؤمنون › لا 
يعقلون 9 نيلم آ ڪر من ؤ_الْأرْضٍ مض لوك عن سیل او € (سررة الاسم : 017] © ف وما 
نا ڪهم ين َه ون وجا آ كه لَفسِقِينَ € (سرره "مر ٠٠٠٠:‏ . الكثرة لا يغتر 
بها . هذا النبي يأ وليس معه إلا رجل أو رجلان » وبقية أمته كلهم عارضوه » وبعض 
الأنبياء معه عشرة أو أقل وبعضهم ليس معه أحد » هذا دليل على أن الحق لا يعرف 
بالكثرة لأن أكثر الناس على الضلال » وعل الكفر بال « وما حك ألكاس ولو 
حرصت بِمَؤْهِيِين لسورة برست ]٠.٠:‏ وأنه لا يزهد باحق لقلة من يتبعه والآن لو تدعو إلى 
التوحيد » وتنهى عن الشرك » أو تدعو إلى إثبات الأساء والصفات لله ويك » وتنهى عن 
التقعيد . قالوا : لا يوجد مسلم ولا مؤمن إلا أنت ؟! أكثر الناس ليسوا على هذا الكلام 
أكثرهم يدعون الموتى ويدعون القبورء ويؤلون الصفات » فهل هم كلهم على ضلال إلا 
أنت ؟! كذا تقال هذه المقالة ونسمعها ونقرؤها دائاً » وهي كلام باطل ؛ لأن الحق 
لا يعرف بكثرة الناس ولا بقلتهم » الحق يعرف بدليله من الكتاب والسنة ولو لم يكن 
عليه أحد » ولو لم يكن عليه إلا قليل فهو الحق لا يتغير « رفع لي سواد عظيم » : سواد 
عظيم . الكثرة خلق كثيرون « فظدنت أ آمتي » : ظن يكل أنهم أمته ؟ لأنه كل أكثر الاثبياء 
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تابعاً د فقيل لي : هذا موسى وقومه ٩‏ ؟ فهذا فيه دليل عل فضل قوم موسى » وأنه أتبعه 
الأكثرون من قومه » وآمنوا به » وهذا قبل التبديل والتخيير في بني إسرائيل ٠‏ ولذلك 
اختارهم الله على العالمين » وفضلهم على العالمين » يعني عالمي زمانهم » هذا ني أول الأمر 
قبل التحريف والتبديل » كان منهم مؤمنون كثيرون على الحق » لكن لما دخل التغيير 
والتبديل تغير الوضع كثيراً عا كان في زمن موسى #ك ء وزمن الأنبياء الذين جاؤوا من 
بعده عََيْهِملَكَمْ  »‏ ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي : هذه أمتك » هذا فيه فضل هذا النبي 
كله وفضل أمته » وأنهم أكثر الأمم دخولاً للجنة » حتى جاء في الحديث أنبم نصف أهل 
الجنة *؟ وجاء في الحديث الآخر أغبم ثلثا أهل الحنة” . « فقيل لي : هذه أمتك ومعهم 
سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » : هذا محل الشاهد من الحديث»› 
« ثم نبض » وك أي قام « فدخل منزله 5 » ولم يبين هم من هم هؤلاء السبعون » ولحرص 
الصحابة على الخير بحثوا من هم هؤلاء السبعون » يريدون أن يقتدوا مهم » وهذا من 
حرص السلف على اير والعمل به » ما اعتبروا هذا الخير أمر عادي » بل اهتموا به . 
١‏ فخاض الناس في أولئك 8 يعني : بحثوا من هم ؟ « فقال بعضهم : لعلهم الذين 
صحبوا رسول الله كَل » هذا فضل الصحابة ؛ لأن الصحابة هم أفضل الأمة « وقال 
بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً وذكروا أشياء » : هذا 
فيه جواز الاجتهاد والبحث عن العلم » وأن ذلك كان في زمن النبي اة » ۵ فخرج 
عليهم رسول الله يهو فأخيروه : من هم هؤلاء السبعون آلف ؟ « فقال : هم الذين لا 
يسترقون » ولا يكتوون» ولايتطيرون ؛ وعلى رمهم يتوكلون ٩‏ هؤلاء هم السبعون آلف . « لا 


(#) أخرج الإمام مسلم في 2 صحيحه ؟ )77١( 7٠١ / ١‏ من حديث عبد الله بن مسعود اينه 
قال : كنا مع رسول الله ية في قبة نحو من أربعين رجلاً » فقال : « أترضون أن تكونو! ربع 
أهل الجنة ؟ » قال : قلنا : نعم » فقال : « أترضون أن تكوئوا ثلث أهل الجنة ؟ » فقلنا : نعم ء 
فقال : « والذي نفسي بيده » إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة .. » الحديث . 

(##) أخرج أبو نعيم في « الحلية © ۷ / ٠١١‏ من حديث أبي هريرة نة قال : « لما نزلت 
« ل مر الْأوَلينَ . ولم ارين © (سرر:«راضة:.:] قال رسول الله يلل : أنتم ربع أهل الحنةء 
أنتم ثلث أهل الجنة ؛ أنتم نصف أهل البنة » أنتم ثلثا أهل الجنة 4 قال أبو نعيم : تفرد برفعه 
ابن المبارك › عن الثوري . 
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يسترقون * : يعني لا يعللبون من الناس الرقية تجنباً لمذلة السؤال والحاجة إلى غير الله مه » 
وإن كان السؤال عند الحاجة جاتزاً » لكن تركه أفضل ء وكان النبي اة يبايع أصحابه 
على أن لا يسألوا الناس شيعا فكان أحدهم يسقط سوطه فلا يقول لأحد : ناولني إياه ؛ 
بل هو ينزل ويأخذه وفاء بالبيعة مع رسول الله يي . « ولا يكتوون ؛ الكي : علاج 
معروف ونافع بإذن الله إذا وافق محله نفع الله به ؛ لأنه بحسم الداء ولكن نظراً لما فيه من 
التعذيب بالنار فإنه مكروه كراهية تنزيه » فهم تركوا الكي من أجل ما فيه من الكراهية . 
« ولا يتطيرون » التطير : هو التشاؤم بالأشخاص » أو بالطيور » أو بالأماكن ٠‏ أو 
بالأزمنة » الإنسان يتطير مها ويعتقد فيها السوء فيترك حاجته » ويعدل عما عزم عليه تأثراً 
بالطيرة » وهذا شرك . وسيأتي له باب خاص  .‏ وعلى ربهم يتوكلون » هذه الصفة 
الرابعة الذي حملهم على ترك هذه الأمور هو التوكل عل الله » تركوا المكروهات 
والمحرمات »ء المكروهات : وهي طلب الرقية بسؤال الناس » والكي. والمحرم : الطيرة » وهذا 
كا سبق لكم في تعريف تحقيق التوحيد : أنه تجنب الشرك بجميع أنواعه وتجنب البدع 
وتجنب المحدثات في الدين وال خرافات » وهؤلاء هم السابقون والمقربون الذين فعلوا 
الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض الباحات احتياطا » 
قلذلك صاروا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب . وهذا مطابق للترجمة 
( باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ) هذا هو الشاهد من الحديث . 
وليس في هذا أن ترك الأسباب مطلوب من المسلم » لا بل فعل الأسباب مطلوب مع 
التوكل على الله ويك ٠‏ وهؤلاء لم يتركوا الأسباب وإننا تركوا أسباباً مكروهة . أما 
الأسباب التي لا تكره فإنه يجب الأخذ بها ء فلا يجوز ترك الأسباب النافعة ويقال : يكفي 
التوكل على الله » كا أنه لا يجوز الاعتهاد على الأسباب وحدها » بل لابد من الأمرين : 
من التوكل على الله » والأخذ بالأسباب النافعة التي ليس فيها كراهة » أما المكروهة 
فتركها أحسن » من ذلك الكي وطلب الرقية من الناس . والمكروه إذا احتاج الإنسان 
إليه تزول الكراهة إذا احتاج الإنسان إلى الكي يكتوي وتزول الكراهة › إذا احتاج 
الإنسان إلى الرقية وهو ما يحسن يرقى نفسه ولا جاءه أحد يرقيه ابتداء » وهو بحاجة إلى 
الرقية تزول الكراهة » فيطلب من أهل الخير من يرقيه . فالمكروه إذا احتيج إليه تزول 


(#) أخرجه أبو داود في ١‏ سنته 11١115 / ۲ ٩‏ )» وصححة الألباني . 


التعليق المغتصرالمبين على قرة عيون الموحدين ET‏ 
اك 


الشعبي قال : كنت عند سعيد بن جبير : هو الوالبي مولاهم الفقيه » عن ابن 
عباس وخلق ‏ قال اللالكائي : ثقة إمام حجة . قتله الحجاج بن يوسف › فبا 
أمهله الله بعده . 

قوله : « فقال : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ » يعني كوكباً 
رجم به تلك الليلة » يقال : البارحة لليلة الماضية إذا زالت الشمس › وأما قبل 
الزوال فيقال : الليلة''' . قوله : « فقلت : أنا ». أي : آنا رأيته « ثم قلت : أما 


الكراهة » لكن مع عدم الحاجة إليه تركه أحسن هذا من تحقيق التوحيد . لما سمع هذا 
عكّاشة بن حصن الأسدي دعن ؛ وكان ممن أسلم قدي وشهد بدرا والمشاهد كلها مع 
رسول الله ٤ة‏ ة قال : يا رسول الله ادعٌ الله أن يجعلني منهم » . هذا فيه طلب الدعاء من 
الغير » تطلب من أهل الخير من أهل التقى والعلم ممن ترجى إجابة دعوتهم » تطلب 
منهم الدعاء ؛ لأن عكاشة طلب من الرسول ية ولم ينكر عليه » ففيه جواز طلب الدعاء 
من أهل الخير 9 فقال النبي ية : أنت منهم » » هذا خبر من الرسول بل » أخير عكاشة 
أنه من السبعين ألف الذين يدخلون الحنة بلا حساب ولا عذاب » وتحقق هذا فيا بعد . 
فإن عكاشة هتا قتل شهيداً في حروب الردة » في حرب طليحة الأسدي الذي ادعى 
النبوة » فتحقق فيه خبر الرسول بي > حيث نال الشهادة في سبيل الله » مع ما له من 
السابقة العظيمة في الإسلام والجهاد مع الرسول ية » ففي هذا دليل من أدلة النبوة 
وعَلمٌ من أعلام النبوة » حيث أخبر النبي كَل بخير » فوقع كا أخبر ية » « ثم قام رجل 
آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم قال : سبقك بها عكاشة » النبي اة رأى أن هذا 
الرجل لا يستحق هذه المنزلة » لكنه لم يواجهه با يكره » وهذا من حسن خلقه يك  »‏ 
يقل له : أنت لا تستحق هذا أو لست منهم » فيحصل للرجل كسوف بال » أو ردة فعل » 
بل واجهه بكلام طيب قال له : « سبقك بها عكاشة » » ثم أيضاً خحشي الرسول بل أن 
يقوم غير هذا الرجل ويتسلسل الأمرء فهو سد هذا الباب . فالشاهد من هذا الحديث : 
قوله : 2 لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ؛ تركوا هذه الأشياء الثلاثة ؛ لأنها إما محرمة 
وإما مكروهة » وهذا من تحقيق التوحيد . 
)١(‏ هنا عند بعض أهل اللغة أنه قبل الزوال يقال : الليلة » وبعد الزوال : يقال : البارحة . 
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إني لم أكن في صلاة » قال ذلك حذراً من الشر ك » لثلا يظن الحاضرون أنه 
قام من الليل للعبادة » فيكون قد اذَّعى لنفسه مالم يفعله » فا أشدّ حذر 
التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله » والحذر من أن يحمد با م يفعله . 
فا أعرّ من سلم من الشرك كما سيأتي'" . قوله : « قلت حديث حدثنا 
الشعبي” "'» قال : وما حدثكم ؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : 
١‏ لارقية إلا من عين أو حمة » هذا الحديث قد روي مرفوعاً » والشعبي : 
اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام » روى عن عمر وعلي وابن 
مسعود ولم يسمع منهم . وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق . 
قال الشعبي : ما كتبت سوداء في بيضاء أي كلها سمع حفظه فحدّث به من 


او 


حفظه”*' توقي سنة ثلاث ومائة . وبريدة هو ابن الحصيب بن عبد الله بن 


الحارث الأسلمي ١‏ أسلم قبل بدر وعمل على اليمن في أيام النبي لله › 
صحابي مشهور . قوله : « لا رقية إلا من عين أو َة » هذا - والله أعلم - في أول 
الأمرثم رخص ف الرقى إذا كانت بحق » والله أعلم *" . قوله : ولكن حدثنا ابن 


. الشرك الذي هو الرياء‎ )١( 

(۲) حتى لو أن الإنسان عمل العمل الصالح لا ينبغي له أن يتحدث عنه » وأن يخير الناس 
عنه ؛ لأن هذا يكون من الرياء فكيف إذا لم يكن عمل شيئاً ويريد الناس يمدحونه ٠‏ قال 
الله في اليهود ‏ ومون أن مدو ما لَنيمْعلُوأ © [سررةال مرت :هد . 

(۳) يعني الذي حلني على ما فعلت هو الحديث ؛ لأن السلف لا يعملون شيئاً من الحلال 
والحرام إلا بدليل . 

. كل علمه ميعن عل غزارته حَفْظ في صدره » وم يكتب شيئاً من ذلك‎ )٤( 

(6) قوله : « لا رقية إلا من عين » هذا حصر مفاده أنه لا تجوز الرقية إلا من هذين الشيئين » مع 
أنه جاءت الأدلة بأن الرقية تصلح من كل مرض فيا الجمع بينها ؟ الجمع بينها إما أن يقال : 
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عباس : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي ولي » حير 
الأمة وترحمان القرآن"' , دعا له النبي ا فقال : « اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل ''' ٠‏ وصار آية في العلم والفهم . وكثرة ما روى من الأحاديث على أنه 
من صغار الصحابة » لكن طلب الحديث من كبار الصحابة » فحفظ الأكثر نما كان 
عندهم تة أجمعين " . 


قوله : ١‏ قد أحسن من انتهى إلى ما سمع » فيه حسن الأدب مع العلم 
وأهله » وأن من فعل شيئاً سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتدياً أم لاء 
ومن لم يكن معه حجّة شرعية فلا عذر له بها فعله'”' ١‏ ولهذا ذكر ابن عبد البر 
إجماع أهل العلم على أن المقلّد ليس من أهل العلم فتفطن هذا" . قوله : إن 


هذا كان في أول الأمر ة لا رقية إلا من عين أو حة ؛ » ثم بعد ذلك رخص بالرقية من جميع 
الأمراض . أو يحمل على الأكمل أي : لا رقية أحسن ولا أتم من الرقية من العين والحمة ولا 
يمنع ذلك أن يكون هناك رقية من غيرهما من الأمراض . يعني أنفع الرقى وأحسنها ما كان 
من هذين الداءين ؛ فالحصر هنا حصر إضافي » وليس حصراً حقيقياً . 

(1) إذا قيل ابن عباس لم ينصر ف إلا إلى عيد الله وإيكعَنهُ » لأنه هوالذي اشتهر بذلك . 

(؟) التأويل : هو تفسير القرآن . 

(۳) ببركة دعوة الرسول َة ه ولذلك صار يلقب بحر الأمة وت رحمان القرآن » وكان عمر 
نة يستشيره على صغر سنه > كان حضره مع كبار المهاجرين والأنصار » ويستشيره 
وهو صغير السن ؛ نظرا لعلمه . 

» هذه مهمة جداً » إذا سمعت الدليل لا يجوز لك أن تغمط الدليل » وتقول : لا يكفي‎ )٤( 
وهذا فيه كذا . لا يجوز الاستهانة بأحاديث الرسول ية . الإنسان يقف عند حده معها‎ 
. » ويتأدب معهاء فهذا تابعي يقول : « أحسن من انتهى إلى ما سمع‎ 

(0) هذا فيه دليل على أنه لابد من الدليل - على أمور الدين من العقيدة والمعلال والحرام 
والأحكام الشرعية - من كتاب الله أو سنة رسوله َة . 

(5) المقلّد : هو الذي لا يعرف الدليل ولا يعرف مناط الأحكام . وإنما يأخذ أقوال الناس 
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النبي ل قال : « عُرضت عل الأمم » قلت : فالله أعلم متى عرضت”'' › 
وعرضها : أن الله هك أراه مثالها إذا جاءت يوم القيامة الأنبياء » ومن تبعهم''' 
فمن نجا بالإيمان بالله » وبما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم › 
وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه » والأخذ با أمرهم به 


ت ې - 5 چ اا ارسي + مس 0 3 
وترك ما نباهم عنه » کا قال تعالی عن نوح : 9# مَالَ قور إن لک نذِير مین . 


+ حدس ا اا ت 3 ۳ 8 
نشوأ هو مون € (سررة نو :۲ - +] فعبادته : توحيده وطاعته 


() ر 


بامتثال ما أمرهم به » وترك ما ناهم عنه وطاعة رسوله . هذا هو الدين ن 


لايعيد إلا الله ء وأن لا يعبد إلا بها شرع فعلاً وتركا””* . 


فقط من غير معرفة لدليلها ومستندها » هذا ليس بعالم وإنا هو ناقل فقط . العام هو 
الذي يعرف الحكم بدليله . 

(1) هذا هو الصحيح التوقف ء وإن كان بعضهم يقول : إن هذا ليلة الإسراء » وبعضهم 
يقول : إن هذه رؤية منام رآها النبي ية ء وبعضهم يقول : إن الرسول أسري به مرة ثانية 
في المدينة كل هذا لا دليل عليه » فالأ حسن التوقف ؛ لأن النبي ية ما قال : عرضت علي 
الأمم ليلة كذاء أو في مكان كذا فنحن نتوقف . 

(؟) الله يخ أرى نبيه محمد ب مئال جيء الأمم يوم القيامة » صوره له سبحانه » وهذا من 
معجزاته َة > وقد قال الله ف : « ی الى ری يِعَبَدو ليلا قت الْمَسْمِرٍ الْحَرَامٍ 
إِلَ المج الأقصًا لی رکا سواہ ریه من ایتا اه هو ألمي ابی € اسررة الإسراء ٠:‏ 
هذا من آيات الله وقال #8 في سورة النجم : « دایمن ءات راگف € اه٠‏ . 

(۳) فالتقوى والطاعة وا لخشية لله ك » وأما الاتباع والاقتداء والطاعة فتكون للرسول 45 
9 من يُطِع أليّسُولَ دااع أله € اسررتسه: ١ه‏ . 

(5) لا سبيل إلى طاعة الله إلا بطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام » فلا تعرف عبادة الله إلا 
با جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

(0) « أن لا يعبد إلا الله ١‏ هذا دين التوحيد وه لا يعبد إلا با شرع »© هذا دين الاتباع 
والاقتداء والنهي عن الابتداع في الدين . 
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وأن يقدّم طاعة رسوله على ما يحبه ويبواه”'' . قوله : « فرأيت النبى ومعه 
الرهط » الرهط : العشرة فيا دون « والنبى ومعه الرجل والرجلان » أي : 
أتباعه » « والنبي وليس معه أحد ». أي : يبعث في قومه » فلا يتبعه منهم 
أحد . كما قال الله تعالى : « ولد رسلا من لک في شيع الْأَوَلِينَ ٠‏ وما تيم 
تن سول إلا انوا بء هز ءون € [سورة الحجر : »]١١- ٠‏ وفيه دليل على أن 
الناجي من الأمم هم القليل قدي وحديثاً » والأكثر غلبت عليهم الطباع 
البشرية › فعصوا الرسل فهلكوا › کہا قال الله تعالى : « وَإن تطح كر من 
ف رض لوك عن سيل أ" © [سررة الأنعام : 0117 » وقال الله تعالى : 
۶ وما وما رهم تَنْعَهَدِ وإن وِجَزْئا أك رهم لَفنسِقِينَ € [سورة الأعراف : 
٠٠١‏ وقال الله تعالى : 3 ل روا ن لأر تَأنظروا كيِفَكَانَ عب لذي ِن قبل 
کان اڪره کين 4 [سورة الروم : ؟4] » وأمثال هذه الآبات ف القرآن 
كثير"" والناجون - وإن كانوا أقل القليل - فهم السواد الأعظم ١‏ فإغهم 
الأعظمون قد رأعند الله وإن قوا . فليحذر المسلم أن يغتّر بالكثرة » وقد اغتر 
مهم كثيرون » حتى بعض من يدعي العلم "ا اعتقدوا في دينهم ما بعتقده 


)١(‏ قدم طاعة الرسول ية على كل شيء » لا تُقدّم على طاعة الرسول شيا أبداً لا طاعة 
والدك ولا طاعة أمك ولا طاعة أي أحد ولا طاعة العالم الفلاني أو طاعة الملك الفلاني 
ولا طاعة نفسك . 

(؟) فلا يغتر بالكثرة إذا كانت على الباطل » ولا يزهد في القلّة إذا كانت على الحق . المدار على 
الحق سواء كان عليه الكثير أو القليل » والحق لا يعرف بالرجال وإنما يُعرف الرجال 
بالحق » هذا هو الصحيح . 

(۳) هذا تعليق من الشيخ 4# بأن بعض من يدعي العلم في وقته » وفي وقتنا هذا وإلى الأبد 
يحتجون بالكثرة إذا جثتهم بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على بطلان ما هم عليه 
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الجهال الضلال » ول يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله . قوله : : إذ رفع لي سواد 
عظيم فظننت أنهم أمتي » فقيل لي : هذا موسى وقومه »ء فيه فضيلة أتباع 
موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزها الله » 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها . وكانت بئو إسرائيل قبل التفرق 
كثيرين وفيهم الأنبياء » ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود”'' وهذا 
الحديث يدل على أن التابع لموسى 882 كثيرون جداً . وقد قال تعالى : 


وفمَ انض سے ا الي 2 


8 وَفَصَلئنضٌ على الْعَللمِينَ © [سورة الجائية : 17] أي : في زمانهم » وذلك أن في 
زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقاً لا يخصيهم إلا الله » كحزب جالوت 
ويختنصّر وأمثاله" . 

2 0 ءِ 0 050 3 

ففضّل الله بني إسرائيل بالإيمان » فصاروا أفضل أهل زمانهم ” وحدث 


قالوا : لكن هذا عليه أكثر الناس » فسبحان الله هل المسلم متعبد بها عليه الناس آم بها في 
الكتاب والسنة ؟! الواجب الرجوع إلى الحق » وإن كان عليه القليل هذا هو الواجب على 
المسلم الذي يخاف الله ويريد التجاة لنفسه » أما الاحتجاج با عليه الناس بدون 
دليل فهذا هو قول الكفرة الذين يقولون : إا َد ا عل أُمَوَمَإِنَا ل انهم 
مدو اور «رعرن : ۲۳) » وفرعون كان يقول :  :‏ ایال الفرون آلو © وره عه : دماء 
هذه حجة داحضة يكررها المشركون وأهل الباطل في كل زمان ومكان » يستدلون بالكثرة 
ثقول : نعم إذا كانت الكثرة على دليل هذا خير » أما إذا كانت على باطل فلا عبرة بها 

)١(‏ أولهم على حق » وكانوا يؤمنون بالله وبرسله وبكتبه لكن المتأخرين منهم حرّفوا وغيّروا 
وبذّلوا وأنكروا نبوة عيسى 8# » ونبوة محمد ية » فهؤلاء وإن كانوا من بني إسرائيل 
فإنهم كفار ومن أهل النار » والفضل إنها هو لمن سبقوا منهم على الإيان والتوحيد . 

(۲) وكان بنو إسرائيل بالذات عل الإيمان بالله وك » وأكثر أهل الأرض على الكفر فلذلك 
فضلهم الله على العالمين . 

(۳) ليس هو مدحاً لبني إسرائيل مطلقاً؛ بل هو مدح لمن سبوا على الإيران بالله ورسله وكتبه . 
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فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها''' من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم 
في دينهم › > وقد ذكره الله تعالى محتجاً به على اليهود الذين كفروا بمحمد يلل . 
فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحواهم بعد الاختلاف . قوله : « فنظرت فإذا 
سواد عظيم » . وقي رواية « قد سد الأفق ٠‏ » « فقيل لي : هذه آمتك ومعهم 
سبعون ألفاً يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب » . فيه فضيلة هذه الأمة 
وأنهم أكثر الأمم تابعاً لنبيهم يك وقد كثروا في عهد الصحابة تند » وني 
وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فملأوا القرى والأمصار والقفار » وكثر 
فيهم العلم » واجتمعت هم الفنون في العلوم النافعة » فيا زالت هذه الأمة على 
السنة فى القرون الثلائة المفضلة . وقد قلُوا فی آخر الرّمان"» قال شيخ" 
## في مسائله : وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية » فالكمية كثرة العدد › 
والكيفية فضيلتهم في صفاتهه”*' » كما في هذا الحديث بقوله : « ومعهم 
سبعون ألفاً يدخلون الحلة بغير حساب ولا عذاب »* . قوله : « ثم غبمضص 


. من التحريف والتغيير والتبديل والكفر بالرسل هذا حدث فيا بعد في بني إسرائيل‎ )١( 

(۲) قلوا في آخر الزمان لقوله يك : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كا بدأ“ فهم كثروا 
في عهد الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة الثلاثة » وفتحوا الأمصار ونشروا العلم في 
أرجاء الأرض ٠»‏ وتبعهم خلق كثير من العرب والعجم حتى كثر سواد الأمة وملأوا 
الأرض وغالب المعمورة ثم بعد ذلك صاروا ينقصون ويقلون ء كا أخبر بذلك النبي 
يكل 2 وسيعود غريباً كما بدأ » في آخر الزمان . 

(۳) شيخنا : يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب » جده ؛ لأنه قرأ على جذّه وهو صغير #85 . 

(5) الكمية والكيفية » الكمية : كثرة عدد الأمة في القرون المفضلة » والكيفية : ما هم عليه 
من العلم والعمل وتقوى الله يه ونقع المخلق . 

(0) وفي حديث آخمر : # ومع كل واحد من السبعين سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب 
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فدخل منزله فخاض الناس في أولئك » أي : الحاضرون له في ذكر هذا 

الحديث وفيه أيضاً فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مذاكرتهم مغ 

وحرصهم على فهم ما حدَّثهم به نبيهم بي حرصاً على العمل به" . 

جواز الاجتهاد فيال يكن فيه كليل" ؛ لأنهم قالوا ما قالو باجتهادهم » ول 

ينكر ية ذلك عليهم » لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل » لا يجوز له أن يجزم 
بصواب نفسه » بل يقول : لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة ايند في 

هذا الحديك7" 
قوله : « فخرج عليهم رسول الله ياء فآخبروه"" فقال : هم الذين لا 
ولا عذاب 4" , 

)١(‏ كأهل الإيهان والخخير إذا ذكرت هم الفضائل وذكرت لهم الثواب والجنة تشوقوا إلى ذلك 
وطلبوا بيان الأعمال التي توصل إلى هذا الثواب وإلى هذه الجنة وهؤلاء رجال الآخرة : 
أما رجال الدنيا فإنيا ينشطون إذا ذكرت لحم الدنيا وذكرت لمم التجارة والمكاسب 
يسألون أين التجارة وأين المكاسب وما الطريق إلى حصول هذه التجارات ؟ همهم 
دنياهم أما هؤلاء فهمهم آخرتهم يسألون عما ينجيهم في الآخرة وعما يسبب هم دخول 
المنة . 

(۲) لأخهم اجتهدوا في معنى الحديث » وکل دل بدلوه » وهذا فيه دليل على أن الاجتهاد له 
أصل وهو استنباط اللأحكام وفهم النصوص . 

(6) فالمجتهد لا يجزم » ولكن يقول : لعل الحكم كذا وكذاء أو يمكن أن الحكم كذا وكذا 
ولا چزم بصواب نفسه . 

)٤(‏ أخبروه بها دار بينهم من النقاش في من هم هؤلاء السبعون ؟ 


(#) أخحرج الإمام أحمد في ٠‏ المسند 6 ۱ / ۲۰۳ ( ۲۲ )من حديث أبي بكر الصديق وفعت قال : 
قال رسول الله يليه : « أعطيت سبعين ألفاً يدخملون الجئة بغير حساب » وجوههم كالقمر ليلة 
البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد ء فاستزدت ربيء فزادني مع كل واحد سبعين ألغاً » قال 
الأرنؤوط : إسناده ضعيف لهالة الراوي عن أب بكر ديعن » والمسعودي : اختلط » ولكن 
صححه الألباني بشواهده في ١‏ السلسلة الصحيحة » "ا/ ٤۸٤ ( ٤۷٣‏ ) . 
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يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتو کلون » آي : لاا يطليون 
الرقية من أحد'" ولا يكتوون إذا كان فيهم ما يستشفى بالكي منه » ولا 
يتطيئرون والطيرة شرك » فتركوا الشرك رأساً ولم ينزلوا حوائجهم بأحد 
فيسألونه الرقية فا فوقها ء وتركوا الكيّ » وإن كان يراد للشفاء . والحامل هم 
على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه » وأن لا تتعلق قلوبهم 
بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاهء فلا يرغبون إلا إلى رمهم ٠‏ ولا يرهبون 
إلا منه » ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره هم › فلا يفزعون إلا إليه 


سر ليسم ويه 


وحده في كشف ضرٌّهم » قال تعالى عن يعقوب 22 : ## إِسَّم اشا مقي 
وَحَرَّف إل آله 6 [سورة يوسف : 088 . قوله : « فقام عكاشة بن حصن » 
صحابي مشهور شهد بدراً والمشاهد كلها مع النبي بل وهو من بني أسد بن 
خزيمة » قتله طليحة بن خويلد شهيداً » وكان قد سار مع خالد بن الوليد 
لقتال أهل الرّدّة » فقاتل بني أسد لردّتها عن الإسلام . 


وكان فيهم طليحة وقد ادعى النبوة وصدّقوه » فأكرم الله عكاشة على يده 


)١(‏ لا يسترقون : يعني لا يطلبون الرقية من أحد”* ؛ لأن هذا فيه سؤال للئاس ٠»‏ وسؤال 
الناس ذلة ٠‏ ومهما أمكن الإنسان الاستغناء عن الناس فإنه مطلوب . جاء في بعض 
روايات الحديث : ١‏ لا يرقون ؛ وهذه الرواية كا قال ابن القيم غلط فالصواب  :‏ لا 
يسترقون ٩‏ » وما فعل الرقية فهذا عبادة ليس ممنوعاً ؛ بل مطلوب . 

(؟) يعني لا إلى أحد من الناس » وإنها يشكو بثه وحزنه إلى الله #8 . 


(#) سكل شيخنا - حفظه الله - عن حكم طلب الرقية عند الحاجة ؟ فأجاب : لا بأس عند الحاجة . 
فهي ليست عحرمة » ولكن ترك طلبها من الناس . هذا من كيال التوحيد ؛ لأن في سؤال الناس 
ذلة للناس . أ. ه 
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لما كان كافراً . ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام”'' وجاهد الفرس مع سعد 
ابن أبي وقاص ء وصار له في الفرس وقائع معروفة في السّير » وكان ممن 
استشهد في قتاهم في وقعة الجسر المشهورة”' . قوله : « فقال يا رسول الله . 
ادع الله أن يجعلني منهم » فيه : أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت 


بدعائه' '' » وبعد ا موت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة”*' فمن 


)١(‏ يعني طليحة ارتد بعد الرسول بَا وادعى التبوة » ثم تاب إلى الله وق وجاهد في سبيل 
الله وقتل شهيدا يعن في حروب فارس . مثل سجاح كانت كاهنة » وكانت زوجة 
لسيلمة الكذاب . ثم تابت إلى الله يه وأسلمت . 

(۲) ولحذا جاء في الحديث : ١‏ يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخحلان الينة ١‏ 
فمعنى هذا الحديث : أن الإنسان يكون كافرا فيقتل المسلم » ثم يتوب هذا الكافر ٠‏ 
ويدخحل في الإسلام » فيدخل الجنة مع من قتله بسبب التوبة والإسلام . 

(۳) فيه جواز طلب الدعاء من الي القادر الحاضر ”* إذا كان من أهل الصلاح ومن أهل 
التقوى وهذا شفاعة . أما الميت فلا يطلب منه شيء ؛ لا شفاعة ولا دعاء ولا غير ذلك . 

(4) لأن الميت لا يقدر على شيء ولا ينفع نفسه وهو ميت فكيف ينفع غيره . انتهى عمله ۽ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله الشخصي ويبقى له عمل غيره : كالدعاء من حي » أو عمل 
قدمه لنفسه » وصار يستمر بعد موته : كالوقف الجاري والصدقة الجارية أو العلم الذي 
نشره ينفعه الله به وهو ميت »> وهذا من عمله المستمر . 


(8) متفق عليه .أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ٣ ١‏ / ۰ ۰ ( ۲۷۱ )» ومسلم في 7 صحيحه ؛ 
١402١6٠١5 /٠‏ ) واللفظ للبخاري . 

(##) ذكر الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - في معرض رده على الأسئلة التي في آخر الدرس : 
أن طلب الدعاء الاستغناء عنه أحسن > وكون الإنسان يدعو لنفسه أحسن » وكون الرسول ول قال 
لعمر يعن : ٠‏ لا تنسنا يا أحية من صالح دعائك » يقولون : أراد الرسول وك أن يشرّف عمر بهذه 
الوصية » على أن الحديث في أعلم فيه مقال » أو أن الرسول اة أراد أن يبين الجواز ؛ لأن الرسول ب 
أحياناً ينهى عن شىء ثم يفعله ؛ لبيان أن النهي ليس للتحريم » إن هو للكراهة . أ. ه 
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سأل ميتاً أو غائباً فقد سأله ما لا يقدر عليه . وكل من سأل أحداً ما لا يقدر 
عليه إلا الله » فقد جعله ندا لله تعالى''' كبا كان المشر كون كذلك”'" . 


وقال تعالى : « فلا جع لوا ينه نداد وَأ نتم نموت # [سورة البقرة : 77] 
أنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم » وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » فلا 
ترغبوأ عنه إلى غيره ؛ بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيا تطلبونه من 
قليل أو كثير . قوله : « أنت منهم » لما يعلمه ل من إيمانه وفضله وجهاده”" › 

َ 
كبا في الحديث « لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد 


(1) والدليل على أن الميت - حتى الرسول بل - لا يطلب منه شيء : أن الصحابة كانوا 
يطلبون الدعاء من الرسول في حياته » ولا مات َة لى يكونوا يذهيون إلى قبره ويطلبون 
مه الدعاء ؛ بل كانوا يطلبون من عمه العباس أن يستسقي هم » يعني يطلب من الله هم 
الغيث ولم يذهبوا إلى النبي يي وهذا دليل على أن اميت لا يطلب منه شيء سواء كان نبياً» أو 
كان صديقاً » أو كان صالحاً من الصالحين . 

(۲) من طلب من أحد شيء لا يقدر عليه إلا الله حياً كان أو ميتاً هذا شرك بأن يطلب أن 
يشفيه من المرض أو أنه يجلب له الرزق أو يخلق له الولد أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا 
الله » أو ينزل الغيث » يطلبون من بعض الأشخاص أو من بعض الأموات إنزال الغيث 
ويشكون إليه ما أصابهم من الجدب . يظنون أن هذا الشخص هو الذي يقدر على إنزال 
الغيث هذا شرك أكبر - والعياذ بالله - ولا يسألون الله ولا يستغيثون بالله ذلك إنما 
يستغيثون بأصحاب القبور وبا 
إليه ما وقع منهم . 

(۳) وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه » فقد أطلعه الله على أن هذا الرجل يكون من 
السبعين ألفاً وهذا من معجزاته » أما نحن فلا نشهد لأحد ولو كان من أصلح الناس لا 
نشهد له بالجنة » لکن نرجو له » وكذلك لا نشهد على أحد بالنار ولو كان من أفسق 
الناس ؛ لأنه لا ندري ماذا يختم له » ولكن نخاف عليه . 


لأموات ولا يدعون الله ولا يتضرعون إليه ولا يتوبون 


باب من حقّق التوحيد ؛ دخل الجنة بغير حساب 
هم 1١‏ ناد 





غفرت لكم 26 قوله : « ثم قام رجل آخر فقال : ادح الله أن يجعلني منهم . 
فقال : سبقك ہا عكاشة » والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد 
78 ظ ذلك فمسأله ع ليس أهلاً له . وذلك منه 
: ؤال ذلك : 
الذريعة › لكلا يتتابع الناس بسؤال ذ ج من 
ا هه {TT}‏ 
ی تعريض کا لا فی . 


شة ممم حضر بدراً. 
کاو ' . . ه؛ وهذا من : 
(۲) وعلم أن هذا الرجل لا يستحق هذه المرتبة ؟ لكنه لم يواجهه با يكره » و حسم 
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+ - باب الخوف من الشرك 
وقول اللو & : 3 اله ايور أن يرك وو يماد درك لسن کا > 


[النساء :4۸] . 


وقال الخليل #2  :‏ وأجحشبن وی أن دبد لضام © [إبراهيم : ]٠١‏ . 


وفي الحديث  :‏ أَخْوَفُ ما حاف علَيِكُمُ الشّرْك الأضفَرٌ » . فَسْيِلَ عنه ؟ 
فَقَالَ : « الدَيَاءُ» . 


وعن ابن مسعود نة أن رسولٌ الله قال : « م 
دحل الثّار 4 . رواة البحَارى . 

ولِمُسْلِمٍ عن جابر ؛ أن رسول الله ل قال : : « مَنْ لَقِيَ الله ا شرك به 
نا ؛ دحل الجن ومن ليه بغرا د به شيعا ؛ دحل الثَارَ » . 





-٤‏ باب الخوف من الشرك 


قوله : باب الخوف من الشرك"'' وقول الله تعالى : *9 إن آله لا يَغْفِرآن 


» هذا الباب في غاية المناسبة بعد الأبواب السابقة ؛ لأن الأبواب السابقة كتاب التوحيد‎ )١( 
فضل التوحيد » من حقق التوحيد » فإذا أتقن الإنسان هذه الأبواب الثلاثة وعرف‎ 
التوحيد من الباب الأول » وعرف فضل التوحيد من الباب الثاني » وعرف تحقيق‎ 
بقى عليه أن يخاف من ضد التوحيد وهو الشرك ؛ لأن‎ ٠ التوحيد من الباب الثالث‎ 
الإنسان لا يأمن على نفسه أن يقع في الشرك ولو كان من أعلم الناس وأقواهم إيماناً » فإنه‎ 
عرضة للابتلاء والامتحان . فالذين يقولون : إن الناس الآن تثقفوا وعرفوا وتجاوزوا‎ 
مرحلة السذاجة ولا يخاف عليهم من الشرك فلا داعي إلى التحذير منه ؛ لأن الناس‎ 
يعرفون هذا » وهذا من الغرور أو التغرير بالنفس فإن الإنسان مهما بلغ من العلم‎ 


۳¥ باب الخوف من الشرك 





والإييات والتقوى لا يأمن على نفسه من الضلال والزيغ والانحراف والوقوع في الشرك 
إما عن جهل » وإما عن انحراف وزيغ وضلال - والعياذ بالله - الإنسان عرضة للفتن ما 
دام على قيد الحياة » وقوله : « المفوف من الشرك ‏ الخوف : ضد الأمن وهو توقع المكروه ٠‏ 
والشرك هو عبادة غير الله َك بأن يصرف شيئاً من العبادة لغير الله كالدعاء » والخوف » 
والرجاء » والرغبة » والرهبة . والاستغائة » والاستعانة » والتوكل » والذبح للأصنام أو 
للقبور أو للأشجار والأحجار أو للجن »ء أو ينذر لم » أو اف منهم › أو يعتقد فيهم 
نهم ينفعون أو يضرون من دون الله ك » وهذا هو الشرك » وقد وقع فيه خلق كبير 
وعندهم علم » وقعت فيه اليهود وعندهم علم » ووقعت فيه النصارى وعندهم علم 
ووقع في هذه الأمة بعد القرون المفضلة مع وجود العلم » فلا يؤمن من الوقوع في 
الشرك . فالواجب على المسلم أن يحذر منه» ولا يحذر منه إلا إذا عرف ما هو الشرك حتى 
تمعتسية ء 
والشرك ينقسم إلى قسمين ١:‏ - شرك أكبر يخرج من الملة ويكون صاحبه خالداً عغلدا في 
لتر . ١‏ - شرك أصخر لا يخوج من الله ولكنه وسيلة إل الشرك الأكبر» وأيضاً هو 
وإن كان شركاً أصغر فإنه أعظم من الكبائر . الشرك أكبر الكبائر سواء كان أكبر أو 
أصغر ‏ فلا يتهاون بالشرك لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر . وهذا مما يوجب على 
المسلم أن يتعلم الشرك ما هي ححقيقته ؟ وما هي أنواعه ؟ وما هي أسبابه ؟ حتى يتجنبه 
ويحذر منه » ويسأل الله الثبات ؛ لأنه وإن علم فإنه لا يأمن على نفسه الانحراف والزيغ . 
فاليهرد والتصارى ودل هذه الأمة وقعوا في عبادة الأولياء والصالحين وعبادة الأبياء 
وهم عندهم علمء عبّاد القبور الآن عندهم علم » أغلبهم عندهم علم » متخرجون من 
الجامعات معهم أعلى الشهادات العلمية » وهم مخضعون للقبور » ويعبدونها من دون الله 
ؤي » ما نفعهم علمهم » فلذلك يجب على المسلم الحذر من الشرك فهو بين أمرين : إما أن 
يقع فيه عن جهل إذا لم يكن يعرف ما هو الشرك وما هي أنواعه فالذي يجهل الشيء يقع 
فيه » وقد قالت بنو إسرائيل لموسى : # أجل اھا گنا َب سه 4 
(سورة الاعراف ]٠٠۸:‏ و قالو | لمحمد ل : ١‏ اجعل لتا ذات أنواط کا هم ذات أنواط 2**6 يسيب 


(#) أخرجه الترمذي في لا سننه ٤٩‏ / ۲ ( ۲۱۸۰ ): وصححه الألباني . 
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دشر پو ويفر ما دون ذَلِكَ لمن مسا €" [سورة الساء : 4:] قال النووى لغ : 
( أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها . ولا فرق فيه 
بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكف :51 3 ولا فرق 


الجهل . أو يقع فيه لا عن جهل ولكن عن عناد وعن تقليد للآخرين ٠‏ المسألة خطيرة 
جلا 

)١(‏ هذا حبر من الله © إنه لا يغفر الشرك سواء كان شركاً أكر أو أصغر # إذافه لا يسْفْر أن 
روء € » فالشرك غير قابل للمغفرة وهذا يدل على خطورته › بینا قال & : «# وَيَمْفْرٌ 
مادون ذلك لمن نَا € فكل الذنوب التي دون الشرك فإنبها تحت المشيثة » إن شاء الله 
غفرها » وإن شاء عذب بها » ثم يخرج أصحابها من النار إلى الحنة ؛ فمآل الموحدين إلى 
الجنة إما ابتداء » وإما بعد تعذيبهم بالتار على ذنويهم ومعاصيهم فلهم طمع 
في مغفرة الله ج » أما المشرك فليس له طمع في مغفرة الله » قنّطه الله منه وقطع طمعه 
لقوله تعالى : < ناله لمران شرك بو € فكلمة < أن يِشْرَكَ بع * : تعني كل شرك › 
لا تحص نوعا من أنواع الشرك ؛ بل كل أنواع الشرك لا يغفرها الله ك لمن مات عليها 
وم يستثنٍ کا استئنى في آخر الآبة < يعفر مادو ذلك لِمَن يِه * قال : ل إنَآنَه لا يَمْهِرٌ 
أن بريه ) ول يأت بالمشيثة » بينها جاء بها في قوله لأصحاب الكبائر # وَيَمْفرُمَامُوْندَلكَ 
لِمَن يكَآاهُ € # » وهذا مما يدل على خطورة الشرك وإذا كان هذه الخطورة فكيف لا 
يخافه الإنسان على نفسه ؟! 

(1) من الناس الآن من يقول : إن اليهود والنصارى مؤمنون » ولا يجوز تكفيرهم » وهذه 
ردة عن الإسلام ؛ لأنه لم يكر الكافر » ومن ل يكفّر الكافر فهو مثله . اليهود والنصارى 
على وضعهم الحاضر وبعد بعثة محمد ية وإعراضهم عن إتباعه » وتكذيبهم لرسالته هم 
كفار وهم من أهل النار إلا أن يتوبوا إلى الله ويك » ويتبعوا رسول الله اة » فالذي يقول : 
إنه لا يجوز تكفيرهم هذا إما أنه جاهل » وإما أنه مغالط - والعياذ بالله - فيجب عداوة 
اليهرد والنصارى واعتقاد أهم كفارء كيف نقول : إن اليهود مؤمنون وهم يجحدون نبوة 
عيسى 8# ونبوة محمد ية » ويقولون في حق الله المفالات الشنيعة - والعياذ بالله - ؟! 


۳۹ باب الخوف من الشرك 





عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره”'' » ولا بين من خالف ملة الإسلام 
وبين من انتسب إلیها » ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك" 
وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به" » لكن إن لم يكن 
صاحب كبيرة مات مصراً عليها دخل الجنة أولاً » وإن كان صاحب كبيرة 
مات مصراً عليها فهو تحت المشيئة » فإن عُفي عنه دخل الجنة أولاً » وإلا 
عُذّب ثم أخرج من النار وحُُلّد في الجنة ) انتهى”؟ . 


وكيف نقول : إن النصارى مسلمون وهم يقولون : المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو 
الله ؟! كيف نقول إنهم مؤمنون وإنهم أهل دين . وننادي بالتقارب بين الأديان الثلاثة ؟! 
يعني نقرب بين الكفر والإيهان ؟! لا يقول هذا إلا جاهل لا يعرف الدين » أو أنه يعرف 
لكنه معاند وخالف لدين الله ويك » فهذه - والعياذ بالله - ظاهرة قبيحة ظهرت في هذا 
الزمان وهي الدعوة للتقارب ١‏ والحوار بين الأديان الثلائة . لا فرق بين اليهودي 
والنصراني وعبدة الأوثان وسائر الكفرة كلهم كفار - والعياذ بالله - . 

)١(‏ ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر المعاند الذي يعرف الحق لكنه عانده وأبى أن يتبعه ء 
وبين الكافر عن جهل ؛ لأنه مطلوب منه أن يتعلم وأن يسأل عن الدين › أما كونه 
يعرض ويبقى على ما هو عليه » فهذا ليس له عذر بعد بعثة النبي محمد ية » بل يعد 
إرسال الرسل انقطعت المعذرة قال تعالى : 8 وسا مقرب وَمُنَذِرِينَ لملا يكو لني 
کل اللو ج بد سل € سررة اسه : 0٠‏ » قبإرسال الرسل قامت الحجة وزال الجهل 
وانقطعت المعاليل . 

(۲) فلا فرق بين الكافر الأصلي الباقي على كفره . والكافر المرتد الذي أسلم ثم ارتد عن دين 
الإسلام . 

(۳) دخوله الجنة مقطوع له به » لكن إن كان ليست عنده كبائر دخلها من أول وهلة وإن 
كانت عنده كبائر فهر تحت المشيئة إن شاء عفا الله عنه ودخلها من آول وهلة » وإلا عذب 
ثم دخل الجنة . 

. هذا الذي ذكره النووي #8 هو عقيدة آهل السنة والحاعة‎ )٤( 





التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


قلت : هذا قول آهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم ني ذلك" وهذه 
الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك”" لأن الله تعالى قطع المغفرة عن 
المشرك » وأوجب له الخلود في النار » وأطلق ولم يقيد" › ثم قال : 9# وَيَمْفْرَمَا 
مون لِك لمن 45 4 . 


فخصّص وقيّد فيها دون الشرك » فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن 
بع فی" ٠‏ فلايرجى له معه نجاة» إن م يتب من قبل الوفاة . قوله : وقال 
الخليل 8 : ٭ واجشبنى وي أن د سيد ألْأصَدَام € [سررة إبراهيم : ]٠١‏ أي : 


(1) هذا مجمع عليه من أهل السنة والجماعة أن من مات على الشرك فإنه من أهل النار قطعاً » 
ولا طمع له في الججنة » ومن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة قطعاً » لكن إن كان سالا 
من الكبائر دخل الجنة من أول وهلة وإن كان عنده كبائر فهو تحت المشيئة ومآله إلى 
الجنة . هذه عقيدة أهل السئة والمياعة . 

(۲) وهي قوله 45 : < إن أنه لا يمرن يشرق يي € فإذا قيل لك : ما هو الذنب الذي لا 
يغفر ؟ تقول : الشرك » لأن الله هخ قال : 3 إن الله لا يخير أن ركبو 4 . 

(۳) قال تعالى: 9 نمس شرك یاو ققد حر اه يوأ لته وَمَأوَكُ لاد € (سرر: اللضة : 7/]. 

. من أهل الكبائر التي دون الشرك فهم تحت المشيئة‎ )٤( 

(5) هذا الذنب الذي هو الشرك هذا شأنه يعني لا يغفر » ولا يأمن الإنسان أن يقع فيه 
فيحرم من مغفرة الله » ومن جنته فا الذي يؤمنك ألست بشراً ؟ ألست عرضة للابتلاء 
والامتحان ما دمت على قيد الحياة ؟ آليس وجد في الناس من كان مؤمناً ثم ارتد ومات 
عل الكفر أو الشركء أما تخاف ؟! 

)١(‏ آي : أبعدني وجنبني عباة الأصنام فإذا كان الخليل على منزلته العظيمة التي ما تاها في 
الخلق إلا محمد ب يخاف على نفسه مع أن الله اتخذه خليلاً ومع أنه قاوم الشرك وكسر 
الأصنام وصبر على ما ناله من الأذى حتى ألقي في النار بسبب موقفه من الشرك 
والمشركين » ومع هذا بخاف على نفسه ء لم يأمن على نفسه من الوقوع في الشرك ؛ لأنه بشر ء 


) باب الخوف من الشرك 


إبراهيم #8 خليل الرحمن . والخلّة آخص من المحبة”"؟ » وهذا اختص بها 


الخليلان إبراهيم ومحمد ا" « وأجشبنى وئ أن تَحَبْدَ ید ا الأضتاء # ء وهذا 
أيضاً يخيف العبد »› فإذا كان الخليل إمام الحتفاء الذي جعله الله أ وحده ؛ 





وابتلاه بکلات فأتمهن وقال : 4 رهی الى وف # [سورة النجم : ۳۷] وأمره 
بذبح ولده فامتثل أمر ربه » وكسّر الأصنام واشتد نكيره على آهل الشرك . 


واليشر عرضة للابتلاء والامتحان ما داموا على قيد الحياة ودعا لبنيه أن يجنبهم الله عبادة 
الأصنام » وهذا من نصحه 8# » حيث ل يقتصر على نفسه » بل دعا لذريته ‏ تبن 
وج أن َّد آلْأْصَدَام > . ثم بين السبب الذي حمله على هذا الخوف وعلى هذا الدعاء . 


لمعن 
ر ص 


قال : « ناسلل كيرا مَس الَا ) در درم )٠٠:‏ ء» فلما رأى أن عبادة الأصنام وقع 
فيها كثير من الناس خشي على نفسه أن يقع . هذا فيه الاعتبار والعظة با عليه الغير . 
والسعيد من وعظ بغره إتَبُنَّ أَصَلَانَ كبا مَنَ لتاس € ابتلوا بعبادة الأصنام - والعياذ 
بالله - وهذا ما يوجب المنوف » كثرة الشرك في الناس توجب الخوف أن يقع قع الإنسان فيا 
وقع فيه الناس وأن يسري إليه البلاء الذي وقع فيه الئاس » ولحذا قال إبراهيم التيمي #2 : 
١‏ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم 6”*' إذا كان إبراهيم خاف على نفسه من الشرك والابتلاء 
فكيف نأمن نحن على أنفسنا ؟! 

)١(‏ الخلة هي أعلى درجات المحية » وهي خاصة لم ينلها من الخلق إلا إبراهيم 8# » ومحمد 
ية » وأما المحبة فهي عامة لجميع المؤمنين » فالله يحب المتقين » ويحب المؤمنين » وبحب 
المحسنين ؛ ولهذا الذين يقولون عن محمد كلل حبيب الله » هذا نقص في حقه © . 
فالصراب أن يقال عنه : خخليل الله » ولا يكفي أن يقال : حبيب الله . 

(۲) إبراهيم #8 بنص القرآن  :‏ واد دحيم لیا © (سرر: اسه ۲٠۲۰:‏ و محمد ب بنص 
السنة الصحيحة » فإنه قال : « فإن الله تعالى قد اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»*" , 





(#) أخرجه ابن جرير في ۵ تفسيره 0 1 / 1۸۷ عند تفسيره للآية 70 من سورة إبرأهيم . 
(8#) أخرجه مسلم قي ! صحيحه 4 ١‏ / /ال81( 387 ) . 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين شنا 





ومع ذلك مخاف أن يقح ف الشرك الذي هو عبادة الأصنام”'' لعلمه أنه 
لا يصرفه عنه إلا الله مبدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته”'' . وما حسن ما 
قال إبراهيم التيمي : « ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ؟! »" فهذا أمر لا يؤمن 
من الوفوع فيه »ع وقد وقع فيه الأزكيا.!) من هذه الأمة بعد القرون 


)١(‏ إبراهيم الذي ابتلى كا قال تعالى : #8 اتل إرتهمر ر بلح اهن وي تداق جَاعِنْكَ لتاس 
مَامُا © دسر بعر : 154 لما نجح في الامتحان والابتلاء العظيم قال الله 8١‏ إن جَاعِْكَ لتاس 
إا € : يعني قدوة #قاء ومن أعظم ذلك أنه حرق بالثار ولكن الله سلمه منها # كن 
نادن ا سلما لهي © [سورة الأنياء : » سلم نفسه واستسلم وألقي قي النار في 
ذات الله ي » ما أشد هذا الامتحان وهو صاير » ولا يزيد على قوله : حسينا الله ونعم 
الوكيل « قلنايدناذ وى برا وسا عط هيم € لكن بعد ماذا ؟ بعد الابتلاء العظيم 
والامتحان , وأمر بذبح ابنه لما بلغ الثهانين وما ولد له » ثم وهب له الولد على الكبر أراد 
الله أن يمتحنه في هذا الولد . فأمره بذبحه » فبادر امتثالاً لأمر الله فقدّم عبة الله على عبة 
الولد . ما أعظم هذا الامتحان الذي أقدم على الأصنام وكل أهل وقته أهل أصنام 
وأوثان فكسرها أمامهم , هذا موقف عظيم لا يقوم به إلا الصديقون والخلاصة من 
الأنبياء » هذا الخليل الذي له هذه المقامة يخاف على نفسه من الشرك فكيف لا يخافه من 
دون الخليل ؟! هؤلاء الذين يقولون : الناس تجاوزوا مرحلة السذاجة وتثقفوا وعرفوا 
وليس عليهم حطر من الشرك » هذا من الغرور أو من التغرير إما آم مغترون بالجهل 
وإما إنه من التغرير بالناس وتهوين أمر الشرك عليهم حتى لا جيتموا به . 

(۲) كذلك في قوله : # واج و ویآ ن سبد اسحا * لأ إلى الله أن يعصمه من عبادة 
الأصنام » ول يعتمد على حوله وقوته ومعرفته وعلمه . 

(۳) يعني : الامتحان : إذا كان إبراهيم 8# خاف من الامتحان » فكيف بغيره من هو دونه ؟! 

(5) وقع فيه الأذكياء من الناس عندهم خبرة وعندهم معرفة وعندهم علوم » ومع هذا تيده 
يأتي إلى القبر ويبكي عنده ويرفع يديه ويتضرع عند القبر » يا سيدي فلان أغثني » آنا في 
حسبك » آنا في ضيافتك ٠‏ أنا أنا » وهو على درجة كبيرة من الثقافة ومن العلم » ومن 
المعرفة ؛ لكنه - والعياذ بالله - لم ينفعه علمه , 


ف باب الخوف من الشرك 





المفضلة''' » فاتخذت الأوثان وعبدت » فالذي خافه الخليل # على نفسه 
وبنيه » وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة » فبنيت المساجد والمشاهد على 
القبور » وصرفت ها العبادات بأنواعها » واتخذ ذلك ديع“ > وهي أوثان 
وأصنام كأصنام قوم نوح ء واللات والعزى ومناة » وأصنام العرب 


فا آشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال آهل الجاهلية من مشركي العرب 
وغيرهم”'' ؛ بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإهية من شركهم في الربوبية 


)١(‏ حدث في هذه الأمة بعد القرون المفضلة الشرك الأكبر » حينما استولى الفاطميون الشيعة 
على اليلاد الإسلامية وبنوا الأضرحة على القبور » وصار ذلك سبباً في عبادة القبور من 
دون الله وق » وحينا ظهرت الصوفية المستجلبة من صوفية اند » أو من صوفية 
التصارى عندها حدثت الصوفية في المسلمين وعبدت القبور من دون الله ويك » واعتقدوا 
في الأولياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون . 

(۲) فالبناء على القبور سبب للشرك » فلذلك ينهى عن البناء على القبور » ويؤمر بهدم البناء 
على القبور كما أمر النبي ية ابن عمه علي بن أبي طالب ينعن الخليفة الراشد قال له : 
« لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته “" والمشرف هو المرتفع 7 إلا سويته » يعني أزلت ارتفاعه 
لأن بقاءه مرتفعاً سبب للشرك به « ولا صورة إلا طمستها » لأن الصور إذا علقت 
ونصبت هذا سبب لعبادتبا من دون الله کہا حصل في قوم نوج ٠‏ 

(۳) لا فرق بين عبادة القبور وعبادة الأصنام من اللات والعزى وغيرها في الجاهلية » كله 
عبادة لخر الله ويك . 

(4) بل هو أشد مما وقعت فيه الجاهلية » بلغ الشرك في آخر هذه الأمة من المنتسبين إلى 
الإسلام أشد مما وقع في الجاهلية ؛ لأن أهل الجاهلية يشركون في الرخاء ويخلصون في 
الشدة » أما مشركو هذا الزمان فإنهم يشركون في الرخاء والشدة ؛ بل يزيد شركهم في 


(*) آخرجه مسلم في ( صحيحه ؟ ۲ / 5( 454 ) بلفظ : « أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته » ولا 





ما يطول عدّه . فذكر 88 السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته 


ال ا 


بقوله : 9# ربن أَضلَلنَ كيرا من الاس 4 [سورة إبراهيم : *] . وقد ضلت 
الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده”" » فمن تدبّر القرآن عرف 
أحوال الخلق , وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله 
بالنهى عنه » والوعيد على فعله » والثواب على تركه”" وقد هلك من هلك 
بإعراضه عن القرآن وجهله بها أمر الله به وغبى عنه ع نسأل الله الثبات على 
الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه”* . 


الشدة على شركهم في الرخاء » فإذا وقعوا في شدة ارتفعت أصواتهم بمناداة الموتى 
والاستغاثة بهم لينقذوهم ما وقعوا فيه . 

)١(‏ وهذا فيه الخوف من الفتنة » إذا انتشرت الفتنة في الناس فإن أهل الإيهان يخافون منها أن 
تسري إليهم وإلى أولادهم ‏ هذا ما يوجب علينا الحذر من هذه الفتن التي انتشرت 
وعمت وطمت في المجتمعات أن نشاف منها على أنفسنا » وعلى بيوتنا » وعللى أولادنا » 
فالشر إذا كثر عظم خطره بخلاف إذا قل أو خفي فإنه لا يضر إلا أهله » لكن إذا ظهر 
وأعلن فإن الخطر على الجميع . 

(؟) من عهد نوح ## والشرك لم يرتفع من الأرض > لا غلوا في الصالحين ونصبوا صورهم 
حدث الشرك واستمر » وسيستمر إلى أن تقوم الساعة . 

(6) الشيء العجيب أن هؤلاء الذين يدعون الأولياء والصالحين أنهم يقرؤون القرآن 
ويحفظونه وربا يمحفظه الواحد منهم بالقراءات السبع أو العشرء ويتلوه ويرتله ويجوده » 
ومع هذا تمر عليه الآيات التي في الشرك ولا يتنبه ها » وهو يدعو غير الله » ويذبح لغير 

الله » وينذر لغير الله » وكأن القرآن جرد ألفاظ يردّدها من غير أن يتدبرها ويعمل با فيها . 

)٤(‏ هذه دعوات مباركة ختمها بقوله : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ لأن الول 

والقوة لله . والإنسان لا يعتمد على نفسه في ترك الشرك ولزوم التوحيد » إن يعتمد على 

الله 8 . 


٥‏ باب الخوف من الشرك 





وقال تعالى : إن تمَدَيَُمَ ام عاد وَإن نر لهم كك أت الم 
كيم [سورة المائدة : 114] . رد أمرهم إلى الله كما رد عيسى 8 '' وقد بن 
الله تعالى فيا أنزله على نبيه محمد ية حكمه في آهل الشرك بأنه لا يغفره هم 
فلا معارضة » وقد بن حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز ء الذي < يايد 
الل من بین يديه ولا من لِه منریل من َكب وحمي € [سورة فصلت: 147 . 

وقوله في الحديث لأصحابه ية : « أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر » فسئل عنه فقال : ١‏ الرياء 6" . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد 


چ ين 


)١(‏ عيسى # عندما يقول الله له يوم القيامة « مَأَنتَ لت اناس دوف وَأ هين ن دون 
رم ر افر اپ سے اب سل ر ر _ د لیے نے لے ر ر ور رمرم ي الاب ال ا ا سي لصيلف 
آنل قال سبك مان لح اَن فول ماس لى بحن إن کت له هقد مته ملم ماف تَفَيبى وله 
آم مان تیک إنَّكَ ات لم انی . مانت کے إل مآ مزق يوء أن أعبدوأ الله ری ودم ونت 
انهم بادك و إن تفر لهم فإ كالمو لمكم [سورة الائدة : 115 )١١-‏ فمو ضس الأمر إلى الله 2 3 
وهذا من تمام التو حيد . 

(؟) فلا نقول : إن قوله تعالى : #8 إن م اتهم عاد ون تعفر لهم نك نت المزيز ل كيم 4 
معناه إن أمر المشرك مُفْوّض لا ندري ما جزاؤه ؛ بل جزاؤه بيّنه الله ني القرآن . فالقرآن 
بن قول المسيح # أما المشرك لا طمع له في مغفرة الله وأنه حروم من الجحنة . 

() قول النبي ية للصحابة : « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » دل على أن الشرك 
ينقسم إلى أكبر وأصغر . الشرك الأكبر مثل : دعاء غير الله والذبح لغير الله > وصرف 
شيء من العبادة لغير الله ك » والشرك الأصغر على قسمين : شرك ظاهر على اللسان ؛ 
وذلك بالأقرال » مثل الحلف بغير الله وقول : ما شاء ألله وشكت ۽ ولولا الله وأنت › 
وشرك خفي في القلب وهو الرياء لا يطلع عليه إلا الله © . ما هو الرياء ؟ الرياء : أن 
يقوم الؤرنسان بالعيادة من أجل مدح الناس له » يتصدق من أجل أن يمل حه الئاس 4 
يخشع ني الصلاة من أجل أن يمدحه الناس » يطلب العلم من أجل مدح الناس له إلى 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين شا 





والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد" ٠‏ فإذا كان يخاف بي على 
أصحابه الذين وحٌّدوا الله في العبادة » ورغيوا إليه وإلى ما أمرهم به 
من طاعته » فهاجروا وجاهدوا من كفر به » وعرفوا ما دعاهم إليه 
نبيهم » وما أنزل الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك › فكيف لا 
يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل ما هو أكبر من ذلك ٠‏ وقد أخبر 
يد عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره : 
« حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين”' » وحتى تعبد فثام من أمتي 


غير ذلك » يقصد بعمله مدح الناس وثناءهم هذا هو الرياء . مأخوذ من الرؤية فإذا 
أحب الإنسان أن الناس يرون عمله فهذا هو الرياء سياه النبي يك شركاً أصغر ؛ لأنه 
ليس فيه دعاء لغير الله ولا ذبح لغير الله ولا استغاثة لغير الله وإنيا فيه قصد لغير الله فقط 
وهو يصدر من المؤمن » ولذلك خافه النبي لل على الصحابة وهم أفضل القرون وأفضل 
الخلق بعد الأنيياء » فمن يأمن الرياء بعد صحابة رسول الله يك » إذا كان ياف على الصحابة 
مع ما مم من جلائل الأعمال فكيف يأمنه من هو دونهم على نفسه . فعلى الإنسان أن يخلص 
أعباله لله ويك » لا يقصد رياء ولا سمعه هذا هو المنوف من الشرك الأكير والخوف من الشرك 
الأصغر وهذا ما يدل عليه حديث : « أخوف ما أخاف عليكم » . 
)١(‏ لأن المصنف اله ساقه من غير أن يعزوه فعزاه الشارح . 
(؟) من علامات الساعة أن جماعات من هذه الأمة يلحقون بالمشر كين » يعني يعبدون 
الأصنام من دون الله وك سواء كانت أصناماً منحوته أو قبوراً وأضرحة » لا فرق في ذلك » 
وقد وقع ما أخبر به وك » فمن يقول إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك فهذا مخطئ ؛ بل يقع 
الشرك في هذه الأمة ٠‏ كا وقع في الأمم السابقة ء ويقولون : إن أهل البلاد الفلانية لا يع 
فيهم شرك ؛ لأن البلد مصونة ومحمية من عند الله فأهلها كلهم أهل توحيد ولا يقع منهم 
شرك > ولو كانوا يدعون القبور ويعظمون الموتى أو يقول أحدهم : أنا من المسلمين 
وأعيش مع المسلمين وفي بلاد المسلمين » فلا يقع مني شرك نقول : كل هذه اعتبارات لا 
قيمة ها . الإنسان يقع منه الشرك في أي مكان » ويقع منه الشرك ولو كان ما كان من 
العلم والمعرفة » لا يؤمن الشرك على أحد . 


١7‏ باب الخوف من الشرك 





الأوثان ''' . وقد جرى ما أخبر به ية وعمت به البلوى في أكثر الأقطار 
حتى اتخذوه ديناً مع ظهور الآيات المحكبات » والأحاديث الصحيحة في 
النهى عنه والتخويف منه" . 


95 5 لز ر غ > ااا ل ا الس ار ا 
کہا قال الله تعالى : * إئهر من يُشرك يانه فقد حرم الله عليه الجنة ومأوينه 


السار چ [سورة المائدة : 677 » وقال الله تعالى : 2 تاج بوا البصرت. م 
ار ج ا ع انل کے ا سرس و ا 

الاوئلن واجحتنبوا قو الْرور . حتفا لله عر مشرکین بده kk:‏ [سورة احج : 
۰ ] » وهذا هو تحقيق التو حید ء كما تقدم في الباب قبله . ثم قال - تعالى - 


عذراً عباده من الشرك : < ون يَأ متنا حر ون الآ تخ 


الطلَيرٌ أو تهوى به الع في مان سق ي [سورة الج : 1١‏ ]4 ومن لم تخوفه 


)١(‏ أخبر التبي ية عن وقوع الشرك في هذه الأمة ووقع كا أخبر بي » هاهي القبور 
والأضرحة تعبد من دون الله علناً ؛ بل إتهم في آخر الزمان تعاد الأصنام » تعاد ذو الخلصة » 
وتعاد الأصنام التي كانت في الحاهلية » ربا يكون الدعوة إلى إحياء الآثار الآن مقدمة 
لعبادة الأصنام » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(1) فلا يساهل في الشرك ولا في أسبابه ؛ بل يجب قطع عروقه » وقطع أسبابهء والتحذير منه . 

0 « اكا الرس مى ألْأَوْقَدِن € : الرجس : النجاسة ؛ لأن الشرك نجاسة 
والعياذ بالله # من رثن 4 : الأوثان : جميع ما عبد من دون الله من حجر » أو شجر » 
أو قبر ء أو صنم » أو غير ذلك » فكل ما عبد من دون الله فهو وثن ٠‏ ولهذا قال 355 : 
١‏ اللهم لا تبعل قبري وثناً يعبد “ فجعل الوثن أطلقه على القبر » فلو عبد قبره و35 
لصار وثناً » ولكن الله حماه بدعوة نبيه كك . 

() التوحيد علو وارتفاع » والشرك هبوط وسقوط - والعياذ بالله - سقوط من أعل < ومن 
شر أله انما َر وري اسما € اسررة احج )٠٠:‏ » يعني من العلو . خر : يعني سقط ولا 


(#) أخرجه مالك فى « الموطأ » رواية آي مصعب الزهري ٠ (۲۲۳ / ١‏ ) » وصححه الألباني 
في 7 فقه السيرة 0 ص 67 . 


لإ 
“mm‏ 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ١‏ 


هذه الآيات وتزجره عن الشرك ف العبادة إذا تدبّرها فلا حيلة فيه . قوله : 
وعن عبد الله بن مسعود وَعَإيةعنة أن رسول الله بء قال : « من مات وهو يدعو 
لله ندا دخل النار 0" رواه البخاري . 

وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضاً » والتخويف منه . والند : المثل 
والشبيه » فمن دعا ميتا أو غائباً وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه » سواء 
سأله أو م يسأله » فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله » وهذا حرّم الله تعالى اتخاذ 
الشغعاء . وأنكر على من فعل ذلك أشد الإنكار”" ؛ لكونه يناني الإخلاص › 


يدري أين يقع » ربا يتخطفه الطير وهو في الحواء » وربا يحمله المواء ويرميه في مكان 
بعيد » كذلك المشرك لا يدري أين مصيره - والعياذ بالله - ولا أين يقع . 

: حديث ابن مسعود نة فيه أن من مات على الشرك دخل النار » كبا قال تعالى‎ )١1( 
4 ٍإِنَّهس رة پا قد حرم أنه ع ابن ومَأوَه الَا وما اریت من انسار‎ 
اسررة اسه : 806 » المشرك ليس له مأوى إلا النار ولا طمع له في دخول الجنة إذا مات على‎ 
الشرك » أما لو تاب إلى الله من الشرك قبل الموت فإن الله يغفر له ويدخل الحنة . فالعيرة‎ 
بالخواتيم » فإن مات على التوحيد دخل الجنة » كما في الحديث الذي بعده » وإن مات على‎ 
الشرك دخل النار » ومن يدري متى يموت ؟ الموت غيب لا يعلمه إلا الله‎ 
وما تذرى ننس مادا تیب عدا € رر هد : :+ ربا يكون الموت أقرب شيء إلى‎ $ 
» الإنسان » ففيه الحذر من سوء الخاتمة » وفيه أن من مات على الشرك فلا مطمع له في الجنة‎ 
فهذا مما يوجب على الإنسان أن يسأل الله حسن الناقة » ويوجب عليه‎ ٠ ولا في رحمة الله ويك‎ 
إذا كان على شيء من الشرك أن يبادر بالتوبة » ولا تأخذه المكابرة والمعاندة » والتقليد‎ 
الأعمى أن يبقى على شركه » ويقول : آهل البلد والناس كلهم على هذا فيّهلك نفسه‎ 
. والعياذ بالله - عليه المبادرة بالتوبة من الشرك لثلا يموت عليه فيد خل النار‎ - 

(؟) هذا هو اتخاذ الند لله وك ؛ لأن الثد هو الشبيه » فمن أشرك بالله شيئاً من الأشياء فقد 
جعله ندا أي : مساوياً لله © في العيادة . 

(۳) اتخاذ الشفعاء من دون الله » الذين يدعون الأولياء والصالحين ويذبحون لمم وينذرون 


۹ باب الخوف من الشرك 





الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب 
به ويدين به '' ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه 
وقلبه عن الله تعالى إلى غيره » وذلك ينافي الإخلاص ء ويأتي بيان ذلك في باب 
الشفاعة إن شاء الله تعالى . 


قوله : ولمسلم عن جابر ينه أن رسول الله يكل قال : « من لقي الله لا 
يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار 00 . قوله : 


لهم ويقولون : نحن ما نعبدهم لكن نريد شفاعتهم » نقول : هذا هو فعل المشركين 
الأولين سواء » قال تعالى : # ودوت ين ذوبي أَلُومَا لا يضرهم ولا عه 

وََفُو لور هدري سْفَموُتَاعِنِدَ آل € ره یرنی :۰)۰ ما قالوا : نحن اتخذناهم شركاء لله ء 
إنا اتخذوهم على أغهم شفعاء ووسائط لمم عند الله ويك . 

)١(‏ والشفاعة تُطلب من الله 8 ؛ لأنها ملك لله . تقول : اللهم شفع ف نبيك وعبادك 
الصالححين . 

(۲) « لقي الله » : يعني مات ؛ لأن الإنسان إذا مات فقد لقي ربه © ١‏ يشرك به شيعا » : أي 
شيء من الأشياء بأن يدعو الأولياء والصالحمين ء أو الملائكة » أو الرسل ؛ أو الأشجار أو 
الأحجار » أو غير ذلك ؛ لأن كلمة ‏ شيئاً » تشمل كل ما يعبد من دون الله من حي أو 
ميت من جامد أو متحرك فالذين يقولون : الشرك هو عبادة الأصنام فقط › هذا من 
الجهل والغرور . الشرك هو عبادة غير الله سواء كان من الأصنام أو من غيرها . ١‏ من 
لقيه يشرك به شيعاً دحل النار » فمصير المشرك إلى النار » ودل على ما دل عليه الحديث 
الذي قبل أنه لو تاب قبل الموت من الشرك » ومات على التوحيد أنه يدخحل اللبنة » ففيه الححث 
على سؤال الله حسن الخائمة » وفيه الحث على التوبة إلى لله ويك قبل الموت » وفيه أن الإنسان 
لا يأمن على نفسه من الشرك الذي هلك فيه خلائق كثيرة من الناس 
١‏ من لقي الله لا يشرك به شيئاً دحل الجنة » من مات على التوحيد لا يشرك بالله شين 
دحل الحنة . وهذا جمل تفصله النصوص الأخرى » وإن كان عنده كباثر فهو تحت 
المشيئة إن شاء الله غفر له وأدخله الحنة بلا عذاب » وإن شاء الله عذبه بذنوبه في النار ثم 
يخرجه منها » وأما إن لم يكن عنده كبائر » فإنه يدخل الجنة بلا عذاب » فلابد من هذا 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين 





« من لقي الله لا يشرك به شيئاً » : هذا هو الإخلاص › كما تقدم . وقوله : 
! ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار ؛ : هذا هو الشرك › فمن لقى الله بالشرك 
دخل التار قل أو كثر ء أنَا الشرك الأكبر فلا عمل معه » ويوجب الخلود في 
النار » كا تقدم في معنى الآيات . وأما الأصغر كيسير الرياء » وقول الرجل 
ما شاء الله وشئت › وقوله : مالي إلا الله وأنت » ونحو ذلك ء فهذا لا يُكَغْر 
إلا برجحان السيئات با نات . 


قال بعض العلهاء : اقتصر على نفي الشرك ؛ لاستدعائه التوحيد 
بالاقتضاء ؛ واستدعائه إثبات الرسالة باللزوه'") ؛ إذ من كذَّب رسل الله فقد 
كب الله » ومن كلب الله فهو مشرك . فالمراد من مات حال كوته مؤمناً 
بجميع ما يجب الإيمان به إجمالاً في الإجمالي » وتفصيلاً في التفصيلى . انتهى . 


التفصيل ؛ فهذا إطلاق تفسّره النصوص الأخرى » وعلى كل حال الحديث يدل على أن 
الاعتبار بالخواتيم » وأن من مات على الشرك فهو من آهل النار » ولو كانت سبقت له 
أعمال طيبة » وأعمال صاحة » فإنها تحبط وتبطل بالشرك » فإذا مات عليه لن تنفعه أعياله 
مهما كانت ؛ لأن الشرك يحبط الأعمال ولا يبقى معه عمل . فهذا الباب بمجمله الآيتين 
والحديثين يدل على الخوف من الشرك ء ففيه المطابقة من هذه الأدلة لما ترجم له الشيخ 
فك أن الخوف من الشرك عظيم جداً » ولا يأمن الشرك أحد مها بلغ . 

)١(‏ الشرك الأصغر اختلف فيه العلماء هل يغفر ونفي المغفرة حاص بالشرك الأكبر ؟ أو لا 
يغفر فلابد من تعذيبه لكنه لا يخلد في النار ؟ أو يقال : إن رجحت حسناته عفر له الشرك 
الأصغر وإلا لم يغفر له ؟ ثلاثة أقوال في هذه المسألة » والصحيح والله أعلم : أنه لا يغفر ء 
لابد من تعذيبه » لكنه لا يخلد في النار ؛ وذلك لعموم قوله ©  :‏ إن أله لا يران 
شرو © (سورة ادا ٠١:‏ هذا عام للأكبر والأصغر ؛ لكنه لا يخلد في النار » بل يعذب على 
قدر شركه » وهذا ما يدل على خطورة الشرك الأصغر . 

)١(‏ يعني أنه ا ما قال : من مات وهو موحد ؛ بل قال : « لا يشرك باش » ؛ لأن نفي الشرك 
يستلزم التوحيد » ويتضمن التوحيد . فالمعنى واحد . 


10١‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إنه إلا الله 


آ ک0 سے 
۵ - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وقول الله تعالى : « فل زوء سبي لح آذعوآ إل أو عل بيرق آنا ومن بع 
وان له وما آنا من المشركيرت © [يوسف ]٠١8:‏ 


اتك تار قوماً من أهل مل الكعاب »يكن أل ما دعر اله شهادة ان لال 
إلا الله ( وفي رواية : إلى أن يو خُدوا الله ) » فإن هم أطاعوك لذلك ؛ فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةٍ» فإن هم أطاعوك لذلك ؛ 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةٌ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم : 
فإن هم أطاعوك لذلك ؛ فإيّاك وكرائمَ أموالجم » واتّق دعوة المظلوم ؛ فإِن 
ليس بينها وبين الله ححاب » . أخرجاه . 

ولهها : عن سهل بن سعد یع : أن رسول الله يك قال يوم خيبر : 
« لأعطين الدّاية غداً رجلاً حب الله ورسولة , ونح الله ورسولَهُ ؛ يفت الله 
على يديه » . فباتٌ الناس يدوكون ليلتهم ؛ أيهم يُعطاها . فلا أصبحوا ؛ 
غدوا على رسول الله يك . كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال : « أينَ عل بن أبي 
طالب ؟ » . فقيل : هو يشتكي عينيه . فأرسلوا إليه » فأتي به » فبصقّ في 
عيئيه » ودعا له » فبرأ كأن لم يكن به وجعٌ » فأعطاة الرَّايةَ » فقال : « انمد على 
رسك حتّى تنزلٌ بساحتهم ته ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بها يجب عليهم 
من حقٌّ الله تعالى فيه » فوالله ؛ لأن يبدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من 
مر العم » . ( يدوكون ) ؛ أي : يَحُوضُونٌ . 
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۵- باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاائله 
قوله : باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله" وقول الله تعالى : 


کی کے مك 


0 ل مذو سَبِيل أَدَعْوإِلَ آله عل بص رة انا ومن ابع وَسْبْحنَّ آي وما أنَأْمِنَ 
آل ركيت € [سورة يوسف :۱۰۸] قال أبو جعفر بن جرير J:‏ يقول - تعالى 


)١(‏ هذا الباب مناسبته لا قبله : أن الأبواب التى قبله في معرفة التوحيد . وبيان فضله » وبيان 
قضل من حقق التوحيد ‏ ولا عرف المسلم هذه الأبواب الثلائة وعرف باب الخوف من 
الشرك وعرف الشرك وخطره حينئذ صار عنده علم في عقيدته تؤهله إلى أن يدعو إلى الله 
» ويدعو إلى التوحيد ء وأن محذر من هذا الشرك » ولا يقتصر على نفسه فقط » فإنه 
يجب على من علم علياً أن يبلغه للناس » وأن يدعو إليه » ولاسي) في علم العقيدة وعلم 
التوحيد وما يضاده من الشرك والبدع والخرافات » لا يسع المسلم أن يقتصر على نفسه 
يتعلم ويترك الناس على ما هم عليه » فإن هذا العلم أنزله الله للجميع ١‏ وأمر بتبليغه 
ونشره للناس ۽ ونی عن كتنانه وعدم تبليغه وعدم نشره ؛ لما في ذلك من الأضرار 
العظيمة قال الله تعالل : « کم امَو رجت للا دأو بالْمعرُوض و هوت َي 
المسحكر ووو بام [سورة آل عمران : ٠‏ وقال تعالى : ۶ ولک نک مه يدغود إِلَّ 
لیر ويارو ترون ينهو عن الشدكر وَأْوْلَيِكَ هم الْمُمْلسُورك ) اسرر: ل عبراد : :..] 
مطلوب من المسلم أن يمتد خيره إلى غيره » وأن ينفع الناس ويعلمهم مما علمه الله . 
وينقذهم من الضلال » ويعلمهم من الجهل » فإنه مسؤول عن ذلك أمام الله © » فمن 
علم هذه الأبواب » عرف التوحيد » وعرف فضله » وعرف تحقيقه » وعرف الشرك 
وتجنبه » فإنه لا يكفيه ذلك ؛ بل يجب عليه أن يدعو إلى ذلك ٠»‏ وهذا قال يي  :‏ باب 
الدعاء » أي : الدعوة ‏ إلى شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ أي : التوحيد ء وتعليم الناس هذا 
الأمر العظيم . 

(۲) أمر الله نبيه اة أن يقول للناس ل هزه سيل 4 : أي : طريقتي ومنهجي الذي أسير 
عليه » وهو الدعوة إلى الله © . < رال او 4 : أي إلى توحيده وعبادته » وطاعته 
وطاعة رسوله و » وترك ما نهى عنه ؛ أو نهى عنه الرسول ياو فدلّت هذه الآية على بيان 


= 


oY‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


منهج الدعوة » ومقوماتها » وأخبا طريقة الرسول ية » وطريقة أتباعه » وذلك كما بلي : 
أولاً : قوله : # إل شو * : فيه وجوب الإخلاص في الدعوة » وأن يكون قصد الداعية 
وجه الله جيك » وليس الدعوة إلى نفسه أو تحصيل طمع من مطامع الدنيا » كمدح الناس 
وثنائهم » أو الوجاهة والمكانة في المجتمع » أو الظهور والبروز بين الناس» فإن هذا الذي 
يدعو لهحذه الأغراض لا يدعو إلى الله > وإنما يدعو إلى نفسه كا قال الشيخ 
لھ في مسائله . 
ثانياً : قوله  :‏ عَلَ بَصِيرَوَ € : أي على علم بها يدعو إليه » وما ينهى عنه » وفيه دليل على 
أنه يشترط في الداعية إلى الله أن يكون عالماً با يدعو » لأن الجاهل لا يصلح للدعوة ؛ لأنه 
قد يحلل حراماً » أو يحرم حلالاً » أو يقول على الله بلا علم فيضلل الناس . 
الثاً : قوله : +9 أَنأوَمَنِ تبس € : فيه بيان أن اتَّباع الرسول ية يقتضي الدعوة إلى الله 
يك » فإذا كان الرسول به يدعو إلى الله على بصيرة » فإن أتباعه يقتدون به » ويدعون إلى 
الله على بصيرة . 
رابعاً : قوله 3 وَسبْحنَانَهِ چ : هذا فيه أن الذي يدعو إلى الله يجب عليه أن ينزه الله عما لا يليق به 

من الشرك والنقائص والعيوب » بأن بث نبت لله ما أت نفس » أ ای ل رسوه من ااا 
والصفات » وأن تحذر من الشرك والرياء والسمعة » وأن تكون عقيدته صالحة مستقيمة 
فالذي عنده ابتداع أو شرك لا يصلح أن يكون داعية ؛ لأنه لم ينزه الله © . 
خامساً : قوله 8 وما أنأ يت المُشركيرت * : هذا فيه أن الداعية يجب عليه البراءة من 
أهل الشرك » وعدم موالاتهم ومحبتهم » بل يقاطعهم ويعاديهم في الله وك » وأما الذي 
يزعم أنه يدعو إلى الله » لكنه لا يتبرأ من المشركين » بل ربا يدعو إلى الحوار بين الأديان أو 
التقارب بين الأديان » أو ربا يقول : إن اليهود والنصارى إخواننا » كا قاها بعض 
اهال عن يزعمون أنهم من الدعاة إلى الله » أو غير ذلك من المقالات الباطلة » فهذا لم 
يتبرأ من المشركين » ويجب عليه أن يتعلم أولاً » ويدعو نفسه ثانياً » ثم بعد ذلك يدعو 
الناس ؛ لأن الواجب معاداة المشركين في الله ويك » والبراءة منهم ومن دينهم » واعتقاد 
أهم كفار مشركون . 
فهذه الآية فيها عبر عظيمة » وأسس الدعوة إلى الله و . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ٤‏ 


ذكره - لنبيه محمد يكل  :‏ قل € يا محمد « هزو € الدعوة التي أدعو إليها ء 
والطريقة التى أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله » وإخلاص العبادة له دون 
الآهة والأوثان › والانتهاء إلى طاعته » وترك معصيته » # سبيلي * وطريقتي 


کے ا 


ودعوتي » # أَدَعْوَا إِلَ ألم # . وحده لا شريك له عَلْ ية € بذلك › 
ويقين علم متي به أا ) ويدعو إليه على بصيرة أيضاً ‏ ومن أتَبَمَبى »* 


س و ا س ا 


وصدقني وآمن ب" » 8 بَا ) يقول - تعالى ذكره - : وقل تنزيا لله 
وتعظيراً له من أن يكون له شريك فى ملكه » أو معيود سواه في سلطانه # َا 
َنأ المشركيت 4 يقول : وأنا بريء من أهل الشرك به » لست منهم 
ولا هم مني 0 أ.ه وهذه اليه تدل عل أن أتباعه هم آهل البصائر › 
الداعون إلى الله تعالى » ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة » 
وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى » قاله العلامة ابن القيم راود“ 
وقد قال الله تعالى  :‏ فل إا ميت أن أعبد أله ولا ارك يوه لِه أَدَعُوأ لر 


ایی گے 


ادي چ [سورة الرعد : ]۳٠‏ . وما زا النبي ية وأصحابه يدعون إلى ما آمر 


. فمن لم يدعو إلى الله وعنده علم وعنده بصيرة فليس على طريقة الرسول بل‎ )١( 

(۲) لذلك على الدعية أن بره الله وأن يُعَظُم الله عن الشرك » وعن التعطيل وعن التمثيل › 
وأن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ا » وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه 
عنه رسوله » ولا يقول : أنا لا أتعرض لعقائد الناس » إذاً ما هي الدعوة إذا صرت لا 
تتعرض لعقائد الناس » وتبيين الحق من الباطل فا فائدة دعوتك ؟! 

(۳) المشركون سواء كانوا من الوثئيين أو كانوا من أهل الكتاب فإنه يتبرأ منهم . 

)٤(‏ أتباع الرسول ية هم أتباعه على البصيرة أما الذين يعون أنهم أتباعه » ولكنهم يخالفونه 
في كثير من الأمور » فهؤلاء وإن انتسبوا إليه فإنهم ليسوا أتباعاً له على الحقيقة . 

(5) ل يقتصر عل قوله  :‏ إِنَّمَآ أت أن أعبه آله € بل قال  :‏ ولا سرك بي 4 ؛ لأن العبادة 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
ااا ت 


الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة » والنهي عن الشرك به ويجاهدون على 
ذلك . والآيات فى الأمر بذلك كثرة جداً » كقوله تعالى : 9 وَمَنْ أَحْسَنُ 


سس سے ا سے اکر ت جل أل سے کے ا 


اَن أسَلَم وجهه: يله وَهْوَ حي € [سورة السا : ٠؟1]‏ وقوله  :‏ وَمَنْ 
خسن فول مَكّن دعا إِلَ أله وَل صلا وَقَالَإِنَنى مِنَالْمُسْلِمِينَ 4 ([سررة 
فصلت : ۳۳] قوله : عن ابن عباس تت أن رسول الله يك لما بعث معاذاً إلى 
اليمن”" ء قال له : « إنك تأي قوماً من أهل الكتاب“ » فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله >“ الحديث . وأهل الكتاب المذكورون 


لا تصح إلا مع نفي الشرك وتجنب الشرك » ثم قال : ليه أَدْعُواْ ) هذا فيه وجوب 
الدعوة إلى الله فة ل إليه 4 : أي إلى الله لا إلى غيره . 

ا # : هذا التوحيد 8 وهو مخ 4 : هذا الاتباع للرسول كك . 

(۲) 8 من لَحْمَنَ > : أي لا أحد أحسن قولاً عن دعا إلى الله » هو أحسن الأقوال . ولا يكفي 


00 لَصَنيِحًا »© لابد مع الدعوة من العمل » أما الذي يدعو الله 
وهو لا يعمل هذا لا يكفي . قال تعالى : 9 أَتَأْمَمْونَ الاس پار وتسود اشک € اسرر: 


البقرة ! ]4٤‏ ء 
(۳) 9 بعث معاذا » : أي أرسله » ومعاذ : هو معاذ بن جبل عة » « إلى اليمن ‏ : يعني إلى 


(4) « من أهل الكتاب » : أي هود ونصارى » فأخبره بالقوم الذين سيقدم عليهم » وأ 
أهل كتاب ء وأهل علم » يجب أن يستعد لمواجهتهم 
وفي هذا بيان أن الداعية يجب أن يعرف حال المدعوين قبل أن يباشر دعوتهم » يعرف 
حقيقتهم وأعمالهم » ويدرس أحوالهم من أجل أن يدعوهم على خبرة ومعرفة بأحواهم . 

(0) « فليكن أونُ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلله إلا الله » جوز في الإعراب نصب الأول 
على أنه خبر ( ليكن ) ورفع الثاني على أنه اسم ( يكن ) مؤخر ء ويجوز العكس : رفع 
الأول « ليكن أولُ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلله إلا الله » وهذا هو الأصل . الأصل 
تقديم اسم كان وتأخير خبرها . لكن يجوز العكس تقديم الخبر وتأخير الاسم . وفي 
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رواية : ١‏ إلى أن يوحدوا الله » هذا دليل على مسائل : 
المسألة الأولى : أنه يدأ بالدعرة إلى التوحيد قبل كل شيء ؛ لأن التوحيد هو أساس 
العقيدة . فإذا صلح التوحيد حينئذ تبنى عليه الأعيال » وإذا لى تصلح العقيدة فلا فائدة 
من الأعيال . فيجب على الداعية أول ما ينظر في أمر الناس بنظر في عقيدتهم » فإن كان 
فيها خلل أو قساد ؛ فإنه يدعو إلى إصلاحه حتى تكون الأعيال صحيحة وئافعة عند الله » 
أما إذا كانت العقيدة فاسدة فإن الأعبال لا تنفع » وجهد الداعية لا يفيد » وكانت الرسل 
أول ما تدعو أقوامها إلى التوحيد يقولون : « قوم ایدو آله ما لمن لدو خيرم € اسورة 
لاعراف:4ه) لم يبدأوا بالنهي عن الزنا » والنهي عن الربا » وإن كانت هذه محرمات وكبائر » 
لکن بدأوا با هو أهم وهو « دوا أله مَالَْمَنَ لدو حَيْرُممٍ » فعلى هذا المنهج أوصى 
رسول الله ية عامله أن يسير على منهج الأنبياء » أما الذي لا يدعو إلى التوحيد ولا ييتم 
به » وإنما يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويدعو إلى الفضائل والزهد » ويدعو 
إلى أشياء جانبية ولا يبتم بالتوحيد هذا مخالف لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام » 
ودعوته لا تثمر شيئأ » فمنهج الأنبياء هو البداءة بالدعوة إلى التوحيد ؛ لأنه الأساس 
١‏ فليكن أول ما تدعوهم » يعني قبل كل شيء . 
المسألة الثانية : في هذا أن أهل الكتاب يحتاجون إلى دعرة » والعلماء يحتاجون إلى دعوة إذا 
كان عندهم انحراف » ولا يقال : إنبم علماء » فهؤلاء أهل كتاب ومع هذا صاروا بحاجة 
إلى أن يدعوا إلى أهم شيء وهو شهادة أن لا إلله إلا الله . اليهود والنصارى يقولون : ( لا 
إله إلا الله ) بألستتهم ولكنهم لا يحققونبها بأعا هم » فكانوا يشركون بالله ويقولون : 
المسيح ابن الله » عزير ابن الله » وهم يقولون : ( لا إلله إلا الله ) » فليس المراد من شهادة 
أن ( لا إله إلا الله ) أو قول ( لا إله إلا الله ) جرد اللفظ والنطق بها ؛ بل لابد من 
تحفيقها بالاعتقاد والعمل . وقوله ب : « فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله » ؛ مع أنهم يقولونا لكنهم لم يستقيموا عليها . ومثلهم عبّاد القبور اليوم يقولون : 
(لا إله إلا الله ) بكثرة لكنهم يدعون غير الله » ويعبدون غير الله » فلا تفيدهم ( لا إله 
إلا الله ) فهم بحاجة إلى أن يُدعوا إلى شهادة أن ( لا إلله إلا الله ) » وإن كانوا يصلون 
ويصومون ومحجون ويبكون ويقرؤون القرآن إذا كان عندهم شرك فإن هذه الأعمال لا 
تنفعهم » وهم بحاجة إلى أن يدعوا إلى شهادة أن لا إلله إلا الله » وإلى الدخول في الإسلام 
من جديل . 


7ت ١‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 





في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى إذ ذاك ‏ قوله : 
« فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » وكانوا يقولونها . 
لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك 
له وترك عبادة ما سواه" . 


فكان قوم لا إله إلا الله لا ينفعهم ؛ لجهلهم بمعنى هذه الكلمة ؛ 
كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة ؛ فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا 
يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغاتبين والطواغيت والمشاهد › فيأتون 
بها ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقوهم وفعلهم ' ١‏ وينفون 
ما أثيتته من الإخلاص كذلك . وظنوا أن معناها : القدرة على الاختراع 
تقليداً للمتكلمين من الأشاعرة”" وغيرهم › وهذا هو توحيد الربوبية الذي 
أقرّ به المش ركون فلم يدخلهم في الإسلام . كا قال تعالى  :‏ قل لمن الارش 


وسن فا إن حكاتر تَعَلمُورت #* [سورة المؤمنون : ] إلى قوله : 9 أن 

)١(‏ ليس المقصود مجرد قول لا إله إلا الله ؛ بل المقصود قوها ومعرقة معناهاء والعمل با 
تدل عليها شروطها السبعة أو الثيانية التي سبق ذكرها . 

(۲) ويقولون : هذا هو الإسلام ء عبادة القبور والتقرب إلى الأموات هو الإسلام » والذي لا 
يفعل هذا ليس بمسلم » يعتبرونه من الخوارج - نسأل الله العاقية - . 

(۳) المتكلمون : وهم علماء الكلام والنظّار الذين بنوا عقيدعبم على علم الجدل » والبراهين 
العقلية - كا يسمونها - ول يبنوها على الكتاب والسنة . 
يقولون : معنى ( لا إله إلا الله ) لا يقدر على الاختراع أو لا يخلق أو لا يرزق إلا الله 
فيفسرونبها بتوحيد الربوبية » وهذا تفسير باطل لأن هذا كان يعر به المشركون من قبل ولم 
يدخلهم في الإسلام ؛ بل قاتلهم رسول الله ية عليه » واستحل دماءهم وأموالهم . ليس 
المقصود من التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية فقط ؛ بل المراد الإقرار بتوحيد الألوهية 
وهو إفراد الله #8 بالعبادة . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 0۸ 


سويت € [سورة الؤمنون : 44] وقوله : 3 قل من رف كم من ألسَمَء وا رض 
اس يمك ألسَّمْعَ الاسر 4 [سورة يونس : ]۳١‏ إلى قوله : 8# ومن دير آلو 
MEREK‏ قل افلا كتقو © [سورة يونس : 67١‏ » وأمثال هذه الآيات ف القرآن 
كثير . وهذا التوحيد قد أقرٌ به مشر كو الأمم وأقرٌ به أهل الجاهلية الذين 
بعث فيهم محمد ا" فلم يدخلهم في الإسلام ؛ لأہم قد جحدوا ما دلت 
عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية » وهو إخلاص العبادة » ونفي الشرك 


والبراءة منه » کا قال تعالى : 3 فل یاه الكتب تاوا إل حكلمتر سوام ما 


چ عار 2 ص 2 مي عم ارج RT‏ ل سيت لير سے م کس ا 
26 ألا سَبْدَ إل له ولا فر يوء شيا ولا يَتَخِذ بعضنا بعضًا أربابا من 


م راي 2 ر د 
دون أو إن ولوا هفولا ادوا بأ مسلمورت # [سورة آل عمران : ]1٤‏ » 
فهذا التوحيد هو أصل الإسلام » وقال تعالى  :‏ إِنِ الحم إلا ي مر أل 
ار سے ر کا سا سے ار عبر را اسر ي اسر ت عر 
بدا لیا کلک ال لمم وی آ ڪت رالناس لا بویت 74" [سرر: 
03 سر سإ وو ا اا 


1 5 اھ صر صت ا السك سر 9 1 ير یر 
يوسف : ])١‏ ¿ وقال . j‏ قاقر وجك للد اليم من قل أ: باق دوم لا مرد له عن 


عير 


x 4‏ 4 س | و سے 
ائله چ [سورة الروم : [4r‏ وقال تعالى j‏ كم بأنه: إذا دعی آله وسح د 


(1) دل على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية ؛ لأنهم إذا سئلوا لمن الأرض ومن فيها ؛ من خلق 
السباوات والأرض ؟ من خلقكم ؟ يقولون : الله » فهم مقرون بتوحيد الربوبية » ولم 
يدخلهم في الإسلام . 

(؟) يعني : توحيد الربوبية . 

() < مر آلا بذوا لياه € : هذا هو معنى ( لا إلله إلا الله ) فيها إثبات التوحيد » ونفي 
الشرك» وهذا هو الذي أمر الله تعالى به : التوحيد» والنهي عن الشرك . 

. والدين القيم : هو القائم على التوحيد والإخلاص لله وك‎ )٤( 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
لللصبصبب7ب777ببب ب بببللللل7ا7ا777ب7ب22777سسسسسسسسسسحححححححححييييييييييييييييعيه ‏ يل للييييييييييييييييبيبيبببببحبببحج 


مكقزر وَإن يرد په منوا اكم وال اكير € سور غفر : 1١‏ 
وقال الله تعالى : ا ادال مخلِصًا لَه التيح . لاہ الد لالض 4 [سور: 
الزمر : ؟ - ۳]. 

وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل › ونزلت به 
الكتب فى القرآن كثير'" . وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا 
التعليق . قوله : « فليكن أول ١‏ منصوب على أنه خبر « يكن » مقدم و« شهادة » 
اسمها مؤخر ويجوز العكس وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول 
واجب”*' ؛ لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام . وأما قول المتكلمين ومن 
تبعهم : إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري فطر 
الله عليه عباده » ولهذا كان مفتتّح دعوة الرسل أتمهم إلى توحيد العبادة 9 أن 


)١(‏ « هذا دع آله رَد رر € : هذه الآية تصف أهل الشرك أنهم يغضبون إذا 
أخلص الدعاء لله وإذا دعي غيره فإنهم يفرحون بذلك 8 ران مرك بد نا کاله 
نو : هو الذي سبحانه يحكم ويأمر وينهى » وقد أمر وحكم بعبادته وترك عبادة ما سواه . 

(؟) « لسا لَه آلترت 4 : من الشرك » « آلا الذي الاش 4 : ما يقبل عنده إلا الدين 
الخالص . 

(۳) وكلها تأمر بعبادة الله ول تأمر بالإقرار بتوحيد الربوبية ؛ لا توجد آية واحدة أمرت 
بالإقرار بتوحيد الربوبية » بل كل الأمر بتوحيد الألوهية ؛ لأن توحيد الربوبية موجود 
من ناحية ء ومن ناحية أخرى لا يكفي . 

(4) يسأل البعض عن أول واجب : هل هو النظر أو التوحيد ؟ أول واجب هو التوحيد » أما 
النظر هذا موجود في الفطر ء لا يحتاج إلى نظر » فأول ما يؤمر به الإنسان أن يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » هذا المطلوب » وقول المتكلمين : إن أول واجب هو 
النظر هذا ما جاءت به الرسل » ولا نزلت به الكتب . 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين 





سي کار أا ما 


اعدا کن الو غرم f‏ [سورة اللؤمنون : 77] أي لا تعبدوا إلا الله » قال 
تعالى  :‏ وما رسلا ِن کیلک من رول للا یی لله أن لا إل إل ن 
عدون چ [سورة الأنبياء : 6؟؟ » وقال تعالى : # الت دسلهر ا فى 1 نه شلف 
قاط ر الْسَمَنوتِ والأرض 4" [سررة إبراهيم: ]٠١‏ قال العماد ابن كثير 2ه : ( هذا 
يحتمل شيئين : أحدهما : أفي وجوده شك ؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده »› 
ومجبولة على الإقرار به » فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة › والمعنى 
الثاني : أفي إفيته وتفرده بوجوب العبادة له شك ؟ وهو الخالق لجميع 
الموجودات . فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك لهء فإن غالب الأمم 
كانت مقرة بالصانع » ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون آنا 
تنفعهم أو تقرمهم من الله زلفى ) اه . قلت : وهذا الاحتمال الثاني يتضمن 
الأول“ . وروی أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم 
قالوا : « ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض فهذا 


)١(‏ كل الرسل أول ما يأمرون » يقولون لأعهم : © ادوا أنه اه مَا لَك من ن اله غيردد © [رر: 
الأعراف:04] و لم يقولوا : انظروا أولاً » ثم بعد ذلك اعبدوا الله . 

(۲) هذا لجميع الرسل ١‏ ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه » بهاذا ؟ 8 أَنَهُملَد إل 
إلا آنأ بون » فكل الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله وإفراده بالألوهية > ما جاءوا 
يطالبون الناس بالنظر والاستدلال أولاً ۽ لأن هذا الشيء موجود في الفطرة » وهم 
مقرُون به ومعترفون به لا ينكروه حتى يطلبونه منهم 

(۳) الله #8 ليس فيه شك لا في ربوبيته » ولا في إلهيته » ولا في أسيائه وصفاته » حتى يحتاج إلى 
نظر واستدلال . 

)٤(‏ هما تفسيران متقاربان ليس بينهما اختلاف » سواءً فشّرئا : أفي الله شك أي : في وجوده ؟ 
أم أفي الله شك أي : في عبادته واستحقاقه للعبادة ؟ المعنيان متقاربان . 


111 باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


إيهانبم “ » وعن عكرمة أيضاً تسألهم : من خلق السماوات والأرض ؟ 
فيقولون : الله » فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره''" . 

وقد تقدم أن ( لا إله إلا الله ) قد قَيّدت في الكتاب والسنة بقيود ثقال › 
منها : العلم واليقين والإخلاص . والصدق والمحبة والقبول والانقياه" › 
والكفر با يعبد من دون الله . فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قاها نفعته هذه 
الكلمة » وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه » والناس متفاوتون في العلم بها والعمل › 
فمنهم من ينفعه قوطها ‏ ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى '' . قوله : « قان هم 
أطاعوك لذلك”*' فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 


)١(‏ لا أحد يدعي أن السياوات والأرض مخلوقة لغير الله » ولا أحد يدّعي أن شجرة أو 
حيواناً أو صخرة خلقها غير الله . حتى الملاحدة لا يدّعون أن هذا الكون خلقه الدولة 
الفلانية أو الرئيس الفلا أو المهندس الفلاني » كلهم يعترفون بفطرهم وألسنتهم أنه لا 
خالق إلا الله يي . 

() قال تعالى : 3 وما بون ڪا رهم بأل إلا وشم ر 4% [سورة يرسف ]٠١5:‏ : هذا معنأه : 
أنهم يرون بربوبيته ويجحدون ألوهيته » يقرّون بأنه هو الرب » ومع هذا يعبدون غيره . 

(۳) تقدم أنه لا يكفي التلفظ ب( لا إله إلا الله ) فقط ؛ بل لابد من معرفة معناها » والعمل 
بمقتضاها بشروطها السبعة أو الثمانية . 

)٤(‏ من قال ( لا إلله إلا الله ) خالصاً من قلبه نفعته » ومن قال : ( لا إله إلا الله ) وكفر با 
يعبد من دون الله حرمه الله على النار » فلابد من العمل بشروط ( لا إله إلا الله ) . 

(0) هذا فيه التدرج في الدعوة » وأن الداعية إلى الله يتدرج يبدأ بالآهم فالأهم » يبدأ 
بالتوحيد أولاً ثم ينتقل إلى الصلاة لأا أهم شىء بعد التوحيد » الصلاة الركن الثاني من 
أركان الإسلام » ثم بعدها ينتقل إلى الزكاة ؛ لأنها قريئة الصلاة في كتاب الله ويك . هذا 
منهج الدعوة الصحيح الذي جاء به رسول الله ل » فنحن تأخذ منهج الدعوة من سُنْة 
الرسول لا > لا تأخذها من منهج الطائفة الفلانية » أو الفرقة الفلانية » أو الجماعة 
الفلانية » التي تضع لنفسها منهجاً تسير عليه » بل نحن نسير على منهج رسول الله يك » 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين 1۲ 
ج 


وليلة “" فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه 
الشرك باطناً وظاهرا”" ؛ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة كما قال النووي 
#@ ما معناه : إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد 
الإسلام » ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا خاطبين با » ويزاد في عذابهم في 
الآخرة”" » والصحيح أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي 


ونترك الاصطلاحات والمناهج المحدثات » والمخططات التي يضعها البشرء الذي يريد 
الدعوة إلى الله على الوجه الصحيح يمشي على سيرة الرسول بي : « فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » وفي رواية : « إلى أن يوحدوا الله » لماذا جاء 
المصئف ‏ هذه الرواية ؟ ليفسّر بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن معنى شهادة أن لا إله 
إلا الله : إفراد الله © بالعبادة » هذا هو المقصود من شهادة أن لا إله إلا الله » أما الذي 
يشهد أن لا إله إلا الله ولا يفرد الله بالعبادة ؛ بل يدعو غيره ؛ فهذا لم يشهد أن لا إله إلا 
الله حقيقة » وإن كان يشهد بها نطقاً » لكنه لا يشهد ہا حقيقة ولا يعمل بمقتضاها . 

() الفرض : هو الإيجاب » « اقترض عليهم خس صلوات » : هذا هو الركن الثاني من 
أركان الإسلام » فإذا تحقق الركن الأول » وهو شهادة أن لا إله إلا الله > نتتقل إلى الركن 
الثاني » وهو الصلاة » ولا تنفعهم الصلاة وهم لا يشهدون أن ( لا إله إلا الله ) حقيقة , 
وإن كانوا يتلفظون بها » وعندهم شرك ء حتى يحققوا التوحيد » فحينئذ ندعوهم إلى 
الصلاة . 
« افترض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة » : أوجب عليهم خس صلوات في كل 
يوم وليلة : صلاة الفجر ء والظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء » فتجب المحافظة 
عليها . أما الذي لا يصلي » أو يصلي وقتاً دون وقت ٠‏ أو يصلى غالب الفروض ويترك 
بعضها » فهذا ليس بمسلم » وإن شهد أن لا إله إلا الله ؛ لأنه لم يقم الركن الثاني » وقي 
هذا دليل على أهمية الصلاة » وأنها يُدعى إليها بعد الدعوة إلى التوحيد ؛ لأنها عمود 
الإسلام » فينبغي المحافظة عليها من حين يبلغ سن التكليف » إلى أن يتوفاه الله تعالى . 

(7) وإلا فإنها لا تنفعه الصلاة » فكيف يؤمر بشيء وهو لا ينفعه ؟! 

(۳) قضية هل هم خاطبون بفروع الشرائع أم غير خاطبين قضية خلافية » الظاهر أنه ما تحتها 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إنه إلا الله 


عنه » وهذا قول الأكثرين"'' » قوله : « فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم © '' . فيه أن 


طائل » المهم أنه لا تصح الأعمال إلا بعد التوحيد هذا المقصود . 

(1) يعني يعذبون عليها زيادة على عذاب الكفر والشرك » فيعذبون على ترك الصلاة » وعلى 
ترك الزكاة ء وعلى ترك العبادات » زيادة على تعذيب الشرك . 

(۲) « فإن هم أطاعوك لذلك » : أي قبلوا منك الصلاة وأقاموها انتقل إلى الركن الثالث 
وهو الزكاة » الزكاة حق في أموال الأغنياء للفقراء قال تعالى : 8 ليتف ويم حى معام 
لايل وروم > (سررة سر ٠:‏ الزكاة قرينة الصلاة في اثنين وثيانين موضعاً من كتاب الله 
ويك » قرن الله الزكاة بالصلاة مما يدل على أهميتها . الزكاة تسمى صدقة » صدقة واجبة ؟ 
لأن الصدقة على قسمين : صدقة واجبة » وصدقة تطوع » فالزكاة صدقة واجبة » فرض 
وركن من أركان الإسلام « تؤخذ من أغنيائهم ؛ : والغني هو الذي يملك النصاب 
الفاضل عن كفايته » وكفاية من يعول » ونصاب كل شيء بحسبه كا بيتته السنة « تؤخذ 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم » : هذا فيه بيان مصرف الزكاة وأنها للفقراء . الفقراء : 
هم أهم أصناف أهل الزكاة » أهل الزكاة ثائية أصناف » کا قال تعالى : ما ّت 
شمر لمكن ملي علا وَالموَلفةِ مويه وف الراب رالروك وف سل 
أل وَأبْن اسيل # (سورة التوبة : 610 ثهأنية مصارف أوها : الفقراء » والفقير : هو من لا يجد 
شيعا » أو يجد شيئاً لا يكفيه لسنته » أما الذي يجد ما يكفيه لسنته فهذا غني » لا تحل له 
الزكاة . وقي هذا الحديث دليل على أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من الأصناف 
الثمانية » ولا يلزم أنه يعمم الأصناف الثرانية بها » وفيه دليل على أن الزكاة تصرف في 
فقراء البلد » فيا دام البلد فيه فقراء فهي حق هم ولا يجوز نقلها عنهم إلى بلد آخر ‏ لقوله 
يه : « ترد في فقرائهم ٩‏ . وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس . ذكر النبي كلأ في هذا 
الحديث ثلاثة أركان من أركان الإسلام : 
الركن الأول : شهادة أن لا إلله إلآ الله وفي ضمنه شهادة أن محمداً رسول الله ؛ لأن 
شهادة أن لا إلله إلا الله لا تصح إلا مع شهادة أن محمداً رسول الله » لكنه اقتصر عليها 
لأن شهادة أن محمد رسول الله داخلة في ضمنها . 
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الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها 
وواجباتها''' » والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى » ويدل على هذه 


الركن الثاني : الصلاة .الركن الثالث : الزكاة . ونحن نعلم أن أركان الإسلام خسة » 
الركن الرابع : الصيام . والركن الخامس : حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً . 
فلم اقتصر النبي يكل على ثلاثة ؟ 
أجيب عن هذا بأجوبة » الجواب الأول : أن هذا الحديث ختصر . فالرسول ية ذكر 
أركان الإسلام الخمسة » لكن الرواة أو بعض الرواة اختصر وذكر هذه الأركان الثلاثة 
فقط . 
والجواب الثاني : أن النبي ب ذكر الأركان التي يقاتل من امتنم منها > وهي شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ء وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة . هذه من امتنع منها فإنه 
يفاتل » فذكر النبي 5ة الأمور التي يقاتل من امتنع منها » ومن العلماء من يقول : أن 
الرسول ب اقتصر على هذه الأركان الثلاثة ؛ لأنها تجمع بقية أمور الدين شهادة أن لا 
إله إلا الله » هذا عنوان العقيدة تجمع أمور العقيدة الصحيحة وإقام الصلاة هذا أعظم 
العبادات ٠‏ فإذا حافظ على الصلاة صار محافظاً على ما سواها ؛ لقوله تعالى : # وَأَقِمِ 
الصصكوةً رک ألصّكلرة نی من الفحشاء وَالْمسكر © (سررة لسرت : )٠١‏ المحافظة على 
الصلوات الخمس يدعو إلى المحافظة على بقية أمور الدين أما الذي لا يصلي فإنه لا يبالي 
في بقية أمور الدين ٠‏ الزكاة لأن الإنسان إذا أدى الزكاة طيبة مها نفسه وأثر حب الله على 
حب الال سهل عليه التصدق والإنفاق في سبيل الله وفي جوه البر » الزكاة تسهل عليه 
أمور التبرعات والصدقات والإنفاق في سبيل الله 4 ٠‏ فالرسول يل ذكر أمهات 
العبادات التي يدخل غيرها في ضمنها وتحتها » فذكر العبادة القولية وهي الشهادة . 
والعبادة البدنية وهي الصلاة » والعبادة المالية وهى الزكاة ويدخل تحت هذه العبادات 
العظام غيرها من الأعبال . | 
)١(‏ فلا تصح زكاته وهو مش رك لم يشهد أن لا إله إلا الله . أو يشهد أن لا إله إلا الله لكنه لا 
يصلي لا تنفعه الزكاة » لأن أول واجب التوحيد » ثم الصلاة » ثم الزكاة » ثم الصيام » ثم 
الحج ٠‏ ثم بقية الأعهال . 
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م له + مرس ا سدم 2 الوا 2 ع الخر ا رر کے ر 
الجملة قوله تعالى : “9 وما أمروا إلا يعدو أله لصي له اليب حتفا وقيموا 


ل ہے ت سے رو ل ا اھ 


وة ْوأ لَك ولك وين الْميَمَةٍ 4 (سورة لبينة:0) فمن أتى بهذه الأمور 
أنى ببقية الأ ركان" لقوة الداعي إلى ذلك ؛ لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوماً . 

قال تعالى : ٭ کن تابا اموا الصاو ابا الكو سلوا 
يكم € [سورة التوبة : ه] قال أنس في الآية : توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم 
رهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 


وعن ابن مسعود مرفوعاً J:‏ أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم 
2 
يزك فلا صلاة له » وقال ابن زيد : « أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة '*ا 


)١(‏ الآية تدل على ما دل عليه الحديث فيها ثلاثة أشياء : © لَُعَبُدُوا أ خِِصِينَ له لي © هذا 
معنى ( لا إلله إلا الله ) 9 وَيُقِيِمُوا الصاو © هذا معنى ١‏ افترض عليهم خس صلوات ؛ 
ويا الزكرة ) هذا معنى « افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقرائهم ' 

فجاء الحديث موافقاً لكتاب الله يك . 

(۲) هذا هو الحكمة في الاقتصار على هذه الثلاثة » أن من أتى بهذه الثلاثة أتى ببقية شرائع 
الإسلام من باب أولى . 

(۳) كذلك هذه الآية مثل الحديث 8 فَإن ابرا * : هذا معنى « شهدوا أن لا إله إلا الله » 
تابوا من الشرك 9 ماما لكك 4 هذا معنى ١‏ افترض عليهم حمس صلوات »© ل واوا 
لوَكَرَةَ 4 : هذا معنى « افترض عليهم صدقة » فوافق الحديث كتاب الله وك في الوثيان 
هذه الثلاثة ؛ لأا أمهات العبادات ؛ ولأن من حافظ على هذه الثلاث حافظ على غيرها 
من باب أولى . 

. '*”6 والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة‎  : قال أبو بكر يتنه‎ )٤( 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في 7 صحيحه » ۲ / بان (زه"؟١ا‏ ) » ومسلم في ١‏ صحيحه ؛ 
١/م‏ ؤأه(١‏ )2. 
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وفيه بيان مصرف الزكاة''' . قوله : « فإياك وكرائم أموالهم 6" تحذيراً له من 
أن يتججاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة » وهو أخذها من أوساط الال ؛ 
لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة”''" » وكل ما زاد على 
المشروع فلا خير فيه » وهذا أصل ين ينبغي التفطن له“ . قوله : ١‏ واتق دعوة 
امظلوم » يدل على أن العامل إذا زاد على على المشروع صار ظالماً لمن أخذ ذلك 
من“ » ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبوها”" » 
وفيه التحذير من الظلم مطلقاً ء فعلى العامل أن يتحرى العدل فيا استعمل 
فيه » فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق . ولا حابي بترك شيء منه › فعليه أن 
يقصد العدل من الطرفين والله أعله”" . 


. أنبا لفقراء البلد‎ : ٩ وهو قوله : « فترد على فقرائهم‎ )١( 
(؟) هذا فيه أن الزكاة لا تؤخذ من الحيد ولا تؤخذ من الرديء وإنيا تؤخذ من المتوسط ء‎ 
لأا عدل . فإن أخذت من اليد فهذا جور وظلم » وإن أخذت من الرديء فهذا ظلم‎ 
. للفقراء » ونقص في حقهم ء فإذا أخذت من الوسط فهذا هو العدل‎ 
. وقوله : كرائم : يعني نفائس . جمع كريمة : وهو النفيس‎ 
. لا يكون فيها ظلم لا للدافع ولا للمدفوعة إليه » ففيه توسط‎ )*( 
 تادابعلا لا يجوز الغلو في العبادات » والزيادة في‎ )٤( 
» هذا نوع من أنواع الظلم ؛ لأن الظلم أنواع كثيرة - والعياذ بالله - أعظمها الشرك‎ )5( 
. والمظلوم إذا دعا استجيبت دعوته » ولو كان كافراً‎ 
هذا يشمل الولاة » والموظفين » وكل من له سلطة › أن لا‎ ٩ فقوله : « اتق دعوة المظلوم‎ )1( 
. يظلم الناس ويتعدى عليهم ؛ بل يجب عليه العدل‎ 
الشاهد من حديث معاذ يعن على الباب قوله : « فليكن أول ما تدعوهم إليه » : هذا‎ )۷( 
فيه الدعوة إلى الله » وفيه بيان منهج الدعوة » وهو أنه يبدأ بالأهم فالأهمء وأنه يتدرج ع‎ 
وأنه يعرف أحوال المدعوين من أجل أن يتعامل معهم با يليق بهم » وأن خمطاب العلماء‎ 
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قوله : عن سهل بن سعد أي : ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي 
الساعدي » أبو العباس » صحابي شهير » وأبوه صحابي أيضاً » مات سنة ثهان 
وثيانين وقد جاوز المائة . قوله  :‏ أن رسول الله ية قال يوم خيبر : لأعطين 
الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ٩‏ 
الحديث''' فيه البشارة بالفتح وهو علم من أعلام النبوة » وقد وقع كما أخبر 


غير خطاب العوام . العلاء يحتاجون إلى مناظرة وإلى مجادئة كاليهود والنصارى » أما 
العوام فلا يحتاجون أكثر من الأمر والنهي » والداعية يجب أن يكون مؤهلاً لذلك . 

» حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه » « أن النبي ية قال يوم خيبر‎ )١( 
خيبر : بلد أو حصن من حصون اليهود » يقع شمال المدينة بينهها مسافة طويلة » وقد‎ 
انحاز إليه اليهود الذين جلوا من المدينة » وانضموا إلى إخوانهم الذين هم في خيبر » فلما‎ 
صالح النبي وه المشركين عام الحديبية أمره الله بغزو اليهود في خيبر » فغزاهم رسول الله‎ 
بل » وتسمى غزوة خيبر » وهي بلاد كثيرة الحصون » وكثيرة المزارع » وكثيرة الإنتاج ؛‎ 
وكانت بيد اليهود » وكان اليهود يستغلونها لمحارية الإسلام » فأمر الله نبيه ية بغزوهم‎ 
وانتزاع خيبر من أيديهم ؛ لتكون قوة للمسلمين » وللدعوة إلى الله وك » فغزاهم رسول‎ 
الله اة وحاصرهم وطال الحصار » وحصلت على المسلمين مشاق في هذا الحصار » من‎ 
٠ مكابدة الجوع » وطول الحصار » ويها هم كذلك بشّرهم رسول الله يك بالنصر والفتح‎ 
وهذا نما أطلعه الله عليه » ومن معجزاته يِه وقال : « لأعطين الراية غداً 6 : الراية العَلّم‎ 
» الذي يسير عليه المجاهدون يرفع لحم العلم فيسيرون خلفه ويقتدون به ويجتمعون حوله‎ 
يُسمى الراية » ويسمى العَلَّمِ : د لأعطين الراية غداً » أي : من الغد . ( رجلا يحب الله‎ 
ورسوله ويحيه الله ورسوله » » وصف هذا الرجل مهذه الصفات العظيمة : أنه يحب الله‎ 
روسوله » وأنه يبه الله ورسوله . فهذا فيه منقبة هذا الرجل العظيم » وفيه أن الله بحب‎ 


اي ہے لين 


سبحانه ویو صف بأنه تحب » وفيه أن المؤمئين يحيون الله » كبا قال تعالى 9 ود ياق الله 


بي ار شت ور سر قر قل صقر 


قور حي بود © [ررة للائد: : 154 2 يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ٩‏ : هذه شهادة من 
الرسول وليه لهذا الرجل » فعند ذلك الصحابة الحرصهم على الخير صاروا يتساءلون من 
هو هذا الرجل الذي وصفه الرسول ل ذه الصفات العظيمة ؟ صاروا يبحثون كل 
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الليل « يدوكون ؛ يعني يخوضون كل الليل » من هو هذا الرجل ؟ كل واحد يرجو أن 
يكون هو » حتى قال عمر عة : 9 ما أحببت الإمارة إلا يومئذ “٦‏ » « يدوكون 
ليلتهم أيهم يعطاها ؛ كل واحد يفتخر بأن يحمل هذه الراية أو يحصل على هذه الفضيلة 
التي أخير عنها رسول الله ية » لا طمعاً في الدنيا » ولا طمعاً في الحاه ء وإنها طمعاً فيا 
عند الله © > « فلا أصبحوا غدوا على رسول الله 4 : ذهبوا إليه مبكرين من الحرص » كل 
واحد منهم يرجو أن يكون ذلك الرجل ء كل واحد منهم مقدم نفسه لله وق بشجاعة 
وإقدام ورغبة فيما عند الله # ء فقال النبي ی : « أين علي بن أبي طالب ؟ » « قالوا : هو 
يشتكي عينيه يا رسول الله ٩‏ » وذلك آنه أصابه رمد ملعن في عينيه فلم يحضر إلى النبي 
لاء فأرسلوا إليه فجيء به يقاد من شدة الأ » « فبصق النبي فل » : يعني نفث في عينيه 
من ريقه » « فبرأ كأن لم يكن به وجع » : برأ في الحال » وهذا من معجزاته ية » ومن 
بركات ريقه 8 » ثم أعطاه الراية > » وصار ذلك هو الرجل الذي أخر عنه الرسول 
يي » فهذا فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب كله ؛ حيث خصّه النبي كل ببذه البشرى , 
وهذه المزية » وفضائله نة كثيرة » من أعظمها : هذه الفضيلة » وأما حبه لله ورسوله 
وحب الله ورسوله له فليس هذا خخاصاً به » وإنها كل المؤمنين وكل إخوانه من الصحابة 
يحب الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله » كبا قال شيخ الإسلام ابن تيمية'**؟ لأن الرافضة 
والشيعة يقولون : هذا دليل على أنه هو الأحق بالخلافة » لأنه هو الذي اتصف هذه 
الصفة . نقول : هذه ليست خاصة به . أبو بكر نة يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله » عمر عن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ٠‏ عثيان نه بحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله ٠‏ كل الصحابة كذلك › ولكن مع هذا النبي ية حص علياً 
هذه الخصيصة لا لأنه هو وحده هو الذي يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله ؛ بل لأن 
هذا فضل من الله تفضل به عليه » ١‏ فأعطاه الراية وقال له : انفذ » : يعني اذهب « على 
رسلك ؛ : يعني بهدوء وسكيئة » لا يكون فيه صخب ولا جلبة » ولا طيش ولا سرعة في 
المي أو ركض » هذا ليس من صفات المؤمئين » صفات المؤمنين السكينة والوقار 
والغبات والهدوء » کا قال تعالى : « ااا لیے منوا دای شر فک ابوا وا ڈگ روا اللہ 


(#) أخرجه مسلم في ١‏ صحیحه 1 ١41/1 / ٤‏ ( 71080 ) . 
(##) انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية © / 44 . 
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كديا لک لسوت اسورة الانفال ]٠٠:‏ أما الطيش والأصوات واللغط والعجلة هذه من 
صفات الحبناء » أما الثبات عند اللقاء » وعدم الطيش »› وعدم العجلة هذه صفة 
الشجعان ٠‏ ولاسيا أهل الإيهان » فإہم يثبتون في المعارك ٠‏ وقي لقاء العدو › ولا 
يتزعزعون ولا ينهزمون أمام عدوهم مها بلغ بهم عدوهم من النكاية فإنهم يثبتون 
« انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ٩‏ : أي تقرب منهم » وهذا من تمام الشجاعة أنك 
تقرب من العدو . ولا تكون بعيداً عنه تناوشه من بعيد ء بل تقرب منه ومن ساحته 
لأجل أن تُرعبه وتُرهيه « ثم ادعهم إلى الإسلام ‏ : هذا فيه أن الدعوة إلى الله يبدأ بها قبل 
القتال » وأنه لا يجوز البداءة بالقتال قبل الدعوة » فمن استجاب فإنه يقبل » ومن لم 
يستجب فإنه يقاتل بعد أن تبلغه الدعوة وتقوم عليه الحجة » وهذا محل الشاهد من 
الحديث » الدعوة إلى الله وأنبا سابقة للقتال في سبيل الله يك ء» وذلك يدل على أهميتها 
ومكانتها من الدين » ول يقتصر على قوله  :‏ ادعهم إلى الإسلام 4 بل بين لهم ما هو 
الإسلام « وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه » : اشرح لهم الإسلام وبينه هم 
حتى يعرفوه » بعض الدعاة يُرَغَّبون في الدين » يُرَغُْبونَ في الإسلام » لكن لا يعرفون ما 
هو الإسلام وما هي نواقضه ؟ وما هي المكفرات وما هي أركان الإسلام » وما هي 
مكملات الإسلام » وما هي متطلبات الإسلام ؟ وهذا ما يتطلب من الداعية أن يكون 
عاناً بها يدعو إليه بالتفصيل » حتى ين للناس المطلوب » والمقصود ين للناس حقيقة 
الإسلام أنه الاستسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة » والبراءة من الشرك وأهله ء 
يبن هم هذا » وأنه خمسة أركان ء يقوم عليها وأن بقية الأعمال الصالة مكملات 
للإسلام مئها واجب ومنها مستحب » وأن المعاصي منقصات أو مناقضات للإسلام › 
منها ما هو ردة ومنها ما هو دون ذلك » يبيّنَ لهم هذا الأمر » ويوضحه هم » فهذا أمر 
مهم جدأً في الدعوة إلى الله ويك . ثم أقسم ية فقال : « فوالله » : هذا فيه الحلف على 
الفتوى ٠»‏ أن الإنسات إذا كان متأكداً من الصواب فإنه يحلف ‏ فوالله لئن مهدي الله بك 
رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم » : فهذا فيه الترغيب في الدعوة » وأنه لو اهتدى 
رجل واحد على يدك فإنه ير لك من أموال الدنيا ونفائس الدتيا ؛ لأن حمر التعم هي 
الإبل الحمر التي لوا أحمر ؛ لأنها أنفس عند العرب فرجل واحد يبديه الله على يديك 
خير لك من أنفس الأموال . هذا إذا اهتدى على يدك رجل واحد » كيف إذا اهتدى على 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الوحدين 
اك 


رسول الله ی قوله J:‏ يحب الله ورسوله وه الله ورسوله ) قال شبح 
الإسلام : ( ليس هذا الوصف مختصاً بعل" ولا بالأئمة ؛ فإن الله ورسوله 
يحب كل مؤمن تقي حب الله ورسوله”" ؛ لکن هذا الحديث من أحسن ما 
يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يُكفرونه أو يفسّقونه كالخوارج”" 3 


يديك أ من الناس ؟ اهتدى على يديك أهل بلد » أهل إقليم ؟ اهتدى على يديك 
أجيال متعاقبة من الناس ؟ هذا كا في قوله 4 : ه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الاثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً “ . فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله لك » وفيه 
بيان منهج الدعوة » وفيه بيان أن الدعوة تسبق القتال » وفيه فضيلة لعلي بن أبي طالب » وفيه 
عدة معجزات من معجزات الرسول ية التي تدل على صدقه » حيث آخبر عن أشياء 
مستقبلة فوقعت كا أخبر 8# » وفيه التبرك بالرسول ييل وما ينفصل من جسمه الشريف 
من ريق أو عرق أو شعر » وهذا حاص به وَل » وأما غيره فلا يتبرك به ولو كان من أصلح 
الناس » كأبي بكر وعمر وعثمان » والصحابة ما كانوا يتبركون بآثارهم إنا هذا خاص بالنبي 
كي في حياته 8# ولا يتبرك بقبره ولا يتبرك بداره التي يقال أنه ولد فيه » أو الغار الذي 
جلس فيه » وغير ذلك من الأمكنة وإنما هذا خاص با انفصل من جسده ب في حال حياته ؛ 
لأنه بعد الموت انتهت هذه الآثار » فلا يبقى عرق ولا ريق » ولا شعر ء وإن بقي الشعر فإنه 
لا يستمرء ويوجد الآن من يروجون على الناس » ويقولون : هذا شعر الرسول ية ويقولون : 
هذا وهذا » ينسبونه للرسول وَل » وهذا كذب . 

. هذا رذعل الشيعة الذين يقولون : إن علياً أفضل الصحابة » وأنه أحق بالخلافة‎ )١( 

(۲) نعم » الله ها يحب كل مؤمن مه وجب رسوله » ويطيعه ويطيع رسوله يكل . 

() النواصب : هم الذين يناصبون علياً وأهل بيته العداوة . سموا بالنواصب ؛ لأثهم 
يناصبون العداوة لعلي وأهل بيته والواجب محبتهم ؛ لقرابتهم من رسول الله 5ة » ومحبة 
أصحاب رسول الله 88 سواءً كانوا من أهل البيت أو من غيرهم . 


(#) أخرجه مسلم في ۵ صحيحه ؛ 4 / ۲۰۱۰ ( ۲۹۷٤‏ ) . 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين بجعلون النصوص الدالة 
على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهه''' . فإن الخوارج تقول في عل مثل 
ذلك ء لكن هذا باطل”'' . فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من 
يعلم الله أنه يموت كافراً ) . وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافاً للجهمية 
ومن أخذ عنهم'" ‏ وفيه فضيلة أخرى لعل تة بها خصه به من إعطاء 
الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلاه” » وقتاهم إذا لم يقبلوا'' وقد جرى له 
عة في قتاهم كرامات مذكورة في السير والمغازي › وفيه مشروعية الدعوة 


)١(‏ هذه فيها رد على الخوارج وعل الروافض . الروافض يغلون في علي » ويكفرون غيره من 
الصحابة » ويقولون : فضائلهم التي جاءت في الكتاب والسنة هذه قبل أن يرتدوا . 
يحكمون على الصحابة بالرّدة - والعياذ بالله - والخوارج على العكس يُكمُْرون علياً 
هؤلاء يغلون في عل › وهؤلاء يُمرّطون في حق عل ويكفرونه » وكلا الطائفتين ضالة 
منحرفة عن الحق . والوسط هو موالاة أولياء الله » وعبة أصحاب رسول الله جميعاً » 
وحبة الخلفاء الراشدين بالخصوص »ء وعبة قرابة الرسول 26 أيضاً بالخصوص › 
والصحابة يتفاضلون ويتفاوتون في الفضائل » وكل يعطى حقه ولا يبخس من حقه شيثاً 
فلا غلو ولا تفريط » الواجب الوسط . 

(۲) إذا قالت الراقضة : إن القضائل هذه للصحابة قبل أن يرتدوا . قالت الخوارج : كذلك 
فضائل علّ كانت قبل أن يرتد ؛ لأن الخوارج يكفرون عاياً ويقولون : ما له من الفضائل 
فهذه قبل أن يرتد » فهم يردُُون على الرافضة بمثل قولحم في الصحابة . 

(۳) لا يقول الرسول يل عن عل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله على من يعلم الله أنه 
يموت كافراً» کا تقول الخوارج - قبحهم الله - . 

. يعني من صفات الله أنه يجب المتقين » ويحب المؤمنين » والمحسنين‎ )٤( 

(ه) الخاصية الأولى : أنه يحبه الله ورسوله هذه شهادة من الرسول يل له والمخصيصة الثانية 
أو الفضيلة الثانية : أن الله يفتح على يديه . 

(5) ولا مله الرسول هة هذه المهمة إلا لأهليته وفضيلته ”تة . 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين نشها 
طلا الو م اسه سس سسس سجس سو سسُُ سه سس سس سسسس سس سسو كيو 


إلى الإسلام”'" الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله ؛ لقوله تعالى : # ولتک 
نکم أمَهيدَعْونَّ إل اير ویامرو اروف وََتهَوَنَعَنٍ ألُْدَكرٍ € [سورة آل عمران : 
٤‏ الآية . قوله : « فقال : أين على بن أبي طالب ؟ فقيل : هو يشتكي عينيه » 
قال المصنف #8 : فيه الإيهان بالقدر لحصوها لمن لم يسع ومنعها عمن 


إفة 
سعى  ٠.‏ 


قوله « فأرسلوا إليه » أي النبي يك أرسل إليه من يأتيه به » وفي صحيح 
مسلم أن الذي جاء به سعد بن اي وقاص رضي الله وفي رواية عن إياس بن 
سلمة ٠‏ عن أبيه : أن الذي جاء به سلمة نة . 
قوله : « فبصق في عينيه ؛ أي تفل . قوله « ودعا له فير » هو بفتح الراء 
والهمزة » أي عوني في الحال عافية كاملة » وذلك بدعوة النبي ب كما في 
الحديث : فدعا له فاستجيب له 8# . وفيه علم من أعلام النبوة أيضاً . 
وذلك كله بالله ومن الله وحده » وهو الذي يملك الضر والنفع »> والعطاء 
والمنع . لا إله غيره ولارب سواه . 
قوله « انفذ ) هو بضم ( الهمزة والفاء ) » قوله « على رسلك » أمره أن 
يسير البهم بأدب وأناة » « حتى تنزل بساحتهم ١‏ الساحة هى ما قرب من 
قوله 7 ثم ادعهم إلى الإسلام » هذا هو شاهد الترجمة » وهكذا ينبغي 
)١(‏ هذا محل الشاهد من الحديث . 


(؟) الصحابة يدوكون ليلتهم وذهبوا مبكرين قي الغداة ومع هذا لم تحصل لمم » والذي لم 
يذهب ولم يسع وهو عل حصلت له فهذا فيه الإيان بالقضاء والقدر . 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إل إلا الله 


لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام 
والدخول فيه ٠‏ وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم 
ونيتهم » قال شيخ الإسلام : دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله 
هو الاستسلام لله وحده » فأصله في القلب . والخضوع لله وحده بعبادته دون 
ما سواه . فمن عبده وحده » وعبد معه إفاً آخر لم يكن مسلياً » ومن استكبر 
عن عبادته لم يكن مسلا ٠‏ وأما الإيهان فأصله تصديق القلب وإقراره 
ومعرفته . 

قوله : « وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالى فيه » مما أمر به 
وشرعه من حقوق ١‏ لا إله إلا الله » وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان › 
خلافاً للأشاعرة والمرجئة في قوهم : إنه القول » وزعموا أن الإيهان هو مجرد 
التصديق » وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة » لأن الدين ما أمر الله به فعلاً 
وما نهى عنه تركاً » وفيه الرد على المش ر كين المستدلين على الشرك بكرامات 
الأولياء لدلالتها على فضلهم > وأمير المؤميين علي يريت وقع له من 
الكرامات مالم يقع لغيره [ وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره ] 
وقد خلٌ الأخاديد وأضرمها بالنار » وقذف فيها من غلا فيه » أو اعتقد فيه 
بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم › فصار من 
أشد الصحابة عة بعداً عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم 
بالنار . وكذلك عمر بن امطاب كنيعت مع ما أعطي من الكرامات صار من 
أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه . وهما أفضل أهل الكرامات فا زادهم 
ذلك إلا قوة فى التوحيد » وشدَّة على أهل الشرك والتنديد : كما جرى لعمر 
تة في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت 


التعليق المغتصر المبين على قرة عهون الموحدين > 


مال الهرمزان » كا أن المعجزات إنا زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد » 
وشدة على أهل الشرك والانكار عليهم وجهادهم . لكن قد يقع من الأحوال 
الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال 
الذين تلبسوا بالشرك ويظتون أن ذلك كرامات » وهي من مكر الشيطان 
اشوا أن م حرف اق من ابال ۽ وقد كا تعالى لنبيه محمد وة 
« فاستتید يليت ایی E‏ إتك عل صم مس مسقيو # [سورة الزخرف : ]٤١‏ 
فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن يتديّره » فإنه الصراط 
المستقيم ١‏ ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين › كما اغتر به من اغترّ في هذه 
الأمة ومن قبلهم . 
قوله : « فوالله » : فيه جواز حلف المفتى على ما أفتى به . قوله « لأن 
يمدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم » حمر النعم - بسكون 
اليم - الإبل الحمر » وهي أنفس الأموال عند العرب . وفيه الترغيب في 
الدعوة إلى الله وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته » ليحصل للداعي إلى الحق 
هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى , فلا يتبغي التفريط في هذه المطالب 
العالية . وبالله التوفيق . 
قوله ١‏ يدوكون , أي يخوضون » يبّن المصئف 4# معنى هذه اللفظة بأن 
المراد خوض السامعين في هذا الخير » وتمني حصوله » والله أعلم . 


¥6 باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إلد إلا الله 








٦‏ - باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إلد إلاالله 










5 2 5 1 0 عير 0 س ب لے ساد لر و ااي سے سا ررم 
وقول الله تعالى : 8# اوليك الدب يدعوبت يخوت إل ريهم الوسيلة آمهم 


ا س ا چ ا ا ا ا 


ا ای رجهي ی ااج چو د22 ا ا ا . ۴ 
اقرب ورون رح مه واو عملأ ياسر إت عذاب ريك ن ممذوبا 4% [الإسراء: .]٥۷‏ 


وقوله  :‏ وَإِد قَالَإنَدهِمُ لأبيه وَقَرْصِوء إِنَى ب ّا مثو . إلا رى 
قطرفى انه سيين . وَجَعَلْهَاظِمَةَ اق في عَعِبِهِ- لعلهم درجمو © [الزخرف ۲٣:‏ 


.[ YA - 






وقوله : 9 ادوا أَخبسارهُم رتهم ااا من دوين الله 
ع بدا سے 2 م 7 رر ت چ ا ا ا 5 5 7 عل بي 
والميبسيح ات مَرَضم وما أُمِروأ إل تعدوأ إلنهًا جد 
2 و 


لَه الهو سُبَحَسهُ ما مم رصكورت 4 التوية : ]*١‏ . 


سے 


ا 












8 78 ص ےا سرا ا 2 لر کر ا 8 ا 
وقوله : # وم الاس من يَتَخِدٌ من دون الله آندادا محيوجم کت الله 






وني « الصحيح » : عن النبى ب ؛ أنه قال  :‏ من قال : لا إله إلا الله ء 
وكفر بها يُعبد من دون الله ؛ حرم ماله ودمه » وحسابه على الله ويك ٩‏ . وشرح 
هذه الترحمة ما بعدها من الأبواب . 


” - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لاإله إلا الله 
قوله : ( باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ٩‏ . قوله : 


)١(‏ عقد المصئف يه هذا الباب بعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ؟ لأن الذي 
يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله ويدعو إلى التوحيد ء لابد أن يعرف معنى شهادة أن لا 
إله إلا الله » فلا يكفي جرد الدعاء إلى لفظها دون فهم وتفصيل لعناها » ولا يكفي 
الدعاء إلى التوحيد دون معرفة معناه » ومعرفة ما يضاده من الشرك » فلابد أن الذي 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون ال موحدين ناا 
أ ل ل ا 


وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول' ؛ لأن التوحيد هو 


يدعو إلى الله يعرف ما هو التوحيد حتى ييه للناس » ويعرف ما هو الشرك حتى حدر 
الناس منه » فلا يكفي أن يقول للناس : قولوا لا إله إلا الله » وخُدوا الله » اتركوا الشرك » 
ابتعدوا عن الشرك ؛ بل لابد أن يشرح هم معنى التوحيد » ومعنى ( لا إله إلا الله ) » 
ويشرح هم معنى الشرك ويه هم » وهذا معنى البصيرة ؛ لقوله تعالى : « أَدَعَْاإِلَ أله 
عل بیرق © (سررة برسف:8١٠)‏ ومعنى قوله تعالى : # ادع إل سبل ريك بالكمة وَالموعِظةَ 
َة € سره تسل : 01:6 ولا يمكن أن يكون هناك حكمة وموعظة وجدال بالتي هي 
أحسن إلا إذا اتصف الداعية إلى الله بالعلم فعرف الحق ودعا إليه » وعرف الباطل ونبهى 
عنه . ولأن كثيراً من المشركين قدي وحديثاً يفسرون الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط » 
وأما دعاء الأولياء والصا مين والملائكة والرسل يقولون : هذا ليس من الشرك › هذا 
توسل إلى الله ء وهذا طلب للشفاعة فيفسرون الشرك يغير الشرك » والتوحيد يقولون : 
هو توحيد الربوبية » يكفي بأن تقر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأن تعتقد أنه 
لا أحد يشارك الله في توحيد الربوبية وهذا هو التوحيد عندهم » وأما الشرك في الألوهية 
ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله هذا لا يسمونه شركاً ولا يضر عندهم بالتوحيد . 
التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية فقط ولا يدخلون فيه توحيد الألوهية » وبنوا كتبهم 
على هذاء فأي كتاب تقرأه من كتب العقائد عندهم تجده يركز على توحيد الربوبية » ولا 
يأ ذكرٌ لتوحيد الألوهية أبداً » وهذا ليس هو التوحيد ولو كان هذا هو التوحيد صار 
المشركون موحدين ؛ نهم يرون به » وصارت دعوة الرسول لهم إلى التوحيد وقتاله هم 
في غير محله ؛ لأخهم مُوحٌدون ويثبتون توحيد الربوبية » ولأجل تلافي هذه الأخطاء لايد 
أن يعرف الإنسان ما هو التوحيد الطلوب ؟ وما هو الشرك المنهي عنه ؟ حتى يكون على 
بصيرة من أمره » ولا يلس عليه هؤلاء » وهذا لا يكون إلا بتديّر الكتاب والسنة . 
التوحيد يؤخذ من الكتاب والسنة . والشرك أيضاً يفهم من الكتاب والسنة لا من 
اصطلاحات الناس واعتباراتهم وتسمياتهم ؛ لأا لا قيمة لما إلا ما وافق الكتاب والسنة . 
ولذلك المصنف فك جاء بآيات أربعة وحديث في تفسير التوحيد . 

(1) عطف الدال الذي هو لا إله إلا الله على المدلول وهو التوحيد » من أجل البيان » وأيضاً 
ليبين أنه لا فرق بين التوحيد وبين لا إله إلا الله . 


1۷۷ ساب شفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 





معنى هذه الكلمة العظيمة » وذلك يتبين با ساقه من الآيات والحديث › لا 
فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك » وإقامة الحجة على من غالط 
في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد" . 


م 


قوله : وقول الله تعالى  :‏ أوجك الدب يدغوت ييتفورت إل يهم 


عير 1 


ألوسيلة هم 6 چ [سورة الأسراء : /1ة] ع أي . أولتك الذين يدعوهم آهل 


(1) في بعض النسخ : من هل الجهاد والإلحاد . وهذا خطأ مطبعي ء والصواب : من أهل 
الجهل والإلحاد . 

(؟) هذه الآية بيت أن دعاء غير الله من الأولياء والصالحين واللاتكة شرك › وهؤلاء 
يقولون : الشرك هو عبادة الأصنام فقط ؛ وأما الملائكة والأنبياء والصالحين فليسوا 
أصناماً . ومع هذا سمى الله من تقرب إليهم بشيء من العيادة مشركين » وهذه الآية بعد 
قوله #: ظ فل لاوا آل مشر تن دون فا یمیت گنف الصر عَدَكُم ولا تويلا . 
ایک ادن يدوك تخوت إل ریه الوّيبيلة آم قرب وير خم واو 
عاب دصر لاسر.: +ه )٠٠-‏ وهل الأصنام تتقرب إلى الله وتبتغي إليه الوسيلة ؟! وهل هي 
تخاف عذاب الله وترجو رحمته ؟! هل الأصنام كذلك ؟! الأصنام جمادات » لا يكون 
ا خوف والرجاء إلا من العباد » وسمى دعاءهم وعبادتهم ش رکا قال تعالى : ظ لدعا 
لين عمسم 4 الزعم : هو الكذب » زعمتم نهم شركاء لله وك » هذا زعم باطل ؛ عن 
دونو أي : غير الله والأمر هنا < قًلآدَعُواً € : أمر تعجيز وأمر استنكار مثل  :‏ فمن 
َه ومن ومن شآ َلَيَكْفْرٌ * هذا أمر مديد وتعجيز واستنكار » وليس هو طلب. ول 
يطلب منهم أن يدعو غير الله» ولكنه من باب الاستنكار والتعجيز » وبيان بطلان هذا 
العمل « ينی كنف أَلّرٌ عَنَكُمْ € : إذا نزل يكم مرض هذه المعبودات مطلقاً 
سواء كانت من الأشجار أو من الأحجار أو من الملائكة أو النبيين والصالين كلها لا تملك 
كشف الضر بعد نزوله » إنها الذي يملك ذلك هو الله & » < ولا مويلا » : ولا أحد 
يستطيع نقل المرض من عضو إلى عضو ء أو من إنسان إلى إنسان » أو من بلد إلى بلد ء 


ا 


التعليق المنتصر المبين على غرة عيون ا موحدين ۸ 
سس 2 


لا أحد يستطيع هذا إلا الله © » وإذا كان كذلك فهي عاجزة » والعاجز لا يصلح للعبادة › 

ثم قال # : $ جك الد دعوت € : أي يدعوه المشركون » وفيه حذف ء أي : أولتك 
الذين يدعوم . < ييِتفورت إل ريه الْوسِيلَةَ € : هؤلاء الملدعوون هم عباد يتقربون 
إلى الله بالعبادة » ويبتغون إلى ربهم الوسيلة » وهي القرب منه # » وهي الأعمال الصالة 
التي َقَرّبٍ إلى الله © » هذه هي الوسيلة . وليست الوسيلة ما يقوله عَبّاد القبور : أن 
تبعل بينك وبين الله واسطة تتوسل به إلى الله » ليس هذا هو الوسيلة . الوسيلة التي أمر 
الله باتخاذها هي الأعيال الصالحة 8 تايها اريت امنوا توأ الله وَآَبَتَعُوا ليد 
الوس ية € دررسه:هم أي : القرب منه # » وذلك بعبادته فلا يمرب إلى الله إلا عبادة 
الله يه » سمّيت وسيلة ؛ لأنها تقرب إلى الله » وليست الوسيلة باتخاذ أشخاص بينالعيد 
وبين الله 8 » هذا فعل المشركين ولهذا قال  :‏ يم أي : هذا تفسير للوسيلة يعني 
يطلبون القرب إلى الله © ۰ ۶ ویون رمه واو داد » : دل على أنهم عباد 
محتاجون إلى الله » فلا يصلحون للعبادة . وهذه الآية عند الجمهور نزلت في قوم كانوا 
يعبدون الملائكة والمسيح وعزيراً » والله أخبر أن الملائكة والمسيح وعزيراً كلهم عباد الله 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه » وما داموا كذلك 
فهم لا يصلحون للعبادة . وقيل : نزلت في أناس كانوا يعيدون نفراً من الجن فأسلم الجن 
ولم يعلم عابدوهم أنهم أسلموا » فأخبر الله عنهم أنبم أصبحوا مسلمين وأتهم يبتغون إلى 
رجهم الوسيلة أيهم أقرب » ويرجون رحمنته ء ويخخافون عذابه » فتبين بهذا أنها لا تصلح 
عبادتهم ؛ لاهم هم أنفسهم عباد ومحتاجون إلى الله © . ففى هذا إبطال لعبادة الملائكة 
وعبادة الأنبياء والصالحين » وأن الشر ك ليس خاصاً بعبادة الأصنام » كما يقو له الجهال أو 
المعاندون + بل هو عام في كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو جن أو إنس أو 
ملائكة أو رسل أو أنبياء أو أولياء أو غير ذلك ؛ كا دلت الآية الكريمة على أن النوف 
والرجاء من أعظم أنواع العبادة » وفي هذا رد على الصوفية الذي لا يتعبدون با لخوف 
والرجاء وإنما يقولون : نحن نعبده بالمحبة فقط . أما الذي يعبده رجاء لجنته وخوفاً من 
ناره هذه عبادة التجار الذين يتاجرون مع الله » لكننا نعبده لأننا نحبه لا طمعاً في جنته 
ولا خوفاً من ناره كذا يقولون : وصاروا بهذا أفضل من هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الملائكة › 
وقد أخير الله تعالى عنهم آم يرجون رحمته ويخافون عذابه . 


1۹ ناب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلبه إلا الله 





الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين ؛ 
كالمسيح وآمه والعزيز فهؤلاء دينهم التوحيد » وهو بخلاف من دعاهم من 
دون الله » ووصفهم بقوله : # غوت إل ريهم الوسيلة ام أَكَربُ 4 
فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له ء وطاعته فيا آمر » وترك ما نهاهم عنه 
. وأعظم القرب : التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله » وأوجب عليهم 
العمل به والدعوة إليه » وهذا الذي يقربهم إلى الله » أي : إلى عفوه ورضاه ‏ 
ووصف ذلك بقوله : # ودرجون رحممه, ويخافورت عذايدر © [سورة الإسراء : /1ه] 
فلا يرجون أحداً سواه » ولا يخافون غيره » وذلك هو توحيده'" ؛ لأن ذلك 
يمنعهم من الشرك » ويوجب طم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه . 
والداعي لهم والخحالة هذه قد عكس الأمرء وطلب منهم ما كانوا ينكرونه من 
الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله" » ففيه معنى قوله : 
۾ ويوم اة يُكفرونَ شر ڪڪ که 4 [سورة فاطر : 615 » وقوله : 9# وَإِذَاحيِمَ 


)١(‏ أي المسيح وأمه وعزير والملاثكة كلهم هذا وصفهم يبتغون إلى رمهم الوسيلة » فهم عباد 
فقراء إلى الله يتوسلون إليه بالطاعة » ولا يصلحون للعيادة . 

(؟) الذي يرجو غير الله ويخاف من غير الله هذا ليس من آهل التوحيد ؛ لأنه أشرك في عبادة 
الرجاء وعبادة الخوف . 

(۳) الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصاحين كلهم ينكرون الشرك بالله ب ويدعون 
الناس إلى التوحيد فليا مات الأنبياء والرسل عبدوهم من دون الله » وهم لم يرضوا بذلك 
في حياتهم . 

)٤(‏ يوم القيامة تجحد هذه المعبودات عبادة من عبدها فقوله : < يكروت 4 : يعني 
يجحدون وينفون ذلك . الملائكة يقولون : لم تعبدونا ول نأمركم بذلك » إنها الذي أمركم 
بذلك الشيطان » أما الملائكة ® فهم لا يأمرون إلا بعبادة الله . كذلك الأنبياء 
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الاش انوا هم أعداء واا ِصَادَمَوم فر © [سررة الأحقاف : ]١‏ » وفيه الرد على من 
ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصناه”'' . 


وتبين ببذه الآية أن الله تعالى أذكر على من دعا معه غيره من الأنبياء › 
والصاحين » والملائكة » ومن دونهم وأن دعاء الأموات والغائيين حلب نفع › 
أو دفع ضر من الشرك الأكبر'" الذي لا يغفره الله » وأن ذلك يناف ما دلت 
عليه كلمة الإخلاص .ء فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه 

من الشرك والتنديد فإنها نزلت فيمن يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير . 
فهم اعون بقوله : « فل ألاغوا لذن رمثم من دونو لیم ر کشت الس 
PY‏ © [سورة الإسراء : 1] ثم بين تعالى أن هؤلاء المشر كين قد خالفوا 


والمرسلون يوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم ويقولون : نحن ما دعونا الناس إلا لتوحيد 
الله » ونبينا عن الشرك . 

)١(‏ هذه مهمة جداً ؛ لأن هناك من فسّر الشرك بأنه عبادة الأصنام » ويزعم أن المشركين 
مقتصرون على عبادة الأصنام . وهذا غير صحيح » منهم من يعبد الأصنام » ومنهم من 
يعبد الأشجار والأحجار » ومنهم من يعبد الملائكة والشياطين » ومنهم من يعبد الجن » 
ومنهم من يعبد الأولياء والصالين . وهذا يقول الشيخ في القواعد الأربع*' : ( أن النبي 
َك بعث إلى أناس متفرقين في عبادتهم » » منهم من يعبد الأشجار والأحجار »› ومنهم من 
يعبد الملائكة » ومنهم من يعيد المسيح . ومنهم من يعبد الأولياء والصالين ؛ ليسوا 
مقتصرين على عبادة الأصنام » وقاتلهم رسول الله و ؛ ول يفرق بينهم ) . 

(۲) دعاء الغائبين ولو كانوا أحياء مثل : الملائكة ء والمسيح ® . ومثل الجن ولو كانوا أحياء » 
ما داموا غائبين فلا يُدْعَون . الغائب لا يُدعى إنما يُطلب من الحي الحاضر ما يقدر عليه 
من نفع أو إعانة أو غير ذلك » أما اليت والغائب فلا يُطلب منه شىء أبداً . 


(*) القواعد الأربع ( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١ / ١)‏ 
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"1 ر ر ار ال ااا‎ 0 9 "5 ١ 
من كانوا يدعونه في دينه فقال : # اولك الذب يدعو غوت إل ريهم‎ 


عر 
ارم اس 


ألوسيلة أمهم كرونب € [سورة الإسراء : ]٥۷‏ 1 


وقدّم المعمول ؛ لأنه يفيد ا لحصر . يعني يبتغون إلى رهم الوسيلة » لا إلى 
غيره . وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه 
ورسله'''ء وخيق الخلقٌ لأجله”" . 

ومن التوسل إليه : التوسل بأسمائه ووصفاته“ » كما قال تعالى : 
٭ ولتد الأسهاة اسي فادغوه يها 4 [سررة الأعراف : 140]ء وكها ورد في الأذكار 


المأثورة من التوسل بها فى الدعوات › كقوله : « اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت المنان » بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام » 


)١(‏ المشركون الذين دعوا عيسى وعزيراً والملائكة خالفوا من يدعونهم ؛ لأن من يدعونهم 
هم من أهل التوحيد وأهل العبادة » وهؤلاء الأتباع من أهل الشرك لا علاقة هم بعيسى » 
ولا علاقة لهم بالملائكة » ولا بالأولياء ولا الصالحين . 

(؟) الوسيلة : هي الأعمال الصالحة » لا ىا يقوله امال : أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله 
واسطة في قضاء حوائجك » هذا لم يُدَدّعه الله . الله لم يأمرنا باتخاذ الوسائل ؛ بل أمرنا 
بدعائه مباشرة 8 كَدْعُوا آله لصوت لَه الي © رة غم : 4 أمرنا بدعائه مباشرة 
« وال ريڪم دوښ سكب ل © (سور عدر : + » ولم يقل : ادعوني بواسطة فلان » أو 
توسلوا إلى بفلان . هذا من القول على الله بلا علم . 

() وهذا لما دعا ذو النون ## وهو في الغم والكرب » توسل إلى الله بالتوحيد قال تعالى : 
« ای ف للت أن اله إل أت ¢ (سررة الأنبياء : ۸۷] تو سل إلى الله بتو حيده . 

(4) « ر لاسما لی هأَدَهُوء ًا 4 : أي تو سلوا إليه بباء فنقول : يا رحن رحني » يا غفور 
اغفر لي ٠»‏ يا رزاق ارزقني » يا تواب تب علي » إلى آآخره : نتوسل إلى الله بأسهائه 
وصفاته ## . 
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وقوله : « اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 6''' . وغير ذلك من الأعمال الصا حة 
الخالصة › التي لم يشبها شرك ء فالتوسل إلى الله هو بها يحبه ويرضاه''" » لاب 
بكرم ويأباه من الشرك”" الذي نزه نفسه عته بقوله : # سْبْحَْنَ أ عَم 


شري [سورة الطور : 47]اء وقوله: 9 وسبحن ألله 0 و وما امن المشركيتت عي 


[سورة يوسف »]1١4:‏ وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء : «9 قل أَتُيَيمُوت 


آله يما لا ملم في لسوت ولا في الْأَرْضٍ ' سِْبْحَسَة, وتس عتا 


ارم 4( 
بشروورت € [سررة‌یونس :۱۸] . 


(۱) توسل إلى الله بأسهائه وصفاته وتوحيده هذا هو التوسل المشروع . 

(۲) وكذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة » تتوسل إلى الله بطاعته وبعبادته كما توسل 
أصحاب الغار لا انطبقت عليهم الصخرة توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة : هذا توسل 
بيرّه لوالديه » وهذا توسل بأداء الأمانة ء وهذا توسل إلى الله بالعفة وإحصان فرجه » 
ففرّج الله هم . التوسل إلى الله بالأعمال الصاحة هذا من الوسيلة النافعة . 

(؟) لا بأن تنخذ بنك وبين الله واسطة من المخلوقات تتوسط بينك وبينه » هذا تفص لله وي 
وتشبيه له بملوك الدنيا ء الذين لا يستجيبون إلا بواسطة الشفعاء والوزراء عندهم » أما الله 
ها فإنه لا يتوسط عنده بأحد » وإنا يُدعى مباشرة ويطلب منه مباشرة ## » والرسول 
حينما يشقع لا يشفع مباشرة ونما يدعو الله أولاً أن يأذن له » ويسجد بين يدي ربه 
ويدعوه حتى يؤذن له بالشفاعة . 

(5) التسبيح : هو التنزيه » نَزّهِ نفسه عن الشرك . 

)٥(‏ الله 8# لم يشرع لنا اتخاذ الوسائط من المخلوقات بيننا وبينه « فل اموت أله يما لا 
يسَكم في لسوت لاف الْارْضٍ' سبحت وت کا ددر رت * كل مالا يعلمهالله 

فهو حال » والله لايعلم أن بينه وبين خاقه وسائط في قضاء حوائجه) ' 


(#٭) حديث أصحاب الغار أخرجه البخاري في 3 صحيحه » ۲ / ۷۹۳( 71619 ). 
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وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير » يأمر عباده بإخلاص العبادة له ء 
وينهاهم عن عبادة ما سواه ويعظم عقوبته » كا قد جرى على الأمم المكذّية 
للرسل فيا جاءوهم به من التوحيد ء والنهي عن الشرك فلم يقبلوا » فأوقع 
الله تعالى هم ما أوقع » كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم › فإنهم عصوا 
الرسل فيا أمروهم به من التوحيد » وتمسكوا بالشرك › وقالوا لنوح : 9 وما 


کے کے 


هود  :‏ ما جنا يِبِيَئَةٍَ وَمَا صن پار ءالهیتا عن وللت وما عن لك 


کل ی سے 


بِمُؤْمِئيت € [سورة هود : +5] الآيات وقالوا لصالح : ## فذ كت فسا مر جوا قبل 
ا ال ا 
دنأ ا ما أن فد ها شبد ءاباو © [سورة هود : 1۲] » وقالوا لشعيب : 


#أصلوئلك تام ك أن تارك ما يميد َابَاؤْيَآ € [سورة هود :۸۷] . 


فتدبر ما قصّ الله تعالى فى كتابه ما دعت إليه الرسل › وما أوقع بمن 
عصاهم » فإن الله تعالى أقام به ا لحجة على كل مش رك إلى يوم القيامة . وأما ما 
ورد في معنى الآية عن ابن مسعود عة قال : « ناس من الجن كانو يُعبدون 
فأسلموا » » وقي رواية : ١‏ كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن » فأسلم 
الجن وتمسك هؤلاء بدينهم » قلت : وهذا لا يخالف ما تقده" ؛ لأن هذه 


(١)لى‏ يقبلوا دعوة الرسل ء وأرادوا البقاء على ما وجدوا عليه آباءهم » واعتاضوا عن اتباع 
الرسل باتباع آبائهم - والعياذ بالله - واعتاضوا عن التوحيد بالشرك . 

(۲) هذا من معنى الآية . الآية تفسر بعدة معاني » تفسير بالتفسيرين » بأنها نزلت في من يعبد 
الملائكة وعيسى وعزيراً » وتفسر بأنها في قوم يعبدون ناساً من الجن فأسلموا . فالآية 
تشمل المعنيين . 


التعليق المغتصر ا مبين على قرة عيون الموحدين خغطا 





الآية حجة على كل من دعا مع الله ولياً من الأولين والآخرين › کا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ف في هذه الآية : « وهذه الأقوال كلها حق , فإن الآية بة َعم 
من كان معبوه عابداً لله » سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر 2 


وقوله : 7 لهم لایو وَفَوْصِوء إِنَنى برآ مما سبدو . إلا الى 
طرف انه سيين 4 ' [سورة الزخرف ٠:‏ “]] الآية . الكلمة : هي ( لا إله 


(1) والمفسرون إذا اختلفوا في تفسير الآية فليس هذا اختلاف تضاد » وإنها هو اختلاف تنوع › 
تكون الآية تدل على عدة معاني وكل واحد يأخذ بمعنى من معانيها . 
(۲) هذه فيها تفسير شهادة أن لا إله إلا الله 3 قَالَلايِهِ € بدأ بأبيه أقرب الناس إليه » وتيرأ 
منه ومن عبادته وتبرأ من عبته ومن موالاته » # إن با مما نمَبِدُوقَ € : براء : يعني 
بريء ومتبرئ منكم ومن معبوداتكم » وأصل البراءة : البعد عن الشيء والانقطاع عنه 
فهذا فيه المقاطعة للمشركين » والمقاطعة لمعبوداتهم » والابتعاد عنهم 8 إلى برا يما 
قدو . إل ألَرِى مرن 4 4 : هذا معنى ( لا إله إلا الله ) تماماً ؛ لأن فيه نفي وإثيات 
< إت بآ € هذا نفي مثل ( لا إلله ) ل إل الى من © هذا فيه الإثبات ( إلا الله ) 
فهذه الكلمة تنضمن معنى شهادة أن لا إله إلا الله » فهي تفسرهاء وأن معناها : البراءة 
من الشرك وأهله وعبادة الله وحده لا شريك له . هذا معنى ( لا إلله إلا الله ) : لا معبود 
بحق إلا الله © . والترجمة تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . وهذه الآية فسّرت 
( لا إله إلا الله ٠)‏ من أين أتينا بتفسير ( لا إلله إلا الله ) أتينا به من القرآن وليس معناها 
لا قادر على الإختراع ولا على الخلق والرزق إلا الله كا يقوله علماء الكلام ؛ فإن هذا لا يزيد 
على توحيد الربوبية » وليس هو المطلوب . وف الآية البراءة من الشرك وأهله » وأنه من 
ممنى ( ل إله إلا اله ) والذي يقول :( لا إل إلا الله ) ولا يتير من الشرك وأهله فإنه م 
يقلها حقيقة وإن تلفظ بها ما دام لا يتبرأ من الشرك وأهله . قال « مَجَمَلَمَا َة 4 
أي هذه الكلمة < إِنَى بَا مَمَاتْمَبْدُوقَ . إل اى مَطرَن © جعل هذه الكلمة « مقف 
عَقَبِهِء © : أي في ذرية إبراهيم : فلا يزال في ذرية إبراهيم من يقول هذه الكلمة ويدعو 


A۵‏ باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إنه إلا الله 





إلا الله ) بإجاع أهل العلم > وقد عبر عنها الخليل 8# بمعناها الذي أريد بها 
ووضعت له ء فعمّر عن المنفي بها بقوله : 9 إِنن مادو 4 وعبر عن 
ما أثبتته بقوله : 8 إل ألَرَى مَطرَن € فقصر العبادة على الله وحده ء ونفاها 
عن كل ما سواه ببراءته من ذلك » فيا أحسن هذا التفسير لهذه الكلمة وما 
أعظمه . قال العماد ابن كثير في قوله تعالى : « وجعلهاكمة مي فْعَقَيِدء 4 : 


( أي : هذه الكلمة » وهي عبادة الله وحده لا شريك له » وخلع ما سواه من 


الأوثان » وهي لا إله إلا الله » جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله“ 


من ذرية إبراهيم 822 « لَمَلّهُمَ عو € أي : إليها قال عكرمة ومجاهد 
والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله : ¥ وَجَعَلَهَا كمه ية في 
RS‏ 
وت دوا حارش ورهستهم را من دوين أله 4" [سورة التوبة : 


إليها إلى أن بعث محمد ية فأحيا ملة إبراهيم ودعا إلى هذه الكلمة ء وجاهد عليها . هذه 
ملة إبراهيم 88# الحنيفية السمحة . 

)١(‏ جعلها الله 8 كلمة باقية في ذرية إبراهيم » فلا يزال في ذرية إبراهيم من يخلص العبادة 
ف وك . 

(؟) هذه الآبة في الرد على اليهود والتصارى » أهل الكتاب « اشوا أَعْبِسَابَهُم 4 
لار ج دير وهو العام من علا اليهود» ووز الكسر والتح . والرهبان هم 
العباد جمع راهب وهو العابد » والرهيان عند النصارى » والأحبار عند اليهود . هاتان 
الطائفتان « اوا أَحبسَارَهُمْ رھم ااا صن دن أله * حيث صاروا 
يطيعونهم في معصية الله ويحللون لهم الحرام فيستحلونه ويحرمون عليهم الحلال 
فيحرمونه » وهذا التحليل والتحريم هو من معنى ( لا إله إلا الله ) حق لله 288 ولا يجوز 
لأحد أن رم أو يحلل إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله يك فمن حَلّل أو حَرَّم من 


ىن 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين خا 





عند نفسه فقد جعل نفسه شريكاً لله فیا هو من خصائصه # ومن أطاعه في ذلك وهو 
يعلم أنه يحلل ويجرم من عند نفسه ء فقد اتخذه رباً وشريكا لله 8 < وَالْمَسِيحَ برب 
مَرْيسمَ © : المسيح عيسى ابن مريم رسول من عند الله . والرسل لا يُحَلّلون 
ولا يَحَرّمونَ من عند أنفسهم ء وإنا يبلغون عن الله يه ولا يخترعون شيئاً من عند 
أنفسهم » فکیف بغيرهم ؟! ولهذا قال : وبآ یرو وا الا تعدو ١‏ إلنها را“ 
إل إا هر کته عتا م کوک > هذا فيه تحريم طاعة العلاء والعياد في 
معصية الله © » وأن من أطاعهم في معصية الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله » وهذه 
الآية تسر التوحيد » وهي أن الطاعة المطلقة في التحليل والتحريم لله 8# » فيا أحله الله 
فهو الحلال » فليس من حق أحد أن يحرمه » وما حرمه الله فهو الحرام » ولیس من حق 
أحد أن يحلله أبداً ء لا الرسل ولا الأحبار ولا الرهبان ولا غيرهم » هذا حى الله جع . 
ولهذا يقول الشيخ يي : وتفسيرها الذي لا إشكال فيه أن طاعة العلاء والعباد في معصية 
الله يخالف التوحيد » ويخالف ( لا إلله إلا الله ) ؛ لأن من معنى التوحيد ومعنى ( له 
إله إلا الله ) أن لا يحرم ولا يحلل إلا الله © ٠‏ وأما رسله فهم مبلغون عن الله و > 
والذي يكل إلى الناس التحليل والتحريم ويطيعهم في ذلك من غير معرفة الدليل 
والمستند من كتاب الله وسنة رسوله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله » وهذا يُروى أن عدي 
ابن حاتم نة كان نصرانياً » ثم أسلم وبايع الرسول ب وحسن إسلامه » ولا 

هذه الآية وهي تتحدث عن اليهود والنصارى « اذو َحَبسارَعٌ رتهم 
رابا عن ُو أل 4 قال : « يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم »2 قوم أن العبادة : الركوع 
والسجود لحم » فبين له الرسول ية أن العبادة ليست قاصرة على الركوع والسجود . 
والذبح والئذر هم ؛ بل تشمل طاعتهم في معصية الله فقال رسول الله ل : ١‏ أليس 
اون ما حرم له لون و ر مون ما حل الله فشّحَرمونه 4 ؟ قال : قلت : بل . قال : 
١‏ فتلك عبادتهم “*" ولو لم تركع لهم وتسجد لهم وتذبح لهم وتنذر لهم » فطاعة 


(#) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية ۲ / ۷١‏ . 
(*) أخرجه الترمذي في : سئنه ۲ © / ۲۹۹ ( ۳٠۹١‏ ) بلحوه » والطيراني في « المعجم الكبير » 
)١١85 /‏ واللفظ لهء وحسنه الألباني من رواية الترمذي . 


AV‏ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 





۴١‏ الأحبار : هم العلماء » والرهبان : هم العبّاد . وهذه الآية قد فشّرها 
رسول الله َة لعدي بن حاتم . وذلك أنه لما جاء مسلا دخل على رسول الله 
فقرأ عليه هذه الآية » قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم قال : « بلى إنهم حرموا 
عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتيعوهم » فذلك عبادتهم إياهم » رواه 
أحمد والترمذي وحسّنه » وعبد بن حميد » وابن أبي حاتم » والطيراني من 


قال السدي : استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره”" 


وهذا قال تعالى : « وَمَآ أُمِيُوَا إلا لخدا إلا وجِدَا لإ إل 
ھر مشج كدي كسا مر كوت * فصار ذلك عبادة لهم » وصاروا به هم 


المخلوقين في معصية الخالق في التحليل والتحريم من غير دليل هو عبادة هم » لكن إن 
كان هذا الذي اتبعهم متعمداً وعالماً فعلهم هذا فهو مثرك . الشرك الأكبر المخرج من 
الملة » وإن كان غير عالم بذلك هذا هو الشرك الأصغر يكون معذوراً ؛ لأنه جاهل بهذا 
الأمرء ولكن يجب عليه أن يتعلم ولا يبقى على جهله . 

. فدل على أن الشرك ليس مقصوراً على عبادة الأصنام‎ )١( 

(۲) يعني أخذوا بأقوال الرجال ء ول يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله ولا تؤخذ من 
العوائد وما عليه الآباء والأجداد ء وما عليه الأقدمون . هذا دين المشركين الذين 
يعارضون الرسل با عليه اباءعهم وأجدادهم . رسول من عند الله جاء بشرع الله 
تعارضونه با عليه الكفرة والمشركون والآباء والأجداد ؟! هذا معناه تمرد على عبادة الله 
© » وهذا يشمل كل من أخذ باجتهاد مجتهد من الفقهاء بدون معرفة دليله » لابد أنه 
يعرف المسند . والأشد من هذا إذا عرف أن قول هذا الفقيه مخالف لكتاب الله ولسنة 
الرسول » ولكنه أخذ به لأنه يوافق هواه أو يوافق رغبة الناس - والعياذ بالله - كا يفعل 
بعض المغرورين » يتلمسون من الكتب أقوال الرخص وأقرال الفقهاء » ولو خالفت 
نصوص الكتاب والسنة . هذا أمر يدخل في طاعة الأحبار والرهبان . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين غطهقا 





أرباباً من دون الله » وقد قال الله تعالى : « ولا یامرگ أن تدا الليكة 
لی أرَيَهَا ایامک الْكْفْرِبجْدَإِدْ أن مُسَلِمُونَ € [سورة آل عمران : ]۸٠‏ وقوله 
«وَالْمَسِيحَ ات زیم € [سورة النوبة : ]۳١‏ أي : اتخذوه ربا بعبادتهم له من 
دون الله » وقد قال الله تعالى : © ود ال آله يَعِيِسَى ابن سر ءآنت قَلَتَ لتاس 
ادون وای هین من خون ای کال شک © [سورة المائدة : ]١١١‏ إلى قوله : 
« مات ل إلا ما می يوه أن عدوأ آل ری ووَيِكمْ وَكُنتُ مہم ہیا ا 
دق فم کنا تکیت كدت ابت لوبت مہ وت عل کی وهی © [سور: 
ااندة : 117] » فمن تدبر هذه الآيات تين له معنى ( لا إلله إلا الله ) » وتن له 
التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من 
متأخري هذه الأمة . وقد عمّت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة المفضلة › 
لا وقع الغلو ني قبور أهل البيت وغيرهم وبنيت عليها المساجد » وبنيت ها 
المشاهد » فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث 
الغلو ني الأموات وتعظيمهم بالعبادة » فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر . 
عاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً » والبدعة سنة والسنة بدعة . نشا على هذا 
الصغبر وهرم عليه الكبير ء وقد قال ية : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 
كا بدأ فطوبى للغرباء » الذين يصلحون إذا فسد الناس » وني رواية 
« يصلحون ما أفسد الناس » . 


5 ع عبر مج 20 و س 2 ر ست اس 
قوله يرت الاس من د ين ون أو ندا می کش 


1۸۹ ساب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إند إلا الله 





آلو "١44‏ الآية [سورة البقرة : ٠٠٠‏ » الأنداد : الأمثال والنظراء » كا قاله العياد 
ابن كثير وغيره من المفسرين . فكل من صرف من العبادة شيثا لغير الله رغبة 
إليه أو رهبة منه . فقد اتخذه ندا لله ؛ لأنه أشرك مع الله فيا لا يستحقه غيره . 


قال العلامة ابن القيم ال : ( فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه » أي : 
مع الله بعبادته له . وتوحيد الحب : أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى بذ ها له . 
فهذا الحب وإن سمي عشقاً فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه » وليس 
لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن 
تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله > فلا يحب إلا الله » كما في الحديث 
الصحيح : « ثلاث من كن فيه .. » الحديث »› ومحبة رسوله هي من څبته . 
ومحبة المرء إن كانت لله فهى من سحبة الله » وإن كانت لغير الله فهي منقصة 


)١(‏ الأنداد : هم الش ركاء والشبهاء لله والند : هو الشبيه والنظيرء اتخذوهم أنداداً في الركوع 
والسجود والذبح والنذر ؟ لاء في المحبة » يحبونهم كما يحبون الله وك » هذا هو شرك 
المحبة . والمحبة أعظم أنواع العيادة فمن أحب أحداً مثل عبة الله وخضع له وذل له كا 
يخضع لله ويذل لله هذا هو الشرك الأكبر فليس الشرك قاصراً على الذبح والنذر ؛ بل 
أعظم من ذلك المحبة الذين يحبون الأصنام ويحبون عبادة القبور ويحبون عبادة الأولياء 
والصالحين هؤلاء أحبوا مع الله وأشركوا بالله في نوع من أعظم أنواع العبادة وهو المحبة 
< يحي كسس الله ) فدل على أن التوحيد شامل لجميع أنواع العبادات » وأن الشرك 
ليس قاصراً على عبادة الأصنام وإنها هو شامل لكل من جُعل له شركة مع الله # » بأي 
نوع من أنواع العبادة سواء كان حجراً أو شجراً أو صن أو وثناً أو جناً أو إنساً أو ملائكة 
أو أنبياء أو رسلا أو أولياء أو صا مين أو غير ذلك . العبادة حق لله ويك » فمن أشرك فيها 
أحداً مع الله كائناً من كان هذا هو الشرك › فهذا تفسير التوحيد وتفسير الشرك يؤخذ من 
هذه الآية . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 
من ‏ ل ل ل ا لضي س ا 


لمحبة الله مضعفة ها » وتصدق هذه المحبة يأن يكون كراهته لأبغض الأشياء 
إلى محبوبه » وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد . ولا ريب أن 
هذا من أعظم المحبة فإن الإنسان لا يقدم على عبة نفسه وحياته شيئاً » فإذا 
قدم محبة الإييان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار 
لاختار أن يُلقى ني النار ولا يكفرء كان الله أحب إليه من نفسه . وهذه المحية 
هي فوق ما يجده سائر العشاق والمحبين من محبة محبوبهم » بل لا نظير هذه 
المحبة كا لا مثل لمن تعلقت به » وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على 
النفس وامال والولد » وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم . والإجلال 
والطاعة والانقياد ظاهراً وباطناً » وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان 
المخلوق من كان › ولهذا من شرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان 
مشركاً شركاً لا يغفره الله » کا قال الله تعالى : 7 ومرے الاس من بکد من 
دون للم آندادا يبوم ك أنه لبن امنا أَنمَدّ حا إو [سورة البقرة : 
6 . والصحيح : أن معنى الآية : والذين آمنوا أشد حباً لله من أهل الأنداد 
لأندادهم » كما تقدم بيانه أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة خلوق أصلاً . 
کا لا يهاثل محبوبهم غيره » وکل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته » وکل 
مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته ) انتهى . 

قوله : وفي الصحبح عن النبى كَل أنه قال : « من قال لا إلّه إلا الله » وكفر 
بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه » وحسابه على الله يك 270 . 


)١(‏ ثم أعقب ذلك يت بالحديث الصحيح في سنة الرسول ب ء قال : في الصحيح : يعني 
صحيح مسلم » عن طارق بن أشيم : أن رسول الله ية قال : « من قال لا إله إلا الله 





باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


وكفر با يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله © تعلق تحريم الدم والمال 
بشيثين : الأول : النطق بلا إله إلا الله . الشيء الثاني : الكفر بها يعبد من دون الله فلا 

يصح النطق بلا إله إلا الله من غير كفر بيا يعيد من دون الله . فمن أعتقد آنه لا إله إلا 
اله بقلبه ولكن لم ينطق بلسانه هذا ليس بنطق بنطق ء وقي هذا رد على المرجئة الذين يقولون : 
الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق فلابد من النطق والتصريح بأن يقول : ( لا إله 
إلا الله ) ولا يكفي هذا ء بل لابد أن يكفر بها يعبد من دون الله . فالذي يقول ( لا إله إلا 
الله ) ثم يدعو غير الله من الأولياء والصاحين ء والقبور والأشجار والأحجار » هذا ليس 
من أهل التوحيد وليس بموحد ؛ بل هو مشرك وإن كان يقول : ( لا إله إلا الله ) » لأنه 
ناقض قوله بفعله ؛ لهذا قدّم الله الكفر بالطاغوت على الإيهان بالله » قال تعالى : 
یکر طسوت ونوك باو فُقَداسسمسك العو الوت © [سورة البقرة : 657 + لاا يكفي 
الإيهان بالله دون الكفر بالطاغوت فالذي يقول : أنا أعبد الله وأخلص أنواع العبادة لله » 
ولكن هؤلاء الذين يدعون القبور والأضرحة لا أحكم عليهم بالكفر ولا بالشرك 
ويواليهم ومحبهم ولا يتبر أمنهم فهذا ليس بموحد ؛ لأنه لم يتبرأ من الشرك » ولم يكفر با 
يعبد من دون الله مك » ولم يجعل النطق بها كافياً » ولم يجعل الكفر بها يعيد من دون الله 
كافياً بالقلب دون النطق ؛ بل لابد من الأمرين : النطق باللسان والعمل بمعنى ( لا إله 
إلا الله ) « وكفر بيا يعبد من دون الله » : أعتقد بطلانه وتبرأ من أهله هذا هو تفسير 
التوحيد : قول ( لا إلله إلا الله ) مع الكفر بها يعيد من دون الله ( فلا إله إلا الله » كي 
سبق لكم لا تنفع إلا بسبعة شروط أوها : أن يكون عارفاً بمعناها الثاني : أن يكون عاملة 
بمقتضاها هذه أهم شروط ( لا إلله إلا الله ) وإلا مجرد الكلام وترديد ( لا إله إلا الله ) 
وهو لم يترك عبادة غير الله أو تركها ولم يتبرأ من الشرك وأهله » فهذا لا يعتبر من أهل 
التوحيد ولا تنفعه ( لا له إلا الله ) . وهذا بيان عظيم من الرسول ب وقيد ثقيل هذه 
الكلمة ؛ لأنه ليس المقصود جرد النطق بها ؛ بل لايد من العمل بمدلو طا وهو إفراد الله 
بالعبادة وترك عبادة ما سواه » فالذي يدعو الناس إلى ( لا إله إلا الله ) يجب أن ين هم 
معناها » وين هم مقتضاها ويبيّن لهم بقية الشروط . لا تكفي المجملات . اليهود 
يقولون : ( لا إلله إلا الله ) وهم يعبدون عزيراً» والنصارى يقولونها وهم يعبدون المسيح 
ابن مريم . عبّاد القبور كلهم يقولون : ( لا إلله إلا الله ) وهم أوراد صباحية ومسائية 
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قوله : « قي الصحيح » أي : صحيح مسلم » عن أبي مالك الأشجعي › 
عن أبيه » عن النبي اة » فذكره . وأبو مالك اسمه سعد بن طارق ٠‏ كوفي ثقة . 
مات في حدود الأربعين ومئة . 

قوله : « من قال لا إله إلا الله » وكفر با يعبد من دون الله » اعلم أن 
النبي ية علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث : الأول : قول لا 
إله إلا الله عن علم ويقين » كبا هو قيد في قوها في غير ما حديث ء والثاني : 

الكفر بها يعبد من دون الله » لکن ذكر في هذا الحديث « وكفر » تأكيداً لا دلت 
عليه ؛ لأن امقام عظيم يقتضي التأكيد . 
قوله : « حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل » : فيه دليل أنه لا 
يحرم ماله ودمه إلا إذا قال : لا إله إلا الله » وكفر با يعبد من دون الله » فإن 
قافا ول يكفر با يعبد من دون الله فدمه وماله حلال » لكونه لم ينكر الشرك 
ويكفر به » ول ينفه كبا نفته لا إله إلا الله ء فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم التفع . 
قال شيخنا : ( وهذا من أعظم ما يبن معنى لا إله إلا الله » فإنه لم جعل 
التلفظ بها عاصياً للدم والمال » بل ولا معرفة معناها مع لفظها › بل ولا 
الإقرار بذلك » بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ء بل لا يحرم 
دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بها يعبد من دون الله ء فإن شك أو تردد 
لم بحرم ماله ودمه . فيا ها من مسألة ما أجلها › ويا له من بيان ما أوضحه › 
وحجة ما أقطعها للمنازع ) انتهى . قوله « وحسابه على الله عز وجل » أي : 


ويقولون : ( لا إله إلا الله ) بالمئات والآلاف صباحاً ومساء » لكن مع هذا يعبدون 
القبور ويذيحون لها وينذرون لما ء إذاً ما معنى ( لا إله إلا الله ) ؟! 





۹۳ باب تفسيبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


الله تعالى هو الذي يتولى حسابه » فإن كان صادقاً جازاه بجنات النعيم » وإن 
كان منافقاً عذّبه العذاب الأليم » وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر . 

قوله : وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب''' فقد ذكر فيها #8 ما 
يبن التوحيد وما ينافيه وما يقرب من الشرك وما يوصل إليه من الوسائل › 
وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة » وشدة إنكارهم 
له وجهادهم على ذلك » وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد 
ما لا يُعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر » وكذلك الرد على أهل 
الأهواء جميعهم » فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في 
الرد على كل مبتدع » فتدبره تجد ذلك بيا » وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء 
الله تعالى . 


: أبواب الكتاب الباقية كلها في هذا النوع : بيان للتوحيد » والنهي عن الشرك » مثل‎ )١( 
لبس الحلقة والخيط » والتبرك بالأشجار والأحجار ء والطيرة » والسحر » والكهانة » كل‎ 
الأبواب الآتية في التوحيد وتفسر ( لا إلله إلا الله ) فهي امتداد لهذا الباب . كل كتاب‎ 
التوحيد يدور على بيان التوحيد » وبيان الشرك » حتى يتضح للناس . فهذا الكتاب من‎ 
أعظم الكتب نفعاً ؛ لأنه بن التوحيد وبيّن الشرك لا من قول فلان أو علان » وإنما من‎ 
. 8# كتاب الله وسنة رسوله‎ 
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۷- باب من الشرك لبس الحلقة وا لخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أو دفعه 


سج ار 


وقول الله تعالى : 3 كُلَ أَفرَمَيْسّم ما كَنَعُونَ من دون 
مڪ شتت روه أز ردن َة ڪل هرك من ركث ميو سى لَه 
لو و ڪل الْمتَوظُونَ © [الزمر :10 . 

وعن عمران بن حصين عت ؛ « أن النبي با رأى رجلاً في يده حلقة 
من صَفْر » فقال : ما هذه ؟ قال : مِنّ الوَاهتة . َال : انزعها ؛ فعا لا تزيدكَ 
إلا وَمْناً فإك لو مك وهي عليِكٌ ؛ ما أفْلَحتَ أبداً » . رواه أحمد بسند لا 
بأس به . 


2 
ہے 


. 77 ف aL‏ عو Ch‏ , قل 
وله : عن عَقبة بن عامر مرفوعا : « مَنْ تعلق تميمة ؛ فلا تم الله له » ومن 
ا ا 
تعلق ودّعة ؛ فلا وَدَعَ الله له » . 


- 8 ۾ س اص 2 
وقي رواية : « مَنْ تَعَلْقَ قيمة ؛ فقد أشرك » . 


ولابن أبي حاتم عن حذيفة  :‏ أنه رأى رجلاً في يده خيطٌ من الَْمّى » 
خقَطْعَهٌ » وتلا قوله : 3 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون € [يوسف : 


. 2] 





۷- باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ؛ لرفع البلاء أودفعه 
قوله : ( باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ؛ لرفع البلاء أو 
دفعه )"'' أي : لرفعه إذا نزل ودفعه قبل أن ينزل » يعني إذا كان هذا هو 


)١(‏ قوله : ( من الشرك ) : أي من أنواع الشرك » قد يكون من الشرك الأكبرء وقد يكون من 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه 





القصد فتعلق قلبه به" في دفع ضر ما قد نزل » وما لم ينزل » وقد صرحت 
الأحاديث بأن هذا شرك باش" . 

قوله : وقول الله تعالى : 3# فل ءيش ما تدعو من دون آله إن أرامق 
ور رص ا 


سے 0 لس 7 E FE‏ چ سے یر سے سی ر سے سے 
ابص هل هی صمت روہ او أرادن مو مل هرك مسكت یو 


س 
ر 


ت ر اس یت ےک و ب بي (1) 
قل سی الله عله ر صكل المت وون € [سورة الزمر ]۳۸١‏ . 


بخ 3 


الشرك الأصغر - كا يأتي - ١‏ ( لبس الحلقة ) : الحلقة هي : الشيء المستدير الذي يحيط 
بالعضو كالإصبع والعضد والذراع » ( والخيط ) : معروف » ربط الخيط على العضو . 
( لرفع البلاء أو دفعه ) أي : هذا الغرض » أما إذا كان لبس الخلقة والخيط لغير هذا 
الاعتقاد » فلا مانع منه إنيا إذا كان الغرض منه دفع البلاء الذي لم ينزل أو رفعه إذا نزل 
فهو شرك بالله و ؛ لأنه اعتقد بغير الله دفع الضر أو جلب الخير . 

(1) إذا كان هذا هو القصد من الحلقة أو الخيط » أما إذا لم يقصد هذا فهذا ليس بشرك فقال : 
أنا وضعتها من باب الزينة » أنا وضعت النيط أريد أن ربط شيكاً على جسمي أو أربط 
الثوب على جسمي » أو أربط حاجة أعلقها تحتاج إلى ربط بالخيط ليس قصدي النفع أو 
الضر ء هذا لا يدخل فيه » وما ينهى عن استعال الحلقة مطلقاً أو الخيط مطلقا » إنما يُمنع 
إذا اعتقد فيه صاحبه أنه ينفع أو يضرء وهذا قال : لرفع البلاء أو دفعه » يعني لا مطلقا . 

(؟) يعني الأحاديث التي في الباب . 

() لا انومن دون آله » : ما : موصولة ء وهي عامة من صيغ العموم أي : جميع ما 
تدعون من دون الله » ويدخل فيها : الخنيط» والحلقة » والودعة » والتميمة . 

(4) أمر الله يك رسوله ية أن يسأل المشركين الذين يعبدون ويدعون غير الله وين : هل هذه 
الأشياء التي يدعونها ترفع عنهم الضرر وتجلب لهم الخير ؟ وهل هي تقدر على منع ما 
أراد الله لعباده من خير أو شر ؟ سأهم هذا السؤال فلم يجيبوا ؛ لعلمهم أن هذه الأشياء 
لا تدفع ولا تنفع وإلا لو كانوا يعتقدون فيها ذلك لأجابوا » والسؤال مطروح إلى يوم 
القيامة » وأي مشرك من هؤلاء موجه له هذا السؤال أن يجيب عليه » ول يجب أحد من 
هؤلاء المشركين قديباً ولا حديثاً » فدلّ على بطلان هذا العمل » وبطلان التعلق بغير الله 
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قال مقاتل : فسأهم النبي بي فسكتوا''' ؛ لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها . 
قلت : فإذا كانت آلتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة ها على كشف ضر 
أراده الله بعبده ‏ أو إمساك رحمة أنزها على عبده » فيلزمهم بذلك أن يكون الله 
تعالى هو معبودهم وحده لزوماً لا محيد لهم عنه » وذكر تعالى مثل هذا السؤال 
عن خليله إبراهيم لمن حاجّه في الله فقال : آنا نت وَأْمِيتُ ال امهم م ست 
الاق میں نامرت ات بَامِنَ الْمَمْربٍ قَبهِتَ الى گر وَأ ا 
لموم لوين ©(" [سورة البقرة :۲۸] . 


وأنه شرك بالله ‏ ؛ ولهذا قال في ختام الآية : 9 فیا 4 : أي الله كافيني عن هذه 
الأشياء ء فلا حاجة لي بغير الله وبق « عله يَوَصَكلٌ الْمَتَوَطظُونَ > : فالمرء يعتمد على الله » 
ولا يعتمد على غيره من الخيوط » والحلقات . والخرز » والودع » والحجب والحروز . 
والتهائم » وغير ذلك » يعتمد على الله » ويتوكل عليه ؛ لأنه سبحانه هو النافع الضار . 
وهو الحسب والكاني , الذي يتعلق به العباد . 

() سأل المشركين لما أمره الله أن يسأهم سأهم ية فسكتوا , ولم يجبيبوا ؛ لأهم ليس عندهم 
جواب » فدل على بطلان هذا العمل . 

(؟) هذا النمرود الملك الجبار لا قال له إبراهيم ##: « ر آآری يُحى-وَيمِيتٌُ € قال الجبار: 
« آنا ايء وَأمِيتٌ کے € ما معنى 8 أي وَأْمِيتٌ € يقول : يعفو عن رجل كان مستحقاً للقتل 
فيكون قد أحياه ويأتي بآخر ويقتله فيكون قد أماته » هذا من باب المكابرة » فإبراهيم 
أعرض عن هذا ولم يرد عليه » لکن جاء له بشيء لا يستطيع التحيل فيه قال له : إذا كنت 
يي وتيت کا تزعم وَل یاو وای م فرق فَأ ہام الم ری ههت الى گر 4 
نبت الذي کفر واختزى آم اناس مع أله ملك جبار ‏ فلم پستلع الدواب » كذلك 
الشر کین ل فل افم انون دون آله ران رص حل هښ ورمن 


مج ههرك منک ت رميو € توا ولم يستطيعوا الجواب . 


۹۷ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودقعه 





فأقام الله تعالى الحجة على المشر كين با يبطل شر كهم بالله » وتسويتهم 
غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك وهذا في القرآن كثير ؛ كقوله 
تعالى : ۾ يادي الاش صرب مل فاش ستمعوأ ل ارک > ادبت دعوت من 


ر 9 

ا 1 مهوا له 2 ج اقرغ سے وگ کے ا 

ذو وان قو ی 0 ل وإن سل الذباب سَيْعًا لا 
11 


6 
ع عام 
تود وه ونه ضع اط الب وَالْمطلُوبُ 4" [سورة احج : 697 . 


وقال تعالى : # مَل ليت ادوا سن دوین الله ولا كمل 
- 4 ی أ ت د ا ون اوه سے الوت 36 1 سس ي ا 
ج پر ج دا 


نوأ يعلمورت إن 7 مَل ما يڏعويت من دونيوء من شڪ وهو العزير 


الڪ وَين امل تَضْريهكا لاس وما عقا إل الْميلِمُونَ 4 


)١(‏ القرآن كله براهين وأدلة على التوحيد > والرد على الشرك والمشركين » لكن يحتاج إل 
تدبر وتأمل . ْ 

(۲) الله تحدى المتهم كلها وتحداهم أن يخلقوا ذباباً أضعف المخلوقات »ء فلم يستطيعوا » فدل 
على بطلان آلحتهم ؛ لأنها عاجزة » وهذا المثل الذي ضربه الله باق ومستمر إلى يوم القيامة 
لجميع الناس » يتحداهم الله تعالى أن يخلقوا هذا الذباب الضعيف ء ولم يستطع أحد أن 
يخلق وأن ينفخ الروح في هذه الأشياء ؛ لأن هذا من خصائص الله 8 . الناس يصورون 
صوراً وينحتون تماثيل ٠‏ فإذا رأيتها تظنها إنسان . متكاملة في ملامحها وقي صفاتها » لكن 
ليس فيها روح » لا يستطيعون أن ينفخوا فيها الروح ولا يستطيعون أن يجعلوا فيها دم 
ولحم وعروق وبصر وسمع ء إنها الصورة فقط » هذا تعجيز هم . 

(۳) بيت العنكبوت لا يقي من الحر ولا من البرد » ولا يظلل من الشمس فوجوده كعدمه ء 
كذلك آمة المشركين لا تنفع ولا تضر » فوجودها كعدمها سواء » مثل بيت العنكبوت . 
أيضاً بيت العنكبوت ضعيف » جدا » أي شيء يمسه لا يستطيع البقاء والمدافعة » كذلك 


هذه الآطة ضعيفة جدأً . 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون ا موحدين ١14‏ 





0 


[سورة العنكبوت : ]٤١-٤١‏ » وقال تعالى : # وار يعون من دون أنه لا م ا 
تما وهم يخلقوت . أقوات عير حاو وما یش عروت آیان موت 4 [سورة 
التحل : ]۲١- ٠١‏ . 

ذكر العماد ابن كثير 4# في هذه الآية » ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن 
الحجاج . عن حنش الصنعاني » عن ابن عباس مرفوعاً : « احفظ الله يحفظك › 
احفظ الله تجده تجاهك » تعرف إل الله في الرخاء يعرفك في الشدة » إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشىء لم يكتبه الله عليك لم يضروك”'' ولو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء ل يكتبه الله لك لم ينفعوك جفت الصحف ورفعت الأقلام" » واعمل 
لله بالشكر في اليقين » واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» وأن النصر 
مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب › وأن مع العسر يسر . 


اا ب ا 


)١(‏ ل لا لفون يا © : وهذه صفة يشترك فيها كل المخلوقات مها أوتيت من القوة 
والقدرة الآن الذين يخترعون الصتاعات والطائرات » والمراكب ء والقاذفات . 
والصناعات الدقيقة لا يستطيعون أن يخلقوا ذباباً » ولا ذرة » ولا نملة » فدل ذلك على 
عجزهم وضعقهم ٠‏ 

(؟) هذا حل الشاهد من الحديث : « اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ل 
ينفعوك إلابشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 


بشىء قد كتبه الله عليك ٩‏ . 
(؟) صحف القضاء والقدر وأقلام القضاء والقدر كل شيء مفروغ منه مقدر » لا يعر ولا 
يبدل . 


4 باب من الشرك لبس الحلقة وا لخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 





قوله : « عن عمران بن حصين أن النبي 4ة رأى رجلاً في يده حل 
من صُفر . فقال : ما هذه ؟ فقال : من الواهنة » فقال : انزعها فإنها لا تزيدك 
إلا وهنا » فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبداً »2 رواه أحمد بسند لا 


(۱) في يده » : خبر مقدم و« حلقة » مبتدأ مؤخر . 

(۲) هذا حديث عمران بن حصين يَََيهَعَنَهُ » وعن أبيه : ١‏ أن النبي يي رأى رجلا في يده 
حلقة من صُمْر » ولم يسم هذا الرجل » لكن جاء في رواية أخرى أن هذا الرجل هو 
عمران نفسه يَيَََيدِعَنهُ ١‏ رأى رجلا في يده حلقة » : الحلقة : ما أحاط بالشيء ١‏ من صفر ؟ : 
أي من مادة الصفر وهو نوع من الحديد معروف » « فقال : ما هذه ؟ » : سأله البي 45 
سؤال استنكار ما هذه الحلقة ؟ لأي غرض اتخذتها ؟ قال : ا من الواهنة ؛ : نوع من 
المرض أي أنها تقيني من مرض الواهنة على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية . هذا اعتقادهم 
أن من لبسها لا يصيبه هذا المرض . فالرجل يبن الغرض من لبس هذه الخلقة » فقال 
النبي يكل : « انزعها » : انزعها من جسمك » وانزعها من اعتقادك » انزعها نزعاً حسياً؛ 
ونزعاً معنوياً » فلا تعتقد فيها » والتعليل : « إنها لا تزيدك إلا وهنا » : يعني ضعفاً في 
الجسم » وضعفاً في العقيدة » وتبقى دائاً في وهن » وفي ضعف . فتتوقع كل مكروه ؛ 
لأنك ل تعتمد على الله © » ول تتوكل عليه . فالذي يبتلى بهذه الأشياء تجده دائ خائفاً 
وجلا في كل شىء » يتوقع الشر من كل شيء . . هذا معنى قوله يكل : « لا تزيدك إلا وهنا » 
الذي يتعلق على غير الله يكون دائباً في قلق . وفي ضعف » وفي خوف » وأما الذي يتوكل 
عل الله فإنه يكون قوياً ثابتاً شجاعاً يعتقد ويؤمن بأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له » 
ويكون قوياً ثابناً شجاعاً مرتاح النفس والعقيدة « قل لن بب کا لام كدب آله نا 
هو موا ڳ (سورة انر : ۵١‏ العبذ یتو کل على الله 4 > وهذه ليست من الأسباب العلاجية 
أو الطبية » حتى يقال : إنها من باب العلاج » ما جعل الله تعالى لبس الحلقة أو عقد المخيط 
على الذراع أو الساق أو الإصبع أو على العنق سبباً نشيء ؛ ولا جعله دواء » وإنيا هذه من 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون ا موحدين ۰ 





۴ به . قوله : : عمران بن حصين » أي : ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو 
ا . ع 

نجيد - بنون وجيم مصغر - صحابي ابن صحاي » اسلم عام فتح خير , 
ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة . 


تزيين الشياطين لإغواء بني ده ؛ وقوله : 3 أنزعها 4 : فيه أمر بإزالة المنكر ء وبيان 
السبب ‏ فإنها لا تزيدك إلا وهنا 0 : هذا في الدنيا وأشد من ذلك في الآخرة ١‏ فإتك لو 
مت وهي عليك ما أفلحت أبداً ؟ ؛ لأن المشرك لا يقلح أبداً في الآخرة - والعياذ بالله - . 


ا 
سے عن وق ا جب عن ايه ا کل اا و افر ال اك م 


قال تعالى : < إِنَّه من يشر واو فد حرم الله عَلَِهالْجَدّة و ونه الثَارٌ وما ليت من 
أصَكحار € رة سس : ٠٠٣‏ فهذه المعتقدات هذه المعلّقات لا تنفع في الدنيا وإنما تضر . 
عكس ما يعتقده الناس فيها» وني الآخرة تكون عذاباً عليهم » فدل على أن من مات على 
الشرك فإنه لا يفلح أبدا » كا في الحديث : « من لقي الله يشرك به شيئاً دخل النار »ع 
فالذي يعلق هذه الأشياء يعتقد فيها أنه تنفع أو تضر هذا حكمه » فإن كان تعليقه لما 
يعتقد أا تدفع الضرر وتجلب النفع بنفسها فهذا شرك أكبر » وإن كان يعتقد أن النافع 
الضار هو الله » ولكن جعل هذه المعلّقات من باب الأسباب فهذا شرك أصغر ء لأن الله 
لم يجعل هذه أسباباً للعلاج ٠‏ إن الأسباب النافعة معروفة : الرقية بالقرآن » والأدوية 
المباحة ل ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء »”**" الأدوية المباحة » ولم يجعل الله لبس الحلقة 

وا حيط سبباً؛ فمن جعله سبباً للشفاء فإن هذا عمل باطل وشرك أصغر » فهي شرك على كل 
حال » إما شرك أكبر » وإما شرك أصغر . 


(*) سئل شيخنا - حفظه الله - عن حكم لبس الحلقة للروماتيزم » فأجاب : هذا إذا ثبت أن فيها 
علاج للروماتيزم » ولكن يقولون : أن هذا ليس صحيحاً » وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار 
العلماء بالمنع » والأطباء أنكروا أن ها خاصية ء وإنا هذا عمل المشعوذين . أ. هم 
وسثل أيضاً عن حكم ليس دبلة الخطوية ؛ حيث إنه قد يكون فيها اعتقاد » فأجاب : هو من هذا 
الباب » إذا كانوا يعتقدون أنبا تحبب الزوجين بعضهما البعض » هذا من اعتقاد الجاهلية » ومن 
الشرك ء وإلا فهي من العوائد المنقوصة ؛ لأنه ليس من عادة الرجال أنهم يلبسون الدبلة لا في 
أيام الخطوبة » ولا في غيرها » هي عوائد مذمومة » وإن كان فيها اعتقاد فهي من الشرك . أ. ه 

(**) أخرجه البخاري في 3 صحيحه 4 ۵ / ۲۱۵۱( ٥۳٥٤‏ ) . 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


قوله : « رأى رجلا » » وني رواية الحاكم : « دخلت على رسول الله بء 
وقي عضدي حلقة صفر › فقال : ما هذه ؟ ... 4 الحديث . فالمبهم في رواية 
أحمد هو عمران راوي الحديث . قوله : « ما هذه » ؟ الظاهر أنه الإنكار 
علي" . 

قوله : « من الواهنة » ء قال أبو السعادات”" : « الواهنة : عرق يأخذ في 
المنكب » وني اليد كلها فيرقى منها » وقيل : هو مرض يأخذ في العضد”" , 
وهي تأخذ الرجال دون النساء » وإنما مهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عته هذا 
الداء أو ترفعه ‏ فأمره النبي َة بنزعها لذلك » وأخير أنها لا تزيده إلا وهنا » 
فإن المشرك يعامل بنقيض قصده ؛ لأنه علق قلبه با لا ينفعه ولا يدفع عنه › 
فإذا كان هذا بحلقه صفر فا الظن با هو أطم وعظم ؟! كا وقع من عاد 
القبور والمشاهد والطواغيت وغیرها“ » کا لا يخفى على من له أدنى مسكة 
من عقل ”" . 


)١(‏ أي سؤال استنكار » ويحتمل أنه سؤال استفهام » يعني ما قصدك بهذا الشيء ؟ هل 
قصدك اعتقاد أو غير اعتقاد ؟ 

(؟) أبو السعادات : هو ابن الأثير صاحب غريب الحديث”* . 

(۳) المهم أنه نوع من المرض . 

(8) إذا كان هذا في حلقه صفر » الرسول ييل أنكر هذا الإنكار » وقال : * انزعها فإنها لا 
تزيدك إلا وهنا » فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً ‏ فكيف بالذي هو أعظم من 
ذلك وهو عبادة القبور والأضرحة والأصنام والطواغيت ؟! هذه أشد من الحلقة . 

(0) يعني يقصد الشارح يف ما وقع في آتمر هذه الأمة من عبادة الأضرحة والقبور فالرسول 
يل أنكر الحلقة مع أن هذا الرجل يعبد الله » وصحابي جليل وأنكر عليه هذا الإنكار » 


(#) المسمى : ١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ / لأي السعادات » الميارك بن محمد بن محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الجزري »ء المعروف بابن الأثير (ت 1ه ). 


التعليق المغتصرالمبين على قرة عيون الموحدين 
سس 


قال المصنف 4# : ( فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر 
أكبر من الكبائر''' » وأنه لم يعذر بالجهالة ) . 

لقوله : « فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً “ والفلاح هو 
الفوز والظفر والسعادة . 

قوله : 7 رواه أحمد بسند لا بأس به » » وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
ابن هلال بن أسد الشيباي 3 أبو لہ اله ار و زي" 4 تم البغدادي 3 إمام أهل 
عصره » وأعلمهم بالفقه والحديث ٠‏ وأشدّهم ورعاً . وهو الذي يقول فيه 
بعض أهل السنة : عن الدنيا ما كان أصيره ء وبالماضين ما كان أشبهه ء أتته 


فكيف بالذين بتوا المشاهد على القبور وذبحوا لاء ونذروا لحا» وطافوا مها وتبركوا ها ؟! 
هذا أشدء ألا ینکر على هذا أشد ما أذكر الرسول عل ؟! 
)١(‏ المصنف 4# قال هذا في مسائل الباب : أن الشرك الأصغر أكير من الكبائر ؛ لأنه لو 
مات ما أفلح أبدأء مع أنه قد يكون شركاً أصغر » فكيف بالشرك الأكبر والعياذ بالله ؟! 
(۲) الشرك لا يعذر فيه بالجهالة » وإن من مات على الشرك لم يفلح أبداً ؛ لأن الجهالة زالت 
بإرسال الرسل » وإنزال الكتب » والذي يبقى على جهله هذا من تفريطه هو » وعدم 
سعيه في النجاة بنفسه ؛ لأن الله أقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب ول يبق للخلق 
حجة حتى يقولوا ما بلغنا شيء . كثير من المتعالين الآن يلتمسون الأعذار لحؤلاء 
المشركين وعباد القبور يقولون : اعذروهم بالجهل . إلى متى الجهل ؟! هذا قبل بعثة النبي 
ية » أما بعد البعثة فقد زال الجهل والحمد لله » ول يبق إلا أن الإنسان يسعى لطلب 
العلم والسؤال والبحث » لا يبقى على ما هو عليه بدون سؤال ؛ بل أمهم يسمعون القرآن 
ويسمعون الأحاديث » ويسمعون كلام أهل العلم في الدعوة إلى التوحيد ويرفضون 
هذا » ويبقون على عوائدهم وعوائد آبائهم هؤلاء جُهّال ؟! 

(۴) المروزي يعني أنه مولود في مرو في المشرق ؛ لأن النسبة إلى مرو يقال : مروزي ٠‏ يزيدون 
الزاي . 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما نرفع البلاء أو دقعه 
الدنيا فأباها » والشبه فنفاها . 


روى عن : الشافعى ويزيد بن هارون''' » وعبد الرحمن بن مهدي › 
ويحبى القطان . وابن عيينة » وعبد الرزاق » وخلق لا بحصون . 


مات سنة إحدى وأربعين ومئتين » وله سبعة وسبعون سنة #8 . 
قوله : وله عن عقبه بن عامر مرفوعاً : « من تعلق تميمة فلا أتم 
لله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له "" وقي رواية : « من تعلق تميمة 


. من أكبر شيونحه الإمام الشافعي هة‎ )١( 

(۲) ولعقبة بن عامر مرفوعاً » أي : إلى النبي يك » وليس هو من كلام الصحابي : « من تعلق 
تميمة فلا أتم الله له » أي : من تعلّق قلبه بتميمة » وعلّقها على جسمه » والتميمة : هي ما 
يعلق من الحروز والحجب المكتوب عليها كتابات يظنون أنها تدفع العين » أو تشفي من 
المرض » فهى مثل تعليق الحلقة والخيط إلا أن التميمة تكون مكتوباً فيها » وأما الحلقة 
والخيط فهي ليس فيهما كتابة » وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد تفسير ها وبيان حكمها 
على التفصيل ء وقوله : « فلا أتم الله له » : هذا دعاء من النبي يي : أي : لا يتم الله له 
أموره » ولا يتم له ما أراد » دعاء من النبي يكل بأن يعامله الله تعالى بنفيض قصده ء فالذي 
يعلق الحجب والتهائم » وال روز يريد بها أنها تشفيه من المرضء أو تدفع عنه العين» فالله 
يعامله بنقيض قصده » فيصاب بالأمراض ويصاب بالعين » ويصاب بالخوف » حتى لو 
ما أصابه أمراض أو ما أصابه عين في جسمه يصاب بالألم في قلبه وبالخوف والرعب 
والانزعاج من كل شيء » وهذا شيء مشاهد أن الذين يلتفتون إلى غير الله فإن الله ع 
يلقي في قلومبم الرعب واملع والجزع والخوف من كل شيء والقلق في حياته » بخلاف 
الذي يتوكل على الله ويعتمد عليه فإنه يكون مطمئن القلب » مرتاح البال » قوي العزيمة » 
شجاعاً لا يهاب » لأنه يعلم آنه لا يصيبه شيء إلا بقضاء اله وقدره فيكون تعلقه باه 6 
وقوله : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له » : يدل على تحريم تعليق التهائم مطلقاً من غير 
استثناء » ويأتي في الباب الذي بعده التفصيل والحكم على أنواع التيائم » « ومن تعلق 
ودعة 6 الودع : الخرز الذي ينظمونه ويعلقونه على الصبيان أو على أنفسهم يتقون به 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ئ 





فقد أشرك ١70‏ . 


عقبة بن عامر صحابي مشهور › فقيه فاضل » ولي إمارة مصر لمعاوية 
ثلاث سنين » ومات قريباً من الستين » وني هذا الحديث التصريح 
أن تعليق التائم شرك ؛ لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب 

ما ينفعه » وهذا أيضاً يناني كال الإخلاص الذي هو معنى ( لا إله إلا الله ) ؛ 

لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله » كما تقدم في 

95 راس سے کا و ا بے کے کے کاس سے سے اي رک ار (TY‏ 

قوله تعالى : [ وَمَنْاحَْسِنٌ دسا من أسلم وجه لله وهو جيسن 4 [سورة 
العين والضرر . « فلا ودع الله له ٩‏ : لا ودع : أي لا تركه في دعة وراحة بال ؛ بل ساط 
عليه ا هموم والوساوس والانزعاج من كل شيء » وا غوف من كل شيء ؛ لأنه فتح على 
نفسه باب الخوف من المخلوقات » فيخاف من كل شيء ٠‏ فهذا أيضاً دعاء من الرسول بلا 
أنه من تعلق الودع واعتقد فيها أنه لا يتركه الله في دعة وعيش هنيء وراحة . والدعة : 
ضد القلق والانزعاج . 

)١(‏ هذه أشد . الرواية الأولى : فيها الدعاء ‏ فلا أتم الله له » ء وني هذه الرواية : الخبر» أن 
من تعلق تميمة فقد أشرك » فمن تعلق التميمة على جسمه » أو على ولده » أو على دابته » 
أو على سيارته » أو على بيته » أو على متجره » ومن تعلق هذه الحجب وهذه اروز » 
وهذه التهائم على نفسه » أو على أولاده ء أو على ممتلكاته » ققد أشرك ؛ لأنه تعلق بغير الله ا ء 
ومن تعلق بغير الله فقد أشرك . وهذا محل الشاهد » لأنه قال في الباب الذي قبل هذا : 
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . وهذا الباب من شرح ( لا إله إلا الله ) ء لأن 
معناها : ترك الشرك ؛ ومن الشرك : تعلق الحلقة والخيط » فكيف بغيرها ما هو أشد منها ؟! 

(1) ا أْسْلَمَ وجَهَهيهِ € : يعني الإخلاص لله ول يلتفت إلى غير الله في طلب نفع أو دفع 
ضر ء وإنما يعتمد على الله © ١‏ وهو مني € أي : متبع لسنة الرسول لا فليس 
مبتدعاً ولا محرّفاً » وإنا يتبع ما جاء به الرسول اة وهذان الشرطان هما أساس قبول 
العمل عند الله سبحائه : الإخلاص والمتابعة . الإخلاص : هو معنى ( شهادة أن لا إله 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


الساء : ]٠٠١‏ » فكيال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك ٠‏ وإن كان من الشرك 
الأصغر فهو عظيم '' » فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة عند في 
عهد النبوة » فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيهان '' بمراتب » 
بعد ما حدث من البدع والشرك ؟! كا في الأحاديث الصحيحة › وتقدمت 
الإشارة إلى ذلك" . 


بعلا بان معنى الا الات ا فم نفت كل الشرك قليله 


وس ا ر ا i‏ اس 


وكثيره » كما قال الله تعالى : 48 شهدت آله نه لآ ! له إلا هو وا واولا 


رتسام لے ۳ 


الماركايما بالقسط لا إل له ب هوا لير اكيم 4 [سورة آل عمرات : 18] . 


)١(‏ فلا يتهاون به لأنه شرك أصغر . الشرك الأصغر لا يغفره الله لابد أن يُعذَّبٍ صاحبه ؛ 
لأنه داخل في عموم قوله : 9 إن الله لا یھر أن حشر بو # ١‏ لكنه لا يخلد في النار » كا 
جلد صاحب الشرك الأكير . 

(۲) إذا كانت هذه الأمور » وهي حكم تعليق التهائم والغيوط والودع خفيت على الصحابة ٠‏ 
فلذلك بین الرسول يكل هم حكمها » فكيف لا تخفى على من بعدهم ؟! يقولون : لا 
تشغلون الناس بتعليم التوحيد والنهي عن الشرك . الناس الآن ما هم بحاجة إلى هذا 
الأمر ؛ لأنهم يفهمون هذه الأشياء : هل هم أفهم من الصحابة » الذين خفي عليهم 
بعض هذه الأمور ء وبيّن الرسول ية هم ذلك ؟! 

(۳) هذه لفتة طيبة من الشيخ 4# » الذين يقولون : الآن الناس تجاوزوا مرحلة السذاجة 
وتعلموا وتثقفوا. ولا حوف عليهم من الشرك هذا من الغرور - والعياذ بالله - هل هم 
أفضل من الصحابة وقد خفي على بعضهم هذه الأشياء حتى بينها هم الرسول 845 ؟! 
فالمسلم بحاجة إلى تعلم التوحيد دائ ؛ لأنه تخفى عليه أمور » لاسيما والعادات والتقاليد 
ودعاة الضلال يُلَبّسون على الناس » فالمسلم بحاجة إلى من يبيّن له تفاصيل التوحيد » 
وتفاصيل الشرك والابتعاد عنها . 

(4) والشيخ في الباب الماضي يقول : وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب » فهذا تفسير 


التعليق المختصر ال مبين على فرة عيون الموحدين ۰٦‏ 
سي 


قوله : « فلا آتم الله له » : دعاء عليه . وكذلك قوله : « فلا ودع الله له » : 
أي لاجعله في دعة وسكون . 


قوله : « ولابن آي حاتم عن حذيفة نة أنه رأى رجلا في يده خيط 
م عر ار 
هم 


لي ابر 


من الحمى فقطعه › وتلا قوله تعالى : # وما ومن أكارهم يانه إ 


ا ل ص 


1 
مسر نول © [سورة يوسف : +10] 76 ُ 


عر 


بشأن ( لا إله إلا الله ) أن معناها نفي الشرك بجميع أنواعه حتى ليس الحلقة والمنيط 
والودعة والتميمة وغير ذلك » هذا لا يتناسب مع ( لا إله إلا الله ) . 

)١(‏ هذا حذيفة بن الان عة صحابي جليل » صاحب سر رسول الله وله : « أنه رأى 
رجلاً قد تعلق تميمة © يعني علّقها على جسمه « فقطعها حذيفة عة » فهذا فيه إنكار 
المتكر باليد لمن يقدر على ذلك ٠‏ أما من لا يقدر على إنكار المنكر باليد فإنه ينكره بلسانه ؛ 
بأن يبين وينصح ويحذر » ويعظ الناس ء ويذكرهم » ويبين لهم ء فان لم يستطع بلسانه 
فبقلبه بأن يكره وينابذ ويبتعد عن أهل الشر » ويبغض عملهم ويبغضهم › ولا يجتمع 
معهم إلا مناصحاً ومحذراً . هذه مسألة ء المسألة الثائية : في الحديث الاستدلال بأن هذا 
شرك بالآية الكريمة 8 وَمَابِؤْنٌ أكارهم با إلا وهم نره فجعل عن تعلق 
التمائم من الشرك » مثل ما دل عليه الحديث السابق : 3 من تعلق تميمة فقد أشرك » ٠‏ فالآية 
تدل على هذا الشرك قد يكون أكبر إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر بنفسها » أو يكون أصغر 
إذا اعتقد أن الضار والنافع هو الله وهي سبب ؛ لأنه جعل ما ليس سيباً جعله سبياً 
فيكون من الشرك الأصغر » وفيه ما قال العلاء : أن الصحابة قد يستدلون في الآية 
النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر ؛ لأنه كله شرك . مثل ما استدل عبد الله بن 
عباس عت بقوله تعالى : « فلا ملوأ يله أندادًا ) : قال : هو قول الرجل : لولا 
الله وأنت » لولا كذا وكذا ء واستدل بالآية على الشرك الأصغر ؛ لأن الشرك الأصغر 
داخل في مدلول الآية في قوله : « قلاعم لوا يه أندَادًا © الشرك الأصغر من اتخاذ الند 
لله ويخ وإن كان أصغر . وقد أشكلت هذه الآية على بعض العلاء : هل يجتمع الإيران 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
الل ا ا 


ابن أي حاتم : هو الإمام أبو محمد » عيد الرحمن بن أي حاتم محمد بن 
إدريس المرادي التميمي الحنظلى . الحافظ صاحب ال جرح والتعديل والتفسير 
وغيرهما > مات سنة سبع وعشرين وثلاث مئة . وحذيفة : هو ابن الييان 
واسم اليمان : حسّیل - بمهملتين مصغر - ويقال : حسّل - بكسر ثم سكون 
- العبسي - بالموحدة - حليف الأنصار""' » صحابي جليل من السابقين › 
ويقال له : صاحب السّر”"'ء وأبوه أيضاً صحاي » مات حذيفة في ول خلافة 
عن سنة ست وثلاثين . قوله : « رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه"" › 


وتلا قوله تعالى : « وما ومن ڪا رهم ياو إلا وشم مسر € [سورة يوسف : 
٠١‏ فيه دليل على أن هذا شرك » وأن الصحابة عند يستدلون بالآيات 


والشرك ؟ 9 وَمَابُوَهِ رمن أحكارهم ياه إِلَاوَهُم مشر دم > ومن أشكلت عليه شيخنا : 
الشبخ الشنقيطي اه في « تفسيره “"" , والآية لا إشكال فيها في 
الحقيقة ؛ لأا نازلة في عبّاد الأصنام ء الذين يعبدون الله ويعبدون معه غيره » فهم 
يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون بتوحيد الألوهية » وعلى هذا جميع المشركين من 
العرب عندهم إيران بالله » لكنه خلوط بالشرك » فالآية ليس فيها إشكال » والحمد لله . 

(۱) يعني هو نسبه من بئى عبس » ولكن كان حليفاً للأنصار والحلف معروف في الجاهلية : 
يأي الرجل فينزل مع القبيلة » ويجالقها » » فيكون كأنه منها » فهو منها في الف ؛ لكنه 
ليس منها في النسب . 

(۲) أي : سير الرسول وَل ؛ لأن الرسول ية كان يفضي إليه بسر » هذا من فضائله ةة 
أنه صاحب سر رسول الله ية لأمانته العظيمة » وأنه لا يبوح بسر الرسول 85 . 

(۳) الحمى : هي الترارة التي تسري في | الجسم » فهي نوع من المرض . 

(4) دليل على أن تعلق الخيط شرك ؛ لأن حذيفة استدل بالآية على منع ذلك وقطعه . 


(*) انظر : « أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ؛ ؟ / 848 . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر”'' . لدخوله في الشرك المنهي 
عنه في الآيات والأحاديث عموماً وخصوصاً › لما قد عرفت أنه يناق کال 
الإخلاص"''" إذا كان مثل هذا » وقد خافه ية على أصحابه » كما تقدم في 
قوله : « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » . فإذا كان يقع مثل هذا في 
تلك القرون المفضّلة » فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه ؟! لكن لغلبة 
الجهل به وقع منهم أعظم ما وقع من مشر كي العرب وغيرهم في الجاهلية " , 
ما قد تقدّم التنبيه عليه“ » حتى إن كثيراً من العلماء في هذه القرون اشتد 


. لأن الشرك الأصغر يشمله لفظ الشرك » فنحن منهيون عن الشرك الأصغر » والأكبر‎ )١( 
و( لا إله إلا الله ) تنفي الشرك الأكبر» والأصغر » لكن الشرك الأكبر يناقض لا إلله إلا‎ 
. الله » والشرك الأصغر ينقصها‎ 

(؟) الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد » أما الشرك الأكبر فإنه ينافي التوحيد بالكلية . 

0 لما أهملوا تعلم التوحيد وتعلم الشرك . ومعرفة المراد من التوحيد والمراد من الشرك » 
والتفتوا إلى تعلم علم الكلام وقواعد المنطق » وبنوا عقائدهم على ذلك ٠»‏ وانشغلوا 
بإثبات وجود الله » وهذا الذي يدندنون حوله أَف أن َك قاط ر أَلسَمَوتٍ وَالارْضٍ 4% 
اسردة ارام : ٠١‏ أيحتاج إلى أدلة على إثبات وجود الله ؟! كل عقائدهم مينية على هذا وهذا 
تحصيل حاصل ؛ لأنه موجود في الفطر والعقول » وشواهد الكون والمخلوقات كلها تدل 
على الخالق # » ولم يعيروا اهتراماً بتوحيد الألوهية أبداً » ولا يأتي هم على ذكر ولا على 
بال » فهذا هو الجهل العظيم من العلماء يظنون أنهم علياء وهم يجهلون توحيد الألوهية 
الذي بعثت به الرسل ٠‏ وأنزلت به الكتب » فإذا كان العلماء يجهلون فكيف بغيرهم ممن هو 

دونهم كيف لا يجهلون ؟1 فلابد من نشر التوحيد وتعليمه » وتعلمه والدعوة إليه دائ وأبداً . 
العجيب أن دعاة التوحيد خاملون وساكتون » ودعاة الشرك جادون الليل والنهار . 
وينفقون الأموال ولا يبأسون ولا يتعيون . 

(1) لاشك أن الناس إذا أهملوا الكلام في الشرك وتفاصيله فإنهم يقعون فيه ؛ لأنك إذا ما 
عرفت الخطر وما عرفت مكان الحلاك فحري أن تقع فيه » لاسيما والدعاة إليه نشطون . 


= 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه 


نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر'' ء فصاروا هم والصحابة زيند في 
طرفي نقيض”' . 

فالصحابة ينكرون القليل من الشرك › وهؤلاء ينكرون على من أنكر 
الشرك الأكبر ء ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة !! وكذلك 
كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جيعهم » فيما بعثوا به من توحيد الله 
تعالى وإخلاص العبادة له وحده'” » والنهي عن الشرك به . وقد بعث الله 


والشرك موجود يشجع من قبل الكفار . الكفار الآن يدعمون دعاة الشرك دعا هائلاً » 
ويدعمون الفرق الضالة ودعاة البدع ويثبتونهم في المناصب » كل هذا من أجل اجتثاث 
الإسلام من أصله » لأنه إذا ذهب التوحيد ما بقي الإسلام لو يصلي الليل والنهار 
ويصوم ويتحج ويَعتمر ويبذل الأموال وهو على غير توحيد ما أفاد شيئاً . هذا من مكائد 
الكفار بنا الآن الذي يدعو إلى التوحيد يسمونه إرهابياً أو متطرفاً أو أصولياً » أو 
خارجياً . إلى غير ذلك من الألقاب للتنفير من دعاة التوحيد » ودعاة العقيدة . 

)١(‏ هذا كلام الشيخ 5ه - وهو في القرن الثالث عشر - في وقته اشتد نكير من يسمون 
بالعلياء على دعاة التوحيد » يسمونهم بالخوارج ويضللون دعاة التوحيد » هذا موجود في 
كتبهم الآن . 

(؟) الصحابة ينكرون الشرك الأصغر وهؤلاء يدعون إلى الشرك الأكبر فصاروا في طرفي 
نقيض مع صحابة رسول الله يك . هذا حذيفة بن اليمان قطع الخيط وقال : ™ وما ومن 
أصشارهم با إلاوَهم مقر © [سورة يوسف: 110 مع أن تعليق الخيط من الشرك الأصغر » 
وهؤلاء يدعون إلى الشرك الأكبر صراحة باسم عبة الأولياء والصا كين ١‏ والريان 
بكراماتهم وأنهم يكونون وسائط بينهم وبين الله فيسمون الشرك بغير اسمه . 

() يعني ليس هذا بغريب ؛ لأنه اتخذ مع الرسل عليهم الصلاة والسلام ‏ أَنَتَهُدنَ ند ما 


ال 
اساي ي سے ي ۹ کے اني تھے لھ کے 


عد اباو وإننا لی شلك مما تدعا لو سریپ چ [سورة هرد : 15] 99 أجعل) اة إلنها مدا إنّ هنذا 
لف خاب اسورة ص : ٠‏ ) : يعني التوحيد شيء عجاب » والشرك شيء مألوف » هذا من 
انتكاس الغطرء ففعل هؤ لاء المتأخرين عود على بدء » ليس بغريب قالوا مثل سلفهم من 
أعداء الرسل . 
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تعالى خاتم رسله محمداً 4ل بذلك » کا بعث به من قبله » فعكس هؤلاء 
المتأخرون ما دعا إليه رسول الله ية مشر كي العرب وغيرهم » فنصر هؤلاء 
ما بى عله من الشرك غاية النصرة ء وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية 
الإنكار » فإنه تك لما قال لقريش  :‏ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » عرفوا 


کے خب ثبي 


معناها الذي وضعت له » وأريد منها » فقالوا : # أجمَلا ية إلنها وحِدًا إن هذا 
أشي عاب © [سورة ص ]٥:‏ . 


وقال الله تعالى : © إتَبمْكائوا لکا ِيلَ طح لد إل إل َه نمكروت . وشوو 


0 
نا 


نا تارا اهيا لقاع تون 4 [سورة الصافات : 0* - *] » وفي صحيح 
البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي يِه قال له : فياذا 
يأمركم ؟ قلت : يقول : « اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما 
يقول آباؤكم » ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة »“" . 


س يا 


(1) 9 إِبمْكائوا کا جيل کم لآ إل إلا آم کیو . وَيَتولُونَ آنا تايا هتا يتاع رن 4 
هم يعرفون معنى ( لا إله إلا الله ) بأنه ترك عبادة ما سوى الله وهؤلاء المتأخرون ممن 
يعون الإسلام لا يأنفون من قول ( لا إلله إلا الله ) وعبادة غير الله يجمعون بين 

(۲) هذا جواب آي سفيان وهو كافر في ذاك الوقت لا سأله هرقل ما استطاع أن يكذب لأنهم 
يخافون من الكذب وهم مشركون ء يأنفون من الكذب ٠»‏ فبين له حقيقة دعوة الرسول 
كيد فقال هرقل : هكذا دعرة الأنبياء » مع أنبم كلهم كفار » إلا أثهم اعترفوا أن هذه 
دعوة الأنبياء . 
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۸ - باب ما جاء في الرفى والتمائم 

في بعض أسفاره » فأرسل رسولا : « أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو 
قلادة إلا قُطعت ٩‏ . 

وعن ابن مسعود نة قال : سمعت رسول الله َي يقول : 

ا 

. إن الرقى والتمائم والتولة شرك » . رواه أحمد . وأبو داود‎ ١ 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً : ١‏ من تعلّق شيئاً ؛ وُكِلَّ إليه ؛ . رواه أحمد . 
والتُمذي . 

التمائم كم شي يُعلَقُ على الأولاد يفون به العين » لكن إذا كان اعلق من 
قر فص في بعض الشف + وبمضهم ترغص فب ومر 

35 

ولق ا ني تق الم » وخصٌ متها القليل ما خلا من ازاك 

الموَلةٌ : هي شيء تصنعوئة زوو 7 يبب المرآة إلى زوجها والرَّجُلَ 
إلى امرأَيِه 

وَرَوَى أحمدٌ عن رُويفع ؛ قال : قال لي رسول الله يكل : : يا روي فع ! لَعَلَ 

م5 ول بلك , فأر اناس أن من عق ديت » أ د وترأءأواستنجى 

جيعد أو عظم ؛ فإ حمدا بريء من . 

وعن سعيد بن جبير ؛ قال : « من قطَّمَ تميمة من إنسانٍ ؛ كان كعدل رقبة » . 
رواه وكيع . 

ا ہے @ n‏ 2 زر ”ت وو ار - °2 1 

وَلَهُ : عَنْ [براهيمّ ٠‏ قَالَ : « كانوا يكرهُون التبَائم كلها من القران وغير 
القَرَآن » . 
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۸- باب ماجاء في الرقی والتّمائم 
قوله : ( باب ما جاء في الرقى والتهائم )"'' أي : من النهي عن ما لا يجوز 
زر 
من د . 


قوله : « في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ية أنه كان مع النبي 
يل في بعض أسفاره » فأرسل رسولاً : أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر › 
أو قلادة إلا قطعت "٠‏ . هذا الحديث في الصحيحين . واسم أي بشير : قيس 


)١(‏ فقد جاء في الباب السابق شيء من الأدلة على تحريم استعمال التهائم » وأما الرقى ففيها 
التفصيل الذي سيكون » ولذلك ن يجزم ال بأدلة التحريم لله › لما في ذلك من التفصيل . 
قال : 2 ما جاء في الرقى ‏ » ول يقل في تحريم الرقى » وهذا من فقهه ا » فإنه إذا كانت 
المسألة فيها تفصيل » أو أن النهي لا يدل على التحريم فإنه لا يأي بالحكم » وإنما يقول : 
باب ما جاء في كذا » ويأتي إن شاء الله في أثناء الباب تفسير الرقى وتفسير التمائم وتفسير 
التولة من كلام المصنف . وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله ومشيه له ؛ لأن الباب 
الذي قبله ( باب من الشرك لبس الحلقة والئيط ونحوهها لرقع البلاء أو دفعه ) وهذا الباب 
مكمل له هو أيضاً فيها يُعلق من التيائم أو الرقى أو غير ذلك على الأبدان أو الدواب أو 
غير ذلك لدفع البلاء عن المعلق عليه لا في ذلك من الاعتماد على غير الله 4# » وتعلق 
القلب بغير الله » فهذا إما منقص للتوحيد إن كان من الشرك الأصغر › وإما أنه منافي 


للتوحيد إذا كان من الشرك الأكر . 
(؟) أي من النهي عا لا يجوز من ذلك : هذا هو كلام النفصيل أي : منه ما يجوز ء ومنه ما لإا 
يجرز» كما يأتي . 


(۴) هذا الحديث عن أبي يشير الأنصاري » صحابي جليل » قال : أنه كان مع النبي يله في 
بعض أسفاره فأرسل الرسول ية رسولاً : أي مبلغاً عن الرسول 5 : « أن لا يبقين في 
رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت » : لا كان من عادة الجاهلية أنهم يقلدون 
الوبل بالقلائد لدفع العين عنها » فإن الرسول ية أراد أن ينهى عن هذه العادة الجاهلية 
المنافية للتوحيد ؛ لأن المسلم يجب عليه أن يتوكل على الله » وأن يعلق قلبه بالله » وأن لا 


= 
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يستعمل من الأدوية إلا ما أباحه الشرع لا مانع من الأدوية واتخاذ الوقاية » لكن في 
حدود ما أباحه الشرع « أن لا يبقين ؛ ( لا ) : ناهية » و( يبقين ) : فعل مجزوم بلا التاهية › 
لكن منع من ظهور الحزم اتصاله بنون التوكيد الثقيلة » وهذه النون مؤكدة للنهي ؛ 
ولذلك سميت نون التوكيد » فاجتمع عندنا مؤكدان : ( لا الناهية ) و( نون التوكيد الثقيلة ) 
« لا يبقين في رقبة بعير قلادة » : القلادة هي ما حيط بالعنق سواء كان من الحيوان أو من 
الإنسان « من وتر » الوتر : هو وتر القوس » وهو الشيء الذي يجعل في القوس لأجل 
الرمي ؛ لأن الآلة التي يرمون بها في داك الوقت هي القوس . والقوس : عبارة عن عصى 
لين ويثبت بشيء من طرفيه ء ثم يلف هذا الشىء وينحني هذا القوس ويكون في وسطه 
خرق فيمد الوتر حتى ينطلق النبل مع الخرق الذي في وسط القوس قيصيب الهدف 
وكان إذا اخلولق الوتر » وأرادوا أن يبدلوه بجديد أخذوا القديم وقلدوه في البعير 
يزعمون أنه يقي من العين » ولذلك قال : ١‏ لا يبقين قلادة من وتر 4 لأن هذه عادتهم 
وإلا ليس حصراً للقلادة في الوتر » لكن هذا بناء على الغالب . قال : « أو قلادة ٩‏ : هذا 
شك من الراوي » هل قال النبي يل : ٠‏ قلادة من وتر » أو قال : « قلادة » مطلقة › أو هو 
من باب التنويع » فتكون ( أو ) بمعنى الواو : لا يبقين قلادة من وتر أو قلادة من أي نوع 
كان » سواء كانت من الوتر أو غيره » فيكون من باب التنويع فيدل على نوع القلادة 
مطلقاً إذا كان القصد منها دفع العين أو اعتقاد أنها تدفع الشر عن البعير فهذا اعتقاد 
جاهل ؛ لأنه لا يدفع الشر إلا الله # . وهذه القلادة لا أثر ها سواء كانت من الوتر أو 
من غيره « إلا قطعت ؛ : هذا فيه إزالة المنكر ؛ وفيه أن السلطان أو ولي الأمر يزيل المنكر 
بيده أو بأي وسيلة » وإنكار المنكر على درجات : إما باليد لصاحب السلطة وإما باللسان 
لن ليس له سلطة » وإما بالقلب لن لا يقدر على الثنتين ففي هذا إنكار للمنكر باليد من 
يقدر على ذلك ء ومنع وسائل الشرك ء أما إذا كانت القلادة ليس فيها اعتقاد لا مانع منها 
إذا قلد البعير من أجل أن يُعرف مثلاً خصوصاً قلائد الحدي « لا شلوا شتير وكا أده 
رام ولا ای ولا الْمَلكيدَ © اسرر: سس ٠:‏ » القلائد : كانت من عادة الحجاج والمعتمرين 
الذين مبدون البدن لكي تذبح عبادة لله وك في الحرم وكانوا يقلدوها : يعني يجعلون 
عليها قلائد حتى يعرف من رآها أنها هدي فلا يتعرض لما ء فإذا كانت القلادة عن قصد 
صحيح وهدف مباح فلا بأس منها » أما إذا كانت القلادة عن قصد شركي أو اعتقاد 
شركي » فهذه التي تمنع . 
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ابن عبيد › قاله ابن سعد . وقال ابن عبد البر : ( لا يوقف له على اسم 
صحيح ) » وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين » ويقال : إنه جاوز 
المئة . قوله : « فأرسل رسولاً » هو زيد بن حارثة“ » روى ذلك الحارث بن 
أبي أسامة في « مسنده » قاله الحافظ . 


قوله : ١‏ ألا يبقين » - بفتح الياء والقاف - ويحتمل أن يكون - بضم 
الباء المثناة وكسر القاف - . 


والوتر - بفتحتين - واحد أوتار القوس . وكان أهل الجاهلية إذا 
اخلولق”" الوتر أبدلوه بغيره » وقلّدوا به الدواب ؛ اعتقاداً منهم بهذا أنه 
يدفع عن الدابة العين » وهذا أمر النبي بي بقطع الأوتار التي علقت على 
الإبل » لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها . قوله : « أو قلادة إلا 
قطعت » يحتمل أن ذلك شك من الراوي””' . 


)١(‏ الرسول ية بعث زيد بن حارثة مولاه عن ليبلغ هذه للناس . فالسلطان قد يرسل 
الرسول يبلغ الناس » وقد يعلق هذا في مجامع الناس بالكتابة التي تقراً على الناس › أو 
الرسائل التي يكتبها » والآن في الإذاعات والصحف . كلها وسائل لتبليغ الأوامر . 
ووسائل للدعوة إلى الله 4 » وإبلاغ الناس اللخير » ونيهم عن الشر . 

(1) ل يُبقين ٩‏ : مبني للمعلوم » و« يبقين ٩‏ : مبني للمجهول . والمعنى واحدء ولكن إن كان 
مبنياً للمعلوم ‏ لا ييقين » » فتكون القلادة : فاعل مرفوع . وإن كان مبنياً للمجهول . 
« لا يبقين ٠٩‏ فتكون القلادة : نائب فاعل . 

(۳) اخلولق : يعني رث من كثرة الاستعمال ويل . 

(4) هذا هو الممنوع إذا كانت القلادة يعتقد بها آنا تدقع العين فهذا شرك وممنوع تقليدها من 
الدواب ومن غيرها . 

(0) يعني هل فال النبي ب قلادة من وتر أو قال : « قلادة » وأطلق . والصحابة يعت 
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ولأبي داود : « ولا قلادة » بغير شك فعلى هذه الرواية تكون ( أو ) 
بمعنى ( الواو )”'' . 

قال البغوي في « شرح السنة » : ( تأوّل مالك أمره 868 بقطع القلائد على 
أنه من أجل العين ؛ وذلك نهم كانوا يشدٌّون تلك الأوتار والتائم والقلائد ؛ 
ويعلّقون عليها العُوّدا" » يظنون أا تعصمهم من الآفات › فنهاهم النبي 
كل عنها”” . وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً ) . قال أبو عبيد : 
( كانوا يقلدون الإبل الأوتار لثلا تصيبها العين » فأمرهم النبي يِل بإزالتها ؛ 
إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً ) . قوله : وعن ابن مسعود عة 
سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ إن الرقى والتهائم والتولة شرك » رواه أحمد 
وأبو داود . 


ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود » أن عبد الله رأى في 
عنقى خيطاً » فقال : ما هذا ؟ قلت : خيط رقى لی فيه » قالت : فأخذه ثم 


كانوا يتحفظون في الرواية إذا كان عند أحدهم شك فيها لم جزم من ورعهم » وصدقهم 
في تقل الأخبار . 

(1) ( أو ) ما عدة معاني : منها نها تأي بمعنى الواو . 

(۲) تأوّل بمعنى فر الإمام مالك لك هذا النهي بأنه من أجل آم يعتقدون أنه يمنع من 
العين . 

(۳) مل ما تقدم في ( لبس الحلقة ) . 

)٤(‏ عبد الله بن مسعود صحابي جليل رأى على امرأته شيئاً علقته فنهاها عن ذلك وروی هذا 
الحديث عند هذه الحادثة » استد لالاً على ما فعل مع زوجته من منعها من اتخاذ هذه 
القلادة أو هذا الشيء الذي علقته تتقي به العين . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين انا 
إل ل سك 


قطعه » ثم قال : أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك''' إٍ سمعت رسول الله 

جك يقول : ١‏ إن الرقى والتهائم والتولة شرك » . قال المصنف رات : « لكن إذا 
٠. 4 ۹ 3-3 ۹‏ س 

كان المعلّق من القرآن » فر حص فيه بعض السلف”" » وبعضهم لم يرخص 


)١(‏ الذي له سلطة من ولي الأمر أو نائب ولي الأمر » أو صاحب البيت > أو ولي المرأة فإنه 
يزيل المنكر بيده . ٍ 

 )۲(‏ إن الرقى والتائم والتولة شرك » هذا الحديث يدل على تحريم تعليق الرقى مطلقا سواء 
كانت من القرآن أو من غير القرآن . أما من غير القرآن فهذا محل إجماع › لكن إذا كان 
المعلق من القرآن مكتوب فيه آيات من القرآن يعلق عل الإنسان للاستشقاء به فهذا 
موضع خلاف بين العلماء على قولين : القول الأول : أنه ممنوع » وممن قال بهذا : ابن 
مسعود راوي الحديث وتلاميذه من التابعين : كعبيدة السلانى وعلقمة والأسود 
وإبراهيم النخعي كلهم يرون تحريم تعليق الرقى مطلقاً سواء كانت من القرآن أو من 
غير القرآن لعموم هذا الحديث . والقول الثاني : وهو رواية عن أحمد وجماعة من العلياء 
أنه لا بأس إذا كان المعلق من القرآن ؛ لأن القرآن جعله الله شفاء » وليس في تعليقه شيء 
لأنه كلام الله وك وكان ابن عمر يكتب الآيات ويعلقها على أولاده فدل هذا على الجواز 
عند هؤلاء » ولكن الصحيح القول الأول أنه لا يجوز تعليق الرقى سواء من القرآن أو 
من غير القرآن وهذا ما حكم به علماء هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
يه أنهم يمنعون من تعليق الحروز والحجب » وذلك لأمور : أولاً : أن الحديث عام « إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك » ولا غصص له والأمر الثاني : أن الساح بتعليق شيء من 
القران وسيلة إلى تعليق غيره » والناس لو فتح هم الباب لا يقتصرون على المباح » وعلى 
ما كان من القرآن ؛ بل يعلقون ما هبّ ودب ويقولون : هذا جائز . الأمر الثالث : أن 
تعليق شيء من القرآن وسيلة لامتهانه ؛ لأنه يعلق على الصبيان وعلى الحيّض وعلى من 
يدخل به الخلاء وغيرهم ففي هذا امتهان للقرآن » ومن هذه الوجوه قالوا : إن الصحيح 
لا يجوز تعليق شيء لا من القرآن ولا من غير القرآن وإنما الرقية المباحة المتفق عليها هي 
أن يقرأ على المريض مباشرة » يقرأ وينفث عليه مباشرة هذه الرقية المشروعة » أما الذي 
يكتب ويعلق » فالصحيح أنه ممنوع . 
وقوله : ١‏ رخص فيه بعض السلف » دل على أنه ليس محل إجماع . 
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فيه » ويجعله من المنهي عنه » منهم : ابن مسعود عن . 

والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت ١»‏ فقد نهى عنها 
رسول الله اة وأصحابه ؛ لكبال علمهم بها دلت عليه ( لا إله إلا الله ) من 
نفي الشرك قليله وكثيره' '' ؟ لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع › 
وقد عمت البلوى بها هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة”" ‏ فمن عرف 
هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البايين”؟' » عرف ما وقع مما هو أعظم 
من ذلك کا تقدم بيانه””' . 


وفيه ما كان عليه أصحاب رسول الله ميو من التحذير من الشرك 
والتغليظ في إنكاره » وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر”'' › وقد 


: راوي الحديث » ويأتي في ختام الباب عن إبراهيم النخعي » تلميذ ابن مسعود أنه قال‎ )١( 
. كانوا يقطعون التمائم من القرآن ومن غير القرأن‎ 

(؟) هذا مما تنفيه ( لا إله إلا الله ) تنفي تعليق التهائم ؛ لأن في اتخاذها تعلق بها وتوكل على 
غير الله 8 وهذا مما تنفيه هذه الكلمة ( لا إله إلا الله ) ؛ ولهذا قال المصنف في باب سبق : 
( وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب ) وهذا من شرح ( لا إله إلا الله ) أنها تمنع 
من تعليق التمائم . 

(۳) يقول الشارح الشيخ عبد الرحمن : عمت البلوى - يعني في زمانه - بأمور أعظم من 
تعليق الرقى والتمائم وذلك بعبادة القبور والذبح ها والنذر لما واتخاذها أوثاناً . إذا كان 
الصحابة أنكروا تعليق الحروز فكيف يمن يعبد القبور ويذبح ها وينذر لها ويسمون هذا 
هو الإسلام » وهذا هو محبة الأولياء والصالحين . 

(5) باب ما جاء في لبس الحلقة وهذا الباب . 

() يعني لم يقتصر الناس على تعليق التمائم والحروز والحجب ؛ بل تجاوزوها - والعياذ بالله - 
إل عبادة غير الله بعبادة القيور والأمواث . 

(1)لم يكونوا يتساهلون بالشرك الأصغر ؛ لأن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر لا يتساهل 
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تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا . قوله : عن عبد الله بن عكيم مرفوعاً : 
« من تعلق شيئاً وکل إليه » رواه أحمد والترمذي”'') 


وعبد الله بن عكيم - بضم المهملة مصغر - ويكنى أبا معبد الجهني 
الكوفي . قال المختطيب : سكن الكوفة وقدم لمدائن في حياة حذيفة » وكان ثقة . 
قوله : « من تعلق شيئاً وكل إليه “ . التعلق : يكون بالقلب وينشأ عنه 
القول والفعل”" » وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه » أو 
يدفع عنه » كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله » وهو يناني 


قوله تعالى > © م i‏ ع ب مَنْ أَسَلَمَ وهه سبي سي بين 9 لله وهو سن فل حر عند ريه ول 


مو ع رک کر 


خوق هم رون 1# 4 [سورة البقرة : 11۲[ م( فان کان من الشرك 


به » ولأنه مجر إلى الشرك الأكر فالصحابة كته ما كانوا يتساهلون في الشرك الأصغر ؛ 
بل كانوا ينكرونه ويبادرون بإزالته . 

)١(‏ من تعلق شيئاً وکل إليه 4 : يعني من تعلق قلبه بشيء غير الله وكله الله إليه » ومن وكله 
الله إليه فهو خاسر » فقد تعلق بضعيف مثله » أو أقل منه لا يدفم عنه ضرا » ولا يجلب له 
خيراً فيهلك » أما من تعلق قلبه بالله » فإن الله # يكفيه ويحفظه ؛ لأنه قادر على كل شيء ؛ 
ولهذا جاء في الأثر : : من حاف الله ويك أخاف الله منه كل شيء ء ومن لم يخف الله حاف 
من كل شيء 6" , 

(۲) كلمة « شيثاً ؛ تعم كل ما تعلق به القلب من الخيط والحلقة والقلادة وغير ذلك . من 
اعتقد في شيء أنه يدفع عنه البلاء فإن الله يكله إلى ذلك الشيء الذي لا يملك لنفسه ضراً 
ولا نفعاً . 

(۳) والاعتقاد أيشاً . 

(4) فإسلام الوجه يعني الإخلاص له ويك » وترك الشرك الأكير والأصغر » والوجه هنا 


(#) أخرجه البيهقي في 7 شعب الإيمان2 7/ 4 (7*٠‏ 947 ) من قول الخليفة عمر بن عبد العزيز 48 . 
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الأصغر . فهو ينافي كيال التوحيد ء وإن كان من الشرك الأكبر › كعبادة 
أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بال » وخروج 
من دين الإسلام , ولا يصح معه قول ولا عمل" . قوله : « وکل إليه » : أي 
وكله الله إلى ما علق قلبه به من دون الله » ومن وكله الله إلى غيره ضل 
وهلك”" . 


قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن قاسم » حدثنا أبو سعيد المؤدب » 
حدثنا من سمع عطاء الخراساني » قال : لقيت وهب بن مُنبْهِ » وهو يطوف 
يالبيت » فقلت له : حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجزء قال : 
نعم » أوحى الله ظا إلى داود 8# : « يا داود ‏ أما وعزتي وجلالي وعظمتي لا 
يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي » أعرف ذلك من نیته فتكيده السماوات 
السبع ومن فيهن . والأرضون السبع ومن فيهن › إلا جعلت له من بينهن 
فرجاً ومخرجا”*' » أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق 


المراد به القصد والنية والعزم 8 أَسْلَمَ وهر 4 : توجهه وئيته وقصده إلى الله و » 
وذلك بإخلاص التوحيد » وتهنب الشرك فر شت * * : متبع للرسول وَل » ويسلم 
من البدع والمحدثات . فإسلام الوجه يسلم به العبد من الشرك < وهو جسن € : يسلم به 
العبد من البدع والخرافات والمحدثات » فهذه الآية جعت بين الإخلاص والمتابعة . 

. شرك أكبر وكفر يخرج من ال ملة‎ )١( 

(۲) الشرك الأكبر لا يصلح معه قول ولا عمل » عبط للأعمال - والعياذ بالله - « ينارو 
یبط عَسَلكَ © [سررة الزمر ]٠١:‏ . 

(6) لما تعلق قلبه بغير الله وكله الله إلى ذلك الغير » جزاءً له 

(4) وهذا مصداقه قوله تعالى : # ومن نن الله جه اا ر » وقوله : 8 ومن 


هب 
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دوني أعرف ذلك من نيّته إلا قطعت أسباب السماء من يده » وأسخت 
الأرض من تحت قدميه » ثم لا أبالي بأي واد هلك" » وشاهد هذا في القرآن 
کا قال تعالى : لا ومن شر يله مَكَأنَمَا حر ون السَمَآء فَسَخْطمة الطَيْرٌ أو 
تھری يه الځ في مان سَحِتي 4" [سورة المج 15١:‏ » فتادبر . 

قوله : وروی الإمام أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله يله : 
«يا رويفع » لعل الحياة تطول بك » فأخبر الناس أن من عقد يته » أو تقلد 


وترأء أو استنجى برجيع دابة » أو عظمء فان محمداً بريء منه »”") : 


نوكل عل الله فهو سء © [سررة الطلاق : ؟] » وقوله : ‡ وَمَنيلَق َه عل لھ من أشي و شر 4 


[سورة الطلاق :  ]+‏ 

. » هذا مثل : « من تعلق شيا وكل إليه‎ )١( 

(؟) وهو أن التوحيد صعود وعلو وارتفاع » والشرك هبوط وسفول - والعياذ بالله - 
« ومن شید بِأَنْه مُكَأْتَمَا حر وى لمآو € : أي : سقط ء ثم لا يدري في أي مكان 
يسقط » كذلك المشرك - والعياذ بالله - ليس له قرار » بخلاف الموحد فإنه يكون في 
صعود وارتفاع وطمأنيئة وعزة . 

)١(‏ هذا حديث رويفع نة » أن النبي بلا قال له : « لعل الحياة تطول بك ٩‏ : هذا من 
معجزاته و ؛ فإنه أخبر أن رويفع ستطول به الحياة وقد طالت به الحياة » وعمّر ةن 
« فأخبر الناس أن من عقد لحيته 4 : هذا فعل الأعاجم يعقدون لحاهم » قيل : يعقدوتها 
عند الحروب من باب التشبه » وقيل : عقد يته يعني جعدها » وصار يبتم بكدها 
وتحسينها ؛ لأن هذا يدل على الترف . وهذا أيضاً من فعل الأعاجم . ١‏ أو تقلد وتراً 4 : 
هذا محل الشاهد من الحديث » يعني جعل عليه قلادة من وتر أو من غيرها يتقي بها العين 
« أو استجمر برجيع دابة ٩‏ : يعني يراد به روث الدواب » لا يجوز الاستجمار به من 
الخارج » وإنيا يستجمر بالحجارة أو ما يقوم مقامها من الطاهراتء ١‏ أو بعظم » . كذلك 
العظم لا يجوز الاستجيار به » هذان ممنوعان : الروث والعظم  »‏ فإن محمدا بريء منه ‏ : 


= 


2 2 
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رويفع : هو ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري نزل 
مصر وولي برقة”'' . له ثانية أحاديث . قال عبد الغنى : ( ولي طرايلس"'" 
فافتتح أفريقية سنة سبع وأربعين ) . وقال ابن يونس : ( توفي ببرقة سنة ست 
وخمسين ) . قوله : « لعل الحياة تطول بك » » فقد طالت حياته معن كا 

قوله : « فأخير الناس أن من عقد يته » . قال الخطابي : ( أما نهيه عن 
عقد اللحية فيفسر على وجهين : آحدهما : ما كانوا يفعلونه في الحرب » كانوا 
يعقدون لحاهم » وذلك من زيّ بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها ) قال أبو 
السعادات : ( تكبراً وعجباً )”' . ( ثانيهها : أن معناه معالجة الشعر ليتعقد 
ويتجعد )”1 انتهى . قلت : ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف 


هذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر ؛ لأن الذنب إذا ختم بهذا الوعيد يدل على أنه 
كبيرة من كبائر الذنوب » كما قال به : ١‏ من غش فليس منا » دليل على أن الغش كبيرة . 
« ليس منا من ضرب الخدود ء وشق الجيوب ٠‏ ودعا بدعوى الجاهلية » كل هذه إذا ختم 
الذنب بالبراءة فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب » فدل على أن هذه الأمور كبيرة 
من كبائر الذنوب ؛ لأا إما شرك » وهو تعليق الوتر » وإما معصية غالفة هدي الرسول 
يكل وهو عقد اللحية تشبهاً بالكفار» قال ي : ١‏ من تشبه بقوم فهو منهم » وفي رواية ١‏ 
ليس منا من تشبه بغيرنا » . والاستججمار برجيع الدابة أو العظم منهي عنه في أحاديث 
صحاح فلا يجوز الاستجمار بهاتين المادتين » ومن استجمر بها فإنهها لآ يطهران . 

. برقة هذه بلدة في المغرب‎ )١( 

(۲) طرايلس مسماها الآن ليبيا » لآنه يوجد طرابلس تي الشام » وطرابلس في الغرب . 

(۳) على كل حال لا يجوز هذا ؛ لأن فيه تشبه مهم . 

)٤(‏ وهذا يعني دهنه والعناية باللحية حتى تصير مجعدة ؛ لأن هذا يدل على الترف » فينبغي 
أن يعتدل في الأمور ء» فلا يجعل يته مشوهة ء ولا يجعلها لحية ترف » وإنما يتوسط في هذا 
الأمر . وقيل : إن المراد « عقد يته » : العبث بها في أثناء الصلاة ؛ لأن هذا يدل على عدم 


خسو ته . 
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الشارب » فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه''' » وفي حديث زيد بن أرقم 
قال : قال رسول الله بی : « من لم يأخذ من شاربه فليس منا »'' رواه أحمد 
والنسائي والترمذي وقال : صحيح . وفي الصحيح : ١‏ خالفوا المشركين 
احفوا الشوارب وأعفوا اللحى »"" . وذلك يدل على الوجوب » وذكر ابن 
حزم الإجماع”'' على أنه فرض » فيتعين النهي عنه لذلك . 

قوله : « أو تقلّد وتراً »© » فيه مع ما تقدم من أنه شرك ؛ لما كانوا 
يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها . 


قوله : « أو استنجى برجيع دابة أو عظم » فإن محمداً بريء منه ) هذا 
دليل على أن هذا والذى قبله من الكبائر ؛ لأن قوله : « فان محمداً بريء منه » 
يدل على ذلك . وقول النووي 4# : ( أي بريء من فعله ) . فهذا التأويل 


(0 أما تطويل الشارب فهو محرم ؛ لأن النبي ية أمر بإحفاء الشوارب وقصهاء وأما تطويل 
الشوارب وجعلها سبالات هذا من فعل الجهال » وهذا مخالف للسنة + فالشارب لا يترك 
يطول ؛ بل يتعاهده بالقص والحف » عملاً بسنة النبي ب . 

(؟) هذا يدل على أن ترك الشارب يطول ويصبح سبالات كبيرة من الكبائر لقوله : « قليس مناه . 

(©) « احفوا الشوارب ١‏ يعني لا تتركوها تطول « واعفوا اللحى » : يعني اتركوها لا 
تتعرضوا ها بنتف ولا قص ولا حلق » بل تترك اللحية وتعفى وفي رواية : « أرسلوا 
اللحى ؛ » وفي حديث : « أرخوا ؛ » و« أرجو ‏ إلى غير ذلك من الأمر بإعفاء اللحى . 
وتركها وإرساها وإرخائها وإكرامها وتوفيرها . لكن حدث الآن العكس من كثير من 
الناس » وهو أنهم يعتئون بالشوارب » ويحلقون اللحى » أو يقصونها ويحاصرونها من 
جيع الجوانب › وهذا خلاف السنة الثابتة عن الرسول بلا . 

)٤(‏ فدل على الوجوب : أي وجوب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى » وأن الأمرين واجبانء 
وذكر ابن حزم في مراتب الإجماع أنه جمع على هذا الأمر . 

. هذا محل الشاهد من الحديث‎ )٥( 
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بعيد لعود الضمير إلى « مَنْ “" » وقد ورد النهى عن الاستنجاء بالروث 
والعظام في أحاديث صحيحة › كما لا يخفى » منها ما رواه مسلم في ١‏ صحيحه ) 
عن ابن مسعود مرفوعاً" : « لا تستنجوا بالروث ولا العظام ؛ فإنه زاد 
إخوانكم من الجن “ . ولما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة 
مرفوعاً : « نهى أن يستنجى بعظم أو روث » وقال : ١‏ إن لا يطهران 6!*' , 
وعليه : لا جزي الاستنجاء مبماء کا هو ظاهر مذهب أحمد . 


قوله : « وعن سعيد بن جبير "قال : « من قطع تميمة من إنسان كان 
(1) يعني تفسير النووي : « أي بريء من فعله » هذا تفسير بعيد » والظاهر هو التفسير الأول ؛ 


لأن الرسول ية تبرأ من الشخص نفسه » وليس القصد التبرؤ من فعله « من عقد 
لحيته .. » الخ . فالضمير عائد إلى الشخص » وليس إلى الفعل » هذا الذي يجعل تأويل 


النروي ل بعيداً . 

(؟) هذا مشهور في باب قضاء الحاجة من كتب الحديث » وكتب الفقه » أنه لا يجوز 
الاستجبار عباتين المادتين . 

(۳) الروث يككون زاداً لدوابهم » والعظام تكون زاداً للمسلمين من الجن » يجعل الله عليها 
اللحم فيأكلونه . 


)٤(‏ هذه العلة : ١‏ إنبها لا يطهران »6 فمن استجمر سا فإن النجاسة باقية عليه » خلاف من 
استجمر بالحجر أو ما يقوم مقامه فإنه يزيل النجاسة ؛ لأن الرسول يلك قال : « إنهما لا 
يطهران 4 . 

(0) سعيد بن جبير نة » من أثمة التابعين » وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود » قال : 
١‏ من قطع تميمة من إنسان ١‏ والتميمة : هي ما يعلق على الرقبة أو على غيرها من حروز 
أو حجب ء تعلق على المريض » كل هذا في نظر عبد الله بن مسعود وأصحابه دعنك أن 
هذا هو المحرم وهو الصحيح لعموم الحديث : < ومن قطع تميمة من إنسان كان كعدل 
رقبة » وجه المشابهة أن من قطع تميمة من الإنسان أنقذه من الشرك › وأعتقه من الشرك ء 
والذي أعتق الرقبة من العبودية أيضاً له أجر عظيم » هذا وجه الشبه . 
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كعدل رقة *'' رواه وكيع هذا عند أهل العلم له حكم الرفع"“ لان مثل 
ذلك لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلاً ؛ لأن سعيداً تابعی" » فعلى هذا يجب 
النهي عن تعليق التهائم والترغيب في قطعها وأن ذلك مما يجب ء وفيه مع ما 
تقدم أنه شرك › وبيان حال السلف يتنر من تعظيم الشرك قليله وكثيره 
والنهي عنه”*' » فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار 
هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات”*؟ حتى عند من ينتسب إلى العلم کا 
لا يخفى”'' » ووكيع : هو ابن الجراح بن وكيع الكوني . ثقة إمام صاحب 
تصانيف › منها ( الجامع » وغيره » روى عنه الإمام آحيد و قت . مانت 


سلة سبع ود تسعين ومائة . 


(1) يعني يساوي عتق رقبة ؛ لأن هذا إنقاذ من الرق بالعتق » وهذا إنقاذ من الشرك بالتوحيد . 

(؟) قوله : لا كان كعدل رقبة 6 هذا لا يقوله إنسان باجتهاد » وإنا هذا يتوقف على نص من 
الشارع . 

(۳) فهذا من مراسيل التابعين . 

(5) ما كانوا يتساهلون بالشرك الأصغر » بل كانوا ييادرون بإنكاره والنهي عنه ء فهذا 
تعريف بمنهج السلف هنظ . 

(4) صاروا ينكرون على من ينكر هذه الآمور » يقولون : هذا من الخوارج وهذا حنبلي » 
متشدد إلى غير ذلك من الألقاب , لأن عندهم الإسلام هو ما عليه عَبّاد القبور والصوفية › 
هذا هو الدين عندهم ؛ ومن أنكره فإنه يكون منكراً للإسلام » تغيرت الأمور » فصار 
المعروف منكراء والمنكر معروفاً عندهم . 

(1) فيهم علماء وفقهاء » لکن ليس عندهم علم بالتوحيد » عندهم علم بالفقه » وقد يكون 
عندهم علم بالحديث ٠‏ وقد يكونوا محدّثين » ولكن ليس هم عناية بالتوحيد » وأمور 
التوحيد » وإنما يسيرون في العقيدة على ما يسير عليه الناس ء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(۷) يعني هو من مشائخ الإمام أحمد . 


° باب ما جاء في الرقى والتّمانم 





قوله : « وله عن إبراهيم قال : کانوا يكرهون التهائم كلها من القرآن 
وغير القرآن » إبراهيم : هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوني » يكنى 
أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء » مات سنة ست وتسعين » وله خمسون سنة أو 
نحوها . قوله : « كانوا يكرهون التمائم » : أراد أصحاب عبد الله بن مسعود . 
كعلقمة ء والأسود ء وأبي وائل » والحارث بن سويد › وعَبيّدة السّلماني › 
ومسروق » والربيع بن خيدم » وسويد بن عَفَلّة » وغيرهم . وهم من سادات 
التابعين » وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرّم''' » وهذا القول هو 
الصحيح ؛ لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب" » وأما 
إذا كان من القرآن فيتعيّن النهى عنه لأمور ثلاثة'" : منها : دخوله في عموم 
المنهى عنه”*' . ومنها : كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن » فيفضي إلى 
عدم إنكارها" . الثالث : أن تعليق القرآن يكون سبباً في امتهانه فإنه من 


(1) يكرهون : أي يحرّمون ؛ لأن الكراهة عند السلف على التحريم » وإنها صارت تطلق على 
التنزيه عند المتأخرين » وأما المتقدمين فيطلق الكراهة على التحريم ؛ لقوله تعالى : « كل 
ذلك کان َيه عند ريك مَكْرُوهًا € (سرر: الإسرهه :++ وقد ذكر سبحانه الشرك » وقتل النقس » 
والزنا ء والخيلاء » وغير ذلك من الكبائر » وعقوق الوالدين » وقال في ختامها :$ 

(۲) لأن ما كان من التهائم من غير القرآن قد تقدم النهي عنه » ولا أحد يخالف في ذلك » وإنما 
الخلاف فيا كان من القرآن » فالصحيح أنه لا يجوز أيضاً . 

(۳) بدأ الآن يفصّل القول الأول وهو مذهب ابن مسعود نة وأصحابه . 

(4) ولا دليل على التخصيص » قال : ١‏ إن الرقى والتائم والتولة شرك » فهذا عام لا 
خصص له . 

(6) إذا أبيح للناس تعليق شيء من القرآن تدرجوا إلى تعليق غيره » وربا يقولون : هذا 
أحسن يزينها هم الشياطين » ويقولون : هذا مجرب فيعلقونه . 
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علقه فلابد أن يدخل به الخلاء ونحوه''' . قال المصتف 4# : ١‏ والرقى هي 
التي تسمى العزائم » وخصّ منه الدليل ما خلا من الشرك" » فقد رخص 
فيه رسول الله ية من العين والحمّة”" » والتّولة : شىء يصنعونه يزعمون أنه 
بحيب المرأة إلى زوجها والرّجل إلى امرأته»“ . قال الحافظ : ( التولة 
- بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففاً - شىء كانت المرأة تجلب به محبة 
زوجها وهو ضرب من السحر )”*' والله أعلم . 


)١(‏ إذا أبيح هم تعليق القرآن كان هذا سبب في امتهان القرآن ؛ لأنه سيعلق على الصغار 
الذين لا يتحرزون من النجاسة › فيعلق على الحيض » وعلى الذين يدخلون الحامات 
وغير ذلك فيكون وسيلة لامتهان القرآن . 

(0) حص الرقى التي تعلق » فإن كانت من غير القرآن فهذا لا حلاف في منعها وإن كانت 
من القرآن ففيها خلاف کا تقدم . 

() القراءة على المريض ء لا بأس به » ولا حلاف فيه ؛ لأن الرقية تطلق ويراد بها تعليق شيء 
من القرآن يسمونها تميمة » ويطلق ويراد به ما يقرأ على المريض مباشرة » وهذا لا حلاف 
في جوازه لقوله ية في حديث حصين بن عبد الرحمن السابق ذكره في باب ( من حقق 
التوحيد ) قال : « لا رقية إلا من عين أو حمة » العين معروفة وهو الإصابة بالعين والحسد » 
واكٌمّة : هو سم الأفاعي والعقارب . 

(4) التوّلة : نوع من السحر » يسمونه الصرف والعطف » يعملون شيئاً بحيب المرأة إلى 
زوجها » يعطفونها عليه » أو العكس يحبب الزوج إلى زوجته يعطفه عليها » أو الصرف 
يصرفه عنها » ويبغضه لها أو يبغضها له : وهذا من فعل السحرة - والعياذ بالله - 
«مُِتَعَلّمُونَ مهما ما رر به يِن ألم ورفجدء € (سورههترة: 0٠١‏ هذه التولة . 

(6) فدل هذا على أن السحر شرك ؛ لأن فيه استعانة بالشياطين » فالساحر يستعين بالشياطين 
ويتعلم منهم « وَل شيتيرب كُمَرُوأا عَلْمُون الاس ليحر 4 [سورة البقرة : 191] ¢ 
فالسحر من تعليم الشياطين » ومن الاستعانة بالشياطين » فالساحر مشرك وكافر بالل 


العظيم . 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالى : # أ مي الت رالشئ 


مار سا 


+ “موه هآ أ: 
کم کے تھ وى عر ۴ لل هر 


ا 


عن أبي واقدٍ الليثي » قال : خرجنا مع رسول الله ب إلى حتين » ونحن 
خدثاء عهد بكفر > وللمشركين سدرةٌ يعكّفُون عندها ويتوطونَ با 
أسلحتهم » يقال ها : ذاثُ أنْواطٍ » فمررنا بسدرة » فقّلنا : يا رَسُولَ الله ! 
لجعل لتا ذات أنواط كما لهم ذاثُ أنواطٍ . فقال رسول اله يك : « الله كر | 
إا اسن ! قُلْتم والذي نفسي بيده كما قالت بتو إسرائيل لمُوسى : 
لجل لنا إلنها گا ف ا قال کم فوم تَجَهَلُونَ # [الأعراف :1188 ع 
كي شن من كان بكم هروا الترمذي» وصح . 





4 - باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهی" 


)١(‏ قال 4 : « باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما » يعني فقد أشرك » وإن لم يصرح 
المؤلف بذلك ؛ لأنه اكتفى 8# با يفيده الحديث والآية التي ساقها » ويؤخذ من الآية 
والحديث أن ذلك شرك ء ولكنه من عادته هق أن الحكم إذا كان منصوصاً عليه فإنه 
يذكره في الترجمة » وإذا لم يكن منصوصاً عليه » وإنما ينهم ويستفاد من الأدلة فإنه لا 
يذكره في الترجمة ؛ بل يتركه للنصوص وما يفهم منها . وهذا من عظيم حرصه #85 › 
ومن تحفظه من الحزم بالأحكام إلا بنص صريح والفرق بين هذا الباب وما قبله » أن ما 
قبله في ( لبس الحلقة والئيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ) أي : في استعمال هذه 
الأشياء في دفع الضر » وأما هذا الباب فإنه لأجل جلب الخير والبركة . فالباب الذي قبله 
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قوله : ( باب من ترك" بشجرة أو حجر » ونحوهما 1 


دفع الضرر وهذا الباب حلب الخير والنفع ء وأن ذلك كله مرجعه إلى الله يه » فهو الذي 
ينفع ويضر ء وأما غيره فلا ينفع ولا يضر إلا بأمره © . 

(1) قوله : ( باب من تبرك ) : التبرك معناه : طلب البركة . والبركة هي ثبوت ا ير والنفع 
ودوامه . والتبرك إنها يكون بأساء الله سبحانه وصفاته » وبالقرآن الكريم ؛ لأن الله جعله 
مباركاً وجعله شفاء » وهو كلامه © ء وكذلك بأسهائه وصفاته لأنها مباركة . أي : إذا 
قلت : بسم الله : فمعتاه أتبرك باسم الله » وأستعين باسم الله » فهذا التبرك بالل هل 
وبأسهائه وصفاته مشروع ء ومنه ما جاء في دعاء الاستفتاح : « تبارك اسمك » » أي : 
البركة تال بذكرك . وجاء أيضاً هذا في القرآن مثل : قول الله © : ءا تار الى برل 
لفان € امررههرند: ۲ » يرك الى دوالك وهو عل کل شن قر © ادرر: سد ۲٠:‏ » وكذلك 
التبرك بالنبي ية » وما انفصل عن جسده الشريف من عرق »ء أو ريق » أو شعر » فهذا 
يتبرك به ؛ لأنه ب كان مباركاً » وأقر أصحابه على الترك بريقه » وبشعره » وبعرقه . 
وهذا خاص بالنبي يل » وما انفصل من جسمه الشريف . ولا يجوز أن يتبرك بغيره » 
مهما بلغ من الصلاح ولا يتبرك بالصاحين ولا بالأولياء » إنا هذا حاص بالنبي هة في 
حياته 88# ٠‏ ولا ينبرك بالآثار التي تنسب إليه َة من الأشياء التي استعملها أو الأمكنة 
التي جلس فيها أو صلل فيها , فلا يُتبرك مبذه الآثار ؛ لأن هذا من البدع » ولم يرد عنه كلا 
أنه شرع لأمته أن يتبركوا بحجرته ولا أن يتبركوا بغار حراء » ولا بغار ثور ؛ ولا الأمكنة 
التي نزل عليه الوحي فيها ء ولا بدار المولد » إذا ثبت أنه ولد في هذا المكان » فلا يتبرك 
بهذه الأشياء ؛ لأن هذا لم يفعله الرسول ية » ولا فعله صحابته الكرام » وهم أعلم الأمة 
با يجوز وما لا يجوز » ولا فعله السلف الصالح » من القرون المفضلة وإنيا يتعلق بهذه 
الآثار - كيا يسمونها - الجهلة والمخرفون » الذين لا همهم الدليل » وإنها عهمهم ما قاله 
فلان وعلان وما تهواه أنفسهم » فالتبرك بالآثار والأشجار كل ذلك محرم » وشرك ؛ لأنه 
طلبٌ للبركة من غير الله ي . 

(؟) وقوله : 0 ونحوهما » : يشمل كل ما ذكرناء الشجر » والحجر ٠‏ والقبور › والأثار» التي 
تنسب إلى الأنبياء أو الصالحين أو إلى الأولياء » كلها لا يجوز التبرك بها » وكله داخل في 
قوله : ۵ ونحوهما » » فالتبرك لا يجوز إلا بيا جاءت به الآدلة ؛ كالتبرك بأسماء الله وصفاته › 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوههما 





کبقعة وقر ومشهدل”! ونعحو ذلك و( من ( اسم شرط والحواب 


محذوف » تقديره : فقد أشرك باش" . 


والتبرك بالقرآن » والتبرك با انفصل من جسد النبي جي » وذلك في حياته 88# لانه بعد 
موت م ببق شي د ما للفصل مت ل القع هذا يموت له ور جیا عن ا ا 
الرفيق الاعلى عل 

() كبقعة : من الأرض يتبركون بها ويذهبون إليها لا يوجد بقاع في الأرض تقصد 
لبركة وللعيادة فيها إلا المساجد الثلاثة : د لا شد الرحال » أي : لا يسافر لأجل العبادة 
في مكان « إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الرام ومسجد الرسول وة ومسجد 
الأقصى 2 هذه البقاع التي يذهب إليها للعبادة ؛ لأن الله شرع العبادة فيها وجعلها من 
شعائر دينه # وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وما عداها فليس 
هناك بقاع في الأرض تقصد ها ميزة على غيرها أبداً . ١‏ جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهو رآ“ كل الأر ض تصلح للصلاة » فلا تحتاج أن تذهب تصلي في مكان معين إلا 
إذا كان حولك مسجد ججماعة تذهب إليه » وأما إذا لا يوجد مسجد للجياعة فصل في 
اكان الذي أنت فيه ء الأرض كلها لله ماها ميزة بعضها على بعض . 

(؟) وقبر : كقبور الصالحين والأولياء يقولون : أنهم يشفعون وينفعون ويدفعون الضرر ء 
مثل : قبر البدوي » وقبر فلان » وقبر فلان » فيها وفيها » هذا كله باطل عبادات لخر الله 
والمشاهد : هي نفس المباني التي تكون على القبور يسمونها مشاهد . 

(۳) 3 باب من تبرك بشجرة  ..‏ يعني : « من تبرك بشجرة .. » أين جواب الشرط ( من ) ؟ 
مقدر » تقديره : « فقد أشرك » لكن لم يصرح به المؤلف ؛ لأنه يفهم من الأدلة التي ساقها . 


(#) متفق عليه . آخحر جه البخاری في ۶ صحيحه » ١‏ / ۳۹۸( ۱۱۳۲ )ء ومسلم في ۶ صحيحه ٩‏ 
؟/ 29090٠١١4‏ )ء واللفظ للبخاري 

(##) متفق عليه . أخرجه البخاري في 3 صحيحه ۲ ۱ / ۱۲۸ ( ۳۲۸ )ء ومسلم في ! صحيعحه ٩‏ 
271/٠ ١‏ ).ء واللفظ للبخاري . 
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قوله : وقول الله تعالى : 9 أو َي الت والعرّى . منؤة الثالشة تريح اا 


(1) قوله : $ فيم € : استفهام إنكاري » وتعجب أفرأيتم هذه الأصنام » هل نفعت أو 
ضرت حتى تتوقوا بها وتتيركوا بها 8 مل نفعتكم ؟ هل ضرتكم ؟ هل نفعت نفسها | 
هل امتنعت ت لما شدمت ودافعت عن نفسها ؟ لا مُدِمت في عهد النبي ب أين ذهبت ؟ لو 
كانت آهة تنفع أو تضر لدافعت عن نفسها وهل نصرتكم لما سلط الله المسلمين عليكم ؟ 
هل نفعتكم هذه الأصنام ؟ هل منعتكم ؟ هل أغائتكم عند الشدائد ؟ هذا توبيخ من الله 
© هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى ومناة ويتبركون بها » وغيرها من باب أولى » 
لكن هذه كانت أكبر الأصنام » وهي المشهورة عند العرب . واللات : صنم في الطائف 
لبني ثقيف ويقرأ ( اللاث ) بالتخفيف ٠‏ ويقرأ بالتشديد ( اللات ) : اسم فاعل » من 
لَك يَلْتّ ؛ لأنه في الأصل رجل صالح بالطائف كان يلت السويق للحجاج » ويكرم 
الحجاج » فلا مات جعلوا قبره وثناً يعبدونه من دون الله ويتبركون به » هذا على قراءة 
التشديد ( اللات ) أي : قر اللات ء الذي كان يلت السويق » وأما على رواية التخفيف 
فهي صخرة في الطائف مكتوب عليها يسمونها اللات » اشتقوها من اسم الله # » وهذا 
من الإلحاد في أسياء الله سبحانه أن جعل للمخلوقات ٠‏ # ودروا روا لي يلجِدُونت ف 
سید 4 آسررةالأعراف : ]14١‏ 6 فمن الإلحاد فيها أن يسمى مہا الأصنام والمخلوقات . 
والعزى : صنم أهل مكة » وكان في وادي نخلة بين مكة والطائف » وهو عبارة عن 
شجرات َر » عليها سور › وكانوا يتبركون بها ويعبدونها » والعزى : صنم يقع شهال 
المدينة عند جبل يقال له : كدي بين المدينة ومكة » كانوا في الجاهلية يُمرمون من عنده 
للحج والعمرة ويتبركون به » فلا فتح النبي ية مكة في السنة الثامنة من الهجرة أرسل 
5ة إلى هذه الأصنام من يبدمها ء فأرسل خالد بن الوليد إلى العُزى فهدمها وأرسل علي 
ابن أي طالب إلى مناة فهدمها » وأرسل المغيرة بن شعبة وأبو سفيان ين حرب إلى اللات 
فهدماها بالطائف » وبذلك انتهت هذه الأصنام وانتهى دورها » ولم تنصر نفسها ء ول 
تنصر أصحاببا . 
فهذه الأية فيها بطلان التبرك بالأشجار ؛ لأن العزى شجرة » وبطلان التبرك بالأحجار ؛ 
لأن مناة واللات أحجار أيضاً فلم تنفع هذه الأشجار ولا هذه الأحجار . 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهها 





[سورة النجم ور - ]۲١‏ اللآيات » هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان آهل 
الجاهلية من أهل الحجاز . فاللات لأهل الطائف ومن حوفم من العرب" ء» 
والعرّى لقريش وبني كنانة » ومناة لبني هلال" » وقال ابن هشام : ( كانت 
لهذيل وخزاعة ) . واللات - بتخفيف التاء - في قراءة الجمهور » وقرأ ابن 
عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد » وأبو صالح ورويس » عن يعقوب - 
يتشديد التاء - فعلى الأولى قال الأعمش : سمّوا اللات من الإله » والعزى 
من العزيز . وقال ابن كثير : ( اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة » عليها 
بيت بالطائف » له أستار وسدنة » وحوله فناء معظم عند أهل الطائف” " . 
وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون بها على من عاداهم من أحياء العرب بعد 
قريش . قاله ابن هشام ) وعلى الثانية”؟' : قال ابن عباس : كان رجلاً یلت 
السويق للحاج » فيات فعكفوا على قبره » ذكره البخاري”*' . قلت : فلا متافاة 
بين ما ذكره البخاري وغيره من عبادتهم الصخرة ء التي كان يلت السويق 
عليها باسمه”"" وعبادة قبره لما مات . وأما العزى فقال ابن جرير : ( كانت 
شجرة عليها بناء وأستار بنخلة » بين مكة والطائف"'" كانت قريش 


0 لبني ثقيف ومن حولم من العرب . 

(۲) قالوا : اشتقوا اللات من الله » والعزى من العزيز » ومناة من اسم الله المنان . 

(۳) موقعها قريب من مسجد العباس » لكن مطموس لا يعرف والحمد لله . 

. يعنى على القراءة الثانية بالتشديد - اللات‎ )٤( 

)٥(‏ هو رجل من الصالحين كان يطعم الطعام ويلت السويق للحجاج » وهم يعتقدون في 


الصا حين أنهم ينفعون أو يضرون . 
(5) لا منافاة بين القراءتين » المهم أنهم عبدوها إما لأنها صخرة يتبركون بها » أو لأنها قبر . 
المعنى واحد . 


(۷) وادِيُسمى وادي نخلة » لا يزال مبذا الاسم إلى الآن بين مكة والطائف على طريق السيل . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين شق 


يعظمونها » كما قال أبو سفيان يوم أحد : لنا العزى ولا عزى لكم ء قال 
رسول الله با قولوا : « الله مولانا ولا مولى لكم » )'' . 

ومناسبة هذه الآية للترجمة : أن عبادة المشركين للعرََّى والصخرة » ومناة 
إنها كان بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجون من بركتها من نفع 
أو دقع ضر" فصارت أوثاناً تعيد من دون الله » وذلك من شدة ضلال أهل 


فو د 


الكفر وفساد عقوهم › كما قال تعالى : ل ميوت من دوب آله ما ل« 


ر و و ع مير ول 6 اگ بس سے 


يضرهم و ل بتفعهم مولو هلؤلاء سُفْعكوُنا ند لله ا [سورة يونس : 
ع فصار عبادة القبور وعبادة الشحر والحجر هو شرك المشركين › وقد 
جرى ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه الأمة“ . قوله : وعن أبي واقد 


(۱) كان أبو سفيان قبل أن يسلم في غزوةأحد يعتز بالعزى فيقول : لنا العزى ولا عزى لكم 
فأجابه النبي ل وأمر أصحابه أن يقولوا : « الله مولانا ولا مولى لكم » » فهذا فيه الرد 
على المشركين وعلى الأقوال الياطلة » وأنه لا يسكت عنها . كان الرسول ية ساكتاً عندما 
قال أبو سفيان : أفيكم أبو بكر ؟ أفيكم عمر ؟ أفيكم فلان ؟ أفيكم محمد ؟ والرسول 
ا يقول : لا تجيبوه . فلا قال : لنا العزى ولا عزى لكم ٠‏ أجاب الرسول ولم يسكت » 
فهذا فيه دليل على وجوب رد الباطل » وعدم السكوت عنه » قد يأتي رجل يمدح القبور . 
والأضرحة ٠‏ ويبوّن من شأن التو حيد » فلا يجوز السكوت عنه ؛ لأن هذا يلس على الناس . 

(؟) وهذاهو العبادة» ميل القلوب إلى المخلوقات ٠‏ واعتقاد أنها تنفع أو تضر » وإن لم يسمها عبادة . 
وهذا ا نعل به إله وإن لم يسمه إلهاً؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء . 

(۳) ما قالوا : نعبدهم » قالوا : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ومع ذلك سمى الله هذا في كتابه 
عيادة ؛ لأنهم لا كانوا يدعو نهم ويحُافون منهم ويرجونهم »> صار ذلك عادة فقال * 
9 ودوت ين دربي اہ € الأسماء لا تغير الحقائق 

(4) من عبادة القبور والأضرحة جرى ما هو أشد مما كان عليه المشركون بحجة أن هذا من 
التوسل واتخاذ الشفعاء عند الله » لا من أجل عبادتهم . يقولون : ما نعبدهم ء ولكننا 
نتوسل مهم لأهم صا حون فهم يقربوننا إلى الله . 


تاد باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


الليثي ٠‏ قال : « خرجنا مع رسول الله واد إلى حنين » ونحن حدثاء عهد بكفر › 
وللمشركين سَِدُرَةٌ يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم › يقال ها : ذات 
أنواط » فمررنا بسدرة » فقلنا : يا رسول الله ! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط » فقال رسول الله ك : الله أكبر ! إنها السئن ء قلتم - والذي 
نفسى بيده - کا قالت بنو إسرائيل لموسى  :‏ ابعل الها كَمَا هم اله هال 
تنكم قوم هلون 4 [سورة الأعراف : 1۳۸] لتركبن سئن من كان قبلكم ) رواه 
الترمذي وصححه' ' ' قوله : ١‏ عن ابي واقد » : هو صحاي مشهور » مات 


(1) هذا حديث أبي واقد الليئي تفعنة » وأبو واقد هذا تمن أسلم عام الفتح » ولذلك قال : 
۵ وكنا حدثاء عهد بكفر » ؛ لأن إسلامهم تأخر إلى عام الفتح . ١‏ حرجنا مع النبي 25 إلى 
حنين » : يعني إلى غزوة حنين . وحنين : اسم وادي من أودية مكة دون الشرائع » مما يلي 
مكة حارج الحرم » وقد جرت فيه الوقعة » فسميت وقعة حتين » ويوم حنين » وذلك أن 
الرسول ب لا فتح مكة في رمضان » وسقطت دولة المشركين في مكة » حافت قبيلة 
هوازن أن يصلها رسول الله ية بعد أن فرغ من آهل مكة » فتجمعوا لخزو الرسول 235 
وكانوا في الطائف وما حوها ء فبلخ النبي ية ذلك فخرج إليهم في شوال بجيش عظيم 


ہہ کیرک سے ر عم 59 ب 
إذ 


عن جاءوا معه من المدينة » وممن أسلموا في مكة ء قال تعالى : 9 ووم حنينٍ 


رس العو 
ع مه 


آ تڪ کڪ هو تشن عم سینا © سره سر : ٠‏ » وكانت هوازن قد 
تحصنت في الجبال ء وني جنبات الوادي » فدخل المسلمون في الوادي وانقض عليهم 
المشركون من ال بال » فحصلت للمسلمين نكبة » ور من فرّ منهم » ثم ناداهم رسول الله 
يك » فتجمعوا عليه وشدوا على المشركين » فنصرهم الله وك » وغنم المسلمون أموالهم 
وذرارهم ونساءهم وسبوهم قال تعالی : « وم حي لہ بستكم كرتم فر 
ئن کم کیا وسات مال ارش ما رخبت م ولم تذرت. ممَرلَاهَه 


ميت عل رَحُولو. وَعَلَ النؤمييرت رال جا ل روا وَعَدَّبٌ أل رب کتروا ولك 


جره آلْكفْرِيِنَ € سرر: رة : 7-٠6‏ فنصر الله المسلمين في النهاية » وإن كان حصل عليهم 
شدة في أول القتال » لكن في النهاية صارت لهم » ثم إن هوازن أسلمواء وطلبوا من 


ج 


التعليق المختصر المببين على قرة عيون ا موحدين أرق 





الرسول ية أن يرد عليهم أموالهم ونساءهم . والنبي يكيل كان قد وزّع المغانم » فطلب 
من الصحابة یتر من طابت نفسه أن يرهم » فطابت أنفسهم كلهم » وردّوا ما 
عندهم عل هوازن . هذه غزوة حنين في هذا الوادي » وهذه نتيجتها » نصرٌ للوسلام 
والمسلمين » والذلة للكفار » وفي النهاية تاب الله على من تاب منهم 8 ثم ينوب أللَّهُ من 
مد دلت عل من اة وال فر ر © [سورة الترية : 657 » قوله : « حرجنا مع النبي 
ية ونحن حدثاء عهد بكفر ١‏ تقديم للعذر مما وقع منهم » أن السبب الذي سبب هم 
الوقوع في هذا الخطأ هو أتبم حدثاءعهد بكفر » فهذا فيه دليل على ذم اللجهل » وأن الجهل 
يوقع صاحبه في الخطأ ولا سيا الجهل بالتوحيد » فإن الجهل بالتوحيد يوقع صاحبه في 
الشرك - والعياذ بالله - » ففيه دليل على وجوب تعلم العقيدة بتفاصيلها » وفيه مدح 
العلم » وذم الجهل » لاسيا في العقيدة ؛ لأن بعض الناس الآن هانت عليهم العقيدة في 
زماننا هذا » خصوصاً من يعض الدعاة › فلا يبتمون مبا » ويقولون : الناس مو دون ء 
وكل الناس يعرفون التوحيد » ولا حاجة إلى هذه العناية التامة » وهذا من جهلهم › فيا 
وقع هؤلاء القوم فيا وقعوا فيه من هذا الخنطأ العظيم إلا بسبب الجهل » فقوله : « ونحن 
حدثاء عهد بكفر ؛ : فيه حت على تعلم العقيدة والتبصر فيها » وفيه الرد على من هون في 
هذا الزمان من شأن العقيدة وتعلمها ويلوم إذا فرّغوا كتب التوحيد » واعتنوا بها » ودعوا 
إليها يلومهم فيقول : أنتم تكفرون المسلمين وتسيئون الظن بالمسلمين ونقول : لا » نحن لا 
نكفر المسلمين ولا نسيء الظن بالمسلمين » نحن نعلمهم » لثلا يقعوا في الشرك » وهذا 
من النصيحة للمسلمين . قوله : ١‏ وللمشركين سدرة ٠‏ : يعني شجرة « يعكفون عندها » : 
يعني يقيمون عندها للتبرك « وينوطون با أسلحتهم » : النوط : هو التعليق » يعلقون 
أسلحتهم بها للتبرك » فهم يقيمون عندها للتبرك ويعلقون أيضاً أسلحتهم وحاجاتهم بها 
من أجل التبرك بهذه السدرة « فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط 
كما هم ذات أنواط » قالوا هذا بسبب الجهل » طلبوا من الرسول ية أن يجعل لهم شجرة 
يتبركون ہا » ويعلقون بها أسلحتهم تقليداً للكفار » فهذا فيه تحريم التشبه بالكفار » وأن 
التشبه بهم خطير » ولا يقتصر على التشبه بالعادات » وإنما يترقى إلى التشبه بهم في الشرك ع 
كما يدل عليه هذا الحديث » وكيا حصل من البناء على القبور . فالبناء على القبور وقع في 
الإسلام بعد القرون المفضلة تشبهاً باليهود والنصارى ؛ لأن اليهود والنصارى يبنون على 


آم 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهها 





قبور أنبيائهم » كما قال النبي ب : « أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداً وصوروا فيه تلك الصورة » أولئك شرار الق عند الله »”*' حذرنا ية من تقليد 
المشركين » لاسيما في أمور الدين وأمور العقيدة . المشركون الآن يعظمون الآثار ويجعلون 
لها أببة » ويجعلون ها زيارات . قلدهم بعض المسلمين وصاروا الآن يعتنون بالآثار 
ويعظمونها وينفقون فيها ٠‏ والتوحيد موجود الآن ء لکن قد يجيء وقت يقل العلياء » 
وتضعف العقيدة » ثم يفعلون مثلما فعل الكفار فيعبدون هذه الآثار كا فعل الكفار . 
الأمر لا يتساهل فيه أبداً . وفيه أيضاً أن الدين لا يؤخذ من العادات أو من الإشكالات ؛ 
لأنهم استحسنوا هذا » لكن لم يُقدموا عليه حتى طلبوا من النبي َة » وهذا من أدبهم 
ومعرقتهم بأن الدين إنما يؤخذ من الرسول كي فقالوا : « اجعل لنا 6 طلبوا منه ذلك ؟ 
لأنه إذا جعل لحم فقد أقرهم على ذلك وشرعه هم فهم لم يذهبوا لكي يختاروا شجرة 
يعلقون عليها ؛ بل رجعوا إلى الرسول يك » وهذا هو الواجب ء أن المسلمين أو ولاة أمر 
المسلمين إذا أشكل عليهم شيء ورأوا أنه شيء يُستحسن إنهم لا يقدمون عليه حتى 
يسألوا أهل العلم » ويرجعوا إلى أهله » فإن كان ذلك جائزاً في الشريعة أجازوه وإن كان 
حراماً منعوه . هذا هو الواجب » وهذه فائدة عظيمة في هذا الحديث أننا لا نعتمد على 
استحساناتنا » ونقول : نيتنا طيبة » ونضع أشياء بدون أن نرجع إلى الدين » وإلى الشرع ؛ 
وإلى العلياء » هذا هو عين اللاك لأن الناس إذا عملوا ما يريدون » ولم يرجعوا إلى آهل 
العلم هذه مصيبة . أو يصفون أهل العلم بآم لا يفهمون ء أو أنهم يعوقون التقدم 
والحضارة » فيهرّنون من شأن العلماء » وآرائهم . وهنا تحدث المصيبة بالأمة ؛ لأن أمور 
الدين لا يصلح بها إلا الرجوع إلى الشرع وأهل العلم وحملة الشريعة هذا هو الواجب : 
قوله : « فقال النبي يله : الله أكبر » : هذا تعظيم لله في هذا الفعل » وقد كان النبي و4 
إذا استنكر شيئاً » أو استحسن شيئاً كبر 8# ولم يكن يصفق » كا يفعل مقلدة الغرب 
الآن ؛ لأن هذا الشيء الحسن من صنع الله كك » وهذا الشيء الكريه يره الله فأ عنه 
ويُحَظّم . فقوله  :‏ الله أكبر » : هذا تنزيه لله وتعظيم لله عن هذا اله ء العظيم ؛ لأنه شرك . 
« الله أكبر » إنها السنن » أي : الطرق » جمع سنة » وهي الطريق يعني سنن الجاهلية . هذا 
التقليد للكفار هو سنة الجاهلية يقلّد بعضهم بعضاً» ولا يرجعون للشرع » ولا إلى العلماء ‏ 


(#) أخرجه البمخاري في ! صحيحه 4 .)1١7195( 56* / ١‏ 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين كان 


ونا يأذو ن من عادات التاس وحضاراتهم » وما عمله الغرب هو الشيء الحسن . هذه 
يقة التقليد والتشبه » والتي كان يسير عليها المشركون والجاهلية من عهد موسى 884 

« إنها السئن ء قلتم والذي نفسي بيده ٩‏ : هذا خبر من النبي يِه وأقسم عليه من باب 
التأكيد والاهتام بهذا الأمر وإلا فهو الصادق المصدوق 8# ؛ لأنه أمر عظيم وخطر 
شديد ء وهذا فيه جواز الحلف على الفتوى إذا تأكد منها المفتي » فإنه جلف عليها من 
أجل أن يقنع المستفتي » ويقنع السامع . قوله : « كا قالت بنوا إسرائيل لموسى : اجعل لنا 
إلهأكيا لحم لة قال إنكم قوم تجهلون ‏ : لما أهلك الله فرعون وأغرقه في البحر » وبثوا 
إسرائيل ينظرون . ثم تجاوزوا البحر « اوا عل قوم يکنو عله آضناءٍ امد قَالُواينْمُومَي 
بعل اال کہا کنا لح الم تال تك کرم ھاو . وول ممما هدوعلل ااا يعم . 
ل ع راہ ا یک ھا وود کم لالم كيرت . وإ آم کمن ال ورو 
سوم وتکڪم سو ا لداب یر واا کم ووس کیو سے فسا کم وف سکم بک ن ريسك 
عفليم © [سررة الأمراف : ۱۴۸ -141] » يعنى : ما اتعظوا هذه المواعظ » ولا شكروا نعمة الله 
الذي أهلك عدوهم » وجد لهم البحر ومشوا عليه » كأنهم يمشون عل البر » ما شكروا 
هذه النعمة بسبب الجهل 8 تال إن رم يَجْهَنُوتَ * استحسنوا ما عليه الكفار 
9أجْمَل اتال ھا كما م ابی 4 هذا مل قول هؤلاء « اجعل لنا ذات أنواط کا لهم ذات 
أنواط ؛ قالوا محمد ية كا قالوا لكليم الله موسى #2 » والجاهلية واحدة في كل زمان . 
اجهل في كل زمان واحد يبلك أصحابه 3 إيَّموْلا مر ) : يعني باطل ومدمّر ماهم 
فيه من هذا الدين » دين الشرك 8 ويل ااا يموت 4 ؛ لأنه شرك » ثم قال : 
بيك إلَهًا4 . مع أن أصحاب محمد يك الذين قالوا هذه المقولة ما قالوا : 
©« اجمل اناي 4 قالوا : ۵ اجعل لنا ذات أنواط » كا هم ذات أنواط » فالرسول يلا 
قال : إن هذه مثل مقالة بني إسرائيل ؛ لأن الذي يتعلق على الأشجار والأحجار جعلها 
آلهة » ولو م يسمها آهة » أو قال : هذه مجرد ذكريات » أو مجرد تنشيط على العبادة أو قال : 
نما أشياء مباركة » ونحن نتبرك بها . ما سموها آلحة ؛ لكن فعلهم هذا يجعلها آلهة . التعلق 
بالأشجار والأحجار يجعلها آهة تعبد من دون الله ؛ لأن معنى الإله هو الذي يؤله وتحبه 
القلوب » وتعبده ؛ وتستعين به وتستغيث به هذا هو الإلله » الذي يستغيث بالأشجار 
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والأحجار والقبور جعلها إلهاً ولو أنه ما سياها إلهاأ فالعبرة ليست بالأسياء العيرة 
بالحقائق . لا نقول : هذه آثار » وإنها هذه الهة تعبد من دون الله ولو على المدى البعيد ؛ 
قالواجب إتلافها وعوها وإزالتها نصحاً للأمة ؛ لتلا تقع فيا وقعت فيه الأمم السابقة 
وأن لا نتساهل في أمور الشرك وإن كان في الوقت الحاضر لا يوجد شرك . لكن في 
المستقبل . أليس إبليس أمر قوم نوح بتصوير الصور لأجل العبادة » ولم تعبد في أول 
الأمر لوجود العلماء الذين ينهون عن الشرك » لكن لا مات العلاء ونسي العلم عبدوا 
هذه فكذلك هذه الآثار يسموتبا الآثار النبوية » وآثار الصالحين » والمقامات » إذا هيئثت 
الآنء ولو لم تعيد في الوقت الحاضر إلا أنها هيشت للعبادة في المستقبل ‏ والشيطان إذا لم 
يحصل عل الشيء الحاضر يؤمل في المستقبل ولو في البعيد . هو حاضر - لعنه الله - ومعه 
شياطين الإنس والمن أيضاً لا يألون جهداً فى صرف الناس عن دين الله وك .إذا التبرك 
ذه الأشياء : الأحجار » والأشجار » والقبورء والأضرحة ء والبنايات » والمقامات » 
شرك بالله وك » واتخاد ها آهة من دون الله ولو لم تسم آلحة ولو قيل : إنها تنشط على العبادة 
ولو قيل : إنها تدل على الحضارة والرقي وفيها عبرة . تقول : بقاؤها والمحافظة عليها 
وسيلة إلى الشرك طال الزمان أو قصر . قوله : « قلتم - والذي نفسي بيده - كا قالت بنو 
إسرائيل لموسى » بنو إسرائيل : أولاد يعقوب ؛ لأن إسرائيل هو يعقرب # » وذريته 
يقال : هم بنو إسرائيل » ومنهم موسى #8 ؛ لأن جميع الأنبياء الذين بُعثوا من بعد 
إبراهيم 8# كلهم من ذرية إبراهيم : ذرية إسحاق : وهم أنبياء بني إسرائيل » وذرية إسماعيل : 
وهو محمد ية . كلهم أولاد إيراهيم ®8 « وملا فى درد وة لكب ¶ صر 
سرت :00 ثم قال يلل مؤكداً على ما سبق من قوله : « إنها السئن » لتركبن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » هذا خير من النبي ب ٠‏ 
معناه النهي والتحذير . وقد وقع ما أخبر به ية » وعظم التشبه بالكفار حتى في العبادات 
والعقائد . فهذه معجزة من معجزاته کل حيث وقع كما أخبر 8# » فبنيت المشاهد على 
القبور والأضرحة » ووّضعت عليها الستائر وثذرت لا النذور والذبائح » وصارت 
تضاهي المشاعر المقدسة البيت الحرام » ولا حول ولا قوة إلا بالله . فالحاصل أن هذا 
الباب باب عظيم وهو يؤكد معنى ( لا إله إلا الله ) وأن معناها : أن لا يعبد ولا يتبرك 
إلا بالله & ء ولا يُرجى لجلب الخير ودفع الضر إلا الله » فمن عدل عن ذلك فقد انخذ 
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سنة ثيان وستين » وله خمس وثانون سنة . قوله : ٠‏ خرجنا مع رسول الله ويا ؛ 
يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب إذ ذاك”'' . 


قوله : « إلى حنين » : هو اسم واد بشرقي مكة معروف » قاتل فيه رسول 
الله يله هوازن » کا قال تعالي : # ووم حَمَإنٍ د اتڪ كحك 


َل تن رڪم يتا 4 [سورة التوبة : 570 » والوقعة مشهورة عند أهل 
المغازي والسير وغيرهم » وما جرى فيها من النصر وأخذ أموالهم وسبى 
ذرارمهم ونسائهم كا في الآية الكريمة : «( مم راه سنه عَلَ رَسُولِه- وَعَلّ 
لُْرْمِيِيرت رانرل جوا ل وکلک جل 


الکفزرین # [سورة التوبة : 7؟] . 


تَرَوها وَعَذَّبٌ ألذرت مروا 
قوله : ١‏ ونحن حدثاء عهد بكفر » يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا 


آلهة غير الله » ولو لم يسمها آلمة » ولو سماها وسائل أو وسائط أو شفعاء أو غير ذلك . 
العبرة ليست بالأسماء » العيرة بالحقائق . 

)١(‏ هذا لم يحصل من المهاجرين والأنصار تتا لأنهم متفقهون في الدين وتَقَدم إسلامهم 
والإييان ثابت في قلوبهم وإنا قال هذا طائفة أسلمت جديداً » وبسبب الجهل ظنوا أن 
هذا جائز . قال الشيخ : وني هذا دليل على أن الإنسان - وهذه فائدة عظيمة - إذا قال 
كلمة الكفر أو الشرك عن جهل »ء ثم نہ فتركها أنها لا تضر › أما إذا لم يتركها بعد البيان 
فإنه يكفر ؛ لأن هؤلاء مع الرسول بل ل يكفروا هذه المقالة ما بين لهم وتركوا هذا البيء . 
وكذلك بنو إسرائيل لم يكفروا ؛ لأنهم لم يفعلوا لما بين هم موسى «# هذا الباطل كمُوا 
عنه وتركوه . فالإنسان إذا فعل الشيء عن جهل » أو قال الشيء عن جهل ثم بين له ء 
فتركه لله ويك لا يضره . هذا من العذر بالجهل » لكن إذا بن له وبلغته الدعوة وقال : هذا 
ما عليه الناس » وما عليه أهل بلدي » وجادل بالباطل » هذا يكفر - والعياذ بالل - . 


1 باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهها 


قريباً » فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث''' » بخلاف من 
تقدم إسلامه . قوله : ١‏ وللمشركين سدرة يعكفون عندها ١‏ » عبادة ها 
وتعظيياً وتركاً » لما كانوا يعتقدونه فيها من البركة . قوله : « يقال ها ذات 
أنواط » » هو برفع التاء كا لا يخفى . قوله : « ينوطون بها أسلحتهم » أي : 
يعلقوما . 

قوله : « فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كبا لهم » 
أي : للمشركين « ذات أنواط » ظنوا أن النبي ية لو جعل لهم ذلك لجاز 
تخاذها » لحصول البركة لمن اعتقدها فيها . وأنواط : جمع نوط وهو مصدر 
سمي به المنوط . قوله : ١‏ فقال النبي يكل : الله أكبر » : تعظيأ لله تعالى عن أن 
يجعل له شريكاً في عبادته التي هي حقه على عباده”" ء کا قال تعالى : « وَأَنْ 
قر وَجْهَكَ لذن حَنِيِفَاوَلَا تن مرت الم كيرت € [سورة يونس : 1٠١١‏ وقال 
تعالى : 8 قاقر وجه للدي آلْمَيَم € [سورة الروم : +:] وهو الإخلاص » 
والشرك يناني ذلك ٠‏ وتقدم معنى الحنيف”*' . 


)١1(‏ ففعلوه عن جهل » قالوا هذه المقالة عن جهل وظنوه حسناً » ولكن بحسن تصرفهم أنهم 
م يقدموا عليه حتى سألوا النبي وآ . 

(۲) قوله : « شريكاً في عبادته » : لأن طلب البركة عبادة فإذا طلبت من غير الله صارت شركاً . 
العبادة أنواع كثيرة : منها : طلب البركة » واعتقاد جلب الخير ودفع الضرء فهذا لا يكون 
إلا ش ؤي . 

(۳) والوجه هو القصد والنية بمعنى التوجه أي : أقم توجهك وقصدك ونيتك إلى الله & . 

. الحنيف : هو المقبل على الله المعرض عما سواه‎ )٤( 





( لا إله إلا الله ) نفياً وإثباتاً كما تقدم بيانه » فمن التفت قلبه إلى غير الله 
لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك » والقرآن كله ني تقرير هذا الأصل 
العظيم » الذي هو أصل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه . 


قوله : « السّئن » - بضم السين - أي : الطرق ٠‏ يشير إلى الطرق التي 
تخالف دينه الذي شر عه تعالى عاد . 


قوله : « قلتم - والذي نفسي بيده - » حلف النبي بء على ذلك تأكيدا 
لهذا الخبر وتعظی) له » كما قالت بنو إسرائيل لموسى  :‏ ابممّل تاللا كما هم 
َالِهَةُ © [سررة الأعراف : ]١۳۸‏ » أخبر أن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها 
آلمة » وإن لم يسموها آلهة''' ؛ ولذلك شبّه قوم هذا بقول بني إسرائيل 
لوسى : ل أجل لَناإِلنهَا كما لم اله 4 ء فظهر بهذا الحديث أن التعلق على 
الأشجار والأحجار وغبرها لطلب البركة بباء شرك فى العبادة كشرك عبادة 
الأصنام . قوله : « لتركبن سنن من كان قبلكم » أي : اليهود والنصارى › 
وقد وقع كما أخبر به النبي ية في هذه الأمة' '' » فركبوا طريق من كان قبلهم 


)١(‏ لأن دين الله صراط واحد وطريق واحد ء أما الضلال فهوطرق كثيرة لا نباية لها » كا 
قال تعالى : « وان هذا صر مستقیما َوه ولا یما الشبل فََقرَقَ یکم عَن سيلو 4 
[سورة الأثام: 1165 » فجعل صراطه واحداً وجعل ما عداه سيلا كثيرة ممتلفة . 

(۲) وإن لم يسموها آلمة : أي أصحاب محمد باز » لم يقولوا : اجعل لنا إِلأ ء قالوا : اجعل لنا 
ذات أنواط . فذات أنواط هي نفس الآمة وإن لم تسم آلهة . 

(۳) لأن النبي ية في الحديث الآخر لما قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم . قالوا : يا رسول 
الله » اليهود والنصارى قال : فمن ؟ 4 يعني من القوم إلا هؤلاء . 


37 باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهها 
ااا ىعسي ©؟ يللي ُ©ُ رييب باس ل 


من ذكرنا » كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة”'" » كحديث : « لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه »ء قالوا : يا رسول الله » اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن ؟ 4 وهو 
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ية . وقي رواية  :‏ ومن الناس إلا 
أولئك ؟ 06 . 


)١(‏ بل زاد الشرك في هؤلاء المتأخرين عن شرك الأولين ؛ لأن الأولين يشركون في الرخاء 
ويخلصون لله في الشدة » أما هؤلاء المشركون في هذه الأزمنة فشركهم دائم في الرخاء وفي 
الشدة ؛ بل إذا وقعوا في الشدة زاد شركهم ومناداتهم لمعبوديبم من دون الله ويك ٠‏ 
وعندهم لا غخلص من الشدائد إلا أصحاب القبور » ويزين لهم شياطين الإنس والجن 
هذا الشيء فيقولون لهم : نحن نخلصكم إذا وقعتم في شيء فنادونا ونحن حاضرين 
وأحدهم يوصيهم يقول لهم : آنا إذا مت فلا يصدكم عني ذراع من التراب إلجأوا إلي 
ونادوني أنا قريب لكم - والعياذ بالله - » فإذا كان هذا في أتباع اليهود والنصارى وهم 
أصحاب ديانة ومن أتباع الرسل » فكيف بغيرهم من المشركين الوئئيين والدهريين الذين 
لا دين لهم ولا يؤمئون بالرسل ولا بشيء ؟! تقليدهم سواء » فلا يجوز . تقليد الكفار 
مطلقاً لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم . 

(۲) من ضل لا يكون قدوة ولو كان عالاً . اليهود بالذات عندهم علم » عندهم أحبار» لكن 
علياء ضلال - والعياذ بالله - أهل الضلال وإن كانوا علماء لا يطاعون ؛ لأن الله حذرنا 
من ذلك وأمرنا بتجتب طريقهم ‏ اهوت اقرط الْمسمَتِم . مط ان مت عَلهِم عار 
الْمَخْسُوبٍ عَلَهِرْ € فعلياء الضلال مغضوب عليهم ؛ لأنهم تركوا الحق عن علم 
ومعرفة فغضب الله عليهم 8 و انتآ * : وهم الذين ليس عندهم علم يعبدون الله 
بالجهل والضلال » وهم النصارى ومن شأبههم . 
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٠١‏ - باب ما جاء في اللابح لغير الله 






- 0 ي بت ا ایی جیپوااص ل سے نے نے 
ر الله ال : # قل إن صَّلاقِ و وحياى وَمَمَافٍ لله رب الْعَدلِمِينَ . 
أا رذ لسري € [الأنعام : 1-1[ 


وقوله : # 52000 








عن علخ يت قال : حدّثني رسول الله يل بأربع كليات : 
« لحن الله من ذب لغير الله » لعنّ الله من لعن والديه » لعنّ الله من آوى تُحدثاً ء 
لعن الله من غيّر منار الأرض » . رواه مسلم . 








وعن طارق بن شهاب ء أنّ رسول الله اة قال : « دحل الجنّة رجل فى ذُباب » 
ودخل النّار رجلٌ في ذُباب » . قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : 
مر رجُلان على قوم لهم صنمٌ لا بوره أحذٌ حتى قرب له شيئا. » فقالوا لأحدهما : 
قرب . قال : ليس عندي شيء قدت . قالوا له : قرّب ولو ذُباباً . فرب ذباباًء 
فخلّوا سبيل » فدخلّ الثار . وقانُوا للآخر : قرب . قال : ما كنت لأقدّب لأحد 
شيئاً دون الله و . فضربوا عة » فدخل الجبلة » . رواه أحمد . 






٠١‏ - باب ما جاء في الذبح لغبر الله 
قوله : ١‏ باب ما جاء في الذبح لغير الله )00 


(1) هذا الباب هو من جملة الأبواب التي تشرح معنى ( لا إله إلا الله ) » كا سبق قول 
المؤلف 4# » لما ذكر تفسير ( لا إله إلا الله ) قال : وشرح هذه الترجمة ما بعدها من 
الأبواب . ومن جملتها هذا الباب » في أن معنى ( لا إله إلا الله ) : أن لا يُذبح إلا لله #& , 
وأن من ذبح لغيره فقد أشرك . فقوله : « باب ما جاء 4 : يعني من الأدلة في الكتاب 
والسنة ( في ) حكم (الذبح لغير الله ) وأنه شرك كا يتضح ذلك مما ساقه ل في هذا 


= 


TET 


باب ما جاء في الذبح لفير الله 





وقول الله تعالى : < ل ل صكَانٍ متك وای رمَا َو لعي . 


535 
4 ر (Ya‏ 
لا شرك له # الآية [سورة الأنعام : 171۲ - ]1١۳‏ . 


الباب وغيره » وقضية الذبح قضية عظيمة ضل فيها كثير من بني آدم في الذبح لغير الله 
لأغراض مختلفة يزينها لهم الشيطان . 

0 هذا الدليل الأول : أمر الله نبيه َد أن يقول للناس : 8 إن‎ )١( 
نورت سيين ا دين . ملآع رَآئَهيى دیا وبکل کیو وک‎ 
کیٹ نی | علب لپا وآ ررر وازرة ورد لخر © (سورة الأنمام : 175 - 134] فقو له تعالى : ۴ ف‎ 
ا ا كيد اف وول وز ليد اذ‎ 
يصل لغير الله فريضة أو نافلة . ط وَمتَي € : النسك هو الذييحة ؛ فكما أنه لا يجوز‎ 
للإنسان أن يصلى لغير الله فكذلك لا يجوز له أن يذبح لغير الله من الأصنام » والأشجار ؛‎ 
والأحجار » والقبور » والأضر حة ء والجن » والشياطين » والملوك » والرؤساء من باب‎ 
التحية ولأجل قدومهم وغير ذلك » كل هذا ذبح لغير الله » وهو مشرك الشرك الأكبر ؛‎ 
لأن الله قربا بالصلاة ء ولاشك أن من صلل لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبرء وكذلك‎ 
٠ من ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة . فالصلاة عبادة بدنية‎ 
. والذبح عبادة مالية > وجميع العبادات مالية كانت أو بدئية يجب إخلاصها لله و‎ 
وحياى * : أي ما أحيا عليه في هذه الدنياء ويجب عل الإنسان في جميع عمره من حن‎ # 
يبلغ سن التكليف إلى أن يحضره الأجل وهو موحد لله ويك » ويقصد جميع أعماله لله وك في‎ 
جميع عمره .# وَمَمَاق ) : ما أموت عليه » فالإنسان يموت على التوحيد وإخلااص‎ 
العبادة لله وك » ويجب على المسلم أن يخلص لله في حياته وفي حال صحته » وكذلك عند‎ 
» موته وفي حال حضور الأجل لخدم له بالتوحيد وهذا فيه تنبيه على أهمية حسن اخائمة‎ 
والغالب أن من استقام على دين الله في عمره وحياته أنه يوفق امسن الخاتمة » ومن ضيّع‎ 
عمره في الشرك والمخالفات » فحريٌ به أن يُصَرّف عن حسن الخاتمة » وتسوء خاتمته إلا‎ 
أن يتداركه الله © فيم عليه بالتوبة قبل الموت . هرب ألمي © : الحار والمجرور‎ 
وله 4 : حبر ( إن )» واسم ( إن ) ظ صَلاقٍ ومح 4 لو 4 : الذي هو الإله المعبودء‎ 


التعليق المختصر المبين على ظرة عيون الموحدين دا 
ل 


قال ابن کشر چ : ١‏ يأمره تعالى أن يخير المشر كين الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون له » أنه أخلص لله صلاته وذبيحته ؛ لأن المشر كين يعبدون الأصنام 


« رت لعن 4 : الذي هو مالك كل شيء ٠‏ فلا يجوز للعبد أن يشرك بالله الذي هو ريه 
وخالقه ورازقه ومديّر أموره » ثم أكد ذلك بقوله : 8 لا سرك لَه * : الشرك في الصلاة 
والشرك في الذبح وغيرها من العبادات » 9 لا شَرِبِكَ لَه € لا : نافية للجنس » شريك : 
هذا عام » فلا يصلح أن يشرك مع الله أحد لا ملك مقرب ٠‏ ولا نبي مرسل » ولا ولي من 
الأولياء » ولا صالح من الصا ين » لأن كلمة 8 لَاشَرِيِكَ € تنفي جميع الشركاء » قال : 
ولك فرت 4 : أمره الله 4 ؛ لأن الذي يأمر وينهى ويشرع هو الله ل » والرسول يكل 
مبلغ عن الله » وهو أول من يمكل أمر ريه ؛ لأنه عبد فهو أول من يمتثل أمر ربه 
« مَبِدَلِكَ رث وأا رل اللي € : المنقادين لأمر الله المستسلمين له بالتوحيد والطاعة ؛ 
لأنه ّل هو القدوة # قد کان لک في رول أو اسو کس ُ € [سورة الأحراب ]2١:‏ » وهل فيه 
أن الرسول اة - ولاغيره - لم يبلغ مرتبة الربوبية أو مرتبة الألوهية بل هو عبد من عباد 
الله ء وهو أكرم عباد الله ء فلا يتخذ إلهاً مع الله » ولا رباً مع الله ء وقوله  :‏ وأنَا وَل 
تين © : أي من هذه الأمة ء ليس هو أول المسلمين من الخليقة ؛ لأنه سبقه مسلمون 
من الرسل وأتباعهم ولكن أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية . فهذه الآية شاهدها 
للترجة : أن الله # أمر أن لا يُذبح إلا له سبحانه » ودلت الآية الثانية 8 لا سرك لد ¢ : 
على أن الذبح لغير الله شرك » ينزه الله يل عنه » ودلت أيضاً أنه لا يستثنى أحد من الق 
مهما بلغت رتبته فإنه لا يصل إلى مرتبة الألوهية والربوبية » ولا يستحق شيئاً من العبادة ؛ 
لان العبادة حق لله #8 ١‏ كا دلت الآية أيضاً على أن العبادات ميناها على التوقيف 
« ويلك رث © العبادات لا تكون إلا بدليل من الكتاب والسنة » ولا تكون العبادات 
باستحسان الإنسان أو التقليد أو غير ذلك هذا يكون من البدع . « من عمل عملاً ليس 


عليه أمرنا فهو رد يندا 


(#) سبق تخريجه في باب ( من حقق التوحيد دحل المنة بغير حساب ) . 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 





ويذبحون لما ء فأمره تعالى بمخالفتهم والانحراف ًا هم فيه » والإقبال 
بالقصد والثية والعزم على الإخلاص لله تعالى ‏ انتهى . فالصلوات الخمس هي 
أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين . 

وقوله : « صلاتي » يشمل الفرائض والنوافل » والصلوات كلها عبادة . 
وقد اشتملت على نوعي الدعاء : دعاء المسألة » ودعاء العبادة”“ » فكها كان 
فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة » وما كان فيها من الحمد والثناء 
والتسبيح والركوع والسجود » وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء 
عبادة » وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة ؛ لأنها اشتملت على نوعي الدعاء 
الذي هو صلاة لغة وشرعاً . كما قرره شيخ الإسلام وابن القيم ها بهذا 
المعنى . 

قوله : # وشم ) قال الثوري » عن السدي › عن سعيد بن جبير : 
« وَمْتَي 4 : ذبحي » وكذلك قال الضحاك . قوله : « وای ماق * : 
أي ما آنيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح » ل للدي 


ا 


دا ہے سے سے سے سے ےا تق ص ص و سے قل ا 

لامي # : خالصا لوجهه" . ا لا سرك ل ودرك مرت اتا اَل السام ¢ : 

(1) الصلاة اشتملت على نوعي الدعاء : دعاء العبادة : وهو الثناء على الله 8 ء ودعاء 
المسألة : وهي طلب الحوائج من الله ك » فالصلاة تشتمل على النوعين : لأنها تكبير ء 
و تسبي »> وتبليل » وتلاوة للقرآن » وهذا توحيد العبادة . ودعاء : رب اغفر لي ٠‏ 
و آمْدئًا آضِرْطٌ آَم . مط لين أت عَلْ رة القاعة : + - ۷ إلى لحر السورة هذا 
دعاء مسألة » وأول الفاتحة دعاء عبادة » وآخرها دعاء مسألة » فالصلاة تشتمل على 
نوعي الدعاء » ولذلك سميت صلاة ؟ لأن الصلاة في اللغة : الدعاء . 

(۲) ولذلك جاء في الحديث الاستعاذة من فتنة المحيا والممات » فتنة المحيا : يعني في الخحياة 
والعمر » والمات : عند الموت والاغة . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ٤1‏ 





أي : من هذه الأمة » وهذا قول أثمة التفسي ر" والمقصود أن هذه الآية دلت 
على أن آقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء 
لغير الله كائناً من كان . فمن صرف منها شيئاً لغير الله » فقد وقع فيا نفاه 
تعالى من الشرك بقوله : « وما أتأمِرت المشرکیت 4 . والقرآن كله في 
تقرير هذا التوحيد في العبادة وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه . 


قوله : # فصل لريك وار د [سورة الكوثر : ”] » قال شيتح الرسلام : 


(1) فأول مسلم في هذه الأمة هو رسول الله َة . 

(۲) العبادات الظاهرة مثل : الصلاة » والصيام » والحج . وأما العبادات الباطنة : فهي أعيال 
القلب الخوف والرغبة والخخشية والرجاء والتوكل » وغيرها . 

(۳) هذه الآية الثانية من الآيات التي استدل بها المصنف ء وهي قوله تعالى : # فَصَلٍ اريك 
وَأَخحَرَ » هذه مثل الآية التي في سورة الأنعام . قرن التحر مع الصلاة # مَصَلٍ لرَيِْكَ * : 
يعني لا تصلٍِ لغيره » 9 وار : أي اذبح لهء ولا تنحر لغيره » والنحر في الغالب 
يكون للإبل » والذبح يكون لليقر والغنم وما شابهها » فكل من الذبح والنحر يكون لله 
٠ 8‏ يتعبد به لله و فمن ذبح أو نحر لغير الله ققد أشرك » سواء ذبح للأشجار » 
والأحجار كا يذبحون للات » والعزى » ومناة» أو ذبح للقبور والأضرحة » كما يذبسحون لله 
وغيره » أو ذبح للجن لاتقاء شرهم » أو من باب التداوي ؛ لأن بعض المشعوذين 
يأمرون المرضى بأن يذيحوا للجن » فيطيعوتهم فيذبحون لغير الله » فالذبح على سبيل 
التعبد والتقرب لا يكون إلا لله » فالله © قد حرم الذبح لغيره » ومن ذلك النحر » فعد 
من المحرمات من بهيمة الأنعام 9 وما أَحِلَّ بد حير أله € (سورة اليقرة : +19 : أي ما ذبح 
باسم الصنم أو باسم القبر أو باسم الولي أو باسم الجن فقوله : < وما امِل بو 4 : أي 
نودي به عند الذبح لغير الله به » كأن يقول باسم المسيح ‏ باسم السيد فلان » هذا أهلّ به 
لغير الله فهو حرام » هذا شر من الميتة لأنه ذبيحة شرك » وكذلك ما سمي عليه اسم الله 
لكن القصد منه غير الله كأن يقول اسم الله على الذييحة » وهو يقصد أنها للقبرء أو للولي » أو 
للجن حتى ولو ذكر اسم الله عليها ؛ لأن العبرة في القصد وما في القلب » فيا أَهِلٌ به لخير 
لله يشمل النوعين : يشمل ما ذكر عليه اسم غير الله » ويشمل ما قُصد به غير الله ل . 


۷ باب ما جاء في البح لغبر الله 





( أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين . وهما الصلاة والنسك الدالتان على 
القرب والتواضع والافتقار”'' » وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب 
إلى الله وإلى عِدَتهِ ء عكس أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله » الذين لا 
حاجة هم في صلاتهم إلى ربهم » والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر" . 
وهذا جمع بينهما في قوله A:‏ صلا كى € الآبة ) أ.ه. وقد قال 


الى 


تعالى : « حرمت عَلَتَكُهُ ألمي َألدَمُ وہ لفن رر وما اهل لير او بد € اليد" 


تله 


[سورة المائدة : ۳] . 


ولو سمي عليه اسم الله # » فإنه يكون عحرماً » ويكون من الشرك الأكبرء والغالب أن 
الذي يذبح لغير الله لا يذكر عليه اسم الله » ولذلك يوصي المشعوذون المرضى أن لا 
يُسموا على الذبيحة : أي لا يقولوا باسم الله » < مَصَلٍ لِريِكٌ وار 4 : أي اذبح له , 
وذلك أن الله لما أعطى تبيه الكوثر » وهو غبر في الجنة » وقيل : الكوثر : الخير الكثير ؛ 
ومئه النهر أيضاً أمره بالشكر » فقال : # قصل لرَيِكَ وار > : شكراً لله على ما أعطاه 
من الكوثر . إت اقلت هُوَالَْبَيكُ € أي : مبغضك أيها النبي هو الأبتر » مقطوع 

الصلة » مقطوع الذكر » وذلك لأنهم کانوا يقولوت : إن حمداً رجل أبتر ليس لديه ذرية 
ذكور فإذا مات سينقطع ذكره » فرد الله #8 عليهم بقوله : کت کات هو الأب 4 
فالذي يبغض الرسول 285 هو الذي سيكون أبتر مقطوع الذكر » ولا يذكر إلا بالذم 
واللعن من أعداء الرسول كله » ليس هم ذكر ولا لسان صدق في العالمين ولا يذكرون إلا 
بالذم والتنقص » والشاهد من الآية مثل الآية التي قبلها : أن الذبح عبادة ؛ لأن الله قرنه 
بالصلاة وأمر بآن يُذبح وينحر له 6# ولايذبح لغيره . 

)١(‏ الصلاة عبادة بدئية فيدخخل فيها كل العبادات البدنية » والنسسك عبادة مالية فيدخل فيها 
كل العبادات المالية » كلها لله وي . 

(۲) إما أنهم لا يذبحون خوفاً من الفقر » وإما أنهم يلبحون » لكن لغير الله » وهذا شرك . 

(۳) والشاهد فی قوله : 7 وما اَل لعي أله بوء > : يعني ذبح لغير الله سواء باللفظ أو بالنية 
والقصد . 


التعليق المختسر المبين على شرة عيون الموحدين YEA‏ 





قوله : « عن علي نة » قال : حدثني رسول الله اة بأربع كليات : لعن 
الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه ١‏ لعن الله من آوى محدثاً » لعن 
الله من غر منار الأرض ”أ رواه مسلم » وعلي بن أبي طالب : هو الإمام 


)١(‏ هذا الدليل من السنة » بعد أن ذكر الأدلة من القرآن على تحريم الذبح لغير الله » ذكر 
الدليل من السنة » عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عة قال : حدثني رسول الله 
كل بأربع كلمات : « لعن الله من ذبح لغير الله ٠‏ الكلمة عند اللغويين تطلق ويراد بها 
النطق ولو كانت حرفاً واحداً هذا عند أهل اللغة » أما عند النحويين تطلق الكلمة ويراد 
بها الجٌملة » ولهذا يقول الناظه'* : 

كَلاَمْنا لَفْظ مُفِيدٌ كاشتقم 2 واسم وفعلل ثم حرف الكَلِمْ 

وَاحِدُهُ كَلِمةً والقَولْعَمْ وكَلِمَّةٌبها كلام قَدَيُوَمْ 
وقدد يراد بالكلمة الجملة كا ذكر الله تعالى : 3 كاد إتهاكلمة هو فایلا وین ماھ م بل 
بو عمو © [سورة المومنون : ٠‏ الكلمة في قوله : # رَارجعون . لماعمل صل امار رکف 4 
هذه جملة وسياه له كلمة لمكم هر الما فيراد بالكليات هنا في الحديث 
أربع جمل . واللعن معناه : الطرد والإبعاد عن رحمة الله يك » ولا يكون إلا على كبيرة من 
كبائر الذنوب » فمن ضوابط الكبيرة : أن يلعن من فعلها أو ارتكبها تكبها ء فإذا لعن الله ين 
على شيء؛ أو لعن الرسول يل عل شىء دلّ على أنه حرم » وأنه كبيرة من كبائر الذنوب» 
فدل على أن ما جاء في هذه الجمل الأربع كله من كبائر الذنوب . « لعن الله من ذبح 
لغير الله * : قدّم لعن الذابح لغير الله على الجمل الأخرى لأهمية هذا الأمرء 
ولأن الشرك أعظم المحرمات . فأعظم ما أمر الله به التوحيد » وأعظم ما هى الله عنه 
الشرك » ولذلك قذمه الرسول بال في هذا الحديث . وفي قوله : « لغير الله » : لم يستثن 
شيثاً سواء كان مَلكاً أو نبياً أو ولياً أو شجراً أو حجراً أو جنا أو إنساً أو غيره » فهو 
ملعون قد لعنه النبي 5ة . لأي قصد كان . وهذا هو محل الشاهد من الحديث أن من ذبح 
لغير الله فإنه ملعون على لسان رسول الله کل » وأنه لا يستثنى من ذلك شيء ؛ لأن الذبح 


*) انظر ألفغية ابن مالك ص ٩‏ . 


نشكا باب ما جاء في الذبح لغير الله 





عبادة » والعبادة لا تكون إلا لله مك . 

لعن لله من لمن والديه » : عله الكلمة ليذ فال فا جمل حت الوالدين بعد جت ؛ 

قال تعالى : « وَأَعْبُدُوا اله وا نرکا يو سیکا ويلوي ِحْسَدنًا 4 رر سه :15 » وقال : 

© وقطئ ر 4 آلا عدوا اه ويالولدن رشت [سورة الإسراء : ۲۳) » وقال : $ لاوا 

نم كر سام یسک ألا نواه كنا كولكل رکا 4 دہ ٠۔۵‏ كل 

700 معط يجي لا شرك با إت ارك لظام عطي IEE‏ 
َه مل اخ وتال رشن € در ند٠٠-٠٥‏ فدات يأتي -حق الوالدين بعد حق الله 
© ء فحقهم البر والإحسان ورد الجميل » والتواضع » وخفض الجناح ليا » وعدم إثارة 
ما يغضبههما بالكلام وبالفعل 8 قلا تمل سا أن ولا ترشا وَكُل لها مولا ريا . 
وفص لَهْمَاجَنَاحَ لدل من اة وَل رب اهما 6 رای صا © اسرر:الامره :111-70 » 
والعقوق من أكبر الكبائر » و من الموبقات » فطاعة الوالد تأ بعد طاعة الله لكن بالمعروف » 


ع ماسر ا 


قال تعالى : # ون نهد الك علخ أن شر بى ہا شلک بو عِلْمْ قلا تيلا © [سورة لغيان: 16] 
فلا تطعهما في الشرك » ولكن يبقى حقهها من الإكرام والإحسان » $ وصسَاحِبهما في 
الدنيا معروة معروفًا وبع سبل من أناب إلى © (سرر:نفان ٠٠:‏ » فالذي يغير هذا الحكم الإهي في 
حق الوالدين ويقابله) بالعقوق والكلام السيء » وأقبح الكلام اللعن » فإذا لعن والديه 
أو أحدهما فقد لعنه الله ؛ لأن الجزاء من جنس العمل » والوالدن يشمل الآباء والأجداد 
والجدات » مهما علوا يقال لمم والدان » فلا يجوز للإنسان لعن والديه بأن يتفوه بذلك أو 
يتسبب في لعن والديه كأن يسب أبا أحد أو أم أحد فيسب أباه في المقابل فيكون الاثم على 
البادئ والمتسبب وهو الولدء وهذا لما سئل النبي و : كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : 
« يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه 6**) فلا يلعن والديه مباشراً ولا تسيباً ء 
ومن فعل ذلك فإنه مستحق للعنة الله ويك . « لعن الله من آوى محدثاً © : هذه الكلمة 
الثالثة » آوى : يعني ضمه إليه وداقع عنه وحماه والمحدث هو الذي فعل فعلاً يوجب 


(#) متفق عليه . رجه البخاري في ۵ صحيحه » ه/ ۲ ( 4 )ء ومسلم في 1 صحيحه | 
٩٩ ( /١‏ ).ء واللفظ للبخاري . 


التعليق صر لين على قرة عيون الموحدين 00 





عليه حد من الحدود » يوجب عليه إقامة الحد كالزاني » والسارق » وشارب الخمر »> 
وقاطع الطريق » فمن فعل جريمة تستوجب الحد عليها فلا يجوز لأحد أن يحول بينه 
وبين إقامة الحد » فمن حال بين إقامة الحد بشفاعته أو بسلطته فإنه ملعون » وهذا جاء في 
الحديث : ١‏ إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع 6 وأراد أسامة بن زيد 
معن أن يشفع في امرأة من فريش من بني خحزوم سرقت فتقرر قطع يدها فأراد أسامة 
أن يشفع ها » فغضب عليه النبي ية مع أنه يحبه أشد الحب » وقال له  :‏ أتشفع في حد 
من حدود الله » ... إنا آهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ؛ 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد يل 
سرقت لقطعت يدها ٠“‏ وهو الصادق 

المصدوق ية فلا يجوز أن يقوم الإنسان بإسقاط الحد على من تقرر عليه حد سرقة أو حد 
زنا أو شرب خر أو غير ذلك من الحدود › فلابد من تنفيذ الحد إذا ثبت وتقرر » ومن 
تدخل بإسقاطه فإنه يكون مضاداً لحكم الله ويكون ملعوناً . ويروى أيضاً ‏ عدا ؛ بفتح 
الدال : والمحدّث أي ما أحدث في الدين من البدع والخرافات فلا يجوز للمسلم أن يأوي 
البدع وأن يناصرها ويدافع عنهاء فمن دافع عن البدع وناصرها » فإنه يكون ملعوناً على 
لسان رسول الله ي » ومنهم الذين يؤلفون الكتب في مناصرة البدع » وصبغتها بصبغة 
التشريع ويلقون المحاضرات والندوات والخطب » وينكرون على أهل السنة والياعة 
الذين يردون البدع ويجذرون منها ويعيّروهم » هؤلاء يدخلون في هذا الحديث ‏ من آوى 
مدا ٩‏ ؛ لأنهم آووا المحدّث وهو البدعة - والعياذ بالله - لأن الواجب إتكار البدع 
والتحذير منها » والأمر بلزوم السنة والاعتماد عليها » هذا هو الواجب على المسلمين › 
وما أكثر من يناصرون البدع وما أكثر من يناصرون المجرمين ويدافعون عنهم » ويحولون 
دون إقامة حدود الله في الأرض - نسأل الله العافية والسلامة - لكنهم معلونون على 
لسان رسول الله َة فليفعلوا ما شاؤوا ء فإنهم لن يفلتوا من حكم الله ويك . والكلمة 
الرابعة 9 لعن الله من غير منار الأرض » : المنار هي العلامات ؛ لأنها تنير للناس الصواب 


(#) أخرجه الإمام مالك في د الموطأ» - برواية آي مصعب الزهري - ؟ / ٤۳‏ ( 1877 ) . 
(#«) متفق عليه . أخرجه البخاري في 2 صحيحه » TAY / ٣‏ ( ۳۲۸۸ )2 ومسلم في 
ل( صحبدحه ١ ٩‏ ا ١ TAAJIT Y9‏ )., 


۲۱ باب ما جاء في البح لغير الله 





أبوا حسن الهاشمي ٠‏ ابن عم النبى ية » وزوج ابنته فاطمة الزهراء تة 
كان من أسبق السابقين الأولين » ومن أهل بدر وبيعة الرضوان » وأحد 
العشرة المشهود لمم بالجنة » ورابع الخلفاء الراشدين ٠‏ ومناقبه مشهورة 
نيئنه » قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين . 


قال أبو السعادات : ( أصل اللعن : الطرد والإبعاد من الله ) . 
قوله : « من ذبح لغير الله 4 قال بث شيخ الوسلام : قوله #٠:‏ وما أجل 
يدل تراه # [سورة البقرة : ۷۲ » ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل : أن يقال هذا 


من الحق . وقالوا : وهذا محمول على المراسيم التي تكون بين أملاك الناس » يأتي من 
يقدمها ويؤخرها عن وضعها من أجل أن يأ شيئاً من أرض الآخر . يقال : هذا 
المرسام . وهذا ملعون » وقد جاء في الحديث : « من اقتطع شبراً من الأرض ظلا طوقه 
الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين >“ » فالمسألة ليست سهلة » قدمت مراسيمك 
وأخذت من حق جيرانك وانتهى الوضع الأمر وراءه حساب ووراءه عقوبة ومسؤولية 
أمام الله ##© » لو أخذت شبراً من أرض شريكك أو أرض جارك - نسأل الله العافية - 
وقيل : المراد بمنار الأرض : حدود الحرم المكي أو النبوي » لا يجوز تغيير الحدود + حتى 
لا يدخل في الحرم شيئاً ليس منه أو يخرج شيئاً من الحرم . وقيل : المراد بمنار الأرض : 
العلامات التي على الطرق » وهي اللو حات التي تكون على الطرق » تهدي المسافرين فإذا 
أزيلت أو عبرت ضلّ المسافرون » وربها يحصل بسبب ذلك هلاك » وني الحقيقة أن كل 
هذه الأمور داخلة في منار الأرض ء يدخل فيها المراسيم » ويدخل فيها أنصاب الحرم ؛ 
يدخل فيها منار الطريق » ولكن النوع الأول هو آكدها وهي المراسيم » واقتصر عليه 
بعض الاح وهو المتأكد ؛ لأنه يفصل بين الحقوق ويمنع الظالم أن يتعدى . 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في 7 صحيحه » ” / 70754 )ء ومسلم قي | صحيحه 6 
1١7٠١ / “+‏ (١٠١5ا‏ )» واللفظ لسلم . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين لفسا 


ذبيحة لكذا ء وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ ١‏ وتحريم 
هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه : باسم المسيح ونحوهء كما أن ما 
ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه : 
باسم الله" . فإذا حرّم ما قيل فيه باسم المسيح والرّهرة » فلأن يِحرّم ما قبل 
فيه : لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى . فإن العبادة لغير الله أعظم 
كفراً من الاستعانة بغير الله » فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقرباً إليه يحرم وإن 
قال فيه : بسم الله » كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة › الذين يتقرّ بون 
إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك » وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح 
ذبيحتهم بحال » الخ . قلت : ومن ذلك : الذبح للجن”" . 

قوله : « لعن الله من لعن والديه » يعني أباه وأمه وإن علوا » وفي 
الصحيح أن رسول الله بَا قال : « من الكبائر شتم الرجل والديه » » قالوا : 
با رسول الله وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : ١‏ نعم » يسب أبا الرجل 


ل 2 
فيسب أبأه ويسبٌّ أمه فيسب أمه ۳ 5 


قوله : « لعن الله من آوى محدّثاً ١‏ . هو بفتح الهمزة ممدودة أي : ضمه إليه 
وحماه .وأما ١‏ محيثاً ١‏ » فقال أبو السعادات : ( يروى بكسر الدال وفتحها على 


(1) ما ذبحناه للحم ويذكر عليه اسم الله هذا مباح » لكن الذبح لله عبادة : إما واجب » وإما 
(؟) الذبح للجن للعبادة » أو الذبح للجن لاتقاء شرهم ٠‏ أو الذبح للجن عندما ينزل منزلة 
أو يعمل مصنعاً أو يعمل مشروعاً يذبح للجن عند بداية المشروع لأجل ألا يضروه . 
(۳) واللعن حرم ولو لغير الوالدين ؛ لأن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ء فكيف إذا كان 

للوالدين ؟! 





اناسنا باب ما جاء في الذَبيح لغبر الله 


الفاعل والمفعول . فمعنى الكسر : من نصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه › 
وحال بينه وبين أن يقتص منه . والفتح : هو الأمر المبتدع نفسه » ويكون 
معنى الإيواء فيه الرضى به والصبر » فإنه إذا ارتضى بالبدعة ‏ وأقرٌ فاعلها , 
ول ينكر عليه فقد آواه ) . قال ابن القيم له : ( هذه الكبيرة تختلف مراتبها 
باختلاف مراتب الحدث في نفسه » فكلا كان الحدث في نفسه أكبر » كانت 
الكبيرة أعظم ) . 

قوله : « لعن الله من غيّر منار الأرض » - بفتح الميم - علامات حدودها ء 
وهي التي توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض 
والدور . قال في « النهاية » : أي : ( معالمها وحدودها ) . 

قلت : وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه › 
فيأخذ من حق شريكه بعضه ء فهذا ظلم عظيم » وني الحديث : « من ظلم 
شبراً من الأرض طوّقه من سبع أرضين يوم القيامة » . فا أجهل أكثر الخلق » 
حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيا يضرهم في دنياهم وأخراهم » وذلك 
لضعف الإيران با معاد والحساب على الأعبال والجنة والنار » نسأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة . 

قوله : عن طارق بن شهاب أن رسول الله ية قال : « دخل الجنة رجل 
في ذباب » ودخل النار رجل في ذباب » . قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟! 
قال : « ميّ رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً : 
فقالوا لأحدهما : قرّب ! قال : ليس عندي شيء أقرب . قالوا له : قرب ولو 
ذباباً » ققرب ذياباً فخلوا سبيله فدخل النار » وقالوا للآخر : قرب ! فقال : 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين ا 





ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله ويك » فضربوا عنقه فدخل اللحنة » رواه 
الإمام حم" قوله : ۵ عن طارق ؛ هو : ابن شهاب البحل الأحمنى › أبو 


» هذا الحديث رواه طارق بن شهاب البجلي الأحمسي نة وهو من صغار الصحابة‎ )١( 
يقال : لم يرو عن الرسول ية شيئاً لصغره ؛ فيكون رواه عن غيره من الصحابة وهذا لا‎ 
يضر ؛ لأنه مرسل صحابي . والصحابي لا يرسل إلا عن صحابي مثله » والصحابة كلهم‎ 
عدول ت . وكان النبي ية يقص على أصحابه من قصص الأولين ؛ لأجل العيرة‎ 
والعظة » وهذا من معجزاته ب ؛ حيث أنه مخبر عن أشياء لم يكن أدركها أو شاهدهاء‎ 
مر رجلان‎ ١ : وإنها لأن الله تعالى أوحاها إليه وأعلمه بها دليلاً علن صدق رسالته » قال‎ 
يعني لا يمر من‎ : ٩ لا يجوزه أحد‎ ١ » صئم يعبدونه من دون الله‎ : ٩ على قوم هم صنم‎ 
عنده أحد » 9 حتى يقرب له شيئاً 4 : يعني يذبح أو يتقرب له بشيء من العبادة . يجبرون‎ 
الناس على أن يعبدوا هذا الصنم . ولا يدعونهم يمرون  فإذا خضعوا لهذا الصنم تقربوا‎ 
بشيء من أنواع العبادة يسمحون هم بالدخول » مثل الجوازات لا يسمحون لأحد يمر‎ 
إلا ومعه جواز » والجوازعندهم هو الشرك بالله » وهذا دليل على حرص المشركين على‎ 
- عيادة غير الله » ولذلك يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل حماية الشرك - والعياذ بالله‎ 
فقد قاتلوا الرسل وقاتلوا المسلمين من أول الخليفة إلى الآن حماية للشرك وغيرة على‎ 
الشرك - نسأل الله العافية - يقولون : دعوا الناس أحراراً » كلاً يتبع ما يراهء لا تصادرون‎ 
الخريات وهم- المشركون - يصادرون الحريات » ولا يتركون المسلمين » فلو سكت عنهم‎ 
: المسلمون هم لا يسكتون عنهم . أليسوا الآن يقتلون ا مسلمين ؟ لا لشيء إلا أن يقولوا‎ 
ربنا الله ؟! ما قالوا : الناس أحرار في عبادتهم اتركوا الناس كلا على دينه » تعايشوا‎ 
التعايش السلمي - الذي يسمونه - ما حصل هذا من الكفار » ولن يحصل أبداً » لكن‎ 
كيف نحن نقبل دعاياتهم في التعايش » كا يقولون » أبداً إذا تمكنوا من المسلمين فلن‎ 
لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً » : يعني أدنى شيء ؛ لأن‎ ٠ . يتركوهم على دينهم آبدا‎ 
مقصودهم الخضوع والانقياد والشرك بالله وق . أما ما يقرب سواء كان قليلاً أو كثيراً‎ 
: هذا لا يهمهم ء الهم أن ترافقهم على كفرهم وعلل شركهم « فقالوا لأحدهما : قرّب قال‎ 
. ما قال : هذا شرك ولا يجوزء وأنا مسلم ء لا أقرب لغير الله‎ ٩ ليس عندي شيءُ قرب‎ 
قالوا له : قرّب ولو ذباباً  : يعني اذبح لهذا الصتم ولو ذباباً » فالرجل ذبح الذباب‎ 


= 


ادا باب ما جاء في البح لقير الله 





تقرباً إلى الصنم من أجل أن يسمحوا له بالمرور 3 فخلوا سييله » قدخل النار » : لم 
وافقهم وذبح لغير الله سمحوا له فذهب إلى النار > هذه عاقبة الشرك وعاقبة ال مشركين . 
« وقالوا للآخر : قرب » ما قال : ما عندي شيء » قال : « ما كنت لأقرب لأحد شيا 
دون الله ويك ٩‏ صرح بعقيدته واعتز بديئه » ول يجب » وهكذا المؤمن يجب أن يعتز بدينه 
وعقيدته ولا يساوم عليها » ولا يستحي من ذكرها أو مصارحتهم » لو عتده أزواج من 
الإبل ومن الغنم ما تقرّب بها » ليست العبرة أنه ليس عنده شيء » العبرة أنه لا يذبح لغير 
الله » هذا هو التوفيق والشجاعة والاعتزاز بالدين والعقيدة » < فضربوا عنقه ؟ قتلوه 
« فدخل الحنة » . الموت حاصل حاصل لكن موتاً من بعده الجنة ولا موتا من بعده النار» 
هذا هو المهم . 
فهذا الحديث واضح بأن الذبح لغير الله شرك ء ولو كان المذبوح قليلاً ولو كان ذبابة ؛ 
لأن العيرة ليست في المذبوح ء إنا العبرة بها في القلب » فالذي سمح أن يذبح لغير الله 
دخل التار » والذي لم يسمح دخل الجئة » هذا هو مفترق الطرق بين الموحدين والمشركين › 
فمن مات على الشرك دخل التار » ومن مات على التوحيد دخل الجحنة . والشيخ :#8 ذكر 
من قوائد هذا الحديث : فيه دليل على قرب الجنة والنار ‏ فها بينك وبين الجنة والنار إلا أن 
تموث » والموت قريب » لا تدري في أي ساعة تموت » وتصير من أهل الجنة » أو توت 
وتصير من أهل النار » وهذا مما يوجب على المسلم التمسك بدينه ء لعلا ينزل به ا موت 
وهو على غير دينه » وعلى غير عقيدته » فيتأهب للموت في كل لحظة ويكون على استعداد ؛ 
يفكر في نفسه وعقيدته » يكثر من ذكر الله ومن التسبيح والتهليل » يكثر من ذلك لأجل 


فهذا الحديث فيه أولاً : علج من أعلام نبوته ل ؛ حيث إنه حدّث عن الأمم الماضية 
بشيء لم يشاهده , 


ثانياً : فيه أن الذبح لغير الله شرك يوجب النار » ولو كان المذبوح شيئاً يسيراً كالذياب 
والطائر والدجاج والحبارى والحمام » فكيف بذبح الرعايا من الغنم والأزواج من الإبل 
التي تذبح عند قبر البدوي في طنطا أو غيره من الأضرحة ؟! يأتون بقطيع الغنم والإبل 
والبقر » وغير طنطا في كل مكان عند القبور إلا هذه البلاد - ولله الحمد - حماها الله 
بالدعوة المباركة . ونسأل الله أن يثبتها على هذا وأن يكفيها شر الأعداء والحاسدين 
وأيضاً في البلاد في غير المملكة : الأضرحة تشتغل الليل والنهار بالشركيات واليلاء 





التعليق المختصرالبين على قرة عيون الموحدين دكا 


- ولا حول ولا قوة إلا بالله - تعرفون بذلك نعمة التوحيد ونعمة العقيدة ونعمة الدعوة 
إلى الله هة ونعمة الإخلاص لله يخ » هذه ثمرات الدعوة الصحيحة إلى الله ك > دعوة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام » هي التي تنقي وتطهر الأرض من الشرك والبدع ء أما 
المذاهب الأخرى والمناهج الأخرى فإننا تجيء بالوباء والشر وكلاً له دعاية » وكلاً له 

يقة » إلا هذا الطريق الواحد ل وَأ هذا رى مسقي ما َأَتَبَمُوة ولا تَتَيَمُوا لجل 
فرق يكم عن سيلو © امور لام ٠١۴:‏ » وقد يستشكل بعض الئاس : أليس هذا الرجل 
مكره » والمكره معفو عنه ؟ قال الله © : « من حَكفْرٌ باه من بعد إيمزدء إل مَنّ 
كر وله ية ,الاين € اسررة ادل 505) » تقول : هذا ليس يمكره وما اعتذر 
بأن الذبح لغير الله لا يجوز » وإنها قال : ما عندي شىء أقرّب » فدل على أنه مقر بهذا الأمر 
ولم ينكر الشرك » وحتى ولول يذبح . إذا أقرّ الشرك وقال : هذا صحيح ٠»‏ أو أنتم على 
حق أو كلا على عقيدته فإنه يكفر بالله ؛ لأته أقر الشرك فإذا ذبح له هذا أشد . ومن 
يذهب إلى مشعوذ أو ساحر ويقول له : اذبح ويذبح » لكي يعاجه أليس هذا مثل الذبح 
للصنم ؟! ما الفرق بينهم » وقد يعالجوه وقتها من باب الابتلاء والامتحان لكن إن لم 
يتب فهو من أهل النار - نسأل الله العافية - فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمرء 
ولا يتساهلوا في أمر العقيدة » وأشد من ذلك أن الإنسان لا يوالي ويعادي على هذا الأمر» 
وأنه يوجد أمم متقدمة ومتحضرة على هذا الشىء . هل هم أكثر حضارة من قوم عاد أو 
من قوم نوح أو من قوم صاليح » وأصحاب الحجر ؟! فهل نفعتهم حضارتهم ؟! نفعهم 
تقدمهم ؟! لم ينفعهم . المدار والعبرة بالعقيدة » فالعقيدة هى سبيل النجاة . آما الدنيا فلا 
قيمة لها إنها القيمة في العقيدة والدين » هذا هو الذي عليه المدار ؛ لأن المشكلة الجهل 
بالحق » وعدم تعلم العقيدة والتساهل في أمرها » فلذلك يجب العناية بالعقيدة وتدريسها 
والتأمل فيها لأجل أن يعرف الإنسان الحق من الباطل » ويعرف ما يضادها ويعرف ما 
يقوتها ويثبتها ء العقيدة ليست شيئاً سهلاً . عاد القبور يصلون ويصومون ويحجون ٠.‏ 
لكن يعبدون القبور » ويقولون : هذا هو التوحيد وهذا ماأدركنا عليه آباءنا والعلاء 
عندنا لم ينكروه » هذه أعذار عند الله 8 ؟! هل تنجيك أمام الله 48 ؟! وأنت تقرأ القرآن 
وتسمع الأحاديث وتسمع كلام المحققين من أهل العلم » نسال الله أن يثبتنا وإياكم على 
معرفة الحق أولاً» ثم القبول والاتباع ثانياً . 


لات باب ما جاء في الذبح لغير الله 





عبد الله » قال أبو داود : رأى النبى يك وم يسمع منه شيعا" قال الحافظ : 
« إذا ثبت أنه لقي النبي ية فهو صحابي”" » وإذا ثبت أنه لم يسمع منه شيئاً 
فروايته عنه مرسل صحاي ٠١‏ وهو مقبول على الراجح”" » وكانت وفاته على 
ما جزم به ابن حبان سنة ثلاث وثرانين . قال ابن القيم 4# : ( قال الإمام مد 
هت : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش » عن سليان بن ميسرة » عن 
طارق بن شهاب يرفعه قال : « دخل الجنة رجل في ذباب » ... الحديث ) . 
قوله : « في ذباب »“ أي : من أجله . 


قوله : قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله" ؟ كأنهم والله أعلم تقالوا هذا 


العمل » وهو تقريب الذباب للصنم › فين له ييو أن من فعل هذا وما هو 
أعظم مته وجبت له النار" . 


قوله : « قال : مر رجلان على قوم لهم صنم » لا يجوزه أحد حتى يُقرب 


(١)لم‏ يسمع منه لصغر سنه » لا لأنه لم يجتمع بالنبي بلا اجتماعاً كثيراً وإنها رآه وآمن به ولم 
يجلس إليه » لأن الصحبة تحصل برؤية النبي بي مع الريهان به . 

(؟) إذا ثبت أنه لقي النبي بي مؤمناً به في حالة لقائه فإنه يكون صحابياً » لأن تعريف 
الصحابي من لقي النبي َة مؤمنا به ومات على ذلك . 

(۳) مرسل الصحابي مقبول على الراجح عند المحدثين » لأن الصحابي لا يخير إلا عن 
صحايي مثله » والصحاية كلهم عدول . 
والجهالة إنها تضر في غير الصحاي » أما إذا كان الراوي من الصحابة وهو مجهول لم 
يعرف اسمه هذا لا يضر . 

. قوله : في ذباب : الباء سببية » أي : بسبب ذباب‎ )٤( 

(0) لأن ذلك عل عجب كيف دخل النار في ذباب ؟!!! 

0) لأن العيرة بالتقرب إلى غير الله وليست العيرة با يقرب قلة أو كثرة . 


التعليق المغتصرالمبين على قرة عيون الموحدين ۸ 
اسم ل ل ل 


له شيئاً » فقالوا لأحدهما : قرّب » قال : ليس عندي شيء أقرب »ء قالوا له : 
قوب ولو ذباباً» فقرّب ذباباً فخلو سبيله » فدخل النار » ؛ لأنه قصد غير الله 
بقلبه وانقاد بعمله » فوجبت له النا ر”'' » ففيه معنى حديث مسلم - الذي 
تقدم في باب الخوف من الشرك - عن جابر مرفوعاً : « من لقي الله لا يشرك 
به شيا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار “ فإذا كان هذا قيمن 
قوب للصنم ذباباً » فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغدم ؛ ليتقرّب بنحرها 
وذبحها لمن کان يعبده من دون الله » من ميت أو غائب”*' أو طاغوت”*” أو 


. لأنه لم يعتذر بأن هذا الشيء لا يجوز بل قال : ليس عنده شيء .. اعتذر بالعدم‎ )١( 

(۲) 2 يشرك به شيئاً ٩‏ : وشيئاً : نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء قليلاً كان أو كثيراً : 
وهذا في القرآن ل وَأَعْبدُوا انل ولا َشْركُوا يو سكا € [سورة اء : 55) يعني أي شيء . 

(۳) إذا كان هذا فيمن ذبح الذباب للصنم .. كيف بالذي يختار الإبل السمينة والأبقار 
والأغنام السمينة ويذبحها للقبور وللأصنام تقرباً إليها ؟؟ هذا أشد - والعياذ بال - كما 
يحصل عند القبور الآن*' . 

(1) من ميت : أي صاحب قبر . أو غائب : من الجن » يذبح للجن أو الشياطين من أجل أن 
يحصل له مقصوده › فهذا يكون مشر کا بالله ك » مستحقاً لدخول النار . 

)٥(‏ أو طاغوت من الطواغيت » الطاغوت : مأخوذ من الطغيان » وهو مجاوزة الحد . ومن 
الطواغيت من دعا إلى عبادة نفسه والذبح له والنذر له مثل ما يفعله الطواغيت الذين 
يوصون بأن يذبح لهم ويتقرب إليهم وأن يستغاث بهم . 
وکل من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة له فإنه طاغوت » أما الذي يُعبد من دون 


(#) سئل شيخنا حفظه الله : يقوم بعض الناس في بعض البلدان الإسلامية بالذبح عند بعض القبور . 
هذا كذب » ما دام أنهم أتوا عند القبر » فإنهم يعتقدون فيه » وإلا لما أتوا عند القبر » والله ويك ل 
يأمر بالذبح عند القبرء فهو من الشرك » ووسيلة من وسائل الشرك . أ.ه 
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مشهد” أو شجر أو حجر أو غير ذلك ' وكان هؤلاء المشركون في أواخر 
هذه الأمة يعدّون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه" › 
وربا اكتفى بعضهم بذلك عن أن يُضحي ؛ لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن 
كان يعبده من دون الله“ وقد عست البلوى بهذا وما هو أعظم مته“ 


قوله : « وقالوا للآخر : قدّس ء فقال : ما كنت لأقرّب لحد" شيئاً دون 


الله وهو لم يرض بذلك وينهى عنه مثل الأنبياء والأولياء والصاحين الذين ينكرون 
الشرك » لکن لا ماتوا عبدوهم من دون الله . هؤلاء لا يسمون طواغيت في أنفسهم مثل 
عيسى #6 ومثل الأولياء والصالحين » لكن الشيطان هو الذي أمرهم بذلك فهم يعبدون 
الطاغرت » يعني الشيطان » هو الذي دعاهم إلى عبادة غير الله وك . 

)١(‏ المشهد : هو القبر المبني عليه مثل : مشهد الحسين في كربلاء » ومشهد البدوي في طنطا 
بمصر . 

(۲) أو يذبح لشجرة يتبرك عندها » كالذيح لللات والعزى ومناة . 

(6) هؤلاء يتقربون إلى القبور وإلى الأضرحة ويعتبرون ذلك أفضل من الذبح لله .. أفضل 
من ذبح الأضحية التي هي نسك وأفضل من ذبح العقيقة للمولود » يعتبرون الذبح 
للقبر أفضل من الذبح المشروع الذي يتقرب به إلى الله ويك . 

. ربا بعضهم لا يضحي ويكتفي بالذبح للقير ويقول هذا يكفي‎ )٤( 

(0) يعني في آخر الأمة » يعني أنه بعد القرون المفضلة كثر هذا في الناس - الذبح للقبور - 
واعتبروه هو الدين وأن الذي لا يذبح للقبور يكون جافياً ومتنقصاً للأولياء والصالحين 
وخارجاً عن الدين ويسمون الموحدين بالخوارج لاذا ؟ لأنهم خرجواعن دين المشركين . 

(5) فرق بين الجوايين هذا قال : « ما كنت لأقرب » حتى لو عنده شيء » حتى لو عنده إبل أو 

<< بقر أو غنمء « ما كنت لأقرب » : هذا من باب الاستحالة أن يقرب لأحد شيئاً - ولو 
كان حقيراً - دون الله ك . هذا هو الوخد الذي جهر بعقيدته وأعلن براءته من الشرك 
والمشركين » وهذا واجب المؤمن . أن يتمسك بعقيدته » وأن يعلن بها ويجهر بها » لاا 


ى 


سا 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 
ل70ل7تلْتتتتتلتتتسسسسسسببببجج وجوج سسحححجحجحجحححججحعححححيححييحييح يجيي .ا 9 ب ب“”< 


الله وة" » فضربوا عنقه فدخل الحنة 6!'' ففيه : معرفة قدر الشرك في قلوب 
أهل الإیاد“ ونقرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص ؛ کہا فى -حديث آنس 
- الذي في البخاري وغيره - الآتي إن شاء الله : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان » . وفيه : : وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه › 
كما يكره أن يقذف في النار ““ وفيه : تفاوت الناس في الإيمان”*' ؛ لأن هذا 
الرجل الذي قرّب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله 
مع هذا الصنم"'" » کا هو ظاهر الحديث والله أعلم . 


. أي : غير الله فالذبح لا يكون إلا لله ويك‎ )١( 
. ضربوا عنقه : أي قتلوه ودخل الحنة » لأنه مات على التوحيد‎ )۲( 
من لقي الله لا يشرك به‎ ١ : دل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة » كما قال ية‎ 
. ٩ شيئاً دخمل الحنة‎ 
امتنع عن الذبح لأنه شرك ولو كان المذبوح شيئاً تافهاً . لكنه عظَّم الشرك وتجنبه ولم‎ )۳( 
. يتهاون به » وهذا واجب المؤمن أنه ما يتساهل في أمور الشرك أبداً‎ 
. هذا كره الشرك وكره أن يعود فيه وصبر على القعل » فكان من أهل الجنة‎ )6( 
نعم هذا حمله إيانه ويقينه على الامتناع عن الشرك وعلى الصبر على القتل » وهذا حمله‎ )( 
. ضعف الإيهان على أن يرتد عن الدين » وذبح لغير الله‎ 
لأنه كان مسلا » ولأنه لو كان كافراً لدخل النار بالكفر» لر يدخله بالذياب » فدل على أنه‎ )7( 
. كان مسلا » وأنه لما ذبح لغير الله ارتد عن دين الإسلام وصار مشركاً‎ 


باب لا یذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


١‏ - باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير ا 


: امل م 
وقول الله تعالى : 4 لاقي و 
ا 0 


احق أن موم فيه فيه رِجَال جيورت أن 4 
[التوبة [۹١۸:‏ . 


ر سر و 


عن ثابت بن الضححاك نات قال : نر رج أن بنحز إبلابيوانة ؛ فال 
النبي ياد ؟ فقال : « هل كان فيها وثڻ من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ » . قالوا : لا . 
قال : « فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم ؟ 6 . قالوا : لا . فقال رسول الله كَل : 
« أوف بنذرك ؛ فإِنّهُ لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيا لا يملك ابن آدم » 
رواه أبو داود . وإسناده على شرطههما . 





۱- باب لا يُذيح لله بمکان يبح فيه لفير الله 
قوله : ( باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله )''' . شار 4# إلى ما 


)١(‏ هذا الباب تابع للباب الذي قبله ‏ الباب الذي قبله في الذبح لغير الله » وهذا الباب في 
الذبح لله لكنه في مكان كان يذبح فيه لخرر الله » وهذا ممنوع من باب سد الذرائع » وهو 
تابع لما قبله فلا يجرز الذبح لغير الله ولا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ؛ لآن 
هذا من وسائل الشرك ء والنبي ية جاء لسد الطرق والوسائل التي تفضي إلى الشرك » 
فنهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله » ونبى عن الصلاة عند القبور » لأن هذا 
من وسائل عبادة القبور وإن كان المصلى لا يصلى إلا لله » وى عن الدعاء عند القبور 
وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله » لأن هذا وسيلة لدعوة غير الله وسيلة لدعوة القبور . 
ونبى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويها وإن كان المصلي لا يقصد بصلاته إلا 
الله » لأن هذا وسيلة إلى عبادة الشمس عند طلوعها أو عند غروبها كا كان المشركون 
يسجدون لا في هذين الوقتين » فهذا الباب فيه منع الوسائل التي تفضي إلى الشرك . 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين لشفا 





كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد''' من ذبحهم 
للجن : لطلب الشفاء لمرضاهي”"' . ويتخذون للذبح هم مكاناً خصوصا في 
دور" > فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية“ » فلله الحمد 
على زوال الشرك والبدع والفساد ؛ بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد“ . 


)١(‏ كانوا في نجد يذبحوت في الغيران » وعند الأشجار» والأحجار ء يتعلقون بها ويطلبون 
الشفاعة » والمرأة تطلب الحمل وغير ذلك ء حتى جاء الله بدعوة التوحيد على يد المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف فأزال عن المسلمين وعن بلاد المسلمين هذا الشرك 
بسبب الدعوة إلى الله وك » والصدق في الدعوة إلى الله » فالذبح للأشجار والأحجار 
والغيران هذا موروث من مواريث الجاهلية . 

(۲) أو يذبحون للجن من أجل الشفاء وهذا يفعله المشعوذون » الآن إذا ذهب إليهم المريض 
يقولون له : اذبح كذا ولا تسمي عليها الله تقرباً إلى الجن » وحتى لو قال بسم الله ما دام 
أنه يقصد التقرب إلى الجن فهو شرك بالله وك ولو ذكر اسم الله عليه ؛ لأن العبرة بالمقصد 
والنية ولو ذكر اسم الله عليه فهو شرك . 

(۴) في دورهم » أو في الغيران » أو عند الأشجار » أو في الأمكنة حسب ما يخطط لهم شياطين 
الونس والجن .. المكان الفلاني إذا ذبحت فيه يحصل كذا » أو مسحت به يحصل لك كذا 
وكذاء أو أخذت من ترايه . 

() كما محاه من قبل بدعوة الرسول با » فهذه الدعوة تابعة لدعوة الرسول ية وهي تجديد 
أصل الدعوة دعوة الرسول ڳل والعلماء يجددونها في كل وقت يبعثهم الله مجددين . 

(6) الحمد لله هذه نعمة عظيمة على هذه البلاد » ونسأل الله أن يديمها » ولكن الآن أعداء 
الإسلام يحاولون أن يزيلوا هذه الدعوة من هذه البلاد » فصاروا يكتبون ويحضرون 
ويلقون الشبه » ويلقون أيضاً الحجج الباطلة » ويزهدون في هذه الدعوة » ويقولون : 
الناس كلهم مسلمين » يقصدون بالناس عبّاد القبور والمبتدعة . هذا قصدهم يريدون ألا 

يكون هناك فرق بين أهل السنة والجباعة » وبين الفرق الضالة أو القبورية أوالصوفية 
كلهم مسلمون » وابن عبد الوهاب ما جاء بشيء ؛ بل هو ظَلَّم الناس › واتهمهم بالكفر 
والشرك يقولون هذا الآن ويَكذِبون » أو يقولون بحرية الرأي ٠‏ وحرية القول » وكل 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
قوله وقول الله تعاللى 3 لا نَم فيه أَبدا چ [سورة التوبة : ]٠١8‏ أى : مسحل 


يبدي ما عنده ولا يُمنع أحد » حتى ما ينكر الشرك » يقولون : هذا رأي » وهذه عقيدته ؛ 
دعه يجاهر بها ويصرح بهاء هكذا يقولون الآن » يريدون أن يقتلعوا هذه الدعوة المباركة 
من أرض التوحيد ومنيع الرسالة » فإذا اقتلعت هذه من بلاد التوحيد ومن أرة 
الحرمين الشريفين سهل بقية العام . 

)١(‏ قال الله تعالى لنبيه محمد يكل : « لاش فيه آنا لَتَتَجِدٌ اس عَلَ الى » لأن 
الضمير فيه عائد على ما قبله « ولت أَقَدُوأ منیا ورا وکا ورتا ب 


المؤمينيرج وَإِرَصسَادًا حارس الله ورو ين قل وف إن أردآإلّا الْحْسَيْ مه يشْجَدُ 
ون کرت . لاق فيه آبَدًا لَمَسَجِدٌ أبس عل لتقو ين وموم احق أن َم فيه 4 
[سورة الثرية ]١١4- ٠١:‏ . 

فقصة هذا المسجد - ويسمى بمسجد الضرار - أن جماعة من المنافقين الذين أظهروا 
الإسلام مكراً وخداعاً وهم يكيدون للمسلمين » ويريدون تفريق المسلمين والإيقاع بهم » 
اجتمع رأيهم في أن يبنوا مسجداً يجتمعون فيه أو يبنون مكاناً يجتمعون فيه للتشاور للمكر 
بالمسلمين » وسموه مسجداً من باب الخداع ولثلا ينكر عليهم ذلك ولأجل الإضرار 
بمسجد قباء ليصرفوا الناس عن مسجد قباء الذي هو أول مسجد أسس على التقوى ٠‏ 
فأرادوا المضارة بأهل مسجد قباء الذين بنوه وأسسوه على التقوى والإخلاص لله ويك » 
فهم قصدوا مقصدين قبيحين : المقصد الأول : أرادوا بناء مجمع يجتمعون فيه للتشاور 
والكر بالمسلمين . المقصد الثاني : أرادوا أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء الذي أسس 
على التقوى » فلذلك سمي بمسجد الضرار ء لأنهم يريدون المضارة بالصحابة الذين 
يصلون في مسجد قباء » ثم لما أنهوا البناء بقصد هذا الخبث أرادوا التعمية والتغطية على 
فعلهم هذا » فجاءوا إلى النبي بل وأخيروه أنهم بنوا هذا المسجد من أجل الرفق 
بالمسلمين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مسجد قباء لضعفهم ولكبرهم » أو في الليلة 
المطيرة أو الليلة الشاتية » هذا قصدهم في الظاهر وطلبوا من النبي ب أن يصلي فيه » لآن 
النبي ب إذا صلل فيه أقرّه ولم يستنكره أحد ؛ لأن النبي ية صل فيه » هذا قصدهم ء 
قصدهم ستر خزيهم والرسول ي لا يعلم الغيب ول يعلم عن قصدهم » هذا لا يعلمه 
إلا الله & . 
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الضرار المذكور في قوله تعالى : 9 والزیت ادوا مدا راا وحكهرا 


م اا سے تعرس (1) ملاس سے وکر کے سے ار تو ر Ar‏ )0( 
وتفريقا بی المؤومييرت وإرصادا لمن حارتت الله ورسوله, من م 


کے 


ت 


اا 
وَلسَحْلِمُنَ إن ردنا إلا الحسى ‏ و يقد َم تيوت . لاَق فيه أَبَذدًا 


فقال هم النبي م : إننا سنخرج إلى غزوة تبوك - كان يتجهز لغزوة تبوك لغزو الروم في 
تبوك من بلاد الشام - ولكن إذا أتينا نصلي فيه وعدهم ية لأنه لا يعلم الغيب وني 
التأخير حكمة من الله & › فليا قفل النبي بي من غزوة تبوك ول يتبق على قدومه إلى 
المدينة إلا يوم أو وقت يسير جاءه الخبر من الله ويك بواسطة جبريل ® فنزلت عليه الآبة 
« والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ... ) إلى قوله : 8 لا تقم فيه أبداً * أي : لا 
تصلي فيه . الرسول بل يصلي لله » لكن لما كان هذا المكان مبنياً على نبية فاسدة ومكر 
بالمسلمين نهاه الله عن الصلاة فيه » فدل على أنه لا يتقرب إلى الله في مكان المعصية ومكان 
الكفر والشرك ومن ذلك الذبح » فلا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله وك » هذا وجه 
الاستدلال في الآية الكريمة . ا مُنع النبي ية من الصلاة في هذا المسجد الذي أسس 
للكفر والنفاق فإنه يمنع الذبح في المكان الذي هو خصص للشرك من باب أولى . 
)١(‏ لأن الله عدد في سورة التوبة طوائف المنافقين وذكر منهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً . 
(5) وهذا رجل يقال له أبو عامر من الخزرج من أهل المدينة » كان قد قرأ الكتب القديمة في 
الجاهلية وتلطف وأظهر التنسك » وصاروا يطلقون عليه أبو عامر العابد » فليا بُعث النبي لا 
وهاجر إلى المدينة وظهر أمر النبي ب في المدينة حسده » وأراد الوقوف في وجه الدعوة فلم 
يتمكن من ذلك » فذهب إلى الشام يؤلب الكفار على الرسول اا » ثم كتب إلى المنافقين في 
المدينة يأمرهم بأن يبنوا مكاناً للاجتماع والتشاور من أجل المكر بالمسلمين إرصاداً لمن حارب 
الله ورسوله وهو أبو عامر الفاسق سمه النبي اة الفاسق بدل العايد”* . 
(۳) يزيدون الأمر - والعياذ بالله - بأن يحلفوا بالله وهم كاذبون » ومن صفات المنافقين أنهم 
محلفون وهم كاذبون » کا قال تعالى عنهم :3 وَحلمُونَ على الْكَذِب وهم بعلمو © [سورة الجادلة: 
٠:‏ من أجل أن يروجوا على الناس » فیا كل من حلف يصدق » قال الله وك < وَلامِلِمَ ل 
لاض مَهِينٍ © [سررة القلم: ]1١‏ . 


(#) انظر : تفسير ابن کشر 7١١ / ٤‏ مطولاً . 


باب لا يذب لله بمكان يذيح فيه لغير الله 





د يسن عل ار ين وحن أن فوم يو € لسري یه ٠۰۷:‏ - 
۸ . وهو مسجد قباء » فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه 26 
المدينة مهاجراً”” . وكان آهل مسجد الضرار قد بنوه قبل روج رسول الله 
يكل إلى غزوة تبوك ٠‏ فأتوه فسألوه أن يصلى فيه » وذكروا له أنهم بنوه 
للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية" » فقال : « إنا على سفر ولكن إذا 
رجعنا إن شاء الله “ » فلا قفل 8# راجعاً إلى المدينة » ولإ يبق بينه وبينها 
إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه وهدمه قبل قُدومه إلى 
المدينة - صلوات الله وسلامه عليه“ - وأنزل الله فيه هذه الآيات . ووجه 
مطابقة الآية للترحمة : أن هذا المسجد لا أسس عل معصية الله والكفر به › 
صار محل غضب ؛ فنهى الله نبيه 4ة أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة » وخرج 
خرج الخصوص . والنهى عام" » وما كان مثله من الأمكنة » ما أعد 


)١(‏ وهو مسجد قباء » وقيل : مسجد الرسول ية » والصحيح أنه يعم المسجدين » كل منهما 
أسس على التقوى » يقال في مسجد الرسول ية وهو أحد المساجد الثلاثة » ويقال في 
مسجد قباء » ويُصلى فيه ؛ لأن النبي ب كان يخرج إليه ويصلي فيه راكباً وماشياً . 

(۲) أول ما بني مسجد قباء لأنه في طريق الرسول ية » فالنبي ية قدم على أهله وصلى فيه › 
يقال له مسجد بني الأشهل من الأنصار » وهو مسجد قباء لأن المكان أو الحارة التي هو 
فيها تسمى قباء . بقي لهذا المسجد ولله الحمد الذكر الطيب » وصار مباركاً ويُصل فيه 
لأن نية أصحابه الذين أسسوه نية طيبة . 

(۳) يظهرون الرحمة والشفقة على المسلمين . 

(4) لأنه يكلب لا يعلم الغيب » وكان ا لا يرد سائلا » من کرم أخخلاقه يك أنه لا يرد سائلا . 

(5) أرسل النبي بيا إلى مسجد الضرار من هدمه وأحرقه قبل قدومه إلى مسجد المديئة » فدل 
هذا على وجوب هدم مساجد الضرار . 

)١(‏ نعم » حرج خرج اللنصوص » والنهي عام عن كل مكان اتخذ للكفر والشرك فلا يجوز 


التعليق المختصرالمبين على قرة عيون الموحدين ا 
ااا ئش ا٠٠۷٠‏ kهkهkك‏ 


للمعصية وخص بفعلها فيه » فإنه يُعطى حكمه”!' ؛ لأن المعصية صيرته محلا 
خبيثاً » وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه" » ويقابل ذلك المساجد ء فإن الله 
شرّفها ؛ لما بنيت لطاعته والصلاة فيها جمعة وجماعة » وهي أشرف بقاع 
الأرض قال تعالى : # في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له 
فيها بالغدو والآصال رجال 4" الآية [سورة النور : ۳١‏ - 57] فيا أحسن هذا 
القياس” . 

ويأتي تقريره إن شاء الله تعالى في الحديث في الباب . قوله : عن 
ثابت بن الضحاك نة » قال : نذر رجل أن ينحر إبلآً ببوانة » فسأله النبي 
كل فقال : « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ » . قالوا : لا . قال : 
« فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ » . قالوا : لا . فقال رسول الله ب : « أوف 
بنذرك » فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيم لا يملك ابن آدم ٩‏ رواه 


للمسلم أن يتعيد لله فيه وإن كانت نيته صالحة ؛ لأن هذا من وسائل الشرك ولأنهم 
يحتجون بهذا » ويُلسّسون على الناس . 

)١(‏ هذا يشمل كل من بيت نية خبيثة وأظهرها بمظهر النية الطيبة » عمل مشروعاً من 
المشاريع يظهر أنه في صالح المسلمين وهو لكيد الإسلام والمسلمين هذا لا يصِدّق ولا 
يساعد ولا يعان على شر » ليس هذا خخاصاً بمسجد الضرار » بل يعم كل ما اتخذ مكراً 
وخداعاً وحيلة للإضرار بالإسلام والمسلمين ولو كان ظاهره اير . 

(؟) ومن مساجد الضرار المحرمة : المساجد المبنية على القبور لا تجوز الصلاة فيها ٠‏ وجب 
هدمهاء فإذا تمكن المسلمون من هدمها هدموها . 

(۴) إذن يعني : شرع ء وهي المساجد ‏ شرع الله بناء المساجد للصلاة فيها ولذكر الله قيها . 

(4) ما أحسن هذا القياس من الشبخ 4# ؛ حيث استدل بهذه الآية » آية مسجد الضرار على 
الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله » وهذا واضح . 

(5) هذا هو الدليل من السنة » فقوله : « نذر رجل » النذر في اللغة : الإلتزام » يقال : نذرء 


باب لا يذبج لله بمكان يذبج فيه لغير الله 


إذا التزم به » ونذرت دم فلان إذا ألزم نفسه بقتله » وأما النذر في الشرع : فهو إلتزام عبادة 
لم تكن واجبة في أصل الشرع » مثل : صدقة » صلاة » صيام » حج » عمرة» .. إلخ . 
قوله : « أن يذبح إبلاً ببوانة » بوانة : اسم موضع بين مكة والمدينة » فجاء الرجل يستفتي 
النبي ية هل يوني بنذره ؟! وهكذا ينبغي للمسلم أن يسأل أهل العلم عا أشكل عليه › 
ولا يعتمد على رأيه فربما يكون مخطثاً » فهذا الرجل يسأل النبي َو قبل أن ينفذ » وهذا 
هو الواجب » والرسول ية استفصل » ول يبادر بالفتوى ء فقال : 2 هل كان فيها وتن 
من أوثان الجاهلية يعبد ؟ 4 . والوثن : هو ما عبد من دون الله من قير » أو حجر » أو 
شجر » أو صنم . أما الصنم : فإنه حاص بها كان على صورة إنسان أو حيوان . 
والجاهلية : هي ما قبل الإسلام » وهذه الجاهلية انتهت ببعثة النبي يليه وهي منسوبة إلى 
الجهل وهو عدم العلم » فلا بعث النبي ية انتهت الجاهلية العامة » وقد يبقى منها شيء 
في بعض الناس أو في بعض القبائل » لكن الجاهلية العامة - ولله الحمد - انتهت ببعثة 
اللبي يلين . 
فلا يجوز أن يقال : الناس في جاهلية ؛ أو هذا وقت جاهلية » لكن أن يقال : فلان فيه 
جاهلية أو أهل البلد الفلاني عندهم شيء من الجاهلية .. نعم هذا يقع » وقد يبالغ البعض 
فيقول : هذا في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى » وهذا كلام باطل ؛ لأنه ليس بعل بعثة 
النبي يكل جاهلية عامة . 
« قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ » والعيد : اسم نا يتكرر ويعود في الأسبوع › أو 
في الشهر » أو في السنة » أو بعد مئة عام » أو بعد ألف عام » كل ما يعود ويتكرر يسمى 
عيداً سواء كان عيداً شرعياً أو عيداً جاهلياً » فالعيد الشرعي الذي يتكرر : عيد الفطر 
وعيد الأضحى هذا عيد شرعي يتكرر سنوياً » والجمعة تتكرر » وهي عيد الأسبوع ؛ 
وهي عيد شرعي كذلك . 
والعيد المكاني : هو المكان الذي يجتمع فيه الناس للعبادة في وقت عحدد مثل : الاجتماع في 
منى وعرفة في موسم المج ؛ والاجتماع في المسجد الحرام للصلاة والعبادة » هذه أعياد 
مكانية شرعية . وأما الأعياد غير الشرعية فهي ما كان من أمور الشرك والكفر » كا قال 
يي : 0 لا تتخذوا قبري عيداً » يعني مكاناً للعبادة تجتمعون عنده لأن هذا يؤول إلى الغلو , 
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وهذا لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون عند قبرالنبي يف » ولا يقفون عنده » 
وإنا كانوا يسلمون عليه إذا قدموا من سفر ويمضون*' » ولا يحصل عنده اجتماع . 
فلا تجوز العبادة عند القبور » لا قبر النبي اة ولا غيره » لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالل 
ويك » وقد قال بل : < اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد 6 وقال « لا تتخذوا قبري عيداً ولا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً » وحيث! كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلخني 6**' هذا العيد 
المكاني قد يكون شرعياً وقد يكون بدعياً وشركياً » فالنبي ية بى عن العيد البدعي 
الشركي الذي هو من أعياد الجاهلية ؛ لم يشرع الله الاجتماع فيه للعيادة وإنها الجاهلية هي 
التي شرعتها 7 قالوا : لا » فلا اتضح وتبين أنه لا محذور في هذا المكان » ليس فيه وثن › 
وليس هو من أعياد الجاهلية قال يف : « أوف بنذرك ١‏ » فهذا فيه دليل على أن المفتي 
يتثبت قبل أن يصدر الفتوى » ولا يتعجل » ويستفصل من السائل فالنبي 5ة استفصل › 
أما إذا استعجل المفتي فحري أن يجيب بجواب خطأ ء وتعخذ فتواه فتحاً لباب الشر 
- والعياذ بالله - ولو لم يقصد هوء فتكون زلة عالم !! وزلة العالم أشد على الناس من 
غيرها لأنها تتخذ . فلا ينبغي للعالم أن يستعجل لثلا يزل - والعياذ بالله - حتى ولو لم 
يقصد فكيف إذا قصد الخنطأ » وقصد الشر بالناس » وقصد الهوى هذا أشد » فالفتوى 
خطرها عظيم » ليس أمرها سهل وأمر مباح كل يفتي وكلٌ يتكلم هذه من المصائب التي 
إذا تسوهل فيها ظهر الشر في الأمة » في أمر الفتوى لابد من الانضياط » لابد من التحري 
والتدقيق » وهذا يقول الإمام ابن قيم الجوزية 4# : المفتي مثل الطبيب لا يصرف الدواء 
إلا في محله . ولا يزيد في الدواء على القدر المطلوب ؛ لأنه لو صرف الدواء في غير ممله 
يقتل » أو صرف دواء أكثر من الحاجة يقتل » فكذلك المفتي تكون فتواه مثل الدواء 


(#) سئل شيخنا - حفظه الله - عمن يذهب إلى المديئة لزيارة المسجد النبوي » والصلاة فيه ثم 
يذهب للسلام على رسول الله 5ة مرات متكررة في اليوم الواحد » هل يعتبر ممن جعل قبره عيداً . 
فأجاب : نعم » إذا كرر الزيارة للرسول ي للسلام عليه » فقد اتخذه عيداً » أما إذا سلّم عليه 
أول ما قدم من السفر فهذا سنة » يسلم عليه أول ما يقدم من السغر ويكفي » أما أن يتردد عليه 
ويسلم عليه كل ما دخل المسجد ء فهذا من اتخاذه عيداً » لأن الصحابة ايتشر لم يكونوا 
يترددون على قبر الرسول يك » إنما يفعلون هذا إذا قدموا من سفر ذهبوا وسلموا عليه . أ.ه. 


(##) أخر جه الإمام أحد في 2 مسنده 6 14 “10 (8:4 ) وقال الأرنؤوط : إسناده حسن . 


4 باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
أبو داود » وإسناده على شرطهما '' قوله : « عن ثابت بن الضحاك » أي : ابن 
خليفة الأشهل . صحابي مشهور » روى عنه أبو قلابة وغيره . مات سنة 
أربع وستين . قوله : « ببوانة » - بضم الباء » وقيل بفتحها - قال البغوي : 
( موضع في أسفل مكةء دون يلملم ) قال أبو السعادات : ( هضبة من وراء 
ينبع )!2 قوله : « فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ » فيه : المنع من 
الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ء ولو بعد زواله”" » قاله المصنف ك 


يضعها في حلها ويضعها في قدرها ولا يتوسع فيه" . 

« قال : أوف بنذرك » : هذا فيه دليل على وجوب الوقاء بالنذر إذا كان نذر طاعة » ولهذا 
قال : « فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله 4 » لأنه لو كان هذا المكان فيه وثن » أو فيه عيد 
من أعياد الكفار صار معصية لله ويك » فلا يجوز الوفاء به » أما لما كان خالياً من ذلك صار 
نذر طاعة » لأن أصل الذبح عبادة لله ويك » فهو طاعة « قإنه لا وفاء لنذر في معصية الله 
ولا فييا لا يملكه ابن آدم » > فالشاهد من هذا الحديث أن النبي ية منع من الذبح في 
مكان يذبح فيه لغير الله » وإن كان الذابح لا يقصد إلا الله ويك ٠‏ لكن هذا فيه تشيه 
بالمشركين وفيه وسيلة من وسائل الشرك . 

)١(‏ على شرطههما آي : على شر ط الشيخين البخاري ومسلم » ومعناه أن الحديث ينطبق عليه 
شرط البخاري ومسلم » لكن لم يخرجاه في الصحيحين » لأن هناك أحاديث ليست في 
الصحيحين ولا في أحدهما لكن ينطبق عليها الشرط من حيث الصحة : أي : صحة السند . 

(1) يعني : قولان في تحديد موضعها قيل : عند يلملم وهو ميقات هل اليمن » وقيل : عند 
ينبع البلد المعروف . 

(۳) ولو بعد زواله ؛ لأنه بعد فتح مكة زالت الأوثان» أزانها يل وهدمها وطهر الأرض منهاء 


(#) انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين + / + » بمعتأة ‏ 


التعليق المختصرالمبين على قرة عيون الموحدين كا 
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وهو شاهد الترحة . 


قوله : ١‏ فهل كان فيه عيد من أعيادهم ؟ » قال شيخ الإسلام : 
( العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد . عائد إما بعود السنة 
أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه » والمراد به هنا : الاجتماع المعتاد من اجتماع 
أهل الجاهلية . فالعيد يجمع أموراً . منها : يوم عائد » كيوم الفطر ويوم 
الجمعة » ومنها : اجتماع فيه ء ومنها : أعمال تتبع ذلك من العادات أو 
العبادات » وقد يختص العيد بمكان بعينه » وقد يكون مطلقا" » وکل من 
هذه الأمور قد يسمّى عيداً : فالزمان كقول النبى يكل في يوم الجمعة : ١‏ إن 
هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيداً 76" . والاجتماع والأعبال كقول ابن 
عباس : شهدت العيد مع رسول الله هة“ والمكان ؛ كقول النبي كَل : « لا 
تتخذوا قبري عيداً ٠“‏ وقد يكون لفظ العيد اسا لمجموع اليوم والعمل فيه 


لكن إذا كان هذا ا مكان سبق في الجاهلية أنه محل وثن فلا يجوز أن يقصد”" ؛ لأن هذا فيه 
إحياء لأمور الجاهلية أو إحياء للشرك . فكيف إذا كان الوثن موجوداً ؟! الأمر أشد . 

. قاله المصنف : هو الشيخ محمد يفتك في مسائله‎ )١( 

(؟) ومن الأعياد المحرمة أعياد المناسبات » مثل عيد مناسبة المولد التبوي » وعيد مناسبة 
النصرء أو الجلوس على العرش . كل هذه أعياد جاهلية سواء كانت زمانية أو مكانية > 
ليس للمسلمين إلا عيدان » عيد الفطر وعيد الأضحى » وعيد الجمعة في الأسبوع › لأن 
الجمعة عيد أسبوعي » سميت عيداً ؛ لأن الناس يجتمعون فيها لصلاة الجمعة . 

(*) لأنه يتكرر كل أسبوع ؛ ولأن الناس يجتمعون فيه لصلاة الجمعة . 

(4) شهدت العيد أي : صلاة العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى . 

(5) أي : مكانا تجتمعون فيه ؛ لام إذا اجتمعوا عند القبر آل ذلك إلى عبادته والغلو فيه . 


(#) سثل شيخنا - حفظه الله - كيف نجمع بين جواز تحويل الكنائس إلى مساجد » وبين قول 
المؤلف في المنع من اتخاذ آثار المشركين علا للعبادة ؟ فأجاب : أن أصل الكنائس أنها يصل 
فيها لله » لأن النصرانية أصلها دين سماوي - وإن كانت قد عبرت ودخلها التحريف - بخلاف 
الأوثان فأصلها شرك . أ.ه. 


"1١‏ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


وهو الغالب''' كقول النبي ية : ٠‏ دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً » ) 
. 20) 
انتهى ' 


وقدأحدث هؤلاء المش ركون أعياداً عند القبورالتي 
تعبد من دون الله ويسسمونها عيدا" » كمولدالبدوي يبمصر 


لذلك لا يجوز التجمع عند القبرء بل إذا هو قادم من سفر يمر ويسلم على الرسول 725 
وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر ويمضي » فإذا أراد أن يدعو أو يصلي يذهب للمسجد 
التبوي ؛ ولا يصلى عند القبر أو يدعو عند القبر ؛ لأن هذا يبعث على الشرك وعلى الغلو 
إذا رآه الناس وال جحهال فإنهم يتخذون هذا عبادة وربا يطلبون من الرسول ويستغيئون به » كا 
هو الواقع . فلولا أن الله قيض لقبر الرسول ية ما يحميه لرأيتم العجب العجاب ؛ لكن 
الحمد لله لا يزال القبر مصوناً ومحفوظاً بحفظ الله » ثم بولاة الأمور الذين يعتنون بحفظ 
القبر من الغلو » ومن الاجتماع عنده » وهذا من تيسير الله وإجابة لدعوة الرسول و 
حيث قال : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد 4 . قال ابن القيم نك : 


َأَجَابَ رب العَاَنَ دُعَاءَهُ ‏ وَأَحَاطَهُ اة ا دران 
فا زال القبر مصوناً وحفوظاً » ولا يمكّن أحد من الجلوس عنده » أو الوقوف طويلا 
)١(‏ قد يجتمع الزمان والمكان . 


(؟) لما غنت الجاريتان الصغيرتان يوم العيد عند الرسول بي ء فأنكر عليها أبو بكر نة 
فقال : « دعهما فإن لكل قوم عيداً »”* » دل على أن الفرح اليسير في يوم العيد مشروع » إذا لم 
يكن فيه منكرات . أما الذين يجعلون يوم العيد حفلات وعرضات وطبول » فهذا حرم 
ولا يجوز . 

() الشيعة الفاطميون الباطنيون - قبحهم الله - لما حكموا مصر والمغرب أحدثوا فيهم 
الأعياد الجاهلية : عيد البدوي , عيد الإمام فلان » عيد كذاء وبنوا على القبور » بنوا على 
ما يسمونه قبر الحسين » وما يسمونه قبر الست نفيسة ء إلى آخره ء» هذه من مخلفات 


(*) متفق عليه . آحرجه البخاری في ١‏ صحيحه 6 ۱ / ۳۲۲( 404 ) ء ومسلم في 7 صحيحه ١‏ 
؟ / 761 8452م). 
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وغيره''' » بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصى العظيمة . 

قال المصنف هة : ( وفيه استفصال المفتي ٤‏ والمنع من الوفاء بالنذر 
بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله ) . قلت : وقيه المنع من اتخاذ آثار 
المشركين علا للعبادة ؛ لكونها صارت علا لما حرم الله من الشرك 
والمعاصي” ٠‏ والحديث وإن كان في النذر ء فيشمل كل ما كان 


الشيعة الباطنية وما زالت مع الأسف إلى الآن لأنها لم يقيض لما من الدعاة إلى الله ومن 
الولاة ما حصل في هذه البلاد من تعاضد الدعاة والولاة على إزالة هذه الشركيات › 
فبقيت في مصر إلى الآن . وقبر الحسين نة ليس في مصر هذا كذب » الحسين قتل في 
كربلاء ودفن في كربلاء » ويقال : إن رأسه تة نقل إلى الشام لأنها حل المخلافة أما أن 
رأسه في مصر فهذا غير صحيح » فليس في مصر من بدن الحسين نة شيء ؟ بل يقال 
إن المدفون فيه نصراني › وسواء كان نصرانياً أو غيره » حتى لو أن اتسين ین كله 
دفن في هذا المكان لا يجوز بتاء المسجد عليه . 

)١(‏ فالبدوي يزعمون أنه ولي من أولياء الله » وأنه لا مات دفن في هذا المكان » وهم يتخذون 
الأولياء أرباياً من دون الله ويغلون فيهم » مع أن البدوي قيل فيه ما قيل من الفجور 
والشر» كما هو مذكور في ترجمته . 

(۲) ما أحسن هذا ! المفتي لا يستعجل بالفتوى حتى يعرف مقصود المستفتي ويعرف 
الدوافع التي دفعته » حتى تكون الفتوى في محلها الصحيح . 

(۳) المحال التي كانت للشرك والكفر لا يجوز عبادة الله فيها » لأن ذلك يبعث على تعظيمها 
ويعيد لها ما كان في الجاهلية ٠‏ بل يجب أن تطمس وأن تنسى ولا يعمل عندها أي شيء . 
وهذا في الآثار عموماً : آثار الصا حين . آثار النبي يكل مثل : الأماكن التي سكن فيها أو 
جلس فيها لا يجوز جعلها محل عبادة وتجمعات ؛ لأن هذا من الغلو الذي ما أنزل الله به 
من سلطان » وهذا لما رأى عمر نة قوماً يذهبون في الحديبية إلى مكان الشجرة التي 
وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر وَيَلنَدعَنةُ بقطعها فقطعت”*'ء حماية للتوحيد » ولثلا يغل 


(#) انظر : البدع والنهي عنها لابن وضاح ص ٠١51088‏ °( 


YY‏ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
ااال ت س س نيص ااا ا 


عبادة لله" , إذ لا فرق فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التى اتخذت محلا لا 
يسخط الله" فبهذا صار الحديث شاهدا للترحجة" . 


والمصنف 4# لم يرد التخصيص بالذبح › وإنا ذكر الذبح كالمئال“ وقد 
استشكل جعل عل اللات بالطائف مسجد » والجواب - والله أعلم -: 


في هذه الشجرة حتى تعبد من دون الله » فقطعها تة » من باب سد الذرائع . فدل 
على أنه لا يجوز تتبع الآثار ء ولو كانت آثاراً للصالحين والأنبياء والأولياء » فكيف إذا 
كانت آثاراً للمشركين ؟! الأمر أشد . 

)١(‏ حتى غير النذر » فالصلاة في المكان والجلوس فيه » وذكر الله فيه » وتلاوة القرآن فيه ء 
كل العبادات لا تجوز في الأمكنة التي سيق أن كانت متعيدات للمشركين ء وإن كان 
المسلم لا يقصد إلا الله فلا يعيد الله إلا بشيء مشروع » لا يكون في هذا المكان ؛ لأن هذا 
وسيلة إلى الشرك . 

(؟) وهذا لما هدمت اللات والعزى ومناة » ولم يعتن بمكاتها نسيت كأنها غير موجودة عند 
المسلمين» لأن هذا يبعثها من جديد » فلا يقال : هذه آثار للتاريخ کا يقولون » هذا يؤول 
مها في المستقبل إلى أن تعبد من دون الله ؛ لأن الشيطان يزينها لهم بأنبا آثار تاريخية من أجل 
أن وها » فإذا أحيوها وبينوها للناس آل الأمر إلى عبادتها كا حصل في قوم نوح ء قال 
هم : انصبوها من أجل تذكر أحوال الصالحين والاقتداء بهم ٠‏ فليا مات هذا الجيل جاء 
إلى الجيل المتأخر » فقال هم : إن آباءكم ما نصبوها إلا للعبادة فعبدوها من دون الله فآل 
بهم الأمر إلى الشرك - والعياذ بالله - فلا يجوز الغلو في الصالحين والعظاء أو في صورهم 
أو مجالسهم . 

(6) « باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله » يعني كان سابقاً يذبح فيه لغير الله » 
فالرسول ية فى هذا الحديث سال هل كان فيها ؟ يعني هل كان سابقاً » يسال عن 
تاريخها الماضى » فهذا فيه شاهد للترجمة . 

. لأنه هو الوارد في الحديث فيقاس عليه بقية العبادات‎ )٤( 

() ليس صحيحاً » لم يجعل محل اللات في الطائف مسجداً هذه حكاية باطلة » يقولون : إن 
منارة مسجد العباس على محل اللات من يثبت هذا ؟! ما كان المسلمون ليبنوا مسجداً في 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون ا موحدين Y4‏ 


أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يُخشى أن تفتئن به قلوب الجحهال" »۰ 
فيرجع إلى جعله وثناً كما كان يفعل فيه أولاً > فجعله مسجداً والحالة هذه 
يُنسى ما كان يُفعل فيه » ويذهب به أثر الشرك بالكلية''' » فاختص هذا المحل 
هذه العلة ء وهي قوة المعارض . والله أعلم . قوله : « قأوف بنذرك » وذلك 
لعدم المانع”” . قوله  :‏ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » » فالحديث دل على 
أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا جوز أن يعبد الله فيها“ » ونذر ذلك 
معصية لا يجوز الوفاء به قوله : « ولا فا لا يملك ابن آدم » » قال في ١‏ شرح 
المصابيح » : ( يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال : إن شفى الله 
مريضي » فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك فأما إذا التزم في الذمة 
شيئاً بأن قال : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة”"" » وهو في تلك 
الحال لا يملكها ولا قيمتها › فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته )9 . 


حل الصتم أبداً » هذا إنا هو حكاية ليس ها أصل والذين يعرفون التاريخ يقولون : حل 
اللات بعيد عن المسجد . 

. الجواب الصحيح أن يقال : ما ثبت أن محل مسجد ابن عباس هو محل اللات‎ )١( 

(۲) هذا بتاء على أن الشيخ صدّق الرواية هذه » لكنها غير صحيحة . 

(۳) هذا دليل على وجوب الوفاء بالنذر » إذا كان نذر طاعة ء لأن الإنسان إذا أوجب على 
نفسه شيئأ مما هو مشروع كالصلاة والصيام والذبح والحج والعمرة يجب عليه ذلك » لا 
في حديث عائشة الآتي في باب النذر أن النبي ية قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » , 

(5) لأنه معصية لله » ولو نذر إنسان أن يعبد الله فيها لا يجوز له الوفاء به . 

(5) إذا نذر شيئاً ليس في ملكه , وإنها هو في ملك غيره هذا لا يلزمه » ولا ينعقد نذره . 

(5) يعني غير معين » رقبة عامة فيلزم » لكن إن قال : عبد فلان أو أمة فلان » فهذا لا يلزم . 

(۷) إن كان يستطيع التنفيذ » وإلا يكون دَيْناً في ذمته متى استطاع ينغذه . 
ففرق بين نذر المعين الذي لا يملكه » ونذر غير المعين الذي لا يملكه وقت النذر . نذر 


= 


باب لا يدبع لله بمكان يذبح فيه نفير الله 





قوله : « رواه أبو داود » وإسناده على شرطههما » أي : البخاري ومسلم › 
وأبو داود اسمه : سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي 
السجستاني » صاحب الإمام أحمد بن حنبل » ومصنف « السئن » و المراسيل » 
وغيرها''' ثقة إمام حافظ من كبار العلماء » مات سنة حمس وسبعين ومائتين 
لك . 


المعين : هذا لا يلزم » وأما نذر غير المعين فهو يلزم وإن كان لا يملكه وقت النذر فيكون 
دينا في ذمته . 

)١(‏ إمام جليل أبو داود مؤلف السنن » وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل ومن رواة 
المذهب الحنيل » وله كتاب مطبوع اسمه « مسائل أبي داود » أي : المسائل التي رواها أبو 
داود عن الإمام أحمد وهي مسائل سثل عنها الإمام أحمد فأجاب عنها فكتبها أبو داود 


ورواها . 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين 


١‏ - باب من الشرك الغذر لغير الله 
و غ ي ر ص 


وقول أنه تعان : j‏ دوقون بالذرونافون وماکان د م مسولا 4 [الإنسان : ۷] . 


سے کیج ار ا ني 


- 8 اا 2 ا 5 
وقوله : « وما آتققتم ين تفقَةٍ أو تدَرتم من مذ 


. 1777١ : [البقرة‎ 


وني ١‏ الصحيح ١‏ عن عائشة تچ : أنّ رسول الله َة قال : « مَنْ نذرٌ أن 
يُطيعٌ الله ؛ فليطعة » ومن نذرٌ أن يَعْصيَ الله ؛ فلا يَعْصِهِ ) ٠:‏ 





-١١‏ باب من الشرك النذر لغبر الله 
قوله : ( باب من الشرك النذر لغير الله )”© ء وقول الله تعالى : 


. قوله : باب من الشرك : أي من أنواع الشرك‎ )١( 
. النذر لغير الله : النذر لغة : الالتزام » يقال : نذرت الثيء إذا التزمته‎ 
. النذر شرعاً : التزام المسلم عبادة لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع‎ 
. مل : نذر أن يتصدق » الصدقة مستحبة في الأصل » لكن إذا نذرها صارت واجبة‎ 
كذلك الصلاة ما عدا الفرائض نوافل فإذا صلى النوافل هذا مستحب » لكن إذا نذر أنه‎ 
يصلي الضحى أو يصلي بالليل » فإنه يجب عليه الوفاء » يجب عليه أن يصلى في الوقت‎ 
» الذي نذر الصلاة فيه . يصلي بالليل أو يصلى الضحى أو يصلي بعد الظهر أو بعد المغرب‎ 
نقول : يلزمك الوفاء بهذا » وإن كان فى الأصل مستحب » لكن تحول من مستحب إلى‎ 
. واجب بسبب النذر‎ 
. والنذر عبادة فلا يجوز أن ينذر لغير الله » فمن نذر لغير الله فقد أشرك شركاً أكبر‎ 
فلو نذر للقبر دراهم يضعها في صندوق القبر يسمونها صناديق النذور » أو نذر أنه يذبح‎ 
. عند القبر » أو يصلي عند القبرء كل هذا شرك بالله و١ لأنه نذر لغير الله » فلا يجوز‎ 
والنذر نوع من أنواع العبادة » فمن صرف النذر لغير الله فقد أشرك بالعبادة . والدليل‎ 
أثنى على الأبرار أنهم‎ : ٠: عل أن النذر عبادة قوله تعالى : « بود يدر © رة لإسد‎ 


= 


افد باب من الشرك النذر لغير الله 





لر چ ب 


فون باكذر 4 [سورة الإنسان : 7] » قال العماد بن كثير : ( أى : يتعيدون الله 


فيا أوجب عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع » وما أوجبوه على 


أنفسهم بطريق النذر ) . قوله : قال تعالى : # وما أنَفَعْسم ين تَفَقَةَ أَوْنَدَرْثم 


ردنب 7 ا صر و ١)‏ 59 1 9 + 
من د رايسم 4 [سورة البقرة : ۲۷۰] قال ابن كثير : ( يخير تعالى بأنه 


يوفون بالنذر » فدل على أنه عبادة » وقوله تعالى : « وَلْيُوشُوأندورَهُمْ © (سورة اج :۲۹] > 
أمر بالوفاء بالنذر » فدل على أن النذر عبادة » وقوله # : # وما أَنفَْسُم ين تَفَكَةٍ أو 
درم من مدر فت آله یلم © رة ابقرة : 68٠‏ » التذر عبادة ؛ لأن النفقةعبادة » وقد 
قرنه الله مع النفقة » وأخبر أنه يعلمه » وهذا فيه وعد بالجزاء « مَإِكَاَلَهيَمْكَمَةُ 4 أي : 
سيجازيكم عليه » فدل على أن النذر عبادة » لا يجوز أن ينذر لغير الله » فمن نذر لغير الله 
فقد أشرك . لو نذر لقير البدوي أو قبر الحسين » أو غيرهماء هذا شرك أكبر يخرج من الملة . 

. ونار € : هذا ثناء على الأبرار » وعد الله وك أن من أعالهم أنبم يوفون بالنذر‎  )١( 
. فدل على أن النذر عبادة‎ 

() قرن النذر بالنفقة دليل على أنه عبادة » لأن النفقة عبادة . 
والنذر كبا قال أهل العلم : مكروه**' أن الإنسان ينذر ابتداء » لأنه يلزم نفسه بشيء لم 
يوجبه الله عليه » ويكون في سعة إذا لم ينذرء إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله » لكن إذا نذر 
يجب عليه » فيتحرج بعد ذلك . ولذلك هى ية عن النذر وقال : « إنه لا يأقي بخير ء 
وإنها يستخرح به من البخيل “** » البخيل : الذي لايأتي العبادة ولا يتصدق ولا ينفق 

من البخل » فهذا إذا نذر وجب عليه ما اضطر إلى أن ينفقه وإلى أن يتصدق» أما غير البخيل 
فإنه يفعل الخير ولو لم ينذر » يتصدق وينفق ويتبرع ولو ل ينذر . 


(*) سثل شيخنا - حفظه الله - : كيف نجمع بين كون النذر مكروهاً » وكونه عيادة والعبادة 
محبوبة؟ فأجاب : يكون عبادة بعد أن ينذر » وأما قبل ما ينذر يكون مكروهاً » بل البعض يراه 
حرماً قبل النذر . أ.ه. 

(##) أخرجه مسلم في « صحيحه ۲ ۳/ 177 (1714) . 
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عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات » وتضمن ذلك 
مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه )”'' . 

قال شيخ الإسلام 2 : ( وأما النذر لغير الله - كالنذر للأصنام 
والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك - فهو شرك ) وقال - فيمن نذر للقبور 
ونحوه دُهناً لتنوّر به" ويقول : إنها تقبل النذر كا يقوله بعض المشركين : 
( فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين . لا يجوز الوفاء به » وكذلك إذا نذر 
مالا للسّدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة”" فإن فيهم شبهاً من السدنة 
التي كانت عند العزى ومناة” يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 


)١(‏ المقصود 9 فَإِت لَه مكمه 4 : لاشك أن الله يعلم كل شيء » يعلم حتى الأعمال الخبيثة 
والأعبال السيئة » فعلم الله شامل لكل شيء ء لكن المقصود في هذه الآية # يَمْلمَهٌ, » أي : 
يعلمه 8 ويثيب عليه » لا يضيع على الله شيء يعلم أعيالك › ومقاصدك ونياتك . 
فمن لازم قوله تعالى : « فَإِكَ لمكم © أي : يثيب عليه . 

(۲) كانوا في ذلك الوقت ينورون القبور بالزيت » يضعون الزيت في قارورة أو في قرن من 
الحجارة يملؤونه زيتاً » ويجعلون فيه فتيلاً » أو خرقة يشعلون النار فيها فتضيء الزيت › 
فإذا نذر الإنسان زيتاً أو وتداً أو قازا أو نذر مصابيح كهرباء تركب في المسجد ؛ أو نذر أن 
يقود للمسجد بتيار كهربائي هذا نذر طاعة » يجب عليه الوفاء به . أما لو نذر هذه الأشياء 
لقبر أو ضريح » فهذا حرام لا يجوز الوفاء به . 

() إذا نذر للسدنة الذين يتولون حفظها وفتحها للناس » فنذر من ماله أن يعطيهم كي 
يستعينوأ به على السدانة » هذا حرام ومعصية لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان › 
أو نذر للذين يجتمعون فيها بغداء أو عشاء فهذا حرام أيضاً ونذر معصية » لأنه إعانة على 
معصية الله ك . لكن لو نذر للصوام الذين يصومون بإفطار أو عشاء » هذا جائز » نذر 
طاعة » أو نذر هم ملابس أو كسوة ‏ هذا طيب . 

(5) لا فرق بين الأضرحة وبين اللات والعزى » لأن المقصود واحد وهو عبادة غير الله كلها 
مثل اللات والعزى بل إن اللات أصله قبر لرجل كان يلت السويق للحجاج » كان 
رجلاً صاحاً فئات فعبدوا قبره وبنوا عليه بيه . 


1۹ باب من الشّرك النذر لغبر الله 





سبيل الله . والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم المخليل 2 # ما 


هلزو التَّمَاشِ لال نسر ها عَنْكيُونَ € (سورة الأنياء : 01] فالنذر لأولئك السّدنة 
والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية ١‏ وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان 
والمحاورين عندها ) انتهى”'' . وذلك لأن الناذر لله وحده قد علق رغبته به 
وحده ؛ لعلمه بأنه تعالی ما شاء كان وما لم يشألم يكن , وأنه لا مانع لما أعطى › 
ولا معطي لما منع . فتوحيد القصد هو توحيد العبادة”" ؛ ولهذا ترتب عليه 
وجوب الوفاء فيها نذره طاعة لله » والعبادة إذا صَرفت لغير الله صار ذلك 
شركاً بالله ؛ لالتفاته إلى غيره تعالى فيا يرغب فيه أو يرهب . فقد جعله 
شريكاً لله في العبادة » فيكون قد أثبت ما نفته لا إلله إلا الله من إلهية غير الله 
وم يثبت ما أثبتته من الإخلاص”“ » وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف 
ضظ : تدل على أن من أشرك مع الله غبره بالقصد والطلب › فقد خالف ما 
نفته لا إله إلا الله » فعكس مدلوها ء فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من 


(1) الذي يعتكفون عند القبور ويجلسون عندها يشبهون الذين أنكر عليهم الخليل 88 › 
لقوله : « ما مو اسما وال بتر لا کر € سر انيه : + أي : تقيمون عندها تقرباً 
إليها » لا فرق بين هذا وهذا كله شرك . 

(1) النصارى يجعلون صليباً على شكل رجل مصلوب يزعمون أن المسبح .© تل وصّلب 
على الخشبة » ويعكفون عند هذه الصور » وعند هذا الصليب › وهذا مثل الذين يعكمون 


عند القبور . 
(۳) توحيد القصد : وهو توحيد النية تكون خالصة لوجه الله » وهذا هو توحيد العبادة 
وتوحيد الألوفية . 


(5) لأن الشيخ 4# لما ذكر تفسير ( لا إله إلا الله ) قال في آنحر الباب : وشرح هذه الترجمة ما 
بعدها من الأبواب . فهذا من الأبواب التي تشرح ( لا إله إلا الله ) » وهو أن من معنى 
( لا إلنه إلا الله ) : ألا ينذر إلا لله #8 »ومن نذر لغير الله فقد أثبت ما نفته لا إلمه إلا الله . 


التعليق المغتصر المبين على فقرة عيون الموحدين 





التوحيد » وهذا معنى قول شيخنا : ( وشرح هذه الترجمة ما بعدها من 
الأبواب 6 . فكل شرك يقع أو قد وقع › فهو يناني كلمة الإخلاص وما 
تضمنته من التوحيد'" قال الرافعي في « شرح المنهاج »”" : ( وأما النذر 
للمشاهد - التي على قبر ولي أو شيخ , أو على اسم من حلها من الأولياء › أو 
تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين - فإن قصد التاذر بذلك وهو 
الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية » أو 
تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه » فهذا النذر باطل غير 
منعقد ؛ فإن معتقدهم أن هذه الأماكن خصوصيات ء ويرون أنها نما يدفع به 
البلاء » ويستجلب به النعماء » ويستشفى بالنذر ها من الأدواء » حتى إنهم 


)١(‏ كا سبق في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال في خاتمة الباب : وشرح 
هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب كلها تدخل في معنى لا إله إلا الله نفياً وإثباتاً ؟ لأن 
كثيراً من الناس لا يفقهون معنى ( لا إلْه إلا الله ) » يظنون أنه مجرد قول يقال باللسان 
ولا يفقهون ما تدل عليه وما تطلبه لذلك يشركوت ويعبدون غير الله ولا يذبحون للقبور 
والأضرحة والأصنام وهم يقولون : ( لا إله إلا الله ) » لأنهم ما فهموا معنى ( لا إل 
إلا الله ) يمسبونه كلام يقال باللسان فقط . 

(؟) كل شرك . وليس فقط الذبح لغير الله ؛ بل كل شرك فإنه ينافي معنى ( لا إله إلا الله ) . 
لأن ( لا إله إلا الله ) أثببت التوحيد ونفت الشرك بجميع أنواعه . أثبتت جميع أنوع 
العبادات لله ونفت جميع أنواع الشرك عن الله ج »> هذه كلمة عظيمة » ولذلك تسمى 
كلمة الإخلاص ٠‏ وتسمى العروة الوثقى » وتسمى كلمة التوحيد » وتسمى كلمة 
التقوى فقوله تعالى : « وَألرْمَهُمَ امه انقو وكاتوا َحقَ يبا وََهْلهَا © :نسم ٠:‏ هي 
لا إله إلا الله ٠‏ وقال لنبيه : « ارات إلا هه € سورد سد ٠٠:‏ تحتاج إلى معرفة وعلم 
وفقه بمدلوها » ليست مجرد لفظ باللسان يقال . من قال ( لا إلله إلا الله ) صار مسلا ولو 
كان يعبد القبور ويعبد الأضرحة ء هذا ليس بمسلم ولا تنفعه ( لا إله إلا الله ) . 

(۳) الرافعي من فقهاء الشافعية » و المنهاج » من كتب الشافعية . 


۸ باب من الشرك النذر لغير الله 


لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم : أنه استند إليها عبد صالح . 
وينذرون لبعض القبور السرج والشمع والزيت » ويقولون : القبر الفلاني 
يقبل النذر . يعنون بذلك : أنه يحصل به الغرض المأمول » من شفاء مريض 
أو قدوم غائب وسلامة مال » وغير ذلك من أنواع نذر المحازاة”'' . فهذا 
النذر على هذا الوجه باطل لاشك فيه » بل نذر الزيت والشمع ونحوهما 
للقبور باطل مطلقاً . ومن ذلك : نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر 
إبراهيم الخليل 3# ء ولقير غيره من الأنبياء والأولياء . فإن الناذر لا يقصد 
بذلك الإيقاد على القر إلا تبركاً وتعظيا » ظاناً أن ذلك قربة . فهذا مما لا ريب 
في بطلانه » والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به متتفع آم لا ) . 

وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح ١‏ درر البحار » : ( النذر الذي ينذره 
أكثر العوام على ما هو مشاهد . كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له 
حاجة فيآتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة » ويقول : يا سيدي 
فلان إن رد الله غائبي » أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذاء أو من 
الفضة كذا ء أو من الطعام كذا ء أو من الماء كذاء أو من الشمع والزيت كذا . 
فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه : منها : أنه نذر لمخلوق » والنذر للمخلوق 
لا يجوز ؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق . ومنها : أن المنذور له ميت › 
والميت لا يملك شيئاً » ومنها : أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله 
تعالى ويك واعتقاد ذلك كفر ) إلى أن قال : ( إذا علمت هذا فا يؤخذ من 


(۱) حجر يتبركون به ؛ لأنه استند إليه عبد صالح . انظر : كيف يعمل الشيطان ببني آدم ؟! 
(؟) إذا حصل هم من الله شىء ء كالذرية » أو شغاء مريض › قالوا : هذا بسبب النذر للقير . 
ولا ينسبونه لله ولك . 
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الدراهم والشمع والزيت وغيرها » وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرباً إليهم 
فحرام بإجماع المسلمين )''' . نقله عنه ابن نجيم في « البحر الرائق “ ونقله 
المرشدي في تذكرته » وغيرهما عنه » وزاد : ( وقد ابتلى الناس بهذا لاسيما في 
مولد البدوي )”" ٠‏ وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي «تو'*' في الرد على 


)١(‏ أراد الشيخ 8# أن ينقل كلام أهل العلم من المذاهب الأربعة على تحريم النذر لغير الله ء 
فذكر كلام الرافعي فيا سبق وهو من الشافعية وذكر هنا كلام الشيخ قاسم الحنفي من 
الحنفية بأن من نذر للأضرحة فإن نذره حرام ؛ لأنه نذر معصية ولأن التذر عبادة : 
والعبادة لا تجوز إلا لله # » فمن فعل العبادة لغير الله فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر . 
وأيضاً هذا النذر حتى ولو كان لحي فإنه لا يجوز » لأنه فيا لا يقدر عليه إلا الله كشفاء 
مريض وإعطاء الولد وغير ذلك » هذا لا يقدر عليه إلا الله » لا يقدر عليه لا الأحياء ولا 
الأموات . فكيف إذا كان النذر ليت ؟ والأموات لا يجوز أن يرتجى منهم شيء » لأنهم 
ليس عندهم قدرة على إجابة من دعاهم . كما قال الله © : « إن تدعوهم لاس معو دا 
واو يعوا ما تباب لي 4 مرر:دط: ٠»‏ المجيب ميت » قد انتقل من هذه الدنيا وصار في 
دار الآخرة فلا يسمع من دعاه ولا من طلب مته شيئاً » ولو سمعه ما قدر أن يجيبه لأنه 
میت « إن توه لا معو دا وکر هوأ ما أسْتكابوأ لكل وي القت مرو 
شر وديك ملحي € درردهر: ٠٠‏ فهذا نذر معصية . أيضاً الال الذي يؤخذ 
بموجب هذا النذر حرام » لأنه نذر في معصية › فما نتج عنه فإنه حرام » فالنذور التي تنذر 
للقبور وللأضرحة كلها من هذا الباب . 

() وابن نجيم حنفي » ووضع قواعد للمذهب الحنفي ١‏ قواعد ابن نجيم » » وهو عام 
مشهور ٠‏ نقل هذا عن الشيخ قاسم الحئقي . 

(۳) ابن نجيم ومن جاء بعده يقولون : أن هذا قد زاد البلاء فيه وتنوع ٠‏ كما يفعل عند قر 
البدوي في يوم مولده » يعملون الموالد للأموات ويفعلون قي هذه الموالد المنكرات 
والشركيات . 

(8) هذا من علاء مكة وهو حتفي المذهب متأخر» لأنه بعد الألف أظنه في الخة بعد 
الألف””' وله كتاب مشهور طبع أخيراً في هذا الموضدرع*** . 


(#) توفي سئة ( 1١١75١‏ ه ) . هدية العارفين لإسراعيل باشا البغدادي 6 / 1548 . 
(##) وهو كتاب ٠‏ سيف الله على من كذب على أولياء الله ١‏ بتحقيق : على رضاء طبعة دار الوطن . 





4۲ باب من الشرك النذر لغير الله 


من أجاز الذبح والنذر للأولياء : ( فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان 
فهو لغير الله تعالی فيكون باطلاً » وني التنزيل « ولا تَأصحُلُوأ نادو َسَمٌ 


شه له € (سورة الأنعام : ١؟1]‏ » 39 فل ل صلاق ونی وَحَيَاىَ وماق نورب 
لْعَْيِينَ . لا سرك لَه 4 [سورة الأنعام: 177 - 26178 والنذر لغير الله إشراك مع 
الله كالذبح لغيره ) انتهى'" . وني « الصحيح » عن عائشة يغه أن رسول 
الله بء قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه'" » ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه »“ . قوله : « وني الصحيح » أي صحيح البخاري . 


. الذي يُذبَح للقبور ديح لغير الله » فهو ميتة ولا يحل أكله » وشرك بالله وك‎ )١( 

(؟) كذلك النذر إذا نذر له مالاً > فإن هذا التذر يكون شركاً » لأن التذر عبادة » والعبادة 
لا تكون إلا لله 4 . فإذا كانت هذه أقوال الأثمة من غير الحنابلة في هذا الموضوع فالذين 
يقولون : إن هذا من مذهب الحنايلة أو مذهب الوهابية » فهذا من المغالطات لأن هذا 
موجود في كتب الحنفية » والشافعية » والمالكية » فا مذاهب الأربعة إذا تتبعتها وجدت 
هذه الأقوال فيهاء فلم ينفرد به الحتابلة . 

(۳) « من نذر أن يطيع الله فليطعه » : من نذر مثلاً أن يتتصدق بنصف راتبه دات » ثم لا نجح 
وتوظف لم يستطع الوفاء بنذره » فورّط نفسه المسكين » ولذلك هى النبي وك عن النذر 
قال : « لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير » إنها يستخرج به من البخيل »" . لو لم ينذر كان 
في سعة » إن حصل عنده زيادة من الراتب تصدق وإن لم يحصل عنده زيادة فليس بملزم » 
ولكنه بالنذر أصبح ملزما . 

(4) هذا دليل على أن النذر ينقسم إلى قسمين : نذر طاعة » ونذر معصية . وأن نذر الطاعة 
يجب الوفاء به » وأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ء فلو نذر أنه يتصدق › يصوم » يحج ؛ 
يعتمر » يصلى من الليل » يصلى الضحى » يصلي بعد الظهر يصلي في غير أوقات النهي 
يجب ذلك » أما من نذر أن يعصي الله » كمن نذر أن يشرب الخمر» أو أن يزني » أو أن 
يسرق ... إلخء هذا نذر حرام لا يجوز له الوفاء به . 


() آخر جه ابن حبان فی ١‏ صحيحه 4 کہا في « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ؛ 7/1 Y1‏ 
٤۳۷۷ (‏ ) بدحوه » وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري . 
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قوله : « عن عائشة » هي أم المؤمنين زوج النبي ية » وابنة الصديق 
يتنه » وأعلم النساء بحديث رسول الله كل » تزوجها النبي يه وهي بنت 
سبع » ودخل بها وهي ابنة تسع » وأفضل أزواج النبي بيا إلا خديجة ففيها 
(i) +‏ 
خلاف . 


كا دل هذا الحديث على أن النذر عبادة » لأن الرسول ية قال : « من نذر أن يطيع الله ؛ 
سياه طاعة وسهاه معصية » فدل على أنه عبادة » فإذا كان عبادة فلا يجوز أن ينذر لغير الله . 
أن ينذر للقبر الفلاني أن ينذر للشجرة الفلانية لكذا وكذا لا يجوز ء نذر مبلغاً من المال 
يوضع في صندوق نذر الحسين لا يجوز حرام » أو أن يذبح عشر من الإبل عند قبر 
الحسين .. هذا نذر معصية وشرك لا يجوز » أو نذر أن يتكفل بتكاليف إضاءة الضريح 
هذا نذر معصية ؛ لأن النبي يي لعن زوارات القبور ء والمتخذين عليها المساجد والسرج › 
لا يجوز إضاءة القبور والمقابر » لأن هذا يبعث على الغلو فيهم > لو نذر بخوراً للقبر 
الفلاني هذا حرام لا يجوز ؛ وما أكثر من ينذرون هذه النذور الشيطانية الباطلة . لكن 
لو نذر بخوراً للمسجد هذا طيب ويجب الوقاء به ؛ لأن هذا طاعة . 

)١7‏ عائشة از هما خصائص من بين أزواج النبي ا » منها : أنه لم يتزوج بكراً غيرهاء 
ومنها : أن النبي ب كان يحبها ويحب أباها زيادة محبة على غيرها » ومنها : أا اختصت 
برواية الحديث عن النبي يكل من بين النساء » كان الصحابة ير جعون إليها في الأحاديث » 
ومنها : أنها كانت من جملة المفتين من صحابة رسول الله يكل ومنها : أن النبي يكل لا 
مرص مرض الوت استأذن نساءه أن يمرض في بيتها » فأذنَ له فمرض في بيتها ومات 
۴# في حجرتها ورأسه في حجرها ريج » ومنها : أنه دفن في حجرتها » وها فضائل 
كثيرة ع ء لكن اختلف العلاء هل هي أفضل من خخدية أو أن خديجة أفضل منهاء 
والصواب أن لكل من خديجة وعائشة فضائل لا تشاركها فيها الأخرى .لاشك أن 
خديجة ها فضائل وناصرت الرسول يي في أول البعثة ومواقفها مع الرسول يل 
مشهورة , وأنها آم أولاده كلهم إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية » وأما بقية أبنائه من 
ذكور وإناث كلهم من خديجة عه ومنها : أن النبي وَل كان يحبها حباً شديداً وكان 
بعد وفاتها يكرم صديقاتها » وكان يذبح الذبيحة ويتصدق عنها من لحمها بعد وفاتها » 
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بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل''' » والتحقيق أن لخديجة من 
الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي ويد . 
وتأييده في تلك ال حال التي بدئ بالوحي فيها كا في ١‏ صحيح البخاري » 
وغيره » فما زالت كذلك حتى توفيت مها قبل ال مجرة › ولعائشة من العلم 
بالأحاديث والأحكام ما ليس نديجة لعلمها بأحوال النبي ية ونزول القرآن 
بالأحكام وبيان الحلال والحرام » وكان الصحابة نش ء بعد وفاته ولاز 
يرجعون إليها فيا أشكل عليهم من أحوال النبي ب » وحديثه صلوات الله 
وسلامه عليه » ورضي عن أصحابه وأزواجه » توفيت سنة سبع وخمسين 

قوله : ١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه » ؛ لأنه نذره لله خالصاً فوجب عليه 
الوفاء به فصار عبادة » وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه 
كإن شفى الله مريضى فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك »› وجب عليه إن 
حصل له ما علق نذره على حصوله''' إلا أن أبا حنيفة قال : لا يلزمه الوفاء 


وفاء بحقها ومكانتها . والصحيح أنه لا تفاضل بين عائشة وخديجة كل منها ها فضائل 
لا تشاركها فيها الأخرى . 

(1) هذا هو الصحيح أنه ما يفضل بعضه| على بعض » لأن لكل منهما فضائل خاصة با . 

(۲) نذر الطاعة على قسمين : نذر منجز : يعني غير معلق بشخص » كأن يقول : لله عل أن 
أتصدق أو أصوم أو أن أصي فهذا يجب عليه المبادرة بالوفاء به . النوع الثاني : نذر معلّق 
على شرط » فهذا لا يلزم الوفاء به إلا إذا حصل الشرط كأن يقول : إن شفى الله مريضي 
لأتصدقن بكذا وكذاء أو إن نجحت في الامتحان لأصومن عشرة أيام أو ما أشبه ذلك › 
فهذا إن حصل الشرط الذي علق عليه النذر فإنه يجب عليه الوفاء به » لأنه نذر طاعة 
وقد حصل الشرط الذي علقه عليه » وقد ذم الله المنافقين لأنهم لا يوفون بالعهد الذي 
تعهدونه لله # دم عن مدد اله ليك مكنا من قصلو لدف وکر صل . 
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إلا بها جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم ونحوه وأما ما ليس كذلك قلا 
يوجب عليه الوفاء به" . قوله : ١‏ ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » زاد 
الطحاوي : ( وليكفر عن يمينه )”'' » وقد أجمع العلياء على أنه لا يجوز الوفاء 
بنذر المعصية » واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين ؟ على قولين › هما روايتان 
عن أحمد , إحداهما : تجب وهو المذهب » وروي عن ابن مسعود وابن 
عباس » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . 


کی ی کی برسم ¬ 


لتَآاتنهم ین فلو یلوا يد. ووو وشم عضوت . حَأعَفَبوح نما في لومم ل يو لعو 
یما لن ولل ماوع ڈو وا ڪا وای زوت € إسررة ر ٠۷-۷٠٠:‏ » أما إذا لم يحصل الشرط 
فإن النذر لا يجب . 

)١(‏ أبو حنيفة يبرر بأن النذر الذي جنسه واجب من أصل الشرع » كالصيام والحج والعمرة 
فيقول : هذا يجب الوفاء به » أما ما كان جنسه مستحباً فإنه لا يلزم الوفاء به › ونیا يبقى 
مستحباً . لكن الجمهور على حلاف هذا ء لقوله يَف : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ؛ 
وهذا شامل لا كان واجباً بأصل الشرع » ولا كان مستحباً بأصل الشرع . 

(؟) هذا بالإجماع » من نذر نذر معصية فإنه يحرم عليه الوفاء به » لكن هل يكون عليه كفارة 
یمین ؟ عل قولين منهم من يرى أن عليه كفارة يمين ؛ لأنه جاء في بعض الروايات 
« وكفارته كفارة يمين ٠‏ أو ( وليكفر كفارة يمين » كبا في رواية الإمام الطحاوي 2 › 
ومن العلياء من يرى أنه ليس عليه كفارة ؛ لأنه في هذا الحديث الصحيح قال : : ومن 

نذر أن يعصي الله فلا يعصه ٩‏ ول يذكر الكفارة . 


(#) أخرجه أبو داود في 7 سننه ۴ ۳ / 7837 ( ۳۲۹۲ ) , والترمذي في 1 ستنه ٠٥۲۲ (1١37 / ٤ ٩‏ ) 
وصححه الألباني . 


YAY‏ باب من الشرك الاستعاذة بغر الله 





OOO 
باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله‎ - ١١ 





5 س ي سرا راس سے عل لے سے ل سر في ا ا ET‏ بي عل علد 
وقول الله تعای : $ آنه ن رسج ل نا لان تعوذون رال ن الس فزادوهم رهَقا 4 
[الحن : "]. 


عن خَوْلةَ بن حكيم تتت قالت : سمعتٌ رسول الله كل يقولٌ : « َنْ 
رل منزلاً » فقا : غود بكلمات الله النَامَاتِ من ر ا حل ؛ ل يَضُرَهُ ثيغ 
حتى يرحلّ مِنْ منرلِهِ ذللكٌ ) زواه مسلم . 
-١١‏ باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله 
قوله : ( باب من الشرك الاستعاذة بغير الله )7 . 


)١(‏ الاستعاذة : طلب العوذ من الله » واللجوء إلى المستعاذ به » والاستعاذة لا تجوز إلا بالله 
َك » لأا عبادة وجميع العبادات لا يجوز صرفها لغير الله ويك . 
ولوحظ في هذا مسألة كثر السؤال عنها » وهي الذين يقرؤون على المرضى يسمونهم آهل 
الرقية ويقولون : نحن نستعين بالحن في كشف المرض > أو في الإخبار عن العاين الذي 
أصاب هذا الشخص ولكن لا نستعين بكفار ؛ بل نستعين بمسلمين من الجن › هذه مقالة 
فشت الآن وهي مقالة باطلة > ولا يجوز الاستعانة بالجن مطلقاً لقوله تعالى : « وَأَنَهنَ 
رِجَال من لذن مودو اَن كن € (سررة بن :) » هذا من الاستعاذة با لجن » ول يفصل بين 
مسلمهم وكافرهم » وني قوله تعالی : ط یوم يرهم یی ایر ن کد آش تکار ين 
انيب 16 ار اؤشم ن آلا را آسْمَمتَمَ حصا بَعض بذعا آمل ایی جلت لا قال الَا 
مرکم یری یارآ ما کا او رلک كب وی . کرت ول بت اتوید بت یا اوا 
كموق € (سررة الاسم : ٠٣٠ - ٠۲۸‏ قالله 8# أنكر على الجن والإنس ما يحصل بينهم من 
الاستعاذة والاستعانة ولم يفصل بين مؤمنهم وكافرهم ؛ بل توعدهم بالنار « كَل لار 
موم ين فيه ) فاستمتاع الجن بالإنس : أن الإنس يتقربون إليهم ويعظمونهم . 
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الاستعاذة الإلتجاء والاعتصام › فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجاً إليه مما 
يخافه عموماً وخصوصاً» قال ابن القيم 4# : ( وما يقوم بالقلب من الإلتجاء 
إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر 
اي ل لسار شي وقد بن عاد O‏ 
مواضع كقوله : # وَإِمَا یرغندت 
عَليم € [سورة الأعراف : ]۲٠٠١‏ وقال 6 ا 00 قي 


000 2 


واستمتاع الإنس بالجن : أن الجن يحققون لحم أغراضهم التي يطليونها منهم ؛ لأن الجن 
عندهم مقدرة ليست عند الإنس » فإن استعانوا بهم خدموهم ء لكن في مقابل الشرك 
والكفر بالله ويك ؛ لوالجني لا يخدم إنسي إلا بمقابل . وهذا باب لا يجوز فتحه » ومن 
يدرينا أن هؤلاء مسلمون ؟! فالحاصل أن هذا باب يفتحه هؤلاء الذين يدعون الرقية من 
أجل الاستغلال واستنزاف أموال الناس » ولا يجوز أن يُفتى في جواز هذه المسألة ؛ لأن 
هذا يفتح الباب للشرك بالله وق » ومن الذي يضبطه ومن الذي يعلم أن هؤلاء مسلمون 
کا يقال ؟! حتى ولو ثبت أنهم مسلمون الله لم يشرع لنا الاستعانة با لحن ولو كانوا مسلمين» 
ما الدليل على جواز الاستعانة بالجن ؟ لا يوجد دليل . إلا إن فلاناً فعل كذا وفلاناً فعل .. 
هذا ليس بدليل » هات دليلاً من القرآن على أنه يجوز الاستعانة بالمسلمين من الجن » 
هات دليلاً من السنة على أنه يجوز للإنس أن يستعينوا بالمسلمين من الجن » لا يوجد دليل » 
فلا تجوز الاستعانة بالأموات ولا بالغائبين . والجن من عالم الغيب لا نراهم » فلا يجوز 
أن نستعين بهم » وأيضاً هم لا يُؤمَدرن على تضليل بني آدم وإغوائهم لأن إمامهم وأباهم 
الشيطان الأكبر تعهد أن يضل بني آدم » وأن يدخل بتي آدم معه في التار إذا أجابوه ين 
تأر یکو ن أب الور #* [سورة فاطر : :ا ٭ ابتك هذا ألَرِى مت عل # (سورة 
لإسراء: 00١‏ يعني آدم ع « لن أَخَريّن إل راقم اتیک درد إلا قلا € فمن 
الذي يمن لمسلمين من بني آدم من شر الجن والشياطين حتى يقولوا هذا مسلم وهذا 
كافر » ويستعيئون به ؟! والمشكلة أن بعض الناس يصدقونهم في هذا ٠‏ أو بعض الناس 
أفتوهم بالجواز » وهذا غلط وخلل في العقيدة فيجب التنبه له . 


۲۸۹ باب من الشّرك الاستعاذة بغبر الله 





لير € (سورة النحل : ۹۸] وقي المعوذتين وغير ذلك" فهي عبادة لا يجوز أن 
تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة . 


: . - س اب 1 سکاو مت ا س ا لل ا اي ص ص 0 
ر رم سے 


َرَادوهم رَهُقًا 4 [سورة الجن : ]٦‏ قال أبو جعفر بن جرير 4# في تفسيره هذه 


(1) شرع الله الاستعاذة به سبحانه وأمر بذلك في قوله : © فَأسْحَعِدَ با € عند نزغ الشيطان 
وعندما يريد المسلم تلاوة القرآن ٠‏ وفي سوري المعوذتين « قل أعودٌ يرَڀ ألْمَلَقِ » › 

« كل أعود برب آلا € أمر الله يخ بالاستعاذة برب الفلق ورب الناس . 

(۲) هذا دليل على أن الاستعاذة لا تجوز بغير الله > لأن الجن لما أسلموا أنكروا ما كان يفعله 
قومهم في الجاهلية وما كان يفعله الإنس معهم ء كا في سورة الجن لا ذكر # أن الجن 
استمعوا إلى الرسول ية وهو يقرأ القرآن فأعجبهم هذا القرآن وعلموا أنه من عند الله ؛ 
فأسلموا وذهبوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك ودعوهم إلى الله 8# وَإِدْصَرَقْنَا يك َف من 
الجن يموت الان ملسا ری َالو انیا نا ِى ولوا إل مومهم دري . الوأ 
ملاسما قبا ألم بد ممم الما يديد تیر الي وک کين شتفي . 
وما ہوا داع اھ اوآ ہو ور کم تن دو یکر ورک من مدای ایر © [سررة الاحقاف ٠۹:‏ - 
+ وهذا في مرجعه من الطائف ء لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله وردوا عليه 
ردا قبيحاً رجع يك إلى مكة » فبينا هو يصلي الفجر في مكان يقال له وادي نخلة - يسمى 
الآن بنخلة اليهانية على جانب الطريق - سمعه الجن فأعجبهم القرآن» فقالوا هذه المقالة › 


ونی سورة الجن ء قال تعالى  :‏ فلأو ی إل أَنَّهُآمْسَممَتَقَُ من ألْنَمََالواإِنَا تا انا با. 


ی عا لشفي ما ماين وین رد ریا عدا .أنه صق دتما اند سمج ولا ودا وتات يفول 
سناع ادن سلطا . وأناضلكنا أن أن تقول الاش و یلا عدبا واکان يجام الذي یمود وران 
آي ادوم رَهََا * ور: بن ٠ - ٠:‏ هذا من باب الاستنكار على هؤلاء الإنس الذين 
يستعيذون بالجن » أنكروا عليهم هذا ء وأنكروا على الجن أنبم يرضون بهذه الاستعاذة . 
فدل على أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله ؤي » وأا عبادة لله ويك  .‏ وَأْنَهكنَ جال عن آلإ 4 


= 
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الآية : عن ابن عباس عة قال : ( كان رجال من الإنس يبيت أحدهم 
بالوادي في الجاهلية فيقول : أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم ذلك إثمأ » وقال 
بعضهم : فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بعزيزهم جراءة عليهم وازدادوا هم 
بذلك إثياً » وقال مجاهد : فازداد الكفار طغياناً » وقال ابن زيد : وزادهم الجن 
''', وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله" . وقال ملا 
علي قاري الحنفي ظة : ( لا تجوز الاستعاذة بالجن » فقد ذم الله الكافرين على 
ذلك وذكر الآية » وقال تعالى : # ووم رشم ڪيڪا يعر أن قد 
استكرثم من آلإ وال أَو لوهم ن لاض را اصع بعتا بض وبلا 
أجلن لذ َجَلَتَ لنا 4 [سورة الأنعام : 174] الآية . فاستمتاع الإنسي بالجني ف 
قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات › واستمتاع الجني 


خوفاً ) 


من بني آدم « مُودُونَ بَاللِمِنَ لَلِينَ € من ذرية الشيطان #8 فرادوهم رهما € الجن زادوا 
الإنس رهقاً يعني خوفاً » وهكذا كل من خاف من غير الله ولأ إلى غير الله . فإن ذلك لا 
يزيده إلا حوفاً ورعباً بخلاف من لأ إلى الله واستعاذ بالله فإن ذلك يزيده إياناً وقوة 
واطمئنانا . « ادن ءامو وکین وهر يذكر اه ألا نكر أَمْه تطميث قوب © رر 
ترعد: ؟) فالذي يستعيذ بالله يزيده ذلك ثباتاً واطمئناناً ويقيناً » أما الذي يستعيذ بغير الله 
فإن ذلك يزيده خوفاً ورعباً وقلقاً عقوبة له . « فَرَادُوهُمْ رمَا € وقيل : إن الإنس زادوا 
الجن رهقاً أي عجباً بأنفسهم وتكبراً ء فالآية محتملة أن الذين زادوا رهقاً هم الجن زادوا 
الإنس ٠‏ أو بالعكس أن الإنس زادوا الجن . والظاهر والله أعلم أن الآية تشمل المعنيين . 

(1) وهذه الأقوال لا تتناقض » كلها تشملها الآية الكريمة » والمفسرون لا يختلفون كل واحد 
منهم يأخذ بمعنى مما تحتمله الآية » والآية تشمل الجميع » ولذلك يسمون اختلافهم 
اختلاف تنوع وليس هو اختلاف تضاد . 

(۲) الاستعاذة بغير الله لا تجوز بدلالة الكتاب » وبدلالة السنة > وبدلالة إجماع أهل العلم 
على ذلك . 


4۱ باب من الشرك الاستعاذة بخير الله 





بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له ) انتهى ملخصاً › قال المصنف 
نك : ( وفيه أن كون الشىء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من 
الشرك 6'' . قوله : وعن خولة بنت حكيم يها قالت : سمعت رسول الله 
ككل يقول : ١‏ من نزل متنزلاً فقال : أعوذ بكليات الله التامات من شر 
ما خلق » لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك 6" رواه مسلم . 


)١(‏ بعضهم يقول : والله فلان استعان بالجن وحصل له مطلويه » أو فلان دعا عند القبر 
الفلاني وحصل له مراده » شفي من مرضه ء أو رزق ولداً » ويتخذون هذا دليلاً على 
الجواز » فهذا غرور - والعياذ بالله - لأن حصول المطلوب لا يدل على جواز الثيء . 
الحلال والحرام إنما يستدل عليه بالكتاب والسنة » أما إن حصل المطلوب فهذا يحصل 
لأحد أمرين : إما أن هذا استدراج من الله € ا عَدَرَفِ وَمَن يَكُزْبُ يِذ لريب سسَتديجهم 
من حَيكٌ لَايَعْلَتُونَ © (سرر: اشم : 144 » أو يكون صادف قضاء وقدراً » قدّر الله إنه يحصل له 
مقصوده في هذه اللحظة أو في هذه ا حالة » فظن أن هذا بسبب استعانته با لجن » أو بسبب 
دعائه عند القبر» أو بسبب نذره للميت وليس كذلك ء هذا بقضاء الله وقدره . فا حاصل 
أن حصول الحاجة لا يدل على الجواز . ) 

(؟) هذا حديث خولة بنت حكيم هتا وهي زوج عشان بن مظعون غنة » آنبا 
سمعت النبي يل يقول : « من نزل منزلاً » يعني سواء كان هذا المنزل في اليلد أو كان في 
البرء سواء كان هذا المنزل مؤقتاً أو منزلاً غير مؤقت . فقال : « أعوذ بالكيات الله » أي : 
التجيء إلى الله بكلماته التي هي صفة من صفاته 8# » فيجوز الاستعاذة بالله وك أو بصفة 
من صفاته #8 من باب التوسل إليه & . وكلمات الله تشمل كلمات الوحي : القرآن ء 
وتشمل الكليات الكونية التي يأمر بها 8 وينهى بها ويدبر بها الكون » فكلمات الله على 
نوعين : كلمات كونية » وكلمات وحي وقرآن » والحديث يشملها : الكونية والشرعية 
وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور . « لم يضره شيء »؛ إذا قال هذا الكلمة لم يضره 
شيء لا من الجن ولا من الإنس » حصل له الأمان حتى يرحل من منزله ذلك » هذا فيه 
أمان لبني آدم » إذا نزلوا منزلاً أن يبادروا بقول هذه الكلمة : أعوذ بكلمات الله التهامات . 
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والتامات معناها : الوافيات التي لا يعتريها نقص » ١‏ من شر ما خخلق » : ما موصولة أي 
من شر الذي خلق ؛ لأن الخفلق على قسمين : خخلق فيه الخير وتعلق فيه الشر . فالملائكة 
والمؤمنون والأنبياء هؤلاء فيهم خير » وأما الحن والشياطين والكفرة والفسقة والمنافقين 
فهؤلاء خلق فيهم شر ء فأنت تستعيذ بالله من شرهم » سواء كانوا من الجن أو من الإنس 
أو من الدواب أو من الحشرات كلها غلوقات لله وك » وقد يكون فيها ما هو شر . فأنت 
تستعيذ بالله من شر الحيات ومن شر العقارب ومن شر السياع والكلاب » تستعيذ بالله 
من شر شياطين الإنس والحن » هذه كلمة عامة من شر ما خلق » لأن ( ما ) من صيغ 
العموم عند الأصوليين » والأسماء الموصولة من صيغ العموم » وأنت تستعيذ بالله من 
شر كل ذي شرء وني القرآن الكريم في سورة الفلق : « فل أَعُودٌ برت الْمَلَقٍ . من صَرّما 
لق 4 أي : من شر الذي خلق من المخلوقات . من كل مخلوق فيه شر ولا يدفع هذا 
الشر إلا الخالق يه ء ولو سلطه عليك ما استطاع أحد أن يدفعه فمن استعاذ يكلمات الله 
التامات عند نزوله المنزل حصل له الأمان » فلا يضره شىء حتى يرحل من منزله . فهذا 
فيه دليل على مسائل : المسألة الأولى : مشروعية الاستعاذة بالله وك عند نزول المنزل » 
سواء كان في السفر أو في الحضر » وأن يبادر الانسان بالاستعاذة بالل أول ما ينزل » وأما 
الذين يعملون عمل أهل الجاهلية » الذين كانوا إذا نزلوا منزلاً يقولون : نعوذ بسيد هذا 
الوادي من شر سفهاء قومه » فهؤلاء يستعيذون بالمخلوقين » يستعيذون بالجن 
والشياطين » هذا فعل الجاهلية ‏ والمؤمن لا يستعيذ إلا بالله ويك » لا يستعيذ بقبر ولا 
جني ولا بإنسي ولا بشيء إلا بالله وك » وكذلك ما يفعله المشركون ويقلدهم بعض 
اجهلة » بأنهم إذا نزلوا منزلاً أو افتتحوا مصنعاً من المصانع يذبحون ذبيحة يتقون بها شر 
ان ؛ ويتقون بها شر العين بزعمهم » ويذبحون الذبيحة عند نزول المنزل ود عون 
الجدران أو العتبة يدم الذبيحة ٠‏ أو يلطخون المكينة عندما تدور وتتحرك في المصنع بدء 
الذبيحة » يزعمون أن هذا يكفيهم شر العين » ويكفيهم شر الشياطين والجن » فهذا من 
الشرك بالله # ٠‏ ذبح لغير الله واستعاذة بغير الله ل . المسألة الثانية : الحديث فيه دليل 
على أن القرآن كلام الله ؛ لأن النبي يل شرع الاستعاذة به ء والاستعاذة لا تجوز بالمخلوق , 
ولو كان القرآن مخلوقاً كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم ما جازت الاستعاذة 
به » ودل على أن القرآن صفة من صفات الله » وكلام الله عموماً صفة من صفاته وة . 


۹ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 





« خولة بنت حكيم » بن أمية السلمية يقال لها : آم شريك › ويقال : إنها 
هي الواهبةء وكانت قبل تحت عفان بن مظعون'"'' . قال ابن عبد البر : 
( وكانت صالححة فاضلة ) . 


قوله : « أعوذ بكلمات الله التامات » شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا 
به بدلاً عبا يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن”" فشرع الله تعالى 
للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته”" . قال القرطبي 4# : ( قيل معناه 
الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر ٠‏ وقيل : 
معناه الكافية الشافية”*' وقيل : الكليات هنا هى القرآن » فإن الله أخبر عنه 
أنه هدى وشفاء“ . وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به 


وإذا أردت التأمين كا يقولون على سيارتك أو على مالك أو على نفسك » لا تدفع لشركة 
تأمين مالا بالباطل » التأمين الصحيح هو أنك تستعين بالله وه وتتوكل عل الله هة 
وتدعو الله » هذا هو التأمين الصحيح الذي يحفظ نفسك » ويحفظ مالك ٠»‏ ويحفظ 
أولادك ؛ ومحفظ دينك وعقيدتك . 

245 عثيان بن مظعون وََآيةعَنَُ من سادات المهاجرين وتوفي في أول الهجرة . كان النبي‎ )١( 
يحبه حباً شديداً وقبّله بعدما توفي وبكى ووضع على قبره حجراً من أجل أن يعرفه فيزوره‎ 
. ويسلم عليه ويدعو له » وهو من سادات المهاجرين نة‎ 

(؟) هذا ما يفعله أهل الجاهلية وما يفعله بعض الناس اليوم الذين بقي فيهم شيء من أمور 
الجاهلية » فال حاهلية لم تنقطع نهائياً » بقي لا جذور وبقايا في الناس . 

(۳) ومن صفاته کلہات الله التامات . 

(4) وهذا يشمل الأمرين » يشمل أنه لا يلحقها نقص فهي تامة » ويشمل أا كاملة أيضأ . 
بحيث أنه من استعاذ ها فإنه لا يلحقه ضرر »ء كافية وشافية . 

(0) والآية عامة » كليمات الله عامة تشمل كلمات الله الكونية » وكليات الله الشرعيةالتي هي 
القرآن والكتب المنزلة على الأنبياء + لأخبا كلام الله & . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ٤‏ 
سسس11م1م11اا]11كك) ل 


الأذى”'* » وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله 
في التجائه إليه''' ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه » فمتى فعل ذلك 
وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه )" قال شيخ الإسلام :8 : ( وقد نص 
الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق › وهذا ما استدلوا به 
على أن كلام الله ليس بمخلوق“ » قالوا : لأنه ثبت عن النبي ب أنه استعاذ 
بكلمات الله وأمر بذلك » وهذا هى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا 
يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك ) » قال ابن القيم 4# : ( ومن ذبح 


)١(‏ النبي بي أرشد الأمة وأعطاها البديل عا يفعله أهل الجاهلية من الشرك والاستعاذة 
بالجن » أعطاهم البديل وهو الاستعاذة بالله و . 

(؟) فلو أن أحداً استعاذ بالله فأصابه شيء » فمعنى هذا أن استعاذته فيها نقص » لو كانت 
استعاذته ليس فيها نقص ما أصابه شىء . الإنسان يحاسب نفسه » يفكر في شأنه » أن 
يصدق الله هذا هو الشرط . ۰ 

(9) إذا تحققت هذه الصفات في المستعيذ بالله حصل له مطلوبه » أما إن نقصت هذه الصفات 
ربا لا يحصل على مطلوبه » ويلحقه ضرر » أو يتسلط عليه شيء . 

(5) لأنه لو كان مخلوقاً كيا تقوله الجهمية ما جازت الاستعاذة به . 

(©) نهى العلياء عن الحروز وعن العزائم التي تكتب على الأوراق وتعلق على الأولاد أو على 
المرضى ٠‏ نموا عنها » خشية أن يدخلها شىء من الاستعاذة بغير الله » لاسيها وأن الذين 
يكتبونما إما أن يكونوا هالا فلا يعرفون الجائز من غير الجائز » وإما أن يكونوا كفرة 
زنادقة ويريدون إضلال الناس وترويج الشرك » وإما أن يكونوا طامعين في الال ولا 
همهم العقيدة » هذا هو الغالب على هؤلاء الذين يتعاطون الرقية ١‏ الغالب عليهم أنهم 
يطمعون في الأموال , ولذلك يأتون بأمور عجائب في رقيتهم يستعينون با جن ويقولون : 
هؤلاء إخواننا وأيضاً يفعلو ن الأعاجيب يقرأ أحدهم على خزان الماء أو الوايت ء أو يقرأ 
باهاتف على المصاب وهو عنه بمسافة أشهر . أو يجمع الناس في صالة وينفخ عليهم 
جيعاً أو يقرأ عليهم ( بالميكرفون ) » هذه أعاجيب ء ويحمله على هذا الطمع في المال . 


¥46 ساب من الشرا ك الاستعاذة بغر الله 





للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بها يحب فقد عبده" إن لم يسم ذلك 
عبادة » ويسميه استخداما”'' . وصدق » هو استخدام من الشيطان له فيصير 
من خدم الشيطان وعابديه » ولذلك يمخدمه الشيطان » لكن خدمة الشيطان له 
ليست خدمة عبادة » فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كا هو يفعل به" ) . 
قوله : « من شر ما خلق » قال ابن القيم : ( من كل شر في أي مخلوق قام به 
الشر من حيوان أو غيره إنسياً أو جنياً أو هامة أو دابة أو ريحاً أو صاعقة › أي 
نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة )“ » و« ما » هاهنا موصولة ليس 
إلا » وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل المراد التقييدي الوصفي" › 
والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر" لا من شر كل ما خلقه الله » فإن الجنة 
والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر" » والشر يقال على شيئين : على الألم وعلى 
ما يفضي إليه . 


)١(‏ من تقرب إلى الشيطان با يحبه الشيطان فقد عبده » وإن لم يسم ذلك عيادة ؛ بل سياه 
استعانة أو سياه ضرورة يقول : هذا من باب الضرورة » كل هذا باطل » الله 8 جعل 
الشفاء في العقيدة الصحيحة » وفي كتابه الكريم » والضرورة لا تبيح الشرك . 

(۲) استخداماً للجن واستعانة بإخوانه من الجن » وهذا كلام باطل . 

(۳) استخدام الإنس للجن هذا عبادة أما عكسه وهو استخدام الجن للإنس هذا ليس عبادة ء 
لأن الجن لا يعبدون الإنس ٠‏ ولكن الإنس هم الذين يعبدون الجن . 

(4) 2 من شر ما حلق » ما : هنا عامة » عامة في كل خلوق فيه شر من الجن والإنس والرياح 
والدواب والحشرات والحيات وغير ذلك . 

(4) ليست مصدرية إنها هي موصولة » أي من شر الذي خلق . 

(5) لأنه ليس كل ما خخلق الله فيه شر ء فليس المراد مها العموم المطلق ؛ لأن الله خملق الملائكة 
ولق الأنبياء والرسل وخلق الصاحين والمؤمنين » وهؤلاء ليس فيهم شر . 

(۷) أما المخلوق الذي ليس فيه شر فأنت لا تستعيذ منه . 

(۸) الحنة مخلوقة ليس فيها شر ء والملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام وعباد الله 
الصالحون كلهم خير وليس فيهم شر . 


التعليق المختصر البين على قرة عيون الموحدين لفقا 





ک0 س 








4 باب من الشرك أن يستفيث بير الله أو يدعو غيره 


و وقول الله تَعَالَ 0 و نع ون دو وما اتك دلا يشر ن ¿ قحلت اتاد 


سے ی ب 


ذا من آلظايين .وإن يمسسك تمس تمك ا 2 ضر مَلَاحكَاشسْف للد هر وانرد 


يږي ا ا نے 01 ا 


نہر اا کے کے ی س ړل کا الس ااا ا لړ 
خر قلا راد لِعَضلوء يصيب پو من ياء مِن عبادوء وهو الْعهور ارم 4 [يونس: 
¥ ]. 


وقول : © الهو نوأ عند لَه ارز وأعبدوة وات ا أ ل بد ب ور 
[العنكبوت : 1۷] . 


وَكَوْلَه له : # و وما ّ من دون أله مَن اجيب ل إل يوم الْقيَدمَةٍ 
جر ارج .حمل ...م ال 


وهم عن دعايهم عَفْلُونَ . 2 کاو لهم اعدا واوا يبادتيم كْعرِينَ 4 
[ الأحقاف: *] . 


ل ا د سے سے اس ل لر ي 
ب الْمضطر إذادعاه ويكيلف السو وڪم 
2 عع تاس بر 
i‏ 


ولنه آنه قليلا مايل ماڌ ڪرو #© [التمل : 37]. 


عن اص 0 عدم 4 سي ر اسر پر ہے ی د سے و 
عور پاستاو ؛ أنه كَانَ في رَمَانِ النبيّ بل مُنَافِقٌ بُؤذِي المؤمِنِينَ ‏ 
1 5 5 اا ص اي اي اي 
غيت بِرَسُولٍ الله هة مِنْ هذا المكافق ؛ فَقَالَ الي 
ر 2 0 ,9 1 
تغاث ي » رانا ښتغاث بالله ٩‏ . 


4 - باب ين الشزك أن يتفية بر اله أوْيَدْعْوَ ير 
قوله : ( باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره ) , 


» ) قال 4# : ( باب من الشرك ) أي من الشرك الأكر › ( أن يستغيث بغير الله‎ )١( 
) والاستغاثة : هي الدعاء وقت الشدة والكربة » ( أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره‎ 


0 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


هذا من عطف العام على الخاص ؛ لأن الاستغاثة نوع من الدعاء » والدعاء أعم » لأن 
الدعاء قد يكون في وقت الشدة وقد يكون في غيره » أما الاستغاثة فلا تكون إلا في وقت 
الشدة والضيق » وكلا النوعين إذا صرف لغير الله » ودعي غير الله » أو استغيث بغير الله 
فإنه شرك أكبر » يخرج من الملة ؟ لأنه عبادة لغير الله ك . وهذا واقع في كثير عن يتسبون 
إلى الإسلام في القرون المتأخرة » أنهم يستغيئون بالأموات » يستغيثون بالقبور والأضرحة ء 
ويدعون غير الله من الأولياء والصالحين فيقعون في هذا الشرك » مع أنهم يعون 
الإسلام وينطقون بالشهادتين ويقرؤون القرآن » ويقرؤون الأحاديث » ولكن التقليد 
الأعمى ودعاة الضلال هم الذين روّجوا هذه الفتنة وزينوها للناس » وقالوا : أنها لا 
تقضى حوائجكم ولا تفرج شدتكم إلا إذا دعوتم هؤلاء » لأن هؤلاء لهم جاه عند الله + 
ودعاؤهم والاستغاثة بهم أمور مجربة » زينوا هم هذه الأمور حتى وقعوا في هذا الشرك 
الأكبر - ولا حول ولا قوة إلا بالله - مع أخبم قد بلغتهم الدعوة ويقرؤون القرآن » ويقرؤون 
الأحاديث ويسمعون » ولكن ظنوا أن ما هم عليه لا تعنيه هذه الآيات ولا تعنيه 
الأحاديث الصحيحة » ولذلك استمروا عليه فكان لابد من بحث هذا الأمر » ولابد من 
النظر فيه » ولابد من بيانه للئاس ؛ لأنه ما أهلك الناس إلا السكوت عا هم عليه ؛ 
سكوت العلياء وسكوت الدعاة إلى الله على هذا الأمر كأنه شىء لا يضر ء أو كأنه شيء لا 
أهمية له » سكتوا عنه وهم يسمعونه ويعلمونه » والدعاة يتكلمون في أمور بعيدة عن 
حاجة الناس » ولا يتناولون هذه المواضيع » يدورون على القرى والبوادي وهم على هذا 
الشرك ولا يعالجونه ولا ينكرونه ولا يبينونه هذه مصيبة عظيمة » الدعوة إلى الله يجب أن 
تتوجه أولاً إلى العقيدة وإلى تحسس ما عليه المدعوون من الشرك والجهل بالتوحيد ء 
ويركز على هذا أولاً وقبل كل شىء إن كان ليس عندهم شيء من هذا فإنهم يحذرون من 
الوقوع فيه » وإن كان عندهم شيء من هذا فإنهم يؤمرون بتركه حتى تصبح العقيدة 
واضحة » وحتى يزول هذا المخطر الذي غزا المسلمين في ديارهم نتيجة للسكرت عنه 
وعدم الالتفات إليه » لأننا مشغولون إما بأمور دنيانا » وإما بفروع العلم والبحث في 
أمور لا تنفع إلا بعد تحقيق التوحيد » فالححث على العبادة والحث على الزهد » والحث على 
التقوى » وتجنب المعاصي . هذه أمور تنفع ء لكن يتوقف نفعها وتتوقف الاستفادة منها 
على معرفة التوحيد والعمل به » والإنسان لو كان عنده معاصي كثيرة من أكل الربا ومن 
فعل الفواحش لكن ليس عنده شىء من الشرك هذا يرجى له التفع وإصلاحه سهل » 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين هلها 





قال شيخ الإسلام 4# : ( الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة 
كالاستنصار طلب النصر › والاستعانة طلب العون )١.ه‏ . 


قلت : فبين الاستغاثة والدعاء عموم و«خصوص مطدلق''' يجتمعسان في 
مادة وهو دعاء المستغيث ٠»‏ وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال 
من غير المستغيث » وقد نى تعالى عن دعاء غيره الأخص منه والأعم 


اس ا 


في كتابه » كياسيأتي بیان قوله تعالى : # ون ا مسجد لله فلا يعوا مَمَ ألو 


لدا" [سورة الجن :18 » فكل ما قصد به غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله 
كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله“ والأدلة على 


لكن لو كان عنده صلاح وورع وليس عنده شيء من التوحيد لا فائدة من عبادته » ولا 
فائدة من ورعه ء لأن الشرك لا يغفره الله و » وصاحبه محروم من اة » حلاف الموحد 
الذي عنده خالفات دون الشرك فهذا يرجى له المغفرة وماله إلى الجتة ولو عذب . وهناك 
شيء حطر من شيء » وشيء أهم من شىء » فالواجب العناية بالأساس أولا ثم العناية 
بعد ذلك بها دونه . 

. أي : أن الدعاء أعم » والاستغاثة خاصة‎ )١( 

)۲( الاستغاثة خاصة في وقت الشدة » والدعاء عام في حال الشدة وفي حال الرخاء » الدعاء 
أعم من الاستغاثة . 

(0) « وان المسد له 4 » المساجد المعروفة محل الصلوات إل € فلا يُدعى فيها إلا الله : 
فلا تبنى المساجد على القبور ويجب أن نره من الشرك » ومن البدع والخرافات » لتكون 
محلا لعبادة الله وحده لا شريك له ء فهذا فيه وجوب العناية بالمساجد وتطهيرها 
من الشرك والبدع ؛ وقيل : المراد بالمساجد مواضع السجود في الصلاة 3 قلا تَدَعُوأ مَمَلّ 
مدا © لا في الصلاة ولا في غيرها . 

(5) إلا بالتوبة * إن اله لا يمف رَآن یتر بو وين مام لك لسن اء € (سررة سه ٠۸:‏ لکن إذا 
تاب المشرك تاب الله عليه : أما إذا مات على الشر ك فإنه لا يغفر له . 


سم سد ا 


4 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحص ”' . 


سے سے و ار بن اس عي یاو الي جني شح رخ سے 
اا 


- و چ ب انين جح لسارو 
وقوله : # ولا تدع من دوب أل لا عك ولا يضرك إن مُعلْتَ فَإِنك إذا من 


لامي چ [سورة يونس ]٠١1:‏ ففي هذه الآية النهي عن أن يدعى أحد من 


. يعني أن الأدلة من الكتاب والسنة على أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه أدلة كثيرة‎ )١( 
: © هذه الآية وما بعدها آخر سورة يونس - يقول سبحانه لنبيه : # ولا دنع صن دون ألو‎ )۲( 
هذا نبي للنبي يك وهو نبي لأمته» «ا ما لمعك ولا يضر # لأن النفع والضر بيد الله & ؛‎ 
لا أحد ينفعك أو يضرك من الخلق إلا بإذن الله » إن شاء الله ساط الخلق عليك ضروك ء‎ 
وإن شاء الله سخَّر الخلق فنفعوك » فالأمور بيد الله © » فهذه الأشياء لا تملك نفعاً لا‎ 
ضرا في ذاتها » إنا هي مسخرة ومأمورة فعليك بالتعلق بالله وك » فلا تدع غير الله في جميع‎ 
الأحوال » لا تدع الأضرحة والقبور ء أو الأولياء والصا حين » أو الأشجار أو الأحجار‎ 
أو الأصنام » لا تدع الملائكة ولا الأنيياء ولا تدع أحداً غير الله يي » وجه دعواتك إلى الله‎ 
ولا تنغ من دُون آله € أي : غير الله 9 ما ایك وک ضر € إلا بإذن الله 4 » < فإن‎ « 
َمَنْتَ » أي : دعوت غير الله 3 قنك دا مِنَ لَْلمِينَ ) الظلم هنا المراد به الشرك » من‎ 
الظالمين أي : المشركين » لأن الشرك هو أعظم الظلم » قال تعالى : « إت ألقِرْكَ لظام‎ 
هذا الرسول وك لو فعل ذلك كان من المشركين وهو رسول : لأن‎ ٠١ عطي € (سورةثنان:‎ 
الخطاب له فكيف بغيره لو فعل هذا ؟! يكون من الظالمين من باب أولى » ولا ينفعه‎ 
ورعه وزهده وتعبده إذا دعا غير الله صارت أعماله كلها هباء منتوراً » 9 وَإِن يُنْسَسَكَ‎ 
َّبُر ) هذا برهان ثانٍ على أنه لا يُدعى غير الله & ؛ البرهان الأول : مالا ينفعك ولا‎ 
يضرك إذا كان لا ينفعك ولا يضرك كيف تدعوه ؟ دعوته باطلة . البرهان في ذلك إن‎ 
» يصبك بضرر من مرض أو فقر أو جوع أو فاقة أو حاجة أو غير ذلك من أنواع الضرر‎ 
أي ضرر كان # وَإِن يسس اف شر 4 هذه نكرة تعم كل ضرر لكلا سكاف رلا‎ 
› هو لا يكشف الضر بعد نزوله إلا الله يك » لو تدعو أي خلوق أن يشفيك من المرض‎ 
أو أن يغنيك من الفقر › أو أن ينقذك من الشدة » ما استطاع أن يكشف ما أنزل الله بك‎ 


التعليق المختصرالمبين على قرة عيون الموحدين J‏ 





دونه تعالی » وأخبر تعالی أن غيره لا يضر ولا ينفع”'' قوله : *9 قان مَعلتَ قإِنك 
إِذَا من آلظيايرن © [سورة يونس ١‏ والظلم في هذه الآية هو الشرك كما قال 
تعالى عن لقان : إت الِشَرلِكَ لظام علي 4" [سورة لقان : 1] » 3 ون 


« ڪات إلا هر 4 © . < وَإِتبُرِدَكَ َير € إذا قدّر الله لك خيراً فلا أحد 
يستطيع منعه » ولو اجتمعت الجن والإنس على أنهم يمنعون ما أراد الله لك من الخير ما 
استطاعوا أبدا © وَإِت ردك یر قلا راد لِفَضْلِه- € إذاً لماذا تخاف المخلرقين ؟ لاذا تدعو 
المخلوقين ؟ وهم ليس بيدهم نفع ولا ضر ولا يكشفون الضر عمن دعاهم » هل هذا إلا 
من الخبال ! « وات ردك یر فلا راد لضو عیب یہ من مسا مِنْ عبارو € الله © هو 
الذي يصيب بالخير والشر والنفع والضر من يشاء لا أحد يعقب على الله أو يمنع ما أراده 
الله يه » وهو يخص من يشاء بتدبيره © تخصيص بعض المخلوقات دليل على قدرته #8 
وعل أنه لا نافع ولا ضار إلا هو 9 يضيب ييه من يتاه ن عِبَادِوء وهو الْعفور الم ) وهو 
الغفور لمن تاب يغفر الذنوب » هذا لما حذر من دعوة غير الله وبين أن غير الله لا ينفع ولا 
يضر ولا يكشف الضر ولا يمنع الخير فتح باب المغفرة والرجاء لعباده # وهو الور 
ليسم > يغفر لمن تاب ١‏ ظ لِم € يرحم من التجأ إليه & ودعاه » هذا ترغيب 
للعباد برمة الله ومغفرته وألا يبأسوا ويقنطواء وأنه من وقع في شيء من الشرك ولو كان 
شركاً غليظاً فإنه إذا تاب تاب الله عليه وغفر له فلا يقّنط الناس من رحمة الله ولو فعلوا ما 
فعلوا من الذنوب لا يقنطهم من رحمة الله › ؛ بل يحنهم على التوبة والاستغفار » ويفتح لهم 
باب الطمع في مغفرة الله # لعلهم يتوبون . فهذا ترغيب من الله ك في ترك الشرك 
ودعاء غير الله ؛ لأهم لو تابوا - مع أنهم أساؤوا في حق الله وك - تاب الله عليهم وغفر 
هم » هذا من كيال رحمته © ولطفه بعباده » أنه لا يعاجلهم بالعقوبة ولا يقنّطهم من 
رحمتهء فبابه مفتوح للتائيين © . 

. هذا فيه أنه لا يدعى غير الله‎ )١( 

(۲) لقهان حك قال : < يى لاشرلة مه إت لَك لل عَِيم 4 . فنهاه عن الشرك ثم علّل 
ذلك بقوله : 8 إت ايلك لظم يليد 4 . فدلّ على أن الشرك هو أعظم أنواع الظلم . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


يسس أمَّهُبِصُرَ دک اشک ل هو #[سورةالأنمام:107] هذا في حق 
المستغيث › آخر الله تعالى أنه لا يكشف ضره إلا الله وحده دون ما سواه 
مطلت“ وقوله : 3 وات ردك خير قلا راد لِفَضَلِهء € [سورةيونس: 0٠١7‏ فهذا 
في حق كل طالب وراغب”'' أخبر الله تعالى أنه هو الذي يتفضل على من 
سأله ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئاً من فضل الله عليه" فهو المعطي والمانع » 
لا مانع لما أعطى ٠‏ ولا معطي لما منع”*' , وني هذا المعنى ماني حديث أبن 
عباس تة : وفيه : « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ل 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك » . 


)١(‏ فإن الإؤنسان إذا وقع في ضر فإنه لا يكشف ضره إلا الله » فهذا دليل على أن الاستغاثة لا 
تجوز إلا لله » لأن المضطر في حال شدة فهو مستغيث » ولا أحد يقدر على إنقاذه من 
الشدة إلا ألله سبحانه . 

() يعني في حال الشدة وغيرها . 

(۳) كم في الناس من غني » وله أعداء لو يقدرون لسلبوا ماله وتركوه أفقر الناس وكم منهم 
من حسدة له يريدون فطع رزقه لکن لا يقدرون » هذا دليل على أن الله إذا أراد لأحد 
رزقاً فلا أحد يقدر على منعه ؛ لأن هناك أغنياء أثرياء وحسادهم كثير ولم يستطيعوا منع 
خير هذه التجارة وهذا الرزق الذي في أيديهم . 

(4) وهناك فقراء محتاجون » وكثير من الئاس يودون آم يصيرون أغنياء لكن لا يستطيعون 
أن يحولوهم من فقراء إلى أغنياء » لأن الله أراد هم أن يكونوا فقراء » فلا أحد يستطيع أن 
يجعلهم أغنياء . 

(0) هذه وصايا النبي ب لابن عباس . قال : « يا غلام إني أعلمك كليات » احفظ الله 
يحنظك » احفظ الله تجده تجاهك » إذا استعنت فاستعن بالله » وإذا سألت فأسأل الله › 
واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بئيء قد كتبه الله لك ء 


لإ 
إلا 
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فمن تدبر هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة 
غير الله هو الظلم العظيم » والشرك الذي لا يغفره الله" وأنهم قد أثبتوا ما 
نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإهية » ونفوا ما أثبتته من الإخلاص”" كما 


2 


قال تعالى : 0 اعد اة صا له آل : 2 دين الخال [ سورة اللإسراء : 


۲ - "] والدين هو طاعة الله فیا أمر به وشرعه ونبى عنه وحرمه“ ۰ وأعظم ما 


ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام 
وجفت الصحف ١‏ هذا حديث ابن عباس المذكور في الأربعين النووية وقد شرحه 
الحافظ ابن رجب في رسالة مستقلة سياه : « نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي 24 
لابن عباس » وهي رسالة مطبوعة ”* . 

)١(‏ وإن كانوا يسمونه توسلاً وتشفعاً » ومحبة وتعظيراً للصالحين » ولا يسمونه شركاً » وأن 
الله أمر بذلك فی قوله تعالى : # ماما الرس ءامدو اقرا أ وَابِتَهْوَا إلَيَدِ الوسِيلة 4 
[سورة للاسة :060 قالوا : إن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من اغلىق وهذا كلام باطل ؛ 
لأن الوسيلة المراد بها الأعمال الصالة التي تقرب إل الله وك » < وبوا له الْوسِيكَة 4 
أي : من الأعمال الصالحة < أوي الْدبنَ يدوت يفوت إل ريه لويل € : يعني 
يطلبون القرب من الله بطاعته . 

(۲) من دعا غير الله واستغاث بغير الله فقد خالف كلمة ( لا إله إلا الله ) » أثبت ما نفته من 
الشرك » ونفى ما أثبتته من التوحيد . 

١ )*(‏ فَأعبار ف یما لہ ایت € هذا معنى ( لا إل إلا الله ) » وقول : 3 ألا آل 
لالش © كذلك هو معنى ( لا إله إلا الله ) . 

(5) الدين هو عبادة الله ويك بفعل أوامره وترك ما نهى عنه . 


(*) طُبعت بتحقيق : محمد بن ناصر الحجمي » ونشرته : دار البشائر الإسلامية ء الطبعة الأولى 
٤‏ هھ - ۱۹۹۳م :ف جزء واحد . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


أمر به التوحيد والإخلاص''' وأن لا يقصد العبد بشىء من عمله سوى الله 
تعالى الذي خلقه لعبادته » وأرسل بذلك رسله » وأنزل به كتبه « الاين 
الاس 1 أله َة بعد الْرّسُل # [سورة النساء : 156] » وأعظم ما خی عنه 
الشرك به في ربوبيته وإهيته » قوله  :‏ وَمَنْ أَصَلُ مسن يَدْعُوأ ِن دون أله مَن لا 
ميب کہ إل پور الیم وم عن دعاو عون .لدا حش الاش اا لمم اعدا 
اوا بجادته م كَفْرِينَ € [سورة الأحقاف : ه - ]٠‏ فهذه الآية تبدّن وتوضح ما تقرر في 
الآية قبلها"" » فأخير تعالى أنه لا أفضل ممن يدعو أحداً من دونه كائناً من 


. وأعظم ما بى عنه الشرك‎ )١( 

(؟) هناك ترك تفسير الآية : * مَابنَهُوأ عند الله أذ وَآعْيدُوءٌ 4 لكنها موجودة في « فتح 
المجيد » » إلا إن كان أسقطها لخطأ مطبعي وهذه الآية مثل الآيتين السابقتين8 وَلَا مَنْعمِن 
دون أل ما لا قعك ولا مرد © © إن ألْذِنَ دعوت ين دون ألو € أي : من غير الله من 
الأصنام والتهاثيل # لاينيكوربت لک ریا 4 لا تملك الرزق وإنما الرزق بيد الله © . 
فكيف تدعو من ليس بيده رزق ؟ وتنسى الرزاق الجواد الكريم 86  »‏ موا ند أو 
ارذ » : اطلبوا الرزق من الله ولا تطلبوه من هذه التهاثيل وهذه الأصنام » وقوله 
« كنمو عند َه لر هذه تفيد الحصر . أي لا تطلبوا الرزق من غيره © » 
« وَعْبدُوهٌ 4 هذا تعميم بعد تخصيص ؛ لأن طلب الرزق نوع من العبادة » فهو من 
عطف العام على الخاص » فهذه الآية مثل الآيتين الكريمتين التي ذكر الشيخ قبلها › ثم ني 
الآية إشارة إلى أن العبد يجمع بين طلب الرزق والعبادة » فلا يجلس في المسجد ويترك 
طلب الرزق » ولا يتهالك مع طلب الدنيا وينسى العبادة ؛ لأن الناس بين طرفي نقيض 
إما أنه ينقطع للعبادة ويترك طلب الرزق » ويصير عالة على غيره » وإما أنه يتهالك في 
طلب الدنيا وطلب الرزق ويترك العبادة » فالله أمرك بالاثنين : طلب الرزق والعبادة ؛ 
وهذا دين الإسلام دين كامل ولله الحمد ليس دين رهبانية مثل رهبانية النصارى » الذين 
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يتركون الدنيا » ويتفرغون في الصوامع للعبادة » هذه رهبانية ما كتبها الله عليهم ٠‏ الله #9 
أمر بطلب الرزق وأمر بالعبادة ولا يتنافيان أبداً . 
ثم ذكر الآية التي في سورة الأحقاف في أوها : # وَمَنَ أَصَلٌ € : أي لا أحد أشد ضلالاًء 
لأن # من # هذه استفهام بمعنى النفي أي : لا أحد أشد ضلالاً عن يدعو من دون الله 
لأن الشرك هو أعظم الذنوب وأعظم الظلم » وأعظم الضلال أيضاً » والضلال معناه 
الضياع عن الحق والتيه عن الهدى ٠‏ من يوا من دون اه © أي : من غير الله < س لا 
ستيب € هذه الأصنام وهذه القبور وهذه الأشجار والأحجار لا تستجيب لمن دعاهاء 
لأنها عاجزة » وهم يعترفون بذلك » ويقولون : نحن نعرف أنها جمادات لكن نجعلها 
وسائط بيننا وبين الله وشفعاء بيئنا وبين الله » فالذي يستجيب هو الله لکن هذه وسائط » 
اله لم يأمرك أن تتخذ وسائط ببنك وبينه » بل أمرك بدعائه مباشرة › فادع الله مباشرة 
بدون واسطة فلان أو علان # من لا جيب له إل يوم الْمَيَنَمَةٍ € لا يتصور أن هذه 
المعبودات تستجيب لمن دعاها طول الدنيا إلى أن تقوم الساعة ؛ لأنهم يدعون أمواتاً أو 
جمادات » إما أموت في القبور صاروا رميراً وتراباً وإما جمادات من حجارة أو من بنايات 
أو أشجار لا تملك نفعاً ولا ضراً وسبحان الله تتراة الله القادر على كل شيء السميع 
البصير الذي يراك ويسمعك وهو قادر وغنى ويستجيب » وتنصرف إلى جمادات وأموات 
وحلوقات تتعلق بها من دون الله چگ < من لَاِمتَييبُ لم إل بوم الْقيدمَةٍ © هذا تيثيس هم 
ہم يدقون باباً مغلقاً لا يُفحح أبداً « رم یوکار € فهم أولا : لا يسمعون من 
دعاهم وثانيا : لو سمعوا ما استجابوا له » ولا يقدرون ظ إن دعو هر اممو دعا وکر 
سمعوأ ما ابأ 4 إذاً ما الفائدة من دعاء هؤلاء ؟ والوقوف عند عتباتهم وعند 
أبوابهم وترك أقرب الأقربين سبحانه وأجود الأجودين الذي لا يخفى عليه شىء في 
الأرض ولا في السماء » لماذا تحرف عنه وتنصرف إلى غيره ؟! هل هذا إلا من انتكاس 
الفطر ؟ < من لویب إل يور الد وشم عن ابورواو * هذا في الدنيا « احير 
الئاس 4 يوم القيامة # كاثوأ هج أعداه ) يوم القيامة يتعادى المعبودون مع العابدين › 
ويتبرؤون منهم وهم كانوا في الدنيا يحبونهم حب شديداً # وم الاس من يد مِن دون 
أنه اندادا عونم كحت أل € دسرره«ينرة: +٠‏ في الدنيا يحبونهم حباً شديداً » لكن يوم القيامة 


ست 


باب من الشرك أن يستفيث بغير الله أويد عو غيره 


إذا تبرؤوا منهم انقلبت المحبة عداوة ™ كوأ لح اعدا و وأيمادت فر € ينكرون عبادتهم 
هم ويتبرؤون منهم 9 إة برا الِب أتبِعُوأْمِنَ رت أتَبْعُوأ © (سررةابترة:00: يوم القيامة يتبرأ 
المتبوع على الضلال من التابع » والمعبود من دون الله من عبده < تتا ليل ما يا 
عدوي [سررة البقرة: 1] 3 كَانوأ م أعداء یماد چ فر 4 يعني جاحدين اء يقولون : 
أبداً أنتم ما عبدتونا ولا أمرناكم بذلك ولا صلة بيننا وبينكم ‏ وَتَقَطَعَتَ بِهِمٌْالأسْيَابُ » 
اسر ابعر : +005 ء 2 ووم حشرم جیما ثم قول إلتيكة حولم رياد ڪاو يعدو . الوا 
سبحلتاك أت وشا من دونهح بل اوا يَعْبُدُونَ أل © سررةسبا: 64١ - ٠‏ يعني الشياطين ؛ لآن 
الشياطين هي التي أمرتهم بذلك » فهم يعبدون الشياطين ولا يعبدون الملائكة 9 بل اا 


ولا يسمعون دعاءهم ويوم القيامة يتەرۋون مهم ويعادونهم 0 ف ناآ دة عن دوواد 


اوتا مود یکم فى الكيزة الذي ثد يوم الْقِيدمَةِ يَكَمْرٌ شم يبغض نلم 
بتكم حصا وَمَأو كم أَلْثَّانٌ وما سكم ين نر © (سورة المنكيرت : ]۲١‏ هذه مقالة 
إبراهيم 889 لقومه يحذرهم من عواقب الأمور ء والعاقل يتفكر في عواقب الأمور ولا 
ينظر ما عليه الناس ثم يدخل معهم فلا يأخذه التقليد الأعمى إلى أن يغامر مع الناس 
بدون نظر في العواقب : 

وَأَخْرّمٌ التاس مَن لو مات مِنْ ظَمَأ لا يقرب الوزد حتى يعرف الصَّدَرًا 
هؤلاء لم يتأملوا في العواقب ؛ بل غامروا وتركوا عبادة الله وعبدوا الأصنام 
والأموات » ويوم القيامة هذا مآهم » 8 وَإِدَاحْت رئاس 4 هذا خبر من الله وك عن أمر 
مستقبل ‏ ذكر واقعهم في الدنيا ثم ذكر واقعهم وما يكون لم في الآخرة » حتى يتضح 
الأمر أمام الإنسان ولا يكون إمعة » الأمر واضح جداً » والنتائج مكشوفة واضحة › 
وهذا من رحمة الله بعباده » أنه ما تركهم في عمى وما تركهم في جهل » بل بن لهم € ما 
كان وما يكون » فيكونون على وضح النهار » فيا بقي حجة لهؤلاء المشركين يتعلقون بها ء 


1) 


(#) هذا البيت للشاعر صفي الدين الحل يحرض السلطان الملك الصالح على الاحتراز من المغول 
ومنافرتهم عند إقباهم . انظر : جواهر ١‏ لأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب » لأحمد بن إبراهيم 
الماشمي ۲/ ۳۷۷ . 


التعليق الختصر المبين على قرة عيون الموحدين 
لك 


يقدر على الاستجابة مطلقاً من طاغوت ووثن ء فليس لمن دعا غير الله إلا 
الخيبة والخسران ء ثم قال تعالى : « ومح عن عوراو > كما قال تعالى 
م يو .ي ع ص ص کی ابر ارس س سر کے صخر ا سد ع لس م ےس رس ج عرس 
قي آية يونس : ( وموم رهم بمِيعا ثم تقول ليبن ركو 0 أنم 


عر برسم سے ابر 


سر گرا رع وس 95 کے سے عب ار 2 
وشرکاوگر € [سورة يونس : 1۲۸ إلى قوله : 3 مکی باو شيا مستا ینتم إن كنا 


عنعباد یک لرک € [سورة بونس :14) ثم قال : ا ودا حشر الاش انا کج 
أعداء واوا ادوم كَفْرنَ # [سورة الأحقاف : 1] » وقال تعالى : 3 وَإِذَا رال 
اقرا سشْركَآءَهْر دَالُوا ريا تولك سْرَسِكَوْبا ارين كنا دعو ِن دونك 
امَو لھم الول کم تسكنؤئيت 4 وره اسل : +م) فلا يحصل 
للمشرك يوم القيامة إلا نقيض قصده ء فيتيراً منه ومن عبادته » وينكر ذلك 
عليه أشد الإنكار » وقد صار المدعو للداعي عدوا ٠‏ ثم أخبر تعالى أن ذلك 
الدعاء عبادة بقوله : * واوأيمادت م كفن" [سورة الأحقاف :1] » فدلت أيضاً 
على أن دعاء غير الله عبادة له » وآن الداعي له في غاية الضلال » وقد وقع من 


بطلت حجتهم » ولكن مع هذا لا يزالون مصزين على ما هم عليه ويعتبرونه هو الدين . 
ويعتبرون ما عداه تطرفاً وخروجاً عن اق » وغير ذلك ما يقولونه من أنواع العيب على 
دعاة التوحيد . 
)١(‏ بيبح رقا شرام اكم تابثو ) جحدوا عبادتهم هم ؛ لأنهم في الحقيقة إنا 
يعبدون الشيطان » لأنه هو الذي أمرهم بذلك . 
() کم كدت 4 في عبادتكم إيانا في الدنيا . 
(9) في أول الآية : 8 من ينوا ين دُون هه * وفي آخر الآية « وَكاوِْسَادَتِمَ © » فسمى الدعاء 
عبادة . 


باب من الشرك أن يستفيث بقير الله أويدعو غيره 
ل س اد 


هذا الشرك في آخر هذه الأمة ما عم وط" حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان 
مجهولاً عند الخاصة والعامة(" » إلا من شاء الله تعالى » وهو فى الكتاب 
والسنة في غاية البيان' '' لكن القلوب انصرفت إلى ما زيّن ها الشيطان كا 
جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد الله » جرى لهم من 
شدة العداوة ما ذكر الله تعالى كما قال تعالى : 96 كَدَِكَ ما أَقَ اَن من لھم من 
رول إل الوا سارو يحون ”22 3 أتواصوأ يو بل هم قوم طاو €“ اسورة 
الذاريات : ؟5] ويشبه هذه الآية في المعنى *9 واكم الله >2 له المزلف 


= ار ارپ ا RO‏ 


KI‏ ا س سے سر 

وال فورح من ذونيء ما تکیت من قظمير . إن تدعوهر لا سمعوا 

ا رر صل لو اف ساد سر ِ TG‏ ا لعي - 2 رار - کک ف 
دا د وو موا ما ما استبحانوا لك ووم الْقِيئمَةٍ لعيامة د بشرڪڪک ولا بعك 


)١(‏ أما أول الأمة في القرون المفضلة ما حصل فيها شىء من عبادة القبور والأضرحة ء إن 
حصل هذا بعد انقضاء القرون المفضلة بعد المئة الرابعة » لما ظهر في الأمة التشيع 
والصوفية حدث الشرك في القبور . 

(؟) أول من جدد هذا الدين بعد القرون المفضلة شيخ الإسلام ابن تيمية ## » فإنه يض 
4# با آتاه الله من علم وقوة وحجة فجدد هذا الدين » وجدد العقيدة › وعاد بالأمة إلى 
ما كانت عليه في الصدر الأول » ولقى في سبيل ذلك ما لقى من الأذى والتعذيب حتى 
على يد العلماء مع الأسف » دع عنك السلاطين وعباد القبور » على أيدي العلماء والفقهاء 
صاروا ضد هذا الشرع إلا من شاء الله . تتلمذ على يد الشيخ علاء قاموا يتجديد هذا 
الدين من بعده ء كابن القيم وابن كثير والذهبي . 

(۳) وآخر من انتفع بعلم الشيخ وتلميذه هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب #85 تتلمذ على 
كتب الشيخين ابن تيمية » وابن القيم » وقام بالتجديد في بلاد نجد وغيرها . 

(4) إذا كان هذا حصل للرسول يك قالوا ساحر أو جنون » فكيف بغيره من المجددين والدعاة ؟! 

(6) توارثوه وإن لم يتواصوا به ؛ لأن أهل الضلال مذهبهم واحد في قديم الزمان وحديثه » 
وإن لم يتواصوا به . 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون ال موحدين 





حل بير €" [سورة فاطر : ٠١‏ - 14) أخبر الله تعالى أن ذلك الدعاء شرك بال 


ا 


ا 


وأنه لا يغفره لمن لقيه به » فتدبّر هذه الآيات وما في معناها كقوله : # وَأنَّ 

مه س کے سرس ا خم سے ور صم اا ر وال 2 کے 

ألم :جد لله قلا تدعو مع أله مدا © [سورة الجن : 18] » 9# قل إِسّمَ أدعوأ ربق ولا سرك 
eT “hl 1 1‏ . (645 

بد أمذا © [سورة الجن : 2٠١‏ وهو في القرآن أكثر من أن يستقصى ١‏ : 


5 اس ر ج ويه می کے سے ایی 2 ر سے سے سر سے حي سے لير سم 
قوله : # أمّن جيب المطبطء إذا دعام ويحيثف السو ويجعلحكم 
خلا الأب وة ّم ألو 4 [سورة اسل ٠۲:‏ وهذا مما أقر به مش ركو 


)١(‏ والقرآن ملوء بمثل هذه الآيات » لكن يحتاج إلى بصيرة وإلى تدبر وإلى عمل » وإلا فإن 
القرآن يبقى في حججه وبيناته في المصاحف » ويبقى الناس في ضلالهم وشركهم ٠‏ إذا ل 
يكن هناك من الدعاة إلى الله َه من يوضح هذا القران ويدعو إليه ويفسره للناس 
ويوضحه لهم » وجود القرآن وحده لا يكفي » لابد من دعاة إلى الله مه ومن مجددين لهذا 
الدين يحملون القرآن ويحملون السئة ويبينون العلم للناس . 

() لا يريد أن يتدبر » وإلا فالقرآن علوء ذا . 

() قول الله © : ١‏ أَمَنِيجِيب الْمْضَطْرٌ ) هذا استفهام وتقرير وتوبيخ للمشركين من يجيب 
المضطر إذا دعاه ؟ هم يعترفون أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله » 9 وَإِذًَا مسَكُم اشر فى 
لخر مداه € رر وره :٠ه‏ « وشیپ متو کالظ کل دمو لَه لينل لين 4 
مهد" ط مرالیی بن نوداني حو اکر ف انات وج يوم برمح میق قرغا 
پا جا تھا ريح حاصف وشم الموج مكل مان ورا يم حط يه َع شه علي که 
ر و ع و ی کے نے انر ری ت سے بسي عر اول اس ري سوق س ل ع ي ری اجا ی ہے 
لين ین كان هدو لتک اتی . قتا هح احم نخد ف ايض يدث لسن 4 
[سورةيرنس : ۲۲ -۲۳] . 
هذه حالة المشركين الأولين أنهم يخلصون الدعاء في حالة الكرب والشدةء لأنهم يعلمون 
أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله جلا وعلا ء فإذا كانوا في حالة الرخاء عادوا إلى شركهم ء 

قال الشيخ في إحدى رسائله في « القواعد الأربع » : ( مشركي زماننا أغلظ شركاً من 
الأولين ء لأن الأولين يشركون في الرخاء » ويخلصون في الشدة ٠‏ ومشركو زماننا شركهم 


باب من الشرك أن يستفيث بقير الله أويدعو غيره 


العرب وغيرهم في جاهليتهم''' كما قال تعالى : * فا رجكبوأ ف الفالي دعوأ 


ج 
ت ا ا پک کے ا ار کے سے 


أله موْلِصِينَ له أَلدِينَ فما سهم إل الي إِذَا هم سركي [سورة العتكبوت : ]٠١‏ 
أخير تعالى آنہم بخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة . قال أبو جعفر بن 


ا و شل فر کر 


جرير دي : يقول تعالى : # أله مع الله € [سورة النمل : ]٠١‏ يفعل هذه الأشياء 


بكم وينعم ببذه النعم عليكم ؟ وقوله : 9 قليلا ما يُدحكرويتت * [سورة 
النمل : 17] يقول : تذكراً قليلاً من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون 


دائ في الرخاء والشدة 6**؟ . الآن إذا وقعوا في كرب وني غرق استغاثوا بالمخلوقين » يا 
بدوي » يا حسين » يا فلان ء يا رفاعي » هذا لم يصل إليه المشركون الأولون .. المشركون 
الأولون عند الكرب مخلصون ؛ لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله » وهؤلاء 
يقولون : الأولياء ينقذون من الشدائد » وأن فلاناً لما وقع في الغرق هتف باسم فلان 
فأنقذه من الغرق ء ومد يده إليه وأنقذه إلى الير » والذي في الحقيقة يفعل هذا معهم هو 
الشيطان الرجيم » وهم قصص في هذا لو قرأتم في « طبقات الأولياء ؛ للشعراني لوجدتم 
العجب العجاب من هذه الأمور » وأتهم يتهادحون بأن أولياءهم أنقذوا فلانا وفلانا من 
البحر » وعملوا وعملواء وهذا كله كذب ومن خداع الشيطان  .‏ ام جيب ابطر د 
اث وف لش يڪم حل الأ أو مَأ 4 هل أجابوا وقالوا : نعم ؟ 
ما أجابوا ء ما قالوا : نعم هناك من يجيب المضطر إذا دعاه وهناك من يكشف السوء 
غير الله » فالله 88 وجه هذا السؤال إليهم » وهو سؤال تحدي إلى يوم القيامة » ولا أحد 
أجاب عليه » لأنه لا يوجد أحد ينقذ من الشدائد إلا الله ولا أحد يكشف السوء إلا 
الله » إذاً بطل شرك المشركين . 

)١(‏ مقون أنه لا ينقذ من الشدة إلا الله » ولذلك لا يفزعون عند الشدائد إلا إلى الله ء 
وينسون ما كانوا يشركون في حالة الرخاء » ومعترفون بهذا » وإذا كان لا ينقذ في الشدائد 
إلا الله فإنه لا يدعى إلا الله ويك . 


(#) القواعد الأربع ( ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب ) ۲٠۲ / ١‏ . 


التعليق ا مغقصر البين على قرة عيون الموحدين 


حجج الله عليكم يسيرأً فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته!' قوله : وروی 
الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبى ية منافق يؤذي المؤمنين › فقال 
بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله ية من هذا المناقق . فقال النبى بل : 
« إنه لا يستغاث بي » وإنها يستغاث بالله ۾ الطبراني : هو الإمام الحافظ 


. بغفلة عن القرآن » والقرآن بين أيديكم‎ )١( 

إفة هذا الحديث الذي رواه الطبراني لك أنه كان في زمن الي ية منافق يؤذي المسلمين › 
المنافق : اسم فاعل من ناقق ينافق نقاقاً فهو منافق والنفاق الأكير : هو إظهار الإيان 
وإبطان الكفر . كا عليه المنافقون في زمن النبي بي » والمنافقون في الدرك الأسفل من 
النار» تحت عاد الأصنام » لأن عاد الأصنام مص حون بكفرهم وشركهم ؛ أما هؤلاء 
فأخفوا كفرهم بدعوى الإيان » فصار عذايهم أشد من عذاب عبدة الأصنام » في الدرك 
الأسفل من النار » لا أحد أسفل منهم في جهنم » كان منافق لم يسم . لكن جاء في بعض 
الروايات أنه عبد الله بن أن رأس المنافقين » « يؤذي المؤمنين ؛ بكلامه وسبابه هم 
وتنقصه لمم وللرسول 5 > وهكذا المنافقون في كل زمان ومكان > همهم السخرية 
بالمؤمتين » وتنقصهم والتهاس العيوب هم » والتشكيك بالأخطاء بين المسلمين » وإلقاء 
العداوة بين المسلمين » هذه حرفة المنافقين في كل مجتمع » ولا يكون النفاق إلا مع قوة 
الإسلام » إذا قوي الإسلام وٌجد النفاق » وإذا ضعف الإسلام فإنه لا حاجة إلى التفاق › 
النافق يصرّح بكفره وشره مع ضعف المسلمين » ولذلك ما كان في مكة قبل الهجرة نفاق » 
إن كان النفاق بعد الحجرة لما قوي الإسلام واعتز المسلمون ظهر النفاق » فلا يوجد 
النفاق إلا مع قوة المسلمين > وكان هذا المنافق ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر » كان 
حضّه دائاً بالوقيعة بالمسلمين » يؤذي المسلمين بكلامه ولزه وسخريته « فقال بعضهم » : 
جاء في بعض الروايات أنه أبو بكر ”عة « قوموا بنا نستغيث برسول الله » أي : نطلب 
منه أن يمنع شر هذا المنافق عناء فقال رسول الله ية : « إنه لا يستغاث بي وإنها يستغاث 
بالله » : هذا فيه دليل على أن الاستغاثة لا تجوز بالمخلوق ١‏ لأغها أشد أنواع الدعاء ء 
فالذين ينادون الآن : يا رسول الله دائ في قيامهم وقعودهم وفي احتفالحم بيوم المولد 
وغير ذلك يستنجدون بالرسول » يستنجدون بقبره إذا جاؤوا إلى قبره » والرسول كَل 


2 باب من الشّرك أن يستفيث بغير الله أويدعوغيره 


سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطيراني » صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها › 
روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير » مات سنة ستين 
وثلاثيائة روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت يئنه » قوله : « فقال 
بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله َي من هذا المنافق » الحديث . قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية 9 : ( إن النبى يا كان يقدر أن يغيثهم منه ) قلت : 
فلعله أراد أن النبي ية كان يقدر أن يترك المنافقين يفعل بهم ما يستحقونه 
غافة أن يفتئن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق''' . وفي السنة ما يدل على ذلك 


يقول  :‏ إنه لا يستغاث بي › هؤلاء مخالفون للرسول ية ۵ وإنما يستغاث بالله ٩‏ » لكن 
يرد على هذا الحديث نوع من الاستشكال » وهو أن الرسول ية كان قادرا على أن يردع 
هذا المنافق وأن يستجيب للمسلمين فلاذا قال : « إنه لا يستغاث بي © مع أنه قادر ؟ 
وموسى # لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه نصر الذي من شيعته ٠‏ 
ووكز الذي من عدوه حتى قضى عليه ء فهذا يدل على أنه تجوز الاستغاثة با مخلوق فيا 
يقدر عليه » والرسول قادر على أن يردع هذا المنافق » فلماذا الرسول أجابهم بهذه الإجابة ؟ 
قالوا : الرسول ية فعل هذا وإن كان قادرا على إغاثتهم من أجل سد الذرائع التي تفضي إلى 
الشرك » ومن أجل التأدب مع الله & » لأنه لو أقرّهم على هذه الكلمة وأغائهم صار هذا 
وسيلة إلى أن يدعى رسول الله هة في كل شدة وفي كل مهمة ء والناس على أشد 
الاستعداد عندما تحصل هم مناسبة أن يستدلوا! بفعل الرسول وق فيقولون : الصحابة 
استخاثوا به فأغائهم فلماذا لا نستغيث به وهو ميت ؟ فالرسول 5 سد هذا الباب من 
أصله » والشيء ولو كان جائزا إذا كان يفضي إلى المحرم فإنه يصبح غير جائز . 

إذاً لا يسئغاث به لا حياً ولا ميتاً ولا يطلب منه المدد » ولا يطلب منه النصر ولا أي شيء 
بعد وفاته » فإذا كان هذا في حياته وهو قادر فكيف يفعل هذا معه بعد وفاته و3 ؟! هذا 
حديث عظيم من أحاديث سد الذرائع المفضية إلى المحرم » فالشيء قد يكون جائزاً في 
حد ذاته ولكن إذا كان مفضياً إلى حرم فإنه يمنع . هذا ما دل عليه هذا الحديث . 

. يعني كان يتركهم تأليفاً للمؤمنين من قومهم‎ )١( 


التعليق المختصر المببن على قرة عيون الموحدين ههه 





كما فعل مع ابن أن وغيره » وقيل : إن النبي ية كان يقدر أن يغيثهم من ذلك 
المنافق فيكون خبيه َة عن الاستغاثة به حماية لجانب التوحيد . وسدا لذرائع 
الشرك" . كنظائره ما للمستغاث به قدرة عليه ما كان يستعمل لغة وشرعاً 
خافة أن يقع من أمنه الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع › ولا يسمع ولا 
يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير 
ذلك » وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره 
حتى إنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه » کا أشركوهم معه 
في إفيته وعبوديته » والوسائل ها أحكام الغايات في النهي عنها والله 


٩ آعل‎ 


)١(‏ هذا هو الصحيح » أن الرسول ب أراد ألا يطلق هذا اللفظ عليه » لعلا يفضي هذا إلى 
الاستغاثة به من دون الله # » كا حصل للأولياء والصالين . 

(؟) هذا الحديث من أعظم الادلة على سد الذرائع ؛ لأن الرسول ية ماهم عن شيء جائز 
وهو الاستغاثة به بها يقدر عليه سداً للذريعة ؛ لئلا يستغاث به في شىء لا تجوز الاستغاثة 


به من الشرك الأكير . 


4 باب قوله تعالى : < آیشرکن ما لا لی عه و قر عون‎ IY 





ل ا ١‏ 


4 باب قول الله تعالی : << یشرت ما لای سیا وم عقون‎ - ٥ 
ول الل تقال : < لتتيكة ما اق کیا رة یبود م قن‎ 


EF‏ او 8 صر و 
ا أنفسهم تعرز 


حت # [الأعراف :141 -117] . 


ھی سے سییر ا اسار کے 


قوله : # لخادل ف انار ولخ التّهَارَ في الل وَسَكَ رامس 

ال سے ری لاج شی سكم اه دیک ل ادف اا 

غو من دونهء ما يمل کرت من قم لاش أ دعا وکر 

سیوا ما شابوا لر کوک 
[فاطر :۱۳ - ]۱٤‏ . 

رقي « الصجيح ' عَنْ اتس ننا » قَالَ : « شح التي با يَو زم حي 

وكيرت ربَاعِيتُةُ ٠‏ قال و 0 


و لك میا مر شىء ۶ € 3آل عمران:4]178 . 


فيه : عَنِ ابن عَمَرَ نة آله سَمِعَ وَسُولَ الله لا مول وا 
ی لوو الع اأجيةون خر ٠‏ الهم الع لدا لاتا ١‏ ؛ بعد 
يَقُولُ : « سمح الله ين عيدَه » رَيّنا وَلَكَ امد » ؛ كَأنْرَلَ الله : « س أله ا 
لامر سی ٤‏ € [آل عمران :8 ]24 . 
في روّاية : ( يَذْعُو عَلَ صو ران بن أمَيّة » وَسْهَيْل بن عَمْرِوٍ » وَالَار ٿث بن 
- ؛ فَتَدّلت : 9# أن سی أله من الأمر سء # [آل عمران : 178] . 
فيه بد : عن أب رتت كل : قم رشول اذ 1 جين أل علي 
رایز ريك ْک الدب #* [الشعراء : 4١؟]‏ ؛ قال : ١‏ يا مشر قر يض ( أو 


ا 


لعا رت۲ ١‏ اذو شت أي علقم بن ال كب" . يَا عباس ب 

عَبْدِ المطَّلِبِ ؛ لا مني عَكَ مِنَ الله شَيئاً يا فة وول اله ب ي 
أي َنْكِ من اه سيا . وَيَا فَاطِمَةٌ بِنْتَ محمد خمد ! سَلِنِي مِنْ مالي مَاشِكْتٍ ؛ لا 
آي عك ي افيا . 


2 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ٤‏ 
سس سس سس 1!1]1]13754وه1ه]]1]1 1 !»11س 


سبع رار 


6- باب قول الله تعالی + ایش رکون ما لا اق سیا وم علو * 


ج ا 


قوله : ( باب قول الله تعالى : « أَيسْرِكرنَ ما لا لق سینا و عقون . ولا 


ہے ی سے ی کا الاك ہے ار سے لے و اص 1 چ 
ستطيعون لهج نصرا ولا أنفسهم صروت 4 [ سورة الأعراف : ۱ -- ۱۹۲] وضلا 


)١(‏ هذا الباب يشتمل على أدلة بطلان الشرك فقد سبق في الأبواب السابقة بيان أنواع من 
الشرك ء وني هذا بيان الأدلة الدالة على بطلان الشرك ء فاش #8 قال : # أَسْركونَ ما آذ 
ماق سا 4 < اير © هذا استفهام إنكاري . < يسرك يعني الذين يدعون اللات 
والعزى ومناة والأصنام والأولياء والصالحين وكل من أشرك بالله ب أياً كان معبوده 
صتا أو شجراً أو حجراً أو ولياً من الأولياء أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو 
صالحاً من الصالحين كلهم يتصفون ببذه الصفة ‏ ما لا لق ينا و عقون € ذإذا كانوا لا 
يخلقون شيئاً فكيف يُدْعون من دون الله كلك ؟! . لأن العبادة إنا تكوت للخالى & > ولا 
تكون للمخلوق الذي لا يستطيع أن يخلق شيئاً » وهذا باعترافهم » هم معترفون أنها لا 
تخلق شيئاً » ولا يستطيعون أن يقولوا أنها تخلق » لأن الواقع يكذبهم › وقد تحداهم الله 
بذلك فقال ٥:‏ کے الذي تعونت من دوت أنه أن اوا ذا ولو ب معو لہ 4 هذا 
عدي ۰ «وَإن يديه لجاب کیا لودو تة سے الطاب وَالْمَظلُوب € رر سے 
فقوله  :‏ لن ابابا : هذا إخبار عن المستقبل ؛ لأن الله سبحانه يعلم الغيب » 
يعلم ما كان وما يكون » فلن يستطيعوا أبداً في المستقبل مهما بلغوا من الاختراع » ومن 
التقدم العلمي كا يقولون لن يخلقوا أقل شيء وهو الدذباب . الذين يصنعون الطائرات 
والنفاثات ويغزون الفضاء كبا يقولون لا يستطيعون أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » لو 
اجتمع جميع المهرة والصناع والمهندسين والخبراء في العالم كلهم من أوهم إلى آخرهم لن 
يخلقوا ذباباً » لأن الخلق من خصائص الله #8 ء لا أحد يستطيع أن يخلق أبدا » أما أنه 
ينتفع بها خلق الله ويطلع على أسرار المخلوقات ومنافعها » فهذا الله هو الذي أطلعه عليه : 
وهو الذي خلق هذا الغلق من أجل منافع العباد ومصالحهم » وهم لم يخلقوها وإنما 
انتفعوا بها واطلعوا على شيء من أسرارها ومنافعها الصالتهم ومصالح غيرهم » أما 
الخلق فإنه من اختصاص الله ٠#‏ والذي لا يقدر على أن يخلق شيئاً لا يجوز أن يعيد من 
دون الله » هذا برهان من براهين التوحيد وبطلان الشرك وهنا قال : ما لَايَخْلُقُ عَيها 4 . 


بيب 


» باب قوله تعائی : < ارک ما يلق کیا وخ غو‎ ıe 





ول يقل : مالم يخلق شيئا » يعني في الحاضر ولا في المستقبل . لو قال ( مالا يخلق ) » يمكن 
يقولون في الماضي لا يستطيعون لكن مع تطور العلم يمكن إنبم يخلقون › الله # قطع 
الطريق عليهم في المستقبل « أَنْلْعُواً © في المستقبل إلى يوم القيامة » وهذا تحدي منه فق 
إذا كاتوا صادقين أنها تستحق العبادة قليبرهنوا على آنا تستطيع أن تخلق شيئاً لا 
يستطيعون 2 وموك 4 هذه المعبودات مخلوقة » إذا كانت هي لا تخلق فهي مخلوقة كيا 
قال تعالى: 3 آم حرا من یرن آم شم الكيثرت . آم حَلَع لسوت وَالْارْص بل لایو 4 
اسررة الطور : ٠١‏ والمخلوق لا يصلح أن يُعبد » < إنَّ اليب بذعو ين دون قو عاد 
متا گم هَأَدْعُوهْمْ سیوا لكر إن كسم صَديقِينَ © سره لامر :1:4 تحدي من 
الله وك ۽ وقال تعالى : 3 لا لفون شا وهم لفوت © [سورة اسل : 50 » فلم يخلقوا أنفسهم 
ول يخلقوا غيرهم فبطلت عبادتهم . هذا برهان قاطع من براهين التوحيد ويطلان الشرك . 
والبرهان الثاني : قد يقولون : نعم إنها لا تخلق شيثاً لكنها تستطيع أن تنصرنا وتعيتنا 
فأبطل الله ذلك بقوله :8 وَلَاسَمْتَطِيعُونَ لع را € هذه المعبودات كلها لا تستطيع أن 
تنصر من دعاها أو طليها , لأنها جمادات وأحجار وأشجار أو أموات في القبور لا 
يستطيعون أن ينصروا من دعاهم واستغاث بهم . 

« وَل اشح صروت € لو أصابهم شىء هؤلاء المعبودون ما استطاعوا أن يدفعوا عن 
أنفسهم » فإذا كانوا لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم » فكيف يدفعون عن غيرهم 
9 ول اشم صروت € . بإمكان أصغر طفل يكسر الصتم » ولا يستطيع الصنم أن 
يمنع نفسه من الطفل » كذلك لو أن الذباب أخذ ما على الصتم ما استطاع الصنم أن 
يسترده 8 ون لهم آلدمَابٌ َا سكيد ية © ذكر ابن سعد في 9 الطبقات 
الكبرى ١»‏ أن راشداً كان يسدن صناً لبني سليم فرأى یوما تعليين يبولان عليه فقال : 

أرب يبول التعلبان برأسِهِ نقد ذل من بال عليه التْعَالِبُ 

ثم شد عليه فكسره ء ثم أتى النبي كل > فقال له : 5 ما اسمك ؟ 4 قال : غاوي بن 
عبد العزى قال  :‏ أنت راشد بن عبد ربه » فأسلم وحسن إسلامه » وشهد الفتح مع 
النبي 46 ) 1.ه . لما راجع الصواب عرف أن صنمه هذا لا يستطيع أن ينصر نفسه ولا 


AND 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين لكا 


مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في 
العبادة ؛ لأمهم مخلوقون فلا يصح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده 
وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون هم نصراً أي : لمن سأهم النصرة وَل 
اشم صروت © [سورة الأعراف : 197] فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه 
فلأن لا ينصر غيره من باب الأولى » فبطل تعلق المشرك بغير الله بذين 
الدليلين العظيمين''' وهو كونهم عبيداً لمن خلقهم لعبادته والعبد لا يكون 
معبوداً » الدليل الثاني : أنه لا قدرة هم على نفع أنفسهم فكيف يرجى منهم 
أن ينفعوا غيرهم » فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم '' » وقوله : 


رازب تشورك من ونی ما يلكورب من قطجير . إن شومر لا تخا 


يستطيع أن يدفع عن نفسه › أخذ هذا من الواقع » عند ذلك راجع عقله وصوابه وتاب 
إلى الله و وأسلم ‏ وَلَدعَيوت م نت ) يعني لمن دعاهم « ا اشم شروت 4 
حتى ولو اعتدى عليهم أحد لا يستطيعون ينصرون أنفسهم . هذا برهان . 

)١(‏ نفي الخلق ونفي النصر عن هؤلاء المعبودين من دون الله و فبطلت عبادتهم » لا 
تخلقون ولا ينصرون . فما الفائدة من عبادتهم ؟ بل يدعى الخالق الذي يقدر على نصر من 
استغاث به ولأ إليه & «إومَالتصَرٌ لا مِنَ عند ألو لعز کیو که اسورة آل عمران ::5:] د 
لص إلَامِنْ عند اواك هه عَزِيرٌ سكيم € اسررة الافد : 0٠١‏ هذا حصر ٭ إن يتصرف اود 
کالب کم إن دنک مسن دا اذى يَنشرَكُم راید © سردد عرد: ٠٠١‏ النصر يداف 8 

(۲) القرآن مملوء بمثل هذه الأدلة التي تدل على بطلان الشرك ء ولكن أين من يتدبر ويتجرد 

من الهوى والتقليد الأعمى ؟ من تدبر القرآن بصدق وإقبال وتجرد من الهوى والعصبية 
والتقليد الأعمى نفعه مافى القرآن من الأدلة » وأما من يقرأ القرات وهو باق على عصبيته 
وعلى جهله وعلى تقليده الأعمى فلن ينفعه القرآن ولو يقرأه الليل والنهار » لو يقرأه 
بالقراءات العشر أو الخمسة عشر لا ينفعه » إنم) يكون حجة عليه يوم القيامة . 


باب قوله تعالى <١‏ ایرد ما لا لق شیا وم تفرد 4 


باتک کریش ما أنتكاها تک 4" إلى قوله : ولاك رن یر 4 





٠ هذا دليل ثالث وهو عدم الملكية  لأن الملك كله لله ء الملك بيده سبحانه بيده الملك‎ )١1( 
. فليس لأحد ملك إلا من ملكه الله ك وهو ملك مؤقت ومستعار‎ 

(۲) أول هذه الآية : #ولصكم اس رک له المزلك ‏ وال زیت دوت من دونه مايم يكت من 
مَظَمِيرٍ . إن تدعوهر لا معو دعا ولو موأ ما امابو لک وي اة يفون 
ال ڪڪ ولا شك مل حور € في هاتين الآيتين برهان على بطلان الشرك وصحة 
التو حيد » فقوله : 5[ ڪم اه رك له نملف 4 لا أحد ينازع في هذا أن الملك لله 4 : 
راز دغورت من دونه # جميع الأصنام ليس ها ملك #مايي كيت من قمر # 
أقل شيء وهي القشرة التي تكون على النواة ؛ فلا أحد يملك شيئاً إلا ما ملكه الله فيه ؛ 
لأن الملك لله يه يؤتيه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء » فالملك بيده © » فكيف تطلب 
منهم الحوائجج وهم لا يملكون القطمير ؟! لا تطلب الحوائج إلا من يملكها ويقدر عليها › 
هؤلاء فقراء ليس عندهم شىء » فكيف يطلب منهم قضاء الحوائج ؟ هذا برهان › 
البرهان الثاني : # إنتدعوهر لامعو دعا € لأنهم إما جمادات لا تسمع ولا تبصر ء 
وإما أموات في قبورهم لا يسمعون من دعاهم » وإما غائبون كالملائكة لا يسمعون من 
دعاهم #وزْ يعو ماسساب َك © لأنهم لا يملكون هذا الشيء الذي تطلبونه منهم » لا 
يستطيعون الاستجابة بل المفروض في المدعو أنه يستجيب فإذا كان المدعو لا يستجيب 
فدعاؤه عبث» 9 وئ الْقيْمَةٍ يَكْفْرُونَ بورکم 4 يجحدون عبادتكم إياهم ويتكرونها 
ويقولون : ما أمرناكم مها » الذي أمركم ها هو الشيطان أما نحن ما أمرناكم أن تعبدونا 
ولا علاقة لكم بنا فذكر الله أربعة أشياء تدل على بطلان الشرثه . 
أولاً : أن هذه المعبودات لا تملك شيئاً » ثانياً : أنها لا تس تستجيب لمن ناداها ودعاها » ثالثاً : 
نبا لو سمعت ما قدرت على إجابة الداعي » رابعاً : أنهم يوم القيامة يجحدون عبادة من 
عبدهم عند الحاجة إليهم » فبطلت عبادتهم من هذه الوجوه الأربعة » ثم قال # : ولا 
ك مل حير > يعني نفسه # » هو الذي يعلم الأشياء ويخبر عن علم » لا عن ظن 
وتخرص ء فالواجب أن يُقبل خخبره 48 » وأن يُؤْمن بها قالواء لكن المشركين أبوا أن يقبلوا 
خبر الله وعارضوا قول الله ل ٠‏ أا لا تملك ولا تسمع ولا جيب ولا تقدر » عارضوا 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين عطقا 





[سورة فاطر : ۱۳ - 14] ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله : #دلحكم اه ريک له 
المللىف € [سورة فاطر : 6١‏ يخير الخبير أن الملك له وحده › والملوك وجميع 
الخلق تحت تصرفه وتدبيره » ولهذا قال : وای تتغورك من دونه ما 

ورت من قطمير € [سورة فاطر : ۱۳] فان من كانت هذه صفته فلا يجوز أن 
يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس » بل يجب 
إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة » وأخبر تعالى أن ما 
يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئاً وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم › ولو 
فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم ١‏ وأنهم يوم القيامة يكفرون 
بشركهم أي ينكرونه ويتيرءون من فعله معهم . فهذا الذي أخبر به الخبير 


الذي لاي عد ىء ن الْأَرْضٍ ولان الما © [سورة آل عمران : ه) وأخير أن 


هذا وقالوا : هي تقدر وتستجيب › والقبر الفلاني إذا جثته ودعوته حصل لك مقصودك , 

وفلان دعا عند ضريح فلان وحصل له مقصوده » فيعارضون قول الله تعالى : ول 
كمل سير € الله أخبرنا أنها لا تملك ولا تسمع وأا لو سمعت لا تستجيب » وأنه 
يوم القيامة تتبرأ من عبدها » والمشركون أبوا فعارضوا هذا كله » ووصفوا معبوداتهم 
بأها تملك ما يطلب منها وأنها تسمع من دعاها وأنها تجيبه » وأنها يوم القيامة تنقذه من 
العذاب » وهذه مخالفة لكلام الله وتكذيب لخبر الله € » يا سبحان الله إذا قال الشيطان 
أو المضلل أو دعاة السوء من بني آدم أن هذه الأضرحة تنفع أو تضر يصدقونه › والله ‏ 
يقول » لا تنفع ولا تضر ويُكَذّبون الله ؟! يصدقون هؤلاء الدجالين ويكذبون الله رب 
العالمين ؟!! هذا هو واقع عبّاد القبور اليوم » وما أضل الناس إلا دعاة الضلال الذين 
زينوا هم الشرك بمؤلفاتهم وبكتبهم ومحاضراتهم ودروسهم يُكذّبون الله © . والله ا 
يقول : #وَلَاسِئك مِثْلٌ َير © وهم يقولون : إا تنفع وتضر وتعطي وتمنم وتشفع لمن 
دعاها .. إلخ ويستمرون على عبادتها . 


1۹4 باب قوله تعالی : ٭ ای رکون ما لا علق یا وھ علو > 





ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره لمن لقيه به » فأهل الشرك ما صدقوا الخبير 
ولا أطاعوه فيا حكم به وشرع ء بل قالوا : إن الميت يسمع » ومع سماعه 
ينفع"“ فتركوا الإسلام والإيمان رأسا”" كما ترى عليه الأكثرين من جهلة 
هله الا قر له : في الصحيح عن أنس يعن قال : « شج النبي ية يوم 
لل وکت وبي ل يع لع جو ی 


من لامر سء # [سورة آل عمران : [ITA‏ 7" الآية وفيه عن ابن عمر نة : 


(۱) قالوا : إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع » والله و يقول : إنه لا ينفع . 

(۲) وإن كانوا يدّعون الإسلام ولكن تركوه فبقوا على دين المشركين وهم يعون الإسلام » 
لا تنفع الدعوى » الإسلام ليس جرد دعوى » يقول الإنسان : أنا مسلم أو يصلي ويصوم 
ويعمل العبادات » ثم يشرك بالله وق » هذا لا ينفعه شيئا . 

(*) من جهلتهم ومن علمائهم علماء الضلال . 

)٤(‏ في الصحيح : أي صحيح البخاري ومسلم #ه عن أنس بن مالك نة قال : « شج 
النبي بل » الشجة : الجرح في الرأس والوجه خخاصاً » أما الجرح إن جاء في بقية البدن 
يقال له : جرح » ولا يقال : شجة » فمعنى شح النبي يلل يعني جرح في رأسه © يوم 
أحد » الوقعة المشهورة عند جبل أحد الواقع شمالي المدينة بين النبي يي وأصحابه وبين 
المشركين حصلت الوقعة » ونظّم النبي ب المسلمين وانتصروا في أول المعركة » ثم إن 
بعضهم خالف تنظيم الرسول ب فحلت بالمسلمين المزيمة من أجل هذه المخالفة » ولو 
أخهم استمروا على تنظيم الرسول بي لاستمر النصر لهم » ولكن لما خالف بعضهم عن 
التنظيم الذي نظمه الرسول ية أصيب المسلمون » وهذه موعظة للمسلمين إلى يوم 
القيامة » أنهم إذا خالفوا أمر الرسول ب فإنهم حريون بالعقوبة » إذا كان أفضل الأمة 
وهم الصحابة حصلت عليهم العقوبة بسبب مخالفة بعضهم فكيف بالذين يخالفون في 
أكثر من هذا ؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله - يوم أحد شج النبي 4 وكسرت رباعيته › 
فالعقوبة أصابت حتى الرسول ية وهو أفضل الخلق 8# ء فدل على بطلان عبادته › 
وأنه لا ينفع ولا يضر ء إنها هو رسول مبلغ عن الله # » ولا يملك نفعاً ولا ضراً» بل لا 
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سمع رسول الله َة يقول إذا رفع رأسه من الركوع ني الركعة الأخيرة من 
الفجر : « اللهم العن فلانا وفلانا بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد » » فأنزل الله تعالى : ٭ لسن الک لك من الأمر سء #”'* [سورة آل عمران : 1748] » 
وني رواية  :‏ يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو الحارث بن هشام » 
فنزلت 9 َس آل مِنَالْأَمْر َء € [سورة آل عمران:8١1]‏ وأسلم هؤلاء وحسن 


يدفع عن نفسه ية أصابته الجراحة وأصابه كسر في الرباعية وانبشم المغفر على رأسه يا 
حتى دخلت بعض حلقاته في رأس الرسول ية ٠‏ وسقط في حفرة 8# ١‏ أصابه في هذه 
الوقعة ما أصابه رفعة لدرجاته & » ودليل على أنه بشر 2 » إذا قدّر الله عليه شيعا فإنه 
لا يمتنع منه فهو بشر ء لا تجوز عبادته من دون الله » فإذا كان الرسول ية بشر ولا 
يستطيع أن يدفع عن نفسه فغيره من باب أولى . هذا برهان واضح » فقال يلي : كيف 
يفلح قوم شجوا نبيهم ؟ استبعد َة هدايتهم » لأن هذا ضلال مبين حملهم على أن 
يشجُوا نبيهم الذي يدعوهم إلى الله ويريد هم الخير » استبعد وه فلاحهم وهدايتهم 
ولكن الله يعلم مالا يعلمه الرسول ية » يعلم أن هؤلاء سيسلمون ويفلحون . 

فأنزل الله تعالى : لس لله مِنَّالْأَمْر شَْهُ © : أنت ليس عليك إلا البلاغ فقط » وأما 
الهداية فهي بيد الله والفلاح بيد الله # فإذا كان الرسول بي ليس له من الأمر شيء وهو 
أفضل الخلق وأفضل الرسل فكيف بغيره ؟! يقال : إن الولي الفلاني والقبر الفلاني له من 
الأمر شىء ! هذا يدل على بطلان الشرك » والتعلق على غير الله » وأن أحدا من الخلق 
ليس له من الأمر شيء » الأمر لله # حتى الرسول كك إنها هو مبلغ عن الله فقط . والأمر 
بيد الله هو الذي ببدي من يشاء ويضل من يشاء . 

(1) يعني هذا سبب نزول الآية : أن الرسول ية دعا على نفر من قريش لما حصل منهم من 
حادة لله ولرسوله وقتالهم للمسلمين » لكن مع هذا لا تابوا تاب الله عليهم » فالكافر مهيا 
عمل من الأعيال الكفرية والشركية إذا تاب » تاب الله عليه # فل يِن مكَئْريَا إن 
يَنتهوأ يعر لهم تاقد سل » مرر: اد :+ » وهؤلاء لما تابوا تاب الله عليهم وحسن 
إسلامهم عن . 


521 باب قوله تعالى : < سرون عا لا علق سیا وه لقو 4 





إسلامهم”'" قوله : « في الصحيح » أي الصحيحين علّقه البخاري › عن حميد 
وثابت » عن ن ٠‏ »> ووصله أحمد والترمذي والشافعي” ' عن حميد . عن 


أنس » وقد قال تعالى : فل إن لمر طم بل © [سورة آل عمران : 164] » وقال 


)١(‏ وعن ابن عمر وفعت أنه سمع النبي بك يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الأخير من صلاة الفجر : « اللهم العن فلانا وفلانا © قنت يك يدعو باللعئة » واللعنة : 
هي الطرد والإبعاد من رحمة الله و « اللهم العن فلاناً وفلاناً » بيتتهم الرواية التي بعدها 
أن فلاناً وفلاناً هم : سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية بن خلف والحارث بن هشام ابن 
عم النبي با ؛ لأعهم آذوا رسول الله ب وآذوا المسلمين وهؤلاء من صناديد الكفرة ع 
وكانوا مع أبي سفيان في وقعة أحد يقودون جيوش الكفر » فلعنهم النبي 395 لشدة 
كفرهم واستبعد وأيس ية من هدايتهم فدعا عليهم في المعركة > فأنزل الله # س لمن 
لمر عَيْةُ * لأن هؤلاء الثلاثة أسلموا وحسن إسلامهم » فالله يعلم سبحانه مالا يعلم 
الرسول ية يعلم من شأن هؤلاء » وأنهم سيسلمون ويحسن إسلامهم » فدل على أن التبي 
يل لا يعلم الغيب » وفي هذا بطلان لدعاء غير الله سبحانه » فإذا كان الرسول لا يعلم 
الغيب فغيره من باب أولى . لا تصلح عبادتهم من دون الله » وهذه القصة فيها دليل على 
القنوت في النوازل » إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإن الإمام يقنت في صلاة الفجر في الركعة 
الأخيرة بعد الركوع يدعو على الأعداء الذين داهموا المسلمين وحاصروهم وضايقوهم 
يدعو عليهم » وهذه سنة ثابتة ومستمرة » أن كل ما نزل بالمسلمين فإنه يستحب للومام 
الأعظم ولكل إمام في الصلاة أن يقنت في صلاة الفجر يدعر على الكفار حتى يخلص الله 
المسلمين منهم » النبي ية قدت يدعو على قوم كا في هذا الحديث وقنت يدعو لقوم من 
المسلمين المستضعفين أن ينقذهم الله من براثن المشركين الذين منعوهم من 
المجرة وضايقوهم في مكة » قنت ب يدعو هم بالفرج » فالقنوت في النوازل ثابت عن 
النبي يك . 

(۲) والمعلّق هو : هو ما ذكر بدون سند . معلقات البخاري هي الأحاديث أو الآثار التي 
يذكرها بدون سند . 

(۳) وصله يعني ذكر سنده . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين لشفا 
اب ججج 


ااا ر ےق ان 11082 سے ار کے کے سن 2 
تعالى : ألا له الاق والس جارك آله رمب الْمَتلْمِينَ € [سورة الأعراف : ]٠٤‏ والآيات 
في هذا المعنى كثيرة » والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق 
غبره شيئاً من العبادة" » وهذا المعتى قال تعالى لنبيه ل : # إِنََ لا جَبَرِى 


من ابیت کی ا ہیی من اء وهو ملم بالمھیی 4 اسور: 
القصص : ]٥١‏ فالذي قال الله تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه ٭ لس الى 
مِنَ الْأمر مَىْءٌ © هو خبرة الله من خلقه ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة 
للدي له الأمر كله وهو الله تعالى'" » فهذا دينه َة الذي بعث به وأمر أن 
يبلغه أمته ويدعوهم إليه » كما تقدم في ( باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله ) فإياك أن تتبع سبيلاً غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم 
وخصهم به“ . 


)١(‏ العبادة لا تصلح إلا لمن له الخلق والأمر والتدبير والقدرة » وأما من لا يقدر أو لا يخلق 
أو لا يرزق ولا يستطيع قضاء حاجة من دعاه هذا لا يعبد . 

(۲) إنك لا مدي : يعني لا تدخحل الإيران في قلب من تريد ء هذا لا يقدر عليه إلا الله » أما 
إنك تبدي يعني إنك تدل وترشد هذا يملكه الرسول َة ء الرسول يملك هداية الدعوة 
والإرشاد والبيان ولكنه لا يملك هداية التوفيق والإيهان هذه بيد الله #8 . وظيفة الرسول 
هي هداية الدلالة والإرشاد فقط لوإنك لَتَبْدِئ إل رط مُسَتَقيمٍ © اسورة الشورى : 05] أمأ 
هداية التوفيق هذه بيد الله 8 . 

(۳) فإذا كان الرسول ب ليس له من الأمر شىء » فغيره من باب أولى ء وإذا كان الرسول 
يله ليس له من الأمر شيء فلا تجوز عبادته » وإنها يجب اتباعه وطاعته 8# » أما العبادة 
فهي لله 8 . 

(5) أن تتبع غير سبيل المؤمنين : من توحيد الله وإخلاص العبادة له » وتميل إلى عبادة غير الله 
ما يعبده كثير من الناس من القبور والأضرحة والأولياء والصالحين . 


۳۳ باب قوله تعالى : < ایر کت ما لا لی سیا و يعون # 





ج كس ی انی ہے ا رار ےا صر 4 


تال : قام رسول لله ی حين أنزل عليه : انیز عر الورك 
[سورة الشعراء : 70814 ' » قوله : وفيه عن آي هرير 5 ليدعت قال : « يا معشر 
قريش 00" - أو كلمة نحوها'" - « اشتروا أنفسكم » لا أغني عنكم من الله 
شيئ“ :يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا””' يا صفية عمة 
رسول الله ب لا أغنى عنك من الله شيا » يا فاطمة بنت محمد » سليني من 


مالي ما شئت لا أغنى عتك من الله شيئاً »0 » قوله : « فيه » أي : في صحيح 


)١(‏ وهذا في مكة » يعني السورة مكية 

(۲) المعشر : هم جماعة الرجل . 

(۳) شك الراوي هل قال : يا معشر قريش أو كلمة بمعناها » وهذا من تحرمهم في الرواية 
تنظ لا ينسبون إلى الرسول يا إلا شيئاً يجزمون به أنه قاله » وأما إذا لم يجزموا فإنهم 
يأتون بالاحتال أو كلمة تحوها . 

. اشتروا أنفسكم بأي شيء ؟ بالإييان استبدئوا الإيهان بالكفر » والتوحيد بالشرك‎ )٤( 

)٥(‏ بعد أن ناداهم نداء عاما يا معشر قريش لجميع قبيلة قريش ؛ نهم عشيرته ود ولأنهم 
من قريش فللله أمر أن ينذر عشيرته الأقربين » وهذا يدل على أن الداعي يجب أن يبدأ 
بأقرب الناس إليه ء يبدأ بأهل بيته وبأقاربه وأهل بلده أقرب الناس إليه » ثم ينشر الدعوة 
إلى الله » أما إنه يبدأ بالبعيدين ويترك القريبين هذا حلاف منهج الدعوة التي أمر الله تعالى 
ہا » بعض الناس الآن يتركون بلادهم وفيها الشرك وفيها الكفر والإلحاد ويأتون إلى 
بلاد التوحيد يزعمون أنهم دعاة إلى الله » وهذا خخلاف منهج الدعوة » إذا كانوا صادقين 
في دعوتهم » ونحن نخشى أنهم مغرضون وليسوا بصادقين يريدون أن يفسدوا على آهل 
التوحيد توحيدهم وعقيدتهم ء فان كانوا صادقين في دعوتهم فعليهم أن يبدأوا بمن 
حونهم أما إن كانوا مغرضين أو يريدون التلبيس على أهل التوحيد فهؤلاء أمرهم إلى الله 
وسيفضحهم ويكشف خططهم . 

)١(‏ هذا الحديث يرويه أبو هريرة كته » وأبو هريرة كنيته » واسمه عبد الرحمن على 
الصحيح اختلفوا في اسمه » والصحيح أن اسمه عبد الرحمن كما قال النووي › 


10 RT aT. 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين ا Yé‏ 








عبد ال رحمن بن صخر الدوسى من أفاضل الصحابة وأكثر الصحابة رواية للحديث 


حاقظ السنة عة ولا ياثله أحد إلا عبد الله بن عمرو بن العاص » لأن عبد الله بن 
عمرو كان يكتب وَعَرَيَدْعَتَةُ وأما أبو هريرة فكان لا يكتب وإنها كان يحفظ وَتََسَدْعَنهُ » قال : 
ما نزل قوله تعالى : «وَإنَذِرْ عَشِيرَيَكَ الأقرويت 4 هذا في مكة قبل الهجرة أنزل الله على 
رسوله کے « وََؤِز شیک لیے € فصعد يقي على الصفا ونادى : « يا معشر قريش 6 
فاجتمعوا » فقال : 3 اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً 4 اشتروا أنفسكم يعني 
بالوييان هذا هو الشرى والاستبدال « لا أغني عنكم من الله شيثاً ؛ إذا كان الرسول 225 
لا يغني عن قريش قببلته شيئاً وهم قبيلته فكيف يغني عن غيرهم ؟ ثم حص قا من هو 
أخص من قريش قرابته أقرب الناس إليه » فقال  :‏ يا عباس بن عبد المطلب » » هذا عم 
الرسول الله يل  :‏ لا أغني عنك من الله شيثاً » يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من 
لله شيئاً ؛ قال لعمه ولعمته ثم حص أخص من عمه وعمته وهي بنته قال : « يا فاطمة 
بنت محمد سليني من مالي لا أغنى عنك من الله شيئاً » فإذا كان النبي ية قال لقبيلته 
ولقرايته ولأقرب الئاس إليه 5 لا أغني عتكم من الله شيئاً » » هذا دليل على بطلان عبادته 
يلي وعبادة غيره من باب أولى » وأنه لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراًء کا قال ِل : فلتي 
لذ انلك اورا 4 اسررة الجن : 141 » وقوله تعالى : اقل ل ملك لِتَقْمِى تاولا إِلّامًا 
کا ائھ وآ و گنت متم الیب ات ڪر ی آلکیر وما مک آشو رن اتال ندید وميد رر 
مون € اسر لامر :هده فإذا كان النبي اة لا يملك نفعاً ولا ضراً لنفسه ولا لأقرب 
الناس إليه فكيف يملكه لغيره ؟ 

فهؤلاء الذين يتعلقرن على الرسول ية ويدعونه من دون الله ويستغيثون به ويطلبون 
منه المدد : يا رسول الله » يا رسول الله . هؤلاء هم على دين المشركين الأولين عبدة اللات 
والعزى ومناة لم يتغير من الأمر شيء » لأن العبادة حق لله وك لا تجوز لا لملك مقرب ولا 
لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لأي مخلوق » العبادة محض حق الله . وي هذا 
الرد على الذين يتعلقون بقرابته من الرسول اة يسمون أنفسهم آل البيت ويظنون أن 
هذا يكفيهم وينجيهم من عذاب الله أنبم من أقارب الرسول ب دون أن يشتروا أنفسهم 
بالايهان والتوحيد والعمل الصالح يعتمدون على قرابتهم من الرسول . قرابتهم من 
الرسول لا تنفعهم شيعا ء هذا عم الرسول أبو لهب ما نفعته قرابته من الله شيئاً » وأنزل الله فيه 


4 باب قوله تعالى : ۾ أَسْرِكرنٌ ما لَا لق سينا وم يفون‎ Yo 





البخاري › واختلف في اسم أي هريرة وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن 
ابن صخر . وهو دوسى من حفاظ الصحابة''' » حفظ من الحديث مالم 
يحفظه غيره' '" . كما في صحيح البخاري عن وهب بن منيه » عن أخيه : 


فرآناً يتلل إلى يوم القيامة لبت يآ أى لھپ وب . مآ أَعَى عنه ماله وَمَا كسب . 
يصق نارا دات دب وأَمَ فهر كاله الحطب . في جيد ماحل من مسيم € [سورة اد هذا 
عم الرسول ية أبو طالب الذي كان يحمي النبي ا ويدافع عنه لكنه أبى أن يدخل في 
الإسلام حمية لدين الحاهلية » وبقي على دين عبد المطلب حتى مات » أراد النبي يك أن 
يستغفر له مكافأة لصنيعه فأنزل الله : م كارت لي ولیت َامَنوًا أن مخفا 


بے 


مر ڪي وَل ڪا اولي وک من بعد ما بر ف نصحت ایی © [سررة التو : ؟11) 
فسمى أبا طالب مشركاً » لا يجوز الاستغفار له ؛ لأنه مات على الشرك وعلى ملة عبد 
المطلب » مات وخرجت نفسه وهو يقول : هو على ملة عبد الطلب فقال الله : #ما6ات 
بي اکت مامثوا ن روا فم رحن وَل کار أو رق ينوم بيت كم آم 
سحت اجيم € اسورة اثتوبة : )1١+‏ سياه مشر كا ونهى رسوله ل عن الاستغفار له » لأنه 
مات على الشرك » فإذا كان هؤلاء قراية الرسول من أهل النار وهم أعمام الرسولء لأنهم 
لم يتركوا الشرك ويدخلوا في الإسلام فغيرهم من باب أولى » ومجرد القرابة لا يكفي حتى 
بنت الرسول ية أقرب الناس إليه قال ها : : سليني من مالي ما شئت » أنا لا أملك إلا 
مالي فقط وأما غير ذلك أنا لا أملكه « سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً ' 
فياله من حديث عظيم يقطع علائق الشرك والتعلق على غير الله ك من الأنيياء 
والصالحين وغيرهم › ولكن أين التفكير وأين العقول ؟ التقليد الأعمى أخذ الناس › 
والمحوى أخذ الناس ولم يفكروا في كلام الله وكلام رسوله ية يمشون على العوائد وما 
قال فلان وعلان » ويصدقون دعاة الضلال ولا يلتفتون إلى ما في القرآن وما في سنة 
الرسول ية من الأدلة . 

. لأنه كان اسمه في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسماه النبي َة عبد الررحمن‎ )١( 

(۲) دوسي يعني من قبيلة دوس التي حول الطائف الآن . 

(۳) وأكثر الصحابة رواية عن رسول الله بيا » ولذلك يسمى راوية الإسلام » ولذلك ما 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين کد 


سمعت أبا هريرة نة يقول : « ما من أحد من أصحاب رسول الله وك 
أكثر حديثاً عنه مني » إلا ما كان من عبد الله بن عمرو , فإنه كان يكتب ولا 
أكتب » مات سنة سبع أو ثهان أو تسع وخمسين » وهو ابن ثهان وسبعين سنة » 
وهذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسئن وغيرها . 


قوله : قال : « يا معشر قريش ١‏ أو كلمة نحوها ١‏ اشتروا أنفسكم ». أي 
بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيا جاءكم به › ما أنزل عليه من توحيد الله 
تعالى في العبادة''' » وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام › 
فإنهم بذلك الشرك صاروا عبيداً لمن لا يضر ولا ينفع > ولا يستجحيب ولا 
يسمع إلا هو › وهم قد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله › 
فانم كانوا يقولون في تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك » إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك » . فسبحان الله كيف جاز في عقوهم أن المملوك يكون شريكاً 


مالكه”" » وقد قال تعالى : صَرَبَ لَك مسا من شیک مل کم من مَا 


أبغض على أهل البدع والضلال والطوائف المنحرفة من أبي هريرة ء لماذا ؟ لأنه حفظ سنة 
رسول الله يي وهم يبغضون السنة , 

. يعني بيعوا الكفر والشرك بالتوحيد والإيهان هذا معنى اشتروا‎ )١( 

(؟) هذه تلبية المشركين غيروا تلبية إبراهيم 842 ( لبيك لا شريك لك ) قالوا : لبيك لا 
شريك لك ٠‏ وزادوا عليها : ( إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ) ٠‏ فكيف يجعلون 
الملوك شريكاً لباك ؟! وهم لا يرضون هذا لأنفسهم » لا يرضون أن يكون عیدمم 
ومماليكهم شركاء هم في أموالهم فكيف يرضون هذا لله ؟! قال 8 : «( صرب لَكُم ممن 
اشک هَل لک ين ما مذكن نکم من شرحكاء مكاء وما ر رفڪ تاشر فيو سوه اوه 
گیگ اکم € ادرر:هى, ٠۸:‏ الله رد عليهم قولهم : (إلا شريكاً هو لك ) ء بأنهم 


لا يرضون هذا لأنفسهم فكيف يرضونه لله اج ؟! 


۳۷ باب قوله تعالی : < آیش رک ما ا لی سیا وھ عرد 4 





مدت أبمنتكم بن شرحكاء في ما رڪم ماسم فيه سوا فوته 
ليت ظلموا هوشم ِبر عو قسن یہی من صل ا وما هم ين 
صرب € [سورة الروم : ۲۸ ۲٩‏ » قوله : « لا أغني عنكم من الله شيئاً » هذا 
هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بها شاء ما اقتضته 
حكمته في خلقه وعلمه بهم » والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله » ولا ينجو أحد 
من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له › واليراءة من 


عبادة ما سواه » کا قال تعالى : ##إِنّده من شرك با فقد حرم أله علو الجتة 


عير 


جحي بير چا ار اکر بير 


وَمَأوَْهُ ألا وَمَا ادييت من نار € [سورة الائدة : 20001 والنبي يكل في 
هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة . وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله 
شيئاً » وبلغهم وأعذر إليهم . فأنذر قريشاً ببطونا وقبائل العرب في 
مواسمها”" » وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه » وأخبر أنه لا 


. بل اتبعوا أهواءهم بغير علم » هذه طريقة الظالمين أنهم يتبعون الهوى ويتركون العلم‎ )١( 

(۲) 8 من شرك يأو * كلمة عامة تعم كل المشركين حتى ولو كانوا من أقارب الأنبياء أو 
أقارب الصا حين ؛ القرابة وحدها لا تنفع ء لابد من الإيمان بالله يع » نعم قرابة الرسول 
ب مع الإيهان تنفع » لكن قرابة الرسول با مع الكفر والشرك لا تنفع ولا تفيد . 

(۳) كان ية ينذر إنذاراً عاماً جميع الناس وجميع القبائل » ولكنه في هذا الحديث أمره ربه أن 
ينذر قبيلته وأقرباءه إنذارا خخاصاً » لأن أولى الناس بدعوتك ومنفعتك هم أقاربك فتبداً 
بهم أولاًء ولأن الناس إذا رأوا اقاربك على الحق صدقوك » أما إن كنت تدعو الناس 
وتترك أقاربك يقول الناس : لو كان فيه خخيرٌ يبدأ بأقاربه وبأهل بيته . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ۳A‏ 





يغني عنهم من الله شيئا”'' › إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد 
وترك الشرك به › قوله : ااسليني من مالي ما ششت شعت » ؛ لأن هذا هو الذي يقدر 
عليه ية وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه كا في هذا الحديث 
ولا مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله بي ويحميه » ولم ينكر ملة عبد 
امطلب من الشركباله وقال ول : ه لأستغفرن لك مام أنه عنك »» فائزل 
الله تعا ى : مأ كارت لني والَنيسَ اموا أن فوا مروا للم رڪون وڙ ڪا 
أل ميك من بعد ما بير ف أ ضح شحث كير © [سورة العوبة : 11۳ 
فأخير أن أبا طالب من أصحاب التار لما مات عل غير شهادة أن لا إله إلا 
لله فلم ينفعه حمايته النبي َة من أن يكون من المشركين ولا الاعتراف بأن 


)١(‏ وهناك من يعتقد أن اسم محمد ينفعه ؛ لأنه وافق اسم الرسول ب » كما قال صاحب 


المردة!* : 

فان لي ذم مه ميتي تحمداً وهو اوق الق بالدّمَم . 
يقول الذي اسمه محمد يكفيه هذا » هذه ذمة مع الرسول يلك ٠‏ جرد الاسم وهذأ هو 
الضلال - والعياذ بالله - . 


(؟) بعض كتاب المسلمين المنخدعين بكلام الرافضة يصفون أبا طالب بأنه مؤمن ويترضون 
عنه » والله # يقول : إنه مشرك قال تعالى : # ما كالح لاي وَأَلَذِيت اموا نورا 
لمش رڪون © لسورةاتوة:11] سهأه مشر کا » وهؤلاء يكذبون القرآن . 

() نعم أخبر أنه مشرك ‏ عفرا لِلْمُشْرصكِينَ © , وأخبر أنه من أصحاب النار هن 
بَعَدِمَا مير فم َنم أَصَحَدبُ َير © ومنهم أبو طالب لأن الآية نزلت فيه . 

(5) فدل على أن جرد القرابة لا تكفي » فأبو طالب عم الرسول ية وقد بذل الشيء الكثير في 
حاية الرسول ي لكن لا لم يكن على توحيد لم ينفعه ذلك فالإنسان إذا عمل الأعيال 





۹ باب قوله تعالى : < مركن ما لا لی شیا وه ترد 4 





النبي ية على الححق بدون البراءة من الشرك" ؛ لأنه ل يبرأ من ملة أبيه" 
فكل تعلق على غير الله من طلب شفاعة أو غيرها شرك بالله يكون عليه وبالاً 
في الدنيا والآخرة » والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة . كبا قال 
تعالى : 8 وَأَنذِرٌ بد اَذ افون أن سردا رهم ليس لهم من دوزي و 


ولا شيع « [سورة الأنعام : 21[ ¢ والآيات ف هذا المعنى كثرة م وكذلك 
الأحاديث . والله أعلم ء وستأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 


الصالحة وهو ليس على التوحيد لم تنفعه أعياله الصا حة » لم تنفع أبا طالب حمايته للرسول 296 
لا مات على الشرك » وهذا دليل على أن العمل الصالح لا يقبل إلا مع التوحيد" . 
)١(‏ هو يعرف أن الرسول ية على حق ومصدّقٌ بهذا » وهو القائل : 
وَلَقْدَ عَلِمتٌ بان دين مي من تحير أَذْيّانٍ البَريّة ديناً 
نولا الَلآمَةٌ أو حِذارٌ مَسَّبَةِ كَرَأَيْتَتِي سَمْحاً بذاك مُبيئاً 
فهو - والعياذ بالله - ترك اتباع الحق وخاف من الملامة والمسّبة من المشركين . 
(۲) ولذلك قال في آخر كلمة قاطا : هو على ملة عبد المطلب . 


(#) سعل شيخنا - حفظه الله - : إذا كانت قرابة الرسول ية لا تنفع المشرك من أقريائه » فكيف 
يجاب عما ثبت في الصحيح أن أحف الناس عذاباً في النار أبو طالب ؟ فأجاب : نعم صحيح › 
قرابة الرسول #5 لا تنفع مع عدم الإيمان ء لأا لم تنفع أبا طالب سوى منفعة تخقيف ولم خرجه 
من النار » بل صار يقاسي من العذاب ما يرى أنه أشد الكفار في النار عذاباً » وهو أخفهم عذابا 
- والعياذ بالله - أ.ه . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 
سا1 
ق ا بے ابی اس م جر لل في جيل مي ي ع ص ىر 

١‏ - باب قول الله تعالى : ی إذافرَع عن فلویھ رقاو مادا قال ركم الوا 
مہ سر ار ا ا 
الح وهو لعل لیر € لسورةسبا:؟؟] 

في « الصجيح » : عَنْ آي هْرَيْرَةَ عة ڪن النبّ بكي » قال : « إذَّا قَضَى الله 
الأمرَّني السَّماءِ ؛ صرب اللائِكة جنها خُضعَانًا لِقَوْلهِ » كانه سِلْيِلَةٌ ما 





سا 
غير 5 52 م ر کے ل ال ےس کرت سے اص 


CF rS‏ لإ e‏ ت ہے ر سے ب ا سم 
صَفْوَانٍ » ينفذهُم ذلك «حوّ إذافرع عن قلویه الوا مادا قال رد الوا الح 


حي لاس ل مير 2 


کاس اص يا 7 8 
یر سے او عر ^ 7 ع ا اکت چ ا 4 2 سا ص ر س ی سے 3 1 
مَكذا بَعضة فَوْقَ بَعْض - وَصَفَهُ سيان بكَفه › فَحَرَّفَهَا وَيَدَدَ بَيْنّ أصَابِعِهِ - 


سے کے 
5 0 - 


َيَسْمَعٌ الكَلِمَةَ ٠‏ ميُلقِيها إل من َه . ثم يُلْقِيهًا لخر إلى مَنْ حت » حَتَى 
قيا على لِسَانٍ الساجر أو الگاهن » قَرْيها أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أن يُلْقِيهَا : 
درا مها قبل ان بذ ركه كَيَكْذِبٌ مَعَهَا َة كِذْبَةِ » َال : ألَيْسَ قَدْ قد قَالَ 
لاوم گا گا : گا وكدًا ؟ مَبُصَدَّقُ بتِلْكَ الكَلِمَةٍ التي سْمِحَتْ مِنّ السَّماءِ » . 

وَعَنِ التوّاس بن سَمْعَانَ ينعت قال : قَالَ رَسُولُ الله بي : « إذا أراد الله - 
تعالى - أن يوحي بالأمر ؛ تكلم بالوحي » أَتَدَّتٍ السّمَاوَاتٍ مِنْهُ رَجْفَةٌ ( أو 
قال : رِعْدَةٌ سيد ) حرفا مِنَ الله و » فإذا سمح ذلك آهل السماوات ؛ 
صعقوا وكَرُوا لله سجّداً » لَيَكُونُ أول من يرفع رأسه جبريل » فيكلمه الله 
من وحيه با أراد » ثم يمر جبريل على اللائكة » كلما مر بسماء ؛ سأله 
ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق » وهو العلي 
الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث 
أمره الله و ٩‏ . 


0 باب قوله تعالى : < حن رع عن هاوأ مادا قل َي .... الآية) 


اکر لر ہی سے عير 


۲ یاون ال ا إذافرع عن قلويه رة الوا مادا هال رك 
الوا لحي وشو لعل لكين © [سورة سيأ (Yr:‏ 


خب لقرعي ر س لرک سے لر ۾ 


قوله : ( باب قوله تعالى : سمو إذافرع عن ة بهرقالواً ماذا قال ربكم 
للا الق وو الم انی )”7 . 


قوله : ( حَتّى إذا فَرّعَ عن قلوبهم ) أي : زال عنها الفزع قاله ابن عباس 


وغيره وذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله : 4# قل أدغوأ أي نعم وات 


E 


لا ڪور محْقَالٌ در فاه َلَمنوتِ ولا في رض # [سورة سا : ٢‏ 


)١(‏ أي : ما جاء في تفسير هذه الآية » وأن المراد بالذين فرع عن قلوبهم هم الملائكة » وغرض 
الصنف ذل من عقد هذا الباب : بيان بطلان عبادة غير الله ؛ لأنه إذا كانت الملائكة تخاف من 
الله وتفزع عند كلام الله مع عظم خلقتهم وقوتهم وقربهم من الله » كانوا يخافون ويفزعون 
فإنه لا تجوز عبادتهم كا كان يعبدهم المشركون » المشركون كان منهم من يعبد الملائكة فإذا 
كانت الملائكة لا تجوز عبادتها من دون الله فإن غيرهم من باب أولى » وقد سبق أن المصنف 
هه عقد أبواباً في بيان بطلان عبادة الأولياء والصالحين » وأورد الأدلة على ذلك » ثم أكمل 
السياق في بطلان عبادة ا ملائكة . إذاً فلا تجوز عبادة غير الله لا من الملائكة ولا من الأنبياء 
ولا من الأولياء والصالحين فضلا عن غيرهم . 
ويفسر هذه الآية الحديئان اللذان يسوقهها المصنف في هذا الباب . 

(؟) هذا البرهان الأول « لا نوت نال َو ف لسرب ولا في الأنّضٍ € يعني 
لا يملكونه استقلالاً» والبرهان الثاني : 8 وما لم فيهمًا مِن شر © لا يشاركون المالك 
وهو الله ا ء والبرهان الثالث : 3 وما لم میم بن طهر © ولا يعينون الله 88 » فالظهير هو 
المعين » بل هو سبحانه القادر على كل شيء » الغني عن كل شيء ليس بحاجة إلى من 
يعيئه على تدبير الملك وخملق المخلوقات » والبرهان الرابع : الشفاعة لا تنقع عند الله إلا 
بإذنه فلا تطلب من الملائكة ولا من الرسل إلا بإذن الله 4 ء إذن بطل الشرك من جميع 
الوجوه » هذه براهين أربعة على بطلان الشرك . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين د 


وقال ابن جرير : ( قال بعضهم : الذين فزع عن قلوبم الملائكة قالوا : وإنها 
فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله يك بالوحي ) ء قال ابن 
كثير : ( وهو الحق الذي لا مرية فيه نصحة الأحاديث فيه والآثار ) ''' » وقال 
أبو حيان : ( تظاهرت الأحاديث عن رسول الله ها أن قوله : « حو إذَا فرع 
عن قأويهتّر € إنا هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل » وأمر الله 
تعالى به سمعت كجر السلسلة الحديد على الصفوان › فتفزع عند ذلك تعظيما 
وهيبة ء» قال : وببذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية 
على الأولى » ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله : # فل دوأ 
الیب د عتم © لم تتصل له هذه الآية بها قبلها ) "“ وهذه الآبات تقطع 
عروق الت بای ار 

الأول : أنهم لا يملكون مثال ذرة مع اله" والذي لا يملك مثقال ذرة 
في السهاوات والأرض لا ينفع ولا يضرء فالله تعالى هو الذي يملكهم 


1 وله )25 وا +=“ ووا 5 ي و 
ویدبرهم ويتصرف فيهم وحده الثاني : قوله : وما هم فيهما من شر 4 


)١(‏ لأن المراد - بهم الملائكة › يقول ابن كثير : ( هو الحق الذي لا مرية فيه ) لأن أحاديث 
الرسول يك الآنية تبين هذه والسنة تفسر القرآن . 

(۲) قوله :# قل أَدْعْوأ غو الت رمدم ين دوأو ... © تدخل فيه الملاتكة ؛ لأن ( الذين ) اسم 
موصول ٠‏ والأسماء الموصولة من صيغ العموم فيدخل فيها الملائكة . 

(۳) الأول : < لَايَئْلِحكُوت يقال َر © الذرة : النملة الصغيرة أو المباءة التي تطير في 
الحواء ما يملكها من دون الله & . 

)٤(‏ والملك الذي عند الخلق هو من عند الله هو الله الذي ملكهم فهو ملكه سبحانه وهم 
عييلة . 


il... ESL باب فوله تعالى : « حن إذافرّع عن يوانو مادا‎ rr 
ڪڪ“ —ص—هAصگQ¬Q¬Q¬گÎ¬Ü¬Ü¬Î¬ü¬Î¬Î¬گûگûگÖÖÖÖÖگhÖÖhh ي ي‎ >L>kn>€nCnس‎ 


أي في السماوات والأرض"'' أي : وما لهم شرك مثقال ذرة من السهاوات 
والأرض”" الثالث : قوله  :‏ وما له منهم من ظهيرٍ 4 › والظهير : المعين » 
فليس لله معين من خلقه ؛ بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما 
يضرهم ؛ لكمال غناه عنهم » وضرورتهم إلى رهم فيا قل وكثر من أمور 
دنياهم وأخراهم . الرابع : قوله : لوَلَاََمَحُ لمعه دَمُه إلا لمن أو لد 4 
[سورة سبا: ۲۳ ]۴ قلا يشفع عنده أحد إلا إذا أذن له کا قال تعالی : إمَاون شیع 


إلا من بعد إذ يه #* [سورة يونس : [r‏ 


وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعاً من دونه حرم من شفاعة الشفعاء”* قال 


(۱) أي : يعني لا يستقلون بشيء ولا يشاركون بشيء . 

(؟) السموات والأرض كلها لله ويك » ليس لأحد فيها شىء » لا أحد قال اجتمعت الدنيا 
عندي » أو رزق السماء لي » حتى الفراعنة والجبابرة والطواغيت لا أحد ادعى أن شيئاً من 
السموات والأرض له أو أنه خلق شيئاً من السموات والأرض . 

(۳) إذا كان المدعو ليس مالكاً ولا مشاركاً فعلى الأقل يكون معيناً للمالك » والله 4 لا معين له هو 
الغني عن الإعانة » بل هو الذي يعين خبلقه أما هو © فلا معين له ولا ظهير . 

(5) المرحلة الأخيرة إذا كان ما له ملك ولا شركة ولا له معاون فلا أقل من أن يكون له 
واسطة » الله لا يتوسط أحد عنده إلا بإذنه » له الشفاعة كلها هو الذي يملك الشفاعة : 
( قل لله الشفاعة جميعاً ... ) لا أحد يشفع عنده إلا إذا أذن فيه » ليس مثل المخلوقين 
يشفع الشفعاء عندهم دون أن يتوسطواء وبدون إذنهم » ولو لم يرضوا يشفعون عندهم ؛ 
ويفرضون عليهم قبول الشفاعة » ويضطر الملك أو الرئيس إلى قبول الشفاعة من أجل 
تأليف الناس لغلا يختلفوا عليه » أما الله 86 فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه » خلافاً لغيره 

من الملوك والرؤساء . 

(5) الذين يطلبون الشفاعة من الأموات والأصنام والأشجار والأحجار » ويعبدون من 
دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » هذا كلام باطل ‏ 
الله ليس عنده شفعاء إلا بإذنه » والله لى يأذن هذه الأصنام وهذه المعبودات في الشفاعة . 


التعليق المختصرالمبين على قرة عيون الموحدين ٤‏ 





تعالى : 3 وَيَتَبُدُورت ين دوب نوما لا یضر وَلَايتْمَحْهُمْ وَيَقُوُورب 
ولك سْنَطْوا عند آلو فل أميّتورص آله يمَا کا بعکم في الوت کا في 
ل ض سبحدتة: ونع عمًا شركورت 4 اسورة برس :4114 لأن الخاذ الشفعاء 
شرك › لقوله تعالى في حقهم : سبحت وتس عسا ركت 7# , 

والمشرك منفية عنه الشفاعة في حقه كا قال تعالى : #فا اتمعهم سمه 
لشَّيفِِينَ € » وقال : وقد جد وناگ فيكم اول مرف ورتم عونك 
وراه مورت ر 4 رص وب کک لذبن يعنت ان ف کم شرَكوا قد نعط 
ینک َل ت سل بر عم 70 [سورة الأنعام : 94] وذلاك أن متخذ 
الشفيع لابد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه » وهذه 
من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شىء لغير الله » وذلك هو الشرك الذي 
يناي الإخلاص قوله : في الصحيح عن أبي هريرة عة » أن رسول الله كله 
قال : ١‏ إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها ؛ خضعاناً 
کاس مل فوا مقلم ذلك ( حي نافع عن لوبهم قَالُوا 
مذ ل رکم الوا اَن وهو أن آل 4 » فيسمعها مسترق السمع ‏ 

ومسترق الع هكذا به فوق مشر - ومد سفيان بکفه فحرّفها . 
ودد بون أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى 
من تحته » حتى يلقيها على لسان الكاهن أو الساحر » فربها أدركه الشهاب قبل 
أن يلقيها » وربا ألقاها قبل أن يد ركه » فيكذب معها مائة كذبة › فيقال : أليس 


. سياه شر کا‎ )١( 


a‏ م ع ارس ب عي ی قراس افا ل س اع عل 
باب قوله تعالی : < حن إذافرَع عن لوبهم الوأ مادا َال ركم .... الآية© 


قد قال لتا يوم كذا » كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من 
السياء » . 


قوله : في الصحيح أي : صحيح البخاري » ففي هذا الحديث أن من عرف الله 
تعالى ذل له تعظيراً ومهابة وخوفاً » لاسيها عند سماع كلامه تعالى : لأن قوله : إذا 
قضى الله الأمرء أى بكلامه ووحيه إلى جبريل"" : وقوله : في السهاء يدل على العلو. 


)١١‏ ومعنى « قضى الله » يفسره الحديث الذي بعده : « تكلم الله بالوحي 6 وذلك عندما 
يوحي إلى جبريل #*#ه الموكل بالوحي » فحينما يتكلم الرب 8# بوحيه يكون لذلك رهبة 
عند الملائكة وترتجف السموات » والملائكة يفزعون ويخافرن من هيبة الرب #8 وجلالة 
كلامه سبحانه » فلا يدروت ما الذي حدث ٠‏ ثم رون سجدا لله وك ٠»‏ وقي رواية 
« يصعقون » يصيبهم الصعق » وهو العم » يُغشى عليهم من هيبة الله ويكون أول من 
يرفع رأسه جبريل 2 . فيكلمه الله بالوحي با يشاء ؛ لأن جبريل #2 هو الملك الموكل 
بالوحي وهو الروح الأمين الذي اتتمنه الله على وحيه فيكلمه الله من وحيه با أراد» ثم 
يمر على الملائكة كلما مر بملاً من الملائكة » أو كلما مر بسماء سأله ملائكتها » ماذا قال ربنا 
يا جبريل ؟ فيقول : قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم : قال الحق » أي : تكلم 
الله يل بالحق ؛ لآن الله 4 لا يتكلم إلا باحق * وهو لمن 4 الذي ني العلو » علي بقدره 
وبذاته فوق غلوقاته » وعلي بقهره . جميع أنواع العلو له # بقدره وقهره وذاته 86 
الك الذي لا أكبر منه # ولا أعظم منه 8# . والخلق كلهم بالنسبة إليه لا شيء : 
« قالوأ انق وهو الم انكر € فهذا فيه مسائل عظيمة » فيه المسألة التي أورد المصنف 
الحديث من أجلها وهي : بطلان عبادة الملائكة ؛ لأعهم عباد يخافون من الله ويفزعول مته » 
فليس م من العبادة شىء » وإذا بطلت عبادة الملائكة بطلت عبادة غيرهم من باب أولى » 
ثانياً : فيه إثبات صفة الكلام لله » وأن الله يتكلم بكلام يُسمع » يسمعه السموات 
والأرض والملائكة ء ثالثاً : فيه أن المخلوقات كلها تدرك عظمة الله وتخاف منه وثر تيف 
فزعاً عند كلامه . هذا ما يحصل من الملائكة » ويآتي في الحديث التالي ما يحصل من 
الشياطين الذين يسترقون السمع . 


التعليق ا مختصر ال مبين على قرة عيون الموحدين ١‏ 





ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته '' إثباتاً بلا تمثيل › 
وتنزيهاً بلا تعطيل"" وهذا الحديث ونحوه ما احتج به أهل السنة على الجهمية 
والأشاعرة والكلايية وغيرهم من أهل البدع”" ممن ألحد بالتعطيل في أسماء الله 
وصفاته » قوله : خضعان”'» هو مصدر خضع”' قوله : لقوله : صريح في أنهم 
سمعوا قوله''' وأنه بصوت”" وأن ذلك ينفذ جميع الملائكة”” أي يسمعونه کله 


. ردأ على الذين ينفون العلو من الجهيمة والمعتزلة والأشاعرة والماترودية وغيرهم‎ )١( 
. (؟) كا هو القاعدة عند أهل السنة والحاعة‎ 
. الذين ينفون علو الله على عرشه » والذين ينفون كلام الله ويك‎ )۳( 
قوله كد : « ضربت اللائكة بأجنحتها خحضعاناً لقوله 4 : فيه إثبات للآية الأخرى‎ )( 
» لجال الیک رلا سيسق سی ولت وريم € (سررة ناهر :1) يطيرون بها بين السهاء والأرض‎ 
منهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثة أجنحة » ومنهم من له أربعة أجنحة » ومنهم من له‎ 
أكثر من ذلك ولا يعلم عظم خلقة الملائكة إلا الله ك ولذلك البشر لا يطيقون رؤية‎ 
› الملائكة على خلقتها ء إن تأتي الملائكة بخلقتها عند العذاب - والعياذ بالله - وعند الموت‎ 
وأما قبل ذلك فإنها تأي بصورة بشر رفقاً ببني آدم فإنهم لا يطيقون رؤية الملك حتى النبي‎ 
كان يأتيه جبريل ®8 في صورة دحية الكلبي » يكلمه بيا أرسله الله به ولم يره النبي‎ 5 
ل على صورته الملكية إلا مرتين : مرة في بطحاء مكة » والثانية ليلة المعراج حينا عرج‎ 
بالنبي 5 : < وقد اة لغری . عند رة ان © (سررة النجم: ۴ - 14] » وما عدا ذلك كان‎ 
. يأقي النبي ية بصورة رجل وعنده أصحابه يرونه » وهو يكلم النبي 5ة‎ 
, منصوب عل أنه مقعول لأجله‎ )0( 
إثبات القول لله 4# : خضعانا لقوله ؟ الضمير يرجع إلى الله ؛ أضاف القول إليه ودل على‎ )1( 
. إثبات القول لله والكلام له‎ 
. لأن القول والكلام لا يكون إلا بصوت‎ )۷( 
. يسمع » لو كان بدون صوت ما يسمع‎ )۸( 
يسمعون هذا الصوت العظيم كأنه سلسلة من حديد جر على صفوان يعني : على صخرة‎ )9( 
ملساء ولاشك أن السلسلة إذا جرت الصغوان يعني على الصخرة الملساء يكون لها صوتاً‎ 
. 8# عجيباً » هذا تشبيه لصوت الوحي أو لصوت جيريل‎ 


امرض باب قوله تعالى : << حن إِدَافرَعَ رع عن مهلوا مادا َل رشم ... . الآية © 
ل-- 2206 لطس سطس هت ا 
فول : 9 افرح عن قهز 4 سورة سا:۲۳ أي زال عنه اشن 
قوله : فيسمعها مسترق السمع”"" ي الكلمة التى سمعتها الملائكة وتحدّثو 
بها قوله : ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض" " وصفه سفيان » راوي 
الحديث وهو ابن عيينة بكفه *' . 


. فرع » يعني أزيل عنها الفزع » وعادت إليهم الطمأنينة‎ )١( 

(؟) هذا دور الشياطين » الملائكة يخْرّون ويصعقون ويخافون من الله » ويعظمونه ويسجدون 
له ؛ أما الشياطين - لعنهم الله - فإنهم يسترقون السمع من الملائكة » يرتفعون إلى اجو 
يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى عنان السماء » ويقربون إلى الساء الدنيا فيسمعون 
كلام الملائكة » يسمعون شيئاً منه ثم إن الله يرسل عليهم الشهب ٠‏ قال تعالى : أن 
اال موبَدْسهَا مت رساد داو شا . و اکا قد متها مود لاع فَمَن يِنْعَي أن 
ی فرش هابا صدا © [سررة السجن : ۸ -4) » فمنهم من يدركه الشهاب فيحرقه » ومنهم من يلقي 
الكلمة على الساحر من بني آدم قبل أن يدركه الشهاب إذا أراد الله ذلك فيلقي الشيطان 
الكلمة التي سمعها من الملائكة من وحي الله على الكاهن » والكاهن : هو الذي يذّعي 
علم الغيب » ويتعامل مع الشياطين ل هل يث لم ی ل الک یلین . کر ملعل قلق اير 
يُْقُونَ لمع وأكار: كارهم كنوت € اسرر: سره :5:1 -+11] فيأتي الشيطان بهذه الكلمة التي هي 
حه سمسها من الا فيلقيها على الكاهن الذي يتعامل معه » ثم الكاهن يكذب معها 
مئة كذبة ويحدث بها الناس ء فيصدقونه بمئة كذبة من أجل كلمة واحدة» لا يميزون بين 
الحق والباطل هذا من لبس الحق بالباطل ويأتي في حديث النواس بن سمعان . 

(۳) أي مسترقو السمع من الشياطين يرتفعون في العنان » يركب بعضهم بعضاً ء > کیا تركب 
الأصابع بعضها بعضاً » كيا فعل سفيان راوي الحديث حيتها بن لتلاميذه كيف أن 
الشياطين يركب بعضهم بعضاً في الجو ء » مثلما تركب الأصابع بعضها بعضاً إذا عرضت . 

)٤(‏ قوله : 0 بكفه فحرفها وبدد أصابعه » : ١‏ فحرفها » : يعني رفعها وأمال أصابعه واحداً 
فوق الآخرء يوضح لعلاميذه كيف تعمل الشياطين في الحو ء * ويدد أصايعه ) : أي 
واحداً فوق واحدء لکن لم يلتصق بعضها بيعض » بل بدد ينها . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 7 


قوله : فيسمع الكلمة يعني مسترق السمع فيلقيها إلى من تحته''' من الشياطين 
ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن”'' , الحديث 
قوله : قيكذب معها ء أي الساحر أو الكاهن مائة كذبة" فيصدق بتلك الكلمة 


التى سمعت من السماء” *' لقبول النفوس للباطل 1 


)١(‏ يسمع الشيطان الكلمة فيلقيها إلى الشيطان ٠‏ الذي تحته » والشيطان الذي تحته يلقيها من 
نحته » وهكذا حتى تنتهي إلى الكاهن والغالب أنه يدركهم الشهاب فيحرقهم ويبطل 
كيدهم ؛ لأن الله حرس السياء بالشهب بعد بعثة النبي يك وأحياناً إذا أراد الله ج ذإنه ل 
يدركه الشهاب حتى يلقيها على رثيه من الإنس من الكهنة » من أجل امتحان الخلق › 
ولو شاء الله لأدركه الشهاب وأحرقه » لكن يشاء الله لحكمة أرادها أن يلقي الكلمة على 
الكاهن من أجل فتنة الناس . 

(۲) هذا دليل على أن الساحر كافر ؛ لأنه يتعامل مع الشياطين » كذلك الكاهن كافر لأنه 
يخضع للشياطين ويتعامل معهم . 

() ثم لا يبلغها لوحدها ؛ لأنهم لا يريدون الصدق ؛ بل يريدون الكذب » ولا يحبون هذه 
الكلمة ؛ لكن يريدون بها التلبيس عل الناس وهذا طريق أهل الضلال الذين يلبسون 
الح بالباطل . لماذا يلبسون الحق بالباطل من أجل أن يروجوا الباطل ؛ لأنه لو كان كله 
باطل ما قبله الناس » ولكن إذا جعل معه شيء من الحق فغالب الناس الذين ليس فم 
بصيرة ولا تميبز يروج عليهم هذا التلبيس » أما أهل البصيرة وأهل العلم والراسخون فى 
العلم فلا يروج عليهم ذلك أبداً » يميزون الزيف من الصحيح » أما عامة الناس والجهال 
فإنهم لا يميزون فيقبلون الجميع . 

(4) أي يُصدّقون بكل ما قال ويقولون : أنه صدق في يوم كذا وكذاب بسبب الكلمة التي 
سمعت من السماء » وهذا من تلبيس الحق بالباطل » يصدّقون تسعة وتسعين كذبة > 
بسببه كلمة واحدة من الحق » وهذا الذي عليه كثير من الناس أهم يقبلون الباطل الكثير 
بسب حق يسير يكون معه » وهذا ما عليه أهل التلبيس من الشياطين » ومن المضللين من 
بني آدم » ومن علماء السوء دعاة الضلال لا يدلون بالباطل المكشوف » وإنا يسترونه 
بشيء من الحق» أو من الشيء الذي يغطي زيفه» وأخخطر ما يكون على الناس هو التلبيس. 


3 باب قوله تعالى : « عي ميعن هلام كل ريك ..... الآية» 





قوله : وعن النواس بن سمعان نة » قال : قال رسول الله َة : « إذا 
أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر - تكلم بالوحي » أخذت السموات منه رجفة 
- أو قال رعدة - شديدة خوفاً من الله و4 » فإذا سمع ذلك آهل السموات 
صعقوا وخرٌوا لله سجداً » فيكون آول من يرفع رأسه جبریل » فيكلمه الله من 
وحيه بها أراد » ثم يمر جبريل على الملائكة » كلما مر بسماء سأله ملائكتها : 
ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق وهو العلي الكبير › 
فيقولون كلهم مثل ما قال جيريل » فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله 
كك » رواه ابن أي حاتم بسنده » عن النواس بن سمعان - بكسر السين - ابن 
خالد الكلابي » ويقال له : الأنصاري . صحابي ويقال : إن أباه صحابي أيضاً 
وقوله : إذا أراد الله تعالى''' » فالإرادة صفة من صفات الله وك » وهي نوعان 
شرعية وقدرية”" کا قال تعالى : 30 ودا ردنا أن هلك فَرَيدٌ أمرتا مارفا € [سورة 
111 


الإسراء : 15 » الآية #قاراد ريك يلغا شُدَّهُمًا # [سورة الكهف ؛؟8] » وقال : 


i}‏ مره إِذَا رد شيعا أن يَقُولٌ له كن کوٹ چ [سورة يس : 0 هذه 


الآيات ٠‏ قوله : أن يوحي بالأمر فيه بیان معنى ما تقدم في الحديث قبله من 


. فيه إثبات صفة الإرادة لله ويك‎ )١( 

(۲) الإرادة على نوعين : -١‏ إرادة كونية وهي التي يخلق بها الله المخلوقات وهي مرادفة 
للمشيعة مثل قوله : تما موه إا ارد سكا نيول کن یکوت € اسورةبس :ما 
؟- الإرادة الشرعية الديئية مثل قوله : وا ريد أن يوب يكم © اسرر: انه : 00 ؛ 
ارڈ ا جکر عَلِقِصكُم يِن حرج وَل بريد هرم € اسررةلاسة:ها . 


(۳) الإرادة في هذه الآيات الثلاثة إرادة كونية . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


قوله : إذا قضى الله الأمر”' . 
قوله : تكلم بالوحي فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي” '" » فيوحيه إلى 
جبريل 8# » ففيه الرد على الأشاعرة في قوهم : إن القرآن عبارة عن كلام 


. ۳1 جا مه 13 ل 5 (o,‏ 


. قضى : يعني أراد أن يوحي‎ )١( 

(۲) هذا فيه إثبات الكلام لله . 

(۳) الأشاعرة يقولون بإثبات الكلام النفسي فقط » ويقولون : القرآن معناه إلى الله أما ألفاظه 
فمن الرسول وك عبر عن كلام الله حكاية أو عيارة وهذا باطل » فالجهمية يقولون : 
معناه ولفظه كله خلوق والأشاعرة يقولون : المعنى غير خلوق » أما اللفظ فهو خلوق , 
فهم أشبهوا الجهمية من وجه » وأهل السنة يقولون : هو كلام الله لفظه ومعناه » اللفظ 
والمعنى كلام الله ليس مخلوقاً . 

() وهذا فيه دليل على أن الجمادات تدرك عظمة الله 8 :« ميمه ارآ واش ومن 
وا لد ين کیہ إل می چیو وين لا فقو سه # اسررة الإسراء : 44) » السموات المنية 
والجمادات والحجارة وكل شيء يسبح بحمد الله يعني ينزه الله عن النقائص وعن 
الشريك ولكن بلغات لا يفهمها الناس وهود شح 4 . 

(9) رجفة ورعدة بمعنى واحد » ولكن الراوي يريد التأكد من الرواية فيأت بالاحتيال ولا 
تجزم وهذا من دقتهم في الرواية » فإذا كان عندهم تردد بين لفظين يأت باللفظين ولا يأتي 
إلا بشيء تيقن أن الرسول يك قاله وهذا فيه التحرز من الحديث عن الرسول و ه وأن 
الإنسان لا يحدث عن الرسول وَل إلا بشىء قد تيقنه » وأما إن كان عنده شك أو تردد 
فإنه يأتي بالاحتمال روي عن النبي » ورد عن النبي كذاء أو يأتي باللفظتين إن تردد بيني 
فرجفة أو رعدة بمعنى واحد , ولكن هذا من دقتهم يعض في الرواية ومن ورعهم أن 
ينسبوا إلى رسول الله َك لفظا لم يقله وإن كان المعنى واحداً وهذا من الأمانة في الرواية . 
كثير من الناس لا يتورع يقول : قال الرسول كذا وكذا بدون أن يعبت » هل الحديث 
صحيح آم ليس بصحيح . والعلماء يقولون : إذا كان الحديث ضعيفاً فلا يقال : قال 
الرسول » ولكن يقال : روي أو ورد عن الرسول » أو جاء عن الرسول كذا وكذا . 
ولا يقول : قال الرسول ل إلا إذا كان الحديث صحيحاً . 


8 ر الا اس لل لي جسن بي سح سبي اصن س 
E‏ باب قوله نحاتی ١‏ اح ذاو عن قلويهم َالَو ماذا ال ركم وميه الاية4 





خوفاً من الله ك » فى هذه معرفة عظمة الله » ويو جب للعيد شدة الخوف 
منه تعالى''' وفيه إثبات العلو . قوله : فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا 
وخروا لله سجدا”" » هيبة وتعظياً لربهم وخشية لما سمعوا من كلامه تعالى 
وتقدس ٠‏ قوله : فيكون أول من يرفع رأسه جريل : لأنه ملك الوحي 
و 


قوله : فيكلمه الله من وحيه بها أراد''' فيه التصريح بأنه تعالی يوحي إلى 
جبريل بها أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث . قوله : ثم يمر جبريل على 
الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها » وهذا أيضاً من أدلة علو الرب تعالى 


)١(‏ السموات تخاف من الله ويك » قال الله تعالى : < رالا ماران عل جل لرا حًا 
مص ا من َة لَه € سور سر :0 ء وقال سبحانه : لما بل رب لجل جع 
دكا © (سورة الاعرف :+14) أي جعل الحبل يندك من هيبة الله وعظمته » وصار الجحبل تراباً 
لود ما لْجَارَوَلَمَايكَقَم من اكه َة هنا َماَق يرج ونه الَا متا َا رط 
من عة آله © سرر: ابنر: : ٠‏ فالله خ تخافه المخلوقات جامدها وصامتها وناطقها كلها 
تاف من الله ج » كلها عندها إدراك لعظمة الله ع . 

(؟) إذا كانت الملائكة تخاف من الله هذا الخوف الشديد » والسموات ترتجف » فبنو أدم من 
باب أولى جب أن يخافوا من الله . 

(۳) صعقوا : يعني عسي عليهم « وخروا لله سسجداً © تعظيأ لله & . 

. هذا فيه وجوب المفشوع عند كلام الله وأن يلين قلب المسلم عند سباع كلام الله‎ )٤( 

(0) لأنه حاص بالوحي 8# ؛ فا ملاتكة كل صنف منهم له عمل اختصه الله به » جبريل ۵ 
اختص بالوحي وهذا فيه فضل جبريل 8# ء وأنه أول من يرفع رأسه من الملائكة بأمر 
الله 2 . 

(1) فيه إثبات الكلام وإثبات الإرادة لله ويك . 


التعليق ا مختصرالمبين على قرة عيون الموحدين نشكا 





و ر ع 


وتقدس » قوله : « ماذا قال ربنا یا جبريل ؟”'' فيقول  :‏ قَالوا ألْحق وهو 


لمن ألْكِيرٌ 4 فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل'" ٠‏ فينتهي جبريل 
بالوحي إلى حيث أمره الله #“ . وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول”*' وأهل 
البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في 
كتابه » وأثبته رسوله ييه في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات 
كاله التي أثبتها لنفسه › وأثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم من آهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته - تشبيهات 
اختلقوها ما أنؤل الله ہا من سلطان”"' . 


)١(‏ يسأله أهل السموات لأنه ممل الوحي الذي تكلم الله به فيسألونه ماذا قال رينا يا 
جبريل ؟ هذا فيه سؤال آهل العلم ‏ الملائكة تسأل جبريل وغيرهم من باب أولى . 
(؟) يدل على وجوب اعتقاد أن كلام الله كله حق وححقيقة ليس فيه مجاز » كما يقول أهل البلاغة . 
(۳) تعظياً لله 8 وصفهم لكلام الله بأنه حق . 
(5) جبريل رسول مبلغ ؛ لأن الرسل يكونون من الملائكة ويكونون من الإنس » فالرسول 
البشري يتلقى الوحي من الرسول الملكي عن الله ل > فالقرآن تكلم الله به © وأوحاه 
إلى جبريل » وجبريل نزل به إلى الرسول ياء والرسول بِلّعْه لأمته . 
(5) قال في الماضي ويقول في المستقبل ؛ لأن الكلام صفة فعل وصفة يفعلها الله متى ما شاء . 
(7) ولذلك سموا بالمعطلة ؛ لأنهم نفوا أسياء الله وصفاته . 


5 باب الشفاعة 





OOO 
باب الشفاعة‎ -۷ 


بك يت 000 


وقول الله هك : # وأنذر به به لذن افون أن E‏ يحشروا إن ريه لس لهم 
ین دونو ول ولا شيع لهم يمو يعون [سورة الأنعام : ]0١‏ . 

وَقَوْلِهِ : #قل لله السَمَعَة جمَيعًا € [سورة الزمر: 44]. 

وَقَوَلِهِ : من دا الى يمح عند إلا بإذتدء # [سورة اليقرة : ]۲٠۵‏ . 

وَقَوْلِهِ : 9 وکر صن م فى ألسَموَاتِ لا تفن ف سَقَسَئهُمَ سا إلا من بعد أن يدن 

أله لمن دناه وترْضح € [سورة النجم : 195 . 

وقول : «الديت رَمَنم تن حون اه لا یوت يمال در ف 
لسوت ولا ف الْارْضٍ وَمَا َم فیھ ما من شرع وما له مهم ين ظهير . ولا تفع 
التّفَةٌ عند إلا لمن أو له € rl‏ 

قال أبو العباس : ( تَمَى الله حا سواه كل ما يتعلق به المشر كون » فتفى أن 
يكون لغيره ملك أو قسط منه » أو يكون عونا لله » ولم يبق إلا الشفاعة › فبين 
آنا لا تنفع إلا لمن أذن له الرب ؛ کا قال تعالى : ولا نموت إل لمن 
أرتضون # [سورة الأنبياء : 4؟] . 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتقية يوم القيامة ؛ كما نفاها 
القرآن » وأخبر النبي بيا أنه يي فيسجد لربه ويحمده - لا يبدأ بالشفاعة 
أولاً - ثم يقال له : « ارفع رأسك › وقل يسمع › > وسل تعط » واشفع تُشفَع ؛. 

وقال أبو هريرة له َة : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال  :‏ من قال : لا 
إله إلا الله ؛ خالصاً من قلبه » . 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله » ولاتكون لن أشرك بالله . 


التعليق المختصر اليان على قرة عبيون الموحدين ré‏ 


فالشفاعة التى نفاها القرآن ما كان فيها شرك ء وهذا آثبت الشفاعة بإذنه 


| في مواضع . وتلك قد بين النبي بل أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 
ْ والإخلاص ) . انتهى كلامه . 





١‏ - باب الشفاعة 
قوله : ( باب الشفاعة )''' الشفاعة نوعان : شفاعة منفية في القرآن وهي 


سس سرس رار م حل سن وار 


الشفاعة للكافر والمشركء قال الله تعالى : من قبل أن يا ف نوم لا بيع فِيهِ ولا 


)١(‏ قال يخ : ( باب الشفاعة ) : سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد : أن الشفاعة 
حصل فيها سوء فهم من المشركين » وذلك أنهم يعبدون من دون الله الأشجار والأحجار 
والأصنام والأمرات والأولياء والصالين والملائكة » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله » فهم اتخذوا الشفاعة حجة لهم في عبادة غير الله ويك » لأخهم يقولون : نحن لا نعتقد 
في هؤلاء أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون مع الله ولكن نريد شفاعتهم » يعني وساطتهم 
عند الله » والدخول عند الله ؛ > لا نريد منهم إلا أنهم يتوسطون لنا عند الله في قضاء 
حوائجنا » » فالشيخ 48 عقد هذا الباب ليبين بطلان شبهتهم » وأن الشفاعة وإن كانت 
حقاً لكنها ليست على الوجه الذي ظنه المشر كون » الشفاعة جاء القرآن ببيانها » وجاءت 
السنة ببيانها » وهي تخالف ما عليه المشركون ء والشفاعة معناها العام في اللغة : الوساطة 
في قضاء الحاجة عند من هي مطلوبة منه » سميت شفاعة من الشفع ضد الوتر 
طالب الحاجة وتر منفرد , فإذا انضم إليه وتر آخر صار شفعاً » فلذلك سميت بالشفاعة › 
والمشركون کا يقول الله تعالى : # وَيَمَيُدُورت م من دوب وما لَا يَصْرَهُمْ لامر 
ويفولوت هلود سْفَطْوْئا عند اللو € زسررة بر ٠:‏ إذا قيل لهم : هذا شرك › قالوا : لاء 
هذا إن هو طلب للشفاعة فقط » ونحن لا نشرك بالله » ولا يزالون على هذا القول إلى 
الآن » وإلى ما يشاء الله يفسرون الشرك بغير تفسيره . 


باب الشفاعة 





الس 2 


ع6 ولا شفع 4 [سورة البقرة : 000006 4 وقال تعالى : #قما عه شقلعة 
11 7( ا #0 عا 2ے 
لمن # [سورة المدثر : ]٤۸‏ » وقال ٠‏ #واتقوا نوما لا ری نفس عن نفیں 
سے و 8 عل عي کے على چا سر ل شر عب عل 0 2 

560 ولا قبل نا KE:‏ شفع ولا يود منها عَذَلُ ولا هم ينصرون / ًَ4 » ونحو هذه 


الآيات كقوله : و ود عيدوت من دوك آله ما له رف ولا عه 


کے 
اا 00 ااه : 


وتقولورس هتو لا دؤا عند اله قل اتوت اله يما لا يعلم في 
لسوت ولا فى اررض 4 ' [سورة يونس : 1۸] » يخير تعالى أن من اتخذ هؤلاء 
شفعاء عند الله » أنه لا يعلم أغهم يشفعون له بذلك''' وما لا يعلمه لا وجود 


بير 


له » فنفى وقوع هذه الشفاعة » وأخبر أنها شرك بقوله :¥ ا ا 
عمًا شركورت € [سورة يونس : 1۸] . وقال تعالى : وا ألّتيج ادوا ينف 


. ولا شفاعة » فلا أحد يشفع لأحد من أهل الكفر والشرك‎ )١( 

(۲) يعنى الكفار والمشركين . 

(6) لا تجزي : يعني لا تشفع . 

(؛) « و لايل اة 4 : هذا في أهل الشرك › $ وَلَايْوْسَدُمنْهَاعَذْلٌ © يعني فدية » « ولا 
هم صر يرود 4 لا أحد يدافع عنهم يوم القيامة كما في الدنيا . 

6 09 شأن المشر كين قدي وحديئاً نهم يعبدون من دون الله بأنواع العبادة » بالذبح ١‏ 
والنذر » والدعاء » والاستغاثة مالا يضرهم ولا ينفعهم » لأن الضر والنفع بيد الله 8 » 
وحجتهم يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » يعني ما نعبدهم لأنهم يخلقون أو يرزقون ؛ 
ولكن أردنا منهم الشفاعة فقط والوساطة وهذا باطل » أبطله الله © . 

(5) الله 8 لا يعلم له شركاء ء ولا يعلم أن أحداً يشفع عنده بغير إذنه » وما لا يعلمه الله فهو 
حال قل ترت أله سا لَايَمَكمٌ في آلککوت کان الْأرْضٍ € سره یرس :دم لأن الله يعلم 
كل شيء 8 . 

(۷) نزه نفسه عنه » وسياه شر کا » وهم يقوئون : لاء هذا ليس بشرك » هذا توسل » وطلب 
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دُونود أَوَليسآء ما یدھم إلا لیقریوتًا إل امہ رلح )4 إلى قوله : لن َه 
کم ميته في ما هم فيه لوی إِنَّ آل لا يَهَدى من هو كدب 
صقار € [سورة الزمر : "٣‏ » فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعاً يزعم أنه يقربه 
إلى الله وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته › لأنه جعل لله شريكاً يرغب إليه 
ويرجوه ويتوكل عليه وبحبه » كما يحب الله تعالى أو أعظم '". 


النوع الثاني : الشفاعة التي أثبتها القرآن““ ٠‏ وهي خالصة لأهل 
الإخلاص وقيدها تعالى بأمرين : 


الأول : إذنه للشافع أن يشفع › كما قال تعالى : من ذا اذى َعم عد 
لا دنه € (سورة البقرة : 1500 وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد 
المذنب » فإذا رمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له . 


الأمر الثاني : رضاه عمن أذن للشاقع فيه » كما قال تعالى : ولا 


للشفاعة » والشفاعة واردة في القرآن ء فالله سياه شر كا » وإن سموه توسلاً وتشفعاً . 
١ ١‏ زی ڈو ين دونو أؤليسةة € يعني معبودين » ل مَانََبُدُهُمْ € اعترضوا أنهم 
يعبدونهم إلا يمري إِلَ هلوح 4 ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون هذا لله © ء هم 
مقرُون بتوحد الربوبية ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء عند الله من دونه . 
(۲) سمى هذا كفرأ؛ وسماه كذباً ء وهم يقولون : « مَاتََيُدُهَُ إلا رونا إل اَمَو 4 هذا كذب , 
وهذا كفر بالله 88 . 
(۳) أشركهم مع الله في أنواع العبادات ‏ في الحب » وني الدعاء » وقي الذبح له » والنذر له ء 
والاستغاثة به . 


(؟) وهذه خخاصة بالمؤمنين بشرطين : أن يأذن الله مباء وأن يرضى عن المشفوع له . 





بت إل لمن ارتضئن #* [سورة الأنبياء :4 فالؤذن بالشفاعة له بعد الرض 
كب في هذه الآية » وهو سبحاته لايرضى إلا لتحيو 


ااذ اف ن أن 5 


قوله : وقول الله تعالى : # وَأَنَذْرٌ به به الذين يخافون 


س لهم لهم من دوزي ول ولا سَفِيعُ فيع O‏ [سورة الأنعام .[o1:‏ 


(1) لايرضى الشرك والكفر . 

(۲) « وَأَنَذِرٌ به » : أي بالقرآن » والخطاب للنبي ية » أنذر بالقرآن 8 الَدِينَ يتَافُونَ » : 
الخوف هو : توقع شيء مكروه » خلاف البشارة فهي : توقع شيء محبوب » والانذار 
أيضاً هو : الإخبار عن شىء مكروه » ينذرهم : يعني يخوفهم ويجذرهم «الَذِينَ ينَافُونَ أن 
يميا 4 : أن ُجمعوا يوم القيامة في المحشر › والحشر هو : الجمع ؛ لأن الله يجمع الأولين 
والآخرين ؛ لمجازاتهم على أعيافم » © أن يمرو إل رَيّهمَ € : الله هو رب الجميع 
سبحانه » رب الؤمنين » والمشركين » والكفار » والملاحدة وهم عبيده » ويحشرون إليه 
سبحانه لمجازاتهم على أعمالهم » ولا أحد يغيب عن هذا المحشر » أو يتخلف أو يُنسى أبداً » 
كلهم يجتمعون بأمر الله سبحانه وتعالى » لا مفر من هذا المحشر جميع الخلق من أوهم إلى 
آخرهم : ”ا فلل الْأَولِينَ الجر . لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم َعم © (سررةالرضة:.0) قإذا علموأ 
أغبم سيحشر ون إلى رم » فإنهم يستعدون لهذا الحشر بالأعمال الصالحة التي تقيهم من 
أخطائهم › ولا ينفع في هذا اليوم إلا التوحيد الخالص ء وأما المشركون والكفار فإنهم في 
هذا اليوم واقعون في العذاب والخطر ؛ لأنهم لم يقدموا لهذا اليوم ما يقيهم من هذه 
الأحطار والأهرال » المؤمن إذا تذكر الحشر واستعد له » فليس الاستعداد أن الإنسان 
يعمل ما يشاء » أو يقلد الناس ويعمل ما يعملون » ويقول : هذا عمل صالح ينفع يوم 
القيامة » لا ينفع في هذا اليوم إلا الإخلاص لله ؛ والمتابعة للرسول 5 ؛ ۽ أما ما عدا هذا 
فمها أتعب الإنسان نفسه فإنه لا يتفعه » يكون هياء منثوراً » > گي ةبه الان 

سرک اع سے ایر كي سد اع 


ما حح إذَا جساء , َم جده و شا # [سررة :الور ! 8] والإخلاص يعني : ترك الشرك » والمتابعة 
تعنى : ترك البدع والمحدثات التي لم يشرعها الله ع : اليس له رمن دون 4 أي : غيره › 
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الإنذار هو : الإعلام بأسباب المخافة » والتحذير منها . قوله : # بد # 


سے سے اللي سے ارچ سے اتاق ر سے ا 


أي القرآن ‏ لذ يحَافوْتَ أن ك روأز ل ديهم » وهم أهل الإخلاص الذين 
لم يتخذوا لهم شفيعا" » بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعماهم لله 


اجر ہے ا اہ کر دل ع يكور 


ول يتولاه » ويدبر أمره » وينجيه من هذا الموقف يوم انلك سنسدا © (سرر:الانقطار: 
٠١‏ وم لو من يع .ولو وأيبو . ومَنسِوء ونه .لکل ری نهم يميف سان طني € (سورة عبس ۲۲۲ - ۲۷ 
فلا ولي في هذا اليوم إلا الله 5 , والله لا ينتفع عنده إلا الإخلاص والعمل الصالح » كل 
يتبرأ من الآخر » حتى الأم تتبرأ من ولدها » والأب يتبرأ من ولدهء والولد يتبرأ من أبيه 
وأمه » والأخ يتب رأ من أخيه ‏ 9لا ری س عن میں سیا © ہر ہر :۸٠ا‏ ایی هكم ین دوزو 
و َلَاسَفِيحٌ 4 : لا أحد يتولى أمرهم ء ولا أحد يشفع عند الذي يتولى أمرهم وهو الله . 
لا أحد يتوسط لهم ما داموا إنهم على الكفر وعلى الشرك › وهم يظنون في هذه الدنيا أن 
هذه الأصنام » وهذه الأشجار والأحجار » وهذه القبور والأضرحة تشفع لمم عند الله ء 
وهذا الظن ليس بصحيح ليس هذه الشفاعة التي جاء القرآن بها ممَالِلطَْيلِيِينَ مِنْ جيم 
وا سّفِيعيطَامُ € اسورة غائر : 4] فما تعر َة ينين © (سررة شثر ٠٠۸:‏ الكافر والمشرك ما 

نهم شفاعة ولا أحد يشفع هم » فهؤلاء أتوا الأمر من غير بابه » أرادوا النجاة ول يسلكوا 

مسالكها : 

تَرجُو النجاة وَلَمْ تَْلّكُ مَسالِكّها .. إِنَّ السّفيئةٌ لا ري عَلَ اليب < 

فهم سلكوا مسلكاً لا ينجي ٠‏ ٍ ایس لير ين دوزو وَل 4 : هذا نفي قاطع « ولاعف 

لهم يود 4 : رجاء أنهم يتقون الله 8# » فيستعدون لهذا اليوم » ويتركون هذه الأعيال 

الشركية والكفرية » ما داموا في زمن الإمكان . 
)١(‏ قوله : # وَأَندِريع € : يعني القرآن » فدل على أن من بلغه القرآن قامت عليه الحجة , 

وهذا فيه إبطال للمقالة الرائجة الآن الذين يقولون : إن هؤلاء معذورون بالجهل » مع 


(:#) هذا البيت لأبي العتاهية . انظر : زهر الآداب وثمر الألباب , لأبي إسحاق الحصري القيرواني 
AVY /“‏ 


دكا باب الشفاعة 





وحده » ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فیا يرجون نفعه ويخافون ضره › قال 
الفضيل بن عياض : « ليس كل خلقه عاتب » إنها عاتب الذين يعقلون 70'' , 

قوله : # لس لهم من دوزي ول ولا فيح # > قال الزجاج : موضع 
( ليس ) نصب على ال حال . كأنه قال متخلين من ولي وشفيع”''» والعامل فيه 
يخافون”" ٠‏ قوله : « لمهم مود * أي : فيعملون في هذا الدار عملاً ينجيهم 
اله به من عذاب يوم القيامة » وتر كوا التعلق على الشفعاء وغيرهم ؛ لأنه 
يناي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه ؛ لأنه طلب وسؤال 


من غبر الله . قوله : #قل لَه ألسَّفَحَةَ جَمِيعًا 4 دلت الآية على أن الشفاعة 


أنه بلغهم القرآن » كيف يكونون معذورين بالجهل ؟ وقد بلغهم القرآن » وقرؤوه ‏ 
وحفظوه » وسمعوه ليلاً ونبهاراً » الله جعل بلوغ القرآن كاف لإقامة الحجة « ونر به 
اَی ناود € اوی ِل اران یندرک يد ميل 4 سرهم ٠»:‏ . 

)١(‏ آما الذين لا يعقلون ويصرون على الكفر » هؤلاء لا كلام معهم ؛ لأنهم معاندون » مهما 
قلت لهم » ومههما أقمت عليهم الأدلة » لا يلتفتون لك ؛ لأنهم معاندون » إنا يقبل الذي 
عنده تقوى » وخوف من الله وق ء هذا هو الذي يقبل الموعظة » والنصيحة . 

(0) < أن ازل رَيَهِ لیس لكر ين دونو وَل وَلَامَفيحٌ 4 ؛ هذه جلة حالية » في محل نصب ؛ 
أي : متخلين عن الشفعاء والأولياء؛ لأنه لا ينفع عند الله يوم القيامة إلا العمل الصالح. 

(۳) الذي نصب هو قوله : # يحَاهُونَ © . 

)٤(‏ ويتركون المغالطات والمجادلات الباطلة » كا يفعله القبوريون الآن وأنصارهم . إذا 
قرأت في كتبهم والذين يدافعون عنهم وجدتبا معارضة للقرآن تماماً - والعياذ بالله - . 
)٥(‏ قال تعالى : « أو عدوا من ذو آله شفَعَآءَ € : أي : غير الله » ما طلبوا الشفاعة من الله . 
طلبوها من غيره » وهذا الإنكار فل أَوَلَوْ حابرا لا يمْلِكونَ شَيِعًا * الذي لا يملك 
الشفاعة تطلب منه وهو لا يملكها ؟ فاقد الثيء لا يعطيه » « أُوَلَوْ انوأ لايل ي 


ا 
ام 
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له سبحانه » لأا لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه يه » كبا قال تعالى في الآبة 


صر 


م ر تير 
نو الحكم اله 


5 بے ر سے 2 
السابقة » وقال تعالى : يدير لامر مامِن سَفِيع | لا من بعد ! 


شيعا ولا يَمْقِلُوتَ € : بل هم أحجار جامدة » وأشجار » وقبور هامدة » فكيف يطلب 
متها الشفاعة ؟! وهي لا تملك شيئاً . لا الشفاعة ولا غير الشفاعة › يوم القيامة املك لله 
جل وعلا » لس املك املو امار 4 مره هد ٠٠:‏ لا أحد يملك شيثاً يوم القيامة 
«أوَلَوْحكَانوا لَايَن كن سما 4 : شیا من الأشياء ولو حقيراً «مَايَتلكورت ون قَظيِير 4 
[سورة ناطر: )٠۳‏ كيا في اللآية: لڪوت قال دََّمْ ف المرب ولا ف الارتض > 1رر 
با: ٠‏ الملك لله & » الشفاعة أو غير الشفاعة » #8 قل لله لمعه جْمِيعًا © الشفاعة ف 
فإذا كانت لله فهي تطلب من الله بالأعيال الصالحة والإخلاص لله ويك » تَسبّب يسبب 
نافع حتى تنال الشفاعة من الله يه » حتى يإذن الله لمن يشفع فيك » الشفاعة ملك لله › 
ولا تكون إلا لمن أذن له بالشفاعة » ومن رضي عنه بالتوحيد » هذا هو الباب الصحيح 
الذي تطلب منه الشفاعة » الإخلاص لله » وسؤال الله ل ١‏ ولا تطلب الشفاعة من غير 
الله » لا من الأموات » ولا من الأشجار » ولا من الأحجار » هؤلاء ضيعوا أعرالهم › 
وأعمارهم فيا لا جدوى منه » عملهم لا يغنيهم شيئاً يوم القيامة » لذهايهم إلى القبور ء 
وإلى الأضرحة » وإلى الأشجار والأحجار » وإلى الآثار التي يتمسحون ا » ويتبركون 
جا ء هذا كله عمل فاسد » تعب بلا فائدة » بل هو ضار ء لماذا لا يدعون الله » ويخلصون 
العمل لله ؛ ويتقربون إلى الله ؟ وإذا كانوا يريدون النجاة ويريدون الشفاعة » ويريدون 
ا حير ء يأتوا الأمور من أبوابها » أما إنهم يضيعون الأمور » ويطلبون الأشياء من غير من 
هي ملك له » من غير من يقدر عليها» هذا هو الضلال » $ فل يِنَّهَألكَفَحَةُ عا 4 »عم 
لأحد شيء ٠‏ < ل مك امون ور 4 . هذا تعميم من بعد تخصيص » له الشفاعة , 
وله ملك السموات والأرض ٠‏ أعم من الشفاعة » وليس لأحد شيء في السموات ولافي 
الأرض » كله لله فا » < ثُمَلِكهِ تيفوت + فيجازيكم بأعمالكم . 

وفي هذه الآية إبطال لتعلقهم على غير الله من الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة » 
التي لا تملك الشفاعة » فكيف تطلب منها شيئاً لا تملكه ؟! 


١‏ باب الشقاعة 





ريم * [سورة يونس ]٣:‏ الآية 217 » فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه ؛ ولا 
تقع إلا ممن أذن له فيها » فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء" . 


وقوله : ل ملك أَلتَمْوْبتِ وَالْأَرضٍ € [سررة الفرقان : ؟] يبطل التعلق على 
غيره سبحانه ؛ لأنه الذي انفرد يملك كل شىء فليس لأحد في ملكه مثقال 
ذرة دونه سبحانه وبحمده » والإسلام هو أن تسلم قلبك ووجهك لله 
بالإخلاص ء کا في « المسند » عن بہز بن حكيم » عن أبيه » عن جدهء أنه قال 
لرسول الله ب : « فبالذي بعثك باحق ما بعك به ؟ قال : « الإسلام » قال : 
وما الإسلام ؟ قال : « أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله » وأن تصلي 
الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة ٠»‏ والآيات في بيان الإخلاص 
كثيرة » وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا الله 
وحده » کا قال تعالى : #فأدغوا آله یلیر لَه لين © [سورة غافر : ]٠٤‏ ؛ 
فأمره تعالى بإخلاص الدعاء له وحده » وأخبر أنه الدين الذي تصح معه 
الأعمال وتقبل » قال شيخ الإسلام : ( الإخلاص تحبة الله وإرادة وجهه ) . 


قوله : F‏ م دا أَلْزِى شفع عندهء إلا بإذندء ي [سورة البقرة : [Yoo‏ تقدم 


)١(‏ قال تعالى  :‏ ریک أنه الى کان توت لاضف س یسیع ارش ديد رما 
ين كفيها مذ بد إذيدء 4 » الشاهد في قوله : « ماين ؤيع € : هذا نفي للشفعاء» الان 
بَعَد إِذْنِء € : إذا أذن # » وهو لا يأذن لأهل الشرك . 

(۲) اقرأها وإعرف تفسيرها ء يتبين لك بطلان ما عليه هؤلاء . 

(۳) تسلم قلبك وتوجه وجهك إلى الله » ولا تنوجه إلى القبور والأضرحة والأشجار 
والأحجار وغيرهاء وتعلق قلبك بها . 

)٤(‏ هذه جزء من آية الكرسي » التي هي أعظم آية في كتاب الله » © من دا ای € : من : هذا 
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معنى هذه الآية . 


ه : ورین تان وات لاني ف قلعم سكا إلا من بعد أن يان 


م 7 اه عي صرح جين 


اله لمن دشا ويرصو [سورة النجم : [T7‏ فإدا كان هذا ف حمق اللاثكة الذين 


سي ار ار اي 


وصفهم الله تعلق بقوله : يل سا5 :+ زموريت ٠‏ لاسيقونه, بالْقوكي وشم 
ےی سل ل ما“ هراسي عر ر کے عر ب 
يمرو يلوت . يعلم مار بن أي بين ایدیم وما حلفم ولا دشفعوء دشفعورمت بح إلا لمن رى 


سر لے ابن عن ر ھی تھے ر ر ج > از سي 


وهم من شید مَسْفِقونَ .ومن يقل متهم ّت اله من دون هََلِكَ زيه 
جه ر كَدلَكت ری ألطدلِمِينَ 4 [سررة الأنياء : ٠١‏ - 654 » فظهر من هذه 
الآيات المحكيات ما يبن حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك لله لا 
يملكها غيره » وقيد حصوها بقيدين كما في هذه الآية وغيرها » کا تقدم قريباً 


إنكار ؛ أي : لا أحد يشفع عند الله 8 إلا بإذنه » ليس مثل ملوك الدنيا » ورؤساء الناس 
في الدنيا ء يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا » الله وك لا أحد يتجرأ أن يشفع عنده إلا 
إذا أذن الله له » وما دامت كذلك فلا تطلب من غير الله 2# : #من د الذى ْم ده 
بإذتدء * . 

(1) هذا في سورة النجم ‏ وكين ملل 4 : ( كم ) هذه خبرية » والسموات مملوءة بالملائكة ء 
هم سكان السموات » وهم قريبون من الله © » وأيضاً هم أصلح الخلق ؛ لأنهم يعبدون 
الله لا يفترون ء ٭ يحون الل والتهار لا یشرو © (ررة الأنياء : ]٠١‏ لا أحد يعبد الله عبادة 
أفضل منهم إلا من بد أن يان امد لمن اى ممح . هذه فيها إثبات الشفاعة بشرطين , 
والشرطان مفقودان عند المشركين » إذاً ليس لهم نصيب في الشفاعة » هؤلاء أتعبوا 
أنفسهم في طلبهاء لکن طلبوها من غير وجهها الذي شرعه & . 

(؟) إذا كان هذا في الملائكة وهم أكثر الخلق عبادة » فكيف بغيرهم ؟ وهؤلاء يقولون : إننا 
تعلقنا على الأولياء والصا حين ؛ لأن عندهم عبادة » وعندهم خوف من الله » والله يقبل 
شفاعتهم » الله لا يقبل شفاعة الملائكة وهم أكثر الخلق عبادة » إلا بإذنه © . 


oY‏ باب الشفاعة 





إذنه للشافع أن يشفع › کا قال تعالى : «إمن دا ألَزَى ْم عند إلا بإِذْيْدِء 4 ۰ 
ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين » فاختصت الشفاعة بأهل 
الإخلاص خاصة » وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين قد أنكره الله عليكم 
فيم تقدم من الآيات . 


اس أدعواأً سر ر ل 6 ون مه س 


ف السَمُوبتِ 00 1 الآيتين . 
وقال أبو العياس”'' : ( نفى الله عبا سواه كل ما يتعلق به المشركون › 


)١(‏ هذه الآية التي قطعت عروق الشرك ؛ لأن الله ذكر أن الذين يدعون من دون الله لا 
يملكون شيئاً في السموات ولا في الأرض لاي ڪور قال درو ف التَمْوِتٍ ولا 
نأض € هذا الوجه الأول : لا يملكون شيئاً ولا مثقال ذرة » فإذا كان لا يملك شيئاً 
DRO‏ 

وما لم يسا من شر * » : هذا الوجه الثاني : إذا لم يكن يملك شيئاً استقلالاً » ربا 
ا » أيضاً ليس له شريك في السموات والأرض »ء وليس له شريك في 
ملكه # » إذاً انتفى الو جه الثاني » لا يملكون ولا يشاركون في المال » الوجه الثالث : إذا 
م يكن مالكاً ولا شريكاً للمالك » ريا أنه يكون معيناً وظهيراً للمالك » فيطلب منه أن 
يتوسط والله 26 ليس له معين ولا ظهير » ل وما لمر منم من ظهِيرٍ 4 » لا أحد يعين الله يك › 
بل هو الغني عا سواه » القادر على كل شيء ء الوجه الرابع : إذا كان غير مالك ولا 
شريك ولا ظهير ولا معين » ربا يشفع عند الذي له الملك وله القدرة فنفى الله 8 هذا . 
وقال : « وَلَاتَهَعُ آلتَّقَمَةُ عند إلا لمن مح لَه إذاً لا طلب الشفاعة إلا من الله بء 
تقول : اللهم صَمْع فيّ نبيك » شَمّع فيّ عبادك الصالحين » تقول هذاء أما إنك تقول : يا 
فلان اشفع لي » فلا يجوز أن تطلب من أحد لا يملك الشفاعة . فهذه الآية أبطلت الشرك 
من جميع وجوهه » فلم يبق لهم تعلق . 
(۲) أبو العباس : أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحراني 4# يكنى أبا العباس » من باب التكرمة 
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فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه › أو يكون عونا لله › ولم يبق إلا 
الشفاعة » فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب › كما قال تعالى : ول 
مِتَتَعْوَرت إل لمن أرتضن € [سورة الأنياء : ]٠۸‏ فهذه الشفاعة التي يظنها 


المشركون"'' هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن'" ١‏ وأخبر النبي كَل : 
١‏ أنه يأي فيسجد لربه ويحمده » » لا يبدأ بالشفاعة أولا"". « ثم يقال له : 


ارفع رأسك » وقل يُسمع » وسل تعط › واشفع تشفع “٩‏ 


له ؛ لأن الكنية فيها تكريم للمرء وإلا فهو م يتزوج » قال الشاعر : 

أكنية حين أناديه لأكرمه .... ولا ألقبه والسوءةٌ اللقا" . 
فالكنية فيها تكريم » فلذلك قال : قال أبو العباس ء فأبو العباس أحمد ابن تيمية تكلم عن 
هذه الآيات بكلام جيد مفيد » حصر فيه معنى هذه الآيات في جمل قوية . 

› هذه الشفاعة التي يظنها المشركون ) : فيدعون الأصنام ء والأوثان » والقبور‎ ( )١( 
والأضرحة من أجلها باطلة منتفية » وهم يتعبون من غير فائدة » ومن غير طاثل » لو أنهم‎ 
يعقلون ء ويفكرون ويتدبرون القرآن » ويتركون التعصب › واطوى > وتقليد الآباء‎ 
والأجداد من غير دليل » ومن غير برهان ؛ لأن هذا هو الذي يبلك الناس‎ 

(؟) الذين يتعلقون بالمعبودات من دون الله من أجل الشفاعة والمنفعة هذه منفية يوم القيامة ء 
ما ها أي جال من النفع » ولا فائدة منهاء فلينتبه هؤلاء قبل أن يفوت الأوان » وليرجعوا 
إلى الصواب . 

(۴) الرسول َة وهو أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله © وأحبهم إلى الله » لا يشفع عند 
الله إلا بعد الاستئذان » والسجود بين يدي الرب # » وهؤلاء يذهبون إلى ما هب ودب › 
ويقولون : اشفع لنا . 

)٤(‏ هذا هو المقام المحمود : عسي أن يبعتّك ريك ماما مدا # [سورة الإسراء : 04) ذلك أن 
الخلائق إذا اجتمعوا في المحشر ٠‏ وطال عليهم القيام والوقوف في المحشر › تقدموا إلى 


(#) انظر : شرح ديوان الحماسة / أحمد بن محمد المرزوقي الأصفهاني ص ٠١5‏ . 


٥‏ باب الشفاعة 





وقال له أبو هريرة : « من أسعد الناس بشفاعتك" ؟ قال : من قال لا 
إله إلا الله خالصاً من قلبه 76 فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن اش" ع 
ولا تكون لمن أشرك بالله'؟' وحقيقته”*' : أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على 


الأنبياء » يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند رهم » فيعتذرون كلهم » ول يبق إلا محمد خي . 
فيقول : أنا لها » ثم يأي تحت العرش » وخر ساجداً بين يدي ربه #© » ولا يرفع رأسه حتى 
يؤذن له » ويقال له : ارفع رأسك ٠‏ وسل تعط » وقل يسمع » واشفع تشفع*' » فعند ذلك 
يرفع رأسه # » ويدعو الله بأن يخلص الخلائق من المحشر » ويحاسبهم » فيستجيب الله 


ی ا وس سیر کے م اد 
دعاءه » ويأق سبحاته لفصل القضاء بين عباده « وما ريک والماك صقا صما € اسور: 


الفجر : ؟؟) © هل رونل أن اهم مد ِي انار المي ڪه وفيا مر © [آسورة 
ابتر: : ٠٠۰‏ وقضي الأمر إذا شاء الله # فصل بين عباده » وحكم بينهم» فأهل النار يذهبون 
إلى النار وأهل الحنة يذهبون إلى الحنة وينتهي المحشر بسبب شفاعة محمد ية » فلذلك 
سمي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون » & . 

(1) الرسول يشفع 882 ء لكن لا يشفع ابتداء » ولا سأله أبو هريرة : من أسعد الناس 
بشفاعتك ؟ قال : « من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه 0 » فلا ينال هذه الشفاعة إلا 
المخلص الموحد » من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » موحد لله ويك » قاها بلسانه ء 
معتقد] ها بقلبه » عامل بمقتضاها ظاهراً وباطناً » هذا الذي ينال شفاعة الرسول ية يوم 
القيامة » أهل التوحيد . وهذا يطابق قوله تعالى : إلا لس أرب 4 ؛ لأن آهل التوحيد 
هم الذين يرتضي الله لن عيام » أما الشرك فإن الله لا يرضاه . 

(؟) هذا الشرط مثل قوله تعالى : للا لن ربص > . الله لا يرضى إلا الإخلاص والعمل 
الصالح . 

(۳) لأهل الإخلاص خاصة ؛ دون أهل الشرك » وأيضاً بإذن الله » ذكر شرطين : لأهل 
الإخلاص هذا شرط والشرط الثاني بإذن الله . 

(4) لأن الشرك ينافي الإخلاص . 

(0) حقيقة الشفاعة وتفسيرها : أن الله 8# يأذن لمن يريد إكرامه » أن يشفم لمن شاء من 
خلقه » ففيها إكرام للشافع وفيها نفع للمشفوع فيه . 


(#) حديث الشفاعة متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه 4 / 270510153714 ) ومسلم في 
صلحيحه ١‏ / 1۸۲ ( 19۳ ) , 


التعليق المختصر ال مبين على قرة عيون الموحدين نكا 
الل ا ل 


آهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء"" من آذن له أن يشفع”" ؛ ليكرمه 
وينال المقام المحمود”" » فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك › ولهذا 
أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع”*' » وقد بن النبى بيا أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص ) '" انتهى كلامه ال وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع 
للأدلة والله تعالى أعلم . 


)١(‏ بواسطة دعاء » وليس بواسطة جاه أحد ولا حق أحد ؛ بل بواسطة دعاء فقط . أي : أن 
الشافع يدعو الله » فالشفاعة دعاء » ولذلك الذين يصلون على الخحنازة يشفعون ها » 
بمعنى آہم يدعون ها بالمغفرة والرحمة ولذلك الشفاعة العظمى لا تكون إلا بعد 
الدعاء » بعد أن يدعو رسول الله وي ربه » ويتضرع إليه . 

(؟) إذا أذن للشافع أن يشفع ء الشافع يدعو الله : اللهم اغفر لفلان » اللهم ارحم فلان . 
اللهم أنقذه من الثار » يدعو الله » هذا معنى الشفاعة . 

(*) وهو الرسول َة . 

(4) في مواضع من القرآن » وكلها مقيدة بشرطين : الإذن » والرضا . 

(5) بين لكم الشفاعة » وحقيقة الشفاعة ء وأنها شفاعتان : شفاعة منفية في القرآن وهي التي 
يطلبها المشركون من الأصنام والأشجار والأحجار وغير ذلك » وشفاعة مثبتة ولا تكون 
إلا لأهل الإيان وأهل التوحيد » ما للمشركين فيها نصيب » وذلك بشرطين : أن يأذن 
الله للشافع أن يشفع ٠‏ وأن يرضى عن المشفوع فيه وما معنى يأذن للشافع أن يشفع ؟ 
أي : أن يدعو الله لغيره . 


۸ - باب قول الله تعالى : << إِنَكَ لاتبَرى من أحيبت ولك أله ہیی مَن 
اء وهر هو ألم يالْمَهَسَرضتَ © امس :61 

وف « الصجيح » عَن ابن المُسَيّبٍ » عَنْ أبيهِ ال : ل حَصَرَتْ أَبَا طَالب 

الوق جم رشو ا ل ونه عند أ وکر هل .تقل 


عي عبني 


َم ! قل : لا إل إلا اش كيم احا ع لك َا عند الله » .قق 


سر 


1 مط ب ؟ اعا عَلَْهِ الي كل ادا اجر 


قال : هُوَ عل مِلَّة عبد المُطَّلِب » وَأَبَى أن بول : لا إلة إلا لله . ا الي 
٠: 4‏ لأَستَغْفِرَنَ لَكَ ما لَمْ أنه عَنْكَ » . فَأَنْوَلَ الله عر وجل : # کار 
لي اَل اموا أنه دة مسَفورها لمث سكيد € [التوبة :2611 وَأَنُرَّلٌ الله ف 
5 طالب  :‏ إنَّكَ لا دی من ابیت وکن أ هری يناه € [القصص : 


.]5 





۱۸ - باب فوله نعائى : ا کدی من سے 4% 


قوله : ( باب قول الله تعالى : # إِنّكَ لا تهرى من أحبيت ولک أله مبَدِى 


سې س س 


مهام ¢ ) [سورة القصص : 01] . قال ابن كثير #8 : ( يقول تعالى لرسوله 
ية : إنك يا محمد لا هدي من أحببت ٠»‏ آي ليس إليك ذلك ء إنما عليك 


(1) أي : ما جاء في سبب نزول هذه الآية وفي تفسيرها » مما يدل على بطلان التعلق على 
الأنبياء والأولياء والصالحين » فهذا الباب مثل الأبواب السابقة في بيان بطلان الشرك 
ورد شبه المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين » ويدعونهم من دون الله » ويستغيثون 
بهم ويزعمون أنهم يقضون حوائجهم ويجيبون دعاءهم وطلباتهم » فهذه الآية يفسرها 
سبب النزول الذي أنزلت من أجله » وهو حديث ابن المسيب الآتي ذكره . 
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البلاغ والله بدي من يشاء"" » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة''' » كا 
قال تعالى : # لس عك هد شر وڪن الله بی سن ياء € [سورة 
البقرة : 710/9] 48 وهو أَعَلمُ بالْممکررے 4“ [سورة الأنعام : ]1١۷‏ » وقال : # وما 


حت حك الاين ولو حرصت بِمُؤّمنينَ # [سورة يوسف ٠١:‏ قلت : والمنفي ها 
هنا هداية التوفيق والقبول » فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه وأما 


الهداية المذكورة في قوله تعالى  :‏ وَإِنَكَ لَتدئ إل صرْطر مُسَتَقِيمٍ * [سورة 
الشورى : 51] فإنبا هداية الدلالة والبيان » فهو المبين عن الله والدال على دينه 
وشرغه . 


قوله : في الصحيح عن ابن المسيب » عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله ية » وعنده عبد الله بن أب أمية » وأبو جهل » فقال 
له : « ياعم قل لا إله إلا الله » كلمة أحاج لك مها عند الله » فقالا له : أترغب 
عن ملة عبد المطلب ؟ فأعاد عليه رسول الله ية فأعادا » وكان آخر ما قال : 
هو على ملة عبد المطلب » وأبى أن يقول : لا إله إلا الله ء فقال النبي 246 : 
١‏ الأستغفرن لك ما م أنه عنك ». فأئزل الله وك : مأ كانت لبي والب 
اموا أن سْتَغْفْروأ للت رين © [سورة التوبة : ا الآية > وأنزل في أي 


. أنت عليك هداية الدلالة » وعلى الله هداية التوفيق‎ )١( 
(؟) وله الحجة البالغة » وهذا قال : 8 وَهْوأَمَلَمُ يالْمَهَمَرِيتَ € فلا يضع اغداية إلا فيمن‎ 


ا ای و 


يصلح ها + إن ريك کہ میکح لک سییر یکی € فمن اثر الق رتل 
وفقه الله » ومن أعرض عن الح ور تعصب للباطل أضله الله عقو 
(۳) ليس عليك هداهم يعني : هداية قلومهم , هذه بيد الله 82 . 





طالب َك لادی من حبك ولک ا ری سسا ) الآية'" . 


)١(‏ وأنزل في أي طالب  :‏ إِنَّكَ لاتبّوى مَنْ يبت 4 : إنك يا عمد ء يا أيها الرسول » إنك 
لا بدي هداية التوفيق والقبول من أحبيت من عمك أو غيره » ولكن الله هدي من يشاء 
فهداية التوفيق والقبول بيد الله ع لا يملكها غيره . 

وأما هداية الدلالة والإرشاد والدعوة فهذه يملكها الرسول » ويملكها الدعاة إلى الله : 
«وإنك لَتبَدِى إل صرجل فيم 4 [سورة الشورى : 67) يعني : تدل عليه وترشد إليه # آم 
مود فهديتهم اسررة نمت : 007 » أي : دللناهم على الحق واه لحم . ولم يبق فيه خفاء 
عليهم بواسطة نبي الله صالح 8# . 

والهداية هدايتان : هداية يملكها الرسل والدعاة إلى الله وهي هداية الدلالة والإرشاد 
والبيان اولك لدیل مط یی € ٠‏ ل مانم ایم بجوت يأتينا لما 
سوا افا لين فتن 4 درر: عد :ما ط ریگ لقا ایدو انی وود 
مدلوت 4 [سررة الأعراف : ]1۸١‏ هذه هدآاية الدلالة » أما هداية التوفيق وبعث الإيهات ف 
القلوب فهذا لا يملكه إلا الله » لا يملكه الأنبياء ولا غيرهم من باب أولى ؛ لأن القلوب 
بيد الله 8 » قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن » فنحن علينا الحداية الأولى ‏ 
هداية الدلالة والإرشاد » وأما هداية التوفيق فهى على الله © » والله © عليم حكيم لا 
يضعها إلا فيمن يعلم أنه يصلح له کک أمَهيبَدى مَن يماد وش عم بألشهتيت 4 , 
وقوله : 9 من أَحَِيِتَ € من المعلوم أن المؤمن لا يجوز له أن يحب الكافر فهل الرسول و 
يجب أبا طالب وهو مشرك ؟ هذا عليه جوابات : 

الجواب الأول : من أحببت هدايته ؛ المفعول محذوف : ( إنك لا تهدي من أحببت هدايته ) 
لايد من هذا التقدير » وهذا الجواب هو الأولى . 

الجواب الثاني : أن المراد بالمحبة هنا : المحبة الطبيعية - فالإنسان يحب قرايته حبة طبيعية 
لا حبة دينية » المحبة الدينية لا تجوز إلا للمؤمنين » أما المحبة الطبيعية فالإنسان بطبعه 
يميل إلى أقاربه ولو كانوا كفاراً » ويميل إلى قبيلته هذه عبة طبيعية لا يؤاخذ عليها 
الإنسان » أما الممنوع مع الكفار فهي المحية الديئية لا د وما يتوت بأد وَألَوَْرٍ 
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کے 


الآخر يُوآدُوت من اد اة وَرَسُولمٌ وو حكَائوا َابَآدَهُم أو أَبْنَآءَهُم ....€ سر 
الجادلة : 657 الحمراد بالمودة هنا المودة الديئية » فهذه القصة العظيمة والنظر في الآيات المتعلقة 
بها تدل على مسائل عظيمة : 
المسألة الأولى : بطلان التعلق على غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله جلا وعلا » كجلب 
الرزق » ودقع الفرر » والشفاء من المرض » وهداية القلوب » وإنزال المطر » » وغير 
ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله » هذا لا يطلب إلا من الله يي . ولا يجوز طلبه من غير الله 
فإذا كان هذا لا يجوز في حق الأنبياء ففي غيرهم من باب أولى . 
المسألة الثانية : فيها مشروعية زيارة المريض ولو كان كافراً » فإن كان المريض مؤمثاً 
فلاجل توطينه » وتوسيع الأمر عليه » وتلقينه الشهادة ؛ لأن المريض يحتاج إلى من يحضره › 
ويؤنسه ويوسع عليه الأمر ويبشره » وإن كان كافراً فلأجل دعوته إلى الله » فهذا رسول 
الله وه زار عمه أبا طالب لدعوته إلى الله » وزار غلاماً يبودياً يحتضر »> فدعاء إلى الله 
فاستجاب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ومات على الإسلاه”*' » فزيارة 
المريض مشروعة ولو كان كافراً من أجل دعوته إلى الله 8 . 
المسألة الثالثة : فيه ضرر جلساء السوء » فيجب على الإنسان أن يتجنب جلساء السوء 
وأن يحذر منهم » لآم يقودونه إلى الشر » ولا يصحب إلا الأخيار . يقول الناظ (** : 
إذا كُنْتَ في قوم قَصَاحِبُ جِبَارَمهُمْ 2 وَلاَتَضْحَبٍ الأزقى فَتَرْدَى مَعَ الرّدِي 
ويقول الآخر : 
عَنِ المَرءِ لا تَسأل وَسَلَ عَنْ ريه فَإِنَ القَرِينَبِالمُقَارِنِيَفُتَدِي 
فهؤلاء الجلساء أثروا على أبي طالب ومات على الشرك » فهذا فيه ضرر مجالسة أهل 
السوء وقرناء السوء . 
المسألة الرابعة : في الحديث دليل على تحريم الاستغفار للمشركين والترحم عليهم - وإنا 
هذا خاص بالمؤمنين - سواء كانوا أحياء أو أمواتاً لا يستغفر لهم » والاستغفار للمشركين 
لا يقبله الله » ولو كان من النبي وي ؛ وقد استغفر لعمه فلم يُسِتَجَبَ له وَل » فالاستغفار 


(#) أخرجه البخاري في ( صحيحه ؟ ۱ / 568 ( ۱۲۹۰ ) . 
(##) هذا البيت والذي بعده ينسب لطرفة بن العبد . انظر : الدر الفريد وبيت القصيد » محمد بن 


أيدمر المستعصمي ۴/ ٠١9‏ . 





للمشركين لا ينفعهم ولو كان المستغفر من الأنبياء أو الصا حين < إِنَّأنهَ لا يطفن يدرك 
بی دفر مادون َلك لمن مَك © (مرر:ساء:م:) فهذا فيه حطر الشرك والعياذ بالله . 
المسألة الخامسة : في المعديث التنبيه على -حسن الناتمة أو سوء الخاتمة فلو أن أبا طالب قال : لا 
إله إلا الله لتم له بخاتمة خير ودخل الجنة » ولمالى يقلها صار على ملة عبد المطلب » على 
ملة المشركين من آهل النار ففيه أهمية اأفاتمة وأن الأعبال بالخواتيم فيجب على المسلم أن 
يكثر من سؤال الله حسن الخاعة . 
المسألة السادسة : في هذا دليل على بطلان قول الفراضة والشيعة بإسلام أي طالب ؛ فهذا 
حديث صحيح متفق عليه في الصحيحين يدل على أنه مات على الشرك » وهم يقولون : 
مات على الإسلام » ويذّعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب . والحديث دليل على 
كفر الاثنين : كفر أي طالب »ء وكفر عبد المطلب . 
المسألة السابعة : فيه خطورة الحميّة الجاهلية لدين الآباء والأجداد » وأن الإنسان لا 
يتعصب لنهج آبائه وأجداده وأهل بلده مشايخه ومن يعظمهم إذا كان غالفاً للحق فإنه 
منهم على الكفر - والعياذ بالله - روج من الملة › إذا احتمى له ودافع عنه وما هلكت 
الأمم إلا بهذا » كلهم يحتجون با عليه آبائهم «اوَإِدَاقِلَ لم أتَمعُوأ مآ أَنزل الله الوا بل يع 
ا الفا عله ابا © [سررة البقرة: :209 . 


# ماو دتا علو +1521 چ [سررة اللائك: : ١١٤‏ لوَكَدلِكَ ما رسلا من قلاق فى كرتر من قذي إلا قال 
مارفا نا وَج 161 ع أ أي على دين وتا کل ءاتكرهم مُفْتَدُوت 4 در 
الزخرف : 177 + 


هذه حجة المشركين يحتجون بها عليه الآباء ويتركون ما جاءت به الرسل » فرعون قال 
لوسی: 8 کا ابال لون الو © اسرد :٠ه‏ احتيج على موسى 8 » فموسى يدعوه 
إلى التوحيد وعبادة الله وهو يحت بيا عليه القرون الأولى » فهذه حجة المشركين مضطردة 
عندهم » الاحتجاج بها عليه الآباء والأجداد وهذه هي التي أهلكت الأمم » الإنسان 
يثرا من هذه الحجة» لأن الإنسان هدفه الحق والتجاة من الثار » فإذا رأى أن من يعظهم 
على الباطل لا يتعصب لهم » ولا تأخذه ا لحمية الجاهلية لنصرة مذهبهم » وترك الحق وهو 
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قوله : وني الصحيح عن ابن المسيب أي : في الصحيحين » وابن المسيب 
هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 
خزوم القرشي المخزومي ٠‏ أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين › 
اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل ١7‏ »> وقال ابن المديني Yop;‏ 
أعلم في التابعين أوسع عل منه ؛ » مات في التسعين وقد ناهز الثمانين » وأبوه 
المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثان يتت وكذلك جده حزن صحابي 
استشهد باليهامة”'" . 


يعلمه » هذا الذي أهلك الأمم السابقة عارضوا الأنبياء ببذه الحجة » ولهذا يسميها شيخ 
الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( الحجة الملعونة ) التي هي من أعظم مسائل 
الجاهلية - والعياذ بالله - الاحتجاج بها عليه الآباء والأجداد » وترك الحق » تعصباً وحمية 
لهم ولذهبهم » وهذا يشمل كل من تعصّب لباطل » فلا يجوز للمسلم أن يتعصب 
لباطل ؛ بل إذا تبين له الحق وجب عليه المبادرة إليه » ولو كان الحق مع أعداثه ؛ لأنه لا 
يقصد الرجال » وإنها يقصد الحق » والحق ضالة المؤمن أنى وجده أخذه فهذا في الحقيقة 
باب عظيم ء وفيه فقه عزيز » فقه العقيدة . 
المسألة الثامنة : فيه أن الحداية - التي هي هداية القلوب - لا يملكها إلا الله 4# ء وأما 
هداية الدلالة والإرشاد فهذه يستطيعها الدعاة إلى الله ويك . 

)١(‏ أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب ؛ لأنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة يعني الراوي 
الذي أرسل عنه معلوما . 

(۲) أي في وقعة اليامة في قتال مسيلمة الكذاب . 





قوله : « لما حضرت أبا طالب" الوفاة » أي علاماتها ومقدماتها”" . 


قوله : « جاءه رسول الله ية ٠‏ يجحتمل أن يكون المسيب حضر مع 
الاثنين ٠»‏ فإنهها من بني مخزوم وهو أيضاً خزومي » وكان الثلاثة إذ ذاك 
كفاراً » فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران”” . 


)١(‏ أبو طالب : ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » وهو عم النبي كك » وهو الذي 
رب النبي يل » يعني كفله بعد جده عبد المطلب » فإن والد النبي اة عبد الله بن عبد 
المطلب مات والرسول يي في بطن أمه » فولد رسول الله فكفله جده عبد المطلبء ثم لا 
حضرته الوفاة عهد به إلى ابنه أي طالب فكفله - أبو طالب أحسن كفالة » وأحسن إليه » ولا 
بعث النبي ية كان أبو طالب يحميه » ويدافع عنه » ووقف منه موقف الصابر المتاصر ؛ 
المدافع عنه » وهذا من تسخير الله للنبي ا » وكان أبو طالب سيدا في قريش »ء تبابه 
قريش وله » فكان يحمي النبي 84 ويدفع عنه أذى قومه » ويصبر على ما يناله في سبيل 
ذلك » فكان النبي يه حريصاً على إسلامه غاية الحرص » ولهذا لما حضرته الوفاة ؛ 
أحذت النبي ية الشفقة عليه » ومن باب رد الجميل إليه حاول اة أن يسلم وأن يموت 
على التوحيد . 

(۲) أي ليس الوفاة التي هي الغرغرة ؛ لأنه عند ذلك لا تقبل التوبة »2 إن الله يقبل توبة العيد 
ما لم يغرغر 6”* » فقوله : « لما حضرت أيا طالب الوفاة » أي علاماتها وأماراتها في وقت 
تقبل فيه التوية . 

(۳) فجاءه ب وعنده رجلان أحدهما : عبد الله بن أبي أمية عم سعيد بن المسيب . والثان : 
أبو جهل بن هشام » وكلاهما من بني مخزوم » وكانا حضرة سوء » وجلساء شر . 

(5) أي يكون المخزومين الذين حضروا ثلاثة » منهم والد سعيد بن المسيب ؛ لأنه خزومي » 
وخزوم بطن من فريش . 

(5) أسلم أبو سعيدء وأسلم عبد الله بن أبي أمية المخزومي » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » 


لع خر جه الترمذي ف ستته ۵ / ١5ؤه‏ ( ٣٥٣۷‏ ) » وابن ماجه في ستته ¥ م ١29٠١‏ 
( 5807 )ء وحسنه الألباني . 
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قوله : « ياعم قل لا إله إلا الله >" أمره بقوها لعلم أبي طالب يأمها دلت 
على نفى الشرك بالله » وإخلاص العبادة له وحده" . فإن من قاها عن علم 


أما أبو جهل الذي سهاه رسول الله يد فرعون هذه الأمة '*' فإنه قتل في وقعة بدر . 


. قوله 35 : ( ياعم ) كلمة استعطاف وكلمة تأدب معه وتلطف‎ )١( 


وهكذا ينبغي أن يكون الداعية يتلطف مع المدعو خخصوصاً إذا كان مع أقاربه . 
فان أقاربه أولى بدعوته » وأولى بحرصه على هدايتهم › کہا كان إبراهيم #8 أول ما بدأ 


بأبيه : يات لا سب رالقتطَكنَ.......» ر ری ٠۰‏ يتأي إن لعاف أن يسيك مدان می 
لمن ...¥ [سورة مريم : 148] يستعطقه بقوله : 5 أبت 3 فينبغي للداعية أن يكون كذلك ع 


ی ا يم اليه 


أقاربه ومع غيرهم من المسلمین يتلطف فقو له كرا اا لما در ويم © رة طه: 4:) 
قال : « یا عم قل لا إله إلا الله ٩‏ » يجوز أن يقول يا عم - بالكسر - وم جوز أن يقول : يا 
عم على قطع الإضافة ء بالكسر إشارة إلى الياء المحذوقة » وياعجٌ بالضم - يدل على لغة 
من لا ينتظم أي : يبنى على الضم لأنه غير مضاف . 

قل : لا إله إلا الله : أي تلفظ مهاء أنطق مها . 

(1) أبو طالب يعرف معناهاء وأن معناها : ترك عبادة الأصنام وإفراد الله بالعبادة » دل على 
أن المشركين يعرفون معناها » وأن المتأخرين المنتسبين للإسلام أصحاب الأضرحة لا 
يعلمون معنى ( لا إله إلا الله ) ويظئون أنه يكفي قوها . أو بعضهم وهم كثير من علياء 
الكلام يفسرونما بتوحيد الربوبية , - لا إله - أي لا قادر على الاخحتراع والمخلق إلا هو ء 
وهذا هو توحید الربوبية » ما جاءوا بشيء » وهي إنها هي توحيد الألوهية إفراد الله 
بالعبادة » لا إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإاماتة » هذا المشركون يعترفون به › 
سبحان الله ! عمى البصائر والتقليد الأعمى يأخذ الإنسان مأخذاً بعيداً » هم علماء 
متبحرون في النحو ؛ وني الفقه . وفي علم المنطق » وعلم الكلام وني سائر العلوم . إلا 
التوحيد فهم ضحلون فيه جد » وهذا يبعث على الاهتهام بعلم التوحيد » الناس تساهلوا 
بعلم التوحيد ؛ بل منهم من مدر منه » يقولون : الناس مسلمون » لا تشغلوهم بالتوحيد» 
فهؤلاء إنيا أتوا من الجهل بالتوحيد » والآن عندنا من يقول هذا مع الأسف يُزهّد في 


(#) أخر جه الإمام أحمد في « المسند (۳۷١ / ٩‏ 7874 ) » وقال الأرنؤوط : إسناده ضعيف . 





ويقين وقبول › فقد أنكر الشرك وتيرأ مته" » وكذلك الحاضرون يعلمون بها 
دلت عليه" من نفي الشرك والبراءة منه » ولهذا عارضوا قول النبي اة بقوهم : 
أترغب عن ملة عبد المطلب”" ؟ لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان”*' › 


التوحيد ودراسة العقيدة وأنه يفرق بين الناس ونحن نريد الاجتياع » الاجتاع على غير 
العقيدة ؟! هذا ليس اجتماعاً » بل ضدان لا يجتمعان . 

)١(‏ هي ليس مرد كلمة تقال باللسان » هي كلمة ها معنى ء» ولا وزن » وها إلتزام تنفذه 
وتعمل به » لا تقوها بلسانك وتعمل ما شثت ببواك . 

(؟) ولذلك ذكروه بعبادة المشركين منهم وأبيه عبد المطلب » فهم بعثوا فيه الحمية الجاهلية 
وأثاروا فيه الغيرة على الجاهلية لذا كان يقول : 

لَولَا الملَامَة أو حَذَارٌ مَسبَة لَرَأيئيَى سَمْحَاً بذاك مُبِيئاً 

سمحاً : يعني باتباع محمد ية . ۰ 00 

وهذا يدل على بطلان قول المرجئة الذين يقولون : إن الإيهان : التصديق بالقلب » وأنه 

يكفي الإيان بالقلب ٠‏ لأن أبا طالب وغيره » مصدقون بقلوبهم » لکن لم ينطقوا به 

بألسنتهم » ولم يعملوا بجوارحهم » فلم يكونرا مؤمئين » ما نفعهم التصديى بالقلوب . 
(؟) هذا في القرآن  :‏ وَبَعُولُونَ أا لارا ءالهيتالتام نون > ما قالوا : إت م ]تايل كملا 

لَه إل اه یکیو . یلین ہا عار سالک اع جنغ © اسررة لصدس ٠٣-٣٠:‏ فهموا أن 

قولها يلزم ترك عبادة آتهم  :‏ أجل ية إِلَهَا ودا ) لما قال مم قولوا : لا إله إلا الله 

فهموا أنها تعني إبطال عبادة الأصنام وتفرد العبادة لله ل . 

(8) هذا فيه رد على الذين يقولون : أن عبد المطلب مؤمن وأن أجداد الرسول مؤمنون 
ويستدلون بقوله : ووک صل المزيز الرَحيِر يدك ين قوم . کیک ف اسرد © (سرر: 
السرا : +71 - 114) يقولون : $ ومک فى جين » أن المراد أجداد الرسول تَنقَّل بين 
أصلابهم » وهذا تفسير للآية بغير معناها . 

مَك فِالتَديِدِينَ € : أي قيام الرسول في صلاة الليل مع الذين يقومون يصلون الليل 
© دين € : المراد بهم الذين يصلون ويقومون الليل من الملائكة والآدميين » ولا يزال 
الساجدون موجودون في كل زمان » لا يخلو منهم الكون يسجدون لله » ويوحدون الله ؛ 
ويك » وليس المراد أن أجداد الرسول كانوا ساجدين وكان الرسول يتنقل من صلب إلى 
صلب » هذا كلام باطل . 
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كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك” '' . 
قوله : « كلمة “" قال القرطبى : ( بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا 
الله » ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ) قوله : « أحاج لك بہا عند 
الله 4" لأنه لو قالها ني تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام . 


)١(‏ ملتهم عبادة الأصنام اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى » وكل بيت من بيوت مكة فيه 
صنم » وعلى الكعبة ثلاثيائة وستون صن ٠‏ هم عيادتهم عيادة الأصنام . 

(۲) كلمة : هذا بدل من ( لا إله إلا الله ) لأن ( لا إله إلا الله ) جملة في محل نصب مقول القول 
و« كلمة 1 بدل منهاء وبدل ال منتصوب منصوب ‏ 
و( لا إله إلا الله ) تسمى كلمة الإخلاص ٠‏ وكلمة التوحيد » وكلمة التقوى » #وَألْرَمَهُرَ 
كيم ْو € اسرر: هنح 1١:‏ » فهي كلمة عظيمة » قوله : « كلمة » هذا من باب ترغيبه 
وأنه شيء سهل عليه أن يقول هذه الكلمة فيسعد . ما طلب منه شىء يشق عليه » ولاسيا 
أنه في هذه الحالة فأراد أن يخفف عنه الطلب . 

(۴) 2 كلمة أحاج ٩‏ : على النصب جواب الطلب » أحاجٌ على الرفع : فعل مضارع مرفوع 
ويكون استثئناف كلام أحاج لك بها عند الله » : أي أشفع لك بها عند الله يوم القيامة ء 
لأن شفاعته َا لأهل التوحيد » فعمه لو قال هذه الكلمة صار من أهل التوحيد"* » 


(#) سئل شيخنا - حفظه الله - بأن هناك من يستدل بقصة أبي طالب على أن النطق بالشهادة يكفي 
لوسلام الإنسان حتى ولو لم يعمل » فا الرد على ذلك ؟ فأجاب : نعم هذا صحيح » إذا نطق 
بالشهادة مؤمنأ بها موقنا بها معتقداً ها ومات ول يتمكن من العمل أنه يكون من أهل التوحيد » 
ومن أهل الجنة لأنه لم يتمكن من العمل » فأبو طالب لو نطق بها موقناً بها معتقداً بها صار من 
أهل الحنة ولو لم يعمل لأنه ما عنده مجال للعمل » أما من يقوها في حال السعة والصحة ويترك 
العمل هذا مرجئ › هذا من أخخبث المرجثة هذا لا يجوز لأن لا إله إلا الله تقتضي العلم والعمل 
والإخلاص » ليست كلمة يقوها ويصير مساباً ولو لم يعمل » لا هذا ليس بصحيح . حال 
الرخاء ليس كحال الضيق الذي يقوها عند الموت مؤقناً بها ويموت عليها يصير من أهل 
التوحيد » ويسامح في ترك العمل ؛ لأنه ليس عنده فرصة للعمل معذور ء لا كالذي يترك العمل 
وهو صحيح مستطيع للعمل » هذا غير معذور » هذا الاستدلال تعميمه على كل من هو في حال 
الصحة أو في حال الموت ١‏ من التلبيس على الناس . 1.ه 





قوله : « فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب” ؟ » ذكّراه الحجة 


وصار من أهل الشفاعة » فدل هذا على أن من مات على غير التوحيد أنه لا تناله شفاعة 
الشافعين ومنهم أبو طالب » فإنه لا تنفعه قرابته من الرسول بيا إلا لو مات على التوحيد 
أما إذا مات على غير التوحيد فلن تنقعه شفاعة الشافعين » ولو كان من قرابة رسول الله 
كيه » فهذا فيه رد على الذين يتعلقون بقرابتهم من رسول الله ء44 ويقولون : نحن من 
أهل البيت ونحن ونحن .. » ولا يحققون التوحيد فإن كوم من أهل البيت لا ينفعهم 
شيئاً إلا مع التوحيد » فهذا أبو طالب لا يحاج له الرسول َة عند الله إلا إذا مات على 
التوحيد فياها من بينة ما أوضحها . 


: فقال له الرجلان المخزوميان ( حضرة السوء ) : « أترغب عن ملة عبد المطلب » - أي‎ )١( 


عبادة الأصنام - لاحظوا قَهُمَ المشركين لكلمة ( لا إله إلا الله ) يفهمون أنه لو قاطا معناه 
أنه تبرأ من عبادة الأصنام لأن كلمة ( لا إله إلا الله ) تنفي وتبطل عبادة الأصنام » فهم 
يمتنعون من قوها من أجل ذلك ؛ لأنها ليست جرد لفظ يقال باللسان ؛ بل لها معنى وهو 
ترك عبادة الأصنام ء ولهذا لما قال لهم رسول الله بل : ١‏ قولوا : لا إله إلا الله » قالوا : 


ہے سے ہے 


< آ کے تھا ییا هدا یاب » ررس :ه) : يعني يريد منا ألا تعبد إلا إلا واحدا 
ونترك الأصنام » وكذلك قوله 8 « ی م کا کا فیک کم إل إلا انرود ٠‏ وش آنا 
ارا لانو © دسرره اسهد ٠-٣٠:‏ يفهمون أن كلمة ( لا إله إلا الله ) يلزم منها 
ترك الآهة غير الله تعالى » هذا وهم مش ركون » وهؤلاء الذين يعبدون القبور الآن ء 
ومنهم علماء لا يفهموت معنى ( لا إله إلا الله ) ولذلك يقولونها وهم يعبدون القبور ء ما 
فهموا منها آنا تنفي عبادة القبور » وأنها تبطل عبادة القبور » فهذا من العجب أن 
المشركين الأولين يعرفون معنى ( لا إلله إلا الله ) وأنها تبطل عبادة القبور» وأن من قاها 
يلزمه أن يترك عبادة غير الله وي » فلذلك أبوا أن يقولوها وهؤلاء يقولونبها بالآلاف 
ولكنهم يناقضونها بالأفعال » فيدعون الموتى » ويستغيثون بهم » ويطوفون بالأضرحة › 
ويذبحون وينذرون » ويحجون للقبور وما فهموا أن عملهم هذا تبطله ( لا إله إلا الله ) التي 
يقو لون » فهذا من العجب العجاب » سبحان الله ! 

قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب » : لأنك لو قلتها معناها أنك رغبت عن ملة 
عبد المطلب ( أبيه ) يريدون الاستعطاف › وأنه لا يجوز له أن يخالف ملة عبد المطلب ء 


= 
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الملعونة”" التي يحتج بها المشركون على المرسلين » كقول فرعون لموسى : 


سے عر ا کین سے مه چ س ع سو ي 
قال فما بال الفرون الأول 4ء وكقوله تعالى  :‏ وَكَدَِكَ ما رسلا من كبلق 


ويدّعون أن في هذا عيباً على عبد المطلب » وهذا من باب إثار النخوة الجاهلية فيه » دين 
أبيك تتركه ولهذا هو يقول في شعره : 
ولقد علمتٌ بن دينَ حُمَدِ ‏ يِن حير أَذْيَانِ البرية دينا 
ولا الَلامَة أو حَدَّارٌ مَسَيّةَ 9 لَرَأيتي سَمْحَا بذاك مُبيناً 

هو ما ترك التصريح والنطق ب( لا إله إلا الله ) إلا لأنه يحذر مسبة قريش أو ملامة قريش على 
ما قاله » هذا من حمية الجاهلية 3 إِذْ جَعَلَ لزت كما ف لوبهم َبَهَذ 4 
(سور:شتع ٠٠:‏ حمية الجاهلية هي الحمية للباطل » وهم يعرفون أنه باطل » لكنهم لا يتركونه 
ية لقومهم فهذا فيه ضرر الحمية الجاهلية » وأن الإنسان لا يترك الحق من أجل قومه أو 
من أجل بلده أو من أجل مشايخه إذا كانوا على ضلال » لا تأخذه الحمية الجاهلية إلى أن 
يترك الحق حمية لقومه أو بلده أو جماعته بل يجب عليه اتباع الحق هذا هو شأن المؤمنين 
الصادقين . 
« أترغب عن ملة عبد المطلب » فأعاد عليه 36 9 : وهذا من حرصه وة . 
وهذا فيه أن الداعية لا ييأس ؛ لأن الذي يدعو إلى الله لا ييأس » بل يكرر الدعوة ولو¿ 
يستجب له من أول مرة » يكرر الدعوة ولا ييأس . 
فهذا فيه منهج الدعوة إلى الله ي » خذوا منهج الدعوة من سيرة الرسول اة , لا 
تأخذوه من الحزبيات وال ماعات والاصطلاحات البشرية » خمذوا منهج الدعوة من 
دعوة الرسول وكيك هذا هو ا منهج الصحبح « لَمَدكَانَ تک في شول اواو حسام کان 
برجو اله واليوم لخر جيرا 4 اسورة الاحزاب : ]۲١‏ أعاد عليه اة ولم ييأس ١‏ فأعادا » : أي 
الرجلان قوهما : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ انظر كيف المشر كون يصون - والعياذ 
بالله - على عنادهم » وعلى حميتهم الحاهلية . 

)١(‏ الحجة الملعونة هذه لفظ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية والحجة 
الملعونة : هي حجة المشركين التي يعارضون يبا الأنبياء . 

(۲) فعادٌ يقولون هود 8 : ١‏ قَالْوَا مدنا لد مد وده ودر مَاكَادَيم مد مَابَوُئا مايا 


6 دم و کے ا 
زك ل2 دی من ایک 2-0 





فى کریتر من تیر الا کال مارجا إِنَا ومد عابآهكا ع آمو ونا لح عاكرهم 
ل سے 
مقسا لبت 


قوله : « فأعاد عليه النبي ية فأعادا “" فيه مضرة أصحاب السوء 
والحذر من قرم والاستبماع هم » ففيه معنى قول التاظم''" : 
ِذَا كُنْتَ في قوم فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ ولا نضحب ب الأزدى قَتَردَى مَعَ الرّدی 
قوله : « فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب » وأبى أن 
يقول : لا إله إلا ايه 70 


بماد يدا إن كنت مِنَالصَّددقِينَ € اسورة الاعراف : 17٠‏ قهذه حجة مضطردة عتدهم . 

)١(‏ أي أعاد عليه الدعوة إلى الله فأعادا عليه مقالتهم الغبيثة » غيرة على الشرك » وغيرة على 
دين عبد المطلب فكان دعاة التوحيد ودعاة الشرك يتجاذيون . 

(؟) إذا قيل الناظم المراد به : ابن عبد القوي في منظومة الآداب”*'» لأن ابن عيد القوي له 
منظومتان : منظومة الفقه وهي لفظ المقنع”**'» ومنظومة الآداب . 

(۳) هذا آخحر ما قاله : هو على ملة عبد المطلب » أي : على الشرك » أي ختم له بالشرك 
- والعياذ بالله - وأبى أن يقول : ( لا إله إلا الله ) . « هو على ملة عيد المطلب 4 : جاء 
بضمير الغائب استكراهاً لنقل المتكلم أن يقول : أناء وتربما أن أبا طالب قال : أناء لكن 


(#) منظومة الآداب الشرعية / لمحمد بن عبد القوي المرداوي » وهي المنظومة التي شرحها 
السفاريني في كتابه : 9 غذاء الألياب » » وهو مطبوع » ولإ أجد فيه هذا البيث » وقد أحلته في 
أول الباب إلى « الدر الفريد وبيت القصيد » . 

(##) وعنوان الكتاب : ١‏ عقد الفرائد وكتز الفوائد © طبع في جلدين » على نفقة الشيخ محمد ابن 
عيد الله الجميح ٠‏ وعدد أبياته خمسة عشر ألف بيت في الفقه الحنبلي وقد شرحه الشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي 8م في كتاب بعنوان  :‏ تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز 
الفوائد 4 » وقد قدمت دارة الملك عبد العزيز هذا الكتاب المهم إلى طلاب المعهد العالي للقضاء 
لتحقيقه ونشره . 
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قال الحافظ : ( هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أي طالب ) » 
قال المصدف 4# : ( وفيه الردعلى من زعم إسلام عبد الطلب وأسلافه )7 . 
قوله : فقال النبي ب : « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 6" اللام لام 
القسم . قال النووي : ( فيه جواز الحلف من غير استحلاف )7 . قال ابن 
فارس : ( مات أبو طالب ولرسول الله ية تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر 
وأحد عشر يوماً » وتوفيت خديجة أم المؤمنين ةا بعد موت أي طالب 
بثمانية أيام ) 77 . 


الراوي صرفها إلى ضمير الغائب استكراهاً اء قال : « هو على ملة عبد المطلب » وأبى 
أن يقول لا إله إلا الله ؛ » ومات على ذلك » فهذا فيه دليل على أن أبا طالب مشرك ؛ لأنه 
مات على الشرك » وعلى أن عبد المطلب مشرك » وعلى أن أجداد النبي 8 مشركون رداً 
على الرافضة الذين يدعون إسلام أي طالب وألّف بعضهم كتاباً سماه ( أبو طالب مؤمن 
قريش ) . فالشيعة يزعمون إسلام أبي طالب . وإسلام عبد المطلب ٠‏ وإسلام أجداد 
النبي يك ؛ بل والمخرّفون غيرالشيعة يزعمون هذا » يقولون : لا يليق بالرسول يكل أن 
يكون من أولاد كفار » هذا لجهلهم » وإلا فإبراهيم الخليل أبو الأنبياء # وأبوه كافرء 
وما ضره . وهذا نوح 8 ابنه كافر أبى أن يركب مع أبيه في السفينة » وأبوه يقول له : 
© ولا تكن عم الْكفرينَ © [سورة هرد : ؟4] فَأَبى وهو ابن نبي ء ولد توح أول الأنبياء » فلا 
يستغرب أن يكون أبو النبي كافراً » أو ابنه كافراً ليس بمستغرب . 

)١(‏ فيه رد على الشيعة الذين يزعمون إسلام أبي طالب » وكذلك أسلافه أبوه عبد المطلب 
وجده إلى آخره . 

(؟) هذا من وفائه 5 ٠‏ وقوله  :‏ مالم أنه عنك » : فيه التقيد بشرع الله تعالى » وأنه إذا نبي 
عن ذلك يمتنع ٠‏ فالنبي وَل لم تنقطع شفقته على عمه وقال : « لأستغفرن لك مالم أنه 
عنك 4 » من حرصه و4 على رد الجميل مع عمه الذي داقع عنه وهاه . 

(۳) أي من باب التأكيد . 

)٤(‏ كلاثما كان يؤيد الرسول 5 عمه أبو طالب » وزوجته خديجة عتا » وتوفوا في عام 





قوله: فأنزل الله يك : 7 اکت لای ولتت ءامنا انس وروا لتر ڪين 


مي السرم م خلس 


7 8 اي سر ل قوم +2 ر ااي ص 11 
حَائوَا ولي فيك من بعد ما بي لخ ميم حب لحيو 4 وهو خبر 


ع 
ا 
ب 


واحد » وبقي الرسول يد ليس معه من يدافع عنه ويؤنسه ويسري عنه ما يصيبه من أذى 
قومه وعللى إثره حرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله فسبوه وردوه ورموه بالحجارة حتى 
أدموا عقبه َة » فهذا فيه ما يتعرض له الدعاة من الأذى » وأن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام يتعرضون للأذى » ويصبرون ويواصلون الدعوة ؛ لأن الإنسان ما دام على الحق 
لا ياتفت إلى ما يصيبه . 
)١(‏ فأنزل الله تعالى : # ماکات لی والزیے اموا يرا لمر ڪين ولد كاتا اولي 
ميق م نیما توح کان أضحدث ویر . وما گات امار ھی لایو إلا عن 
معدو وَكَدَهَآيَاهْ لسا یی لھ اک مدو تہ تجا نة هی لكيه وکات انه 
نزلت هذه الآية : < ماکات لی ولي اموا ن نورا ري © تأسف أناس من 
الصحابة بأنهم كانوا يستغفرون لآبائهم » فخافوا أن يؤاخذوا بفعلهم هذا لما تبين لهم أن 
هذا أمر غير جائز » وخافوا أن يضرهم هذا الاستخفار لآبائهم فأنزل الله تعالى : وما 
كات آم لل دوا عد إِذ هدنم حت لر ماتقوت 4 أي : أن ما فعله الإنسان 
قبل أن يتبين له ادق أنه لا يؤاخذ به فهم فعلوا هذا قبل أن ينهوا عن الاستغفار » وهذا لا 
يضرهم ٠‏ وما کا ملو خی مت رو € سورة رہ : ٠0‏ ل وماکان مَيْكَ مُه كَالشرئ حن 
جک ف اها رشو ياوا َيه يننا ) دسرر: همس ٠٠:‏ الله 8 لا يعذب قبل إقامة ا لحجة فهذا 
عذر هم فيما فعلوه » ودفع لما حصل لمم من الندم والمنوف ما فعلوا أنبم لا يؤاخذون 
على ما سبق » فهذا فيه تحريم الاستغفار للكفار والترحم عليهم » وأنه لا يجوز للمسلم أن 
يترحم على أموات الكفار ولو كانوا أولي قربى » فكيف الاستغقار للأباعد ؟! لا يجوز 
الاستغقار للكفار » لا للأحياء ولا للأموات » المي لا تستغفر له وهو على الشرك ء لا 
تقل : غفر الله لك » ولكن قل : هداك الله ء أدع له بالهداية » أما الاستغفار فلا يجوز 
للمشرك سواء كان حياً أو ميتاً» وإنا الاستغفار للمؤمنين : لوَآسْتَمْفريِدَيِلفَوَللمؤْمنَ 


انميت 4 [مورة جممك:8١1].‏ 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين نش 





بمعنى النهي”'' › والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب » فإن الإتيان 
بالفاء المفيدة للترتيب في قوله « فأنزل الله » بعد قوله « لأستغفرن لك مالم أنه 
عنك » يفيد ذلك" » وقد ذكر العلاء لسبب نزول هذه الآية أسباباً خر فلا 
منافاة » الآية الواحدة قد يتعدد نزوها'" » وفيه تحريم الاستغفار للمشركين 


وموالاتہم وعبتهم 6 


. ما كان : هذا خبر وهو بمعنى النهي أي : لا تستغفروا‎ )١( 
. قوله في الحديث « فأنزل » بالفاء دليل على أن الآبة نزلت في قصة أبي طالب‎ )۲( 
الآية الواحدة قد يتعدد نزوها عدة مرات . وقد تتعدد أسباب نزوها لا مانع من ذلك‎ )۳( 
ايضاً » والآية من سورة التوبة » وسورة التوبة مدنية في غزوة تبوك » لكن لا مانع من‎ 
. نزول آيات منها في مكة » ثم نزلت في المدينة قد تنزل الآية مرتين أو ثلاث‎ 


)٤(‏ هذه مسألة عظيمة أنه لآ يجوز الاستغفار للمشركين ولا حبتهم ولا موالاتهم ولو كانوا 


TY 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هوالغلو في الصالحين 











ا 
قول الله متك : اهَل آٽ ڪب له نلوا فى ويرڪ ولا تقولواعل 

آله إلا ألْحَقّ © [سورة النساء : ١/ا1]‏ . 

في « الصّحبح » عَن ابن عباس وتتائةمن في قَوْلِ الله تَعَالَ : #وقالوا لا مدن 
الھک ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا یوت ویعوق ورا € [سورة نوح : ۲۳] ؛ قال : 
هزو أَسْيَاءُ رال صَالِينَ من قوم د نو ٠‏ کا هَلَكُوا ؛ أَوْحَى شان : 
وموم : أن انْصِبُوا إلى الهم التي كَانُوا يخلِسُونَ ذيها فيها أنصابًا » وَسَُّو 
بأَسبَائِهمْ » مَمَعَلُواء و1 تُعبَدٌ حَنَى إا مَلَكَ اولك » نري الهم ؛ عبت . 

قال ابن القيم : ( قال عَم عر واحد مِنَ السَّلَفي : ا انوا ؛ عَكَهُوا عَلّ 

5 1 2 

قبُورهم › م صَووُوا ايهم » مل لبهم الأ عبد وهم ) . 

وَعَنْ مر ء أن رشو الله ا  :‏ لاتُطووني كا أطت التصَارَى ابن مز 
إا آنا عبد فقو لوا : عبد الله وَرَسولَةُ » . رجاه . 
قال : ال رَسُولٌ الله يك : « إِيّاكُمْ وَالعْلُوٌ ؛ قاتا آهلك مَنْ كان كَبْلَكُمْ 
لعلو ؛ 

و ا َنِ اب مَسْعُودٍ » أنَّ رَسُولٌ الله يل َال : « َلك الميتَطْعُونَ » . 
تاا ادا . 













9 - باب مَا جاء أن سبب كُفْرِ بني آذم وذّركهم ديهم هو الغلوفي الصالحين 
قوله : ( باب ما جاء أن سيب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين ) ”2 قد أنذر يلا أمته من الغلو » وأبلغ في الإنذار تحذيراً عما وقع 


) قال تم ( باب ما جاء ) : أي من الأدلة في الكتاب والسنة » على ( إن سبب كفر بني أدم‎ )١( 
الكفر هو : الخروج من الدين والردة في عمله ء لأن الكفر على قسمين : كفر أصلي : وهو‎ 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين خا 





ما كان عليه الكفار من المشركين » والوئنيين » وكفر يسيب الردة عن الإسلام » والمراد 
هنا النوع الثاني ء أتهم يكونوا من المسلمين في أول الأمر » ثم يرتدوا عن الإسلام بسبب 
من آسباب الردة » ( بني آدم ) : يعني جميع الناس من الأمم السابقة » والأمم اللاحقة › 
السبب هذا مطّرد في بني آدم » ( وتركهم دينهم ) : أي رجوعهم عنه وردتهم » تركهم 
بالجر معطوف على الكفر ؛ لأن ( سيب ) : مضاف ٠‏ و( كفر ) : مضاف إليه » فعطف 
عليه ( تركهم ) » والمعطوف على المجرور مجرور كما هو معروف › و( دينهم ) : مفعول ؛ 
لأن المصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله ‏ ( دينهم ) : مفعول به ل( تركهم ) » وقوله : 
( تركهم دينهم ) تأكيد لقوله : ( سبب كفر بني آدم ) : لأن ترك الدين والكفر بمعتى 
واحد ؛ أو أن يكون كفر بني آدم الكفر الأصلي » وتركهم دينهم ردة » فيكون مراد الشيخ 
نه : أن سبب الكفر الأصلي وسبب الردة : هو الغلو . والغلو في اللغة : الزيادة » يقال : 
غلا السعر إذا زاد » وغلا القدر إذا ارتفع فيه الغليان بسبب الحرارة » فالغلو هو الزيادة 
لغة ‏ وشرعا : هو الزيادة عن الحد المشروع ء بأن يقول قرلا فيه الزيادة عن ا لحد المشروع . 
أو يعتقد اعتقاداً في شخص أو في شيء اعتقاداً زائداً عن الحد المشروع » أو بالفعل بأن يزيد 
ي العبادة عن الحد المشروع ٠‏ ويتشدد في الدين ‏ في التحليل والتحريم فيتشدد في التعبد 
بالصيام والصلاة وغير ذلك . يتشدد حتى يشق على نفسه » هذا غلو » غلو في العبادة ء 
وهو في جميع أنواعه حرم » الغلو بجميع أنواعه حرم » والتساهل أيضاً حرم » والمطلوب 
والمشروع هو الاعتدال بين الإفراط والتفريط » بين الغلو والتساهل ٠‏ بين الإعراض 
والجحفاء » وبين التشدد » فلا يكون الإنسان معرضاً وجافياً » ولا يكون غالياً ومتشدد 
كا يقول الشاى © : 
اَل في تيء يى الأثر وافقصذ ‏ كلا طرف قَضدٍ الأثور َم 

خير الأمور الوسط » فلا يتساهل الإنسان في دينه ويضيع ٠‏ ولا يتشدد ويغلو» وإنا 
يكون معتدلا » هذا هو المطلوب . و( الصالحين ) : المراد بالصالحين من العبادء 
والأنبياء » والأولياء » والعلماء » فلا يغلو الإنسان في الشخص حتى يرفعه قوق منزلته ؛ 
لان هذا سبب للشرك » شركه وعبادته من دون الله ك » فالغلو في الشخص سبب 
لعبادته » والغلو في العبادة سبب لترك العبادة » فالانسان بشر يمل ٠‏ فيترك العبادة : 


(#) هذا البيت لأبي سليمان الخطابي » انظر  :‏ العزلة ٩‏ ص 48 . 


Yo‏ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هوالغلو في الصائحين 


من جهلة هذه الأمة - کا سيآ ذكره - . 


سے 
e‏ فر 


قوله : ©« يكأهلٌ الصسكتب لا نلوا فى يڪم # [سورة الساء : 
ا الآية . الغلو : هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد › 


بسيب أنه زاد على نفسه ٠‏ وقد قال النبي بل : « فإن الْبَتّ لا أرضاً قطع » ولا 
ظهراً أبقى !*' ؛ المنبت هو المتشدد » مثل الذي يكون في سفر فيسرع في السير » فيكثر من 
السير » فراكبته َكَل » وتعجز ء فيبقى بدون راحلة » ١‏ لا ظهراً أبقى » » وتبقى المسافة 
١‏ ولا أرضاً قطع » ء أما إذا كان الإنسان يعمل برفق واعتدال » فهو كالمسافر الذي يسير 
برفق واعتدال ؛ فإنه يقطع المسافة » وتبقى راحلته » لا تتأثر» وهذا الدين لا أحد يقدر أن 
يوغل فيه » الدين متين كا يقول الرسول کل « ولن ساد الدين أحدٌ إلا غلبه “** » لا يمكن 
أن تحيط به » النبي بي يقول : « استيقموا ولن تحصوا 6'*** ٠‏ الدين متين لا تقدر أن 
تحيط به كله » فلا ترهق نفسك » ولكن خذ ما تستطيع برفق واعتدال » وهذا التوسط في 
العمل سيب للاستمرار في الطاعة » وأما الغلو في العمل فهو سبب للانقطاع » ولهذا 
يقول اة : ” عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا»**** الحاصل أن 
الغلو مذموم » ولو كان الإنسان قصده حسناً » ونيته طيبة » هذا محرم » والمقصود بالغلو 
هنا : هو الغلو في الأشخاص . الغلو في الصالحين » الذي سبّب الشرك عند بني أدم » كما 
حصل لقوم نوح لما غلو في الصالحين - كما يأتي في هذا الباب - وكا حصل في هذه الأمة 
لا غلوا في الأولياء والصالحين ء عبدوا قبورهم بسبب الغلو فيهم - كا يأ في هذا الباب 
وفي الأبواب التي بعدها . 

٠ الله يك عبى آهل الكتاب أن يغلو في دينهم » والمراد بأهل الكتاب : اليهود والنصارى‎ )١( 


(#) أخرجه ابن الأعرابي في 7 معجمه » ۳ / 448 ( ۱۸۸۳ )ء والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب ؟ 
؟/ ١١2071١82‏ ) » وضعفه الألياني في « ضعيف الجامع الصغير وزيادته ١ / ۲ ٩‏ 
.)5١(‏ 

(##) أتعرجه البخاري في ١‏ صحيحه 4 ١‏ / 77 (۳۹) . 

(##«) أخرجه الإمام أحمد في « المسند » 7017 / ۰ ( ) ) وقال الأرنؤوط : حديث صحيح » 
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح . 

(####) أخرجه البخاري في 3 صصيحه 4 .)11٠١١ (785 / ١‏ 





التعليق المختصر المبين على قرة عيون ال موحدين تقد 


( لا تغلو ) : أي لا تشددوا وتزيدوا في دینکم ٠‏ آهل الصحكتي لا نلوا في 
دينحكم ولا َقولوا عل أله زد E‏ لْمَيِيحٌ عيسى أبن عي © رر اناد اس ۽ لانم 
غلوا في المسيح » اعتقدوا أنه ابن الله » أو ثالث ثلاثة » أو هو اللهء 8# لَمَدَ 

كع رايت تالا إن اه هو ايح أبن عرسم * سره س:: ٠١‏ لد مكدر الذي 
قَالوأ رت أله ایی تاکر € ر مسه: ٠+‏ « وکا الْيَهُوهُ عر ابا لالص ری 
لْمَسِيحٌ أنث ألم © سرر:هرة:. . هذا غلو في الشخص حتى جعلوه ابن الله - تعالى 
الله عن ذلك - وعبدوه من دون الله » هذا سبيه الغلو » #لا نلوا فى وييحك ولا تقولا 
َك أل إلا لق نا تييح یکی أن َيه روآ 4 . ليس هو ابن لله » ولا هو اش 
ولا ثالث ثلاثة » وإنها هو رسول الله ء أرسله الله إلى بني إسراثيل ٠‏ ذال سى أ مرج 
و تک يل اف سول او لیک رر ست ٠:‏ 9 قاق اتلكب وَجعل ا اسرد : 
٠‏ جعلني نبيا ء ما قال جعلني ابا ء أو جعلني ثالث ثلاثة ‏ قال : جعلني نبياً » وقال : 
آنا عبد الله » قاي تيالكب ) » فهو عبد الله ونبي » عبدٌ رسول 84# » ليس 
کا عتقده النصارى فيه , اَل السيكتي ل نرا فى يضم حير ألْحَقْ ولا معا 
أهواء قوم قد ص لوا ین قل واا سك واوا عن سواه اليل © [سورة للائدة : ۷۷] » 
هذا يقرأ بعد قوله تعال : « لَڪ کر الح قاراد آله هو ألْمَِيحٌ آبْنُمريمَ 4 
وبعد قوله تعالی : لد مر ار تارا ا ای كلدو و کا میرک لَه لد وي 4 , 
الآلهة ليست ثلاثة كما تقول النصارى » وإنا الله إله واحد ا » راركو كرك رة 
إن لہ یھو عایو لیے لیکو ایر کیا ہنی مدا يط . ند شیک لله 


2 
اا ر 
ا 


ود ستغفرو نة وا ع كوه يبس ر سی ف رہ لا رسو © اسورة الاس : عاد د۷ ع 
ليس ربأ » وليس ابن له » لذ حَدَيّ ين وال 4 » رسول مثل الرسل السابقين قبله 
فلماذا تقولون المسيح ابن الله . ولا تقولون إن الرسل كلهم أبناء الله ؛ إذا كانت الرسالة 
تقتضي أن يكون الرسول ابنا لله » فليكن جميع الرسل إذاً أبناء الله - تعالى الله عن ذلك - 
قد حلت ين قو الرسشل € + وأمه مريم صديقة 3 والصديق : هو المبالغ في الصدق ؛ 
ودرجة الصذيقين بعد درجة الأنبياء » طقأوْكيكَ مع لري أ اه عَم يِنَ أو 
رصقي 4 اسه ٠)٠٠:‏ وقد قال يل : « وإن العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب عند 


= 


فق باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


أي : لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله » والخطاب وإن 
كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ٤ة‏ كما فعلت 
النصارى مع المسيح وأمه » واليهود مع العزير”'' ء وقد وقع ذلك الشرك 
في العبادة في هذه الأمة نظا و 31 كيا في كلام البوصيري والباعي 


الله صديقاً »'*؟ » الصديق هو كثير الصدق »ء الذي لا يصدر مته الكذب ؛ فعيسى رسول 

من الرسل + وأمه صدّيقة من الصدّيقين » وليست كما يقولون أا ثالث ثلاثة نه » # واس 
مِدَيكَة دن اڪن الام 4 » کان عيسى ومريم يأكلان الطعام ۽ فدل على أنهم 
بشر » وأنهم مخلوقون ؛ لأن الرب لا يأكل الطعام سبحانه ؛ لأنه ليس في حاجة إلى الطعام › 
فالذي يأكل الطعام هذا دليل على نقصه » وحاجته إلى الطعام » ولو لم يأكل الطعام هلك ء 
وکونا يأكلان الطعام هذا دليل على أنبا ليسا بأرباب » هذا برهان عقلي على بطلان 


سے کے عن 


اعتقاد إطية ا لمسيعح وأمه # انت قلت لِننَاس ادون وَأ إللهين من دون اَم کال سس ما 


خن لح آنأو اقول ما لس لى بحَقَ € [سور ة المائدة ! )ء والآيتان من سورة النساء » ومن سورة 
المائدة » وإت كان المخاطب بها بتو إسرائيل فإن اللفظ عام يشمل الجميع » ويشمل 
المسلمين ؛ لأن القرآن جاء للمسلمين ء وهاتان آيتان في القرآن » وليس النهي عن الغلو 
خاصاً بيني إسرائيل » أو بأهل الكتاب » فهذا هو الشاهد من الآية النهي عن الغلو » وأنه 
جر أهل الكتاب إلى الشرك بالله 8 . 

» عزير اختلف فيه هل هو نبي‎ 1+٠ قال تعالى : 9 وقالت المهود ع ير اناد (سرر شربة:‎ )١( 
أو رجل صالح ؟ بعضهم يقول : إنه نبي » وبعضهم يقول : إنه رجل صالح ؛ وعلى كل‎ 
. حال إن كان نبياً ففيه الغلو في الأنبياء » وإن كان صاللاً ففيه الغلو في الصا خحين‎ 

(1) وقع الغلو الذي حدر منه اة في هذه الأمة نظ ونثراً في حقه ڳا » كيا في قول صاحب 
البردة » بردة المديح للبوصيري ء وغيرها من المدائح » التي يسمومما المدائح النبوية › 
ويغلون فيها » ويصفونه بأوصاف الرب #8 ١‏ ويقرؤونها في حفلات الموالد ؛ لأ 
يزعمون أنه مدحاً للرسول که . 


(#) أخرجه مسلم في 1 صحيحه 4 ٤‏ / ۲۰۱۳ (۲۹۰۷) . 


وغيرهما”'' » وفيا فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسول الله ل 
فأين ما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي ية : « أنت سيدنا وابن 
سيدنا » وخيرنا وابن خيرنا “" . فكره ذلك النبي يا أشد الكراهة - كما 


(1) من الذين قالوا القصائد في مدح النبي ييه > وغلوا فيها » مثل ما في نبج البردة لأحمد 
شوقي ء والهمزية النبوية لأحمد شوقي من هذا النمط » ومثل ما في تشطير البردة لداود بن 
جرجيس العراقي . 

(۲) النبي َة أدب أمته حتى في الأشياء الجائزة » نهاهم عن قوفا › لا قالوا : قوموا بنا 
نستغيث برسول الله ا من هذا المنافق » قال کا : « إنه لا يستغاث بي » إنها يستخاث بالله 6(* ع 
هذا من باب سد الذرائع » وإلا فإنه ب يقدر أن يمنع هذا المناقق من أذى المسلمين › 
يقدر أنه يمنعه من هذاء ولكته نهاهم من باب سد الذرائع ؛ لتلا يفضي بهم إلى الاستغاثة 
به فبما لا يقدر عليه إلا الله » فنهاهم عن الشيء الجائز خوفاً من الوقوع في الشيء الذي لا 
يجوز » من باب سد الذرائع » وكذلك الألفاظ الشركية ء لما قال له رجل : ( ماشاء الله 
وشئت » قال : « اجعلتني لله ندأ » ؟ قل : ما شاء الله وحده 6”*” » مع أن الرسول ية له 
مشيئة » ولكنه قال هذا من باب سد الذرائع وتعظيم جانب الله # › ولا جاءه وفد 
وقالوا له : أنت سيدنا وابن سيدنا وخخيرنا وابن خيرنا ء قال : « السيد الله # .. قولوا 
بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان 0***' و لاشك إنه سيد ب ؛ هو سيد 
ولد آدم كما في الحديث : ۵ آنا سيد ولد آدم ولا فخر »”****' » هو سید ل . لكته منعه من 


(#) أخرجه الطبراني في د المعجم الكبير ٤‏ كا في ٠‏ مجمع الزوائد ٤‏ 10۹ » وقال الحيثمي: ( رجاله رجال 
الصحيح ١‏ غير ابن طيعة » وهو حسن النديث ) » وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 3 الرد عل 
البكري 6 ١‏ / ۷ وقال: ( معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة )» ثم ذكر أنه صالح للإعتقاد. 
انظر : 9 قرة عرون الموحدين 1 بتحقيق : عمر آل عباس » هامش ص ۲۷۹ . 

(©*) أخحرجه الإمام أحمد في ۵ مسنده » 7/ ۳۲۹( 1۸۳۹ ) بلفظ : « أجعلتني لله عدلاً » بل ما شاء 
الله وحده 4 » وقال الأرنؤوط : صحيح لغيره . 

(4#) أخحرجه أبو داود في 1 سننه » 4 / 64 ) وصححه الألباني . 

(2 #2 :#) أخرجه ابن ماجه في « سننه ٩‏ ۲ / 2 )ء وصححه الألباني . 


۹ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 


سيأ قي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى » وقول القائل : ماشاء الله 
وشئت - فقال : « أجعلتني لله ندا" ؟ بل ما شاء الله وحده » . قال شيخ 
الإسلام : ( ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلاني الدين بإقراط 
فيه أو تفريط فقد شابههم ) '' . قال : ( وعلي وََإئاعنة حرّق الغالية من 
الرافضة . فأمر بأخاديد خدت هم عند باب كندة فقذفهم فيها"" » واتفق 


هذه المواجهة قي المدح من باب سد الذرائع › والغلو في مدحه وة » فإذا كان هذا في 
الأشياء الجائزة » فكيف بالأشياء المحرمة ؟ مثل : يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به » هذه 
أشياء حرمة والعياذ بالله ء شرك ء فهو باهم عن الألفاظ التي أصلها جائز » خوفاً من 
الوقوع في شيء لا يجوز » مخافة منه وَل على التوحيد . 

. » أي : شريكاً في المشيثة : « قل : ماشاء الله وحده‎ )١( 

(۲) ( فقد شاءبهم ) : قد شابه اليهود والنصارى »ء ( بإفراط فيه أو تفريط ) : الإقراط : هو 
الغلو . والتفريط : هو التساهل ء وقيه تشبه باليهود والنصارى ؛ لأن كلا الأمرين حصل 
منهم » حصل متهم الإقراط » وحصل منهم التفريط . 

(۳) الغالية الذين قالوا لعلي : أنت الله » وهم جماعة من الشيعة يعتقدون الألوهية في علي 
نة » فلا ظهروا في وقت أمير المؤمنين على بن أبي طالب حرقهم بالنار » وأقَرّه 
الصحابة على قتلهم لكن يرون إنه لو قتلهم بالسيف كان أحسن ؛ لأن النبي 5 قال : 
« لايعذب بالثار إلا رب النار >“ » أو كا قال ية والشيعة على أقسام منهم : الشيعة 
المفضلة الذين يفضلون عليًّا على غيره من الصحابة » هؤلاء أخف الشيعة + ومنهم : 
الذين يقولون : إن علياً أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثيان تيكتا » وأنبم ظلموه 
وهذا الذي عليه الجعفرية وغيرهم من الذين يعتقدون أن الخلافة لعلي » وأن الصحابة 
اعتدو عليه » ومنهم : من غلا فيه ورفعه إلى مرتبة الألوهية » وهم الغالية » الذين اعتقدوا 
فيه الألوهية » ومنهم : من اعتقدوا أن علياً هو الرسول » وأن جبريل خان الأمانة » 
وذهب پا إلى محمد اة » ويقولون : ( خان الأمين وصدها عن حيدرة ) + ( خان 
الأمين ) : يعني جبريل 2 . ( وصدها عن حيدرة ) : وهو علي » يسمونه حيدرة . 


(*) أخرجه أبو داود في « سئئه ٥٤ / ٩‏ ( ۲۹۷۳ ) وصححه الألباني . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


الصحابة على قتلهم”'' » لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق . 
وهو قول أكثر العلياء ) ' . 


قوله : في الصحيح » عن ابن عباس معت في قول الله تعالى : وال لا 
درن + لهت ولا درن ودا ولا سواعا ولا يخوت وَيَحُوقٌ ورا 4 [سورة نوع : ۲۳] . قال : 
( هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ء فليا هلکوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها 
بأسمائهم » ففعلوا ١‏ ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسى العله”" . 
عبدت »“ . قوله : في الصحيح › أي : صحيح البخاري › وهذا الأثر 


(1) اتفق الصحابة على قتلهم قتل ردة » لكن يخالفون علياً نة في الوسيلة التي قتلهم بها . 

(۲) وهو قول أكثر العلماء فيهم وفي غيرهم , أنه لا يجوز التحريق بالنار » وإن كان وقع 
التحريق بالنار من علي » ووقع التحريق بالنار للوطية » وقع هذا من بعض الصحابة » 
لكن الذي عليه الأكثر إنه لا يعذب بالنار أبداً » وإنا يقتلون بالسيف . 

(۴) يعني نمي العلم بموت العلماء » في رواية : ( نسخ العلم ) : يعني رفع » الرسول يل 
يقول : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض 
العلياء ٠‏ حتى إذا لم يبق عالماً » اتخذ الئاس رؤوساً جهالاً » فسكلوا فافتوا بغير علم » 
فضلوا وأضلوا ٠“‏ الشيطان ل يأمر بعبادة الصور في وجود العلياء » لأنهم سينكرون 
عليهم ٠‏ وإنا تجرأ لما فقد العلماء » فهذا فيه ضرر فقد العلياء » وأن هذا يُنمّط الشيطان, 
وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عايد . 

)٤(‏ هذا الحديث ( تفسير ابن عباس للآية الكريمة » وهي قوله تعالى : #وفالوا لا ندرد الهئ 
ولارن ودا ولاسواما و یغور ویعوق وشا امرر:نرح :+ قال : هذه أسماء رجال » غالوا فيهم 
من قوم نوح » فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم نوح لما رآهم حزنوا عليهم وفقدوهم» 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في 1 صحيحه » ١١٠١ (ن٠ / ١‏ ) » ومسلم في ١‏ صحيحه ٤‏ 
FE‏ ه١171‏ )2 . 


١‏ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 
ڪڪ جم 


فاستغل الشيطان هذه الفرصة » وقال لهم : صوروا صورهم » وانصبوها على مجالسهم ‏ 
حتى تتذكروا أحوالهم ء وتتذكروا العبادة » فجاءهم من طريق نصح » يحثهم على العبادة » 
وأن هذه الصور فيها مصلحة ؛ لأنها تذكر يأحوال الصاحين » وتُّشُّط على العيادة » وهو 
يقصد غير ذلك » يقصد أن هذه الصور ف المستقبل تكون أصناماً » ففعلوا صوروا صوراً 
ونصبوها » والأنصاب : جمع نصب » وهو الصورة التي تُعلّق » أو تُنْحَت من الحجر » أو 
من الطين » هذه الأنصاب » فالأنصاب هي الصور التي تعظم ء للذكريات كما يقولون 
الآن » يعلقون الصور ثم يقولون : هذه للذكريات » وهذا هو فعل قوم نوح » وإن كانوا 
في الوقت الحاضر لا يعبدونها » لكن يأتي وقت ف المستقبل يزين الشيطان لأهله أن هذه 
الصور تنفع وتضر فيعبدونبها » فإذا فول السبب ؛ وُجدت النتيجة فيا بعد » وإذا قُطِع 
السبب . فإنها لا توجد النتيجة » والشيطان حريص على إضلال بتي آدم » وله نظر بعيد ٠‏ 
هو لا ينظر إلى الجيل الحاضر ؛ لأن المحيل الحاضر يعلم أنهم لن يعبدوا هذه الصور ؛ 
لأنم يعرقون التوحيد » ويعرفون الشرك ٠‏ وفيهم العلماء . لكن يكتفي متهم بصورة 
مُذكّر » بزعم أنها تُذّكّر بأحوال العباد والمجتهدين » ويظهر هذا بمظهر النصيحة والعبادة » 
ثم إذا مات هذا الجيل » وفقد العلماء الذين ينهون عن الشرك » وجاء جيل جاهل جاءهم 
الشيطان وقال : هذه تنفع وتضر فعبدوها كبا حصل لقوم نوح تماماً » لما هلك أولئك ٠»‏ 
ونسخ العلم » أو نسي العلم , يعني مات العلماء » جاء الشيطان إلى من بعدهم » وقال : 
إن آباءكم نصبوا هذه الصور لأن تعبد » وبها كانوا يسقون المطر » فعبدوها من دون الله ء 
فحدث الشرك في الأرض ٠»‏ أول شرك حدث في الأرض بسب صور الصاحين » بسبب 
التصوير » ولذلك أخير النبي ية * أن المصورين أشد الناس عذاباً يوم القيامة +" ؛ لأن 
التصوير وسيلة للشرك » قال #5 : « لعن الله المصورين 6”**' وقال : ١‏ من صور صورة 


(#) متفق عليه . أخحرجه البخاري في « صحيحه 6 هت / ۰ ( ٧۰٩١‏ ) » ومسلم في 
#اصححه 2 ۳ / .2)5١١84( 1١51/٠‏ 

(##) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ه / ٥۰۳۲ ( ٠١55‏ ) بلفظ : 3 لعن البي ي الواشمة 
والمستوشمة .... » ولعن اللصورين ١‏ . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون ا موحدين لشفلا 


اختصره المصنف 4# والذي في البخاري عن ابن عباس : « صارت الأوثان 


في الدنيا » كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة » وليس بنافخ #*' ٠‏ وقال : « إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة » ويقال لهم  :‏ أحيوا ما خلقتم »"** » وقال : 
« كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهن »*** , 

ولقد اشتد نكيره ية على التصوير » وعلى تعليق الصور ؛ لأنه وسيلة إلى الشرك » وإن 
كان المصورون في الوقت الحاضر » أو الناس في الوقت الحاضر › لا يخفى عليهم حرمة 
عبادة هذه الصور ؛ لأنهم يعرفون التوحيد » وفيهم علياء » وفيهم من يأمر با معروف 
وينهى عن المنكر» لكن في المستقبل إذا انعقد السبب ووجد فإن الشيطان يأتي إلى الجيل 
في المستقبل » ويغريهم بالتعلق بهذه الصور . لاسيما إذا كانت صور معظمين » كصور 
ا ملوك ء والرؤساء » والصاحين » والعلياء ء فإن الشيطان يفتنهم بها - والعياذ بالله - 
الحقيقة إن الصور أوقعت الأمم في الشرك › أولاً : قوم نوح كما سمعنا » ثانياً : قوم 
إبر اهيم كانوا يعبدون التاثيل وهي الصور › مامز و اسای الي أب اعون 4 [سررة الأنياء : 
٠‏ وهي صور » كذلك اليهود لا صور لهم السامري العجل » قال : «هدً]]لهحكم وله 
مومئ فی € رر مه : مه فعبدوا العجل من دون الله و ٠‏ والعجل تمثال على شكل عجل 
من البقر . فالصور فيها فتن عظيمة » وإن كان الئاس الآن يسموما فتاً من الفنون 
ويدخلونها في الفنون ويعلموا على أنها فن » فهي من عمل الشيطان » لا يجوز التساهل 
في شأنها » ويجب قطع دابرها عن المجتمع المسلم » فهذا فعل الشيطان مع قوم نوح» ولا 
جاءهم نوح 8 ينهاهم عن عبادة هذه الصور » تعصبوا ها : #وَقَالوا لا ندر اله ولا 


سے 
ع ب راق سے اظ اا 


درن ودا ولا سواعا ول يخوت ويوق ورا 4 . 


(#) متفق عليه » أخرجه البخاري في 2 صحيحه ٩‏ ۵ / ۲۲۲۲۳ ( 011۸ ) » ومسلم في ۵ صحيحه ؟ 
CTI fF‏ 


(**) متفق عليه . أخرجه البخاري في 7 صحيحه ۲۷٤۷ / 1 ٩‏ ( ۷۱۱۹ )» ومسلم في 3 صحيحه › 
۲٠۷ ( 4 /۳‏ ). واللفظ للبخاري . 
#90 *) أخرجه مسلم في 1 صحيحه (171/٠ / ۳٩‏ ۲۱۱۰ ) . 


AY‏ باب ما جاء أن سبب كفر بتي آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصائحين 


التي في قوم نوح ني العرب بعد » أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل ء وأما 
سواع فكانت هذيل » وأما يغوث فكانت راد ثم لبني غطيف بالجرف عند 
سباًء وأما يعوق فكانت همدان » وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع › 
أسماء رجال صا حين في قوم نوح » إلى آخره . 

قوله : « أن انصبوا » هو بكسر المهملة . قوله « أنصابا" » جمع نصب 
وهي الأصنام التي صوروها على صور الصا حين . 

قوله : 7 ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت » 
الذي ني البخاري « ونسخ العلم"" » فلعل الذي هنا رواية » فصارت هذه 
الأصنام بهذا التصوير على صور الصا حين سلا إلى عبادتها”*' » وكل ما عبد 
من دون الله من قير أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو 
فيه » كما لا يخفى على ذوي البصائر”*' » کا جرى لأهل مصر وغيرهم ؛ فإن 


. دومة الجندل شال الحزيرة » يسمى الحوف الآن‎ )١( 

(؟) الأنصاب : جمع نصب » والنصب هو الصورة المنصوبة » قال تعالى : وما ديح عل 
لصب © (سورة الاس : +] يعني على الأصنام 

(۳) ( نسخ ) : يعني زال ؛ لأن النسخ يطلق على معان منها : الإزالة » تقول : نسخت 
الشمس الظل إذا أزالته » ونسخت الرياح آثار الديار إذا أزالتها » ومنه النسخ المعروف 
عند الأصوليين وهو : رفع حكم شرعي بإثبات حكم آخر بدليل متأخر . 

)٤(‏ هذا يدل على خطر الصور ء والاحتفاظ اء ولاسيا تعليقها على الجدران » فهي وسيلة 
إلى أن تعبد ولو على المدى البعيد”*' . 

)٥(‏ يغلو في حجر حتى يعبده من دون الله » يغلو في شجرة حتى يعبدها من دون الله » يغلو 
في شخص حتى يعبده من دون الله » فسبب الشرك هو الغلو في الشيء . 


(#) سثل شيعغنا - حفظه الله - : هل ما يحصل الآن من دعرى لإحياء التراث له علاقة ببذا الباب ؟ 
فأجاب : نعم > له علاقة > إذا دخل في إسحياء التراث نشر الصور والتاثيل التي دوا تحت 
الأرض مطمورة» فيخر جونها ويضعونبا في متحف. فإن هذا الفعل يدخل في هذا الباب أ.ه. 


التعليق ا مختصر ال مبين على قرة عيون ا موحدين طغظا 


أعظم آلمتهم أحمد البدوي”'' وهو لا يعرف له أصل ولا فضل"'' ولا علم 
ولا عبادة » ومع هذا" فصار أعظم آفتهم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل 
المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل » ذكره السخاوي عن أبي حيان › 
فزين هم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق 
وينجي الغريق » وصرفوا له الإهية والربوبية وعلم الغيب » وكانوا يعتقدون 
أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة » وفيهم من يسجد على عتبة 
حضرته'* > وكان آهل العراق ومن حوهم كأهل غُمان يعتقدون في عبد 
القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي””*' , وعبد القادر من متأخري 
الحنابلة وله كتاب « الغنية » » وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل 


)١(‏ غلوا في أحمد البدوي ء وأحمد البدوي هذا ليس له تاريخ معروف . إلا أنه جاهل ء ادَّعوا 
أنه ولي » وبنوا على قبره » وصار الناس يأتون إليه بالآلاف » ويذبحون عنده » وله مولد 
معين يأتون إليه وما عرف إلا بأنه دحل المسجد يوم الجمعة وبال فيه » وخرج ولم يصل 
فقالوا : هذا ول ساقطة عنه التكاليف . 

(۲) قبر أحمد البدوي في طنطا بمصر . 

(*) ومع ذلك سمي البدوي ۽ وهو بدوي مجهول . 

(]) البعيد والقريب يسجد على عتبته » ويطوف بهء القريب منه » والبعيد يهتف باسمه » إذا 
وقع في شدة يتف باسم أحمد البدوي . 

(6) عبد القادر الجيلاني هذا إمام جليل من الحنابلة » وليس هو مثل أحمد البدوي ؛ بل هو 
عالم عابد » تقي » وغلوا فيه » وزعموا أن له كرامات » فعبدوه من دون الله » وَيُسَيّون 
بالقادرية » وهم من يغلون في عبد القادر الجيلاني . والقادرية : طريقة معروفة من طرق 
الصوفية ٠‏ والقادرية كثيرة » ينتسبون إلى عبد القادر الجيلاني » وعبد القادر بريء منهم › 
هو عبد صالح » وعالم من الحنابلة » وله كتاب في الطب اسمه « الغنية » مطبوع وموجود » 
هو من قدماء الحنابلة » ويوجد من الحنابلة من هو أعلم منه ء وأعلى منه » ولا عبد من 
دون الله » ولا علي فيه . 


Ae‏ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصسالحين 


منه في العلم والزهد ٠‏ لكن فيه زهد وعبادة وفتنوا به أعظم فتنة" كما جرى 
من الرافضة مع آهل البيت » وسبب ذلك الغلو : دعوى أن له كرامات › وقد 
جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل"" كبعض الصحابة والتابعين" . 
وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به » وأعظم من هذا عبادة أهل الشام 
لابن عربي”*' وهو إمام أهل الو حدةة*؟ الذين هم أكفر آهل الأرض " وأكثر 
من يعتقد فيه هؤلاء » لا فضل له ولا دین كأناس بمصر وغیرها" » وجرى 
فى نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا“ » وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة 
الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى كعبادتهم للجن 


. عبد القادر فيه زهد وعبادة يت وليس هو من الذين يدعون إلى عبادة غير الله‎ )١( 

(۲) الكرامات لا توجب أن العبد يُعبد من دون الله » العبادة حق لله 2 . 

(۳) ولا عبدوا من دون الله . 

() يعبدون حتى الملاحدة » ابن عربي ملحد » يقولون : هو أكفر أهل الأرض ؛ لأنه يعتقد 
بوحدة الوجود ء ويعتقد أنه لا يوجد انقسام بين الخالق والمخلوق » وأن الكون كله هو 
الله » وأن من اعتقد أن هناك خالق ومخلوق فهو مشرك » والموحد عندهم هو الذي يعتقد 
بوحدة الوجود » وأنه لا ينقسم إلى لوق وخالق » هذا هو الموحد عند أهل وحدة 
الوجودء وهو إمامهم وهو ابن عربي الحاتمي الطائي مشهور الآن في الشام . 

. يعني : وحدة الوجود‎ )١( 

)١(‏ أكفر آهل الأرض »ء لأحهم يعتقدون أن الله هو كل شيء » كل الكون هو الله » وأن الكون 
لا ينقسم إلى خالق وخلوق » فمن اعتقد أنه ينقسم إلى خالق وخلوق فهو مشرك عندهم . 

(۷) حتى لو كان له فضل ودين لا يعتقد به » لكن الأعجب من ذلك انه ليس فضل ولا دين 
بل ملحد » ويعتقدون فيه . 

(۸) سرى في بلاد نجد مثل ما في البلاد الأخرى ؛ كان فيها غيران يذهبون إليها » وكان فيها 
نخيل يتعلقون بها ء وكان فيها من أهل وحدة الوجود في العارض والخرج » فكان فيها 
من أصناف ما جرى في البلاد الأخرى » لكن لا مَنّ الله عليها بظهور الشيخ 4# » وصدع 
بدعوته » وجاهد في سبيل الله ء أزال الله عن هذه البلاد ما كان في البلدان الأخرى . 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين شدد 


وطلبهم الشفاعة منهم » والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان ١‏ وذكر أهل 
السير أن التلبية من عهد إبراهيم # : « لبيك اللهم لبيك لا شريك لك 
لبيك 2١76‏ حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي”" فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان 
في صورة شيخ يلبي معه فقال : لبيك لا شريك لك ٠‏ فقال الشيخ : إلا شريكاً 
هو لك » فأنكر ذلك عمرو وقال : ما هذا ؟ فقال الشيخ تملكه وما ملك . فإنه 
لا بأس ببذاء فقاها عمرو فدانت بها العرب”" . 


قوله : عن عمر أن رسول الله ییو قال : « لا تطرونی كما أطرت النصارى 
ابن مریم ؛ إن) آنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله “٩‏ قوله : عن عمر هو 


)١(‏ كانت التلبية بالتوحيد » تلبية إبراهيم # ( لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك » إن 
الحمد والنعمة لك ولملك لاأ شريك لك ) » قلما طال الزمان ء في الفترة ما بين عيسى 
ومحمد َة » غيروا دين إبراهيم » وغيروا التلبية » قالوا : ( لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك » تملكه وما ملك ) يعنون الأولياء والصاحين › ليسوا شركاء لله » لكنهم 
ملك للهء ( تملكه وما ملك )» فالنبي اة أعاد التلبية على ملة إبراهيم ( لا شريك لك ) . 

() قبيلة خزاعة قد سيطرت على الحجاز فترة من الزمن » وكان منهم عمرو بن لحي 
الخزاعي » ورث الملك » وذهب إلى الشام للعلاج » ورأى أهل الشام يعبدون الأصنام : 
فدخل هذا في ذهنه وجلب معه أصناماً من الشام » ووزعها على الناس » ومن ذلك 
الوقت دخل الشرك في العرب ء في ذرية إسماعيل 8# » بسبب عمرو بن لحي . 

(۲) لا اقتنع بها عمرو بن خي وكان مَلِكاً دان به الناس ؛ لأن الناس على دين ملوكهم . 

› هذا الحديث عن عمر بن المنطاب أمير المؤمئين نة » ثاني الخلفاء الراشدين‎ )٤( 
وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر » يروي عن الرسول يي أنه قال : « لا تطروني کا أطرت‎ 
التصارى ابن مريم »"*' ما معنى الإطراء؟ معناه : الغلو في المدح » لأن هذا يجر إلى الشرك‎ 
فابن مريم أطراه النصارى » ومدحوه » حتى آل بهم الأمر إلى أن قالوا : إنه ابن الله‎ 





(#) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ۳ / (11/١‏ )., 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصا لحين 





1 


وعبدوه من دون الله » فالنبى يليه ينهى هذه الأمة عن الغلو في مدحه ية » لا بأس أن 
يمدح ية بصفاته الكريمة » قد مدحه حسان بن ثابت » ومدحه الشعراء في وصفه #& » 


لكن من دون غلوء إنما الذي يقول”* : 
يَاأكرءَ اللي مالي مَنْ الود به يراك عند خُلُولٍ الَادثٍ العَمَم 


البوصيري في « البردة » غلا في مدحه ية » حتى زعم أنه لا يخلص من العذاب إلا 
الرسول ٠‏ وأنه إن لم خلصه فإنه هالك ء ونسى الله يه » بل غلا وقال : 

( فإن من جودك الدنيا وضرعبا ) يعني الدنيا والآحرة من جود النبي إا فليست لله ويك ٠‏ 
( ومن علومك علم اللوح والقلم ) ادعى أنه يعلم الغيب » ويعلم ما في اللوح المحفوظ › 
الذي كتب فيه القلم » الذي أمره الله يه » هذا من الغلو في حقه ية > هذا هو الذي 
جرهم إلى الشرك » هذا الغلو إذا اعتقدوا أن من جودة الدنيا والآخرة » وأنه هو الذي 
ينقذ من النار يوم القيامة » وينقذ من عذاب الله » فهذا هو الغلو الذي يؤول إلى الشرك › 
وينصر ف الناس إلى دعاء الرسول ية ء بسب هذا المدح الزائد عن حقه يك » لاشك أن 
الرسول له حق » لكن ححق الله أعلى » يقول ابن القيه*** جه : 


ل حقٌ لايَكرن لغیره ولعبده حى هما حَقَانٍ 
rH, 2‏ م ي ق 
لا تجِمَلُوا الحقين حَقا وَاجدا من عبر تمثيز ولا فْرْقَانٍ 


فالرسول له حق » لكنه لا يصل إلى حق الله # ٠‏ حق الله هو العبودية » کا قال اة لمعاذ 
تعن : ١‏ أتدري ما حق الله على العباد 4 .. إلى أن قال : « أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيعا “٩‏ , هذا حق الله » لا يشاركه فيه أحد » لا نبي ولا أحد ء» والرسول له حق وهو : 
المحبة » والطاعة » والاحترام » والتعزير » يعني الاحترام والتوقير + والصلاة والسلام 
عليه » هذا من حقوقه ية » حق الرسالة » والاتباع » والمحبة » والإقتداء به ل أما 
العبادة فهي حق لله » الدعاء حق لله » الاستغاثة حق لله » العبادة بجميع أنواعها حق لله » 


(#) انظر : مجموع مولد شرف الأنام ( قصيدة بردة المديح ) ص ۱۷۸۰۱۷۷ . 

(##) انظر : الكافية الشافية ص ۲۱۲ ( ۳۹۸۱ ۰ ۳۹۸۲ ) . 

(###) متفق عليه ء» أخرجه البخاري في ۶ صحيحه ٩‏ ۵ / ۲۳۱۲ ( ۹1۲ )غ2 ومسلم في 
ل[ صححبحه 4 0A / ١‏ ( ° ). 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ا 





اين الخطاب بن نفيل - بنون وفاء مصغر - العدوي أمير المؤمنين » وأفضل 
الصحابة بعد الصديق نة » ولي الخلافة عشر سنين ونصفاً فامتلأت الدنيا 
عدلاً » وفتحت في أيامه مالك كسرى وقيصر واستشهد في ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين من الهجرة . 

قوله : « لا تطروني » الإطراء هو الغلو» « كا أطرت النصارى ابن مريم » . 
كما قال تعالى : #يَتأَهْلٌ آٽڪ ي لا لوا في يڪم ولا صَمولوعلَ أله 


سے تھے ا رک 


إلا أنحقَ لما لی عیسی أبن مرم رشو ف او وَحكَلِمَتُهُ: الها إل ر 
وروح َه # [سورة النساء: ]۱۷١‏ قوله : « إنها آنا عبد فقو لوا : عبد الله ورسوله ۲ 
أمرهم اة أن لا يتجاوزوا هذا القول » وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام 
عليه ؛ لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة . 


قوله : وقال : قال رسول الله یلا : « إياكم والغلو فإنما آهلك من كان 
قبلكم الغلو 6''؛ هذا الحديث ذكره | لمصنف ناڅ بدون ذكر راويه » وقد رواه 


ليس للرسول منها شيء » فمن طلب من الرسول شيثاً مما لا يقدر عليه إلا الله » فإنه 
يكون قد غلا فيه » وأطراه وكذلك من مدحه بها ليس فيه ما هو من حق الله ؛ فقد غلا فيه 
وأطراه # ثم قال : ١‏ إنما أنا عبد » عبد لله 8 , العبد ليس له من الربوبية والألوهية 
شيء » 7 فقولوا : عبد الله ورسوله » عبد الله : هذا رد على الذين يغلون في الرسول بف 
ورسوله : هذا رد على الذين يجحدون رسالته يق ويتكرونها » ففيه نبي عن الإفراط 
والتفريط في حقه 4ة . 


)١(‏ هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه , قد رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهها”* 


(#) أخرجه الإمام أحمد في « المسند » © / ۸( ۳۲۶۸ ) وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح على 
شرط مسلم » وأخخرجه ابن ماجه في ۵ سنه 4 ۲ / ۱۰۰۸ ( ۳۰۲۹ ) وذكر قصة » وصححه 
الألباني » ولم أجده عند الترمذي . 


۳۸9 باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس يع » وهذا لفظ 
رواية أحمد عن ابن عباس » قال شيخ الإسلام : ( هذا عام في جميع أنواع الغلو 
في الاعتقادات والأعمال ) . 


قوله : ولمسلم عن ابن مسعود نة أن رسول الله يك قال : « هلك 
المتنطعون » قالها ثلاث“ . قال المخطابي : ( المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف 


عن ابن عباس متكا في قصة لقط الجبار » لا انصرف ية من مزدلفة إلى منى » أمر 
الفضل بن العباس أن يلقط له حصى ال جار » لرمي جمرة العقبة » فلقط له سبع حصيات 
مثل حصى الخذف ء وهو الذي يخذف على الأصابع » وقد وصفوه بآنه فوق الخمص 
ودون البندق » فأخذ ية الحصى » وجعل ينفضها بكفه يل » ويقول : 3 أمثال هؤلاء 
ارموا وإياكم والغلو ٩‏ » هذا تحذير ١»‏ إياكم » : بمعنى احذرواء ١‏ والغلو » منصوب على 
التحذير ثم علل ية هذا النهي بقوله  :‏ فإن) أهلك من كان قبلكم » ؛ يعني من الأمم › 
أهملكهم الغلو ؛ وهو الزيادة في العبادات » وهذا في لقط الجمار وفي غيرها ؛ لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ ثم أخبر أن ما أهلك الأمم قبلنا إلا الغلو في 
العبادات » كما ذكر عن بني إسرائيل » وكا ذكر عن قوم نوح لما غلوا في الصالين . 

: والإمام مسلم هك في « صحيحه » » عن عبد الله بن مسعود يَعَإِيَدعَنَُ أن النبي َة ء قال‎ )١( 
هلك المتنطعون 08 » المتنطعون : المراد بهم الذين يتنطعون في الكلام ويظهرون‎ « 
الفصاحة والبلاغة » ويفخمون النطق » ويعملون بالغريب في اللغة » والألفاظ التي لا‎ 
يعرفها الناس » من أجل أن يظهر أنهم علياء » وأنهم يعرقون اللغة العربية والفصاحة ؛‎ 
والمفروض الذي يخطب أو يتحدث إلى الناس » أنه يحدثهم بها يعرفون ء ويأتيهم بالكلام‎ 
الذي يفهمونه ء أما أنه يأتي بألفاظ لا يعرفوتها ء ولو من اللغة العربية » لا ينيغي أن يأتي‎ 
٠ هلك المتنطعون ؛‎  : بها ؛ بل يتلكم بحسب المقام » ويأتي بلغة يفهمها المخاطب وقوله‎ 
٠ هذا فيه دليل على أن التنطع والغلو في الكلام منهي عنه‎ ٠ هذا دعاء عليهم بالملاك‎ 
فأخير أن الذين يعملون هذا‎ ٠ فكيف في العبادة ؟ الغلو في العبادة » الخلو في الألقاب‎ 
أنہم هالكون » وهو تنطع في الكلام فقط » فكيف بالذي يتنطع في العبادة » والذي يتنطع‎ 
. في الأشخاص ويغلو فيهم ؟! هذا أشد‎ 


(#) أخرجه مسلى في ! صحيحه ؛ 5 / ۲۰۵۵( ۲۹۷۰) . 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون ال موحدين 





في البحث عنه على مذهب آهل الكلام الداخلين فيا لا يعنيهم » الخائضين 
فيم| لا تبلغه عقولهم )''' . وقال أبو السعادات : ( هم المتعمقون الغالون في 
الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم )". وقال النووي : ( فيه كراهة التقعر في 
الكلام بالتشدق , وتكلف الفصاحة واستعال وحشي اللغة ودقائق الإعراب 
في مخاطبة القوم ( العوام ) ونحوهم ) قوله : « قالها ثلاث » : أي : قال هذه 
الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ ٠‏ فقد بلغ البلاغ المبين 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين » ووجه مناسبة هذا 


الحديث للترجة أن الغلو من التنطع والزيادة ؛ لما فيه من المخروج إلى ما يوصل 
إلى الشرك بالله . 


(0 التنطع قد يكون في العبادة » وقد يكون في السؤال » يسأل أهل العلم عن أشياء غريبة من 
غير حاجة الناس لما » هذا من التنطع في طلب العلم وقد يكون التنطع أيضاً في مخاطبة 
الناس » بأن يخاطبهم بلغة غريبة عليهم . هذا من التنطم في الخطاب . والتنطع يكون في 
اللفظ أيضاً ؛ يخرج الألفاظ بطريقة فيها تنطع » وفيها زيادة في اللفظ » وتفخيم للفظ 
والنطق . 

(؟) هذا تنطع في النطق , 


۹١‏ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح ؛ فكيف إذا عبده ؟! 
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٠‏ - باب ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ؛ َكيف إِذَا 

عبده ؟! 

في « الصحيح » عن عائشة » أن آم سلمة ذكرت لرسول الله ية كنيسة 
رأعها بأرض الحبشة ء وما فيها من الصور » فقال : « أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح أو العبد الصالح ؛ بنوا على قبره مسجداً » وصوروا فيه تلك 
الصور ء أولئك شرار الخلق عند الله » . 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور » وفتنة التهاثيل . 

وها : عنها » قالت : لما زل برسول الله يا » طفق بطرح خخيصة له على 
وجهه › فإذا اغتم با ؛ كشفها » فقال وهو كذلك : « لعنة الله على اليهود 
والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ؛ جُذّر ما صنعواء ولولا ذلك » 
برد كه ؛ غير أنه حش أن يتخذ مسجداً . أخرجاه . 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله » قال : سمعت النبي َيه قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول : « إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منکم خليل فان الله قد 
تخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً » ولو كنت متخذاً من متي خليلاً ؛ 
لاتخذت أبا بكر خليلاً » ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فإني أنهاكم عن ذلك » . 

فقد هی عنه في آخر حياته » ثم إنه لعن - وهو في السياق - من فعله . 

والصلاة عندها من ذلك » وإن لم يُبنّ مسجد › وهو معنى قوها : « شي 
أن يتَخذ مسجدا » ؛ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً . وكل 
موضع قصدت الصلاة فيه ؛ فقد اتخذ مسجدا » بل كل موضع يُصل فيه ؛ 
يسمى مسجداً ؛ كما قال َة : « جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ؛ . 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود نة مرفوعاً : « إن من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء ١‏ والذين يتخذون القبور مساجد » ورواه 
أبو حاتم في ١‏ صحيحه » . 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموجدين اشنا 


-٠‏ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ؛ كيف 
اذا عبده ؟! 
قوله : ( باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ء فكيف 
إذا عبده ؟! )''' فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام" لكونه يوقع في 


)١(‏ لما ذكر الشيخ 5 في الباب السابق من النهي عن الغلو قي الصاحين » أنه سبب هلاك 
الأمم السابقة كقوم نوح وغيرهم وما حذر النبي َة من الغلو في الصالحين » ذكر في هذا 
الباب أن من الغلو في الصالحين : الدعاء والصلاة والذبح عند قبورهم » وإن كان الذي 
يفعل ذلك لا يقصد الأموات ٠‏ وإنا يقصد بذلك وجه الله سبحانه » لكن فِعْله في هذا 
المرضع منهي عنه ؛ لأنه وسيلة إلى الشرك » وهو من باب سد الذرائع ؛ لأن الدعاء أو 
الصلاة أو الذبح عند قبور الأولياء والصالحين يؤول إلى أن تصرف العيادة إلى هؤلاء 
الصالحين » فكى! سبق من كلام ابن القيم ي# أن الشيطان عمل مع قوم نوح مراحل : 
أولاً : أغراهم بالعكوف عند قبور الصا حين ‏ ثانياً : أغراهم بتصوير صورهم وتصبها 
على مجالسهم . ثالث : أغراهم بعد ذلك بعبادتهم من دون الله «وَقَالُوا مدن ءالھتک ولا درق 
وتا ولا موا ولا يفوت ريغو وا 4 اسر نرح : ١‏ والعكوف عند قبور الصالحين يعني 
الجلوس عندها وإطالة الجلوس والتردد عليها » وهذا منهي عنه » لأنه يؤول إلى الشرك › 
وهذا قال 5 : ١‏ لا تجعلوا قبري عيداً ٩‏ يعنى عيداً مكانياً » يجتمعون عند القبر » ينهى 
عنه ؛ والعكوف عند القبور ؛ لأن هذا من وسائل الشرك . كذلك ينهى من باب أو من 
عبادة الله عند القبور ؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك فقوله يل : ( باب ما جاء ) : يعني من 
النهي في الكتاب والسنة ( من التغليظ ) : التغليظ المراد به : شدة النهي ( فيمن عبد الله ) : 
قال ( عبد الله ) ولم يقل : عبد القبر » وعبادة القير معروف أنبا شرك » لكن من عبد الله 
مخلصاً له العبادة لكن عند القبر » هذا أمر لا يجوز ؛ لأنه وسيلة » فكيف إذا عبد الرجل 
الصالح والميت ؟ الأمر أشدء وهذا يأق في الباب الذي بعده . 

(0) كل ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام » هذه قاعدة لأن الإسلام جاء بسد الذرائع ء 
وأشد ذلك ما كان وسيلة إلى الشرك » فهو اشد الوسائل المحرمة » وهذا ليس خاصاً 
بالشرك , فكل ما كان وسيلة إلى ال حرام فهو حرام » لكن أشد ذلك الشرك . 


نذا باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ؛ فكيف إذا عبده ؟١‏ 





الشرك بالله وعبادة ما سواه كا في الأحاديث » قوله : في الصحيح عن عائشة 
تاها » أن أم سلمة عة ذكرت لرسول الله يلي كنيسة رأتها في أرض 
الحبشة وما فيها من الصور .. الحديث"'' .. قوله « في الصحيح » أي 
الصحيحين . قوله « أن أم سلمة » هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية » تزوجها النبي يِل بعد أي سلمة سنة 
أربعة وقيل ثلاثة » وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة » توفيت سنة 
انين وستين . قوله : « ذكرت لرسول الله يكلو وفي الصحيحين أن آم حبيبة 
وأم سلمة يعنت ذكرتا ذلك لرسول الله يل" والكئيسة - بفتح الكاف 
وكسر النون - » معيد النصارى » وقوله : رأتها بأرض الحبشة وما فيها من 


١(‏ في الصحيح » يعني : الصحيحين » عن عائشة كتا أن أم سلمة وكانت قد هاجرت 
إلى الحبشة الهجرة الأولى ؛ لأن المشركين ضايقوا المسلمين في مكة مضايقة شديدة 
ومنعوهم من عبادة الله كك » وهكذا دائ أهل الشرك وأهل الكفر يضايقون آهل 
التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة دائ وأبدأ » وقد ذكرت أم سلمة كته ما رأته في 
الكنيسة هناك من الصور » التي هي سبب الشرك في كل أمة » فحصل الشرك في قوم نوح 
بسبب تصوير الرجال الصا تين : ود » وسواع » ويغوث » ويعوق » ونسر » وحصل 
الشرك في قوم موسى 82 بسبب تصويرهم صورة العجل » وحصل الشرك في قوم 
إبراهيم يسبب صور التماثيل ء فالصور فيها فتنة عظيمة لذلك شده الشارع النكير على 
المصورين والوعيد عليهم ؛ لأن التصوير جريمة خخطيرة وإن كان المفتونين الآن يسمونه 
بالفن أو الفنون فهو خطير جدا » والذي يشتغل فيه هذا مفتون - نسأل الله العافية - 
متوعد بأشد الوعيد . 

(۲) أم حبيبة : هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب » تزوجها رسول الله وه وصارت من 
أمهات المؤمنين » وكانت قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش » لكنه 
- والعياذ يالله - تنصّر . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ل 


مكة فهاجرا منها إلى المدينة'" والحبشة دينهم النصرانية وفيهم من سل" 
قوله : فقال : « أولئك » بكسر الكاف : خطاب للمرأة”" . قوله : ١‏ إذا مات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح » هذا والله أعلم شك من الراوي“ 
قوله : أولئك شرار الخلق عند الله ولم تذكرا غير بناء المساجد 
والتصوير › لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته › 
فبذلك صاروا شرار الخلق”' فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع 


الصور ؛ لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم رجعا إلى 


› أم سلمة وأبو سلمة من الذين هاجروا الحجرتين »ء المهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة‎ )١( 
. والذين هاجروا الهجرتين هم من أفضل الصحابة‎ 

(۲) الحبشة : شعب من شعوب أفريقيا » دينهم النصرانية » وملكهم يقال له النجاشي . 

() « أولتكِ » خطاب لأم سلمة « شرار الخلق عند الله ١‏ الذين يبنون المساجد عند القبور هم 
شرار الخخلق » جمع شر : أي أشد الناس شرا فدل عل تغليظ هذا الفعل » وهذا يطابق قول 
الصنف # : « باب ما جاء من التغليظ » : هذا تغليظ ٠‏ قول النبي يل : 
١‏ شرار الخلق ٩‏ هذا أشد التغليظ ويأتي أيضاً : « إن من شر الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء » والذين يبنون على القبور » هذا من أشد التغليظ فيمن عبد الله عند قر رجل 
صالح » فإن النصارى إنها قصدهم من ذلك العبادة عند هذا القبر فلذلك بنوا عليه . 

(8) والمعنى واحد » لكن كان الصحابة يتحرجون من الألفاظ التي ينسبونها للرسول بهار فلا 
ينسبون إليه إلا ما تأكدوا أنه قاله . وما شكوا فيه فإنهم يأتون بالاحتمال » هذا من باب الاحتياط 
في الرواية » وكثير من الناس اليوم لا يبالون بالتحديث عن الرسول ية ولو كان الحديث 
موضوعا ء ولو كان شديد الضعف . لا يتحرزون من أن ينسب إلى الرسول بل . 

(0) فأم سلمة وأم حبيبة معنا لم تذكرا للرسول إا إلا البناء والتصوير”* ول تذكرا أعهم كانوا 


(#) سئل شيخنا - حفظه الله - : هل يدل دخول أم سلمة وأم حبيبة تة إلى الكنيسة على جواز 
دخول الكنائس والمعايد للفرجة والسياحة ؟ فأجاب : لا يجوز دخخوفا للفرجة والسياحة » حتى 
لا يصيبك مثل ما أصابهم ٠‏ أما أن تدخل من أجل معرفة ما هم عليه والرد عليهم فلا بأس 
بذلك ء تدخل وأنت منكر لهذا الشيء ٠‏ ولكن لتعلم ما هم عليه حتى تعرف نعمة الله عليه : 
ولأجل أن ترد عليهم » وللاعتبار فلا بأس أ.ه . 


4٥‏ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ؛ فكيف إذا عبده ؟1 


الغ ف" والوقوع فيه نما هو أعظم من هذا » ومع ذلك يدون ديا ومر 
الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه''' قو 

يؤلاء ا ا ل وف الا ل من كلام عي 
الإسلام ابن تيمية 4# لم يذكره المصنف © لأن ذلك معلوم عند من يقرأ 


يصلون عند هذه القبور » لكن لا كان البناء والتصوير وسيلة إلى الصلاة اكتفى بذلك . 

)١(‏ هذا تعليق من الشارح فين يقول : انظر إلى ما وقع في هذه الأمة الإسلامية الآن من هذا 
الأمر العظيم الذي حدر منه الرسول يك وهو البناء على القبور ؛ بل عند كثير منهم أن 
المسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له » ولا يتجهون إليه » وإنها يتجهون إلى المساجد التي 
فيها القبور » هذا من شدة الفتئة - والعياذ بالله - . 

(۲) يعتقدون أن هذا هو الدين » وأن من نى عن تعظيم القبور واليئاء عليها والصلاة عندها بل 
الذبح عندها ودعاتها من دون الله وامتنع منه فإنه خخارج من الإسلام » انعكس الأمر فسموا 
الشرك ديناً وسموا التوحيد ش ركا وكفراً وخحروجاً من الدين » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

(۳) هذا تعليق من الشيخ على هذا الحديث » هؤلاء النصارى جمعوا بين فتنتين : فتئة القبور 
وتعظيم القبور والموتى وهذه فتنة خطيرة جدا » والفتنة الثانية التصاوير » والتصاوير لا 
يُتساهل فيها » تبعل في البيوت والمتاحف ويُحتفظ بها » فإن هذا أمر حرم شديد التحريم » 
لأنه وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد» يأتي من يعبد هذه الصور ويعظمها ويقول : 
ما احتّفظ با إلا لأن لما شأناً » فيعبدوها من دون الله ول » فإذا وجدت الوسيلة وجدت 
الغاية ولو على المدى البعيد » ولذلك الواجب إتلاف الصور وتكسير هذه الأصنام وهذه 
التهائيل وإعدامها وإتلافها » من أجل آلا يفتتن بها الناس ولو على المدى البعيد » فكيف 
بمن يجمعها وتم بها ويجعل ها دوراً » هذا مشكل جداً » وقد يكون له نتائج سيئة في 
المستقبل لا يعلمها إلا الله . 

. » هذه العبارة نقلها الشيخ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية*' في « التوسل والوسيلة‎ )٤( 


(#) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ۲ / 141 . ولإ أقف عليه في 
« التوسل والوسيلة 4 والله أعلم . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون ال موحدين لظا 


هذا الكتاب''' قوله : « وهما » عنها قالت : لما نزل برسول الله ب طفق يطرح 
بقميص له على وجهه فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك : ١‏ لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد » يحذر ما صنعواء ولولاذلك 
لأبرز قبره » غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا » أخر جاه" » الخميصة : كساء له 


()لم يذكره : يعني لم يذكر أن هذا من كلام شيخ الإسلام ؛ لأن هذا معلوم أنه من كلام 
شيخ الإسلام . 

() ليا : أي البخاري ومسلم » وهذا يغني عن قوله بعد نباية الحديث : « أخرجاه ٩‏ عن 
عائشة چا فالت : « لا نزل برسول الله » لأن الرسول ب توفي في بيت عائشة كان 
اسه و في حجرها وهو في الوت » قالت : « ما نزل برسول الله كل : يعني نزل به 
ا موت «٠‏ جعل يطرح ٩‏ : جعل : هذه من أقعال الشروع عند النحويين » 2 جعل 4 : يعني 
أذ يطر رح » أي يضع « خخيصة » كساء معروف 0 خيصة له عل وجهه » يغعلى وبي 
بها 5ة » وهو يحتضر ء ١‏ فإذا اغتم بها 4 : يعني اغتم نفسه بسبب الغطاء ‏ كشفها » 
يتف إل ٠‏ فقال وهر كذلك » : يعنى في هه الحا ۲ » في حالة السياق لم ينس بل 
تبليغ الأمة » وم ينس أن ينهى الأمة عن الشرك وهو في هذه الحال » وهذا من كيال 
نصحه َة وحرصه على التبليغ » ولم يشغله ما هو فيه من كرب السياق ومن سكرات 
الموت عن أداء رسالته کا لاسيرا وأن أجله قد حضر » فيخشى أن يعملوا به کا عملت 
النصارى » أو كا عمل آهل الكتاب في أنبيائهم » يَُذّرهم » « لعنة الله على اليهرد 
والنصارى ٠‏ هذا دعاء على اليهود والنصارى باللعن وهذا من التغليظ » وهو يطابق 
الترجمة وهي قول الشيخ ‏ ( باب ما جاء من التغليظ ) . فاللعن هذا تغليظ - والعياذ 
بالله - « لعنة الله على اليهود والنصارى »؛ السبب : « اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » , 
فلعنهم ية وهم آهل كتاب لما اتخذوا قبور أنيبائهم مساجد » استحقوا اللعنة » وهذا فيه 
رد على الذين يقولون : لا تلعنوا اليهود والنصارى ٠‏ بأن الرسول ية لعنهم » ولعنهم 
الله في القرآن : # ت آلو كوأ من ہو سیل € اسررة اس :۷۸ > عت اید یوم ولا 
ياوا © اسرةاسة: 04 ؟ بل هناك من يقولون : إنهم إخواننا - نسأل الله العافية - واليهود : 
أتباع موسى ل ني الأصل ٠‏ وإن كانوا في الأخير انحرفوا عن ديانة موسى هلا . 


۷ باب ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ؛ فكيف إذا عبده ؟! 





والنصارى : أتباع المسيح في الأصل وإن كانوا بعد ذلك حرفوا وخالفوا دين المسيح 8# 
وسبب اللعنة : « اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 0 أي : مصليات يصلون عندها » وهذا فيه 
شاهد لقول الشيخ : ( باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ) عبده 
بالصلاة وغيرها أو الدعاء والصلاة أو الذبح أو النذر أو غير ذلك » فلا يعبد الله عند 
القبور أبداً ؛ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك » ققوله : ١‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا 
أي : مصليات ء سواء بئوا عليها أو ل يبنوا عليها » فالصلاة عند القبر معناه اتخاذه 
مسجداً . أي مصل » وکل مکان صل فيه يسمى مسجداً » ومنه قوله کا : ١‏ جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهورا "١‏ أي مصلى صالحاً للصلاة ء فإذا بني عليه فالأمر أشد » 
قالت : « يحذر ما صنعوا » أي : أنه عندما قال هذا في هذه الحالة أنه يكل يُُذَّر أمته » ما 
صنع اليهود والنصارى أن يفعلوا مع قبره َة ىا فعل اليهود والنصارى مع قبور 
أنبيائهم » قالت : « ولولا ذلك ؛ : أي ولولا خشية أن يفعل عند قبر الرسول 255 كيا فعل 
علد قبور السابقين « لأبرز قبره » : يعني لدفن في البقيع مع أصحابه ويه » لكنه دفن في 
بيته » خحشية أن يتخذ مسجداً » هذه الحكمة » فلو قال أحد : اذا دفن الرسول في بيته ؟ 
نقول ما قالته عائشة عة : أنه خشي أن يتخذ مسجداًء أي مصلى يصلى عنده » لاسي| 
العوام واللجهال فدفن في بيته صيانة له ية حيث لا يقع النظر على قبره أيداً ؛ لأنه حاط 
بالجدران وسدت جميع النوافذ » فلا أحد يرى قبره وَل > وإلا لو يرز قبره ورآه الناس 
لرأيت العجب العجاب » لكن من رحة الله أن الله صان قبر نبيه ل فلم تره عين بعد 
دفنه كلا إلا من دخل داخل الحجرة » وهذا أمر ممنوع » لا أحد يدخل ٠»‏ وهذا استجابة 
لدعاء الرسول ية حيث قال : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » قال ابن القبه'**' اه : 


0-5 تت 2 ت ا تی 0 ص =F‏ ۴ ص 9 
فأجات رب العالمين ذُعاءة وَأَحَاطَهُ بثلاتّة المُدرَإن 
س © سرع كم لياس و + ّ عراس 0 
حتى اغتدت أَرْجَاؤٌه بد ته في عزة وحاية وصِيان 


هذا استجابة لدعو ته ية . 


(#) متفق عليه : آخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ٤١۷ ( ۱۹۸ / ١ ١‏ ) » ومسلم في 
(( صححيحه 1 ١‏ / دعبا“ {OTN‏ 
(##) انظر : الكافية الشافية ص 2047015437017١6‏ ). 


التعليق المختصر ال مبين على فرة عيون الموحدين فذقا 





أعلام''' والشاهد للترجمة قوله بي : « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » فلعنهم بيا على تحري الصلاة عندهاا'' وإن كان 
المصلى إنما يصلي لله » فمن كان يصلى عند القبور ويتخذها مساجد فهو 
ملعو“ لأنه ذريعة إلى عبادتا“ فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع 
العبادة وسأهم مالا قدرة هم عليه ؟ وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ 
القبور مساجد ذريعة إليها''' واللعنة ليست مختصة باليهود والتصارى ‏ بل 


. أعلام يعني خطوط‎ )١( 

() واللعن يقتضي التغليظ » أي : تغليظ النهي . 

(؟) وإن تقرب إلى الله بزعمه ويرجو الشواب فهو عند الله ملعون مطرود من رحمة الله ك ولا 
حول ولا فوة إلا بالل . 

() هذا هو السبب ؛ لأنه ذريعة إلى عبادتها سواء في الحاضر أو في المستقبل . 

(6) كيف إذا فعل ما وقع فيه الناس اليوم من عبادة القبور » وليس العبادة عند القبور » وإن 
كان العبادة عند القبور محرمة شديدة التحريم » لكن إذا عبدها صار مشركاً الشرك 
الأكبر » والأول يكون فاعلاً لوسيلة من وسائل الشرك » والآن الواقع ليس العبادة عند 
القبور » وإنها عبادة القبور ؛ يستغيئون بالبدوي » وبالحسين » وبعلي ٠‏ وبعبد القادر 
اخيلاني » ويدعونهم من دون الله في السراء والضراء عند قبورهم أو في البر أو في البحر, 
وإذا مسهم شيء أو تضايقوا يقولون : يا رسول الله » يا حسين » يا عبد القادر» يبتفون : 
يسمونه هتاف فيقولون : ( هتفت باسم الولي فأجابنى وأغائني ) يعني ما توقعه الرسول 
يك وقع ٠‏ أنه هى عن هذا ؛ لأنه وسيلة من وسائل الشرك فوقعت الغاية التي تخوفها 
الرسول 25 . واقع الناس اليوم هو الذي تخوفه الرسول ية الذي لا ينطق عن الموى 
كي في الأول يعبدون الله عندها ء ثم ني الأخير يعبدونها من دون الله ِلك . 

(1) هذه هي الغاية التي نهى الرسول ي من أجلها , لأنها تؤول إلى هذا الشيء » وقد وقع ما 
تخوفه وة في الأمة الإسلامية » منذ أن بنيت المساجد على القبور في عهد الفاطميين » أول 
ما دخل البناء على القبور في عهد الفاطميين من الشيعة » في مصر وفي غيرها ثم انتشر في 
كثير من البلاد الإسلامية إلا هذه البلاد لما م الله عليها بدعوة الشيخ ء دعوة التوحيد . 


شاللا باب ما جاء من التخليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ؛ فكيف إذا عبده ؟! 





تعم من فعل فعلهم وما هو أعظم منه''' وهذا هو الذي أراده َيه من لعنة 
اليهود والنصارى على هذا الفعل تحذيراً لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود 
والنصارى فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم قوله : « ولولا ذلك » أي : ما كان 
يحذر من اتخاذ قبر النبي اة مسجدا " لأبرز قبره مع قبور أصحابه بالبقيع . 

قوله : « غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً « رُوي بفتح الخاء وضمها'" 
فعلى الفتح يكون هو الذي خشى ذلك ية وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي 
فبض فيه » وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن 
يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة 
غلواً وتعظي““ لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله . قال 


وقام بها رجال من آهل العلم وأهل السلطة آزالوا القبور التي كانت فيها ولله الحمد ء 
بالدعوة إلى التوحيد وتنفيدذ كلام الرسول 25 . 

)١(‏ لا يقال أن هذا حاص باليهود والتصارى » أما نحن مسلمون لا تشملنا هذه اللعنة كا 
يقول بعض المغرورين » نقول : لاء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » إذا كان 
الرسول لعنهم على هذا السبب وهو البناء على القبور قكل من فعل فعلهم فهو ملعو ِ 

(؟) هذا من كلام عائشة رتا « لولا ذلك » أي : لولا غافة أن يُتخذ قبر الرسول مسجدا 
کا اتخذ قبور الأنبياء من قبل لأبرز قبره َة . 

(۳) إذا بتي للمعلوم ( خشي ) المراد به الرسول بَا » فأمرهم أن يدفنوه في حجرته » فيكون 
دفئهم في حجرته أمرٌ من الرسول با . والرواية الثانية : ( شي ) أي : ِي الصحابة 
يهن أن يتخذ مسجداً فدفنوه في بيه . 

(4) فدفن الرسول يل في بيته إما أن يكون بنص من الرسول ب أو اجتهاد من الصحابة ء 
وهو اجتهاد موفق على ضوء النصوص ؛ لأنه لما هى عن البناء على القبور والصلاة عند 
القبور فالصحابة عملاً ببذه الأحاديث دفئوه في بيته » حفاظاً عليه » ولكن الأظهر والله 
أعلم أنه ية هو الذي نص على دفنه » فقد روي حديث ١‏ ما ينبغي لنبي إلا أن يدقن إلا 


التعليق المختصرالمبين على قرة عيون الموحدين ES‏ 


القرطيي” : ( وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قير النبى ييا فأعلوا 
حيطان تربته » وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره با » ثم خافوا 
أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة 
العبادة » فبنوا جدارين من ركني القبر الشمالبين وحرفوهما حتى التقيا على 
زاوية مثلثة من ناحية الشيال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قيره ) أ.ها" 
قلت : فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته”*؟ بقوله : « اللهم لا تبعل قبري 


حيث قبض »* » أو ما هذا معناه » والغلو في قبره ية قد يقع من بعض الأمة » أما 
الصحابة فلا يتوقع منهم » لكن يأتي من جهال الأمة من يفعل هذا . 

. هذا القرطبي شارح صحيح مسلم » وليس القرطبي المفسر‎ )١( 

() وهذا لا يرى قبره أحد » هذا من تام النعمة على هذه الأمة أن الله صان قبر نبينا يفك أن 
يفعل عنده مثل ما يفعل عند سائر القبور » أو قبور الأنبياء » لكن ذكر أهل العلم أنه ما 
عرف قبر نبي على وجه الأرض . كل قبور الأنبياء مجهولة وهذا من رحمة الله لم يعرف قبر 
إلا قبر النبي يل كان معروفاً سد عليه ؛ بالبناء والإحكام حتى لا يُعبد » وأما بقية قبور 
الأنبياء فلا يعلم أين هي » ولا تجزم أين هي ء هذا من رحمة الله بالمسلمين . 

() الجدران التي على قبر الرسول ية على شكل مثلث » من الناحية الشمالية من أجل أن 
المصلين لا يستقبلون القبر » وإنها يستقبلون رأس المثلث » هذا من حرصهم على صيانة 


قبر الرسول ا . 
(5) ولهذا قال ابن القب ** : 
لأسا رام 2 ا اس ا اسيا ةا اا 
َأَجَابَ ربٌ العَالَيِينَ دُعَاءَهُ 2 وَأَحَاطَهبَلامةِ ا دران 


يعني هذا المللث » وهذا من توفيق الله للأمة أا عملت هذا العمل . 


(:) أخرجه الإمام أحمد في ۵ مسنده 4 7١7 / ١‏ ( ۲۷ ) بلفظ : « لن يقير نبي إلا حيث يموت ؛ 
وقال الأرنؤوط : حديث قوي بطرقه » وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ؛ 
ه/ 55( لالاءة ). 

(#) الكافية الشافية ص ۲٠١‏ ( 1:47 ) , 


د ساب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صا لج ؛ فكيف إذا عبد ؟! 


وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . قوله : 
ولمسلم عن ( جرير ) بن عبد الله قال : سمعت النبي يك قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول : « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ؛ فإن الله قد اتخذني خليلاً » 
كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً من متي خليلاً لانخذت أبا بكر خليلاء 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد › ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد ء فإني أنباكم عن ذلك 6 قوله : ١‏ عن ( جرير ) بن عبد الله 


(1) هذا الحديث فيه عن جرير بن عبدالله البجل نة » أنه سمع النبي ية قبل أن 
يموت بخمس » قيل : خمس ليال » وقيل : هس سنين » فيحمل أنها خس ليال وهذا هو 
الأقرب والله أعلم » ويحتمل أنها خس سنين » يقول : « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليلاً ؛ » السبب لأن الله اتخذه خخليلاً » والخلة هي أعلى درجات المحبة ولا تقبل المشاركة 
فليا اتخذه الله خليلاً اكتفى بخلة الله ويك » فلم يتسخذ من أصحابه خليلاً » وإن کان يحب 
أصحابه حباً شديداً يبي . لكن الخلة هذه خاصة بربه ويك لأنها لا تقبل الاشتراك ء « كا 
اذ إبراهيم خلیلاً ؛ ء قال الله تعالى : واد ابی لیا € اسرر:ساء: 01:0 هذا ثابت 
في القرآن » وثبتت خلة النبي يل بالسنة الصحيحة ولذلك يقال : الخليلان : إبراهيم 
ومحمد ڳل أما بقية الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين فإن الله بهم < أنه عيب 
لوين اتپوت © اسورة البفرة : 117] ويجحب المحسنين وبحب المتوكلين » لكن م يتخ 
من خلقه خليلاً غير الخليلين إبراهيم وحمد - صل الله عليهها وسلم - وهذا هو السبب 
أنه كل لم يتعخذ من أصحابه خخليلاً » قال : « ولو كنت متخذاً من آمتي خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلاً ؛ : هذا تنبيه على فضل أبي بكر عن وأنه أفضل الصحابة › بل أقضل الأمة 
عل الإطلاق » وقد بلغ من عبة النبي يل له أنه لو جاز له أن يتخذ من أصحابه خليلاً 
لاتخذ أبا بكر هذا دليل على فضيلة أبي بكر تة التي حازها بين الصحابة » وفيه إشارة 
إلى خلافة أبي بكر تة نم قال ية - وهذا محل الشاهد - : « ألا وإن من كان قبلكم » 
يعني : من اليهود والنصارى ؛ « كانوا يتخذون القبور مساجد » » أي : مصليات سواء 
بني عليها أو ل يبن عليها » يصلون عندها لله رجاء الإجابة وهو ليس كذلك ؛ لأن هذا 


التعليق المختصر الببن على رة عيون الموحدين ¥ 





أي : ابن سفيان البجلي وينسب إلى جده » صحابي مشهور مات بعد الستين . 
قال شيخ الإسلام 8 : ( أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة 
الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة » وصرح أصحابنا وغيرهم من 
أصحاب مالك والشافعي بتحريمه » قال : ولا ريب في القطع بتحريمه ) ثم 
ذكر الأحاديث في ذلك - إلى أن قال : ( وهذه المساجد المبتية على قبور الأنبياء 
والصالين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها ببدم أو غيره . هذا ما لا أعلم فيه 
خلافاً بين العلماء المعروفين 2١7)‏ قوله : فقد خبى عنه في آخر حياته”" » ثم إنه 


وسيلة من وسائل الشرك » ولذلك حى عله الرسول مي » فلا يجوز الدعاء عند قير 
الرسول ية ولا عند قبر غيره , ولا تجوز الصلاة عند القبور ولا الذبح عند القبور وإن 
كان يفعل ذلك يقصد وجه الله إلا أن المكان ليس مكان عبادة » لأن العبادة عندها وسيلة 
إلى الشرك ؛ والإسلام جاء لسد الذرائع ء قال : « ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 4: هذا 
نبي منه 5ة عن الصلاة عند القبور » ثم أكد ذلك مرة ثانية فقال : ١‏ إني أنهاكم عن ذلك » 
قوله : « فلا تتخذوا القبور مساجد » هذا نبي » قلماذا قال : « فإني أنباكم عن ذلك » ؟ 
من باب التأكيد » فهذا هو التغليظ الذي أشار إليه المصنف اله في الترجمة ( باب ما جاء 
من التغليظ ) أنه هى عنه مرتين 7 ألا فلا تتخذوا القبور » » وجاء بأداة « ألا » للتنبيه: 
تدل على أهمية ما بعدها » فنهى عنه مرتين في موضع واحد » وهذا من تغليظ النهي عن 
هذا العمل وفيه شاهد للترحمة . 

. » هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية”' في « التوسل والوسيلة‎ )١( 

(؟) علق شيخ الإسلام ابن تيمية 2 على هذين الحديثين بهذا الكلام الذي نقله الشيخ محمد 
له من كتاب ‏ التوسل والوسيلة ؛ وفيه يقول : إنه إل نبى عن اتخاذ القبور مساجد في 
آخر حياته » أي : قبل موته بخمس » هذا في آخر حياته » ثم إنه خبى عنه في السياق » وهو 
ما جاء في حديث عائشة أنه كان في سياق الموت ويطرح الخميصة ويكشفها فقال وهو 


(#) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ۲ / A‏ > وأ أقف عليه في « التوسل والوسيلة ١‏ والله أعلم . 


باب ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ؛ فكيف إذا عبده ؟! 





لعن - وهو في السياق - من فعله » والصلاة عندها من ذلك » وإن لم يبن 
مسحد”'' . وهو معنى قوها : « خشى أن يتخذ مسجدا" » فإن الصحابة ل 
يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدأً”" وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ 


مسجداً » بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا“ كما قال النبي ككل : 


كذلك : 3 ألا لعنة الله على اليهود والنصارى ؛ نہی عنه في آخر حياته کا في حديث 
جرير » ثم إنه لعن وهو في السياق كا في حديث عائشة » وهذا هو التغليظ الشديد في هذا 
الأمر » فكيف يُتساهل في هذا الأمر فيظن قوم أن الصلاة والدعاء والذبح عند القبور أنه 
أفضل » وأنه مظنة الإجابة » مع أنه وسيلة إلى الشرك ؟! 

. الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد ولو ل يبن عليها‎ )١( 

(۲) أي : مصلل ؛ لأن الصحابة ما يتوقع منهم أنهم يبنون على قبر الرسول مسجداً » ولكن قد 
يصلي عند الجهال » جرد صلاة بدون مسجد » ولذلك دفن يي في بيته » خشية أن يصلل 
عیام . 

(۳) ما كان الصحابة يبنون عند قبره مسجداً وهم يسمعون هذا النهي من النبي اة » لكن يخشى 
من غير الصحابة أن يأتي من الحهال من يصلي عند قبره َة لو كان بارزاً يراه الناس . 

(5) يُشِبّه بعض الجهال أو المغرضين يقولون : أنتم تقولون لا يبنى مساجد على القبور ٠‏ 
ومسجد الرسول يل فيه قبر » وهذا من جهلهم أو من عنادهم ؛ لأن مسجد الرسول 
مبني قبل موته بسنين » أول ما هاجر النبي 5ة بدأ ببناء المسجد » ولما مات وَل يدفن في 
المسجد ء وإنما دفن في بيته » حارج المسجد وبقي على هذا في عهد الخلفاء الراشدين كلهم ٠‏ 
وفي صدر خلافة بني أمية » حتى جاء الوليد بن عبد الملك وكان رجلاً مغرماً بالعمران 
والبناء » فأمر بتوسعة المسجد النبوي » وكان الخلفاء من قيله يوسعون المسجد من الناحية 
الغربية والشمالية والجنوبية ويتركونها من الناحية الشرقية التي فيها القبر لا يتعرضون له 
وبقي القبر خخارج المسجد إلى أن جاء عهد الوليد فأمر بتوسعة المسجد من الناحية 
الشرقية وأدخل القبر للمسجد بتصرف من الوليد بن عبد الملك وكان المنقذ عمر بن 
عبد العزيز يعت لأنه كان أميراً على المديدة بأمر الوليد وليس من مشورة العلماء ولا 
أفتى به أحد من العلماء » إنها هو عمل قام به السلطان بدون فتوى » فلا يعتبر هذا دليلاً 


التعليق المختصر ا مبين على خرة عيون الموحدين ES‏ 





« جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » هذا ذكره شيخنا » وهو من تقرير شيخ 
الإسلام ابن تيمية :4#" على هذه الأحاديث . قوله : ولأحمد بسند جيد عن ابن 
مسعود نة مرقوعاً : ( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ء 


والذين يتخذون القبور مساجد » ورواه أبو حاتم ابن حبان في ١‏ صحيحه "٩‏ . 


ولا يقال : إن مسجد الرسول مبني على قبر كا يقول هؤلاء الجهال أو المغرضون » هذا 
من اللبس على الناس فينبغي معرفة هذه الشبهة ؛ لأنها قوية الآن » يُسْبّهون بها على 
الناس » فإذا عرفت الأصل وعرفت أن هذا إنيا هو تصرف من السلطان وليس من 
العلماء ؛ بل أن العلماء يتكرون هذا أشد الإنكار وحصل في وقته إنكار » وحصل ضرب 
لبعض الذين وقفوا ضد هذا العمل » هذا فعل السلاطين إذا توجهوا لشيء لا أحد يقف 
في وجوههم إلا من هدي الله منهم » هذا تصرف السلطان لا شأن للعلاء فيه . 
)١(‏ يقول الشارح : ( هذا ذكره شيخنا ) يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب » يعني جده » 
وهو منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية » لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب اتتفع 
بکتب شيخ الإسلام ودرسهاء وصار ينقل منها . 
() هذا الحديث کيا في د مسند الإمام أحمد » وعند الحاكم » في « مستدركه 6** أن النبي 284 
أخبر أن من شرار الناس أي أشدهم شراً - والعياذ بالله - فتتين : الفئة الأولى : من 
تدركهم الساعة وهم أحياء ؛ لأن الساعة لا تقوم وني الأرض من يقول : الله الله » إن 
تقوم الساعة على الكفار » أما المؤمنون فإنهم تقبض أرواحهم قبل قيام الساعة » فلا 
يحضرون قيام الساعة » فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يعبد الله وك » أو يقول : الله الله 
يعني يعبد الله أو يذكر الله كك » وإثا تقبض أرواح المؤمنين قبل ذلك فيبقى شرار الناس 
يتهارجون كا يتهارج الحمر ء ثم تقوم عليهم الساعة - والعياذ بالله - » الفغة الثانية : 
الذين يبنون المساجد على القبور من شرار الخلق في الأمم كلها » في قوم نوح ومن جاء 
بعدهم إلى هذه الأمة ٠‏ فهؤلاء الذين يبئون المشاهد على قبور الأولياء بزعمهم : قبر 


(#) أخرجه الإمام أحمد في المسئد 4 / 1745( 8844 ) ء وحسنه الأرنؤوط »> وأخرجه ابن حبان 
في ! صحيحه 4 16 / 1۸٤6۷ ( ۲٠١‏ ). ول أقف عليه عند الحاكم . 


باب ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ؛ فكيف إذا عبده ؟! 





قلت" : وقد وقع هذا في الأمة كثيراً ا وقع في آهل الجاهلية قبل مبعث 
النبى َة كما لا يخفى على ذوي البصائر » وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه 
الآمة على ما وقع من آهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور : منها : أنهم 
مخلصون عند الاضطرار لغر الله وينسون ان ۳ ومنها : أنهم يعتقدون أن 
آمتهم من الأموات يتصرفون ف الكون دون ابه" 

وجمعوا بين نوعي الشرك في الإفية والربوبية » وقد سمعنا ذلك منهم 
مشافهة”*' ومن ذلك قول ابن كال من أهل عبان وأمثاله : ( إن عبد القادر 


الحسين » قبر الست نفيسة » قبر البدوي » قبر عبد القادر الجيلاني » أو غير ذلك من 
المساجد التي تبنى على القبور وهي بالمئات في بلاد المسلمين الآن » فهؤلاء الذين يبنون 
وهؤلاء الذين يصلون في هذه المساجد هم شرار الخلق بشهادة رسول الله وَل > وهم 
يزعمون أنهم مسلمون » والرسول ية يقول : هم شرار الخلق - نسأل الله العافية - . 
)١(‏ هذا تعليق من الشارح 4# . 
(1) يخلاف الماهلية ؛ فنع يش ركون في الرضاء ویو ساود في الشدة »أ مو ا ركيم 
لشدة أشد من شركهم في الرخحاء ولا بتفون بأسياء الأولياء إلا إذا وقعوا في الشدة . 

(6) والحاهلية كانوا يعبدون الأولياء والصالحين » ولكنهم كانوا يقولون : طمَاتَتَيدُهُمْ إلا 
ایریا إل ای رلح € درر: ہر :+ اهؤلم شممتاعدد أله € ارہ برس : ٠۸‏ ويقرون أن 
الخلق والرزق والإحياء والإماتة والموت والحياة بيد الله » هذا أهل الجاهلية أما المشركون 
من هذه الأمة » فيقولون : هؤلاء الأقطاب والأوتاد يتصرفون في الكون ويرزقول 
ويعطون حتى قالوا : [إنهم يحيون الموتى ويضربون ملك الموث إذا أخذ روح أحد لا 
يريدون أخذ روحه » فهم زادوا على أهل الجاهلية » الجاهلية ما وصلوا إلى هذا النوع من 
الشرك » كانوا يوحدون في الربوبية ويشركون في الألوهية » أما هؤلاء فيشركون في 
النوعين : توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وهو أشد من الجاهلية . 

(5) الشيخ عبد الرحمن ‏ عاش في مصر مدة » قبل أن يأتي إلى نجد » وسمع من المشركين 
هناك , ومن عباد القبور الشىء الكثير . 


التعليق ا لمختصر المبين على قرة عيون الموحدين 
سس سس سسا ا 


الجيلاني يسمع من دعاء''' ومع سماعه ينفع ) ''' فزعم أنه يعلم الغيب وهو 
ميت فلقد ذهب عقل هذا وضل » ذكفر با أنزل ان في كنايه كقواه .را 
رمز لايتتتش وأ دعا "وار جما ما نکاما لكل وين الک مکی 


وس ارخ ما ر 


بد ركم ولا متك مثل ير € [سورة فاطر : 14] فما صدقوا الخبير فيم أخير 
به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله » ولا آمنوا با أنزله الله في 
كتابه » بل بالغوا وعاندوا في رده وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول 
فالله المستعان . 


(۱) ومن هذا قول أبن كبال من أهل عمان ويوجد كتاب في الرد عليه اسمه « الصيّبُ املال 
في كشف شبه ابن كيال ٩‏ وهو لأحد علياء نجد”* . 

() يقول ابن كيال : إن عبد القادر يسمع من دعاه » وهو ميت » فلو دعاه في المشرق أو في 
المغرب أو قي البحر يسمعه , هل قال المشركون الأولون هذا ؟ لا وال » ما وصل شرك 
المشركين الأولين إلى هذا الد .. مشركو الجاهلية ما قالوا هذا . 

(؟) الله و يقول : # إن تدعوهم لامعو أ دما 5 # # »ء وابن كيال يقول : عبد القادر يسمع من 
دعاه » يعني كأن الله قد أخطأ في قوله $ إن بَدعوه لا بسمَعُوأ ج526 € - تعالى الله عن 
ذلك - لان ابن كمال أثبت أن عبد القادر يسمع وهو ميت . 


(5) هذا صحيح » يكابرون ويكذبون المعقول والمنقول » ويّدّعون طهؤلاء الأموات العجب 
العجاب - نسأل الله العافية - . 


)4( والكتاب طبع الطبعة الأول عام 477١ه‏ في ١78‏ صفحة » وعنوانه : ١‏ الصيّب الحطال في 
كشفا شبه ابن كال » ( رسالة في الدفاع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
السلفية ) / للشيخ أحمد بن محمد الكتلاني . تحقيق : سليمان الخراشي من مطبوعات دار 
العاصمة : الرياض . 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


-١‏ باب ما جاء أن الغلوضي قبورالصالحبن يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 

روى مالك في « الموطأ » ؛ أن رسول الله َل قال : « اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛ . 

ولابن جرير بسنده » عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد : ريم 


ليا 


لت لمر € [سورة النجم : 19] » قال : ( كان يلت هم السّويق » فيات ؟ » 
فعكفوا على قبره ) . 
وكذا قال أبو ا لحوزاء » عن ابن عباس : ( كان يلت السويق للحاج ) . 
وعن ابن عباس تتت قال : « لعن رسول الله 4ة زائرات القبور › 
والمتخذين عليها المساجد والسرح » . رواه أهل السنن . 





-١‏ باب ما جاء أن الغلوفي قبورالصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله“ 
قوله : ( باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها"" أوثاناً تعبد 


)١(‏ لما ذكر الشيخ # في البابين السابقين الغلو في الصالحين › وفي الباب الثاني : أن من الغلو 
في الصا مين الصلاة عند قبورهم أو الدعاء عند قبورهم » ذكر نوعاً ثالثاً من الغلو : وهو 
الغلو في القبور بسبب أن فيها رجلاً صالاً » والغلو سيق لنا معناه وهو الزيادة عن الحد 
المشروع في الشخص أو في القبرء والمشروع في القبور : الوسط لا الغلو فيها ولا التساهل 
في شأنها . من السنة في القبور أن لا تهان ولا تداس ولا مجلس عليها ولا تتخذ طرقات 
وفي المقابل يقابل الامتهان للقبور الغلو فيها والزيادة في تعظيمها ؛ لأن ذلك يؤول إلى 
عبادتها من دون الله ؛ لأن الغلو فيها وسيلة إلى الشرك والمشروع في القبور الوسط ألا 
يغلل فيها وألا تبان بل تحفظ ها حرمتها » ولكن لا يبنى فيها . 

(؟) يصيرها : يعني في المستقبل لعل بعض الناس يقول : الناس يعرفون التوحيد ما المانع أن 
يجعلوا في المقابر كهرباء من أجل من يزوروها بالليل » ومن يحتاجها لدفن موتاهم على 


التعليق المخقصر المبين على قرة عبيون الموحدين 


من دون الله ) روى مالك في الموطأ : أن رسول الله ية قال : « اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )"1 


ضوء الكهرباء ولا يقع منهم شرك الآن ء نقول له : أنت قاصر النظر لأنك تنظر إلى 
الحالة الراهنة ولا تنظر إلى المستقبل ولا تنظر إلى عواقب الأمور ء هذا يؤول إلى الشرك 
ولو على المدى البعيد » ومن حكمة الشارع أنه سد الوسائل المفضية إلى الشرك » وهذا من 
شر الوسائل المفضية إلى الشرك . 

)© هذا الحديث رواه الإمام مالك مرسلاً في « الموطأ 4 » وهو من مراسيل الإمام مالك‎ )١( 
ورواه الإمام أحمد”** وغيره موصولاً مرفوعاً إلى النبي بي وموطأ الإمام مالك هو من‎ 
» أول ما ألف في الأحاديث وفقهها » يجمع بين الأحاديث وأقوال الصحابة وفتاوييم‎ 
وهو يمتاز بعلو الإسناد على ما جاء بعده من الكتب » وهو كتاب عظيم اعتنى به العلاء‎ 
وشرحوه شروحاً كثيرة أ“مها وأعظمها : « التمهيد » لابن عبد البر فإنه أعظم شرح لكتاب‎ 
الموطأ © والإمام مالك ال هو أحد الأئمة الأربعة » وهو في الترتيب الزمني بعد الإمام‎ * 
أحد المذاهب الأربعة الباقية التي دونت وتركت وخدمت‎ ٠ أبي حثيفة ومذهبه معروف‎ 
روى مالك في « الموطأ » » أن رسول الله اة دعا فال « اللهم لا تجعل‎ ٠ وبقيت وها أتباع‎ 
قبري وثناً يعبد » هذا دعاء من الرسول يلل معناه : يا الله ثم حذفت ياء النداء وعوض‎ 
عنها اليم في لفظ الجلالة  اللهم » « لا تبعل » : تبعل : فعل مضارع مجزوم بلا الدعاثية ء‎ 
ونا ؟ : : الوثن هو ما عبد من دون الله » وهو أعم من الصنم : الصنم ما عبد من دون الله‎ 
على شكل إنسان أو حيوان وهو ما يسمى بالتهاثیل مثل ما كان عليه قوم إبراهيم يعبدون‎ 
أما الوثن : فهو آعم » كل ما‎ ٠ التماثيل فالصنم عبارة عن الصورة التي من ذوات الأرواح‎ 
عبد من دون الله يسمى وثناً سواء على صورة أو شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك يسمى‎ 
وثناً . وأصل الوثن في اللغة : الإقامة من وَتّنَ أي أقام في المكان » « يعبد » من دون الله‎ 
؛ لان العبادة حق الله #8 لا يشاركه فيها قبر ولا شجر ولا حجر ولا جن ولا إنس‎ 4# 
. ولا ملائكة ولا أحد من البشر ولا أنبياء ولا أولياء » والعيادة حق لله 8# بجميع أنواعها‎ 


(#) سبق تخريجه في باب ( اللنوف من الشرك ) . 
(»##) أخرجه الإمام أحمد في ٠‏ المسندة ١١‏ / 70807114 ) وقال الأرنؤوط : إسناده قوي . 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصا لحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 





لا يجوز أن يشرك مع الله أحد » والشرك هو أعظم الذنوب » الشرك لا يغفره الله أما ما 
دونه من الذنوب فإنه تحت المشيثة < ناله ليران يسرك بو وخر مادو 5اك لمن اء 4 
رة اساء ]٠۸:‏ والمشرك حرم الله عليه الجنة فلا طمع له في دخول الحنة بل هو خالد في الثار ء 
هذا الدعاء من النبي ية حاف أن يُعمّل مع قبره ية ما عمل مع قبور الأنيياء السابقين 
أن يُتسخَدٌ مسجداً وأن مجلس عنده » وأن يُعبد من دون الله » كما حصل في الأمم السابقة 
وهو بلا ما دعا بهذا الدعاء إلا من أمر متوقع » لأن عبادة القبور متوقعة » وقد وقع ما 
توقعه م » فعبدت القبور من دون الله إلا قبره َة ۽ فإن الله صانه ببركة دعائه د من 
أن يُعمل معه ما عمل مع قبور الأنبياء أو قبور الصالحين من قبل » فحيأه ودفن في بيته 
بل حماية له » وأحاطت به الحدران فلا يراه أحد » فهذا كله من حماية قبره يي وأجاب 
الله هذا الدعاء من الرسول َة . قد يقال : إن بعض الجهال عندما يقف عند قير الرسول 
يحصل منه شيء من المخالفات ونقول : هذا ليس عند القبرء هذا في مسجد الرسول يلل 
وليس عند القبر ؛ لأن القبر لا يصل إليه أحد » وأيضاً الله # يسر من يمنع الناس من 
ظهور الشرك عند قبر الرسول ية » إذا وقع من أحد شىء خفية فحسابه على الله ء أما 
شىء يظهر عند القبر نداء أو دعاء هذا منوع . وحول القير ولله الحمد حرس يحرسونه 
ويردون الناس عن حصول شيء من هذه الأمور » ومن حماية الله لقبره َة أنه لا يطاف 
حوله ولا يتيسر الطواف به إنما يمر الزائر ويسلّم على الرسول ول ويُسلّم على صاحبيه 
وينصرف » ولا يتمكن من الطواف به » ولا الجلوس عتده » هذا كله من إجابة دعاء 
الرسول بي ه والشاهد من الحديث والترجمة : أن التعلق بالقبور والغلو فيها يؤول إلى 
اتخاذها وسائل ؛ لأن هذا معنى قول الرسول ية « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » لأنه 
حصل أن اتخذت القبور أوثانا تعبد . 
وقوله : « اشتد غضب الله على قوم » دعا عليهم باللعئة ودعا عليهم بالغضب » وهذا 
يدل على شناعة هذا الأمر » وهو اتخاذ القبور مساجد » ١‏ اشتد غضب الله 4 هذا إخبار من 
الرسول يك أن الله يغضب أشد الغضب على من غلا في القبور واتخذها مساجد ء رجاء 
الإجابة أو بنى عليها مساجد » وهذا غضب الله عليه غضباً شديداً - هذا فيه إثبات 
الغضب لله ي صفة من صفاته الفعلية على ما يليق به #& » لكن فيه منع الغلو في القبور 
وذلك بأن تتخذ مصليات أو يبنى عليها مساجد فإن ذلك وسيلة إلى عبادتها من دون الله . 
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وذلك أنه ية خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى 
في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون اف > وسبب ذلك الغلو فيهم 
كما قال تعالى : یال انْسكس لا اون بيصت عالق ولغوا 
اتو قور هد سلا ين تل سلوا حكينها ونوا عن سواه 
اليل € [سورة للائدة : ۷۷] » وكذلك رغب بي إلى ربه أن لا يجعل قبره 
وثناً يعبد ء وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كا لا يخفى " > وتقدم في 
حديث عائشة يها : « ولولا ذلك لأبرز قره 2 غير أنه خشي أن يتخذ 


)١(‏ وهو لا خاف إلا من شيء متوقع , وهذا فيه رد على من يقول : إن الناس تجاوزوا مرحلة 
السذاجة ومرحلة عبادة القيور » فنقول : الرسول يلل حاف هذا على أمته وخاف هذا 
على أصحابه » ولا يخاف وَل إلا من أمر متوقع المحصول قد تقول : هذا مستحيل » الناس 
عرفواء تنظر إلى جيل الحاضر » ولا تنظر إلى جيل المستقبل » وأيضاً من يضمن أن هؤلاء 
لا يفتنون حتى لو كانوا مثقفين ومتعلمين » وقد فهموا التوحيد » من يضمن أنهم لا يفتنون : 
إبراهيم * دعا ربه وقال : #ولجشبنى وی أن تَسَيْدَ لصحام € (سرر: برسم : ]+٠‏ حاف على 
نفسه من الشرك ء وخاف على بنيه » الإنسان عرضة للفتنة فلا يختر بعلمه ولا بأهله . 

(5) أهل الكتاب ضلوا في أنبيائهم < وات يوخااي وال الم رى ايخ 
يك ألو © اسررة الترية : ٣١‏ هذا غلو في أنبياتهم وغلو في عليائهم وأحبارهم ورهبائهم 
فأطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال « اذا أ رشم ودخ هم أتيسابا ين 
دوب آل 4 [سورةالتوبة: 1]] هذا من الغلو في العلماء . 

(۳) اعتبروا أن عبادة القبور هي التوحيد وهي الإسلام لأنها تدل على محبة الأولياء 
والصالحين » وأن الذي لا يعبدهم ولا يصلي عند قبورهم أنه يبغضهم أو يتنقصهم › 
هكذا فسروا أفعالهم القبيحة أنها محبة للصالحين ولا يفسرونها بأنها شرك يفسرونها بغر 
تفسيرها . يقولون : هذا محبة للصالحين وهؤلاء هم حق علينا» نبني على قبورهم » لتبقى 
ذكرياتهم » ويبقى الثناء عليهم » فلا يُنسون » هكذا يقولون . 


3١‏ باب ما جاء أن الغلوضي قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 





مسجداً »“ وقد استجاب الله دعوة نبيه ية وصان قبره وأحاطه بثلاثة 
جدران كما قال العلامة ابن القيم 285 : 
َأَّجَابَ رب العَالَمِينَ دُعَاءَه 2 وَأَحَاطَه بلا ا دران 
قوله : ولابن جرير بسنده عن سفيان » عن منصور › عن ماهد 
© أفرم الت لمر & قال : كان يلت لهم السويق › > فهات فعكفوا على 
قبره » كذلك قال أبو الجوزاء » عن ابن عباس عة : « كان يلت السويق 
للحاج “ابن جرير هو أبو جعفر › محمد بن جرير صاحب التفسير 


٠ هذا كله تقدم أن الحكمة في دفن الرسول ية في بيته ولم يدفن مع أصحابه في البقيع‎ )١( 
. الحفاظ عليه من الغلو ويبقى مصوناً حفوظاً لا يصل إليه أحد‎ 

(۲) وهذا فيه تفسير هذه الآية : 8 فيم الت وهی ) جاء في تفسيرها عن سفيان » عن 
منصور › عن مجاهد » عن ابن عباس عت » وجاء أيضاً من طريق أبي الجوزاء » عن 
ابن عباس » يعني ورد تفسير الآية من طريقين : من طريق سقيان - الظاهر أنه سفيان 
الثوري كنا يقوله الشارح - عن منصور - هو منصور بن المعتمر » عن مجاهد - هو مجاهد 
ابن جبر - إمام المفسرين » تابعي جليل أخذ عن ابن عباس تة › وكذلك من طريق 
أي الجوزاء : وهو سفيان بن عبد الله الربعي ء وهو أيضاً عن أخذ عن ابن عباس أنه فسّر 
هذه الآية ؛ لأن اللات بالتشديد : اسم فاعل من لك السويق يلته إذا خلطه بالسمن › 
فكان يلت السويق يعني يخلطه بالسمن » ويطعمه للناس من باب الإحسان» وفي رواية 
أي الحوزاء أنه يلت للحاج خاص » وهذا يدل على أن هذا رجل صالح يخدم الناس في 
حياته ويعمل هم الطعام إحساناً منه إليهم فألفوه وأحيوه لصلاحه وإحسانه وفضله ٠‏ 
فلا مات عكفوا على قبره » أي : جلسوا عند قبره ؛ لأن العكوف معناه المكث في المكان » 
فکانوا يعكفون عند قبره : يعني يجتمعون عند قبره تبركأ به فانظروا كيف هذا الغلو في 
الصالحين ء وفي قبورهم إلى أن عبدوهم من دون الله ؛ لأن اللات صار من أعظم أوثان 
الجاهلية كا قال تعالى : ® أفَرَمَيْمُ أللتَ الى . َوه آقَالَة الهم © هذا على قراءة 
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الكبير"“ » وهو أجل التفاسير وأحسنها » وهو من أئمة المسلمين 
المجتهدين'" » وله كتاب الأحكام 4# قوله : ١‏ كان يلت هم السويق فيات » 
فعكفوا على قبره » فيه شاهد للترجمة » فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه 
وثناً بتعظيمه وعبادته''' وصار من أكبر أوثان أهل الجاهلية . قوله : وعن ابن 


التشديد - تشديد التاء - وقرثت بالتخفيف : اللات - فقيل : إنه خفف من التشديد 
تسهيلاً » وقيل : إن اللات بالتخفيف مأخوذ من اسم الإله . على كل حال الحديث فيه أن 
هؤلاء غلوا في قبر هذا الرجل حتى عبدوه وأصبح هذا القبر من أكبر أصنام العرب 
( اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) ٠‏ فآل بم الأمر إلى أن عبدوه من دون الله وك » فدل 
على أن الغلو في قبور الصا حون يصيّرها أوثان تعبد من دون الله » كما قال الشيخ في الترجمة . 

(1) ابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير الكبير المشهور بتفسير 

أبن جرير » وهو إمام المفسرين . وكتابه يعتبر هو المرجع للمفسرين » جمع فيه تفسير 

القرآن بالقرآن » وتفسير القرآن بالأحاديث » وتفسير القرآن بأقوال الصحابة » وتفسير 

القرآن باللغة العربية التي نزل بباء وهو تفسير حافل . 

مع أنه مفسّر هو أيضاً فقيه » وله مذهب يسمى مذهب ابن جرير ني الفقه لكنه اندرس ؛ 

لأنه م هيأ له طلاب دونوا مذهبه وحفظوه بعده مثل الأئمة الأربعة » لكن يوجد له آراء 

في الموسوعات الفقهية وفي التفسير . 

(؟) أللات : رجل صالح يلت السويق للحجاج أو لعموم الناس ويحسن إليهم فأحبوه ء ولا 
مات عظّموا قبره وغلوا فيه فأصبح من أكبر الأوثان في الحجاز ء اللات : لأهل الطائف » 
والعرى : لأهل مكة ٠‏ لهذا يقول أبو سفيان يوم أحد : « تنا العزى ولا عزى لكم © » فقال 
النبي د : أجيبوه فقولوا : « الله مولانا ولا مولى لكم » . ومناة الثالثة الأخرى هذه 
لأهل المدينة : الأوس والخزرج » وكانت عند قديد والمشلل » وكانوا مُحَرِمُون عندها 
للحج » فلا فتح الله مكة للرسول ية أرسل من ببدم هذه الأوثان فهدمت والحمد لله › 
ولم تقم لها قائمة فأرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان من الحرم إلى اللات في الطائف 
فهدموها وأرسل علي بن آي طالب نة إلى اللات فهدمها » وأرسل خالد بن الوليد 
إلى العزى فهدمها . 
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£1 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 





عباس زواع َال : (م لعن رسول الله َة زائرات القبور والمتخذين عليها 


المساجد والسرح » رواه آهل السنن وهذا الحديث صحيح . صححه شيخ 
الإسلام ابن تيمية اله » ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السئن لهء ول 
يذكر أحد منهم له علة ولا معارض له" . 


)١1(‏ هذا حديث ابن عباس رواه أهل السنن الأربعة : أبو داود» والترمذي » والنسائي ء وابن 
ماجه”*' » ولم يعترضوا عليه بشيء » فدل هذا على قوة سنده . « أن رسول الله ب 
لعن » ومعنى لعن رسول الله : أي دعا باللعنة » والرسول وك جاب الدعوة ء» دعا 
باللعنة : أي : أن يطرد الله من رحمته « زاترات القبور ١‏ : جمع زائرة » يعني من التساء 
اللات يزرن القبور ء لأن المرأة ضعيفة فلا يصلح أن تزور القبور ء لأنها إن رأت قبر 
قريبها أو حبيبها يحصل منها ما يحصل من الجزع والنياحة » وأيضاً المرأة أسرع إلى التأثر 
من الرجل » فإذا زارت قبور الأولياء والصالحين فإنها بعاطفتها وضعفها أقرب إلى 
الشرك من الرجال ؛ لذلك لعن ية زائرات القبود”** » فدل على تحريم زيارة النساء 
للقبور » وأنها كبيرة من كبائر الذنوب » وجاء في رواية : « لعن الله رَوّارات القبور ۲*** 
بالتشديد ء جمع زوارة وهي كثيرة الزيارة » وأما لفظ « زائرات » فمعناه لو زارت مرة 
واحدة استحقت اللعنة » وهي أبلغ من رواية زوارات .هذه مسألة . والمسألة الثانية : في 
قوله : « والمتخذين عليها المساجد والسرج » : وهذا محل الشاهد من الحديث » أي : 
ولعن رسول الله ها المتخذين على القبور المساجد » واتخاذ المساجد على القبور : سبق لنا 
معناه أنه الصلاة عندها وإن لم ين عليها فإذا بني عليها مسجد فالأمر أشدء فلعن بي الذين 


(#) أخرجه أبو داود فی « ستنه ۳۲۳۹٣ ( 004 /  »‏ ) » والترمذي في « سئنه ١١1 / ۲ ٩‏ 
٠ ) ۳۲١ (‏ والنسائي في « الصغرى 4 ٠١4“ ( ۵ / ٤‏ )عو 9 الكبرى 4 ١‏ / 15۷ 
( ۲۱۷۰ ) وابن ماجه في ( سئنه ٥۰۲ / ١ ٩‏ ( هلا6١‏ ). 

(##) سثل شيعخنا - حفظه الله - عن دخول النساء للروضة الشريفة وزيارة قبره وي » فهل يدخلن 
في هذا الحديث : فأجاب : لا يُسمح هن بزيارة قبر النبي ك4 وإننا يسمح لمن بالصلاة في 
الروضة » لتحصيل الفضيلة > ولا يسمح هن بزيارة قبر الرسول يكل » منوعات من هذا . أ.ه . 

(###) أخحرجه الإمام أحمد في المسند » 75 / 78 ( ٠١٠١۷‏ ) بلفظ . لعن رسول الله و8 .... 4 ۽ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ؛ ۵ / ۲۳ ( 5986 ) . 
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يصلون عند القبور ؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك وإن كان المصلي لا يقصد القبر » وإنما 
يصلل لله » لكن صلاته في هذا المكان محرمة . لأن هذا وسيلة إلى الشرك ومن فعله 
استحق اللعنة ؛ لأن هذه الصلاة غير مشروعة" لأن هذا الفعل وسيلة من وسائل 
الشرك فإذا اتخذت القبور مصليات وصل عندها آل الأمر إلى عبادتها من دون الله ء وهذا 
معنى قوله في الترجمة : ( أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله ) » 
« المتخذين عليها المساجد والسرج » : أي : الذين يضيئون المقابر بالسرج والمصابيح أياً 
كانت هذه السرج باختلاف الأزمان تكون سر جا من الوتد » ومن الزيت كا هو معروف 
عند الأولين » تكون سرجاً توقد بالقاز ىا هو معروف » تكون سرجاً بالكهرباء 
باللصابيح المعروفة الآن . فلا يجوز إسراج القيور بأي نوع من أنواع السرج » سواء كان 
قبرأ واحداً أو مقابر ؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك ؛ لأن الناس إذا رأوا هذه المقيرة مضاءة 
بالمصابيح أو هذا القبر قد علقت عليه القناديل والمصابيح تعلقت قلوبهم به » وقالوا : ما 
فعل معه هذا العمل إلا لأنه ينفع ويضر ء فيتعلقون به فهذا فيه تحريم إضاءة القابر بأي 
نوع من الإؤضاءة » وأن من فعله فهو ملعون فتبقى المقابر بدون إضاءة حماية لما من الغلوء 
كا كانت مقابر الصحابة في البقيع وغيرها على عهد الرسول ية » والعهود التتالية إلى 
وقتنا هذا عملاً بالسنة » وأما إذا احتاج الناس إلى السراج لدفن الميت لا بأس أن يأتوا 
معهم بسراج متنقل قدر الحاجة ويحملون ميتهم إذا كان في الليل لا مانع من ذلك وهذا 
ليس إسراجاً للمقابر ‏ وإنها هذا لأجل الدفن فقط » ومؤقت وقد فعله النبي ين ى) جاء 
في بعض الروايات أنه لما دفن بالليل سرج له ي“ وهذا أمر عارض ء أما الإضاءة 
الثابتة على المقابر » كيا على الأضرحة الآن . وك| على مقابر النصارى هذا أمر حرّمه 
الرسول ب ؛ ولعن من فعله ؛ لأنه يؤول إلى الشرك ء فهذا من الغلو في قبور الصالحين 
إذا أضيئت أو بني عليها مسجد أو صلي عندها ولو م يبن عندها مسجد » فإن هذا وسيلة 
من وسائل الشرك كما حصل في الأمم السابقة فهذا من سده َة لوسائل الشرك . 


(©) سئل شيخنا - حفظه الله - هل تبطل صلاة من صلى عند القبر لله ؛ فأجاب : نعم تبطل صلاة 
من صل عند القبر ؛ لأنبا صلاة منهي عنها » والنهي يقتضي الفساد » فهي صلاة غير صحيحة ؛ 
لأنبا صلاة غير مشروعة » فإذا كانت غير مشروعة فإنها لا تصح . أ.ه . 

(#٭) کا أخرج أبو داود في ۵ سننه » ۳ / ۳ ( 9514" ) من حديث جابر بن عبد الله یه 
قال : رأى ناس نار في المقبرة » فأتوها فإذا رسول الله يلك في القبر » وإذا هو يقول « ناولوني 
صاحبكم ؛ فإذا هو الرجل الذي كان يرقع صوته بالذكر . ضعفه الألباني وحسنه الأرنؤوط في 
تخريجه لسنن أبي داود ه / 5 ) وقد أخرجه الحاكم في « المستدرك 4 ؟ / هلا" , 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 


باب ما جاء في حماية المصطفى ب جناب التوحيد , وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
س 
کک 0 س 
۲ - ساب ما جاء في حمابة المصطفى 25 جناب التوحيد , وسده كل طريق 
يوصل إلى الشرك 
وقول الله تعالى : قد جَاآءحكم رسو ين أنشر سكم عر ءَي 
عم حر e‏ 0 
عن أبي هريرة يزعن قال : قال رسول الله ل : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراء 
ولا تجعلوا قبري عيداً » وصلوا علي ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » . 
رواه أبو داود بإسناد حسن » ورواته ثقات . 


وعن علي بن ا حسين عة أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر 
النبي ييه ؛ فيدخل فيها » فيدعو » فنهاه » وقال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته 
من أبي » عن جدي » عن رسول الله ا » قال : « لا تتخذوا قبري عيداً , ولا 


بيوتكم قبوراً » وصلوا علي ؛ فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم » . رواه في 
« المختارة » . 


۲ - باب ما جاء في حماية المصطفى جد جناب التوحيد , وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك 
قوله : ( باب ما جاء في حماية المصطفى 85 جناب التوحيد وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك "'' قد تقدم فيها سلف من الأبواب قبل هذا . قوله : 


)١(‏ هذا الباب بالنسبة لما قبله كالعموم بعد الخصوص ؛ لأنه ذكر في الأبواب السابقة أنواعاً 
من سده َة للوسائل المفضية إلى الشرك من الغلو في الصالين , والدعاء » والصلاة عند 
قبورهم » والغلو في قبورهم ٠‏ وهذا الباب فيه تعميم في كل ما جاء عنه ية من سد 
الوسائل التي تفضي إلى الشرك . قوله : ( ما جاء في حماية المصطفى ) : الحماية معناها المنع » 
منع الشيء أن يصل إليه وما يؤثر عليه وجعل حى عليه أو سور يحميه » والمصطفى هو 
النبي يي » المصطفى معناه المختار ؛ لأن الله اختاره من بني أدم » والرسل كلهم 





التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين د 





و 


4 عن ١‏ ا ي اا ا سے ر ا 
وقول الله تعالى : #لقد جا ڪم رسوا من انق ڪڪم عرز عليه ما 


سے کے 2 0 تر او رار کا سے قوير 1 1 00 
س حر بص علحكم بالمؤييرسرء وف بصم [سورة التوية : 1۲۸] 


مصطفون #8 آله يصطفى بر اة رسلا وصرب الاس 4 (سورة احج : 5 أي : يختار ل 
( جناب التوحيد ) الجئاب : هو جانب الشيء » والجناب والجانب هو بمعنى واحد 
( وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ) هذا معنى الحماية » وهو سد كل الوسائل ؛ فهذا 
من عطف التفسير والبيان ؛ لأن الحماية معناها سد الطرق المفضية للشرك . 

)١(‏ قوله تعالی : ولد جا هڪم رسو من اش ڪڪ عر ميه ما عش خرش 
لسك لمزم ر و ر € رر انوي :+10 هذه صفات الرسول كلق : 
الصفة الأولى : « يِن أنشر حك > أنه من أنفسنا أي : من جنسنا » لم يكن من الجن ولا 
من الملائكة وإنيا كان من جنسنا » بشر نعرفه ونعرف لغته » ويجلس معنا » وهذا من رحمة 
الله ف أنه جعل الرسل من جنس البشر يبلغوهم ما أنزل الله إليهم ولم يجعلهم من 
الملائكة ؛ لأن البشر لا يطيقون رؤية الملائكة › أو يجعلهم من العجم ؛ لأن العرب لا 
يعرفون لسان العجم « وَمَاأرْسلنَا من رسولي إلابلتان رمه لج م © [سورة إبراهيم: 4] 
بلسان قومه أي : بلغتهم » ليبين هم يعرفون نسبه أيضاً » يعرفون أمانته وصدقه وله ؛ 
لانه كان معروفاً قبل البعثة بالصدق والأمانة » حتى أن أهل مكة كانوا يودعون عنده 
ودائعهم » ويسمونه بالأمين 8# هذه الصفة الأولى « ين شك 4 وني قراءة شاذة ( من 
سکم ) يعني من خياركم . 
الصفة الثانية : * مَرِيرْءكيِهِ مَاعَنِّر» يعني ما يتعبكم من العنت وهو التعب » وعزيز 
عليه : أي شديد عليه ما يشق عليكم » يشق عليه ما يشق عليكم » وهو يريد لكم 
السهولة ويريد رفع الحرج يل » فلا يرضى لأمته بالمشقة والتعب › وهذا كان يحب أن 
يفعل الشيء ثم يتركه خشية أن يشق على الأمة » ولهذا قال بل : « لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة "٠‏ ولا صلوا خلفه صلاة التراويح 


(*) متفق عليه . أخرجه البخاري في ! صحيحه » ۸٤۷ (۳۰۲۳ / ١‏ )ء ومسلم في 3 صحيحه 1 ١‏ / 
5055 ) بلفظ « عند كل صلاة » » وأخرجه الإمام أحمد في ۵ مسنده ۳۷٤ / ١17 ٩‏ 
0 بلفظ ١‏ مع الوضوء ١‏ وقال الأرنؤوط : إسناده صمحيح على شرط الشيخين . 


|_٤‏ باب ما جاء في حماية المصطفى 33 جناب التوحيد , وسله كل طريق يوصل إلى الشرك 





ليالي رمضان تخلف عنهم ليلة الثالثة أو الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها" . 
والشواهد على حرصه َة على التخفيف عل أمته كثيرة . 
الصفة الثالثة : احرش گم 4 حريص على ما ينفعكم » حريص على 
هدايتكم » حتى قال الله جل وعلا : ط لَك بيع صف آلا مَكربوا مُؤْصِيِينَ € [سورة لشمراء: © + 
لعلك مهلك نفسك من شدة الحرص على إيما نهم » فقد كان بو حريصاً على هداية الخلق 
ولا يريد لهم الضلال ولا الكفر ء كان يُعرّض نفسه للأخخطار من أجل إنقاذ أمته من النار 
ومن الشرك والكفر » تعض للأخطار 8# في تبليغ الرسالة كا هو معروف من 
سيرته 2 . 
الصفة الرابعة  :‏ نوميت رةو ية € : بالمؤمنين خاصة يتصف نحوهم بالرأفة 
والرحمة » يرفق بهم ويشفق عليهم وينو عليهم 8 أما بالكفار فكان يغلظ عليهم 


ا سے 6م ھی ایی اسر ار وا اع ا 


شد رسوا أله ولذ مء ادا ىالتار رخاتم € اسررةاضح :۲ وفي آيات الله قوله : 

ب ووت ولع عَلَ لومي َرَو عل الَكَوينَ € ره دع ٥٠:‏ مع المؤمنين يلينون ويرفقون 
بهم ويخفضون لمم الجناح ٠‏ أما مع الكفار فكانوا يشتدون عليهم ؛ لأنهم أعداء الله 
وأعداء رسوله بل ويجاهدونهم اجا لين جَهِر الحكتار وَالْمَتَفْقِيَ وأغلظ علي © 
اسورة اھ : + ع عدوا لس یلوک ور آل قار ولج دوا فیک علد € رر شرية :+11 ؛ 
الكافر لا يصلح معه اللين إذا أبدى العناد » وأما إذا لم يبد العناد والامتناع » يدعى 
بالحكمة واللين لعله يقبل أما إذا ظهر منه عدم القبول وبلخته الدعوة ولم يقبل لا يليق به 
اللين وإنها يليق به الشدة والغلظة فإذا كانت هذه صفات الرسول وك فهل يليق به أن 
يترك الشرك ويترك وسائل الشرك التي تفغى إليه ولا يبينها للأمهء ولا يسدهاء هذا غير 
لائق بالرسول به » هذا هو وجه الشاهد من الآية » أنه إذا كان يتصف ببذه الصفات 
العظيمة فلا يليق به أن يتساهل بأمر الشرك وأن لا ينهى عنه ولا يمنع الأسباب التي 


تفضي إليه . 


(#) متفق عليه أخرجه البخاري في ١‏ صحیحه 4 ۱ / ۳۱۳ ( ۸۸۲ ) » ومسلم في 7 صحيحه ا 
CVNet /١‏ 


لتعيق الختمرالبن على ةلازاو الل 





وجه الدلالة من الآية أنه يله يعز عليه“ كل ما يؤثم الأمة ويشق 
عليه" وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره › 
ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب ١‏ وقد بالغ َد في النهي عن 
الشرك وأسبابه أعظم مبالغة کا لا يخفى”" وقد كانت هذه حال أصحابه 
يكن في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها''' ونحو ذلك من تعليق 


. ييز عليه من الع وهو الصعوية‎ )١( 
يؤثمها يعني يوقعها في الإثم » أو لا يؤثمها لكن يشق عليها أو يتعبها كان يشق عليه‎ )( 
. الأمران : لا يؤثمها ولا يتعبها‎ 
لقد بالغ النبي ب في النهي عن الشرك , والنهي عن أسبابه ووسائله المفضية إليه » حماية‎ )( 
للتوحيد من أن يتطرق إليه الشرك » هذا يدل على العناية بالتوحيد ؛ لأنه يجب العناية به‎ 
: وبيانه للناس وبيان الوسائل التي تفضي إلى الشرك ؛ لأن بعض الناس اليوم يقول‎ 
اتركوا هذه المسألة » دعوا الناس على عقائدهم » يكفي أنهم ينتسبون إلى الإسلام » إذا‎ 
ذكرتم التوحيد نقّرتم الناس » وفرقتموهم . هذا كلام باطل وإن كانوا يرددونه من‎ 
يزعمون أنبم من الدعاة إلى الله » وهذا يتناى مع الدعوة إلى الله ؛ لأن أصل الإسلام‎ 
وأصل الدين هو التوحيد . فإذا بُدّل عنه تطرق إليه الشرك » ولأن دعاة الضلال لا‎ 
يسكتون ولا يَكِلون ولا يَملون فإذا حمل دعاة الترحيد وسكتوا وعباونوا في الأمر نشط‎ 
فإذا كان علاء التوحيد مستيقظين وقائمين بالدعوة إلى الله‎ ٠ دعاة الضلال وما أكثرهم‎ 
وبيان التوحيد والنهي عن الشرك فإن أعداء الله ينهزمون أمامهم لأنه يبطل شرهم » وإنها‎ 
يستفحل أمرهم مع خول أهل التوحيد وعلاء التوحيد وثقتهم بالواقع وثقتهم بالناس‎ 
فينشط أهل الضلال ؛ لأن السارق إذا رأى غفلة من الناس استغل الفرصة وسرق أموال‎ 
. الناس » أما إذا رأى الناس متيقظين وحذرين فإنه يتعب فيجب التنبه هذا الأمر‎ 

(4) كا مر في باب ما جاء في الرقى والعزائم أن حذيفة بن البهان تة قطع الخيط الذي رآ 
على الرجل » والنبي ية لا رأى في يد رجل حلقة من صُفر ٠‏ قال : ١‏ ما هذه » ؟ قال : من 
الواهنة قال : « انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً » فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت 
أبداً ٠‏ » حذيفة بن الهان عة يقول : « من قطع تميمه من إنسان فكأنها أعتق رقبة > 


باب ما جاء في حماية المصطفى ي جناب التوحيد , وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


ربع ?7 » , غ سرا ور ت + اولاق 

تائم قوله : عن أبي هريرة تة قال : قال رسول الله يك : « لا تجعلوا 
بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قري عيدا » وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم 4 رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات . قال الحافظ محمد بن 


وابن مسعود رما 2ه أيضاً لا قطع التميمة قال : ج وَمَانومن مكارهم باه لوهم مر 4 
(سورة يوسف ٠٠١:‏ سيق هذاء هذا قعل الصحابة ؛ لأنبم عرفوا هذا من الرسول ي . 
)١(‏ التيائم هي التي تعلق على الأولاد سواء كانت من القرآن أو من غيره فلا يجوز تعليقها ؛ 


لأنها وسيلة إلى الشرك . 
(؟) هذا الحديث من الأمئلة التي سد بها النبي يك الطرق المفضية إلى الشرك › ذكر في هذا 
الحديث عدة أمور : 


الأمر الأول : ١‏ لا تجعلوا بيوتكم قبوراً © هذا نبي منه يي للمسلمين أن يجعلوا بيوتهم 
قبوراً يعني لا يذكر الله فيها ولا يصلى فيهاء ولا يقرأ القرآن فيها تكون مثل القبور ؛ لأن 
القبور ممنوعة من التعبد عندها ممنوع من قراءة القرآن عند القبور ء ممنوع من الصلاة عند 
القيور » ممتوع من الدعاء عند القبور » فلا تجعلوا بيوتكم مثل القبور ليس فيها ذكر لله © › 
فهذا فيه دليل على أنه لا يصلى عند القبور ولا يدعى عند القبور » ولا يتعبد لله أي عيادة 
عند القبور ؛ لأن هذا من وسائل الشرك » وفيه دليل على مشروعية إحياء البيوت بذكر 
الله وق والصلاة فيها صلاة النافلة لأنها أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة . الفريضة 
تؤدى في المساجد ء أما النوافل فالأفضل أن تصلى في البيوت ء يكون للبيوت نصيب من 
صلاة العبد يتورها بالصلاة ء» ويكون فيها ذكر الله وتلاوة القرآن ء والشيطان يمر من 
البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة » ولا تجعل من البيت مأوى للشياطين تعمل فيها 
العاصي » وترتفع فيها الأغاني وأصوات المزامير » ينصب فيها الدش الذي يجلب 
الأخلاق الفاضحة » والتفسخ والعري » والسفور وفعل الفواحش » بيوت المسلمين لا 
تكون مثل بيوت الكفار » بيوت المسلمين يشع منها النور ويشع منها الخير » هكذا ينبغي 
أن تكون بيوت المسلمين . 

الأمر الثاني : « ولا تجعلوا قبري عيداً » وهذا أيضاً فيه شاهد ثاني « ولا تجعلوا قبري ' 
أي : قبر الرسول باو . قال هذا في حياته » لأنه يعلم أنه سيموت » وأنه سيسأل في القبر 
كغيره من البشر » لكنه حاف على أمته أن يفعلوا عند قبره مثل ما تفعل الأمم عند قبور 


= 





أنبيائهم من الغلو ووسائل الشرك » فلذلك قال : « ولا تجعلوا قبري عيداً » » العيد : أسم 
ا يعود ويتكرر في اليوم ؛ أو في الإسبوع أو في السئة . تكرر في اليوم صلاة الجراعة هذه 
عيد المسلمين » يتكرر كل يوم يجتمعون في المساجد » يتكرر كل أسبوع صلاة الجمعة : 
يجتمعون في مسجد واحد » ويتكرر كل عام في مكة المشاعر »> مشاعر الج عند الكعية › 
يتكرر كل عام هذا العيد المكاني » النبي با نبى أن ججعل قبره عيداً مكانياً يجتمع عنده 
الناس للتبرك به ية والدعاء عنده والصلاة عنده » فهذا فيه سده يك للطريق المفضي إلى 
الشرك ؛ إذا كان هذا لا يفعل عند قبره بل فكيف يفعل عند بقية القبور » عند قبور 
الأولياء والصالحين تجعل علا للاعتكاف والجلوس عندها » والإقامة عندها : 
والعبادات عندها رجاء أنها تقبل عندها أكثر من غيرها » هذه من الوسائل المفضية إلى 
الشرك ؛ وهذا كان الصحابة نعط لا يترددون على قبر الرسول ب كل ما دخلوا 
ذهبوا إليه وسلموا عليه » وهم أحرص الناس على الخير » وأحق الناس بالرسول ككل 
يحبونه أشد مما يحبون أنفسهم وأولادهم . ما كانوا ليترددون على قبره » لعلمهم أن هذا لا 
تجوز » ولأن الرسول ماهم عن ذلك ما كانوا يسلّمون عليه إلا إذا قدموا من سفر فقطء 
حتى إن الومام مالك 4# كان يكره أن يقول الإنسان : زرت قبر النبي يك ؟ لأنه ل يرد في 
زيارة قبره حديث خاص وإن) یزار قبره ود لعموم الأحاديث التي آمر النبي فيها بزيارة 
القبور فيدخل في العموم ؛ بل هو أولى بل أما أنه يوجد حديث خاص يأمر بزيارة قر 
الرسول ب فلا » الأحاديث التي يروونها ويتناقلونها كلها باطلة لا تقوم بها حجة إنا 
هي من كذبهم وافترائهم » وعندهم كتب مشحونة بالأحاديث فيها الحث على زيارة قر 
الرسول وعلى السفر إليه ‏ وعلى » وعلى » كلها باطلة لا تقوم بها حجة ول يَرْوِهًا الأئمة 
والحمد لله ٠‏ وإنما يرويها الخرافيون وأشباههم » وقد ينسبونها إلى الأئمة من أجل أن تقبل 
وهم برآء منها : ٠‏ لا تجعلوا قبري عيداً ؛ أي : علا للاجتياع والتردد على قبره للك بل من 
سلم عليه إذا قدم من سفر فإنه يسلم ويمشي ما كان الصحابة يجلسون عند قبر الرسول 
بيا أو في دكة الأغوات التي يسمونها فهي باطلة » وهذا معصية للرسول ككل ؛ لأن هذا 
وسيلة من وسائل الشرك . 
الأمر الثالث : ١‏ وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » الصلاة عليه إلا من 
حقوقه » فقد أمر الله بها بعد أن ذكر سبحانه أنه صلى عليه وصلت عليه الملائكة » ثم 


١‏ _] ساب ما جاء في حماية المصطفى َة جناب التوحيد , وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 





عبد اهادي" : ( هو حديث حسن جيد الإسناد » وله شواهد يرتقي بها إلى 
درجة الصحة ) › غبهاهم َة أن بحر وا بيوتهم عن الصلاة فيها كا تبجر 
القبور عن الصلاة إليها خافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادعا من دون الله ؛ 
لأن النهى عن ذلك قد تقرر عندهم فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك!" قوله : 


أمرنا فقال : # إن آله وَمَكَِصكَنَه. يِصلُونَ عل لين اا الي حَامَثُوا وا اوا عله وسَلَمُوا 
تلكا € اسرر: امرب :::) الصلاة والسلام على الرسول إل مشروعة » لكن ليس معنى 
ذلك أن تذهب عند القبر من أجل الصلاة والسلام عليه ٠‏ نصلى عليه في أي مكان في 
المشرق أو المغرب ء ويبلغه ## ؛ ولك الأجر « من صلى على صلاة صلل الله عليه بها 
عشراً »في أي مكان وقد قال تعالى : لاما الس اواو وسيم 4 ول يقل 
صلوا عليه وسلموا عند قيره ء بل أطلق # » وبين الرسول ية أنه لا خصوصية في 
الصلاة والسلام عليه عند قبره ؛ بل إن هذا منهي عنه » صلي وسلم عليه في آي مكان › 
هذا فيه مشروعية الصلاة على الرسول ي فقد تجب في بعض الأحيان في الخطبة › 
والجمعة » والعيدين » والاستسقاء » والتشهد الأول » والتشهد الأخير » وعند ذكره جد 
وف عدا ذلك تكون مستحبة » وكل صلاة تصليها على النبي ية لك فيها عشر صلوات ؛ 
لأن المسنة بعشرة أمثالها » وكل صلاة تبلغ الرسول بي هذا من أمور البرزخ . يعني كيف 
تبلغ الرسول ؟ الله أعلم بذلك » كما تعرض عليه أعيال أمته من أمور البرزخ التي لا يعلمها 
إلا الله 5 . الشاهد من هذا الحديث واضحء أن النبي یڈ نبى عن اتخاذ قبره عيداً ونهى عن 
جعل البيوت مقابر . دل على أنه لا تجوز الصلاة عند المقابر » كبا دلت عليه الأحاديث في 
الأبواب السابقة » ودل على أن الصلاة والسلام على الرسول مشروعة وأنها تبلغه صلاة من 
صلى وسلم عليه في أي مكان » فلا خصوصية للحضور عند قبره 5ل . 

)١(‏ محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الذي آلف كتاب « الصارم المذكي في 
الرد على السبكي ١‏ . 

(۲) لا نهاهم عن الصلاة عند القبور باهم أن يجعلوا بيوتهم مثل القبور لا يصلى فيها ولا 
يذكر الله فيها » وإنها تكون بيوت غفلة وبيوت لهو ولعب . 


(#) أخرجه مسلم في ( صحيحه )۳۸٤( ۲۸۸ / ١ ٩‏ . 


التعليق المختصر ا مبين على قرة عيون الموحدين نهف 


« ولا تجعلوا قبري عيداً » فيه شاهد للترجمة » قال شيخ الإسلام : ( العيد اسم 
لا يعود من الاجتماع على وجه معتاد عائداً إما بعود السنة أو بعود الاسبوع أو 
الشهر أو نحو ذلك ) ء وقال ابن القيم فته : ( العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من 
زمان ومكان )''' » مأخوذ من المعاودة والاعتياد » فإذا كان اسمأ للمكان فهو 
الذي يقصد فيه الاجتماع » وانتسابه للعبادة أو لغيرها ء كبا أن المسجد الحرام 
ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله أعياداً للحنفاء ومثابة » كما جعل 
أيام العيد فيها عيداً”'' » وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية » فلا جاء الله 
بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى”" , 
كا عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة 
والمشاعر ) قوله : وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر النبي ب فيدخل فيها فيدعو ء فنهاه وقال : ألا أحدثكم حدياً 
سمعته من آي » عن جدي › عن رسول الله ي » قال : « لا تتخذوا قبري 


(1) فلا يجوز الاجتماع في المكان تعظي] له ؛ لأن هذا من أعمال الجاهلية إلا في الأمكنة التي 
شرع الله الاجتماع فيها للعبادة كالمساجد مثل : الكعبة المشرفة » ومنى ومزدلفة وعرفة . 
() العید كما عرفنا قسمان : عيد مكاني وعيد زماني وهو الأيام التي تتكرر ويعظمها الناس 
ويعطلون فيها أعياهم . هذا ليس للمسلمين إلا عيدان فقط : عيد الفطر » وعيد 
الأضحى » ليس هناك أعياداً للمسلمين غير هذين العيدين » فيا زاد فهو من أعياد 
الجاهلية عيد المولد وعيد المجوس ء وعيد كذا وكذا هذه كلها أعياد جاهلية لا يجوز 

للمسلمين أن بينموا بها أو أن يعظموها ون يخصوها بشيء من بين سائر الأيام . 

(۳) هذه ليست تعظيرا للمخلوقين وإنہا تعظيياً لشعائر الإسلام ؛ لأن عيد الفطر بعد صيام 
رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام ء وعيد الأضحى بعد الحجج والوقوف بعرفه 
الذي هو ركن من أركان الوسلام » كا في الحديث فهي أعياد من أجل آداء العادات . 
ليس من أجل تعظيم أحد» أو تعظيم مكان » أو تعظيم مناسبة » كما يفعله الخرافيون ومن 
يعملون أعمال الجاهلية . 


_) باب ما جاء في حماية المصطفى َي جناب التوحيد ء وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


عيداً » ولا بيوتكم قبوراً » وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم »'" 
رواه في « المختارة »”'' هذا الحديث رواه أبو يعلى والقاضى إسماعيل والحافظ 
الضياء”" في « المختارة » قال شيخ الإسلام : ( فانظر هذه السنة كيف خرجها 
من آهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله َل قرب النسب وقرب 





)١(‏ هذا على بن الحسين بن علي بن أبي طالب يودع » المسمى زين العابدين » وهو من أثمة 
التابعين » عن أبيه الحسين » عن جده » علي بن آبي طالب » عن رسول الله ا فياله من 
سند عظيم » فانظر كيف جاء هذا الحديث وهذه السلسلة المباركة الذين هم أقرب الناس 
إلى الرسول ية » وكيف بلغوه للناس وهذا من أمانتهم ريغتا وحرصهم على الأمة 
« أنه رأى رجلا » علي بن ا حسين رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي 3 الفرجة : 
الفتحة التي تكون في الجدار ؛ لأن قبر الرسول ية كان في حجرة عائشة تا لأنه 
دفن في المكان الذي توفي فيه في بيت عائشة » ولا كانت عائشة على قيد الحياة كان الباب 
مفتوحاً » وكانت تدخل وتخرج من بيتهاء ولا ماتت وها سد الباب وبني ؛ حماية لقبر 
النبي ية » لكن كان به فرجة في الجدار وكان هذا الرجل الجاهل يأتي إلى هذه الفرجة 
فيدخل ويدعو عند قبر الرسول ء فلما رآه علي بن الحسين هاه عن ذلك وقال : ألا 
أحدثكم حديئاً سمعته عن أبي » عن جدي » عن رسول الله كَل » أنه قال : « لا جعلوا 
قري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً وصلوا علي حيث كنتم ٩‏ هذا مثل حديث أي هريرة 
السابق » لكن هذا فيه واقعة وحادثة حدئت » وحصل عندها إنكار المذكر ؛ لأن علي بن 
الحسين أنكر على هذا الرجل . فيه إنكار المنكر لاسي الشرك أو وسائل الشرك ؛ لأن 
الرجل ما عمل شركاً » وإنا عمل وسيلة من وسائل الشرك وهي الدعاء عند قبره ميد » 
وفيه : أن من ينكر الشيء يذكر الدليل ؛ لأن علي بن الحسين لما أذكر على هذا الرجل ذكر 
الدليل يسنده عن الرسول ية » هذا من علو الإسناد » وفيه - كا دل عليه حديث أبي 
هريرة السابق - سد الوسائل المفضية إلى الشرك . 

(۲) « المختارة » كتاب للإمام عبد الله بن محمد بن عبد الواحد المنبلي » و« المختارة ٩‏ يعني 
الأحاديث الصحيحة التي اختارها زائدة على ما في الصحيحين . 

(۳) ضياء الدين » عبد الله بن محمد بن عبد الواحد الجماعيل الحنبلي . 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون ا موحدين ٤‏ 





الدار ؛ لأہم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط ) انتهى"''' , قوله : 
« عن علي بن الحسين » أي : ابن علي بن أي طالب المعروف بزين العابدين 
يتخ » أفضل التابعين من آهل بيته وأعلمهم » قال الزهري : ما رأيت 
قرشياً أفضل منه » مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح » قوله : « أنه رأى 
رجلا يجبيء إلى فرجة » - بضم الفاء وسكون الراء - وهي الكوة في الجدار 
والمنوخة ونحوهماا'' قوله : « فيدخل فيها فيدعو » فنهاه » وهذا يدل على 
النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندهى“ قال شيخ 
الإسلام : ( ما علمت أحداً رخص فيه“ ؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه عيداً ‏ 
ويدل أيضاً على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلى منهى عند" ؛ 
لأن ذلك لم يشرع » وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي 


)١(‏ الذي ينتسب للشيعة أو يلصقون أنفسهم بال البيت ويعظمون قبورهم ويبنون المشاهد 
انظر إلى هذا الحديث الذي جاء عن أهل البيت » هذا فيه رد على الشيعة بأهل البيت 
الذين تقولون أنهم كذا وكذاء هم أنكروا عليكم هذا الشيء » فهذا حجة على الشيعة . 

(؟) الكوة والمنوخة والفرجة هي بمعنى واحد . 

(؟) قصد القبور للدعاء والصلاة عندها هذا منهى عنه ؛ لأنه من وسائل الشرك » أما 
الذهاب إليها من أجل زيارتها والسلام على الأموات والدعاء لهم هذا مشروع ؛ لأن 
النبي 5ة أمر بزيارة القبور . والمشاهد : هي الأضرحة التي يبنونها على القبور مثل : 
مشهد الحسين » ومشهد كربلاء ؛ ومشهد البدوي » يسمونها مشاهد » يسمونها مقامات . 
يسمونها مساجد أيضاً . 

)٤(‏ ما علم أحداً من أهل العلم المعتبرين رخص في التعبد عند القبور » والاجتماع عندهاء 
كلام الشيخ معناه حكاية الإجماع من علاء الأمة المعتد بهم . 

)٥(‏ يعني لا يشرع له كل ما دحل المسجد ليصلي في مسجد الرسول ية سواء كان من أهل 
المدينة أو من المقيمين فيها ليس من أهلها أن يذهب ليسلم على الرسول ية » إنها هذا في 
أول مرة حينم يقدم من السفر . 


|_٥‏ باب ما جاء في حماية المسطفى ج جناب التوحيد , وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 





قبر النبي َة ؛ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك › قال : ولن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أوها"'' » وكان الصحابة والتابعون تة يأتون إلى 
مسجد النبي ية فيصلون ء فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا" . ول يكونوا 
يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل 
وأفضا " » وأما دخوهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة 
والدعاء فلم يشرعه لهم › بل باهم عنه في قوله : « لا تتخذوا قبري عيداً » 
وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني » فبيّن أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك 
السلام » ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد » وكانت الحجرة في زمائهم 
يدخل إليها من الباب لا كانت عائشة زعت فيها » وبعد ذلك إلى أن بني 
الحائط الآخر ‏ وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه 
لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم *) ولا لسؤال عن 
حديث أو عله”” » ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما 


)١(‏ هذا كلام الإمام مالك : لا يصلح آخر هذه الأمه إلا ما أصلح أوها ء إذا كان أوهم لم 
يكونوا يفعلون هذا عند قبر النبي ية فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح وخا ء ولا 
يجوز لآخر هذه الأمة أن يقعلوا هذا الشيء بدعوى آم يحبون الرسول ب » حب 
الرسول واجب لکن حبه يكرن باتباعه ي والاقتداء به» لا خالفته والابتداع في دينه فان 
هذا لا يدل على حبه وه . 

(۲) قعدوا في مكاهم لطلب علم أو لذكر الله كه في المسجد ء كل يجلس في مصلاه لا 
يذهبون إلى القبر ء منهم من يقعد ومنهم من يخرج . 

(۳) يصلون على الرسول ويسلمون عليه في الصلاة » في الفريضة والتافلة » يصلون عليه في 
أي مكان ولا يختص هذا بالمجيء إلى قبره ؛ لأن المجيء إلى قبره يؤول إلى الشرك » وسيلة 
من وسائل الشرك إذا كثر . 

(5) مع أن الباب مفتوح في عهد عائشة نفع » لم يكونوا يذهبون إليه » لعلمهم أن هذا 
لا جوز . 

(6) كانو يسألون عائشة متها عن ما أشكل عليهم من الأحاديث ٠‏ ولم يكونوا يسألون 
الرسول بي في قبره لعلمهم أن هذا لا يجوز . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين د 


أو سلاما”'' فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين مم الأحاديث › وأنه قد رد 
عليهم السلام بصوت يسمع من خارج » كا طمع الشيطان في غيرهم 
فأضلهم عند قبره وقبر غيره'" » حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم 
وينهاهم ويجحدثهم ني الظاهر”" ٠‏ وأنه بخرج من القبر ويرونه خارجاً من 
القبر » ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم *' » وأن أرواح الموتى 
تجسدت لهم فرأوها ‏ والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا 


)١(‏ لان الشيطان تسلط على المتأخرين الخرافيين ؛ وصار يتصور هم بصورة الميت » يكلمهم 
على أنه هو الميت خرج من قبره وهو في الحقيقة الشيطان . الشيطان سول هم وكلمهم 
على لسان الميت . من أجل إضلاهم » ومن أجل إغرائهم » وكانوا يقولون : أن الرفاعي 
لا سلّم على الرسول أخرج الرسول إل يده من القبر وصافح الرفاعي هذا من الكذب 
المفترى » الرسول ب ما أخرج يده لأبي بكر وعمر وعثان وعلى والخلفاء والصحابة 
كيف يخرجها للرفاعي الخراني هذا من الكذب المفضوح . لكن كان قصدهم دعاية هذا 
المذهب القبيح . 

(؟) الشيطان ما فعل هذا في وقت الصحابة » ولا في عهد التابعين » ولا في عهد القرون 
المفضلة » لعلمهم أن هذا باطل » ما صنع الشيطان هذا ؛ لأنه لو صنع هذا لردوا عليه 
فلا جاء المتأخرون تسلط عليهم الشيطان » فصدقوه وظنوا أن هذا هو الميت طلع من 
قيره أو إن روحه تشكلت وأنه يكلمهم » وهو الشيطان يصدقوه لجهلهم وبعدهم عن 
أدلة الكتاب والسئة واعتمادهم على الخرافات والحكايات الباطلة والأحاديث المكذوبة 
تسلط عليهم الشيطان مع الجهل . 

(؟) يقولون : إن الرسول يحضر المولد » لذلك يقومون له ويقولون : الرسول جاء . هذا من 
الكذب ما جاء الرسول إلى الصحابة ولا إلى الخلفاء الراشدين إذا اجتمعوا للتشاور 
فكيف يجيء هؤلاء الخرافيين الكذبة ؟! هذا من الباطل المكشوف . 

)٤(‏ هذا من الباطل ؛ لأن الأموات لا يرجعون إلى الدنيا أبداً » هذا من المحال والكذب 
لا الرسول ولا غيره . 


فد باب ما جاء في حماية المصطفى َة جناب التوحيد , وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قيره کا كان يفعل من بعدهم من 
الخلوف )ء قال سعيد بن منصور في « سننه » : حدثنا عبد العزيز بن محمد 
أخبرني سهيل بن أبي سهيل » قال : رآني الحسن بن الحسن بن علي بن آي 
طالب عند قير النبي ية فناداني وهو قي بيت فاطمة يتعشى فقال : هلم إلى 
العشاء قلت : لا أريده ء قال : ما لي رأيتك عند القبر ؟ فقلت : سلمت على 
النبى اة ء فقال : إذا دخلت المسجد فسلم''' » ثم قال لي : إن رسول الله وك 
قال : « لا تتخذوا قبري عيداً » ولا تتخذوا بيوتكم مقابر » وصلوا علّ فان 
صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ء لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء”" . قلت : وهذا أيضاً له قرب 
النسب”" وقرب الدار فتهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده*' ء فالمجيء 
إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله هذه 
الأمة » ولو كان مشروعاً لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين ولا 
أنكروا على من فعله » وقولهم هو الحجة » وهو الذي دلت عليه الأحاديث 


» هذا في كل مسجد إذا دخلت تقدم رجلك اليمنى‎ ١ قال : « إذا دخلت المسجد فسلم‎ )١( 
› وتقول : بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وساطانه القديم من الشيطان الرجيم‎ 
اللهم صل وسلم على نبينا محمد » اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رتك . هذا في‎ 
. 355 كل مسجد » تصلي وتسلم على الرسول يكل » ولا تحتاج للذهاب إلى قبره‎ 

(۲) ليس في القرب من قبره َة ميزة على من بَعْدَ عنه » كلهم سواء » من صلى وسلم على 
الرسول رد عليه « ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء 4 » الأندلس هي أسبانياً اليوم › 
ويقصد ضرب المثال . 

(۳) هذا أيضاً له قرب النسب كلهم من بيت الرسول بل » كلهم أحفاد فاطمة بنت الرسول 
يد . 

. هذا أبلغ رد على الشيعة » هؤلاء أئمة أهل البيت ينكرون هذا الثيء‎ )٤( 
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كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما » لعلم السلف با آراده النبي 4لا 
DO‏ 
قال تعالى : #ومن ياقی الرَسُولَ بين لَهُ الْهُدَئْ وي عير سيل 
لْمُوّمِنِينَ ولو ما ول ولو ج ا مَصِيرَا €" [سورة النساء : 116] ع 
ولا حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتبا صارت 
تشد الرحال إليها لقصد دعاتها والاستغاثة ہا » وبذل نفيس المال تقربا 
إليها وتعظيم سدنتها › فيا لما مصيبة ما أعظمها › نسأل الله السلامة من هذا 


)١(‏ فمن بلغته هذه الأحاديث ولكنه لم يلتفت إليها ؛ وأصر على ما يعمل الخرافيون عند 
القبور » فإنه تنطبق عليه هذه الآية : ومن ماقي آلرسُول من بعد ما لبون لَه الْهُدَئ يسيع 
عر سیل ا لومي ولي مال ونمو بكم وسات 1 التساء : ]٠٠٠١‏ ليختر الإنسان 
لنفسه النجاة أو الحلاك 9 ومنيتاقق ليسول » هذه المشاقة للرسول 386 © من بعد ماين 
له قامت عليه الحجة تبين له الحدى والنور » هذه الأحاديث صحيحة مسندة إلى رسول 
الله ب ه خصوصاً هذه الأحاديث عن أهل بيت رسول الله َة ٠‏ سلسلة ذهبية تتلالا 
بالتور كلها تنهى عن هذا الفعل . فمن بلغته هذه الأحاديث وأصر على ما عليه 
الخرافيون والقبوريون فقد شاق الرسول ية بعد ما قامت عليه الحجة وتبيّن له الهدى . 
فهو متأهل هذا الوعيد 8 ولي ما ول 4 لأن الله ف إذا لم يقبل العبد الهدى بعد ما تبيّن له 
يختم على قلبه ‏ فلا يقبل المدی بعد ذلك ولب ایہم وَأبتصدره گم ییو اپو او مرق 
ا © € اسورة الاثمام : 61٠١‏ فراعو أَرَاع أنه ا 

سين ميك 4 اسورةالمف:ه) فيخشى عل من بلغه الحجة وقام عليه الدليل ولم يتمثل أن يصاب 
في قلبه بالزيغ والضلال «مَلِسَحْدَ رالْذِبنَ ماش عَنْ أو أن صم فة أُوَمُصِبَيمَ مدا 
أي © [سورة الور : <) . 
(۲) لم يكتفوا بالدعاء عندها بل كانوا يدعونها » وهذا ما تؤول إليه الوسائل . 


7'ٌ_) باب ما جاء في حماية المصطفى جي جناب التوحيد , وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 





الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه" . 


)١(‏ لأن القلوب بيد الله » ونحن لا نأمن على أنفسنا أن نصاب » الإنسان يحذر ويخاف 
إبراهيم 3# قال : او ابق ويو أن نَسْبْدَ الاصتام . بَيبَإتجنَ أَضْلَلنَ يمرا نالتا € (سورة 
ارود ا أن تصفي بعل ما ديب 
هؤلاء » فعلينا أن نحذر ونخاف وأن نتعلم التوحيد ونتعلم أمور الشرك ووسائله حتى 
نتجنيها » وحتى نحذر ونُحَذَّر منها أما الذي يجهل الشيء فإنه لا يعرفه فكيف يتجنبه 
وهو لا يعرفه ؛ بل إنه قد ينطل عليه أنه شىء حسن وشيء طيب »ء عبادة لله وتقرب إلى 
الله إلى آخخره » تحبة للصالحين » محبة للرسول إلى آخر ما يموهون به» ثم ينخدع الإنسان 
إذا كان على جهل ينخدع بهذه الأمور » لاسي| إذا رأى كثرة الناس على هذا الشيء فلا 
يخلّص الإنسان إلا الرجوع إلى الكتاب والسنة يئية صادقة وقلب سليم . 
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٣۴‏ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة بعيد الاوثان 


7 ل م ر ر س ر i‏ سر ال سے سے ا ۾ 
بألجِبَتِ والطعوت وقولون للْذنَ كفروأ تولك أ ل هن الزن عامنوأ 
سيا € [النساء : 1ه] . 


کار 


وقوله تعالی  :‏ ف ڪل أَيَيدكُم کر من ذلك متُويدٌ عند أله من مه أ وع 
سیل € [الائدة : 6]. 

وقوله تعالى : « قال الت علو عله مره لنَتَخِدّت علم مدا » 
[الكهف : ؟؟] , 

عن أبي سعيد تتلتئتنة أن رسول اله يك قال : « لبن سَنَنَّ من كان قبلكُم 
حذو القذّة بالقذّة. حتى لو دخلوا جر ص ؛ اممو » . قالوا : يا رسولٌ 
الله ! اليهود والتصارّى ؟ قال : « قمَنْ ؟ » ؛ أخرجاه . 

ولم : عن ثوبان تة أن رسول الله بل قال : « إل الله زوى لي 
الأرض » فرأتٌ مشارقها ومغاربهاء وإن متي سيبل مُلْكّها ما روي لي متها 
وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض . وان سألتٌ ري لأئّتي ألايهلكها بس 
بِعامّةٍ » وألا يُسَلَطَ عليهم عدوا 


سر 2 : سر لالس ا 2 
من سوى أنفيهم › فيستبيحَ بَيَْضْتَهُم » وإن 
ل اص 5 ارس بر قر ما ۴ عر س 
رب قال : يا محمد ! إن إذا قضيث قضاء فإِنّهُ لادء وإ أعطيئك لأْتيكَ أل 
5 يت فق س ا ا ب اله اباس ١‏ 8 
مملِكهم بِسَندٍ يامو » وألا أَسَلَط عليهم عدُوًا مِنْ سِوَّى امهم . فيستبيحَ 
سرن يم عار ٭ جعي ع 57 8 - 2 ۳ 
بيضتهم › ولو اجتمّع عليهم مَنْ بأقطارها » حنّى يكون بعضهم بلك بعضاً 
سر 8 .اخ و هم 
ويسبي بعضهم بعضا » . 

و منى + - ٍ2 5 0 

ورواه البرقاني في ١‏ صحيحه ؛ . وزاد : « وإنّها أخاف على أمتى الأئمّة 


د باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


لين » وإذا وتخ علِهم اليف ؛ ل رفع إلى يوم القيامق » ولا تقوم السّاعة 


2 حتى يلح حي من متي بال کين »وى تغب تعد د فام من أُمتي الأوْتَانَ » وله 


سيكُونَ في متي كَذَابُونَ نلانُونَ ء كلهم يرع أله ني ٠‏ وأنا خا م التبِيينَ للح 
: 5 ار ع تيه 5 
نبيّ بَعدِي . ولا تَرَال طائقّة من أمّتِي على الق منصّورة . لا يَضُرُّهُمْ من 


عار 


حَدَهُمْ . حتى يأتي أمرٌ الله فا » . 





-١‏ باب ما جاء أن يعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


قوله J:‏ باب ما حاء أن بعضس هذه الأمة يك الأوثان 0 وقول الله 
تعالى : « الم تَر لل لیے أونوأ يبا مَنَ الڪ كي وود لبت 
وَاَلطَدعُوتِ € [سورة النساء : ١‏ الوثن يطلق على كل من قُصِد بنوع من أنواع 


)١(‏ هذا الباب أراد به الشيخ فت الرد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك » وأن ما 
يفعل عند القبور لا يكون شركاً » وهذه حجة اتخذوها وهي حجة باطلة ؛ لأنه دلت 
الأدلة على أن هذه الأمة يقع فيها الشرك › كا وقع في الأمم السابقة » ولا يبقى على 
التوحيد إلا من ثبته الله © . 

(6) قول الله تعالى : 98 ألم تَر إل آل ارا اَن ألحكتني 4 : يعني اليهود › 
والكتاب المراد به التوراة 8 يُؤْمِنُونَ يأَلْجِبَت وَالطدهُوتٍ 4: سيأتي أن الحبت معنا 
السحرء وقيل : الكاهن . والطاغوت : ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع في غير طاعة الله » مأخوذ من الطغيان وهو الزيادة عن الحد » فالطاغوت يدخل فيه 
كل ما تجاوز الحد ومنه ما عبد من دون الله ويك » ومنه من حكم بغير ما أنزل الله فهو 
طاغوت » ومنه من يدعي علم الغيب فهو طاغوت » وسبب نزول الآية : أن اثنين من 
زعياء اليهود وهما حيّي بن الأخطب وكعب بن الأشرف لا هاجر النبي بي إلى المدينة 
وظهر الإسلام في المدينة > وجاءت غزوة بدر واتتصر المسلمون غاظ ذلك اليهود » 
فذهبوا إلى أهل مكة يستنجدونهم على الرسول يي فسألهم كفار مكة عن حاهم وعن 
حال محمد » أيهم خير ؟ فقالوا : وما أنتم وما محمد ؟ قالوا : نحن نفعل كذا » ونطعم 
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الحجيج » ونسقي الحجيج » ونكرم الضيفان » ونعمل ونعمل » وحمد صنبور عليل 
مقطوع النسل لا مال له جاءنا وسفّه أحلامنا » وعاب آهتنا ء قالوا لهم : أنتم خير من 

مير © . قالوا هذا وهم أهل كتاب » وهم يعلمون أن محمداً رسول الله » وأن المشركين 
عيّاد أوثان » ولكن حملهم الحسد لرسول الله ي ولأصحابه أ: نهم قالوا : أنتم خير من 
محمد » وهم يعلمون أن محمداً ب على الحق وأنه رسول الله » وأن كفار قريش على 
الباطل » وأنهم عباد أصنام يخالفون حتى اليهود . فسمى الله ذلك إياناً بالجبت 
والطاغوت . وسماه كفراً بالله وچ فدل على أن من تلفظ بكلام الكفر يكون كافراً » ولو ل 
يعتقد هذا الكفر » ولو كان في قلبه يعتقد بطلان ما يقول ؛ لأن هؤلاء يعتقدون بقلوبهم 
بطلان هذا القول » لکن قالوه لهدف يريدونه فسماه الله إياناً بالطاغوت » فدل على أن 
الريهان بالجبت والطاغوت لا يقتصر على تصديق القلب ؛ بل يكون بالقول باللسان »› 
فمن قال كلمة الكفر فإنه يكفر » وفي هذا رد على المرجثة خصوصاً مرجئة هذا العصر 
الذين يقولون : لا يكفر إلا إذا صدق بقليه ولو فعل ما فعل » ولو قال ما قال من عظائم 
الكفر لا يحكم عليه حتى يعتقد بقلبه » مع أن كعب بن الأشرف وحمي بن الأخطب ل 
يعتقدا بقلوبهم ؛ بل كانا يعتقدان بقلوبهم بطلان هذا القول ء ومع هذا حكم الله عليهم 
بالكفر وقال : « يُؤْمُونَ لبت الوت € سماه إيهاناً بالجبت والطاغوت » وهذا كفر 

َتَُولودَلِرنَ كَمَرُوأ 4 أي : للمشركين من آهل مكة : « هلول أَهْدَئن من الَدنَ امنا 4 
من محمد وه وأصحابه ( أهدئ من لر منوا سيك . اولك لذي لم آنه ومن يمن 
ان دا امرر: ٠۲-۰٠‏ » ثم بين سبحانه الذي حملهم على هذا أ تويج 
الماك ودا لا يوون الاس نووا . آم دو الاس زسررة نساء:+ه يعني محمد 5 : 
اتوہ الاس عل ا5ء هآ من قصلو > فبيّن أن الذي حملهم على هذا الحسدء 
وهم لا يعتقدونه بقلوبهم؛ ما المناسبة لذكر هذه الآيات تحت باب أن بعض هذه الأمة 


(#) أخرجه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره ١) ٥6٤١ ( 4 / 7 ٩‏ وسعيد بن منصور في التفسير من 
2 سننه © 4 / 1۲۸٠١‏ ( 14۸ )؛ وقال المحقق : سئده ضعيف لإرساله » وهو صحيح إلى مرسله 
عكرمة » وقد روي موصولاً .. ولا يصح . وقال الميشمي في « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > 
١ ۷‏ :3 وفيه يونس بن سليمان الجمال ول أعرفه ء وبقية رجاله رجال الصحيح ؛ . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
اا سس سسسسح سوسس ججج 


العبادة من دون الله من صنم أو قبر أو غيره » لقول الخليل ع : + إثما 
سے ی ع ع ل 


عبدويت من دون أنه وعدا وتخلقويت إفكا € [سورة العنكبوت : 17] مع قوله : 
© قَالُوا عبد أَضَنَامًا فطل طَاع كيين  #‏ [سورة الشعراء : 69/1 . 

قوله : وقول الله تعافی :و ألم َر ال آي ووا امن آ[ڪ کي 
يُؤْصِنُونَ بألْحِبّتٍ وَأَلطَدهُوتِ ) روى ابن أبي حاتم عن عكرمة » قال : « جاء حبي 
بن أخطب وكعب بن الأشرف”" إلى أهل مكة » فقالوا : أنتم أهل الكتاب وأهل 
العلم فأخبرونا عنا وعن محمد » فقالوا : ما أنتم ومحمد ؟ فقالوا : نحن نصل 
الأرحام » وننحر الكوماء "» ونسقي الماء على اللبن ء ونفك العناة ء ونسقي 
الحجيج » وحمد صنو بر“ قطّع أرحامنا » واتبعه ب سُرّاق الحجيج من غفار › 


يعبد الأوثان ؟ المناسبة - ستأتي في هذا الباب - أن النبي كل قال : « لتتبعن سنن من 
كان قبلكم » وهذا خبر منه ية أن هذه الأمة ستفعل مثل ما تفعل الأمم قبلها من 
الكفر والشرك وسائر الأعمال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه » هذا وجه المناسبة أنه 
إذا كان في اليهود والنصارى من يؤمن بالجبت والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من 
يتشبه بهم ويؤمن بالجبت والطاغوت . 

)١(‏ فدل على أن الأصنام والأوثان بمعنى واحد » يجتمعان ويفترقان » يختص الصنم با هو 
على صورة حيوان » والوٹن يزيد عليه بكل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو 
على غير صورة . 

(۲) هذا سبب نزول الآية . 

(؟) ننحر الكوم يعني الإبل جمع كوماء وهي السمينة . 

(5) العناة يعني المأسورين . 

(۵) ۲ محمد صثبور » : يعني ليس له ذكر » قال الله # : اک كلق هو الاب € اسر 
اكوثر )٠:‏ فهم الذين قطع الله ذكرهم ودابرهم » وبقي ذكر محمد َلك » ودينه . 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري فی 3 صحيحه ٩‏ 1 / 77784 ( 1۸۸4 )ء ومسلم لي 9 صحيحه ٩‏ 
5 / *8١٠؟(2)5155838.‏ 
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تر ِكَ ای اوا نِبكَايَنَ الكت 4 إلى قوله : ط هول أ 


سر سے لخر م تق ر( 1 . 
ءامنوا سیل # [سورة التساء : ]8١‏ . 


3 ١ 
5 


عر ع ار ر چو سه 


5 لے مره بے لمج ع 0د ¥ HE‏ ر سے ا 
قوله : 98 قل هل نیکم مسر عن ديك مود عند للم من لعنه الله وعوؤسب عليه 


وجا مهم القردة وألخنازير وعبد الطلعوتٌ 1#" [سورة المائدة : *11] قال البغوي ف 


(1) الشاهد من الآية أنه لو كان في اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت ٠‏ فسيكون في هذه 
الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت . 

7 لا كان اليهرد والنصارى يسخرون من المسلمين » ويسخرون من دين المسلمين 
ويعيبونهم کا أخير الله تعالی عنهم بقوله : « الین اموا لا تدوأ الیب ادوا ویک هرو 


7 ع ع عسل" a Tr‏ مر ل د رع شع ب علس عع ره ص ص رص ا عه رو 
ادت وو الكتب ین کی لازاه وفقو نتوين كم ومین . وکا ادم ب الک کو اند وحار 


0 خم صمي ب سم لح بي ِ ÊN,‏ 
ولا ديلت تهم قوم بعلو © زسرر: الاه : ۷ہ - ]٥۸‏ ثم قال سيدحاثة : 0 كل يداهل الكتي هَل 
سك" قل م عيبي مر الرس لني لك 


عر ا ع عه tt”‏ لام مر عرسي ل ل 2 ee‏ سو ا جع اين جح سس ير بسع 
تتمون هنا إلا نامتاب وما انزد تاوما ارد نلوان ريمون .هل كل اتیگ بر عن ذلك موب 
Fr‏ رو ع بير کی مني لعب لقي 4# اماي ...لني حت ليل ل 


اص 8 2 سے کے ج WE‏ واضل ع 
عند الو صن له انه وع عضب عله وجل متهم القردة وللكنازر وعبد الطغوت أو خر كك وال عن 
سَولو السب چ [سورة اللائدة : ۵4 - [1٠‏ لاکانوا يسخروتن من المسلمين ويتنقصونهم با هو 


(#) سئل شیخنا - حفظه الله - عن قوله في تفسير قوله تعالى : < فل هَل يبتكم تَر ... © بأن فيها ردا 
على المخالفين » لكن هناك من يقول يجب ذكر حستات المخالفين مقابل الرد عليهم » فأجاب : 
ما وجدنا في هذه الآيات ذكر حسنات اليهود ولا النصارى » وليس غرضتا تعداد الحسئات : 
غرضنا رد الباطل فقط . أما الحسنات - إن كان عنده حستات - فهي عند الله 8 » ونحن لا 
نحاسب الإنسان على حسناته وسيئاته ؛ بل غرضنا شيء واحد وهو رد الباطل فقط . وفي هذه 
الآيات لم يذكر الله َك لليهود حسنات وإنها ذكر قبائح » وكذلك في ردود العلماء من عهد 
السلف الصالح إلى الآن لم نجد فيها أنهم يذكرون حسنات المردود عليه » وإنها فيها أنهم يردود 
عل أخخطائه » وما صدر مته . أ. ه . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوشان 





4 تفسيره » : ( # كَل * يا محمد * هلا گم € أخبركم « بكر من َك‎ ١ 


الكيال والشرف ء وهو الإيهات بالله ك والإييان بالرسل وما أنزل الله على هذه الأمة ء وما 
أنزل على من قيلها بدّن الله العيب الصحيح » وأنه فيكم أنتم يا من تعيبون المسلمين . فهذا 
فيه الرد على المخالقين ٠‏ وأنه يجب الرد على أهل الباطل والزيغ ولا يسكت عنهم » 
وينبغي فضحهم وكشف أستارهم » وفيه رد أيضاً على الذين يقولون : لا تردوا على أهل 
المقالات الفاسدة » ولا تردوا على أهل الضلال ولا ولا . هذا معناه السكوت عن المنكر › 
ومعناه الهزيمة للمسلمين » والذلة للمسلمين ؛ بل الواجب أنه يرد على أهل الباطل » 
ويُدحض قوم » وتذكر معايبهم » حتى يخرصون ويسكتون < ل تيدم ر من درك 4 
بشر مما تقولون يزعمكم « مود 4 : ثواباً ومرجعاً ومردًا عند الله « مَن لَمََهُ َه ) : من 
هو الذي لعنه الله » أليس هم اليهود والنصارى ؟! واللعن : هو الطرد والويعاد عن رحمة 
الله » وهذا في كتاب الله . لعن اليهود والنصارى في كتاب الله « مَنْلْمته أله وَعَضِب مَل 4 
$ عَبَرآلمَئْضُوب عَلَيهِمْ © (سررة فانعة:»] وهم اليهود » والمغضوب عليه : هو من ترك الحق 
بعدما عرفه » وهذه هي صقة اليهود 9 وجل مهم القردة واا تاز » : كا أخبر الله في سورة 
الأعراف أغبم لا احتالوا على صيد الحيتان يوم السبت وقد نهاهم الله عن ذلك » مسخهم 
الله قردة ة ونخنازير # ذُلْمَا عَمَوَا عن کا موا ته فلن لمع ونوا رة كيت © اسور : الأعراف : ۱۹۹ 6 
فحوّل الله صورهم إلى صور قردة ومسخها عقوبة هم » كا في قصة أصحاب السبت وهذا 
في اليهود . هل يعيبون المسلمين بعد هذا ؟! # وعَبد الطحْوتَ ) هذا محل الشاهد من الآية » 
عبد : فعل ماضى . والطاغوت : مفعول عبدوه من دون الله والطاغوت : الشيطان . 
عدوا الشيطان من دوت الله ء فإذا كان قي اليهود والتصارى من يعيد الطاغوت ٠»‏ 
فسيكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت ؛ لأن الرسول بل أخبر أن من هذه الأمة من 
يتشبه باليهود والنصارى في كل شيء » وأشد ذلك وأعظمه الشرك ؛ فكما وقع الشرك في 
اليهرد والنصارى » فسيقع في هذه الأمة من باب التشبه بهم وقرئ ‏ وَعُيدُ الطاغوتٍ ؛ 
عبد : جمع عابد » وهو مضاف . والطاغوت : مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره 
الكسرة » والمعنى واحد أن في اليهود من عبد الطاغوت» وسيكون في هذه الأمة من يتشبه بهم 
-كيا في الحديث الأ - فيعبد الطاغوت. 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين د 
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يعني قوهم : لم نر آهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم" ولا ديا 
شرا من ديتكم » فذكر الجواب بلفظ الابتداء » كقوله : « فل آفانشگ یکر 


من كلكو لار 4 قسورة الحج : ؟/] وقوله : « مثو 74" ثواباً وجزاء نصب على 
التفسي ر”" * عند ألو من لعن أ وب عله وَل مم ألقردة قازر 
فالقردة : أصحاب السبت » والخنازير : كفار مائدة عيسى » وعن علي 
ابن أبي طلحة » عن ابن عباس 6:95 أن المسخين كلاهما من أصحاب 
السبت”” » فشبابهم مسخوا قردة » ومشايخهم مسخوا خنازير 3 ويد 
لطت € أي : وجعل منهم من عبد الطاغوت » أي : أطاع الشيطان في 
سوّل له )0 . 


وفي تفسير الطبري قرأ حمزة « وعد الطاغوت » بسضم الباء 
وجر التاء" » وقرأ اين عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش 


. يعني من المسلمين‎ )١( 

(؟) يعني مرجعاً . المثوبة من الثواب وهو المرجع 2 وَإِدْ مَأ لبت ماه ناس € : قيل مثابة 
يعني محل اكتساب للثواب وقيل : مرجعاً يعني يذهبون ويرجعون إليه . 

() منصوبة للتميبز» فقوله : ( على التفسير ) : يعني على التمييز . 

(5) يعني القردة والخنازير كلها في أصحاب السبت هذا مسخ » ولكن هذا المسخ لا يبقى له 
نسل » مسخوا ثم هلكوا ٠‏ والقردة الموجودة الآن هذه أصل خلقة » ليسوا من بني 
إسراثيل » هذه حيوانات خلوقة ؛ لأن الممسوخ لا يبقى ؛ بل مهلك ولا يبقى له نسل . 

(۵) وهذا محل الشاهد أن في اليهود من عبد الطاغوت » فيكون في هذه الأمة من يعبد 
الطاغوت تشبها مهم . 

(1) « عبد الطاغوتٍ » يعني جمع عابد » وهو مضاف » و« الطاغوت » : مضاف إليه . 


6 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوشان 





وأبان ابن تغلب وعد الطاغوتٍ بضم العين والباء وفتح الدال 
وخفد لاء" 


ت r‏ ا س سرد ر ص 
قوله : ٭ الیک کے اتا 4 [سررة الفرقان : 4] مما تظنون بنا 3 وال 


عن سوإو آلسبيل #* [سورة الائدة : 1°[ وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيا 
ليس في الطرف الآخر مشارك ١‏ كقوله : 8 أَصَحَبُ الْجَنَّةِ ومين خير 


ستقرا واحسن مقلا 2 [ سو رة الف قان : ٤‏ ؟] قاله أبن كثر . 


قوله : « عن أبي سعيد الخدري تة » أن رسول الله كك قال : 


. يعني : « عّدٌ الطاغوت » و« عبد الطاغوت » والمعنى واحد‎ )١( 
(؟) يعني أن أفعل التفضيل يأت أحياناً على غير بابه » فليس هناك طرفين أحدهما أفضل من‎ 
. الآخر ؛ بل ليس فيه إلا طرف واحد"‎ 


(#) جاء في متن كتاب التوحيد دليلاً ثالثاً من القرآن الكريم على هذا الباب » وهو قوله تعالى : 
< ل المت لوا علخ مره َد عَلهِم تَسْحِمًا 4 ره د:٠۲‏ » وم يتعرض له الشارح 
الشيخ عبد ال رحمن بن حسن فك بالتعليق » وقد شرحه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فقال : 
هذه الآية في قصة أصحاب الكهف »ء وهم القتية المؤمنة التي ذكر الله قصتها » وأن قومهم لا 
عثروا عليهم أمواتاً في الكهف » اختلفوا في شأنهم » قال بعضهم : < أبنو لهم مثا مم 
بهم € ررد نعيف : )٠١‏ يعني سدوا عليهم الغار واتركوهم « قال اوت علا ع مرم € وهم 
أهل السلطان وأهل القوة « ليدب عَكَبِم تَسَيِدًا 4 : أي مصلى » قدل هذا على أن في الأمم 
السابقة من يتخذ المساجد على القبور » وسيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور ؛ 
لقوله اة : « لتتبعن سنن من كان قبلكم ٩‏ هذا الشاهد من هذه الآية الكريمة وقد وقع هذا ء 
وجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور » ويتخذ القبور مصليات ء وهذا مصداق ما 
أخبر به وك . أ..ه 


ETA 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين 





« لتتبعن سنن من كان قبلكو''' حذو القذة بالقذة''' حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه'" قالوا : يا رسول الله » اليهود والنصارى ؟ قال : 


)١(‏ إذا جحت بين الآيات والحديث ظهر لك مطابقة الترحمة » وهذا من فقهه نل هذه قاعدة 
أن هذه الأمة ستتشبه بالأمم السابقة في جميع ما يفعلون ومن ذلك الشرك وسيكون في 
هذه الأمة شرك وكفر . 

(5) 2 حذو القذة بالقذة » : قذة السهم الريشة التي تكون في السهم كانوا من قبل سلاحهم 
نيل سهام » يصنعونها ويزبرون رأس السهم » يجعلونه حاداً » ويجعلون له ريشتين 
متعادلتين من أجل أنه إذا طار في الحواء يتعادل ولا يسقط كالجناحين للطائر » فلو 
اختلفت إحدى الريشتين سقط السهم » وإذا تعادلتا فإنه يمضي إلى الهدف . فستساوي 
هذه الأمة الأمم السابقة كتساوي القذة بالقذة » وهذا وصف دقيق » وأن هذه الأمة 
سيكون فيها من يساوي الأمم السابقة فيا تفعل من الشرك والكفر وغير ذلك حذو 
القذة بالقذة , 

(۳) لا تتركوا من أعياهم شيئاً » حتى الأعرال التى لا قيمة ها ١‏ لو دخبلوا جحر ضب ؛ وهو 
أسوأ الجحور وأعسر الجحور »لو دخل اليهود والنصارى جحور الضباب لكان في هذه 
الآمة من يدخلها مع أن هذا الجحر من أعسر المبحور وأشدها مدخلا فهذا من باب 
الوصف الدقيق أن هذه الأمة ستفعل ما يفعل الأمم السابقة حتى في الأعمال التافهة › 
كدخول جحور الضباب لو وجد من يدخل في الجحور لوجد في هذه الأمة من يقلده . 
وهذا واقع ومشاهد الآن أن بعض الأمة أو كثير من الأمة حرص على أن يفعل مثل ما 
يفعل اليهود والنصارى ؛ ويعتبرون هذا فخراً لهم ورقياً وتقدماً وحضارة » وأن تركه 
تأخرأ ورجعية » هذا واقع كما تشاهدون , وكا تسمعون أن هذه الأمة تسير خلف ركب 
الأمم السابقة ولو في أتفه الأمور التي لا قيمة ها ولا فائدة منها » لا في الدين 
ولا في الدنيا فيقلدونها » وهذا مصداق ما أخبر به ج » وهذا واقع مشاهد من الشرك 
وما دونه . ولا كانت الأمم الآن تعظم الآثار وتعتني بالآثار وتنفق عليها الأموال صار 
في هذه الامة من يعظم الآثار ويجمعها ويرتبها ويزينها لا لشيء إلا لأن الكفار يعملون 
هذا الشيء ونحن نقلدهم » مع أن ديننا ينهانا عن ذلك » ولكن لا ينظرون إلى الدين , 
ينظرون إلى فعل الأمم السابقة . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الاوثان 





فمن ؟ ١0‏ « أخرجاه )”'' . وهذا سياق مسلم ء فين اة في هذا الحديث أن 
كل ما وقع من أهل الكتاب ثما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لابد أن 
بقع جميعه في هذه الأمة وهو الشاهد للترحمة . قوله : « سنن » - بفتح 
المهملة”" - أي : طريق من كان قبلكم . 

قوله : « حذو القذة » بنصب حذو على المصدر“ » والقذة - بضم 
القاف - واحدة القذذ وهو ريش السهم”” ء أي : لتتبعن طريقهم في كل ما 
فعلوه وتشبهوهم في ذلك » كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى ء فوقع كا 


)١(‏ تعجب الصحابة قالوا : نتبع اليهود والنصارى ؟ قال : فمن القوم إلا اليهود والنصارى 
9 فمن ٩‏ : يعنى فمن غيرهم ؟! 
وهذا فيه دليل على أنه يكون فى هذه الأمة من يتشبه ويقلد اليهود والنصارى في جيم 
أحوالهم » حتى في الشرك بالله وعبادة الطاغوت » وغير ذلك من أفعالهم القبيحة » وهذا 
موجود كثير . 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم حتى لا يقال هذا الحديث ليس صحيحاً » هذا أعلى شيء في 
الصحة ؛ لأنه اتفق عليه الشيخان ومعناه واضح » والواقع يصدقه الآن › وليقولوا ما 
شاءوا » هذا كلام نبينا َة » الذي لا ينطق عن الحوى . الشاهد منه أن هذه الأمة ستفعل 
مثل أفعال الأمم السابقة » ومنها بل أعظمها وأخطرها الشرك والكفر » وقد حصل هذا . 

(۳) ويجوز « سنن » - بضم السين - على أنه جمع طريقة . السَئن : طريق والسئن : طريق . 

(5) يعني مفعول مطلق مصدره حذوف . تقديره : اتباعاً » لتتبعن سنن من كان قبلكم اتباعاً » 
حذو القذة بالقذة . فقام الوصف مقام الموصوف » ينوب عن المصدر صفته . 

(۵) يعني يجعلون للسهم ريشتين لأجل أن يتعادل إذا أرسل إلى الهدف » ولو لم يكن فيه سقط 
ولو كان فيه ريشتين لكن وزنهما مختلف أيضاً مال السهم وسقط ول يتجه للهدف » فهذه 
الأمة يكون فيها من يفعل مثل فعل اليهود تماماً كمحاذاة القذة بالقذة ما يترك شيئاً من 
فعل اليهود والنصارى إلا وفعله وهذا واقع الآن . ما نترك شيئاً من فعلهم إلا وجابناه 
لبلادنا» وآنشانا له منشآت » وجعلنا له موازنات من باب التشبه فقط لا غير . 





أخير ي . قال سفيان بن عينية : « من فسد من علائنا ففيه شبه من اليهود › 
ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصاری ٦‏ › انتهى . 

قوله : عن ثوبان عة أن رسول الله ية قال : « إن الله زوى لي الأرض 

٠. - Ê‏ 01 5 ۴ 5 فر 

فرأيت مشارقها ومغاربا'" » وان متي سيلغ ملكها ما زوي لي منها" , 

وأعطيت الككنزين : الأحمر والأبيض”*' . وإني سألت ري لأمني أن لا مبلكها 


)١(‏ لأن العلياء في اليهود أكثر والعباد في النصارى أكثر » فمن فسد من علاثنا ففيه شبه 
بعلماء اليهود » ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بعباد النصارى . 

(؟) قوله : « زوى لي الأرض » هذه معجزة من معجزاته ية » أن الله جمعها له في صورة 
مُصغْرة » فرأى مشارقها ومغاربها والله على كل شيء قدير . ثم أخبر أن ملك أمته سييلغ 
ما زوي له منها في هذه الصورة » ووقع ما أخبر به َة ء فامتد ملك أمته في المشرق 
والمغرب » وسقطت أعظم دولتين على وجه الأرض في وقتهم وهي دولة فارس والروم . 

() هذا خبر منه ل وهو معجزة قال : « سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها » . وقد وقع ما 
أخبر به كي » فاتسع ملك أمة محمد حتى بلغ المشرق والمغرب في الفتوحات على عهد 
عمر يفعت وعهد الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم » حتى وصلت حدود الإسلام 
إلى الصين وإلى السند في أقصى المشرق » ووصلت إلى طنجة والأندلس وحدود فرنسا من 
المغرب . هذا ما أخبر به ل ء ووقع ما أخبر به 8# . أما الشمال وال منوب فلم يذكر فيه 
شيئا ولذلك لم تمتد الفتوحات جنوباً وشالاً ؛ لأنه - والله أعلم - كل السكان في المشرق 
والمغرب ٠‏ أما الجنوب والشمال فسكانها قليل ء وهي المناطق المتجمدة في الجنوب 
والشمال » ليس فيها أحد إلا قليل . 

(5) هذا خبر آخر « أعطيت الكنزين الأحمر » وهو الذهب  .‏ والأبيض » وهو الفضة » هذا 
إخبار منه ا أن أمته ستستولي على أموال فارس والروم . أموال فارس من الفضة من 
الأبيض كالجواهر » وأموال الروم من الأحمر وهو الذهب ٠‏ وقد وقع ما أخبر به !3 
فاستولى المسلمون على أموال كسرى وقيصر » وأنفقوها في سبيل الله وك . 


KS‏ باب ما جاء أن بعض هذه الامة يعبد الاوثان 





وإن ربي قال : يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » وإني أعطيتك لأمتك أن 
لا أهلكهم بسنة بعامة » وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم 


فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها'' » حتى يكون بعضهم 
هلك بعضاً » ويسبي بعضهم بعضاً » ورواه البرقاني في « صحيحه ٩‏ . 


)١(‏ هذا إخبار منه َا أنه متى اجتمحت هذه الأمة أمة واحدة وجماعة واحدة على الحق » كا اجتمع 
المسلمون في عهد التبي يي وعهد الخافاء الراشدين » فلن يستطيع أهل الأرض أن يأخذوا 
شيثاً من بلاد المسلمين » ولن يستطيعوا أيضاً أن يدخلوا على المسلمين أفكارهم ومعتقداتهم ؛ 
بل بالعكس يكون للمسلمين الغلية والسلطة عليهم كا حصل » وأنه إذا حصل في هذه الأمة 
اختلاف فإنه سيتسلط عليهم عدوهم » وهذا وقع أول ما وقع في الاختلاف على عثهان 
نة وقتله » فلا قتلوا الخليفة وقع السيف فيهم » ولا يرفع إلى يوم القيامة . 

وغيره » وفيه يشارة وفيه إنذار » فيه أن الرسول 

يي دعا ربه أن لا يبلك أمته بسنة بعامة . قيل : الباء زائدة » والأصل سنة عامة » وهي 

ساقطة في بعض الروايات » ومعنى السنة : الجدب والقحط » قال تعالى : « وَلَفَدَ اَعَد 

ال فَرَحوتَ با سيين © (سررة الاعردف : ٠٠١‏ يعني بالجدب المتوالي والقحط المتوالي قال بيا .ا 

دعا على قريش « اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ٩‏ دعا عليهم 

بالجدب والقحط » فالرسول دعا ريه أن لا يبلك الأمة بجدب عام على جميع المسلمين ؛ 

بل يكون الجدب في بعض البلاد دون البعض ؛ لأن هذا أخف من كون الجدب يعم بلاد 

المسلمين كلها فتهلك أمواهم ومواشيهم » وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
يعني من الكفار » فيستبيحهوا بيضتهم أي : حوزتهم وقوتهم وجماعتهم وبلادهم» فقال 


(۲) هذا الحدیث رواه أبو داود في « سئئه ٩‏ 


(#) آخرجه مسلم في 2 صحيحه ٤ ٩‏ / ۲۲۱۰ ( ۲۸۸۹ ) » وقد أخحرجه بالزيادة التي ذكرها 
المصنف 5ك الإمام أبو داود في ( سننه ۲٥۰ / 5 ٩‏ ( 4767 )ء وابن ماجه في « سنه ٩‏ 
5 ۰ ( ۳۹۵۲ ) وغيرهماء وصححه الألباني . 

(##) متفق عليه . أخرجه البخاري في « صحيحه ۵ ۷۷١ ( ۲۷۷ / ١‏ ) > ومسلم في ( صحيحه 1 
#١‏ 0و0 ). 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين شد 


وزاد : « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين''' » وإذا وقع عليهم 


الله © : « يا محمد © هذا فيه إثبات الكلام لله وك « إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 6 
القضاء القدري إذا قضى الله وقدر شيئاً فلابد أن يقع › لا راد لقضاته :© « وإني أعطيتك 
لأمتك » : استجاب الله له . : أن لا أهلكهم بسنة بعامة » : يعني لا يعمم الجدب على 
بلاد المسلمين « وأن لا أسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم » ولو 
اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يبلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً » : 
يعني ما دام المسلمون مجتمعون على كلمة واحدة » وعلى جماعة واحدة فلن يستطيع أحد 
من آهل الأرض أن يتسلط عليهم ‏ هذا أعطاه الله للنبي اة ببذا الشرط » أعطاء أن لا 
يسلط عليهم عدوهم من الكفار بشرط أن يكونوا مجتمعين » وأن يكونوا أمة واحدة غير 
مختلفين متحابين في الله » فيا دام هذا الشرط موجوداً فلن يتسلط عليهم » ولن يمكنه اله 
وهذا وقع في أول هذه الأمة ؛ لما كانت أمة واحدة » ودولة واحدة » وقيادة واحدة » تحت 
طاعة ولي أمرهم متقادين لولي الأمر ء ما استطاع الفرس والروم أن يتسلطوا عليهم ؛ بل 
سقطوا تحت أقدام المسلمين , أما إذا اختل هذا الشرط فصار المسلمون يتناحرون في) 
*#م ؛ وقع بينهم الخلاف والتفرق وصار بعضهم يقتل بعضاً » ويسبي بعضهم بعضاً: 
ان الله يسلط عليهم العدو » وهذا وقع كا أخخبر به بل لما قتل عثان ةة خليفة 
السلمين » وثالث الخلفاء الراشدين » وقع القتال في الأمة ولا يزال إلى أن تقوم الساعة 
يسبب انهم تقرقوا واختلفوا » وقتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان نة 
فمن قئل عثمان والأمة في اختلاف وتناحر وتطاحن وقتال وصراعات لا تزال ؛ عقوبة هم 
وتسلط عليهم العدو . أخيذ العدو بلاد المسلمين ‏ أين بلاد المسلمين الآن في المشرق والمغرب ؟ 
أليست تحت سطوة الكفار ؟ أخذ العدو بلادهى وتساط عليهم » وإن لم يتسلط عليهم بالساطة 
السياسية تسلط عليهم بالاستعمار » وبالسلطة الفكرية » فهم تحت سلطة الكفار الآن سياسا 
وفكرياً » بسبب أنهم اختلفوا فيا بينهم » واستحل بعضهم دم بعض » وتقاتلوا وتناحروا » 
فوقع ما تخوفه َل » فالله وعد أنهم ما داموا مجتمعين فلن يسلط عليهم عدوهم » أما إذا حصل 
بينهم اختلاف وقتل بعضهم بعضاً وسبى بعضهم بعضاً» فإن الله يسلط عليهم عدوهم » وهذا 
وقع كا أخبر به َي . 

)١(‏ أخوف ما تخوّف الرسول بل على أمته : الأئمة أي : القادة الْْضِلَّين من الأمراء والعلهاءء 


= 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الاوثان 


السيف لم يرفع إلى يوم القيامة”'' » ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي 

واس .(0) 0-7 9 ا ١‏ / 
بالمشر کین" » وحتى تعبد فام من أمتي الأوثان " ٠‏ وإنه سيكون في 
أمتي كذابون ثلاثون”*' » كلهم يزعم أنه نبي › وأنا خاتم النبيين » لا نبي 


من أمراء السوء وعلاء الضلال ٠‏ هؤلاء هم الذين يحرفون الأمة ويضلوتهم » أمراء 
السوء يتسلطون على رقابهم ويجيرونهم على الاعتقادات الباطلة والانحراف عن الدين » 
وعلماء الضلال يفتوتهم بالضلال » ويحرفون الكلم عن مواضعه » ويصرفون المسلمين 
عن دينهم بسبب فتاواهم الضالة وآرائهم المنحرفة » أخطر ما على المسلمين علياء 
الضلال - والعياذ بالله - . 

)١(‏ أخبر بيك أنه إذا وقع عليهم السيف فيا بينهم › يعين إذا تقاتلوا فيا بينهم ؛ فإنهم 
يستمرون في هذا ولا يرفع عنهم السيف إلى يوم القيامة » وهذا وقع بمقتل عثات عة 
لا قتل وقع السيف في الأمة » ولا يزالون يتقاتلون ويتناحرون إلى أن تقوم الساعة . 

(؟) هذا حل الشاهد من الحديث  »‏ لا تقوم الساعة حتى يلحق حي » من أمة محمد وَل . 
والح معناها القبيلة « بالمشركين » : يلحقون بهم في بلادهم وني عقيدتهم وفي مذهبهم ‏ 
ويتبعونهم . فهذا فيه دليل للترجمة على أن بعض هذه الأمة يلحقون بالمشركين » فيعبدون 
الأوثان مثلهم . 

(۳) وهذا صريح » « حتى تعبد فثام » أي : جاعات كثيرة من هذه الأمة تعبد الأوثان . 
والأوثان يشمل كل ما عبد من دون الله » ويدخخل فيها القبور . والآن كما ترون عبادة 
القبور على أشدها في الأمصار في البلاد الممتدة » والمسجد الذي ليس فيه ضريح ليس له 
قيمة عندهم » إنها يتزامون على المسجد الذي فيه ضريح . وهذا مصداق ما أخبر به 
الرسول يله . 

(8) هذا حبر آخر معتاه النهي والتحذير أنه سيظهر في هذه الأمة من يدعي الثبوة » وعددهم 
ثلاثون كذاباً » كلهم يدعي أنه نبي » ولا نبي بعد محمد يكل ؛ لأنه خاتم النبيين » يعني فلا 
تصدقوهم واحذروهم ولا تتبعوهم . وأول من ظهر : مسيلمة الكذاب في عهد النبي 
اة » والأسود العنسي في اليمن » وقتل الأسود العنسي في حياة النبي ية » وقتل مسيلمة 
الكذاب بعد وفاة النبي ية في عهد أبي بكر عة » وني وقعة اليهامة ‏ والمختار بن أبي 
عبيد الثقفي ادعى النبوة في أواخر عهد الصحابة » وتتابع المتنبؤن الكذبة منهم : سجاح 


التعليق المختصر البين على قرة عيون الموحدين (J‏ 





بعد « ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة!؟ لاا يضرهم من 
خذلهم حتى يأتي أمر الله فك "٩‏ هذا الحديث رواه أبو داود في « سننه » وابن 


التميمية امرأة > لكنها أسلمت وتابت إلى الله وك » ورجعت إلى الإسلام . وطليحة 
الأسدي ادعى النبوة ثم تاب إلى الله » وجاهد في سبيل الله » واستشهد في إحدى المعارك . 
الحاصل أنه وقع مصداق ما أخبر به ية > وظهر من يدعي التبوة » والنبي ية قال 
: ثلاثون » وإذا عددت كبارهم والمشهورين منهم والذين صار هم أتباع بلغوا هذا العدد . 
)١(‏ فمن ادعى النبوة بعده ا فهو كذاب يجب تكذيبه » ومن صدّقه فهو كافر . من ل يؤمن 
بختم النبوة وادعى أنبا لم تختم وأنه يأتي بعده نبي فهذا كافر بالله ويك ؛ لأن الله 6 يقول : 
2 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الثبيين 4 [سررةالاعزب )٠٠:‏ هذا 
في القرآن وني السنة : * آنا خاتم النبيين لا نبي بعدي 6 وهذا بإجماع المسلمين أنه لا نبي 
بعد الرسول ي ء فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب » ومن صدّقه فهو كافر . 
وف هذا الزمان ادعى النبوة القادياني » غلام أحمد القادياني من باكستان » وتبعه طوائف 
يسمون بالقاديانية » هم نشاط الآن » يصولون ويجولون في المشارق والمغارب › ولهم 
أتباع ويدعون إلى اتباع حمل القادياني وتصديقه » يبنون مساجد وينشئون مدارس » 
والظاهر أنه تموهم دول الكفر ؛ لأن دول الكفر تمول هذه الطوائف لقلب الإسلام 
وللقضاء على الإسلام » فهي تموهم بالأموال وتشجعهم على هذا الشىء » ولكن بحمد 
الله السلمون حاصروهم وحذَّروا منهم » وأصدرت رابطة العالم الإسلام منذ سنين قراراً 
بكفر القاديانية وإبعادهم عن بلاد المسلمين ‏ وعدم تمكينهم من دخول بلاد المسلمين . 
(۲) « منصورة ؛ : هذا فيه رد على من ظهر برأي يقول : إن الطائفة المنصورة غير الفرقة 
الناجية نقول : لا » الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة فلا تكون منصورة إلا إذا كانت 
ناجية » ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة » فمن فدّق بينهما هذا خطأ وضلال . 
() هذه بشارة أيضاً لا تزال مع هذه الأمور العظيمة المررّعة » والحوادث المروّعة التي أخبر 
عنها 4ة فإن الحق سيبقى » وسيبقى عليه جماعة من أمة محمد به لا تضرهم هذه 


(2) آخر جه الإمام أحمد في « المسند 4 ۳۷ / 77/7904 ) وقال الأرنؤوط : « إستاده صحيح عل 


شرط مسلم ؛ . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوشان 
ماجه بالزيادة التى ذكرها المصنف اة . 


قوله : « عن ثوبان » وهو مولى التبي با ولازمه » ونزل بعده الشام . 
ومات بحمص سنة ربع وحمسين . 


قوله : « زوى لي الأرض » قال التوربشتي : ( زويت الشىء جمعته 
وقبضته » يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليها اطلاعه على القريب 255 : 
وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها جموعة كهيئة كف في مرأة ينظره ) . 
قال الطيبي : ( جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق 
والمغارب منها ) . قوله : « وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوي لي منها » قال 
القرطبي : ( هذا الخبر وُجد مُخبرٌه كما قال" وكان ذلك من دلائل نبوته 
كه » وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة - بالنون والجيم - » الذي 
هو منتهى عيارة المغرب”" » إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر › 
وكثير من بلاد الحند والسند والصّعَّد › ول يتسع ذلك الاتساع من جهة 


الأهوال والحوادث « لا تزال طائفة من أمتي » الطائفة : الجماعة ١‏ على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خخذهم » طائفة على الحق منصورة لا يضرهم من خذحهم حتى يأتي أمر الله 4# . 
هذا من البشارة » وأن هذا الدين سبقى » وسيبقى له رجال يدافعون عنه ويجملونه مهما 
تساندت الأخطار والحوادث ؛ فإن هذا الدين سيبقى والحمد لله فهذا فيه الحث على أن 
تكون مع هذه الجماعة ء» وهذه الطائفة المنصورة المتمسكة بالحق التي لا تتزعزع مع 
الحوادث والصوارف »ء ولا تزهد في التمسك بالسئة » لكن هذا يجتاج إلى صبر وثبات » 
ويجحتاج قبل ذلك إلى علم وبصيرة . 

. مولى النبي ية يعني عتيق . أعتقه النبي كَل‎ )١( 

(؟) کا قال ل . 

(*) يعني وصل إلى الأندلس في أوروبا التي هي الآن أسبانيا» ووصل إلى حدود فرنسا . 


التعليق المختصر ا مبين على قرة عيون الموحدين هد 


الجنوب والشبال ولذلك لم يذكر 8# أنه أريه » ولا أخبر أن ملك أمته 
يبلغه ) . قوله : « زوي لي منها » : يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل وأن يكون 
مينياً للمفعول . قوله : « وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض » قال 
القرطبي : ( يعني با كنز كسرى وهو ملك الفرس › وقيصر وهو ملك الروم 
وقصورهما وبلاد*ماء وقد قال ي : ٠‏ والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزههما في 
سبيل الله » وعبر بالأحمر عن كنز قيصر ؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب . 
وبالأبيض عن كنز كسرى ؛ لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة › 
ووجد ذلك في خلافة عمر ) . 

قوله : « وإني سألت رب لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة » هكذا ثبت في 
أصل المصتف بالباء وهي رواية صحيحة في « صحيح مسلم » » وني بعضها 
بحذفها . قال القرطبي : ( وكأنها زائدة لأن « عامة ؛ صفة « السنة » » والسنة 
: الجدب الذي يكون به الحلاك العام ) . قوله : « من سوى أنفسهم » أي : من 
غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضاً وسبي بعضهم بعضاً. کا هو 
مبسوط في التاريخ”'" . قوله : « فيستبيح بيضتهم » قال الجوهري : ( بيضة 
كل شيء : حوزته » وبيضة القوم : ساحتهم ) ٠‏ وعلى هذا فيكون 
معنى الحديث : أن الله لا يسلّط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع 


)١(‏ الجنوب والشمال مناطق متجمدة . القطب انوي والقطب الشالي » فليست هي محل 
سكنى إلا نادرا . 

(؟) كما حصل للمسلمين ما هو مذكور في التاريخ مما يندى له الجبين لو طالعته في * البداية 
والنهاية » » و« الكامل ؛ لابن الأثير وغيره ما حصل بين المسلمين وما سلط الله عليهم 
من التتار بسبب اختلافهم وتفرقهم » وسلط عليهم الصليبيين . التتار من جهة المشرق 
والصليبيون من جهة الغرب » مصداق ما أخير به وك . 


باب ما جاء ان بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 





ما حازوه من البلاد والأرض » ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض » وهي 
جوانبها » وقيل : بيضتهم : معظمهم وجماعتهم › وإن لّوا . 

قوله : « حتى يكون بعضهم يبلك بعضاً » ويسبي بعضهم بعضاً ۲ 
الظاهر أن « حتى » هنا لانتهاء الغاية » أي : أن أمر آمته ينتهي إلى أن يكون 

قوله : ١‏ وإن ربي قال : يا محمد إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد ٩‏ هذا كما في 
الحديث « ولا راد لما قضيت » . قوله : ورواه اليرقانى في ١‏ صحيحه ١‏ هو 
الحافظ الكبير أبو بكر » أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي ١‏ ولد سنة 
ست وثلاثين وثلاثيائة » ومات سنة حمس وعشرين وآربعمائة » قال الخطيب : 
( كان ثبتاً ورعاً » لم نر في شيوخنا أثبت منه » عارفاً بالفقه » كثير التصانيف 
صف مسنداً ضكّنه ما اشتمل عليه الصحيحان › وجمع حديث الثوري 
وحديث شعبة وطائفة ) . 

قوله : « وإنبا أخاف على أمتي الأئمة المضلين » أي : الأمراء والعلماء 
والعبّاد » فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوتهم » کا قال تعالى : ( وَإَِ کیا 
لون بأهوايهم بكر علي إن رتلف هو أعلم بِالْمَعَئَدِينَ © [سورة الأنعام : 114] + 
وقال : « وقد صل عَبِلَهُمَ أكثر لون [سورة الصافات : 67١‏ . وأمثال هذه 
الآيات كثيرة في القرآن » وعن زياد بن دير قال : قال لي عمر : « هل تعرف 
ما يدم الإسلام ؟ قلت : لاء قال : بهدمه زل العالم وجدال المنافق بالكتاب » 


)١(‏ يعني يدفع الله عنهم عدوهم إلى هذه الغاية ء فإذا وجدت هذه الغاية فإن الله يسلط 
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وحكم الأئمة المضلين » رواه الدارمي . 


قوله : « وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة » » وقد وقع 
ذلك » وما زالت الأمة كذلك - نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة - 
وفيه ما هو حق كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله”'' . وجهادهم على 
تركهم الشرك » وقد مَنَّ الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة 
إلى توحيده » لكن آهل الشرك بدءوهم بالقتال”' ٠‏ وأظهرهم الله عليهم كا 
لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة . قوله : « ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين » الحي واحد الأحياء وهي 
القبائل : وني رواية أبي داود « حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشر كين وكم 
وكم "" . قوله : « وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان والفئام مهموز : 
الجماعات الكثيرة ء قاله أبو السعادات”' . وهذا هو شاهد الترحمة » وقد 


)١(‏ قتال المسلمين بعضهم لبعض لا يجوز » لكن قد يكون حقاً مثل : قتال الخوارج وقتال 
البغاة قطّاع الطرق » هذا حق 7 إن لكان من قذي أفتَتَُوأمَأصَلِحُوا يتا إن مدت 
ددهم عل الالثريك َمَدُِوا ای فى حن تفن لم أثر مو © (سررہ حجرت :+1 ء ومثال قثال عاد 

القبور ؛ لأنهم أصبحوا مشركين : وإن كان أصلهم مسلمين ٠‏ لكن إذا عبدوا القبور 
ارتدوا فيجب قتالهم » هذا قتال حق . 

(؟) يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه البلاد دعا إلى التوحيد وإفراد الله بالعيادة ‏ 
فقام عليه آهل الشرك وبدؤوا بالقتال فقاتهلم ونصره الله عليهم وقامت دولة التوحيد في 
هذه الللاد . 

(۳) يعني يلحقون بهم في دينهم » هذا الشاهد للترحة . 

)٤(‏ وهذا أيضاً شاهد للترجمة » رد على الذين يقولون : لا يقع في هذه الأمة شرك » والذي 
يفعل عند القبور ليس بشرك . 

(6) يعني الذين يلحقون بالمشركين ويعبدون الأوثان ليسوا قليلين ؛ بل هم فثام كثيرة من 


هذه الأمة . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


استحكمت بعبادة الأوثان"٠'‏ . حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة 





أنكر ما وقع من ذلك » حتى أقام الله شيخ الإسلام '' محمد بن عبد الوهاب 
الذي أنكره ومبى عنه ودعا الناس إلى تركه » وإلى أن يعبدوا الله تعالى 
وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » فرماه الملوك 
وأتباعهم بقوس العداوة”” » فأظهره الله بالحجة وأعرٌ أنصاره على من ناوأهم › 
وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاريها“ » ولكن من الناس من عرف 
ومنهم من أنكر » فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرهم › 
فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله ها شاكرين ذاكرين . 


. الأوثان يعني القبور‎ )١( 

(؟) يعني تفاقمت عبادة القبور في هذه الأمة » ولكن قيِّض الله من جدّد الدين » كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلاميذه » ثم حصلت فترة طويلة بينهم وعكّت الفتنة إلى أن ظهر 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه البلاد ء فقام بدعوة التوحيد ما عرف أن 
أحداً بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه قام ببذا الأمر إلى أن جاء الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب » وإن كان هناك دعاة إلى الله لكنه قليل ومحصور ؛ لكن دعوة الحهاد ودعوة 
التوحيد هذه ما حصلت إلا على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب #5 . 

(۳) مع وجود العلاء في القرون التي بين شيخ الإسلام وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
إلا أن الشرك موجود ولا ذكر في التاريخ أن أحداً منهم أنكر هذا الأمر » فقد كانوا علماء 
ساكتين لا ينكرون » رمى الشيخ بقوس العداوة : الملوك الذين خافوا على ملكهم » وعليماء 
الضلال . كلهم تكالبوا على دعوة الشيخ » ولكن الله نصره عليهم ودحض باطلهم نتيجة 
للصدق والإخلاص والصير والثبات » ومبذه الأمور يحصل النصر . 

› الآن ولله العمد اهتدى يسبب هذه الدعوة أناس خارج المملكة في المشرق والمغرب‎ )٤( 
وامتدت آثارها وله الحمد ؛ لأنها حق ونور ينفع مثل المطر ينا حل من الأرض ينفع‎ 
. فاهتدى بها ناس في الحند » وفي مصر ء وفي المغرب » وفي إفريقيا وأناس كثير‎ 
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قوله : « وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي » قال 
القرطبي : ( قد جاء عددهم معيّناً في حديث حذيفة قال : قال رسول الله يكل : 
« يكون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون منهم أربع نسوة » أخرجه 
أبو نعيم وقال : هذا حديث غريب . وحديث ثوبان أصح من هذا ) . قال 
القاضي عياض : ( عد من تنبأ من زمن رسول الله َة إلى الآن ممن اشتهر 
بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم . ومن طالع 
كتب الأخبار والتاريخ عرف صحة هذا » وآخرهم الدجال الأكبر )'" . 
قوله : « وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي » قال الحسن : الخاتم الذي ختم به 
يعني أنه آخر النبيين › کا قال تعالی : ط ا کان محمد ابا حر ن ريمال 
داکن سو و وا الس € (سورة الاحزاب : 14٠‏ وإنها ينزل عيسى 88ل 
في آخر الزمان حاكياً بشريعة محمد بي" , مصلياً إلى قبلته“ فهو كآحاد 
أمته ٠"‏ بل هو أفضل هذه الأمة" . قوله : « ولا تزال طائفة من أمتى على 
احق منصورة لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم » قال النووي : ( يجوز 


(1) المسيح الدجال يدعي أنه مو الرب . 
() إنها يكون بعد ألنبي بي مجددُون من علياء هذه الأمة يظهرون يجددون هذا الدين إذا 
حصل فيه اندراس يظهر الله المجددين كالمشايخ المعروفين بالتجديد » وهذا من رحمة الله 
00 » ومن المجددين المبيح عيسى ابن مريم ##& حين ينزل في آخر الزمان فإنه يجدد دين 
محمد ب ويحكم بشريعته . 
(۳) فهو جد من المجددين : 
(5) إلى الكعبة . 
)١(‏ كاحاد أمة محمد وك ٠‏ تابع محمد ويكون مجدداً لدين محمد كله . 
(1) المسيح أفضل هذه الأمة ‏ أما الصدّيق فهو أفضل الصحابة . 


باب ما جاء أن يعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير 
با لحرب » وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”' 
وزاهد وعابد › ولا يلزم آن یکونوا مجتمعين في بلد واحد › بل يجوز اجتماعهم 
في قطر واحد وافتراقهم ني أقطار الأرض ء ويجوز أن يجتمعوا في بلد 
واحدا”''. وأن يكونوا في بعض دون بعض منه » ويجوز إخلاء الأرض منهم 
أولاً فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد » فإذا انقرضوا جاء أمر 
الله ) . انتهى ملخصاً مع زيادة فيه » قاله الحافظ . قال المصنف”" : ( وفيه 
الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم " ولا من خالفهم 
والبشارة بأن ا حق لا يزول بالكلية ) . قوله : « حتى يأتي أمر الله » الظاهر أن 
المراد به ما روي من قبض من بقى من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات 
العظام » ثم لا يبقى إلا شرار الناس . وقوله : « تبارك وتعالى » قال أبن 


)١(‏ المجدّدون كل في تخصصه يكون منهم المفسّر » ومنهم المحدّث » ومنهم الفقيه » ومنهم 
عالم العقيدة - وهذا في القمة - الذي يجدد العقيدة » ومنهم اللغوي والنحوي > كلهم 
يتعاونون في تخصصاتهم ويجِدٌّدون هذا الدين » كل في تخصصه . ويكون فيهم الأمراء › 
إذا قاموا بنصر هذا الدين وتحكيم الشريعة والقيام عليها صاروا مجددين من الأمراء . 

(۲) وكل مجدّد ولو كان في أقصى الأرض ينفع الله به بقية المسلمين » ويصل تجديده إلى 
المسلمين في أي مكان . 

(۳) المصنف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب ي مصنف الكتاب . 

)٤(‏ الطائفة قد تكون قليلة حتى قالوا : قد تكون الطائفة واحد » ومع هذا لا يضرهم من 
خذهم مع قلّتهم ؛ لأنهم على الحق وخصومهم عل الباطل » والباطل لا يغلب الحق › 
قال تعالى : © بل قف يِلْلَّ عل البكطل دمح فَإِذا هو رهی € اسرر: لاني : 61 وقال 
سبحاته : ‡ وکل جا أ ٍُ وهی الْبنطل إن البنطل كان رهوة [سورة الإمراء : ۸1] . 

(5) يعني تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة بمدة » ثم يبقى شرار الناس على وجه 
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القيم لله : ( البركة نوعان": إحداهما : بركة هي فعلة والفعل منها 
بارك"» ويتعدى بنفسه تارة وبأداة « على » تار" وبأداة ١‏ فی » تارة » 
والمقعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك فكان مباركاً بجعله تعالى . 
والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك , 
وهذا لا يقال لغيره ذلك" ولا يصح إلا له وك فهو سبحانه المتبارك › وعبده 
ورسوله المبارك » وأما صفته تبارك فمختصة به » كما أطلقها على نفسه في 
قوله : # ارك الله ربب الْعَتلمِينَ € [سورة الأعراف : 4ه 3 تر انی بيد الماك 
وهو عل كل سوير (سورة اللك : ]١‏ أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية 
عليه مختصة به لا تطلق على غيره » وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى 


الأرض ليس فيهم من يقول : الله الله » ثم تقوم عليهم الساعة - والعياذ بالله - فلا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق ‏ كما قال 5يا  :‏ إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 
أحياء » والذين يبتون المساجد على القبور »”*' هؤلاء هم شرار الناس . 

. البركة هي الناء والثبات والخير‎ )١( 

(؟) بركة هي فعل الرب © » والفعل منها بارك ١‏ الذي يبارك هو الله & » وأما المخلوق 
فيقال له : ميارك : اسم مفعول . 

() يقال : باركه وبارك عليه » باركه : هذا تعدى بنفسه » وبارك عليه : هذا تعدى بحرف الجر . 

(4) بارك فيه . تقول : بارك الله فيك , يعدى ب( في ) » ويعدى ب( على ) . 

. 801: قال تعالى : 9[ وجَعَلن میا رای مانت € (سررة برهم‎ )٥( 


(1) لا يقال : تبارك علينا يا فلان . هذا لا يوز ؛ لأن هذا الفعل خاص بالله » هو ا لذي 
يتبارك 8 . 


(#) سبق تخريجه في باب ( فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ) . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 





وتعاظم ونحوهما » فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كيال 
العلو ونہايته » فكذلك تبارك دال على کال بركته وعظمته وسعتها › وهذا 
معنى قول من قال من السلف : تبارك : تعاظم . وقال ابن عباس : جاء بكل 
بركة ) . 
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1 ا 
4 - باب ما جاء في السحر 
وقول الله تعالى : # ولقد علموا لمن اشترائه ما له في الآخرة من خلاق 4 
[البقرة : ؟ ]٠١‏ . 
وقوله : # يَؤْمِنُونَ بالعبت وَالطَدعُوت € [النساء : 01] . 
قال عمر : « الجبث : السّحرٌ . والطاغوت : الشيطانُ » . 


0 


وقال جاب : : « الطّواغيت كُهّان كان ينل عليهمٌ الشَّيطانٌ > في گل حي 
واحد » . 

وعن آي هربرة رنه أنّ رسول الله ڳل قال : « اجتسوا الس بِعَ الموبقاتٍ ١‏ 
. قالوا : یا رشول الله ! وما هن ؟ قال : « الشرك بالله » والسّخْرٌ » وقل 
تقس التي حرم اف إلا باحق ء وأكل الرباء وأكل كال اتيم » وال يوم 
الرْحُفي , » وقذف الممُخصنات الًافلات المُؤْمِئَاتِ » . 

دعن جُندّبٍ مرفوعاً : ٠‏ خد الاجر صَْيةٌ سيف » . روأة التَرمذي ؛ 
وقال  :‏ الصحي م : آنه مَوقُوفٌ » . 

ولي « صَحِيح لساري » ؛ عن بجالَةَ بن عَبِدَةٌ ؟ قال : « كُتَبّ عُمَرُ بن 
الطاب ن : أن افتلُوا گل سَاحِرِ وَسَاحِرَةٍ » . قال : « فقتلتا ثلاث 
سَوَاحِرٌَ 1 . 

وصح عن حفصة وزعت ؛ « نبا أمرّتْ بِقَْل جارية ها صَكَرَ راء فتلت » . 
وكذلِك صَّحّ عن جُندّب 

ل :من لاسن اضكاب ال لل" 





باب ماجاء شي السحر 


5 - باب ما جاء في السحر 
قوله : ( باب ما جاء في السحر )"'' أي : 


)١(‏ يعني من بيان حكمه وتحريمه وبطلانه » والسحرٌ كفرٌ بالله ويك » وكا جاءت به الأدلة ؛ 
أنه كفر » وهو أيضاً شرك ؛ لأنه استعانة بالشيطان » والساحر لا يتوصل إلى السحر إلا 
بالاستعانة بالشياطين فهو كفرٌ وشرك » ولذلك عقد له الصف 8 هذا الباب في كتاب 
التوحيد ء وذكر في الباب من الآيات والأحاديث ما يبن حكم السحر وحكم الساحر » 
حكم السحر أنه كفرٌ وشرك » وحكم الساحر أنه يقتل - كا يأتي إن شاء الله تعالى - » 
والسحر في اللغة : عبارةٌ عن ما لطّف وخفيّ سببه » ومنه سمي السّحر في آخر الليل لأنه 
في » وسمى النبي بل البلاغة في الكلام والبيان سحراً » فقال : « وإن من البيان 
لسحراً 6”*' بمعنى أن البلاغة والبيان تؤثر في النفوس وتَدَّبها إلى الكلام البليغ والفصيح › 
فهو سحرٌ لغويّ ء وكذلك سمي التميمة - وهو الوشاية بين الناس - سحراً لأنها تفسد 
بين الناس » فهي تعمل عمل السحر ء وأما السحر في الشرع : فإنه عبارة عن تائم ورقى 
وعقد يعملها الساحر وينفث فيها من ريقه فتؤثر بإذن الله في بدن المسحور أو في عقله أو 
في قلبه » فالسحر له تأثير إما بالقتل وإما با هو دون ذلك ٠‏ وهو نوعان : 
النوع الأول : السحر الحقيقي : وهو الذي يكون ناتهاً عن عمل الساحر من عقد العقد 
والنفث فيها » قال تعالى : # ومن سر الىت ف الْعْقَد € [سرر: فت : ؛] يعني 
السواحر التي تعقد العقد في الخيوط وتنفث فيها » والنوع الثاني : سحرٌ تخييلي : ليس له 
حقيقة » وهو ما يأخذ بالعيون والأبصار ويظهر ها الأشياء على غير حقيقتها » وهو ما 
يُسمى بالقّمْرة » ومنه سحر آل فرعون » کا قال تعالى  :‏ عله من خر أا تن ) 
(سورة عله : 61 يعني الصيّ والجبال وهي ليست كذلك » لكن عملوا حيلاً وأشياء خفية 
تجعلها كأنها حيات وأنها تتحرك » وهذا هو عمل المشعوذين الآن في السبرك”** وغيره . 


(*) لحر جه أبو داود في ” سنته ٩‏ 5 / 5 004 )» وصححه الألياني . 

(*) سثل شيخنا حفظه الله عن حضور ما يسمى بالألعاب البهلوانية » وما يسمى بالسيرك هل 
هذا جائز آم لا ؟ فأجاب : هذا سحر ولا يجوز حضور السحر إلا بإتكار انكر ومنعه » والأخذ 
على يد من يفعله » وأما المضور بدون إنكار فلا يجوز » هذا رضا بالشرك » ورضا بالكفر . أ.ه. 


تا 
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والكهانة''' » والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه » ولهذا جاء 
في الحديث : « إن من البيان لسحرا 76" » هذا من التشبيه البليغ شبهه بالسحر. 
لكونه بالبيان يحصل منه ما يحصل من السحر قال أبو محمد المقدسى في 
١‏ الكافي » : السحرٌ '' عزائم ورقى ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيُمرض 


وهو من هذا النوع من السحر التخييلي ومن القّمرة » وجمهور العلماء على أن السحر له 
حقيقة وأنه يؤثر ويقتل ويمرض » أما الحنفية والمعتزلة فإنهم يذكرون السحر الحقيقي 
ويقولون : لا يوجد إلا سحر تخييلي فقط » وأما الحقيقي فإنهم لا يعترفون به » وهذا لا 
شك أنه خطأء السحر الحقيقي موجود ولولا أن له حقيقة ما أنَّر ولا قتل ولا أمرض » 
تال ا : ماهم بازیت رو ین د هئ و € سرهده: ٠.»‏ دل على أن السحر 
يضر » والتخييلي لا يضر البدن ولا يضر العقل ء وإنها هو شيءٌ على الأعين فقط » فدلٌ 
على أن السحر له حقيقة » وأما التخييلي والشعوذة هذا شيء آحر » وهذا ليس حقيقياً 
وإنها هو نيل فقط » ومنه ما يستعمله المشعوذون والذين يدّعون الوّلاية يشعوذون عل 
التاس بالخوارق التي يسمونها كرامات للأولياء » وهي إنا هي من عمل الشياطين 
وليست من كرامات الأولياء » مثل أن يُظهر للناس أنه يمشي على الماء » أو يظهر للناس أنه 
يدخل النار ء أو أنه يأكل الجمر ؛ أو أنه يطعن نفسه بالسكين » أو أنه يطرح نفسه تحت السيارة 
وعر عليه ولا تضره ء أو أنه ير السيارة بشعرة » أو ما أشبه ذلك من التدجيلات والشعوذات 
التي يعملها المشعوذون في الأندية وغيرهاء هذا هو السحر التخبيلي والقّمرة » وعلى كل حال 
السحر عمل شيطاني بنوعيه وعملٌ باطل ٠‏ والواجب على المسلمين أن يمنعوا وقوع السحر في 
المجتمعات » وأن يطبقوا ا ىكم الشرعي على السّحرة حتى يروا المسلمين منهم . 
وقوله  :‏ باب ما جاء في السحر ؛ : يعني من الأدلة على حكمه » وحكم فاعله من 
الآيات والأحاديث . 

٠: والكهانة سيأ لما باب خاص وهو اذّعاء علم الغيب‎ )١( 

(۲) « البيان ° يعني : البلاغة والكلام الفصيح « لسحراً » يعني : يجذب الأسماع ويجذب 
القلوب إلى المتحدث لفصاحته وبلاغته فهو سحرٌ لغوي . 

(۳) هذا تعريفه في الشرع . 


باه 4 باب ما جاء في السحر 





ويقتل ويُفرّق بين المرء وزوجه''' . 


تال تعالى : « فِيعَلونَ نما ما برشت بده نة الس وقد € اسررة 
البقرة : 5 .]1١١‏ 
وقال تعالى :$ رمن سر التَقَدئَدتِ ف المد چ [سورة الفلق : ] . 


يعني السواحر اللاتي ينفثن في سحرهنٌ » ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر 
بالاستعاذة منه » واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا ؟ فذهب طائفة من السلف 
إلى أنه يكفر”" وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ء قال أصحابه : إلا أن يكون 
سِحْرٌه بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر' » وما يدل على أنه 


2 قوله تعالى : # وما ر 5 مان من أحد حي يقو نما ر ع وني مل 
(۱) قال تعالى  :‏ وما هم سارن ہی مِن ای إلا دن اہ € دسرره ہد : ٠۰٠‏ فدل على أن 


السحر يضر « مُِنَتَعَلَمُونَ مِنَهُمًا ا ا کشک و الت بوه 4 سج:۰ فال 
على أن السحر يؤثر في القلوب بالبغضاء » ويفرق بين الزوجين ء هذا دليل على أن له 
حقيقة وأنه ليس خيالاً . 

(؟) وكذلك من أدلة السحر الحقيقي قوله تعالى : < ومن رال ف المقد 4 
اسررة الننق : 4) وهن السواحر اللاتي يعقدن العقد في المخيوط وينفئن فيها ويستعنٌ بالشياطين » 
فيؤثر ذلك فيمن عمل له السحر » إما بموت وإما بمرض وإما بكراهية لحبويه . 
فدل على أن السحر له حقيقة » ولو لم يكن له حقيقة لما أمر الله بالتعوذ منه . 

(۳) وهذا هو الصحيح ء والله سماه كفراً في عدة مواضع من الآيات التي في سورة البقرة . 

)٤(‏ هذا ليس بصحيح » السحر كفرٌ مطلقاً ولا تفصيل فيه » والسقي والتدخين هذا لا يضر 
بنفسه وإنها يضر بعمل الشيطان » فالساحر لا يتوصل إلى السحر والعمل بالسحر إلا 
بواسطة الشياطين » ليس بالدخان ولا بسقي شىء ؛ ولا جرد هذه الأمور » وإنها هذه 
الأمور مظاهر فقط ء وأما الحقيقة فهو استعانة بالشياطين » فلذلك كان كفراً . 

(6) ما يدل على أن السحر كفرٌ مطلقاً بدون تفصيل هذه الآية . 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين هادف 
إل 
کد چ [سورة البقرة : 1+۲] ء 


. فسمي تعلَّم السحر كفراً مطلقاً » ولم يفصّل بين نوع ونوع”*‎ )١( 


(#) ذكر اللصنف هل في أول هذا الباب دليلين في حكم السحر ء ولم يتناوخما الشارح ## بالتعليق . 
وقد علق عليهها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله » وهما : « وقول الله تعالى : « وَلََدَ عمَلِمُوأ 
من اريه ماله فى لج رة مٽ كت € [سورة البقرة : 4 ]٠١‏ » وقوله : < ومنو لبت 
وَألطمُوتٍ € [سورة النساء : ]9١‏ ققال : « وقول الله » أي : وباب قول الله » وهو من العطف 
على المضاف إليه » أي : وباب قول الله تعالى » يعني : تفسير قول الله تعالى . 
وهذه الآبة - الأولى- في آخر سياق آيات السحر التي ذكرها الله في سورة البقرة عن اليهود ؛ 
قال تعالى : « َد وی مَنَ ألَِنَ اوا الک کب الل را هورم انهم لا ينوت 4 
[سورة البقرة : ]٠١١‏ » أي : طرحوا التوراة والعمل بها التي فيها أوصاف محمد بل وإثبات 
رسالته طرحوها ونبذوها واستبدلوها بالسحر » الذي هو من عمل الشياطين ‏ وَأتَبَعُوا مَاتَدْلُوا 
ليطي عل ملي سُلَدِمَنَ 4 [سورة البقرة : 5٠١7‏ » في وقت سليران أو عهد سلييان كانت 
الشباطين تعمل السحر ونسبوه إلى سليران عليه السلام » وهو لا يليق بالأنبياء ؛ بل لا يليق 
بالمؤمئين عموماً فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟! وذا قال : < وما َر 
لين 4 فعبّر عن السحر بالكفر 8 وَبَا مكَمَّرٌ € أي : وما استعمل السحرء فدلّ عل أن 
السحر کفر ‏ لن لیت كمَرُوا رة الاس أليَخْرٌ > فدلّ على أن تعلّم السحر 
وتعليمه كفر « عمو الَا لير وما رل عَلَ ألْمَلَحكَيْنِ بال هروت وَمَرُوتٌ وَمَا لمان 
من حار ی بول كما خن وة هلا کک € يعني لا تتعلم السحر فدل أن تعلّم السحر 
وتعايمه كفر ؛ ثم ذكر سبحانه وتعالى أن مَنٍ اششتراة : يعني استبدل السحر بالتوراة - والشراء : 
معنا الاستبدال > مالم فى لجرو ين لن 4 » ما لد فى الآخْرَة € يعني في الجثة ؛ 

فت علق 4 يعني من نصيب » فدل أن السحرّ كفرٌ » لأن الكافر هو الذي ليس له في الجنة 
نصيب ء وأما المؤمن فإن له في الجنة نصيباً ولا يحرم من الحنة إلا الكافر » فدلٌ على أن السحر 
كفر يمنع من دخول الجنة - والعياذ بلله - . « وَلشى عا كسروا پوه أَسَْهُمْ لو ڪاو 
5 و ِ 1 

يلوت . و هر مامأ ونوا € [سورة البقرة : ]٠١*‏ دل عل أن السحر يناف الإييان : 
والذي ينائي الإييان كفر . 

والآية الثنية: في اليهود ‏ لرل لالز أ وا يان الڪ كي مئود بالْجبْت ثرت 4 
[سورة النساء : ٠ ]٠١‏ والجبت : هو السحرء كا قاله عمر نة » ومعنى ‏ ومو بألِْبَتِ 4 
أنهم يعملون السحر ؛ ويتخذونه » فهذا يران بالسحر - والعياذ بالله - مع أنهم أهل كتاب وعلياء فهُم 
مع علمهم ل ينفعهم علمهم وأخذوا السحر وآمنوا به - والعياذ بالل - . أ.ه . 





باب ماجاءفي السحر 


وقال عمر في قوله تعالى : # مُؤْمِنُونَ باَلْحِبْتٍ ولوت * [سورة 
الساء : 51] الحبت : الس © . 


والطاغوت : الشيطان . وتقدم كلام ابن القيم 4# في حد الطاغوت" , 
وأن له أفراداً منها : عبادة غير الله" » فالمعبود طاغوت كبا دلت عليه 
الآيات”*' » ومنهم الكهّان » ومن يحكم بغير احق أو يأمر با يخالف الحق › 


)١(‏ هذا تفسير عمر نة للآية : أن الجبت المراد به السحر »؛ وأن اليهود يؤمئون بالسحرء 
فهذا كفر بالله ميك . 

(؟) ذكر ذلك العلامة ابن القيم في « زاد المعاد » فقال : ( الطاغوت مأخوذ من الطغيان : 
وهو ما تجاوز به العبد حذه من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله » والطواغيت 
كثيرون ورؤوسهم خمسة : إبليس لعنه الله » ومن عبد وهو راض » ومن دعا الناس إلى 
عبادة نفسه » ومن ادّعى علم الغيب » ومن حكم بغير ما أنزل الله )* . 

(۳) الطاغوت له أفراد » وليس نوعا واحدااء واختلاف المفسرين كا يقول العلماء ليس هو 
احتلاف تضاد إن هو اختلاف تنوع » كل منهم يذكر معنىّ من معاني الآية » فتكون الآية 
عامة للمعاني فيأخذ كل مفسر بمعنىّ يفسر به الاية ولا يقال : إن الآية ليس ها تفسير إلا 
هذا ؛ بل هذا من تفسير الآية . 

(4) المعبود طاغوت إذا رضي بذلك » أما إذا ثم يرض فهذا غير طاغوت » فالمسيح 8# عبد 
من دون الله » وهو لا يرضى بهذا » كذلك الأولياء والصالحون الذين عبدوا من دون الله 
وهم لم يرضوا بهذا وينهون عن هذاء فهؤلاء ليسوا طواغيت . 

(6) ومن الطواغيت : الكهّان ؛ لأنهم يعون علم الغيب » ومن ادّعى علم الغيب فهو 


() عرف الإمام ابن القيم يل الطاغوت بأنه : ( كل ما تجاوز العبد حده من معبود ؛ أو متبوع » أو 
مطاع » فطاغوت كل قوم : من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ء أو يعبدونه من دون الله » أو 
يتبعونه على غير بصيرة من الله » أو يطيعونه فے] لا يعلمون أنه طاعة لله » فهذه طواغيت العالم ) . 
إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠ / ١‏ 
وأما رؤوس الطواغيت فقد ذكرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب 8 ني « ثلاثة الأصول 6 
ص ۲١‏ » وانظر : 7 الدرر السنية في الأجوية النجدية » /١‏ 175 . 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين شاد 





أو يرضى به وغير ذلك . 
قوله : « الطواغيت كهان » أراد أن الكَهَّان من الطواغيت”” . قوله : 
« كان ينزل عليهم الشيطان >" أراد الجنس لا الشيطان . الذي هو إبليس 


خاصة”*' » بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم » ويخبرونهم بها يسترقونه 


من السمع » فيصدقون مرة › ويكذبون مئة*) ' 


طاغوت » ومن يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت أيضاً ؛ قال تعالى : < يُرِيدُونَ أن 
یکا کموا لالطو ودد اروا أن قروا پد © [سررة الساء: ]١‏ . 

)١(‏ هذا تغسير آخر للآية » التفسير الأول : أن الطاغرتٌ ا مراد به الشيطان » يعني جنس 
الشياطين » ولیس هو خاص بإبليس » وکل شيطان فإنه طاغوت سواء كان من الجن أو 
من الونس ٠‏ التفسير الثاني : أن الطواغيت كَهّان كانت تنزل عليهم الشياطين » وكان 
العرب يتحاكمون إليهم في الجاهلية » وهذا من أفراد الطاغوت ٠‏ والطاغوت أنواع كثيرة : 
منها : الشيطان وهو رأس الطواغيت » ومنها : من حكم بغير ما أنزل الله » ومنها : من 
اذعى علم الغيب إلى غير ذلك » فلا تنافي بين تفسير الآية بالشيطان » وتفسيرها بِالكّهّان ؛ 
لأن الآية تشمل هذا وهذا . 

( يعني نوع من الطواغيت » وليس الطواغيت محصورون في الكهان ؛ بل الكهان نوع من 
أنواع الطواغيت ؛ لأنهم يعون علم الغيب » ومن ادّعى علم الغيب فهو طاغوت . 

(۳) قال تعالی : < هل ایی عل من ل لبي . نَل مكل َم اير . بره اننم 
رهم کیش © اسر سرد : ۲ - ٣ہ‏ » هؤلاء هم الكُهّان » وهم يتعاملون مع 
الشياطين . الشياطين هي التي توحي إليهم ما يقولونه ويخبرون به الناس . 

)٤(‏ قوله : « كان ينزل عليهم الشيطان » يعني جنس الشياطين » وليس هو إبليس خاصة 
الذي هو أبو الشياطين . 


(6) کا سبق فی باب قوله تعالى : 3 حوة إِذَافرَع عن فلوبه .. © [سورةسياً: 017 . 


باب ما جاء في السحر 





قوله : وعن أبي هريرة عة » أن رسول الله يي قال : « اجتنبوا السبع 
الموبقات » قالوا : يا رسول الله » وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي 
يوم الزحف ». وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات »“ كذا أورده 


)١(‏ قال 5 : ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات » : يعني المهلكات » وهذه السبع هي أكير المعاصي ؛ 
الأولى : الشرك باه كك » الشرك هو أكير الكبائر وأكبر المعاصي وهو محرج من الملة 
ومفسدٌ للدين . والثانية : السحر » وهو محل الشاهد من الحديث للباب » أن السحر من 
السبع الموبقات يعني المهلكات » فدل على ذمّ السحر » وأنه موبقة من الموبقات » ومهلكة 
من المهلكات » وقوله ب : « اجتنبوا 4 هذا نبي عن قربان هذه الذنوب باجتئاب 
وسائلها التي تؤدي إليها » وقوله : « اجتنبوا » أبلغ من قوله لا تفعلوا كذا ؛ لأن 
الاجتناب معناه أن تترك الشيء وتترك الوسائل التي توصّل إليه » والثالثة : قتل النفس 
التي حرم الله بغير حق » وهي نفس المؤمن ونفس المعاهد » فتحريم قتل المؤمن كما في قوله 
تعالى : © وما گت لِمُوْمِن أن يتل مُوَّمِنَاإِلَا حا © رردسه:*4: » وقوله : $ ومن 
بقل موھگ ادا هجوم جه كد کردا فیا وض اه عله ول ةراعد مه 
عَدَايَاعَظِيمًا © ار ٠٠:»‏ » وكذلك قتل الكافر المعامّد الذي أعطي العهد والأمان من 
المسلمين من ولي الأمر أو من أحدٍ من المسلمين فلا يجوز لأحد أن يتعدّى عليه ؛ لأنه 
محصوم الدم » حرّم الله قتله » « ومن قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة “ كا في الحديث » 
فقتل المعاهد كبيرة من كبائر الذنوب . وقوله : « إلا باق » : يعني بالقصاص : النفس 
بالنفس »ء أو الثيّب الزاني الذي يُرجم » أو المفارق لدينه التارك للجماعة » وهو المرتد › 
فهذه الأمور الثلاثة يُقتل فيها المؤمن إذا قتل غيره عمداً عدواناً » فإنه يقتص منه وإن كان 
مؤمناً هذا بحق » كذلك إذا زنى وهو تحصن فإنه يُرجم بالحجارة حتى يموت ء وكذلك 
إذا ارتدٌ عن دينه فإنه يُقتل قال بل : ١‏ من بدّل دينه فاقتلوه *** » والرابعة : أكل الريا ء 
والربا : هو الزيادة في أموال خصوصة › وهو نوعان - كا هو معلوم في الفقه - : ربا 
فضصل وربا نسيئة » الأشياء التي نص الرسول يك على تحريم الزيادة فيها وهي الستة 


(#) أخرجه اليخاري في ( صحیحه .)75990(11١60 / ۳ ٩‏ 
(#*) أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ۲ ۳ / ۱۰۹۸ ( ۲۸۵٤‏ ) . 
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المذكورة في حديث عبادة بن الصامت عة ” وما يُلحى بها مما يقاس عليها 
بجامع العلة الموجودة فيها » فإنه يدخله الربا ولا يجوز أكله هذا ربا الفضل › وربا 
النسيئة هو التأجيل كأن يبيع دراهم بدراهم غائبة » يبيع طعام بطعام مؤجل » يبيع 
تعر بتمر مؤجل » يبيع شعير بشعير مؤجل » يبيع ذهب بذهب مؤجل ء فضة بفضة 
مؤجلة » ملح بملح مؤجل » وكذلك ما يقاس عليها لا يجوز التأجيل في هذه الأمور 
بل لابد أن تكون يدأ بيد قبل التفرق من المجلس » الذي يُقَدِم على أكل الربا فإنه 
يكون مرتكباً لموبقة من الموبقات - والعياذ بالله - أي مهلكة » وتوعّد الله على الربا بأشد 
الوعيد في القرآن ٠‏ والنبي ية حذّر منه في السنة وبيّنه وحدّده للأمة » ولعن آكل الربا 
وموكله وشاهديه وكاتبه**) - نال الله العافية - » والذي يستحل الربا - يقول الربا 
حلال - هذا کافر » وأما الذي يأكله ولا يستحلّه » فهذا يعتير مرتكباً لكبيرة من كبائر 
الذنرب » يعتير فاسقاً وعليه الوعيد الشديد , والخامسة : أكل مال اليتيم . واليتيم : المراد 
به من مات أبوه وهو دون البلوغ ؛ لأنه قاصر عن مصالح نفسه وعن النظر لنفسه ء فإذا 
کان له مال فانه يمفظ حتى يبلغ رشيداً ويستلم ماله » < ع5ا شا اليك کن اكسمم 
مھم رشذا فوا ليم آمو . وک کا وھا شراک ويدانًا أن یروا € اسرر: اسه ٥:‏ » وقال الله 
تعالى : ١‏ إِنَّ الزن اڪاو آمو الک حلا إِكَمَا أكون ف بُلُونِهِمْ كنا 
وَسَمَصَلورت سير € اسرر: سد ٠٠٠:‏ فلا يوز الاعتداء على مال اليتيم » واستغلال ضعفه» 
واستغلال صغره فيتعدى عليه ويؤكل ؛ بل يحافظ عليه وينمى ١ل‏ وَلَا ربوأ مَالَ لبي 
لايل چ سن یی اشم 4 سر سم : ٠.١‏ لا باس أن يُتاجر به ويُدميه ورم 
زكاته حتى يبلغ اليتيم رشيداً ومُسلم إليه « لداعتم لهم آمو هدوا علي . وگ 
أشوحَوِييا © رر :ا فيحاسبكم يوم القيامة عن أموال اليستامى » وتقصيركم فيها أو 


() أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه ٩۰ / ۳ ٩‏ ( ۱۵۸۷ ) » ولفظه : 2 إني سمعت رسول الله کل 
ينهى عن بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ؛ والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمرء 
والملح بالملح »> إلا سواء بسواء ء عيناً بعين » فمن زاد أو ازداد » فقد أربى 4 وفيه قصة . 

(©*) أخرجه أبو داود في 1 سننه ؟ ۳ / 1۲۸ ( 7707 ) ۽ والترمذي في 3 سننه © “7/ 611 (۱۲۰۹)ء 


باب ما جاء في السحر 





وصححه الألياني . 

عن وفاتكم وتسليمكم ها بالتام » والسادسة : التولي يوم الزحف : يعني وقت إلتحام 
المعركة » إذا التحمت المعركة بين المسلمين والكفار ء فلا يجوز لمن يطيق القتال أن 
ينصرف وينهزم ؛ بل يجب عليه أن يقاتل في حط المسلمين » فإن انصرف فهذا هو التولي 
يوم الزحف »ء قال تعالى : ٭ تایا الین اموا دا لحر ليت كُمَرُوأ دحا قلا ولوش 
ابتار . وَمَن يولم وی زر حبرم وکا مُتَحَرنا وای أو می کی وز ققد ممصي 
شري اللو وَمَأُوَسْهُ جَهَتَ وشت ألْصِيرٌ © [سورة الأنفال: 17-16] قيجب على من حضر القتال 
وهو في صف القتال أن يقاتل المشركين ويدافع عن الإسلام والمسلمين » ولا يجوز له أن 
يقعد أو أن ينصرف ويترك القتال ٠‏ والسابعة : قذف المحصنات : ويراد يقذف 
المحصنات : رميهنّ بالزنى » أو رمي إنسان باللواط - والعياذ بالله - فيجب إقامة الحد 
على القاذف ‏ ولد رمو الْمحصَتدي ثم لد اوا ارسق شهدا ادوه تمدن جلدة ولا تقبو هم 
کد ایتا وأولهك هم الفتسقرة . إلا أن يوأي بد حك حو إن همر وب 4 اده 
انور : 4 - 0) والقذف كبيرة من كبائر الذنوب » ويجب على المسلم أن يحفظ لسانه من القذف » 
وأن لا يقذف أحداً بالزنى أو اللواط إلا إذا كان عنده أربعة شهود » يشهدون با يقولون 
عن معاينة أنه رأينا فلان يعمل كذا وكذاء رأينا ذكره في فرج المرأة لا يكفي أن يقولوا : أنه 
يزني أو يلوط » لا يكفي هذا حتى يصف الجريمة » وذلك للستر على المسلمين » وأيضاً 
منع انتشار الفاحشة في المسلمين » وحفظ الأعراض وتنزيه الألسن عن الكلام المحرم ٠‏ 
وتطهير السمع من هذه القاذورات . والمحصتات : العفيفات عن الزنى ؛ لأن الإحصان 
له ثلاثة معان : يطلق الإحصان على المروجات كا قال تعالى لما ذكر المحرمات في التكاح 
قال : « وَالْمحْصَكَدتٌ من ايساك € (ررة سه : 54 يعني المزوجات ويطلق الإحصان على 
العفيفات 38 إن الذي مورت الْسْحْصَكتٍ الَو ي مرمب € اسررة قور : +1] يعني العفيفات عن 
الزنى » ويُطلق الإحصان ويُراد به الحرية « ومن لَمْ سطع نگم طولا أن شح 
احص کے الْمَُؤْمِكَتِ کین تا ملگ ینگ © رر سه : 1٠١‏ ويراد بالمحصنات هنا 
الخرائر وقال في آخر الآیة : ا کن بي تة لن صف ما عل الشخصتات درت 
الْمَدَابِ > يعني نصف ما على الحرائر من الجلد ء فتجلد الأمَة خسين جلدة » والمراد 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين ناف 
الصنف 4# غير معزو“ وقد رواه البخاري ومسلم . 

جتنبوا : أي ابعدوا » وهو أبلغ من قوله : دعوا أو اتركوا ؛ لأن النهي 
عن القربان أبلغ''' كقوله تعالى : ٭ ولا قروا لوی ما کر نهنا وما 
بطرم €" [سورة الأنعام : ]٠١١‏ قوله  :‏ الموبقات » - بموحدة وقاف - أي : 
المهلكات » وسميت هذه موبقات ؛ لأا هبلك فاعلها في الدنيا بها يترتب 
عليها من العقوبات . وفي الآخرة من العذاب » وفي حديث ابن عمر ية 
عند البخاري في « الأدب المفرد » مرفوعاً قال :د الكبائر : تسع » وذكر السبعة 
المذكورة « والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين »" 


بالحصنات عا المفيفات عن الزنى » وكا في قوله تعا : < لشت بن أن أ 
ب ين بكم € آسررة الس:: :* المراد مهن العفيفات عن الزنى » » فيجوز للمسلم أن يتزوج 

کیہ يودي أو تھ ای إن كات ف ا هي السبع الموبقات » وهي 
من كبائر الننوب » وأشدتها الشرك باله 9 » ثم يليه السحر»" > فجعل النبي يك السحر 
موالياً للشرك » فدلّ على غلظ أمر السحر - > والعياذ بال - . 

. نبي عن فعل الشيء وعن فعل الوسائل الموضّلة إليه‎ )١( 

(۲) ولم يقل : ولا تفعلوا الفواحش ؛ ؛ بل قال 8 ولا شرا 4 يعني اتركوا الوسائل التي 
تفضي للفواحش . 

() الكبائر كثيرة » هي إلى سبعمئة كبيرة أقرب أو أكثر من سبعمثة » وقد ذكر منها الحافظ 
الذهبي في كتابه 7 الكبائر ؛ ما يزيد على سبعين كبيرة » وذكر الحافظ اين حجر الهيتمي 
المكي في كتابه ‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر » ما يزيد على مثتين كبيرة » وهذا ليس 
إحصاءً ها » وإنما هذا بيان لأشدها . والكبيرة ضابطها - كا قال العلماء - ما حُتم 
بغضب أو لعنة أو نار أو رُنّب عليه حدٌّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه كبيرة » وأما 
ما مهي عنه ولم يرتب عليه يء من هذه الأمور فهذا من الذنوب الصغائر . 


لد باب ما جاء في السحر 





قوله : « قال : الشرك بالله » : هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله › 


ويرجوه كما يرجو الله''' قال العلامة ابن القيم نظ : 
والشرك فاخدَّرْةْ”" فرك ظَاهِرٌ دا القِسمُ ليس بقابل اغراد“ 


وو اتد لرن آنا امن عجر نتان“ 


يدوه ويز جوم اة وه كَمَحَبَةِالدّيَانٍ'" 
8 7 598 2 ّ 5 ار ر سے ل 
وبدأ به ؛ لأنه أعظم ذنب عَحِسَ الله به » کا قال تعالى : ۶ إن السك 


ري لے 


لظام عظِيمٌ € [سورة لقان : 17] . قوله : « والسحر » تقدم تعريفه . 


)١(‏ هو أن يجعل مع الله إهاً آخر يصرف له شيئاً من العبادة من الذبح أو النذر أو الدعاء أو 
الطواف بقبره أو النذر له أو غير ذلك » وكل من صرف شيئاً من العبادة لغير الله فهو 
مشرك الشرك الأكير . 

(؟) هذا يسمونه باب الاشتغال » منصوب على الاشتغال ( والشرك فاحذره ) لأن العامل 
اشتغل بالضمير ( فاحذره ) ويكون المعمول به منصوب بفعل مقدر من جنس المذكور 
أي : احذر الشرك احذره . 

(۳) الشرك على نوعين : شرك ظاهرٌ وهو الشرك الأكبر » وهو مخرج من الملة » كدعاء غير الله 
والذبح لغير الله والنذر لغير الله وغير ذلك من أنواع الشرك . التوع الثاني : شرك أصغرء 
لا يخرج من الملة » لكنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب › كا لحلف بغير الله وقول : 9 لولا 
الله وأنت »ء « لولا الله وفلان » » والرياء في العبادة والسمعة » كل هذا من أنواع الشرك 
الأصغر . 
وهذا البيت في الشرك الأكبر » وهو خرج من الملة ولا يغفره الله 9 إن َه لا يمه أن 
ر يوه ومر مادو ذلك لمن ياه © اسورةنساء: م:] ( ليس بقابل الغفران ) . 

(4) وهذا تعريفه ( وهو اتخاذ التّدٌّ للرحمن ) الد يعين المبائل والشبيه » كأن يدعوه أو يرجوه 
أو يخافه أو يذبح له أو ينذر له أو غير ذلك . 


(6) هذا الشرك الأكير . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين الاق 





قوله : « وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » أي : نفس المسلم المعصوم . 
وقتل المعاهد » كما في الحديث « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة » . 
وذهب اين عباس وأبو هريرة إلى أنه لا توبة لمن قتل مؤمناً متعمدا" » وذهب 
جمهور الأمة سلفاً وخلفاً إلى أن القاتل له توبة فيا بينه وبين الله" » فإن تاب 


وأناب وعمل صالناً بدل الله سيئاته حسنات . كما قال تعالى : # وَألَدِينَ لا 


سر ای یا الما ا 


ا م رار ری 7 کر لكر عر غ فيك چ صر عه 52 به الم 
يدعورت مع الله إلا ءاخر وا يلون التفس) حرم لهالا پالحی ولا در ورت 


( النفس التي حرم الله ٩‏ هي نفس المؤمن ونفس المعامّد » « إلا بالحق » أي بالثلاث التي 
بينها الرسول ية . 

() هذا يدل على شدة القتل » حيث إن ابن عباس وأبا هريرة تعن يريان أنه لا توبة 
للقاتل ؛ بل لابد أن ينغذ فيه الوعيد » وليس معتى ذلك آنا يحكان بكفره » ولكن 
يقولون لابد أن يُعذب في النار ولا يقبل المغفرة ولا يقبل التوبة فيه » ولكن الجمهور عل 
أن القاتل له توبة ؛ لأن الله 88 يقول : « َالِ لایو مم َه لاحر لبقتو اتس 
ل حم إلا اسن ولاك وم ينمل کر يلق كما . مدعف لَه اکان بوم ابام 
لدف شا . إلا من تان © رر شناد :۸ہ - ٠۷ا‏ استثنى التائب » ومنهم الذين يقتلون 
النفس التي حرم الله . وإذا كان المشرك والكافر تُقبل توبته فالقاتل من باب أولى ؛ لأن 
القاتل مسلم فهو أولى بقبول التوبة . وهذا هو الصحيح إن شاء الله . 

(؟) فيا بينه وبين الله » أما من ناحية ا لمكم الشرعي فيْمّذ عليه القصاص » فيجازى في الدنياء 
وأما في الآخرة فأمره إلى الله » وذكر ابن القيم في « الراب الكافي » : أن القتل العمد 
يتعلق به ثلاثة حقوق : حق لله تعالى » وحق للقتيل » وحق لأولياء القتيل » فأما حق الله 
ف فإنه يسقط بالتوبة » وأما حق القتيل فإنه يبقى على القاتل إلى يوم القيامة والله ج يتول 
شأنبها » وأما حق الأولياء فيسقط بالعفر أو بأد الدية أو بالقصاص إذا اقتصوا سقط 
حقهم » صار يبق عليه فقط حق القتيل ويعوضه الله يوم القيامة بها يشاء من فضل!* . 





(#) انظر : ص ١٤١‏ . 


باب ما جاء في السحر 





وَمَنْيَفْعَلٌ لك يلق أثاما ) إلى قوله : # إلا من تاب وا وَعَيِلَ حسملا 
it‏ سان ق کے م ہے کے سے سے ا سے 
صبلحا فأو کک دل لله سيَعَاتهم حَسَنَدتٍ وان آله فور دحا 7 [سورة 


. ]۷١ - 54 : الفرقان‎ 


قوله : « وأكل الربا » أي : تناوله بأي وجه" › كما قال تعالى : 


« اليرت ألو ایوا لا یمومو إلا كما يموم ای يخبط الشَّيِطنٌ مِنّ 


کے 


الس چ [سورة البقرة : ]۲۷١‏ الآيات . قال ابن دقيق العيد : ( وهو جرب لسوء 
الخائمة » نعوذ بالله من ذلك )”" . قال تعالى : 8 تايها أأزيت ءامنا لا 
ا ادا ہے ان ج ر رکرو کے سے رس اا ا 

أ كارأ الرَيوا اش دم س هك وآتَهُوأ الله لمكم قا تَمَلْحُونٌ 0 [سورة آل عمران : 


۰ وي الحديث : « الربا نيف وسبعون حوباً أيسرها مثل أن ينكتح الرجل 
0 
أمه 2 . 


قوله : « وأكل مال اليتيم » يعني التعدي فيه » وعبّر بالأكل ؛ لأنه أعم 


)١(‏ يعني ليس خاصاً بالأكل بل لو آخذه وتموله أو بنى به بیتاً أو جداراً أو اشترى به سيارة 
أو سائر الاستعمالات » وإنيا عبر بالأكل ؛ لأنه الغالب » وإلا فيتناول جميع التصرفات ٠‏ 

(۲) هذا يوم القيامة . 

(6) أكل الربا جرب لسوء الخاتمة ؛ لأن آكل الربا يختم له بالسوء - والعياذ بالله - . 

(8) 59 اڪ ليا سكا تَُسحَمَةٌ 4 : ليس هذا الوصف مفهوم ؛ يعني ما يؤكل أنه 
لا يحرم إلا إذا كان أضعافاً مضاعفة » وإتيا هذا لبيان الواقع فقط ء وإلا فالربا قليله 
وكثيره حرام . 

(6) الزئى شديد » والزنى بالمحارم اشد ء والزنى بالأمهات أشد وأنكى » فالذي يأكل الربا 
مغل الذي يزني بأمه في الاثم » وهذا أيسر الربا » يعني أصغر الربا » فكيف بأكبر الربا 
وأكثر الربا ؟! 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 





وجوه الانتفاع''' » كما قال تعالى : ل أَلَذِينَ يكلو مول الْسَتَدئ طلم 
ee a‏ € قل 
« والتولي يوم الزحف » أي : الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال » كما قال 
تعالى  :‏ ومن بوهم یویر دمر إلا مرا لقال أو متَحَيْراً إل وم ققد 
با ء عضي مر مرج انه وماود ةجهم وى لير € [سورة الأنفال ]٠١:‏ . 
قوله : « وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » - وهو بفتح الصاد - 
المحفوظات من الزن" . - وبكسرها - الحافظات فروجهن منه”" ‏ والمراد : 


کا ر ا ارط ایی خين 


الحرائر العفيفات”“ قال تعالى : 3 إن لذن مومت الْسحْصَكت الَف تٍ اموت 
ليتوأ ف الدني او رة € الآية [سورة النور : *؟] . 
قفوله : وعن جندب مرفوعاً : 9 حد الساحر ضربة بالسيف »© رواه 


الترمذي » وقال : الصحيح أنه موقوف(“ 


(1) وليس خاصاً بالأكل ؛ بل لو استعمله في غير الأكل فإنه يتناوله الوعيد . 

(۲) المحصنات اسم مفعول المحفوظات . والمحصتات - بالكسر - أي : الحافظات 
لفروجهن . 

(۳) « والکیطت فر ست روجهم واَلْحفظت © [سرر: اراب ٠٠:‏ . 

(5) المراد به هنا العفيفات عن الزنى » أما من كانت معروفة بالزنى أو من كان معروفاً بالزنى 
وفساده يعم فهذا لا مانم من وصفه بالزنى لأنه معروف عته هذا ومشتهر . 

(5) يقول الترمذي : الصحيح أنه موقوف يعني : على جندب من كلام الصحابي ء الموقوف 
ما كان من كلام الصحابي ء فالترمذي رواه مرفوعاً » ولكنه قال بعده : الصحيح أنه 
موقوف ٠‏ ويراد بجندب هنا : جندب ار . قال : ٠‏ حدٌّ الساحر ضربة 8 ( باهاء ) أو 
ضربةٌ ( بالتاء ) 2 بالسيف ١‏ هذا دل على حكم الساحر » وأنه يُقتل ؛ لأنه كافر ‏ يُقتل قتل 
كفر وقتل ردة . 


باب ما جاء في السحر 





قوله : عن جندب » رواه الطبراني في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي ٠‏ 
قال الحافظ : ( والصواب أنه غيره » وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من 
وجهين عن الحسن » عن جندب الخير”'" : أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف 
حتى مات » وقال : سمعت رسول الله يلل يقول .. فذكره ) . 

قوله : « حد الساحر ضربة بالسيف »4 روي بالهاء وبالتاء وكلاتما 
صحيح . وببذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا : يقتل 
الساحر”" . وروي ذلك عن عمر وعثان وابن عمر وحفصة وجندب بن 
عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز”' . ولم ير 
الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحر ما يبلغ الكفر به" . 
قال ابن المنذر : وهو رواية عن أحمد , والأول أولى''' للحديث والأثر عن عمر › 
وعمل به الناس في خلافته من غير نكير . 


قوله : وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال : « كتب عمر أن 


. ليس هو من رواية البجلي » وإنها هو جندب الخير‎ )١( 

(۲) جندب بن كعب الأزدي . 

(۳) يُقتل ولا يُستتاب ؛ لأنه وإن أظهر التوبة فإنه لا يكون صادقاً لأنه زنديق » والزنديق 
لا تقبل له توبة فيقتل على كل حال » فن كان صادقاً في توبته فهذا عند الله يعني ينفذ عليه 
ا لحد في الدنيا » وأما إذا كان تائباً توبة صحيحة فأمره إلى الله © . 

. هؤلاء كلهم يقولون : يُقتل بكل حال ولا يستتاب‎ )٤( 

(ه) هذا خطأ » والصواب ما قاله الجمهور » أنه يُقتل على كل حال عملا بالنصوص . 
فالصحابة لم يستفصلوا في هذا . 

(1) الأول هو القتل مطلقاً . 


التعليق المختصر المبين على رة عيون الموحدين هد 


اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر '''' هذا الأثر رواه البخاري 
كبا قال المصنف لكن لم يذكر قتل السواحر . 

قوله : عن بجالة - بفتح الموحدة بعدها جيم - ابن عبدة - بفتحتين - 
التميمي العنبري بصري ثقة . 

قوله : ٠‏ كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة » وظاهره 
أنه يقتل من غير استتابة » وهو كذلك على المشهور عن أحمد » وبه قال مالك ؛ 
لأن علم السحر لا يزول بالتوبة » وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته : 
وبه قال الشافعي ؛ لأن ذنبه لا يزيد على الشرك » والمشرك يستتاب وتقبل 
توبته''' » ولذلك صح إيهان سحرة فرعون وتوبتهم . 


)١(‏ هذا الحديث من : صحيح البخاري » عن بجالة بن عَبَدَةَ أن عمر عن كتب إلى عََاله 
وإلى أمرائه على الأقاليم : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة”* . هذا قول الخليفة الراشد عمر 
ابن الخطاب » فأمر بقتل السحرة والسواحر » فهذا فيه بيان حكم الساحر » وأنه يُقتل › 
وأن هذا ما عمّم به عمر بن الخطاب ية على أمرائه بأن يقتلوا السحرة فدلٌ على 
وجوب قتل الساحر . قال : « فقتلنا ثلاث سواحر 4 يعني : طبقنا حطاب عمر فقتلنا 
ثلاث سواحر » هذا فعل الصحابة خت بأمر عمر وَعَلْيَُءَنُ » فقد قال يك : ١‏ فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الر اشدين المهديين من يعدي نينا 

(؟) الراجح الأول أنه يقتل ولا يستتاب » لأن الصحابة لم يستتيبوا السحرة » ولأن السحر 


(#) في « صحيح البخاري 11١١ /۳ ٩‏ ( ۲۹۸۷ ) مختصراً ليس فيه الأمر بقتل السحرة » وأخرج 
الإمام أحمد في « المسند » 1۹١ / ١‏ ( 1507 ) الرواية مطولة ١‏ وفيها أمره نة بقتل كل 
ساحر وساحرة . لذا علق الشيخ سلییان يي في د تيسير العزيز العميد ؛ ص ( 7*7 ) على ذلك 
بقوله : ( وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه ) . 

(##) أخ رجه الإمام أحمد في « المسند ٠‏ 78 / هب ( مغ ١/1‏ ) وقال الأرنؤوط : حديث صحيح . 


باب ما جاء في السحر 





قوله : وصح عن « حفصة عتا آنہا أمرت بقتل جارية لها سحرتها 
فقتلت ''' هذا الأثر رواه مالك في ١‏ الموطأ » » وحفصة هي أم المؤمنين بنت 
عمر بن الخطاب تزوجها النبي كيا بعد خنيس بن حذافة وماتت سنة حمس 
وأربعين . 

وقوله : ١‏ وكذا صح عن جندب 6 أشار المصنف بهذا إلى قتل الساحر . 
کا رواه البخاري في « تاريخه » عن أبي عثان النهدي قال : كان عند الوليد 
رجل يلعب فذبح إنساناً وأبان رأسهء فعحينا فأعاد رأسه » فجاء جندب 
الأزدي فقتله . ورواه البيهقى في « الدلائل » مطولاً ‏ وفيه  :‏ فأمر به الوليد 


لا يزول بالتوبة » بخلاف الكفر والشرك فإنه يزول بالتوبة'“ . 

(1) صح عن حفصة أم المؤمنين وبنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها : « أنها أمرت 
بجارية ها سحرتها فقتلت © وحفصة يعي صحابية أمرت بقتل الساحرة 
وقتلت » وهذا دليل آخر على وجوب قتل الساحر . 

(؟) كذلك صح عن جندب الأزدي أنه قتل الساحر”**؟» وذلك في قصة ؛ هي أن أحد أمراء 
بني أمية كان يلعب عنده ساحر ويُظهر للناس أنه يقتل الشخص ثم يُرجع رأسه فيقوم 
الشخص حياً » يُرِي الناس أنه فصل رقبته وقطع رأسه ثم يأتي ( ويرجع رأسه ) ثم يقوم 
الشخص حياً يعني هذا من باب القّمرة والتخييل » فدنا منه جندب الصحاي كع 
مشتملاً على السيف فقتله » وقال : إن كان صادقاً فليحيي نفسه » فقتله نة بحضرة 
الأمير إنكاراً للمنكر وإظهاراً للحكم الشرعي ؛ فدلٌ هذا على وجوب قتل الساحر ؛ لان 
جندب صحابي ٠‏ 


(*) سثل شيخنا - حفظه الله - عن الاستدلال بصحة إيهان سحرة فرعون وتويتهم على قبول توبة 
الساحر » كيف الجواب عنه ؟ فقال : الجواب عنه أن هذا شرع من قبلنا » وقد جاء في شريعتنا 
أن الساحر يقتل ولا يستتاب . أ.ه. 

(**) أخرجه البخاري في « التاریخ الكبير ٩‏ ۲/ ۲۲۲ (۲۲۹۸) . 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين 

فسحن 2'' فذكر القصة بتهامها وها طرق كثيرة . 
قوله : قال أحمد : عن ثلاثةٍ من أصحاب النبي ية" . أحمد هو الإمام 

أحمد بن حنبل » أي : صح قتل الساحر عن ثلاثة . 


)١(‏ فأمر بجندب عن فسجن لأنه قتله عند الخليفة » والخليفة يرى أن هذا من الافتيات 
عليه » ولكن هذا من إنكار المنكر . 

(؟) يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي بي » وهم عمر بن الخطاب حيث 
كتب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة » وابتته حفصة آم المؤمنين حيث أمرت بقتل جاريتها : 
وجندب الأزدي وََلعَنهُ حيث قتل هذا الساحر الذي كان يلعب عند الأمير . فهؤلاء 
ثلاثة من صحابة رسول الله 35 صح عنهم قتل الساحر » وهذا هو مذهب جهور أهل 
العلم ٠‏ والأئمة الثلاثة أي حنيفة ومالك وأحمد » على أن الساحر يُقتل عملاً ببذه الأدلة ء 
وأما الإمام الشافعي #8 قال : لابد أن يُستفصل » ويُنظر في نوع السحر الذي يستعمله 
فإن كان يقتضي الكفر فإنه يقتل » وإلا فإنه يؤدّبٍ بغير القتل » ولكن هذا في الحقيغة 
مرجوح ء خلاف عمل الصحابة لعن 


نقد باب بیان شيء من أنواع الحر 













0 - باب بيان شيء من أنواع السحر 

قال أحد : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا عوف » عن حيّان بن العلاء . 

حدثنا قطن بن قبيصة › عن أبيه » أنه سمع التبي ية قال : « إن العيافة . 
والطرق » والطيرة من الجيت » . 

قال عوف : * الاق :3ر اع ارق :اط لازي وا ينث . 


- 


- 8 و ال 0 يْطَانِ 14 . إستادة جَيد ج . 


ولأبي اود وَالدسائِيٌ » وابن بان في : ( صحيدحه 4 : المسَئد منة . 


ا - يم 


وعن ابن عباس تة قال : قال رسول الله ل : 7 م من اقتيس شعبة من 
اوم ؛ فقو الس شنب ِنَالسخر ‏ وأ ما ا . رواه أبو داود » وإسناده 
وللسائي مِنْ حديثٍ أب هُرَيْرَة : « مَنْ عَمَد فده م َقَتَ يها » فقد 
سَحَرَ» ومن ڪر ؛ ققد غر رَكَ » وَمَنْ تَعَلّقَ سيا ؛ وكِل إَِيْه » . 
وعن ابن مَسْعُودء أنَّ سول الله ا قال : « « آلا هل أنشكم ما العَضْهُ ؟ 
هِيّ التّمِيمَةٌ » القَالَةَ بن الاس » . رواة مُسْلِم . 
وَلَّهُمَا : عن ابن عُمَرَ يعنت أن رسُولٌ الله ب قال : « إِنَّ مِنَ الان 
لّيسخراً » . 








0 باب بيان شيء من أنواع السحر 


قوله : « باب بيان شيء من أنواع السحر » . 


)١(‏ لما ذكر في الباب الأول حكم السحر وحكم الساحر ناسبٌ أن يذكر ني هذا الباب أنواع 
السحر كا جاءت في الكتاب والسئة » لأن من بى عن شيء فإنه يجب عليه أن بيه 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين ٤‏ 


قال آحد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا عوف . عن حيان بن العلاء : 
حدثنا قطن بن قبيصة » عن أبيه » أنه سمع النبي بي يقول : « إن العيافة 
والطرق والطيرة من الحبت » قال عوف : العيافة : زجر الطير » والطرق : 
الخط يخط بالأرض . والجبت : قال الحسن : رنة الشيطان . 

قوله : ولأبي داود والنسائي ٠‏ وابن حبان في ١‏ صحيحه » المسند منه › 
قوله : ١‏ المسند منه ؛ لم يذكر قول عوف . قوله : قال أحمد . هو الإمام أحمد بن 
تحمد بن حنبل » ومحمد هو ابن جعفر المشهور بغندر المذلي البصري ثقة 
مشهور › مات سنة ست ومئتين . وعوف هو ابن أبي جيلة - بفتح الجيم - 
العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ١‏ ثقة مات سنة ست أو سبع 
وأربعين » وله ست وثانون سنة . وحيان بن العلاء - بالتحتية - » ويقال : 


حبان بن خارق , أو العلاء البصري : مقبول . وقطن - بفتحتين - أبو سهلة 


البصري صدوق . 
فوله : عن أبيه هو قبيصة - بفتح أوله - ابن خارق - بضم الميم - أبو 
عبد الله الملا » صحابي نزل البصرة . 


للناس حتى يتجتبوه » وأما كون الإنسان ينهى عن الشيء وهو لا يله ولا يوضحه 
للناس فهذا من القصور في العلم والتعليم . فمن نهى عن الشرك يبينه ؛ ما هو الشرك وما 
هي أنواعه ؟ ومن نهى عن الربا يُِينَ ما هو الربا وما هي أنواعه ؟ ومن هى عن السحر 
يبن ما هو السحر وما هي أنواعه ؟ حتى يكون الناس على بصيرة وعلى ية » ومن هذا 
ما صنعه المؤلف 2# في هذا الباب فإنّه تفسيرٌ للباب الذي قبله وتوضيمٌ له . 


6 باب بيان شيء من أنواع اللسحر 





قوله : « إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت 2 > قال عوف : 


(1) هذه الأشياء أنواعٌ من السحر » وهذا الحديث رواه أحمد لھ في « مسنده ٩‏ بسئده إلى 
رسول الله وك موقا بالرجال الثقات » عن قبيصة بن خارق اهلاي الصحابي عة أن 
التبي ية قال : « إن العيافة والطَّرق والطيرة من الجبت » ذكر ثلاثة أنواع » والجبت هو 
السحر كما سبق في الباب الذي قبل هذا أن عمر يكت قال : الجبت هو السحر في 
تفسير قوله تعالى : < يُوْمبُونَ يِالْيحِبَتِ € (سرر: حه ٠١:‏ أي : السحر ء والجبت كلمة عامة 
تشملٌ أشياء منها السحر ؛ بل السحر أعظم أنواع الجبت » والعيافة فسَّرها الراوي وهو 
عوف بن أبي جميلة البصري ء المعروف بعوف الأعراي . 
وهذا الحديث إسناده جيّد » وهو يشتمل على شيئين : الشيء الأول : بيان حكم العيافة 
والطرق والطيرة وأا من السحر » والشيء الثاني : تفسير هذه الأشياء » وهذا من قبل 
الراوي وهو عوف بن أبي جميلة » والذي من كلام الرسول بل هو أوله » وأما آخره فهو 
من كلام الراوي وهو عوف تفسير لهذه الأشياء ء العيافة قال : زجر الطير يعني التطير » 
وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور إذا رأوهاء أو رأوا أنواعاً منها يتشاءمون 
بالغراب » يتشاءمون بالبومة وهي الحامة » يتشاءمون بنوع الطيران » إذا رأوا الطيور تطير 
على صفة معينة عندهم كرهوا ذلك وتراجعوا عا عزموا عليه من سفر وغيره » يزجرود 
الطيور : يعني يتشاءمون بأنواعها » ببيئاتها وأصواتها وطيرانها » ويتشاءمون مثلاً من 
نعيق الغراب ومن صوت البومة ويتشاءمون منها إذا رأوها تطير على صفةٍ يكرهونها 
وهذا هو الطيرة » تُُسمى طيرة ويُسمّى عيافة » والطرق : هو الخط يخط بالأرض » وذلك 
من عمل السّحرة » أنهم يخطُون على الأرض » ويتثرون الودع » وأغلب من يفعل هذا 
النساء » فيقولون : سيحدث كذا ء أو سيحصل كذا » وهذا من عمل الشيطان ؛ لأنه من 
ادّعاء علم الغيب الذي لايعلمه إلا الله وإنبا هذا الذي يخط يستخدم الشياطين ويصنع 
هم ء فيجبرونه بأشياء غائبة عن الناس » وهذا نوع من السحر ء والطيرة : هي التشاؤم 
بالطيور - كا سبق - هذه كلها من الجبت » والجبت هو السحر كا في تفسير 
عمر نة وهذه أنواع من السحر » وهي لا تزال باقية عند بعض الجهلة أو بعض 


(٭#) انظر : « المسند » 8 /م ۲۰۸ .)۲١٣۰٤(‏ 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين شف 


العيافة : زجر الطير ء» والطرق : الخط عط بالأرض » والطيرة التفاؤل 
بأسمائها وأصواتها ومرها وهو من عادة العرب » وكثير في أشعارهم يقال : 
عاف يعيف إذا زجر وحدس وظن . 

قوله : « والطرق : الخط يخط بالأرض » هكذا فسره عوف » وهو كذلك . 
قال أبو السعادات  :‏ هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء » . 

قوله : والحبت أي : السحر”'' . 

قوله : « قال الحسن : رنة الشيطان 6" « قلت » ذكر إبراهيم بن محمد بن 
مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد » : « أن إيليس رن أربع رنات : رنة حين لعن › 


المتحرفين والمحرّفين يستخدمونها ويستعملوهبا » والطيرة لا تزال عند الناس » يتطيرون 
بالأشخاص والطيور ء والأصوات . وكذلك المنطوط في الأرض ونثر الودع ء لا يزال 
من أمور الجاهلية عند بعض الناس اليوم . 

(1) والجبت كلمة عامة ‏ يفسّر بالسحر » ويُفْسّر برنة الشيطان ويُفسّر بغير ذلك ء والمفسرون 

(۲) الجبت تقدم في تفسير عمر أنه السحر » وفي تفسير الحسن البصري أنه رنة الشيطان : 
يعني صوت الشيطان » ورنته هو صوته عند المزع » عندما یری اخير فانه يجزع ويصوت 
فتجتمع إليه جنوده من الشياطين » ويدبرون المكر والحيّل لبني آدم » وقد جاء أنه رن 
أربحَ رنات » رنة حين لن » ورنة حين أهبط إلى الأرض وذلك في عهد آدم 88 » ورنة 
حين ولد رسول الله ية ه ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب على رسول الله با" فكل ما 
حدث خير للمسلمين فإنه يجزع ويتسخط ؛ لأنه لا يريد اير ويجتمع إليه جنوده 
فيتدارسون المكر والكيد لبني آدم . 


(#) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في ١‏ العظمة 4 ه / 1717/9 ٠‏ وأبو نعيم الأصبهاني في < حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء 5 / ۲۹۹ » من قول جاهد 8 . 


شد باب بيان شيء من أنواع السحر 





ورنة حين أهبط ء ورنة حين ولد رسول الله ييه » ورنة حين أنزلت فاتحة 
الكتاب » . وروى الحافظ الضياء في المختارة » : الرنين : الصوت ء وقد رن يرن 
رنيناً» وبهذا يظهر معنى قول الحسن كقلئئعةة 217 . 

قوله : وعن ابن عباس نة قال : قال رسول الله ك : ١‏ من اقتيس شعبة 
من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد 52" رواه أبو داود بإسناد 


)١(‏ الرنة : رنة الشيطان أي : صوته من الزن والجزع » ولأجل أن تجتمع إليه الشياطين 
فيتشاور معهم في الكيد والمكر لبني آدم » ومن صرت الشيطان الأغاني والمزامير 
ٍِ وَأسْتَفْوِرٌ من استَطعتٌ منم بِصِويِك € رة الإدره : 4+) وصوت الشيطان منه الغتاء 
والمزامير هي صوت الشيطان . 

(۲) وهذا أيضاً نوع من أنواع السحر وهو التنجيم ء وهو نسبة الحوادث الأرضية إلى 
الأحوال الفلكية ء فيقولون : حدث كذا بسبب طلوع النجم الفلاني أو غروب النجم 
الفلاني » فينسبون الحظوظ والنحوس إلى النجوم ١‏ فيقولون : فلان نجمه منحوس أو 
فلان نجمه محظوظ أو غير ذلك . وهذا نوع من السحر ء كما قال النبي 4ة : 2 من اقتبس 
شعبة من النجوم » يعني من تعلَّم شيئاً من التنجيم « فقد اقتيس شعبة من السحر 76" : 
دل على أنَّ التندجيم نوع من أنواع السحر » وإذا كان نوعاً من أنواع السحر فإنه حرام 
وشرك » فيجب أن تنسب الأمور إلى الله & » هو الذي يُدبر الكون » ويدبر التجوم 
والأفلاك . وهو الذي تُمرى الحوادث في الأرض » وتُنسب الأمور إلى قضاء الله وقدره لا 
إلى غيره » هذا هو التوحيد . وأما نسبة الأمور إلى غير الله فهذا شرك » ومن ذلك نسبة 
الأمور إلى التجوم » النجوم ليس ها تدبير وليس هما أي عمل إلا ما سخرها الله من أجله ء 
والنجوم مسخراتٌ بأمره # » وفيها مصالح كا ذكر الله زينة للسماء » ورجوما للشياطين , 
وعلامات يبتدي بها في ظليات البر والبحر » < وهای َمل کم الشجوم بويا في 
ظلْميِ لبر لبر © [سررة الأنعام : ۹۷) .$ ایک ألتما دنا تة نکراک [سورة الصافات :1] ع 


(#) أخخرجه أبو داود في « ستنه 6 ع / ۲۲۰۹ ( ۳۹۰۰ ) »> وابن ماجه في ١‏ سنئه ٩‏ ۲ / ۱۲۲۸ 
(+39/5)ء وحسنه الألباني . 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين 





صحيح » وكذا صححه النووي والذهبي » ورواه أحمد وابن ماجه . 
قوله  :‏ من اقتبس ٩‏ قال أبو السعادات : ( قبست العلم وأقبست إذا 
علمته ) . انتهى . 
قوله : « شعبة » أي : طائفة من علم النجوم » والشعبة : الطائفة » ومنه 
الحديث : ١‏ الحياء شعبة من الإيمان ٠‏ أي : جزء منه . 


قوله : ( فقد اقتبس شعبة من السحر :70" المحرم تعليمه . قال شيخ 


© وَلْقَدَ ريت السك لديا بم يمصَلييح 4 اسورة للك :0 وأيضاً هي رجومٌ للشياطين إذا حاولوا 
استراق السمع فإنهم يُرمون بالشّهُبِ من النجوء فتقتلهم أو تطردهم ولا يترصلون إلى 
ما أرادوا . هذه فوائد النجوم كا سيأتي في التنجيم باب خاص ء فالذي يقتبس : : يعني 
بتعلّم التنجيم هذا الغرض فإنه ساحر ومشرك » أما الذي يتعلم علم النجوم لأجل 
الحساب فهذا لا بأس به تعلّم منازل القمر » وتعلّم أصول الشمس في بروجهاء » يتتعلم 
المراقيت وفصول السنة وأوقات الصلوات » والصيام » ووقت بذور الأشجار والزراعة › 
هذا مباح » هذا يسمى علم التسيير » هذا من فوائد النجوم وليس فيه شرك » وإنا هو 
معرفة الحساب لئم موا عد د اَی السات مَاحَلقَ آل للك لالح © (صررةيرنى:5]ء 
« وجعلتا آل والتهار ماينين . جوا ءايه أل ماتا ءابه امار مبِصِرَةٌ فوا شك من 
یکر ولت اموا عد دال وساب € در ٠۲:»‏ فهذا لا باس به ولیس فيه شرك ع 
الحسابون الذين يحسبون التوقيت هؤلاء لا حرج عليهم في ذلك » أما الذين يتعلمون 
التنجيم للاعتقاد والحظوظ والنحوس - كا يقولون - فهذا هو السحر وهذا هو الشرك 
باله ويك » فينبغي أن يرق بين هذا وهذاء وهذا سيأتي إن شاء الله له باب خاص . وقوله 5 
من اقتبس شعبة من النجوم » : يعني تعلّم شيئاً من التنجيم المحرم « فقد اقتبس » : أي تعلّم 
شيثاً من السحر أو شعبةٌ من السحر» : زاد ما زاد 6 : أي كلما زاد من تعلم هذا السحر 
فإنه يزيد إثمه ويزيد كفره وشركه . 
(1) أي تعلم نوعاً من أنواع السحر. 


4ء باب بيان شيء من أنواع السحر 





الإسلام : « فقد صرّح رسول الله ب بأن علم النجوم من السحر › وقد قال 
تعالى : ا ولا يقلح السَاحرحَيِتُ ات # [سورة طه : 14] . قوله : 7 زاد ما زاد » أي : 
كلما زاد من تعلم النجوم زاد في السحر وتي الإثم ا حاصل بزيادة الاقتباس من 
شعبه » فإن ما يعتقدونه في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل 
والله أعلم ) . 

قوله : « وللنسائي من حديث أبي هريرة : من عقد عقدة ثم نفث فيها 
فقد سحر » ومن سحر فقد أشرك › ومن تعلق شيئاً وكل إليه "'' . هذا 


› وهذا نوعٌ حامس من أنواع السحر : وهو النفث في العقد » وهذا من عمل السحرة‎ )١( 
وهذا هو السحر الحقيقي » أن الساحر يعقد العقد ثم ينفث فيها من ريقه مستعيئاً‎ 
بالشيطان » ثم يحصل ما يحصل من تأثير السحر بإذن الله في الكون والقدر » الله خلق كل‎ 
الأشياء من الخير والشر » فإذا عمل الساحر هذا العمل » وعقد العقد ونفث فيها بنية‎ 
نحبيثة واستعانة بالشيطان حصل ما يحصل من تأثير السحر بإذن الله « ومَاهُم بِصَارِينَ‎ 

ن ار إلا بدن أله © [سورة البقرة : ]1١1‏ : أي قدره ومشيتته سبحانه ‏ لا بإذنه الشرعي ؟ 
لان الها يشرع السحر بل قد بى عنه ولكن هذا الإذن القدري للكون ‏ وله تمل أمر 
رسوله أن يستعيذ بالله من شر النفائات في العُققد وحن السواحر » نفائات : جع نفاثة » 
وهي المرأة التي تعقد العقد في الخيوط ثم تنفث فيها بقصد الإساءة وإيصال الشر إلى 
الغير » وهذا اصطلاح بينهم وبين الشياطين فهم يخضعون للشياطين ويستعينون بهم ثم 
يحصل ما يحصل بتقدير الله سبحانه وقضائه وقدره » والذي يحصّن من هذا هو الاستعاذة . 
فسورة ة الفلق فيها رقية وفيها استعادة من السحر وأهله استعاذة من الحسد ومنه العين » 
وهي سورةٌ عظيمة وهي حصن للمسلم وها شرع قراءتها بعد الصلوات » قراءة آية 
الكرسى وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل فريضة وبعد الفجر ثلاث مرات وبعد 
المغرب ثلاث مرات هذا لأجل التحصن بالله من شرور الخلق . من شر السحر وغيره ؛ 
وقوله : ١‏ من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر » : هذا فيه بيان نوعٌ من أنواع السحر ؛ 
بل هذا هو أشد أنواع السحر وهو النفث في العقد . 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين A:‏ 





١‏ عقد عقدةٌ ثم نفث فيها » : مجموع أمرين ؛ العقد لأجل تتعقّد الأمور » ثم ينفث فيها 
من ريقه الخبيث مستعيئاً بالشيطان فيحصل من ذلك الضرر على ذلك الغير الذي لم 
يتحصّن بذكر الله هذه عقوبة لمن أصيب بالسحر ؛ لأنه لم يتحصّن بالله وك ولم يستعذ بالله 
ولم يقرأ هذه السور وهذه الآية العظيمة ويتحصن بها ويورد على تفسه فيُصاب . 
فالونسان إذا برز للعدو ولم يتخذ الوقاية يُصاب › لكن إذا اتخذ الوقاية من عدوه و تحصن 
فإنه لاا يضره العدو » والتحصن إنا هو بذكر الله ك » لا ينجيك من شياطين الإنس 
والجن إلا ذكر الله » وذلك بالورد الشرعي في الصباح والمساء . 0 ومن سحر فقد أشرك 8 
من سحر هذه لفظة عموم ‏ ا من سحر 4 كل من سحر فقد أشرك فدل على أن السحر 
كله شرك . وهذا فيه رد على الذين يقولون إن السحر ينقسم إلى قسمين منه ما هو شرك 
ومنه ما هو حرم وليس بشرك كا يُنسب إلى الإمام الشافعي » فهذا الحديث رد على هذا 
القول» لأن الرسول لم يستشن شيئاً بل قال : « من سحرٌ فقد أشرك » هذا عام في كل أنواع 
السحر ٠‏ وأنه شرك ء اذا أشرك ؟ لأن السحرة يستعينون بالشياطين وإلا لا نفذ سحرهم 
ولا أثروا إلا لأنهم استعانوا بالشياطين وعبدوهم من دون الله وخضعوا هم فعند ذلك 
يحصل ما يحصل . 

* دمن تعلق شيئا كل إليه » : يعني من علق قلبه بشيء وخاف منه ورجاةٌ وُكل إليه فإن 
علق قلبه بالله توكل على الله ورجا الله وخاف الله فإن الله يحميه ويقيه ويكفيه « وس ر 
عل أل فَهوَحَسَبةُه € ار هنون : ٠+‏ » ومن توكل على غير الله واعتمد على غير الله وعلق 
فلبه بغير الله وكل إلى ذلك الغير تمل الله 8 عنه وخخذله » والجزاء من جنس العمل . 
الذين يتعلقون على القبور والأموات وعلى المشعوذين والمخرفين ويتعلقون على السحرة 
ويخافون منهم ويرجونهم يكلهم الله إلى هؤلاء - والعياذ بالله - فيُصابون بالأمراض 
والأوهام والهموم والأحزان والمخوف من كل شيء ٠‏ والقلق من كل شيء عقوبة هم أما 
من توكل على الله وتعلق قلبه بالله فان الله يكفيه كل شيء » « ومن تعلق شيئاً ول إليه ‏ 
فهذا فيه التحذير من التعلق على غير الله #8 قال الله ل : < ملا اوشم كافون نکم 
مني € درک سرد : ٠٠٠.‏ ط اوت كمع أن شکور نکر ميت > اسرد ٠۲:‏ 
علق قلبك بالله خوفاً وخشية ورجاءٌ ورغبةٌ وأبشر با حير ولا تلتفت إلى غير الله فيكلك 
الله إلى غيره ويسلط عليك شياطين الجن والإنس فتذلك وتخوفك 8 إِتَمَا دل قبطن 


3 باب بیان شيء من انو الستحر 





الحديث ذكره المصتف اه من حديث أبي هريرة » وعزاه للنسائي , وقد رواه 
النسائي مرفوعاً وحسّنه ابن مفلح”'' . 
بحر بن دينار » أبو عبد ال رحمن صاحب ١‏ السنن الكيرى © و المجتبى > 
وغيرهها''' » روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق وكان إليه 
المنتهى قي العلم بعلل الحديث » مات سنة ثلاث وثلانائة وله ثيانون سنه . 

قوله : ١‏ من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر » قال تعالى : [ وَين 
ر الت ف العقَدٍ # [سورة الفلق : [٤‏ : يعني السواحر اللاي يفعلن 
ذلك » والنفث : هو النفخ مع الريق » وهو دون التفل . 

م 2 

وقوله : « ومن تعلق شيئاً وكل إليه » أي : من علق قلبه بشيء يرجوه 
ويخافه وكله الله إلى ذلك الثىء »> ومن قصر تعلقه على الله 
وحده كفاه ووقاه» کا قال تعالى : # ومن وکل عل الله فھو حسْبَةُة € [سورة 


الطلاق : ۳] » وقال تعالى : $ وغل آله لوا إن تم مُؤْمِفِينَ 4 [سورة 
موف أؤلياء ,قلا تاهج وَحَاكُونِ إن ن فوم 4 اسورة قل عران : 106) فهذ| أصل عظيم وهو 
أن من تعلق شيئاً وُكل إليه » فإن تعلقت بالله فإن الله ا يحميك ويكفيك » وإن تعلقت 
بغير الله مُذلت وخسرتء ولا أحد يقدر أن يُنجيك مما تقع فيه » بل تبقى في حيرتك وثي 
مرضك وفساد عقلك ودينك حتى تنوب إلى الله وك وتستعيذ بالله من شر كل ذي شر 
من الخلق . 

(1) ابن مفلح صاحب « المبدع في شرح المقنع 4 . 

(۲) السنن الكبرى للنسائي » والمجتبى مختصر منها وهو المطبوع الآن الموجود بأيدي الناس , 
وأيضاً السئن الكيرى طْبعت . 
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لمائدة : 118 » ومن تعلق قلبه بغير الله قي رجاء نفع أو دفع ضر فقد شرك ' . 


قوله : وعن ابن مسعود وة » أن رسول الله َة قال : « ألا هل 
أنبتكم ما العَضْه ؟ هي النميمة : القالة بين الناس » رواه مسلم . 


)١(‏ التوكل عبادة بل هو أعظم أنواع العبادة » فمن توكل على غير الله فقد صرف نوعاً من 
أنواع العبادة لغير الله . وهذا هو الشرك . 

0 العضه : باسكان الضاد واهاء : السحر # الین جَمَلُوا لمران عِضِينَ € رةب ٠٠:‏ أي 
جعلوه سحراً > فالمشركون يقولون : إن القرآن سحر ء والنبي ي قال لأصحابه : 
ألا أنبتكم - أي : أخبركم - ما العضه ؟ 4 : أراد أن يبن لهم خطر النميمة » ولكنه و 
جاء بصيغة السؤال والاستفهام من أجل أن يتنبهوا ؛ لأن الأمور المهمة ينبغي أن تُلقى 
على الطلاب بصيغة السؤال حتى يتنبهوا لجوابها » فهذا فيه التعليم على طريقة السؤال 
والجواب خصوصاً في الأمور المهمة ما الِعَضْهُ ؟ » ما هو العضه أي : ما هو السحر ؟ 
هو النميمة » والنميمة هي : الوشاية بين الناس الذي ينقل الحديث بين الناس على وجه 
الوفتان » فيذهب إلى فلان ويقول : إن فلان يقول فيك كذا وكذا ويذمك ويتكلم فيك 
حتى يملا صدره بالحقد على أخيه » ثم يذهب إلى الآخر ويقول مثل ذلك حتى يُفسد بين 
الاثنين » يُفسد بين الزوج وزوجه » يفسد بين الأخ وأخيه » يفسد بين الوالد وولده» 
يفسل بين المجتمع ٠‏ يفسد بين العلياء وبين عامة الناس حتى يخلخل المجتمع ويوقع بينهم 
العداوة بنميمته - والعياذ بالله - « وَلَامُيلم مل علا مهِينِ . َكَل َو € اسورد هد . 
7" يم يعني نميمة ؛ النميمة كبيرة من كبائر الذنوب وهي نوع من السحرء لماذ!؟ لأنبا 
تعمل عمل السحر » فكيا أن السحر يفرق بين الناس ويفرق بين الأحبة « مَبَعَلَُومَ 
منهما ما یقرت پو بین الو وويو. 4 (سورة اليقرة : ٠0‏ فكذلك النميمة أشد من 
السحر ‏ تُحدث من الفرفة والعداوة ما هو أشد من السحر ولذلك قيل ف الأثر : « أن 
الام يفسد في ساعة ما يُفسده الساحر فى سنة ٠(١‏ النميمة أشدٌ فساداً من السحر » 
والنيامون محرمون مفسدون في المجتمع » وهذه حرفة أهل النفاق وأهل الشر ء وما 





س 
(*) انظر  :‏ بهجة المجالس وأنس الحجالس ‏ لابن عبد البر القرطبي ٠٠١ / ١‏ . 
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قوله : « ألا أنبئكم ما العضه ؟ » - بفتح المهملة وسكون المعجمة - ثم 
فسرها بقوله : « هي النميمة القالة بين الناس » فأطلق عليها العضه ؛ لأن 
النهام يعمل عمل الساحر . وذكر ابن عبد البر عن يحبى بن أبي كثير قال : 
« يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة "٠‏ . 


وقال أبو الخطاب في « عيون المسائل ١‏ : ( ومن السحر السعي بالنميمة 
والإفساد بين الناس ) . قال ابن حزم : ( واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في 


أكثرهم لا كثرهم الله » يفسدون بين الناس بالنميمة ونقل الحديث » وقد مر النبي 276 
بقرين وقال : ۶ إنبيا لتعذبان - وأخير يق - أن أحدهما كان يمشى بالنميمة "٦‏ . 
النميمة من أسباب عذاب القر - والعياذ بالله - وهنا يقول يي : « آلا أخيركم ما العضه ؟ 
هي النميمة » أي : السحر » « القالة بين الناس »© : الذين ينقلون الحديث والقول 
ويقولون : فلان قال فيك كذا وكذا » وفلان قال فيك كذا وكذا حتى يملؤوا الصدور 
بالعداوة والحقد بين الناس » الواجب على من سمع شيئاً من الكلام أن يكتمه » وأن 
ينصح للمتكلم وينهاه عن الغيبة » ويبين له حُرمة أعراض المسلمين » وأما أنه ينقل ما 
سمع ويبلغه للمقول فيه فهذا هوالنميمة - والعياذ بالله - فهذا الحديث فيه بيان نوع من 
أنواع السحر وهو النميمة » التي يتساهل فيها الناس ويتفكهون بها في جالسهم . 

(0) إفساد النيام أشد من إفساد الساحر ؛ لأن الساحر يؤثر على شخص أو على عدة أشخاص ٠‏ 
لكن النيام يفسد المجتمع كله » يمشي بين الناس ويُقسد بينهم بالنميمة ويفسد المجتمع 
كله » وقد تقوم الحروب بين الناس بسبب النمام ولهذا قال تعالى : < کا ليت ءامو إن 
جاک ناويا ,نا تیا أنه موأ مما هدا یځو ل ماعل تون € اسرد ادرت ٩:‏ 


فيجب العذر من النيامين . 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في ۵ صحيحه 4 7١5 ( ۸۸ / ١‏ )4+ ومسلم في 7 صحيحه ٩‏ 
/١‏ ٠4؟5952).‏ 
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غير النصيحة الواجبة رة . وفيه دليل على آنا من الكبائر )° 
قوله : « القالة بين الناس » ومنه الحديث : « ففشت القالة بين الناس »© أي : 
كثرة القول وإيقاع الخصومة . 


قوله : « وها عن ابن عمر أن رسول الله َه قال : « إن من البيان 
لسحرا »7 البيان الفصاحة والبلاغة . قال ابن عبد الير : ( تأوّله طائفة على 


)١(‏ الغيبة إذا كان المقصود منها النصيحة ء تحذّر من فلان من أجل ألا يغترّ به الناس هذه 
نصيحة » أو استشارك أحد في فلان يشاركه أو يزوجه فتبين له ما فيه من العيوب من باب 
النصيحة وليس من باب الغيبة » أو تشتكي على ولي الأمر ظالماً ظلمك وتذكر أنه ظا 
وأنه كذاب وأنه كذا من أجل إنصافك منه وأخذ اق منه فهذا ليس من الغيية » هذا من 
أجل الصلحة . أما إذا كان بغير مصلحة فهذه هي الغيبة المحرمة « وَلَاينَ بسح يتسا 


يِب ڪر كر أن يڪل لَحْمَ لَه ميا همو € ار شرت :0 » كلك من 
النصيحة بيان الجرح والتعديل في الرواة هذا لاشك أنه ذكرٌ لمعايبهم > لكن هذا لمصلحة 
الأمة ؛ لأجل حفظ الشريعة » أن يحصل فيها الكذب » أو يُكذب على رسول الله إا 
فيبيّن حالة الراوي وما فيه من الاتهام والبدعة وغير ذلك من أجل أن لا يَغْترٌ بروايته › 
فهذا من باب النصيحة . 

(؟) يعني النميمة أنها من الكبائر لأنها إذا كانت من السحر » فالسحر كبيرة من الكبائر » كا 
سبق في الباب الذي قبل هذا  :‏ اجتنيو! السبعَ الموبقات : الشرك بالله والسحر » والنميمة 
نوع من السحر فتكون من الكبائر ء ولان الله رلب عليها الوعيد . 

(۳) وهذا أيضاً نوع من أنواع السحر وهو البيان » والبيان المراد به البلاغة والفصاحة في 
الكلام » فالبلاغة والفصاحة نوع من السحر ؛ ؛ لأا تؤثر في عقول الناس والمستمعين 
فإذا كان المتكلم بليغاً في كلامه فإنه يؤثر على المستمعين ويدّم » لكن إذا كان البيان 
يستخدم في الحق والدعوة إلى الله 4# فإنه سحرٌ حمود » وشي سححراً من باب التأثير 
فقط وإلا هو في الحقيقة ليس سحراً لكنه من باب التشبيه بالسحر في تأثيره » فإن كان 
يوئر خيراً ويجذب المستمعين إلى سماع امدق والعمل به فهذا خير » هذا فضل من الله > 
والرسل عليهم الصلاة والسلام أعطاهم الله البلاغة والفصاحة في الكلام لأجل الدعوة 
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الذم ؛ لأن السحر مذموم . وذهب أكثر أهل العلم وجماعة آهل الأدب إلى أنه 
على المدح ؛ لأن الله تعالى مدح البيان )'''» قال : ( وقال عمر بن عبد العزيز 
يت لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله : هذا والله السحر 
الحلال ) اتتهھ > والأول ص > والمراد به البيان الذي فيه تمويه على 


إلى الله كك فهذا بيان حمود ء والمخنطيب والمتحدّث والمحاضر في الإذاعة أو في أي مجال إذا 
وهبه الله فصاحة وبلاغة واستخدمها في نشر الحق والدعوة إلى الله فهذا عمل محمود 
وهذا خير خضّه الله به استعمله في طاعة الله ك » وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » حلاف الثرثار والذي لا يمسن الكلام فهذا ينفر المستمعين ولا يستمعون إلى 
كلامه » بل يثقل عليهم كلامه ولا يتلذذون به » أما إذا استخدم البلاغة والفصاحة للشر 
والدعاية للباطل والتحذير من الخير فهذا هو السحر المحرّم » لأن السحر يقلب الحق 
باطلاً والباطل حقاً » فكذلك الفصاحة والبلاغة قد يستخدمها الإنسان في تنفير الناس 
من الخير وترغيبهم في الشر » فيصغون إليه خسن كلامه وفصاحة منطِقه ويؤثر فيهم 
فيزهدون في الخير ويرغبون في الشر » هذا هو شأن دعاة الضلال وشياطين الإنس والجن » 
« ؤس بعصم إل بض ری الول ونا ولو سه ربك مَاهمَلوة دم وما يفيُفرت )4 
[سورة الأتعام : 115) ء 
يقول الشاع. 97 : 
في خرف القول تَريينٌ لباطله ‏ والح قد يعتريه سوءٌ تخیر 

الفصيح لو استعمل فصاحته في نشر الشر فهذا هو المذموم وهذا هو السحر المحرم ؛ لانه 
لَب الحقائق وغيّر الموازين وأفسد الأفهام كعمل الساحر تماماً - والعياذ بالله - » أما إذا 
استخدمه في الخير ونشر الدعوة إلى الله فهذا هو المحمود من البيان » البيان والفصاحة لا 
يدان مطلقاً ولا يُمدحان مطلقاً » بل يُذم منهما ما كان يُستعمل في الثّر ويُمدح ما كان 

)١(‏ الصواب أنه ليس للذم مطلقاً ولا للمدح مطلقا ؛ بل هو بحسب ما يستعمل » فإن 
استّعمل في الخير فهو مدوح » وإن استعمل في الشر فهو مذموم . 

(؟) سدّاه حلالاً لأنه لا يترتب عليه شر . 

(۳) « والأول أصح ؛ أن الحديث ساقه الرسول يلي مساق الذم وقصده بالبيان الذي 


(#) هو أحمد بن شافع الجيلان (ت 256 ه ) . انظر : « طبقات الحنابلة ٩‏ ص ۱۲۸ : 
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السامع وتلبيس كما قال بعضهم : 
في خرف القَولٍ رين لباطله ‏ والحقّ قد يَْرِيهِ وء تعر 
مأخوذ من قول الآخر : 
تقول هذا اح النّحلٍ كَمْدَحُهُ وإِنْ تَشَا فُلْتَ ذا قي: الرَتابر "© 
مَذْحاً ودّماً ومَاجَاوَزت وضْفَهَا والحقّ قد يَعْتّريه سُوعٌ َع رٍ* 
فوله : ” إن من البيان لسحراً ؛ هذا من التشبيه البليغ ؛ لكون ذلك يعمل 

عمل السحر فيجعل الح في قالب الباطل والباطل في قالب الحق » فيستميل به 
قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق . وأما البيان الذي يوضح الحق 
ویقرره » ويبطل الباطل ويبينه » فهذا هو الممدوح . وهكذا حال الرسل 
وأتباعهم وهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم . 


ستخدم للشر والدعاية للشر » وما ضل كتثيرٌ من الأمم إلا بسبب دعاة الضلال 

م وبلاغتهم . ودعاة الضلال عندهم فصاحة خصوصاً المنافقون قال الله تعالى : 
0 ”ي سے عه 

9 من يووا ص يتويج © اسررة الاشرن : 4) يعني لفصاحتهم وبياهم وهم أهل نفاق 

يريدون الشر. ١‏ 


(0 زخخرف إل م 
د حرف القول ) : يسن القبييح » ( تزيين لباطله ) : يعني باطل القول » ( والحق قد 


000 د ي : فالإنسان الذي لا بحسن التعبير ويتكلم قد يُسيء إلى ادق ويكرهه 
ال ۰ 
سس 


ويستثقلونه بسبب سوء التعبير . 

9 هذا مثال لجعل الحسن قبيحاً والقبيج حستاً » العسل مثلاً إذا أردت أن تمدحه قلت : 
هذا مجاج النحل . وإذا أردت أن تذمه قلت : هذا قيء الزنابير : وهي الذباب والبعوض » 
فهو عسل لكن حسب التعبير , من قال : أنه قىء الزنانير كان من باب التنفير مته ومن 
قال : هذا جاج النحل كان من باب المدح ‏ دل على أن الناس ينظرون إلى التعبير . 

(۳) مدحأفي قولك : هذا مجاج النحل » وذمًاً في قولك : ذا قيء الزنابير . 


افد باب ما جاء في الكهان ونحوهم 





للك ا م ۹ک 
96 - باب ما جاء في الكُهان ونحوهم 

روى ملم في ٠‏ صحيحه » عن بعض آزواج النبي ئة ڪن التي 4ا 
قالّ : « مَنْ أتى عَدَ افاً ٠‏ فسَأَلَهُ عن شىء » فصِدَّقَةُ ؛ لم ثقبل بل له صلاةٌ أربعينَ 
يوماً» . 

وعن أي هريرة » عن لني يك قال : « مَنْ أنّى كَاهناً » فَصَدََّهُ با قول ؛ 
فق كَمَرَ با آل على َر ی » . رواه أبو داود . 

وللاريَعَة والحاكم - وقال : ٠‏ صحيحٌ على شرطهما » - عن أبي هريرة :من 
أنَى عرّافاً أو كاهناً » فصدَّقَهُ ب) قول ؛ ؛ فقذ كفرَ ب زل على محمد كل » . 

ولأبي يعلى - بسندٍ جي - عن ابن مسعوو مله موقوفا . 

وعن عمرانَ بن خُصَيْنِ مرُوعاً : « ليس متا مَنْ تَطير ‏ أو تُطير له أو تَكَهنَ › 
أو یکین لَه » أو سَحَرَء أو سجر لَه » ومَنْ اتی كَاهِناً » فصَدَّقَهُ ہا قول ؛ فقد 
مر بها نز على محمد له » . رواه البرَّارُ بإسناد جد . 

ورواء الطَّرانٌ في « الأوسَطٍ » باسناو حَسَن » من حديث ابن عباس ؛ دون 
قولِه  :‏ ومَنْ آتی ... » إلى آخره . 

ًا البغويٌ : ( العرّافُ : الذي يدعي مر الأمور بِمُقَدّماتٍ يُسْتَدَ دل بجا 
مل الَسْرُوقٍء وَمَكَانٍ الضَالَة وتخو ذلك ) . 


َير : هر الكَاهِنٌُ . وَالكَامِنٌ : هُوَ الذي ر عن المُغْيْبَاتِ في 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين AA‏ 


سے ت چ اع 7 ف رت امس 2 چ - 595 
وَتخوهم › مِمَنْ يتكلم في مَعْرفَةٍ الأمور بهذو الطرّقٍ ) . 


س ف o‏ كو سے 00 1 ع 1 
وَقال ابن عباس في قوم يكتبونَ « أبا جَادٍ » » ويَنظرُونَ في النجُوم : « ما 
أَرَى مَنْ فَعَلَ ذلك لَه عند لله ِن لآق » . 





6 باب ما جاء في الكهان ونحوهم 
قوله : ( باب ما جاء في الكهان ونحوهم 1 


)١(‏ ما جاء : يعني من الأدلة من الكتاب والسنة على أنه لا يجوز الذهاب إلى الكهان ولا 
تصديقهم ولا العمل بقولهم ونحوهم من العرافين والمنجمين والمشعوذين ؛ لأن هؤلاء 
يفسدون العقيدة ويشوشون على المسلمين أمور دينهم وعقيدتهم » فيجب الابتعاد عنهم 
والإنكار عليهم » ويجب منعهم من مزاولة هذه الأباطيل التي يأكلون بها أموال الناس 
بالباطل ويفسدون عقائد الناس ولو تسمّوا بالمعالجين أو تسموا بالأطباء الشعبيين أو غير 
ذلك من الأساء » فهذا لا يغير الحقيقة بأنهم كذبة دجالون » وأنهم يستخدمون الجن 
ويستعينون بالشياطين » فلا يجوز الركون إليهم » ولا يجوز تسميتهم بالفنانين أو أصحاب 
الفن أو غير ذلك من التستر عليهم » أو إفساح المجال لهم في مجتمع المسلمين ؛ بل تجب 
حاربتهم وتحاصرتهم ومن ثبت عليه تعاطي هذه الأمور فليقدم إلى المحكمة الشرعية 
للحكم عليه با يناسبه لردعه ومنعه وكفبٌ شره عن المسلمين . فلا يجوز التساهل في هذه 
الأمور فإنه قد راج في عصرنا الحاضر سوقهم وانتشر باطلهم باسم المعالجين » وباسم 
الرقية أنهم يرقون المريض ويجعلون هم عناوين ويعطون أرقام الهواتف للاتصال عليهم 
في داخل المملكة وخارجها ؛ بل يتشبهون بالأطباء ويفتحون هم عيادات طبية ويكون 
هم ناس ينظمون المراجعين عليهم مثل ما يكون عند الطبيب » وهم في الحقيقة كذبة 
خحمونة عملاء للشيطان و ء للجن . فيجب الحذر منهم وعدم الاغترار بأساليبهم 
وأباطيلهم . 
والكهّان جع كاهن . والكاهن : هوالذي يدعي علم الغيب وذلك لأنه يأخحذ عن 
الشياطين ؛ ثم يخبر الناس با تخبره به الشياطين » فإذا كفر بالله واستجاب للشياطين با 
يريدونه منه فإنهم يخبرونه بأشياء لا يعرفها الإنس . والله #6 يقول : « هل ایک لسن 


£۸۹ 


باب ما جاء في الكّهان ونحوهم 





الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع » وكانوا قبل المبعث كثيراً : 
وأما بعد المبعث فإنهم قلوا"'' ؛ لأن الله حرس السماء بالشهب . 


ترذ ليطي . تار َلاقو ای . يلش الح وآ ارش م كفت © لسرن هسرد ٠٢:‏ ۔ 
+5 هؤلاء هم الكهان . ويظن بعض الناس أنهم مهرة وأتبم طباء » والبعض الآخر 
يزعم أنهم أولياء الله » وأن هذه الكرامات ظهرت على أيديهم وهم في الحقيقة أولياء 
للشيطان ؛ لأنہم خضعوا للشيطان وعصوا الله » فالشياطين تخدمهم با يريدون في مقابل 
كفرهم بالله » ومقابل تضليل الناس ٠‏ وإفساد عقائد الناس ٠‏ وهذا ما يريدء الشيطان . 
وأما العرّاف : فهو الذي يدعي علم الغيب لا باستخدام الجن وإنا بأمور يعلمها 
كالخدس والظن والتخمين وهو كذاب » ويذّعي معرفة المرض » ويدعي معرفة مكان 
الشىء المسروق » وأين يوجد . يعتمد على حدس ومين وظن كاذب » فيظنه الناس 
صادقاً فيا يقول . وأما المنجّم : قسبق لنا أنه الذي يعتقد أن النجوم ها تأثير في الحوادث . 
فالتنجيم : هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية » كا يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية”*» ويزعمون أن النجوم هي التي تسبب أو تؤثر في الحوادث ويعلقون بها الحظوظ 
والنحوس ويقولون : نجم فلان طيب » ونجم فلان منحوس إلى آخره . 
كل هؤلاء متآمرون على عقيدة التوحيد » فيجب الحذر منهم واليعد عنهم وتكذيبهم . 
وعدم الذهاب إليهم وعدم تصديقهم . 

)١(‏ لأن في الجاهلية قبل بعثة الرسول ڳلا كان الكهّان كثيرين وحم رأيات عند العرب » وكل 
قبيلة ها كاهن يخيرها . فالكهَّان كثيرون ؛ لأن الشياطين تسترق السمع فتلقيها عليهم . 
فلا بعث النبي ا حرست السماء يقول الجن < ناكا مَمَديهَا 4 أي نستمع « مود 


1 لسم « يعني لاستراق السمع # فمن د تيع الآنَ جد لمر هابا يَسَدَا 4 هذا عند مبعث 


النبي يك قلت الكهانة التي كان صيتها رائجاً في الجاهلية ومنع الشياطين من استراق 
السمع > وحرست السماء واستراح الناس من شر هؤلاء الكهان . وهكذا حين 
انتشرت عقيدة التوحيد قَلّت الغرافات وقلت الكهانة والأمور المحرمة وكل 


(*) انظر  :‏ مجموع الفتاوی ؛ ٠٠١‏ / ۲ . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء 
الغائبة ما يقع في الأرض من الأخبار » فيظنه الجاهل كشفاً وكرامة . وقد اغتر 
بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن ولياً لله وهو من أولياء 
الشيطان » کا قال تعالى : « وروم سرش عا يِتمَعَْشَرَ ان فد اسک کردم من 


آلإ وال اولي اؤ شمن لاض رَبَنَا أُسْتَمتَمَ بعضتا يعض ويلا جلا اذى أجلت 


ل 


رکا ہے ع ےہ ااا 2 7 کم ي سے ا ار یی چو سے 
آنا قال آلتار متونک ری هآ ] لا ما سا هة 4" [سورة الأنعام :۱۲۸] . 


سے سے کی 


ما جهل الناس عقيدة التوحيد وتكاسلوا عن تعلمها وتعليمها عادت الخرافات إلى 
المجتمع ولا يحارب ولا يقاوم هذه الخرافات إلا الوحي المنزل على الرسول بل من 
الكتاب والسنة ؛ فإذا ثرك الكتاب والسنة راجت الكهانة وراج الشر . 

(1) 9 أسْتَمتَمَ بعتا يعض € بمعنى أن الجنى نخدم الإنسي » والإنسي تقرب إلى الجني 
وعظم الجني » واستمتع بعضنا ببعض مبذه الطريقة الكفرية . 
« ل لاز منْوسْكُمْ € : الجن والإنس الذين وقعوا في هذا الشرك جميعاً « آلا متوگ 
یری نهآ لاما كأ ام ررك بد مدع € < وَكَتكَ ونی بت الطَوَِ بتعايما كوا 
TS‏ ¢4 اسورة الأنمام : ]٠۲۹‏ فائله ول الشياطين عل هؤلاء الرنس الذين لحضعوا هم 
وانقادوا هم عقوبة هم » ولو أنهم تعلقوا بالله وخافوا من الله لأكرمهم الله © ولمنم عنهم 
الشياطين » ومنع عنهم الأشرار ؛ لأن من توكل على الله كفاه . 
وقول الشيخ ف أن هؤلاء يْظن أن ما يقولونه من باب الكرامات هذا صحيح . الآن 
الدجالون ومشائخ الطرق الصوفية والقبوريون كلهم على هذا اتخذوا هؤلاء سادة هم . 
يسمونهم الأولياء » هذا ولي لله يعمل كذا ويعمل كذا » وهو في الحقيقة ولٌّ للشيطان ؛ 
لأن ما يعمله إن هو من عمل الشياطين » إما كهانة . وإما عرافة » وإما نوع من استخدام 
الجن . الأمر خخطير في هذا وراجت هذه الخرافات بسبب جهل الناس بعقيدة التوحيد 
الصحيحة » وعدم وجود الدعاة إلى الله وك على بصيرة ؛ حتى إن كثيراً من الدعاة الآن 
أهملوا العقيدة . يقولون ' اتركوا العقائد التي تفرق الناس » وعلموهم الصلاة › 
والوضوء » والصدق في المعاملة والأخلاق الطيبة وأما العقيدة فلا ؟ لأن هذا يفسد 


= 


باب ما جاء في الكهان وتحوهم 


قوله : روى مسلم قي « صحيحه » عن بعض أزواج النبي وة » عن النبي 
يه قال : « من أتى عرافاً فسأله عن شىء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 


أربعين یوما 4 





الناس عليكم » فبهذه الطريقة الشيطانية راجت الخرافات وهذا يرضي الشياطين بأن لا 
نتكلم في العقيدة ولا نين الشرك وأنواع الشرك » ولا نحذر من الكهانة » ولا نحذر من 
الخرافات » ولا نحذر من أولياء الشيطان » ولا نبيّن أنبم أولياء للشياطين وليسوا أولياء 
للرحمن وبهذه الطريقة حصل ما حصل للمسلمين الآن ؛ قلابد من الدعوة للتوحيد 
ولابد من بيان التوحيد ء وبيان الشرك » وأنواع الشرك › ولايد من بيان أحوال الكهان 
وأحوال المشعوذين والدجالين والكذبة» الذين يدعون أنهم أولياء الله أو يدعى لهم أنهم 
أولياء لله يك فلابد من كشف هذا الزيف وبيان الحق . أولياء الله کا قال الله تعالى : 


ب ا ري ابع ر سے 


وا ای أله لاحو َه ولا هم روت 4 من هم # اليرت اموا 
كافاً يفقوت € رر برس : +د - عن هؤلاء هم أولياء الله . أما الكهان والخرافيون 

والشموخون فهؤلاء ليس عندهم يان » ولیس عندهم تقوى - والعياذ بالله - لکن لو قيل : 
قال وَل الله ء لا نأخذ بكلامه حتى ننظر في عقيدته وعمله » فان كانت عقيدته سليمة 
وعمله على الكتاب والسنة فهو ولي الله 86 » أما إن كانت عقيدته فاسدة وكانت أعماله 
قبيحة فهذا ليس ولياً لله . وإنبا هو ولي للشيطان :وما ري عل يذه من لوار ٠‏ 
خوارق شيطانية » وأعيال شيطانية شعوذات لا حقيقة 

() هذا الحديث في صحيح مسلم اك دو قول انسدق الي ف 2 صحيح مسلم 4 : 
« من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ©" *'ء وأما لفظ : « فصدقه » هذا في 
مسئد الإمام أحمد ”**؟ وغيره . فالحديث يدل على تحريم الذهاب إلى العرّاف . 
وقوله ؛ ل تقبل له صلاة أربعين يوماً ؛ : هذا وعيد يدل على تحريم الذهاب إلى العرافين . 
فإذا ذهب الإنسان إلى عراف ليسأله عن شىء فإنه لا تقبل له صلاة مدة أربعين يوم . 


(#) أخرجه مسلم فی ١‏ صحيحه ؟ 4 / ۷۱ ( ۲۳۰ ) إلا أنه قال : « أربعين ليلة 6 . 
(©#ة) أخمرجه الإمام أحمد في المسند » ۲۷ / ۱۹۷ ( 177578 ) » وقال الأرنؤوط : إستاده صحيح 
على شرط مسلم . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين شد 
س ل ل ب ا ا 


قوله : عن بعض أزواج النبي 4ة : هي حفصة ذكره أبو مسعود الثقفي ؛ 
لأنه ذكر هذا ا لحديث في الأطراف في مسندها . 
قال البغوي' : العرّاف : الذي يدعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك" . 
وقيل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذي يخير عن المغيبات في المستقبل . 
وقيل : الذي يخبر عما في الضمير . وقال شيخ الإسلام : العرّاف : اسم 
للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم ' . 
وقال أيضاً : والمنجم يدخل في اسم العراف” . 


وهذا عقوبة عظيمة بمعنى أنه ليس له ثواب في صلاته . يصلي أربعين يوماً وليس له أجر 
ولا ثواب ؛ لأن صلاته غير مقبولة . فهذا وعيد شديد » فكيف إذا صدقه فالأمر أشدء 
يعني إذا صدقه فإنه يكفر با أنزل على محمد يي - کا سيأق - . 
وقوله : « عن بعض أزواج النبي » : المبهم هو حفصة بنت عمر بن الخطاب يچ أم 
المؤمئين . 

. هو الإمام الجليل الحسين بن مسعود البغوي المفيّر المشهور‎ )١( 

(1) يدعي أنها من باب الفراسة » وهو كذب وتدجيل » لأنه لا يعلم الغيب » ولا يعلم مكان 
الضالة إلا الله # . 

(؟) هذا التعريف أكمل يدخل فيه كل من ادعى شيئاً من علم الغيب بأيّ طريق كان ء 
فيشمل العراف , والكاهن » والمنجم الذي يتعامل مع علم النجوم » والرمال الذي 
يتعامل مع الشياطين بالخط في الرمل » ونثر الودع » وغيرهم » ولا يعلم الغيب إلا الله . 
قد يُطْلِعٌ الله على بعض الغيبيات من يختاره ويصطفيه من رسله < عدب اليب تاه 
لعو دا .الام ری ون رشو # [سورة الجن :۲۷-۲] . 

. لأنه يدعي علم الغيب‎ )٤( 


باب ما جاء في الكهان ونعوهم 





وقال ابن القيم : ( من أشتّهر بإحسان الجر عندهم سموه عائفاً 
وعرافاً ١7)‏ . 


قوله : م تقبل له صلاة أربعين يوماً : قال النووي وغيره ما معناه : أنه لا 
ثواب له فيها » وإن كانت مجزية بسقوط الفرض عنه . ولابد من هذا التأويل 
في هذا الحديث » فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة 
صلاة أربعين ليلة”'" . انتهى ملخصاً . 


قوله : وعن أبي هريرة تة » عن النبي ب قال : « من أتى كاهناً 
فصدقه با يقول فقد كفر بها أنزّل على محمد ب" رواه أبو داود . 


)١(‏ من اشتهر عند العرب بإحكام الزجر : زجر الطير » والاستدلال بحركاتها وطيراخها 
وأنواعها يسمونه عرافا » وهو في الحقيقة متطيّر يعمل الطيرة يسمون الطيرة عرافة › 
والمعنى واحد » كلهم من فصيلة واحدة . العراف والمتطير والكاهن والرمّال كلهم من 
فصلة واحدة ؛ نهم كلهم يذّعون علم الغيب . 

(۲) يعني ما أمروه ء وما ذكر عن العلماء أ غبم أمروه أن يعيد الصلاة أربعين يوماً » فدلّ على 
أن معنى قوله يل : « لن تقبل له صلاة ٩‏ أي : ليس له ثواب فيها » وإن كان لا يؤمر 
بإعادتپا . 

(۳) عرفنا الكاهن وأنه الذي يدّعي علم الغيب بواسطة الشياطين الذين يسترقون السمع 
فيتعامل معهم بطاعتهم بيا يأمرونه به من الكفر بالله ويك ء والشرك بالله وإفساد دينه » ثم هم 
قدمون له خدمة في مقابل ذلك ؛ بان يخبوونه عن الاما شي الى مه ر 

قون من السمع « هَل ایتک عل سن كرك لين . مَل لكل ألو أ € اسررة لدمرد . 
مولا هم الكهان فمن ذهب إلى الكاهن فسأله عن شيء ء من أموره ثم صدّقه با 
يقل فقد كفر يا أل عل عممد لاء والذي أنزل عل محمد إلا هو القرآن والسنة » دل 
على أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإييان بالقرآن ء بل هما ضدان لا يجتمعان » لان 
اقرآن حرم الكهانة وحذر من الان » والذي يذهب إليه ويصدّقه يكون مكل للقرآن ؛ 


التعليق ا مخقصرالمبين على قرة عيون الموحدين 





وقي رواية | ی داود : « أو أتى امرأة » - قال مسدد : ١‏ امرأته حائضا' . 
أو أتى امرأة » - قال مسدد : ١‏ امرأته في دبرها » فقد برئ ما أنزل على محمد 
عله 74 , 

قوله : وللأربعة والحاكم وقال : صحيح على شرطها عن ( ) : من 
أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بها يقول فقد كفر بها أنزّل على محمد ب »" هكذا 


لأنه لو كان مصدقاً للقرآن لامتنع من الذهاب للكهان فلا يجتمع هذا وهذاء وليس من 
شرط هذا أنه يذهب إليهم بنفسه ؛ بل إنه لو اتصل عليهم بالمهاتف أو كتب لهم رسالة ؛ 
أو خطاباً وأرسله إليهم وجاءه الجواب وصدّق فالحكم واحد 7 فقد كفر بأ أنزل على 
محمد ا ؛ » وهذا وعيد شديد يدل على أنه لا يجتمع الإیہان بها أنزل على محمد با 
والإيران بها يقرله الكاهن . 

)١(‏ يعني من أتى امرأته إتياناً محرما . من أتى امرأته يعني جامعها جماعاً محرماً بأن جامعها في 
الحيض ء والله © يقول : < فَأعْموُْوا السك ف المح يض ولا کرو ی طهر € ار 
ابفرة: ۴١‏ وأتى أمرأته في دبرها فعليه هذا الوعيد « فقد برئ مما أنزل على محمد يكل 4 يعني 
لو فعل هذه الجرائم التي في الحديث . 

(5؟) هذا وعيد شديد يدل على أن إتيان المرأة في الحيض أنه كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأن 
الرسول وك تبرأ منه : « أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ مته محمد ل ؛ : فدل على أن 
إتيان المرأة في دبرها كبيرة وفاحشة ؛ لأن الله فق يقول : « ناگ رٹ لكك کارا كك أن 
شِنْتمٌ © اسرر:ابنرة : 05 والحردث يعني محل النسل وهو المّبل . فأمر الله أن تؤتى المرأة في 
عل الحرث أي : في محل النسل الذي هو القبل » وأما الدبر فليس تكلا للحرث وليس 
محلاً للدسل وإنها هو محل القاذورات والنجاسات ومحل الخبائث ولا ينجب ذرية كا 
ينجب القبل . 

(5) هذا مثل الحديث الذي قبله إلا أنه جاء بالعراف فقال : « من أتى عرافاً أو كاهناً ة فجعل 
حكم الاثنين : العراف والكاهن سواء » وأن من أتاهم وسألهم وصدقهم فإنه يكون قد 
كفر با أنزل على محمد کل . 


باب ما جاء في لكان ونحوهم 


بيض المصنف لاسم الراوي ٠‏ وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أي هريرة 


مرفوعا . 


قوله : « من اتی عرافاً أو كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على 
محمد يي » قال القرطبي : « المراد بالمنزل : الكتاب والسنة “ . 


قوله : ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا" . أبو يعلى : 
اسمه أحمد بن على بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند 
وغيره 

روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق » وكان 
من الأئمة الحفاظ مات سنة سبع وثلاثمئة . وهذا الأثر رواه البزار أيضاً . 
ولفظه : « من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على 
محمد بل ؛ وني هذه الأحاديث التصريح بكفره . 

قوله : وعن عمران بن حصين مرفوعاً : « ليس منا من تمر أو تطبر له 
أو تكن أو تُكُهّن له أو سَحَر أو شجر له » ومن أتى كاهناً فصدقه بها يقول 
فقد كفر بها أنزل على محمد اة »”'' رواه البزار بإسناد جيد من حديث ابن 


. الموقوف : ما كان من كلام الصحابي . والقطوع : ما كان من كلام التابعي‎ )١( 

(۲) مسنده مطبوع الآن بعنوان : مسند أبي يعلى الموصلي . 

(۳) هذا الحديث مثل الأحاديث التي قبله ؛ بل فيه زيادة علم » قال 25 : ١‏ ليس منا من 
تكهّن أو یکن له أو تطبر أو َير له أو سَحَرٌ أو سر له » وقوله  :‏ ليس منا » : هذا 
براءة ؛ تبرأ منه الرسول يك ء وهو يدل على شدة الوعيد ؛ لأن الرسول إذا تبرأ من شيء 
هذا يدل على أن هذا الشىء يكون كبيرة من كبائر الذنوب . والكبائر قد تكون شركاً . 
وقد تكون كفراً » وقد تكون فسقاً . والكبيرة في العقائد تكون شر كا وكفراً . أما الكبيرة 
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في المعاصى التي دون العقيدة فهذه تعتير فسقاً . 

قوله يق : « ليس منا © يدل على شدة الأمر وخطورة هذا العمل * من تكهن » : يعني 
فعل الكهانة « أو تكهن له “ : يعني ذهب إلى الكاهن وطلب مته أن يعمل له الكهانة من 
أجل أن يخبره عن شيء أو يجيبه عن سؤال فسوى الرسول ب بين الفاعل والمفعول له 
من فعل الكهانة ومن فعلت له الكهانة . « أو تطير » والتطير : هو التشاؤم بالطيور هذا 
في الأصل » فيشمل التشاؤم في كل شيء كأن يتشاءم بالأشياء يعتقد فيها أنها تضره ويتراك 
ما عزم عليه من أجل الطيرة . هذا شرك بالله لك ؛ لأنه حاف من غير الله ميك أن يضره 
فإذا رأى نوعاً من الطيور تطيّر » وإذا رأى الغراب » رأ ى البومة » أو سمع صوت 
الغراب أو سمع صوت بعض الطيور يعتقد أنه سيصيبه شىء أو أنه لا ينجح في عمله 
فيترك ما عزم عليه . هذا شرك باش هه هذا هو التطير . إذا رأى بعض الأشخاص أو 
بعض الدواب فإنه أيضاً يتطير ويتشاؤم ويترك ما عزم على فعله » أو إذا كان يريد السفر 
#رجع من السقر هذا هو التطير » وهذا شرك بالله ؛ لأنه يخاف من غير الله ي أن يضره ولا 
يتوكل على الله وك ويعتمد على الله . هذا فساد في عقيدته « أو تُر له » : يعني فلت الطيرة 
من أجله قال : يا فلان انظر في الطيور » انظر في كذا . أخبرني إذا حصل شيء أنا أريد أن 
أتزوج ٠‏ أريد أن أسافر أريد أن أشتري البضاعة الفلانية تطبر لي » وهو لا يمسن الطيرة 
بنفسه فيسأل المتطيّر ويطلب منه أن يتطيّر له فالحكم سواء » من فعل الطيرة ومن فلت 
له . 8 سحر أو شر له » : السحر سبق لنا في باب السحر أنه كفر بالله وك . كذلك من 
" سجر له » يعني طلب من الساحر أن يسحر فلاناً وهذا معناه أنه رضي بالسحر ورضي 
بالكفر . أو قال له : يا فلان آنا مسحور » اعمل لي سحراً ينقض السحر الذي عندي . 
فهذا الحديث يدل على أن هذا حرام لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالسحر ؛ لأنه من يتعالج 
بالسحر فقد أقرٌ السحر . والسحر كفر بالله 4# لأنه من عمل الشيطان » فيكون رضي به 
وطلبه أن يعمل له سحراً . هذا مشاركة في هذا الكفر - والعياذ بالله - ورضاً به 
واستعمالاً له » فلا يجوز الذهاب للسحرة ولا طلب عمل السحر ؛ لأن هذا رضاً بالكفر 
وطلبا للكفر وموافقة على الكفر . 

۵ ومن أتى كاهناً » : هذا آخر الحديث ء مثل الأحاديث السابقة « فصدقه با يقول فقد 
كفر با أنزل على محمد يك » : يدل على تحريم الذهاب إلى الكهان وسؤالهم وطلب 
المعلومات منهم ؛ لأن هذا رضا بالكفر واستعيال للكفر . والمسلم لا يجوز له أن يرضى 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 
عباس َا دون قوله : « ومن أتى ... إلخ ؛ . 


قوله : « ليس منا » : دليل على نفي الإيهان الواجب » وهو لا يناني ما 
تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر . 


قوله : رواه البزار : هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار 
البصري صاحب المسند الكبير » روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق . 
ومات سنة اثنتين وتسعين ومئتين . 


/ قوله : قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم : « ما 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق 00" . 


بالكفر وأن يستعمل الكفر وأن يشارك الكفرة في أعمالهم » إذاً ما معنى الإسلام وما معنى 
التوحيد إذا كان لا يترك هذه الأشياء ؟! 

)١(‏ وهذا في باب التنجيم » سيأتي في باب خاص » والتنجيم سبق منه شيء » والمنجم : هو 
- كيا سيق - الذي ينسب التوادث العظيمة إلى الأحوال الفلكية » وينسب الأمور إلى 
النجوم فيقول : إذا طلع النجم الفلاني يحصل غلاء في الأسعار » ويحصل أمراض وأويئة » أو 
إذا غاب النجم الفلاني ترخص الأسعار أو ينزل المطر أو غير ذلك فنسبة ما يجري في 
الكون إلى طلوع النجوم أو غروبها وأنها تؤثر في الكون هذا كفر بالله وك ؛ لأن الذي 
يتصرف في الكون هو الله سبحانه فليس للنجوم تصرف في الكون ولا لأحد تصرف ني 
الكو إلا الله & . 
وهذا شرك في الربوبية هذا هو التنجيم » والمنجمون لهم طرق ومن طرقهم : عمل 
الطلاسم وهي الحروف يكتبون الحروف المقطعة التى تسمى بالطلاسم ويستدلون بها 
على كذا وكذا وهذا أيضاً يدخل في هذا الباب » في باب ادعاء علم الغيب » « وأبا جاد ؛ 
الذي يعرفه الناس « أبجدهوز » : حروف الكل » فمن استعمل هذه الحروف من أجل 
ادعاء علم الغيب فهو منجّم . ومن استعملها لأجل ربط الجمل فقط فقرة (أ) فقرة (ب) 
فقرة (ج) فقرة (د) فقرة (ه) كا هي عمليات اليوم يعني يميزون الجمل والفقرات 
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هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس يعن مرفوعاً » وإسناده 

قوله : ما أرى : يجوز فتح الهمزة بمعنى : لا أعلم . ويجوز ضمها 
بمعنى : لا أظن . وكتابة أي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي 
يسمى علم الحروف » وهو الذي فيه الوعيد » وأما تعلمها للتهجي وحساب 
الجمل فلا بأس به . 

قوله : وينظرون في النجوم : أي يعتقدون أن ها تأثيراً في باب التنجيم . 

وفيه : الحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله بو › 
وقد ورد النهي عنها والتحذير من قرب أهلها وسؤالهم وتصديقهم فيا 
أخبروا به من باطلهم فا أكثر من يغتر ببذه الأمور ! 


بعضها عن بعض بحروف ال حمل هذه فلا بأس به . هذا لم يدع علم الغيب ولا يستعملها 
في العقيدة وإنها يستعملها فقط لربط الجمل . 

وقوله : « ما أرى من فعل ذلك » أي كتابة أبا جاد والنظر في النجوم « له عند الله من 
خلاق 1 هذا وعيد شديد » ليس له نصيب من الحنة وليس له دين وهذا دليل على تحريم 
هذا العمل ؛ لأنه نوع من التنجيم ونوع من ادعاء علم الغيب » وهو عمل الطلاسم التي 
تعمل الآن . يعملها ا مشعوذون حروف مقطعة يكتبوتها ويستدلون بها على كذا وكذا . 
وهذه حروف ليس عندها خبر وإنها هذه طريقة شيطانية يطيع الشيطان فيا يملى عليه » 
فإذا ما مشى على شرط الشيطان » فإن الشيطان يخيره بالأمر . 


باب ما جاء في النشرة 








١‏ - باب ما جاء في النشرة 

عن جابر » أن رسول الله اة سيل ء عن التّدْرَةِ ؟ فْقَالَ : ا هي من مِن عَمَلِ 
الشَيْطَانِ » . رواءٌ أحمدٌ بسند جمد » وأو داو » وال : « سيل أحمدٌ عَدْهَا ؟ 
فقال © ! بن مَسعو 7 5خ ھا ا4 








وني « البخاري عن ا ٠:‏ قلت لابن ن المَسَيّب : رَجُلَّ به طب أو 
بۇد عَن |: مره ؛ آمل عَنْهُ أو شد َال : لا باس به ؛ إِنَّا يُرِيدُونَ به 
الإصلاح › كَأتنَا ما ينْمَعٌ ؛ فَلَمْ ينه نه 4 . انتهى . 

ا سر ع ب 

وروي عَنٍ اسن ؛ هال ٠:‏ لا حل الشخر إلا ساج . 

قال ابن ٣‏ الم ( النشرة حل السّحْرِ عَنِ الَشحورء وَهِي توْعَانٍ: :عل 
بحر يفلو ء وَهُوَ الذي مِنْ عَمَلٍ الشَبْطَانٍ . وليه ْمل قول الحَسَنٍ ؛ 
رب التاِر اتير إلى الشَّيِطَانِ بج يحب ١‏ يطل عَمَلَهُ عَنٍ 
المَسْحُور ء رالتاي : التَشّْدَةٌ بالرقيةٍ ية » وَالتَعَوّدَاتِ» والأذوية َة » والدّعَوات 
المُبَاحة ؛ فَهذًَا جَائْرٌ ) . 










2 
۷- تاب ماجاء چاو 


قوله : ( باب ما جاء في النشرة ) - بضم النون - كما في القاموس"" . 

)١(‏ قوله : باب ما جاء في النشرة : أي من الحديث وأقوال أهل العلم . والنشرة - بضم 
النون المشددة - مأخوذة من النشرء وهو التفريق . يقال : نشر الشيء إذا فرقه » وأما في 
الشرع : فهو كا قال ابن القيم : حل السحر عن المسحور » سمي نشرة ؛ لأنه تفريق 
للسحر عن المسحور » وتفريق للمرض عنه ٠‏ 
ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة » فإنه لما ذكر في الأبواب السابقة السحر » وذكر شيئاً 

من أنواع السحر أراد أن يبين في هذاالباب كيف يعالج المسحور؛ لأن السحر إصابة 
ومؤثر ويعاني مه اللسحور » فيحتاج إلى علاج » وان الل 8 ما زل داء إلا نزل له شفا » 
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قال أبو السعادات : ( النشرة ضرب من العلاج والرقية » يعالج به من 
كان يظن أن به مسا من الجن » سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من 
الداء » أي : يكشف ويزال ) . 


علمه من علمه » وجهله من جهله » والتاس يريدون العلاج » فلابد أن يبيّن لهم العلاج 
المباح من العلاج المحرم . وقد تقدم لنا أن السحر كفر ء وأن الساحر يجب قتله فباذا 
يعالج السحر ؟ لابد من معرفة ذلك لثلا يذهب الناس إلى الأمور المحرمة . فيبين لهم ما 
يباح وما يحرم في هذا الباب . الناس في أشد الحاجة إلى معرفة هذا » ولكن ليس كل 
إصابة تسمى سحراً ؛ لأن الناس يتوهمون أن كل ما أصاب الإنسان في عقله أو في جسمه 
أو في تفكيره أنه يكون سحراً ليس كذلك ؛ فقد يكون مرضاً عقلياً هذا يعالج عند الطب 
النفسي ٠‏ وقد يكون وسوسة من الشيطان وهذا يعالج بالذكر والورد والاستعاذة بالله من 
الشيطان » وقد يكون ذهولاً وصرعاً وهذا يعالج با يعالج به المصاب بمس الجن » وقد 
يكون سحراً . فالحاصل أنه ليس كل ما يحصل من هذه الأمور يكون سحراً . 

وهناك دجالون ومحتالون يستغلون مثل هذه التاسبات لاستجلاب أموال الناس 
بالباطل » يدجلون على الناس بالكلام الباطل فأرعبوا الناس وأرهبوهم وأخافوهم ؛ بل 
أوقعوا الفتنة بينهم » فإنه لما يقول للشخص : فلان سحرك . فلان فعل فيك كذا . فلان 
غرس فيك الجن » فإنه سيغضب على هذا الشخص وسيكون بينهم عداوة » وربها يحدث 
قتل » وهم في الحقيقة مشعوذون ودجالون وكذبة يريدون أكل أموال الناس بالباطل » 
فالحاصل أن هذا الأمر يجب العناية به » ويجب التثبت فيه والحذر من هؤلاء الدجالين 
المحتالين الذين أوقعوا ني الناس الرهبة والخوف وأكلوا أموال الناس بالباطل » وأما إن صح 
أنه سحر ٠‏ وأنه مصاب بالسحر فهذا هو موضع البحث الآن . السحر قد يقع ومته ماهو 
حقيقي ٠‏ ومنه ما هو تخيبلي - کا سبق - فهو واقع وموجود في الناس من قديم » لکن 
لابد من التحري . ما كل ما يحصل للإنسان يكون سحراً » ولا كل من يذهب إليه يعالج 
عنده وإنما يذهب إلى أهل الفقه والمعرفة والعقيدة الصحيحة ومعرفة التوحيد ولا يذهب 
إلى المشعوذين والدجالين ء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويحتالون عليهم هؤلاء 
يجب الحذر منهم . وقد ذكر الشيخ في الباب حديثاً عن رسول الله هة وذكر أجوبة لأهل 
العلم من أثمة السلف كالإمام أحمد والحسن البصري وابن القيم . فالأمر مهم جداً . 


١5ءت‏ 0 
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قال ابن الجوزي : ( النشرة : حل السحر عن المسحور ء ولا يكاد يقدر 
عليه إلا من يعرف السحر ) . 


قوله : عن جابر أن رسول الله ييو سئل عن النشرة » وقال : ١‏ هي من 
عمل الشيطان » رواه أحمد بسند جيد » وأبو داود » وقال : سثل أحمد عنها 
فقال : ابن مسعود یکره هذا کله . 


: عن جابر أن رسول الله ية سثل عن النشرة فقال : 2 هي من عمل الشيطان » النشرة‎ )١( 
هي من عمل‎ ١ : حل السحر عن المسحور كا يأتي . سثل عنها رسول الله َة فقال‎ 
الشيطان » » والمراد ب( ال ) في النشرة هي العهد أي النشرة المعهودة في الجاهلية وهي‎ 
التي من عمل الشيطان وإذا كانت من عمل الشيطان قهي محرمة ولا يجوز تعاطيها ولا‎ 
العمل بها فهذا الحديث دليل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان ؛ لأنه كي‎ 
. سيأتي في كلام ابن القيم أن الناشر والمنتشر كل منهم يتقرب إلى الشيطان بها يحب‎ 
الشيطان يرفع عنهم ما أوقع فيهم من عمله وكيده ومكره » فيغتر الناس لذلك . فهذا‎ 
الفعل لاشك أنه حرم وأنه كفر ؛ لأنه سحرء وحل السحر بسحر مثله لا يجوز ؛ لأن‎ 
. السحر من عمل الشيطان » وهو كفر بالله ي‎ 

3 رواه أحمد بسند جيد » : هذا الحديث في مسند امد وهو بسند جيد . ورواه أبو داود 
في « سنئه 4”*”© . وقال أبو داود : « سكل عنها أحمد فقال : ابن مسعود یکره هذا كله ؟ . 
سثل أحمد عن النشرة ؛ لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد » وقد روى عنه أحاديث › 
وروى عنه مسائل وأجوبة » وله كتاب مطبوع اسمه مسائل أبي داود يتضمن أجوبة 
للإمام أحمد رواها عنه تلميذه أبو داود السجستاني صاحب السنن لأن تلاميذ الإمام أحمد 
كان يدونون أجوبته ويسمونها ( مسائل ) مثل : مسائل أبي داود . مسائل حنبل . مسائل 
عبد الله ابن الإمام أحمد . مسائل المروزي تلميذ الإمام أحد ثم جاء الخلال فجمع أجوبة 
الإمام أحمد وفتاويه التي أفتى بها . جمعها كلها في جامع واحد يسمى « جامع الخلال ؛ 


(#) انظر : د المسند © ۲۲ / .)١23178( ٤١‏ 
(#*) انظر : ۵ سنن أي داود 4 5 / 7874(5701). 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 
الال ا ا ل 


هذا المحديث روأه أحمد ورواه عنه أبو داود في ل( سئئه ) وحسن اللحافظ 
إستاد" . 


وهو سفر ضخم يتكون من أربعين مجلدا أو أكثر » لكنه ضاع ولم يوجد منه إلا قطع 
وبعض المجلدات .ولو وجد هذا الجامع لكان فيه علم غزير > ولكن الحمد لله أغلب 
حفظ الإمام أحمد وما صدر عنه موجود في كتب الأبحاث وكتب المذهب الحنبلي ولكن 
هذا الجامع لو وجد لكان وثيقة عظيمة في مذهب الإمام أحمد » ولله في ذلك حكمة ؛ لأنه 
4# كان یکره أن يُكتب عنه شيء » وإنما روى أصحابه مذهبه مشافهة › من الدروس التي 
يلقيها ومن الأمالي التي يمليها والأجوبة التي يجيب بها . تلقونه عنه تلقياً . وئيس للإمام 
أحمد كتاب إلا المسند والتاريخ يعني ليس له إلا في الحديث والعقيدة والرد على الجهمية. 
أما الفقه فلم يكتب فيه الإمام أحمد كتاباً مثل ما كتب الشافعي ١‏ الأم » ومثل ما كتب 
الإمام مالك « الموطأ © إنها كانوا يروون عنه مذهبه تلقيا منه » وهم يدونون ما رووه عنه » 
أما هو فلم يكتب مؤلفاً في الفقه من ورعه ## . الحاصل أن أبا داود يقول : سثل أحمد 
عن النشرة فأجاب بقوله : « ابن مسعود ؛ أي : عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله 
5" يكره هذا كله » أي : يكره حل السحر عن الساحر » الذي كان معهوداً في الجاهلية 
كان يكرهه ومعنى يكرهه : يحرمه ؛ لأن الكراهة في عرف الشرع معناها التحريم » وأما 
الكراهة في عرف المتأخرين فمعناها كراهة التنزيه » وفي عرف المتقدمين الكراهة معناها 
التحريم . فقوله : ابن مسعود يكره أي : يحرم هذا كله » يحرم النشرة . 

والإمام أحمد هله روى عن ابن مسعود هذا لواب ٠‏ وهو تحريم النشرة التي هي حل 
السحر عن المسحور » وهذا محمول على النشرة بالسحر مثل ما قال الرسول يق : « هي 
من عمل الشيطان " فهو محمول على حل السحر بسحر هذا هو المحرم وهو الذي من 
عمل الشيطان . 

(1) الحافظ ابن حجر حسّن إستاده » والحسن : ما كان دون الصحيح ؛ بل بعض العلياء 
يقولون : هو قسم من الصحيح ؛ لأن المتقدمين من المحدثين ينقسم الحديث عندهم إلى 
صحيح وضعيف وإنها عرف تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وضعيف 
عند الترمذي فل ومن جاء بعده . وأما الأولون فيدخلون الحسن في قسم الصحيح 
فيقولون : الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف والصحيح يشمل الحسن . 


۰ 
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قوله : « سئل عن النشرة » : الألف واللام في النشرة للعهد , أي : النشرة 
المعهودة التي كان آهل الجاهلية يصنعونبها ؛ هي من عمل الشيطان"'" . 

قوله : وقي البخاري عن قتادة : قلت لابن المسيب : « رجل به طب أو 
يۇخذ عن امرأته » أيحل عنه أو ينشر قال : لا بأس به إنها يريدون به الإصلاح 
فأما ما ينفع فلم ينه عنه 6" . 


)١(‏ وليس كل النشرة فليس السؤال عن النشرة كلها إنما السؤال عن نشرة خاصة وهي 
النشرة المعروفة في الجاهلية ف( أل ) للنشرة ليس للعموم وإنها ( آل ) للعهد أي : النشرة 
المعهودة في الجاهلية . 

(؟) وفي البخاري : يعني في 3 صحيح البخاري » . وجواب سعيد بن المسيب يختلف عن 
جواب ابن مسعود وهو يقول : « لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينقع فلم ينه 
عنه 4 . 
وسعيد بن المسيب الإمام الجليل أحد الفقهاء السبعة ومن أثمة التابعين . 
وقوله : « رجل به طب » : يعني سحر » يسمى السحر طباً من باب التفاؤل كما يقال 
للديغ سليم من باب التفاؤل . 
« أو يوذ عن امرأته » : يعني يُصرّف عن جاع امرأته . بعض الناس يصاب عندما 
يتزوج فلا يستطع جماع امرأته فهذا من عمل السحرة كا قال تعالى : < فيتعلمون منهها ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه € (سورةايترة:+0٠)‏ وهذا ما يسمى بالصرف والعطف » وهو نوع 
من السحر يعمله السحرة من أجل منع الزوج من الوصول إلى زوجته ١‏ أجل عنه » أي : 
يحل عنه السحر . « أو ينر » المعنى واحد ؛ لأن النشرة : هي حل السحر . ١‏ قال : لا 
بأس به » » وهذا محمول على حله بالرقية الشرعية لا بالسحر ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن 
يعمل السحر أو يطلب أن يُعمل له السحر . فقد سبق لنا في الباب الذي قبله أن النبي 
كي قال  :‏ ليس منا من سَكَرٌ أو شر له » . ليس منا : هذا تبرق من الرسول يك من 
سحر » أي : عمل السحر « أو سر له ؛ أي : من أجله فإذا طلب من الساحر أن يعمل 
له شرة بالسحر » فقد سجر له وتبرأ منه الرسول وك . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


قوله : « عن قتادة © : هو ابن دعامة - بكسر الدال - الدوسى » ثقة فقيه 
حافظ » من أحفظ التابعين وأئمة التفسير . قالوا : إنه ولد أكمه''' . مات سنة 
بضع عشر ومئة . 

قوله : « رجل به طب » - بكسر الطاء - آي سحر » يقال : طب الرجل 
- بالضم - : إذا سی ١‏ 

٠: 0‏ يوك عن اماه - بف لواو مهموزا» وتشديد ا 
العجمة » وبعدها ذال معجمة 2" - أي : يحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعها . 
والأخذة - بضم الهمزة - 5 - : الكلام الذي قاله الساحر . 


قوله : « أجل » - بضم الياء وفتح الحاء - مبني للمقعول . 
قوله : « أو ينشر » - بتشديد المعحمة - . 


قوله  :‏ لا بأس به » يع: يعني : أن النشرة لا بأس بها ؛ لأنهم بريدون با 
الإصلاے أدهفامن لين السب جحل عل توح من النشرة لايع ند سر 


آآ| ل 
* فأما ما ينفع فلم ينه عنه » لأن الأصل في المنافع الحل » والسحر ليس فيه نفع » بل هو 
رر محض » فابن المسيب لا يقصد السحر ء وإنما يقصد ما فيه نفع وفائدة » والسحر 
ضرر محض »وهو كفر وشرك . 

() أكمه يعني ليس له بصر »وَل وهو أعمى . 

(۲) من باب التفاؤل » مثل ما يقال لمن لدغته حية أو عقرب : سليم » من باب التفاؤل . 

(۳) معجمة أي : منقوطة . والمهمل هو غير المنقوط . 

(؟) ولا يريدون بها الضررء بخلاف الساحر فإنه يريد الضرر بالناس ء وأما الذي يعالج 
الناس فهذا يريد لهم الخير » ويريد لهم زوال المرض » ففيه فرق بين الساحر وبين المعالج . 

() ما في شك » لابد من التأويل هذا ء ولا حمل كلام ابن المسيب على أنه أباح السحر من 


0 
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قوله : وروي عن الحسن"' ». أنه قال : « لا يحل السحر إلا 
ساحر "٠‏ هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في « جامع المسانيد » . 


أجل النشرة . 
لا يمكن لسعيد أن يقول : « لا بأس به 6 عن السحر ؛ لأن السحر حرمه الله » ورسوله 
ية وأجمع المسلمون على تحريمه » فلا يمكن لسعيد بن المسيب الإمام الجليل أن يفتي 
بحل السحر » وإنما يفتي بحل السحر بالرقية الشرعية والأدعية والأدوية المباحة . هناك أدوية 
يعرفها أهل الخبرة : أدوية من النباتات » أو من المواد المباحة يستعملونها للمصاب بالسحر 
فيشفيه الله ؛ لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء . وإذا كانت هذه الأدوية من الأدوية 
المباحة لا بأس ببا » أما إذا كانت من الأدوية الشركية أو من الشعوذات » فهذه حرام . 

)١(‏ هو الحسن البصري ء الإمام الجليل التابعي البصري » نسبة إلى البصرة يعني من سكان 
البصرة . 

(؟) سثل الحسن البصري لت عن النشرة فقال : « لا يحل السحر إلا ساحر » . هذه أجوبة 
الأئمة بعضهم أجاز وبعضهم منع . فاين مسعود يحرم » وسعيد بن المسيب ييز ؛ 
والحسن البصري يحرم ويقول : لا جل السحر إلا ساحر . اختلفت أجوبة الأئمة عنها 
ولكن هذا الاختلاف ليس هو من باب التضاد والتناقض وإن) كلّ منهم يقصد معنى 
غير ما يقصده الآخر . وابن القيم 4# في ١‏ زاد المعاد "٠‏ بين مقاصد هؤلاء الأئمة 
بأجوبتهم ؛ فجمع بين كلامهم الذي ظاهره الاختلاف ء فقال 8م : التنشرة حل السحر 
عن المسسحور هذا تعريفه » ثم قال : وهو نوعات : 
النوع الأول : ما كان بسحر مثله » وهو النشرة التي كانت في الجاهلية » كانوا يذهبون إلى 
السحرة ويطابون منهم حل السحر » والسحرة يعملون هم السحر بإذهم وطليهم 
فيتقرب الناشر - وهو الذي يعمل السحر - والمتشر - وهو الذي يطلب ذلك من 
الشيطان - يتقريون إلى الشيطان بها يحب من الشرك والكفر بالله » والشيطان يرفع عمله 
عن الإنسان ؛ لأن السحر من عمل الشيطان فإذا تقرب إليه بنو آدم طلباً لرفع السحر 
فإنه يرفعه لأنه من عمله وهذا هو المحرم إذا ذهب الناس » إلى الساحر ليحل عنهم 


(#) انظر : « إعلام الموقعين عن رب العالمين» ؟ / ١‏ ول أقف عليه في « زاد المعاد ١ء‏ والله أعلم . 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين قل 





السحر فهذا هو المحرم » وهذا هو الذي من عمل الشيطان » وهذا الذي ممل عليه قول 
الحسن البصري #5 : < لا يحل السحر إلا ساحر ؟ وهو الذي من عمل الشيطان » كا في 
الحديث الذي في أول الباب » وهو الذي قال ابن مسعود عة : إنه يكرهه . 
وهذا النوع لاشك في تحريمه . إذاً فلا يجوز الذهاب إلى السحرة وطلب عمل السحرء أو 
أن يرفع السحر عن المسحور ء لأن هذا لا يأتي إلا بالكفر والشرك باه ك والتقرب إلى 
الشيطان با يحب . 
والنوع الثاني : حل السحر بالرقية والتعوذات . والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائر 
ويحمل كلام سعيد بن المسيب على الرقية التي ليست فيها سحر وإنا فيها الرقية بالقرآن 
بأن يقرأ عليه فاتحة الكتاب وتُكرر لأنها رقية عظيمة » ويقرأ عليه سورة الإخلاص 
والمعوذتين وآيات السحر التي جاءت في القرآن مثل ما في سورة الأعراف : قال # في 
قصة موسى <  :‏ فَاثُوأ یشوی إا أن ثل رآ آن نکر عن الق . ل آنشرا تا 
العا کا امیت الى واشتعيوئ وجار ببيحر عَفليم . امتا إل شرم أن أل 
عضا دا ھی لم مَايفِكونَ . دوقم ی ربل ااا یمود . مشب هتاك انق بوا صخري . 
انی رة سحن . الوا ماما اللي . ر مُومئ ودرو € ٠٠٠-٠٠٠:‏ » وكذلك 
الآيات التي في سورة يونس : « اموس اقث بو الإ أ سبع رة ل لاشيم َر 
لْمُفَصِدِيقٌ یی ا لی بكلمديو. وور لجرو € ن ٠+ - ۸١:‏ والآيات التي في سورة 
طه وهو قوله سبحاته : « إِنَماصتعوا کد سحي ولا فلح ألتَاسرحَيْتُ أ > ر :۰ تقرأ هذه 
الأيات على المصاب » أو تقرأ في ماء » ثم يشرب منه المصاب » ويصب على جسمه منه 
ويشفى بإذن الله مع صدق النية والإخلاص » واعتقاد الشفاء من الله #& › فإذا حصلت 
هذه الدعوات المباركة » وهذه الرقية من كتاب الله مع عقيدة سليمة » ونية صادقة وحسن 
ظن بالله فإن الله يشفي المريض ؛ لأن هذا توحيد لله وك ودعاء لله 45 » والله وعد أن 
يستجيب لن دعاه » وجعل في القرآن شفاء ورحمة » ولكن الشأن في صدق النية والإقبال 
على الله فا من كل من الراقي والمرقي . 
ولو أن الناس أخحذوا بهذا لكفاهم الله ولتعطل عمل السحرة ولم يكن هم أيادي بين 
المسلمين لو أنهم تشافوا بالكتاب والسنة وتوكلوا على الله # » واقتصروا على الدواء 
المباح ما راج للسحرة سوق بين المسلمين . ولو أن الساحر أخذ وقتل لارتدع هؤلاء عن 


باب ما جاء في النشرة 
لك 


والحسن هو ابن أبي الحسن ء واسمه يسار - بالتحتية والمهملة - 
البصري الأنصاري مولاهم” '' ثقة فقيه إمام » من خيار التابعين » مات سنة 


كفرهم وشركهم ولكن إذا فتح لمم المجال تركوا وصار هم حماية وصاروا يعيثون في 
الأرض فساداً حينئذ تكثر الأمراض ويكثر التوهم وتتسلط الشياطين على الناس ويحصل 
ما حصل الآن عند الناس من هذه الأوهام الفظيعة وهذه الشرور الكثيرة وهذه 
الإتهامات بينهم » وهذه الوساس والهموم والأحزان . كل هذا نتيجة التساهل مع 
السحرة » فيروج السحر بين الناس . باسم العلاج وهو في الحقيقة ليس علاجاً وإنما هو 
المرض . فلا يجوز الذهاب للسحرة أبداً ولا يجوز إقرارهم وقد أغنانا الله بحلاله عن 
حرامه وبفضله عمن سواه ء وما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء » فالواجب على المسلمين 
اللجوء إلى الله سبحانه والرجوع إليه 8 » والتعلق به والتوكل عليه والعلاج با أباح لنا 
وأمرنا به » وترك ما غهانا الله تعالى عنه والابتعاد عنه ولا يرتفع هذا المرض وهذا الشر إلا 
بذلك » أما إذا ذهب إلى النوع الأول انتشر السحر وراج الشر وزاد المرض وحصل ما 
يحصل من الأوهام عند الناس رجالاً ونساءً » كما هو معروف الآن فلا يجوز أن يُفتى بأن 
هذا ضرورة كا يقول بعض الحهال وبعض المتعاملين أن هذا من باب الضرورة . الشرك 
لا يباح للضرورة ء الكفر لا يباح للضرورةء الحرام لا يباح » قال وي : 2 تداووا ولا 
تداووا بحرام 6 *' , 
وقال ابن مسعود  :‏ إن الله لم بعل شفاءكم فيها حرم عليكم 6”** . لا يجوز أن يقال هذا 
ضرورة فالحمد لله توجد أدوية وعلا-جات ربائية تكفي وتغني مع التوكل على الله وك . 
وجواب الحسن مبني على النوع الأول : وهو حل السحر بسحر مثله . 

(۱) واسمه : يعني اسم أبيه . 

(1) مولاهم ؛ لأنه من عتيق الأنصار » وسمي أنصارياً من باب الولاء لا من باب النسب . 


(#) أخرجه أبو داود في « سنته 7١5 / ٤ ٩‏ ( 404" )ء وضعفه الألباني » وقال الأرناؤوط في 
تخريجه لسنن أبي داود ٦‏ / ۲۳ ( 781/4 ) : صحیح لغيره . 

(##) آخر جه ابن حبان في ۵ صحيحه ٩‏ - كما في « الإحسان ٩‏ - 4 / ۲۳ ( ۱۳۹۱ )۰ من حديث 
أم سلمة مرفوعاً » وقال الألياني : حسن لغيره . « التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
١112/7 /F‏ )4. 
وأورده البخاري في 1 صحيحه 45٠ / ۷ ٩‏ معلقاً من قول ابن مسعود نة . 


التعليق المختصر المببن على شرة عيون الموحدين 





عشر ومئة وقد قارب التسعين . 

قوله: قال ابن القيم: ( النشرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان : حل 
بسحر مثله » وهو الذي من عمل الشيطان''' ‏ وعليه حمل قول اسن" فيتقرب 
الناشر والمنتشر إلى الشيطان با حب » فيبطل عمله عن المسحور . والثاني : 


(1) کا الحديث : 3 هو من عمل الشيطان ٩‏ . 

() قول الحسن البصري : « لا بجحل السحر إلا ساحر 6 هذا من النوع الأول . 

0 الناشر : هو الذي يعمل النشرة . والمنتشر : هو الذي يطلب عمل النشرة وكلاهما قد 
فعل محرماً وكفراً بالل ؛ لأن النبي به يقول : « ليس منا من سحر أو سحر له 4 . 
وقوله : ١‏ با يحب ؟ : من الكفر والشرك ؛ لأن الشيطان يحب الكفر والشرك › ونب 
إضلال بني آدم » وصرفهم عن عقيدتهم قال : < مريك لوه جي . إلا عاد 

متهم المقاهيرت 4 اسورة ص :0۲-۸۲ 3 الما عون لَأَفْعد نمم رط كَالْمْسقِي . هرن 


عر اس سل 8 


کی دمو ین ْم ونانیم ليلو ایآ کرشم طككريت. © سره لاعرف ٠۷-٠۰:‏ الشيطان 
لا يريد الخير لبني آدم أبداً » وإنها يريد الشر به فإذا تقربوا إليه وطلبوا منه حل السحرء 
يفرح هذا ؛ لانبم لجأوا إليه وأجابوه بيا يريد من الكفر والشرك فيرفع السحر عن 
المسحور ؛ لآن السحر من عمل الشيطان . 

)٤(‏ وهذا فيه رد على الذين يقولون : إغهم وجدوا فائدة من العلاج المحرم الذي عند الكهان 
والمنجمين والشعوذين » فنرد عليهم بأن وجود الفائدة ليس دليلاً على الإباحة حتى لا 
يكون معه ضرر راجع » فلو كان الشيء منه نفع من وجه وضرر من وجه آخر » فإن كان 
الضرر راجحا أو مساوياً فهذا حرام > أما إذا كانت المصلحة أرجح والضرر مرجوح › 
فهذا مباح . فكونهم يجدون من ذهايهم إلى الساحر شفاء فهذا لا يدل على الإباحة لأن 
هذا ابتلاء وامتحان والضرر الذي يحصل عليهم أعظم من الفائدة التي يجدوتها . 
فإبطال عمله عن المسحور هذا فائدة لهم » لكن ضرره الذي حصل عليهم من الشرك 
والكفر أرجح من الفائدة . فا كان ضرره أعظم أو مساوياً فإنه لا يجوز في الشرع ٠:‏ 


باب ما جاء في النشرة 


النشرة بالرقية''' » والتعوذات”'' » والدعوات”” » والأدوية الباحة . 





فهذا جائز”* ) . وما جاء في صفة النشرة الجائزة : ما روى ابن أي حاتم 
وأبو الشيخ عن ليث بن آبي سليم قال : بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من 
السحر - بإذن الله تعالى - تُقرأ في إناء فيه ماء » ثم يصب على رأس 
5 : سر ج ار حو 2 تر سرعم اخ 2 

المسحور : الآية التى في سورة يونس : # مَا كش بو الشحر إن آله سيبل إن 
ل لابح عمل اعفد 4 إلى قوله : <[ ولو صر لمرو © یون +١:‏ - 


“ماء وقوله  :‏ هوه يي وبل مادا ملو 4 إلى آخر الآيات الأربع 
جعي سے پار لم باص سس ار سس لخ 


[الأعراف : ]1۲١ - ٠٠۸‏ » وقوله : 9 إتماصعوا كد لحر ولا يقلح السّاجِرحيث أن ٠‏ 


ب 


5 
[طه : 1۹ 0 


. الرقية هي القراءة من كتاب الله على المصاب‎ )١( 

(؟) يعوذه بالتعوذات الواردة عن الرسول يله . 
كأن يقول : أعيذك بكلات الله التامات من شر ما حلق . أعيذك بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة » أعيذك بكلهات الله التامات التي لايجاوزهن بر 
ولا فاجر . 

(۳) مثل أن يقول : اللهم اشفه وعافه . اللهم اذهب ما به . اللهم أبرئه من هذا المرض . 
ويدعو له ويتضرع إلى الله . ربنا الله الذي في الساء تقدس اسمك أمرك في السياء 
والأرض كا رحمتك في السماء : اجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوينا وخطايانا أنت 
رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك . هذا دعاء عظيم كان النبي ويا 


u} .‏ 
يدعو به للمريض . 1 
(5) الأدوية المياحة من النباتات » والأشياء المباحة المجربة التي ليس فيها تحريم » وليس فيها 
شيء من عمل الشيطان . 
(0) هذا جائز ؛ لأن الأصل في المنافع الحل . 
(5) هذا فيه إبطال للسحر . 


(#) أخرجه أبو داود في 1 سننه ٤ ٩‏ / ۲۱۸ ( ۳۸۹۲ ) » وضعفه الألباني » والأرنؤوط في تخريجه 
لسنن أبي داود ٩‏ / ۳۹( ۳۸۹۲ ) . 


التعليق المختصر البين على قرة عيون الموحدين 


وقال ابن بطال : في كتاب وهب بن منبّه : أن يأخذ سبع ورقات من 
سدر أخضر"! فيدقه بين حجرين » ثم يضربه بالماء ويقراً فيه آية الكرسي 
والقواقل '' » ثم يحسوا منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به" يذهب عنه كل ما 
به“ وهو جيد للرجل إذا حيس عن أهله“ . 


)١(‏ هذا من الأدوية المباحة تؤخذ سبع ورقات من السدر الأخضر » تدق وتوضع في ماء 
مقروء فيه الأيات » ثم يشرب منه المريض » ويصب عليه منه . 

(؟) القواقل : يعني قل هو الله أحد » قل أعوذ برب الفلق » قل أعوذ يرب الناس . 

(۳) يحسو منه ثلاث حسوات يعني یشرب منه ثلاث جرعات . 

(4) بإذن الله مع التوكل على الله . 

(6) إذا حبس عن الوصول إلى أهله » وهو الذي يوذ عن امرأته . 


1د باب ما جاء في التطير 
I OS EO OS‏ 
۲۸- باب ما جاء في التطير 
وقول الله تعالى : < ألا إِنَمَا طرش عند أنه وی آ ره لَايَدْلمُونَ 4 





[الأعراف : 171] . 

وقوله : « الوا موی مک إن حرق بل ار م شروت » 
[يس :14] . 

عن آي هُريرةً هة أنَّ رسو ل الله قالّ : ٠‏ لا عَذْوَى › وَلا طِيرَةَ » وَلَا هَامَةَ ‏ 
ولا صَمْرَ » أخرجاه . 


راد مُسْلِعٌ : « ولا نَوْءَ» ولَاغُولٌ » . 
ولا : عَنْ نس ؛ قال : قال رمُولٌ الله يك : « لا عَذْرَى » وَلَا طِيَرَةَ: 
8 کے ر ہے سر تن ام 
يبي الل ». توا وما ا ذل :للع ال '. 
ولأبي قاو بتر ضحي : عن عُقْبَةَ بن عَامِر » ال : ذْكِرَتٍ الطيرةٌ عِنْدَ 
شو الله يكين فال ER‏ لا ترد مشلا قدا رأى أحذٌكم ما 
78 ؛ ليل : اله لايأتي ِالسّسناث إلا آنتَ َع و يدقع السَينًا جات إلا أنتَ › ولا 
حول ولا قو إلابك». 


3 


وَل مِنْ حِيثِ ابن شود مزفوعاً : « اة شرك الطْيرَةٌ شرك › وما 
ما إِلُاء ولک الله يذهب به بالتوگل » . روا ابوا داد » والدَّْمِذِيٌ » وصَححَهُ : 


وَجَعَل آخْرَهُ مِنْ قول ابن مَسعودٍ 
ولأحمدٌ مِنْ حد ن م 0 


أَدْرَ كِ » . قالوا : كما عاد هَ ذلك ؟ قال : « أن 3 تقول : الله لا حير 
رلا طَبْرَ إلا طرث ل , ولا إلله َير » . 
وله مِنْ حديث القَضْل بن عَيّاس : « إِنَا الطَيرَة ما أمَصَاك أو ردك ٩‏ . 


التعليق المختصر الببن على قرة عيون ا موحدين o1۲‏ 





۸- باب ما جاء في التطير 
قوله : ( باب ما جاء في التطير ”'' أي : من النهى عنه والوعيد . والطيرة 


)١(‏ أي : الأدلة على تحريمه وأنه شرك . ومناسبة هذا الباب لا قبله أنه في بيان نوع من 
أنواع الشرك وهو التطير . والشرك هو ضد التوحيد والكتاب كله في بيان التوحيد › 
وبيان ما يضاده وهو الشرك . 
فا يضاده وينافيه وهو الشرك الأكر ٠‏ أو ينقصه وهو الشرك الأصغر › والكتاب كله 
يدور على هذا الموضوع . فهذا الباب فيه بيان نوع من أنواع الشرك وهو التطير . 
والتطير : مصدر تطيّر وأما الطيرة : فهي اسم مصدر للتطير ؛ لأن المفعول المطلق إذا 
نقصت حروفه عن حروف فعله يسمى اسم مصدر › أما إذا وافقت حروفه حروف 
الفعل فإنه يسمى مصدراً . 
والطيرة ناقصة حروفها فتسمى : اسم مصدر ء ومعناها التشاؤم » والمراد : التشاؤم 
بالأشياء والاعتقاد آنا تؤثر مكروهاً . 
وكان التطير من عادة الجاهلية » يتطيرون بالأشياء » ويعتقدون فيها تأثير الضرر » 
ومخافون منها . وهذا نوع من أنواع الشرك » لأنه خوف من غير الله سبحانه » واعتقاد 
بغير الله © أنه يضر أو ينقع » والتطير كان موجوداً في الأمم السابقة ذكره الله عن قوم 
فرعون أنهم تطيروا بموسى ومن معه » وذكره الله عن قوم صالح وهم ثمود أنهم تطيروا 
بصالح ومن معه كيا في سورة الدمل » وذكره الله عن المشركين في سورة يس أنهم تطيروا 
بالرسل الذين جاؤوهم ينذرونهم عن الشر ك : :# قَالوأ نّا طبرا رن طبرا يكم # (سورة یی [1A i‏ 
وتطير المشركون بنينا حمد يك قال الله 8 : < کون يتم َة ثراو هاو ين نر لو 
ون تبه 2 َة سيدْكة يَفولْوا افو من جارك © [سررة انس :م أي : من عند الرسول ية . ومعنى 
ذلك أن هؤلاء الكفرة في مختلف الأزمان والقرون اتفقوا على التطير بالصالحين من 
الرسل وأتباعهم » وظنوا أن الشر إنما يأتي تي منهم وبسببهم . وهذا انتكاس في الفطرء فهم 


(#) سئل شيخنا - ححفظه الله - عن الطيرة : هل هي شرك أكير أم أصغر ؟ فأجاب : بحسب ما 
يحصل للإنسان : إن كان اعتقد فيها أنها تضر من دون الله هذا شرك أكبر » وإن اعتقد أنها سبب 
للشرء هذا شرك أصغر ؛ لأن الله وك لم ججعلها سيباً . أ.ه. 


۲ باب ما جاء في التطير 





- بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن - اسم مصدر من تطير طيرة » وأصله : 
التطير بالسوانح والبوارح”'' من الطير والظباء وغيرها'" . وكان ذلك التطير 
يصدهم عن مقاصده”" فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب 


اعتقدوا الشر في مصدر الخير وهم الرسل وأتباعهم » والرسل وأتباعهم من المؤمنين هم 
سبب للخير في الأرض » وسبب لصلاح الأرض وأهلها » وأما الكفر والكفرة فهم 
سبب للشر وفساد الأرض وفساد أهلها . هذا هو الواقع والأمر كله راجع إلى الله © » 
فهو ينزل الشر بمن يستحقه بسبب فعله السبىء جزاء لهء وينزل الخير على من يستحقه 
بسبب فعله الطيب جزاء له » والجزاء من جنس العمل . فاللصدر من الله 8 كلها الخير 
والشر » ولكنه كله يجري لحكمة من الله 4ة » فيضع سبحانه الشر فيمن يستحقه وسببه 
من قبل العبد » ويضع الخير فيمن يستحقه وسببه من قبل العبد وهو الطاعة . فالأسباب 
من قَبّل العباد وأما خلق الخير والشر والإيجاد فهو من الله 8# هذا هو الاعتقاد السليم » 
وهذا هو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

وأصل التطير : التشاؤم بالطيور في نوعها وفي طيرانها وني اتجاهاتها » كانوا يتشاءمون 
بالطيور فينظرون في نوعها » وينظرون في طيرانها وتوجهاتها فيتشاءمون في أمورهم » ثم 
صار عاماً في كل ما يتشاءم به من الطيور والحيوانات والآدميين وغيرهم . فكل من 
تشاءم بشيء وتأثر به فقد تطبر به . 

. السوانح والبوارح من الطيور هذا الأصل في الجاهلية‎ )١( 

(۲) كانوا يتشاءمون بالظباء إذا رأوها تسير في تجاه معين إذا ذهبت في اليمين أو إلى الشهال أو 
رجعت على الخلف أو ذهبت إلى الأمام يتشاءمون بحركاتها وكذلك الطيور يتشاءمون 
بحركاتها في الحو إذا تيامنت أو تياسرت أو مضت إلى الأمام أو رجعت إلى الخلف › وهي 
السوانح والبوارح . يتشاءمون بحركات الطيور » وبحركات الحيوانات » ويتشاءمون 
بالأشخاص ء فيتشاءمون بالأعور إذا رأوه » ويتشاءمون بالمصاب بالعاهة إذا رأوه وهكذا . 
وهذا شىء موجود في ضعاف الإيمان ولا يزال إلى الآن يتشاءمون بالأشياء . وهي من أمور 
الجاهلية . 

(۳) هذا هو التطير : ما صدهم عن مقاصدهم » أما ما وقع في قلوبهم وم يصدهم عن 
مقاصدهم » فهذا ليس تطيرا . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 





نفع ودفع ضر . قال المدائني : ( سألت رؤبة بن العجّاج”''' : قلت : ما السانح ؟ 
قال : ما ولاك ميامنه . قلت : فيا البارح ؟ قال : ما ولاك مياسره والذي 
يجيء من أمامك هو الناطح والنطيح » والذي بجىء من خلفك هو القاعد 
والقعيد )" . 

قوله : وقول الله تعالى : « ألا إِنّما طرهم عند الله ولي ڪرم ل 


يعلمونّ چ [سورة الأعراف : 171] ذكر الله تعالى هذه الآية فق سياق قوله : 


ويا؛ 


(1) رؤية بن العجّاج من أئمة اللغة » له أراجيز كثيرة في اللغة . 

(؟) يعني مصطلحات جاهلية مع الطيور والحيوانات . 

17" هذا في قول فرعون » كا قصّه الله # في سورة الأعراف » فقال هه : $ إا ةنهم 
اة الوا ل مذو % : فإذا جاءتهم الحسنة المراد بالحسنة هنا : ال خصب ونزول الغيث 
درّخصٌ الأسعار كَالْوا لا مَذو. € : يعنى نحن نستحق هذا » هذا بحقنا ولا يعترفون 
أنه فضل من الله , وإنها ينسبون هذا إلى أفعاهم وإلى أنبم يستحقون هذا الشىء» وهذا 
ححود لنعمة الله © 3 ون مُِيَه سَية € وهي الجدب وانحباس الأمطار وغلاء 
الاسعار « يبروأ يوم ومن مہ € : من المؤمنين فيقولوا : هذا بسبب موسى ومن معه 
من المؤمنين هم الذين سببوا لنا هذه الشدة » يتشاءمون بأهل ا خير ويطّيدوا . يعني يتطيرون 
وأصله : يتطيّروا ء ثم أبدلت الناء طاء ء وأدغمت الطاء في الطاء وصار يبروا : يعني 
يتشاءمون بموسى ومن معه من المؤمئين » وينسبون ما أصابهم من السيئة إلى موسى 

وأتباعه . ويعتقدون أنهم هم سيب الشر - فلا حول ولا قوة إلا بالله - والعكس هو 

الصحيح ٠‏ أن هؤلاء هم سبب الخير» وأما الشر فسيبه الكفر والكفار والفسقة ‏ لا تبلك 
المجتمعات إلا بسبب الفسقة والكفرة والمشركين » ولا تصلح المجتمعات إلا بأهل الخير 

والصلاح والعبادة والتقوى . 

قال الله تعالى : < أَلَإِنَمَا طرخ عدأ € : ألا إن ما يجري عليهم من الشر هو من الله 

وليس من موسى ولا من أتباعه » وإنما هو بقضاء الله وقدره » بسبب ذنوبهم وكفرهم 
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اا رر لاقي کاس 2 يا ا ہر سيل حم یي ی او عم مغر 
« فَإِدًا جك تَهُمْ السك الوا لا مو ون تم سيه د یروا پموسیٰ ومن 
حر لخر 


عقر ی الي [سورة الأعراف : 171] . 

والمعنى : أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي : الخصب والسعة 
والعافية » كما فسره مجاهد وغيره ‏ الوأ لتا هزو » أي : نحن الجديرون 
والحقيقون بها ونحن هلها" . 

« ون مْضِبْهُمْ مَِيَعَة 4 أي: بلاء وقحط « يطيروأ يمومئ وس مدر 
فيقولون : هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشومهم فقال تعالىي : 
« ألا إِنَما طيْرَهُم عِنْدَ أنه 4 . 


ومعاصيهم » فالسبب من قِبَلِهم » وأما القضاء والقدر فهو من الله # . ولا تزال هذه 
العادة الكفرية في الناس إلى اليوم يتشاءمون بأهل الخير » ويقولون : هؤلاء رجعيون 
أخرونا عن التقدم . هؤلاء صاروا حجر عثرة دون الرقي والتقدم والحضارة » لأن آهل 
الخير ينهونبم عن المعاصي وعن السيئات التي يزعمون أنها تقدم وحضارة ورقي في 
زعمهم فهي عادة قديمة » وهي حديثة ومستمرة في الناس أنهم يتشاءمون بأهل الخير 
وينسبون إليهم كل شر وکل عذور يقع فيهم » وما علموا أن هذا بيد الله © › وأنه بسبب 
ذنوبهم ومعاصيهم » وأن أهل الخير هم سبب للخير » وسبب للهداية » وسبب للصلاح . 
صلاح الأرض » صلاح الأنفس › صلاح الأمورء فلو أنهم اتبعوا أهل الخير لأزال الله 
ما بهم من الشدة ولرزقهم من واسع فضله » ولجعلهم خير أهل الأرض . 

)١(‏ السيثة : المراد مها القحط والجدب » والحسنة : هي الخصب والنبات » ونمو الثمرات 
والزروع . 

(۲) يعني نحن نستاهل هذا الشيء » وليس لله فيه مِنّةَ وإنها هذه لأننا نستحق هذا العمل ء 
مثل ما قال قارون ء لما آناه الله الأموال : < قال إا أويسُهُعلَ عر عنيى © (سور: اتسس :۸٠ء‏ 
أي : اكتسبته بخبرتي ومهارتي ء ولیس لله فضل في ذلك . 
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قال ابن عباس : طائرهم : ما قضي عليهم وقدّر هم“ وني رواية : 
شؤمهم عند الله ومن قِبَلِه أي : إنا جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم 


r‏ كت 


بآياته ورسله"" . قوله : « ول أ ڪهم لَايَمْلمُونَ * أي أن أكثرهم جهال 
لا یدرون" ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فیا جاء به موسى 8 إلا 
الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قول“ ٠‏ 


جر ال ي اص 


قوله  :‏ فَالُواْ ورک مك 4“ الآية : المعنى والله أعلم حظكم 


)١(‏ طائرهم : ما قر عليهم وما كتب عليهم « وَل نكي ارک ره في عقو © سر 
سره ٠۲:‏ أي : ما قذر عليه وكتب له في اللوح المحفوظ . 

(۲) فهو من الله خلقاً وإيجاداً » وهو منهم تسبباً وكسباً . 

(*) لأن هذه المقالة إنيا تكون من الجاهل » أما العام فهو يعلم أن كل الأمور من الله و . 

(4) وهذا في كل الرسل عليهم الصلاة والسلام ما جاؤوا إلا بالخير والصلاح والفلاح › 
وصلاح الأرض وصلاح الثغار » وصلاح كل شيء إنيا هو بسب دعوة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام » قال تعالى : ٭ ولا تربك وأ فا لاض بد إِحَْلَئحها © (سور: الأعراف : 
٠ ١‏ أي : بعد إصلاحها بالرسل ودعوة الرسل . والإفساد فيها هو بالكفر والمعاصي 
والشرور. 

() 4 جاءت الرسل إلى قوم يس » جاءتهم رسل المسيح الذين أرسلهم إليهم للدعوة إلى الله 
تطيروا بهم # وَأَضْرِبٌ فم مسلا صمب َر © زسرر: بى : +:] يُقال : إنها إنطاكية في الشام 

لد جاءها الرس إذ رقنا ليم ني کیا ر كان فَقائرَا رتا اتک مرسَاون . 


ار م بره ري 0 رر ےت 00 5 ص 
الوأ ما دسم إلا دشر يلكا € دررةبى:+ ٠٠‏ هذه مقالة الكفار مع الرسل دائاً وأبداً» 
يقولون : لا يمكن أن يكون الرسول من البشر » لابد أن يكون من الملائكة فهم 
يستنكرون أن تكون هذه الرسالة في البشر ولا يستنكرون عبادة الحجر . هذا من غرائبهم 


«« مآ اشم الا سر ملسا وما رل اَن ين َي » هذا جحود للوحي إن ر إل 
کو © يقولون للرسل: إن أنتم إلا تكذبون ما أرسلكم ربنا إليناء ولا أنزل الله كتاباً» 


باب ما جاء في التطير 





إنها هذا كذب منكم ٭ فَالْوأْ رايعم نكيم لمرْبَنُونَ . وما عتا إلا ابم ليث » 
هذه مقالة الرسل « قَالْوَاإِنا رتا يك € : تشاءمنا بكم وما جتتمونا إلا بكر « لین لر 
توأ عن قولكم ودعوتكم إلى الله وأمركم بالتوحيد ونبيكم عن الشرك < انگ 
َََسَتّككمَِاعَدَابٌ أي » هذا تهديد من الكفار للرسل وهذا في أمم الكفر مضطرد 
يقابلون الرسل يمثل هذه المقالات الشنيعة » وقد هددوا نوحاً #& بالرجم أيضاً » وهذه 

يقة الكفار يقابلون الرسل بالقتل رجموا محمداً ب كا في خروجه إلى الطائف يدعوهم 
إلى الله » رجموه بالحجارة حتى أدموا عقبه اة . قالت طم الرسل : < رح َك © أي : 
إن ما حصل بكم من العقوبات إن! هو يسببكم وبكفركم » وليس السبب ما دعوناكم 
إليه » وما أمرناكم به من الخير والتوحيد والإيان بالله & » وإنها سببه كفركم « مرم € 


أي ما قُدّر عليكم 8 تّمَكْمْ 4 أي : بسببكم ويسبب كفركم » لا بسبب دعوتنا لكم 
وأمرنا لكم بالتوحيد ونبينا لكم عن الشرك 8 أبن َر 4 تقولون : هذا بسبب أنا 
ذكرناكم ودعوناكم إلى الله وكان الواجب عليكم الاستجابة والقبول والتذكر « بل اشر 
َم ترفوت » فهذه مقالة الكفار متطابقة في كل زمان . كما قالوا محمد 4ء : 9 وإن 


ج لر م سے عه يل ع يلل ۽ يس ع ع اق حر 


ع 58 سط ہے ۾ ل ت ص 
واوا زو من عند الله وإن بهم سنكة ولوا ھاو مِنْ نرك 4 [سووة التساء : ۲۷۸ 
تصبهم حسنة وهي نزول المطر واللخصب والخير يقولوا : هذه من عند الله » هذا صحيح 


عير 


هي من عند الله ع > 3 ون ميهج مع © أي : انحباس في المطر والجدب الذي يكون 
في الأرض وعدم النبات وعدم الزروع « يقر لوخدو نند € يا محمد أنت الذي سببت 
لنا هذا وما جاءنا هذا إلا بسببك . يتشاءمون بالرسول كَل . قال الله تعالى : # فلل من 
عند او 4 الحسنة والسيئة كلها من عند الله # في قضائه وقدره وليست من عند الرسول 
يله » الرسول إنها هو مبلغ وداعية إلى الله وك . وأما الخير والشر وما ينزل من الخير أو 
ينزل من العقوبات فهذا من الله 8# ليس للرسول ولا لغيره من المخلوقين دخل فيه . 

3 تَنْعِندِأشَهِ 4 : ليس بعضه من الرسول وبعضه من الله کا يزعمون ط فال ولا 
امور لا اد ويهو حًا . نَآآصَابْكَمِنْ حَسَنَةَ قاد 4 أي : بفضله وإحسانه © والسبب 


ر بے ا يي 


من قبل العيد » وهو العمل الصالح والطاعة ۾ وما أَصَابِكَ من سير فن فبك 4 [سورة 
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وما نالكم من شر معكم يسبب أفعالكم وكف ركم وخالفتکم الناصحين ليس 
هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم » فطائر الباغي الظالم معه فا 
وقع به من الشرور فهو سببه الحالب له » وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته 





وعدله”" . 
قوله : 9 أين دُحكرفر 4 أي : من أجل آنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد 


ا 
ص 


الله قابلتمونا بهذا الكلام ؟ ! *# بل أنتم قوم صرفو € قوله : عن أبي هريرة 
يلئعنة أن الرسول بي قال : « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ؛ 
أخرجاه : زاد مسلم « ولا نوء ولا غول ”'" . قال أبو السعادات : ( العدوى 


اس :0/4 أي : بسبب فعلك وذنوبك أيها العبد » وهي من الله 88 لقوله : « كلمن عند 
أل € فمن حيث القضاء والقدر والخدلق هذا من الله » ومن حيث التسبب هذا من 
العباد . فالطاعات تسيب الخير » والمعاصى تسبب الشر من حيث السببية هذا من عند 
العباد . ومن حيث القضاء والقدر والإيجاد والخلق فهو كله من الله ا : وهو يفعله لحكمة 
» يضع اير فيمن يستحقه »ويضع الشر فيمن يستحقه . 

(1) السبب من قبل العبد » والقضاء والقدر والخلق والإيجاد من قبل الله عدلاً وحكا 
وجزاء . 

(5) نفى الرسول ي في هذا الحديث ستة أشياء يعتقدها أهل الجاهلية . 
الأول : « لا عدوى » والعدوى معناه : انتقال المرض من المصاب إلى غيره من الأصحاء 
ومعنى قوله  :‏ لا عدوى » هذا نفي للعدوى . فهل المراد لا يوجد عدوى » وأن مجاورة 
الصحيح للمريض لا تسبب عدوى ؟ لا . ليس هذا هو المراد . العدوى موجودة : 
فمخالطة المريض المرض المعدي يسبب انتقال المرض بإذن الله كك ٠‏ وليس مراد النبي 
نقي هذاء وإنما مراده لا عدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية ء وهي أن المرض يتعدى 
بنفسه بدون تقدير الله #@ والذي يعتقد هذا يكون مشر کا . 
الثاني : « ولا طيرة » : الطيرة : هي التشاؤم - كا سبق - التشاؤم بالأشياء » واعتقاد أنها 
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الثالث : « ولا هامة ؛ : المامة : هي الطائر المعروف بالبومة » وكانوا يتشاءمون بها في 
الجاهلية » ولا يزالون يتشاءمون بها » فإذا وقعت على منزل أحد تشاءم بها وقال : إنه 
سيموت » أو يموت أحد من أقاربه أو من آهل بيته » وإذا سمعوا صوتها تشاءموا بصوتها . 
فالنبي َة نفى هذا ء وقال : « ولا هامة 6 أي : ليس هذا الطائر تدخل فيا يصيب الناس 
من الموت أو من المرض أو من خراب الديار . هذا طائر مثل الطيور فنفى يليه ما كانت 
تعتقده الحاهلية في هذا الطائر فقوله : < ولا هامة »6 لا ينفى وجود المامة وهي الطير » 
وإنها ينفي ما يعتقده أهل الجاهلية فيه بأنا تسيب الشر . 
الرابع : « ولا صفر » : الصفر : قيل : المراد به شهر صفر ؛ لأنهم كانوا يتشاءمون بهذا 
الشهر ولا يتزوجون فيه ء ولا يعملون فيه أي عمل ؛ لأنه شهر مشؤوم عندهم › 
فيتشاءمون بالزمان أيضاً . 
وقيل : المراد به نوع من المرض يصيب المعدة ويظنون أنه يعدي بنفسه . فمن أصابه هذا 
المرض وجاء أحد عنده فإنه يصاب بالعدوى » فيكون فرداً من قوله 2 لا عدوى » في أول 
الحديث لكن نص عليه ؛ لأن أهل الجاهلية يتشاءمون به . فإذا أصيب أحد بهذا المرض 
ابتعدوا عنه وظنوا أنه يصيبهم قربه فينفرون منه . 
والخامس : في الرواية الثانية : « لا نوء » : وهو النجم » وهذا يأتي في باب التنجيم أنهم 
كانوا يعتقدون أنه إذا طلع النجم الفلاتي تنزل الأمطار وتهب الرياح » ويحصل كذا وكذا 
فيتسبون الأشياء إلى النجوم وهذا ما يسمى بالتنجيم وهو نوع من الشرك ء والاستسقاء 
بالنجوم : اعتقاد آنا تنزل المطر أو أنها تسبب كذا أو كذا طلوعها أو غروبها هذا من 
اعتقاد أهل الجاهلية . فنزول المطر وغيره من الحوادث التي تجري ليس سببه النجوم 
وليس هو من تأثير النجوم وإنبا هو بقضاء الله وقدره © والنجوم خلوقة » ليس ها من 
الأمر شىء وهذا يأتي تمام الكلام فيه في باب التنجيم إن شاء الله . 
والسادس ١:‏ ولا غول » : الغول : بضم الغين هو ما يوجد في الفلوات والبراري . 
إذا استوحش الإنسان وكان يسير في الطريق وحده يتراءى له من أعمال الجن › إما نار 
تتوقد أمامه » وإما أصوات تناديه وتزعجه وتكدر عليه وتوحشه ء فهم يعتقدون أن هذا 


الغول أنه يصيبهم بشر وأنه إذا وجد فإنه علامة شر عليهم ٠‏ فالنبي وك نفى هذا وقال : 


= 
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اسم من الإعداء كالدعوى يقال : أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما 
بصاحب الداء ) . قوله : « ولا طيرة » : قال ابن القيم : ( يحتمل أن يكون 
نفياً أو بياً أي : لا تطيروا”'' . ولكن قوله في الحديث : « لا عدوى ولا صفر 
ولا هامة » يدل على أن المراد النفي!'" . 

وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها » والنفي في هذا أبلغ من 
النهي ؛ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنها يدل على المنع منه 
قال عكرمة : كنا جلوساً عند ابن عباس عت فمرٌ طائر يصيح فقال رجل من 
القوم : خير خير » فقال له ابن عباس : لا خخير ولا شر" ۰ فبادره بالإنكار عليه ؛ 
لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر . وخرج طاوس”*' مع صاحب له في سفر 
فصاح غراب » فقال الرجل : خير » فقال طاوس : وأيّ خير عند هذا ؟ لا 


ليس للغيلان تدخل في ما تنسبونه إليها من الشر والإضلال والهلاك وغير ذلك ٠‏ إنها هذا 
بيد الله # » وهذا يُعالج بذكر الله . قال َة : ١‏ إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان +“ 
فإذا أحس بشيء من هذه الغيلان فإنه يبادر بالتسبيح والتهليل والتكبير أو الأذان أو 
تلاوة القرآن ويذهب عنه هذا » ويأنس بذكر الله وك » هذا علاجه . 

وأما الول - بفتح الغين - فهو الشّكْر الذي يكون بالخمر ط لَافِيَاعوْلٌ 4 أي ليس فيها 

. إذا كان نميا فمعناه : لا تطيروا ء وإذا كان نفياً فمعناه : لا وجود للطيرة‎ )١( 

(؟) إذا جاء النهي بصيغة النفي فإنه أبلغ . 

(۴) هذا إنكار من ابن عباس يعن لقول هذا الرجل الذي تشاءم بالطير . 

. طاوس بن كيسان من علماء اليمن‎ )٤( 


() أخرجه الإمام أحمد في « المسئد ۱٤۲۷۷ ( ۱۷۹ / ۲۲ ٩‏ ) من حديث جابر نة وفيه زيادة 
في أوله وآخخره » وضعفه الألباني في * السلسلة الضعيفة © ۳/ ۲۷۷ ( .)١١5٠‏ 
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تصحبني ) . انتهى ملخصا"' . 

قوله : « ولا هامة » - بتخفيف اليم على الصحيح - قال الفراء : الهامة 
طبر من طبر الليل » كأنه يعني البومة . قال ابن الأعرابي : ( كانوا يتشاءمون 
بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول : نعت إل نفسي أو أحداً من أهل 
داري » فجاء العديث بنفي ذلك وإبطاله ) . 


وقوله : « ولا صفر » - بفتح الفاء - روى أبو عبيدة في « غريب 
الحديث » عن رؤبة أنه قال : هي حية تكون في البطن تصيب الماشية 
والناس”" وهي أعدى من الجرب عند العرب . وعلى هذا فالمراد بنفيه : ما 
كانوا يعتقدونه من العدوى › وممن قال بهذا : سفيان بن عيينة والإمام أحمد 
والبخاري وابن جرير " . 

وقال آخرون : المراد به شهر صفرء والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه 
في النسىء وكانوا يلون المحرم » ويحرمون صفر مكانه" وهذا قول مالك . 


)١(‏ هذا طاوس طك أنكر على هذا الرجل الذي تشاءم بصوت الطير وطرده من صحبته 
وقال له : لا تصحبني ء وهذا فيه إنكار المنكر . 

(۲) يعني دودة تكون في اليطن » مرض ٠‏ 

(۳) على أنه مرض . 

(4) لأن المحرم من الأشهر الحرم فكانت الجاهلية تفعل السيء » وتؤخر التحريم إلى شهر 
آخر » فتجعل محرم شهراً حلالاً يستبيحون فيه القتال » ويجعلون مكانه شهراً محرماً أي : 
شهراً حراماً وهذا من السيء ٠‏ قال تعالى : إِنَّمَا لیے زجادء في الحكثر بل به 
لقي كت میاو ءَامَاء ميته اما الوا مک ماحم آم ییا ما کیم ان زو 
تج شو آق لهد لبم دی الْمَرْمَ ا[ کرک ) اسرر: رة ٠۷:‏ . الأشهر الحرم كا 
هي أربعة لا يجوز التصرف فيهاء ونقلها إلى أشهر أخرى . 


التعليق ا مختصر ال مبين على قرة عيون الموحدين 0 
ج يي 


وروی أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول : إن أهل الجاهلية 
يتشاءمون بصفر ويقولون : إنه شهر مشؤوم › فأبطل ذلك النبي وك . قال 
ابن رجب : ( ولعل هذا القول أشبه الأقوال )"'' . 

و التشاؤم بصفر كتشاؤم آهل الحاهلية بشو إل بالتكاح فيه خاص ة۹ ٠‏ 

قوله : « ولانوء » سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه”" . 


قوله : « ولاغُول ؛ : هو بالضم اسم » وجمعه أغوال وغيلان وهو المراد 
هنا . والمعنى بقوله : « لا غول » أنها لا تستطيع أن تضل أحداً مع ذكر الله 
والتوكل عليه“ ومنه الحديث : ١‏ إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان » أي : 
ادفعوا شرها بذكر الله تعالىى . 


قوله : وميا عن أنس نة قال : قال رسول الله َة : « لا عدوى ولا 

طيرة ويعجبني الفأل قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة »”"' . 

. أن المراد به صر الشهر » وليس المراد به المرض‎ )١( 

(؟) لا يتزوجون في شوال تشاؤماً بشوال يعني من تزوج في شوال عندهم لا يُوفْق . وهنا 
مثل ما يقوله أصحاب البروج الآن . بروج النحس ويروج الحظ » وينشرون هذه العقائد 
الكفرية بين المسلمين في الجرائد والمجلات التي تقدم علينا من الخارج . 

(۳) في باب ما جاء في التنجيم . 

)٤(‏ يعني الجن لا تستطيع أن تضل أحداً أو جبلكه مع ذكر الله » فمن حصل له شيء في الفلاة 
أو في الطريق وتغولت عليه الغيلان فإنه يطردها بذكر الله ويك . 

(5) هذا مثل الحديث الذي قبله « لا عدوى ؛ على ما كانت تعتقده الجاهلية أن المرض ينتقل 
بنفسه بدون تقدير الله وك » وأما أن المرض ينتقل بقضاء الله ك وقدره فهذا شيء 
معروف » ونهى النبي 4ة عن أن يورد مصح على ممرضص”*' وقال 5 : « إذا حدث الوباء 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في 8 صحیحه 0٤۳۷ ( ۲۱۷۷ / 2 ٩‏ ) ؛ ومسلم في ١‏ صحيحه » 
5خ (TYTIIIVET‏ 


ند باب ما جاء في التطير 





قال أيو السعادات : ( الفأل مهموز فيا يسر ويسوء ء والطيرة لا 
تستعمل إلا فيا يسوء”'' وربا | OE‏ فيا يسر )7 . 

قوله : قالوا وما الفأل ؟ قال: « الكلمة الطيبة » : بين ية أن الفأل 
يعجبه » قدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها" . 


في بلد فمن كان في اليلد فلا يخرج » ومن كان خارج البلد فلا يقدم على البلد »”*" . وهذا 


من باب تجدب الأسباب التي تسبب الإصابة ومن باب الوقاية وتعاطي الأسباب الواقية 
بإذت الله وتجنب الأسباب التي تسبب المرض » لكن مع التوكل على الله ك والاعتياد على 
الله ويك . وأما كوننا نتجنب هذه الأشياء فهذا من تعاطي الأسباب الواقية وليس هو 
تطيراً ؛ وهذا قال ب : ١‏ فر من المجذوم فرارك من الأسد 6”**' هذا من باب الوقاية 
وليس هو من ياب التطير . « ويعجبني الفأل » : الفأل : هو إحسان الظن بالله 5 
واعتقاد الخير فإذا سمع كلمة طيبة تفاءل وانشرح صدره » إذا سمع أسيا حسنا فإنه 
يتفاءل به خبيراً » كما كان النبي يك يفعل ذلك كان يعجبه الفال . والقرق بين الطيرة 
والفأل : أن الطيرة تَوَقُم للشر . وأما القأل فهو توف للخير » والفأل حسن ظن بالله ِلك » 
والطيرة سوء ظن باش يك ء هذا هو الفرق بينهما . قالفأل لا يدخل في الطيرة وهو 
حمود » فدل هذا الحديث على الفرق بين الطيرة والفأل أو التفاول . 

)١(‏ فيكون الفأل أعم من الطيرة » الفأل فيا يسر وهذا طيب » وفيا يسوء وهذا هو الطيرة 
وهو لا يجوز . 

(۲) ربا للقلة . 

(*) لأنه حسن ظن باه يلك وتأميل للخير . 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ٩‏ ۲۳ / ۱۲۸۱ ( ۳۲۸۹ ) » ومسلم قي 3 صحيحه ؛ 
٤‏ / ۷۴۷ ( ۲۲۷۸ ) من حديث أسامة يريمن » ولفظه : « الطاعون رجس أرسل على طائفة 
من يني إسرائيل ۽ » أو على من كان قبلكم» فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع 
بأرض وأنتم ها قلا تخرجوا فراراً منه ٩‏ . 

(##) أخحرجه الإمام أحمد في « المسند 4 ١6‏ / 54 ( 4/77 ) وقال الأرنؤوط : حديث صحيح . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 
ا ا ا ل ل ال ا 


قال ابن القيم : ( ليس في الإعجاب بالفأل وعحبته شيء من الشرك ؛ بل 
ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تيل إلى ما 
يوافقها ويلائمها . والله تعالى جعل ني غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم 
ا لحسن ومحيته وميل نفوسهم إليه » وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار 
والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر 
ونحو ذلك . 

فإذا سمعت الأسماع أضدادها أوجب ها ضد هذه الال فأحزنتها وأثار 

ذلك ها خوفاً وتطيراً وانكياشاً وانقباضاً عا قصدته وعرمت عليه(" فأورث 

ها ضرراً في الدنيا ونقصاً في الإيمان ومقارفة للشرك )2 . 


ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال : ذكرت الطيرة عند 
رسول الله ب فقال : « أحسنها الفال ولا ترد مسل)”" » فإذا رأى أحدكم ما 


. وهذاهو الطيرة‎ )١( 

(؟) وأيضاً من الفرق بين الطيرة والفأل : أن الفأل لا يمنع الإنسان من المضي ؛ بل يشجعه 
على المضي فيا عزم عليه ويفرحه بيا يفعل » بخلاف الطيرة فإنها تمنعه من المضي وتقبض 
نفسه بالخوف . 

(۳) وهذا مثل الحديث الذي قبله . ذكرت الطيرة عند رسول الله بل يعني سئل عنها يك 
فقال : « أحسنها الفآل » فدل على أن الفأل من الطيرة » ولكنه محمود ؛ لأنه حسن ظن 
بالله وك . وأما الطيرة فهي سوء ظن بالله و » فالحديث الأول أن الفأل كان يعجبه يي 
وني هذا الحديث أن الفأل هو أحسن الطيرة » والفرق بينهما أن هذا فيه سوء ظن بالله وه 
وهو الطيرة » وهذا فيه حسن ظن بالله ويك وهو الفأل . 
قوله : « ولا ترد مسلا » : الطيرة لا ترد مسلا » ولا يمتنع عن عمله بسب الطيرة » فإذا 
خرج لعمل أو لسفر » أو هم بأمر ورأى ما یکره فإنه يمضي فيها عزم عليه ولا يرجع 
ولا يتردد » هذا هو المسلم . أما غير المسلم فإنه ينفعل مع الطيرة وتردّه عما عزم عليه 


قفد باب ما جاء في التطير 





یکره فلیقا ° : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا آنت ولا يدفع السيئات إلا أنت » 
ولا حول ولا قوة إلا بك 00" . 


قوله : عن عقبة بن عامر : هكذا وقع في نسخ التوحيد وصوابه : عن 
عروة بن عامر » كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهها””" . 


وهو مكى اختلف في نسيه » فقال أحمد : عن عروة بن عامر القرشي . 
وقال غيره : الجهني : واختلف في صحبته . فقال المأوردي : له صحبة ء 
وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين » وقال المزي : لااصحبة له تصح”'' . 


اعتقاداً بها » وهذا شرك بالله ويك . فالذي يتراجع عن عمله أو عما عزم عليه بسبب الطيرة 
هذا ليس بمسلم أو هو ناقص الإسلام » أو ناقص الويانء وأما الذي لا تمنعه الطيرة عا 
عزم عليه فهذا هو المسلم الذي يتوكل على الله مك » فإذا خرج ورأى طائرا أو رأى بومة 
أو رأى شخصاً يكرهه أو سمع صوتاً يكرهه فإن هذا لا يثنيه عن عزمه ولا يرده عيا 


قصل . 

 )1(‏ ما يكره » : يعني من الطيرة ؛ لأنه لابد أن يقع في نفس الإنسان شيئاً من الكراهة إذا 
سمع أو رأى شيئاً أو لاقاه شىء من هذه الأشياء لكن يعالج هذا بالتوكل على الله © ؛ 
ويمضي في طريقه ومع ذلك يدعو الله فيقول هذا الدعاء الآ . 

(۲) نعم هذا الدعاء تعالج به الطيرة فإذا أحس الإنسان في نفسه تكرهاً لشيء من الأشياء فإنه 
يمغي ويتوكل عل الله » ويدعو بهذا الدعاء : اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت ولا يدفع 
السيثات إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بك . فهذا تعالج به الطيرة ؛ لأن فيه تفويض 
الأمور إلى الله & . 
وقوله : « لا يأقي بالحستات » : وهي المحبوبات للنفوس والخيرات ١»‏ ولا يدفع السيثات ؛ : 
وهي المكروهات والمحاذير إلا الله #8 » وليست الطيرة هي التي تفعل هذا . 

(۳) يكون هذا من باب التصحيف في الاسم . 

. فيكون الراجح أنه تابعي‎ )٤( 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين شف 





قال ابن القيم : ( أخبر ية أن الفأل من الطيرة وهو خيرها » فأبطل 
الطيرة وأخبر أن الفأل منها » ولكنه خير منها''' » ففصل بين الفأل والطيرة لما 
بينهما من الامتياز والتضاد » ونفع أحدهما ومضرة الآخر ) . قوله : ١‏ ولا ترد 
مسلا » : قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه” . قوله : « اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك » : 
أي : لا تأي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات ؛ بل أنت وحدك لا 
شريك لك الذي تأي بالحسنات وتدفع السيئات . والحسنات هنا النعم . 
والسيئات المصائب " . ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع 
صر وهذا هو التوحيد وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة 
وتصريح بأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرا ويعد من اعتقدها سفيهاً مش ركاً . 

فوله : : ولا حول ولا قوة إلا بك » : والحول : التحول والانتقال من 
حال إلى حال والقوة على ذلك بالله وحده ء ففيه التيروٌ من الحول والقوة 
والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته » وهذا هو التوحيد في الربوبية » وهو 
الدليل على توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة وهو 


)١(‏ فالفال يفترق عن الطيرة من حيث إن الطيرة سوء ظن بالله والفأل حسن ظن بالل » ومن 
ناحية أن الطيرة تمنع المتطير من المضي ف عزم عليه » وأما الفأل فهو يشجعه على المغي 
وعلى فعل ما قصد . 

(؟) الكافر بخلاف المسلم ترده الطيرة . أما المسلم وإن وجد شيئاً في نفسه إلا أنه لا يظهر 
هذا ولا يتراجع عن عمله » ولا تؤثر عليه الطيرة . هذا الفرق بين المسلم والكافر . 

(70) ليس المراد بالحسنات هنا الطاعات » والسيئات : الذنوب ؛ بل المراد هنا بالحسئات : 
النعم والسيثات : المصائب . 


باب ما جاء في التطير 





توحيد القصد والورادة وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله . 


قوله : وحن ابن مسعود مرفوعاً : « الطيرة شرك الطيرة شرك › 


وما منا إلا » ولكن الله يذهبه بالتوكل » . رواه أبى داود والترمذي 
وصححه”' وجعل آخره من قول ابن مسعود" : 


ولفظ أي داود : « الطيرة شرك الطيرة شرك » ثلاث . 


وهذا صريح في تحريم الطيرة » وأنها من الشرك » لا فيها من تعلق القلب 


)١(‏ هذا حديث ابن مسعود عة مرفوعاً إلى النبي بل أن الرسول ية قال : « الطيرة 
شرك الطيرة شرك الطيرة شرك 4 ثلاث مرات » فهذا يدل على أن الطيرة وهي التشاؤم 
بالأشياء وانحباس الإنسان عن حوائجه وعن أعباله بسبب الطيرة أن هذا شرك باش ي ؛ 
لأنه اعتقد في هذه الأشياء أنها توقع به الشر من دون الله ك . هذا وجه كونها من الشرك › 
شرك يعني في الربوبية ؛ لأن الله هو الذي يوجد الأشياء ويخلقها سبحانه ويقضيها 
ويقدرها وليس لأحد مع الله تصرف » فإذا تأثر بالطيرة ومنعته من أعياله وحبسته عي 
أراد فهذا شرك باه ويك ء وأكده النبي ا ثلاث مرات » فهذا دليل على أن الطيرة نوع 
من أنواع الشرك . 
قال ابن مسعود : « وما منا إلا » أي : إلا يقع في نفسه شيء من الكراهية إذا رأى أو سمع 
أو قابل بعض الأشياء يقع في قلبه شيء « ولكن الله يذهبه بالتوكل » على الله & إذا 
فالطيرة تعالج بثلائة أمور : الأول : التوكل على الله © . الثاني : المضي في العمل الذي 
أراده وعدم التراجع عنه . الثالث : الدعاء بأن يقول : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت 
ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك . ويقول أيضاً - كما يأتي -  :‏ اللهم 
لا طبر إلا طيرك ولا خير إلا خحيرك ولا إله غيرك » فيدعو بهذه الدعوات » ولن يضره 
شيء بإذن الله 86 . 

(؟) وهو قوله : 3 ومامنا إلا ٩‏ إلى آنخره هذا من كلام ابن مسعود نة مدرج في الحديث . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين o۸‏ 


قال ابن مفلح : ( الأولى القطع بتحريمها ؛ لأمبا شرك » وكيف يكون 
الشرك مكروهاً الكراهة الاصطلاحرة" ؟! ) 

قوله : « وما منا إلا » : قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري : في الحديث 
إضمار » والتقدير : وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك . انتهى . 


قوله : « ولكن الله يذهبه بالتوكل » : لکن إذا توكلنا على الله في جلب 
النفع ودفع الضر أذهبه الله تعالى عنا بت وكلنا عليه وحده . 


قوله : وجعل آخره من قول ابن مسعود : قال ابن القيم : ( وهو 
الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك )”' . 

قوله : ولأحمد من حديث ابن عمرو : « من ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك » قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك 
ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك )”" . هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن 


. الشرك مكروه كراهة تحريم وليس كراهة تنزيه‎ )١( 
. (؟) ولا يمكن أن يكون هذا من كلام الرسول يل‎ 
من ردّته الطيرة عن‎ ١ : (؟) هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص َه أنه قال‎ 
حاجته فقد أشرك  . مثل الأول » أن من منعته الطيرة من المضي في طريقه وعمل ما هه‎ 
. به وتراجع فقد أشرك بالله وك ؛ لأنه اعتقد أن غير الله يخلق ويدبر‎ 
لا خير إلا خخيرك » وليس للطيرة « ولا طير إلا طيرك 4 : يعني أن الأمور بيدك‎ ١ : وقوله‎ 
أي : لا‎ : ١ وقضائك وقدرك ولا خير إلا خيرك . الخير بيد الله # : « ولا إله غيرك‎ 
معبود بحق سواك وليس للطيرة دخل في هذه الأمورء هذا من تدبير الرب والإله‎ 
والخالق © فإذا مضى وعزم ونفذ ولم ينته فهذا عبادة لله وك » وإذا رجع وامتنع عن‎ 
. حاجته فهذا شرك بالله وي فا مضي توحيد والرجوع شرك‎ 


باب ما جاء في التطير 





قوله : من حديث ابن عمرو : هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 
السهمي › أبو محمد » وقيل : أبو عبد الرحمن : أحد السابقين المكثرين من 
الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء"“ مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح 
بالطائف”” . 


قوله : « من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك » : وذلك أن الطيرة هي 
التشاؤم بالمرتي والمسموع › > فإذا ردته عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك › 
لا خامر قلبه من ا غوف من ذلك فيكون مش ركا بهذا الاعتبار“ . 

قوله : « قالوا : فيا كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا خبر إلا خبرك 
ولا طير إلا طيرك . فيه تفويض الأمور كلها إلى الله تقديراً وخلقاً ء 
والراءة ما فيه تعلّق بغير الله تعالى كائناً من كان . 


قوله : « ولا إلله غيرك » . أي : لا معبود مستحق سوالك '' فإذا قال ذلك 


)١(‏ ابن لميعة يقولون : إنه اختلط فى آخحر عمره » احترقت كتبه فاختلط ؛ لأنه صار ّث 
من حفظه فحصل عنده اختلاط . 

(۲) والعبادلة هم : عبد الله بن العباس » وعيد الله بن عمرو بن العاص ؛ وعبد الله بن عمر ء 
وعبد الله بن مسعود وَعَإْيدَعَنْئ. 

(۳) وقعة الحرة التي حصلت في وقته . 

. حيث إنه اعتقد بالطيرة أنها تضر فتراجع عن قصده‎ )٤( 

(0) إضافة هذا الدعاء إلى الدعاء الأول . 

(5) أي لا معبود بحق » وأما ما عداء فهو معيود بالباطل » كل ما عبد من دون الله فهو معبود 
بالباطل « کیت يأك آل هر ألْحَن ولك ما تخوت من دونه هو البنطل © سر 
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وأعرض عنما وقع في قلبه ول يلتفت إليه واستمر على فعل ما عزم عليه توكلا 
على الله وتفويضاً إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك . 

قوله : وله من حديث الفضل بن العباس عة : « إنها الطيرة ما 
أمضاك أو ردك “"" : هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل ابن 
العباس قال : خرجت مع رسول الله ية فساقه إلى أن قال : « إنما الطيرة ما 
أمضاك أو ردك » . والفضل هو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي كك . 
قال ابن معين : قتل يوم اليرموك . وقال غيره : قتل يوم مرج الصفّر”" سنة 
ثلاث عشرة . وهو ابن اثنتين وعشرين سنة . وقال أبو داود : قتل بدمشق 
وكان عليه درع النبي وَل . 

قوله : « إن الطيرة ما أمضاك أو ردك » : هذا حدٌّ الطيرة المنهى عنها(" 


)١(‏ الفضل بن العباس بن عبد المطلب هو أكبر أولاد العباس » وهذا يقال في العباس يكنى 
باي الفضل 4ة . 
أن النبي يكذ قال  :‏ الطيرة ما أمضاك أو ردك » هذه هى الطيرة وهذا هو تفسير الطيرة : 
ما أمضاك في التشاؤم . الإنسان يستمر في التشاؤم ويمضي في التشاؤم ولا يتراجع عنه 
هذه طيرة . أو ردك عن حوائجك التي عزمت عل فعلها هذا هو تفسير الطيرة من 
الرسول بل . أما من لم ترده الطيرة عن حاجته » ول تثنه عن عزمه فإن هذا ليس طيرة ‏ 
هذا يذهبه الله عنه بالتوكل عليه # . 

(۲) يوم مرج الصغر يعني قتل نة في حروب الشام . 

(۳) حدها يعني تعريفهاء تعريف الطيرة المنهي عنها أنها : ما أمضاك في التشاؤم أو ردك عن 
مقصودك . 
إذاً يتلخص لنا من هذه الآيات وهذه الأحاديث : أولاً : أن الطيرة شرك » وثانياً : بيان 
الطيرة التي هي نوع من أنواع الشرك ٠‏ وهي « ما أمضاك أو ردك » . « من ردته الطيرة 
عن حاجته فقد أشرك » . 
ثالثاً : الفرق بين الطيرة والفال : الطيرة شرك » والفأل توحيد ؛ لأنه حسن ظن بالل وك . 
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أا ما يحمل الإنسان على المضى فيا أراد أو يمنعه من المضى فيه كذلك . وأما 
الفأل الذي كان يحبه َة ففيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه 
بخلاف الطيرة فافهم الفرق . 


رابعاً : أن حصول شيء من الكراهية في القلب يحصل لكل أحد حتى للمسلم والمؤمن 
ولكن الفرق : أن المسلم يرفضها ويتوكل على الله » ولا تضره › أما غير المسلم فإنه يتأثر 
بها ويمضي فيها ويتهادى فيها وتؤثر عليه وتضره بإذن الله # . خامساً : بیان ما تعالج به 
الطيرة وهو التوكل على الله » والمضى فيا عزم عليه الإنسان وعدم التراجع » والدعاء با 
علّمه الرسول و . 
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4 - باب ما جاء في التنجيم 
قال البُخاريٌ في « صحيحه ؛ : قال اده : « حَلَقَ الله هذه النْجُومَ لِتَلاثِ : 
ت 8 I.‏ م ر 3 را س 

زيتة لِلسَّمَاءِ » وَرَجوما للشيّاطين > وَعَلامَاتٍ منتدى بها › فَمَنْ تَأول فيها غَبْرَ 

ذلك ؛ أخطأً وَآَضًا ضَاعَ نَم ضيب › وَتَكَلْفَ ما لا عِلْمَ لَه يه » ٠‏ انتهى . 
وك اده تلم مزل القَمَرِ » وَل يرخص ابن غُيتَةَ فيه . ذَكَرَهُ حَرْبٌ 
# یر ج ر 27 ود هام 2 
وَرَخْص في َعَلمٍ المَتَازِلٍ أَحْمَد . وإشحاق . 


وص 








د را 


عَنْ آي مُوسَى ونئئةعنة » قال : قَالَ رَسُولُ الله يِه : « ثلاتةٌ لا يَدْخُلُونَ 
اجه : مُذْمِنٌ الَمرء وَقاطِمٌ الرّحِمِ , وَمُصَدٌ ق بِالسَّحْرٍ » . رو أحمد ء واب 


ا سان 
حبان ف : ( صحيحه ؛ . 






4 باب ما جاء في التنجيم 
قوله : ( باب ما جاء في التنجيم '' . قال شيخ الإسلام : ( 


)١(‏ قال الشيخ #8 : ( باب ما جاء في التنجيم ) : التدجيم مأخوذ من النجوم وهي الكواكب 
و( ما جاء في التنجيم ) يعني ما ورد من الأدلة على تحريم الاعتقاد بالنجوم بأنها تؤثر في 
هذا الكون ؛ لأن التدبير والخلق هو لله 4 . وأما هذه النجوم فهي كغيرها من 
المخلوقات » خلقها الله لحكمة وفائدة , بيّنها ييه في كتابه فلا يزاد على ما جاء في القرآن نما 
ذكره الله في هذه النجوم . والتنجيم هو كيا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4# : ( هو نسبة 
الحوادث الأر ضية إلى الأحوال الفلكية )”*' فيقال مثلاً : إذا طلع النجم الفلاني أو غاب 
النجم الفلاني يحصل كذا وكذا في الأرض . إذا طلع أو غرب النجم الفلاني يحصل غلاء 





(#) مجموع الفتاوى 58/ ۱۹۲ . 
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الاستد لال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية ) . 


قال الخطاي”"ا J:‏ علم النجوم النهي ڪن :هو ما يدذّعيه أهل التنجيم 
من علم الكوائن والتوادث التي ستقع ف مستقبل الزماد ¢ كأوقات 
هبوب الرياح » وبجيء المطر » وتغير الأسعار . وما في معناها من الأمو ر 


أو رخص ف الأسعار أو ينزل المطر » أو يحصل مرض ء أو غير ذلك ويتسبون هذا إلى 
اننجوم » وهذا من فعل الجاهلية كما قال بلا : « أربع في أمتي من أمور الجاهلية 
لا يتركوتنبن : الفخر في الأحساب > والطعن في الأنساب ۽ والاستسقاء بالنجوم 3 
والنياحة »*' هذه من أمور الجاهلية ويوجد في هذه الأمة من يعتقد شيئاً من ذلك » هذا 
حبر معناه التحريم هذه الأمور ؛ لأن هذه الأمور تؤثر في عقيدة المسلم » وهذه النجوم 
خلقها الله 88 كسائر غلوقاته » فهي مسخرة مدبرة ‏ ولیم مسج انوه € اسر 
الأعراف ؛ «(or‏ وال جوم سرت پارو 4 [سورة النحل : ]١7‏ فهي مسخرات مدبرات »ليس لها من 
الأمر شيء أو آنہا تخلتی أو أنها تحدث شيئاً » هذا من اعتقاد الجاهلية . 

. هذا تعريف التنجيم‎ )١( 

(؟) الخطابي : أبو سليران الخطابي الإمام الجليل » وكلامه هذا موجود في « معالم السئن بلعم 
شرح سنن آي داود » وهو يوافق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن التنجيم : هو 
الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية . فالذي ينسب هذا إلى النجوم 
وطلوع النجوم أو غرويها فهذا هو التنجيم المحرم المخل بالعقيدة . 

(۳) المنهي عنه ؛ لأن هناك علم لا ينهى عنه وهو علم الحساب . 

)٤(‏ فيستدلون بطلوع النجوم وغروبها على أنه سيحدث كذا وكذا في مستقبل الزمان » وهذا 
من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله © » ونسبته للنجوم باطلة . 

(5) تصريف الرياح بيد الله وك » وهو الذي يصرفهاء وهو الذي يأذن بيبوبها وسكونها هذا 
من شأن الله » وليس هو من شأن طلوع النجوم أو غروبها . وغلاء الأسعار ورخخصها أو 
نزول المطر أو غير ذلك . كل هذا بيد الله 88 . النجوم ما زالت تطلع وتغرب ولا يحصل 
هبوب الرياح ولا يحصل نزول مطر ولا يحصل أمراض إلا إذا شاء الله & . 


(#) أخرجه مسلم في ! صحيحه 1٤٤ / ۲ ٩‏ (9175). 
(:*ك.) £ / ۹ 
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التي يزعمون آنا تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها''' واجتاعها 
وافتراقها يدّعون أن ها تأثيراً في السفليات”) وهذا منهم تحكم على الغيب" 
وتعاط لعلم قد استأثر الله به فلا يعلم الغيب سواه )”*' . 

قوله : قال البخاري في « صحيحه » : قال قتادة : « خخلق الله هذه النجوم 
لغلاث : زينة للسهاء » ورجوماً للشياطين . وعلامات يبتدي بها . فمن 
تأوّل فيها غير ذلك أخطأ”" » وأضاع نصيبه » وتكلّف ما لا علم له به » . 


YJ} 7 
.  ىهتنا‎ 


. هذا لا يعلمه إلا الله ولا يعلم بمسير الكواكب في مجاريها إلا هو سبحانه‎ )١( 

( في السغليات يعنى في الأرض . 

(۳) هذا من ادعاء علم الغيب . 

(5) ما أجمل كلام هذا الإمام . هذا توضيح واضح » وهو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 

. هذا مادل عليه القرآن بالاستقراء » فمن يأتي بشيء رابع أو خامس ؟! لا يوجد‎ )٥( 

(1) يعني من نسب إليها شيء غير هذه الثلاث فقد أخطأ ؛ لأنه قال بدون دليل والذي يقول 
من دون دليل خطۍ , 

(۷) هذا ما ذكره البخاري 4# معلقاً ني د صحيحه » عن قتادة بن دعامة السدوسي تابعي من 
كبار التابعين ومن أئمة التفسير والفقه 4# قال : « خلت الله هذه النجوم لثلاث ‏ : ثلاث 
حكم هذا بالاستقراء لكتاب الله وك . « زينة للسماء » : هذه الأول » كا قال &  :‏ إنَا 
يمنا اسا ألذيا پت لريب ٠‏ نظا من 511 شيطنِ قّارِدٍ © (سررة الماناث: 1 ۷) وقال سبحاته: 
« وَلْعَد ربا ألسَمَة ادنيا سيم وجملکھا روما لكين © سره شه : ه: فإذا نظرت في السماء 
في الليل رأيت هذه النجوم المضيئة المتلألئة فإن ذلك يعطيك منظراً ميلا » فهي زيئة زين 
الله بها السراء » وأخبر أنها في السهاء الدنيا لأن الساوات سبع طباق فهي في السماء الدنيا 
ما يلي الأرض وهذا يراها الناس وتتلألا » فإذا أظلم الليل ونظرت إلى هذه النجوم 
أعجبتك زينتها ودلتك على قدرة الخالق 4# . « ورجوماً للشياطين » كما قال تعالى : 


د 
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سے 





« وقد ریا تسدنا مَصَبِيح وَجَمَلتهَا رجا سن € رہ سه :> < إا ر اسما الد 
نة آلکراکي . وَحِفظا کل شيعن مارد © (سرر: انسفت : 1 /8 فإن هذه النجوم تنطلى منها 
الشهب فتصيب الشياطين التي تسترق السمع تحرقهم بإذن الله وهي حراسة للسماء » كيا 
قال تعالى عن الجن : # وَأَنَا ها َد نّا © : يعني من السماء # ملعد لسسع ¢ : 
يسترقون السمع فمن سس ع الان جد لمر ابا مدا € (سورة الجن: 4] وذلك عند بعثة النبي 
ل حرست السماء وحفظت من استراق السمع . وقد يبقى شيء من ذلك » لكنه قلّ 
جداً بعد بعثة النبي ية » فهي حراسة للسماء . ورجوما للشياطين هذه الثانية . 
الغالعة : « علامات يبتدى بها 4 : يبتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر كيا قال ® : 
« وو اذى جَمَل لك التجوم لتهِتَدوأَيَا في لمكي الب وَالبكر © اسور: اسم :«ه المسافر في 
الليل لا یری الجبال ولا یری الطريق › لکن يسير على النجوم ويعرف الاتجاه » کا قال 
تعالى : فو وع ج و باجم هم دوت © (سررة مسل )1١:‏ وفي ظليات اليحر . البحر ليس فيه 
جبال ولا علامات كله سواء . فالبحارة أصحاب السفن والمراكب يعرفون الجهة التي 
يقصدونها بالنجوم » فإذا رأوها عرفوا الاتجاه وساروا على هدى » فهذه هي الحكم التي 
ذكرها الله الذي خلق هذه النجوم ولا يجوز لأحد أن يضيف إليها حكمة لم يذكرها الله 
٠ #‏ كأن يقول : هذه النجوم تدل على وقوع الحوادث في الأرض أو أنها تدبر هذا الكون ء 
فإن هذا قول بلا علم . ولهذا يقول قتادة : « فمن تأوّل فيها غير ذلك أخطأ » بأنه قال 
بغير علم « وأضاع نصيبه » : من العلم أو أضاع نصيبه من الجنة إذا اعتقد بهذه النجوم 
أنها تؤثر في الكون ؛ لأن هذا شرك , والمشرك ليس له نصيب من الجنة إِنَّه من شرك 
بأد عمد َم ا د الجن وَمَأوَنهُ الَا وما ديت ين اتسار € ار اسه : "لا 
« وتکلف ما لا علم له به » ولیس عنده دليل على ما قال » فهذا دليل على أن المسلم لا 
يجوز له أن يقول بغير علم أو بغير دليل ء لا يتخرص أو يقلّد أهل الضلال ؛ وإنما يقول 
بحسب الدليل في النجوم وفي غيرها مما يتعاتى بالأحكام الشرعية في العقيدة أو في الحلال 
والحرام أو غير ذلك من الأمور الشرعية » فلا يجوز للإنسان أن يتكلم بغير دليل من 
كتاب الله أو من سنة رسوله ية فإن قعل هذا فهو من المتكلفين الذين يقولون على الله ما 
لا يعلمون . والقول على الله بغير علم فوق الشرك 8 وأن مُشرِكُرا يه ما ل مرل بو اطا 
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هذا الأثر علقه البخاري في ١‏ صحيحه ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن 
ميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم » وأخرجه الخطيب في كتاب ١‏ النجوم ؛ 
عن قتادة بلفظ أطول من هذا . 


وقول قتادة الك يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصرء(" 
فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلّق به(" » وهذا العلم مما يناي 
التوحيد ' ويوقع في الشرك“ لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها وهو 
لذ عا شیک واراات ۰ کا ال مال  :‏ لين کی أ مذ مين 

اسماءِ وا اسما وَأَلارضٍ © [سورة فاطر : *] . وقال قل ي يعاو من في اوي والارض 


هيب إل أنه سوم 4 عون ايان عور 4 [سورة النمل 6 ]. 


وآن تقول عل الله ما لا عاسو € [سورة الأعراف + ۴۳[ ن و قف ما لس لَك يد علو 4 [سورة الإسراء : 
٠‏ فيعجب على الإنسان أن يتوقف عن الأمور التي لا علم له بها وألا يقول - خصوصاً - 
في أمور الشرع وأمور العقيدة إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله 6 . 
)١(‏ وهو في عصر التابعين » فدل على أن هذا الاعتقاد القاسد قديم » وهو قديم من وقت 
التمرود وقوم إبراهيم الذين يعبدون الكواكب . 
(؟) وهذا واجب العلماء أنهم ينكرون المنكر » ولاسيا المنكر في العقيدة » فيجب على العلاء 
أن ينكروه إذا حدث ولا يسكتوا عن هذا . 
() لأنه اعتقاد في هذه المخلوقات أا تتصرف في الكون ء وهذا شرك بالله ؤي ؟ لأنه لا يتصرف 
في الكون إلا الله ء وهذه المخلوقات هي منبّرة» يجريها الله بحسب أمره 88 . 
(4) وهذا مناسبة ذكر الشيخ 5ه هذه الترجمة في كتاب التوحيد : أن من اعتقد هذا الاعتقاد 
فإنه يبطل توحيده . 
(0) الأمر كله لله ك . هو الذي يخلق وهو الذي يرزق » وهو الذي يجيي ويميت ؛ وهو الذي 
ينزل المطرء وهو الذي يصرف الرياح » بيده مصاريف الأمور كلها . 
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قوله : خلق الله هذه النجوم لغلاث : قال الله تعالى : # وَلَقَدَ ريما لسَّمَك 
لديا يسَصَدِيحَ وَجَمَلْتهَا موا يلين ١74‏ [سورة اللك : 0] وفيه إشارة إلى أن 
النجوم تي السماء الدنيا"'' كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله اة : « أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان" وجعل فيها 
سراجاً وقمراً منیرا“ وزينها بمصابيح وجعلها رجوماً للشياطين وحفظا 
من كل شيطان رجیم ؟ . 

قوله ؛ وعلامات أي : دلالات على الجهاث 7 ممتدى ما ' أي : يبتدي بها 
الغاس في ذلك کا قال تعالى : ل وَعَلَماتٍ و باجم هم دود 4 تسوه 


57 اسر ل مرس ا اپاس وو ا لے کے سے ر ر . شن رس 
انحل : 15 . وقال تعالى : ٭ وَهُوَ ألَذِى َمل لم النجوم لَدُوأ يها في ست 


ا کا مي 


لبر والبيخر # [سورة الأنعام : ۹۷] أي : ليعرفوا بها جهة قصدهم . 


)١(‏ الآية فيها فائدتان للنجوم : الفائدة الأولى : أا زينة للسماء . والفائدة الثانية : أغبا رجوم 
للشياطين التي حاول استراق السمع . 

(؟) ل وَلَقَدَ وين ألتما اديا لأن السماوات سبع .السماء الدنيا إلى السماء السابعة » كل سهاء 
فيها سكان وعمار . 

(۳) قال تعالى: « عم سوچ ألما رھ ما کا ررض انتا موا أو كَرَهًا © (سررة نمك ٠۱:‏ . 

(4) سراجاً : وهي الشمس . وقمراً مثيراً فالشمس ضياء وسراج » وأما القمر فهو نور 
« اقفر © اسرراوح :دا . 

(0) وهي النجوم » فالساء الدنيا فيها الشمس وفيها القمرء وفيها التجوم . 

(1) هذه الفائدة الثالثة : أن الله جعل هذه التجوم علامات يبتدي بها الناس في ظلمات البر 
والبحر ٠‏ فلولا وجود هذه النجوم لتاه الناس في أسفارهم فلا يدرون أين يتجهون في 
الظلام » وهذا شيء واضح معروف . 
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فإن قيل : المنجم قد يصدق''' ! 
قيل : صدقه كصدق الكاهن » يصدق في كلمة ويكذب فى مائة" 
وصدقه ليس عن علم ؛ بل قد يوافق قدراً فيكون فتنة في حق من صدقه . 
قوله : وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص فيه ابن عيينة » ذكره 
حرب عنههما . ورخص في تعلم المنازل : أحمد وإسحاق' " . 


)١(‏ قد يقع مثل ما قال » هذا من باب الموافقة » وليس هو دليل على صدقه » وإنيا وافق كلامه 
قضاءًٌ وقدراً » وظن الناس أن هذا يدل على صدقه مثل الكاهن » قد يصدق بسبب 
الكلمة التي سمعت من السهاء وقوله : ٠‏ يصدق » هذا يسبب ليس من فعله هوء وإنا 
وافق هذا الشيء ٠‏ وأيضاً فيه فتنة للناس ؛ لأجل أن يتبّن الصادق في عقيدته من المنحرف 
الذي يأخذ هذه الضلالات » وفيه اختبار للناس . 
وهذه شبهة يعتمد عليها هؤلاء الضلال لابد من الجواب عنها فتقول : صدقه ليس دليلاً 
على صحة مذهبه » وإنما لأنه وافق القضاء والقدر » ولأجل الابتلاء والامتحان . 

(؟) وهذه الكلمة ليست من صنعه ء هذه الكلمة التى سمعت من السهاء » والعيرة ليست 
بكونه يصدق المضلل أو المخرف أو يوافق أو يطابق » العبرة بالدليل من الكتاب والسنة . 
أما كونه يصدق في بعض الأحيان فهذا لا يدل على أن ما قاله صحيح » وأن فعله هذا 
ع . 

() علم النجوم أو التنجيم ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين : القسم الأول : علم التأثير : 
وهو أن يعتقد أن هذه النجوم تؤثر في الكون فينزل بسببها المطر أو ينحبس أو تغلو 
الأسعار أو ترخص أو من تزوج في النجم الفلاني يوقّق » ومن تزوج في النجم الفلاني 
يخفق أو غير ذلك من أقوال أهل الجاهلية » ومن يسير في ركابهم من الناس » واعتقاد أن 
النجوم تؤثر فيم يجري على الناس شرك وحرام بإجماع أهل العلم . 
القسم الثاني : علم التسيير : وهو معرفة الحساب » فهذه النجوم لها منازل تسمى منازل 
القمرء ثماني وعشرين منزلة : أربع عشرة يهانية وأربع عشرة شامية ينزل القمر في كل ليلة 
منها منزلة إلى أن ينتهي الشهر . وفي التاسعة والعشرين والثلاثين يستسر يعني يختفي 


= 
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القمر في ضوء الشمس ٠‏ تسمى ليالي الاستسرار ثم يبعد عن الشمس » فيعرف نهاية 
الشهر إذا هل الحلال » يعني إذا حرج من شعاع الشمس يعرف به بداية الشهور » کا قال 
تعالى : « وکوک عن اللو فَلَ هی موقت لِلنّاس وَألْحَيّ © رر ايترة:144) فهي يعرف بها 
مواقيت الحساب ويعرف بها ظل الزوال ومواقيت الصلاة في اليوم والليلة هذا يسمى 
علم الحساب < تاتا آل وألتمار ماين حو ايد ليل حعلنا ليه ألنبار مب لوأ 
ضبان ریک ولع موا عد دال اساب وکل شی وفص لته میا € سر ةالامره:؟1) هذه 
منازل الشمس ومنازل القمر جعلها الله لمعرفة الحساب ء وهذا اختلف العلهاء فيه على 
قولين : الأول : أن هذا حرام وقد ذهب إليه قتادة وسفيان بن عيينة فهما يحرمان هذا 
العلم » وهو علم معرفة الحساب بالنجوم ؛ لأن هذا وسيلة إلى النوع الأول المحرم . 
والقول الثاني : أن هذا لا بأس به » وهذا من الحكمة في خلق هذه النجوم » وهذا قول 
الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه الحنظلي » شيخ الإمام أحمد .وهذا هو الصحيح ؛ 
أنه لا بأس في تعلم متازل القمر ومعرفة الحساب ومواقيت الزراعة ومواقيت غرس 
الأشجار والبذور . لأنه لا حظور فيه » والله جعل للأشياء مواقيت لكن ليست هذه 
النجوم هي التي تحدث شيعا في هذا الكون إنما هي مواقيت لعرفة أوقات الزراعة وغرس 
الأشجار » وأيضاً مواقيت للصلوات ومعرفة الشهور ومعرفة الآجال 8 يكوك عَنٍ 
اليل ل هی مَوقِيتُ رالاس وَألْصَي © اسرر: ابد : هما فيعرفون بها مواقيت معاملاتهم 
وتعرف سا النساء العدة » إن كر لسن من ذوات المحيض »ء فهذا لا بأس به وهذا هو 
الصحيح ؛ لأن معرفة حساب الفلك لا يؤثر في العقيدة . فالفلكيون يحسبون الحساب 
للصلوات وللأهلة ويضعون في هذا شبكات طويلة بعضهم يضع إلى مثة سنة مثل : 
تقويم أم القرى ومثل غيره من الحساب الذي يوضع للمستقبل فيستريح الناس 
ويستفيدون من هذا فا عليهم إلا كل سنة يفردون من هذا التقويم المطول حساب السنة 
ويطبع في مفكرات » وتوضع على الجدران وني المكاتب فيعرف الناس بهذا المواقيت ٠‏ 
هذا لا باس به » وهو من المصالح » والله خلق النجوم لمصالح العباد وهذا شيء جرب 
وعرف وضبط ولیس فيه أي عحظور › ولله الحمد . 
وقوله : « أحمد وإسحاق ؛ المراد ميا : أحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن 
راهویه . 
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قال الخطابي''' : ( أما علم النجوم'" الذي يدرك من طريق المشاهدة 
والخبر الذي يعرف به الزوال”" وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيا 


ثبي عنه » وذلك أن معرفة هذا العلم تصح بالمشاهدة”“ وأما ما يستدل به من 


النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة 
الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم في أخبروا 
به" مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها”' 
فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة » وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا 
عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم ) انتهى . 

وروی ابن المنذر عن مجاهد : أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل من 
النجوم ما يبتدي به . 


. سبى كلام الخطابي في التنجيم المحرم » وهذا كلامه في النوع الثاني وهو المختلف فيه‎ )١( 

(1) « أما علم النجوم ‏ : هذا بقية كلامه السابق الذي ساق المؤلف أوله . 

() زوال الشمس : يعني دخول وقت الظهر . 

)٤(‏ جهة القبلة للمسافرين إذا اشتبهت عليهم القبلة في الليل ينظرون في النجوم ويعرفون 
الاتجاه » ويعرفون الجهة التي فيها الكعبة يصلون إليها » يعرفون الشهال والجنوب 
والغرب والشرق » ذلك بسبب النظر في النجوم في الليل . 

(9) ليس فيه مساس بالعقيدة ؛ لأنه لا يدعي أن الشمس والنجوم والقمر تؤثر في الكون › 
وإنما يقول : إنها علامة على الحساب فقط ء والله جعلها للحساب » كما في القرآن في سورة 
يونس < واا ی جَمالقََ س يا اقرا وَعَدَرَممتَازلَ نمام ليوا لواب 
مَاخَلَقَ اه دیلک ل لی € زايد .] فهذا لا حرج فيه ؛ بل هو من المصلحة . 

. ولو كان هذا حراماً لنهوا الناس عنه‎ )١( 

(۷) فيعرف جهة الكعية . 


باب ما جاء في التّنجِيم 


قال ابن رجب : ( والمأذون في تعلمه علم اتسر( لا علم 

1 ns (PD 
التأثير""' فإنه باطل حرم قليله وكثيره . أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج‎ 
. ) إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق وهو جائز عند الجمهور‎ 

قوله : ذكره حرب”" عنهما : هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل » أبو 
عمد الكرماني الفقيه من أجلة أصحاب الإمام أحمد . روى عن جد 
وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم وله كتاب « المسائل » التي سكل 
عنها الإمام أحمد وغيره » مات سنة ثيانين ومئتين . 





وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن خلد بن يعقوب الحنظلي التيسابوري الإمام 
المعروف بابن راهويه . روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم . 
قال أحمد : إسحاق عندنا من أئمة المسلمين . وروى عنه ایر والبخاري 
ومسلم وآبو داود وغيرهم . وروی هو أيضاً عن مد“ 


وثلاثين ومثتين . 


مات سنة تسع 


قوله : وعن أبي موسى وََزْهَنة قال : قال رسول الله يك « ثلاثة لا 
يدخلون الجنة : مدمن الخمر » وقاطع الرحم » ومصدق بالسحر » رواه أحمد 


)١(‏ معرفة منازل القمر ومنازل الشمس هذا علم التسيير التي تسير فيها الشمس والقمر من 
أجل ضبط الحساب ومعرفة المواقيت » هذا لا بأس به . 

(۲) علم التأثير هو اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون هذا هو المحرم وهو المخل بالعقيدة 

() حرب الكرماني من أصحاب الإمام أحمد » له مسائل رواها عن الإمام أحمد تسمى 
مسائل حرب ٩‏ . 

. وروى عنه الإمام أحمد 4# » وهو من شيوخ الإمام أحمد‎ )٤( 

(۵) وهوروى عن أحمد » وأحد روى عنه ؛ لأنهها متعاصران . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 545 





وابن حبان في « صحيحه ۲ : هذا الحديث رواه الطبراني والحاكم وقال : 


)١(‏ « ثلاثة لا يدخخلون الجنة © : وهذا وعيد شديد فإن المؤمن يدخل الجنة » وإنها يحرم من 
دخول الجنة غير المؤمن . الله يم حرمه من دخول الجنة بسبب هذه الجرائم » فدلٌ على 
خطرها . 
الأول : مدمن الخمر : الله هيه حرم الخمر . والفمر : المراد بها ما خامر العقل وغطاه 
وأسكر » فكل مادة تسكر » فإنها خر من أي شيء أتخذت ومنه مار المرأة لأنه يغطي 
رأسها . فالخمر مأخوذة من الار وهو التغطية ؛ لأنها تغطي العقل » وهي حرام 
بالكتاب والسنة والإجماع » ومن استحل الخمر فهو كافر ؛ لأنه مكدب لله ولرسوله 
ولإجماع المسلمين » أما من اعتقد أنها حرام » ولكن شربها من باب الشهوة فهو يعرف أنه 
مذنب وأنها حرام فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب » وأوجب الله الحد عليه بأن 
جلد . فقد جلد النبي اة في الخمر » جلد أصحابه » وأجمع المسلمون على الجلد في الخمر 
عقوبة للشارب وردعاً له فإذا داوم المدمن على شرب الخمر دل ذلك على عدم مبالاته ‏ 
وصار أشد من الذي لا يدمن وههذا صار عليه هذا الوعيد الشديد أنه لا يدحل الجنة ؛ 
لأنه أصبح لا تردعه الحدود » وهذا جاء في الحديث : أنه إذا شرب الأولى يحد » وإذا 
شرب الثانية يحد وإذا شرب الثالثة يحد » وإذا شرب الرابعة يقتل" » واختار هذا شيخ 
الرسلام ابن تيمية أن الشارب إذا تكرر منه أربع مرات فإنه يقتل عملاً بهذا الحديث ؛ 
لأنه أصبح لا تردعه الحدود وقتله هو من باب التعزير ؛ وليس هو من باب الردة .وأما 
وعيد الآخرة فقد توعده الله بأنه لا يدخل الجنة » فليس معنى هذا أنه كافر ؛ بل هو مرتكب 
لكبيرة من كبائر الذنوب » ولكن توعده الله بهذا الوعيد فنحن نورد الحديث ولا نتعرض 
له بالتأويل » نورده کیا جاء وإن کنا نعتقد أن من لم يستعحل الغمر أنه ليس بکافر بل هو 
فاسق إذا شربها ولم يستحلها وهو معرض للوعيد إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه » کا 
قال تعالى : ل نالل لا يعفر ان يشرك وو ویھر مَامُون لك لسن مكَآه © [سررةالساء:+:عء هذه 

(#) أخرجه الإمام أحد في « المسند 4 17 / 18 ( ۷۷۹۲ ) من حديث أبي هريرة نة » أن 
النبي يك قال : « من شرب الخمر فاجلدوه » ثم إذا شرب فاجلدوه ء ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم 
إذا شرب في الرابعة فاقتلوه 4 » وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . 


نشك باب ما جاء في التنجيم 





عقيدة أهل السئة والحاعة عملا بالنتصوص . لكن على كل حال هذا يدل على شدة 
جريمة المدمن للخمر » وأنه معرض للوعيد الشديد . 
والثاني : قاطع الرحم : الرحم المراد مها القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم . القرابة ها 
حق أوجبه الله 8 فى الكتاب والسنة # مات ذا لی مه 4 سره ره :+] جعل الله له 
حقاً « واعیڈوا آله ولا رکا بو كنك رالو اخس وَيذى الْصّرْقَ © ارہ اسه :+ 
القرابة ها حق سواء كانت من جهة الأم كالأخوال والخالات : أو من جهة الأب 
كالأعام والعيات والإخوة والأخوات إلى آخره جعل لها حق على قريبهم بالصلة 
والإحسان وسائر ما فيه نفع لهم ودفع الضرر عنهم ٠‏ فحقهم ثابت في كتاب الله وسنة 
رسوله َة . فالذي يقطع الرحم ولا يؤدي حقها متعرض هذا الوعيد أنه لا يدخل الججنة 
وأنه ملمون » كبا قال تعال : < هه عست إن َك ع ثوأفى الئض ولت 
ایاگ > اسررة سد : ]۲١‏ » وقد قال الله خ للرحم : « أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك *”* فالرحم لما حق عظيم فمن قطع رحه فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد » مع 
العلم بأنه لا يكفر مبذا لکن هو متوعد بهذا الوعيد إن شاء الله نفذه فيه » وإن شاء غفر له » کا 


ل 


قال تعالى : 3 5 امه لای آن بعر پو وَيَعوْدْمَامُونَ دك لسن ك © رر اه :هه! . 
والثالث : مصدق بالسحر : السحر - كا تقدم - كفر وشرك ؛ لأن الساحر يخضع 
للشياطين » ولا يستطيع عمل السحر إلا بخضوعه للشياطين » وإذا خضع للشياطين 
وأطاعهم فقد أشرك بالله اه ء فالذي يصدق الساحر مثله کا قال يل : « من أتى كاهنا 
فصدقه بيا يقول فقد كفر بها أنزل على عمد كي “٠‏ ؛ لأنه صدق بالباطل وصدق 
بالكفر والشرك » فيكون مثل الساحر مصدق بالسحرء ولا يدخل الجنة ؛ لأن الساحر لا 
يدخل الحنة قطعاً إلا إذا تاب إلى الله ؛ لأنه كافر مشرك » فكذلك من صدقه ووافقه عل 
سحره فإنه يكون مثله كيا دلت على ذلك الأدلة . لكن ما الشاهد من هذا الحديث في باب 
التنجيم والحديث هذا في السحر ؟ الشاهد : أن التنجيم نوع من السحر كا سبق ” من 


(#) متفق عليه . أخترجه البخاري في ١‏ صحيحه foo J AYA / 4 ٩‏ ) » ومسلم في ! صحيحه ا 
f/f‏ عغمهة١5065(1).‏ 
(##) أخترجه الإمام أحمد في « المسند 6 ٥‏ / ۳۳۱( ) . وقال الأرنؤوط : حديث حسن . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


صحيح » وأقره الذهبي . 
قوله : عن أبي موسى : هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضار 
- بفتح المهملة وتشديد الضاد - أبو موسى الأشعري » صحابي جليل مات 
له  :‏ ثلاثة لا يدخلون الجنة ٠‏ الشاهد للترجمة ٠‏ ومصدق بالسحر » وفي 
هذا الحديث كما تقدم في نظائره » كقوله : « من أتى كاهناً فصدقه با يقول 


فقد كفر بها أنزل على محمد بيو » . 
واختار الإمام أحمد # أن مثل هذه الأحاديث مر كما جاءت من غير 
۴ )02 
ويا . 


اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر “ فالمصدق للسحر هذا يدخل 
فيه المنجم ٠‏ والذي يصدق المنجمين . فإنه يدخل في السحر ؛ لأن التصديق بالتنجيم 
سجر . وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث للباب . 

)١(‏ يعني قوله  :‏ لا يدخلون الجنة 6 مع أنه ما حك بكفرهم » فهذا من أحاديث الوعيد 
التي قر كيا جاءت » مع اعتقاد أنهم لا يخلدون في النار » وإن دخلوها فإنهم من أصحاب 
الكبائر » وقد يغفر هم فلا يعذبون . هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر؛ 
ومنهم هؤلاء . فيكون هذا من باب الوعيد الذي إن شاء الله نفذه وإن شاء غفره ؛ كا 
قال تعالى : 9 نة لا يضر أن شرا بو وینو ماود َلك لمن ہکا © اسررةالناء:ه؛) فليس 
معناه أنهم يكفرون ويخرجون من الملة هذا قول المخوارج والمعتزلة الذين يُكَفّرون بالكبائر » 


والأحاديث والأدلة يجب أن يرد بعضها إلى بعض » فلا يؤخذ بطرف ويُترك الطرف 
الكانى . 
في 





باب ماجاء في التّنجيم 


قال الذهبي في « الكبائر » : ( ويدخل فيه تعليم السيمياء وعلمها''' 
وعقد المرء وزوجته'"' وعبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك 
بكلمات مجهولة ) . انتهى باختصار . 





(۲) هذا السحر % م رفوت به ن الم وزومو # [سورة البقرة : ؟١٠]‏ : ونه إليها أو 
يبخضونه إليها . هذا من عمل السحرة . 
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١‏ - باب ماجاء في الاستسقاء بالانواء 








وقول الله تعالى  :‏ ولون ررق اک كن © [الواقعة: ۸۲] . 


وعنْ أبي مالك الأشمريٌ عة أنَّ سول الله يي كال : ٠‏ أَرْبعٌ في امي 
ِن أفر اة لا بكومب : الَخْرُ بالأَخْسّاب » وَالطَّمْنُ في الأَْسَابِ : 
والاسْسَْءُ بالتجُوم » اليا حَةَ » . وقال : ٠‏ التَائِحَة إدا لَمْ َنْب قَبْلَ مويه ؛ 
قَامُ يوم القِيَامَةِ وَعَليَ ِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ ‏ وَوِرْعٌ ِن جرب » . رواة مُسْلِمْ . 
ولا : عَنْ رَيْدِ بن حال وتؤياغنة قَالَ : صل لتا لتا رَصُولٌ الله ل صلا 
ال ج بالحُديبية عَلَ إِنْرِ سء كَانَثْ مِنَ اللَبْلٍ ٠‏ فا از صرف ؛ أل عَلّ 
الما أس .قل  :‏ عل تنؤون عدا ل زم ؟» . قالُوا : الله ورسُولَهُ أعْلَمُ . 
 :‏ قالّ : صب مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي » وَكَاقِرٌ ‏ اما مَنْ كَالَ : مرت 
لال وغ للك كوو كا بوكب »كام قَالٌ : مُعلِونًا 
نوْءِ گڏا وَكذًا ؛ كَذلِكَ كَافِرٌ ي مؤمنٌ بالگو گب » . 









ولسهما مِنْ حديثٍ ابن عباس مَعْنَاةُ» وَفِيه : « قال بَعْضهم : لَقَد صَدَّقَ توء 
گڌا. انز الله هذه الآيات : # قد تا اق يمويقع الجر ا و 
ت لمرن حولم .5ه م توان کیم . کي کون . لايش إلا المطهرو 


ربل مّن رت الْملِئِينَ . أَفبيَنًا الث نت م هون . ولون ررد 00 


ضور 


55 







کون 4 [الواقعة : ۷١‏ - ؟85] 1 , 


باب ماجاء في الاستسقاءم بالأنواء 





۰- باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء 
قوله : ( باب ما جاء ف الاستسقاء بالأنواء ° 


)١(‏ هذا الباب تابع للياب الذي قبله ؛ لأن الباب الذي قبله ( باب ما جاء قي التنجيم ) وهذا 
الاستسقاء بالأنواء » أو الاستسقاء بالنجوم . التنجيم عام في كل ما يعتقد في النجوم من 
العقائد الباطلة » وهذا خاص بنوع من أنواع هذه الاعتقادات » وهو الاستسقاء بالنجوم 
أي : طلب سقيا الماء أو نسبة المطر إليها » هذا شرك بالله وك ؛ لأن إنزال المطر من الله 8 
وهو الذي ينزل الغيث ء وهو الذي يخلق المطر وينزله . ليس للنجوم أي علاقة بنزول 
المطر . لا علاقة إحداث وخخلق » ولا علاقة تسيب »ء وإنيا النجوم - كا سبق - خلقها الله 
زينة للسماء » ورجوماً للشياطين » وعلامات يبتدى بها . وهي تخلوقة من خلوقات اه الله 
و مسخرة # ولجم َرَت مده © [سورة الأعراف : ٠ه‏ في الآية الأأخرى # الت جو 
مسرت پارو € ر سل : ۲> لا شجڈوا شمن وَلَا قمر واسجڈوا اى 
خَلَفَهْرَ € اسرر: فصت : ب فهذه المخلوقات لا تدبر شيئاً إلا بأمر الله 8# ء والله لم يخلق 
النجوم لإنزال المطر» وإنا خلقها لحكم سبق بيائها من القرآن . 
والاستسقاء بالنجوم على قسمين : منها ما يكون خرجاً من الملة وشركاً أكبر » وهو إذا 
اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر وتنزله . النوع الثاني : أن يعتقد أن الذي ينزل المطر 
هو الله وإنما النجوم سبب لنزول المطر » وهذا شرك أصغر ؛ لأن الله لم يجعل النجوم سببا 
لنزول المطر ء وعادة الجاهلية أخهم يعتقدون أنه إذا طلع النجم الغلاي أو غاب النجم 
الفلاني أنه ينزل المطر ويقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا. يسمونه التجم ويسمونه النوء . 
والأنواء : جمع نوء » وهو النجم يقال : ناء ينوء إذا طلع من المشرق ؛ لأن الله © جعل 
القمر منازل وقدره منازل ثهان وعشرين منزلة » ويستسر في ليلة أو ليلتين من آخر الشهر 
كل منزلة ها نجم يعرف به مثل : الثريا والثيران والمقعة والمنعة . ثان وعشرين منزلاً : 
أربع عشرة يمانية وأربع عشرة شامية » ويسير القمر في كل ليلة مع مسار يسمى منزلة من 
منازل القمر حتى يكمل ثهان وعشرين منزلاً من الشمال إلى الجنوب ثم يختفي في ليلة أو 
ليلتين لقربه من الشمس يسمى الاستسرار . ليلة إذا كان الشهر تسع وعشرين أو ليلتين 
إن كان الشهر ثلاثين » ثم يظهر املال بعد ذلك » ويبدأ الشهر من جديد هذه منازل 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين o4۸‏ 





أي : من الوعيد » والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نوء : 
وهي منازل القمر . 
قال أبو السعادات : ( وهي ثهان وعشر ون منزلة ‏ ينزل القمر كل ليلة 
منزلة منها کا قال تعالی : 7 وَالْمَمرَقَدَرْيهُ مسال € [سورة يس : ۳۹] يسقط في 
المغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة له مع طلوع الفجر › وتطلع أخرى 
مقابلتها ذلك الوقت من المشرق" . 


وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر”" 
وينسبونه إلى النجم الساقط ويقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا وإنا سمي نوعا ؛ 
لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق أي : عبض وطلع ) . 


القمرء كل منزلة أو كل مسار من مسارات القمر في ليالي الشهر » علامته نجم من هذه 
النجوم . هذه منازل القمر كانوا في الجاهلية يعتقدون أن نزول المطر بسبب هذه النجوم 
ويقولون : النوء الفلانٍ صادق ٠‏ والنوء الفلاني غير صادق وما أشبه ذلك . هذا من 
عقائد الجاهلية » فأبطله الله 8# في القرآن » وأبطله النبي يله في السنة فأخبر الله وأخير 
الرسول ب أن المطر إنا هو من أمر الله #6 . 

)١(‏ منازل القمر مان وعشرين قال تعالى : ۾ وَلْقَمَرَقَدَرِنَهُ متازل © (سورة بس : 4+) » وقال 
تعالى : 9 ودره متازل 4 [سورة يونس :  ]8‏ 

(؟) النجوم الثهان والعشرين هذه كيا سبق أربعة عشر يهانية وأربعة عشر شامية كل ثلاثة 
عشر يوم يطلع نجم من المشرق ويغيب نجم المغرب الذي يطلع من المشرق يسمونه 
الرقيب فإذا غاب رقيبه من المغرب طلع هذا من المشرق ٠»‏ هذه سنة الله & . 

(*) هذا اعتقاد الجاهلية إذا غاب النجم من جهة الشرق وطلع رقيبه من الغرب ينزل المطر ؛ 
لأنهم لا يعرفون الله و فينسبون الأمطار إلى النجوم وطلوعها وغروببا . 


باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء 





سد سے 


قوله تعالى : 9 وَتَحَمَلُونَ رفك آیک ربو ة4" الآية » روى الإمام أحمد 


)١(‏ هذه في آخر سورة الواقعة قال تعالى : [ فَكد أذ فم يموق ع جوم . واقس لَوْتَعلَمُونَ 
عظیھ .انه لقان كيم فكت ر امإ الْمطْهَرُونَ . ريل من ليون . أَفييدًا 
OE‏ نتم مدنو ولون دف أت كرون € دہ ۰١‏ - :4 الشيخ تم أخذ هذه الآية لأنبا 
محل الشاهد # وَبَجْمَلُونَ ررد رزگ دي كرو نَ € أي : تنسبون المطر إلى النجم ء وهذا كذب 
عل الله ف » هذا إذا أريد بالنجوم » النجوم العروفة المخلوقة ء وهذا هو القول الشهود 
والمختار . والقول الثاني : أن المراد بالنجوم نجوم القرآن ؛ لأن القرآن نزل منج بحسب 
الوقائع والحوادث كان ينزل على النبي ية منج في مدة رسالته 8# » وهي ثلاث 
وعشرون سنة . 
والنجوم جمع نجم وهو القرآن . نجوم القرآن التي نزل بها مجزثاً على الرسول وَل . ولكن 
القول الأول هو المشهور : أن المراد بالنجوم : النجوم المخلوقة لا نجوم القرآن ؛ لأن الله 
أقسم بها والله يقسم بها شاء من خلقه . النجوم خلوقة والقسم بالمخلوق لا يجوز بالنسيه 
للناس أما بالنسبة لله ويك فهو يقسم بيا شاء من خلقه ولا يقسم إلا بثيء له أهمية . 
النجوم لما أهمية عظيمة وهي أن الله خلقها زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات 
يبتدى بها » فلذلك أقسم الله بها والمقسم عليه هو القرآن : * إن لمران 4 هذا جواب 
القسم )ئد کان کے > هذا رد عل الذين كذَّبوا بالقرآن قالوا : إنه من قول البشر » أو 
من قول محمد » أو أنه أساطير الأولين » أو أنه سحر كما في أقوال أهل الجاهلية » فالله 
أقسم أنه قرآن كريم . في كتاب مكنون : الكتاب المكنون : هو اللوح المحفوظ ؛ لأن 
القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ‏ تكلم الله به » ثم كتبه في اللوح المحفوظ » ونزل به 
جيريل على محمد ية فهو مكتوب في اللوح المحفوظ » مكتوب في صحائف الملائكة » 
« في معن مكرمة . روعت ر طهر . ایی سرو © (سوره عبس : + - ]٠6‏ يعني الملائكة جمع سفير 
والسفير معناه الرسول < امبرو اسورة عبس :11] مكتوب في المصاحف التي بأيدي الناس » 
ومحفوظ في الصدورء وهو كلام الله بأي اعتبار 2 إنه لما م . في كب کنو 4 : 
يعني مصون ‏ لَايمَسُمُه ِلَاالْمُطَهَرُوكَ 4 : هذا رد على المشركين الذين يقولون : إن 


التعليق المغتصرالمبين على قرة عيون الموحدين 





والترمذي وحسته وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في " المختارة » عن علي 
تعن قال : قال كل : « وَيَْملُونَ رکم ) يقول : شكركم”" « أن 
تَكْذِبونَ )€ تقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وکذا" . 

روي ذلك عن عل وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء 
الخراساني وغيرهم' '' وهو قول جمهور المفسرين › وبه يظهر وجه استدلال 


القران من عمل الشياطين ٠‏ وأن الشياطين هي التي تلقيه إلى الرسول يكل فجعلوا 
الرسول مثل الكهان ؛ لأنبم يعرفون أن الكهان يتلقون من الشياطين » فهم اعتبروا 
الرسول يل مثل الكهان يتلقى من الشياطين فرد الله عليهم قال  :‏ لا يتش إلا 
لْمطْهَرُوتَ € : لأن الشياطين أنجاس . ولا تمس القرآن ولا تقربه ؟ ولأن الشيطان يحترق 
مع القرآن فلا يقربه وإنما يقربه المطهرون الملائكة عليهم الصلاة والسلام 8 يلين رت 
مَك 4 ء لا كا يقوله المشركون أو الجهمية أو المعتزلة : إنه لوق أو إنه من كلام البشر ؛ 
بل هو تتزيل من رب العالين هذا جواب القسم . ومع هذا صاروا ينسبون الرزق إلى غير 
الله 9 ولون ررد دح أن ڏو 4 : أي تبعلون شكركم للنعم وإضافتها إلى الله ع 
امح النعم من غير الله هذا كذب وكذلك تكذّبون القرآن 
الذي أقسم الله أنه قرآن كريم . وأنه لا يمسه إلا المطهرون » وأنه منرّل من رب العالمين ؛ 
ومع هذا تكذبون بهذا القرآن العظيم بدل أن تژمنوا به وتتبعوه وتبتدوا به جعلتم حظكم 
من هذا القرآن التكذيب - نسأل الله العافية - أو جعلتم حظكم من شكر المطر نسبته إلى 
غير الله » هذا كفر بالنعمة والآية شاملة للمعنيين . 

(1) يعني بدل الشكر تنسبون النعم إلى غير الله . 

(۲) ولا ينسبون هذا إلى الله ولا يقولون : مطرنا بفضل الله ورحمته » إنما يقولون : مطرنا 
بالنجم الفلاني » صدق النجم الفلاني وهكذا . 

(۳) أن المراد بالنجوم : نجوم السماء وليس نجوم القرآن هذا هو القول المختار › اختاره أبن 
جرير وغيره . 


باب ما جاء في الاستسقاء بالاثواء 
المصنف رانم بالآية 1 
وقال ابن القيم : ( أي : تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم 


التكذيب به يعني القرآن . قال الحسن : تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن 
أنكم تكذبون . قال : وخسر عبد لا یکون حظه من القرآن إلا التكزيب) " . 





قوله : عن أبي مالك الأشعري عة أن رسول الله 5 قال : 
) ربع في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن”" : الفخر بالأحساب والطعن 
في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة »210 وقال : « النائحة إذا لم تتب 


)١(‏ أما إذا فسرت النجوم بنجوم القرآن فلا يكون في الآية شاهد للباب » وإذا فسرت 
بالنجوم ظهر الشاهد ء وهذا هو الصحيح . 

() ابن القيم له كتاب اسمه « أقسام القرآن » كتاب جيد » يذكر كل قم في القرآن ويتام 
عليه بكلام ما تجده في غيره من الكتب » ومن ذلك هذا القسم * فلا قلا اة برقع 
لجر € تكلم عليه في كلام طويل وجيد . هذا الكتاب نفيس جداً . 

(۳) نسبتها إلى الجاهلية يدل على تحريمها ؛ لأن كل ما كان من أمور الجاهلية فإنه حرم » وهذا 
نهينا عن التشبه بالجاهلية في كل أفعالهم » تجدون هذا مبسوطاً في كتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية « اقتضاء الصراط المستقيم في مشاببة أصحاب الجحيم ٠»‏ ومن أصحاب الجحيم : 
أهل الجاهلية » تكلم عن أهل الجاهلية وخصال الجاهلية كلاماً طويلا . 

(5) هذا الحديث فيه أن هذه الأربع من أمور الجاهلية . والجاهلية : ما كان قبل الإسلام وقبل 
بعثة الرسول يكل ه لوه من العلم ؛ لأن الجاهلية من الجهل وهو عدم العلم . وقبل بعثة 
الرسول يي كان الناس في جاهلية ليس عندهم علم قد اندرست الرسالات لبعد العهد ؛ 
وصار الناس في جهل دامس وليل مظلم من الجهل ؛ ؛ حتى بعث الله نبيه محمداً يليه : 
وأنزل عليه الكتاب فزالت الجاهلية والحمد لله ببعثة الرسول ود »> وكانوا في الحاهلية 
يتخبطون على غير علم » على غير هدى ؛ يعبدون الأصنام ويستسقون بالنجوم ويأكلون 
الميتات ويستحلون ما حرم الله وك ويحللون ويحرمون من عند أنفسهم حتى بعث الله نبيه 


التعليق المختصر الببن على قرة عيون الموحدين o0۲‏ 





حمداً ب والبشرية على وجه الأرض بحاجة ماسة إلى بعثة الرسول ب « يمالكب 
هد جاه کے رولا بین لک عل فرق من اسل © (سرر:انسة: 04 وهذا من نحم الله 2 أن الله 
بعث هذا الرسول فجدد دين الرسل ؛ وأزال الله به الجاهلية » وأورث العلم الغزير 
والخير الكثير لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة » فيبعثته ي زالت الجاهلية لكن قد يبقى ها 
أشياء في بعض الناس . فالجاهلية العامة زالت » أما الجاهلية الخاصة فى بعض الأشخاص 
هذه قد تكون موجودة » ومنها ما جاء في هذا الحديث : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية » : 
د في أمتي ؟ أي : أمة محمد ب « من أمر الجاهلية » » وهذه الأربع هي : الفخر 
بالأحساب ء والطعن في الأنساب ٠‏ والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت . هذه من 
أمور الجاهلية ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال ففيه جاهلية » وأخبر النبي يكل أنبا 
تستمر ‏ وأنهم لا يتركون هذه المخصال . لكن ليس من قام به خصلة من خصال الجاهلية 
يكون كافراً ؛ بل يكون فيه جاهلية حتى يدعها لكنه ليس بكافر . فهذه الأربع كبائر من 
كبائر الذنوب » لكن لا تقتضي الكفر » وإنا تقتضي الفسق ونقص الإيهان » ولهذا قال : 
« في أمتي 4 : أمة الرسول كَل . وقال لبعض أصحابه  :‏ إنك امرؤ فيك جاهلية >" . 
قال : فيك جاهلية مع أنه من أصحاب الرسول ؛ بل من أفضل أصحاب الرسول » دل 
على أن من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية أنه لا يكفر لكن يعتبر هذا من أعظم 
الذنرب بعد الشرك . وهذا الصحابي الجليل تاب إلى الله وترك هذه الخنصلة لا قال له 
النبي 5 : د إنك امرؤ فيك جاهلية ٩‏ . بسبب أنه قال لعبار بن ياسر : يا بن السوداء ؛ 
لأن هذا من أمور الجاهلية ؛ ولأن المسلمين إخوة » ولا فخر للأييض على الأسودء ولا 
للعربي على العجمي إلا بالتقوى ڪر عند ار انتک [سورة الحجراث : ؟1] وق وله : 
2 الفخر بالأحساب » : الحسب هو ما يمدح به الشخص من الكرم والجود والشجاعة» 
وغيرها من الخصال الكريمة » وكانت موجودة عند العرب لكن لا يجوز الافتخار بأفعال 
الشخص وأفعال أبيه . لأن هذا يقتضى الكبر » واحتقار الناس فلا يفخر أحد على أحد 
بالمنصب أو بالجاه » أو بالصفات الطيبة لا يجوز للإنسان أن يفتخر بها لكن يحمد الله 
ويشكره على هذه النصال الطيبة  .‏ والطعن قي الأنساب » : الأنساب جمع نسب » وهو 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في 3 صحيحه ١ ٩‏ / ۰( ۳۰ )۰ ومسلم في ! صحيحه 1 
.(YTTIPIYTAY fT‏ 


باب ماجاء في الاستسقاء بالانواء 


ما ينتمي إليه الشخص » كأن يقول : آنا هاشميء أنا قرشي » آنا ميمي » أنا كذا وكذا من 
باب الفخر » ويتنقص أنساب الناس يقول : أنت عبد ؛ أنت مالك نسب معروف ٠»‏ 
أنت أنت . هذا أيضا لا جوز . المؤمئون إخوة لا يجوز لأحد أن يتنقص أخاه المسلم 
ويقول : أنت لست قبيلٍ أنت خحضيري » أنت عبد » أنت كذا وكذاء هذا هو الطعن في 
الأنساب » ولا يمنع هذا أن الإنسان يعرف الأنساب ء ويعرف القبائل لا بأس بهذا » 
تعلَّم الأنساب ومعرفتها لا من باب الافتخار بها ولا من باب الطعن في أنساب الناس . 
إنئا هو من باب معرفة النسب لا بأس . والعلماء فيهم نسابون يعرفون الأنساب , لكن لا 
يفتخرون بها ولا يطعنون في أنساب الآخرين ولا يعيرونهم . 7 والاستسقاء بالعجوم ٩‏ : 
هذه الثالثة وهي محل الشاهد . والاستسقاء بالنجوم أي : نسبة الأمطار إلى طلوع النجوم 
أو غروبها كأن يقال إذا طلع النجم الفلاني أو غرب النجم الفلاني يحصل المطر » وهذا 
حرام لا يجوز » المطر بيد الله ء هو الذي ينزله متى شاء ‏ وه وى برل الیک م بق رما 
قتا وينم رخس وهو لويد 4 سر سررى :+ ولا علاقة لتزول المطر بالنجم أبدا ٠‏ 
ونیا المطر بإذن الله » قد يطلع النجم ويغيب النجم ولا ينزل مطر ء ولا علاقة لتزول 
المطر بالمناخات كا يقولون . الطر بيد الله # . لكن يكون للمطر أوقات › فقد ينزل في 
هذه الأوقات وقد لا ينزل . ومعلوم أن المطر عندنا في الشتاء وأن الصيف ليس فيه مطر 
هذا توقيت وليس نسبة إلى النجوم » لكن قد يخلف الله هذه العادة . فينزل المطر في 
الصيف ولا ینزل في الشتاء » قد ينزل في مكان يقل نزوله فيه » وقد لا ينزل في مكان يكثر 
نزوله فيه وأنتم تسمعون الآن بالجقاف في بلاد كانت تنزل عليها الأمطار باستمرار 
فصاروا يشكون من الجفاف والقحط الجدب » فمن الذي حبسه ؟! دل على أن المطر 
ليس اتباع العادات ولا اتباع المناطق ولا اتباع الأوقات إنها هو بيد الله © هو الذي 
يصرفه « وَلْقَد صبرفته يَنمدلدٌ كرو وَأ سكي الاس إلا حكفور! © اسرر: انفرفان : )0٠‏ فیحر م 
هؤلاء وينزل عل هؤلاء » ويمنعه إذا شاء ويتزله إذا شاء هو سبحانه 3 وَمَا رل إلا 
بِقَدَرٍ علوم © سره هبر :1 هو بيد الله # ولا يجوز نسبة المطر إلى غير الله » لا إلى النجوم 
ولا إلى المناخ » ولا إلى أي شيءء ولا إلى الرياح لا يجوز إلا أن يقال : المطر بإذن الله ويأمر 
الله فهو نعمة من الله وهو الذي ينزله » وهو الذي محبسه ء وهو الذي يصرفه ‏ » ولكن 


القعليق اأختتص ر امبين على قرة عيون اموحدين 


من نسبه إلى النجوم طلوع النجوم أو غروبها فهذا من أمر الجاهلية » وتسمية هذه الأربع 
بالجاهلية : هي دليل على الذنب ؛ لأن كل ما ينسب إلى الحاهلية فإنه مذموم ىا قال 
سبحانه « ولا تت تب اجه الاوك © رر الأحراب + جه إذ جعل د َمل الد دجب ففرأ 
ف وروم ل حه له تيه € سرس ٠:‏ ية الجاهلية : تراج الاهلية ۽ هذا كله 
أمور الجاهلية » لأجل أن بها وه يا يعرف ما هي اام وما هي أي 
الجاهلية حتى يحذرها .ويذّر منها ويبينها للناس . عمر بن الخطاب يََإيّْعَنة يقول  :‏ إنما 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام من لا يعرف الجاهلية “" . يقولون : 
هذا من الآثار » وهذا من إحياء التراث » وهذا من كذا وكذا ء ثم تظهر آثار الجاهلية 
وتندرس سنن الإسلام بسبب الجهل بأمور الجاهلية » هذه كلمة حكيمة عظيمة من أمير 
المؤمنين يجب على طالب العلم أن يعرف الجاهلية ويعرف أمور الجاهلية حتى يَُذّر منها . 
والرابعة : 2 التياحة 4 : رفع الصوت عند المصيبة وشق ی الحيوب ولطم الخدود وتعداد 
محاسن الميت » هذا من أمور الجاهلية » هذه هي النياحة وهي كبيرة من كباثر الذنوب ؛ 
لأن الواجب الصبر والاحتساب . وترك الجزع والتسخط . كانوا في الجاهلية ينوحون 
عل الأموات ويستأجرون النائحات » ويحصل عتدهم ضرب الندود » وشق ايوب › 
والدعاء بالويل والثبور » هذا جرع من قضاء الله وقدره ء الواجب الصبر والاحتساب عند 
الصائب ء کہا قال تعالى  :‏ وَلتَبأوَككم يتنو ين ألو وَالجُوع تقو ين الأول والأنشي. 
ألمي و رارت EE‏ متهم مُصِيبَة مَالوإِن ونال رجو © [سورة البقرة: 166) 
وقال 2 : $ صابن مُصِسَة فى الأرض ولا ألش يخ إِلَّان ڪ کب 4 [سورة الحديد : 657 
أي : في اللوح المحفوظ مكتوية » لابد أن : تقع مقدرة < إلا فى کک ٠‏ إن ذلك علا لله “سي 
لاقاس أ عل مات لارا يمآ ءام » وقال © : 8 مَاأَصَابَ 


الي اک سخ #2 


مص إلا باڏن أده 4 [سورة التغابن : ]1١‏ أي : بقدره وقضاته سبحانه ومن ومن بألله یہد 


ل ارس 


(*) لم آقف عليه مسنداً » ولكن ذكره * شيخ الإسلام في كتابه ١‏ منهاج السئة » 4 / ۰ وغیره ؛ 
وذكره ابن القيم في كتابه ١‏ مفتاح دار السعادة » ١‏ / 0 . 


باب ما جاء ف يالاستسقا ء بالاثواء 
ا 


قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » رواه 
أبو مالك : اسمه الحارث بن الحارث الشامي صحابي تفرد عنه بالرواية 
أبو سلام" وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا . 
قوله : « ربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوغبن » : أي ستفعلها هذه 
الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال 
الجاهلية” يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبها'" والمراد بالجاهلية 


َب € قال علقمة : « هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ٠“‏ 
تبون عليه المصيبة » أما إذا جزع وتسخط فإنه لن يرد القضاء والقدر › وأيضاً هو يتأثر 
ويتضايق أما المسلم فهو بخير إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر » وليس ذلك 
إلا للمؤمن ٠‏ كما قال التي يد“ أما البكاء عند المصيبة عند الموت فلا بأس به ؛ لأنه 
شيء لا يملكه الإنسان . البكاء من غير رفع صوت من غير جزع ومن غير كلام سيء ٠‏ 
وقد بكى النبي يلل عند موت الميت رح-مة وحزناً على الميت » هذا لا بأس به » م يصحبه 
نياحة ورفع صوت أو فعل قيبح » كشق الثياب أو لطم الخدود أو غير ذلك كما تفعله 
الجاهلية . فالبكاء جائز » ولكن النياحة محرمة . 

(1) كل ( سلا ) - بتشديد اللام - إلا ( عبد الله بن سلام ) الصحابي فإنه بالتخفيف . 

(۲) وكونه يفعلها مع العلم هذا أشد من الجاهل . 

(۳) ولا يجتنبها إلا إذا درس أمور الجاهلية » وقد صنف الشيخ 4# رسالة سماها ١‏ مسائل 
الجاهلية التي خالف فيها رسول الله يل أمل الجاهلية من الكتابيين والأميين » . 


(#) أحرجه البيهقي في ۵ شعب الإيان ؟ ١7‏ / 1850 (4607). 

(*) آخر جه مسلم في « صحيحه ؛ ٥ / ٤‏ ( ۲۹۹۹ )من حديث صهيب ييهَإيَدمَنَهُ قال : قال 
رسول الله يد : « عجباً لأمر المؤمن » إن آمره كله له خير » وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن » إن 
أصابته سراء شکر » فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر » فکان خيراً له » . 


التعليق المختصرالبين على قرة عيون الموحدين o٦‏ 


هنا : ما قبل المبعث وقاعلها آثم نبجب أن ينهى عنها ومتى وجد الشرك 
وجدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات”'' . 

قال شيخ الإسلام : ( أخبر أن بعض أمر ( أهل ) الجاهلية لا يتركه 
الناس كلهم ذماً لمن لم يتركه”" وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية 
وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى 
الجاهلية ذم فا . ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم . 


وهذا كقوله تعالی : # ولا توت کر ترج الجدهيّة الأو € [سورة 
الاحزاب : ]۲١‏ فإن في ذلك ذماً للتبر ی وذماً لحال أهل الحاهلية الأول“ . 
وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة" ) . 


. لآن الشرك هو أصل الذنوب وأقبح الذنوب ويولد غيره من المنكرات‎ )١( 
لا يتركه الناس كلهم . وأما الجملة فأمة محمد يل لا تجمع على ضلالة » ولا يمكن أن‎ )( 
يجمعوا على أمر من أمور الجاهلية لكن يقع فيها بعض الأمة . وهذا لا يجوز أن يُطلق بعد‎ 
بعثة الرسول لفظ الجاهلية » أو الناس في جاهلية » أو نحن الآن تعيش في جاهلية أشد‎ 
من الجاهلية التي بعث فيها الرسول » هذا لا يجوز . بعد بعثة الرسول ب زالت الجاهلية‎ 
. والحمد لله ووجد العلم ء ما دام القرآن والسنة موجودين فليس هناك جاهلية عامة‎ 
التبرج من أمور الجاهلية » فلا يجوز للنساء المسلهات أن يتب رجن » فإذا فعلن ذلك فهذه‎ )( 
خصلة من خصال الجاهلية . والتبرج : إظهار المرأة لزيتتها إذا خرجت من بيتها » هذا هو‎ 
. تبرج الجاهلية الأول‎ 
. الأولى يعني ما قبل الإسلام‎ )5( 
جاء في القرآن ثلاثة أشياء مضافة إلى الجاهلية # ولا مج مر رج الْجَهلِيَة € سر‎ )5( 
الأحزاب : 08 + 3 يتور باه عر أله ق علَن هة € اسورة آل عمران : 164) 98 إذ عل الوک‎ 
. كلها مضافة إلى الجاهلية فهي مذمومة‎ ٠: اكفروأ فى قلوپھ م ية اللہ © امررتهسم:‎ 


اج کج 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


قوله : « الفخر بالأحساب » أي : التعاظم على الناس بالآباء ومآئرهه '' 
وذلك جهل عظيم إذ لا کرم إلا بالتقوى ٠‏ كما قال تعالى : إن کرم 
عند الله اتک © [سورة الحجرات : 177] , 


ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعاً BP;‏ أن الله قد أذهب عنكم بيه 
الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي » الناس بنو آدم › 
وآدم خلق من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم 
جهنم » أو ليكونن أهون على الله من الجعلان"" .. » الحديث . 

قوله : « والطعن في الأنساب » أي : الوقوع فيها بالعيب والنقص + ولا 
عر أبو ذر رجلاً بأمه » قال النبى هة : « أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية ) 
معفق عليه" . ۰ 


فدل على أن الطعن في ١‏ لأنساب من عمل أهل الجاهلية » وأن المسلم قد 
يكون فيه شىء من هذه الخصال المساة بحاهلية ومبودية ونصرانية » ولا 
يوجب ذلك كفره ولا فق قاله شيخ الإسلام #8 . 


(۱) مآثر يعني يقول : أبي يعمل كذا وكذا أو أي شجاعء أو أنا أعمل كذا . لا يجوز للؤنسان 
أن يفتخر بأعياله أو أعبال آباثه وأجداده . 

(۲) الذي يفتخر بآبائه وأجداده وقد يكونون من الكفار هذا إنا يعامله الله بنقيض قصده 
فيجعله أذل من الّعل وهو المشرة المعروفة المكروهة عند الناس ؛ وهذا معروق عند 
الناس أن الذي يمدح نفسه أو يمدح آباءه فإن الناس يكرهونه ولو حملوه في الظاهر : 
لکن يكرهونه في نفوسهم ولا يتحملونه أبداً . 

(۳) قدل على أنه من افتخر أو طعن في نسب أحد فهذا من أمور الجاهلية » ولو كان من 
أفضل الناس . 

(5) قد يفعل الإنسان شيء من أمور اليهود أو أمور النصارى يتشبه بهم في بعض الأومر فلا 
يقتضي هذا كفره » لکن يقتضي فسقه ومعصيئه . 


التعليق المختصر ال مبين على شرة عيون الموحددن o0۸‏ 





قوله : « والاستسقاء بالنجوم » تقدم معناه''' . 

فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا فلا يخلو : إما أن يعتقد أن 
له تأثيراً في نزول المطر» فهذا شرك وكفر لنسبة المطر لغير من أنزله”" وهو الله 
وحده . وأما مع إطلاق هذا اللفظ فقد صرح ابن المفلح في « الفروع ) 
بتحريمه"" وكذلك صاحب « الإنصاف 06 ولم يذكر خلافاً. 

قوله : « والنياحة » أي : رفع الصوت بالندب على الميت وضرب الخدود 


وشق الجيوب ونحو ذلك وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة كا في 
هذا الحديث . 


قوله : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها » فيه تنبيه على أن التوبة تكفر 


الذنئي0) . 


. معنى الاستسقاء بالنجوم : نسبة المطر إلى النجوم‎ )١( 

(1) يعني شرك وكفر أكبر؛ لأنه نسب المطر إلى المخلوق . 

(۴) إذا أطلقه ولم يعتقد معناه » وإنها يعتقد أن المطر من الله لكن نسبه من باب التساهل أو من 
باب المجاز بزعمه هذا شرك أصغر » وهو عظيم خطير قد يجر إلى الشرك الأكبر . 

(4) وهو المرداوي في « الإنصاف شرح المقنع » . 

(0) النياحة قد تكون بالقول مثل : رقع الصوت عند المصيبة » وهي الصالقة ء أو بالفعل 
وهي حلق الشعر وتسمى الحالقة » أو بشق الثوب أو بضرب الخد فهذه نياحة بالفعل . 
هذا من أفعال الجاهلية ويوجد عند بعض البادية شيء من هذه الأمور . 

(1) النائحة » : هي التي تفعل النياحة بأن ترفع صوتها عند وفاة الميت ء أو تلطم الخد » أو 
تشق الجيب . ۵ إذا لم تتب » : التوبة تكفر الذنب مھا كان حتى ولو كان شركاً أك أو 
كفراً أو نفاقاً أو إلحاداً أو زناً أو سرقة أو شرب خمرء فكل من تاب تاب الله عليه لا يبقى 
مع التوبة ذنب من الذنوب , وهذا من فضل الله © » ونعمته على عباده ؛ بل إنه يفرح 


باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء 





قوله : « تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب 6 


ك بتوبة عبده مع أنه لا ينتفع هو من أعيال عباده ولا من طاعاتهم » وإنما يريد لعباده 
الخير هم الذين ينتفعون » فهو سبحانه يريد لهم الخير ولا يريد هم الشر ء ولا يريد هم 
العقوبة » فإذا تابوا فرح الله بذلك فرحاً شديداً : « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته عليها طعامه وشرابه ضيعها في أرض مهلكة ثم ردها الله عليه 6”*' ما ترون 
إنسات استسلم للموت والعطش وفي أرض مهلكة » ما عنده أحد وبينما هو كذلك إذا هو 
براحلته عنده عليها طعامه وشرابه ماذا يكون فرحه ؟! الله أشد فرحا من هذا . الإنسان 
بحاجة إلى راحلته لكن الله ليس بحاجة إلى توبة هذا العبد » وإنها العيد هو المحتاج إليها 
والله يحب ما ينفع هذا العبد . هذا من لطفه ورحته 8# وقوله : 2 إذا لم تتب 4 : دل على أن 
النائحة لو تابت تاب الله عليها مع قبح فعلها . وقوله  :‏ قبل موتها " : هذا دليل على أن 
التوبة مقيدة با قبل الموت ٠‏ أما إذا حضرت الغرغرة وبلغت الروح الحلقوم فلا تقيل 
التوبة حينعذ « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر »** » ولذلك قال : « قبل موتها » أما 
لو تابت وقد نزل بها الموت حينئذ لا تقبل لأن كل واحد يتوب عند الموت » حتى الكافر 
والمشرك يتوب عند الموت » لكن لا تقبل توبته . 

. تقام يوم القيامة 6 : يعني تبعث من قبرها يوم القيامة « وعليها سربال » : أي ثوب‎ 3 )١( 
من قطران » قيل : القطران هو النفط معروف » المادة المشتعلة ليكون ذلك أشد في اشتعاها‎ « 
. والعياذ بالله - وأنتن لريحها وقيل : القطران : التحاس المذاب يكون ذلك أشد في تعذيبها‎ - 
ودرع » : الدرع معروف هو الإجلال الذي يكون على المرأة أو الثوب . القميص يسمى‎ « 
درعاً » والثوب يسمى درع المرأة . « من جرب » الجرب : هو مرض جلدي معروف يصيب‎ 
الإبل » ويصيب الآدميين يتقطع منه اليلد » وقد يسيب الموت وذلك زيادة في تعذيبها‎ 
. والعياذ بالله - فهذا فيه وعيد شديد على النائحة » وأنه يجب عليها أن تنوب إلى الله قبل اوت‎ - 


(#) أخرجه مسلم في * صحيحه 8 ۲۷٤۷ ( ۲۱۰۲ / ٤‏ ) من حديث أنس نة قال : قال 
رسول الله يل : « لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض 
فلاة » فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه » فأيس منها » فأتى شجرة ء فاضطجم في ظلها » قد 
أيس من راحلته » فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده » فأحذ بخطامها ... » الحديث . 

(##) سبق تخريجه في باب ( قوله تعالى : $ إِنَكَ لا تبرى من أحببت 4 ) . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين طلا 


السربال : واحد السرابيل وهي الثياب والقمص”'' . هذه سرابيل أهل النار . 
يعني يلطخن بالقطران حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن 
0 

تن . 

وروي عن ابن عباس : أن القطران هو النحاس المذاب" 

قوله : وعن زيد بن خالد قال : صلى لنا رسول ية صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سهاء كانت من الليل فليا انصرف أقبل على الناس فقال : ١‏ 
هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « قال : أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي كافر بالكوكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي 

000 

مؤمن بالكوكب »© . 


الشاهد من الحديث : الوعيد الشديد على النائحة . والنياحة كا سبق من أمور الجاهلية ؛ 
لأن الواجب الصير والاحتساب لقضاء ء الله وقدره وعدم الجزع والتسخط . 

)١(‏ ۶ وجعل لک ميل ل ت يڪم الجر وسيل تيك بسك © [سررة ادحل : ]۸١‏ وهي 
الثياب التي يليسها الإنسان للدفء والثياب التي يلبسها الإنسان للوقاية من الحرب 
وهي دروع الحديد . 

(1) لأن القطران مادة مشتعلة إذا أريد به النفط أو النحاس المذاب كله يدل على شدة الحرارة 
وشدة العذاب . 

(۳) 3# سل عل کا سواط من ار واش © [سورة الرحمين : :+ . التحاس : هو الدخان . 

. صلل لنا » : يعني صلى بنا . اللام بمعنى الباء‎  )5( 
صلاة الصبح » : هي الفجر لأنها إن تجهب عند طلوع الفجر » فسبب وجود صلاة‎ « 
بالحديبية 4 : اسم‎  . الفجر هو طلوع الفجر » لذا سميت صلاة الصيح بصلاة الفجر‎ 
موقع قريب من مكة على حدود الحرم من الجهة الغربية قريباً من التنعيم » وهي الآن على‎ 


باب ما جاءضي الاستسقاء بالانواء 


طريق جدة يسمى الآن الشميسي . 
١‏ على إثر سماء © : يعني المطر » يسمى سماء ؛ لأنه نزل من السماء « كانت من الليل > : 
يعني أن هذا المطر نزل عليهم في الليل وهم في هذا المكان . 
« فليا انصرف ١‏ : يعني من صلاة الفجر › يعني لا سلم من صلاة الفجر . « أقبل على 
الناس 4 : وهذا هو المشروع للإمام إذا سلم يتصرف يستقبل الناس ولا يبقى مستقبلا 
القبلة وهذا فعل الرسول ية » أراد أن يعظ الناس »ء فهذا فيه مشروعية الموعظة بعد 
الصلاة » لاسيها إذا صار لما سيب ومناسبة فإن الإمام ينصح ويعظ الناس يذگرهم » 
وكان النبي بَا يعظ الناس بعد الصلاة » لكنه لا يداوم على هذا ؛ بل يتخوهم بالتصيحة 
بعد فترة حشية أن يملوا . ١‏ هل تدرون ماذا قال ربكم » : هذا من باب إلقاء العلم على 
يقة السؤال ؛ لأن هذا أنفع للإنسان أن تسأل أولاً ثم تلقي عليه الجواب » فذلك أوقع 


في نفسه مما لو بدأ بإلقاء العلم بدون سؤال . 
وقوله : « ماذا قال ربكم ٩‏ : هذا فيه إثبات الكلام لله ويك » وإثبات القول لله وك » وأنه 
يتكلم متى شاء إذا شاء & . 


« قالوا : الله ورسوله أعلم ١‏ : لأن هذا فيه رد العلم إلى عالمه فالإنسان لا يتخرص في 
شىء لا يعرفه » لا يجوز له يتكلم ؛ بل يقول : الله أعلم ولا يتكلم في مسائل العلم إلا إذا 
كان يعرقها » أما ذا كان لا يعرفها فإنه يردها إلى أهل العلم . 

قال : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » : لما تطلعوا إلى الجواب ألقى عليهم الجواب 
#& لأجل أن يثبت هذا في أذهامم . 

يقول الله # : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » : هذا حديث قدسي والحديث 
القدسي : هو ما يرويه الرسول بل عن ربه . والحديث غير القدمي هو ما كان من كلام 
الرسول يكل » فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله » والحديث غير القدسي لفظه من 
الرسول اة ومعناه من الله . وقوله : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ٩‏ : بسبب نزول 
المطر » لأن المطر نعمة وابتلاء من الله # ؛ والناس عند النعم ينقسمون إلى قسمين : 
شاكر ها » وكافر بهاء فالذي ينسبها إل الله ويحمد الله عليها هذا شاكر نها » والذي ينسبها 
إلى غير الله هذا كافر بها . 

فأما من قال : مطرئا بفضل الله ورجته .. ٩‏ : من نسب المطر إلى الله وفضل الله وقال : 
مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله وأن المطر من الله كافر بالكوكب الذين يقولون 


1 


التعليق المختصرالمبين على قرة عيون الموحدين 





زيد بن خالد : الجهني صحابي مشهور مات سنة نان وستين وقيل : غير 
ذلك » وله هس وثيانون سنة . 
قوله : صل لنا : أي بنا قال الحافظ : وفيه إطلاق ذلك ازا . 
قوله : بالحديبية : بتخفيف يائها وقد تثقل” '' . 
قوله : على إثر : بكسر ال همزة وسكون الثاء المثلئة على المشهور”" وهو ما 
يعقب الشىء . قوله : « سياء » أي : مطرا' . 
قوله : فلا انصرف : أي : من صلاته إلى المأمومين . 
قوله : هل تدرون : لفظ استفهام ومعناه التنبيه””' . 
وني النسائي « ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة “"' . وفيه إلقاء العام 


أنه هو الذي ينزل المطر عند الجاهلية فخالف الجاهلية » لذلك يستحب للمسلم عند 
نزول المطر أن يقول : مطرنا بفضل الله ورحمته » ىا كان النبي ية يقول ذلك . « وأما من 
قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ٩‏ : يعني سبب المطر هو طلوع النجم أو غروبه فهذا كافر بار ؛ 
لأنه نسب النعمة إلى غير الله ولك وهذا شرك في الربوبية » وقد يكون شركاً أكبر إذا اعتقد 
أن النجم هو الذي أحدث المطر ء وقد يكون شركاً أصغر إذا اعتبر أن النجم إنها هو 
سبب ء وأن المطر من الله » وهذا يدل على أن التلفظ بكلمة الكفر يعتبر كفراً ولو لم يعتقد 
بقلبه . بعض الناس يقول : لا يحكم عليه بالكفر ولو تلفظ بالكفر والشرك › ولو فعل 
الكفر والشرك لا يحكم عليه حتى يعلم ما في قلبه . من قال هذا ؟! هذا كلام جاهل نحن 
نحكم على الظاهر » وأما القلوب فالله الذي يحكم عليها . 

. يعني صلى لنا هذا مجاز . الحقيقة صل بنا‎ )١( 

(؟) يقال : الحديبية - بالتشديد - أو الحديبية وهذا أشهر بالتخفيف . 

(9) 0 على إثر » : يعني عقب مطر . 

(5) المطر : سماء ؛ لأنه نازل من السهاء . 

(6) تنبيههم فهو يعلم أنهم لا يعرفون » ومع هذا سأهم من أجل أن يتنبهوا . ففيه إلقاء العلم 
على الجاهل بطريقة السؤال والجواب . 

(1) يعني الماضية التي ما قبل الظهر يقال : الليلة » والتي ما بعد الظهر يقال : البارحة . 


oY‏ باب ما جاء في الاستسفاء بالأثواء 


المسألة على أصحابه ليختيرهم . 


قوله : « قالوا : الله ورسوله أعلم » : فيه حسن الأدب للمسؤول إذا 
سثل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه وذلك يجب" . 


قوله : « أصبح من عبادي مؤمن بي ٠‏ : لأنه نسب الفعل إلى فاعله الذي 
لا يقدر عليه غيره . 


قوله : وكافر : إذا اعتقد أن للنوء تأثيراً في إنزال المطر فهذا كفر ؛ لأنه 
شرك فى الربوبية والمشرك كافر" . 

قوله : فأما من قال : « مطرنا بفضل الله ورحمته » : فالفضل وال رحمة 
صفتان لله تعالی" . 


قوله : وهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم : لقد صدق 
نوء كذا وكذا فأنزل الله تعالى هذه الآبة : < ملآ آم بتع لجر 4 إلى 
قوله  :‏ کور ¥ ' [سورة الواقعة : 1۸۲-۷١‏ ققدم معناه قريباً . 


. ولا يجوز أن يتكلم بغير علم » وما أكثر ما يقول الصحابة : الله ورسوله أعلم‎ )١( 

(؟) من أشرك بالله في أفعاله هذا شرك في الربوبية » ومن أشرك بالله في عبادته فهذا شرك في 
الألوهية . كل مشرك كافر » وليس كل كافر مشركاً ؛ لأن الكفر أعم من الشرك › لآن 
الكفر قد يكون بالجسحود والتعطيل والإلحاد وإنكار وجود الله # وأما الشرك مع الوقرار 
بالله ذلك فالشرك أخص من الكفرء والكفر آعم . كل مشرك فهو كافر وليس كل كافر 
يكون مشركاً ؛ بل قد يكون ملحداً . 

فر من صفاته 3 لبشلا د وید 4 [سورة يرئنى :ده صقتان من صقاته , 

(8) لما : أي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس غت معنى حديث زيد بن خالد 
دعن . وبوافقه في المعنى وإن اختلف في اللفظ . 

(0) قال بعضهم جهلا منه على ما كان في الجاهلية لا نزل المطر قال : لقد صدق نوء كذا 
وكذاء فنسب المطر إلى النوء ‏ وهو النجم » فأنزل الله هذه الآية : < قا أَقم يموق 
لجو © (سورة الرائمة : ه»ع ردا على هذه المقالة » وبيان أن المطر من الله » كنا أن القرآن من الله 
چ كذلك المطر كله من الله ميك . 
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كة ل سه 
"١‏ - باب قوله تعالى : « وم الاس من يد من دون انی أنداد! مويه 
كصب الو © [البقرة: 1+6] 


وقوله : « فلإ ن کان ابوك ؤم € إلى قوله : آمب اڪ 
ت آلو وسوی مَجهساد في سییلیے ربصو سی يأ أنه بتري واه لا 


يجدى الْموم امسق 4 (التوية: 4؟] . 
۾ اه کرو 240 1 الث a‏ 11 - - 2 
عن أنسٍ يعن » أنَّ رسو ل الله اة قال : « لا يوون أحَدُكُم حَتَّى أكُونَ 
عر عامس 2 
حب إلبه من وَلَدِوء وَرَالِڍوء الئاس أَحْمَعِينَ » . أخرجاة . 
لها : عَنْهُ : قال : قال رسو ل الله ڪي : « تلات مَنْ كن فيه ؛ وَجَدَ مر 
خَلاوَة الإبيان : أنْ يكور لله وَرَسُولُةُ أحَبٌ إِلَيهِ ےا سراما » وَأَنَّ نب 
السمَرَءَ ۶ لاب إلا لله . وَآَنْ يَكْرَهَ أن > غود في الكفْر بَعْدَ بَعْدَ د أده الله منْهُ ء كما 
َكْرَهُ أنْ يُرَفَ في النَار 0 
وي رواية :” لا یڈ أَحدٌ حَلَاوَة الإيئانٍ حَتَّى ... » إلى آخره . 


َعَنِ ابن باس ؛ قال : م مَنْ أحَبٌ في الله » وَأَبْمَض في الله » وَوَالَ في الله 


اک جحل و سني 05 4 اير 1 
ھی في الله ؛ کج نكال وك الله بنك ون جد عبد َم ال لوِبَانٍ - وان 


3 و ع اس 

كثرت صلاته وَصومهُ - حى يَكُونَ كذلكٌ › 3 قذ صَارَ حَامَةَ مُوَا اة ال 
ىله 

عل أ الا ذلك لا يږي عل اذل ا روا ابن جرير. 


العم 


5 


عي بد يرت چ يدق یر سیر ی 
وقال ابن عباس في قَوْلِهِ : « وَتَقَظعَت بهم الْأَسْبَّابُ > [البقرة : +013 , 
قال : ١‏ المَوَدَةٌ» . 


باب قوله تعالى ؛ ٠١‏ ور الاس سبد من دون أل آنداذا محرو 


6ك أل 4 








"١‏ - باب قوله تعالى : < مالاس من يد من دون أله آندادا بوهم 


كسب أنه © [البقرة +170] 
95 1 95 د ى 58 8 سے ا ا مچ ا لے 
قوله : ( باب قول الله تعالى : *( ومر الناس ) نشد من دوا 


يَََخِدٌ مِن دون او 
آندادا بو كشت آل # )37 . 
)١(‏ هذا الباب في المحبة . والمحبة من أعبال القلوب وهي على ثلائة أنواع : 
النوع الأول : محبة العبادة وهي التي تكرن معها ذل وخضوع وانقياد للمحيوب » وهذه 
أعظم أنواع العبادة » فمن أحب مع الله أحداً يخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له فقد 
أشرك بالل الشرك الأكير ء وهذا ما عليه المشركون عبدة الأوثان من الأصنام والقبور 
والأضرحة والأشجار والأحجار ما يعبدونها إلا لأنهم يحبونها حبة ذل وخضوع وانقياد 
وهذا لا يكون إلا لله يه . 
قال الإمام ابن القيم اق" : ر 
رَعِبادة الرحن غاية حبه مَعَ ذل عابيه ها قطان 
وَعَلَيْهيًا فلك العِبَادَةٍ دائ مَاذَارَ حتى قَامَّتٍ الق طبًان 
ومَدَادُهُ بالآثر مر رشوله لابالهوَى والنفْس والشيطَانٍ 
هذا هو تعريف العبادة غاية الحب مع غاية الذل للمحبوب ويتبع هذا جميع الأعمال ؛ 
فكل العبادات تدور حول هذين القطبين « غاية الحب مع غاية الذل للمحبوب ؟ . 
فمن أحب الله فقد عبده » ومن أحب غير الله محبة ذل وخضوع فقد عبده مع الله & ؛ 
وهذا معنى الآية الكريمة # وسرت ألتاس من يد من دون أله آندادا بوهم کح 
نّم © [سورة البقرة : 176 . 
أي : يحبونهم ية تساوي محبة الله » وهذا يدل على أن المشركين يحبون الله ولكنهم م 
يخلصوا محبتهم لله ؛ بل أشركوا معه غيره فيها ظ والب اموا أنمَدٌ حا َو 4 فالمؤمنون 
والمشركون يحبون الله » ولكن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره ؛ وأما المؤمئون فإنهم 
يحبون الله حبة خخالصة لا يحبون معه غيره » فلذلك صاروا آشد حباً لله وك . 








(#) في ١‏ الكافية الشافية ٩‏ ص "5 ( 8515 - )01١‏ . 
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النوع الثاني : محبة الشهوة واللذة » كمحية الطعام والشراب والزوجة وسائر المشتهيات » 
وهذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان ؛ لأنه ليس معها ذل ولا خضوع للمحبوب . 
النوع الثالث : محبة عاطفة وهي كمحبة الوالد لولده ومحبة الولد لوالده وعبة الأقارب 
والأرحام وهي محمودة وهي من صلة الأرحام وليس فيها شرك ؛ لأنه ليس معها ذل 
وخضوع ولا انقياد للمحبوب » وإنا هي محبة عاطفة وشفقة . 
فالنوعان الثاني والثالث هما المحبة الطبيعية التي طبع عليها الإنسان لا يؤاخذ عليهاء أما 
محبة العبودية فهي لا تكون إلا لله وك . 
ولكن إذا قُدَّمت المحبة الطبيعية على محبة العبادة فإنه يكون ملوماً ومتوعداً » قال تعالى : 
« قللن کہ بتاكم واتاڑکم رَإِخْوتي وأزونة5 سیق رامول اشرما ور 


> ا 
MM *‏ 


تخشود کسادھا وصسدكن وتا حب اکم سے أله وَرَسُولو- وجھاو في سای 


“تين ای 
٣‏ ج خر يت 


ربصو حق ات امه يأرو ل دى لموم لتقت € [سورة التوبة : 4 1] فمن 
قل م محبة الوطن وال مال والأزواج والأقارب على عبة الله ورسوله فإنه متوعد وعاص لله . 
وهذه الاي نزلت في قوم من المؤمنين تخلفوا في مكة وتركوا الهجرة عافظة على هذه 
الأشياء ؛ وشحوا بأموالحم رأولادهم ومساكنهم وأقاربهم وتركوا الهجرة » فعاتبهم الله 
وتوعدهم ؛ لاهم قدموا محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله ء فلم يهاجروا » بخلاف 
المهاجرين تركوا أموالهم ودورهم وأولادهم ومحبوباتهم وهاجروا إلى الله ورسوله . 

فإذا تقدمت هذه المحبوبات الثرانية المذكورة في الآية الكريمة أو غيرها على عحية الله 
ورسوله صار عاصياً متوعداً بأشد الوعيد من الله ء أما إذا لم يقدمها على محبة الله ورسوله 
فإنه لا يلام وهذا دليل على صدق إيانه وإذا قدمها على محبة الله ورسوله فهذا دليل على 
نقص أو عدم الإيمان . يجب التنيه لهذا . 

فالمحبة هي أعظم أنواع العبادات , والعبادة ليست مقصورة على المحبة فقط كما يقول 
الصوفية فهم يقولون : إنيا يعبدون الله لأنهم يحبونه لا طمعاً في جنته ولا خوفاً من ناره 
إنها نعبده لأننا نحبه وهذا ضلال » ولكن الله يُعبد محبة له وخوفاً منه وطمعاً في جنته . 
وهذه هي طريقة الرسل أنهم يحبون الله ويطمعون في جنته ويخافون من ناره » قال تعالى : 
< ایک یی تخوت ینتو إل ریھے لرک أي أرب ووم خت وکا 


ا ی وکا کے ر ی ا ا ی کی ری س ایی ر 


عذابدم إن عذاب ريك ن غد ورا 4% (سورة الإمراء :5۷] ء. 


1¥ 7 
گا باب قوله تعالى : < ےا کے ا 4 


ہے سے چ 
س من ید من دون ألله آندادا بو 








5 5 کی یی کت ات ا ا ج ۴ ار کے 
وأيضاً قوله تعالى : * أدعوأ ر ترجا فة َد لیت المتكييت .وشي واف 
ےسب ا و ب 3 يم ر کی ا سے 
1 رض بَعَدَإِصَلَحجِهًا ادغو نوفا وطمعا إن نمضت آله قري ص ثم ب قرت الْمْخْسسينيق «# [سورة 


الأعراف : مه -55] , 
کم کا سرغو ف آل بات ودم رار اورا وكاو لَاخَيِْوِيت » 


(سورة الأنيياء : ال المية لان هله طريقة الصوفة »كبا أن الا 
ليست مقصورة على الخوف وتسمى طريقة الوعيدية وهي طريقة الخوارج وليست 
مقصورة على الرجاء فقط وتسمى طريقة المرجثة » ولذلك قال العلهاء : من عبد الله 
بالمحبة فقط فهو صوفي » ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئع » ومن عبد الله بالخوف 
فقط فهو خارجي حروري » ولكن المؤمن من يعبد الله بمجموع هذه الأمور بالمحبة 
والخوف والرجاء والرغبة والرهبة » فيتبغي معرفة هذه الأمور . 

ثم أيضاً من أحب الله » فإن محبة الله ليست مجرد دعوى » ولكن ها أدلة وعلامات » فمن 
أحب الله فإنه يحب ما أحبه الله ويبغض ما يبغضه # » فمن يحب ما يحبه الله كالملائكة 
والمتقين والأولياء والصالحين ء هذا دليل على محبته لله هه . ويبغض المشركين والكفار 
والمنافقين ؛ لأنهم أعداء الله وأعداء الرسول اة » هذا دليل على عبة الله و » وأما الذي 
يحب الله ولا يعادي المشركين ولا يقاطعهم فهو كذاب » والذي يجب يحب الله ويبخضص 
یماد أوياه فهر كذاب » وكذلك من علامات عي له اع رسو قال تال 
$ ون إن کشر شر اہ اون تی جك نوبز ل دیک ا عمد ی 4 اسرد ال مراد 
الل عل عبة اف طاعة ارول و أا الذي يزعم أنه يحب اله ولكته لا تيع 
الرسول به فهو كاذب » وكذلك الذي يدعي أنه يحب الرسول ب ولا يتبعه ؛ بل 
يرتكب ما نهى عنه فهو كاذب فى حبه للرسول يك ومن ذلك الذي مُحدث البدع التي 
نهى عنها الرسول اة فهو دليل على أنه يبغض الرسول وي , فلو كان يحبه لترك البدع 
التي نبى عنها مثل : الموالد » فالمسألة ليست بالادعاء » وإنها حقائق عليها أدلة وشواهد . 
فكذلك من علامات غعبة الله أن يكون ما يكرهه ويبغضه الله أبغض إليه من النار 
والعلقم والسم ومن أي مكروه . « من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى 
في الله ء ٠‏ فان تنال ولاية الله بذلك » كما سيأتي في هذا الباب » وأيضاً في الحديث ‏ ثلاث 

من كن فيه » وجد حلاوة الإيران ؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب 
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قال في « شرح المنازل 0" : أخبر تعالى أن من أحب شيئاً من دون الله كما 
يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً فهذا ند في المحبة لا في الخلق 
والربوبية”" فإن أحداً من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة 
فإن أكثر آهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في المحبة والتعظيم )'"" 
انتهى . 

قلت : وقد وقع الشرك في الربوبية أيضاً في كثير من الخاصة والعامة في 
آخر هذه الأمة”“ فاعتقدوا أن هؤلاء الأموات تصرف في الكون ونحو ذلك . 
ا فلن كن ءابا وأبنَآَوْكُمْ - إلى قوله - « حب سكم 

الله ورسولوے ‏ الآية [سورة التربة : 4؟] . 


المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه کا يكره أن يقذف في 
النار ؛ فيكره الكفر كا يكره النار . فذكر المصنف في هذا الباب عبة الله وذكر علاماتها 
الدالة على صحتها وذكر ما يناني محبة الله ورسوله بالنصوص الدالة على ذلك وهذا 
الصحيح أن الإنسان لا يأتي بقول إلا وله دليل من الكتاب أو السنة . 

(1) مدارج السالكين شرح منازل السائرين لابن القيم » فكتاب « منازل السائرين » للهروي : 
هو في درجات التصوف . فجاء ابن القيم وشرحه ء وين ما فيه من الحق ورد ما فيه من 
الياطل » وكتاب 3 مدارج السالكين » كتاب نفيس » فيه مباحث عظيمة . 

(5) فالمشركون يعترفون أن الله هو الخالق الرازق » وإنما أحبوهم مع الله ك . 

(۳) فمقلٌ ومستكثر . > فمنهم ما يصل عبته لغير الله إلى الشرك ويخرج من الملة »؛ ومنهم من 
هو دون ذلك ولكن ذلك ينقص إيرانه نقصا ينا . 

(5» يقولون : إن الختصرفين في الكون سبعة أو أربعة يسمونهم : الأقطاب والأوتاد 
والأغواث » هذا عند الصوفية » وهم يتصرفون في الكون مع الله وق ٠‏ تعاظم شرك 
أعظم من شرك الأولين . 

(0) هذا علامة محبة الله وهي تقديم ما يحبه الله على ما تبه نفسه فإن عكس فهذا دليل على 


لهم 


1 
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قال ابن كثير : إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله فتربصوا أي : انتظروا ماذا بجحل بكم من عقابه''' . في قوله : 
عن أنس عة » أن النبي َة قال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده » ووالده . والناس أجمعين »"' أخرجه البخاري ومسلم . قوله : لا 
يؤمن أي : الإيمان الواجب والمراد كاله" حتى يكون الرسول وَل أحب إلى 
العبد من ولده ووالده والناس أجعين وذلك يقتضي تعظيم أمره ونبيه واتباعه 


كذبه في المحبة فهو لم يلومهم على محبة هذه الأشياء » ولكن لامهم على تقديم عبة هذه 
EI‏ 

4 رسوا سی اوت أنه باتو » : هذا وعيد « ل لا هری الْمَوم التسقرت‎ « )١( 
سياه الله فاسقين أي : خارجين : وإن ل يكونوا كافرين لکن هذا فسق معناءالخروج‎ 
. من الطاعة‎ 

(؟) هذه محبة الرسول فكما تبب محبة الله تجهب أيضاً حبة الرسول و وليست جرد محبة فقط 
بل تكون محبة الرسول أحب إليه من كل شيء . من ولده ووالده والناس أجمعين » هذا 
دليل محبة الرسول ية » أما من قال أنه يحب الرسول ويقدم هذه الأشياء على عبة 
الرسول فهو كاذب في دعواه وأيضاً من يقول أنه يحب الرسول ويقيم الاحتفال بمولده 
فهو كاذب ؛ لأن المولد بدعة والرسول هى عن البدعة فلو كنت تحب الرسول ول 
لكرهت هذه البدعة وتجنبتها . 
بل ورد في الصحيح « حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين » كما 
في حديث عمر بن الخطاب نة قال : يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا 
من نفسي » فقال : لا يا ابن النطاب حتى أكون أحب إليك من نفسك ؛ قال : الآن يا 

ا 


رسول الله » والله لآنت أحب إلي من نفسي . قال : الآن يا عمر » 
(۳) ليس نفياً لأصل الإيهان » بل نفي لكبال الإيان . 


(#) أخرجه الإمام أحمد في 3 المسند » 59 / ۳ ( ۱۸۰٤۷‏ ) وقال الأرنؤوط : حديث صحيح . 





التعليق الختصر البين على قرة عيون الموحدين KS‏ 


في ذلك دون من سواه" . 


ومن كان كذلك فقد أحب الله كا في آية المحبة"' قوله : وهما عنه أي : 
البخاري ومسلم عن أنس تعن ٠‏ قال : قال رسول الله يكل : ٠‏ ثلاث من 
كن فيه وجد مبن حلاوة الإيمان » أن يكون الله ورسوله أحب إليه غا 
سواهما”” ء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه » کا يكره أن يقذف فى النار “ 


)١(‏ فمن يبخض الرسول ية فهو كافر . لأن من نواقض الإسلام بغض الرسول ب أو 
بغض شيء ما جاء به الرسول بي . ومن أحب الرسول ب فهر مؤمن » ولكن لا يكون 
مؤمنا كامل الإيهان حتى يكون الرسول أحب إليه من كل شيء بعد الله ولك . فعلامة غبة 
الرسول : تعظيم أمره وتعظيم هيه يي . أما من قال : إنه يحب الرسول » ولكنه يتساهل 
في أوامره أو يتساهل في اجتناب ما نهى عنه فهذا دليل على نقصان عبته للرسول ولا 
يقدم عليه أحدأ كائناً من كان » فلا يقول : هذا قول شيخي . هذا قول إمامي لأنه لا قول 


عدي ارول 
67 آية المحبة هي # وير a1‏ س من خد خد من دون آنه أندادا عو مكحب الله © رة 5 البقرة : 
8 


(۳) ” أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » هذا هو الأصل ٠‏ ثم يتبع ذلك محبة ما 
يحبه الله وبغض ما يبغضه الله » والله يحب المؤمنين ويبغض الكافرين » فأنت تحب المؤمنين 
وتبغض الكافرين » فهذه علامة محبة الله ويك . 

(4) فالمؤمن لا يترك دينه ولو حرق ولو قم ولو عُذّب ؛ لأنه يكره الكفر کا یکره أن يقذف 
في النارء وهذا يدل على أنه لا جوز للمسلم أن يتنازل عن شيء من دينه من أجل إرضاء 
الناس » بل يصمد ويبقى على ديته . 
وهذا دليل على أن الإيمان له حلاوة جد لذمها وطعمها في قلبه ولا توجد هذه الحلاوة إلا 
هذه الأمور : * أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما وأن يحب المرء لا يجبه إلا لله ؛ 

فإذا كان يحبه لطمع أو دنيا أو غرض عاجل فهو ليس دليلاً على حب الله وإنها يحب الدنيا . 


2 


ت ہے 23 یي ك1 ع ي ت 
باب قوله تعالى : 9 وم الاس من يلد من دون الہ آندادا یوم کی ا 4 





قوله : ثلاث آي : خصال قال شيخ الإسلام أخبر الرسول بء أن هذه 
الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة 
له فمن أحب شيئاً واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة 
والسرور بذلك » واللذة أمر يحدث عقب إدراك الملائكة الذي هو المحبوب 
أو المشتهى . قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كيال محبة العبد لله 
وذلك بثلاثة أمور بتكميل الل وتفريغها" ودفع ضدها”" فتكميلها أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء فإن ممبة الله ورسوله لا يكتفي فيها 
بأصل الحب”*' بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما . قلت : 
ومن لازم حية الله حبة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصاحين من عباده 
وكراهة ما يكرهه سبحانه » ومعاداة أعدائه وموالاة أوليائه فلا يحصل كمال 
محبة الله الواجبة إلا بكبال ذلك وإيثاره على ما عبواه النفوس ما يخالف ذلك 
وقوله : « أحب إليه ما سواهما ثنى الضمير هنا لتلازم المحبتين “" والله أعلم 


وعلامة محبة الله أن يحب ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال وأن يكره ما يكرهه الله من 
الأشخاص والأعيال فإذا وجده فهو وجد حلاوة الإيهان واستقرت في قلبه » أما إذا 
نقصت هذه الأمور فهو ل يجد حلاوة الإيهان » وقد يكون مؤمناً ولكنه لم يجد حلاوة 
الإييان حتى يوفي هذه الأشياء . 

. » تكميل المحبة 2 أن يكون الله ورسوله أحب إليه عا سواهما‎ )١( 

(۲) تفريغ المحبة « أن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وتفريخ المحبة مما يخالفها من المقاصد الدنيوية . 

(۳) دفع ضدها أي : ۶ یکره أن يعود للكفر ٤‏ لأنه يضادها فيدفع الكفر والشرك والمعاصي . 

(4) فلو كان أصل الحب لوحده يكفي لكفى المشركين ؛ لأن المشركين يحبون الله » لكن لم 
يخلصوا المحبة لله بل أحبوا معه غيره . 

() أي : محبة الله ومحبة رسوله » لأنه يلزم من عبة الله محبة الرسول » ويلزم من محبة الرسول 
حبة الله » فهما متلازمات . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون ا موحدين لشف 


قوله : « کا يكره أن يقذف في النار » أي : يستوي عنده الأمران قوله : وني 
رواية « لا جد » هي عند البخاري في « الأدب المفرد 6" ولفظه  :‏ لا يجد 
أحد حلاوة الإييان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله » وحتى أن يقذف في النار 
أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه > وحتى يكون الله 
ورسوله حب إليه غا سواهما 6" . قوله عن ابن عباس ماعن قال : « من 
أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى ف الله فإنما نال ولاية الله 
يذلك”' ولن يجد عبد طعم الإيهان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون 


)١(‏ 2 الأدب المفرد » كتاب للبخاري » وهو غير الصحيح »ء ولم يلتزم فيه فيه الصحة مثل الحامع 
الصحيح . 

(۲) هذا يدل على أن للإيهان طعم وحلاوة » فمن لم يجد هذا الطعم › وهذه الحلاوة ‏ فهذا 
دليل على نقص إيمانه . 

(۴) هذا من علامات عحبة الله فهو بمعنى الحديث السايق . فعلامة عبة الله : أن يحب في الله » 
ويبغض في الله » ويوالي في الله ويعادي في الله ك » فهذا دليل على محعبة الله أما إذا تساوت 
عنده الناس ما يفرق بين أهل الإيان وأهل الكفرء ولا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله » 
ولا يفرق بين الدين الحق والدين الياطل ٠‏ فهذا دليل على أنه لا يجب الله » وإن ادعى 
محبته لله قهو كذاب . 
فمن قال : إنه لا يبغض اليهود لدينهم » ولكن يبغضهم لأنهم مغتصبون » فهذا لا بجحب 
لله ويبخض لله » ونما يحب ويبغض للدنيا » فلو لم يكونوا مغتصبين ما أبغضهم ؛ بل 
يكونوا إخوانه . ويقول : نحن مؤمنون وهم مؤمنون » فهل هذا الكلام يقول مسلم 
فضلاً عن طالب علم ؟! - نسأل الله العافية - هذه أمور غرائب نسمعها اليوم . 

وقول  :‏ وإنها تنال ولاية الله بذلك » : ولاية الله أي : محبة الله » من أراد أن ينال عبة الله 
له فليحب في الله » ويبغض في الله » ويوالي في الله » ويعادي في الله تحصل له ولاية الله » 
أي : محبة الله » كما قال الله تعالى : < موت يأف أله وتو جيب و جود وأو عل ألم رو عل 
لكف يجيه دوت ف مب ل ا وک صا ومد كيم لِك صل أله مويو من یکا واه وع لیگ © (سرر: 


oy 


باب قوله تعالى ؛ 8 ومر الاس من ید من دون اللہ آندادا عو کے ا 4 





كذلك”'' وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على 


أهله شيئا”'' رواه ابن جرير . 


قوله : « من أحب في الله » أي : أحب أهل الإيان بالله وطاعته من أجل 
ذلك . قوله : « وأبغض ف الله »" أي : أبغض من كنفر بالله وأشرك به 
وعصاه لارتكابه ما يمسخط الله وإن كان أقرب الناس إليه”*' » كما قال تعالى : 


:٠ء‏ هؤلاء هم الذين نالوا ولاية الله ويك » أنهم لا تأخذهم في الله لومة لاثم » ويحبون في 
الله ويبغضون ف الله » وإنها تنال ولاية الله بذلك . 

» دل على أن طعم الإيمان لا ينال بكثرة الصلاة والصيام والأعمال ؛ بل ينال بالولاء والبراء‎ )١( 
هكذا تناول ولاية الله » فتنبهوا يا عباد الله . الولاء لأهل الإيهان » والبراء من آهل الكفر‎ 
۰ والطغيان » أما من كان لا يعادي ولا يوالي في الله حتى ولو كثرت صلاته وصيامه‎ 
وحجه وعمرته وصدقاته » وعنده كل الناس سواء فهذا لم يعرف الإيمان . فالإيهان ليس‎ 
أن تعمل فقط » ولا أن تقتصر على نفسك » بل الإيمان ولاء وبراء » لابد أن توالي أهل‎ 
. الإييان وتعادي أهل الكقر‎ 

(؟) ابن عباس اهنا يشكو من حالة الناس في وقته » وهو كان من أحسن العصورء فيقول : 
أكثر موالاة الناس من أجل الدنيا » فمن أعطاهم من ماله أحبوه » ومن لم يعطهم لا يحبونه ؛ 
وهذا في وقته » فكيف في الأوقات المتأخرة والأمر ازداد واشتد » « وذلك لا يجدي ؛ : لا ينفع 
أهله » فالذي ليس عنده ولاء ولا براء لله وني الله هذا لا يجدي عليه دينه شيثا . 

(') والحب في الله والبغض في الله يتفاوت فمن الناس من يجب محبة خالصة ليس معها عداوة 
وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والصحابة . ومن الناس من يُبغض بغضاً خالصاً 
وهم الكفار والمشركون . ومن الناس من يجتمع فيه المحبة والبغض وهو المؤمن الفاسن 
العاصي يحب لأجل ما فيه من الإيهان ويبغض لأجل ما فيه من المعاصي فيجتمع ثي حقه 
حب ويغض ٠‏ 

(5) فيبغضهم لأنہم أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس إليه » کا قال تعالى : $ َد 0 

نول حسكة ادير ای ووذ قثوأ لقب :16 مك مما بوي ڈوو اکر گرا یزاین 
و Î RE‏ کی ووه مده € امور ةتلسة:؛) هذه هي ملة إبرأهيم 8# . 


التعليق المختصر ال مبين على شرة عيون الموحدين خف 


17 د فوم سوست ي الله > وألموم الأآخر د تَوادويت من صا أ 4 ورب سول ولو 


ڪاو ابَآءَهُمْ أو أَبنَآءَهْم أو إِخْوتَهر أَوَعَصِيرجيُج € [سررة للجادلة : 17] . 
قوله : « ووالى في الله » با محبة والنصرة بحسب القدرة . وقوله : ١‏ وعادى في 
الله » من كان عدو الله من أشرك وكفر وظاهر بالمعاصي فتجب عداوته" بها 
يقدر عليه قوله : ١‏ وإنها تنال ولاية الله بذلك » أي : توليه لعبده . ولاية - بفتح 
الواو - , وقي الحديث : « أوثق عرى الإيهان ا لحب في الله » والبغض في الله و > 
رواه الطبراني '' قوله : « ولن يجد عبد طعم الإيهان » أي : لا يحصل له ذوق 
الإيهان وبهبجته ولذته وسروره والفرح به وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون 
كذلك ۰ قال تعالى : # فل َل او ومو ذلك مروا هو ريما 
يجمعوب © [سورة يونس :08 قوله : « وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر 
الدنيا وذلك لا مهدي على أهله شيئاً » يعني أنه إذا ضعف داعي الإبان أ حب 
الدنيا وأحب ها وآخي لأجلها وهذا هو الغالب على أكثر الخلق محبة دنياه 
وإيثار ما يهوونه على ما يحبه الله ورسوله » وذلك لا يجدي على أهله شيئاً ؛ بل 
يضر في العاجل والآأجل والله المستعان . 


)١(‏ الله ج أمر يعداوة الكفار عموماً 2 قرله : # لا عمد قوما يَؤْمئُونت يادي وَألْيَوْمٍ الآخر 


دوادویت من سحاد الله وَرَسُواٌ 4 (سررة الجادلة : ؟5] » وآمر الله بمعاداة اليهود والتصارى 


خصوصاً في قوله : 3 ينامبا الین امبو ل ندا الود انمسر أوياة بعصم لاء عض € (سررة 
المائدة : 2١‏ ] م 

(؟) فهذه هي أوثق عرى الإيمان : الحب في الله » والبغض في الله » من كان عنده هذه العرى 
فهو متمسك بالعروة الوثقى 


دات 





اجر یی سے 


قوله : وقال ابن عباس ت في قوله : # وَتَقَطِعَتَ بهم الْأسَبَابٌ € [سورة 
البقرة : 177] قال : المودة"'' أي : التي كانت بينهم خانتهم أحوج ما كانوا إليها . 


. هي المحبة التي كانت بينهم في الدنيا انقطعت وانقلبت عداوة‎ )١( 

فالذين عبدوا الأصنام والأحجار والأشجار والأولياء والصالحين ؛ بل الذين عبدوا 
الجن والشياطين في يوم القيامة تنقلب هذه المحبة إلى بغض . 

قال تعالی : 8 ومن اَل من يعوا من دون آله من لا بحيب له إل يوم اة وهم عن 
یوکار .واد ی الاش کا کے اعد کی افر © اسررة سد ٠۱-۰:‏ وهنا يقول 
: اذ برا ان تمو من اریت اموا ودا الدب وَتَعطعَتَ يهم الأسْبَابُ € ار 
بتر :177) وتقطعت بهم الأسباب أي : المحبة بينهم في | لدنيا صارت عداوة » قال تعالى : 
$ الآض اک تن تتشم ایی دور الوت 4 دنسب :»0 . 

بينهم حلَّة في الدنيا وهي أعلى درجات ال محبة يوم القيامة » وتتحول هذه المخلة يوم القيامة 
إلى عداوة ويقولون : أنتم أضللتمونا وأهلكتمونا » أنتم من سبيتم لنا دخول النار . 

قال تعالی  :‏ وَإذ تجوت ن آلا یرل الشعقتوا يكت اشتحك برا إا کا 
لک تا ھل اشر منوت عتا یالتار 4 [سورة غاقر : ]٤۷‏ - 

١‏ وار رک رد الکدیخرے وروت دیشهم بل بق الول بود الذي 
اميش لین سکیا او ان لكا مؤت . قال ازب أن ةكيرأ دين اتوق اض 
تكد الیل لار بذ تاموتا ل تكثرٌ اه مل لا 4 الآية دسر سا:١‏ - +0 هكذا 
حاطم يوم القيامة خحصومة وعداوة وبغضاء . 

« ارا اَذ تن مون ا او َء یک في الْحيَؤة الدئسا م بوم الْقيدمَةٍ كر 
قشم يض وَيَلْصت بَتَضحكم بَمْا وَمَأْوْسكُمْ الاڈ وا کم ین یریت ٩‏ 
[مورة المتكبرت :۲۵] ء 

يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض » ويلعن بعضهم بعضاً» ويتبرأ بعضهم من بعض » هذا 
مالهم يوم القيامة . 


القعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين هد 





5 سسب سد ے مح لي ب کی جيرخ يد ب سے يي سس أ جاع سے 2 

قال تعالى : ما ادنم ون دون أله أوثلنا موده يکم فى الحيزة الدنيا تر 
سیت سے م 8 2 رو يج الل غير رصي 0 سي جك صن رج عر ع ال کے K1)‏ < س 
يوم الْعَيِدمَةَ یکر بعڪ م عض وطلعرك بعڪ حص كم يبعضنا # الآية 


[سورة العتكبوت : 179 . 


هذه المحية تنقلب عداوة لأنها ليست على دين الله » ليس ها أساس » إنما تبقى المحبة التي 
كانت في الدنيا على أساس الإيبان والعقيدة الصحيحة . « الخاد يَوْمَبِلٍ يهر لِيعْضٍ 
دور لتقت 4 . 
#وَنْرْعَنَا ماق صدُورهم من غل وتا عل سور مُنْفتمِلينَ © (سررة الخجر : 147 . 
أهل المحبة على الإيهان في الدنيا يكونون إخوة في الآخرة » وأما الكفار يكونون أعداءً يوم 
القيامة « ما دلت أكة لمت انا یا أَدوَصُوأ يها يما الت أده لودج را اول 
ساوت عات م اباسا آلار 6ا3 لز نٹ ولک لكوت .وات ارک لز كارت 
لكر عستا ین فصل دوفو لداب اکت کرو © دسرر: لامر :۲۸ - ۲۰ هذه طريقتهم في 
جهنم - والعياذ بالله - فكل من أحب على أمر الشرك والكفر تكون عداوة يوم القيامة 
فعبدة الأصنام وعيدة الأضرحة والقبور » وإن تصافوا في الدنيا فإنهم في الآخرة يكونوا 
أعداء » ويلعن بعضهم بعضاً ويشمت بعضهم ببعض » ولا يبقى إلا المحبة لله وبالله 4 
التي على الأساس الصحيح والعقيدة السليمة والولاء والبراء لله وك . يجب التنبه من هذا 
؛ لأن الناس الآن تفرقت بهم الأهواء وتشتت بهم المذاهب وصاروا يعادون ويوالون على 
الحزبيات وعلى الجماعات وعلى المذاهب لا يعادون ولا يوالون على الحق وعلى الصراط 
المستقيم وعل اتباع الحق فيجب أن يكون الحب والبغض لله وف الله ولا يكون الدب 
للهوى والحزيبات والجماعات ومن وافقك أحببته ومن خالفك أبغضته » ليس هكذاء 
بل الحب يكون لله وفي الله » أن تحب أهل الإيران وتبغض أهل النفاق والطغيان » هذا هو 
الأصل والأساس وهذا هو المحور الذي تدور عليه المحبة , لا على الحزبيات والجماعات 
والمناهج المخالفة لنهج الرسول ية . 

(1) ما عبدوا الأوثان إلا لمحبتها » ولو كانوا يبغضونبا ما عبدوها . هذه المحبة تكون يوم 


القيامة عدأوة . 8 کف رڪم عض وَيِلضَك بعصم ڪم بعصا # [سورةالمتكبرت:90] ل 


باب قول الله تعالى + < إتاک یکم کین رف أؤباءء. کک اخم وادوور نگم زم 4 


oY 


۲ - باب قول الله تعالى : تالک 5 ليطن موف أولياء هر کد خاو ش 
کاوین کم هومن 4% [آل عمران : 6/إ١]‏ . 
امت ام ولور الآخر اقام 


وَقَوْلِهِ : لاما شمر مسجد الله من ء 
ےر ہے ر یر ا کی سمل ا ت ب یر کر ا صل 
اة وَءَانَ الركَزة ول نش إل أله فعس أوْلَهِكَ أن يكرا ِن 


المهتدر © [العوية :۱۸] . 


مر ي 
۴ 


عَنْ أي سَعيد صتقاعنة مرفوعاً : « إن من ضحُف اليقينٍ أن رضي التاس بِسَحَطٍ 
اللَّهء وأنْ تَحْمَدَهُم عَلَ زق الله » وأنْ تذمهم على مالم يؤتك الله » إن رزق الله لا 
جره حرص حریص » ولا يرده كراهية کاره» . 
وعن عائشة يع أن رسول الله يكل قال : « من التمس رضا الله بسخط 
الناس ؛ رضي الله عنه » وأرضى عنه الناس » ومن التمس رضا الناس بسخط 





۲ - باب قول الله تعالى : نما لک الشَيطن عرف أولي]ء2, ملا 


ير وس عرسا بر | سك بر يس ا ب 
تخافوشم وخافون إن کم ونين 4 


قوله : ( باب قول الله تعالى : إِتَمَا دک ليطن غوف أ 





الله ؛ سخط الله عليه » وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » . 
ر ا 


ر ج ار 


افرش وَحَامُونٍ إن م ومين 4 0 [سورة آل عمران : ٠۷٠‏ قال العلامة ابن 


)١(‏ آي : ما جاء في تفسير هذه الآية وسبب نزو ها » مما يدل على أن الخوف نوع من أنواع 
العبادة يجب أن يكون حالصا لله كك ١‏ فلا حاف معه أحد أو ماف غيره 8# » ومناسبة 
هذا الباب للذي قبله واضحة ؛ لأن الذي قبله في المحبة وهي نوع من أنواع العبادة 
وكذلك الخوف » ما يدل على أن العبادة ليست هي المحبة فقط ؛ بل لابد أن يكون معها 
خوف ورجاء وخخشية لله وك . والمحبة والمنوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل كلها 
عبادات قلبية من أعمال القلوب ء هذا وجه المناسبة » لكيلا يفهم أحد أن العبادة مقصورة 
على المحية كما تقوله الصوفية » وإنما العبادة محبة وخوف ورجاء وخشية وتوكل ورغبة 
ورهبة في القلوب وكذلك أعال الجوارح وأقوال اللسان . والعبادة واسعة » كا قال 
شيخ ال سلام ابن تيمية 4# : ( اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة ) » فالأعيال يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب » أعمال القلوب : 
الخوف . والخشية » والرجاء » وأعمال الجوارح مثل : الذبح والنذر ء والصلاة والركوع . 
والسجود والجهاد » وأقوال اللسان مثل : ذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير والنطق 
بالشهادتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فالعبادة واسعة المعاني » كل ما شرعه 
الله فإنه يكون من العبادة » وليست قاصرة على المحبة » كما تقوله الصوفية وقوله تعالى : 
تماد لتيطان وی ارلا کک اموه واو لنم مير € دسر سرد ٠:‏ هذه الآية 
جاءت في سياق الآيات التي ذكرها الله في وقعة أحد . في السنة الثالثة من ا هجرة بعد 
غزوة بدر » وذلك أن المشركين أرادوا الثأر من المسلمين غا أصابهم في وقعة بدر » 
فجمعوا جيشأ وجاؤوا غازين رسول الله ي والمسلمين في المدينة » وخرج رسول الله اق 
والمسلمون . والتقى الجمعان عند جبل أحد قريباً من المدينة ‏ ونَظَّم النبي كل المسلمين 
وأمرهم آلا يفعلوا شيئاً إلا با يأمرهم به بل > ودارت المعركة وانتصر المسلمون في وها 
وشرعوا يجمعون الغنائم » وكان النبي بي قد نَظَّم رماة وضعهم على الجبل يحرسون 
ظهور المسلمين فظنوا أن المعركة إنتهت وأرادوا النزول من الجبل والنبي 5 قال : لا 
تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هُزمنا لكنهم لما رأوا المسلمين يجمعون الخنائم ظنوا أن 


)جاب قول الله تعالى ‏ < ا5یک یر ترف لباه تک وهم كافون ناكم مک > 
يي سس 


المعركة انتهت » وقالوا : ننزل نجمع الغنائم مع إخواننا ء فنزلوا وخالفوا قول الرسول 
يه : لا تتركوا الجبل ء فلا رأى المشركون الجبل قد فرغ انقضوا على المسلمين من خلفهم 
دون أن يشعر المسلمون قصار ا مسلمون بين جموع المشركين أحاطت بهم » وهذه نتيجة 
معصية الرسول ية > كل هذا لأجل غالفة أمر الرسول ية . انظروا كيف العقوبة على 
خيار الخلق لما حالفوا أمر الرسول ية » فانتهت المعركة وأصاب المسلمين القرح الشديد 
والقتل والجراح وانصرف المشركون » فلما ولوا مدبرين أراد أبو سفيان أن يدد المسلمين 
فأرسل رسولا يقول : سنرجع عليكم ونستأصل شأفتكم . يبددون المسلمين » فلا بلغ 
ذلك رسول الله اة وبلغ المسلمين لم يزدهم ذلك إلا قوة وإيانا ال قال لهم الاش إن 
لاس قد جَبَعُوا لك کاک و مراد هم إیما وَقَالوا سيا اوم الْوسكيل € اسرد :ال عمران: +00 
أمر النبي بي من حضر المعركة أن يخرجوا وفيهم الجراح » فخرجوا مع رسول الله 32 
وترصدوا للمشركين في مكان يقال له حراء الأسد » فلا علم المشركون بخروج النبي 
يك وأصحابه أصابيم الرعب » وقالوا : ما خرجوا إلا وفيهم قوةء فوقع الرعب في 
قلوب المشر کین فولوا مدبرين : «الَدنَآسَتجَاوأ الول ن بد ماآصا مم الل 
سٹو يت اققو کی وم .قي كال لهم کاش رک قاس قد جب كم لتم ادم 
إيتكًا وکوا حا اتويت لصيل . نلبوا عمق م َه قشل لم نسم وة € اسر 
آل عمرات : ۱۷۲ - 0174 رجع المسلمين سالين من أذى الكفار » وألقى الله الرعب في قلوب 
الكفار » ثم قال هل : کا کی مين جوف أولياءة, » يعني هذا الذي حصل من 
المشركين من التهديد وأنهم سيرجعوت على المسلمين هذا إنا هو من الشيطان يخوف 
المسلمين بأوليائه » وهذا ما يسمونه الآن الحرب النفسية » يريدون أن يرهبوا ا مسلمين » 
ولكن الله # بت المسلمين وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » توكلوا على الله وك » وأنه 
لن يضرهم أحد إلا بإذن الله © » وخرجوا للقاء المشركين » وما تواروا في البلد » بل 
خرجوا إيياناً بالله ورسوله على ما فيهم من الجراح » وما فيهم من المصيبة » لكن الإيران في 
قلوبهم » فلا خافوا الله وك توكلوا عليه ولم يؤثر فيهم تهديد المشركين » فإن الله ف ألقى 
الرعب في قلوب أولياء الشيطان من المشركين » فقوله تعالى: لفلا اوشم افون نکمم 


= 


التعليق المغتصر ال مبين على قرة عيون الموحدين شد 





ومين © اسورة لسرن :100) هذا محل الشاهد من الآية » وفيه دليل على أن الخنوف عبادة يجب 
إخلاصها لله ي" وقد ذكر العلماء أن الخوف على قسمين : خوف عبادة وخوف 
طبيعي . 

القسم الأول : خوف العبادة » وهو أن يخاف الإنسان من الأصنام أو من الأوثان أو من 
الجن والشياطين أو من الموتى والقبور أن تصيبه » كا يخاف المشركون من أوثانهم 
وأصنامهم » والقبوريون يخافون من الأموات أن يصيبوهم في أموالهم » وأنفسهم › 
وأولادهم » وأرزاقهم » وهذا خوف عبادة » هذا شرك أكبر وهذا ما يسمى بخوف 
العبادة وخوف السر ء فإذا خافوهم تقربوا إليهم . الآن يذبحون هم وينذرون لهم 
ويطوفون بقبورهم ويتبركون بأضرحتهم كل هذا من الغوف من القبور يريدون أن 
يسلموا من أذاهم ويقولون : لو ما تعمل هذا الثيء تُصاب في نفسك وفي بدنك وفي 
مالك وني أولادك فيروٌجون على العوام والطغام هذا الثىء فيخافون من هذه المعبودات » 
وكذلك إذا كان الإنسان يخاف الله ج ولا يخاف من الأوثان ولا من الأصنام ولا من 
القبور ؛ لكنه يخخاف من الناس إذا دعا إلى الله أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر » هذا نوع 
من الشركء لكنه شرك أصغ ”** . 

والقسم الثاني : الخوف الطبيعي : وهو أن يخاف الإنسان من السَبّع أو من التعبان أو من 
العدو أن يقتله » هذا لا يدخل في العبادة هذا حوف طبيعي ٠»‏ فيأخذ الاحتياط والحذر » 
وقد ذكر الله 8# عن موسى ## أنه خرج منها أي من مصر لا حصل منه قتل النفس 


لسر 
TET EA‏ 


کح ينها يفا يرقب © [سورة القصص : ]+١‏ هذا خوف طبيعي ٠‏ تخاف من السبع › تخاف من 


(#) سئل شيخنا - حفظه الله - عن النوف من السحرة وخشيتهم » حيث إن البعض يخافون أن يؤذونه أو 
يسحرونه » فهل هذا نقص في التوكل أم لا ؟ وما كيفية علاج ذلك ؟ فأجاب : لاشك أن هذا نقص في 
التوحيد» ونقص في التوكل » فيجب على الإنسان أن يخشى الله » وأن يخاف الله ويك » وأن يتوكل عل 
الله » ومن توكل على الله كفاه » ولا يضره أحد إذا تو لاه الله © » واعتمد على الله » وتوكل على الله 
وخاف من الله » وخشي الله وك . أ.ه . 

(##) سثل شيخنا - حفظه الله - عمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حياءً من الناس » هل 
يدخل في الوعيد المقتضى الوقوع في الشرك الأصغرء ويستوي مع الخائف ؟ فأجاب : إذا تركه 
حياء أو مجاملة » وهو يقدر عليه فإنه يدخل في الذم » ويكون شر کا أصغر » وأما إذا تركه لأنه لا 
يقدر عليه » فهذا معذور أ.ه . 


€ باب قول الله تعالى : + ا5یک الین عرف أؤلياة:, فلا ناوم ويكَامُون إن م موم‎ o۸1 
ل‎ ١ 


القيم #ھ : ( ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين جنده وأولياءه لثلا 
يجاهدوهم › ولا يأمروهم بمعروف › ولا ينهوهم عن منک ر > وأخبر 
تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه '' » ونهانا أن نخافهم ) » قال : 
( والمعنى عند جميع المفسرين : يخوفهم بأولياته''' قال قتادة : يعظمهم في 
صدو ركم » فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان"“ » 


. العدو المترصد لك عل الطريق فتأخذ الحذر والاحتياط والسلاح ‏ هذا أيضاً لا بأس به » 
هذا حوف طبيعي » ولا يدخل في العيادة . 

(۱) وهذا موجود في كل وقت ء أن شياطين الإنس والجن يعظمون الكفار ويبونون من شأن 
المسلمين » ويقولون : إن هؤلاء عندهم صواريخ وعندهم دبابات وعندهم أسلحة 
فيخوفون المسلمين » هذا نبج المنافقين : شياطين الإنس والجن . وطريقة دعاة الضلال في 
كل زمان وني كل مكان » يعظمون من شأن الكفار ويخذلون المسلمين ويهونون من شأن 
المسلمين › ويقولون : لا تأمروا با معروف ولا تنهوا عن المنكر لغلا ينتقدكم الكفار . لا 
تصادروا الآراء والحريات » ولا تصرحوا بالعقيدة الصحيحة » ولا تنكروا على المشركين 
وعلى أهل الزيغ وأهل الضلال ؛ بل ويدعون إلى التقارب بين اليهود والنصارى 
والمسلمين » ويدعون إلى التقارب بين المذاهب الإالحادية مع الإسلام » ويقولون : كل له 
رأيه » عليكم بالتعايش السلمي » وكلمات من هذا المعتى » يعني يُعطل الجهاد » ويعطل 
الأمر بالمحروف والنهي عن انكر » وتُعطل الدعوة إلى الله ويك » ويعطل بيان احق وبيان 
الباطل » كل هذا منهج دعاة الضلال اليوم . 

(1) نحن إذا دعونا إلى الله وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المتكر نريد الخير للبشرية » نريد أن 
عن ال ننڪر و ويون بالل # [سورة آل عيران: 1١١١‏ ء 

(۳) يو جد معنى آخحر للآية لكنه ليس مشهوراً » وهو أن الشيطان يخوف أولياءه : يعني يخوف 
الذني ينقادون له » يوقع في قلوبهم الرعب » ولكن المعنى الصحيح الذي عليه جمهور 
المفسرين : أنه يخوف المؤمنين أعداءه » وليس يخوف أولياءه هو . 

(4) انی اموا یکیو فى سیل لط واک گرا مون فى سبل الوت موا أؤلياء اللي رد 
کد الشیطن کان سما © [سررة اسه ۷٦:‏ . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


وكليا ضعف إيانه قوي خوفه منهم ) » فدلت هذه الآية على أن إخلاص 
الخوف من كمال شروط الإيان » وسبب نزول هذه الآية مذكور في 
التفاسير والسير” . 

قوله : « وقول الله تعالى : «إإِنّمَا بعر مسجد الله من ام 


سے ہے بكم 


أله ولور اضر وأقام الصلوة وَءَانَ الرَحَكَرةَ ول ڪش 
ر أله © الآية »" [سررة الوبة : 18) خر تعالى أن مساجد 


. کا وضحنا سابقاً أن سببه في غزوة أحد‎ )١( 


() قال الله تعالى : « مَاكانَ لِلْمَتْرِكنَ أن يَعْمُروا مسجد أله سَهِينَ عل آنفسهم بالكثر 
ویک حيطت اھ ون ار شم کوئوت ِتنا شمر سید اہ من تاتس بر 
ایور الخ ر اقام اللو وای ال ڪوء ول يشت إلا أنه عسي وليك أن كرا م 
لْمَهْتَدتَ € رة سء :۷ - ٠۸‏ لما نفى سبحائه عيارة ا مشر كين للمساجد أثبتها للمؤمنين 
9 نما مر مسجد آمو من مام ي © ؛ لأن المشركين يشركون بالله » ويدعون غير 
الله » ويصرفون أنواع العبادة لغير الله » والمساجد بيوت الله لا جوز أن يارس فيها الشرك 
« وان مسد ينه فد يدمو مَأ حا © (سرر: اين : 1 فيجب أن تطهر المساجد من الشرك 
ومن البدع ومن المحادثات والخرافات » وليس من حق المشركين أن يقيموا فيها 
شركياتهم وخرافاتهم وبدعهم » فالمشركون ليسوا من أهل المساجد ء وإنا أهل المساجد 
هم آهل الإيهان الذين يعمرونها بالتوحيد فقوله : لما بحر مسجد أ من ما يِل 
لوي الآضرٍ € عمرها بالطاعة والتوحيد » وعبارة المساجد على قسمين : عرارة حسية : 
بالبناء » کہا قال تعالى : < في سوب این ا أن تریح ور فيا اسم © زسررة الور : +؟] تعمر 
العمارة الحسية بها يليق من غير إسراف ومن غير غلو ؛ إنما تُعمر العمارة اللائقة التي تك 
المسلمين من البرد ومن الحرء ومن المطر عمارة قوية لكنها لا تزخحرف ويسرف في بنائها . 
هذه البناية الحسية وهذه لا تكفي ء إنيا هي وسيلة والعمارة الحقيقية الطاعة - هذا هو 
القسم الثاني - فالمساجد إنيا تبنى لأجل الطاعة ء لا تبنى لأجل المباهاة والمفاخرة والآثار 


= 


527 باب قول الله تعالى : ط تن کلک الین يوت أولياءه, ملا تفوش واوو نک مرم © 


الله لا يعمرها إلا آهل الإيان بالله واليوم الآخر ء الذين آمتوا بقلوبهم وعملوا 
بجوارحهم . وأخلصوا له الخشية دون من سواه » فلا تكون المساجد عامرة إلا 
بالإيهان” '' الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك 
والبدع” " وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة . 


والفن المعماري كما يقولون ؛ أما المشرك فإنه لا يعمر مساجد الله » لا يُمكّن المشرك من أن 
يقيم شركياته وبدعه وخرافاته في المساجد ؛ بل يمنع من هذا إنا يعمرها أهل الإيران 
فإ کا شمر سید امه من تا يم ايوم لخر 4 البعث وا ساب َأ آلصَلَو 
ومان ألكزة وَل َس إلا أنه * الشاهد في قوله  :‏ وَل َس إلا أله 4 فحصر الخنشية 
فيه 4# ؟ لأن المنشية نوع من أنواع العبادة ء لا يجوز أن يخشى مع الله أحد . كما أنه لا يجوز أن 
يخاف مع الله أحد » والخوف والخشية نوعان من أنواع العبادة » وجاء في الحديث : 3 إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيهان >" . 
)١(‏ أضافها إلى نفسه تشريف « مساجد الله » بيوت الله ٩‏ من أجل التشريف لهذه المساجد . 
(۲) المساجد لا تكون عامرة إلا بالإيهان وإن كانت مبنية بالزخرف والقوة ما دام ليس فيها 
إيهان ولا صلاة ولا ذكر لله ويك فإنها لا تكون عامرة ولو كانت قائمة بالطين والمسلح . 
إنيا تعمر بذكر الله طك » هذه العمارة الحقيقية » وأما عبارة الطين فهذه وسيلة وليست غاية . 
() مسجد الرسول ب كان من الحجارة وأعمدته من جذوع النخل » وسقفه من الجريد ؛ 
ومع هذا صار أعظم مسجد في الدنيا بعد المسجد الحرام لماذا ؟ لأنه عامر بالويمان بالله ميك 
والعلم النافع والعمل الصالح وإن كانت غبارته بالجريد وجذوع النخل حتى إن المطر 
كان ينزل إلى داخل المسجد » حتى سجد النبي ية على أثر الماء والطين في جبهته #& . 
فعيارة المساجد ليست بالزخرفة وقوة اليثاء بدون ذكر الله وبدون التوحيد وبدون إقامة 
الصلاة فيها . 


(#) أخرجه الترمذي في ١‏ سننه » © / ۱٤‏ ( ۲11۷ ) وقال : هذا حديث غريب حسن » وسثل 
شيختا - حفظه الله - عن مدى صحته فقال : حسن کا قال الترمذي ء وذكره ابن كثير في أول 
تفسيره » وقال : إنه حديث حسن ء أ.ه . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين o۸4‏ 





قوله : # ول خش إلا أله 4 قال ابن عطية”' : ( يريد خشية التعظيم 
والعبادة والطاعة » ولا محالة أن الونسان يخشى المحاذير الدنيوية » وينبغى 


أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريقه ) . قلت : لأن النفع والضر إنا 
يكون بمشيثته وإرادته » فا شاء كان وما م يشا لم يكن › وقال ابن القيم &4 : 
( والخوف عبودية القلب › فلا يصلح إلا لله : كالذل والمحبة والتوكل 
والرجاء وغيرها من عبودية القلب ) . 


قوله : $ مسح أُوْليِكَ أن يكرا وِنَ آلْمُهَتَرِبتَ > قال ابن أي طلحة 
عن ابن عباس يقول : إن أولئك هم المهتدون » وكل عسى في القرآن فهي 


فرق 
واحجية”" . 


نل 


ل 
سس 
اسابل 


كمَدَابٍ َه" [سورة العنكبوت : ]٠١‏ قال اين القيم : ( الناس إذا أرسل إليهم 


)١(‏ عبد الحق بن عطية كتابه التفسير المشهور'"' طبع الآن والحمد لله » وهو كتاب عظيم 
وحافل بتفسير القرآن الكريم . 

(۲) كل ( عسى ) من الله فهي واجبة ء مثل قوله سبحانه : # سی اله أن مجع ليتف © [سررة السه: 
۷) وکل ما جاءت ( عسى ) مع ذكر الله يه فإنها تكون للوجوب . 

 )۳(‏ وَمِنَلنَاسمنِيْعُولَمَامَنَاياهِ € لکن إذا جاءه فتنة واختبار تبن صِذْقه من كَذِيه ؛ لأن الله 
لا يترك الناس بدون اختبار ء قال تعالى : # أحيب الناس أن یروا أن يقولوا “متا وهم لا 


ا ال ل ا ايسا اي 
ml‏ 


وه : ا 00 ۳ اسي کی کے ر بے س ہے ر لے و ا ا بي ی ب چ یی سن 
يفتنون . ولقد فتنا الزن عن قبلهم فلیعلمن أده ازس صد فوا ونال زين € سره المنكيرث: ؟ - ٣‏ 


فقول  :‏ ءَامَكَا اله © يقوها المنافق » ويقوها المؤمن صادق الإيمان » ما الذي يميز 
بينهم ؟ الذي يميز المؤمن الصادق والنافق » هو الاختبار : إذا جاء الاختبار تبين المؤمن 


(#) اسمه : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / لأي محمد . عبد الحق بن غالب بن 
عبد ال رحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاري ( ت 087 ) » حققه : عبد السلام عبد الشافي 
محمد » ونشرته : دار الكتب العلمية - بيروت » وطبع الطبعة الأول عام 41717 1ه . 


مرت باب قول الله تعالى : 2 نماد الین وف اولی اء فلا ماهو و 2 إن شم مومت 4 
ggg gege‏ 


الذي ل يت زحزح عن إيانه وعقيدته وصير وثبت على دينه من النافق الذي إذا جاءته 


الفتنة كفر بالله ## وخاف من الناس ول يخف من الله . الفتن والمواقف هي التي تين ٠‏ 


۾ e‏ | چ ا د و سات د ر اا اس ر س کرس "ت رتت ر ن رت ا ا کک 
المؤمنين من المنافقين $ أحيسب الاس أن بار ا أن يهو امتا وهم لا يفتنون . ولتد فتتا ازن من 
اکا سے اسا جب عر ی مرا 


لهم یمن اه از صَدَُوا وليعْلَمَنَالْكُِيِينَ € » ومثال ذلك : ما حصل على عهد التبي 
له لما جاء الكفار يوم أحد » خرج المسلمون ورجع المنافقون بقيادة عيد الله بن أي 
وتركوا الرسول ية » ولا جاءت غزوة الأحزاب ورآى المؤمنون الأحزاب : < الوا هنذا 
ما وجا أل ویولد ودی الله وريشولة. وما ادش إلا يمنا وشايسًا € اسررة الاحزب :157 أما 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض فقالوا : تاودن ادو سول[ اروا © [سورة الأحزاب ؛ 117 > 
لما جاءت اخزة وجاء الامتحان تبَيّن التفاق وهذا دائياً وآبداً في كل زمان » إذ جاءت 
الشدائد والهزات تكلم المنافقون وأظهروا ما في أنفسهم وثبت المؤمنون » ولا يقولون إلا 
الحق ولا يقولون إلا ما فيه حير ولا يغير الامتحان مما في قلومهم » بل يزيدهم فوة ويزيدهم 
إياناً وثباتاً » هذه سنة الله هي في خلقه داق وأبداً إنه عند الشدائد يتميز المؤمن من المنافق 
دا أوزى في َه ¢ [سورة العنكبوت )٠١:‏ يعي من أجل الله أصابه أذى من الناس © جمليئنة 
الاس داب أله 4 آي : ما ناله من أذى الناس كعذاب الله » سَوَى بين ما يصيبه من 
الناس وما يصيبه من الله 5 فينقلب على عقبيه» هذا المنافق . أما المؤمن فإنه يثبت على 
إيهانه ويصير على عقيدته ويصبر على ما أصابه , هذه مواقف أهل الإيان دائها وأبدأً عند 
الابتلاء والامتحان » أما المنافق فإنه يُسَّي بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فَيفِرٌ من 
أذى الناس إلى عذاب الآحرة ٠‏ فيكون كالذي استجار من الرمضاء بالنار » كبا قال 
الشاعر : 
الْمسْتَجِرُ يِحَمْرِو عِندَ كُريَيه ‏ كلجر من الوَمْضَاءِ بالثار* 

هؤلاء فروامن عذاب الدنيا الذي يصيبهم على يد أعداء الله إلى عذاب الله في 
الآخرة وعذاب الله أشد . أما المؤمنون فهم يفرون من عذاب الله إلى عذاب الدنيا » 
يصبرون عل عذاب الدنيا وعلى ما يناهم ؛ لأن هذا أحف وأسهل فلا يكترئون نا 
يصيبهم وما ينالهم من أذى الناس ؛ بل يصمدون ويجاهدون ويدافعون » فمن انتصر في 


(#) انظر : ديوان اللأخطل ص ۲۲٢‏ . 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين oA‏ 


الرسل بين أمرين : إما أن يقول أحدهم أمناء وإما أن لا يقول ذلك » بل 
يستمر على السيئات والكفر » فمن قال آمنا امتحنه ريه وابتلاه » والفتنة : 
الايتلاء والاخشار › ومن لم يقل : آمنا فلا سب أنه يعدحز الله وبفوته 
ويسبقه » فلابد من حصول الألم لكل نفس آمنت » أو رغبت عن الإييان › 
لكن المؤمن يحصل له الأ في الدنيا ابتداء » ثم تكون له العاقبة في الدنيا 
والآخرة » والمعرض عن الإيهان تحصل له اللذة ابتداء » ثم يصير له الأ 
الدائم'" والإنسان لايد أن یعیش مع الناس 3 والناس هم تصورات 


الدنيا هذه نعمة من الله » ومن أصابه ما أصابه فهو في سبيل الله » هو على خير سواء 
انتصر أو لم يتتصر » إن انتصر هذه نعمة عاجلة » وإن لم ينتصر وأصيب فإنه يفوز برضا 
الله وبالعاقبة الحميدة » أما ذاك فهو خسر - والعياذ بالله - الذي جعل فتئة الناس كعذاب 
الله هذا خسر 7 ونالتا منیعید آله ع حرف كن اساب کی لمأي وإ نمه وة انقب عل 
وهو یر ادنا وال كلك هو رانين € (سررة هج ۲٠١:‏ ولكن هذا يجتاج إلى إنرأن » 
يحتاج إلى ثبات » يحتاج إلى تدبر للقرآن » ودراسة لسير الأنبياء والمرسلين وما جرى 
عليهم ؛ دراسة لسير الصا حين والمؤمنين وما يجري عليهم » وكيف تكون مواقفهم حتى 
يقتدي بهم » وحتى يقتنع أن هذا ليس شيئاً جرى عليه هو فقط ؛ بل جرى على من هو 
خير منه الأنبياء والمرسلين والمؤمئين والصحابة وأتباع الرسل ٠‏ كما جرى على إبراهيم 
8# خليل الله » آلقي في النار من أجل دينه ومن أجل عقيدته ودعوته » وجرى على خير 
الخلق عليهم الصلاة والسلام فأنت تقتدي وتصير وتتسلى بها حصل لمن قبلك » فالشاهد 
من الآية 8 فَِداأُوذِىَ ف آله جعلفتة اسای مدا اله 4 يعني يخشى الناس أشد من خشيته 
لله ك فيترك الإييان ويترك الدين ويوافق الكفار فيما يريدون وما يطلبون » حتى يسلم 
من أذاهم › أما المؤمن فلا يساوم على دينه أبداً مهما أصابه ؛ بل يعلم أن هذا ابتلاء 
وامتحان وجرى على خير خلق الله فيثبت عل دينه ولو فقتل » ولو حرق يثبت على هذا . 
)١(‏ ولیت کھروا یتم موی وما کو کنا کا کل الام ار مت ویم € در سد :۲ ۰ ط ذَرْهْ بسا 
چ ير ےہ 


ا عت 2 : 7 1 عم حمر ا کار ارم 
وتمتعوا ويله م الا مل قوف يع مون ¢ [سرر: ا حجر ]٣:‏ ما داموا على الكفر كلا تبك أمولهم 
ولا ارده نما یڈ أله يعدم ا ج احير لديا ومرهى اسم وهم فوت ¢ [سورة 

> 


+2 )ساب قول الله تمان : ط ناک زک يطح وف أونباءة, علا اوه افو ن شم زین 4 
ال 


وإرادات » فيطلبون منه أن يوافقهم عليها » وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه » وإن 
وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم - إلى أن قال : فا لعزم كل 
الحزم في الأخذ بم قالت آم المؤمنين لمعاوية : « من أرضى الله مسخط الناس كفاه 
الله مؤونة الناس » ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً ؛ فمن 
هداه الله وآهمه رشده ووقاه شر نقسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر 
على عداوتهم » ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة » كبا كانت للرسل 
وأتباعهم ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة » وأنه إذا أوذي 
في الله جعل فتنة الناس له هي أذاهم » ونيلهم إياه بالمكروه » وهو الألم الذي 
لابد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم » جعل ذلك في فراره منه » وتركه 
السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان » فالمؤمنون 
لکہال بصيرتهم فروا من أل عذاب الله إلى الإيمان » وتحملوا ما فيه من الأ 
الزائل المفارق عن قريب ٠»‏ وهذا من ضعف بصيرته » فر من ألم أعداء الرسل 
إلى موافقتهم ومتابعتهم , قفر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله » فجعل ألم فتنة 
عذاب الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله » وغبن كل الغبن إذ استجار من 
الرمضاء بالنار » وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد » وإذا نصر الله جنده وأولياءه ؛ 
قال : إني كنت معك”'" والله عليم بها انطوى عليه صدره من النفاق ) أ.ه . 
قوله : عن أي سعيد مرفوعاً : « إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس 


التربة : ]٠١‏ ليس العيرة بالغنى والثروة والتقدم الصناعي ٠‏ العبرة بالؤيان » إذا كانت هذه 
الأمور معها إيهان فهي نعمة من الله طك » أما إذا لم يكن معها إيمان فهي استدراج من الله 
وك » وستنقلب ناراً تتأجج عا قريب . 

(1) وکین ج عند ين ريلك تون سک معط ولد كم یمان ثور لويد 4 ار 
المتكبرت : 1٠١‏ فإذا صار المسلمون في رخحاء وفي نعمة دخل معهم › وقال : أنا واحد منكم . 
وإذا أصاب المسلمين شدة تخل عنهم » هذه طريقة المنافق . 


التعليق المختصر ال مبين على قرة عيون الموحدين 





يسخط الله » وأن تحمدهم على رزق الله » وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله › 
إن رزق الله لا یره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره »"'' هذا الحديث 


› الرييان : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية‎ )١( 
والنبي َك يقول في هذا الحديث : « إن من ضعف اليقين 4 واليقين هو أعلى درجات‎ 
الويمان » الويمان ثم علم اليقين ثم عين اليقين » الإيمان يتفاضل أعلاه عين اليقين وينقص‎ 
» حتى يصل إلى أضعف الإيمان » وهذا الحديث يقول فيه ها : 0 إن من ضعف اليقين‎ 
أي من ضعف الإيمان : أن ترضي الناس بسخط الله » : هذا محل الشاهد من الحديث‎ 
يعني تقدم الناس على رضا الله 4# فهذا من ضعف اليقين ء ومن قوة اليقين أن ترضي الله‎ 
بسخط الناس فإذا تعارض رضا الله مع رضا الئاس فإن الواجب أن تقدم رضا الله‎ # 
ولو سخط الناس » أما المنافق فبالعكس إذا تعارض رضى الله مع رضا الئاس فإنه يقدم‎ 
رضا الناس على رضا الله 4# ويترك ما يرضي الله © » « وأن تحمدهم على رزق الله وأن‎ 
تذمهم على ما لم يؤتك الله » الله هخ هو الذي يعطي ويمنع » فإذا أعطاك شيئاً فاحمده‎ 
سبحانه ولا تحمد الناس ؛ لأن الرزق من الله © » لكن إن جرى على يد أحد وتسبب فيه‎ 
أحد فأنت تشكره على أنه سبب » لا على أن الرزق منه » وإنها على ما بذل من السبب‎ 
وساعدك » وأما الرزق فهو من الله فأصل الحمد لله ويك لكنك تشكر المحسن على قدر‎ 
من‎ ١ : 46 إحسانه » کا قال ل : « من لا يشكر الناس لا يشكر الله »”*؟ وقال‎ 
“۰ صنع إليكم معروفاً فإن لم تجدوا ما تکافثونه فادعوا له حتى تروا أن قد کافاغی‎ 
فالمحسن يشكر على قدر إحسانه » لكن الشكر الكامل والشكر التام لله يك ؛ لأن الفضل‎ 
. منه ف » أما الذي يشكر الناس على أن الفضل منهم والرزق منهم فهذا مشرك بالله و‎ 
إذا ما حصلت على مطلوبك لا تذم الناس ؛ لأن الله ما كتب لك هذا الشيء فلو كتب لك‎ 
هذا الشيء لحصل فلا تلم الناس وتذمهم وتسبهم » بل قل : هذا قدر الله # » ولا تدري‎ 
لعل حبس هذا الثيء الذي أنت ترغبه خير لك ء لا تدري  فأنت ترضى بقضاء الله‎ 
إن رزق الله لا جره حرص حريص‎  : وقدره » هذا سبيل آهل الإيمان » ثم قال کا‎ 


(#) أخحر جه الإمام أحمد في « المستد 4 18 / 1170333 ) وقاله الأرنؤوط : حديث صحيح لغيره . 
(#) آخر جه أبو داود قي 7 سننه 050٠١ /5 ١‏ ).ء وصححه الألياني . 





| باب قوں الله تعالى + < رتا کیک آنکی کن یتر وی کک ارخ وكاو نكم می 4 
7777ب ل ل ا ل ت 


رواه أبو نعيم في « الحلية » والبيهقي وأعلّه بمحمد بن مروان السدي › 
وقال ضعي ف" . وتمام هذا الحديث : « وأنه بحكمته جعل الروح والفرح 
في الرضا واليقين » وجعل الهم والحزن في الشك والسخط » . 

قوله : « إن من ضعف اليقين » الضعف يضم ويحرك”'' ضد القوة : قال 
ابن مسعود : « اليقين الإيان كله » والصبر نصف الإيمان » . 

قوله : « أن ترضي الناس بسخط الله » آي : أن تؤثر رضاهم على ما 
يرضى الله » وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه 
من إيثار رضى المخلوق با يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي 
يتصرف في القلوب . وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك ؛ لأنه آثر 
رضى المخلوق على رضى الله » وتقرب إليه بها يسخط الله » ولا يسلم من 


ولا يرده كراهية كاره ٩‏ کا قال وَل لعبد الله بن عباس : « واعلم أن الناس لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك **2 فأنت تعتقد أن القضاء والقدر بيد الله وأن 
الأمور كلها بيد الله وأن المنع والإعطاء بيد الله فتعلق قلبك بالله 4# دائ وأبداً وهذا هو 
الرغبة إلى الله وك » ترغب إلى الله وترجوه ولا تعلق قلبك بالناس » فإن أحسنوا إليك 
مدحتهم » مع أنه ليس منهم » وإنها هو من الله و . وإن نم يحصل لك مطلويك تذمهم » مع 
إنه ليس هم الذين منعوه الذي منعه هو الله 4 » فالإنسان يعتدل في أموره . 

)١(‏ الحديث ضعيف ؛ لأن في سنده راويين ضعيفين ولكن معناه صحيح » الآية التي قبله 
تؤيده » والشيخ ناك عادته أنه يذكر الحديث الضعيف إذا شهد له دليل صحيح » فيسوفه 
في الياب بعد أن يسوق الدليل الصحيح لا للاعتهاد عليه » وإنا للاعتضاد فقط . 

(۲) ضعف - بالضم - وضّعف - بالفتح - . 


(#) أحرجه الترمذي في ١‏ سننه ٩‏ 5 / هلاه ( 761 ) » وصححه الألباني . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموجدين 


هذا إلا من سلمه الله تعالى ١70‏ . 
قوله : « وأن تحمدهم على رزق الله ؛ أي : على ما وصل إليك من أيديهم 
بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه » والله تعالى هو الذي كتبه لك وسيّره 
لك » فإذا أراد أمرأ قيض له أسباباً » ولا يناف هذا حديث : « من لا يشكر 
الناس لا يشكر الله » لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكانئهم 
لحديث : « من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا 
له حتى تروا أنكم قد كافئتموه ٦‏ قوله : « وأن تذمهم على مالم يؤتك الله 
' لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم فلو قدر لك ساقه القدر إليك » فمن 
علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته » وأنه الذي 
يرزق العبد بسبب ويلا سبب » ومن حيث لا يحتسب لم يسأل حاجته إلا 
من الله وحده » ولعل ما منع من ذلك يكون خيراً له » ويحسن الظن بالله 
سبحانه ولا يرغب إلا إليه ولا يخاف إلا من ذنبه » وقد قرر هذا المعنى في 
الحديث بقوله : 
كاره ) . 


١‏ إن رزق الله لا يجره حرص حريص ء ولا ترده كراهية 


وقال شيخ الإسلام : ( اليقين يتضمن القيام بأمر الله تعالى وما وعد الله 
به آهل طاعته » ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره › فإذا أرضيتهم 
بسخط الله ولل تكن موقناً لا بوعده ولا برزقه فإنه إنيا يحمل الإنسان عل 
ذلك إما ميل إلى ما في أيد.هم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم . 
سس لتكت 
)١(‏ وهذا يخل بالتوحيد . 


(۲) فليس المعنى أنك تجحد معروف المحسن » وإنها تشكره على قدر إحسانه » لكن لا تنسى 
الله ويك وأنه هو الذي قدر لك هذا وخلقه لك وساقه لك . 


| باب قول الله تتصالى  :‏ ادیک ایی یرف آزل یا٥‏ کک اوم افو هم زیی 4 
الا س ك 


وإما ضعف تصديقه بيا وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في 
الدنيا والآخرة › فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم › 
وإرضاؤهم با يسخطه . إنها يكون خوفاً منهم ورجاءً هم وذلك من 
ضعف اليقين » وأما إذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك » فالأمر في 
ذلك إلى الله لا هم » فإنه ما شاء كان ومالم يشا لم يكن › فإذا ذنمتهم على ما 
لم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك › فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم 
من جهة نفساك وهواك » ولكن مَنْ كمه الله ورسوله منهم فهو المحمود . 
ومن ذمّه الله ورسوله منهم فهو المذموم ) . 

ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص”' وأن الأعمال من مسمى 
الإيهان”"' . قوله : وعن عائشة يت أن رسول الله مَل قال : « من التمس 
رضى الله بسخط التاس » عة وأرضي عنه الناس » ومن التمس رضى 
الناس بسخط الله » سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان 
في « صحيحه 6”” قوله : « من التمس » أي : طلب » قال شيخ الوسلام : 


)١(‏ لأنه قال : « من ضعف اليقين » فدل على أن الإيمان يكون ضعيفاً » ومفهومه أن الإيهان 
يكون قوياً . 

(۲) وأن الأعيال داخلة في مسمى الإيهان » وليست شرطأ للإيبان كا تقوله المرجئة » وإنها هي 
داخلة في حقيقة الإيهان » وأن إيهاناً بدون عمل ليس إياناً» ولا يصح أن يسمى إيهان . 

(۳) هذا عن رسول الله ية . وذلك أن معاوية عة كتب إليها يطلب منها النصيحة 
فكتبت له هذا الحديث » قالت : وعليكم السلام ورحمة الله © ثم روت الحديث » قال 
رسول الله ية  :‏ من التمس رضا الله يسخط الناس يعن وأرضى عنه الناس ومن 
التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس 6" ما أحسن هذه 


(#) أشترجه ابن حبان في 8 صحيحه ٩‏ كبا في د الإحسان ١ ٩‏ ۰ ( ) وصححه الألبانٍ في 
« صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 4 ١21114 /Y‏ ). 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين لقف 


( وكتبت عائشة إلى معاوية ويروى أنها رفعته''' : « من أرضى الله بسخط 
الناس كفاه الله مؤنة الناس » ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من 
الله شيئاً » هذا لفظ المرفوع » ولفظ الموقوف : « من أرضى الله بسخط 


النصيححة لولاة الأمور ! ولكل مسلم أن يسير على هذا المنهج الذي رسمه رسول الله 2 
بكلمتين ؛ لأن رسول الله ية أو جوامع الكلم وفصل النطاب » رسم المنهج الذي 
يسير عليه الولاة والرعاة وينجحون في حياتهم وفي دنياهم وآخرتهم « من التمس رضا 
الله بسخط الناس »© أنت ترضي الله ك ولو سخط عليك الناس » لكن أعلم أنهم وإن 
سخطوا عليك فسيرضون في المستقبل » إذا خفت الله ولك ولم تخفهم والتمست رضا الله 
ولو سخطوا عليك فإنهم في العاقبة والمستقبل سيرضون عنك وهذا شىء جرب » فالمهم 
هو رضا الله وسخط الله وك » اجعل نصب عينيك رضا الله وسخط الله ء افعل ما رضي 
الله وتجنب ما يسخط الله ها » والناس يرضون عنك ولو في المستقبل » وإن كان لك 
طريق واضح ومنهج سليم مثل هذاء الناس لا يعترضون عليك أبداً » لأنك تسر عل 
منهج سليم ٠‏ وإن در أن أحداً اعترض عليك وى أو لنفاق أو لشر فيه فهذا لا عيرة به » 
لكن عقلاء الناس وأهل الرأي ما ينقمون عليك هذا الشىء ؛ إلا إذا صرت مذبذباً ‏ 
فالناس يتتقدونك ؛ لأنه ليس لك طريق بين » فإذا وافقتهم على هراهم رضوا في الظاهر» 
لكنهم ينتقصونك ويسخرون منك في الباطن » ويقولون : هذا ليس له مبدأ » ولیس له 
طريق يمشى عليه » هذا إمعة ... إلخ » فاجعل منهجك هذا الحديث الذي روته آم 
المؤمنين ١‏ من التمس رضا الله بسخط الناس ةة وأرضى عنه الناس ومن التمس 
رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ١‏ لأن قلوب العياد بيد الله 
٠ &‏ فإذا أرضيت الله أرضى عنك الناس » وإذا أسخطت الله أسخط عليك الئاس » 
وهذا قال في الآية التي في أول الباب : « 5ا تامهم ان نكم مُوْيينَ 4 فهذه هي 
علامة الإيهان : أن الإنسان يخاف الله ولا يخاف في الله لومة لاثم » وعلامة التفاق : أن 
الإنسان يخاف الناس ويقدم رضاهم على رضى الله 9 » فهذا الباب باب عظيم » فيه 
إخلاص الحوف من الله » وإخلاص اللفشية من الله #8 والتياس رضى الله وعدم التهاس 
رضى الناس بسخط الله وك . 
)١(‏ يعني إلى الرسول ية . 


o4‏ ساب قول الله تعالى : < تائم ليطن موف أوإياء م كلا افرشم افو إن كد زیر 


الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس ء ومن أرضى الئاس بسخط الله عاد 
حامده من الناس ذاماً ' وهذا من أعظم الفقه في الدين » فإن من أرضى الله 
بسخطهم كان قد اتقاه » وكان عبده الصالح › والله يتولى الصا حين » والله 
كاف عبده ا ومن يق الله يمل لَه ربا . رقن حت لا يتب € والله 
يكفيه مؤنة الناس بلا ريب » ومن أرضى الئاس بسخط الله لم يغنوا عنه من 
لله شيعاً كالظلم الذي يعض على يديه » وأما کون حامده ينقلب ذاماً فهذا 
بقع كثيرا ويحصل في العاقبة فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند 
أهواتهم ) انتهى . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


















۴ - باب قول الله تعالی : ول أله ووأ نكم مُوْمِنِينَ 4 
وقوله: © إِنَمَا اموت ال دا کر أ وَحِلَتَ فُلُوميُمَ 4 [الأنفال : ؟]. 
وقوله : # ياعا الى حبك اه ومن عك من ألْمُومييت © [الأنفال: 14] . 


وقوله : ومن وکل عل أو فوسخ 4 [الطلاق : ۳] , 







وعن ابن عباس ؛ قال : #حسبنا الله وَيْعَح لویل € [آل عمران : 17 ]؟ قالها 
جمعوأ لک خو هم فاده 







يمنا © [آل عمران: 2117 رواه البخاري » والنسائى . 
د ييه : اسر عن حر عن بتي ا ر عبر سے کروم ر 5 س 
۴ - باب قول الله تعالى : #وعل الله فَنَوَطُوا إن كترم مُؤْمِنِينَ 4 
3 . چچ 5 1 لا ار سا ا 2 - س 
قوله : ( باب قول الله تعالى : ول الله فَتَوَظُوا إن كترم مُوْمِنِينَ ١7#‏ [سورة 


)١(‏ قال الشيخ 4# : باب قول الله تعالى : ول أو ولوأ نکش مُوْمِنِينَ 4 أي : تفسير 
هذه الآية وما جاء في معناها من الأمر بالتوكل على الله . 
والتوكل نوع من أنواع العبادة » بل هو من أعظم أنواع العبادة » وهذه الأيواب ؛ باب 
قول الله تعالى : 8 وص تألداس مید من دون اہ آذرادًا وي كج الله [سورة البقرة : 6198 + 
وباب قول الله تعالى : «إِتَما دځ ليطن مالیا € سرردى عمرن : ٠٠د‏ وهذا الباب 
وکل لَه واوا © اسررة ٠٣:‏ من أنواع العبادة القلبية من أعمال القلوب ء ولاشك أن 
من خاف من غير الله » ومن أحب غير الله » أو توكل على غير الله » فإنه يكون مشركاً ؛ 
لأنه أشرك باه في عبادته » أشرك معه شريكاً في المحبة أو لوف أو التوكل » وهذا ينافي 
التو حيد . 
والتوكل معناه : التفويض والاعتاد , توكل على الله أي : فوض أموره إليه واعتمد عليه . 
وجاء ذكر التوكل كثيراً في القرآن » تارة يكون مأموراً به وحده « وَل مه تولو 4 , 
وتارة يكون مقروناً بالعبادة عبد وَل َه 4 (سرر مرد ٠۳‏ والآيات في هذا كثيرة 


باب قول الله تعالی : ط ول أو متكا نكر بي 4 
1111111 ا ]111+ + ؟ ‏ و 


من الأمر بالتوكل والثناء على المتوكلين » وهذه الآية التي ترجم ببا المصنف » وهي بعض 
آية من سورة المائدة في قصة موسى #2 مع بني إسرائيل لا أمرهم موسى أن يدخلوا 
الأرض المقدسة خرج بهم من مصر إلى فلسطين ليخلص المسجد الأقصى من سيطرة 
المشركين عليه » وأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة » وهي أرض فلسطين ء وكان في 
فلسطين أناس من المشركين م قوة وبأس شديد ؛ لذلك تلكأ بنو إسرائيل » قال الله تعالى 
: « یوو دآ لش الْمُقَدَّسَدَ لی کب اة کک 4 مرر:سه: «١‏ أي : المطهرة » لأنها أرض 
الأنيياء » وفيها المسجد الأقصى الذي هو أحد المساجد الثلاثة 2 َكب اكم 4 ؛ لأن 
ولاية المساجد لاسيما المساجد الثلائة يجب أن تكون للمؤمنين وللمسلمين » ولا يجوز أن 
يتوق عليها الكفار » يجب عل المسلمين أن خلصوها من قبضة الكفار ولا يجوز 
للمسلمين أن يتركوا الكفار يسيطرون على بيوت الله ك » ولاسيما الأرض المقدسة ء أو 
المسجد الحرام » أو مسجد رسول الله اة » أو غيرها من المساجد » ولكن هذه المساجد 
الثلاثة يجب تخليصها من الكفار والمشركين 9 اما آلَنسَ ١امنوا‏ ما الق ردت سن 
فلا يقرا المد لرام ع3 عامهم هدا © صررة رة : 4ع » وقال تعالى : لوهم 
يدوت عن المج دال حرام وَمَاكائْوَا ولاه ان ولاه[ امتقو وت [سورة الأنفال: ۳۲] . 
وهنا يقول : # الأ الْمُقَدّسَةَ الى كدب اة 4 أي : الله كتب الأرض المقدسة للمؤمنين 
من بني إسرائيل وغيرهم ء لا كان بنو إسرائيل على الإيوان والتوحيد كانوا هم آهل بيت 
المقدس » ولكن لا كفروا بالله وانحرفوا وأشركوا بالل فإنهم ئيس لهم ولاية على المسجد 
الأقصى ولا يحتجون ببذه الآية < الیک ا لم * كتبها الله لحم لما كانوا مؤمنين ۽ كما 
قال تعالى : ولد حكييسا فِ ازور ییالاک آ کے اليس ریا سای الصديحويت. 4 
اسورةالأنياء )٠٠٠:‏ من كل أمة ومن كل جيل » أما الكفار والمشركون فلا يرثون » فليست هي 
وراثة من الآباء أو الأجداد ؛ إنا هي من إرث الأنبياء همالآ » وورثة الأنبياء هم 
المؤمنون في كل زمان ومكان ء فولاية بيت المقدس أو غيره من المساجد إنها هي للمؤمنين 
سواء كانوا من بني إسراتيل أو غيرهم » ولهذا خرج موسى :8# ليخلص بيت القدس من 
الكفار ولا فرق بين أن يكون الكفار من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم » لا يجوز 
أن يُتركوا يستولون على بيت المقدس .وموسى #2 أراد أن ينفذ شرع الله في أن المسجد 
الأقصى للمسلمين » وليس للعرب ولا اليهود ولا النصارى ولا لغيرهم » إنها هو 


= 
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للمسلمين » ولا ختصوصية لبني إسرائيل » لأغبم ها كفروا بالله فإنهم لا ولاية لهم على 
المسجد الأقصى . ولهذا الصحابة نة بقيادة عمر بن الخطاب عة حلصوا بيت 
المقدس من يد الكفار ومن يد النصارى » وصار في قبضة المسلمين » ثم لما استولى عليه 
الصليبيون من النصارى خلصه صلاح الدين الأيوبي 8 وأعاده للمسلمين » ثم في 
وقتنا الحاضر استولى عليه اليهود ولابد من تخليصه من قبضتهم وطردهم منه ء کا 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يك . 
9 قوم اد واا اة َكب أنه لَك 4 أي : بإيرانكم بصفة الإيمان ؛ لأنهم هم 
المؤمنون في وقتهم وهم المسلمون في وقتهم « ولا یدوا عل ديرك منوا حر 4 
أمرهم بالحضي والعزم وعدم التردد » ولا يجوز للمسلمين إذا كان عندهم قوة أن يتراجعوا 
أو أن يتنازلوا عن بلادهم وعن مساجدهم . 
9 قالوا موسي إن فپا رما جار 4 اسورة فة : 07] يعني أناس أقوياء وعندهم بطش - يُقال 
إنهم العماليق - » هذا من هلعهم وخوفهم وعدم توكلهم على الله 4 » خافوا الناس ولم 
يخافوا الله وك ٠‏ وعذرهم البارد الذي واجهوا به كليم الله موسى ## يدل على خبث 
اليهود » وعدم حيائهم من الله ومن أنبيائه . 
4 أن دخا حي مر جوأ ا € يريدون أن يخرجوا منها دون قتال وهذا عذر أفظع 
من الأول » وهذا من الضعف والمخور والهوان أو من ضرب المستحيل ؛ لأنهم يقولون 
موسي : نحن لسنا مقاتلين » ولكن إن حصل هذا بدون قتال نحن ندخل $ قال راان 
من أدبن يخافوست ألم اة ليوا 4 هؤلاء من صُلاحهم » ومن المؤمنين الصادقين 
نصحوهم 8 أَْخُلُوا عَم ابات € اعزموا واهجموا عليهم « دا اشنو نک 
لبو * إذا هجمتم عليهم أصابهم الرعب » أما إنهم يخرجون من دون أن تدخلوا 
عليهم هذا مستحيل . 
« وَعَلَ هو ووا 4: هذا هو محل الشاهد , فالذي أوقع فيهم الرعب والخوف هو عدم 
توكلهم على الله » ولذلك أمروهم بالتوكل على الله وتن بتكل عل أله هوصَديُةُة 4 زر 
ددن »٠:‏ ولو أنهم توكلوا على الله ؛ وأطاعوا نبيهم » وهجموا على الكفار لنصرهم الله ثم 
زادوا على ما قالوه الوأ يمومه تا آن اذ تھا جنا ا اموا یما هبات ودک ققدي 


= 


44¥ باب قول الله تعالى : « وَل آمو فووا إن مشر مُومنِينَ 4 


الائدة : ۲۳] ) . قال أبو السعادات يقال : ( تو كل بالأمر إذا ضمن القيام به )» 
وأراد المصدئف ببذه الترحمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه 
زه ؛ لأنه من أجمع آنواع العبادة الاطتة" 1 

إا ھا کید وت 4 [سورة الاشدة : 74] هل هتاك مقالة أفظع من هذه المقالة - والعياذ بالله - 
فموسی ## دعا ربه كَالَ ر ی ا آمك إلا قى دآ اقرف بيا وب الوم 


سرج سر 7 ١‏ 7 1 1 س کر ےق ر ا ی 2 
لْمَتَسِقِينَ € رر دس : ٠١‏ ء» فعاقبهم الله # بالتيه قال  :‏ قال انها عمرمة علوم أربو 


َك تمهوت ف الْأَرْض قلا داس عَلَ لموم الْقَسِقَيَتَ € (سررة ادس :+ فأصابهم التيه لا 
يدرون أين يذهبون في البر » يتيهون في الأرض أربعين سنة لا يأوون إلى بلد ولا يدرون 
أين يذهبون » ولكن مع هذا لَطَف الله بهم » وأنزل عليهم المن والسلوى ء ولا استسقى 
موسى وطلب لمم الماء أمره الله أن يضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه اثتنا عشرة عيئاً» 
فمع عتوهم وتمردهم الله وك لم يقطع عنهم رزقهم فصاروا في التيه أربعين سنة » ومات 
موسى «#ة في التيه ودفن هناك 4# » ثم مات هارون 8# . ثم بعد أريعين سنة ظهر فيهم 
قائد ممنك يقال له : يوشع بن نون فقادهم ودخلوا بيت المقدس وفتحوه ء» وطردوا منه 
المشركين » واستولوا عليه بقيادة يوشع بن نون وهو فتى موسى 82 . 
الحاصل إنهم لما توكلوا على الله وتأدبوا » وذهب عنهم الترف والنعومة » وعاشوا في الصحراء 
وقويت أجسامهم حيتئذ قادهم هذا الرجل الصالح القوي » وفتح الله هم وطردوا عدوهم 
واستولوا على بيت المقدس > والشاهد من هذا قوله تعالی : $ وَعَلَ افو مَتَوَكُوَاْ 4 قابلوا هذا 
الرعب وهذا الخوف من عدوكم بالتوكل على الله إن تمي * . 
وفي قوله  :‏ وَل آم فووا قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر ء أي : لا تتوكلوا على 
غيره » وعلى الله لا على غيره فتوكلواء أي : فوضوا أموركم إليه واعتمدوا عليه . 
لإ کہ مُوْمِنِينَ € دل أن التوكل شرط للإيمان » فلا يصح الإيمان إلا بالتوكل » فهذا 
يدل على عظمة التوكل » وأنه شرط ف الإيران ؛ لأن ( إن ) شرطية 3إ نومري 4 . 
)١1(‏ فريضة وعبادة يجب إخلاصه لله ويك ولا يجوز التوكل على غير الله . 
(۲) « الباطنة » يعني : التي في القلب ؛ لأن العبادات تكون على القلب وتكون على الجوارح 


oA 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين 





فإن تقديم المعمول يفيد الحصر'' ء فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه 
الثلاثة”" إلا بكمال التوكل على الله" كما في هذه الآية . قال الإمام أحمد : 
( التوكل عمل القلب )"“ . قال ابن القيم في الآية المترجم بها : ( فجعل 
التوكل على الله شرطاً في الإيهان”*' . فدل على انتفاء الإيران عند انتفائه )° 
قال شيخ الإسلام : ( وما رجا أحد مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه 
فيه(" فإنه شرك #ومن شرك بهو فاا ر ير اسما فطق الد کہ 
تهوی په الع ف مَكّانِ سيق 4 [سورة احج Ar‏ والتو کل فسان . 
وتكون على اللسان ؛ العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة . هذا تعريف شيخ الإسلام له وهو تعريف جامع مانع لأنواع العيادة 
الظاهرة على اللسان والجخوارح » والباطنة في القلب . 
)١(‏ تقديم المعمول وهو الجار والمجرور #8 وَل أنّو ) على العامل يفيد الحصر . أي حصر 


التوكل عل الله دون غيره . 

() بأنواعه الثلاثة : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسهاء والصفات لا يحصل 
هذا إلا بالتوكل . 

(۳) کال التوحيد بکیال التو > أما أصل التوكل فلابد منه وإذا فقد أصل التوكل فليس 
هتاك توحید . 


. وإنما هو شىء في القلب‎ ٠ ليس من عمل اللسان ولا من عمل الجوارح‎ ٠ التوكل من عمل القلب‎ )٤( 

(0) 3إ نكت قزمي 4 « إن كنتم » شرطية . 

(5) على الأصل : إذا انتفى أصل التوكل انتفى أصل الإييان . 

(۷) ما رجا أحد مخلوقا أو توكل على خلوق إلا خاب ظنه » وذلك کا قال لق : ١‏ ومن تعلق 
شيئاً وكل إليه »" . 


0) ا ومن يرك آلو انما َر وى المآ 4 أي : سقط من علو » شه التوحيد بالعلو 





(#) خر جه النسائي في ١‏ سننه » // 5) وضعفه الألباني . 
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أحدهما : التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله » كالتوكل على 
الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت فهذا شرك أكبر لا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه''' وأما التو كل على الأحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم فيم 
أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهو شرك أصغر"" . 
والمباح أن يوكل شخصاً بالنيابة عنه في التصرف فيه له التصرف فيه من 
أمور دنياه”" كالبيع والشر اء والإجارة والطلاق والعتاق وغير ذلك“ 
فهذا جائز بالإجماع » لکن لا يقول : توكلت عليه" بل يقول : وكلته فإنه 


والارتفاع والسمو » وشبه الشرك بالسقوط من العلو ‏ فَكَأَما َر # أي : سقط $ وت 
لمآ © أي : من العلو » ثم هو بين أمرين : إما أن تقطّعه الطير بمخالبها وتمزقه قبل أن يصل 
إلى الأرض » وإما أن يصل إلى الأرض لكن يقع في مكان بعيد يحمله المواء ويقذفه في مكان 
بعيد سحيق » هذا المشرك - والعياذ بالل - هذا تشبيه المشركء أنه هذا ماله وهذا مصيره . 

)١(‏ شرك أكبر ؛ لأنه صرف العبادة إلى غير الله فمن توكل على غير الله فيا لا يقدر عليه إلا 
الله هذا شرك أكبر كالذين يتوكلون على الأموات وعلى الأضرحة وعلى الأولياء 
والصالحين أو عل الأنبياء والرسل فيا لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى وجلب 
الأرزاق وإنزال المطر وغير ذلك مما يفعله عباد القبور اليوم . 

(۲) لا يجوز التوكل على أحد حتى لو كان يقدر أن يعطيك مالاء يقدر أن يدفع عنك عدوك » يقدر 
أن يحميك . فاجعل التو كل على الله جل وعلاء ولا مانع أنك تطلب من هذا المخلوق أن 
ينفعك فيا يقدر عليه . هذا من الأسباب » واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل » بل لابد من 
الأمرين » التوكل على الله مع اتخاذ الأسباب . 

(۳) هذا باب الوكالة معروف عند المحدثين والفقهاء » ويوردون فيه الأدلة . 

)٤(‏ هذا من عقود الإرفاق » وهي بذل النفع للموكل ومساعدته » هذا جائز ؛ بل هو 
مستحسن لأنه من التعاون . 

)١(‏ لاتقل : توكلت عليك يا فلان » وإنا تقول : وكلتك لأن التوكل عبادة لا تكون إلا لله » أما 
التوكيل فهو تفويض » وهذا جاثز . ْ 
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لو وكله فلابد أن يتوكل فى ذلك على الله سبحانه )”'/ . 


کے سے لي 5 اي در 


قوله : « وقول الله تعالى : #إِنَّمَا آلْمُؤْمُِو ألَدِينَ إا ذكر أ ولت 

لوي 4 [سورة الأنفال : 7]7؟) ٩‏ . قال ابن عباس في الآية : « المنافقون لا يدخل 
)١١‏ لابد إذا وكّل وكيلاً أن يتوكل على الله لما اتوہ موقم کال آم عل مَاتَُولُ یکل © اسر 
رسف :07) أن توكل من يتصرف عنك مع التوكل على الله في أن تحصيل المطلوب لا يقدر 

عليه إلا الله » فلا يقدر عليه الوكيل » لأن الله هو الذي يقدر على تحصيل المطلوب . 

() هذه في سورة الأنفال قال الله 88 : تلوت عن الْأتمَالِ ) (سرر: لاد ٠:‏ وهي المغاتم » لمن 
تكون ؟ 9 قل لاال ينه اسول * الحكم فيها لله ولرسوله 98 فَانَقُوا أنه وََصْلِمُوادَاتَ 
يڪم © أمرهم الله بالتقوى بفعل أوامره وترك نواهيه والإصلاح بين الناس إذا حصل 
نزاع بين المؤمنين فإنه يجب على المسلمين أن يصلحوا بين المتنازعين » ولا يتركوهم في 
نزاعهم « وای لَه ولھ إن شر موم . إثمَا ومنت اَن ذا كر أ وت 
لويم 4 هذا الخوف ٠‏ وهو نوع من أنواع العبادة كيا سبق « وَيِلتَ فوم € أي : 
خافت من الله » إذا وعظوا وذكروا بالله وخوفوا بالله خافواء وهذه صفة المؤمنين 8 إِتّمَا 
رمت لذي إا کر آنه أي : وعظوا به وذكروا وخوفوا به وجلت قلوبهم » أما 
لمنافق فإنه لا خاف ولو وعظته ولو خوفته ولو ذگرته 8 مين قاری . سيلأ من جذقى. 
وجب الاق . الى يض ل دار الجر » اسرد الاعل :+ - ۲٠۲‏ 99 وکر ن لدع فع الم 4 
اسررة اديت ۲٠١:‏ أما غير المؤمنين فلا تنفعهم الذكرى . < ودا لت عَم يتوم ايشا )4 
إذا تلي عليهم القرآن زادهم إياناً ء فدل على أن الإييان يزيد وينقص » لا كما تقول المرجئة : 
إن الوييان شيء واحد في القلب لا يزيد ولا ينقص ٠‏ فالإييان عند أهل السنة : قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » فهذا دليل 
الزيادة * وَإِذا ليت ليم مان4 أي : قرئ عليهم القرآن < رادم إيتنمًا وَل رَه 
يوو 4 هذا عل الشاهد. وفيها ا حصر « وريه يرود * ما قال : ويتوكلون عل 
رجهم » بل قدم المعمول وهو الجار والمجرور ليفيد الحصر ء فعلى ربهم لا على غيره 
يََوكلُونَ 4 أي : يفوضون أمورهم إليه » وهذا محل الشاهد من الآية الكريمة أن 
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التوكل نوع من أنواع العبادة » ويجب إفراد الله تعالى به » وألا يتوكل على غيره » والتوكل 
ذكر الشارح کا - سيأ - أنه ينقسم إلى قسمين : 
١‏ - القسم الأول : توكل على غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله ء هذا شرك أكبر : كالذي 
يتوكل على الأموات » ويتوكل على المخلوقين في لا يقدرون عليه من شفاء المرضى 
وجلب الرزق ودفع الضرر » فمن توكل على خلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله 2 هذا 
شرك أكبر » كالذين يتوكلون على القبور والأضرحة أن تدفع عنهم الشر » أو أن تجلب هم 
الخير ويعتمدون عليها » يقول قائلهم : يا فلان - يعني صاحب القبر  -‏ أنا في حسبك ٩‏ » « 
يا رسول الله أنا في حسبك » ء هذا شرك أكير - والعياذ باش - لأنه توكل على غير الله 
وصرف العبادة لغير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله . 
؟- القسم الثاني : أن يتوكل على العباد فيها يقدرون عليه مثل : أن يتوكل على ولي الأمر 
أو على تاجر من التجار أن يعطيه شيئاً ما يقدر عليه » فهذا شرك أصغر . 
وأما أن يُوكّل من ينوب عنه في التصرفات » فهذا توكيل ولیس توكلا » ولا يقال 
للمُفوّض ( متوكل عليه ) وإنا يقال ( وكيل ) ولا تقل : توكلت عليك وإنا تقول : 
وكلتك » أنت وكيلي ٠‏ النبي يل وکل من يشتري له » ووكّل من يذبح عنه اهدي » ووكل 
عياله في قبض الزكوات » وفي الدعرة إلى الله » وني أمور وكلهم بالقيام بها » فالتوكيل 
جائز ولا حرج فيه لآن الإنسان لا يستطيع أن يزاول كل أعماله » قد يكون مریضا أو 
عاجزاً أو بعيداً عن الشىء فيوكل من ينوب منابه . هذا من المصالح ولا حظور فيه . 
وقوله تعالى : إا لْموْمبويت » هذا من باب الحصر ط آل إا کر أله وات وهم 4 
هذا من صفاءهم 3 وَإِذَا تلت عَلَيِمْ ا دتم ایتا وَل رَيهِمْ ولو © هذه ثلاث 
صفات ء أعلاها : التوكل على الله #8 وقال : < وَعَلَ ديهد # يفيد الحصر لا على غيره 
« الت قيثوت الصَّلة 4 هذه صفة رابعة « وَمِمَاررَفكهُمنْفِفُونَ # هذه صفة خامسة 
« ولك حُمٌْالمؤمئون حَهَا 4 . 
وهاتان الآيتان فيهها دليل على أن الإيان قول وعمل لأن هذه أعبال بعضها أعمال قلوب 
وبعضها أعيال جوارح 8 إدا كر آم ووت فلوم 4 هذا عمل قلب ١‏ ودا تيت علوم 
يهم إِيمدمًا 4 هذا عمل قلب «اوَعَلَرَيَهم كوو 4 هذا عمل قلب ‏ الي 
قيثوت آلصّكَزَة 4 هذا عمل جوارح ل مَمِنَاررْفكهُْسْفِفُونَ 4 هذا عمل جوارح » الإييان 
إذا يشمل أعمال القلوب وأعيال الجوارح . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين لكا 





في قلوبهم من ذكر الله عند أداء فرائضه''' . ولا يؤمنون بشيء من آيات الله 
ولا يتوكلون على الله » ولا يصلون إذا غابوا”"' » ولا يؤدون زكاة أموالهم . 
فآخبر تعالى أنهم ليسوا بمؤمنيين ٠‏ ثم وصف الؤمنين فقال : 
8 ما آلْمَؤْمئوَ أل دا ذكرَ آنه ملت فلو © فأدوا فرائضه » . رواه 
ابن جرير وابن أبي حاتم" . وقال السدي في قوله : 3 أَلَدِنَ إا ذكر ا 
ولت لونم ) هو الرجل يريد أن يظلم . أو قال : بهم بمعصية فيقال 
له : اتق الله فيوجل قلبه » رواه ابن أبي شيبة وابن جرير' ' . 

قوله : # وَإِذَا لبت عله اينهم وَادمْجُمَ » استدل الصحابة والتابعون 
ومن تبعهم من آهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإبيان 
ونقصائه!*) »> قوله : 8 وڪ رَيّهم يوون * أي : يعتمدون عليه 


)١(‏ المنافقون يصلون ويزكون ويصومون ويجاهدون هذا في الظاهر من أجل تحصيل 
مصاحهم » يتظاهرون بالإسلام » لكن قلوبهم كافرة ليس فيها يقين وهم لا يعملون 
الأعمال هذه إےانا بالل ورغبة فيها عند الله » وإنما يعملونبها ليتوصلوا بها إلى مطامعهم 
الدنيوية لتحقّن دماؤهم » وتلم أموالهم » ويعيشوا مع المؤمنين وليس في قلوبهم توكل 
عل الله . 

(؟) يصلون إذا كانوا مع الناس > لكنهم إذا غاب الواحد منهم وإذا انفرد الواحد منهم 
لا يصلون 8 وَإِذَا لَعُوآَدِيَ َامَبُوا الا امنا ودا لوا إل يني َالو إا ممم لما عم 
مسسهِرْهُونَ © [سورة البقرة: 14) . 

(؟) هذا أثر عظيم عن ابن عباس لته يبين فيه الفرق بين المؤمن وبين المنافق . 

(4) علامة المؤمن إنه إذا هم بمعصية وذكّر بالله ونصح أنه يخاف من الله ويك فيترك المعصية 
خوفاً من الله ي ٠‏ وآما المنافق فإنه لا يزيده ذلك إلا كما قال : © وَإِدَاقِلَ لهأي الد 
رهبا لشو سیه جم وی الماد © سر ابعرة: .12 . 

)٥(‏ هذا من تعريف الإيان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذه الآية من أدلتهم 8 وَإنَا 


باب قول الله تعالى ؛ < ول او نووا إن م مم 4 
حLLLLkLkLkAEkAkkAkkkگگkkككkكككك‏ ت 


ويفوضون إليه أمورهم › فلا يرجون سواه » ولا يقصدون إلا إياه » وهو 
من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والآخروية"'' » وفي الآية 
وصف المؤمئين حقاً يثلاث مقامات من مقامات الإحسان تستلزم حصول 
أعمال الإيهان الواجبة والمستحبة" . 


قارع عن اس 5 


قوله : اما الل حت اه ومن مَك می ومنت 04" [سورة 


- 4 


ا سے س سے لار کر 


تیت لیم يسه ادتبم يتا © . 

(۱) وليس معنى ذلك أنهم يعطلون الأسباب النافعة ؛ بل يأخذون بالأسباب » فيجمعون 
بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب ؛ بل الذي يترك الأسباب ويقول : أنا متوكل على 
الله هذا عاجز » عجاز » مذموم » والذي يأخذ بالأسباب ولا يتوكل على الله » هذا مشرك 
ولهذا يقول العلاء : ١‏ الاعتاد على الأسباب شرك وترك الأسباب قدح في الشرع ' 
تنقص للشرع فالمؤمن يجمع بين الأمرين : التوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة . 
والنبي يِل أراد أن يخرج إلى أحد ظاهر بين درعين من الحديد » هذا سيب من الأسباب » 
سبب للوقاية مع أنه نبي الله ورسول الله » أفضل الخلق ومع ذلك أخذ بالأسباب . 


کا سني س رسيي جب عي چ و سے تعن 000 ہے كك 58 م ا ا کا ج یی کر سے لے ا لے ا تھے لى سب + 
(؟) 2 ألْدِنَإذاذ كر أنه ولت فلو لدا ت میم لهام یلاو ل د بو یکو ون € هذه 


ثلالة بعضها في القلب وبعضها ظاهر على الجوارح . 
 )۳(‏ يمه لين سنآ نامكم انميت 4 هذه في آخر سورة الأنفال» والحسب : 
معناه الكافي » أي : الله كافيك › $ وَمَن اَمَك مِنَالْمَؤْمِيِيت > إذا كان التبي وهو أفضل 
الخلق حسيّه الله » أي : يتوكل عل الله وك » وهو لا يقدر على شيء إلا ما أعطاه الله قل 
لهك فی قا ولاس مضل ان وک وکت ألم اليب ڪرت من احبر © اسرر: 
لامرف :هداع فإذا كان هذا النبي الذي هو أفضل الخلق ء يقول الله له : 9 حَسبكَ ال © أي : 
توكل عليه » ويقول فی الآية الأخرى : < ماده وَل علي © سره مود :11 » فإذا كان 
النبي مأموراً بالتوكل على الله فغيره من باب أولى ا َك أله ومن أك 4 الواو عاطفة 
و وَمَنِ أبَنَحَكَ € معطوف على ضمير المخاطب حسبك وحسب من اتبعك من المؤمتين › 
أي : الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين فالمؤمنون أيضاً لا يتوكلون إلا على الله # ء 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين دكا 





الأنفال : 654 قال ابن القيم : ( أي : الله وحده كافيك وكاني أتباع فلا 
تحتاجون معه إلى أحد ) ؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية!' . 


سرس ا رارت ج il‏ فهو سے عن گرا ص ی 


قوله :0 وقول الله تعالى : ومن سوکل عل 
اند :قا أن لقم وغير»:( أي :کا ومن کان لله كاه ووا" 


[سورة 


والله وكيلهم وكافيهم وحسبهم » ولا يجوز عطف 8 ومن أَتَنَحَكَ 4 على لفظ الجلالة : 
ويكون الرسول يتوكل على الله وعلى المؤمنين » هذا غلط » فالعطف إنما هو على ضمير 
المخاطب وهو الكاف في محل جر بالإضافة أي : حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين › 
هذا محل الشاهد ء أن الله © هو الذي يتوكل عليه . يتوكل عليه الرسول ل » ويتوكل 
عليه المؤمنون » ولا يتوكلون على أحد غيره . فدل على عظمة التوكل وأنه نوع عظيم من 
أنواع العبادة » والنبي ية يقول  :‏ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله » لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً *”* الطير تخرج في النهار ورزقها على الله « تغدو 
خماصاً » يعني جائعة وترجع « بطاناً ا : يعني شبعة » فلو أن العباد توكلوا على الله لرزقهم 
کا يرزق الطير . 
() يعني العطف » عطف ( ومن اتبعك ) على ضمير المخاطب وهو الكاف هذا اختيار شيخ 
الوسلام ابن تيمية ومن الخطأ عطف ( ومن اتبعك ) على لفظ الجلالة لأنه يكون معناه 
حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين فيكون المؤمتون مع الله يكفون الرسول بلا 
وهذا غلط . 
(؟) هذه الآية في سورة الطلاق 9 ومن یوکن عل أو رسس * أي : كافيه » وهذا من باب 
الخزاء » فمن توكل عل الله کفاه الله جزاء له » ومن توكل على غيره وكله الله إلى غيره 
فيكون خاسراً ومتوكلاً على ضعيف . أما من توكل على الله فإن الله هو الذي يتولى أمره 
ويتولى شأنه فهو حسبه أي : كافيه , فهذا فيه فضل التوكل وثمرة التوكل » ثمرته : أن الله 
يكون حسب من توكل عليه » أي : أن الله يكفيه أموره وما يهمه . 


(#) أخرجه الإمام أحمد في « المسند 7١8 1 / ١ ١‏ ) وقال الأرنؤوط ؛ إسناده قوي . 


باب قول الله تعالى : « وَل آم يكوا كير مي 4 
.ج 


فلا مطمع فيه لعدو' ولا يضره إلا آذی لابد منه كالحر والبرد والجوع 
والعطش”" » وأما أن يضره با يبلغ به مراده فلا يكون أبداً . قال بعض 
السلف”" : جعل الله لكل عمل جزاءً من نفسه » وجعل جزاء التوكل 
عليه نفس كفايته فقال : « ومن وکل عل الله فَهَوَحَسَبُهُء 4 أي : کافي“ 
فلم يقل : فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعبال ؛ بل جعل الله 
سبحانه نفسه کافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه » فلو توكل العبد على 
الله حق تو كله وكادته السياوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له خرجاً 
وكفاه ونصره ) › انتهى . 


)١(‏ من توكل على الله كفاه عدوه وكفاه ما يحذر » كفاه من الشرور ؛ لأن الله قادر على كل 
شىء ؛ نواصي العباد بيده 8 » ولحذا يقول هود 8# لما هدده قومه بشر الأصنام فإإن تقول 
إلا متك بعش الیکا ہش کان ديد ہڈا أن برع تانق رکون . من ذونو. مكِدُوفٍ 
جيم © رر مرد : 4ه - 0ه) شخص واحد تحدى أمة جبارة8 وَكِدُون بَمَيعَا ثم لاظطرون 4 في 
الخال لا تتأخروا ٠‏ تحداهم » ما السبب في هذا ؟ إن ركع لَلورَقَ وَوِيكَْاين داو اا 
راڈ ااا ر ل رمل مسقم € سره مره :۰ فكفاه الله شرهم » بسبب توكله على 
الله وك . 

(۲) أشياء عادية من عادتها نبا تضر » كالبرد والحر والجوع والعطش . 

(۳) يعني يكيد له أحد » أو يستطيع أحد من الناس أن يضره وهو متوكل على الله » هذا لا 
يكون أبداً » لكن بشرط أن يكون متوكلاً على الله حقيقة . 

(4) كل عمل له جزاء من جنسه کا قال بلا  :‏ الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه »'*! 
فجعل الحزاء من جنس العمل » وجعل جزاء التوكل أن الله يكفي من توكل عليه . 


(#) ار چه مسلم في ۶ صحيحه CTF £ ٩‏ 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 





: شاه 314 
قوله : عن ابن عباس تنخ قال : ( « حسبنا الله ونعم الوكيل »'' قاها 


()( حسينا الله ونعم الوكيل ) هذه كلمة عظيمة » ( حسبنا الله ) أي : كافينا دون غيره : 
توكلنا عليه » نحن في حسبه وفي كفايته 8# » يعني فوضوا أمورهم إليه » ( ونعم الوكيل ) : 
نعم الوكيل الله 8 ؛ لأنهم توكلوا على قادر » وعلى رحيم » وعلى غني » وعلى كريم » فهو 
يكفيهم 8# ( نعم الوكيل  )‏ نعم ١‏ : هذه كلمة مدح والمخصوص بالمدح مقدّر » ( ونعم 
الوكيل ) : الله جل وعلاء هذه الكلمة العظيمة قاها إبراهيم ها حينما ألقي في النار» كا 
ذكر الله هة عنه » أنه أنكر على قومه عبادة الأصنام ودعاهم إلى عبادة الله » فلم يمتثلوا 
وتحردوا فلا لم يقبلوا الدعوة فإنه ## كسّر أصنامهم غيرة لله وك ٠»‏ ولييّين لهم أن هذه 
الأصنام لا تدفع عن نفسها » لو كانت آلحة أو كانت تقدر على شىء لدفعت عن نفسهاء 
فيبيّن هم بالبرهان الواضح أنها لا تصلح للعبادة لو كانت تقدر على شىء لدافعت عن 
نفسها ؛ فكيف تدفع عنهم ! فغضبوا لا کسر أصنامهم ٠‏ وقالوا : «حَرفوه وَانصروَاءالِهَتَي 
إن کت کول © (مررة الأنياء :م هذه طريقة الطواغيت من أول الزمان إلى آخخره » م إذا 
أفحمتهم الحجة ولم يستطيعوا ردها مووا إلى القوة « کال َوه انشا ال إن 
حكدمٌ فتلت 4 وبزعمهم ہم سيتمكنون من تحريقه » لكن ل يتمكنوا » لماذا ؟ لان 
إبرأهيم متوكل على الله سبحانه » فقاموا وجمعوا حطباً عظياً وأوقدوا فيه النار العظيمة 
التي ارتفع بها في البو , حتى إن الطير إذا مرت في الجو سقطت في النار من قوة لهبها ثم 

حضروا منجنيقاً وهو آلة يقذفون بها الشىء إلى مكان بعيد مثل المدفعة الآنء وجاؤوا 
بإبراهيم فوضعوه في المنجنيق ليقذفوه في النار فقال : حسبتا الله ونعم الوكيل » فليا قذفوه في 
النار قال الله تعالى : # قلنايدئا كني اوسا مزهي 4 اسر لني ٠٠:‏ فأصبحت روضة 
خضراء بردأ وسلاماً » لم يقل برداً فقط لثلا يضره البرد ؛ بل قال  :‏ رجهي 4 
هذه نتيجة التوكل على الله © إبراهيم ما معه قوة وما معه شىء يقاوم هذه الأمة الجبارة 
العاتية » وهذا النمرود الملك الجبار ما عنده شيء يقاومهم إلا التوكل على الله 8 ( حسينا 
لله ونعم الوكيل ) أما من يقول من الصوفية : إن جبريل عرض له وقال له : ادع الله أن 
يخلصك » فقال : حسبي من سؤالي علمه بحالي » هذا كذب على خلیل الله » هذا معناه إن 
الدعاء لا ينفع عند الصوفية » فالصوفية يرون أن الدعاء لا ينفع وهذا القول من مذهبهم . 
بل الدعاء أمره عظيم ٠‏ الدعاء عند الشدة والدعاء عند الكرب هذه سنة الأنبياء 


نلا باب قول الله تعالى : < وَعِلَّ اه ولوان ُتر مُوَمِنِينَ ) 
الااا س €hkEkطAEAhAگکهکهAÃOهkكككككkت‏ 


يسآم » فهم لا يتركون الدعاء يدعون الله في الرخاء والشدة دائياً وأبداً » لأنه أعظم 
أنواع العبادة » فهذا القول موضوع ومكذوب على إبراهيم 8# . وضعه الصوفية الذين 
لا يرون أن الدعاء له فائدة ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) قاها إبراهيم فهاذا كانت النتيجة ؟ 
قال الله للنار : < يتناو كفي بدا سلما ایی > أمرها الله # فانقادت لأمر الله وة 
وصارت برداً وسلاماً ونجاه الله منهم 9# وأرادوأ يو كيدا فجعاتهم الاسر ) نجاه الله 
منهم نتيجة أنه كان متوكلاً على الله » ولا يكفي أنه متوكل على الله بقلبه » بل لابد أن 
ينطق ء ولذلك قال 8# : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) وقالها محمد ي حينما قالوا له : 
إن الام 5ذ معا ل اكوم اسررة د ممرن: +10]» هذا بعد وقعة أحد ء وما حصل على 
المسلمين ما حصل فيها من القرح والابتلاء والامتحان بسبب آم خالفوا أمر النبي 26 
في ترتيب المجاهدين عاقبهم الله ويك وأدار الدائرة عليهم » فقتل منهم من قُتل وانصرف 
المشركون راجعين إلى مكة » ومعهم الأحزاب من القبائل الذين تألبوا على رسول الله 255 » 
فمر بالمشركين ركب وقالوا هم : أين تذهبون ؟ قالوا : إلى المديئة » قالوا : بلغوا عمداً 
وأصحابه أننا سترجع إليهم ونستأصلهم عن آخرهم » فجاء الركب وبلغوا الرسول وَل ء 
فيا كان منه » هو ومن معه إلا أن قالوا : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) يعني ما يمنا 
هديدهم ؛ لأننا متوكلون على الله چ › وهو حسبنا ونعم الوكيل » ثم أمر يك أصحابه 
الذين حضروا وقعة أحد خاصة أن خرجوا فخرجوا وفيهم الجراح » ولم يرج معهم 
غيرهم ممن لم يحضر الغزوة خرجوا ونزلوا في مكان يترقبون العدو » فلا علم العدو 
ر 0 الرعب وقال : ما خرجوا إلا وفيهم قوة » فهريوا إلى مكة «هَانقلبوأ 
سق ی اھ وشل آم تسم شو وک موا رشو او وا ڈو مضل ططیے . نماكم میعن 
و ا اوشم وادوور نکم مين © (سررهک مرا : 1٠ - ٠۷:‏ هذه عبرة وعظة 
عظيمة وفيها أن الت ر كل على الله حق التو كل له ثار عظيمة في الدنيا والآخرة » من توكل على 

ا کنا ومن یبر کا عل الله فهو حسبه ) ا توكل رسول الله وأصحابه عل الله دقع 
عنهم كيد عدوهم وألقي الرعب في قلوب أعدائهم فولوا خاستين ورجع المسلمون 
منتصرين ومأجورين لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » هذه نتيجة التوكل على الله 
وعدم الانخذال » قارنوا بين هذا وقول بني إسرائيل : وتا أن تَدَخْلَهَا حى يرجا 


A 


ملا . [سورة المائدة ؛ *؟] ¥ الا دمومي إا لن ند شاه اا ا دا موأ فيها اذهب انت و ورل 
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إبراهيم 8# حين ألقي في النار » وقاها حمد ية حين قالوا له : لن لتاس 
قد جمعوا لم كأَحَوهُمَ هَرَادَهُمٌ يما * ) [سورة آل عمران : ۱۷۳ رواه 
البخاري › قوله : « حسبنا الله ٩‏ تقدم معناه . 

قوله : ( ونعم الوكيل ) أي : نعم من توكل عليه المتوكلون . 
وخصوص ١‏ نعم » محذوف تقديره : نعم الو كيل الله . 

قوله : قالها إبراهيم بها حين ألقى في النار » قال تعالى : « الوا حرفو 
انضرا اکم إن کن قلمرب. . قلنايتتا كوف بدا وسَلمَا عل هیر 4 
[سورة الأنبياء : ۸ -4] . 

قوله : وقاها محمد ي حين قالوا له : ان التاس قد جمعوا لم كاوه 
دهم یما وقالوا حسما اه وہ وڪيل € [سورة آل عمران : ]1۷١‏ وذلك 
بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد › فمر بهم ركب من عبد القیس » فقال 
أبو سفيان : أين تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة » قال : هل أنتم مبلغون عني محمداً 
رسالة ؟ قالوا : نعم ء قال : فإذا وافيتموه فأخبروه آنا قد أجمعنا السير إليه 
وأصحابه لنستأصل بقيتهم » فمر الركب برسول الله ية وهو بحمراء الأسد 
فأخبروه بالذي قال أبو سفيان"'' فقال : « حسبنا الله ونعم الوكيل » وني الحديث : 
« إذا وقعتم في الأمر العظيم » فقولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » . 


یلا إِنا هنهنا فتعذُويت € (سرر: دس : 4؟) قارنوا بين هؤ لاء وهؤلاء أولئك لم يتوكلوا على 
الله فخذهم الله » وهؤلاء توكلوا على الله فنصرهم وأعزهم وأوقع الرعب في قلوب 
أعدائهم » هذه ثمرة التوكل على الله # . 

. حمراء الأسد : اسم موقع قريب من المدينة‎ )١( 

(۲) هذه مخلّصة ‏ إذا وقعت في أمر عظيم من الشدة ومن الكرب فقل هذه الكلمة : 3 حسبنا الله 
ونعم الوكيل ؟ مثل ما قاها الخليلان في أعظم شدة وأضيق حال فأنجاهما الله # . 


باب قول الله تعالى : ( اموا ڪر اه اام ڪر او إلا الوم لحرو 4> 


4 - باب قول الله تَعَانَى : < آف انوا مک رانو فلايامن کرام ا 


آلخلس رون [الأعراف : 94] . 


وَقوله : ومن د KEN‏ يط من دحمو ريه إلا الصّآالورت © (الحجر [6٦:‏ . 
وَعَنِ ابن عباس تة ٠‏ أن رشو الله يل شل عَنِ الكَبَائرٍ ؟ تقال : 
الشّْكُ بالل » الأ من روح اله » الان ِن كر اله » . 
وَعَن ابن مسعود ڪنيع » قال : « اک الگبائر : الراك بال الان صن 
کر الله الوط من َم لله وَاليَأسُ من روْح الله » و 
۴ - باب قول الله تعالى : أف اموا م کرای دیامن مجك رال 
إلا لقو ماسرو # [سورة الأعراف :۹4] . 





EE 2‏ س اس I:‏ 
وقوله: #ومن يفط من دح مة ریه إلا الصَالُورت 4 [سورةالحجر::5]. 


4 قال تك : باب قول الله تعالى : اق امتا کر اله دیا مم ڪر ان الوم ادد‎ )١( 
وقول الله تعالى : لوش يَقَتَُ ا الصاوت ) هذا الباب في الخوف‎ 
والرجاء وهما توعان من أنواع العبادة  ولابد من الجمع بينهما ء فلا يكون الإنسان خائفاً‎ 
فقط حتى يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله ولا يكون راجيا فقط حتى يأمن من‎ 
مكر الله ومن عذاب الله ؛ بل لابد أن يكون خائفاً راجياً » وقد جاء ا غوف في كثير من‎ 
الآيات وهي ما تسمى آيات الوعيد ء وجاء ذكر الرجاء في كثير من الآيات وهي ما‎ 
تسمى آيات الوعد فا خوارج والمعتزلة أخخذوا بآيات الوعيد » وكَمْروا الناس بالكبائر‎ 
التي دون الشرك وخلّدوهم في النار » وهؤلاء يقال لهم الوعيدية ؛ لأبم أخذوا نصوص‎ 
الوعيد وتركوا نصوص الوعد » والمرجئة على النقيض منهم أخذوا بنصوص الوعد‎ 
فقالوا: لا يضر مع الإيهان معصية ؛ كا لا ينفع مع الكفر طاعة ؛‎ ٠ وتركوا نصوص الوعيد‎ 
وتساهلوا في أمر المعاصي والمخالفات › وقالوا : ما دام الإنسان مؤمنا بقلبه ولسانه‎ 
فالمعاصي لا تضره › وهؤلاء هم المرجثة ؛ لأنهم أخرجوا الأعيال عن مسمى الإيهان‎ 


= 
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وأخذوا بطرف من النصوص وهو نصوص الوعد وتركوا الطرف الثاني وهو نصوص 
الوعيد وهذا ضلال » والأول ضلال » والحق هو مذهب أهل السنة والجماعة » وهو 
الجمع بين نصوص الوعد وتصوص الوعيد ؛ لأا كلها من عند الله وك فيقولون : 
المعاصي تضر ٠‏ لا كا تقوله المرجئة أنها لا تضر › ولكنها لا تخرج من الإسلام أو من 
الويهات كما تقوله الخوارج والمعتزلة » بل هي تنقّص الإيمان أو تزيل الإيران بالكلية 
بحسب نوعية هذه المعاصي » المعاصي ليست على حد سواء لكن على كل حال ما دامت 
أنها دون الشرك فإنها لا تخرج من الإيهان » بل هي تنقّص الإيمان نقصاً كثيراً أو قليلاً 
بحسبها » لا كما تقوله المرجثة من أن الإيمان كامل ولا ينقص بهذه المعاصي والسيئات › 
فكلا الطرفين ضال عن الحق » وخهذا قال : «أَفَأمِتوا كر أت كلا يام ےر أئَه إل 
ماليو 4 هذا طريق المرجثة وقال : ومن يَف من يحْمَوَرَيوِء إل الات 4 
هذا طريق الخوارج لأن عندهم القنوط من رحمة الله » فمن زاد في الخوف حتى قنط من 
رحمة الله ويئس من رحمة الله فهو من النوارج » ومن تساهل في الذنوب والمعاصي حتى 
أن من مكر الله فإنه من المرجتة ء وأما من جمع بين هذا وهذا ء جم بين المخوف والرجاء 
فهذا سبيل أهل السنة والجماعة » وفيه الجمع بين النصوص وتفسير النصوص بعضها 
ببعض » وتخصيص بعضها ببعض » فإن كلام الله يفسر بعضه بعضاً وكلام الرسول يل 
يفسر بعضه بعضاء فلابد من الأخذ به كله » کا قال تعالی : « هر الد ار َج الیک 
ايت عتمت هی ا 9 


hr 
اتا یر ہے ی ا۴‎ 
ر م ا ا ت د‎ 


وار میھت اما ادبن في ووم َع تيعون ما هينه © (سورة ل 
مره : ٠‏ يأخذون بعض النصوص ويتركون البعض الآخر الذي يفسرها ويوضحها» 
يأخذون النصوص المجملة والنصوص المطلقة ويتركون النصوص الفصلة والمبينة 
والمفسرة » هذا طريق أهل الزيخ 6ا ال في اذبو رَه َة ما مَكبدَوتَهُ € يأخذون 
الكلام المجمل والمتشابه الذي يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل من النصوص الأخرى لكن 
يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ؛ وخصومهم الطرف الثاني أخذوا بالمتشابه من نصوص 
الوعد وتركوا نصوص الوعيد التي تفسرها وتوضحها » فلا قطعوا الأدلة بعضها عن 
بعض ضلوا وصار فيهم زيخ وانحراف - والعياذ بالله - لوَالرسحْوتَ نايار € هؤلاء هم 
أهل الوسط أحل السنة والجماعة8 یوین امنا ہو کل مِّنْ جني بيا € المحكم والمتشابه » 
فيردون المتشابه إلى المحكم . فيفسره ويبينه ل يِن عند رَيَنَا # هذا طريق أهل السنة 
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والجماعة : الرسوخ في العلم وهو الفهم عن الله وعن رسوله والفقه في دين الله » وليس 
الرسوخ في العلم هو حفظ النصوص الكثيرة من غير فهم لها ء هذا ليس رسوخاً في 
العلم » وإن كثر الحفظ بدون فقه ودون فهم مراد الله ومراد رسوله فهذا ليس عل هذا 
جهل » فالراسخون في العلم هم الذين فقهوا في دين الله وفسروا كلام الله بعضه ببعض › 
وفسروا كلام الرسول بعضه ببعض » کا قال تعالی : ورسخ في اليل یوو ءامنا پو کل 
من عد ریا یما بک گآ اورا آل نبي . را کد وا € يعني ربنا لا تزغ قلوبنا كما زاغ الذين 
اتبعوا ما تشابه منه » فهذا باب عظيم إذا تأملته » وكيف أن الشيخ 8# جع بين الآيات 
والنصوص التقابلة لأجل أن يفسر بعضها بعضاً كيا هي طريقة أهل السنة » لم يذكر 
نصوص الوعيد فقط ء ول يذكر نصوص الوعد فقط ؛ بل جع بين هذا وهذاء وهذا من 
فقهه ؤت ودقة فهمه وعلمه » فلابد أن يكون هناك خوف من الله وخوف من العقوبة › 
لكنه لا يصل إلى حد القنوط من فك » واليأس من روح الله ولابد أن يكون هناك خوف 
من الله وخوف من العقوبة » لكنه لا يصل إلى حد القنوط من رحة الله » واليأس من روح 
الله ولابد أن يكون هناك رجاء لرحمة الله » لكنه لا يصل إلى حد الأمن من مكر الله ويك » هذا 
أصل من أصول أهل السنة والجماعة » وهو أصل عظيم تضمنه هذا الباب الذي عقده 
الشيخ ف » فقوله : #أَفَأَمِنُوام کرای * هذا إنكار من الله 88 » هذا استفهام إنكار 
« آَفَأمِيُواْ ) لما ذكر الأمم الكافرة من قوم توح وعاد وثمود في سورة الأعراف وقوم 
شعيب وقوم لوط وما أحل الله بهم من اللاك والعقوبات قال : «أَنَأْمِنوامَسك رو » 
أن الذي حملهم على ما وقعوا فيه من الكفر هو أنهم أمنوا العقوبة قلا ْمك أله ر 
لْقََهالْكَسِرُوتَ » والمخسار هنا خسارة الكفر » خسارة الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة » 
ومكر الله سبحانه » المكر من الله ## هو : إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا 
يشعر » وذلك أن الله يستدرجهم بالنعم ثم يأخذهم على رة هذا هو المكر وهو من الله 
حمود ؛ لأنه عدل منه ‏ › ولا يفعله إلا بمن يستحقه » أما المكر من المخلوق فهو 
مذموم ؛ لأنه إيصال للشر والعقوية إلى من لا يستحقها ء فهذا فرق ما بين المكر من الله 
والمكر من المخلوق › وسياق الآيات أن الله ## قال : « وما أرَسَلْنَافي يرن ني إل 
ذا آَمَلَها اماس الک لمل يرود . مدقتا کا ية اس © رر لامر : ٠4‏ 
أولاً : أخذهم بالعقوبات والشدة لعلهم يرجعون ويتوبون فليا لم يخِدٍ بهم ذلك 


سے 





ا سی و کے 


استدرجهم بالتعم © بدلا مَكَانَ ألسَّيَمَةِ أَلْسَنَةَ © السيئة التي هي الحدب والأمراض 
وضيق الأرزاق » والحسنة التي هي الخصب ونزول الأمطار ووفرة الأرزاق » فل 
استدرجهم الله بالنعم لم يشكروه عليها 8فَإِدَابَآءْنْهُمْ أَلْمَسَنَةٌ مَالُوالَنَا هزو € إنا نستحقها 
ولیس فضلاً من الله © : « مدقا كان أَلسَيَعَةٍ َة حى عَمَواً 4 يعني كثروا ونموا 
وقويت شوكتهم ولم يعثبروا بها قد حصل لمم في الأول من النكبات وما حصل غم قي 
الحال الثاني من الرخاء بل أرجعوا هذا إلى سُنَّةَ الكون قالوا  :‏ هَدْ سى باع ال 
الس 4 يعني هذا شيء عادي ول ينسبوه إلى الله 8 » وإنها نسبوا هذا إلى جاري العادة 
وآن هذا شيء طبيعي » إنه تارة يأتي وتارة يأتي رخاء » فلم يعتيروا عند الشدة ولم يشكروا 
عند الرخاء » بل إنهم أرجعوا هذا إلى عادة السنين وعادة الدهر » ولم يرجعوا هذا إلى 
حكمة الله وإرادة الله 8 وأنه يختير عباده ويبتلى عباده ماحد ته م بشن وشم شمه © هذه 
نبأيتهم وهذا مكر الله بهم واستدراجه هم إلى قوله تعالى : وَلوَأتَأَهْلَالْشْرئةامثوأواتَوا 
لکا علوم گی ن آلتسمل وا لار وليك كوأ اذ کم ما اام کیو . َأ مز 
اشر نای باش بارهم تامو . أوَلهِنَ أَهْلُالشرعة أن أيهم باسكا ص وهم يمون . 
آت ايشا ڪر آم ديامن مر ار رأ قى ألْكر وة هذا الذي ساقه المصنف هنا 
وهو بعد سياق آيات قبله لكن هذا هو النتيجة » أن الذي حملهم على هذا : الإصرار على 
الشرك والكفر وعدم التوبة » والأمن من مكر الله فلم يخافوا من الله ك ول يخافوا من 
عقوبته وم يشكروا عند نعمته بل ردوا هذا إلى جاري العادة في هذه الدنيا وأنه مرة كذا 
ومرة كذا » وهذا أمر لا يجوز للمؤمن أن يتكلم به ٠‏ بل يقول : هذا الذي يجري هو 
بحكمة الله وابتلاء وامتحان من الله سبحانه يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم من أجل أن يرجع 
العباد إلى رم 44 ؛ والإنسان لا يأمن إذا درت عليه التعم أن تكون استدراجاً » فالنعم إذا 
كانت مع المعاصي فهي استدراج وإذا كانت النعم مع الطاعة فهي إعانة من الله على 
الطاعة وإكرام من الله يه ١‏ فإذا أردت أن تعرف هل هذه النعم كرامة من الله أو هي 
استدراج » فانظر حال المنعم عليهم إن كانوا على معصية فهذا استدراج ولا يأمنوا أن 
يؤخذوا في أي لحظة وأن تحل بهم العقوبة في أي أحظة فلا تغرهم هذه النعم » وإن كانت 
هذه النعم مع طاعة الله فهي فضل من الله لإعانتهم على طاعة الله وإكرام من الله لمم » 
هذا هو الضابط في كون النعمة استدراج أو كونها كرامة من الله © ء حالة المنعم عليه » 


4 باب قول الله تعالى : < آق یشو كر آم آم م راف إ الوم الود‎ ٣ 


ثم ذكر عن قصة إبراهيم نايل لما جاءته الملائكة في صور آدميين يريدون أن يبلكوا اللوطية 
الذين كفروا بالله وفعلوا اللواط في الذكران من العالمين » ارتكبوا جريمة لم يرتكبها من 
قبلهم اتات اة مَاسَبَفَكيبًا من أحَر ی الْعَلَمِينَ . إتُحكم لاون لجال َوَن 
دون اليسماء © [سورة الاعراف : ١م‏ - ١1م‏ 6 فلا ارتكبوا هذه الفعلة الشئعاء أرسل اله إليهم ثبيه 
لوطأ هيلا وهو ابن أخحي إبراهيم ينهاهم عن هذه الفاحشة الشنعاء » لكنهم سخروا منه 
واستهزؤوا به » فكانت العاقبة أن الله أمر جبريل 8# فحمل قُراهم إلى عنان السماء » ثم 
قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل » كانت هذه عاقبتهم » الحاصل أن هؤلاء 
الملاتكة جاؤوا أضيافاً على إبراهيم #8 في صورة رجال من أحسن الرجال وكان من عادة 


إبراهيم 8# إكرام الضيف فبادر بإعداد الطعام لهم : نَع زک أهلو. َج وجل سين * 


[سورة الناريات ؛١۲]‏ وفي آية أخرى : لابجل حير © [سورة هوه ٨:‏ يعني مشوي ذه قرام © 
على عادته مع الأضياف » لكن الملائكة لا يأكلون ن فلم يمدوا أيديهم إليه فخاف إبراهيم 


أنهم أعداء < اح يتم حذيقة ية الا لا ت 4 إميرة يات : ١٠ا‏ أمنوه وقالوا : لا نف 
ظ $ e‏ بيات إل مم ریت . إ٤‏ لول نا توآ تيرك . إا أترأته درا تا 


نالرت کل وف هاه - سودة الحجر = أنهم جاءوا وقالوا سلاما: 
قال نامک ولو أي : خائفون ؛ لأن الذي لا يأكل هذا دلیل على أنه معادي قَالُوأ 
لاوجل إِنَا سرك بلي عليمر ه سورة الحجر : 07] وهو إسحاق 9 : < قال اش ونع 
تی آل 4 لأنه بلغ انين سنة | وول ل ی ی ی 
وهو شيخ كبير وامرأته كبيرة 8 قال ارون عل عَيَمِ أن م مسي ر م رود .6 
کرک بالق ل تک می آلتریلیت . ال وس ی وسو ا € د 
اجر ٠1-۰‏ فهو چ8 قال : وم سکع € هذا من باب النفي » » ل أحد بقنط من رحمة الله 
مهما بلغ به الخال والشدة ة إلا القوم الضالون الخارجون عن الحق » > #ومن يقنط من رمو 
َيه إلا الالو € هذا هو حل الشاهد أنه لا يقنط من رحمة الله وإن اشتد به الألم وإن 
اشتد به الحال والضيق ء فإن هذا لا يزيده إلا إعظام الرغبة بالله وك وتوقع الفرج وذح 
لرا . نامر © اسورة الشرح :ہ٠٠٠‏ فكل ما اشتد الكرب قرب الفرج » والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ما يزيدهم شدة الكرب إلا قوة رجاء بالله مثل إبراهيم في هذه الحالة مع 


= 
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كبر سنه قال : ون يَفْنَُ ين حورد إلا الصاوت > ويعقوب 2ه ما فقد أبناء» 
الثلائة قال : طعَسَىأطه ان اتی به اند هوَالْعيءُ اليم . وول عنمل 
سق وف وَابِضّت عبتا ورت الزن ھر کیم .الوا تاه فوا تَدْصكُرٌ رسف 
ی تكرت رسا أو تكو میت الهددكيت . الإا اشک بیو رنج إل لله افم 
ورت آلو ما لا کوت يب امیا کشو ین بوش وای وا سواون رج إل 
لا اتکس مِن فج ایل اقم افر © دسرر: برف :۸۲ - ۷ه اشتد به الحال وعميت عيناه من 
الحزن وهو كبير السن » ومع هذا لم يبأس من رحة الله بی اڏوا هنکوا نوت 
خی ولا تقش وأين روح لَه لآ یانش من روح ألا امه لومت 4 وماذا كان ؟ كان أن 
لله # فرج له وأرجع إليه أولاده وقر أعينه ببم واجتمع بهم على أحسن حال » لكن بعد 
الصير والابتلاء والامتحان » وإبراهيم ® ألقي في النار ومع هذا لم ييأس من رحمة الله 
« لايناد كني ريا وسلسَا ع ایم > درر:«ايه :4 . محمد کل حينم) آذاه المشركون هو 
وأصحابه واضطروهم إلى اللهجرة من مكة وهي أحب البلاد إليهم » وخخرج تبثا يل 
هو وأبو بكر وجلس في غار ثورء وطلبهم العدو حتى وقفوا عليهم ؛ وقال أبو بكر : يا 
رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا قال : « يا أيا بكر ما ظنك باثنين الله 
العهما ۾ . فهاذا كانت النتيجة ؟ كانت النتيجة أن الله أعمى أبصارهم وصرفهم عنه 
وأمن من شرهم » ما ضعف يقينه بربه وأ بل قوي يقينه بربه ورجاؤه بربه ول يقنط مع 
أنه اشتد به الحال ل إلا ےو مَس کمک ا إ5 نمال كك دوا اوس انين 
لذ شما ف الغار إِدْيَقُولُ مہو لرن إرك الله ممصا انآ کڪ 
علو راید پود م رها (سررة رة : ٠؛)‏ هذه نتيجة الصير : حسن الرجاء بالله وه 
وعدم القنوط من رحمة الله » وهذه مواقف الأنبياء » وقصة أيوب وقصة ذي النون› 
قصص الأنبياء كثيرة أنهم كل ما اشتد بهم الحال عظم الرجاء عندهم ولا يقنطون 
من رحمة الله كه » وهكذا أهل الإيان من أتباع الرسل لا يقنطون من رحة الله ولك › 
ولا يمحملهم الخوف الشديد على القنوط من رحمة الله » فالآية الأولى في الأمن من مكر الله 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ؛ ٤۳۸1 ( 1۲ / ٤‏ ). ومسلم في ١‏ صحيحه › 
-‘CYTTAID AOE f/f‏ 


4 باب قول الله تعالى ؛ 3 ايش ڪر انم سخ راف لا التو لكي‎ 11٥ 


قوله : باب قول الله تعالى : اموا کر ری لامڪ ر امہ رآ 
لقم ا روب € [سورة الأعراف : 44] أراد المصئف 4# أن الأمن من مكر 
الله يدل على ضعف الإيمان”" » فلا يبالي صاحبه با ترك من الواجبات 
وفعل من المحرمات”'' » لعدم خوفه من الله بها فعل أو ترك" وهذامن 
أعظم الذنوب وأحعها للعيوب . ومعنى الآية أن الله # لما ذكر حال أهل 
القرى“ المكذبين للرسل » بن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمبن من 


والثانية في القنوط من رحة الله وهما على طرفي نقيض » والمسلمون المؤمنون يجمعون بين 
الخوف والرجاء » فيخافون لکن لا يقنطون » ويرجون لكن لا يأمنون من مكر الله ويك ؛ 
هذا هو الاعتدال » ولذلك يجب على المؤمن أن يكون دائياً بين الخوف والرجاء «إِنَهُمْ 
ڪاوا مسترعرت نایرت ويتغويتا راوها € اسر لاني : ۰ رغباً : هذا هو 
الرجاء » ورهباً : هذا هو الخوف ء فهم يجمعون بين الخوف والرجاء < أْلَيكَ ادي 
يشورك تشو إل رھم اليلد آم قرب یدمه وا وت عَذَابتُ © اسور: ارد ٠۷:‏ 
جمعوا بين الأمرين وهذا سيل أهل الإييان › الجمع بين الخوف والرجاء إلا أن بعض 
العلياء يقول : إنه فى حالة الصحة يغلب جائب الخوف لتلا يقع في المعاصي ؛ لأنه إذا 
غلب جانب الخوف تجنب المعاصي » وفي حالة المرض يغلب جانب الرجاء » لأنه في حالة 
المرض لا يستطيع العمل فيغلب جانب الرجاء الله وحسن الظن بالله وك . 

. الحقيقة أن هذا الباب عظيم إذا تأملته أنه من أعظم الأبواب في هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) وهذا طريق المرجتة . 

(۳) يقول : آنا مؤمن وما دمت إني مؤمن لا يضري شيء من المعاصي ولا من ترك الأعمال . 

() القرى : البلدان » سميت قرى من القر وهو الجمع ٠‏ لأنها تجمع الناس ء ومنها قرية 
النمل لأ:ها تجمع النمل » فالقرى هي البلدان التي تجمع الناس ولو كانت مدنا كبيرة فهي 
قرية . أما اصطلاح الناس اليوم والتفريق بين المدينة والقرية هذا اصطلاح حادث ء أما 
ف اللغة : القرية هي المدينة » والدينة هي القرية < وکن ين قري هی اشد قو صن كرك 3 
راف © (سررة عمد : ؟٠]‏ ما هي قريته التي أخرجته ؟ مكة ء سياه الله قرية مع أنها أعظم 
بلاد الدنيا وأعظم مدن الدنيا . 
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مكر الله وعدم الخوف منه''' » وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم 
بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا”'' » قال الحسن : ١‏ مسن 
وَسّع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له " وقال قتادة : « بغت القوم أمر 
الله وما أخذ قوم قط إلا عند سلوعهم وغرةبم'*' فلا تغتروا بالل 4 . وقال 
إسماعيل بن رافع : ١‏ من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى 


على الله المغفرة » رواه ابن أبي حاتي ”' قوله : #ومن يط من مدرد 


› تكذيبهم للرسل وبقاؤهم على الكفر ؛ لأجم أمنوا من مكر الله ء أمنوا من العقوبة‎ )١( 
وأمنوا من الحلاك وظنوا أن ما هم عليه من رغد العيش وزهرة الدنيا أن هذا لا يعقبه‎ 
عقوية » بل منهم من يقول : هذا دليل على رضا الله عنا مثل ما قال قارون وغيره : ( قال‎ 
هذا لي ) يعني هذا أستحقه وإكرام من الله لي » ولا يظن أن هذا استدراج وأنه ايتلاء‎ 
. وامتحان » بل يظن أن الله أعطاه هذا لاستحقاقه له‎ 

(۴) هذه حالتنا اليوم وما نحن فيه من النعم من كل وجه » نحن على نعم عظيمة ما كان يحلم 
بها أحد من قبلا من جيم الوجوه فهذا ما يشدد المنوف أن يكون هذا استدراج من الله 
# لأنك إذا سبرت أحوالنا مع الطاعات وأحوالنا مع المخالفات وجدت أمراً غيفاً من 
المعاصي والسيئات وترك الواجبات فهذا يكون استدراجاً من الله يه » ولا نأمن العقوبة 
ليلا أو ہار فام آهل انی أن بای باشکا باوځ ایر . اوآ آهل لتر نباب 
باس تا ضحى وشم لبود . أف اموا مک رآ © سرر: باعرف: + - ٠‏ قعلينا أن نخاف من هذا 
الاستدراج وهذه النعم أن يأتينا العذاب بغتة . 

(۳) يمككر به : يعني يستدرجه » والإنسان ينظر في حاله » إن كان على الطاعة فهذه نعمة من 
الله ويك يحمد الله عليها » وإن كان على معصية فليحذر أن يكون استدراجاً وعقوبة . 
)٤(‏ عند هذه الآبة أف ایوا کر انی یام م کر آم إ الوم آل ورود © اسرر: لاعران :۱ 

قال قتادة : بغت القوم أمر الله . 
(6) إن من الأمن من مكر الله أنه لا يتوب ء يقول : الله غفور رحيم » إذا قيل له : صل قال : 
الله غفور رحيم والدين ليس بصلاة فقط إذا قيل له : لا تحلق لحيتك قال : الدين ليس 


دنا باب قول الله تعالى :< آق آي كر اتوي كر ال التو الكي دة 4 


إل الالو 4 القنوط : استبعاد الفرج واليأس منه » وهو يقابل الأمن 
من مكر الله وكلا الأمرين ذنب عظيم »لما في القنوط من سوء الظن 


بالله . 


5 د ج سے 

قوله : # إلا السالوت 4 أي : عن اهدي" قوله : وعن ابن عباس 
ةا أن رسول الله ية « سئل عن الكبائر فقال : الشرك بالله واليأس من 
روح الله والأمن من مكر الله O,‏ هذا الحديث رواه البزار وابن أي حاتم 


بشَعَر» وغير هذا من الكلام الذي فيه سخرية في دين الله وني أوامر الله © . 

)١(‏ يقابله : يعني على طرفي نقيض »الأمن من مكر الله يقابله القنوط من رحمة الله » فلا تكن 
على هذا ولا على هذا » وإنا التوسط » ترجو رحمة الله وتخاف من عقاب الله . 

(۲) الضالون : يعني عن الهدى » الضال : هو الضائع الذي يسير على غير طريق . 

(۳) هذا حديث ابن عباس يمنا أنه سثل ية عن الكبائر من الذنوب » وهذا الحديث من 
الأدلة على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر» والكبائر كا عرّفها العلماء : ما رُتّبِ عليه 
حل في الدنيا » كمحد السرقة وحد القذف » وحد الزنا وحد المسكر ء أو وعيد في الآخرة 
بالغضب أو باللعنة أو بالنار أو بالبراءة منه » كقوله يكل : « من غشنا فليس منالا* تبرق 
الرسول منه يدل على أن الخش كبيرة » أو نفي الإيان 3 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
يشرب الفمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن 6'** نفي الإييان يدل على أن 
هذه الجرائم كبائر . هذا هو ضابط الكبيرة » أما الصغيرة فهي ما نبي عنه ول يرتب عليه 
حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة » وإنما نبي عله » والنهي يقتضي التحريم ويقتضي إنه 
معصية فيدل على إنه من صغائر الذنوب ؛ ولا يتساهل بصغائر الذنوب ؛ لأنها بريد إلى 
الكبائر » لكنها أخف من الكبائر وهي تُكمَّر بالأعمال الصالحة » كا قال تعالى : « وَأَيَمِ 

(#) أخرجه مسلم في ۶ صحيحه .)١١١( 48 / ١ ٩‏ 


(##) متفق عليه . أخعرجه البخاري فى ۵ صحيحه ٩‏ ۲ / ۸۷۵( 7747 )ء ومسلم في ۵ صحيحه ؟ 
١/١‏ لا(زلاه). 
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لل لل رارک ا ريج 


الوه طرق التَبار امن آَل اسب يذه ألتّيمَاتِ € اسرر: اسه : ۳٠‏ وقال تعالى : 

«إن وا کڪ بای ما نهو عله گور نک یاک € (سرر: سه : ۳ ء وقال كلل : 

١‏ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا 
*» فالصغائر تُكَمْر بالأعيال الصالحة ء هذا هو الفرق بين الصغائر 
والكبائر » والكبائر تتفاوت بعضها أعظم من بعض »ء كا في حديث ابن مسعود ء أن النبي 
كيد سل : 2 أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك + فالشرك هو أكبر 
الكبائر » « قال : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » فقتل التفوس هذا 
كبيرة من كبائر الذنوب وتوعد الله عليه بالوعيد الشديد » لكن قتل القريب قريبه كأبيه أو 
ابنه أو أخيه هذا من أكبر أنواع القتل » فالقتل مع أنه كبيرة يتفاوت « قال : ثم أي ؟ قال : 


ير 


أن تزاني حليلة جارك » فالزنا حرام وكبيرة فاحشة ‏ وَلَاحْفرَا لمكن كسمه وس 


اجتنب الكبائر 6 


سيا € امور الإمراء : 8 فهو كبيرة وفاحشة وساء سبيلا » ولكنه بعضه آشد من بعض › 
فالزنا بذوات المحارم أشد من الزنا بالأجئبيات » والزنا بزوجة الجار أشد من الزنا 
بغيرها ؛ لأن اجار قد ائتمنك وله حق الجوار فإذا خنته ووقعت بأهله فهذا الزنا أعظم 
من الزنا بغير حليلة الجار . وأنزل الله في ذلك قوله تعانى : الین لَاَتَعر مم أله 
ار ولا يْتلُونَ فس آل حرم ألملا اين ولا روي وم ِيَفْعل 5لک ای آنا . ددم 
الم ابی الق ادير نهد إِلَامَنَتَابٌَ .... © اسورةالفرفان:14.34) الا یات » فذكر هذه 
الجرائم الثلاث : الشرك وقتل النفس والزنا » وهنا يقول : أكبر الكبائر الشرك باش ء 
والامن من مكر الله يعني الأمن من عقوبة الله » يرتكب المعاصي والسيثات ولا يخاف من 
العقوبة ويقول الله غفور رحيم » ويدسى أنه شديد العقاب » فالله جمع بينهها في آية واحدة 
عَلَ لمهم وَل رت رید اليماب € 1 سورةارمد: <) » ف عاف رالد ی وکاب ل لوی دي رالْمِمَاي 4 
(سررة غا ٠٣:‏ جمع بينهما فلا تأخذ بطرف وتترك طرفاً » فالأمن من مكر الله أن يفعل المعاصي 
(#) آخ رجه مسلم في 3 صحيحه» (TT / ١‏ 


(**) متقق عليه : أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ؛ ٤۲۰۷ ( 1 / ٤‏ )»ء ومسلم في 7 صحيحه ) 
(AT) 5‏ 


لقا باب قول الله تعالى : « أ ایوا مڪ ر ليان مت رآ ر الوم ارده 4 
من طريق شبيب بن بشر . قال أبن معين : ثقة » وليثه ابن أبي حاتم » وقال 
ابن كثير : ( قي إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفاً )"'' . 

قوله : « الشرك بالله » وهو أكبر الكبائرء وهذا بدأ به" قال ابن القيم 
تق : ( الشرك هضم للربوبية وتنقص للإهية » وسوء ظن برب العالمين ) 
انتهى” " . قوله : « واليأس من روح الله » أي : قطع الرجاء والأمل من الله 
تعالى فيا يخافه ويرجوه » وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وسعة رحمته 


ولا خاف من عقوياتها » هذا رجاء مذموم والعياذ بالله لأنه أمن من مكر الله » والقنوط 
من رحمة الله هذا الطرف الثاني » الخوف مطلوب ولكنه لا يصل إلى حد القنوط من رحمة 
الله حبق لوم يفط من دمو رید إلا الصّالُوت © اسررة شير فالإنسان يطمع بر حمة ايله 
وإن عظمت ذنوبه طقل کعمادی لرن ترا ع أنثيريخ لا نطو ون َة آله إن اله يمر 
الدب عا [سورة الزمر : +5) فالإنسان لا يعتمد عل جاتب الرجاء فق ؛ لأن هذا يسهل 
عليه المعاصي ويبعده عن التوبة » ولا يعتمد على جانب الخوف فقط لأن هذا يقنطه من 
رحمة الله ك ويبعده عن التوبة » ثم قال : « وَأَبِيبواإِكَ دكم © إن كتتم تريدون هذا 
الوعد الكريم فأنيبوا إلى ربكم آي : توبوا من الذنوب والسيئات » أما أن يقيم الإنسان 
على السيئات ويقول الله غفور رحيم » هذا ضلال أو يقول : ليس لي توبة ولا يغفر الله لي 
ويبقى على المعاصي » هذا قنوط من رحمة الله - والعياذ بالله - . 

(1) أي : على ابن عباس لمتكا » والحديث لم يتفق على أنه ضعيف ؛ بل هناك من وثقه ‏ 
وأيضاً حتى لو كان موقوفاً على ابن عباس فله حكم الرفع ؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا 
من رأيه » هذا ليس للاجتهاد فيه مسرى » فهو في حكم المرفوع . 

(۲) قال تعالى : 98 ننه لا یھر ان شت رک یی © [سررةااء:۸٤]‏ . 

(9) يعني تجمع بين هذه الجرائم الثلاث : أنه هضم للربوبية » تعجيز لله ويه في ربوبيته ۽ 
وإدخخال شريك معه في التصرف › ونقص ف الألوهية وهي العبادة ؛ لأن العبادة لله و 
فإذا أشرك معه أحد » فهذا تنقص للألوهية » وسوء ظن برب العالمين ؛ لأنه ظنٌ أن الله 
©# يرضى بالشرك . 
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وجوده ومغ ت 

قوله : « والأمن من مكر الله » أي : من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه 
من الإيمان » نعوذ بالله من ذلك . وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس 
وعجب با" وهذه الثلاث من أكبر الكبائر فهى كبيرة جداً - نسأل الله 
اجتنابها - وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله وبعدها عن الخير كله › وقد 
وقع فيها الكثير قدي وحديثاً - نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة"" - » . 

وعن ابن مسعود عة قال : « أكر الكباثر : الإشراك باش“ 
والأمن من مكر الله" » والقنوط من رحمة الله" » واليأس من روح 


(1) فالمسلم يخاف خوفاً لا يحمله على القنوط » وير جو رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله . 

() الإنسان لا يعجب بدينه وعلمه بل يخاف من الفتن وإن كان من أعبد الناس وأعلم 
الناس ٠‏ فإبراهيم 86 يقول : 9وَآجشبي ی أن ن َصَمد لضام © (سور: إيرهيم: +٠‏ حاف على 
نفسه من الفتن » حاف على نفسه من الشرك » أن يبتلى وأن يمتحن » وغيره من باب أولى 
أن يخاف ولا يزكي نفسه » وكم من عابد وعالم ضل وزاغ بعد أن كان على جانب عظيم 
من العلم ومن العيادة ضل وانحرف - والعياذ بالله - . 

() الشرك بالله » والأمن من مكر الله ء والقنوط من يلك » هذه هي جوامع الشر . 

(4) هذا مثل حديث ابن عباس « أكبر الكباثر الإشراك بالله » وكل الأدلة تدل على أن الشرك 
هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب . 
الإشراك بالله ما معناه ؟ معنا : صرف شىء من أنواع العبادة لغير الله » كالذبح لغير الله 
والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله » كالاستخاثة بالأموات والغائين 
والاستنجاد بالمقبورين هذاهو الشرك بالله ك » عبادة لخر الله و . 

(0) والأمن من مكر الله » هذا مذهب المرجئة » أنهم يقولون : إنه لا يضر مع الإييان معصية 
فيستخفون بالمعاصي ويتساهلون فيها ؛ لأنهم يعتمدون على جانب الرجاء والرحمة فقط » 
لا يتذكرون العقوبة ولا يتذكرون أن الله شديد العقاب . هذا الأمن من مكر الله . 

(5) وهذا الطرف الثاني المقابل للأمن من مكر الله : القنوط من رحمة الله والاعتاد على 


ج س نے گار 


1 باب قول الله تعالى : < آت ایوا ڪر انو امن مراف إل القوم الْسَسِرُونَ 4 
گگگ 


الله » روآه عبد الرزاق : قوله : « والقنوط من رحة الله » قال أبو 
السعادات : ( هو أشد اليأس ) ويتبغي للقلب أن يكون الغالب عليه 


الخوف فقط وأن الله لا يغفر هذا الذنب » هذا قنوط من رحمة الله » ومثال ذلك قصة 
الذي قتل تسعة وتسعين نفساً ظلياً وعدواناً ثم أراد أن يتوب فذهب إلى عابد من العباد » 
جاهل » ليس عنده علم لكنه عابد » قسأله هل له من توية ؟ قال : لآ - هذا قنوط من 
رحمة الله - فقتله وكمّل به المئة » ثم ذهب ويسأل من يفتيه هل له من توبة ؟ فجاء إلى عام 
من العلماء » فقال : إنه قتل مثة نفس فهل له من توبة ؟ قال : نعم ومن يحول بينك وبين 
التوبة ؟ هذا هو الجواب الصحيح الذي صدر عن علم لا عن جهل › مها عظمت 
الذنوب » الكفر والشرك والإلحاد والزندقة كلها إذا تاب الإنسان إلى الله توبة صحيحة 
تاب الله عليه » فالتوبة تسع كل الذنرب ناله َه دفوب جيه © [سورة الزمر r:‏ 3 قل 


لين حفروأ ڪڪ قروا إن ينتهوا هقر لهم عاد ق سلف 4 [سورة الأنغال : 4] الذين قالوا : إن الله ثالث 
سے صر سرج لال 24 ۳ 


ثلاثة أو أن الله هو المسيح ابن مریم قال الله 88 : « أقلا يروت إت أله وش يرو تفروك 
واه هو رج € رةس : :ب مع أن مقالتهم من أشنع المقالات ومع هذا لو تابوا 
تاب الله عليهم » وقصة الذي قال : والله لا يغفر الله لفلان هذا قنوط من رحمة الله » فقال 
لله 8 : 5 من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله “٠‏ 
هذا قنوط من رحمة الله ويك . 

)١(‏ اليأس من روح الله : يعني رحمة الله » إن الإنسان ييأس من رحمة الله » فرحمة الله 8 تسع 
الحخلق إذا تابو إلى الله ويك » قال الله ظا : عدا يب ہو من كك ودخ کی وع تکل 


کیو اک مما ل ایی قو رووب آل بكر وا لن شد ايتا وة . ال تيعو ت ارول 
الس الى تی نه کیا عند همف التوربدة وآلاجيل ¢ [سور: الأعراف : )١۵۷ , ٠۵١‏ 
فاليهود والنصارى على شدة كفرهم لو تابوا واتبعوا هذا الرسول لغفر الله لحم ورحمهم ء 


فر حة الله واسعة لا يقنط منها مذنب ولا عاصى » بل يتوب إلى الله ويبشر بالرحمة والمغفرة . 


(#) آحرجه مسلم في 7 صحيحه ٩‏ #5 “2 
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الخوف”'' » فإذا غلب الرجاء فى حال الصحة فسد القلب”'"' قال تعالى : 
إن انين شون ريم با عيب لهم معفرة دمي ¢" [سورةالملك: ؟1] 


سے کہ 


وقال : ##يخافون وما دنلب فيه القلومت وا لجر 0 [سورة النور : 1 . 


. هذا في حال الصحة يكون الغالب عليه الخوف من أجل أن يتجنب المعاصي‎ )١( 

(0) إذا غلب الرجاء في حال الصحة ربا يحمله ذلك على التساهل في المعاصي . 

١ )(‏ يسوب ربمم بَالْمَيِْ € هذا فيه تغليب جانب الخوف » 2 يلعي 4 يعني في حالة 
غيبتهم عن الناس . 

(4) فذكر الخوف فقط › دل على أنه غلب جائب الغوف . 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 








0 - باب من الإيمان بالله الصبر على أفُدا الله 






قول الله تحال : ومن يون کے یہد رابكل ع2 4 [لتغاين: ]1١‏ . 

قال عَلْقَمَةٌ : « هو الَجُلّ تُصِيبهُ المصيبةٌ , َعَم أََْامِنْ عند الله ؛ فَيَرْمَى 
وَيْسَلَمُ ه. 

وقي : « صحيح ملم »عن أب هرَيْرَ َه أن َسْولٌ الله بل ؛ كال : 
اني التاس ختا وم فر :طمن في الس والح حل ّي » . 

وها : تن ابن مشود مر مَرْقُومًا : لَيْسَ ملا مَل صرت ادود »وَس 
الجيُوب » وَدَعا بدَعْوَى الَاهِلِيّة » . 


یں اساسا 








وَعَنْ انس أَنَّوَصُولَ الله يلغ قال : ۰ إذَا راد الله بعد بیو اي ؛ عَجَلَّ لَهُ 
الْعْقَوَبَةٌ في الدْا ‏ إا أراة عبد ادر ؛ مسك عن ياليو على برا بو وء 










ال الي 5ة : إن عِظّم الْجرّاءِ مَعَ عَم البَلاءِ » وإنَّ الله -تعَالی- - اب 
ما ؛ الْتَلآَهُمْ » قَمَنْ رَضِيَ ؛ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ س خط ؛ لَه السخط » خستة 
المَدْمِذِي . 


e: 





0 - باب من الإيمان بالله الصبر عَلّى اهدر الله 
قوله : ( باب من الإيهان بالله الصبر على أقدار الله )"'' قال الإمام أحد : 
)١(‏ قوله : ( باب من الإيان ) : أي : من خصال الإييان » وقوله : ( الصبر على أقدار الله ) : 
الصبر على الأقدار مكمل للتوحيد » والجزع من الأقدار منقص للتوحيد » هذا هو 


المناسبة » لأن الإيهان له شعب كثيرة » كا قال ي : « الإييان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى › والحياء شعبة الإيمان >“ 


(#) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ١‏ / 517( 76 ) . 


التعليق الختصرالبين على قرةعيونالوعدين لا 


٠ 5 3 0 1( 000 1 : 

ذكر الله الصير في تسعين موضعا من كتابه'' > وقي الحديث الصحيح : 
« الصير ضياء » رواه أحمد ومسلم''' قال عمر عة : ١‏ وجدنا خير 
عيشنا بالصير » رواه البخاري”''" » قال على زتعن : « إن الصبر من الإيهان 


فالإييان شعب كثيرة» ومنها الصير على أقدار الله » وقد عرفنا أن الإيان بالقضاء والقدر 
ركن من أركان الإييان » قال ب : « الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره ٦‏ فالإيهان بالقدر ركن من أركان الإييان » وأما الصير عل 
القدر فهو شعبة من شعب الإيهان » من ل يؤمن بالقدر فليس بمؤمن » ومن لم يصبر فإن إيانه 
ناقص » والأقدار جمع قدر وهو ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ » وكل ما 
يجري في هذا الكون من خير أو شر ومن نعمة أو نقمة » ما يحبه العباد وما يكرهونه فإنه 
بقضاء الله وقدره . لا يخرج شيء عن قضائه وقدره » وکل ما يجري في هذا الكون فإنه من 
أقدار الله © سواء كان مما يسر أو نما يكره » والمؤمن إذا عرف أنه لابد له من القضاء 
والقدر ولا منجاة له ما قدره الله فإنه يذهب عنه التلوم والتحسر » ويعلم أن ما أصابه م 
يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وإذا صبر كتب له الأجرء وإذا جزع كتب عليه 
الاثم » فكونه يصبر أحسن له من كونه يجزع ؛ لأن الصبر يكسبه أجراً ٠‏ والجزع يكسبه 
انأ ء ولا يقدر على التخلص من القضاء والقدر مهيا كره » فهذا باب عظيم وهو تابع 
للابواب قبلها : التوكل والمحبة والرغبة والرهية والخوف والرجاء ؛ لأن الصبر من 
أعيال القلوب ٠‏ وتظهر آثاره على الجوارح » مثل : المحبة والخنوف ٠‏ والخشية والرغبة 
والرهية والتوكل . 

)١(‏ هذا ذكره الإمام أحمد كا رواه عنه أصحابه « في تسعين موضعاً » هذا يدل على عناية 
الإمام أحمد بالقرآن وذكرت الصلاة في اثنين وثانين موضعاً » وذكر الصبر في تسعين 
موضعاً » هذا دليل على عنايته بالقرآن نك وكونه ذكر في تسعين موضعاً يدل على أهيته . 

(5) ضياء يعني نور ؛ لأنه يضيء للمسلم الطريق الذي يمشي معه في هذه الحياة ؛ وعدم 
الصبر ظلمة » فإذا كان الصير ضياء ففقدانه ظلمة . 

() يقول عمر نة : ۵ وجدنا خير عيشنا بالصير » ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من 





(#) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه 4 /١‏ 8(175) , 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 





بمنزلة الرأس من الجسد , ثم رفع صوته فقال : إنه لا إيسان لمن لا صبر 
له "" » واعلم أن الصبر على ثلاثة أقسام : صبر على ما أمر الله به » وصبر 
عن ما هی عنه » وصبر على ما قدّره الله من المصائب”" زاد شيخ الإسلام : 
والصير عن الأهواء المخالفة للشر ع" : 


قوله : « وقول الله تعالى : ومن يوين ياه هلبه 4 وأول الآبة : 


الأعيال الإعليلة والجهاد في سبيل الله إلا بالصبر والتحمل ؛ لأن الصبر مبون 
عليهم المشاق . 
)١(‏ الصبر من الإيهان بمنزلة الرأس من الجسد » فإذا فقد الرأس فقدت الحياة » وصار الجسد 
لا قيمة له ولا فائدة منه » كذلك الإيهان إذا ققد الصير فليس له قيمة . 
(۲) من المصائب خخاصة لا من الملذات › فالملذات لا تحتاج إلى صبر . 
(۳) لأن شيخ الإسلام أوذي من أصحاب الأهواء من الفرق الضالة فصير عليهم وجالدهم 
ظتك ونازهم حتى تصره الله عليهم » ما حصل على هذا إلا بالصبر » حيسوه وآذوه 
وناظروه وضايقوه » ولكنه صبر حتى أظهره الله عليهم . 
(4) قول الله تعالى في سورة التغابن : ( اآ ات یں ةا ادن ای وس زین ا بهد علب 
وبکل ى ءعَلي 2 4 [آبة : ]١١‏ + 
¥ مَآأصَابٌ مِنْمّصِيبَةٍ € هذا عام لجميع المصائب لا يخرج منها شيء . 
« مَآآصَّابَ » ما : اسم موصول أي : جميع المصائب ؛ لأن الأسماء الموصولة من صيخ 
العموم . 
« يِنْتُّصِيبَةٍ 4 : هذا عام لجميع المصائب لا يخرج منه شيء » فليس هناك مصيبة بقضاء 
له وقدره » ومصيبة خارجة عن قضاء الله وقدره . 
الال لله 4 علض ل 
ما في هذه الآية » وإذن شرعي ء كما في قول الله تعالى : نهدي اد الما سلما 
فوم لحي دنوه € (سرر: در ٠۴:‏ أي : بشرعه » ومثل قوله  :‏ ومَا NY‏ : 
صد # أي : السحرة © إل بدن آله © (سرر: البقرة : 605 أي : بقّضائه وقدره لا دته 
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6 
7 


- 0 5-82 £ سے‎ fT 
ما صاب من مصِيبَة إلا بإِذن الله ند أي : ' 8 3 وإرادت"‎ 2 


في الآبة الأخسرى : لامآ أصَابَمن مُصِيسَةٍ فى الأرض ولاف شيم ' 
ےم ر بے e‏ چ 
ڪب ين قل أن اھان دیلک ملاو دی © [سورة الحديد : ۲۲] 9 . 
قوله : قال علقمة"" : « هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أغها من عند الله 


3 م 1( 9 a‏ 
فيرضى ويسلم ٩‏ . هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وروي عن 


2 
لا 


هيك 
2 


1 
ء 


الشرعي ؛ لأن الله لم يأذن بالسحر شرعاًء لكنه أذن به قدراً وقضاء . 

9 ومن يُوْمِنْ الله یہد قلبة.4 : ما معنى يؤمن بالله ؟ فسره علقمة بن قيس النخعي قال : 
( هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أا من الله فيرضى ويسلم 4 » فجعل الصبر إيراناً » فهذا 
شاهد لقول المصنف يق في الترجمة : ( باب من الإييان الصبر على أقدار الله ) فدل على أن 
الصير من الإيران ء وأن الجزع من الكفر . 

7 < ماسساب من مُصِيبَةإلَّا بدن ك4 أي : بقضائه وقدره 3 نيار 4 : يعني يصبر 
ةيد قاب : يجعل في قلبه يقيئاً ويجد في قلبه البر والراحة والطمأنينة » ويذهب عنه 
الجزع والتسخط ؛ لأنه يعلم أن هذا في موازين حسناته » ويعلم أن هذا لابد منه ولو فعل 
ما فعل لن ينجو منه فيا دام كذلك فإنه يصير . 

(۲) وفي آية أخرى : مَآَابمِنمصِيبَّةَ في الأرض اؤ اشک إلا کک کی ررد سید ٢:‏ 
مكتوبة في اللوح المحفوظ < تَنَقَب أن ه41 أي : من قبل أن تقع ونخلقها » البرء هو 
الخلق والإيجاد ٠‏ فهي مقدرة ومكتوية في اللوح المحفوظط وما كتب في اللوح المحفوظ 
لابد من وقوعه . فإذا علم المؤمن هذا اطمأن وصير . 

() $ مُصِيبَة ف الأ 4 : الجدب ونقص الثهار والزروع < لا شیک 4 : ما يقع في 
أنفسهم من موت أو جراح أو قطم أطراف أو ضرب أو غير ذلك . 

(5) إن للت € أي : كتابة هذه الأشياء كلها وخلقها وإيجادها يسير على الله © لا يعجزه 
شيء ء إن الله على كل شيء قدير . 

(36 قال علقمة ٠‏ يعني في تفسير هذه الآية . 

(1) يعني ما معنى يؤمن بالله ؟ يعني يصبر على المصيبة . ففسّر الإيمان بأنه الصبر » فدل عل 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


ابن مسعود و« علقمة » هو أبن قيس بن عبد الله النخعي الكوني » ولد ني 
حياة النبي ية » وسمع من أبي بكر وعمر وعثان وعلي وابن مسعود 
وعائشة وغيرهم › وهو من كبار التابعين وعليائهم وثقاتهم » مات بعد 
الستين » وقي هذا الأثر دليل على أن الأعيال من مسمى الإيمان » وني الآبة 
بيان أن من ثواب الصير هداية القلب”!' . 


قوله : وفي « صحيح مسلم » عن أبي هريرة » أن رسول الله يكو قال : 


أن الصير من خصال الإييان » كا قال المصتّف في الترحمة » وعلقمة : هو علقمة بن قيس 
النخعي الكوفي من تلاميذ عبد الله بن مسعود ء وروى أيضاً عن الخلفاء الأربعة عن آي 
بكر وعمر وعثيان وعلي » لأنه ولد في عهد النبي و » وهو من كبار التابعين » وروى عن 
عبد الله بن مسعود بالكوفة هو والأسود النخعي وإبراهيم التخعي . 
قوله « فيرضى ويسلم » فيرضى بيبا ويسلم الأمر لله و ويعلم أنه لا مناص له منها ولا 
حيلة له في التخلص منها فيرضى بقضاء الله وقدره ولا يجزع ولا يتسخط ء فالله © يقول : 
وكير القديريس. الدب |15 اتوم می لاتا تایه سمرت . ولك عَم صَوتن 
يهم وَيَحْسَةٌ ركهم دود (سررة البقرة : ٠٠١‏ - 160) وعمر ربعن يقول : ۵ وجدنا 
حبر عيشنا بالصير “" » وأمير المؤمتين على بن أي طالب نة يقول : « الصبر من 
الإبيات بمنزلة الرأس من الجسد » ولا إيهان لمن لا صبر له 2**'6 . وقد ذكر الله الصبر في 
تسعين موضعاً من القرآن مما يدل على عظم الصبر ومقام الصبر » فهو من مقامات 
العيودية العظيمة . 

)١(‏ وهذه فائدة عظيمة < وس بوم اه دبد يجعل في قلبه نوراً وإياناً وطمأنيئة » هذا 


من ثمرات الصبر » وأما الحزع فيجعل الله في قلبه القلق وال زع وعدم الاستقرار . 


(#) هذا الأثر علقه البخاري في ١‏ صحيصه » 6 / 779/86 : ووصله الإمام أحمد في 1 الزعد » ص ۹٩۷‏ 
(11"). 
(##) أخرجه اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجباعة 5 / ١801929374‏ ) . 


التعليق المختصر ا مبين على قرة عيون ا موحدين ۸ 
)0 
« اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة على الميت 0" 


0 اثنتان قي الناس 4 : يعني خصاتان في الناس . 
« هما بهم فر » أي : كفر أصغر لا يخرج من الملة » لأن الكفر إذا جاء مُتَكّراً فإنه يكون 
أصغر » وإذا جاء معرفاً بالألف واللام يكون أكبر يخرج من الملة » ومنه قوله يل : « بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 6**' أي الكفر المخرج من الملة لأنه مُعرّف 
بالألف واللام . 
« ما بهم كفر : الطعن في الأنساب » : الذي يطعن في أنساب الناس ء يتنقص أنساب 
الناس ويقول : فلان نسيه وضيع أو يقول : فلان ليس ابئاً لفلان ینکر نسبه ويطعن فيه 
فهذا من أمور الجاهلية وهو كفر من خصال الكفر ؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يتنقص 
الناس في أنسابهم ويقول : فلان قبيلي وفلان خضيري ... قال الله : اا اشنا 
فک یں كردق دجمل شیا وبآ لمارف أن کرمگ عند ار شد © اسر شيرب :۲ 
فالكرم عند الله ليس بالنسب » وإنها هو بالتقوى » فالتقي كريم عند الله ولو كان نسبه 
اهس بمرتفع » ما ضر سليان الفارسي ولا ضر بلال الحبشي ولا ضر عبار بن ياسر 
ةن ؛ ما ضرهم كونهم ليس لحم نسب عربي أو نسب قبي » ولا غير أبا بكرة الثتفي 
كونه ليس له نسب قبلي ؛ بل كانوا من خيار أمة محمد يك » ولا نفع أبا جهل كونه قرشي 
دلا نفع أبا خب كونه هاشمياً 3 ار عدار انگ € فلا يطعن بأنساب الناس إلا 
إنسان ناقص الوهان » وفيه خصلة من خختصال الجاهلية » والجاهلية ما كان قبل البعئة 
وكل أمور الجاهلية مذمومة ولا يجوز أخذ شىء من أمور الجاهلية والتشيه بأهل الجاهلية 
مذموم ومنها هذه المسألة : الطعن بأنساب الناس » أما معرفة الأنساب من غير طعن فلا 
بأس أن الإنسان يعرف الأنساب للمعرفة فقط » وليس لأجل تنص الناس في أنسايهم . 
* والنياحة على اميت » هذا محل الشاهد من الحديث ؛ لأن النياحة تدل على عدم الصبر 
والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت وإظهار الجزع على موته » والمفروض الصبر 
عند المصيبة وحبس النفس عن الجزع لأجل أن يكتب للانسان الأجر على الحصيبة » أما 
إذا جزع وتسخط فإنه يأثم بذلك . والنياحة على الميت من الكبائر ؛ لأن الرسول ل عد 








(#) أخرجه مسلم في ( صحيحه » ١‏ / 18 ( 39 ) , 


باب من الايمان بالله الصير على أقدارالله 


أي : هما بالناس كفر حيث كانتا من أعبال الجاهلية وهما قائمتان بالنساس 
ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله » فأطلق الكفر على من قامت به خصلة 
من هاتين الخنصلتين » لکن ليس من قام به شعبة مسن شعب الكفر يصير 
كافراً الكفر المطلق » كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير 
مؤمناً الإيمان المطلق''' » ففرق بين الكفر المعرّف باللام ا في قوله : « ليس 
بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلاترك الصلاة » وبين كفر مُتَكّر في 
الإثبات . 


قوله : « الطعن في النسب » أي : عيبه » ويدخل فيه أن يقال : هذا ليس 


ابن فلان مع ثبوت نسبه”'' . 


قوله : « والنياحة على الميت 72 أي : رفع الصوت بالندب › وتعداد 


من أمور الجاهلية » وأيضاً جاء الوعيد على النياحة كا يأتي في الحديث الذي بعد هذا 
« ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الماهلية “ النياحة كبيرة من 
كبائر الذنوب وهي تدل على عدم الصبر وعلى نقصان الراك . 
)١(‏ ليس من كان به خمصلة من خصال الكفر يكون كافراً كفراً خرجاً من الملة ؛ بل هو كفر 
أصغر » لأنه جاء بصيغة النكرة 3 هما بهم كفر » . 
(۲) يجحد أن فلاتاً ولد فلان » هذا من الطعن في أتساب الناس ٠‏ والنبي ول يقول : 
« الولد للغراش . وللعاهر الجر »”**' ما ولد على فراش الإنسان يعني من زوجته ما دامت في 
عصمته فهو من أو لاده ولا يخرج منه إذا رمى زوجته إلا باللعان » والأصل أنه ابنه . 
(۳) هذا هو محل الشاهد « النياحة على الميت » لأنها تدل على عدم الصبر . 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في « صحيحه » ۱ / ٤۳٩‏ ( 1176 ) , ومسلم في 7 صححيحه ؛ 
/١‏ )2 

(**) متفق عليه . أخرجه البخارى في 7 صحیحه 6 ۲ / ۴ ( ۱۹٤۸‏ )ء ومسلم شي 
(صحيححه 1 ۲ ر +٠8١١9]](1ا46١).‏ 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ا 


فضائله لما فيه من السخط على قدر الله المنافي للصير”'' . 
قوله : وما عن ابن مسعود مرفوعاً : « ليس منا من ضرب الخدود» وشق 
الحيوب ودعا بدعوى الحاهلية ''' قوله :” من ضرب الخدود » قال 


)١(‏ تعداد محاسن الميت : واعضداه » وانصيراه إلخ هذا هو النياحة » أما ذكر محاسن الميت 
لأجل الدعاء له والترحم عليه فهذا لا بأس به من غير غلو » فقد رثي النبي كل بعد 
موته » رثاه حسان بمراثي ول يعد هذا من النياحة » وما زال العلياء يَرْكُونَ العلياء إذا ماتوا 
وليس هذا من النياحة ؛ بل هذا من أجل إظهار فضائلهم ومن أجل الدعاء لهم والاقتداء بهم . 

(1) هذا أيضاً من أنواع النياحة » ولا يزال يوجد عند بعض المتتسبين للإسلام » أو المسلمين 
الذين يغلب عليهم الجهل توجد هذه الأمور : شق الجيوب عند المصيبة » ولطم الخدودء 
تضرب خدها أو وجهها جزعاً . 
وقوله : « ودعا بدعوى الجاهلية » : المراد بدعوى الجاهلية : كل العصبيات من دعوى 
الجاهلية » فمن تعصب لقبيلة » أو تعصب لمذهب من المذاهب أو تعصب لشيخ من 
المشايخ لا يقبل إلا منه ويأخذ قوله مطلقاً أحطأ أو أصاب فهذا من دعوى الجاهلية ؛ 
لان المسلم یتم احق سواء كان عند قبيلته أو عند غير قبيلته » سواء كان في مذهبه الذي 
تسب إليه أو في المذهب الآخر . عند شيخه الذي تتلمذ عليه أو عند شيخ آخر » رائده 
احق » الق ضالة المؤمن ينها وجده أخذه فلا يجوز للحنبلي إذا ظهر له الدليل مع الحنفي 
أو مع الشافعي أو مع المالكي أن لا يأخذ به كذلك أصحاب المذاهب ؛ لأن المقصود اتباع 
الدليل وليس اتباع المذهب ومعرفة القول الراجح » وهذا ما عليه المحققون من أهل 
العلم أنه متى ما اتضح هم الدليل أخذو به ء وهذا يقول الإمام الشافعي هه : 
( أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله ل لم يكن له أن يدعها لقول 
أحد ) * هذا هو الذي عليه أهل العلم والمحققون من الأئمة وأتباعهم : عدم التعصب» 
لأن التعصب من خصال اليهود : ولا ھل لَهُمَ مَاممُوا يمآ ارد أنه الوا هنيما أل 
علا مروت يِمَاَرَةف 4 در..«بر.: ٠.‏ يعصبون ولا يؤمنون بما أنزل عليهم ؛ لأن 








(#) الروح لابن القيم ص . 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 





الحافظ : ( خص الخد لكونه الغالسب وإلا فضرب بقيسة الوجه 
± (1) ج . ٠ + + N‏ 2 

مثله )" . قوله : « ودعا بدعوى الجاهلية » قال شيخ الإسلام : ( هو ندب 
الميت )7 وقال ابن القيم : ( الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل 
والعصبية » ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ” وتفضيل 


الذي أنزل عليهم فيه الإيمان بمحمد وك : < قَالوأ ونيا نز ملسا يروک يما 
ر2 وو ألْصيُ مُصَرَكَاِمَا مع فل و قاو اة أنه ين مل نکمم ممیت » هل 
غا أنزل عليهم قتل الأنبياء ؟ هل في ما أنزل عليهم الكفر بمحمد ييه ؟ الذي أنزل 
عليهم الإيهان بجميع الرسل ء ولاسيما خاتمهم عمد يي الذي يجدونه مكترباً عندهم في 
التوراة والإنجيل » فهذا هو التعصب » وهو دعوى الجاهلية » ولا تخاصم رجلان أحدهما 
من المهاجرين والآخر من الأنصار في إحدى الغزوات » فقال أحدهما : ياللمهاجرين 
وقال الآخر : ياللأنصار » قال النبي ية : « أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها 
فإنا منتنة »”*؟ لأن هذا نادى الأنصار وهذا نادى المهاجرين مع أن الجميع أخوة 
وأمة واحدة . هذا من عصبية الجاهلية أنكرها الرسول يق وسماها دعوى الجاهلية وهي 
العصبية الممقوتة التي يطرح الحق من أجلها ويؤخذ الباطل من أجل التعصب واحمية ؛ 
هذا لا يجوز أبداً في دين الإسلام » وهو من خخصال الجاهلية . 

(1) المهم أنه يضرب وجهه أو جسمه من باب الجزع مثل ما يفعل الشيعة يوم عاشوراء 
يضربون أجسادهم بالسلاسل إظهاراً للجزع على الحسين بزعمهم » هذا من النياحة ومن 
أمور اللحاهلية . 

(5): ندب الميت 4 الندب هو رفع الصوت في تعداد محاسن الميت . 

(؟) يدخل في دعوى الجاهلية كل من تعصب لقبيلة أو ذهب أو لشيخ من المشايخ فلا يأخذ 
إلا بقوله فهذا من أمور الجاهلية » واليوم بعض الشباب عندهم هذه النزعة بعضهم 
يقولون : حذوا من فلان ولا تأخذوا من فلان ويحذرون منه إلا إذا كان الإنسان مبتدعا 


() متفق عليه . أخرجه البخاري في 3 صحيحه ؟ ۱۸٩۳ / ٤‏ ( 1574 ) » ومسلم في 3 صححيصه 4 
١34 £‏ ( 5082 ) + بنحوه . 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين 1۳۲ 





بعض على بعض » يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه » فكل هذا من 
دعوى الجاهلية ) . 
وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقاً كا يعفى عن البكاء 
إذا كان على غير وجه النوح والتسخط . نص عليه أحمد”'' . 
قوله : وعن أنس نة أن رسول الله ينه قال : « إذا أراد الله بعبده 
الخير عجّل له العقوبة في الدنيا"'' وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه 
حتى يواني به يوم القيامة “"" رواه الترمذي والحاكم . وحسّنه الترمذي . 


فالمبتدع يجذر منه ولا يؤخذ عنه لكن ما داموا كلهم أهل سنة وأهل حق فا الداعي إلى أن 
تحذر من أخذ العلم من أهل السنة والجماعة الذين ليس عندهم بدعة ولا مخالقة إلا المجرد 
العصبية ؟! هذا من أمور الجاهلية . 

)١(‏ يعفى عن بعض ذلك » البعض مثل ذكر مآثر الميت الحسنة إذا كان هذا من باب إظهار 
فضله من أجل الدعاء له والترحم عليه والاقتداء به فهذا مثل المراثي المعتدلة التي ليس 
فيها غلو . 

(5) إثبات الإرادة لله ل وأنها شاملة للخير والشر . 

(5) هذا الحديث واضح أن اللصائب خير للمؤمن أولاً : لأنه يصبر عليها ويثاب على الصبر 
وثانيا : أنا نكر بها خطاياه فيسلم من عقوبتها في الآخرة » الله حكيم عليم بها يجريه عل 
عباده المؤمنين لا بغضاً لحم » وإن) هو من عبته لحم وإرادته الخير بهم من أجل أن 
يمحصهم ويخلصهم من ذنوبهم ومن أجل أن يتوبوا إليه ويحاسبوا أنفسهم ويعلموا أن 
هذه المصيبة وأن هذا المكروه ما أصايهم إلا بذنب فيتوبون من الذنوب ويتراجعون عنهاء 

تكون موعظة وثواباً وصبراً هم » فكل هذه الأمور عبوبة عند الله © » وإن كانت 

مكروهة عند الناس . 

١‏ وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه » يفعل الذنوب والمعاصي ويبارز بالكفر والإلاد 

والله ينعم عليه ويغدق عليه العطاء في الدنيا من أجل أن تبقى عليه ذنوبه » ومن أجل أن 

يزداد من المعاصي ٠‏ هذا من الإمهال والاستدراج فيأتي يوم القيامة وعليه الذنوب 


7 باب من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله 


قوله : « إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ‏ قال شيخ 
الإسلام : ( المصائب نعمة ؛ لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى المصبر 
فيثاب عليها » وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى" والذل له" والإعراض عن 
الخلق إلى غير ذلك من المصالح » فنفس البلاء يُكفر الله به الخطاياء وهذا 


والخطایا فيعذب بها في نار جهنم . 
بعض الئاس يقول : المسلمون الآن فيهم ضعف » وفيهم وفيهم » متأخرون › والدول 
الكافرة متقدمة في الحضارة والصناعة فتقول : أولاً : المسلمون هم الذين قصّرواء قالله 
أمرهم وقال :اوعدو لهم ناعشم ين كوو © (سررة اشد : 6٠‏ وهم الذين قصروا 
وتكاسلوا ولو أنهم بذلوا جهدهم واستعدوا لفاقواغيرهم من الأمم . 
ثانياً : هذا ليس دليلاً على بغض الله هم ؛ بل هو دليل على محبته لهم من أجل أن يُكفر 
عنهم ذنوبهم » ومن أجل ألا يتكبروا ويفخروا في الأرض ويفسدوا في الأرض «وَلَوْ 


سط آل ارد واوو بو فی لأر وك برل دياوو كيبي € سره لدرری :۳۷ 
وأما الكفار وأ أعطاهم الله زهرة الدنيا فهذا ئيس بغريب ء الله # يقول : مدد 


ھچ “وم اللا ع ريك 


میک لل مامتا يوه ادوا مني رَه لو انا ليح فة ورف ريك حير داق © [سررة طه : )٠١١‏ 
فليس عطاء الله هم محبة هم بل العكس ء » الله استدرجهم وأراد بهم الشر ولم يرد بهم الخخير ؛ 
الله © حكيم عليم بتدبيره » يزوي الدنيا عن عباده المؤمنين من أجل مصلحتهم » من 
أجل ألا يتكبروا ولا ينشخلوا عن طاعة الله ولا تلهيهم الدنياء ومن أجل أن بخاص هم من 
ذنويهم ء الحكم الربانية كثيرة » ويعطي أعداءه الكفار استدراجاً لهم رل يبن لذن 
قروا انانم کم یر لا نیم إ تائمل م لد ادوا ساوج عدا هين € سردآ عمران :۷۸ . 
فالله يقدر الخير والشر » ويريد الخبر ويريد الشر للىكمة الابتلاء والامتحان . 

)١(‏ يعني فيها ثلاث فوائد : أولاً : أنها تكفر بها الذنوب وثانياً : أنها يحصل بها الصبر الذي 
هو من أعلى مقامات الإيان وثالئاً : أن الإنسان يؤجر عليها إذا صير . 

(؟) وأيضاً أنبا تدعو إلى التوبة ومحاسية النفس فإن الله إذا أصاب عيداً » فهذا العيد يعرف أن 
ما أصابه إلا بذنب فيتوب إلى الله و4 . 
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من أعظم النعم » فالمصائب رحة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل 
صاحبها بسببها في معاصي أعظم ما كان قبل ذلك » فتكون شرا عليه من 
جهة ما أصابه في دينه » فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع 
حصل له من الجزع والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعمض 
الواجيات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضرراً فى دينه . فهذا كانت 
العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة » لا من جهة نفس المصيبة”“ كا 
أن من أوجبت له المصيبة صيراً وطاعة كانت في حقه نعمة دينية . فهي 
بعينها فعل الرب وك رحمة للخلق”'' والله ف محمود عليهاء فمن ابتل 
فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه وحصل له مع ما كفرمن 
خطاياه رحمة » وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه » قال تعالى : 
اوک عَم صَلَوتٌ من ديهم وَيحمَةٌ © [سورة البقرة :00 1] 99 , وحصل له 


)١(‏ جاء في الأثر : « إن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده 
ذلك » وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك »”*) 
الله 26 يعامل العباد بحسب ما يصلحهم وما يعلمه خيراً لهم في العاقبة . 

(؟) فمثلاً قطع يد السارق هذه عقوبة للسارق لكنها خير له ؛ لأا تردعه عن السرقة في 
المستقبل وتحمله على التوبة وتردع غيره أيضاً من الناس فلا يقدمون على السرقة إذا رأوا 
قطع اليد ء نعمة من الله وك وخير من جهة الله » وإن كانت من جهة العيد عقوية وفيها أل 
لكن فيها خير . لأن الله قدرها ليس من أجل العقوبة المحضة › وإنا من أجل ما يترتب 

عليها من المصالح والعواقب الحميدة . 


)۳( الصلاة من الله المراد بها : الثناء على عباده في الملا الأعلى ١‏ فيقال : صل الله عليه يعني 
أثنى عليه في الملا الأعلى . 


(#) أخرجه البغوي في ١‏ شرح السئة » 5/ ۲۲ ( 17894 )ء وقال الأرئؤوط : إسناده ضعيف . 


باب من الإ يمان بائله الصبر على أفدارائله 





غفران السيئات ورفع الدرجات »› فمن قام بالصبر الواجب حصل له 
ذلك )1.ه مخلصا ‏ 

قوله : وقال النبي بل" : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ٠‏ وإن الله 
تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله الرضى » ومن سخط فله 
السخط 6" حسنه الترمذي قوله : « إن عظم الجزاء ؛ - بكسر العين وفتح 


(1) لم يبين الشيخ راوي الحديث » وهو أنس نة راوي الحديث الذي قبله » وسنده 
واحد وراويه واحد ء فلذلك اعتبر كأنبها حديئاً واحداً . 

١ )۲(‏ إن الله هق إذا أحب قوماً 8 هذا فيه إثبات المحبة لله وق وأنها صفة من صفاته وأنه يحب 
عباده المؤمنين ويبغض أعداءه الكافرين . 
« الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » : أي امتحنهم بالشدائد والمكاره فمن رضي بالقضاء 
والقدر ولم يجزع فله الرضا من الله » وهذا فيه وصف الله خ بالرضا أيضاً + لأن الجزاء من 
جنس العمل » فمن رضي بقضاء الله وقدره عة ( ومن سخط ٩‏ أي : سخط من 
القضاء والقدر وجزع فله السخط من الله » وهذا فيه وصف الله بالسخط وأنه يسخط 
ويغضب ويكره 8 » صفات تليق بجلاله وليس كصفات المخلوقين » وقي هذا أن الله 
يوصف بأنه يحب وأنه يسعغط وأنه يرضى » وفيه أن ا لجزاء من جنس العمل ٠»‏ وفيه أن ما يقع 
على العباد من المصائب إنبا هو ابتلاء » فمن صبر حاز الأجر والرضا من الله » رمن 
سخط حاز السخط والعقوية من الله 88 . 
فهذا الباب بها فيه من الآية والأحاديث يدل على أن الصبر من الإيمان كما قال المصئف . 


والصبر في اللغة : هو الحبس » يقال صبره إذا حبسه » ومته قوله تعالى : «وآصير تفسك مع 


ر ص۱ 


الذين يدعوت رهم ¢ [سررة الكيف : .؟] أي : احيسها مح الضعفاء من المسلمين ؛ واجلس 
معهم ولا تجلس مع المتكبرين والكافرين » وإن كان القصد من الرسول 4ة تأليفهم ء 
فالله علم أتهم لا يؤمئون ولا يقبلون فنهى رسوله أن يجالسهم › وأمره أن يجلس مع 


ال ا ت ع سس عل مك > 

ضعفة المسلمين مع صهيب بن عبار وبلال وسلان ركت <* وآصير نفسك مع زين 

يق 5 ای 5 8 8 ج ملعي جرب جيني جد جع وريس عر #يااى 4 مس عد لي وق عراب 

دعوت هم يمدو الي برِيدُودٌ وجه وآ د عبتا عَم يد زِيَةَ الحيؤة لديا ول 
دح حي ع عر قر 


لع مَنْ أعَفلتا هلبه عن وَوَْا وَأتَبعَ هَوَنهُ * لأن المشركين قالوا : ما نجلس معك إلا إذا 
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طردت هؤلاء الضعفاء » فالله نهاه عن ذلك فقال : ولا تطرد لدت يدعو رهم اَمَو 
ئی ریدو وھ م ما یلک من يصحابهم من یو امن کاک یھ م من کیو ردم 
کرد من ادروت € در ام ٠۲:‏ وقال هنا : © وضور تسل مم لدی يدوت ربمم 4 
أي : أحبسها معهم » ففيه فضل مجالسة الضعفاء من المسلمين والرأفة بهم وعدم 
احتقارهم . 
وأما الصبر في الشرع فهو ثلاثة أقسام : 
أ- صبر على طاعة الله ؛ لأن الطاعة فيها مشقة على النفس ٠»‏ وفيها مكابدة فالإنسان 
يصبر عليها ويحبس نفسه على الطاعة » يقوم من الليل يصلى » يصوم النهار » يجاهد في 
سيبل الله » يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » هذه فيها مشاق » يربي أولاده على احير هذا 
أيه مشقة لكن يحتاج إلى الصبر » ومن ليس له صبر لا يستطيع أن يعمل شيئاً من 
الطاعات ٠‏ فالصبر كما قال علي ئة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد » الجسد إذا ل 
يكن فيه رأس لم يكن فيه حياة » والدين الذي ليس فيه صبر ليس فيه إيمان . 
'- الصبر عن محارم الله ؛ لأن النفس تيل إلى الشهوات المحرمة » تميل إلى الزنا » ميل إلى 
جمع المال من الربا ومن الميسر ومن المحرمات ؛ لأهها تحب الال ولا تبالي بالطريق › 
فيحبسها عن محبوياتها المحرمة . وهذا يحتاج إلى الصبر ء لا يترك المحرمات إلا من كان 
عله صبر » وإلا فإن نفسه تنازعه » وشياطين الجن والإنس يدعونه إليها ويزينونها له » 
فيحتاج إلى صبر لكي يجبس نفسه عن المحرمات فالذين يقعون في المحرمات ليس 
عندهم صبر عنها أو كان عندهم صبر فتركوه . 
١‏ - الصبر على أقدار الله المؤلة من المصائب والمكاره التي تصيب الإنسان » فيحيس نفسه 
عن ازع ويرضى بقضاء الله وقدره » وقال « اة » لأن أقدار الله غير المؤيلة لا تحتاج إلى 
الصبر » فالذي يلائم النفس مثل : الولد والزوجة والطعام والشراب هذه بقدرء لاشك 
أنها مقدرة لكنها أصلح للنفس ء لا تحتاج إلى صبر » لكن أقدار الله المؤلمة هي التي تمتاج 
إلى صبر » مثل : موت الولد » وموت القريب » وضياع المال » فيصبر الإنسان على 
ما يصيبه وصور عل مآ اك إنَ من عَرم الور € سرر: دين ٠٠۷:‏ والصير على أقدار الله 
المؤلة ثلاثة أنواع : يكف اليد عن لطم الوجه وشق الجيب » ويكف اللسان عن رفع 
الصوت بالمصيبة ء ويكف النفس عن الجزع والتسخط على قضاء الله وقدره . هذه أنواع 
الصبر التي لابد من تحققها . 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


الظاء فيهما ويحتمل ضمهما مع سكون الظاء -"' . 

قال ابن القيم : ( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب » فإنه 
حينئذ يثاب على ما تولد منها وهو ظاهر ) . 

قوله : « وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابستلاهم » وني الحديث : 
« سئل النبي اة أي الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء ثم الأمشل فالأمشل › 
يبتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه . وإن 
كان في دينه رقة ابتلٍ على قدر دينه » فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي 
على الأرض وما عليه خطيئة » رواه الدارمي وابسن ماجه والترمذي 


و ۳ 
قوله : « من رضى فله الرضى » أي : من الله « ومن سخط فله السخط » 
كذلك . 


)١(‏ عظم - بكسر العين وفتح الظاء - هذه رواية » والرواية الثانية : عظم - بضم العين 
وإسكان الظاء - . 

(۲) يبتلى الناس على قدر إيانہم ء فأعظم الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لقوة 
إياہم وني ذلك خير لهم من الله چ » وقد حصل للأنبياء ما حصل من الابتلاء 
والامتحان » فمنهم من آذاه قومه وضايقوه ىا ذكر الله # عنهم وصبروا على هذا » والله 
قادر على أن ينصرهم من أول وهلة » وأن يبلك أعداءهم » ولكنه تركهم وترك الآنبياء 
يصارعونهم ويصبرون عليهم من أجل أن يُعظم الله © أجر الأنيياء » ماذا حصل عليهم 
بأبدانهم ؟ إبراهيم 8# ألقي ني النار » ويعقوب ماذا حصل عليه من الابتلاء مع أولاده ؟ 
وأيضاً أيوب نك ماذا حصل عليه من امرض ؟ وذو النون ماذا حصل عليه من الإلقاء 
في البحر وابتلاع الحوت له ؟ وهم أنبياء أعظم الخلق » لكن هذا من أجل أن يرفع الله 
درجاتهم ويكونوا قدوة لأعهم في الصبر والاحتساب » محمد 156 ماذا حصل عليه من 
الشدائد ومن المضايق ومن أذى الكفار وصبر على ذلك ؟ مع أنه أفضل الخلق ء والله 
قادر على أن ينصره من أول وهلة » وأن يبلك أعداءه » لکن الله يت أراد أن يرفع دررجاته 
وأن يقتدي به أتباعه من هذه الأمة فيصبرون على الدعوة » وعلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر » ويحتسبون الأجر من الله . 
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آذ AO‏ س 





5 - باب ما جاء في الرياء 






وقول الله تعالى : فلاا أا كريط نانك لاح كل 
لاء ريد فَلَعَمَل عملا صلا و لا شرل بعبَادة ريده مدا [الكهف : 
عَنْ أبي هُرَيرَة مَرْقُوعَا : گال الله تَعَالَ : « أنا أغَنَى اشر عن ار عي[ 
لار توي فيه ري ؛ رکه ود زه › . رَوَاهُ ملم . 
وَعَنْ اي سيب سَعِيدٍ توًا : "ألا أخبثكم تامو خو وَفُ عَلَيْكُم عِنْدِي ِي 
اليح الدجّالٍ ؟ » . قَالَوا : بل . قال : « الشرك اي ۰ د 3 موم لجل قصل قري 
صلاتة ير مِنْنَظر وجل » . رواه أحمد . 
٦‏ - باب ما جَاء في الرياء 


قوله : ( باب ما جاء في الرياء )''' أي : من النهي عنه والتحذير . قوله : 










)١(‏ أي : ما جاء من الأدلة في حكم الرياء » والرياء مأخوذ من الرؤيا » والمراد به المراءة 
بالأعيال الصالحة بأن يقصد العامل أن يراه الناس فيمدحوه ويثنوا عليه وهو نوع من 
الشرك ؛ لأنه قصد غير الله فهو نوع من الشرك بالنية والقصد لغير الله لذلك يسمى 
بالشرك الخفي ؛ لان النيات والمقاصد من أعمال القلوب لا يعلمها إلا الله وك » وسمي 
خفياً للتفرقة بينه وبين الشرك الظاهر الذي يرى كالسجود للأصنام والذبح لغير الله ؛أو 
الذي يسمع كدعاء غير الله ولك › » فالشرك في الأقوال والشرك في الأفعال ظاهر يراه الناس › 
وأما الشرك في النية فهذا شرك خفى لا يعلمه إلا الله ف لذلك قال العلامة ابن القيم : 

الْصّركٌ اده يرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل العُفران 

وُر اتاد الت لمن أ 2 أ كَانَ مِنْ حجر وَمِنْ اسان 

يدعو أويرجُوه تم بخافة ‏ وَجحبّهُ كَمَحَبَّةِالئَنَان 
هذا الشرك الظاهر » وأما الشرك ال منفي فهر الرياء وهو حطير » وذلك لأن الشرك الظاهر 
لا يقع فيه إلا المشركون » ولكن أهل الدين وأهل التقوى والصلاح فلا يقعون في الشرك 
الظاهر وأما الشرك الخفي فقد يحدث من الصالحين وأيضاً من الطيبين » ولذلك خاف 


باب ما جاء في الرياء 





: 5 | وک ارمع کر لو | و ع ےک وسقم > 
وقول الله تعالى : #قلإنما آنا بش ند بوك إل أنما إلهكم يله 


4# [سورة الكهف : ا أي : ليس لي من الربوبية ولا من الإهية 


الرسول لل على صحابته » فقال : « أخوف ما أنخاف عليكم الشرك الأصغر 6" » 
وأيضاً قال يا « ألا أخبركم ب) هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال " قال : قلنا : 
بل » فقال : « الشرك الخفي » أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل 
إليه »”**) فهذا شرك خطير جداً » لأنه يقع حتى من الصا حين إلا من عصمه الله تعالى . 
)١(‏ يأمر الله # نبيه حمداً اة أن يعلن للناس أنه بشر مثلهم ليس له من الأمر شيء » ولا 
من الربوبية » ولا من الألوهية شيء » فهو بشر وعبد من عباد الله مثلكم في البشرية › إلا 
أن الله ميزه بالوحي والرسالة فهو عبد الله ورسوله » هذا فيه الرد على الغلاة الذين يغلون 
في التبي ية » ويزعمون أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون » والذين يرفعون الرسول 
ية من منزلة البشرية إلى متزلة الربوبية » كبا قعل النصارى مع عيسى ## » ولكن 
«# سإ € : مير الله تعالى نبيه بالوحي . والوحي في اللغة : هو الإعلام في خفاء » وهو 
يكون بواسطة الملك الموكل بالوحي ء وهو جبريل 8# ينزل بالوحي على الرسول 25 
من عند الله ء کیا قال تعالى : لآو سل رشو فوس ذنم مانا € (ررۃ ادرری : ٠۰۱‏ یکون 
وجي إهام بدون بو اسطة ملك مثل :$ وأا( أر موس ان أرضميه 4% [سورة القصص : ؟] يعني 
ألهمناها » وأيضاً قوله تعالى : # ووی ريل الل © رة سس :عد هذا إلهام من الله إلى 
النحل أن تعمل هذا العمل العجيب » وأما وحى الإرسال فهذا لا يكون إلا للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » كا قال تعالى : ليوح إل ااام للود ففي هذه الآية أمر 
بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك عيادة ما سواهء فالله هو إله واحد لا يجوز أن يشرك 
معه غيره لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون ولا الأحجار ولا الأشجار » ولا يشرك 
معه سبحانه أحد لا في الأعيال ولا في الأقوال ولا في المقاصد والنيات : < ننا لقا 
رَد € أي : يرجو ما عند الله ولك من الثواب والحنة وقال : كوأ © لأنه لا أحد جزم 


(#) أخرجه الإمام أحمد في 7 المسند » 14 / 74( 710710 ) وحسنه الأرنؤوط . 
(**) أخرجه ابن ماجه في 2 سننه (١50 / ۲ ٩‏ 704 )» وحسنه الألباتي . 
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" ؛ بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إل # كان جوأ لم 


0" وحاقه : # مَلْيََمَل عملا مَدِلِصًا ولا رة يِعِبَادَةَ ريد َا قال شيخ 
الإسلام : ( أما اللقاء : فقد فسره طائفة من السلف وا مخلف بها يتضمن المعاينة " 
وقالوا : لقاء الله يتضمن رؤيته # يوم القيامة“ . وذكر الأدلة على ذلك . قال 
ابن القيم في الآية : ( أي : كا أنه لا إله إلا هو . فكذلك ينبغي أن تكون العبادة 


لنفسه بالنجاة لا الأنبياء ولا غيرهم » فكل الخلق يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ‏ فمن 
كان برجو الوقوف بين يدي الله تعالى بعد البعث والنشور 8 لعل علصلا € فالعمل 
لا يكون صا حا إلا بشرطين : الشرط الأول : خلوه من الشرك الظاهر والخفي » والأكبر 
والأصغر » والشرط الثاني : إصابة السنة بأن يكون على وفق ما شرعه الله ويخلو من 
البدع » فإن اختل شرط من هذين الشرطين فالعمل غير صالح » فإن كان فيه شرك أو 
كان فيه بدعة فهو غير صالح وهو مردود ولا يقبل من صاحبه » وقوله تعالى : #وَلابدرلة 
بعبَادةٍ ي لَّمدَا» هذا نبي وكلمة 8 أَمَرَا © نكرة في سياق النهي تعني أي أحد حتى 
الأنبياء والرسل والملائكة والأولياء والصالحين » فالله لا يرضى أن يشرك معه أحد لا 
شركاً ظاهراً ولا شركاً خفياً » وهو الرياء » فوجه الشاهد من هذه الآية : راء 
َي مدأ هذا يشمل شرك الرياء ؛ لأنه نوع من الشرك » ولكنه خفي في القلوب لا 
يعلمه إلا الله . 

(1) هذا فيه رد على آهل الغلو » الذين يغلون في النبى بل . 

00 وهذا فيه أن الله وك خصه بالوحي » وهكذا الأنبياء امتازوا على غيرهم من البشرية بأن 
الله حصهم بالوحي . 

(1) المعاينة معناها الرؤية ٭ فان موا لعا ريو € أي : يرجو أن يرى الله ؛ لأن الله وعد 
المؤمتين بأنهم يرون الله في الجنة » فمن كان يرجو هذا الوعد الكريم » فليعمل عملاً صالاً ؛ 
لآن رؤية الله لا تحصل إلا بالعمل الصالح الذي يؤهل صاحبه لذلك الموقف العظيم . 

. ]10 أما الكفار فلا يرون الله مي کا قال تعالى : « دزت کن رم ومین جى © لسررة للطنفين‎ )٤( 


باب ما جاء قي الرياء 





له وحده لا شريك له ء فكما تَفرّد بالإهية يجب أن ينفرد بالعبودية . فالعمل 
الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة ) انتهى . فتضمنت الآية النهي 
عن الشرك کله قليله وكثيره”'' » قوله : عن أبي هريرة مرفوعاً : « قال الله 
تعالى : آنا آغني الش ركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 
تركته وش رکه »" » رواه مسلم . قوله : « من عمل عملا أشرك معي فيه 


)١(‏ عن الشرك كله : الأصغر والأكر » القليل والكثير > # ولابشرلة بعبَادة ريد لما € لأنه 
يوجد من أهل الضلال من يقول : إن الشرك هو عبادة الأصنام والأشجار والأحجار › 
أما الذي يعبد الصالحين والأنبياء والملاتكة فهذا ليس بشرك إنيا وسيلة إلى الله ك » فهم 
يسمون الشرك وسيلة » وهذا باطل » فالشرك يعم عبادة الأشجار والأحجار والأصنام › 
والشرك بعبادة الأولياء والصا تين . 

(۲) أورد المصنّف في هذا الباب آية من كتاب الله وحديثاً من سنة رسول الله ية عن آي 
هريرة فهو الحديث القدسي الذي يرويه النبي ية عن ربه » ففي هذا الحديث تزه الله #8 
نفسه عن الشرك » وأخير أنه لا يقبل العمل الذي فيه شرك فهو غني عن أعمال عباده » 
حتى الأعمال الصا حة الله غني عنها » ولكن نقعها يرجم إلى أصحابها وذكر الشرك هنا 
من باب التنبيه على خخطره » أي : أنه لا يقبله يه » فالله يقبل العمل الصالح ويثيب عليه › 
ولا يقبل العمل الفاسد فيشترط في العمل أن يكون خالصاً لوجه الله له » فإن كان فيه 
شرك فلا يقبله الله وك وهو مردود على صاحبه » وهذا قوله « أشرك معي فيه غيري ٩‏ 
هذا يعم كل من يشرك به مع الله أیاً كان ملكا أو نبياً أو غير ذلك : « تركته وشركه » أي : 
ترك الله عمله ولم يقبله » وني رواية « وهو للذي أشرك وأنا عنه غني 4» فالعمل الذي فيه 
شرك لا يقبله الله ولا ثيب عليه صاحبه ؛ لأنه عمل باطل » وهذا يدل عليه قول الله تعالى : 
ولوا وہ کا درآ مرے الحَحَرْث والأنسر تی ا الوا هدا رت يهم ودا 
لذا ما كات دشابیم كلا بل إل او وکا کات بر فَهُوَ صل 
لی شركايه: سسا ماح موت 4 رر لام ۲٠۳١:‏ قيل : معنى الآية ہم كانوا 
يقسمون الزرع والأنعام إلى قسمين : قسم يجعلونه لله » وقسم يجعلونه للأصنام » فإذا 
تلف شيء مما هو لله فلا يعوضونه » وإذا تلف شيء ما هو للأصنام يعوضونه ما هو لله 
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غيري » أي : قصد بعمله غيري من المخلوقين قوله : ١‏ تركته وشركه » . 
قال الطيبي : الضمير المنصوب في قوله : ١‏ تركته » يجوز أن يرجع إلى 
العمل › قال ابن رجب : ( واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون 
رياء محضاً » كحال المنافقين7" » کا قال تعالى : راون الاس ر 
دروب ألهَ ليد € [سررة الساء : ؟14]» وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر 
من مؤمن في فرض الصلاة والصيام » وقد يصدر في فرض الصدقة 
الواجبة ء أو احج » أو غيرهما من الأعمال الظاهرة » التي يتعدى نفعها › 
فإن الإخلاص فيها عزيز . وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط » وأن 
صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة » وتارة يكون العمل لله" » ويشاركه 
الرياء » فإن شا ركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلائه ) » 
وذكر أحاديث تدل على ذلك . منها هذا الحديث › وحديث شداد بن أوس 
مرفوعاً : « من صل يراي فقد أشرك » ومن صام يُرائي فقد أشرك › ومن 
تصدق يرائي فقد أشرك ء وإن الله و يقول : أنا خير قسيم لمن أشرك بي › 
فمن أشرك بي شيئاً فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به آنا 
عنه غني » رواه أحمد . قال الإمام أحمد فيمن يأخذ جُعلاً على الجهاد  :‏ إذا 


ويقولون : إن الله غني » أما الأصنام فهي فقيرة فإذا نقص حقها يعوضونه من حق الله 
وقيل : إن معنى الآية مثل الحديث أن العمل الذي فيه شرك أن الله لا يقبله ء وهذا مثل 
الشرك الظاهر والخفي . 

)١(‏ رياء ا منافقين رياءً عضا أي : خالص ليس عندهم نية لله ويك أبداً » وهذا النوع من الرياء 
لا يشك مسلم ببطلانه وأنه حابط . 

(؟) هذا هو محل البحث : أن العمل يكون أصله لله ثم يطرأ عليه الرياء . 


نشكا باب ماجاء في الرياء 





لم يخرج لأجل الدراهم فلا باس" . كأنه خرج لدينه » فإن أعطي شيئاً 
أخذه » ثم قال : ( وأما إذا كان أصل العمل لله » ثم طرا عليه نية الرياء ء 
فإن كان خاطراً ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف » وإن استرسل معه فهل 
يحبط عمله أم لا ؛ ويجازي على أصل نيته ؟ في ذلك خلاف بين العلماء من 
السلف » قد حكاه الإمام أحمد . وابن جرير » ورجحا أن عمله لا يبطل 
بذلك » وأنه يجازى بنيته الأولى » وهو مروي عن الحسن وغيره . 

قوله : وعن أبي سعيد مرفوعاً : « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 


› هذه قضية أخذ المكافآت على العبادات كالإمامة » وتدريس العلم والقضاء والإفتاء‎ )١( 
فأخذ الجعل عليها , وأخذ المكافأة عليها هل يجوز أم لا يجوز ؟ نقول : إن كان قصده‎ 
8 الال » ولو لم يعط الال لم يقم بهذه الأعيال فعمله باطل ؛ لأنه يريد بعمله الدنيا والله‎ 
يقول : ¥ منکن رید لحي لديا مَيئئا ر لتم كلهم ما وهر فبا يحوت . وتيك‎ 
٠٠: ایی کی فا لیروآ ]كاد وط ماص واف ہا وکیل اکا اياون © (سرر: عرد‎ 
وهذا قال الشيخ 4# : ( باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ) » فإذا أراد الدنيا‎ ٠١ 
في عمل الآخرة فعمله باطل وهو داخل في هذه الآية » فإن كان ما يقوم ببذه الأعمال إلا‎ 
من أجل الطمع ولو لم يعط لم يقم بها قعمله باطل » كذلك الحج من يحج عن غيره يأخذ‎ 
مالا مقابل هذا » فإن كان قصده الال فحجه غير صحيح وهو عن أراد الحياة الدنيا » أما‎ 
إذا قام بالعمل الصالح لوجه الله ويريد ثواب الله ويأخذ ما يعطى تبعاً لا قصداً فهذا لا‎ 
بأس به ؛ لأنه مستعين به على طاعة الله وهو لم يقصده من الأصل وإنما يأخذه بنية أنه‎ 
سيستعين به على طاعة الله فهو بحاجة إلى النفقة » وأنه إذا تفرغ إلى هذه الأعبال انقطع‎ 
عن الكسب له ولأولاده فإذا أخذه ببذه النية بأن يستعين به على طاعة الله ولم يأخذه‎ 
. طمعاً به فهذا لا بأس به‎ 
ومن خرج للجهاد من أجل الدراهم فهو ليس مجاهداً في سبيل الله » وإن كان خرج لوجه‎ 
. الله » ولكن أحذ الدراهم ليستعين بها على الجهاد فلا بأس في ذلك‎ 
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عندي من المسيح الدجال”'' ؟ قالوا :بل قال : الشرك الخفي › يقوم 
الرجل فيصل فيزين صلاته » لما يرى من نظر رجل »'*' رواه أحمد . 


(1) نرج النبي اة إلى أصحابه وهم يتحدثون عن الدجال » والدجال المراد به المسيح 
الأعور الدجال الذي يخرج في آخر الزمان - نسأل الله العافية - ومعه فتنة عظيمة ويلك 
بسببه خلق كثير ء ولا يسلم إلا من سأمه الله وک » يحصل على يده امتحان عظيم للئاس ؛ 
لأن معه جنة ونار ء يأمر الساء فتمطر » ويأمر الأرض فتنبت » ويأمر الأرض فتخرج 
الكنوز التي فيها » أعطاه الله هذه الأمور من أجل الفتنة والامتحان للناس ء فكثير من 
الناس - والعياذ بالله - ينجرفون معه إذا رأوا معه هذه الأمور › فهو يدعي أنه هو الله 
لأنه يفعل هذه الأفعال فيغتر به الناس . 
النبي ب أخبر أنه كذاب وأنه دجال وأنه أعور » وأن الله 2# ليس بأعور » فعليه علامات 
بين أنه كذاب وأنه دجال » ومع ذلك ينجرف معه عدد كبير من الق ؛ لأن فتنته عظيمة » 
ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم # فيطلبه ويقتله ويريح المسلمين من شره » فالصحابة 
خمافوا مما سمعوه من ذكر الدجال وفتنته » فخرج عليهم النبي به وهم يتحدثون عنه : 
فقال لحم : « ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال » قالوا : بل : 
فقال لحم : « الرياء » فقد خافه الرسول بي على أصحابه أشد مما بخاف عليهم من المسيح 
الدجال , خافه على أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة فكيف لا نخافه نحن ؟! 
تيجب على المسلم أن يخاف من الرياء ‏ ولا يزكي نفسه وأن يبتعد عن الرياء وإذا كان فيه 
شيء منه فإنه يستعيذ بالله ويتوب ويرجع إليه . 

(1) سمي شركاً خفياً لأنه في القلب في النية والقصد ولا يظهر للناس منه شىء فهو يصلى 
ويركع ويسجد والناس يظهر لمم أن هذا عمل صالح ولكنه في قلبه لا يريد وجه الله بل 
بريد مدح الناس فعمله هذا غير مقبول عند الله 8 » والرياء يمكن أن يكون من المنافقين 
الذين قال الله جك فيهم : یا امال آلصّكؤةَ اموا کال باود الاس ولا يذ كورب ارک 
فيلا © (سررة سه ٠٠٠١:‏ فيقع الرياء من المنافق النفاق الأكبر » ويقع الرياء من المؤمن وهذا 
هو الخوف أن يقع من المؤمن الذي ليس بمنافق كأن يجد في نفسه من حب الثناء وحب 
الظهور وحب المدح عند عمل الأعمال الصالحة » فيصلي ويسجد ويتلو القرآن ويحس في 


ap 
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قوله : « عن أبي سعيد » : هو الخدري » وتقدم قوله : « الشرك الحفي » : 
سهاه خفياً لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله » ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله : 
وقد قصد غيره. أو شر كه فيه بتزيين صلاته لأجله . ولاخلاف أن 
الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله » وكذلك المتابعة . قال ابن القيم : 
( وآما الشرك الأصغر”'' » فكيسير الرياء » والتصنع للخلق , والحلف بغير 
الله » وقول الرجل للرجل : ماشاء الله وشئت › وهذا من الله ومنكء وأنا 
بالله وبك » وما لي إلا الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك » ولولا الله 


نفسه شيء من عبة مدح الناس له » فإذا أحس بحب شيء من ذلك فهذا هو الرياء ء 
فعليه أن يتوب إلى الله يك *' . ذكر الحافظ بن رجب في شرح الأربعين أن الرياء إذا كان 
مع العمل من أصله واستمر معه حتى نبايته فإنه يبطله والحالة الثانية : أن يكون العمل 
في أصله حالصا لوجه الله ثم يطرأ عليه الرياء في أثنائه » مثال : شخص قام يصلي قاصداً 
وجه الله ولكن في أثناء الصلاة طرأ عليه شىء من الرياء فإن تاب إلى الله ورفض الرياء 
فالعمل يستمر صحيحاً » ولكن إذا استمر معه الرياء لنهاية العمل فهو باطل وقيل : 
يثاب على أصله فقط ؛ لأن أصله خالص لوجه الله » ثم طرأ عليه الرياء . فالحاصل أن 
الرياء خطير يحصل من المنافق ويحصل من المؤمن . 

)١(‏ الشرك الأصغر على نوعين : شرك في الألفاظ مثل قول : ماشاء الله وشئت » والحلف 
بغير الله » وشرك في المقاصد في القلب وهو النية لغير الله . 


(#) سثل شيخنا - حفظه الله - : ما حكم ترك العمل خوفاً من الرياء ؟ فأجاب : هذا من الشيطان ؛ 
لأن بعض الشباب وبعض الئاس وا موسوسين يتركون طلب العلم » وقد يتركون الصلاة في 
جماعة » ويقولون : حوفاً من الرياء » فالواجب أن يعمل ويخلص العمل لله » فترك العمل شر » 
والشرك شر › فالواجب ترك الشرك ء وتقوم بالعمل الراجب فلا يجوز ترك العمل » بل تعمل 
وتطلب العلم » وتخرج إلى الجهاد » وتتصدق وتصلى بالليل » وتتهجد » وتأمر بالمعروف . 
وتنهى عن المنكر و تخلص لله ويك أ..ه 
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وأنت لم يكن كذا وكذا' . وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله 


ومقصده ) انتهى . 


(1) فإذا جمع بين الله والمخلوق بالواو فإن الواو تقتضي التشريك والمساواة فهذا شرك أصغر 
بالألفاظ » وأما إذا جاءت « ثم ؛ مثل : ( لولا الله ثم أنت » مالي إلا الله ثم أنت ) ٠‏ فثم ؛ 
تفيد الترتيب » ولا تفيد التشريك . 


1 باب من الشرك إرادة الإنسان بعمنه الدنيا 
ااا ا ا ا ل ل 


۷ - باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدذيا 


وَقَوْلُ الله تعالى : « مَنكَانَ بريد الْسَيرءَ لديا وَزيئبًا دوي لمم عملم ذا 
ضر فیا کا وة . وليك ادن لس لحف الآيزة إلا السا حيط ما صَكمُوا 
ذه يكيل سكاف بتعا © [هود : 15.16]. 

في : « الصحيح » عَنْ أي هْرَيْرَةً وتء نه قال رسول الله يلك ١:‏ تيس عبد 
لبا » تس عبد الدَرهَم , » تعس عَبْدٌ الخييصّة. تيس عَبْدُ الخمِيلّة ‏ إِنْ 
أطي ؛ رضي »ون بنط ؛ صخ وس والذكسٌ » وإذا شيك فلا انق . 
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله » أشعث رأسه , مغبرة قدماه» إن كان 
في الحراسة ؛ كان في الحراسة » وإن كان في الساقة ؛ كان في الساقة » وإن استأذن ؛ ل 
يؤذن له » وإن شفع ؛ لم يشفع ٩‏ . 

۷ - باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

قوله : ( باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا )7 : أراد المصتف 

طق هذه الترحمة وما بعدما أن العمل لأجل الدنيا" » كالرياء في بطلان 





(1) هذا الباب يشيه الباب الذي قبله فكان في الإخلاص في النية والشرك في النية وهذا في 
الإخلاص في القصد هل هو يقصد وجه الله أم يقصد طمع الدنيا ؟ وهذا يقولون : أنه 
أكيس وأعقل من الأول » فالأول المرائي ما حصّل آي شيء خاب وخسرء أما هذا الذي 
يريد بعمله الدنيا حصّل شيء من الدنيا وحصل شيء من الطمع فهو أكيس وأعقل من 
الأول ؛ لأن الأول ما حصّل شيء أبدا لا دنيا ولا آخرة - والعياذ بالله - . 

(۲) فالإنسان يعمل العمل من أعمال الآخرة لا يريد به وجه الله » ولكن يريد به طمع الدنيا » 
فيأخذ الوظيفة سواء وظيفة الإمام أو وظيفة المؤذن أو وظيفة المعلم لا يريد وجه الله وإنما 
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العمل إن استرسل معه » كيا يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم » كحال 
أهل المدارس وأئمة الساجد والمجاصادين » ونحصوهم ‏ من يقصد بعمله 
الصالح أمر دنيا"' '» وقد وقع ذلك كثيراً . حتى إن منهم مسن حرص على 
سفر الحهاد » لما بحصل له فيه من جهة أمير اليش › واجتاعه به » وأمره له 


وغبيه » وقربه منه » ونحو ذلك قوله : # من كان ريد الْحَيوةَ لديا وزيكنبا 


يريد طمع الدنیا'" فلو لم يكن هذه الوظائف راتب ما دخل فيها ولا قام مها » فهذا إن 
يريد الدنيا ولا يريد الآخرة فأعمال الآخرة يجب أن تكون النية خالصة لوجه الله ولامانع 
أن يأخذ ما يعطى ليستعين بذلك على عبادة الله ولكن لا يكون الراتب هو القصد والدافع 
له » أما أمور الدنيا فلا مانع أن يأخذ وينوي عليها الأجرة مثل أعمال البناء والزراعة 
وغيرها من أجل الأجرة ولكن الكلام هنا على أعمال الآخرة » هذه لا يقصد بها الدنيا . 
)١(‏ والعلامة أنه لو لم يكن هناك وظيفة أو راتب ما تعلم ولا جاهد في سبيل الله ولا أمر 
بالمعروف ولا نبي عن المنكر ولا تولي إمامة المسجد » هذا هو عبد الخميصة وعبد الخميلة . 


(#) سثل شيخنا - حفظه الله - عن بعض أئمة المساجد يكون مدرساً أو غيره من الوظائف يعني أن 
له مرتباً يكفيه » فيأخذ مكافأة لأجل إمامته أو أذانه » فهل فعله هذا جائز ؟ فأجاب : نعم » هذا جائر» 
إن ل يكن قصده امال » وأعطي فيأخذ ما يُعطى فهذا شيء أباحه الله © . المهم التصد : فإن كان 
قصدك المال ثب إلى الله » وأخلص الثية » ولا تترك العمل » وأما إن كان قصدك لله فهذا لا 
يضرك . أ.ه 
وسثل - حفظه الله - : بعض من الاخوة المدرسين يدخل في الكليات والجامعات الديئية من 
أجل أن يتوظف مدرس دين » فهل نيته في دخوله هذه الجامعة ودراسته من أجل الوظيفة 
والتدريس وأخذ المال على ذلك هل هذا فيه شيء ؟ فأجاب : إن كان دخوله من أجل أن يتولى 
تدريس العلوم الشرعية » فهذا طيب ؛ لأن تدريس العلوم الشرعية عبادة مأمور بباء أما إذا كان 
قصده الوظيفة والمال » فيجب أن يتوب إلى الله تعالى من هذا القصد » ولا يترك طلب العلم » بل 
يدرس في الجامعة والمعهد , لكن يتوب إلى الله من القصد السيء + ومن إرادة الدنيا أ.ه . 


1 باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
07ببباباييييللللللللللللللللللللالاااااللسلللللللحللللللسللللللللمصسسسس ل 


وق إل تلع ذه 4 الآيين سور هود ۲۱١۰۱٩:‏ قال إبن عباس | 
مَنَكَانَ بريد لْحَيّرة اليا 4 أي : ثوابباء ‏ وزيا € أي : ماها : 

توق € : نوفر هم ثواب 8 أَعَمَْلَهُمَ # بالصحة والسرور في الال والأهل 
والولد 9 وهر فبها لا يسو € : لا يُنقصون › ثم نسختها *9 من کان يريد 


الس عجن لك یی تاق ر لمن ريد د 4 الآية - رواه النحاس قي - 


2.2 


ل( كأس جه »4 . 


وأخرج ابن جرير بسنده المتصل عن شفي بن مانع » عن أبي هريرة 
نة قال : قال رسول الله َة : « إن الله © إذا كان يوم القيامة نزل 
ليقضى بينهم”" وكل أمة جاثية » فأول من يدعو به رجل قد جمع القرآن . 


)١(‏ الله و يقول : < مُوَقٍ إل عله ذبًا € ويقول في الآية الأخرى : من كن برد ألْمَاجِلة 
علا ميا مان © 1سور«درد :۸ قيدها بالمشيئة لس ي 4 فقد يحرم - والعياذ لله - 
من الدنيا والآخرة» فلا يحصل له مقصوده في الدنيا » ولا يكون له أجر في الأخرة » وقد 
يعطى ما نوى في الدنيا ويحرم من الأجر في الآخرة فالخطر عظيم #.. . ماتا ل جه 
يصِلنها مذْمومًا مَتَحُورًا # ء وکا قال تعالى : # مَن کات رید رد کرت اکر رد له في حرش 
ومن کات رید ردت ألدَنْيَا نویھ مها وما لَه فى رة من تصِيب 4 (سررة اعوری : ۲۰ هذه مثل 
الآية في سورة هود إلا أن في سورة هود الآية مطلقة وهذه أيضاً مطلقة ولكن في سورة 
الإسراء مقيدة # مَاسَمَام لسن رید %. 

(۲) الصحيح أنها ليست ناسخة وإنيا مخصصة لما » وهذه مطلقة ء وآية الإسراء مقيدة › 
والتخصيص ليس نسخا . 

(۳) كما قال الله تعالى : وجا ريك وَألْمَلْكُ مما صما > فالله يأتي وينزل يوم القيامة لفصل 
القضاء بين عباده مجيئاً يليق به » كما قال تعالى : هَل يموت إل أن امان َكل ين 
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ورجل قتل في سبيل الله » ورجل كثير المال”'' فيقول الله تعالى للقارئ : أل 
أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال : بلى يا رب ! قال : فماذا عملت فيا 
علمت ؟ قال : كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار » فيقول الله له : كذبت ! 
وتقول له الملائكة : كذبت ! ويقول الله له : بل أردت أن يقال : فلاناً قارئ . 
فقد قيل » ويؤتى بصاحب الال » فيقول الله له : ألم أوسّع عليك » حتى لم 
أدعك تحتاج إلى أحد ؟ قال : بلى يا رب! قال : فيا عملت فيا آنينك ؟ قال : 
كنت أصل الرحم وأتصدق . فيقول الله له : كذبت ! وتقول له الملائكة : 
كذبت ! ويقول الله له : بل أردت أن يقال : فلان جواد » فقد قيل ذلك»› 
ويؤتى بالذي قتل فى سبيل الله » فيقال له : فيهاذا تلت ؟ فيقول : أمرت 
بالجهاد في سبيلك › فقاتلت حتسى قتلت . فيقول الله له : كذبت ! وتقول 
الملائكة : كذبت ويقول الله له : بل أردت أن يقال فلان جريء » وقد قبل 
ذلك » ثم ضرب رسول الله َل على ركبتي فقال : « يا أبا هريرة ! أولشك 
الثلائة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة”" قوله : في الصحيح عن 


اتا والمكيهحكة وفیی الْأمر َل َو بجع انود € سره بد: : ٠١‏ » وقوله تعالى : 
...ديق ديك أو یات بش ٢اک‏ ریف وم بای ينض علدت ربک © سورة الاسم 1٠۰۸:‏ فهذا دليل 
على إتيان الله 5 يوم القيامة إتياناً يليق بجلاله » وليس المراد كما يقول أهل التأويل : يأني أمره 
أوينزل أمره » أو يجيء أمره , فهذا تأويل باطل . 
)١(‏ هؤلاء الثلاثة أعياهم جليلة : الأول : طالب علم يقرأ القرآن » والثاني : مجاهد في سبيل 
الله » والثالث : كثير الصدقة » لكن قصدهم الرياء ماذا يكون مصيرهم - والعياذ بالله - 
مع أن أعمالهم هذه هي أفضل الأعبال ؛ لكن ا دخلها الرياء وطمع الدنيا فسدت . 
(؟) هذا خطر عظيم » فالله ويك لا تخفى عليه نياتهم ومقاصدهم » ولذلك بينها يوم القيامة ؛ 
وفضحهم بها . 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


أي هريرة َة قال : قال رسول الله يك : « تعس عبد الدينار عبد 
الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط 
سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه 
في سبيل الله » أشعث رأسه مغسيرة قدماه » إن كان في الحراسة كان في 
الراسة »؛ وإن كان في الساقة كان في الساقة › إن استأذن لم يؤذن له وإن 
شفع م بسع “ قوله : في الصحيح أي : صحيح البخاري . قوله : 


)١(‏ تقدم بعض الكلام على هذا الحديث » وقد ساقه الشيخ لك في باب ( من الشرك إرادة 
الإنسان بعمله الدنيا ) » ليبين أن الإنسان إذا قصد طمع الدنيا بعمل الآخرة » أن ذلك 
يعتبر من الشرك ؛ لأن الواجب إخلاص العمل لله 4# ء فإذا دخله نية لغير الله صار ذلك 
شركاً » وسياه في هذا الحديث عبداً هذه الأشياء والتي هي من العروض الدنيوية ؛ إما 
ملابس وهي الخميصة » وإما مفارش وهي الخميلة والقطيفة أو السجادة التي يجلس 
عليهاء وإما نقود وهي الدراهم والدثانير . 
فالذي يعمل الأعمال الصالحة التي ظاهرها أنها لله » كا جهاد في سبيل الله » لكن لا يقصد بذلك 
وجه الله » وإعلاء كلمة الله ٠‏ وإنها يغزو لأجل المغانم » وتحصيل أعراض الدنيا من الذهب 
والفضة » والملابس وغير ذلك » فهذا ليس له إلا ما قدَّم » وليس له أجر عند الله تعالى » وسماه 
الرسول يكل عبداً هذه الأشياء » لأنه قصدها في عمله ‏ ولم يقصد وجه الله '*' . 
فإذا كان قصد الإنسان طمع الدنيا بأعمال الآخرة » فإنه يكون شركاً في العمل » وهو من 
الشرك الأصغر »› مثل الرياء في الباب الذي قبله » هذا مراد الشيخ 4# . 
وقد دعا النبي يل على من قصد الطمع في الدنيا بأعمال الآخرة بالتعس : وهو الملاك ٠‏ 


(*) سثل شيخنا - حفظه الله - : من تصدق ليكثر ماله ء أو ليشغي الله مريضه + هل هذا من الرياء ؟ 
فأجاب : لا » هذا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا » ليس من الرياء » كا ذكر الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ذكر أربعة أصئاف يدخلون في هذه الآية . منهم من عمل عملاً صا حاً يريد به 
وجه الله ء ولكن لا يريد به ثواب الآخرة ؛ بل يريد أن يُشْغى مرضه ء أو يكثر ماله › فهذا يريد 
بعمله الدنيا ء فليس له إلا الدنيا فقط » وليس له في الآخرة أجر أ.ه . 
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فقال : ۵ تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم ... 8 . کا قال تعالى : وان كرا َا 
وسل أله © [سورة عند :۸] » فمعنى تعساً : أي هلا كأ . 

۵ تعس وانتكس »؛ : أي انتكس عن الحق . « وإذا شيك فلا انتقش » : يعني إذا أصابته 
شوكة لا يقدر على أخذها من العجز » عقوبة له . 

ثم أثنى رسول الله ية على المخلص في عمله وفي جهاده في سبيل الله » الذي لا يقصد 
الدنيا » وإنيا يقصد الآخرة » والدليل على ذلك أنه أشعث رأسه » مغبرة قدماه في الجهاد» 
م يتفرغ لتصفيف شعره ء وتجميله وتجعيده » ولم يلبس على رجليه الأحذية الفاخرة : 
والمخفاف البهية » وإنيا يعلوها الغبار » وهذا الغبار شرف ؛ لأنه في سبيل الله 45 » هذا 
عبار المجاهدين » وهو أثر الجهاد ء فهو شرف وأجر للمجاهد في سبيل الله . 

ثم أيضاً لا يهمه أين يكون ني الجيش » في المقدمة آم في المؤخرة ؛ لأن مقصده الجهاد في 
سبيل الله ؛ فلا ييمه البروز والظهور » وإنما يهمه الجهاد في سبيل الله » ورضا الله © : 
وفع المسلمين » وهذا دليل على سلامة قصده » وحسن نيته . 

* أخذ بعنان فرسه » : يعني على استعداد دائم » يترقب الجهاد » ل ينشغل بالدنيا ونعيمها » بل 
هو على أهبة الاستعداد دائ » عنده فرسه مسر جها ومهيؤها للجهاد في سبيل الله في أي ساعة 
يطلب منه » يركب فرسه للجهاد » وهذا له أجر المجاهد ؛ لأنه ينوي الجهاد ويعزم عليه . 

ثم أيضا ليس له قيمة عند الناس ؛ لأنه لا يحب الظهور » ولا يبمه مجالسة الملوك : 
والدخول على السلاطين ؛ بل يهمه أن يكون عمله لله » فهو ول من أولياء الله و » هو 
مغدم عند الله وإن كان مؤخراً عند الناس › ولمذا » إن استأذن لم يؤذن له » : أي إن 
استأذن على الملوك والأمراء لم يؤذن له » لأنه غير معروف »ء والأمراء والسلاطين إن 
يأذنون للمشهورين والبارزين » أما المختفون فلا ينتبهون لهم » وهذا العبد من هذا 
الصنف ء من الذين لا يبون أن يتتبه لمم » وهذا دليل على الإخلاص لله تعالى . 

* وإن شفع لم يشفع » : إن توسط عند الناس الذين عندهم حاجات الناس مثل : 
الموظفين ء والوزراء » والأمراء ء والسلاطين ٠‏ لا تقبل وساطته ؛ لأنه غير معروف ؛ وهم 
لاا يوسطون إلا المشهورين والأكابر . كل هذه علامات على إخلاص هذا العبد لله و ؛ 
وهذا قال رسول الله 45 : ٠‏ رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرٌه »** »مهم 








(#) أخرجه مسلم في ( صحيحه (CFI | ٤ ٩‏ 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


« تعس » هو - بكسر العين ويجوز الفتح -''' أي : سقط . والمراد هنا : 
هلك ء قاله الحافظ ١‏ وقال أبو السعادات : ( يقال : تعسس يتعس إذا عثر 
وانكب لوجهه » وهو دعاء عليه بالملاك )”'' قوله : « تعس عبد الدينار › 
تعس عبد الدرهم » سياه عبداً له لكونه هو المقصود بعمله”" » فصار عبداً 


البراء بن مالك ةة . 

هذا الذي لا يراه الناس شيئاً إذا كان مخلصاً لله » فإنه يكون مقدماً عند الله » لو أقسم على 
الله لأبره » وأعطاه ما يريد » وقي هذا الحث على الإخلاص » والتواضع » وعدم الظهور 
والبروز . 

هذا فرق ما بين الرجلين : الذي في أول الحديث الذي يريد الدنيا - عبد الخميصة » عبد 
الخميلة » عبد الدرهم والدينار » وبين الرجل الذي في آخر الحديث الذي يريد الآخرة . 
فقيه الحث على الإخلاص لله كك في أمور العبادة » وأما أمور الدنيا فيطليها بالأسباب 
المباحة » كالبيع والشراء » والإجارة » والزراعة » لا حرج في ذلك » بل هو مأمور بهذا ؛ 
لكن لا يطلب الدنيا بعمل الآخرة هذا هو المقصود من هذا الحديث › دع عمل الآخرة 
للآخرة » وعمل الدنيا في الدنيا . 

. تعس وتَعَسَ‎ )١( 

(۲) يعني الأصل في اللغة : أن تعس معناه : سقط . وأما في الشرع » فمعناه الهلاك » وهو 
المراد في الحديث . 

(۳) أي : بعمل الطاعة » بأن يقصد الدنيا والدرهم » والخميصة والثميلة بعمل الآخرة » هذا 
هو المذموم » كمن يطلب العلم لأهل الوظيفة » يتولى الأعمال الدينية من أجل الوظيفة » 
يتعلم من أجل الوظيفة » قال تعالى : < مان ريد َالدا وزيكتها نوق الوم عملم 
فیا وَهْرَ فبا لا يمون . أُوْلَيكَ لذ س لخ ف انير ةلا اهاد حيط مَاصَتَعوإْفجَا وَينَطِلٌ نا 
كانوا يماود 4 لسورة هود: 418-٠6‏ هذا وعيد » وقد ذكر الشيخ هذه الآية في أول الياب . 
أما لو قصد الدينار والدرهم › والخميصة والخميلة بعمل الدنيا » بالأسباب المباحة » فلا 
بأس في ذلك . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ٤‏ 


له ؛ لأنه عبده بذلك العمل”'' . قوله ١:‏ تعس عبد الخميصة » قال أبو 
السعادات : ( هو ثوب خر أو صوف معلَّمِ )" . 

والخميلة - بفتح الخاء المعجمة - قال أبو السعادات : ( ذات الخمل › 
ثياب ها ّل من أي شيء كان ) . والمراد كل ما كان من الدنيا نقداً كان أو 
عَرْضا" ؛ لأنه ذكر النوعين . قال أبو السعادات : ( أي : انقلب على رأسه 
وهو دعاء عليه بالخيبة ) . قوله : « وإذا شيك فلا انتقش » أي : إذا أصابته 
شوكة فلا يقدر على إخراجها با مناقيش › قاله أبو السعادات . قال شيخ 
الإسلام : ( فسماه النبي بي عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد 
الخميصة وذكر فيه ما هو دعاء عليه بلفظ الخير . وهو قوله : ١‏ تعسس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » وهذه حال من إذا أصابه شر ل يخسرج منه 
ول يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خليص من المكروه 
وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع 
سخط ‏ » فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله » وهکذا حال من كان متعلقاً 


(1) بالقصد » يعني قصده بعمله » هذه العبودية : ذل له » وخضع له ؛ لأن العبودية معناها : 
الذل والخضوع . 

(؟) وهو نوع من الألبسة في ذلك الوقت . 

6) أو عَرْضاً - بسكون الراء - يعني من العروض » أما العَرّض - بفتح الراء - فالمراد به 
الزمان » فإذا قيل : عرّض فالراد به الزمان » وإذا قيل : عَرْض فالمراد به المكان . 

)٤(‏ علامته أنه إذا أعطي شيئاً من الدنيا رضي » رضي على ولي الأمر » أو الأمير» أو على غيره 
من الناس + وصار يمدحه » وإن مئعه سخط » فهو يحب ويبغض من أجل الدثيا » هذا 
هو الميزان عنده » وهذا مثل المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم : 9 ومهم نيرك فى 
الصّكَقتٍ إن أغطوأءتها شا من لم يتوأ تا إ5 هم تسوت سيره ره 1٠١:‏ . يعني 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 





برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن ن 
يحصل له سخط”' » فهذا عبد ما مبواه من ذلك وهو رقيق له : إذالرق 
والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته”'' فيا استرق القلب واستعيده 


يريدون الدنيا » يوالون عليها » ويعادون عليها » حتى خير الخلق وهو محمد َة إن أعطاهم 
رضوا عنه ٠‏ وإن ل يعطهم سخطوا عليه ؛ لأن همهم الدنيا $ ولو أنه رضواما ءام 
افد ووو ل واا حسما اھ وتيا اھ من فطلو وَيَسْولْمد نا إلى الله ضيورت © اسررة 
النرية :۹٠۲ء٠‏ ولو أنهم توجهوا هذا التوجه الشريف لنالوا السعادة في الدنيا والآخرة » مثل ما 
عليه الصحابة ةنر . فالصحابة لا تهمهم الدنياء يجاهدون لله ولك » لكن إذا أعطوا شيئاً 
أخذوه ؛ لآن الله أباحه لهم » وإن لم يعطوا لايصيبهم هم » ولاشيء » وعبتهم لله ورسوله 
باقية » لا ينقصها أنهم ل يُعطوا شيثاً من الدنيا . 

)١(‏ هذه العلامة الفارقة » المؤمن لا فرق عتده بين العطاء وعدمه » إيائه هو هو » لا ينقص 
ولا يضعف ء بل يزيد إيانه لأنه لا يقصد الدنيا ٠‏ وإنا قصده رضا الله © » وئواب 
الآخرة » هذا قصد المؤمن » أما المنافق فهو بالعكس يقصد الدنيا إن أعطي رضي » وإن م 

(؟) وهذا كان النبي ية يعطي ناسا » وإن كانوا من أبغض الناس إليه » يخاف عليهم من النار , 
لأنه لولم يعطهم لانتكسواء فهو يتألفهم #8 > ويحرم ناسا وإن كانوا من أحب الناس إليه » 
يكلهم إلى اہم“ ۰ لأنهم يريدون الآخرة ء ولا تهمهم الدنياء ومحبتهم لله ولرسوله وو 
لا تنقص إذا لم يعطوا . 


(#) يقصد بذلك حديث سعد بن أي وقاص نة : أن رسول الله 256 أعطى رهطا وسعد 
جالس » فترك رسول الله و رجلا هو أعجبهم إِيّ » فقلت : يا رسول الله » مالك عن فلان ٠‏ 
فوالله إني لأراه مؤمناً » فقال  :‏ أو مسل 6 » فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه » فعدت لقالتي 
فقلت : مالك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً ء فقال  :‏ أو مسلا 6 » ثم غليني ما أعلم منه ؛ 
فعدت لمقالتي » وعاد رسول الله ية ثم قال : « يا سعد إني لأعطي الرجل » وغيره أحب إلي منه » 
خشية أن يكبه الله في النار ٩‏ متفق عليه . أخرجه البخاري في ۵ صحيحه ٩‏ ۱ / 1۸ ( ۲۷ ) ء 
ومسلم في ١‏ صحيحه 15١ ( ۲ / ١ ٩‏ )ء واللفظ للبخاري . 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين 6+ 
EEE‏ 


فهو عبده ) إلى أن قال : ( وهكذا أيضاً حال من طلب المال فإن ذلسك 
يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان : فمنها : ما يحتاج إليه العبد» كما 
يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكته ونحو ذلك › فهذا يطلبه من الله 
ويرغب إليه فيه" فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي 
يركبه » وبساطه الذي يجلس عليه » من غير أن يستعيده فيكون هلوی 
ومنها : ما لا يحتاج إليه العبد”” » فهذه ينبغي أن لا يُعلّق قلبه بباء فإذا 
تعلق قلبه بها صار مستعبداً ومعتمداً عل غير الله فلا يبقى معه حقيقة 
العبودية لله » ولا حقيقة التوكل على الله : بل فيه شعبة من العبادة لغير الله 
وشعية من التوكل على غيره » وهذا أحق الناس بقوله يه : ( تعس عبد 
الدينار » تعس عبد الدرهم » تعس عبد الخميصة » تعس عبد الخميلة ؛ 
وهذا عبد لهذه الأمورء ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضى › 
وإن منعه إياها سخط وإنيا عبد الله من يرضيه ما يسرضي الله » ويسخطه 


› يطليه من الله » ويرغب إلى الله في ذلك » ويبذل الأسباب المباحة لثيل الرزق » ما فيه بأس‎ )١( 
فالله عز جل أمر بطلب الرزق » قال تعالى : #قَبِتعُوأْ ند ائ آلرزف را‎ 
لالع وقال سبحاته: : # داوم 0 فضيمي| لصَلؤة انتا‎ 


عد وه © (سورة المتكبوت : 
فيا لأرض و ابت ومن فصل آل © (سورة الجمعة: 
٠١‏ يعني : اطلبوا الرزق . ولا تبقوا عالة على الئاس . 
0 فرق بين من استعبد المال » ومن استعيده الال » من استعبد المال يستعخدمه لحاجته » وأما 
الذي يستعبده المال فهو الذي يرضى لأجله ٠‏ ويغضب لأجله » هذا عبد لليال . 
(۳) من فضول الدنيا ‏ لذة الدنيا الزائدة عن الحاجة تسمى فضولا . 


(5) فالعبد لا يؤثر على طاعة الله ورضاه شيئاً » قال تعالى : « لین کن اؤ وَبتآوْسط 


3 مرس ا كر مه سر رال اک کا ےس وم 1ض 
وام ارو و شی وَأَموال ل اكاترفتموها وجدرة ةه تحشون كسادها ومسدحن ترضوته] 


حت إلتحكم د قرس الله ه ورسولف وتجهاد في سبل فرصا ج ع باز اا € اه 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدذيا 


ما يسخط الله » ويجب ما أحب الله ورسوله » ويبغض ما أبغض الله ورسوله › 
ويوالى أولياء الله » ويعادي أعداء الله » فهذا الذي استكمل الإيمان ) أ.ه. 
ملخصاً . قوله : « طوبى لعبد » روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى قال : 
سمعت عبد الله بن يعة » حدثنا دراج أبو السمح ء أن أبا اليثم حدثه صن 
أبي سعيد الخدري , عن رسول الله ل أن رجلا قال : يا رسول الله » طوبى 
لمن رآك وآمن بك . قال : « طوبى لمن رآنی وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم 
طوبى لمن آمن بي ولم يرني » قال له رجل : وما طوبى ؟ قال : شجرة في الجنة 
مسيرة مائة عام » ثياب أهل الحنة تخرج من أكيامها ؛ له شواهد في 
الصحيحين وقد روى ابن جرير عن وهب بن مه ها هنا آثراً غربياً عجيباً 
قال وهب : « إن فى ال حنة شجرة يقال ها طوبى ء يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياض وورقها برود » وققضياءما عنير ء 
وبطحاؤها ياقوت » وترابها كافور » ووحلها مسك يخرج من أصلها أغبار 
الخمر واللبن والعسل » وهي مجلس لأهل الجنة فيينما هم في مجلسهم إذ 


0 ضرية:»» هذا تهديد من الله 8 للذي ئر الدنيا على طاعة الله ورضاه » متوعد بهذا الوعيد 
١‏ فتربصوا ٩‏ : أي انتظروا « حََقَّيأِب مشر » : بالنقمة العاملة « وأ لا يهى الْعوم 
لْمََسِقِيَت * هذا وعيد شديد للذي يؤثر الدنيا على رضا الله سبحانه . فيجلس يبيع 
ويشتري » ويتخلف عن الصلاة في الجماعة » هذا عبد لال » الله 48 يقول : يآ لين 
اا و إِلصَلوة ین وھ لمم كأسَمَوأ إل وکر مه ودرا ابيع کیک خو لک إن شد 
قو 4 ارده بس +»:» وقال تعالى : ٤ا‏ الین “ارا کیک آمو نکم ولا وڪم عن 
ڪر آله ومن يقل دك اول ماخرو € (سرر: لناهرد: :1 . 

)١(‏ وهب بن مُنيّهِ كان من عليماء أهل الكتاب في اليمن » ثم مَنَّ الله عليه بالإسلام » وهو من 
أحبار أهل الكتاب . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ۸ 


أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجباً مزمومة بسلاسل من ذهب » وجوهها 
كالمصابيح من حسنها » ووبرها كخز المرعزي من لينه» عليها رحال 
ألواحها من ياقوت » ودفوفها من ذهب › وثياها من سندس وإستيرق › 
فينيخونها ويقولون : إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسّموا عليه » قال : 
في ركبونها » قال : فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش خباً من غير 
مهنة » يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه لا تصيب أذن 
راحلة منها أذن صاحبتها , ولا برك راحلة برك الأخرى » حتى إن الشحرة 
لتتننحى عن طريقهم لثلا تفرق بين الرجل وأخيه » قال : فيأتون إلى الرحمن 
الرحيم فيسفر هم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا : 
اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام . قال : فيقسول 
© عند ذلك : أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي وغبتي 
مرحباً بعبادي الذين خشوني بالغيب » وأطاعوا أمري قال : فيقولون ا 
إنا لم نعبدك حق عبادتك . ول نقدرك حق قدرك فأذن لنا بالسجود قدامك 

قال : فقول لله :إا ليست بار حيادة الاانصب ‏ ولكنها دار ملا 
ونعيم ؛ وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسلوني ما شسثتم فإن لكل 
جل منكم أمنيته ‏ فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقسول : رب تناق 
أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا » رب فآئني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم 
خلقتها إلى أن انتهت الدنيا ء فيقول الله تعالى : لقد قصرت بك أمنيتك› 
ولقد سألت دون منزلتك . هذا لك مني ؛ لأنه ليس في عطائي نکد ولا 
قصر يد ٠‏ قال : ثم يقول : اعرضوا على عبادي مالم تبلغ أمانيهم التي في 
أنفسهم فيكون فيها يعرضون عليهم براذين مقرّنة على كل أربعة منها سرير 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدذيا 


من ياقوتة واحدة على كل سرير منها قبة من ذهب مفرّغة في كل قبة منها 
فرش من فرش الحنة مظاهرة › في كل قبة منها جاريتان من الور العين › 
على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة وليس في الجنة » لون إلا وهو 
فيهما » ولا طيب إلا وقد عبق مهيا » ينفذ ضوء وجوههها غلظ القبة حتى 
يظن من يراهما آنا دون القبة » يرى مخهما من فوق سوقه) كالسلك 
الأبيض في ياقوتة حمراء يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس 
على الحجارة أو أفضل » ويرى ها مثل ذلك » ثم يدخل إليه) فيحييانه 
ويقبلانه ويعانقانه » ويقولان له : ما ظننا أن الله يخلق مثلك › ثم يأمر الله 
الملائكة فيسيرون بهم صفاً في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته 
التي أعدت له » آ.ه قوله : ١‏ أشعث ؛ مجرورة بالفتح . لأنه اسم لا 
يتصرف للوصف ووزن الفعل . و« رأسه » مرفوع على الفاعلية » وهو 
طائر الشعر شغله الجهاد فى سبيل الله عن التنعم بالاذهان وتسريح 
الشعر”'' . قوله : « مغبرة قدماه » : هو باحر صفة ثانية لعبد . قوله : ١‏ إن 
كان فى الحراسة » أي : حامية اليش عن أن يهجم العدو عليهم . 

قوله : « كان في الحراسة » أي : غير مقصر فيها ولا غافل . 

قوله : « وإن كان فى الساقة كان في الساقة » أي : في مسؤخرة الجسيش 
يُقَلّب نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه حفظ المجاهدين من عدؤهم» قال 
الخلخالى : ( المعنى اتستياره بما أمر وإقامته حيث أقيم " لايُفقد من 


)١(‏ هو مطلوب من الإنسان أن يتجمل وأن يسرّح شعر رأسه ويدهن ويرجل شعره » کا 
كان النبي بل يفعل ذلك » ولكن هذا الرجل شغله ا لجهاد في سبيل الله عن نفسه . 
(۲) اتتهاره بها أمر وإقامته حيث أقيم : يعني أنه يطيع الأمير فيا وضعه فيه من الجيش ولا 


التعليق المختصر ا مبين على قرة عيون الموحدين 





مكانه”'' وإنما ذكر الحراسة والساقة لأميما أشد مشقة ) . قوله : « إن 
استأذن لم يؤذن له » أي : إن استأذن على الأمراء ونحوهم »ل يأذنواله”" ؛ 
لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة ؛ لأنه ليس من طلامها“ وإنما يطلب ما 
عند الله » قوله : « وإن شفع لم يُشْمّع » يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في 
أمر يحبه الله ورسوله ءلم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهي”” . 

وعن عثان نة قال : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ حرس ليلة في 
سبيل الله أفضل من آلف ليلة يصام غبارها ويقام ليلها » وروی الحافظ ابن 
عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد ابن إبراهيم بن أبي 
سكينة قال : أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس › 


تهمه الدنيا » يصير حارساً » أو يصير في آخر اليش يتفقد ضعفه ء ويتفقد الذين يتعطلون 
يجملهم ويساعدهم . 

. السمع والطاعة لولي الأمر تقرباً إلى الله في مصائح المسلمين‎ )١( 

() لآن الحارس لا ينام بالليل ويتعرض للخطر ء ولكن هذا يسهل على المجاهد في سبيل الله ؛ 
بل يتلذذ بها لأخها سبيل إلى الجنة . 

(۴) إن استأذن في الدخول على الأمراء لم يأذنوا له ؛ لأنه غير معروف عندهم . 

(5) لا يطلب الجاه ولا يطلب العضرة عند ولاة الأمور . 

() لأنه غير معروف ٠‏ ولیس له جاه عندهم » لکن هذا لا يضره عند الله وك . 

(6) هذه الأبيات عجيبة من عبد الله بن المبارك اله > وكان من العلياء الأفذاذ المحدثين , 
ومن التتجار » جمع الله له بين العلم والثروة والغنى » وكان من المجاهدين في سبيل الله ء 
يغزو في سبيل الله »> وكان الفضيل بن عياض من العبّاد المنقطعين للعيادة في المسجد 
حرام » فعبد الله بن المبارك كتب له هذه الأبيات » لأن عبد الله بن المبارك شاعر فصيح 
يقول : نحن في الجهاد أفضل منكم في العبادة في المسجد الحرام » والمجاهد في سبيل الله 
أفضل من المعتكف في المسجد الحرام الذي يصلي ويتهجد ويصوم ويطوف بالبيت هذه 
عبادات عظيمة ؛ لكن الجهاد في سبيل الله أفضل منها . 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله اندنيا 
ملس 22222222222 ىللم سس 1ض 


وودعته للخروج وأنفذها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومئة : 


يَاعَابِدَاَرَمَينْلَ و ألِصَوْيَنَا 


مَنْ گان تحضِب ده بوه 
أو كان يُهبُ يني باطل 
ربح العبير لَكَمْ ونَحْنٌ ن عَبيرّنَا 
قانايت 

لاي توي غب او خي ل اله ني 


E, © 1 -‏ 
مدا کات الله ينطق بيا 


ر “¥ ا 7 رك 
لَعَلِمْتَ أك فى المبَاَةتَلَ م“ 


3 السّتَابكِ والعْبَارٌ الط EEK‏ 


ئس اليد بي 


ال : فلقيت الفضيل بكتابهف السجد الخرام » فل قرا فرت ينا" 
وقال : صدق أبو عبد ال رحمن ونصحني » ثم قال : أنت ممن يكتسب 
الحديث ؟ قلت : نعم » قال لي : اكتب هذا الحديث » كراء كنك كتاب أبي 
عبد الرحمن إلينا » وأملى علي الفضيل بن عياض : قال حدثنا منصور بن 
المعتمر » عن أبي صالح › عن أبي هريرة مَتَئةَءنة « أن رجلاً قال : يا رسول 


)١(‏ د يعني أنقص مما عندك » فهو في عيادة عظيمة » » لکن أنقص 


الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء . 


من الجهاد في سبيل الله › 


(1) يقول : أنتم تبكون من حشية الله في الصلاة وفي التهجد وهذا طيب مشروع البكاء من 
خشية الله » لكن أطيب منه الدم في سبيل الله » الدم في سبيل الله أفضل من الدموع من 


خحشية الله في العبادة . 


(۳) يقول : إن غبار الجهاد في سبيل الله أفضل من أفخر الأطياب عند الناس . الناس 
يكرهون الغبار ؛ لأنه يضر لكنه إذا كان في سبيل الله فإنه أطيب من آفخر الأطياب . 
)٤(‏ الشهيد هو المقتول في سبيل الله لإعلاء كلمة الله . 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين 111١‏ 


علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله » فقال : « هل تستطيع أن 
تصلى فلا تفتر » وتصوم فلا تفطر ؟ » فقال : يا رسول الله أنا أضعف من أن 
أستطيع ذلك » ثم قال النبي ية : ٠‏ فوالذي نفسي بيده لو طؤّقت ذلك ما 
بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله » أو ما علمت أن فرس المجاهد ليستن 
فى طوله فيُكتب له بذلك حسنات ۲ 





)١(‏ يقول الله 8 : طا لايتشتوى اعدو من الُْومنينَ عي ولي لطر ولهو في َمِل الله وهر 

نض َل أده اهيب يأتوال واي ميو دود وک ومد اھ آل وهاه لبهي 

الدب فيك دە َة وان اله عَفُورًا ريما © (سررة اا : 46 - 43) المجاهد 

في سبيل الله أفضل من القائم الذي لا يفتر طول الليل يصلي » والصائم الذي لا يفطر 

أبداً» فلو قام أحد من صلاة العشاء إلى الفجر كل ليلة » وصام كل يوم ما عدل ذلك أجر 
المجاهد في سيل الله" . 


(*) سئل شيخنا - حفظه الله - : ما هي أبواب الجهاد التي تروها في هذا الزمان وتدلون عليها 
للعمل فيها ؛ لنيل الثواب العظيم ؛ فأجاب : 
الجهاد أنواعه كثيرة » من أراد أن يطلع عليها يراجع « زاد المعاد 9 لابن القيم . يكون الجهاد أولة 
للشيطان : يجاهد الشيطان وذلك بمعصية أمره » وفعل نميه تجاهد الشيطان بفعل ما ينهاك عنه 
وترك ما يأمرك به . 
ثانيا : جهاد النفس : النفس تحتاج إلى الجهاد : لأنها لا تريد العمل » تريد البطالة تريد الكسل » 
تريد النوم ٠‏ تبخل بالمال » تجبن عن القتال في سبيل الله ء فإذا طاوعتها فإنها تتسلط عليك ع 
وتصير عبداً نها » عبداً لمواك » وَمَنْ اَل يِن ابح هوينة پیر هذى شرت ألو € [سورة 
القصص : ٠ء‏ لابد من جهاد النفس » بحملها على طاعة الله ومنعها من معصية الله ء وإلا 
فهي تجاذبك إلى الشر وتبعدك عن الخير . إلا إذا روّضتها وعرَّدتها على طاعة الله ف . 
يقول الشاعر : 


والنفس راغبة إذا رغّبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


فإن رغّبتها وأعطيتها ما تريد راغبة دائياً راغية » وإذا رددتها إلى القليل وعوّدتها على القليل 
توقفتٌ » وهذا جهاد لا ينقطع أبداً جهاد مستمر » جهادك مع الشيطان جهادك مع النفس . 
الثالث : جهاد العصاة من المسلمين : وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر . 
الرابع : جهاد المنافقين : الذين يُدلون بالشبهات ٠‏ ويتكلمون بالكلام القبيح » فهم يحتاجون إلى 
جهاد تردٌ باطلهم » والرد عليهم » وكشف حججهم » ولا تنس أنهم يكونون مثقفين ومتعلّمين 
وعندهم قدرة على الكلام : ودار اتهم تبك جس امهم وَإِن يفولا سم تويج © [سورة الدافقون : 
:) عندهم فصاحة وبلاغة » عندهم شبه فيا يكتبون وفيها يقولون وفيها يخطبون وفيا يؤلفون ؛ 
يحناجون إل الجهاد كايا ال بهد الما رَالْْكوِينَ وأفلظ عَم مأو جَهَدُ 
ویس الْمَسِيرٌ € (سورة النوبة : + فالتافقون لا ادون پالسلاح لنم يعون الإسلام ء يصلون 
ويصومون ويتعبدون مع الناس » لا يجَامَدون بالسلاح » ادون بالحجة واللسان » وذلك برذ 
باطلهم وكشف شبهاتهم » وما أكثرهم اليوم !! ما أكثرهم في الإذاعات ما أكثرهم في الصحف › 
والمجلات » ما أكثرهم في المؤلفات » ييدمون على المسلمين وعلى الإسلام يأنون بشّبه » يأتون 
بكلام ظاهره أنه حجج ولكنه في باطنه باطل » فهم يحتاجون إلى جهاد . 
الخامس : جهاد الكفار وذلك بالشلاح » لإعلاء كلمة الله © . 
هذه أنواع الجهاد » وكل له من هذه الأنواع حظ ونصيب ء ما هنا أحد ليس بمجاهد » يجاهد 
الشيطان » يجاهد نفسه » يجاهد العصاة من المسلمين » وأقربهم أهل بيته يجاهدهم « يابا 
ليرت انرا رت ین روک واو کد کم عَدُوَالْسَكُمَ اروشم © (سور: ادنب : 14) يجاهد آهل 
ببته » يجاهد من انحرف من العصاة » مجاهد المنافقين » وما أكثر المنافقين اليوم » يجاهد الكقار إذا 
قام عَلَّم الجهاد مع ولاة أمور المسلمين فلتجاهد معهم إن استطعت أ.ه . 


التعليق المختصرالمبين على قرة عيون الموحدين كه 


آذآذ 27 س 


4 - باب من أطاع العلماء والأمراء في نخريم ما أحل الله أو تحليل ما جرم 
الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله 








فو ر 


وَقَالَ ابن عَبّاس : ١‏ وك أذ تل يكم ججادة من لتم .أو ل : قال 
رش ول الله پا وََقُونُونَ : قال بُو بَكْر وَعْمَرُ ؟ » 

وَكَالَ الإمَامُ أنمد مذ بن َيل : ( عَحَبْتُ لِقَوْم عَرَهُوا الإستاد وَصِحََهُ يَلْهَبونَ 
إلى رَأي سفْيَّانَ » وَالنْهِ تَعَاكىَ يمول : 8 حدر الَذِنَ ماش عَنْ أ ود أت تيم 
فة أو بهم عاب أله € [ سورة النور ٠۳:‏ أتدري ما الفِمتةٌ ؟ الفتنة الشر ل ' 
ع ا بنض کزلد ان بقع ف لهك ين الي نايق 


یر ہے ا 


وعن َي بن حَاتِمِ , َه سَوِعَ الي كه يقرأ هزه اليه  :‏ ادرا 


حارم وَرُعسسَهه رابا من دوين الله € [سورة التوبة : ]۳١‏ + قَقَلَتٌ لَه : 
2 4 0 8 5 5 0 عبر و 

إنا لستا عبد بده . قال : ٠‏ اليس خر مون ما أَحَلَّ الله تحر موه » ولون ما 
و سر # يِ 

الله َتحِلُوتَهُ ؟ » . فَقْلْتُ : بى . قال : « فلك عِبَادَمجُم » . رَوَاه أنمَدٌ , وَالمرْمِذِي › 


عسل سے ی سو 
و جنه 


۸ - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرم الله فقد انتخد تخذهم أربابا من دون الله 
قوله : ( باب من أطاع العللاء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرم الله فقد اتخذهم أرباباً مسن دون الله 2١”)‏ فيه إشارة إلى قوله تعالى : 


)١(‏ هذه الترجمة مأخوذة من قوله تعالى عن اليهود والتصارى : « أقتدوا عارش 
ورت 


وزهيسديهم راا من دوت الله 4 [سررة التوية : ]۴١‏ ولكن لیس فيه ذكر الأمراء 3 فالشيخ 
يشير إلى الآية الأخرى في سورة الأحزاب : 8 واوا ربا نآ اطعا سادا و نس 


__) باب من أطاعالمنماء والأمراء في تعريم ما أحل الله أو تعئيل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله 


ليذ © (سرر: لاسراب : )٠«‏ يشير إلى هذه الآية في إدخال الأمراء في هذه الترجمة » وهذا من 
فقهه شت » الأصل وجوب طاعة أولي الأمر من العلياء والأمراء في غير معصية الله » قال 
تعالى : يام لدی اما ليحو آله وآیلیوا الول وأؤلى آلا من € رة سه : 09 فإن أمروا 
بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق › كا قال 6 : « لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق 0”* هذا يشمل الأمراء والعلياء » وقال #  :‏ إن الطاعة في المعروف »'**؟ 
والأحبار : جمع جبر أو حبر » وهو العالم من اليهود ويشمل العلماء من غيرهم » والرهبان 
جع راهب وهو العابد من النصارى » وذلك لأن الناس في الغالب يطيعون همذين 
الصنفين : العالم لعلمه » والعابد لعبادته والثقة به » فلذلك يقع متهم في طاعة هؤلاء 
المحذور في بعض الأحيان » قوله : « فقد اتخذهم آرباباً ؛ : أي معبودين من دون الله ويك : 
فدل على أن طاعة العلماء والأمراء في تغيير الأحكام الشرعية أنه شرك لأنهم اتخذوهم 
أرباباً » لأن التشريع حق لله 8 هو الذي يحلل ويحرم «اأمْكَهُمْ شُرمِكئوًا سرو لهم يِن 
الس ما َم ادن يه اه f‏ [سورة الشورى : ]5١‏ سمأ شم شركاء ٠‏ قال © : طون اتوم نكم 
شر 4 (سررة الأتمام : 181 يعني أطعتموهم في تحليل الميتة لون ليطت يحون !21 
وليه جد لوک © زسرر: خسم ٠:‏ فكان ا مشر كون يأكلون الميتة ويتلقون هذه الشبهة من 
المجوس » يقولون : الميتة أولى بالأكل من المذكاة » لأن الميتة ذبحها الله » وأما المذكاة فأنتم 
تذبحونها » هذا معنى قوله : 8 وَل ليطت لد !لخ أؤليآيهم 4 : مشركو العرب . 
فسمى كفار ا مجوس شياطين الإنس يدلو 4 فيقولون : كيف لا تحل الميتة ؛ وهي 
قد ذيحها الله فتحرمون ما ذبحه الله وتستحلون ما ذبحتم أنتم ؟ هذا من قول الشياطين 
ولا اعتراض على حكم الله & قال الله ل : < وَإِنَآسَمَتمُوهُمْ 4 في استحلال الميئة إلكم 
َو 4 : اتخذتموهم عللين وعرمين ‏ دلوم ) هذا شرك في الطاعة وهو على 
ثلاثة أقسام : الأول : إن كان الذي أطاعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال يعلم أنهم قد 


(#) أخخرجه البخوي في « شرح السنة ؛ ٠‏ / € ( ۲0۵ )ء وصصحححه الألباني في « مشكاة 
المصابيح » ۲ / ۱۰۹۲ (۳۹۹۹) . 

(##) متفق عليه » أخرجه البخاري في 3 صحيحه 2 ٦1‏ / ۲۹۱۲ ( 1۷۲1 ) » ومسلم في ۲ صحيصه 1 
(IA J114 /“‏ 


التعليق ا مخقصر المبين على قرة عيون الموحدين كنا 


خم کر لي ل ريسل لحريس أ لاض یی جحل سرس ار ع مر عر لج حر لي عم ع لل عا« 1 
© وقالوا ريا إِنَا أطعتا سادا وكبراء تقاض وتا ألسبيا € [سورة الأحزاب :7] 
قوله : وقال ابن عباس مخ : « يوشلك أن تنزل عليكم حجارة مسن 
i 2‏ 1(7(“ 
السماء أقول : قال رسول الله یو وتقولون : قال أبو بكر وعمر »'' وقال 


حللوا وحرموا من عند أنفسهم وآنہم خالفوا شرع الله # > أحلوا ما حرم الله وحرمواما 
أحل الله ووافقهم على ذلك فإنه مشرك الشرك الأكبر . 

الثاني : إذا كان يعلم أنهم أحلوا وحرموا من عند أنفسهم وأطاعهم لا موافقة هم وهو 
يعتقد أن التلحيل والتحريم لله » لكن أطاعهم هوى في نفسه أو شهوة فهذا كبيرة من 
كبائر الذنوب » وهو شرك أصغر ؛ لأنه طاعة لمخلوق في معصية الخالق #2 . 

الثالث : أنه لا يعلم أنهم حللوا وحرموا مخالفين لتشريع الله أحسن الظن بهم وأطاعهم 
عن جهل » فهذا لا يؤاخذ لأنه معذور بجهله وعدم التعمد › هذا هو التفصيل في هذه 
المسألة . إذاً فطاعة العلماء والأمراء ليست جائزة مطلقاً » ولا حرمة مطلقاً » بل فيها هذا 
التفصيل » مع مراعاة هذا القيد : ( في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ) أما أنه لا 
تجوز طاعة العلياء والأمراء مطلقاً » فهذه ضلال لا أحد يقول به إلا أهل الضلال 
الخوارج ومن شاببهم . طاعة العلاء والأمراء واجبة بالمعررف قال تعالى : يما لذن 
اموأ ايوا لَه وَأطِيعُوأ ازول وول لس 4 [سورة اكاء : ]٠١‏ طاعتهم واجبة ما لم يأمروا 
بمعصية الله يق . 

4# يعني في الترجمة » الترجمة فيها الأمراء والآية ليس فيها ( اتخذوا أمراءهم ) فالشيخ‎ ١7 
يشير بالترجمة إلى الآية الأخرى » وهي قوله تعالى : « الوا ينآ نا امتا ساد تا وك‎ 
. الوا لیڈ © [سورةالأحزب:ج] فطاعة السادة والكراء في معصية الله ضلال عن السبيل‎ 

( كلام ابن عباس عتا هذا قاله بمناسبة أن أبا بكر وعمر تتتةة© لا بريان فسخ الحج 
إلى العمرة الذي أمر به النبي يي ٠‏ فكان أبو بكر نة وعمر نة المخليفتان 
الراشدان أفضل هذه الأمة لا يريان فسخ الحج إلى العمرة » بل يرون الإفراد ولا يرون 
العمرة في أشهر اتج من أجل أن لا تنقطع الزيارة عن البيت ؛ لأن الناس إذا اعتمروا في 
أشهر الحج لا يأتون في بقية السنة فيُهجر البيت فرأيا المع من فسخ الحج إلى العمرة من 
أجل أن تكون الزيارة للبيت مستمرة وهذا اجتهاد منها تة » لكن الرسول و أمر 


١١‏ _)] باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تخليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 





بفسخ الحج إلى العمرة » فلما كان اجتهاد الخليفتين مخالفاً لنص الرسول 5ا أنكر ابن 
عباس على من رأى رأيبيا هذا الإنكار الشديد فقال : « أقول قال رسول الله » يعني 
رسول الله أمر بفسخ الحج إلى العمرة لأنهم لا طافوا بالبيت حجة الوداع » أمر من لم يسق 
معه الهدي أن يفسخ الحج إلى العمرة ويكون متمتعاً » وأما من ساق الهدي فييقى عل 
إحرامه إلى أن يذبح هديه » وكان رسول الله ية من ساق المدي فبقي على إحرامه قارنا 
وتأسف #& » وقال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت اهدي ولأحللت 
معكم ”© فدل هذا على أن فسخ الحج إلى العمرة في أشهر الحج أنه أفضل لمن لم يسن 
الهدي هذه سنة الرسول 6 » وهذا وجه إنكار ابن عباس يعت فإذا كان من ترك 
السنة وأخذ برآي الخليفتين الراشدين يوشك أن تنزل عليه حجارة من السهاء » فكيف 
بمن ترك السنة لرأي من هو دون أبي بكر وعمر » الأمر أشد » فسخ الحج إلى العمرة 
اختلف العلياء فيه » هل هو واجب أو مستحب ؛ أو هو خاص بالصحابة فقط الذين مع 
الرسول ب وليس عاماً ؟ المسألة فيها حلاف ذكره ابن القيم ## في « زاد المعاد 6"**ا 
مفصلا وكأنه يميل ظ إلى الوجوب › والجمهور يرون أنه مستحب وليس بواجب › 
فوجه الشاهد من هذا أن من أطاع أبا بكر وعمر في خالفة سنة الرسول فإنه متوعد ٠‏ 
يوشك أن تنزل عليه حجارة من السياء كا نزلت على الأمم السابقة لما خالفوا آمر الله ء 
هذا يدل على أن الأمر عظيم ء وعلى أنه لا تجوز طاعة العلاء والأمراء إذا خالفوا كتاب 
الله أو سنة رسوله ولو كانوا مجتهدين » المسألة في مسألة اجتهاد فكيف بالذي يطيع من 
ليسوا مجتهدين بل متعمدين للمخالفة من الأمراء والعلاء ويطيعهم › هذا كما ذكرنا 
شرك أكبر ء كفر بالله ويك وهذا عليه اليهود والنصارى الذين لعنهم الله 8 : 
« اكوا لمارف رھم أنيساا تن ذو الله وَآلَسَيِيحَ َب مَرَيمَ € اسر 
رة )۳٠:‏ غلوا فيه # حتى قالوا : هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة - تعالى الله عا يقولون 

را مرا إلا درا ]کیا وداک إلا شو شبك كارت 4 
آسورة الثوية ؛ ]۳١‏ » سمى اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله سياه شركا » وكيف 
اتخذوهم ؟ سيآتق تفسير الآية في -حديث عدي بن حاتم وََليْعنةُ. 


(#) أخرجه البخاري في ( صحيحه 514/ ۲1٤۲۳‏ ( 1۸۰4۲ ) . 
(*#*) انظر : ۶ زاد المعاد 4 ۲/ 1۲ - ۲١۹‏ . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين خدالة 








أيضاً : « أراهم سيهلكون أقول : قال رسول الله بل ويقولون : قال أبسو 
بكر وعمر » . وني ١‏ صحيح مسلم » عن ابن أب مليكة » أن عروة بن 
الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله ية يأمر الناس بالعمرة في هذه 
العشر وليس فيها عمرة”'' » فقال عروة : فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك › 
فقال الرجل : « من هاهنا هلكتم ما أرى الله إلا سيعذبكم . أحدثكم عن 
رسول الله 5ة وتخبروني بأبي بكر وعمر » قال الإمام الشافعي 4# : ( أجمع 
العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله ل ل يكن له أن يدعها لقول ' 


ا حل 2 


وقال الإمام مالك #8 : ( ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا 
القير لا ) . 


() يعني عشر ذي الحسجة وليس فيها عمرة كا ذكرنا إنهم لا يرون العمرة في أشهر الحج من 
أجل أن لا ييجر البيت . 

(؟) نعم هذه كلمة الإمام الشافعي ١‏ أجمع العلاء » الإجماع حجة قاطعة « أجمع العلياء على أن 
من استبانت ٩‏ يعني اتضحت له « سنة رسول الله ٤‏ لم يكن له أن يدعها » يعني يتركها : 
« لقول أحد » كائناً من كان ؛ لأن طاعة الرسول بي بعد طاعة الله واجبة وإنا تأي طاءة 
العلماء إذا لم تخالف طاعة الله وطاعة رسوله مشروطة بهذا » فهذه كلمة الإمام الشافعي محمد 
بن إدريس الشافعي الومام الجليل أحد الأئمة الأربعة يحكي الإجماع على أنه لا يجوز خالفة 
سنة الرسول لقول أحد كائناً من كان إذا استيانت » أما إذا لم تستبن فقد يكون الإنسان 
معذوراء لكن من استبانت له السنة ‏ يجز له أن يخالفها لقول فلان أو علان . 

(۴) وهذا الإمام مالك بن أنس أيضاً أحد الأئمة الأربعة يقول هذه الكلمة  :‏ ما منا » : 
معاشر العلماء ” إلا راد ومردود عليه ؛ راد على غيره ومردود عليه من غيره » إلا صاحب 
هذا القبر » يعني الرسول بل ؛ لأنه قال هذا في مسجد الرسول ية . . فدلت كلمة الإمام 
مالك على أن الرسول كله يه ” يرد عليه أبداً وإنها يجب قبول ما جاء عنه ڳا والتسليم له 


انا باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من هون الله 





وعن ابن عباس عة 8« ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير 
النبي بيا '' قوله : وقال الإمام أحمد بن حنبل '"': ( عجبت لقوم عرفوا 


< کیک موك عق بسک کا كبر يتوم م 1ج وان نيم ع 
مما فصضيت وَتسَلموأ يليما € (ررة السا : ]٠١‏ الرسول علي أن ا ر 
الموى إن هو إلا وحي يوحى » ولا يعارض حديثه اة بالآراء والأفكار » أما العلماء 
فيجوز الرد عليهم إذا أختطأواء وإن كانوا كبار الشأن إذا أخطأوا يجوز الرد عليهم » وهم 
يفرحون بذلك » لأنهم لا ينتصرون لأنفسهم » وإنما يتتصرون للحق » ولا يجدون في 
أنفسهم حرجا » أما الذي إذا رد عليه يغضب » هذا دليل على أنه يُعظّم نفسه » ولا يُعظّم 
السنة - نسأل الله العافية - . 

(1) هذا في معنى كلمة الإمام مالك #5 « ليس أحد ؛ من الناس كاثناً من كان « إلا يؤخذ من 
قوله » يعني يؤخذ احق 7 ويدع ؛ يعني يترك ما حالف ال حق إلا رسول الله 5ة » فإنه لا يقول 
إلا حقاً ‏ ایی عن افو . إن هو إل رىي € (سرر:دجم: 1-٠‏ 88 . 

(؟) الإمام الثالث من الأئمة الأربعة » والإمام أبو حنيفة هو أول الأئمة الأربعة لأنه أدرك 
التابعين » وقيل : إنه أدرك يعض الصحابة فهو أقدم الأثمة الأربعة وهو يقول : ( إذا جاء 
الحديث عن رسول الله يكل فعلى الرأس والعين » وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله 
يله فعلى الرأس والعين » وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال ) . يعني 
لا يقدم شيئاً على قول الرسول بل ؛ ولا يقدم شيئاً على قول الصحابة لأغهم تلاميذ 
الرسول اة وأحذوا عنه » فلا يعارض قول الصحابي بقول التابعي أو من بعده » ولكن 
الصحابة إذا اختلفوا فينظر مَنْ الدليل معه منهم » وإذا لم يختلفوا إجماعهم حجةء وإذا ْم 
يظهر للصحابي خالف من الصحابة فإن قوله حجة أيضاً وهذا عند الأصوليين من أصول 
الأدلة قول الصحابي بعد القياس . فالأدلة : الكتاب - السئة - الإجاع - القياس - قول 
الصحابي » وهناك أدلة مختلف فيها أيضاً غير قول الصحابي » لكن الغرض الآن قول 
الصحابي حجة إذا ل يخالفه صحابي آخر » فقوله حجة ؛ لأنه تلميذ الرسول وك . 


(#) نقله ابن القيم في 2 إعلام الموقعين 4 4 / 44 بألفاظ مقاربة . 


التعليق المختصر ال مبين على قرة عيون الموحدين 


الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول : لحد ر الذي 


الف عن رود أن تيبم فة وة س عَذَابُ الد # [سورة الثور : 37] 
أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك » لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قله 
شيء من الزيغ فيهلك )'' قال الإمام أحمد : ( نظرت في المصحف فوجدت 


)١(‏ هذا الكلام للإمام أحمد يت بعد كلام ابن عباس , والإمام أحمد هو أحمد بن حنبل 
الشيباني الإمام المحدث المشهور الفقيه » أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعروفة 
الآن » الذي صبر في المحنة » وثبت على الحق » وصير على العذاب والسجن 
والضرب ول يتحول عن الحق » هذا هو الإمام أحمد بن حنبل يق قال : « عجبت ؛ : هذا 
استنكار منه « لقوم عرفوا الإسناد » : يعني علاء عرفوا الإسناد » والإسناد هو : طريق 
الحديث الوارد عن الرسول ية ء وهو السلسة المتصلة بالرجال إلى الرسول به رواة 
الحديث هذا هو السند » فإذا كان الرجال الذين قي السند كلهم ثقات » وكلهم متقنون 
للحفظ » صلم الحديث من الشذوذ والعلة فهو حديث صحيح » فالحديث الصحيح هو 
ما رواه عدل عن مثله من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل . هذا هو 
الحديث الصحيح مسلسل بالثقات وإن فقد شرطاً من هذه الشروط فإنه لا يكون 
صحيحاً إما أن يكون حسناً وإما أن يكون ضعيفاً وإما أن يكون موضوعاً » ودراسة 
الأسانيد والعناية بها أمر واجب على العلماء لحفظ سنة رسول الله ية من الدخيل وبيان 
ما فيها من الصحيح وغير الصحيح . هذا أمر واجب وقام به الأئمة خير قيام جزاهم الله 
عن الإسلام والمسلمين خيراً » يقول عبد الله بن المبارك 4# : « لولا الإسناد لقال كل من 
شاء كل ما شاء ب الإسناد هو الذي يميز الصحيح من غير الصحيح المنسوب إلى 
رسول الله وه ۰ فإذا قلت : قال رسول الله » أو قال أحدهم : قال رسول الله » نسأل عن 
السند وينظر فيه هل قاله رسول الله حقاً أو لم يقل ؟ أما جرد آنك تنسب إلى الرسول شيئاً 


ولم تذكر السند هذا لا يجوز إلا إذا تأكدت أن الحديث صحيح أو حسن - حسن لذاته 





(#) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي / الرامهرمزي ص 7١8‏ . 


|_١‏ ياب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تعليل ما حرم الله ققد اتخذهم أرباباً من دون الله 





أو حسن لغيره - أما إذا كان ضعيفاً لا تقل : قال رسول الله قل : پروی عن رسول الله › 
أو جاء عن رسول الله يدون جزم » أما أن تقول : قال رسول الله هذا جزم يحتاج إلى 
صحة . « عرفوا الإسناد وصحته 4 يعني الإسناد إذا لم يكن صحيحاً فلا ينسب إلى 
الرسول ب » كان السابقون من الأئمة عندهم الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف . 
ويدخلون الحسن في الصحيح » فليا جاء الإمام الترمذي 4 كان هو أول من جعل 
الحديث صحيحاً وحسناً وضعيفاً:» ففصل الحسن عن الصحيح » وجعله في مرتبة 
متوسطة بين الصحيح والضعيفف . هذا من عهد الترمذي ## « يذهبون إلى رأي 
سفيان » سفيان بن سعيد الثوري الإمام الجليل في علم التفسير وعلم الحديث وعلم 
الفقه » وله مذهب فقهي » لكن لم يكن له تلاميذ حافظوا على مذهبه ودونوه كالأئمة 
الأربعة » وإلا فهو لا يقل رتبة عن الأئمة الأربعة يي ومعنى « يذهبون إلى رأي سفيان 6 
يعني رأيه الفقهي » يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان » هذا من ياب التمثيل 
ولیس خاصاً بسفيان ء والله تعالى يقول قَلَحَدَرِ ألَذِينَ يخالِمُونَمَنْ أرو € أمر الرسول 
َي لأنه مذكور في أول الآية ط« لجسأ دة اتيلول بتکم کدع بتك بسا هد 
یلم أنه اليرت ساوت مك إواذا حدر لدی عاش عَنْ انیو € وره سر ٠۴:‏ أي : 
أمر الرسول ب ( أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ثم فشر 4# الفتنة » فقال : 
( أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله ) أي : قول الرسول كك ( أن 
يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ) » فمن رد قول الرسول لا الصحيح وأخذ برأي 
غيره ما يخالف الحديث فإنه متوعد بأن يزيغ قليه » وهذا في قوله تعالى : «فلماراعوا ازام 
اه كلو © رة امف :ه) وقال في المتافقين : « فم آنصَرَوْوا» أي : انصرفوا عن قول 
الرسول ب وعن القرآن صرت الله قلويهم باتهم قرم لا يَفْقَهُونَ © اسورة ار : 15٠‏ قال 
سبحانه : 3 قاب آفی کیم دوشح كما ديؤيو 4 : أي بالممق طأوَلمموَ 4 فمن بلخه 
الحق وجب عليه أن يأخذ به فإن ل يأخذ به فإنه متوعد بأن يقلب الله قليه وبصره 

ملب کہم امرش ج كما کے بژ ئوایو۔ 4 أي : باحق فاو مو وَنَدَرَهُمْ في ظفْيكنهم 


يمون 6 اسررهلامام:-٠1]‏ هذه عقوية » هذا هو الزيغ الذي قاله الإمام أحد 4# › فإِذًا كان من 


أخذ بقول سفيان الإمام الجليل واجتهاده وترك الدليل متوعد بهذا الوعيد فكيف بمن 


= 


التعليق المختصر المهبن على قرة عيون ال موحدين 1Y۲‏ 





طاعة الرسول في ثلاثة وثلائين موضعا”'" ثم جعل يتلو : يدر لذن 
يخال حَنْ سرود أن تم فة اوح داب أي 4 [سورة النور: 11] ) . 
وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه » وكان له أصحاب 
يأخذون عنه ومذهبه مشهور"'' وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره 
الإمام همد" خصوصا فيمن ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس ° 
وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المحتهد”*' والاجتهاد قد 


أخذ بقول غيره من هو دونه ؟! فلا قول لأحد مع قول رسول الله اة أبداً مهما كان « أو 
عب عَدَّابٌ آيِمٌ € وهو ما يقع هم في الدنيا من القتل والسلب والعقويات » أو في 
الآخرة من العقوبة في النار - والعياذ بالله - . 

)١(‏ طاعة الرسول ية في القرآن في ثلاث وثلائين آية جاءت مقرونة مع طاعة الله ي 
وجاءت مفردة » قال تعالى : من يطِع الرسُولٌ فد أطاعَ لَه © (سورة ساء: .] وقال سبحانه : 
م وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ لد م بإذت أل . [سورة الناء : 14] وكال سبحانه , ون 
م ار کر سار اک کی ا لیو شد ردو 5 E‏ يمع ثب 
تیو هدوا وما عل الول الم امیت > درر: درر »٠٠:‏ وقال تعالى : ویش الل 

1 کروی 4 [صررة الترر : ]٠١‏ , 
سفيان موجود في التفاسير ؛ لأنه لم يدون مثل ما دونت مذاهب الأئمة الأربعة" تجدونه 
مبثوثا في كتب الموسوعات والتفاسير » وكتاب « الإشراف » لابن المنذر » وة المحل ) 
لابن حزم ؛ و المغني » لابن قدامة . 

(۲) هذا كلام الشافعى . 

. يخالفون الأدلة ويقولون بأقوال شيوخهم » ويقلدونهم ولو خالفوا الدليل‎ )٤( 

(0) زعموا أن الاجتهاد انغلق وسد باب الاجتهاد » وهذا غلط . باب الاجتهاد لم يغلق › 
فمن توفرت فيه شروط الاجتهاد فالمجال مفتوح أمامه لم يغلق » وشروط الاجتهاد أن 








(#) وقد جع الدكتور محمد رؤاس قلعة جي آراء سفيان الثوري في جلد سياه ١‏ موسوعة فقه سفيان 
الثوري ؟ ٠‏ وطبعته دار النفائس ببيروت » الطبعة الأولى ١٠55١اه.‏ 


١١7‏ _) باب من أطاعالعلماء والأمراء في نتسريم ما أحل الله أو تعبيل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 





انقطع » وقد أخطؤوا في ذلك" وقد استدل الإمام مد هق بقوله بي : 
« لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذطم ولامن 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك » على أن الاجتهاد لا ينقطع" 
وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلّد لايكون من أهل العمل" 
والأئمة لم يقصروا في البيان بل نبوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة . قال 
أبو حنيفة : إذا جاء الحديث عن رسول الله ية فعلى الرأس والعين » وإذا 
جاء عن الصحابة يت فعلى الرأس والعين › وإذا جاء عن التابعين 
فنحن رجال وهم رجال”*' وقال : إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا 


يكون عالماً بكتاب الله وبسنة رسول الله يل وأن يكون عالماً باللغة العربية التي نزل بها 
القرآن والسنة » وأن يكون عالاً بالناسخ والمنسوخ » والمطلق والمقيد » والعام والخاص › 
والمجمل والمفصل » فإذا توفرت فيه هذه الشروط فهو إمام مجتهد . 

)١(‏ أخطؤوا في ذلك ء لأنه يجب الأخذ بالدليل . من تَبيّنَ له الدليل أخذ به بشرط أن يكون 
عالماً بالأدلة ء وعالاً بالناسخ والمنسوخ » والمطلق والمقيد » والخاص والعام إلخ . 

(؟) « لا تزال طائفة من أمتي على الق حتى يأتي أمر الله » يعني آخر الزمان » فدل على أن 
الاجتهاد لا يغلق ؛ لأنه لا تكون منصورة ولا محمية إلا إذا تمسكت بالدليل . . هذا يدل على أن 
الاجتهاد يبقى » وأن الله يقيض في كل زمان وفي كل جيل من الأئمة من يجددوا هذا الدين . 

(۳) الذي لا يعرف الأدلة وإنما يأخذ أقوال العلاء فقط » هذا ليس من آهل العلم » هذا 
مقلد » وإنها يكون من أهل العلم من يعرف القول بدليله ؛ ويعرف الراجح والمرجوح ٠‏ 
هذا هو الذي يُعدَّ من اهل العلم أما الذي يقول : قال فلان وقال فلان ولا يدري عن 
أدلتهم ولا يدري عن الراجح والمرجوح هذا لا يعتبر عالاً؛ بل يعتبر مقلداً . 

: يعني هم علماء ونحن علياء . وهذه العبارة يأخذها بعض الجهال الآن ء فإذا قيل له‎ )٤( 
أخطأت في كلامك هذا . يقول : لا » هم رجال ونحن رجال » نعم نت رجل بمعنى‎ 
أنك ذُكّر وهم ذُكور» لكن بمعنى أنك عالم وهم علماء » لا » أنت لست برجل بمعنى‎ 
أنك عالى ء وكلمة الإمام أبي حنيفة قاها لأنه إمام وعارف ومتأهل ولا يريد بذلك أن كل‎ 


د 
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قولي لكتاب الله تعالى''' قيل : إذا كان قول رسول الله َا يخالفه ؟ قال : 
اتركوا قولي خبر رسول الله َة . قيل : إذا كان قول الصحابة يخالفه ؟ قال : 
اتركوا قولي لقول الصحاية . وتقدم قول الإمامين مالك والشافعي”'' فعللى 
من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالقين وما استدلوا 
به قيكون متبعاً للدليل مع من كان معه وبالله التوفیق" 


إنسان يراجم العلياء والأئمة ويقول : نحن رجال وهم رجال . 

(0) هذه وصية الإمام أبي حنيفة أول الفقهاء الأربعة . 

(0) هذه أقو ال الأئمة الأربعة : الإمام أبو حنيقة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام 
أحمد » يتيرؤون من التقليد الأعمى ولا يرضون أن أحداً يقلدهم تقليداً أعمى » بل يأخذ 
ما قام عليه الدليل منهم ومن غيرهم . 

() لا حرج على الحنبلي إذا كان الدليل مع الشافعي أن يأخذ بقول الشافعي أو الحنفي أو 
المالكي ولا يمنع هذا أنه حنبلي وكذلك العكس » الشافعي إذا رأى الدليل مع الحنبلي 
يأخطذ بالدليل ولا ينقص هذا من كونه شافعياً لأن إمامه يأمر بهذا : إمامه الشافعي أو 
أحمد بن حنبل أو مالك أو أ أبو حنيفة كلهم يأمرون بهذا » يقولون : إن اتضح لكم الدليل 
مع غيرنا فخذوا بالدليل واتركوا قولناء فهذا الذي يُقلّد الإمام على غير بصيرة هذا 
مخالف للومام ويزعم أنه موافق للإمام » لكن مدارك الناس تختلف » الاجتهاد ليس 
منوعا مطلقاً ولا جائزاً مطلقاً وإنها فيه تفصيل » فالذي توفرت فيه شروط المجتهد المطلق 
هذا يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد غيره » كالأئمة الأربعة » وأما الذي يقلد أحد المذاهب 
فهذا يجب عليه إذا كان يعرف الدليل أن يأخذ ما ترجح » وهذا يسمى مجتهد مذهب : 
بمعنى أنه ينظر في أقوال المذهب الذي يتبعه ويمحصها بحسب الدليل ويأخذ ما ترجح 
بالدليل من مذهبه أو مذهب غيره . والثالث : الذي لا يعرف الترجيح » هذا يسمى 
المقلّد » يأخذ بقول إمامه مالم يتبين له أنه خالف للدليل . والرابع : العامي والمبتدئ »هذا 
يجب عليه السؤال › قال تعالى : افو أهلالحكر إن کر لمو که اسررة لای :۷ 
فيسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله . 
وإذا وجد خلافاً بين مذهبه وبين مذهب آخر فإنه یأخذ ما ترجح بالدليل ولو كان من 


° _) باب من أمناعالعلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو نتحديل ما حرم الله ققد اتخذهم أرباباً من دون الله 





قوله : عن عدي بن حاتم تيتئةعنة أنه سمع النبي بي يقرأ هذه الآية 

« ادوا أخبارهه وَرهْبِحتَهُمْ رابا من ذو أللّهِ € [سورة التوبة : 

]١‏ الآية فقلت له : إنا لسنا تعبدهم قال : « أليس محرّمون ما أحل الله 
2 هي 

فتحرّمونه » ويحلّون ما حرّم الله فتحلونه ؟ » فقلت : بلى . قال : « فتلك 

عبادتهيم 6 رواه أحخدء والترمذى وحسته . 


المذهب الآخر » وهذا هو الذي عليه الشيخ الإمام لصتف محمد بن عبد الوهاب نج 
فإنه يأخذ ما ترجح بالدليل ولا يقلد تقليداً أعمى » وسار على هذا المنهج أثمة هذه 
الدعوة وله الحمد أنهم يأخذون ما ترجح بالدليل من مذهبهم ومن مذهب غيرهم » كا 
صرح بذلك الإمام عبد الله بن محمد بن عيد الوهاب في رسالته لما دخل الحجاز كتب 
رسالة وذكر هذه القاعدة العظيمة أننا نأخذ من أقوال الفقهاء ما قام عليه الدليل ولو كان 
غالفاً ذهب إمامنا هذا هو الذي تبرأ به الذمة " . 

)١(‏ قال الله تعالى في اليهود والتصارى : ظقَكَكلَهُمٌ اه © : أي لعنهم الله « أقْب 
توت . ادو لَحْبَحَارَهُم € : وهم علماؤهم وهم € : وهم العباد : 
ابابا ن دوين الله وَالْمَسصِيح أبنت مرسم 4 وهو عيسى 898 > والأنبياء أجل من 
الأحبار والرهبان ومع هذا من اتخذهم أرباباً من دون الله كان كافراً ومشركاً » فكيف 
بمن اتخذ غيرهم ؟ #وَآلْمَسِِيمَ أبنت مر وما أا إلا عدوا ليا وَحِدا 
آله إل هو شیک حدما هم روك 4 فلما سمع عدي ابن حاتم - وعدي بن 
حاتم الطاتي : أبوه حاتم الطائي الجواد المشهورء ولا استولى المسلمون على بلاد طيء في 
عهد النبي ية فر عدي بن حاتم إلى الشام » وأخذت أخته في الأسر مع السبي » فلما قدموأ 


(*) سثل شيخنا - حفظه الله - : إذا تبن لشخص الدليل » لكنه خالفه إلى قول مذهبه هل يدخل 
هذا الشخص في شرك الطاعة ؟ فأجاب : نعم ء إن كان أخذ قول الفقيه وهو يعلم أنه مخالف 
للدليل » ولكن أخذه لأنه يوافق هواهء أو شهوته أو رغبته هذه كبيرة من كبائر الذنوب ؛ وهو 
شرك أصغرء أما إذا كان يعلم أنه خالف الدليل » ووافق على هذا وأخذه وهو يعلم أنه حلاف 
الدليل » واستباح غخالفة الدليل فهذا شرك أكبر . أ.ه . 
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قوله : عن عدي بن حاتم أي : الطائى المشهور بالسخاء والكرم'' قدم 
عدي على رسول الله في شعبان سنة تسع من المجرة فأسلم وعاش مائة 
وعشرين سنة ء وقد أشار المصنف # بترجمة الباب إلى هذا الحديث وماني 
معناه » وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم مسن 


على المدينة عرضت ححاها على النبي يك فأكرمها وأعتقها » قأسلمت وحسن إسلامها ؛ 
فكتبت إلى أخيها تستقدمه إلى الرسول ية وتخبره بأن الرسول ب كريم وأنه عفا عنها 
وأنه لو جاء إليه لأكرمه » فجاء عدي بن حاتم ودخل على الرسول ية فاستقبله وأكرمه 
فأعلن إسلامه وحسن إسلامه نة » وصار من قواد الجيوش في سبيل الله وطال 
عمره في طاعة الله له - هذا عدي بن حاتم نة » لما سمع النبي ب يقرأ هذه الآية 
وهي في اليهود والتصارى قال : يا رسول إنا لسنا نعبدهم . هم أن العبادة هي الركوع 
والسجود والدعاء فقط » ول يعلم أن العبادة تشمل الطاعة فالعبادة أنواع كثيرة ا قال 
الشيخ نقي الدين 8 : ( العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعبال 
والأقوال الظاهرة والباطنة ) ليست مقصورة على الركوع والسجود والدعاء وغير ذلك» 
قال رسول الله ب : « أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ قال : بل » قال : أليسوا 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ قال : بلى قال : فتلك عبادتهم 6”*) فهذا فيه دليل على أن 
الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال أا شرك » وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة : أن 
طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل عبادة هم وشرك لهم في الطاعة 
على التفصيل الذي ذكرناه أولاً . قد يكون شركاً أكبر » وقد يكون شركاً أصغر » وقد 
يكون معذوراً صاحبه . 
)١(‏ يعني حاتم أبوه » مشهور بالسخاء والكرم ومات في الجاهلية . 


(#) سثل شيخنا - حفظه الله - : الذين يقومون بتحكيم القوانين الوضعية من المسلمين هل 
يدخعلون في قوله تعالى : # ادوا حبار وَرُعْبكتَهُمْ راا من دوب الله 4 ؟ فأجاب : 
لا يخرجون عن هذا ؛ لکن قد يكون كفراً أكبر » وقد يكون كفراً أصغر » وهذا مفصل في كلام 
أهل العلم . أ.ه . 


¥ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 


دون الله . قال شيخنا في المسائل”' : ( فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه 
الغاية''' فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعبال ويسمونها 
الوّلّاية © وعبادة الأحبار هي العلم والفقه » ثم تغيرت الحال إلى أن عبد 
من ليس من الصا حين” * . 


)١(‏ شيخنا يعتي المؤلف ؛ لأن الشيخ عبد الرحمن حفيد المصنّف » أدرك جده ودرس عليه 
بعض الدراسة . 

(۲) يعني تنازلوا حتى عن طاعة الآحبار والرهبان على ما فيها من الذم تنازلوا عنها إلى أسفل منها . 

(۳) ولذلك إذا مات من يدَّعون له الولاية بنوا على قبره بيه وصاروا يعبدونه ويذبحون له 
وبنذرون له ما يكفي أنهم يطيعونه يوم كان حياً يطيعونه في معصية الله وهذا شرك ما 
كفاهم هذا ؛ بل لما مات بنوا على قبره وغلوا فيه » وصاروا يصرفون له العبادة - والعياذ 
بالله - هذا أشد ممن قال الله فيهم « ادوا أَحبسارَهم وَرَهككَهُمْ رابا ِن در 
شم » ؛ لأن ذلك في طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال ء لكن الآن صاروا 
يعبدونهم ويذبحون هم وينذرون هم ويطوفون بقبورهم » وصار أشد من فعل اليهود 
والتصارى . 
ويقولون : الذي لا يطوف بقبورهم ويذبح هم وينذر لهم هذا معناه أنه يبغضهم والذي 
يطوف بقبورهم ويذبح لمم وينذر هم هذا فيه محبة » هذا فيه الولاية فأنت إذا لم تعمل 
عملهم سموك عدوا لأولياء الله . 

(0) ثم تغير الخال ولم يقتصر على ما سبق فصاروا حتى لا يعبدون الصالحين » صاروا 
يعبدون الكفرة فإذا كان الذي يسمونه ولياً لا يعمل بطاعة الله عبدوه وقالوا : هذا من 
كرامته » هذا يأخذ عن الله مباشرة ولا يآأخذ عن الرسول ؛ لأنه وصل إلى الله فيعبدونه 
وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يجج ويفعل الزنا والفواحش ء ويقولون : هذا ولي له 
كرامات انتهى من التحليل والتحريم » ترقّى » وصار لا يتقيد بالتحليل والتحريم ؛ 
الحلال والعرام هذا للعوام » أما هو لما وصل إلى الله فإنه لا يحتاج للتحليل والتحريم › 
يفعل ما يشاء » فآل بهم الأمر إلى هذا الشيء - والعياذ بالله - فهم يعبدون ابن عربي مع 


= 
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وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين )''' . وعن زياد بن حدير قال : 
قال لي عمر : هل عرف ما يبدم الإسلام ؟ قلت : لا . قال : يبدمه زلة 
العا » وجدال المنائق بالكتاب”!" 3 وحكم الأئمة الضل.؟) > رواه 


أنه أكفر أهل الأرض ؛ لأنه يقول بوحدة الو جود ٠‏ فهو ليس ولياً من أولياء الله » وإنا 
ولي من أولياء الشيطان ومع هذا يعبدونه » والحلاج وغيره ؛ بل يقولون : إن المريد مع 
شيخه لا يعترض عليه أبدأ كالريشة في المواء وكال ميت قي يد مغسله ما يعترض على الولي 
مهيا عمل من الفواحش ولا يتكر عليه . هذا أشد أنواع العبادة - والعياذ بالله - . 

)١(‏ ولم يقتصر الأمر على طاعة العلياء ؛ بل صاروا يطيعون الجهال » مع أن طاعة العلياء في 
معصية الله شرك لكن مع هذا لم يبقوا على هذا ؛ بل صاروا يطيعون الجهال الذين ليس 
عتدهم علم . فالآن إذا سمعوا قتوى من فلان وعلان آخذوها وفرحوا بها وهي تخالف 
صريح الكتاب والسنة وتخالف إجماع أهل العلم ء يقولون : لا ء هذا جتهد العصر وهذا 
إمام آهل العصر » وهو جاهل لا يعرف شيئاً ولو امتحنته في أدنى مسألة من مسائل العلم 
ما أفادك بشىء فتمحولت الأمور إلى أسوأ . 

() زلة العالم خطيرة جداً ؛ لأن الناس يقلدونه ومن هنا يجب على العلياء وطلبة العلم 
الخوف من الله والتغبت في الفتاوى والثبت في التحليل والتحريم ؛ لأخهم إذا زلوا زل 
الناس بسببهم . 

(۳) أو منافق يدعي العلم وهو ليس في قلبه إييان فيغير الأحكام ويقلّده الناس ؛ لأنهم 
يتهمونه بالعلم والإيهان وهو منافق ليس في قلبه إيهان ء وهذا يكثر في آخر الزمان , يكثر 
الزنادقة ء والملاحدة » ويكثر الذين يخرقون الشريعة . 

(5) حكم الجبابرة والأمراء الذين لا يتقيدون بشرع الله ؛ بل يأخذون بالبعثية والشيوعية 
والقومية والمذاهب الكافرة . 


(#) سثل شيخنا - حفظه الله - عن معنى وحدة الوجودء فأجاب : وحدة الوجود هو أن يرى أن 
الكون كله هو الله › لا يوجد خالق ولوق » فمن عبد شيثاً فقد عبد الله » وجميع المشركين 
يعبدون الله » فالذين يعبدون الأصنام » والأشجار ء والأحجار » إنيا يعبدون الله ؛ لأن الكرن 
كله هو الله . هذه عقيدة ابن عربي في وحدة الوجود » فلذا قال العلاء : هو أكفر أهل الأرض ؛ 
لأن هذا القول ما قال به أحد حتى فرعون - نسأل الله العافية - أ.ه . 


1 باب من أطاع العلماء والأمراء في نريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتغذهم أربابا من دون الله 





الدارمي . جعلنا الله وإياكم من الذين يبدون بالحق وبه يعدلون . فكم ضل 
. . ( 
من ضل » وزل من زل" . 


» هذا باب عظيم ؛ إذا درسته بعتاية وتأملته حصل لك علم بأحوال الناس وتغيراتهم‎ )١( 
. فحينئذ لا تغنر بكثير من أحوال الناس وأقوالهم وأهرائهم‎ 





التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 157 
A O TT‏ س 


كم ہے سے 


اه د ج سے تب سج فر عر 007 
4 - باب فول الله تعالى : ألم تر إلى ديرت رع و انوم وای ا 


فوا بو ورڈ اکل يي كلانه بَعِيدا EA Ja.‏ لوأ إن 
AEE‏ ول ول وَل الکو يَصْدُونَ عَنكَصِّدُومًا . 
یت إذ1 أصدبتهم ية مادم مت آیدیهم شم جاء وك يحلِمُونَ يال 
3 ترد دنا إل إحسمدئا و وَتَوفِيقًا © [الساء: ]. 
وقوله : © وَإِذَاقِيلَ لملا دوا في الدَرَضٍ مَالْوَا نَا عن مُصلحورک 4 [البقرة : 
١‏ 
وقول : ایوا فال رض بد إ ص لدجها وادغوه وا وَطمَعا إن 
سے 1 9 لز ج 
مت اللو قر ب مرب امین € [الأعراف : :6 ة]. 
وقول : 1 فم اليإ يون ومن أَحَسَنٌ اهو رفوم يوقو © [الائسدة : 
[٠‏ . 


سے € بے 


عن عبر الله ين عَمْرو تھ أَنَّرَ شول اله قا : « لامُؤْمِنُ حدم 
تی يون واه بايا نت به » . قَالَ التووي : یٹ صَحيحٌ › روي ف 
کاب « اجو ) 
بإشتاو صجیح . 
وَقَالَ | : ( کان ین سم عر - لال #م | سرس 
شعي اک جل مِنَ الحافِقِينَ وَرَجْلٍ مِنَ ليوو حضوم 
َال اهدي : تحاگم إلى محمد - له عرف آله لا ياح الرَضْوَ رة - وَقَالَ 


اماف : نَتَحَاكم إلى اليَهُودِ ؛ مله بدو الدّشْوَةً » فَانَمَهَا اَن ياتا گاهاً 


في جهَبتَةَ فيسَحَاكَ إِلَبْهِ ليه فَتَزْلَتٌ : ال كر ل ادرب عمو # [سورة النساء : 


.]* 


A1 


باب قول الله تعالی ؛ ال تر ول الزيريت وة اھ ماعا أل لحك رما رد من قف > الآية 











وَقِيلَ  :‏ تَرّلٹ في رَجلَئْن اختصَيَا» فَقَال أَحَدهَُا : تَتَرَاقَعٌ إلى النبي بل : 
وَكَالَ الآسَرٌ : إل گن بن الأشْرفٍ . كم تراقعا ل مر کر له حدم 


القِصّدً » فَقَالَ للّذي لَيَرْضَ ِرَسُولٍ الله يلك : أكذلك ؟ قال : عَم . فَصَرَبهُ 
بالسّيْفي فَمَثَلَهُ » . 
5 - باب قول الله تعالى : أل تر إلى الد الت رمو نهم ءَامَنُوأ يمآ 


رلک مآ أل من ميك يشود أَنيَتحاكمرا لَ اشرت 4 الآية . 





r ا‎ 


قوله : ( باب قول الله تعالى : آل رال اليرت مود نمم اذا 
7 


بآ ارد للك وما ارذ من نیت بُریڈوة أن يَتَسَاكَمُوا إل الوت وقد 


اموا أن يَكُفروا بو [سورة التساء (e:‏ 


¥ 


)١(‏ باب قول الله تعالى : الہ 5 کر ل الد عمو ان ٤‏ کم اموا ہما رد لك وما زد من قَبَِكَ 
يدود أن يَتَسَاكَمُوا إل الوت وقد ایروا أن يَكْمروأيو. ورڈ الط أن یم كنلا 
بيدا € إلى قوله تعالى : « کدرو ی ی ب کو ا تهر م 
دوا ف أنفيهم راما مَضَيْتَ وَيُسَْمأ سَلِيمًا © هذه الآيات من سورة النساء في 
موضوع التمحاكم إلى غير شرع الله 88 » وهذا اا ل طاعة العلياء 
والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ) إلا أن الباب الذي قبله عام وهذا 
خخاص في الحکم بين الناس في الخصومات ؛ لأن الواجب الحكم با أنزل الله في جميع 
الأمور : في التحليل والتحريم » وفي الفصل في المنصومات › وفي المذاهب الفقهية » وفي 
المذاهب الاعتقادية » وبين الفرق المختلفة فالله # أنزل القرآن ليحكم بين الناس كا قال 
الله 8 : كان لاس أمة ود يحت لله ليحن مي ري ومَذِري ازل معهم الیب اسي 


الس 


E‏ سے ا 


کی ہیی الاس فیا اکا فيد € (ررہ یمه : +00 فیا اختلفوا فيه في جميع الأمور » والمراد 
بالكتاب : كل ما أنزله الله من الكتب عل الأنبياء » لاسيا القرآن العظيم »ء قال تعالى : 
« إنًا راا یت الكتب بال تک ہیا لتاس ما ردک ا © رر هه ۰٠۰۰۰‏ وان اشک 
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ينتوم يما رل الله وَلَا تح أَهواء هم # (سورة اكائدة : 44] فالوا جب على المسلمين أن يتحاكموا إلى 
كتاب الله في) تنازعوا فيه في جميع الأمور ؛ لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بينهم فيا اختلفوا 
فيه » وهذا من حق الله على عباده فالتحاكم إلى شرع الله عيادة لله َك وهو الذي من حقه 
أن يحلل ويحرم وأن يحكم بين الناس إن ا لامر آلا يدوا دياه € اسر:رسف:٠14ء‏ 
9ال لَه ْدَق وا لدع #© [ررة الامراف : ه) الخلق : هو التدبير . والاأمر : هو التشريع » فالذي له 
الخلق هو الذي له الأمر » وليس للمخلوق أمر » الأمر لله # هو الذي يشرع لعياده 
ويحكم بينهم ٠‏ فالحكم با أنزل الله عبادة لله وك » وأيضاً هو راحة للخلق ليقطع النزاع 
بينهم » وهو حُكُم عدل لا يجور أبداً ؛ لأنه حكم رب العالمين » ويه يقتنع الناس وتزول 
خصوماتهم » فهو ينهي النزاعات وينهي النصومات بين المؤمنين. 
كان جماعة من الناس ادّعوا الإسلام لما رأوا قوة الإسلام وأنهم لا حيلة م في التخلص 
منه » وأنهم إن لم يدخلوا في الإسلام فإنهم سيّقتلون » لجؤوا إلى النفاق » فأظهروا الإسلام 
دهم باقون على الكفر في باطن أمورهم فسْمّوا بالمنافقين » هؤلاء لا يريدون التحاكم إلى 
ما أنزل الله » وإنما يريدون التحاكم إلى غيره من الأنظمة والقوانين والعوايد القبلية 
وأحكام الجاهلية » كالتحاكم إلى الكهان كا كانوا في الجاهلية يريدون هذه الأمور , 
ديتهربون من حكم القرآن » وحُكم الرسول هة » فأنزل الله على رسوله : ألم تَرَإِكَ 
ليت رمو تم ثوا يما ارد لك وما أْنزلَ من ب یدود أن اموا إل الت 
ود ارا أن ي كفزوأيوء 4 »آل تر : هذا خطاب للرسول يكل » الهمزة للاستفهام التقريري 
أي : قد رأيت ما صنعه المنافقون , إنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » والطاغوت 
: المراد به الحكم بغير ما أنزل الله » فكل حکم بغير ما أنزل الله فهو حكم الطاغوت سراء 
سمي قانوناً » أو سمي نظاماً أو سمي رسوماً قبلية أو غير ذلك كلهم طاغوت » مأخوذ 
من الطغيان وهو جاوزة الحد فالذي يحكم بغير ما أنزل الله قد تجاوز الحد الذي هو الشرع » 
وخرج عن الحد الشرعي فيسمى طاغوتاً من الطغيان ؛ لأنه طغى وخخرج وقد أَمرْوأ أن 
يَكَمْروا يو ) : الله # أمر بالكفر بالطاغوت والإيان بالله من كر لوت 
ووت يال فق داستمسف الوم ارخ © (سورة البقرة : 503 وهذا هو معنى لا إله إلا الله : 


الكفر بالطاغوت والإيان بالله » فلا يصح لأحد إيمان إلا إذا كفر بالطاغوت » لكنهم لم 





AY 


باب قول الله تعالى ؛ <آل ر إل الدب عمو َنم اموا با أل لبك وما أنزل من بلك 4 الآية 











قال العماد ابن كثير : ( والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم 


يكفروا به لما أرادوا التحاكم إليه وريد ليطن أن يِضِلْهُمَ َكَل بيدا € » الشيطان 
الذي هو شيطان الجن وهو رأس الطواغيت كا قال الإمام ابن القيم » فقوله : «وَيرِيدٌ 
لطن أن يْضِلَهُمَ 4 » أي : يبعدهم عن الحق ؛ لأن الشيطان لا يريد لبني آدم الخير أبدأً ؟ 
بل يريد أن يخرجهم من اخير إلى الشر ء < صللا بيدا وليس ضلالاً قريباً » بل 
يبعدهم نهائيا عن الحق بحيث لا يرجعون إليه » فلا يكتفي الشيطان بالضلال اليسير » 
وإنا يريد لبني آدم الضلال البعيد الذي لا يتمكنون معه من الرجوع إلى الحق » فشياطين 
الإنس والجن لا يريدون أن المسلمين يتحاكمون إلى الشرع » وإنها يريدون الحكم بغير ما 
أنزل الله ويدعون إلى ذلك دائ وأبداً فهذا ديدنهم » ومتهم المنافقون الذين ادعوا الإسلام 
ظاهراً وهم على الكفر باطناً » ولهذا قال : ©بَرْصُمُونَ نهم ماما والزعم هو الكذب » 
فهم يزعمون أنهم آمنوا ولكنهم كاذبون في ذلك وإنها يزعمون زعا فقط » فهذا فيه دليل 
على أن من يريد التحاكم إلى الطاغوت أنه ليس بمؤمن » وإن قال إنه مؤمن فهذا زعم كاذب 
يما اذإك 4 » وهو القرآن » وال مِن بيك 4 » وهو الكتب السابقة » ليذو 
آن يَتَسَاكَمُوا إِلَ ألَدمْرتِ ) ء وهو غير ما أنزل الله 4 : لو کد ایہوا أن يَكْمْروأيو. © » 
وسيأتي تفسير الآية في آخبر الباب . 
< کا ھر قم تصَالوا إل ما نر آله وَل أَليّسُولٍ » » إذا أمروا بالتحاكم إلى القرآن 
والسنة لوَآيتَ الْمُتَْفِقِينَ € الذين يعون الإييان وهم كاذبون يض دود عَنلكَصِدُوًا 4 
يصدون يعني: يعرضون عمن يدعوهم إلى الكتاب والسنة . وهذا ليس خاصاً في 
المخاصيات » بل هو عام في كل ما تنازع فيه الناس » إذا قيل للمخالف سواء الخلاف في 
الفقه أو الخلاف في العقيدة أو الخلاف في المقالات أو المناهج أو الأحزاب 8 تَمَالَوا إل مآ 
رداول سول ریت لمُكَهِقِينَ يش دود نکد ودا € يعرضون إعراضاً كاملاً . 
وصفهم الله أولاً : قال ( يزعمون ) وهذا تكذيب هم في دعواهم الإيهان . وثانياً : 
وصفهم الله بالمنافقين » والمنافق : هو الذي يدعي الإسلام وهو كافر في قرارة نفسه . 
وسيأي سبب نزول هذه الآية في هذا الباب . 
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إلى ما سواهما من الباطل”" . وهو المراد بالطاغوت ها هنا ) وكل من عيد 
شيئاً دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة : كالدعاء والاستغاثة فإنها عبد 
الطاغوت”'' + فإن كان المعبود صالحاً كانت عبادة العابد له واقعة على 
الشيطان الذي أمره بعبادته وزينها له » كما قال تعالى : #ويوم سرهم يع 


وج ا a ti f‏ سے ارو سے ر اد ی ا ا ا 
ثم ول ملكو اهلاي إا ڪاو يعدو . قالوا سُبَحَتَكَ أنت شتا من 


e 7 


ر ل ۴ اسي i‏ ج غر لړ ا A‏ 
دونهم بل نو يعبدوت الجن اڪ رهم بم ومون # [سورة سبأ: ]4١ - ٤٠‏ 


)١(‏ هذا عام في كل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى الباطل سواء في الخصومات بين 
الناس » أو في المذاهب ء أو في المقالات أو غير ذلك » كل حصومة يجب أن يُرجع فيها إلى 
الكتاب والسنة » قال تعالى : إن زعم ف كيو هرد وء إلا له واَلرسُولٍ © (سررة ساء:54) يعني في 
أي شيء » بعض الناس يرى أن المراد بالتحاكم إلى الشرع التحاكم في الخصومات ققط في 
المحاكم الشرعية » وهذا جزء من المطلوب ليس كله والمطلوب التحاكم إلى الشرع في كل 
شيء في الأقوال الفقهية » والأقو ال الاعتقادية » وفي أي ختصام ونزاع يتحاكم إلى الشرع 
ولا يتحاكم إلى ما سواهما من الباطل > سواء تحاكم إلى القوانين والنظم » أو تحاكم إلى 
العوايد ٠‏ أو إلى الكهان ‏ أو إلى العوارف الذين يكونون في القبائل . 

(5) كما قال الله ينا : فل ملأتي وکر من حك مدد اک ملم آم وموس کو ممل مل الود 
لازي وعبد لغوت © سور ننس : ٠.‏ أو ( عبد الطاغوت ) فالذي يعبد غير الله قد عبد 
الطاغوت ء فإن كان هذا الذي عبده راضياً بذلك فالمعبود طاغوت ؛ لأنه رضي بأن يعبد 
من دون الله » وإن كان لم يرض بذلك فإن الطاغوت هو الشيطان الذي أمره بذلك ولا 
يكون المعبود طاغوتاً وهو لم يرض بذلك » فمن الناس من عبد الملائكة » ومنهم من عبد 
الأنبياء » ومنهم من عبد الأولياء والصالحين وهم لا يرضون بذلك ٠»‏ فلا يقال إنهم 
طواغيت » وإنيا يقال عبد الشيطان الذي أمرهم بذلك . 

(9) فالل عي يوم القيامة يقول للملائكة الذين عبدهم بعض الناس : اهر كان 
يعمدو € تنكر الملائكة فيقولون : « سُبَْتَكَ € أي : ننزهك عن ذلك أت رشا ين 


وس 


1A0 





باب قول الله تعالى : ا تَر ال لزت عمو أن اما يمآ ل إل وما أل ين قك 4 الآية 
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وقال تعالى : وم سرهم جیما ثم تقول لين أشركا مكاتكم أ 
e EEE‏ ہي وکال شر ا وهم اه اانا تعبدوت ف 005 E‏ 


ا ر 2 عا ا 
وتک کہ إن کا عَنّ ادي تفارک # [سورة يونس : 78 - ۲۹] والآية 
بعد ها 


وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت”" أو كان شجراً أو 
حجراً أو قرا كاللات والعزى ومناة وغير ذلك » ما كان يتخذه المشركون 
هم أصناماً على صور الصالحين والملائكة أو غير ذلك" فهي من 


دونه بل اا يبدو ألْحِنَّ € يعني الشياطين التي آم رتهم بعبادة الملائكة » وصارت 
العبادة هم لا للملائكة ؛ لأن الملائكة م يرضوا بذلك ؛ دل هذا على أن المعبود إذا لم يكن 
راضياً فإنه لا يكون طاغوتاً ء وإنها الطاغوت الذي أمر بذلك . 

)١(‏ أنكروا عبادتهم ؛ لأنهم م يأمروا بذلك بل كانوا يمبدون الشيطان ل ووی وشَبِيدا يتا 
ریک إن كنا عَنْعِبَاد یک تتفت 4 فالأموات لا يعلمون من عبدهم ولا من دعاهم ولا 
من افاث بهم »ونا كل ام الشاطي الذي ينو م له لاور دی کر 

شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشيطان يتصور عند القبر الذي يعبد بصورة الميت » ويخرج 
على الناس كأئه اميت حرج من قيره وتخاطبهم ويقول : أنا أقضي حرائجكم » وأنا 
أتوسط لكم عند الله وهو الشيطان » لأن الميت ما خرج من قبره ولكن الشيطان تصور 
بصورته ليغريهم وليزيدهم شراً وربها يسمعون صوتاً من القبر يستجيب هم ويدعوهم 
إلى عبادة القبر » وليس هو صوت الميت » وإنها هو صوت الشيطان . 

(؟) أما إن كان يدعو إلى عبادة نفسه فهر طاغوت » لأن بعض الزنادقة يقولون للناس : 
ادعوني وأنا أقضي حوائجكم إذا مت لا يمنعكم من الاتصال بي التراب الذي بيني 
وبيتكم يوصيهم بهذا . 

(۳) المعيودات من دون الله ثلاثة أنواع : النوع الأول : عبادة الملائكة » أو الأنيياء » أو 
الصالحين ء وهؤلاء حاشا وكلا أن يرضوا أن يعبدوا من دون الله فتكون عبادتهم عبادة 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين دنا 
ابت للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى سس تبت ل 


الطاغوت الذي أمر ائله عباده أن يكفروا بعبادته ويتروا منه » ومن عبادة 
كل معبود سوى الله كاثناً من كان › فالتوحيد هو الكفر بکل ما عبد من 
دون الله ء کہا قال تعالى : # وإذ 5 َال نهم لا لا بيه مد وفص إن ترا مما 


مثو . إل ایی قَطَرَفٍ © [سررة الزخرف ۲٦:‏ - 7007" . فلم يستئن من كل 
معبود إلا الذي فطره 8 وهذا معنى ( لا إله إلا لله ) کیا تقدم» کیان 


قوله تعالى : قد کات لک اسو حَسَئَة نهیم وَآلدينَ معد الوأ لمر ا 


للشيطان وليست عبادة لهم . النوع الثاني : عبادة من يوصي بأن يُعبد من دون الله 
كأقطاب الصوفية › يأمرون أتباعهم بأن يعيدوهم وأن يتكفلرا لهم بقضاء حوائجهم 
أحياء وأمواتاً » وهؤلاء طواغيت بأنفسهم » التوع الثالث : عبادة الأشجار والأحجار 
والجهادات التي لا توصف بصلاح أو فساد » غخلوقات جمادات يعيدونما من دون الله ؛ 
هله العبادة ليست في الحقيقة لما وإن) للشيطان الذي أمر هم بعبادة هذه الجمادات وهه 
الأشجار والأحجار . 


(1) التوحيد يتكون من شيئين : من عبادة الله وترك عبادة ما سواه . لا تكفي عبادة الله ء بل 
لابد معها من ترك عبادة ما سواه » والكفر بذلك » والبراءة منه كن يمر لرن 
اعت يام € اسر بر ٠٠١:‏ قدَّم الكفر بالطاغوت عل الإيان بالل » والله #6 يقول : 
5 وقد با في ڪل أ مو رسوا ا اموا أ وجنا ألدمُوتَ € اسررة انسل : em:‏ 
يكتف بقول IE‏ ؛ بل قال 20000 نبوا ألَطَدحُوتَ 4 لابد من الأمرين 
وهذا هو معنى ( لا إله إلا الله ) لأن لا إلله إلا الله نفي وإثبات » نفي لعيادة الطاغوت 
وإثبات العبادة لله & » وإبراهيم 2 قال لقومه : ّى رامثو . إل ايى قطن 
نك سین € هذا هو معنى لا إلله إلا الله . التوحيد نغي وإثبات يتكون من ركنين : 
الركن الأول : الكفر بها يعبد من دون الله والبراءة منه » الركن الثاني : عبادة الله # . 

(0لم يستثن من المعبودات إلا الله لأخهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره » فإبراهيم 8# ترا 

من كل معبود غير الله واستثنى الله وحده ا إِلَاالَرِى قَطَرَنِ ) يعني خلقني وهو الله . 
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باب قول الله تعانى د ا تر( اليرت و5 اتسنا با أك وَمَآ أل ين تنك 4 الآية 









كو منک وسا جود من دون اکم يل وکا ینتا ویک المد وة اشا 
أبد ا حو نومُِوا لله وده € [سورة اللمتسنة : +17) وكذلك من خالف حكم الله 
ورسوله بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله" أو مع الجهل بذلك ٠‏ أو 
طلب ذلك أن يُتبّع عليه أو أطاعه فيا يعلم أنه حق إذا كان المطيع له لا يبالي 
أكان أمره حقا أم لاء فهو طاغوت بلا ریب . کا قال تعالى : الم كرَ 
لے اديت عمو نَم مثو أ يمآ اَذَك وَمآ رل من َل بُریڈود أن 
اگم وال الوت وقد ارا أن مَكْفْرُوأ يو € [سررة الساء : ٠٠٠‏ لأن الكفر 
بالطاغوت ركن التوحيد كا في آية البقر ة" فإذا لم يمحصل هذا الركن لم 
يكن قد نفى ما نفته ( لا إله إلا الله )”*' . 

قوله : وريد ألشَّيِطانٌ أن بهم للد بيدا # أي : بعيدا عن 
الهمدى ففي الآية أربعة أمور : 

الأول : أنه من إرادة الشيطان”"' . الثاني : أنه ضلال" . الثالث : تأكيده 


. هذا معتى لا إله إلا الله ٭ کا بک ويد يبتكاو المد وة ايشا أبدًا © هذا معنى النفي‎ )١( 
. ) یرای ارد € هذا معنى الإثبات ففيها معنى ( لا إله إلا الله‎ « 

(۲) هذا من الشرك ؛ لأن الحكم بين الناس حت لله 8 » فمن حكّم غير الله أو أطاع غير الله في 
تحليل أو تحريم فقد اتخذه شريكاً لله ويك . 

(۳) كل معبود أو متبوع أو مطاع بغير طاعةالله فهو طاغوت . ظ 

(4) كما في آية البقرة » وهي قوله تعالى : من ير لسوت وون الله فک داس تمسق 
اولوقي > سرر: ابترة: ]٠١١‏ والتوحيد عل ركنين : الكفر بالطاغوت » والإيهان بالله . 

(5)إذالم يحصل الكفر بالطاغوت لم يكن نفى ما نفته لا إله إلا الله من عبادة غير الله . 

. أن الحكم بغير ما أنزل الله من إرادة الشيطان‎ )١( 

(۷) الثاني أنه ضلال ( يضلهم ) . 


التعليق المختصر الببن على قرة عيون ا موحدين AA‏ 


بالمصدر''' . الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل امسق وال هدى"'" . فسبحان 
الله ما أعظم هذا القرآن وما أنفعه لمن تدبره » وما أبلغه وما أدله على أنه 
كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم > وبلّغه عبده الصادق الأمين 


0 . وقوله : # و وَإِدَاقِلَ كج الوا إل مارلا 


صو € [سورة النساء : : ]4 
فإن المنافق يكره الح وله وی وی را خالقه من لاطا وما مال 


النفاق قال العلامة ابن القيم #5 : ( هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم 
الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين )" قلت : فيا أكثرهم لا كثرهم الله . 


ولل الرسول رايت ين يَصْدُونَ عند 


قال : و( يصدون ) لازم وهو بمعنى يعرضون”*' ؛ لأن مصدره ١‏ صدودا » فا 
أكثر من النصف بهذا الوصف خصوصا من يدعي العلم“ فإنهم صدوا عم 


. ضلالاً ( يضلهم ضلالا ) لأن ضلالاً مصدر ه ضل ؟ هذا من باب التأكيد‎ )١( 
وثانياً : أنه ضلال‎ ٠ كل هذه في الحكم بغير ما أنزل الله . أولاً : أنه من عبادة الطاغوت‎ )۲( 
. مؤكد » وثالثاً : آنه ضلال بعيد ليس ضلالاً يسيراً‎ 
الذي إذا قيل له تعال نتحاكم إلى المحكمة الشرعية وهو يقول : لاء نذهب للقانون» هذا‎ )( 
دليل عل أنه منافق من المنافقين وإن كان يدعي الإيمان فإنه ا ؛ لأن المؤمن قال الله‎ 
تعالى فيه : تمان کاردا ازل آلو یشوی ليس يبد أن بق ووا سیختا5ا ع اواز ییک‎ 
لفق 4 د هر ۰ آم الا ا تیر له : نمال إل ما نول لله وإ الرسول پم‎ 
. ويعرض ويتكبر‎ 
يصدون : فعل لازم يعني غير متعدي لا ينصب مفعولاً ؛ ومصدره الصدود» أما الصد‎ )47( 
الذي يتعدى فهذا مصدره صدا الْزِينَ يش‎ 
. مصدره صدا‎ 


(5) كثير ممن يدّعون العلم إذا قلت لم : تعالوا إلى الدليل لا يقبلون هذا ؛ بل يصرون على 
خلافهم وعلى ما قاله أشياخهم وقادتهم » وإذا قيل لحم : هذا حلاف الدليل لا يعبؤون 
بهذا » هذا من التعصب - والعياذ بالله - وهم علاء أو طلبة علم» الآن لو تقول لعباد 


يِصدون عن سيل الله ¢ [سررة الأعرات + 40 هيلأ متعدي 


A‏ د اسه 5952 0 بچ ر 2 رس اس ر ا كل ای ا ای سي 
ا باب هون الله تما : کال رول کے بتر أت مشا ہا ارد جک وَمَ أل ہن بی 4 الآية 





توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ية إلى أقوال من يخطى كثيراً مسن 
يتتسب إلى مذهب من مذاهب الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده في 
يخالف الدليل » فصار المتبع للرسول ية بين أولشك غريباً » وقد عمت 
البلوى هذا" . 

قوله : 7# وَإدَا قِيِلَ َم لا نيوأ غ الْأَرضٍ الوا نما تحن مُصَلِحُورت € [سورة 
البقرة : 1٠١‏ . قال أبو العالية في الآية : يعني لا تعصوا في الأرض ؛ لأن من 


القبور أو عباد الأضرحة وهم يعون الإسلام وفيهم علياء كبار : تعالوا نعرض هذه 
المسألة التي اختلفنا فيها على كتاب الله وسئة رسول الله ونصدّر عن حكم الله ورسوله 
لا يقبلون هذا ولا يطيعون ؛ بل يبقون على ما هم عليه . هذا علامة النفاق - والعياذ بالله - 

رات الْمْكفِقِينَ يدوت عَنككصُدُودًا € إذا كان واحد أخذ بفتوى سمعها أو قرأها 
توافق هواه وفرح بها نقول له : نعرضها على الكتاب والسنة » هل هذه فتوى صحيحة أم 
غير صحيحة ؟ لا يقبل منك يقول : فلان أبخس »ء قلان عالم » وهذه مصيبة . 

(0) التعصب للمذاهب هذه مشكلة » تعصب للمشائخ » تعصب للقادة . الواجب على 
المسلمين أن لا يكون لمم قدوة إلا رسول الله بي » وأن يصدروا عن قول الله وقول 
رسوله » ولا يقبلوا قول أحد مخالف قول الله وسنة رسوله » هذا هو الواجب وما فرق 
الناس هذا التفرق وفدّق المسلمين هذا التفرق إلا التعصب للمذاهب والآراء والأقوال » 
ولو ہم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله يلك لكانوا أمة واحدة » ول يحصل بينهم 
هذا الاختلاف وهذا الانشقاق . 

© 3 اهرهم أي : للمنافقين ل لاُنيردوأنالأزض € بالمعاصي والشرك » والحكم بغير 
ما أنزل الله هذا فساد في الأرض » فسمى الله ذلك فساداً في الأرض 2 لا نُنْسِدُوأ في الَْرْضٍ 
َالوَا كما عنمي خوت € + يصرون ويدّعون أن ما هم عليه هو الصلاح » وهذا ما يقوله 
دعاة الباطل الآن . يقولون : نحن ندعوا إلى الرقي والتقدم والحضارة واللحاق بالأمم 
وهذا في عرفهم إصلاح وهو في الحقيقة إفساد في الأرض » وتعطيل الأحكام الشرعية ‏ 
وإشاعة المعاصي والمحرمات والمخالفات ومحاربة الأحكام الشرعية » وصرّحوا بأن 


التعليق المختصر المببن على قرة عيون ا موحدين اهنا 


سس سخ ا سس بير ور سس ووس 








عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد ني الأرض ؛ لأن صلاح 
الأرض والسماء إن هو بطاعة الله ورسوله . ومناسبة الآية للترجمة أن 
التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعيال المنافقين » وهو من الفساد في 
الأرض ٠‏ وني الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن 
زخرفوها بالدعوى'"' . 

قوله : لاتا فال رض بد تما © [سورة الأعراف :701" قال أبو بكر 
بن عياش في الآية : إن الله بعث محمداً َة إلى هل الأرض وهم في فساد . 
فأصلحهم الله بمحمد کل" . 


الدين الإسلامي تأخر ورجعية » وإنه لا يصلح إلا للقرون الماضية ولا يصلح لهذا الزمان» 
ولابد من اللحاق بالأمم وركب الحضارة إلى آخره » ويزعمون أن إفسادهم إصلاح › 
وهذا من انتكاس الفطر وخراب القلوب ٠‏ إذا اعتقد الإنسان أن الفساد صلاح » وأن 
الصلاح قساد » ولا حول ولا قوة إلا بالله » فرد الله عليهم بقوله : «آلآإنَّهَمْ م دة 4 
حصر الفساد فيهم وکن لا َو ) لعمى قلوبهم وانتكاس فطرهم لا يشعرون 
بإفسادهم ويظتون أنه الصلاح ؛ سد بصورهم فصاروا يعتقدون الحق باطلا والباطل 

حقا . 

. يقولون : لما تن مُضيِحُورت € الذي يسمعهم يغتر ببذه المقالة » هذه زخرفة‎ )١( 

(؟) قال الله تعالى : ولا شي دوا فِالْأَضٍ € بالمعاصى والكفر والشرك #بَمْدَإِصْلسِيَا 4 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب والطاعات » وصلاح الأرض هو بهذه الأمور : بالحكم يا 
أنزل الله » وبترك الذنوب والمعاصي » وبلزوم الطاعات » وباتباع الرسل . هذا صلاح 
الأرض فلا تردوا الناس إلى الفساد بعد الصلاح : 

(۳) قبل بعثة النبي 45 كان الناس يعيشون في فساد وفي ظلام دامس وفي شرك وفي تخبط وفي 
ظلم في جميع أقطار الأرض » فلا بعث الله محمداً ية أضاء الله الأرض بالتوحيد 
والشريعة والطاعة لله ولرسوله فعمرت الأرض وصلحت . 


555 


باب قول الله تعالى : ال تیال ایت بر آَم اموا یما دإ وما ر من َلك 4 الآية 





فمن دعا إلى خلاف ما جاء به حمد ية فهو من المفسدين في الأرض ”' 
قال ابن القيم : ( قال أكثر المفسرين : لا تفسدوا فيها بالمعاصى والدعاء إلى 
غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى 
طاعة الله » فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد 
في الأرض » بل فساد الأرض في الحقيقة إنها هو بالشرك › والدعوة إلى غير 
الله وإقامة معبود غيره ومطاع ومتبع غير رسول الله 4ة هو أعظم الفساد 
في الأرض » ولا صلاح ها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود 
المطاع › والدعوة له لا لغيره » والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا" » وغيره 
إنها تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول َة" فإذا أمسر بمعصيته وخلاف 
شريعته فلا سمع ولا طاعة”*' ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في 


)١(‏ كل من دعا إلى ما يخالف الشرع فهو من المفسدين في الأرض ء وإن زعم أنه من 
المصلحين وأنه يريد التقدم والحضارة والرقي إلخ » أمور الدين ليس فيها تغيير ولا تبديل + 
أما أمور الدنيا والصناعات والأشياء هذه لا بأس الناس يأخذون الأحسن والأصلح في 
كل زمان » هذه أمور صناعة ولیست عبادات ولا شرع » فلا بأس في تغييرهاء أما أمور 
العبادات والشريعة فلا يجوز تغييرها أو استبدالها بغيرها ؛ لأئها صالحة لكل زمان 
ولكل مكان . 

(؟) لا تصلح الأرض إلا بأمرين : الأمر الأول : عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما 
سواه ء الأمر الثاني : اتباع الرسول ية وترك اتباع غيره والاقتداء بغيره . 

(۳) طاعة العلياء وطاعة ولاة الأمور إذا أمروا بطاعة الله ورسوله فإنبم تجب طاعتهم » أما 
إذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم . 

› لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائناً من كان » لا يجوز أن يطاع في معصية الله أحد‎ )٤( 
لا الوالد ولا السلطان ولا الشيخ والعالم » لا يطاع أحد ولا الزوج ولا أي أحد له إمرة‎ 
. أن يطاع في معصية الله‎ 
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الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعته وطاعة رسوله » وكل فتنة في 
العام وبلاء وشر وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه خالفة رسوله 
والدعوة إلى غير الله ورسوله )''' انتهى . ويا ذكرنا يتبين مطابقة الآبة 


قوله : « وقوله تعالى : « فک م هيعون © [سورة المائدة: 600(" © قال 


)١(‏ خف مثلاً هذه البلاد كانت قبل دعوة الشيخ في أمر مريج من الفتن والظلم وتسلط الناس 
بعضهم على بعض »ء واختلاف الكلمة وعدم الاستقرار وعدم الأمن وضيق المعيشة » ولا 
جاء الشيخ ‏ ودعا الناس إلى توحيد الله ووجد أتباعاً اتبعوه على ذلك صلحت هذه 
البلاد وأمنت ودُرّت عليها الأرزاق واجتمعت كلمتها وزال الخلاف هذا مثال ناذا ؟ لأن 
دعوة الشيخ موافقة لما جاء به الرسول ية » فطاعة العلماء إذا وافقوا قول الرسول أمر 
واجب »ء أما إذا خالفوا قول الرسول فلا . 

(۲( وقول الله تعالى : «أفَحَكمَ الجهلة یری 4 : لما ذكر الله ني الآيات السابقة وجوب 
الحكم بالتوراة التي أنزها الله على موسى 8282 أمر أهل التوراة بالحكم بالتوراة وأمر أهل 
الونجيل بالحكم بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى وأمر المسلمين بالحكم بالقرآن » قال : 
دترا اناق ناير انه أن یم یت الي تنا ياي اگاس تقفو . آنه يي » 
دده ا : 4؛ - ٠ه‏ ما بعد الإسلام إلا حكم الجاهلية ‏ أمران لا ثالث لما » إما حكم 
الوسلام وإما حكم الجاهلية . والجاهلية المراد بها : ما قبل الإسلام » الذي عليه أهل 
الجاهلية من تحكيم الكهان وتحكيم الأعراف القبلية”*) والسلوم بغير شرع منزل هذا 
حكم الجاهلية الذين لا يحكمون بالقرآن ء يريدون حكم الجاهلية وحكم الجاهلية هو 


سم صا 

(:8) ستل شيخنا - حفظه الله - : هناك بعض الأمور التي يُرجع فيها للعادات والأعراف في الفقهء 
ذكيف يطلق على كل شيء بأنه جاهلي مع آنه قد يؤخذ به في بعض الأحيان ؟ فأجاب : الذي أمر 
الله و أو الرسول يي بالرجوع فيه إلى العرف فلا بأس . قال تعالى : رعاشو اموي 4 
[سورة الناء :18] وقال النبي 5 : « وهن كسوتهن بالمعروف » فإذا أمر الشارع بالرجوع إلى العرف 
فلا بأس » وأما الرجوع إلى العرف بغير أمر الشارع هذا لا يجوزء من حكم الجاهلية أ.ه . 


T1‏ ا ا و ج رر عبير چ اسر مر ل لعي انس ب 
باب قول الله تعالى : آل در إل ادي شمو نم اموا یسا رد لک وَما آل من کب 4 الآية 





ابن كثير : ( ینکر تعالى على من خرج على حكم الله المشتمل على كل خير 
والنساهي عسن كل شر » وعد ل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان 
آهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات وكا يحكم به التتار. 
من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع هم كتاباً مجموعاً من 
أحكام اقتبسه من شرائع شتى وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد 
نظره » وصار في بنيه شرعاً يقدمونه على الحكم بالكتاب والسئة"'' » ومن 
فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله › فلا 


الكفر » وكل ما أضيف إلى الجاهلية فهو مذموم مثل : ( حكم الجاهلية ) » ( تبرج 
الجاهلية )ء ( حمية الجاهلية ) . وحكم الجاهلية الذي كانوا يتحاكمون إليه قبل نزول 
القرآن هو تحاكمهم إلى الكهان » كل قبيلة فيها كاهن يحكم بينهم » أو عارفة أو السلوم 
القبلية » هذه كلها أحكام الجاهلية فمن رجع إليها وحكم بها فقد حكم بحكم الجاهلية . 
آم هيد ر أي : يريدون » ومن آحَسَنٌ ن أو ےکا ) من أحسن ؟ هذا 
استفهام بمعنى النقي » أي : لا أحد أحسن -حكياً من الله ؛ لأن الله هو الذي خلق الخلق 
ويعلم مصالحهم ويعلم ما يضرهم فهو يشرّح لهم ما يصلحهم , وهو أعلم بذلك #8 ؛ 
أما الخلق فإنهم قاصرون وتدخلهم الأهواء والرغبات » فأحكامهم إما باطلة وإما ناقصة 
لا تفي بالحاجة » لكن حكم الله تام وعدل وصالح لكل زمان ومكان » فالذي يدعي أن 
الحكم بالنظام الفلاني أو القانون الفلاني فيه مصالح أو إنه حسن هذا يعارض قول الله : 

َم سوردل ےگا 4 لأنه لو كان لا یری أن هذا أحسن من حكم الله لها أخخذ به » ولا 
حكم به » ولا دعا إليه . 

(1) هذا الذي يسمونه الياسق وهو نظام جنكيز خان قائد التتار » وكان خالا للشراتع » وإنها 
هو شيء جعه من آرائه ومن آراء غيره » فصاروا يحكمون به من بعده ومثله اليوم القوانين 
كالقانون الفرنمي السائد في كثير من البلاد هذا مثل الياسق الذي هو نظام جنكيز خان 
لا فرق بينهم ؛ لأنه كله من عمل الطاغوت . 
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طسس ا 


يحكم يسواه في قليل ولا كثير ) . 


اليل ہے مزل 


قوله : ومن أحسن من أو خخا قوم دوقو 4 [سورة المائدة : ]٠١‏ استفهام 
إنكار آي : لا حكم أحسن من حكمه » وهذا من باب استعبال أفعل 
التفضيل فيها ليس له في الطرف الآخر مشارك”'' . أي : ومن أعدل من الله 
حكباً لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين › 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدها . العليم بمصالح عباده › القادر على كل 
شيء ء الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . قوله : « عن عبد الله بن 
عمرو » أن رسول الله ب قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لا 
جثت به ؛ قال النووي : حديث صحيح رويناه في كتاب المجة بإسناد 
صحيح ٩۲‏ هذا الحديث رواه الشبخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسى 
0 أفعل التفضيل هنا ليس على يابه بمعنى أن ليس فيه طرفين أحدهما أحسن من الآخرء 
بل ليس فيه إلا طرف واحد وهو حكم الله فقوله : ( ومن أحسن ) هذا معناه النفي أي : 
(؟) هذا الحديث ذكره النووي 4# في « الأربعين النووية » ٠‏ وقال : رويناه في كتاب 
8 الحجة » يعني : قرأنا هذا الحديث في كتاب « المجة على تارك المحجة » وهو كتاب ألفه 
قوام الدين الشافعي » في العقيدة » وهو مطبوع الآن . طبع محققاً وهو كتاب جيد وقيم : 
وفيه هذا الحديث  :‏ لا يؤمن أحدكم » : هذا نفي من الرسول بل للإييات » وهل هو 
نفي للإيمان كله أو نفي لكمال الإيران ؟ نفي كمال الإیمان مثل : « لا يؤمن أحدكم حتى 


يحب لأخيه ما يحب لنفسه “ هذا نفي لكمال الإيمان وليس نفياً لأصل الإيمان ومثل : 
« لايزي الزاني حين يزني وهو مؤمن 6 هذا نفي لكمال الإيمان ليس معناه أن الزاني 


(#) متفق عليه » أخرجه البخاري في لا صحيحه » ٤ / ١‏ ( ۱۳ )ء ومسلم في لا صحيحه؟ ٩۷ /١‏ 
(26). 


(**) سبق تخريجه في باب ( قول الله تعالى : # أفأمنوا م کرای 4 . 


کا باب هون اش تعای ار تررق الوت تراھم ١اا‏ ہا ارد جک دا ارذ من نو 4 الآية 











الشافعي في « كتاب الحجة على تارك المحجة » بإسناد صحيح كما قال 
المصنف عن النووي ء ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم 
في « الأربعين » التي شرط لا أن تكون في صحاح الأخبار . وشاهده في 
القرآن”'' قال تعالى  :‏ قلا وَرَيَْكَ لا ؤمِنُوت حي يحَموكٌ ضما کر 
یتم ثم لها یدوا ف انهم رجا ضِمَا حَصَيْتَ وَيُسَلْموأ ليما * 


و 


رج اس ہے 


[سورة النساء .9 Cro‏ وقوله وما کان لمرن ولا مؤمنك اذا قَضى آنه ورسول 


أمرا أن ين هم اة من مره # [سورة الأحزاب : 1( وقوله : انل 


يكفر ويخرج من الإيمان فقد ينفى الإيان ويراد به نفي الكال لا نفي الأصل › وهذا من 
هذا القبيل « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 4 : رغيته وغبته 3 تبعا لما جئت به ؟ : لا 
جاء به الرسول ية » فهذا علامة الإييان كون الإنسان يحب ما جاء به الرسول يلي › 
وعدم محبته لما جاء به الرسول َة هذا دليل على نفي الإيهان › إذا كره ما جاء به الرسولء 
هذه ردة عن الإسلام * ذَلِكَ يانه رها انر اه قابط اکر € وره عمد :15ء أما إذا ل 
يكرهه ولكن نفسه تيل إلى غيره فهذا نقص في الإيهان » والحديث يقول المؤلف إن سنده 
صحيح عند صاحب « كتاب اللىجة ١‏ وصححه غيره » وبعض العلماء یری أنه حديث 
ضعيف » ولكن الحديث إذا اختلف فيه العلماء بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه فإنه 
يحتج به » وأما إذا أجمع على تضعيفه فلا حتج به . 

)١(‏ يعني أولاً : أن هذا لم يجمع على ضعفه » بل فيه من صححه وثانيآ : أنه يشهد له القرآن 
وهذا مما يقويه . 

(0) « كم ل يدوأ ف أنطسهحٌ حرجا ًا مب € هذا يوافق 3 حتى يكون هواه تبعا ما 
جشت به » فإذا كان هواه ليس تابعاً لا جاء به الرسول فقد وجد في تفسه حرجاً وتحرجا . 

(۳) ويشهد له أيضاً قوله  :‏ وماکان لِمُؤْمن ولا مك اتی اه ورول آم أن ينهم ية 


مِنْ آمْرِهِمَ © وهذا معناه أن لا يبقى في نفسه حرج . 
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فاتفقا على أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكا إليه''' فنزلت ألم ثَرَ إلى 


2 سي کا ری عر عمل رس ا ا مرج ا‎ KT 
ایت رعمون أنهم ءَامَنُوا يما أَنْزلٌ إِليكَ وما أنزلٌ من قَبَلِكَ ریدو أن‎ 


يَتَحَاَكُمُواً إلى الوت وقد أَصِروأ أن مروا بء وريد ألسَّبِطدن أن يله 
0 سے ا 


صََلدلا بويد € (سورة الساء : ]٠٠‏ وقيل : نزلت في رجلين اختصما » فقال 
أحدهما : نترافع إلى النبي بي » وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف”"" , ثم 
ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهها القصة . فقال للذي لم يرض برسول الله 
يك : أكذلك ؟ قال : نعم » فضربه بالسيف فقعله”*' قوله : « قال الشعبي 


إلى محمد ؛ لأنه يعلم أن محمداً ب لا يأخذ الرشوة إنما يحكم بالحق » فقال المنافق الذي 
يدّعي الإسلام : نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة وهو لا يريد الحكم 
بالحق » فأنزل الله هذه الآية : ل در إل آل برعو نَم اموأ يما ار إِلَيَكَ وَمآ رل 
من لك يرِبِدُونَ أن یکاک وال الوت وقد اموا أن روابد وريد ألشَّيِطنٌ أن باه 


ہے عبر ا 
- 1 


مللا بَصِيدَا 4 . 


)١(‏ المنافق طلب المحاكمة إلى الكامن ٠‏ والكامن هر الذي يدعي علم الغيب وكانوا 
يتحاكمون إليهم في الجاهلية » فأنزل الله أل كر إل لدت > سمى الكاهن طاغوتاً 
والطاغوت كل من حكم بغير ما أنزل الله سراء كان كاهناً أو قانونياً ىا يسمونه من 
رجال القانون فإنه طاغوت . 

(۴) يعني الآية ما نزلت في اليهودي . اليهودي كافر وإنا نزلت في المنافق الذي يدعي 
الإيان . 

() اليهودي كعب بن الأشرف المخصم الألد لرسول الله يك » الذي شاق الرسول يك أعظم 
المشاقة . قال أحدها : نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي ء سياه الله طاغوتاً ؛ لأب 
يحكم بغير ما أنزل الله . 

)٤(‏ لما ذهبا إلى عمر نة وذكرا له القصة » وأن هذا الشخص لا يريد التحاكم إلى 
الرسول 285 م يصدق اللنصم ؛ بل استنطق المتهم » هل هذا صحيح أنك لا تريد الحكم 
عند رسول الله 45 ؟ قال : نعم . حيتئذ ثبتت ردته فقتله عمر نة . وأنزل الله هذه 
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باب قول الله تعالى : آل رال لزت يَرْعْمُونَ امم اموا ہما ارذ یک وَمآ رل من وف 4 الآية 





١ 


هو عامر بن شراحيل الكوئي وتقدم “" 
طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف دليل على قتل من أظهر الكفر 
والنفاق » وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي ب والأذى له 
والإظهار لعداوته فانتقض به عهده”'' وحل به قتله » وقصة قتله مذكورة 
في كتب الأحاديث والسير وغيرها . 


' وي قصة عمر وقتله المنافق الذي 


الآية : الم ر إل لیے يَْسْمُونَ َنَم اموا ہما اذإ .....# على كل حال سواء 
نزلت في السيب الأول أو في السبب الثاني أو فيها جيعا يمكن أن الآية يكون لها أكثر من 
سبب فتكون الأية نزلت في الاثنين . 

. تقدمت ترجمته في باب من حقق التوحيد دخل الجحنة بلا حساب ولا عذاب‎ )١( 

(۲) كان من اليهود وكات اليهود طم عهد لكن كعب بن الأشرف هذا نقض العهد وهو من 
زعمائهم فأمر النبي ي بقتله . 
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افر سما ا ا اع مه أب ا 52 م 5 سي 
٠‏ - باب من جحد شينا من الأسماء والصفات 
س ف ب کا۱ کے م اس رچ کی 6 عله I‏ عب ار 
وقول الله تال : وشم يكفرون يريمن قل هو ری لا إله إلا هو عليه 
5 كلت وله مساب 1 الرعد : ٠٠‏ ] . 
و ل اس مو رم ىل و 2 د ات 0-0-0-7 N‏ و 
وي * صحبح البخاري ٩‏ : قال عل : « حَدَنُوا الناس يا يَعْرِفُونَ , أتريدونَ 
2 7 ' - اکس م - 
أنْ يُكَذْب الله ورَسوله ؟1» . 
“تب ہے شين ا ا عي سي ك لي 0 2 4ة کي 
وروی عبدث الرٌرَاقٍ » عَنْ مَعْمَر » عَن ان طاوس . عَنْ أبيه؛ عن ابن 
ê 2‏ ا 2 r.‏ ا 00 
عباس : أنه رَأَى رَجُلا التَقص ا وع حديثاً عن الس يكل في الصَّفاتٍ 
الى اسم اس و ست كيس e‏ 7 ر e‏ که ر اسر 98 2 اس 
'سْيدْكَارَالَِيِكَ , قَقَالَ : ما فرق هولاءِ ؟ دون فة عِنْدَ ځیه وگو 
عند مساو ؟ » انتهى . 
708 عَتْ فرش رَصُول الله لا اک الج ؛ الک و ذلك 11 ده 
و“ سوعت فريش رسول الله ا يذ كر الرحمن ؛ أنكروا ذلك .فالا 
۳ 0 کر ال ا یی بسر اكت 
فيهم : وشم يَكَفرونَ لمن # [ الرعد : ١‏ ] . 
اق سر لي ي 2 حراج لتر 8 ر س لا اس 
** - باب من جحد شينا من الأسماء والصفات 
4 1 ۳ 8 1: . 
فوله : ( باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات )" . وقول الله تعال : 





جحد شيئاً من الأسماء والصفات » أي : ما حكمه ؟ الجحود معناه : 
ي والإنكار آي : باب بیان حكم من نفى وأنكر شيا من أسباء الله وصفاته » وذلك 
لأن التوحيد ثلاثة أنواع”* . التوع الأول : توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بأفعاله . 
بي ئ؟ئب١[٠[]_4__‏ ا سے 
#) سئل شيخنا - حفظه الله - : مل صحيح أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب © هو أول 
من قال بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : توحيد الألوهية : وتوحيد الربوبية » وتوحيد 
الاأسياء والصفات ؟ فأجاب : هذا في المقيقة جاهل » الذي يقول هذا الكلام لا يقرأ القرآن ؛ 
أن أنواع التوحيد الثلاثة في القرآن » فلو كان يقرأ القرآن ويتدبر لوجد هذا في القرآن » ثم أيضاً 
دكرها قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن القيم اال في « مدارج السالكين » ؛ وذكرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية 4# قبل ابن القيم في فتاواه » وذكرها غيره من أئمة العلم ٠‏ لكن يظهر أن 
الذي قال هذه المقالة إما مغرض لأجل أن ينفر عن دعوة الشيخ » أو أنه جاهل مركب أ.ه . 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


والنوع الثاني : توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يتقربوت بها إليه غا 
شرعه لهم . والنوع الثالث : توحيد الأسباء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في 
كتابه أو أثبته له رسوله في سنته من الأسباء والصفات ؛ لأن الله چ يعرف بأسيائه 
وصفاته ويسأل ويُدعى بأسرائه وصفاته » وهي تدل على عظمته وعلى کاله » فلذلك 
كثر ذكرها ني القرآن الكريم والسنة النبوية لحاجة الخلق إليها ليعرفوا ربهم بها ويسألوه 
بها ويتوسلوا بها إليه © . والواجب الإيان بها وإثباتها بلفظها ومعناهاء وتوحيد الأسياء 
والصفات في الحقيقة داخخل في توحيد الربوبية ؛ لأنها من أفعال الله ج › فهي إما صفات 
ذات : كالوجه واليدين وغير ذلك من صفات الذات » وإما صفات أفعال : كالخلق 
والرزق والإحياء والإماتة والعلو والاستواء والنزول والمثي والإتيان والرضى والغضب 
كلها صفات أفعال › فهي في الحقيقة داخلة في توحيد الربوبية » ولذلك بعض العلماء 
يجمل فيقول : التوحيد نوعان : توحيد في المعرفة والإثبات : وهو التوحيد العلمي 
الخبري » وهو توحيد الربوبية والأسباء والصفات وتوحيد عملي طلبي : وهو توحيد الله 
بالعبادة والتقرب إليه بأنواع العيادة التي شرعها الله #8 وهذا ما يسمى بتوحيد 
القصد والطلب والعمل » هذا توحيد الألوهية أو توحيد العبادة ولكن لما حصل ظهور 
الفرق الضالة في أواخر عهد الصحابة » الذين جحدوا الأساء والصفات » أو جحدوا 
الصفات وأثبتوا الأسماء » أو جحدوا بعض الصفات »ء لما وجدت هذا الفرق وخاضت 
في أسياء الله وصفاته احتاج أهل السنة والجباعة إلى أن يفردوا هذا القسم ويجعلوه قسمأ 
مستقلاً لبردوا عل هؤلاء المبتدعة » فاحتاجوا إلى التفصيل من أجل ذلك » وأول من 
جحد شيثاً من الأسياء والصفات هم الكفار والمشركون الذين أنكروا اسم ال رحمن - كما 
يأق - وكانوا يقرون بجملة أسماء الله وصفاته » ثم تطور هذا المذهب الخبيث وورثه 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية وفرق الضلال ء منهم من أنكر الأسياء 
والصفات وهم الجهمية » ومنهم من أنكر الصفات بدون الأسياء » ومنهم من أثبت 
الأساء وبعض الصفات . والواجب إثبات كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من 
غير تشبيه ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل کا يأي هذا هو واجب المؤمن » وهذا 
هو مذهب آهل السنة والجاعة الذين ثبتوا على الحق وثيتوا على ما جاء في الكتاب والسنة ٠‏ 
وهذه مسألة عظيمة جداً لأن هذا هو الأصل الذي يُبنى عليه الدين فلا يجوز التساهل في 
هذا الأمر. 


التعليق المختصرالمبين على قرة عيون اموحدين للا 
وهم يكْفْرونَ بِالرمنِ € [سورة الرعد : 21660 الآية « سبب نزول الآية 


وقوله : ( شيئاً ) : حتى لو بعضهاء أما لو جحد الأسماء والصفات كلها كالجهمية الأمر 
أشنع وأشد » وهذا يكفرون الجهمية لأنم نفوا الأسياء والصفات ٠»‏ فشيهوا الله #6 
بالناقصات والمعدومات والجبادات » فإن الذي ليس له أسياء ولا صفات إما معدوم لا 
وجود له وإما موجود ناقص كالجادات » فهم لما كان هذا مذهبهم كفرهم علماء أهل 
السنة والجاعة كا قال ابن القيم "هة : 


ولقد تقلّد كفرَهُم مسون في عَشْر مِنَ العْلَماءِ في البلدَان 
يعني خمساثئة عام من أهل السنة حكموا بكفر الحهمية : 
واللالكائي الإمام مكاه عنهم بل قد كاه قله الطر اني 


فهم يكفرون الجهمية الذين ينفون الأساء والصفات لأنهم شبهوا الله بالمعدومات أو 
بالناقصات - تعالى الله عما يقولون - وسيأتي بیان شبهتم والرد عليها . 

( مور 4 أي : المشركون #يَكَمُرُونَ ورمن يعني ينفون هذا الاسم ويجحدونه» 
وذلك كيا وقع منهم في قصة صاح الحديبية لما تصالح النبي بيا مع المشركين وأراد أن 
يكتب وك هذا الصلح بينه وبينهم فطلب علي بن أبي طالب تعن ليكتب فحضر فقال 
له النبي ب : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أمره بالبداءة بها فقال مندوب المشركين وهو 
سهيل بن عمرو - قبل أن يسلم يوم إن كان على الشرك - قال : أما الرحمن فلا نعرفه 
ولكن اكتب باسمك اللهم . فالنبي ية أمر علياً أن يكتب ( باسمك اللهم ) » فنزلت 
هذه الاية رشم يَكْفرُونَ يرن 4" وكذلك لها كان النبي ية يصلي في مكة قبل الحجرة 
كانوا يستمعون إليه وهو يصلي » وكانوا يسمعونه يقول في سجوده ؛ يا الله يا رحمان › 
فقالوا : انظروا إلى هذا الرجل يزعم أنه يعبد رباً واحداً وهو يدعو إلمين : الله والرحمان: 
فأنزل الله تعالى : ع لِأدعْواكقَه أو ادعو الین ا ادغو فالسا شتی 4 آي : أن 
أسماء الله كثيرة » وكلها حسنى وكلها يُدعى بها » ويتوسل إليه بها . وفي الآية في سورة الفرقان 


, ) 1۳٤ ١ 1۳٣ ( 54 الكافية الشافية ص‎ )#( 


(##) انظر : أسباب النزول » للواحدي ص ۲۷۳ . 
(© #) المصدر السابق » ص ۲۹4 . 


باب من جحد شنا من الأسماء والصفات 
وسووُوؤُؤُؤُؤؤؤؤؤؤؤٌرلرر]1]1]1]144س]هها]]1111]1 11س 


معلوم » وهو أن قريشاً جحدوا اسم الرحمن عناداً . قال الله تعالى : 
فل أدْعُوأ اله أو أدعوأ لمن أي ما مدعو له المآ كلسي € [سورة الإمراء : 
٠‏ فال رحمن اسمه وصفته ء فالرحمة وصفه القائم به" › فإذا 
كان المشركون جحدوا اسا من أسمائه الذي دل على كاله تعالى 
فححود معناه كححود لفظه” » فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على 
صفة قائمة بالله تعالى ٠‏ وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة”'" 


قوله تعالى : # وَإِذَا لهم اسیج دوا الارن قالوأوما تمن »# اسررةالفرتان : 10] هذا استنكار ء لأنهم 
يقولون : نحن لا نعرف ال رحمن إلا رحمان اليهامة وهو مسيلمة ؛ لأنه كان يسمي نفسه 
بالرحمن « أنجد لما تام #4 يعني نسجد لشيء لا نعرفه لأنك أمرتنا به فقط » هذا 
استتكار منهم قهذه المواضع الثلاثة فيها أن المشركين يتكرون اسم الر حن » وقد رد الله 
عليهم ببذه الآيات » فكيف بمن ينكر الأسياء كلها والصفات كلها - والعياذ بالله -هذا 
أشد من المشركين . 

. الرحمن اسمه وال رحمة صفته » كل اسم من أسياء الله فإنه يشتق منه صفة من صفاته‎ )١( 
: وليست أسياء الله أعلاماً حضة ليس لما معاني » كا تقوله المعتزلة » بل أسياء الله ها معان‎ 
كل اسم منها يدل على صفة » ولذلك صارت حسنى ء أما مجرد الألفاظ التي ليست ها‎ 
. معان فليست حسنى‎ 

(۲) جحود الأسماء والصفات على قسمين : القسم الأول : جحود اللفظ والمعنى كما عليه 
المشركون الذين جحدوا اسم ال رحمن وما عليه الجهمية فإنهم جحدوا ألفاظها ومعائيها . 
والقسم الثاني : إثبات اللفظ وجحود المعنى كما عليه المعتزلة الذين يقولون : إن أسماء الله 
إنما هي ألفاظ فقط وليس ها معان . هذا أيضاً جحود للأسماء ؛ لأن الإقرار باللفظ 
وجحد المعنى نقي للفظ أيضاً ؛ لأنه لا فائدة فيه . وكلام الله ينزه عن ذلك . 

(۳) المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري › وكان من تلاميذه فلا 
سُعل اسن 5 عن مرتكب الكبيرة ما حكمه ؟ قال : حكمه أنه مؤمن ناقص الإيهمان › 
فقال واصل : لا ء ليس مؤمنا هو خارج من الإيران » ولكنه لا يدخل في الكفر فهو في 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين .7 
ا 7272727232923030101011101010101010ي97ي739بب22222ر72727 23727373 2233 22 لير 


والأشاعرة”'' » فلهذا كفرهم كدر من أهل السنة'" . قال العلامة ابن القيم 


للم - 


حص . 
و 2 ا ر ب هه + 2 7 - 5-84 
وَلَقَد تقلد كُفرَهُم خَمْسُون ني شر من العلَاء في البلدَانِ 
وَالَلالَكَايَيٌ الإمامٌ حَكَاه عنهم َل حَكاه قَبْلَه الطيراني؟" 
فإن هو لاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام”؟' على التعطيل جحدوا 


ما وصف الله به نفسه . ووصفه به رسول الله عة من صفات کاله ونعوت 


منزلة بين المنزلتين ثم اعتزل عن مجلس الحسن وانحاز إليه أتباعه فسمو بامعتزلة ‏ لأنهم 
اعتزلوا آهل السنة باعتزاهم مجلس إمام أهل السنة في وقته وهو الحسن البصري 4# . 

)١(‏ الأشاعرة الذين ينتسبون لأبي الحسن الأشعري وهو إمام جليل وكان في الأول على 
مذهب المعتزلة » ثم إنه تحول عنه إلى مذهب الكّلابية الذي عليه الأشاعرة الآن » ثم إنه 
تحول عن مذهب الكلابية إلى مذهب أهل السنة وأخذ بمذهب الإمام أحد #8 فصرّح 
بذلك في كتابة « الإبانة عن أصول الديانة » وني كتاب « مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين ؛ وكلا الكتابين موجود ومطبوع وقد صرّح برجوعه عن مذهب المعتزلة 
والكلابية إلى مذهب أهل السنة ؛ لكن أتباعه لم ير جعوا» وبقوا على مذهبه التوسط الذي 
هو مذهب الكلابية ولم يأخذوا بمذهبه الأخير الذي هو مذهب أهل السنة والجباعة › 
فانتماؤهم إليه انتياء باطل وكذب ليسوا أشاعرة وإن) هم كلابية . 

(۲) كفروا اجهمية . 

(5) خمسياثة عالم من أثمة أهل السنة حكموا بكفر الحهمية . 

)٤(‏ آهل الكلام : المراد بهم أهل المنطق الذين يستدئون بعلم المنطق على علم التوحيد ولا 
يستدلون بنصوص الكتاب والسنة » وإنها يرجعون إلى قواعد المنطق . هؤلاء هم علباء 
الكلام فما خالف علم المنطق من النصوص أولوه أو فوضوه فيجعلون الأصل هو قواعد 
المنطق . ويخضعون الكتاب والسنة لقواعد المنطق . 





(#) انظر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين / للإسفرايبني ص 1۷ 1۸ 


باب من جعد شبيئا من الأسماء والصفات 
سك 


جلاله » ونوا هذا التعطيل على أصل فاسد"" أصلوه من عند أنفسه" » 
ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين"'"› 


)١(‏ على أصل فاسد هو التنزيه بزعمهم فيقولون : لو أثبتنا هذه الأسياء والصفات وهي 
موجودة في المخلوقين لشبهنا الله بخلقه » فالله أخير أن له وجهاً والمخلوق له وجهء الله 
أخبر أن له سمعاً والمخلوق له سمع ء الله أخبر أن له بصراً والمخلوق له بصر ء ولو أثبتنا 
هذه الأسياء والصفات لشبهنا الله بخلقه فلأجل ذلك نفوها تنزيباً لله بزعمهم » ومعنى 
هذا آنہم كذَّبوا الله وك » وأنهم أبطلوا ما قاله الله وقاله رسوله وصاروا أعلم من الله 
وأعلم من الرسول يل » فهذا التنزيه تنزيه باطل غْلوا في التنزيه - والعياذ بالله - حتى 
خرجوا فصاروا معطلة . والمعطل هو الذي ينفي وجود الله € أو يعطل الله من أسمائه 
وصفاته » والتعطيل معناه إخلاء الشيء فهم أخلوا الله يك عن أسيائه وصفاته » فصاروا 
معطلة » وهذا غلو في التنزيه . والتنزيه حق » ولكن ليس معناه نفي الأساء والصفات » 
وإنما معناه نفي المشاببة بين الله وبين خلقه بأن نقول : إن أسماء الله وصفاته خاصة به 
ولائقة به وصفات المخلوقين وأسهاء المخلوقين لائقة بالمخلوقين » ولا تشابه بين صفات 
الخالئق وصفات المخلوق › كما أنه لا تشابه بين ذات الله وذات المخلوق » قال الله # : 
اس گی توو سی وهر سحلي € مرر: نعررى : ٠١‏ نفى المثلية وأثبت له السمع 
والبصر ء فدل على أن ليس معنى تنزيه الله : نفي الأسماء والصفات وإنما معناه : أنه لا 
شه أساء الله بأسياء خخلقه ولا صفات الله بصفات خلقه وإنما يقال : صفات الله وأسياء 
الله خاصة ولائقة به » وصفات المخلوقين وأسماء المخلوقين خاصة ولائقة بهم » ولا 
تشابه بين هذا وهذا وإن اشتركت في اللفظ واشتركت ف المعنى ء لكن الحقيقة والكيفية 
مختلفة بلا شك » هذه هي القاعدة عند آهل السنة والمباعة فالأصل الفاسد هو التنزيه 
بزعمهم ء التنزيه الذي غلوا فيه حتى عطّلوا » ولو أنهم تَزّهرا الله 8# کا يليق بجلاله 
وأثيتوا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ونفوا عن ذلك التشبيه بالمخلوقين لكان هذا حق » 
وهذا ما عليه أهل السنة والبماعة . 

(۲) حيث قالوا : إن إثبات الأسياء والصفات يقتضى التشبيه فنحن لا نثبتها هذا أصل فاسد 
فنقول : لاء إثبات الأسماء والصفات لا يقتضى التشبيه أبداً لأن هناك فرق بين أسباء 
المخلوقين وأساء الخالق ء» وصفات المخلوقين وصفات الخالق » فهم لم يعرفوا الفرق 
ولذلك وقعوا فيا وقعوا فيه . 

(*) هذا هو الذي أوقعهم في الردى أنهم ما فهموا أساء الله وصفاته على وجهها ء وإنما 


التعليق المختصر ا مبين على قرة عيون ا موحدين 
سا ا ل ا 


فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه ثم عطلوه من صفات كاله 
وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات”' . فشبهوا أولاً. وعطلوا 
ثانياً » وشبهوا ثالثاً بكل ناقص أو معدوه'" , فتركوا ما دل عليه صريح 
الكتاب ولاسنة » وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته ۽ إنباتأبلا ميل دترا 
بلا تعطيا ° كبا قال تعالى | ا کک KK‏ ُو هو أي 


- سء ود 


آل که '' [سورة الشورى : : ])١١‏ وقد صف أئمة ة السنة لما حدثت بدعة 


فهموا منها ما يليق بالمخلوقين › فلذلك نقوها عن الله هة . 

)١(‏ فشبهوه بالناقصات مثل الحيوانات وال ادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم › أو 
شبهوه بالمعدومات التي ليس ها أسياء ولا صفات هذا معدوم ء لا شىء في الوجود ليس 
له اسم ولا صفة أبداً هذا معناه معدوم » ولذا قالوا : المعطل يعبد عدماً لا وجود له ء 
والمشبه يعبد صتا لا يعبد الله ؛ لآن الله لا شبيه له ولا مثيل له ولا كفؤ له & . 

(۲) هذه مراحل ضلاهم . 

(۳) إثياتاً بلا تمثيل رد على المشبهة . 

(5) هذا رد عل المعطلة . 


يقتضي الثلية والدشبيه » قفي قوله : ای 5.: مثلهء شن '*' رد على المشبهة ؛ لأن 








في وله : 9گ ر ا زائدة فهل هذا القول صحيح ؟ فأجاب : ل 
ليس يصحيح + ليس في القرآن شيء زائد » فلا ينيغي هذا الكلام » لکن < یس سلو 4 فيل 


عن 


معناها آنها لتأكيد النفي ؛ مثل : < ا لاله بکافی عَبَدَمُ قا 


له كافياً سبد ) ولكن جيء بالباء للتكيد » وقيل : « لس كيلو € المراد بالمثل : الصفة » أي : 


باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 
لي بيب ب يبب کک سس 


الجهمية''' مصنفات كثيرة في الرد عليهم كالإمام أجد'" » وابنه عبد الل" . 
والخلال”؟ . وأبي بكر الأئرم'” » وعثهان بن سعيد الدارمي"' ء وإمام 
الأئمة محمد بن خزيمة”" » وأبي عثهان الصابوني"“» وخلق من أئمة السنة 
لا يمكن حصرهم » وكذلك من بعدهم كأبي محمد عبد الله بن أحمد 


هناك من غلا في الإثيات وهناك من غلا في التنزيه » وكلا الطائفتين ضال » وفي قوله : 
« وهو أَلسَمِيعٌ اتير € رد على المعطلة » وهذه الآية ميزان في جميع أساء الله وصفاته . 

› أول ما حدثت الفرق » فظهرت فرقة القدرية » وفرقة الخوارج في زمن الصحابة‎ )١( 
وظهرت فرقة الجهمية بعد ذلك في عهد بني أمية حينا ظهر غيلان ء والجعد بن درهم ء‎ 
. والجهم بن صفوان ء وهؤلاء الضلال في عصر بني أمية‎ 

(؟) الإمام أحمد رد على الزنادقة وكتابه موجود مطيوع « الرد على الزنادقة » . 

(۳) ابنه عبد الله صنف كتاب ل السنة 4 . 

. » السنة‎ ١ الخلال من تلاميذ الإمام أحمد صنف أيضاً كتاب‎ )٤( 

. وأبو بكر الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد أيضاً صنف كتاب « السنة 4 في الرد على هؤلاء‎ )٥( 

(1) عثيان بن سعيد الدارمي رد على الجهمية في كتاب مطبوع متداول* » وهو رد على بشر 
المريسي المعتزلي . 

(۷) محمد بن خزيمة الإمام المحدث يف إمام الآئمة رد عليهم في « كتاب التوحيد » وفيه 
إثيات الأسياء والصفات لله وك بالأسانيد الصحيحة والروايات الصحيحة » وهو كتاب 
جيد مطبوع ومحقق . 

(۸) في كتابه مذهب آهل السنة ‏ المشهور بعقيدة الإمام الصابوي . 


(#) واسمه : نقض عثيان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى عل الله في الترحيد » حققه 
وعلّق عليه وخرّج أ-حاديئه : منصور بن عبد العزيز السياري » وطبعته مكتبة أضواء السلف 
بالرياض - الطبعة الأولى 14+ اه . 
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موفق الدين ' » وشيخ الإسلام ابن تيمية 7 ٤١‏ وان قيم الجوزية رة 
في طبقتهم کالعاد ابن كثي ر“ » والحافظ ابن عبد اهادي وابسن 0 
والذهبي” "» وغيرهم من آهل السنة والجماعة , وكتبهم مشهورة موجودة 


بين أهل السنة والجباعة فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة إليه 
والمحافظة عليه . 


قوله :قال عل :« حدثوا الناس بم يعر فون أتربسدون أن 
يُكَذَب الله ورسوله ؟““ وهذا - والله أعلم - قاله حين كثر 


)١(‏ ابن قدامة صاحب المغني ألف كتابه 7 لمعة الاعتقاد » في بيان مذهب أهل السنة 
وال اعة . 

(۲) وهذا مشهورء * شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أفنى عمره في الرد عليهم ونقض قواعدهم 

وتزيبف باطلهم في كتب كثيرة . 

() وابن القيم تلميذه في كتابه « الصواعق المرسلة » ء واجتماع الجبيوش الإسلامية في غزو 
المعطلة والجهمية ١‏ . 

(4) العماد ابن كثير في « تفسيره » من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ عنه ولذلك تفسيره 
تفسير جيد » وهو على مذهب السلف في الأساء والصفات . 

)٥(‏ تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الحافظ ابن عبد الحادي الإمام الجليل في الحديث » وله 
كتاب في الرد على السبكي واسمه : ٠‏ « الصارم المنكي في الرد على السبكي » مطبوع . 

(1) ابن رجب الحنبلي صاحب كتاب ‏ جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين النووية 4 هذا 
أيضاً كتاب جيد وله « شرح البخاري » وله « القواعد الفقهية في المذهب * وله « : 


شرح 
الترمذي ١‏ وهو من تلاميذ ابن القيم . 


(۷) الذهبي الإمام شمس الدين من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية » وله كتاب 3 العلو للعلي 
الغفار 4 . 

(۸) وفي « صحيح البخاري “ عن علي نة أنه قال : « حدثوا الناس با يعرفون أتريدون 
أن يُكذّب الله ورسوله » الوعَاظ والقصّاص لا يتحاشون من ذكر الأخبار سواء أكانت 


باب من جحد شيا من الأسماء والصفات 


القصّاص”'' فى خلافته وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث 
المعروفة » وهذا كثر الوضع ببذا السبب”'*» وغير المعسروف يحتمل أن 


صحيحة أو غير صحيحة ؛ لأنهم يريدون أن يؤثروا على الناس دون نظر إلى صحة 
الأخبار أو عدم صحتها » فكل ما سمعوا أو قرأوا يذكرونه في مواعظهم وتذكيرهم › 
فعلي تة منعهم من ذلك » وقال لهم : « حدّثوا الناس بيا يعرفون 6 بها صح عن 
رسول الله ينه وما هو معروف الثبوت ء ومعروف السند » وأيضاً الأشياء الصحيحة 
التي يستغربها الناس ولا يفهمونبها » ولا وصلت إليها عقوم ولو كانت صحيحة لا 
حدّثون بها ؟ لأن هذا وسيلة إلى أنهم ينكرون شيئاً صحيحا ثابتاً » فالذي يحدّث الناس بم 
لا يعرفون بين حالتين : إما أن يأتي بأخبار مكذوية وينسبها إلى النبي يله » وإما أن يأتي 
بأخبار صحيحة » ولكن فهمها لا يتأنى للعوام وإنما يتأتى لأهل العلم ء فالواجب على 
محلم والمدرس والخطيب والواعظ أنه يحدّث الناس على حسب طبقاتهم » فيُحدّث 
العلماء بها يليق بهم » ويُحَدَّث العوام بيا يليق بهم » هذا هو المنهج التعليمي الصحيح ء أما 
أنك تخاطب العوام بخطاب العلاء » أو تخاطب العلاء بخطاب العوام فهذا غير لآئق 
« حدثوا الناس با يعرفون » لأنك إذا حدثتهم با لا يعرقون صار هذا سبباً لتكذيب 
الخبر الصحيح « أتريدوت أن يكذب الله ورسوله » وتكونون أنتم السبب . هذه مقالة علي 
ڪت » وابن مسعود نة يقول : « ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوطم › 
إلا كان لبعضهم فتنة © قد يكفر بهذا أو يُكذَّب بهذاء كا قال أمير المؤمنين علي نة : ١‏ 
يكذب الله ورسوله » فيجب عل المتحدّث أن يراعي أحوال المتحدّث إليهم . 

. القصاص هم الوعاظ‎ )١( 

(۲) ينبغي على ولاة الأمور أن يمنعوا القصاص من الكلام إلا من عنده ثق بعلمه › 
أما كل من هب ودب يقف ويتكلم هذا يخشى منه الفتنة » شی منه ما خشيه عل 
شعن في وقته » وما خشيه معاوية يعن قال : لا يقص إلا أمير أو مأمور » يعني 
مأذون له لأجل الانضباط فلا يؤذن إلا لأهل العلم . 
ولهذا كثر وضع الأحاديث التي يروجها القصاص ؛ لأنهم لا يعرفرن الضعيف من 
الموضوع ؛ إنما همهم التأثير على الناس فقط ولا ينظرون في السند . 
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يكون فيه ما يصح وفيه مالا يصح ؛ فإذا سمعه من لم يعرفه آنکره" 2 

وربيا كان حقا . فلا ينبغي التحديث إلا با صح وثبت واشتهر عن 
المحدثين والفقهاء"" » وما ليس كذلك فلا يتبغي أن يُحدّث به“ لإحتال 
أن يكون غير صحيح » وقد « كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان“ 
ينهى عن القصص ؛ لما فيه من التساهل في النقل » ويقول ١:‏ لا يقص إلا 
أمير أو مأمور »9 . 


(1) ليس كل حديث وجدته تذكره » حتى تمحص سنده وتعرف من رواه . 

() ربا إن الناس ینکرون ما يقوله القصاص لاعہم جاءوا بغرائب فصاروا لا يثقون بم › 
وربا يتكرون الصحيح يسبب ما ألِفوا منهم من الغرائب . 

() لا ينبغي التحديث ٠‏ إلا بها صح عن المحدثين والمفسّرين والفقهاء » فإذا أردت أن تلقي 
كلمة أو خطبة أو موعظة أو تدرّس في مجلس » قبل أن تباشر هذا الشيء حر ما تقول» 
وانظر فيا تقول وركّز واجعل لك عناصر عشي عليها » ولا تقل كل ما حضر عندك › 
لا يصلح هذا. 

(4) يجب على طالب العلم التثبت فيا يقول وما يلقيه على الناس » وأيضاً يكون عنده حكمة 
في حطاب الناس ٠‏ يخاطب العوام بيا يليق بهم » ويخاطب طلبة العلم با يليق بهم » 
ويخاطب العلماء بها يليق بهم » ينزل الناس مناز لحم . النبي يكين قال لمعاذ  :‏ إنك تأي قوماً 
آهل كتاب » يعني عندهم علم وعتدهم جدال فاستعد لابد إن الذي يريد أن يتكلم 


يستعد , 
(0) يعني في خلافته . 


(1) لا يقص إلا ولي الأمر وهو العام الممكن » أو مأمور : وهو من أذْنْ له ولا يؤذن إلا لأهل 
العلم الذين معهم إجازة وليس معناه : حجز الناس عن الخير كيا يفهمه بعض الناس ‏ 
وإنها من أجل النصيحة للأمة لثلا تنشر الأحاديث المكذوبة والقصص الواهية والعقائد 
الفاسدة كلها تنتشر بهذه الطريقة إذا لم تضبط انتشرت هذه الأمور » فالغرض من هذا 
ليس منع الخير ء وإنها الغرض من هذا هو التثبت فيا يقوله الواعظ أو المتحدث حتى 
ينفع الناس » ويكون كلامه صحيحاً . 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


قوله : وروی عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن طاوس › عن أبيه » عن 


ول 


ابن عباس تة » أنه رأى رجلاً انتقض - لا سمع حديثاً عن النبي كه 
في الصفات » استنكاراً لذلك - فقال : « ما فرق هؤلاء ؟ يجدون رقة عند 
كمه » وملكون عند متشامبه ,2 بم 


)١(‏ هذا الحديث رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الجليل - من شيوخ الإمام أحمد 
وغيره من العلماء - عن عبد الله بن طاوس بن كيسان الاي » عن أبيه » عن ابن عباس 
نةا أنه كان يحدث الئاس ويدرس با أعطاه الله من العلم ؛ لأنه حبر الأمة وترجمان 
القرآن فكان يفيض من علمه وفقهه على الناس في جالسه ودروسه تة بها من الله 
عليه به من العلم الغزير » فذكر حديثاً في صفات الله وك فاتتفض رجل عنده لما سمع 
الحديث وأخذته رعدة من شدة الاستنكار ؛ لأنه من الذين يكذبوت بأسماء الله وصفاته 
فلما سمع هذا الحديث الذي حدّث به حبر الأمة ظهر عليه الاستتكار والاستغراب فأنكر 
عليه عبد الله بن عباس ت فقال : « ما فرق هؤلاء ؟ 1 الفرق : الخوف › وهذا 
استفهام إنكاري ٠»‏ أي : ما هو السبب الذي يصيب هؤلاء عندما يسمعون نصوص 
القرآن والسنة أنهم « يجدون رقة » أي : خوفاً « عند حكمه » فدل هذا عل أن نصوص 
الصفات من الحكم وليست من المتشابه » ففي هذا رد على الجهمية والمعتزلة وأضرابهم 
الذين يقولون : إن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله يقولون من 
المتشابه » فبعضهم يفوضها إلى الله » ويقول : هذا مذهب السلف ولا يفسرها مع جحد 
ما ظهر منها من المعنى » ومتهم من يؤوها بغير معانيها فهم قسهان : قسم يفوؤض ويقول 
هذا مذهب السلف وقسم يووا عن معناها إلى معاني أخرى كاليد بالقدرة والوجه 
بالذات » والمجيء بمجيء أمره أو غير ذلك » ونزول الله بتزول أمره » لأنهم لا يؤمنون 
بمعناها ويلتمسون ها معنى آخر » هذا ما يسمى بالتأويل ويقولون : إن طريقة السلف 
أسلم وأحكم وطريقة الخلف أسلم وأعلم وأحكم ؛ لأن السلف بزعمهم لم يتعرضوا 
لتفسيرها فسنمواء وأما فلق فإنهم فسروها وأولوها فصاروا أعلم من السلف بذلك 
هذا ما يقولونه . فابن عباس تة أنكر على هذا الرجل وأضرابه الذين يستنكرون 
أحاديث الأسياء والصفات ء ويخافون عند ذكرها وينتفضون ويبلكون عند المتشابه . ما 


التعليق المختصر الميين على شرة عيون الموحدين فك 
الا 


هو المحكم وما هو ال منشابه الله # يقول : < هراد َكرَلَ عَكَ الككب ينة بٿ کے میا 
اوأر م كود (مررةى مرن : ١‏ ثم ذكر انقسام الناس عند المحكم والمتشابه » فأهل 
الزيغ أخذوا المتشابه فقط قاس أذ ف لوبو ديع يعو مَاعَمَبَهَِنَهٌ © فالمحكم هو الذي 
معتاه ظاهر ولا يحتاج في تفسيره إلى غيره وأما المتشابه فهو الذي لا يظهر معتاه إلا برده 
إلى غيره كالمطلق والمقيد . والعام والخاص . والمجمل والمبين » والناسخ والمنسوخ › 
فأهل العلم الراسخون فيه يردون المتشابه إلى المحكم ؛ لأنه كلام الله « يرو امنا بو كل 
من عند ينا © فيفسرون كلام الله بعضه ببعض ء وكلام الرسول وَل بعضه ببعض ؛ لأن 
كلام الله لا يتناقض ٠‏ وكلام الرسول ية ولا يتناقض ؛ بل يصدق بعضه بعضاً ويفسر 
بعضه بعضا » فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسر ونه به » ويخافون من طريقة الذين يتبعون 
المنشابه ويقولون : رعا لا يرع َو بعَدَإة هَدَيْتَنَا © لأن الذين في قلوبهم زيغ يأخذون 
المتشابه فقط ويتركون المحكم » والمتشابه لا يجوز الأخذ به وحده ؛ بل لابد من رده إلى 
المحكم وتفسيره بالمحكم فهذه طريقة الراسخين في العلم » وهي الطريقة الصحيحة التي 
ئی الله عليها ووصف أهلها بأخهم راسخون في العلم ثابتون » فهؤلاء يقول ابن عباس : 
” يجدون رقة » : يعني حوفاً واستتكاراً عند المحكم » « ويبلكون عند المتشابه » : يأخذون 
المتشابه ويفرحون به ويقطعونه عن ما يفسره من النصوص الأخرى « وَيَتْطْمُونَ مَآأَمَرَ 
آنه يوء أن وَل € اسررة ابعر : 607 فميا أمر الله به أن يوصل رد المتشابه إلى المحكم ء فهم 
يقطعون ما أمر الله به أن يوصل فيأخذون المتشابه ويتركون المحكم » وهذه طريقة أهل 
الزيغ . وجاء في الحديث : « فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى 
الله فاحذروهم >" سمى الله في قوله : « كَأمَاألَدِنَ في ويح € قال يله « فاحذروهم ۲ 
أن يضلوكم » فهذا الرجل الذي عند ابن عباس من هؤلاء ينكر المحكم ويفرح بالمتشابه 
ثم بلك بسبب المتشابه ؛ لأنه يضل - والعياذ بالله - ويزيغ عن الحق فيهلك » هذا من 
فقهه نة » فدل على أن نصوص الأسماء والصفات ليست من المتشابه » وإنيا هي من 


(#) متفق عليه » أخرجه البخاري في 7 صحيحه 4 > / ١‏ زج ) » ومسلم في ! صحيحه 6 
{Yeo} Yor / +‏ . 


باب من جحد شينا من الأسماء والصفات 


قوله : « وروى عبد الرزاق » هو ابن مام الصنعاني المحدّث » محدّث 
اليمن » صاحب التصانيف"''' , أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب 
الزهري”” . وهو شيخ عبد الرزاق”" » يروي عنه كشيرا » ومعمر 
- بقتح الميمين وسكون العين - أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي 
الحراني ثم اليماني » من أصحاب محمد بن شهاب الزهري » يروي عنه كثيرا . 

قوله : « عن ابن طاوس » هو عبد الله بن طاوس اليماني””' » قال معمر : 


المحكم الواضح البيّن معناه الذي لا يحتاج إلى تأويل » بل يفسر نفسه ويوضح نفسه - 
هذا هو المحكم ء فدل على أن آيات الصفات ليست من المتشابه » وإنها هي من المحكم 
لاذا الشيخ ذكر أثر ابن عباس بعد أثر علي عة ؟ ليبين أنه ليس مقصود علي ية 
بقوله : « حدثوا الناس با يعرفون » أنكم لا تحدثونهم بآيات الأسياء والصفات ؛ لأن 
آيات الأسياء والصفات معروفة واضحة في القرآن والسنة » فليست هي من المتشايه 
الذي نہى علي ته عن التحديث به ؛ لأن ابن عباس حدّث به وأنكر على من توقف 
عنده والله أمرنا بتدبر القرآن . والقرآن كثيراً ما يشتمل على الأسباء والصفات فليست 
من المتشابه » إنا هي من المحكم الواضح » الرحمن معناه ذو الرحمة ء العليم معناه ذو 
العلم » سميع له سمع » بصير له بصر » الحي له حياة » القدير له قدرة » ا لحكيم له حكمة » 
فأئر ابن عباس يفسر أثر عل أنه ليس نصوص الصفات من الذي لا يعرف فلا يحدث به 
الناس ؛ بل هي من المعروف الذي تعرفه الأفهام » ولذلك تدرس في المدارس وفي 
الدروس ؛ لأنها من المحكم . هذا قصد المؤلف 5ك في إيراد أثر ابن عباس بعد أثر علي 
رضي الله عن الحميع . 

. مثل مصنف عبد الرزاق في الأحاديث والآثار 6 وهو مطبوع‎ )١( 


)۲( صاحب الإمام محمد بر شهاب الزهري الرمام الجليل : 
(۳) معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق » ومعمر تلميذ للزهري محمد بن شهاب الإمام الجليل . 
)٤(‏ يروى عنه عبد الرزاق كثيراً ؛ لأنه شيخه . 


(6) طاووس هذا من أقران عبد الرزاق الإمام الجليل من أتمة الحديث في اليمن » طاوس 
ابن كيسان وابنه عبد الله بن طاوس . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ها 
.س صهكkك‏ م س س ي 


كان من أعلم الناس بالعربية''' . وقال ابن عيينة : مات سنة النتون وثلاثين 
ومئة . 
قوله : « عن أبيه » هو طاوس بن كيسان اندي - بفتح الجيم والنون - 
الإمام العالم » قيل : اسمه ذكوان . قاله ابن الجوزي . قلت : وهو من أئمة 
التفسير ومن أوعية العلم » قال في « عهذيب الكمال » عن الوليد الموقري؛ 
عن الزهري قال : « قدمت على عبد الملك بسن مروان”" فقال : من أين 
قدمت يا زهري ؟ قال : قلت : من مكة ء قال : من خلفت يسودها وأهلها ؟ 
قلت : عطاء بن أبي رباح » قال : فمن العرب أم من الموالي"" ؟ قلت : من 
الموالي » قال : فبم سادهم ؟ قال : قلت : بالديانة والرواية . قال : إن أهل 
الديانة والرواية لينبغي أن يسوّدوا » قال : فمن يسود أهل اليمن ؟ قلت : 
طاوس بن كيسان » قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من 
الموالي» قال : فبم سادهم ؟ قلت : بها ساد به عطاء » قال : إنه لينبغي ذلك › 
قال : فمن يسود آهل مصر ؟ قلت : يزيد بن أي حبيب » قال : فمن 
العرب آم الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي » قال : فمن يسود آهل الشام ؟ 
قلت : مكحول » قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي 
عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل . قال : فمن يسود آهل الجزيرة ؟ قلت : 
ميمون بن مهران . قال : فمن العرب آم من الموالي ؟ قال : قلت : من المواليء 


. أي : عبد الله بن طاوس‎ )١( 

(؟) الخليفة في وقته . 

(۴) يعني من العبيد الذين ليس هم نسب قبل » سموا موالي ؛ لأنهم عتقاء » ومنهم عطاء بن 
أي رباح الإمام الحليل . 


باب من جحد شيناً من الاسماء والصفات 


قال : فمن يسود أهل خراسان ؟ قال : قلت : الضحاك بن مزاحم » قال : 
فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي » قال : فمن يسود أهل 
البصرة ؟ قلت : الحسن البصري .ء قال : فمن العرب آم من الموالي ؟ قال : 
قلت : من الموالى » قال : ويلك ومن يسود أهل الكوفة ؟ قال : قلت : 
إبراهيم النخعي › قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : مسن 
العرب » قال : ويلك يا زهري فرجت عني والله لتسودن الموالي على العرب 
حتى يخطب ها على ال منابر والعرب تحتها''' . قال : قلت : يا مير المؤمنين 
إنها هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط » . 

قوله : « ما فرق هؤلاء » يستفهم من أصحابه يشير إلى أناس تمن 
بحضرون مجلسه » فإذا سمعوا شيئاً من حكم القرآن حصل منهم فرق أي : 
خوف ء فإذا سمعوا شيئاً من أحاديث انتفضوا كالمتكرين للمعنى'" , ولا 
يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهراً » فإن لم يقبل معناه 
أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمناً به فيكون هلاک" . وقد ظهر من البدع في 


(1) لأن هذا الدين من أخحذ به ساد » ولو لم يكن من العرب » فهذا فيه الحث على طلب العلم 
وعلل التقوى والورع قال الله © : «إنَّ کرک عند آمو تنگم © (رر: عبرت :+0 فهؤلاء 
سادوا الناس لا بنسبهم وإنيا سادوا بعلمهم وتقواهم . 
والعرب إذا تقاعسواعن طلب العلم واقتصروا على نسبهم فإن الموالي تتقدم عليهم ؛ لأن 
النبي ب يقول : « من بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه 6** . 

(؟) لأن قي قلومهم الزيغ - والعياذ بالله - . 

(۳) هذا هو الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ؛ 


(#) أخرجه مسلم في 2 صحيحه 4 £ / ۲۰۷ ( ۲۹۹4 ). 


التعليق المختصر ا مبين على قرة عيون الموحدين كا 





زمن ابن عباس بدعة القدرية”''» كما في « صحيح مسلم » وغيره » فقتل 
من دعاءهم غيلان » قتله هشام بن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر › 
ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقتل » قتله خالد بن عبد 
الله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد . 

قال الذهبي : قال أحمد : حدّث وكيع . عن إسرائيل بحديث : ١‏ إذا 
جلس الرب على الكرسي » فاقشعر رجل عند وكيع » فغضب وكيع وقال : 
« أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون مبذه الأحاديث ولا ينكرونها » أخرجه 
عبد الله في الرد على الجهمية''' » والواقع من أهل البدع وتحريقهم لمعنى 
الآيات يبرن معنى قول ابسن عساس » وسبب هذه البدع جهل أهلها 
وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها . وتلقيها من 
أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى”" لمعرفة المراد ‏ والتوفيق بين 


تسلم فتسلم لله ولرسوله » وتؤمن فلا تعترض ولا تتدحل بفهمك وفكرك إذا اعترضت 
هذا دليل على عدم الإيان » الإيهان معناه التسليم والانقياد والتصديق بيا أخبر الله به 


ورسوله أنت عيك مأمور بالاتباع والاقتداء وللا تتدخل باعتراضاتك وأفكارك 
وتشكيكاتك . 


0 الذين ينكرون القدر , 

(5) إذا صح الحديث عن رسول الله يك فلا يتكر . « جلس الرب على الكرسي ‏ : الله له 
كرسي ھ < وسا موت وَالْارْضَ © 3سورة ابقرة : 1400 6 وجلس ليس معتاه كجلوس 

المخلوقين ء الذي يقع في ذهنه أن جلوس الله مثل جلوس المخلوقين هذا مشبّه لكن نؤمن 
بجلوس لله يليق بجلاله #& مثل الاستواء ‏ مَُآسْتَوين عل آلمرش © اسرره الاعرف ::0] استواء 
يليق بجلاله » لا نعرف كيفيته » ليس مثل استواء المخلوق على المخلوق » أو استواء 
المخلوق على الدابة أو على السفيئة . 

(۳) هذا آفة تلقي العلم عن غير أهله تورث الضلال وتورث الجهل وتورث المفاسد فلابد 


باب من جحد شينا من الأسهاء والصفات 


النصوص ٠‏ والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضاً » ورد المتشابه إلى المحكم ء 
وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان» فلله الحمد لله لا 
نحصى ثناء عليه . 

قوله : « ولا سمعت قريش رسول الله يل يذكر : الرحمن"'' أنكروا 
فأنزل الله فيهم : وهم يَكْفْروبَ يلين 4" الآية . 

روى ابن جريرء عن ابن عباس قال : « كان النبى يكل يدعو ساجداً : يا 
رحن يا رحيم » فقال المش ركون : هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو 


مج يز دي 2 وک ن واس کی ص ت ر م او کے بيه 
اا ا اا 


مكتى مثسى فأنزل ايله : #ق لدعا أله لله أو ادعواالرجلن تدعوا 


الس 0 [سورة الإسراء : .]١١١‏ 


من تلقي العلم عن أهله المعروفين به ؛ لأن هذا العلم رواية ونقل ٠‏ ليس العلم جرد 
اطلاع وجرد أخذ من الكتب أو أخذ ممن ليس من أهل العلم ؛ بل العلم يجتاج إلى سند » 
ولهذا يقول بعض السلف : ( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم )*' . 
الفوضى وحصل التفرق وحصل التعادي بين طلبة العلم بسبب إنهم ما أخذوا العلم عن 
أهله ومن مصادره . 

)١(‏ هذا في صلاته في المسجد » وكذلك في الحديبية لما قال : اكتب بسم الله الرحمن قال : ما 
نعرق ال رحمن 

(۲) فدل على أن نفي الأسياء والصفات كفر - والعياذ بالله - . 

(۳) تعدد الأسياء لا يدل على تعدد المسمى » بل يدل على عظمة المسمى . 


(#) آخر جه مسلم في 2 صحيحه ؟ ١4 / ١‏ »من كلام ابن سيرين 8 . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ۹۸ 
اسك 


ا کک 00 س 








4 يرو نَنعْمَ تله دم حسكرونا‎ 3 ١ باب قول الله تعالى‎ - +١ 
قو لله تعال : # بعرو متآ ثم جروا وأحكارهم‎ 
, ] 8 : الكفرويتت © [التحل‎ 
. ) قال مجاهد ما معناه : ( هو قول الرجل : هذا مالي » ورثته عن آبائي‎ 
. ) وقال عون بن عبد الله : ( يقولون : لولا فلان ؛ لم يكن كذا‎ 
. ) وقال ابن قتيبة : ( يقولون : هذا بشفاعة آلطتنا‎ 







وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذى فيه : « أن الله - تعالى - قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ... » الحديث » وقد تقدم: ( وهذا كثيرقي 







الكتاب والسنة » يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به ١‏ 
فال بعض السلف : ( هو كقولهم : كانت الريح طيبة » والملاح حاذقاً ... 
ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير ) . 


١‏ - باب قول الله تعالى : 3 يَعَروُونَ يعَمَتَ 





لمر 
n8‏ 
3 
1 
1 
0 
ا 


وله : ( باب قول الله تعالی : «( يتآ ثد شزرا 01١)‏ 


١‏ هذه آية من سورة النحل قبلها قوله تعالى : < وَإن اال اللخ لبي . بترو 

صمت نو شري رونا وح رشع الكفرُوت > (سررة انسل : :+ - ٣‏ هذه السورة ذكر 
الله فيها أنواعاً من النعم التي أنعم بها على عباده » ذكّرهم بها من أجل أن يعبدوه وحده لا 
شريك له » ومن أجل إبطال عبادة غير الله ؛ لأن هذه النعم كلها من الله © فهو المستحق 
للعبادة » وأما هذه المعبودات من دونه فليس ها شيء من هذه النعم » وأول هذه النعم 
وأعظمها إرسال الرسل أول ما بدأ بذكر إرسال الرسل < بار امل که باروج ماري ی 
من يناه من عادو أن اندرا مه رک نَأ فقون © (سورة النحل : ؟] ثم عدد النعم الكثيرة ف 
هذه السورة » ولذلك تسمى هذه السورة سورة النعم » ثم قال بعدها : 3 يَعَرفْوننقَمَتَ 


1۹ 


باب قول اله تمان ۰( ترات ا شر 4 


لله شو نحكرويبًا € فهذا الباب عقده المصنف في بيان أقوال المفسرين في تفسير هذه 
الآية » وكلها أقوال متفقة ؛ لأن الآية عامة » وكل ما قيل في تفسيرها عن السلف فإنه 
حق . قوله 92 يَحَرفْونَ € : أي الكفار والمشركون ١‏ يَعَرؤْونَ نمم تَآللّهِ © ما اراد بنعمة الله ؟ 
في ذلك أقوال : أن المراد بها هو الرسول ية فهو أعظم نعمة . بعثته يكل أعظم نعمة أنعم 
الله مها على آهل الأرض » کا قال تعال : ا قد من اه عل ألْمُؤْمِنَ إذْ بعت فيح رصولا من 
وتوا عل “ایو وسم برهم الكت وا ل ية کا ون ملل 
کل میب 4 اسدرةك مر: ٠٠‏ وکا قال 4 : < ریبعت ف امین رشو ہنی واا 
اليه ورکیم همالكب ایکون کا م نبل نی صل مين € دمررة اښ :۲) » وکا قال 
تعای : < ومآ زاكر ةلي € رهه ٠.٠:‏ وعلل المؤمين خصوصاً . وقيل : 
مراد بالنعمة جميع ما ذكره الله في هذه السورة ؛ لأن المفرد إذا أضيف يعم فيكون معنى 
الآية : $ يَحْرِفْنَ نِم تَآَِّ © : أي نَم الله يعم « تښروا € أي : يعرفون ذلك 
في قلوبهم وقرارة أنفسهم وينكرونها بألسنتهم ويقولون : هذه من عند أصنامنا أو من 
عند آباثتا أو هذه بحولنا وقوتنا أو ما أشبه ذلك فيضيفونها إلى غير الله اج إما إلى آبائهم 
وأجدادهم كقول القائل : ( ورثت هذا امال كابراً عن كابر ) أو إلى أصنامهم فيضيفون 
إليها أنبا هي التي تعطيهم هذه النعم » وأنها تهب نهم الأولاد » وأتها تنزل عليهم المطر 
وأنبا وأنها » أو إلى كذهم وكسبهم هم » فيقولون : نحن حصلناها بمعرفتنا وحلقنا 
وكدّنا کا قال قارون : طاتا ولور عن € (سرر: لقص :م0 أي : على معرفة مني 
بوجوه المكاسب » وأيا كان فإن هذه كفر النعم » أن تضاف إلى غير من أنعم بها » وهذا 
كفر بالربوبية » وشرك بالله و لأہم جعلوا هذه الأشياء مشاركة لله في خلقه فهي كفر 
وشرك 2 يَحْرِووْننِعْمَتَاللَه ٿث کڪ روا و کرشم ال یرویت ) اسرر:السل: *) فهذه 
الآبة ساقها المصنف في هذه الترجمة ؛ لأن هذا تنقص للرب # وهو يخْل بالتوحيد نسية 
النعم إلى غير الله # شرك يخل بالتوحيد وينقصه وقد يضاد التوحيد » فمن اعتقد أن هذه 
النعم من صنح غير الله وخلق غير الله هذا كفر أكبر » وإن اعتقد أن هذه أسباب فقط 
وأنبا أثرت في إيجاد هذه النعم فهذا شرك أصغر » فعلى كل حال إضافة النعم إلى غير الله 
شرك إما أكبر وإما أصغر وهو يقدح في التوحيد ؛ ولذلك ذكر الشيخ 4% هذه الترجمة في 
كتاب التوحيد لأن إضافة النعم إلى غير الله 8 شرك وكفر بالله 4# ٠‏ وأن الواجب أن 


= 


التعليق المختصر المبين على قّرة عيون الموحدين 





[سورة النحل : ۸۳] قال ابن جرير : فإن أهل التأويل''' اختلفوا في المعنى 


بالنعمة فذكر عن سفيان » عن السدي  :‏ رفون نعمت الله شر 


يتصحكروتبا + قال : محمد يي" وقال آخرون : بل معنى ذلك 
أعهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره تي هذه السورة من النعم من 
عند الله » وأن الله هو المنعم عليهم بذلك ء ولكنهم ينكرون ذلك 
فيزعمون أتهم ورثوه عن آبائهم'" . وأخرج عن ججاهد ‏ 3 يعر 
عمتا شر ڪڪ روا € قال : هي المساكن والأنعام”*' وما يرزقون 


تضاف النعم إلى الله » وأن يشكر الله عليها ويحمد عليها ج لأنه إذا أضافها إلى غير الله م 
يشكر الله وم يحمد اله . والله #8 يقول : ® وما يكم ميم ناشم © (سررة انسل ]٠۳:‏ ويقول : 

اسب عك يعم ظلدهرة وَيَاطِنَةٌ € رر عن : ]٠٠‏ فشكر النعمة عبادة لله 8# » وكفرها شرك 
اله 4# » فهذه المسألة عظيمة قد يقع فيها كثير من الناس كا ياي في كلام : شيخ الإسلام 
ابن تيمية له في آخر الباب فيجب التنبه لها . 

)١(‏ المراد بالتأويل : التفسير ؛ لأن التأويل في عرف المتقدمين هو التفسير » حلاف التأويل في 
عرف المتأخرين يريدون به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخخر › کا فعلوا بآيات 
الصفات وأحاديثها » فالتأويل عند المتأخرين غير التأويل عند المتقدمين . 

(5) أن المراد بالنعمة محمد يك ولا شك أن بعثته أعظم التعم . 

ف هذا قول آخر أن المراد بالنعمة جيم النعم التي ذكرها الله في السورة ؛ وهو من إضافة 
المفرد فيعم جميع النعم المذكورة في هذه السورة من بعثة الرسل وغير ذلك من النعم التي 
ذكرها الله » وهذا التفسير صحيح . 

(4) أخخرج أبن جرير » عن جامد 


(0) هي المساكن والأنعام 9ر ا تح ا مر وة سر 22 ہے لخر 


ر من جأود ا انعو بو 
تَنَتَحْفُوتَهَا يوْمَ لعي ووم میک زسرر: ة انحل : ]8٠‏ المساكن نعمة من الله و يسكن 


0 باب قول الله تعالى : < يعرف ستآو تر روا 4 


منها'' والسرابيل من الحديد والثياب"" يعرف هذا كفار قريش ثم 
يتكرونه”" بأن يقولوا : هذا كان لآبائنا فورثونا ایا“ . 


قوله : « وقال عون بن عبد الله : يقولون : لولا فلان لم يكن كذا ٠»‏ 


فيها الإنسان ويستتر فيها ويدفاً من البرد ويستظل من الشمس » هذه المساكن نعمة › ثم 
هي أيضاً ثابتة ومتحركة » ثابتة في البلد ومحل الاستيطان ومتحركة معك في السفر 
« هايم ميك وَيْوْم إَامَيِحكُمْ € : هذه المساكن . 

ولنم لما لحك ذيهًا وف وَبَتَوِعُ وَمِنَهَا تَأكُنُونَ . ولم فيه جال سرت 
رود وی ترون .وکیل نالك إل بک ر یکا کیو إل ہی لاقي نات دیک 
ربوك تی € رر ۷-٠:‏ فهذه الأنعام فيها نعم خيرات كثيرة لبني آدم . 

)١(‏ وما يرزقون منها من الدر والتسل والصوف والوبر واللحوم واللين وغير ذلك من 
الفوائد العظيمة . 

(۲) السرابيل هي الثياب «سربيلٌ تفيعكم الْحَرٌ € (ررء دسل : ٠‏ مثل الملابس العادية تقي 
من الحر والبرد من القطن والكتان والصوف وغير ذلك » والسرابيل التي تقي من القتال 
وهي الدروع هي ملابس أيضاً < سيل تَصِبِحكمالْحَرٌ € يعني الحر والبرد < وَل 
يک با سڪ € وهي الدروع » هذا من نعم الله 4 . 

(۳) يعرفون أنه من الله لکن لا يشكرون الله عليه » ويضيفوئه إلى غير الله . 

)٤(‏ يقولون : الفضل لآبائنا هم الذين تعبوا فيه وورثونا ء ولا يقولون الفضل لله © » هو 
الذي رزق آباءنا هذا الشيء وجعلنا نرثه عنهم » يتكرون هذا . 

(0) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الإمام الجليل يقول : هو قوم : لولا فلان لم يكن 
كذاء فأضاف النعمة إلى فلان وآنه لولاه ما حصلت › وهذا كفر بالئعمة وكان الواجب 
أن يقول : لولا الله ما حصل كذا وكذا ؛ لأنه هو الذي أنعم بباء وإن كان ولابد أن جعل 
لفلان شيئاً من الذكر فليلقل : لولا الله ثم فلان » كما أمر النبي كل الصحابة بقول : 
ما شاء الله ثم شئت #” » أما قوله : لولا فلان لم يحصل كذاء هذا لا يجوز» أو قوله : 
لولا الله وفلان هذا أيضاً لا يجوز أما قوله : لولا الله ثم فلان . هذا لا باس به لأنه جعل فلانا 


(#) أخرجه النسائي في « سننه ٩‏ ۷ / 171 )© وصححه الألباني . 
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عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوني الزاهد » عن 
أبيه وعائشة وابن عباس ء وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري''' » وثقه أحمد 
وابن معين ء قال البخاري : مات بعد العشرين ومئة . واختار ابن جرير 
القول الأول" واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو 
الصواب”" قوله : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :#8 : ( يذم سبحانه من 
يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به" . قال بعض السلف : هو كقوهم : 
كانت الريح طيبة » والملاح حاذقا”” » ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة 


تابعاً لا مؤثراً فيجب أيضاً الدقة في الألفاظ ؛ لأن الإنسان لا يتلفظ بلفظ غير صحيح 
يؤثر على عقيدته . 

)١(‏ يعني هو روى عن هؤلاء وأيضأ روى عنه هؤلاء فهو تتلمذ على أببه وعلى غيره من 
علياء وقته » ثم آخحذ عنه تلاميذه . 

(؟) أن المراد بالنعمة هو محمد َة » ولا شاك أن الآية عامة واختلاف المفسرين ليس هو من 
اختلاف التضاد » وإنيا هو من اختلاف التنوع ؛ لأن الآية تعم هذه المعاني » فكل منهم 
أخذ بمعنى من معانيها . 

( اختار أيضاً ابن جرير أن الآية عامة في كل ما ذكر في السورة من النعم . 

(4) هذا كثير وروده في الكتاب والسنة أنه سبحانه يذم من نسب إنعامه إلى غيره . الواجب 
أن النعم تضاف إلى الله ويحمد ويشكر عليها ولا تضاف إلى غيره . 

(4) هذا ورد في معناه حديث إلهي - يعني حديث قدمي - أن الله © يقول : ٠‏ آنا والجن 
والرنس ف بأ عظيم أخلق ويعبك غيري وأرزق ويشكر سواي حيري إليهم نازل وشرهم 
إل صاعد »”* “فهذا في معنى ما جاء في هذا الباب فهم إذا مشوا في البحر » والبحر خطير ؛ 


(#) آخر جه الطبرانی في « مسند الشاميين »> ۲ / ۲ ( ٩ ٩۷‏ ۰ والبيهقي في د شعب الان ٠١‏ / 
23٠‏ )ء وضعفه الألباني في « السلسلة الضعيفة 4 ۵ / ۲۳۹۲۳( ۲۳۷۱) . 
وسثل شيخنا - حفظه الله - عن هذا الحديث هل هو صحيح ؟ فأجاب : نعم هو حديث يبحث عن 
سنده » لكن يكثر ذكره على ألسنة العلماء » ومعناه ما فيه شك أنه صمحيح ؛ لأن الله يخلق ويعيد سواهء 
ألمس هذا واقعاً ؟ الله حلق المشركين وخخلق كل شيء وعيدوا سواه » والله يرزق ويشكر سواه » وهذا 
واقع أيضاء الرزق كله من الله تعالى وأغلب الشكر يصرف لغير الله ويك وهذا واقع أ.ه. 


باب قول الله تعالى : « يعرؤون نعمت لله شر روا 4 





كثير '' . انتهى . وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في 
من نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره'' كما هو مذكور في كلام 


لأهم يمشون على ماء هذا من آيات الله : أن السفن والمراكب تجري على البحر » وترسو 
عليه وتقف عليه » قال تعالى : ل ومن مايه لر في ایکا لامر © [سورة الشورى : 68] أي : 
كالجبال ولا تغوص ف الماء » سخر الله هذا البحر يحملها » هذا من آياته © کا سخر 
المواء الآن يحمل الطائرات المشحونة بالركاب والأمتعة » يحملها تيار اهواء سخر ها ذلك 
# » كذلك البحر سخره لتجري الفلك فيه بأمره ولو شاء لسلط عليها الأمواج فقذفتها ء 
ولو شاء لأسكن الريح فتوقفت عن السير كل هذا بأمره 8 » فالواجب أن يشكر الله على 
ذلك < هو ایی سرک في الي وار حو إذا کم ف الثلك َج بم يريج بت وروا يبا 
اتا ری عاص توا شم الموج كل مکان ووا انم حط يود واا عفصي هلين 


و ي 


او 
اسان اص 


ن امي من هدق تکرک ناسود # (سررة بوتس : 011 وآيات كثيرة فى السير قي البحار ء 
وأنه من نعم الله » وأن الله قادر على أن يبلكهم في هذا البحر » ولكن رحته 4 اقتضت أن 
ينجيهم وأن ينقذهم من هذا الخطر فكان الواجب أن يشكروا الله ويك لكن بالعكس 
يسندون هذا إلى غير الله فيقولون : كانت الريح طيبة*" التي حركت السفينة » يعني 
ليست عاصفة وكان الملاح وهو قائد السفيئة حاذقاً يعني ماهراً في قيادة السفينة 
فيضيفون هذا إلى الريح وإلى حذق الملاح ولا يقولون : هذا من الله ويشكرون الله و8 
على ذلك » هذا من كفر النعمة آنهم أضافوا هذه النعمة إلى الأسباب ولم يضيفوها إلى 
مسبب الأسباب وهو الله © » هذا من عجب بني آدم . 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام هذا يجري على ألسنة كثير وهذا خطر ء كثيراً ما يضيف التاس النعم 
إلى الأسباب ولا يضيفوتها إلى الله وهذا خطر عظيم يجب التنبه له » وجب على الإنسان 
أن ينره لسانه عن مثل هذا الكلام الذي فيه شرك وفيه كفر وهو لا يدري . 

(؟) كلام شيخ الإسلام أعم مما ذكر في الباب أنه عام في جميع النعم التي ينعم الله بها على 


() سثل شيخنا - حفظه الله - عن قول بعض الناس : كانت الريح طيبة من قبيل الوصف ء وكما 
ذكر ذلك € في سورة يونس «وجَرَينَ بهم ريح طب € ره :۲۲] قأجاب : وصف الريح يأنها 
طيبة » أو شديدة » أو ريح عاصف لا شيء في ذلك » لكن لا يسند إليها النعمة أ.ه . 


=> 
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.٠ 1‏ 5(7) 
المفسرين المذكور بعضه هنا" » وذلك من أنواع الشرك كا لا يخفى : 





عباده ما ذكر في هذا السورة وما ذكر في غيرها » والنعم لا تحصى ولا تعد » وهذا قال 6ل ؛ 
دة ار اشرما ) ہرس رق ® : «وأتية نك رضد کی را 
اسددة عاد : 5 فالئعم لا تحصى منها ما يعرف ويظهر » ومنها ما لا يظهر والواجب عل 
المسلم أن يشكر الله على نعمه وألا يضيفها إلى غيره . 
(1) يعني الذي ذكر في هذا الباب هو يعض أقوال المفسرين وليس كل كلام المفسرين » وكله 
يرجع إلى معنى واحد ‏ وهو إضافة النعم إلى غير الله @ أياً كانت هذه النعم . 
(؟) من أنواع الشرك لأنه جعل لغير الله تدخلاً وتفضلا في هذه النعم » فجعله شريكا ذه 8 
والله 8 لا شريك له في ربوبيته ولا في إلاهيته » ولا في أسهائه وصفاته ليس له شريك» 
واحد أحد فرد صمد . 


2 باب قول الله تعالى : + مَل لا ت لوا أا اممو )€ 








د ات و لے 


نتم مورت 


َال ابن عباس زيمتت في الآية ٠:‏ الأناة عو الك اتی من كيب 
لعل على صَمَاة سَوَْاء في ظَلْمَة اليل وُو أن تقول : والله » وَحَيَاتِكَ يا 
لان » وَحَيَاتٍ . وقول : لَوْلَا كَُيْبَةَ هذا ؛ لاتا اللُصُوصٌ » وَلوْلا الب ني 
الدّارِ ؛ لأتى اللُصُوصٌ »وقول الرَّجُلِ لِصَاحِبه : کا شَاء الله َشِفْتَ ' وقول 
الْرَجْلٍ : ولا اث وقلا ؛ لا تَجعَلُ فيها قُلاناً » هدًا كله به ؛ شرك ٩‏ . رَواه ابن 
آي حاتم . 


۲ - باب فول الله تعالى : ٭ تلاج 


نلوا ي نداد و # [البقرة : 77] 











ته ْم عرس 


Cr: 2”‏ ا 0 ساد رة ان 7 
وَعنْ عَمَرَ بن ا خطاب معن » أن رَسول الله کار قال : « ۰ من حلف بغر 
7 سی اک ج عبر اس سر اسم 
اه تقذ كقرء أذ رلك » . رو لي »وس وصَحْحَه اام 







وَقَالَ ابن مَسَعُْودٍ : « لأنْ أخيف بالله كاذ أ اح ب إلى من أخلف بره 
صَادقاً » . 


2 لھ 0ے ر سني 2 و 1 4م ير سرو ت كر ا 
وَعن خديغة توإئقغنة ‏ عَنِ النبي يل قال  :‏ لا تقو | :6 الله و ن 


وَلكِنْ قُولُوا : مما ضَاء الله ثُمَّ اء اَن » . روَا أبُو دَاوْدَبِسَئَدِ صَحِيح . 






ب 


وَجاء قن إنراهم الي : * کر أن و ل الدَجلٌ : أَعُودُ بالله وبك › 


جور أَنْ يَقُولَ : بالله ثم يك . قال  :‏ وَيَقُولٌ : لؤلاً الله قم لان ء وَلا 





تَقَولُوا : لَوْلَا الله وَفْلنَ » . 
۲- باب قول الله تعالى :+« قلا جع لوا ينه أنداذا وتم توت 4 

قوله : ( باب قول الله تعالی : # فلا جع لوا يه ندا وای تتتمورت # )17 
)١(‏ أي : ماجاء في تفسير هذه الآية » وأنها شاملة للنهي عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر . 


قوله سبحائه : <« فلا خنع لوا َه أندَادًا 4 ء لا أمر بالتوحيد في أول الآية قال سبحائه : 


= 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين Y1‏ 





« ااا لاش ا عبد وار ایی لق وای ین یک لمل تَتَمُوسَ. الى جم الاس 
اوا کا ہت دادر ب التسةمة یر بعرت رذق کہ کک یم اي اتوب 
صلمورح 4 > وهذه القاعدة في القرآن الكريم وني السنة النبوية أنه إذا جاء الأمر 
بالتوحيد فإنه يأتي بعده النهي عن الشرك ؛ لأن التوحيد لا يتحقق إلا بترك الشرك ؛ 
وعبادة الله لا تصح إلا بترك الشرك » هذه قاعدة في الكتاب والسنة » أمر الله & جميع 
الخلق < تاع الاش € : هذا عام لجميع الخلق , < أَعَبْدُوأ رَيِّكُمْ * : هذا توحيد 
الألوهية » توحيد العبادة » وقال ربكم : 3 أعَبُدُوارَيِكُم » ؛ لان الرب هو الذي يستحق 
العبادة ء والرب معناه : المربي لجميع الخلق بنعمِه ورزقه ووحيه وإرسال رسله » كل هذا 
يدخل في معنى الرب & . 
١‏ الى لق ایی ين منج € : الذي يستحق العبادة هو الذي يخلق › أما الذي لا 
يخلق فإنه لا يستحق شیا من العبادة ءآ او گن لا یا دلا بر کوت € ار 
تسل 1٠»:‏ » فالذي لا يخلق لا يستحق العبادة » وجميع المعبودات التي تُعبد من دون الله كلها 
ل تخلق ء حتى أحقر الأشبياء . « ايها الاش شرب مكل کیم آم رك اليرت 
دعوت ون دوو َه شرا اا ر امول إن یسم الأب بيا يدينه 
شف الط بلطاو € در سے :+ لا يخلقون الذباب » فكيف بي هو فوق لك ؟» 
الذي يستحق العبادة هو الذي يقدر على الخلق . وهذا تحدى الله المشركين الذين يعبذون 
من دوت الله أن يُبينوا ماذا خلقت آلمتهم ‏ لا ذكر سبحانه مخلوقاته في أول سورة لقيان قال : 
هنذا لق أنه ری ما کی نين من ونيو بل أَلطدلِمُونَ في صك بين © ا:1 
9( لقف € : هذا تحدي ٠‏ ويقول : (( فل م اتشر ين مو م وف ا توأ 
ألا ام هم شر فى الوت € اسورة الاحقان ]٠:‏ لا يقدر أي مشرك أن يقول إن معبوده يخلق 
شیا ۹ دام كذلك بطل الشرك من أساسه ؛ لأن العاجز لا يُعبّد » إنها عبد القادر على 
الخلق & . 


١‏ الى علق وزی من يدم دلي شرن © [سورة البقرة : 1؟] إذا تذكرتم هذا فإنكم 
تعقون عذاب الله #8 . 


$ ای جَعلٌ کہ ايض فرشا © رر رین : ۲۲ : ممدودة ممهدة + تنامون عليها ۽ وتجلسون 


اانا باب قول الله تعالى : < فاا وا وراد تاا اقوت ) 


عليها » وتسيرون عليها » ثابتة تزرعونها » تُدفنون فيها » تخرجون منها » هي فراشكم » 
« وَألسَمَاة بَا 4 أي : سقفاً فوق الأرض » فيه الكواكب وفيه الأفلاك » وفيه الملائكة » 
وفيه ما لا يعلمه إلا الله من العوالم» « وانرد ياء ) أي : من السحاب »مآ : 
هو المطر الذي تيا به الأرض ٠‏ تنبت النبات » من الذي يُنزل المطر إذا حبسه الله ؟ فلن يستطيع 
أحدٌّ أن ينزله » مهما يلغت قوة البشر لن يستطيعوا أن يُنشئوا السحاب ء وأن يُمطروا المطر » 
هذا من خلق الله وإراداته # › ثم أيضاً البراري القاحلة البعيدة التي ليس فيها ماء ولا 
حوها مياه » يسوق الله ها السحاب » فتّمطرها فتّتبت » وتمسك الماء ويشرب الناس » من 
الذي فعل هذا ؟ هل فعلته الأصنام ؟1ء هل فعلته القبور والأضرحة ؟١‏ » حاشا وكلا ؛ 
$ وانرد مِرلسَمَاهِ 4 وإذا شاء حبسه © › ظ ابد م التَمَردتِ » جيع الثمرات 
بأنواعها وأشكاطما » التي لا يعلمها ويحصرها إلا الله #8 » جميع النباتات تنبت من ماء 
واحد » ومن تربة واحدة » وهي مختلفة الطعوم والروائح والألوان » من الذي خلقها 
سبحانه وفاوت بينها » 8 وف الأَرض قط جورت وجنت من تب وَرَرع ول صنوان 
وَعَيْدُ وان مسقن يماو ویار وَل بَعْضَها ی بعض في الل 4 در رمد ۲١:‏ تسقى بماء 
واحد وهي متجاورة في الأرض في قطعة واحدة » من الذي فاوت بينها وفرّق بينها مع 
أن الماء واحد والترية واحدة ؟ هذه قدرة الله 5 . 

« ابد می ألقَمَردتٍِ رِرْقًا ل € الله قادر على أن يمنع النبات ويمئع الأشجار من أن 
تثمر » فمن أين يأكل الناس ؟ لكن بقدرته ورحته أنبت الأشجار وأخرج الثبار للناس ؛ 
« مَل َع وا يِه آندَادًا € لما ذكر الأدلة على توحيده بى عن الشرك » < لاوا 
يو آندَادًا # جع ند : وهو الشبيه والنظير والعديل » لا أحد يشابه الله » ولا أحد يعادل 
الله » ولا أحد يرائل الله # » فكيف تجبعلون له أمثالاً وشبهاء وتُظراء لا يساوونه 88 ؟ ‏ 
الشرك تسوية المخلوق بالخالق » العاجز بالقادر » هذا من أبطل الباطل ء هذه براهين 
عقلية وهم يعترفون بها » يعترفون أن الله هو الخالق الرازق الذي يحي ويميت وهو الذي 
ينزل المطر ء يعترفون بهذا كله » ومع هذ يعبدون معه غيره ممن لا يقدر على شيء » وهذا 
من انتكا س الفِطّر وذهاب العقول » وأنتم تعلمون أنه لا يفعل هذه الأشياء إلا الله © » 
هذا خطاب للمشر كين يعلمون أن هذه الأشياء لا يقدر عليها إلا الله » فكيف يعيدون معه 


كك 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموجدين 2 
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[ سورة البقرة : ]۲١‏ الند : المثل والنظير » وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو 
شىء منها لغير الله . كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه 
ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم » ويشفع هم" ء قال تعالى : لاما 
م أندادًا وَآسْم تعَلَمُورَ € قال العماد ابن كثير في « تفسيره » : قال أبو العالية : 
< قلا عع لوا یتو أندادًا وام نمور * قال : عدلاء شركاء”” » وهكذا 
قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسباعيل بن أي خالد . 


غيره ؟ وكيف يسوون به غيره من هو عاجز وفقير ومحتاج » لكن فط منحرفة وعقول فاسدة ؛ 
فالله أقام عليهم الحجة » بها يعترفون به » وهو توحيد الربوبية » أقامه حجة ويرهاناً على 
توحيد الألوهية » وهذه طريقة القرآن في سوق الأدلة على التوحيد » براهين عقلية » براهين 
قاطعة ساطعة ليس فيها غموض .ء لكن أين العقول التي تفكر ؟ يحكمون العادات والتقاليد 
على البراهين » وهذا من أعجب العجب ! » ويصدّقون دعاة الضلال وشياطين الإنس 
والجن ويكذّيون الرسل + الرسل يدعون إلى التوحيد ء وشياطين الإنس والجن ودعاة 
الضلال يدعون إلى الشرك » فيتبعون دعاة الشرك ويتركون دعاة التوحيد » هذا من انتكاس 
الفطر وذهاب العقول ٠‏ ثم يأقي من يقول : هؤلاء جهلة ولا قامت عليهم حجة » هؤلاء 
الذين يعبدون القبور جُهال ٠‏ والقران بہذا الوضوح وببذا البيان وهم يقرؤونه › هؤلاء 
جهال ؟!! إذا كانوا جهالاً فمتى يكونوا علماء ؟!! » القرآن واضح في هذا » وهم يقولون 
هؤلاء جهال !! إلى متى الجهل ؟ اجهل هذا كان قبل بعثة الرسول يي أما بعد بعثة الرسول 
ونزول القرآن ودعوة الرسول فإنه زال اجهل » ول يب إلا العناد أو التجاهل » هذا ليس 
بحجة ولا بعذر . 
() هذا هو اتخاذ الند » اتخاذ الند قد يكون شركاً أكبر » وقد يكون شركاً أصغر . 
(؟) عبدة الأوثان وعبدة القبور كلهم يرجون ويخافون من معبوداتهم كما يرجون ويخافون 
من الله . 
(۳) < ثم لين رايم یوک ) در اسم ٠٠:‏ يعدلون أي يسرّون غيره به » يجعلونه 
عدلا له ومعادلة . 


4 باب قول الله تعالى <١‏ فلاخم لوا ور أندادًا وات کر 4 


وقال ابن عباس : # فل يم وا پو أندَاا ونيم نموت )4 أي : لا 
تشر كوا بالله شيعاً من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر » وأنتم تعلمون أنه ربكم 


لا يرزقكم غيره » وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو 
الحق الذي لا شك فيه . 


وقال مجاهد : « اام لوا يِه أندَادًا امور © قال : تعلمون 
أنه إله واحد في التوراة والإنجيل”'' . 


قوله : « وعن ابن عباس في الآية : الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب التمل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل" » وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلان 


)١(‏ الكتب السماوية كلها جاءت بالتوحيد والنهي عن الشرك ‏ وَلَقَدَ بق ني كَل ام 
رولا آمب اعدو أنه نبوا ألْطْدهُوتَ € رر سس : 0 وكل الرسل أمروا بالتوحيد 
ووا عن الشرك ء هذا موجود في التوراة وفي الإنجيل وقي سائرالكتب المنزلة على الأنبياء . 

(۲) هذاعبد الله بن عباس معنا حبر الأمة وترجمان القرآن » فشر الأنداد بأنه الشرك › © فلا 
موا ير ندا & أي : لا تشركوا به أحداً . هذا هو اتخاذ الأنداد وجعل الأنداد « 
ملاعم وا 4 أي أنعم الذين جعلتموهم أنداداً لله » وإلا فم ليسوا شركاء لله ولا أنداداً 
لله » لكن أنتم جعلتموهم وادّعيتم لهم هذا . 

ل كلا عتم لوا ير أتدَاد > قال : « هوالشرك 6 » والشرك ينقسم إلى قسمين : شرك أكبر 
وهو شرلا ظاهرء وشرلٌ أصغر وهو خفيّ . 

الشرك الأكير الظاهر مثل : عبادة الأصتام » عبادة الأشجار والأحجار والقبور ء هذا 
شرك ظاهر » يذبح هذه الأشياء وينذر هذه الأشياء » ويستغيث ببذه الأشياء » هذا شرك 
ظاهر واضح › وشرك أكبر يخرج من الملة ؛ لأنه صرف العبادة إلى غير الله 4 » يقول العلامة 
ابن القيم : 


والشرك فاحذره » فشر ظاهر ذا القِسمٌ ليس بقابل الغفران 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين كلقا 





وهو اتخاذ الد للرحمن أياً كان من حجر » ومن إنسان 

يدعوه أو ي رجوه ثم بخافة ‏ كمخافةٍالواحدٍالديَّانِ 
هذا هو الشرك الأكبر . 
والنوع الثاني : شرك أصغر وهو خفيّ » سمي حفياً ؛ لأنه يخفى على الناس » ويتساهلون 
به » وإن كانوا مسلمين » وإن كانوا موحدين » لكن يخفى عليهم ذلك » هذا الشرك 
الخفي » وهو نوعان : شرك في الألفاظ » وشرلكٌ في النيّات . 
الشرك في الألفاظ مثل : الحلف بغير الله » وقول : ما شاء الله وششت » ولولا الله وأنت »: 
وما أشبه ذلك » هذا شرك في الألفاظ » ليس معه نية وإنها هو شرك لفظيّ . 
والنوع الثاني : شرك في النوايا والمقاصد » وهو الرياء والسمعة ؛ لأنه في القلوب لا يعلمه 
إلا لله » وهذا قال ابن عباس عن هذا النوع من الشرك الذي هو الشرك الأصغر ؛ 
* أخفى من دبيب النملة السّوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل » ؛ لأن الناس لا 
يعرفونه ويتساهلون به » وهم مسلمون وموخدون » لکن يتلفظون بهذه الأشياء » أو 
يكون عندهم رياء في قلوبهم ‏ وهذا هو الذي خافه النبي ية على أصحابه » قال : 
« أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » » فسثل عنه فقال : « الرياء ؛ يقوم الرجل 
زین صلاته لما يرى من نظر رجل إليه » » فهذا يقع من المسلم ويقع من الموحد » وهو 
خطير ؛ لأنه جر إلى الشرك الأكبر » فيجب معرفته ويجب تشب الألفاظ التي فيها شرك . 
وتجنب النيات والمقاصد التي فيها شرك » فيخلص لله وق . 
فأما الشرك الأكبر فهذا لا يقع من مسلم » وإن اتعى الإسلام فهو غير مسلم » الذي 
يدعي أنه مسلم وهو يعد القبور ويستغيث بالأموات هذا ليس بمسلم ؛ لأنه مشرك من 
الشرك الأكبر المخرج من الملة » لكن الشرك الأصغر يحصل من آهل التوحيد والإييان: 
ولذلك يجب عليهم أن يحذروه لأنه خحفي » « أخفى من دبيب التملة السوداء على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل » سوداء في سوداء . ما يُرى ! التمل أسود والليل أسود والحصاة 
سوداء » هذا تمثيل لخفاء هذا الشرك على كثير من الناس » يتساهلون به ولا يلقون له 
بالا ء فيجب الحذر منه ؛ لأنه يجر إلى الشرك الأكبر » ولأنه وإن كان شركاً أصغر فهو أكر 
من الكبائر - كما يأني - وقول ابن عباس : « أخقى من دبيب النمل على صفاة سوداء في 
ظلمة الليل » هذا من باب التحذير ؛ لأن هذا الأمر يخفى على كثير من الناس ويتساهلون 
به » ويجري على ألسنتهم » فينبغي الحذر منه . 


7 باب قول الله تعالى :<( سلاجم اوور اناا وَأ ندر 4 


وحياتي''' » وتقول : لولا كليبة هذا لأنانا اللصو ص" ٠‏ ولولا البط في الدار لأنى 
اللصوص” » وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت“ ٠‏ وقول الرجل : 


(1) والله وحياتك » « والله »© هذا صحيح ؛ لأنه حلف بالله 4# » لكن يقول ١‏ وحياتك » ٠‏ 
تارةٌ يحلف بالله ء وتارة يحلف بحياة المخلوقين » وهذا شرك ء هذا حلف بغير الله . سواء 
قال : حياتي أو حياة المخاطب كله سواء . 

(۲) يعني يسندون الأشياء إلى الأسياب » الكلب لاشك إنه حارس » أنه ينبه على جيء 
اللصوص .ء ويتخذ للحراسة » لكن ليس هو الذي منع اللص من السطو » الذي منعه هو 
الله © » وإنها الكلب سيب ء أحياناً يكون عندك عشرة كلاب أو مئة كلب ويسطو عليك 
اللصوص إذا أراد الله 4# » فليس الكلاب وحدها هي التي تحرسك » وإنها هي سبب قد 
تنفع وقد لا تنفع إذا جاء القدر » فيجب على العبد أن يعلق قلبه يالله ويك . 

(۳( كذلك يتخذون البط أو الببغاوات أو أنواع من الطيور تصوّت إذا استنكرت أحداً فيتنبّه 
صاحب البيت » هذه فيها فائدة لا بأس » لكن لا تسند إليها سلامتك من اللصوص › 
وإنا تسنده له ك » هو الذي حفظك ء وهو الذي دافع عنك » وليس البط ! » أحياناً 
يُسرق الإنسان وعنده بط إذا آراد الله © . 

)٤(‏ كذلك التشريك في المشيئة « ما شاء الله وشكت ١‏ » والنبي وَل عذل هذا فقال : * قل ما 
شاء الله ثم شت 4 » اشتٍ بكم ؛ لأن الواو تقنضي التشريك » وأما ( ثم ) فتقتضي الترتيب 
والتعقيب » الواو لمطلق الحمع لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباًء تقول : جاء فلان وفلان بالواو ء 
أي : اشتركا في المجيء » ولا ميزة لأحدهما على الآخر في التقدم أو التآخر » يمكن جاؤوا 
جيعاً جاء فلان وفلان أي : جميعاً » لكن لو قلت : جاء فلان ثم فلان » علمنا أن جيء 
الأول مُقدّم ومجيء الثاني متأخر » و يحصل بينهما اشتراك في المجيء » وإنما هذا بعد هذا » 
هذا مقتضى اللغة ء كذلك في المشيئة » تقول : ما شاء الله ثم شئت ء العبد له مشيئة : 
رمَا اوقل أن ياء اه رب الوت © (سررة التكرير :15) ر دعل الحيرية الذين يقو لون : أن 
العبد ماله مشيثة وإنيا هو جر » الله أثبت للعباد مشيثة : 3 وما اوت إلا أن ياء أله َب 
ليت > ٠‏ لكن لا تجمع بين المشيثتين بالواو تقول : ما شاء الله وشئت » فتجمع مشيئة 
المخلوق مع مشيئة الخالق » هذا شرك › ولكن قل : ما شاء الله د شئت » أو ما شاء الله ثم 
شاء فلان ؛ لأن ( ثم ) ترتّب . 
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لولا الله وفلان' ء لا تبعل فيها فلانا" » هذا كله به شرك 76" » وهذا من 
ج ۾ اء 3 


قوله : « وعن عمر بن الخطاب عة أن رسول الله مد قال : : من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه ال حاكم » 


)١(‏ كذلك : لولا الله وفلان » الصحيح أن تقول : لولا الله ثم فلان ء ولا تجمع بين الله وبين 
فلان بالواو ؛ لأن هذا يقتضي التشريك » واللفظ الصحيح أن تقول : لولا الله ثم فلان ما 
حصل كذا وكذا ؛ لأن فلاناً سيب من الأسباب » قد ينفع وقد لا ينفع » ولكن تحصيل 
النتائج هو من الله 8# . 

() لا تبعل في هذا اللفظ فلاناً بالواو » ولكن اجعل ( ثم ) ء أو اجعل ١‏ الله ) فقط » تقول : 
ما شاء الله ء لولا الله » يكفي هذاء لکن إذا كان ولابد تذكر فلاناً اذكره بث . 

(0) هذا كله به » أي : بالله ء شرك » لأنه شرك في الألفاظ . 

7 إذا كان هذا الشرك الأصغر » فكيف في الشرك الأكبر ؟! هذا تنبيه من ابن عباس » لاذا 
ابن عباس تة فشر الآية بالشرك الأصغر ؟ ؛ لينبه به على الشرك الأكر لأنه أشدء 
بعض الناس يقول : ما دام ليس عندي شرك أكبر الأمر سهل » أقول ما شت نقول : لاء 
ولو كان ليس عندك شرك أكبر احذر من الشرك الأصغر أيضاً » أن يجري على لسانك أو 
في مخاطبك » وهذا يتساهل فيه الناس اليوم » إذا أرادوا يمدحون شخصاً قالوا : والله 
لولا أنت ما حصل كذا ء لولا فلان ما حصل كذاء مجهودات فلان » أعبال فلان .. إل 
آخره » ولا يذكرون الله يك » كل الثناء لفلان » وكل الذكر لفلان » وكأنه هو الذي خلق 
هذه الأشياء » فهل يضرك إذا قلت : لولا الله ثم فلان ؟! » هذا من الله ثم فلان ؟ تحقق 
توحيدك وتحصل على الغرض وهو مدح صاحبك » لكن هذا يحتاج تعلّم » وتفقه ‏ كار 
الآن في النوادي والخطب والاحتفالات والصحف والمجلات التساهل في هذه الألفاظ , 
يبالغون في المدح ٠‏ والثناء على الناس » ويستدون الخير والفضل إلى المخلوقين » وينسون 
الله چ . 

0 قال 35  :‏ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » ( أو ) يحتمل نها شك من الراوي هل 
قال الرسول : كفر أو قال : أشرك . ويحتمل أا من أصل الحديث » يحصل منه الأمر هذا 


وحتمل أن يكون شكاً من الراوي . ويحتمل أن تكون ( أو ) بمعتى الواو 
فيكون قد كفر وأشرك”'' ويكون من باب كفر دون كفر" . 


الكفر أو الشرك . والحلف بغير الله شرك وكفر » لكنه أصغر" لا مخرج من الملة إلا إذا 
عظّم المخلوق مثلما يعظم الخالق فإنه يكون شركاً أكبر » فإذا حلف بمخلوق يعظمه کا 
يعظم الله فإن هذا شرك أكبر » مثل ما عليه عبّاد القيور » فإنبم يحلفون بالله ويكذبون ١‏ 
لكنهم لا يحلفون بالقبور إلا وهم صادقون» لأعهم يخافون من القبور أن تصيبهم بسوء . 
فإذا قيل له : احلف بال » بادر إلى الحلف » وإذا قيل له : احلف بمن تعظمه من الموتى 
كالبدوي أو الحسين ينتفض ولا يستطيع يتكلم » لأنه يخشى أن يصيبه » فهذا شرك أكبر 
بلا شك » والحلف يغير الله من اتخاذ الأنداد » وإن كان شركاً أصغر . 

)١(‏ ( أو ) تأتي بمعنى الواوء # وَإِنَآ وریا لعل مُدّى أو في صنل یب € اسررةسبا:»؟] 
يعني : وإنا وإياكم » و( أو ) تأي بمعتى الواو أحياناً » وتأتي بمعنى الشك » وتأتي بمعنى 
التخيير » وتأتي بمعنى الإياحة : 

خير أبخ » سم بأو وأئهم واكك وإضرابٌ بها أيضاً بهي ت 
هذه معاني ( أو ) في « الألفية ؟ . 
(۲) كفر وأشرك ليس معناه أنه خرج من الملة » لكن معناه أنه حصل عنده شرك أصغر في 


(#) سثل شيخنا - حفظه الله - عن قول الشاعر : تعمرك إن الموت ... إلى آخر البيت ٠‏ هل هذا 
حلف بغير الله » وهل يعتير هذا من الشرك الأصغر ؟ فأجاب : ( لعمرك ) ليس بحلف ؛ لأنه 
يجري على الألسنة ء ولا يقصد بها اليمين . أ.ه. 
وسئل عن الحلف بغير الله إذا كان جارياً على اللسان بدون قصد ء واستمر عليها بعد تعليمه هل 
يأثم بذلك ؟ فأجاب : نعم يأثم بذلك » لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا الثيء » ويقول : 
هذا يجري على لساني » هذا لا جوز » يجب عليه أن يحذر ويعجنب هذا الشيء . أ.ه . 
وسئل حفظه الله عن قول : عل الطلاق » أو عل الحرام مل هو من الحلف بغير الله ؟ فأجاب : 
هذا يُسمى الحلف بالطلاق » ليس هو مثل الحلف بالله في أنه شرك ء ولكن سمي حلفا ؛ لأنه 
يجري مجرى الحلف بال » وتدشمله الكفارة » فهو يشبه اليمين بالله من حيث الحكم في الكفارة ء 
ولا يشيه اليمين بالله في أنه شرك . أ.ه. 

(##) انظر : ألقية ابن مالك ص ٤۸‏ . 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين عرف 
ا 221111111 


قوله : وقال ابن مسعود : « لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف 
بغيره صادقاً 6"'' ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذياً من الكبائر » لكن الشرك 
أكير من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم . 

قوله : ١‏ وعن حذيفة عة عن النبي َيه قال zy:‏ تقولوا : ما شاء الله 
وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان ١‏ رواه أبو داود 
سند صح » وذلك لذن العطف بالواو ية يقتضي المساواة ٤‏ لا ف 


اللفظ » وهذا يرد على الذين يقولون الآن : أن الإنسان لو فعل ولو تلفظ ولو قال ما 
يحكم عليه بالشرك أو الكفر حتى يعتقد بقلبه » فابن عباس جعل هذا من الشرك وهوفي 
الألفاظ فقط » يدون نية وبدون قصد في القلب . 

)١(‏ الحلف بالله كاذب كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأنه كب والنبي ية يقول : « من حلف بالله 
فليصدق "٦‏ هذا من تعظيم الله چ آنه لا يحلف به وهو كاذب » فالحلف باه كاذباً هذا 
ذنب وسيئة وكبيرة من كبائر الذنوب . لكن الحلف بغير الله أشد « أحب إلى من أن 
أحلف بغيره صادقاً » ؛ لأن سيتة الكذب أخف من سيئة الشرك > ما سيئتان : الحلف 
الله كاذب هذه سيئة » وا لحلف بغير الله سيئة » لكن الأولى سيئة عمل ٠‏ والثانية سيئة شر له : 
وسيثة الكذب أخف من سيئة الشرك ٠‏ فهذا يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من كبائر 
الذنوب » أكبر من الكذب . 

() هذا توجيه الرسول يك » قال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا : ماشاء 
الله ثم شاء فلان ؛ » بى عن العطف بالواو » وأمر بالعطف بِدُمّ ؛ لآن الواو تقتضى 
التشريك والمساداة ٠‏ وأما ( ثم ) قتف التزتيب والتعقيب ۰ ری تیعر الان وي 
الشرك ؛ لأن العبد له مشيئة » ولكن مشيثته بعد مشيئة الله » قال تعالى : : © وما شماه وَل 


او ہے ل متاح بل 
أن شماء ا ر ب ألْعْليِيت © رر «كرير: 6:٠‏ 7 فيا شاء الله ثم ششت ۲ » يوافق هذه الآية . 


الحمد لله الله جعل لنا بدائل صحيحة نتخاطب بياء وتغنينا عن الألفاظ الشركية , 








(#) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سننه 5 ١‏ / ۲۱۰۱(4۹ )» وصححه الألباتي . 


YT o 


باب قول الله تعالی : « فلا سلوا ر أندام وا تمو 4 


وضعها”'' لمطلق الجمع''' بخلاف الفاء وثم » وتسوية المخلوق بالخالق بكل 
نوع من العبادة شرك › وهذا ونحوه من الشرك الأصغر . 


قوله : « وجاء عن إبرأهيم النخعي " أنه ٩‏ یکره أن يقول أعوذ بالله 


وهذا يوجب على المسلم أن يتعلم التوحيد وأنواع التوحيد › ويتعلم الشرك وأنواع 
الشرك حتى يتجنبها » لا تكفي معرفة التوحيد بدون معرفة الشرك » لابد من الأمرين . 
الله 86 يقول : # وأعبدوا اہ ولا رکا بو شيعا # [سورة النساء : 655 لابد أنك تعرف 
الأمرين » ويقول : © فمن يخر الوت دون یا 4 اسرر:هبر::1ه:6 لابد تعرف ما 
هو الطاغوت وما هو الكفر به » وتعرف الإيان بالله ما هو ء لا يكفي معرفة الحق فقط » 
بل لابد أن تعرف أيضاً ما يضادٌ الحق » من أجل أن تتجنيه . 

. في وضعها يعني : في أصل اللغة كذا‎ )١( 

(۲) لمطلق ادمع لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً . 

(۳) إبراهيم النخعي : أحد كبار التابعين » من تلاميذ عبد الله بن مسعود عة » جاء عنه : 
« أنه يكره » والكراهة عند السلف معناها التحريم » فإذا قال الإمام أحمد : أكره كذا ؛ 
فمعئاه أنه يحرمه » أو قال النخعي : أنا أكره كذا » فمعناه أنه يحرمه . أما عند المتأخرين 
فالكراهة يراد بها كراهة التنزيه . وإبراهيم النخعي من التابعين » فهو يريد بالكراهة 
التحريم » « كان يكره أن يقول : أعوذ بالل وبك ١ء‏ العوذ : هو الإلتجاء » عندما تخاف 
من عدو فإنك تلتجيئع إلى الله » تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » أعوذ بالله من هذا 
العدو . # عو يأَليَمسْن منک إن كت نيا # (سورةمريم :ماع تعوذ بالله مما تخاف » هذا عبادة 
والاستعاذة من أنواع العبادة » فلا تجمع بين المخلوق والخالق في الاستعاذة » الخلوق 
يستعاذ به حسب قدرته » فيمكن أنك تلجأ إلى شخص لكي يحميك من العدو » تطلب 
منه المساعدة إذا كان يقدر على ذلك » مخلوق حي قادر يسمعك » تلتجئ إليه » هذا من 
الأسباتب » # َأسْتَسَمَهُ الى من شید مل الى من دوو #* لسورة القسص : 016 » يجوز هذا إذا 

كان حياً قادراً على أن يغيثك وأن يعيذك لا بأس » تطلب منه النصرة والغوث » تطلب 

منه اللجوء » هذا من الأسباب » لكن لا تمع بين الله وبين المخلوق بالواو فتقول : أعوذ 
بالله وبك » فإذا أردت أن تلجأ إلى خلوق فإنك تقول : أعوذ بالك ثم بك » هذا هو 

التوحيد » أما ١‏ أعوذ بالله وبك » هذا شرك » وفرقٌ بين اللفظين كا سبق . 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين ۳٦‏ 
ال ل ل 


ويك“ ء ويجوز أن يقول : بالله ثم بك" . قال : ويقول : « لولا الله ثم 
فلان » ولا تقولوا : لولا الله وفلان » » إبراهيم هو النخعي » وهذا فيا يقدر 


عليه المي الحاضر بخلاف من ليس کذلكف“ نحن لم يسمع كلاماً ولا يرد 
جواباً كالأموات والغاق ° . 


. لأنه شرك‎ )١( 

(؟) لأنه لا شرك حيئئلٍ » لأنه عطف بنج التي هي للترتيب والتعقيب . 

(۳) يعني الااستعاذة بالمخلوق إذا كان يقدر فيجوز إنك تقول : أعوذ بالله ثم بك » أما إذا كان 
المخلوق لا يقدر » أو كان ميتاً ء أو كان غائباً فلا يجوز الاستعاذة به . 

(5) فلا يجوز الاستعاذة بهم حتى لو قال : أعوذ بالله ثم بك » يقوله للميت هذا شرك أكبر ؛ 


لأنه لا يقدر على شيء ٠‏ وإنما هذا يقال في حق الحي القادر : أعوذ بالل ثم بك من شر 
فلان . 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بائله 


۲ - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
عن ابن عمر IE‏ أن رَسُوَلَ ابله ا قال J;‏ لا لوا بابائگم م 
حَلّف بالله ؛ كَلْيَصْدقْ . وَمَنْ حُلِف له بالله ؛ كَليْضٌ ‏ وَمَنْ 1 برص ؛ قَلَيْسَ 


سر 9 ےا جر سس 





اتم ر ا اس 
من الله ٩‏ . رواه ابن مَاجه بِسَنلٍ حسن . 


۲ - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بائله 
قوله : ( باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله )''' عن ابن عمر عة 
أن رسول الله اة قال : « لا تحلفوا بآبائكم » من حلف بالله فليصدق » ومن 
حف له باه فلبض .ء ومن لم يرض فليس من الله » رواه ابن ماجه بسند 


)١١‏ تقدم الباب الذي قبل هذا والذي قبله النهي عن اتخاذ أنداد لله ويك والأنداد هم الشركاء 
والشفحاء والأمثال والنظراء ؛ لأن هذا من الشرك » قد يكون شركاً أكبر وقد يكون شركاً 
أصغر ء ومن ذلك الحلف بغير الله » فإنه من اتخاذ الأنداد وهو شرك كما قال يي : « من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ““ وقي هذا الباب الوعيد على من ل يقنع بالحلف بالله . 
الذي يحلف بغير الله هذا شرك الواجب الحلف بالله و » ولا جلف بغيره . وإذا مليف 
بالله فإنه يجب الرضى والتصديق تعظياً لله #6 . فالمحلوف له يرضى بذلك ويصدق 
الحالف تعظياً لا حلف به » فإذا لم يقنع بالحلف بالله فمعناه أنه تتقَصٌ لله وك ونقص في 
التوحيد » وأما الرضى بالحلف بالله فهذا من تعظيم الله ومن كال التوحيد » كبا أنه يجب 
على الحالف أن لا جلف إلا بالل فكذلك يجب على المحلوف له بالله أن يرضى ويقنع 
تعظياً لله فإن كان الحالف صادقاً فهو على صدقه » وإن كان كاذياً فإئمه عليه » وأما 
المحلوف له فإنه يرضى لله وك . هذا وجه المناسية للترجمة في هذا الكتاب أن من لم يقنع 
بالحلف بالله فهذا نقص في التوحيد ء ومن قنع بالحلف بالله فهذا كال للتوحيد . وقوله : 
( ياب ما جاء .. ) يعني من الوعيد على من لم يقنع بالحلف بالله . 


(#) أخرجه الترمذي في 7 ستته 4 ١51780 ( 47“ / ٤‏ )ء وصحححه الالباني . 


"6 . قوله : « لا تحلفوا بآبائكم » تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في 


)١(‏ هذا الحديث فيه أربع مسائل كلها للتوحيد : المسألة الأولى : قوله َة : « لا تحلفوا 
بآبائكم ٩‏ هذا فيه النهي عن الحلف بغير الله وإنها ذكر الآباء حاصة ؛ لأنهم كانوا يحلفون 
بآبائهم » وإلا فالحلف بغير الله لا يجوز سواء بالآباء أو بغيرهم ء ولكنه ذكر الآباء تنبيهاً 
على ما جرت به عادتهم أنهم كانوا يحلفون مهذا . 
المسألة الثانية : فيه وجوب الحلف بالله لمن أراد أن محلف ء فإنه جلف بال ولا يلف 
بغيره » وذلك من التوحيد ؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوق به . 
والمسألة الثالثة : وجوب الصدق في اليمين « من حلف بالله فليصدق 6** هذا أمر فيه 
وجوب الصدق في اليمين وتحريم الكذب في اليمين ٠‏ لاسيا إذا حلف في خصومة فإنه 
يجب عليه الصدق وأن لا يحلف وهو كاذب في الخصومة لأجل أن يأخذ مال أخيه أو 
لأجل أن يكسب القضية فإنه إذا حلف باه وهوكاذب فإنه يرتكب جريمتين : 
الجريمة الأولى : جريمة الكذب في اليمين » والكذب كبيرة من كبائر الذنوب في اليمين 
وغيرها . والجريمة الثانية : أنه يأخذ مال أخيه بغير حق قال َة : ١‏ من حلف على يمين 
وهو فيها كاذب ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان . قالوا وإن كان 
شيشا يسيرأيا رسول الله قال : وإن كان قضيباً من أراك »'**2 القضيب : هو العو 


(#) سثل شيخنا - حفظه الله - عن الذي يحلف على أمر يضمره في نفسه هل هذه الحيلة جائزة ؟ 
فأجاب : هذا لا يجوز » لأن النبي َة قال : « يمينك على ما يصدقك به صاحبك 1 فلا يجوز أن 
تخونه وتخالفه » وتحلف على شيء آخر غير ما يظهر . أ.م. 

(©#) هذا الحديث مركب من حديثين : 
الأول : ما رواه عبد الله بن مسعود يَوآَدهُعَنَُ قال : قال رسول الله ب : ٠‏ من حلف عل يمين هو 
فيها فاجر ء يقتطع بها مال امرئ مسلم » لقي الله که وهو عليه غضبان 6 أخرجه الإمام أحمد في 
« المسنك 6 / 0 6وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
الثاني : ما رواه أبو أمامة وَبعَْتَهعتَهُ » أن رسول الله ي قال : 2 من اقتطع حق مسلم بيمينه › 
حرم الله عليه الجنة » وأوجب له النار » قالوا : وإن کان شيئاً يسيراً ؟ قال : « وإن كان قضيباً من 
أراك ٠‏ يقوها ثلاثاً . أخرجه الإمام أحمد في « المسند » ۳۹ / ٤۹۳‏ ( ... / 27 ) وقال 
الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
حق كل أحدا'' . قوله : « من حلف بالله فليصدق » هذا مما أوجبه الله 
على عباده . قال تعالى : 8# اعا ایی اموا اموا توا له ونوا مح 


الس دق © ٠‏ [سورة التوية : 114] . 


والأراك شجرٌ معروف . فإذا حلف ليأخذ عوداً من أخيه بغير حق لقي الله وهو عليه 
غضبان » فكيف بمن يحلف على أكثر من ذلك من الأموال والأراضي والخصومات ؛ 
الأمر أشد . 
المسألة الرابعة : من حلف له بالله سواء كان في الخصومة أو غيرها إذا حلف لك أخوك 
بالله فعليك أن تقنع ؛ لأنه ليس بعد الله شيءء فإذا حلف بالله فقد انتهى وإن كان كاذباً 
فإثمه عليه وإن كان صادقاً فهو قد حلف لك صادقاً فأنت تعظّم الله و وتقنع بالحلف 
بالله تعظياً لله وك » « ومن م يرض فليس من الله 4 : هذه براءة » هذا حل الشاهد من 
الحديث ومن الترجمة « ومن لم يرض فليس من الله » يعني لم يقنع بالحلف بالله فليس 
من الله . هذه براءة دل على أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأنه تنقص للتوحيد 
وتنقص لله 4# إذا لم ترض بالله فبمن ترضى إذا؟ . 

)١(‏ أياً كان المحلوف به . لا يجوز لا بالآباء ولا بالكعبة وبالرسول ولا بالولي ولا بفلان 
0 

(۲) «# يد ا )) در اموا 


أله 4 : يعني اتخذوا الوقاية بينكم وبين الله من عذابه ء 
ول ا ري راي لبي عن عا الا ل أله وكوثوا 
مح ألصَّددقِيت * كونوا مع الصادقين الذين صدقوا فيها بينهم وبين الله بالويان بال 
وتوحيده » والجهاد في سبيله صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وصدقوا أيضاً فی بينهم وبين 
الرسول بل باتباعه وطاعته ومحبته » وصدقوا أيضاً فيا بينهم وبين الخلق فلم يكذبوا 
عليهم ولم يغدروا ولم يخونوا ول يغشوا وإنما يتعاملون بالصدق أمرنا الله أن نكون معهم 
في صدقهم وأعياهم فنصدق معهم وفي ضمن ذلك النهي أن تكون مع الكاذبين من 
المنافقين والفساق وغيرهم وأهل الغدر والخيانة . 
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وقال تعالى : < اّما بی اکب یت لا موت راب أو 4 
[سورة التحل : ]1٠٠٠٥‏ . 


قوله : « ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله ؛ 
هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرل”' » والحديث 
يدل على الوجوب . ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه كا 
في الأثر عن عمر تعن « ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شراً وأنت 
تجد ها في الخير حملا »7 . وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكال 


ا کے کے 


)١(‏ © إِنّمَا يَفْترى ألْكَذِبَ4 يفتري يعني يختلق الكذب وهو ضد الصدق < لن ل 
ينوت ات ألو © : وهذا بیان أن الذي يكذب ناقص الإييان لا يؤمن بآيات الله ؛ 
لأن يات الله تهى عن الكذب ٠‏ والذي يكذب هذا لا يصدّق بآيات الله و » وبا 
جاءت به « اتیک + هم المككدزبورت #4 حصر الكذب فأولئك هم الكاذبون » كأنه 
يس هناك من يكذب غي هم ' 

(5؟) حتى وإن حلف له معتذراً أو حلف له في خصومة إذا توجهت اليمين على من أنكر 
وحلّفه القاضي فإنه يجب على الخصم أن يُصَدّق ويقضى عليه باليمين . قال ية : « البيئة 
على المدعي واليمين على من أنكر 0 * المدعي يُطَالّبٍ بالبينة فإذا لم يأت بالبينة تتوجه 
اليمين على المنكر فإن رضي بها يعني طالب بها الخصم وحَلّف يجب عليه أن ينتهي » وان 
يرضى بالف باش » لان هذا هو حقه عليه وهذا تعظيم لله لك وإذا لم يرض فهذا من 
تنقص الله ويك . 

(۳) إذا لم ترض بيمينه أتركه مالك عليه إلا اليمين » لك أن تطالب ا ولك أن تتركها ؛ لأنك 
أنت المفرّط لماذا لم تشهد عليه ؟ لماذا ل قم البيئة ؟ فلما لم تقم البينة ولم تشهد عليه أنت 








(#) أخرجه الدارقطني في « سنه » 4 / ۳٠۹۰ ( ١١6‏ ) » وضعفه الألباني في 9 إرواء الخليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل 6 4/ 751 . 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالعلف بائله 


العقل وقوة الدين”'' . 


المفرّط ما بقي لك إلا اليمين سواء تطلبها أو تتركها . إذا طلبتها وحلف”*؟ يجب عليك 
الرضى بالله 4# . 

)١(‏ هذا من حسن انلق مع الناس أنك ما تحمل أقوالهم أشياء ولو كانت أقوالهم تحتمل » فيا 
دمت تجد فيها للخير محملاً أحملها عليه من باب حسن الظن بأخيك المسلم » ولا تحملها 
على السوء إلا إذا لم يكن هناك لماعمل . 


(#) سثل شيخنا - حفظه الله - بأنه يوجد من الناس من يحلف بالله ء لكن بدون الرتيان بحرف 
القسم من أجل التورية » ويعد ذلك كأنه ليس حلفاً فيا رأي فضيلتكم ؟ فأجاب : إذا جرى 
مجرى اليمين فإنه حلف ء ولو لم يأتٍ بأداة القسم » لأنها تصير مقدّرة . فإذا قال : « اللو »> 
صارت الواو محعذوفة ‏ الله لأعطينك كذا 4 فهذا حلف »ء لأن الواو مقدّرة » والمقدّر كأنه 
مو جود . 
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4 - باب قول : ما شاء الله وشنت 
عن قَتَيْلَةَ ن وديا أنى الي ية فَقَالَ نكم شر کون ؛ ؛ تَقولونّ : ما 












شَاءً الله وَسْمَتَ ت » وَتَقَولُونَ : والكعية فرشم الت يق إا أَرَادُوا أن يلوا 
أن يَقُولُوا : وَرَبّ الكَعيَة » وَأَنْ يَقَولُوا : ما شَاءَ ١‏ لله مع سِئْتَ ) » . رَوَاهُ النسائيّ 






بك کے 2 را 
و ص تیر 






وَلَهُ أيضاً : عن ابن عباس ؛ أن رَجُلاً قال للنبيّ با : ما شَاءَ الله وَشِفْتَ › 
فَقَالَ : ١‏ أَجَعَلْمنِى لله نِا ؟! ما شَاءَ الله وَحَدَهٌ » 


ولان مَاجَه : عن الطقَيْل خي عائِصَةً لأمّها » كَالَ : رَأَبِتُ كأنٌ انيت عَلّ 
رمن اهود ء قلت : إِنكُم لام الوم واكم تَُولُونَ : عبر ان انه .اوا : 
وَل ثم لام لقو مولا نكم مَُولُونَ : ما اء الله وََاء محمد م مرت بتر 
من التَصَارّى , فَقَلتٌ : نكم لام القَومُ ولا أَنَكُمْ تَقَولُونَ : المَسيح ابْنُ 
الله . قالوا : وَأ ملم الوم ولا أنكم تقولون : قاشاء اللهوَكَاة شك 
فلا أَصْبَحْتٌ ضحت ؛ آخبرٹ پا من حبرت فم تيت الب يكل تخر َه ؛ قال : 
« هَل أَخْبَدتَ با أحَداً ؟ » . قلت : َم . قال قحد الله » وآنتی عَلَيِو» لج 
َال : « ما بَمْدُ ؛ طا5 رای دوه أشي يجا من أي يتن و وان وَإِنَكُم ُلَثَم 
گلمة كَانّ نَ يَمْتَعني 15 گنا وکا أن نياكم عله فلا ولوا : ما اء اه وَشَاءَ 













باب قول ما شاء الله وشئت 
وله : (ياب قول ما شاء ال ر شك شعت )عن قتيلة أن يهودياً أتى النبي 


(0) هذا من جنس الأبواب السابقة من الشرك الأصغر ؛ لأنه أجملها في قوله تعالى : 
فلا لوا يم أندَامًا * (سررة ابره : :0 وما جاء في تفسير ابن عباس أجملها والمصتف 
نف فصّلها في هذه الأبواب ؛ لأن ابن عباس فسرها بعدة أشياء : بالمتلف بغير الله » ب 


انك باب قول :ما شاء الله وشئت 





كل فقال : إنكم تش ركون تقولون : ما شاء الله وشكت"'' وتقولوا : 
والكعبة '' فأمرهم النبي بل إذا أرادوا أن يجلفوا أن يقولوا: 


شاء الله وشاء فلان ب لولا الله وفلان » وحياتك وحياتي فسرها بأشياء . الصف فصّل 
هذه الأشياء في أبواب جعل الحلف بغير الله في باب » وجعل من لم يقنع بالحلف في باب » 
وجعل قول ما شاء الله وشعت في باب » من باب التفصيل طمذه الأمور . وقي قوله : 7 باب 
قول ما شاء الله وشتت »© : يعني أنه لا يجوز لأنها بالواو» وأنه من الشرك الأصغر في 
الألفاظ . 

(1) تقولون : ما شاء الله وشكت » وجه الملاحظة العطف بالواو ؛ لأنها تقتضي التشريك » 
والنبي ال عدل هذا فقال : « قولوا : ما شاء الله ثم شئت ؛ ؛ لأن ( ثم ) تقتضي الترتيب 
والتعقيب وأن تكون مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق » وهذا كا في قوله تعالى : # وما 
اویل أن اء آنه رب ألْمْلِوتَ 4 (سرر: سر ٠٠:‏ فجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق 
#ة وليست مشاركة لمشيئة الله وإنيا هي بعدها ومترتية عليها فإذا شاء الله شاء المخلوق › 
وإذا لم يشا الله لم يشأ المخلوق » وفي هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيثة ال مخلوق 
ويقولون : ليس هناك مشيغة ولا إرادة إلا لله أما المخلوق فإنه مجيور على أفعاله ئيس له 
فيها اختيار ولا مشيئة وفيه رد على القدرية المعتزلة الذين يقولون : المخلوق له مشيئة 
مستقلة عن مشيئة الله كك » وأنه يخلق فعل نفسه » فهؤلاء غلوا في نفي مشيئة المخلوق › 
وهؤلاء غلوا في إثبات مشيئة المخلوق ء وكلا الطرفين ضال ء والحق إثبات مشيئة الله 
ومشيئة المخلوق » وجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الله # هذا هو الح » فإذا جئت 
ب( ثم ) وافقت قوله تعالى : ل وما کاو إلا أن يئاه َه رب ليت € وإذا حذفت ثم 
وجكت بالواو فقد أشركت بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق . وهذا من الشرك الأصغرء 
الشرك في الألفاظ وإن لم يعتقده المسلم لكن يتجنبه . 

(۲) هذا حلف بغير الله » الرسول أقره أن الحلف يالكعبة شرك مع أن الكعبة بيت الله لكن لا 
يجوز الغلو فيها لأنها مخلوقة » كا لا يجوز أن يحلف بها أو يطلب منها الحوائج وقضاء 
الحاجات ء كا يقعله التهال والقبوريون الذين يخاطبون الكعبة ويطلبون منها ويستغيثون 
بها » فالذي يقول : يا كعبة الله افعلى كذاء يا كعبة الله أعطيني كذا هذا أشد من الحلف 
هذا شرك أكبر » والحلف بها شرك أصغر . الكعبة بيت الله أمرنا الله أن نستقبلها في 


= 
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ورب الكعبة''' وآن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه . 


<< الصلاة وأن تطوف بها » وأن ندعوا الله عندها » أما أتنا نطلب منها قضاء الحاجات أو 
نستغيث بها أو نعتقد أنها تعطي وتمئع وتدبر فهذا شأن المشركين . 

)١(‏ رب الكعبة هو الله ورب الكعبة هو رب كل شىء » أما أن يقولوا : والكحبة هذا لا يجوز . إذا 
قالوا : ورب الكعبة هذا هو البديل الصحيح ؛ لأن رب الكعبة هو الله ورب كل شىء 
والكعبة بيت الله أضيفت إليه إضافة تشريف وتكريم من إضافة المخلوق إلى خالقه . 
مثل : ناقة الله وبيت الله » رسول الله . فهذا فيه تحريم الغلو في الكعبة وإن كانت الكعبة 
بعت الله وك لكن لا يغلى فيها . لا يشرع عندها إلا ما شرعه الله وهو الطواف بها 
واستقباها في الصلاة هذا هو المشروع في حق الكعبة أتبا بيت للعبادة » عبادة الله 88 , لا 
أن تعد هي » وإنها يُعبد الله عندها ؛ لأا بيت الله لك « اول بت وضع لكاي كلق 
که میا وهدى الین © اسرر: ال عمران : +4] أما أن يغل فيها وأن يستخاث ہا ويعتقد فيها 

أنها تنفع وتضر فهذا من شأن المشركين فإذا كان هذا في الكعبة التي هي بيت من ببوت 
الله » فكيف بالذين يغلون في القبور والمقامات ويعظمونها ويحجون إليها ويذبحون 
عندها وينذرون لها ؟! والعياذ بالله . 

[5) هذا فيه دليل على أن الحلف بغير الله شرك وعل أن قول : ما شاء الله وشئت شرك وأنه 

ته عن ذلك ٠‏ وأنه يقبل الحق من جاء به وإن كان عدواً » وفيه أن الإنسان إذا كان فيه 

هوی فإنه يفهم الحق من أجل أن يُعيّر حصمه به ويعمى عما عنده من العيوب فهو یری 
عيوب الناس ولا يرى عيب نفسه » فاليهود لم يروا عيب أنفسهم ولاحظوا على المسلمين 
هذه الكلمة ورب الكعبة وما شاء الله وشعت لأن لحم هوى يقيدون على المسلمين 

الأخطاء وهذا دأب أهل الضلال دافا وأبداً تجدهم يقيدون الأخطاء على آهل الخير ء 

وإن كانت صغيرة وينسون العيوب التي عندهم وإن كانت كبيرة ؛ لأن الموى أعراهم عن 

عيوبهم وذكرهم بعيوب الآخرين : 

وفيه أن الذي ينهى عن الشيء يأتي له ببديل صالح إذا أمكن » النبي كله لا نباهم عن 

قول والكعبة قال : قولوا ورب الكعبة هذا هو البديل الصحيح » ولا نباهم عن قول : ما 

شاء الله وشئت قال لهم : قولوا : ما شاء الله ثم شعت » فإذا كان الشيء المنهي عنه له بديل 

صحيح فإن الذي ينهى عن ذلك يأتي بالبديل الصحيح . 


25 باب قول : ما شاء الله وشئنت 
س1 


قوله : قتيلة - بمثناة مصغرة - بنت صيفي الأنصارية صحابية 
مهاجرة"'' . ها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب''' » ورواه عنها 
عبد الله بن يسار الجعفي » وفيه قبول الحق ممن جاء به" » وفيه يبان النهي عن 


وهذا الحديث عن قتيله بئنت صيفي الأنصارية أن يبودياً » واحد من اليهود . واليهود 
هم الأمة المنتسبة إلى موسى #42 . أمة التوراة وهم ينسيون إلى اليهودية وإن كان عندهم 
تحريف وعندهم كفريات وشركيات » لكن نظراً إلى الأصل فهم يقال لمم اليهود 
ويعاملون معاملة أهل الكتاب وإن كان عندهم انحرافات وضلالات وكفريات 
وشركيات لكن لا يمنع هذا أن يسموا باليهود . « جاء رجل منهم إلى النبي 245 ؛ . 
واليهود معروفة عداوتهم للرسول ية وللمسلمين لكنهم يتصيدون على المسلمين 
الأخطاء وإن كانت صغيرة مع ما فيهم من الضلالات والكفريات » ولكن النبي وَل 
يقبل الحق ولو جاء به عدو » وجاء به بودي ؛ لأنه حق . فهذا اليهودي قال للنبي يك : 
« إنكم تشركون » . أقره النبي ية على هذه الكلمة ولم ينكر عليه « إنكم تشركون 
تقولون : ما شاء الله وشئت وتقولون : والكعبة 6 يعني تحلفون بغير الله وتقولون : ما 
شاء الله وشئت فتجمعون بين المخلوق والخالق في المشيئة . تشر ن بينهم لأن الواو 
تقتضي التشريك . النبي ية أقره على ما قال واعتبر هذا شركاً ونبى أمته عن ذلك لأن ما 
قاله حق وما دام ما قاله حق فإننا نقبله ونعدل الخطأ الذي عندنا ولو كان الذي قاله عدو 
لك ؛ لأن الحق ضالة المؤمن . 

)١(‏ مهاجرة كيف تكون أنصارية ومهاجرة لأن المهاجرين غير الأنصار هذا يمتاج إلى 
مراجعة » إلا أن تكون أنصارية وليست من آهل المدينة ثم هاجرت » والله أعله”* . 


(؟) ضا حديث واحد وهو المذكور هذا . 
(۳) لأن الرسول ية قبل من اليهود الحق وإن كان عندهم كفر وشرك فإذا جاء الكافر 
والمشرك بكلمة حق فأننا نقبله . 


(#) نقل الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر قوله : ( كانت من المهاجرات » روى عنها عبد الله بن 
يسار » ولم أر من نسبها أنصارية » وقوله من المهاجرات يأبى ذلك ) الإصابة في تمييز الصحابة 
CIITETITAE JA‏ 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين اهف 


الحلف بالكعبة وغيرها'' » مع آنا بيت الله" التي حجها وقصدها بالحج 
والعمرة فريضة”!" . 

وأنت ترى ما وقع مما يمخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها وكذا 
مقام ابراه ١‏ وقلّ من يسلم من هذا من حح من أهل الآفاق › وأهل 


(1) التهي عن الحلف بغير الله عموماً الكعبة وغيرها . 
(۲) فإذا کان بیت الله لا يجوز الحلف به فغيره من باب أولى . 
(؟) قصدها يعني الإتيان إليها ؛ لأنه لا شج إلا عند الكعبة ولا يُعتمر إلا عند الكعبة . الله 
شرع هذا فهي تقصد لأداء العبادة التي أمر الله مها حوها وليست تقصد لذاتها وإنما 
القصود هو الله وهي مكان عبادة ولا تشد الرحال للعبادة إلا إلى ثلاثة مساجد وهي 
المسجد الحرام ومسجد الرسول ي والمسجد الأقصى هذه يسافر إليها من أجل العيادة ؛ 
لآن العبادة فيها أفضل من العبادة في غيرها » أما ما عداها فالأرض كلها سواء قال يل : 
2 جعلت لي الأرض مسجدأً وطهوراً ٠‏ *' فلا يسافر إلى مسجد أو إلى أرض أو إلى أثر من 
آثار الأنبياء لأن هذا من وسائل الشرك . 
(؟) يغلون في الكعبة يحلفون بها الآن ويستغيثون بها يقولون : يا كعبة الله » ومقام إبراهيم 
أيضاً يظنون أن إبراهيم موجود فيه وأنه ينفع ويضر » ولذلك يكتبون الكتب ويدسونها 
بن الشباك يوم كان عليه الشباك » والآن صار عليه زجاج ول يتمكنوا لكن في الأول 
عتدما كان عليه شباك كان الذين لا يحضرون مكة يرسلون رسائل مع الحجاج إلى 
إبراهيم يتعذرون آم م يأتوا هذه السنة ولا تيسر هم الحج ويطلبون منه العذر . 
ويطابون منه شفاء المرضى ويطلبون منه حوائجهم وهذا موجود في عباد القبور. 
ومقام إبراهيم 8 : هو الصخرة التي قام عليها في بناء الكعبة أمرنا الله أن نصل عنده 
$ ذأ ملا نوص شل € دسر بر.:.٠)‏ نصل عنده فقط ونجعله بيننا وبين الكعبة 
هذا هو السنة » أما أننا نتعلق به أو نتبرك به أو نزعم أن إبراهيم موجود فيه ونقدم له 
الرسائل والدعوات هذا من فعل المشركين . 








(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في « صحيحه ١ ٩‏ / ۱۲۸ ( ۳۲۸ ) » ومسلم في 9 صحيحه ٩‏ 
١‏ ”0 ). 


باب قول :ما شاء الله وشئت 





مکة' . كبا كان يُفعل بغر ها ١‏ 
والكعبة عظمها الله بأن جعل حجها ركناً على من استطاع وشرع العبادة 
عندها وخصها بالفضل ٠‏ فالمشروع إن) هو الطواف بها والصلاة إليها لا 


الحلف بها ونحوه من الشرك فى العبادة *9 فََِدَّلَ الذرت لمو ولا غير 
ای قل لَه 0 [سورة البقرة : 1624 . 


قوله : « إنكم تشر ن تقولون : ما شاء الله وشئت ١‏ » والعبد وإن 
كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله“ . 

كا قال تعالى : # وما شاعو إل أن اء الله رب الْعْلّمِيتَ € [سرر: 
التكوير : ۲۹] وق هذه الآية والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفأة 


)١(‏ هذا في زمان المصدّف 4# يقول : قلّ من يسلم من هذا ممن يحج من أهل الآفاق الذين 
يأتون للحج والعمرة » ومن أهل مكة من المخرّفين الذين يعملون هذا الشيء . 

(۲) من الأمكنة في اليلاد الأخرى عند البدوي وعند الحسين وعتد عبد القادر وابن عربي ١‏ 
وغير ذلك . 

 )۳(‏ دل الديمست فلمو مولا عر الوم ول لم © سر دہ :۹ : فبدَلٌ أنهم يمتثلون ما 
أمر الله به عند الكعية ويقتصرون عليه زادوا وصاروا يحلفون بالكعبة ويتعلقون بها 
وينذرون لما ويطوفون بها إلى آحر ما يفعلون مثل ما يفعلون عند القبور سواء » جعلوا 
الكعبة مثل القبور . 
فلولا أن الله قيض لبيته ومسجد رسوله من يصونهها ويحميها لرأيتم العجب العجاب ما 
يفعل عندهما من عبدة القبور » ولكن الحمد لله يسر الله من يصوتبههما ويحميهما . 

(5) العبد له مشيثة وليس كما يقول الحبرية ليس له مشيثة ؛ بل له مشيئة لكنها لا يُغلى فيها كيا 
غلت فيها المعترلة جعلوها مستقلة . فالجيرية نفوا مشيئة العبد ء والقدرية غلوا فيها 
وجعلوها مستقلة عن مشيئة الله » وكلا الطائفتين ضال ‏ 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين عنكا 





القدر”'' الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وما شاءه » وقد 


قال تعالى : ل نعل ون فة يدر € [سورة القمر : 44] وقال تعالى: « وی ڪل 
شَىَءِععَدَره :ْيأ 4€" [سورة الفرقان : ۲] وفي الحديث ١‏ أول ما خلق الله القلم فقال 
له : اكتب »› فجرى با هو كائن إلى يوم القيامة » وهو ني الصحيحين 
وغ رهی" 


قوله : وله أيضاً عن ابن عباس تة أن رجلاً قال للنبي كل : 


)١(‏ على الطائفتين الجبرية والقدرية . الحبرية الذين أثبتوا القدر وغلوا فيه حتى نفوا مشيئة 
العبد . والقدرية الذين غلوا في مشيئة العبد حتى ثفوا القدر فطائفة غلوا في إثبات القدرء 
وطائفة غلوا في إثبات مشيئة العبد . والحق الإيهان بالاثنين بالقدر وبمشيئة العبد» وأنه 
لا تنافي بينهم . 

(5) والحديث كا ذكر النبي كه أركان الإييان قال : تؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله 
وباليوم الآأخمر وتؤمن بالقدر خيره وشره » وقال لعبد الله بن عباس : واعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطتك وما أخطتك لم يكن ليصيبك »" هذا إثبات القدر . 

() الإيان بالقدر يتضمن أربعة مراتب كما علمتم كا هو في الكتب والعقائد . المرتبة الأولى : 
الإبمان بأن الله علم كل شيء في علمه الأزلي علم ما كان وما يكون . والمرتبة الثائية : أن 
لله كتب ذلك في اللوح المحفوظ فيا من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ . 
والمرتبة الشالئة : أن الله شاء هذه المخلوقات وهذه الكائنات بمشيتته # شاء الخخير وشاء 
الشر » وشاء الكفر وشاء الإيمان » مشيئةعامة لكل ما يقع في هذا الكون لا يقع فيه شىء 
إلا بمشيئة الله ا . المرتبة الرابعة : الإيمان بأن الله خالق كل شيء فما في هذا الكون شىء 

إلا وهو مخلوق لله ليس لأحد خخلق في هذا الكون . هذه مراتب الإيهان بالقضاء والقدر 


لا يتم الويمان بالقضاء والقدر إلا بإثبات هذه المراتب الأربعة وهي مأخوذة من الكتاب 
والسنة . 








(#) سبق تخريجه في باب ( قول الله تعالى  :‏ ماکز ليطن عو أوليآةة. 4 ) . 


كا باب قول : ما شاء الله وشنت 


9 ما شاء الله وشئت » » فقال : « أجعلتني لله ندا » بل ما شاء الله وحده ۲ 
هذا يبين ما تقدم من أن هذا شرك ؛ لأن المعطوف بالواو يساوي المعطوف 
بالمعطوف عليه ؛ لأن الواو وضعت لطلق الجمع فلا يجوز أن يجعل المخلوق 
مثل المخالق في شيء من الإهية والربوبية ولو في أقل شيء كما تقدم في الرجلين 
اللذين قرب أحدهما ذباباً للصنم فدخل النار » وفيه أن النبي اة كى جى 


)١(‏ هذا رجل قال للنبي ب : ما شاء الله وشكت . النبي 4 أنكر عليه ول يتركه » بل قال 
له  :‏ أجعلتني لله ندا 4 يعني شريكاً » فهذا يشهد لتفسير ابن عباس كت السابق : 
< قلا لوا ر أندادًا © سرر: مره : 0 أن هذا اللفظ من اتخاذ الأنداد » « جعلتني لله 
ندا » يعني شبيهاً ومثيلاًء لأنه عطف مشيئة الرسول إل على مشيئة الله فجعله شريكاً لله 
وهذا شرك في اللفظ ثم أرشده إلى العبارة الصحيحة فقال : د قل ما شاء الله وحده » هذا 
من باب التنبيه إلى الأكمل أن يقول : ما شاء الله وحده» والجائز كا في الحديث السابق أن 
يقول : ما شاء الله ثم شئت . هذا هو الجائز ‏ وأما الأكمل فهو الاقتصار على مشيئة الله 
وحده . فإذا كان النبي ب أنكر على هذا الرجل قول ما شاء الله وشئت مع أن الرسول له 
مشيئة » ولكنه أمره أن لا يقول : ما شاء الله وشئت »ء لا كان هذا من الشرك الأصغر أذكر 
عليه فكيف بالذي يقول : 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عنده حلول الحادث العمم 

إن ل يكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلافقليازلةالقدم 

فإن مسن جودك الدنيا وضرتها ١‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 
ما هذا الغلو - والعياذ بالله - الرسول أنكر هذه اللفظة مع أنه ية له مشيئة لكن هل 
اللوح والقلم من علم الرسول ؟ هل الدنيا والآخرة ملك للرسول به ؟ هل لا ينقذ من 
عذاب الله يوم القيامة إلا الرسول ؟ أين الله # هذا هو الشرك الأكبر والغلو الفظيع في 
الرسول 88# » ومع هذا يرددون هذه القصيدة في أعيادهم وعافلهم ؛ بل ويفضلوها عل 
القرآن - ولا حول ولا قوة إلا بالل - . 





التوحيد » وسد طرق الشرك في الأقوال والأعمال” '' . 


قوله : ولابن ماجه عن الطفيل”'' أخي عائشة لأمها قال : رأيت كأني 


(1) النهي عن هذه الألقاظ وإن كان الإنسان لا يقصدها فهذا من باب حماية التوحيد وسد 
الوسائل التي تفضى إلى الشرك . 

(؟) هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة لأمها ؛ لأن عبد الله بن سخيرة كانت تنه 
آم رومان زوجته وكان حليفاً لأبي بكر نة في الجاهلية » فلا توفي عبد الله بن سخيرة 
تزوج أبو بكر الصديق امرأته آم رومان فأنجبت له عبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة بنت 
آي بكر » فلذلك كان الطفيل أخاً لها من أمها » هذا الرجل الطفيل أسلم وحسن إسلامه 
ورأى هذه الرؤيا » والرؤيا حق يعمل بها وهي جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة 
كا قال النبي ب وأول ما يبدأ به الأنبياء الرؤيا الصادقة فهي جزء من النبوة وهي من 
المبشرات هذا إذا كانت رؤيا حق ليست أضغاث أحلام وليست من الشيطان ؛ لأن 
الرؤيا على : ثة أقسام : القسم الأول : يكون من الشيطان إذا الإنسان نام ولم يذكر الله 
عند النوم ولم يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين » ولم يقرأ الورد عند النوم 
إن الشيطان يتسلط عليه ويأتيه بالأحلام المزعجة حتى يشوش عليه نومه ومثل هذه 
الرؤيا لا تصدق ولا يدث بها لأنها من الشيطان ولا تضر الإنسان قال يي « إذا رأى 
أحدكم ما یکره فليتحول عن جنبه الذي هو عليه وليتفث عن يساره ثلاث تفئات » 
وليستعط بالله من الشيطان الرجيم , ولا يحدث بها أحداً فإنها لا تضره 6**. القسم الثاني : 
أحاديث نفس وهي أضغاث أحلام . الإنسان يفكر في اليقظة في أشياء أو مهمه أشياء فإذا 
نام جاءته في النوم لأنها منطبعة في نفسه وفي ذات رآسه فتعود إليه في النوم هذه ما لها قيمة 
هذه أضخاث أحلام لا يلتفت إليها . القسم الثالث : الرؤيا التي تجري على يد ملك من 
الملائكة - ملك الرؤيا - فيّري الإنسان أشياء عجيبة هذه هي الرؤيا الصحيحة ما كان 
على يد ملك من الملائكة » ومنها هذه الرؤيا التي رآها الطفيل بن عبد الله بن سخبرة راى 





—— س 
(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في 2 صحيحه 6 © / ۹( ٥٤۱0‏ )ء ومسلم ي 7 صحیحه : 
*/ ؟"الاا1 )2 


باب قول : ما شاء الله وشئت 





أنه أتى على نفر من اليهود فقال : 3 إنكم لأنتم القوم "٠‏ هذا مدح هم بالأصل لأنهم 
كانوا على دين موسى :8 « لولا أنكم تقولون عزير ابن الله ٩‏ عزير هو رجل من اليهود 
قيل : انه نبي وقيل إنه رجلٌ صالح غلوا فيه حتى قالوا : هو ابن الله - والعياذ بان - 
© وقالي المهود عرير أبن أله © رر اة : ]٣٠‏ يسمونه الآن عزرا أو عزير فقالوا : 
« وإنكم لأنتم القوم 4 مدح للمسلمين ‏ لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد 6 
فهم أنكروا على المسلمين هذه اللفظة مثل ما أنكرها اليهردي الذي سبق في حديث 
عبد الله بن عباس ٠‏ هم يحفظون العيوب التي عند المسلمين ولكنهم لا ينظرون إلى 
عيومهم قال : « ثم أتيت على نفر من النصارى ؛ والنصارى من أتياع الأصل أتباع عيسى 
ابن مریم # فكل من انتسب إلى ديانة عيسى فإنه يقال له نصراني ولو كان قد حرّف 
وبدل وغيّر نظراً إلى الأصل ويعامل معاملة النصارى أهل الكتاب « إنكم لأنتم القوم 
لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله » كا في القرآن ما ذكره الله عنهم . قال : « وإنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد 4 اتفقت كلمة اليهود والتصارى على 
إنكار هذه الكلمة » والرسول أنكرها أيضاً © . وأقر اليهرد والتصارى على أن هذه 
الكلمة شرك لكنه شرك أصغر والحمد لله شرك في الألفاظ ولكنه لا يتهاون بالشرك ولو 
كان أصغر ولوكان بالألفاظ لابد من إنكاره . ثم إن الطفيل لما أصبح حدّث بها من 
حدّث ؛ لأخبا عجيبة ثم جاء إلى النبي بل فأخبره قال : « هل حدّئت بها أحداً ؟ » قال : 
نعم . ثم إن النبي ب حمد الله وأثنى عليه هذه من سنته ي أنه كان يبدأ با مد لله والثناء 
على الله ثم يذكر الغرض الذي أراد أن يتكلم به فيبدأ يحمد الله والثناء على الله ك » هذا 


(#) سكل شيعخنا - حفظه الله - : هل يؤخذ من قوله : 7 إنكم لأنتم القوم » أنه يجوز مدح اليهود 
والنصارى ؟ فأجاب : هذا مدح لأصل اليهود والنصارى » الذين كانوا على الحق . فهناك من 
اليهود والتصارى من هم متمسكون بالدين الصحيح » وماتوا عليه» كما قال تعالى : < لَيْسُوا 
سو ن عل الكتب أن ايس يتلود عابني او ءانه آي وهم دوت . ووت هلله 
اليو ا لاخر وَيَأْمُرودت يِالْمَعَرُوف وَيَتْهَوْنَ عن انر © اسرر: ال عران : 1٠+‏ - 114] أما بعد بعثة 
النبي محمد يك انتهى العمل بدين المسيح » ودين موسى عَلهمَلتَم» وأمر الإنس والجن باتباع 
محمد لل لأن الأديان السابقة تسخت بدين الإسلام . أ.ه . 


أتيت على نفر من اليهود''' فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون 

عزير ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم القوم لولا إنكم تقولون ما شا اش وشاء 
محمد" . ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقو ن : المسيح ابن الله قالوا : وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقو ن : ما شاء 
الله وشاء محمد" فلا أصبحت أخيرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي 36 
فأخيرته فقال : « هل أخبرت بها أحداً ؟ » قلت : نعم قال : فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : « أما بعد فإن طفيلاً ری رؤيا أخبر بها من أخبر منكم » وإنكم 
قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن آنہاکم عنها › فلا تقولوا : ما شاء الله 


من سنة النبي ية » ثم قال : أما بعد . هذه كلمة يؤتى بها لفصل الخطاب . خطاب 
الب 00 
تعالى في داود : 3 وََاتَبدَهُ ألْحِكنَدوَفْسلَ كلاب سرر:س : ٠٠١‏ « إن فصل الخطاب هو 
قول آم بعد فان طفيلة رأى ریا دت به من ست راک ۲ تقولون كلمة - وهي 
قول ما شاء الله وشاء محمد - كان يمنعني كذا وكذا أن أعباكم عنها © الذي منع النبي بل 
أن ينهاهم عنها أنه لم ينزل عليه فيها وحي وقيل : الذي منعه الحياء 8# لأنه لم ينزل عليه 
فيها وحي وإلا لو نزل عليه فيها وحي لم يمنعه الحياء » ولقذع بها لکن لم ينزل عليه فيها 
وحي فلذلك كان يمنعه كذا وكذا أن يتكرها عليهم . 

. والئقر هم الجاعة‎ )١( 

(۲) انظر كيف عميت أعينهم عن قوهم عزير ابن الله » وأنكرو! علینا قول : ما شاء الله وشاء 
محمد هذا الحوى أين كلمة ما شاء الله وشاء محمد من قول عزير ابن الله ؟! » لكن الهرى 
يعمي ريصم . 

(۳) وهذا أيضاً مثل ما قالت اليهود تشاببت قلوبهم . 








(#) انظر : تفسير ابن آي حاتم ۱۰ / ۳۲۳۷( ۱۸۳۳۹ ) . 


باب قول :ما شاء الله وشئت 





وشاء محمد . ولكن قولوا : ما شاء الله وحده 6”'' قوله : « عن الطفيل » هو 
الطفيل بن عبد الله بن سخيرة أخي عائشة لأمها . له حديث عند ابن ماجه » 
وهو ما ذكره المصنف 5ت في الباب . وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله ل 


)١(‏ أن هذه الكلمة شرك ؛ لأن الرسول بک أقر أهل الكتاب على تسميتها شر كا فدل على آنا 
شرك ٠‏ لكنه شرك في اللفظ » وهو شرك أصغر » وقي هذا دليل على أن الشرك الأصغر قد 
يصدر من المؤمن خلاف الشرك الأكبر أنه لا يصدر من المؤمن - والعياذ بالله - وفيه 
قبول الحق ممن جاء به فإن الرسول كي لم يقل : لا أنتم أشد منا . تقولون : عزير ابن الله ؛ 
وتقولون : المسيح ابن الله » ولكنه يك قبل هذا منهم مع أنهم عندهم شرك وكفر وعداوة 
للحق » ومع هذا لما قالوا كلمة الحق قبلها النبي ية ؛ لأن بعض الئاس إذا أنكر عليهم 
بشيء أخذته العزة بالإثم » وقال : وأنت أشد منا وأنت تقول كذا وكذاء وآنت تفعل كذا 
وكذا ولا تقبل الحق وهذه ليست سنئة الرسول يكل » سنة الرسول أنه يقيل الحق ولو كان 
الذي جاء به عنده شر أكبر » فهو يقبل احق » وفيه إتكار المنكر » لأن النبي كك أذكر : فلا 
تقولوا ما شاء الله وشاء محمد 6 ء وفيه الإتيان بالبديل الصالح إذا كان هناك بديل » فإن 
النبي ية أبدلهم بكلمة ما شاء الله وحده » وفيه التنبيه على المنع من الغلو في الرسول 376 
فإنه إذا منحت هذه الكلمة مع أن الرسول له مشيئة فكيف إذا أسند إلى الرسول أشياء 
ليست من حقه كأن يقال أنه يعلم الغيب ء أو يقال أنه بنذ من النار من دون الله وك › أو 
أنه يستغاث به بعد موته » ويلجأ إليه في المهيات بعد موته ل › هذا أشد وأنكر - والعياذ 
بالله - مما عليه القبوريون » وفيه أن اليهود والنصارى يعرفون الشرك الأصغر وبعض 
العلماء الضلال المنتسبين إلى هذه الأمة لا يعرفون الشرك الأكر فلا ينهون عن الشرك 
بالقبور والاستغائة بالأموات والذبح للقبور وغير ذلك مما يتكرونه وهو شرك أكبر . 
واليهود أنكروا الشرك الأصغر وعرفوه فلا حول ولا قوة إلا بالله » وفيه العمل بالرؤيا 
إذا كانت رؤيا صحيحة وأنها قد تكون سبباً لتشريع بعض الأحكام » هذا في عهد النبي 
إن » أما بعد موت النبي ا انتهى التشريع < الوم ا ملت لم دیک € اسررةنسة:ء] فلا 
يغبت بالرؤيا حكم شرعي بعد موت النبي 85 » ولكن إذا كانت رؤيا صالحة فإنها 
يستبشر بها وتفسر » أما إذا كانت رؤيا مزعجة فإنها تترك ولا تفسر ولا تضر صاحبها . 
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وعمل بمقتضاها فنهاهم أن يقولوا ما شاء اله وشاء محمد وأمرهم أن يقولوا 
ما شاء الله وحده » وقد بلغ ية البلاغ المبين » وأنذر عن الشرك وحذّر عن 
قليله وكثيره فانظر إلى ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة ينادون الميت 
من مسافة شهر أو شهرين أو أكثر''' ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر ويسمع 
ويستحيب من تلك المسافة » وجعلوا الأموات شركاء لله في الملك والتدبير 
وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية » وتركوا نبيهم وما جاء به 
وما قاله ومانبى عنه كأنهم لم يسمعوا كتاباً ولا سنة" . 


وقد بعثه الله بالنهي عن الشرك کا ترى فيا زال يدعو إلى توحيد الله وإخلاص 
العبادة له حتى أكمل الله هم به الدين » وأتم عليهم النعمة . لكن رجعوا من الكمال 
إلى الضلال » ومن سبيل النجاة إلى سبيل اطملاك“" . 


وهذه وإن كانت رؤيا منام فقد أقرها رسول الله َا » وأخير آہا حو“ 


)١(‏ ينادونهم في البحار إذا شارفوا على الغرق » بدل أن خلصوا في الدعاء كبا كان المشركون 
يخلصون في الدعاء هؤلاء يزيد شركهم في حالة الشدة ء ينادون الأولياء والصالحين 
ويطلبون منهم أن يتقذوهم من البحر ومن الغرق . 

(۲) يقولون : الأقطاب والأغواث الذين يتصرفون في الكون » وهم عندهم أربعة أو خسة 
كل له اصطلاح في هذا » والله ليس له وجود عندهم . 

(۴) هذا بعد مضي القرون المفضلة حصل النقص العظيم إلى أن جاءت دولة الفاطمية اليهود 
اين يبون إلى فاطمة وهي منهم بريئة » وهم الباطنية من الشيعة فبنوا على القبور في مصر 
وغيرها فانتشر نتشر هذا في الأمة الإسلامية - إلا من رحم الله - فالبلد الذي ليس فيه قبور مبني 
عليها لا يعتبرونه شيثاً ولا يذهبون إليها » والولي الذي ليس على قبره قبة هذا ليس بولي 
عندهم . هذا كله حدث بسبب فثتين من الناس . الفئة الأولى : الشيعة الباطنية والشيعة غير 

الباطنية . والفثة الثانية : الصوفية هم أيضاً أشد من نشر الشرك في هذه الأمة . فالشيعة 
والصوفية طائفتان هم أشد من نشر الشرك في هذه الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
)٤(‏ فصارت حقاً بإخبار الرسول تكله . 


Yoo‏ باب من سب الدهر فقد آذى الله 
۵ - باب من سب الدهر فقد آذي الله 
هیال و اوم لكا إلا دهد 


. ] ٤ ' ثية‎ 


ن اليك ؛ قال ل : « قال الله 
َال : يُؤْذِينِي ابن آم » يشب الد روك ر أب الي وااو . 
وني روائة : « لا سبوا الذَهْرَ ؛ قن الله هُوَ الدّهْرٌ ؛ . 


ار 





-٥‏ باب من سب الدهر هقد آذی الله 
قوله : ( باب من سب الدهر فقد اذى الله )210 وقول الله تعالى : 


(1) هذا الباب ذكره المؤلف اه في سياق الأشياء التي تؤثر على عقيدة التوحيد » إما بالمنافاة 
وإما بالنقص . فمسبة الدهر تنقص التوحيد ء ولذلك عقد لما هذا الباب وأورد فيه الآية 
والحديث . قوله : ١‏ من سب الدهر » السب معناه : الذم والتنقص » والدهر المراد به : 
الوقت والزمان » أي : من ذم الزمان والوقت فقد آذى الله ؛ فالله 6 يكره سب الدهر ؛ 
لأن مسبة الدهر في الحقيقة مسبة لله » ولأن الدهر خلوق وهو زمان لما يجري فيه من ابر 
والشر » فهو جرد ظرف زمان مخلوق لله & » هو الذي نري فيه ما يكرهه الناس وليس 
الدهرء إنا هر الله © فهو الذي يجري هذه الأمور ويقدرهاء وإنا الدهر وقت وزمان لا 
يذم ولا يتنقص ؛ لأنه لا دحل له في ذلك . الدهر في حد ذاته نعمة من الله #& لمن استغله 
في طاعة الله » واستغله فيها ينفعه » ولذلك قال الله 8 : « وَالْعصر .إن لاضن لي سر . 
إل 1 ن اموا وَعَيِلُوأ اليلحت وتواصوا بالحى وتواصواأ يلصي © (سررة العصر] فالعصر الذي 
هو الزمان جال للعمل »ء قال تعالى : « وَهْرالَرَى جَمَلَ أل والتهار خلفة لمن أراد أن يذ ڪر 
أو أراد يكوا € سور ارعن : ٠۲‏ والأعيال الصاللتة إن تكتسب في هذا العصر ء وني هذا 
الوقت ٠‏ فالوقت ثمين ونعمة من الله 48 . ومن ضيّعه فهو خاسر < ن الاش نى مسر 4 


[سررة العصر : ) ومن حفظه فإنه يكون رابحاً $ ألَدِينَ امَثُواْ وَعَمِلُوا اللىي وَتَوَاصوًا 
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ااج عن ب شن برعي 
- 


باحق وتواسوا ضير € [سورة النسر : +] هو لاء هم الذين انتفعوا بالوقت وحفظوه واستفادوا 
منه » فالذم لا يرجع إلى الدهر وإنا يرجع إلى خالق الدهر وهو الله © وهذا يؤذي الله ؛ 
لأن الله يكرهه » وقد قال الله تعالى : © إن لذ دقوت أله وسو َم أنه في اليا 
الاخ َة وعد لحم عَذَابًا هيا # اسورة الاسررب : “هع قالله يق يتأذى بالأفعال القبيحة لأنه 
يكرهها » كيا أنه يحب الأعمال الطيبة ويرضاها ء والله يتأذى ولكنه لا يتضرر ؛ لأن الضرر 
منفي عن الله َء يا عبادي إنكم لن تبلغوا شري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني !© 
لا تنقحه طاعة الطاتعين ولا تضره معصية العاصين ٠‏ فهناك فرق بين التأذي والتضرر » 
فالذين يعملون الأعمال السيئة إنها يضرون أنفسهم » والذين يعملون الأعبال الصالحة 
إا ينفعون أنفسهم * الین قروا رمدو عن سيد اع واوا ]لولم شد اتی كا مدن 
أن يضرا لَه صَيكاوَسَيح يلل اسر 4 (سررة عمد : ؟+) فهم لا يضرون الله بسيئاتهم وذلومهم 
وإنما يضرون أنفسهم » لکن الله يتأذى بالأشياء التي لا تتناسب مع جلاله وعظمته # ؛ 
لأنه يكرهها ويبغضها . ثم ساق المصنف ال هذه الآية : 3 مامي إ لاتا ال تارف 
ويا وما ملعا إلا لدو وماحم بذك مِنْعِلِو نَم إلا يظُتُوي € (سرر: جب : 4] هؤلاء هم مشركو 
العرب ينكرون البععث ٠‏ وإن كانوا يقرون بالربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحبي 
المميت المدبر ؛ ويعبدون الله ببعض العبادات ولكنهم يشر كول به معه غيره ١‏ وأيضاً جمعوا 
مع الشرك إنكار البعث وهذا كثير في القرآن ء يذكر الله عن المشركين أنهم ينكرون البعث 
ويستبعدونه يقولون : كيف العظام إذا تفتت وضاعت وصارت رميياً كيف تعاد ؟ 
يعجزون الله وك أنه يعيد العظام وهي رمي ؛ لأن العظام إذا تفتت وتكسرت لا تعود مرة 
ثانية » أليس الذي أوجدك من العدم يقدر على أن يعيدك ؟ بل » هذه إعادة أيسر من 


البداءة » فالذي قدر على البداءة قادر من باب أولى على الإعادة » قال تعالى : « ويب أن 
ايه E‏ 2ے سح راس لحك صمي الى حر ارج ال م ال ا سرو م ع 
مشلا یلق کال مَن یی آلا ٠ EY‏ كل اليئ أنماها اول مَرَمَ © [سورة بس : 


یعید رميمها کا كانت ؟ قادر 8# لا يحجزه شيء < ومو یگل كلق لیے € ل وَمُوَالرِى 








(#) أخرجه مسلم في 1 صحيحه ١444 / ٤ ٩‏ (/الاه؟ ) . 
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ر س رص ات سرا ا ل لر ران عقي 1 ل 


دوا الحاق ثم بعِيده وهو أهويث عله © [سررة قروم :5) الإعادة أهون في نظر العقول › 
وإلا الله يل ليس عليه شيء عسير » لكن هذا من باب ضرب امثل للعقول » أن الذي 
يقدر على البداءة يقدر عل الإعادة من باب أولى ؛ لأن الإعادة أسهل في نظر العقول من 
البداءة وهذا قال : « وله الكل الل في التَعون والارض وَهْ و لري لحك € ط واناه 
لَّاحََائنَا لديا 4 يعني لا يوجد بعث 8 تمو وَتَحيَا» : ناس يولدون وناس يموتون » 
يقولون : هذه سنة الحياة » وسنة الكون ليس هناك بعث ء «وَمَايبَكا إل اَلدَهْدْ © أسندوا 
الإهلاك إلى الدهر » وهل الدهر هو الذي يبلك أو يجبي ؟! لا ؛ الذي لك ويي هو 
الله 8ه © وما مهلكا إلا لحر ) يعيش الإنسان ومبرم ويشيب ثم يموت » وسيب الموت 
هو الهرم » وليس سببه أن له أجلاً وأنه يموت في أجله وأنه يبعث » ظنوا أنها حياة ليس 
بعدها بعث ولا نشور ء قال الله &  :‏ ومام ذلك عار € ما هو البرهان والدليل على 
مقالتهم هذه ؟ ما هو الدليل الذي استندوا عليه في نفي البعث ؟ ما عندهم دليل » إلا أنه 
عندهم صعب ء ونسوا قدرة الله & › « إن م ليود » والظن لا يبتى عليه عقيدة » ولا 
يبنى عليه إيمان < وَإنَ اظن ایی مِنّ فی سا € سررة دمم :+ لا يبنى الدين والعقيدة إلا 
على برهان ودليل . فما هو الدليل على نفي البعث ؟ ليس عتدهم دليل ؛ بل الدليل قائم 
على وجود البعث » وهذا يدل على أن من أسس شيئاً أو نفى شيعا فإنه مطالب بالدليل 
على ما أثبته أو على ما نفاه . « البينة على المدعي » وكل من ادعى دعوة نفياً أو إثباتاً عليه 
أن يقيم الدليل على دعواه وإلا فإنه كاذب » المشركون ليس عندهم دليل على نفي البعث 
يعارض الأدلة التي ذكرها الله © في القرآن » ما عندهم دليل إلا الاستبعاد فقط 8 هَل 
تل ی ل ییک يدا رفش كل مسرن لَك لنى ساق یی € در ا:٠‏ يعني : إذا 
تفرقت عظامكم ولحومكم وصرتم تراباً $ أءذا كنا عظاماً نخرة . قالوا تلك إذاً كرة 
خحاسرة © (سورة النازعات : )11-1١‏ هذا مستندهم فقط الاستبعاد » وهم يقيسون قدرة الخالق 
على قدرة المخلوق إذا كان هذا محالاً في قدرة المخلوقين فإنه ليس غالا في قدرة الخالق © › 
والله # لا يعجزه شيء . وعادٌ قالوا مود #8 ۵ بعد ا اتم وتر ایا طم ني 


ھر سے ا سرس س سی س سل راھ عير اع س ا 
تجوت . ت ماودو . إن ھی لا اننا لديا موت وضیا وما يبو . 
سے اا حي ا ا 


.اع اج وا فد عه مع 
من هو إلا رل افترى على انهم حكذبا وما ن له میت 4¢ [سورة الوئون : 68-0] هذه طبيعة 
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الكفار واحدة من أول الخلق إلى آخرهم أنهم يُعَجّزون الله #6 ويقيسون قدرة الخالق على 
قدرة المخلوق » يشبهون الله بخلقه › فالآية تنكر على الذين ينكرون البعث وينسبون 
الحلاك إلى الدهر 2 وَما يبك إلا َر € هذه مسبة للدهر » أنه هو الذي هلك › وهر 
الذي يميت » ولذلك الشعراء يذمون الدهر في أشعارهم › إذا أصابهم شيء سلطوا الذم 
على الدهر ويلعنون الدهر » ويشتمون الساعة التي حصل فيها كذا واليوم الذي حصل 
فيه كذا . هذا من أمور الجاهلية » وهذا موجود من بعض الناس اليوم . وهذا ذم يتوجه 
إلى الله وهو ينقص عقيدة التوحيد ء فالمشركون يعتقدون هذا » ولكن المؤمن لا يعتقد هذاء 
وانها يجري على لسانه وهو لا يعتقد بقلبه » لكنه يأثم ؛ لأنه يجب أن ينزه لسانه عن مسبة 
الدهر . وألا يدم الدهر بل يذم نفسه . والواجب على الإنسان أن يرجع على نفسه 
ويحاسبها » فا أصابه شيء إلا بسبب نفسه » فيتوب إلى الله # بدلا من أن يسب الدهر أو 
يلعن الشيطان ٠‏ الشيطان ملعون - لعنه الله - لكن لعنك للشيطان لا يفيدك شيئاً ؛ بل 
هذا يفرح الشيطان فيقول : اننصرت عليه وأغويته وأضللته . يقول الشافعي ااي“ : 
عيب زَمَانَنَا والعَيْبُ فيا وَمَالِرَّمَانِنَا عَيْبٌ سِوَانًا 

فالعيب ليس في الزمان » العيب في الإنسان « راڪم ين وة ًا كبك 
كر ووأ كدير € اسر دررى ٠٣:‏ هو يعالم أن هذا من الله سبحانه قدّره عليه عقوبة 
له فيرجع على نفسه بالتوبة واللوم لأنها هي السبب ويرجع الأمر إلى الله ء وأن الله هو 
الذي قدر عليه هذا الشيء عقوبة له وتنبيهاً له ليتوب إلى الله 8 . هذا هو واجب المؤمن 
ي المجريات التي تجري عليه وعلى غيره . وليس من سب الدهر وصفه بالشدة » هذا 


دصف ولیس ذما تقول : هذا يوم شدید . يوم عصيب » « وال شلد ايوم عیدب © [سررة 


هود : 407 ل يوم نيل تمر 4 [سررة القمر : 14] هذا وصف وليس ذماً ؛ الله حلق بعض الأوقات 
شديدة وعصيبة ء وخلق بعض الأوقات مباركة مثل شهر رمضان » ويرم الجمعة » ويوم 
عرفة هذه أوقات مباركة » وأوقات خير » ومواسم رحمة . وهناك أوقات خلقها الله 
شديدة وعصيبة على الناس فهذا من باب الوصف لا من باب الذم » وساق المؤلف 
حديث أبي هريرة المحديث القدسي أن الله چ يقول : ١‏ يؤذيني ابن آدم » فدل على أن الله © 





تج ع سس ده 
(#) انظر : عيون الأخبار لابن قتيبة ۲ / ۲۸٤‏ . 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 





يتأذى بأفعال عباده التي يكرهها ويبغضها » وفسره بقوله : 3 يسب الدهر » لماذا صار أذية 
لله ؟ لأن الدهر ليس بيده شيء » فمسبته للدهر مسبة لخالق الدهر ؛ لأن السب والذم 
يتوجه إلى الخالق سبحانه لا إلى الدهر ؛ وأما الدهر فليس بيده شيء » وليس هو الذي 
أحدث هذا الشيء » فالذم يتوجه إلى الله 4 « يسب الدهر وأا الدهر أقلب الليل والنهار > 
يعني أنا الذي خلقت الدهر » وأنا الذي أجري في الدهر ما يكرهه الناس وليس معناه أن 
الدهر من أساء الله ء الله لا يقال له الدهر ؛ لأنه فسره بقوله : ١‏ أقلب الليل والنهار ؛ ولا 
يجوز أن يؤخذ من هذا الحديث أن الدهر من أسباء الله اعت ادا على قوله : « أنا الدهر » بل 
يكمل الحديث » ولا يجوز قطع الحديث « أنا الدهر أقلب الليل والنهار 6 لأن « أقلب 
الليل والنهار » يوضح المقصود ويفسره فمن أخذ من هذا الحديث أن الدهر من أسماء الله 
ققد غلط كالإمام ابن حزم ## » وأما قوله : « أنا الدهر ٩‏ فسره بقوله : « أقلب الليل 
والنهار » کا في قوله تعالی : ل لاف ال و امار ّف كلعلو ]لاص رک (سررةالرر: :»ا 
وهكذا الأحاديث التي من أمثال هذا الحديث فيها شىء مستغرب في أسماء الله وصفاته 
يجي أن تقرأ جميعاً من أولها لآخرها ؛ لآن بعضها يفسر بعضاً » لا نقطع جزءاً من 
الحديث ونقول : هذا يدل على كذا دون أن نكمل الحديث مثل : « ما ترددت عن شيء آنا 
فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن “" بعض الطلاب يقول : إن الله يوصف 
بالتردد أخخذاً من هذا النص »ء نقول : ما أكملت الحديث » آخر الحديث يقول 7 يكره 
ا موت وأكره مساءته ٩‏ فمعنى ترددت أي : كرهت » « وما ترددت » يعني ما كرهت شیا 
مثل ما كرهت قبض روح عبدي المؤمن » فالتردد معناه الكراهة , والله يوصف بأنه يكره 
ويبغض ويحب » فالواجب على طالب العلم أن لا يتسرع في هذه الأمور ويقطع لفظأ من 
الحديث ويقول : هذا يدل على كذا دون أن يكمل الحديث . أو إذا كان هناك حديثاً آخر 
يفسره أو آية توضحه لابد من الجمع ؛ لأن كلام الله © لا يتناقض › وكلام الرسول لا 
يتناقض ؛ بل يفسر بعضه بعضاً ويوضح بعضه بعضاً . وني رواية : « لا تسبوا الدهر ؛ 
هذا نبي والنهي للتحريم ؛ > وقوله : * يؤذيني ابن آدم » هذا يدل على التحريم لأن الله غك 


اکر کک کک جر 


يقول:# ال يوذ وت يت الله اه ورسولة: امتهم أ فى الدني اوا رة وعد م ۴ عذابا مهيا 4% 








() أخر جه البخاري في ” صحيحه ا ۵ / 4( ) ينوه . 
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© واوا مَا ھی إلا اتا اَلدنا موت وا وما ملكا إلا ألدَّهْدٌ 4 [سررة 
الجاثية : 674 قال العياد ابن كثير في ١‏ ته تفسيره » : ( خر الله تعالى عن دهرية 
الكفار اد وين افقوم من كرتي العرب في إتكار الماد وقاوا :3 


اا لديا سنوت عت كيا € . أي : ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش 


[سررة الاحزاب : +0) ثم علل النهي بقوله : « فإن الله هو الدهر » فمن سب الدهر”” فقد 

الله © ء وهذا عذور عظيم » قلذلك يجب على العبد أن يمسك لسانه عن مسبة الدهر 
ومسبة الأوقات وأن يسند الأمور إلى الله & وأن يحاسب نفسه على ما فرط وقصّر ؛ لأنه 
ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه ومعاصيه فيتوب إلى الله » فهذه الحوادث التي تجري ما 
يكرهه الناس هي بسبب أفعالهم وهي قدر من الله © قدّرها عليهم بسبب أفعاهم عقوية 
هم ء فهي من الله قضاء وقدراً وهي من الخلق تسيباً وفعلا 3 مَأَصَابَكَمِنحَسَتَوْقِنَاله وا 
اباك م من سیر فن فبك © (سورةالناء: 4/) . 

(1) 2 وََالُواْ 4 يعني : المشركين الذين في زمن الرسول غ لا أخبرهم بالبعث استغربوا وقالوا : 
هذا محال ل مَامِيَ اتا ادنا 4 هذا إنكار للبعث يعني ما عندهم إلا دار واحدة وهي 
دار الدنيا ليس هناك دار أخرى يبعثون إليها هذا بزعمهم ٠‏ وليس كل العرب كانوا 
كرون البعث بل يوجد من العرب من يؤمن بالبمث كي في معلقة زهي بن أي لم 
وغيره من شار الجاهلية يذكرون البعث . 

(۲) لأن الدهرية على قسمين ١ ٠‏ - دهرية ملاحدة : ينكرون وجود الخالق يي ويرجعون 
الأمور إلى الطبيعة فقط . ؟ - دهرية من المشركين يؤمنون بالله ويقرون بتوحيد الربوبية ٠‏ 
ولكنهم ينكرون البعث . 

(#) سثل شيخنا - حفظه الله - عن حديث : « الدئيا ملعونة » ملعون ما فيها إلا ذكر الله » أليس في 
هذا سب الدهر ؟ فأجاب : يقول العلاء في معنى ١‏ ملعونة » يعني : مذمومة » وليس معنا 
اللعن الذي هو الطرد والوبعاد عن رحمة الله ٠‏ وإنها معناه الذم . الدنيا مذمومة » مذموم ما فيها 
إلا ذكر الله وما والاه ء فلاشك أن الانشغال بالدنيا عن الآخرة والاغترار بها مذموم . أ.ه 


باب من سب الدذهر فقد آذى الله 





آخرون''' ولا ثم معاد ولا قيامة » وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون 
للمعاد''' » ويقوله الفلاسفة الإليون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة" . 
وهذا قال عنهم : # اکا َلَخَد © قال سبحانه : ومام دك منْعلْرِ 
نم إِلَايِظنُونَ )4" أي : يتومون ويتخيلون ) . قوله : وعن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله مَل : « قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 
الدهر أقلب الليل والنهار » . وني رواية : « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ' 
قال في « شرح السنة » : ( حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق 
معمر من أوجه عن أب هريرة قال : ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر 
وسبه عند النوازل ؛ لأنہم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره 
فيقولون : أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر ء فإذا أضافوا إلى الدهر ما ناهم 
من الشدائد سيوا فاعلها''' » فكان مرجع سبها إلى الله ص » إذ هو الفاعل في 
الحقيقة للأمور التي يصفونها قنهوا عن سب الدهر ) » انتهى باختصار . ونسبة 
الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة في أشعار المولدين" كابن المعتز والمتنبي 


(۱) « أرحام تدقع وآرض تبلع » هذه عبارتهم « آرحام تدفع » يعني مواليد « وأرض تبلع ° 
يعني أموات . 

0 لمدكرون ليس كل مشركي العرب ؛ بل المشركون المتكرون للمعاد . 

(0؟) الفلاسفة على قسمين : فلاسفة ملاحدة » وفلاسفة إليين : يعني يؤمنون بالرب » ولكن 
يكفرون بأشياء كثيرة . 

. € هذا رد عليهم أنهم ليس لديم حجة على النفي في قوهم : « مَمَايبَلِكَا إِلَاَلدَهْرٌُ‎ )٤( 

(0) يعني الإمام البغوي في « شرح السنة » وهو كتاب موجود ومطبوع . 

(1) يقولون : يا خيبة الدهر » يسبون الدهر بالخيبة . 

(۷) المولّدين : الشعراء الذين جاءوا بعد عصر بني أمية . مولّدين يعني الذين اختلطت 
لغتهم بالعامية ولا يستشهد بأشعارهم لأنه دخلها اللحن بخلاف شعراء العرب 
الأصيلين » كشعراء الجاهلية وشعراء عصر بني أمية هؤلاء يمتح بأشعارهم في اللغة ؛ 


التعليق المختصر ا مبين على قرة عيون ا موحدين شا 





مر 


وغيرهما”'' » ولیس منه وصف السنين بالشدة”'" لقوله تعالى : « ثم يق من 
بعد ذلك سبع شدا د سداد 4 الآية : قال بعض الشعراء : 

5 2 > 2 چ م‎ E 
إن الليالي مِنَ الزمان مَهُولة - تطوى وتُئشر بيتهاالأعارٌ‎ 


فْقِصَارْمَن هن مع اموم طَوِيْلَة وطُواشْنَ تمع السّرور ضار" 
وقال أبو تمام : 


أعوامٌ وَصْلٍ كاد ينبي طَيِبُهَا ذِكرًالتوى تَكَأئَاأَيُامُ 


لم ايرث بام عجر أعقبسث تخوي أسى فَكَأئا وام 
4 م انقَصَث يلك السنونَ وأغلها 2 كأ اوكا الخو 


(۱) ابن العز هذا من بني اعباس »تول ا خاقة لکن ما طال وق تل وهو من فاه بني 
العباس وكان شاعراً . 


) يجوز أن تقول : : هذا يوم شديد ء هذا يوم عصيب » هذه سَنّة شديدة » كبا في قوله تعالى : 
} مياق من بعد كك ق سبع شاد يأ نما مادم هن # (سورة برف :44] وقول لوط 8 : $ هدايم 
عیب € اسورةهرد: 00 لما آذاه قومه » وقوله تعالی : 5 في بوم تين تمر اسررة اضر :۰ 
فيوصف الوقت بأنه شديد وأنه عصيب وأنه عسر لاع € ار :۸ ولیس في 
هذا مذمة ؛ لأن الله خلقه كذلك خلقه شديداً » خلقه عصيباً ٠»‏ کا أنه تلق وقتا مباركاً 
ووقتاً طيباً » فهذه أوصاف وليست بيذم . 

(۳) ليس هذا من باب الذم هذا من باب الوصف . 

(5) هذا من باب الوصف ولیس من باب الذم لما » أيام جرت عليه أيام سرور » وأيام جرت 
عليه أيام حن » وهكذا الدنيا لا تدوم على حال . 


v1‏ باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


5- باب ب التسمي بقاضي القضاة وذحوه 


في الصجي عن أب هرر بقاع عن عن الي ب کال :إن أَخْتَعَ اشم 
عند الله ۾ جل سی مَك الأمكاك ‏ لا مالك زلا الث » . 


گال شتا : « مل سَاهَانْ شَّاهُ » . 


رفي روَاية : ١‏ أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَ الله َو م القيَامَة ة» وَأَحْيْمَةُ ؛ . وله : 
١‏ أحتَعٌ ؛ يَعْني : أَوْضّع . 
1- باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
قوله : ( باب التسمي بقاضي القضاة''' ونحوه )"في الصحبح عن أي 





)١(‏ كذلك من احترام أسماء الله يغ وإجلال الله ألا يسمى بها خلقه ۽ > الأسياء الخاصة به 
سبحانه مثل : لفظ الجلالة لا يجوز أن أحداً يُسمى الله » حتى الكفار والمشركون 
والفراعنة ما تسموا بهذا الاسم » سبحان الله لا أحد متهم قال : أنا لله إنيا قال فرعون : 
« ناري 4 » وكذلك ال رحمن لا يسمى أحد بالرحمن لا يجوز هذا » هذا من فعل الجاهلية ء 
ما تسمى أحد بال ر حن إلا مسيلمة رحمن الييامة » يقولون : وكذلك مالك الملك » أو ملك 
الملوك » أو سيد الناس » رب العالمين » هذه لا تجوز إلا لله 8 » وكذلك قاضي القضاة 
لا يجوز أن يطلق على المخلوق ؛ لأن قافى القضاة هو الله # › فهو الذي ترجع إليه 
القضايا يوم القيامة ويحكم بين الناس ولا معقب مكمه 8# » فقاضي القضاة معناها الذي 
لايعقب عليه » وليس أحد كذلك إلا الله فإنه هو الذي لا يعقب عل حكمه . أما القضاة 
في الدنيا فيحصل في قضاياهم نظر ونقض » لأنها اجتهادات يخطئ ويصيب ء فلا يجوز أن 
يقال : قاضى القضاة ؛ لآن هذا لا يليق إلا بال هو قاضى القضاة 8# ؛ الذي يقضي بين عباده 
يوم القيامة » لكن يقال : رئيس القضاة مثلاً إذا كان هو المرجع » ويقال : وزير العدل » وما 
أشبه هذه الألفاظ » أما أن يقال : قاضي القضاة هذا يكره ء لأن فيه تنقص للتوحيد . 

(۲) مثل : ملك الملوك » سيد السادات » سيد الئاس »؛ رب العالمين » الرحمن ء الله . هذه له 
يجوز التسمي بها » وهناك أسماء مشتركة يجوز تسمية المخلوق مثل : العزيز , الملك . 
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هريرة نة عن النبي ييا قال : « إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك 
الأملاك » لا مالك إلا الله 2١»‏ ؛ لأن هذا اللفظ إن يصدق عل الله فهو ملك 
الأملاك ؛ لأنه هو الملك في الحقيقة له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير » يتصرف ف الملوك وغيرهم بمشيتته وإرادته » كسما قال تعالى : [ ل 
لھ سیک الماك ق امالك من كمه وع الاك مهن کنا ورمن كه 


ار ااا سبي ا سے ا کت کے 


4س س <=( . 
وتز لمن دشاء بيدك الخير کچ الاية [سورة ال عمراب (TT:‏ 


فلا ينبغي أن يعظم ا مخلوق با يشبه ما يعظم به الخالق يك » وما كان مثل 
ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصتف ؛ لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على 
الله فلا يصلح أن يسمى به المخلوق”" ؛ لأن كل لفظ يقتضي التعظيم 
والكبال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره . 


(1) « إن أخنع » فسّره في آخحر الباب بأنه أوضع يعني : أنقص اسم عند الله أن تسمى بملك 
الأملاك هذا معناه : ملك الملوك » فلا يجوز التسمي ببذه الأسماء الفخمة الضخمة, ولا 
تطلق على المخلوق الضعيف الناقص هذه الألقاب الكبيرة وهو لا يستحقها. 

(؟) الك المطلق لله & » أما المخلوق يملك ملكا مقيداً » يقال : ملك مصر ء ملك الشام : 
ملك كذا؛ ولا يقال ملك الناس أو ملك الملوك ء هذا لا يجوز إلا لله : < قل أعوة 
يرب الاس . ملك الاس € هو ملك الناس سبحانه » فلا تقل فلان ملك الناس أو 
ملك الدنيا إنا تقول فلان ملك المملكة الفلانية ملك المملكة العربية السعودية » ملك 
العراق » ملك كذا ء محدود » ثم هو أيضاً عارض ويزول وقد يخلع ويغصب املك منه 
ويؤخذ مثل ما يحصل ٠‏ فملك المخلوقين ناقص ومعار ويزول أو يموت صاحبه أما 


لك الحقيقي الباقي الذي لا بداية له ولا اية له فهو ف 8 » مالف وكير 


سک سر کاس 


آلْقَهّار © [سورة فافر ]٠١:‏ , 
(۳) كل الألقاب الضخمة تكره ومنها ما يحرم . 


عقاف باب التّسمي بقاضي القضاة ونحوه 





قوله : « قال سفيان'' : مثل شاهان شاه » عند العجم عبارة عن ملك 
الأملاك وهذا مثّل به سفيان . قوله : « وى رواية : أغيظ رجل على الله » أغيظ 
من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضاً إلى الله مغضوباً عليه › 
وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه 
ولا تمثيل والله أعلم” '" . 

قوله : « وأخبئه » وهو يدل أيضاً على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي 
بذلك لتعظيم الناس له با لا يستحقه وعدم إنكاره وكراهته لذلك”" . 


قوله : « أخنع » يعني « أوضع » وهذا المذكور يناني كمال التوحيد الذي دلت 
عليه كلمة الإخلاص فيكون فيه شائبة من الشرك وإن ل يكن أك“ . 


() هو سقيان بن عبينة . 

(؟) يعني الغيظ والغضب والكراهة واليغض في حق الله تثبت كا جاءت ولا تؤول مثل ما 
يفعل المؤولة . ويقال : هذا غيظ يليق بالله وغضب يليق بالله وكراهة تليق بالله ليست 
كغضب المخلوق ولا كغيظ المخلوق ولا مثل كراهة المخلوق كسائر صفاته سبحانه » 
خاصة به » وإن كان يوجد لفظها في المخلوقين إلا أن هذا خاص بالمخلوقين » وكلّ له 
صفات تناسبه . الرب له صفات تناسبه والمخلوق له صفات تناسبه وإن اشتركت في 
اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الحقيقة والكنه والكيفية » هذه قاعدة معروفة في الأسماء 
والصفات . 

(۳) إن تسمى به هو فهذا أشد » وإن سماه الناس به ورضي به فهذا أيضاً لا يجوز › أما إن 
سموه وهو لا يرضى بهذا أو ما دری فلا إثم عليه . 

)٤(‏ التسمي بهذا لا يقتضي الكفر » ولكنه يقتضي أنه شرك أصغر » وأنه مكروه أو حرم » لکنه 
لا يصل إلى حد الكفر والشرك . 


التعليق المختصرالمبين على قرة عيون الموحدين هادا 
آذ aD. SD EOS‏ ل ل 


۷ - باب احترام أسماء الله تعالى وتغيبر الاسم لأجل ذلك 

عن أبي شُرَيْح ‏ آنه گان يُكتى أَبَا اکم فَقَالَ لَه ال اة : « إِنَّ الله هُوَ 
اکم َإَِيْهِ الحم » . قَقَالَ : إن قبي إا اتَلَمُوا في عَيْءِ ؛ أَنَوْن . 
مَحَكَمت بَبْنَهُم › فَرَضِيَ كلا المَريِقَينِ . كَقَالَ : « ما أحْسَنَ هذًا ! تا لَكَ مِنَ 
لول ؟ » . قُلْتُ : شْرَيْحٌ » وَمُسْلِمٌ » وَعَبْدُ لله . قال : « فَمَنْ أَكْبَرِهُمْ ؟ » . قُلْتُ 


0 


0 2 2ج عا 2 5 سر یر ع رر سل ست 
: شُرَيْحٌ . قال  :‏ قَأنْتٌ أَيُو شُرَيْح » . رَوَاهُ بو دَاوْدَ وَغَْدَهُ. 















7 - باب احترام أسماء الله تعائى وتغيبر الاسم لأجل ذلك 
قوله : ( باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك )عن 


4 الله © له أساء كثيرة » أسياء حسنى کا قال تعالى : # هه لاله إلا هو له سمه لشي‎ )١( 
مره د :ها وقال © : « وہ انها کسی ادعو يبا ودروا أل يورت ن سر‎ 
والأسماء : جمع اسم مأخوذ من السمو وهو‎ » ٠۸٠: سيجروت مأ انوا يَعمَلُونَ © رة لامرن‎ 
الارتفاع » ومن السّمة وهي العلامة » فالاسم ما يُميز المسمى عن غيره » وأسماء الله‎ 
كلها حسنى بمعنى أنها تدل على معاتي جليلة وتتضمن صفات الله وه » فكل اسم من‎ 
أسمائه فإنه يتتضمن صفة من صفاته 4# فكلها حسنى » منها ما بينها الله في كتابه » ومنها‎ 
ما بينه الرسول ي في سنته ء ومنها ما استأثر الله 38 به في علمه فلم يبينه لعباده » فلا‎ 
يعلم عدد أسرائه إلا هو 4# » وتعدد الأسماء يدل على عظم المسمى » فيجب احترام أسماء‎ 
الله أي : تعظيمها وإجلاها وتوقيرها » وتحرم إهانتها والاستهانة بها . ومن إهانة أساء‎ 
الله : التسمي بهاء وإطلاقها على المخلوق » فمن تسمى بشيء منها فإنه يجب عليه أن بغر‎ 
. هذا الاسم‎ 
. فالواجب شيثان : أولاً : الاحترام . وثانياً : تغيير الاسم من أجل احترام أسياء الله‎ 
هذا ما ذكره الشيخ #5 في هذه الترجمة ء فاحترام أمماء الله وتغيير الاسم من أجل‎ 
. احترامها من كيال توحيد الله جك الکال الواجب‎ 

والمراد بالأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق الأسياء الخاصة بالل : كالله لفظ الجلالة , 


نف باب احترام أسماء الله تعالى , وتفيير الاسم لأجل ذلك 





آي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم » فقال النبي ككل : « إن الله هو الحكم وإليه 
الحكم » فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوي فحكمت بينهم » فرضي 
كلا الفريقين › فقال : « ما أحسن هذاء فمالك من الولد ؟ ٠‏ قلت : شريح 
ومسلم وعبد الله . قال : « فمن أكبرهم ؟ » قلت : شريح . قال : 7 نت أبسو 


شريح » رواه أبو داود وغيره''' . 


والرحمن » ورب العالمين هذه أسماء خاصة به » لا يجوز أن يسمى بها غير الله 8 » وأما 
بقية الأسماء تطلق على المخلوق لكن معانيها خاصة بالمخلوق » لاثقة به مثل : السميع » 
البصير ء والعزيز ء والملك » والرؤوف » هذه يسمى بها المخلوق ء لكن مع الفرق بين 
أساء الله وأسياء المخلوق » فأساء الله تليق به » وأسماء المخلوق تليق به . فالاسم الذي 
يحرم التسمي به هو ما كان مختصاً بالله ويك » وهذا من الإلحاد ني أسمائه سبحانه . قال الله 
ف : « ودا لی يُلِدُورت ف آسمتید سرون ما کا سملن € (سورة الامراں : ٠ه1]‏ فمن 
الإلخاد في أساء الله : تسمية المخلوقات به » كا قالوا عن العزى - الصنم المعروف - أنها 
مأخوذة من ( العزيز ) » وأن اللات مأخوذة من اسم الجلالة ( الله ) » وأن المناة مأخوذة 
من ( المنان ) فإطلاقها على المخلوق هذا من الإلحاد فيها » كذلك من باب أولى : أعظم 
الإلحاد فيها : إنكارها ونفيها عن الله » كا فعلت الجهمية » الإلحاد في أسماء الله نفيها 
وجحودها # وهم يَحفْرونَ ليمي € [سورة ترمد : +٠‏ » وكذلك من الإلحاد فيها : تأويلها 
على غير معناها الصحيح كا فعلت المعتزلة والأشاعرة من تأويل آساء الله عن معانيها 
الصحيحة إلى معانٍ لم يردها الله 4# » فهذا كله من الاستهانة بأسماء الله #6 » وكذلك من 
الاستهانة بها إلقاؤها في الأرض . والدوس عليها أو في القاذورات فإن كان من فعل 
ذلك يقصد الإهانة فهو كافر » فإذا داس على أسياء الله أو ألقاها في القاذورات أو في 
المزابل قاصداً ذلك هذا ردة عن دين الإسلام » وأما إن كان لا يقصد ذلك ولكن لم ينتبه 
لهذا الشيء فهذا حرم » ولا يقتضي الردة لأنه لم يفعل هذا قاصداً إهائته وإنها فعله غفلة أو 
جهلاً منه » فعلى كل حال أسماء الله يجب احترامها وتعظيمها وتوقيرها وإجلاها . 

)١(‏ استدل المؤلف ج في هذه الترجمة ببذا الحديث وهو حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون ا موحدين ۷1۸ 





الحكمء والكنية : ما در يأب مثل : أبو عبد الله ؛ أبو محمد » آبو خالد أو بأم مثل : آم 

عبد الله » آم محمد ء والكنية تكون للتكريم » وأما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم . 
فاللقب يستعمل للمدح مثل : زين العابدين » ويستعمل للذم » ولحذا قال الله # : # ولا 
ابروا يلالق © ور عبرت ٠٠:‏ إذا كان اللقب يشعر بالذم فإنه لا يجوز استعهاله لتنقص 
الشخص ء وأما الكنية قإنها لا تستعمل إلا للمدح والتكريم » فهذا الرجل كان يكنى أبا 
الحكم » فلا سمع النبي ي ذلك استنكره وقال : إن الله هو الحكم » وإليه الحكم » يعني 
فلا يليق بك أن تتسمى أو أن تتكنى بهذه الكنية . هذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة : 
” إن الله هو الحم وإليه لمتكم 6 فلا يجوز التكني بمثل هذه الكنية لأن ا گم هو الله . 
فأبو شربح بن للنبي كَل السبب في هذه التكنية وأنه هو لم يسم نفسه بذلك وإنما الناس 
أطلقوها عليه لسبب هو أنه كان إذا اختلف قومه في شيء رجعوا إليه فحكم بينهم فرضي 
كلا الفريقين بحكمه هذا هو الإصلاح بين الناس وهذا أمر طيب » ولهذا قال يه : : ما 
أحسن هذا » لآن الله ب يقول : « اَي في كزير ين جوم إلا من ركز 
روفي أق إصلج بنرك الاين 4 در..ى.. ٠...‏ وقال & : ط إن انس الزن 


کر سے 
١‏ 1 = 


537 موسو را م ت ای افر عرص ت کی ا عرص ابرع و سو ا ا ہہ چ ےر 
فا صخو نهآ وأ يت دا عل ارين تيا الى ينين کی کیرک أثر أ كن 


تما العذل قرطو إن اكه يب القت . إِثما موسو وة توا 
ب نوی 4 اسورة الخجرات :» - ٠.‏ » الصلح مطلوب » ولككن الصلح ليس فيه إلزام » وإنا 
فيه التراضي ؛ وهذا قال أبو شريح : رضي كلا الفريقين . أما الصلح الذي يكرن معه 
إلزام لأحد الطرفين فلا يجوز ؛ لأنه ظلم . والصلح يمشي عل الرضى والتراضي » فالذي 
يحكم بين الناس بغير كتاب الله وسئة رسوله وة ويلزمهم بذلك كالقوانين الوضعية أو 
عوائد البادية وسوالف البادية » والعوارف القبلية فهذا حكم بغير ما أنزل الله » وهو من 
حكم الطاغوت ء والله # يقول  :‏ ومن لم کہ يمآ اَل اه ليك هانک 4 
[سررة الاس : 46] لأثه لا يجوز للونسان الإلزام إلا بيا هو في كتاب الله أو في سنة الرسول بء 
وأما الصاح الذي يجري بين الناس فهذا لا يصح إلا مع التراضي من الطرفين » فإن ل 
يتراضوا فلابد من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ييو وذلك بالذهاب إلى المحاكم 
الشرعية » قال النبي بي : « ما أحسن هذا » لأن هذا من الصلح لقوله  :‏ رضي كلا 


هات اسلا 


۷4 باب احترام أسماء الله تغالى , وتفيير الاسم لأجل ذلك 


قوله : « عن أبي شريح » هو أبو شريح الخزاعي اسمه خویلد بن 


عمرو”ي أسلم يوم الفتح » له عشرون حديثاً اتفقا على حديثين وانفرد 


اځ ري بحديث . وعنه”" أبو سعيد المقيري ء ونافع بن جبير » وطائفة › قال 


ابن سعد ' : مات بالمدينة سنة ثان وستين . 


قوله , « يكنى » الكنية ما صَدّر بأب أو آم ونحو ذلك كأي محمد. 


الطرفين » . والرسول 45 استحسنه لهذا ؛ لأنه عن تراضي » وليس عن إلزام . والصلح 
لاشك فيه خير › قال 2 : # والضلح حير € (سررة اسه : ۲۸ ؟ آنه يذهب الأحقاد 
ويذهب الضغائن ويحصل به التراضي فهو خير » ثم قال يا : 8 مالك من الولد ؟ ٠‏ : 
الولد يشمل الذكور والإناث » فقال : « شريح ومسلم وعبد الله 6 ثلاثة . قال : 2 من 
أكبرهم ؟ » قال : « شريح » . قال : « أنت أبو شريح ؛ فكناه بابنه الأكبر . فهذا دليل على 
أن الرجل يكنى بابنه » فيقال : أبو فلان » وقد يكنى بذلك ولیس له أولاد ء فيجوز أن 
يكنى ولو لم يكن له أولاد فيقال : أبو فلان فإن كان له أولاد هذا شيء واقع . وفيه أن 
الكنية تكون بأكبر الأولاد ؛ لأن الرسول بي قال : « من أكبرهم ؟ 4 فقال : شريح › 
قال : 5 أنت أبو شريح 4 هذا هو المشروع » وني الحديث دليل على إنكار المنكر ؛ لأن 
الرسول يل أتكر هذا المنكر لما سمعه . وفيه دليل على التهاس البديل الصالح » إذا منعت 
من شيء وله بديل صالح فإنك تأتي بالبديل › ٠‏ فإن الرسول كك لما منع التكني بأبي الحكم 
أتى بالبديل الصالح » وهو التكني بأكبر الأولاد » فقال ٠:‏ أنت أبو شريح ٩‏ بدلا من أبي 
الحكم . فهذا الحديث يدل على احترام أساء الله وك » ويدل أيضاً عل ما ذكره الصف 
يك وهو تغيير الاسم من أجل ذلك » أي : من أجل احترام أسماء الله » فإن النبي غير هذا 
الاسم إلى اسم لا حذور فيه . 

. هذا أحد القولين‎ )١( 

() يعني يوم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة . 

(۳) أي روى عن آي شريح هؤلاء . 

. 1 الطبقات‎ ١ ابن سعد صاحب‎ )٤( 





واللقب ما ليس كذلك كزين العابديه" . 


وقوله يلك : « إن الله هو الحكم وإليه الحكم »أي : هو سبحانه الحكم 
في الدنيا والآخرة''' » يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على 
أنبيائه ورسله "' » وما من قضية إلا وله فيها حكه”'' ما أنزله على نبييه من 


() اللقب ما أشعر بمدح أو ذم كزين العابدين هذا مدح . 

(؟) الله هو الحكم ؛ لأنه هو الذي يحكم بين عباده 8 فيها كانوا فيه يختلقون ٠‏ فيحكم بينهم 
في الدنيا بها أنزله من القرآن والسنة : $ وما اَلَف فيه مِن سیو فَحَكْمَهَإِلَ آنل 4 رن 
الشررى: )٠١‏ 9 إن وحم في شیو دوه لاله والرسولن إن رمسو أله لوم الآحزٍ » [سورة النساه : 
4ه ء الله © أنزل الكتاب للحكم بين الناس لا اخختلفوا فيه في أمور العقيدة » وأمور 
العيادة » وأمور المعاملاات ؛ في جميع النزاعات يهب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة 
رسول الله 34 هذا هو الدستور لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله ك » وأما في الآخرة 
فإنه يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه » فيقتص للمظلومين من الظالمين . 

7 قال تعالی : ٭ ورل ممم الككب بالق لیخ بی آلکاس دما أحْتَلَُاْ فو € ر 
البقرة ؛ ]۲١۳‏ „ 

9 معهم 4 أي : مع الأنبياء » والكتاب هنا اسم جنس يشمل جميع الكتب السهاوية . 

7 الله © جعل هذا القرآن حاكياً بين الناس وشاملاً لجميع منازعاتهم فا من قضية إلا فى 
القرآن حكمها » لكن الناس تضعف مداركهم قد لا يدركون هذه الأحكام من القرآن 
ولا يتوصلون إليه » وإلا فالقرآن في حد ذاته شامل لجميع ما يتنازع فيه الناس 
« ولا يأ تلك سكل إلا شتات يلق ولَحَسَنَّ تي € (سرر: افرتن : + لكن أفهام الناس 
تختلف والمطلوب من الحكام العلماء الاجتهاد فإن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر 
واحد . قال 5ة : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر 
واحد “ وخطؤه مغفور ؛ لأنه لم يتعمد الخطأً . فالقرآن في حد ذاته وسنة الرسول تله 








(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في 1 صحيحه ٦٩‏ / 1 ( 1۹۱۹ ) » ومسلم في 7 صحيصه ) 
.)١ 715١25 fF‏ 


۷41 باب احترام أسماء الله تعالى , وتغيبر الاسم لأجل ذلك 
گگگ ڪکkگkkكك“٠ك٠ك E a‏ 
الكتاب والحكمة . 


لكن قد يخفى على المجتهد ء فإن المجتهدين وإن اختلفوا في بعمضص 
الأحكام فلابد أن يكون المصيب فيهم واحداً”' » فمن رزقه الله قوة الفهم 
وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء أدرك ما هو 
الصواب من ذلك" . 


وقوله : « إليه الحكم » في الدنيا والآخرة » كما قال تعالى : ™ وما لقع 
فيه من شىء فک دال آنه 4 . وقال : ف کن نرام في سىء رده لَه 


لاشك أنها مشتملة على حلول مشاكل الناس » ولكن إن حصل تقصير أو تغرير » فهو 
من العباد أنفسهم . الذي يقول : إن القرآن لا يصلح والسنة لا تصلح في هذا الوقت إن 
هي لوقت مضى في العصور الماضية هذا كافر بالله ويك » مرتد عن دين الإسلام ؛ لأنه اتيم 
كتاب الله بالنقص ٠‏ واعهم سنة الرسول 4ة بالنقص > وعدم الصلاحية » فالعيب فينا 
وليس العيب في كتاب الله ولا في سئة رسوله ب . العيب في أفهامنا وقصورنا وأما كتاب 
الله وسنة رسوله َل فهيا كاملان وشاملان لكل شيء . 

)١(‏ الكتاب هو القرآن ٠‏ والحكمة هي سنة الرسول َك : « وَأنرَل اللَهُ عدت التب 
َة © اسررة سد :11 . 

(۲) نعم إذا اختلف المجتهدون في قضية واحدة فليس كلهم مصيبين » المصيب واحد منهم ؛ 
لأن الصواب لا يتعدد» فلابد أن الصواب مع واحد منهم . 

(۳) الحق مع أحدهم ومن الذي يعرف هذا ؟ يعرفه من آناه الله علياً وفقها في دين الله فإنه 
يميز الأقوال ويعادل بينها ويعرضها على الدليل ؛ فلابد أن يتبين له الحق إذا كان عالما 
ومنصفاً ليس له هوی . 

(5) وما اختلفتم هذا عام في جميع الخلافات . ثم أكد ذلك بقوله من شَىَْء 4 أي : في آي 
شيء تختلفون فيه فإن حكمه إلى الله . الله حَكَم فيه ويجب الرجوع إلى حكم الله لا إلى 
ره . 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين هف 


وَالرسُولٍ * الآية''' . فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه ء والحكم إلى رسوله 
هو الحكم إليه في حياته » وإلى سنته بعد وفاته . قوله : ١‏ فان قومي إذا اختلفوا 
في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين » المعنى - والله أعلم - أن 
أبا شريح كان مرضياً عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفواء فيرضون 
صلحه فسموه حك" » وأماما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم من 
سوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب”" لما فيه من النهي الشديد 


)١(‏ إن ومسو أله واوو الآ € ردوه إلى الله إلى كتاب الله والرسول يوم أن كان حياً 
# يرد إليه » وبعد مماته ب يرجع إلى ستته . قال لفل : « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ‏ وقال 88# : « فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً 
كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين »** . 

(؟) لأنه منصف » لا يتحيز وليس له هوى » وإنها قصده إزالة النزاع بين الناس » وتسوية 
التزاع هذا شيء طيب ء الذي يحاول إزالة النزاع بين المسلمين ويتحرى العدل في ذلك 
هذا له أجر عظيم » وهذا من الصدقة التي يتصدق بها الإنسان على نفسه كل يوم : « أن 
تعدل بين كل اثنين صدقة و**م > أما الذي يحرش بين الناس ويثير الفتن ويحرض 
بعضهم على بعض هذا - والعياذ يالله - من المفسدين في الأرض . 

() هذا ليس من الصاح ؛ لأنه إلزامي . والإلزام لا يكون إلا بكتاب الله وسنة رسوله كل 
فهؤلاء يحكمون بين الناس بالقوانين الوضعية ويلزموهم بها يفرضونها عليهم أو بأعراف 
البادية كما يفعله البدو يتحاكمون إلى رؤسائهم فيحكمون بينهم بالعوائد فهذا حكمٌ بغر 
ما آنزل الله ويك يلزمون الناس به . 


(#) أخرجه الحاكم في « المستدرك 4 ١‏ / ۳ » وصححه الألباني في « صحيح الجامع الصغير » 
(TAV /١‏ 


(4#) سبق تخريجه في باب ( ما جاء في السحر ) . 


(*) متفق عليه . أخرجه البخاري في 1 صحيحه  »‏ / 1 ( 5851 ) » ومسلم في 


تفف باب احترام أسماء الله تعالى . وتغيير الاسم لأجل ذلك 


والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه » كما قال تعالی : وَمَن لم 
کم يما أل أله کتک هم اکرو € [سورة الائدة : 144 » وهذا كثشير 
فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه » ومنهم من يتبسع في ذلك 
سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به » وهذا كفر إذا استقر وغلب على من 
تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا'' . 


قوله بيا : « فمالك من الولد ؟ قال : شرييح ومسلم وعبد الله . قال : 
فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح . قال : فأنت أبو شريح »ء فكناه بالكبير وهو 
السنة" . وغبّر كنيته بأي الحكم ؛ لأن الله هو الحكم على الإطلاق » ومنه 
تسمية الأئمة بالحكام » فينبغي ترك ذلك والنهي عنه هذا الحديث » وهذا قد 
حدث فى الناس قري“ . 


. وليس هذا خاص بالنزاع في مسائل الأموال والخصومات هذا عام في كل الخلافات‎ )١( 
حلافات في الأقوال الفقهية والأقوال العقائدية كل خلافي فإنه يجب الرجوع فيه إلى‎ 
كتاب الله وسنة رسوله هة » ومن باب أولى مسائل العقيدة » أو مسائل المذاهب‎ 
والاجتهادات الفقهية فإنه يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول َي والأخذ بها دل‎ 
عليه الدليل من أقوال العلياء وأقوال المجتهدين‎ 

0 هلك نص الہ < وی كر یکر یز ريق ]الكل م لكوت © (سورة ناس : 44 . 
8 َل وَرَيَكَ اورت حو مسوك وا کر بت بك ف ک کی وان أشي حرج 

مَاخْضَيِتَ وتسلموا سَبلِيمًا 4 فده :»ا نشی الإييان عن هؤلاء وحكم عليهم بالكفر . 

(6) السنة أن يُكنى بأكبر أولاده » ولا يُكتّى بالصخير . 

)٤(‏ تلقيب الأمراء بالحكام هذا لا ينبغي » هذا حدث في القرون المتأخرة » إنما يقال له : أمير 
أو خليفة أو سلطان فقط ء أما الحاكم هذا لا يطلق إلا على حاكم الشرع » وهو القاضي . 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين خف 
EOS‏ .= ار سس 

8 - باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 

قول الله تعال : # و لين سَألئه: قوري ننا حكن عو ولعب 


ل أَبألله د و ایو ورسولوء کر دسر زء وت © [التوبة :0[ 











ا 







اسر 


ڪَن اين عُمَرَ ود بْنِ گني وَرَيِدِ بن انلم كاه ۽ ڪل َويد 
بَعْضهمْ في بَعْضٍ ٠:‏ کی کا جني عر توك : مَا رَأينَا مِثْلَ ُرَّائنَا هَوْلاءِ ؛ 
أَرْعَبَ بُطُوناً ‏ وَلا كدت ألشنا لْسْنَاً » وا اخ عند اللعَاءِ - يني : رول ال 
كه وَأصْحَابَهُ القَرَاء - . فَقَالَ لَه 0 
اون رشو اذ 3 فلك عر قز إل وَسُولٍ الله اة ليخ قوج 










ہے عي 
ناء الطَريت » ل ابن عُمَرَ TT‏ 
ون ال حجار تكب وليه وخ قو : إا کنا تَخُوض وَتَلْعَبُ . 
قول لَه رَصُولٌ الله 26 : # أبالله و اییو ورسولو- کنر سروت . 3 


تمدو اک بعد یسیو 4 [التوبة : 56 - 55] ؛ ما لفت اليه وما يَزِيده 


7 
م 








۸ - باب من هزل بشيء فيه ذكرالله أو القرآن أو الرسول 
قوله : ( باب من هزل بثبىء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول )0“ 


(1) هذا باب عظيم ء والحزل معناه ضد الجد » وهو اللعب والمزاح » من هزل بشيء أي شيء 
فيه ذكر الله ك ؛ فإن هذا دليل على نقص توحيد هذا الهازل في ذكر الله » أو القرآن . لو 
يتنقص الرسول يِل . كأن يقول : الرسول ما عتده إدراك . الرسول ما عنده نباهة . 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


أي , فقد كفر”؟ وقول الله تعالى : *9 وین سار لفُورُى کہا حكن 
وض وَتَلْسَبُ > الآية'" قال العماد ابن كثير طفك في « تفسيره » : ( قال 


3 وَتَفولورت هو أَذْنّ 4 [سورة الثربة : 11] يعني آنه يسمع للتاس كلهم » ولیس عنده انتباه . أو 
بأي شيء ٠‏ تنقص للسنة أيضاً » سنة الرسول 4 إذا تنقص حديثاً من أحاديث الرسول 
الثابتة عنه إا وما أكثر ما يقع هذا من تنقص الأحاديث من كثير من الناس » وكذلك 
تنقص العلماء » من تنقص عالاً من العلماء » أو تنقّص العلماء عموماً فقد تنققص الرسول 
ية ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء . والمصنف ترك الحكم في الترجمة ( باب من هزل بشيء فيه 
ذكر الله أو القرآن أو الرسول يك ) ما حكمه ؟ حكمه يؤخذمن الآية » المؤلف لم يذكر 
الحكم لأنه ظاهر في الآبة : « وکین سَالتهمَ لو کنا صتا عش ولم هل 
آله کیو ورسولو کم تیروت . لا تز ردا دقرم ید ییک € ار قوية: 
1-6[ . 

. فقد كفر أخمذا من الآية‎ )١( 

(؟) هذا حصل في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها الرسول وق » وكانت تتصف بالشدة 
من ناحية يُعد المسافة لبعد تبوك عن المدينة » ومن ناحية الوقت أنها كانت في وقت 
الصيف في شدة الحرء ووقت طيب الثار . وهم متشوقون إلى الثار . فالله أراد أن بتر 
المسلمين ليظهر المؤمن من المنافق . فجاءت غزوة تبوك مختيرة للناس » حكمة من الله © 
والعدو أيضاً هم الروم » والروم عندهم قوة وبأس » فهذه الغزوة فيها شدائد كثيرة أولاً : 
أنها بعيدة المسافة # لَوْكَانَ عرسا قربا وسر قاصدا لدعو ولك بعْدَتَ عَلَهِمُ آلشْقّةٌ > 
[سورة التوية : *4] + المسافة بعيدة يمشون مشياً وعلى الإبل . وكذلك من ناحية الوقت في شدة 
ا لحر  :‏ وقالوا کا فوا في ار فل تار جکر اشد لو يعمو € اسر ی 4٠:‏ » وفي 
وقت طيب الثيار والناس بحاجة إلى حضور الثيار والأكل منها ؛ لأنهم آهل جوع وأهل 
فاقة . طابت الثبار والنخيل » والأعناب » والحاجة إلى الظل وكذلك العدو أكبر دولة على 
وجه الأرض في ذاك الوقت وهي دولة الروم ؛ لأن النبي ول بلغه أن الروم يعدون العدة 
لغزو الرسول ية فالرسول 6# بادرهم قبل أن يأتوا » وصرّح لأصحابه بالغزوء وكان 
في الخزوات التي قبلها لا يبين هم أين الوجهة يخرجون معه وهم لا يعلمون وجهتهم ؛ 


التعليق ا مختصر ا مبين على شرة عيون الموحدين دكا 





لأن هذا من سياسة الحرب » أن القائد لا يبين هم . فكان الرسول إذا أراد غزوة ورّى 
بعبرها إلا هذه الغزوة فقد صرح فيها أنه يريد الروم » وأنه يريد تبوك فعند ذلك تخاذل 
المناققون ء فمتهم من اعتذر ول يخرج مع الرسول َة « وَمِنَهُم من قول أَحَدَّنْ ني ولا 
تتو آلا ف اليكو سقط أ ررك جَهَكْمَ لصيل بالحكفرتت 4 درس 
« ولو آراڈوا الْشُرْوجَ لاوا لك عد وکن صكرء آله باتهم مهم فيل 
أَفَعدوا مع آل ییوت © (سورة الترية : +4] » فمنهم من اعتذر ولم يخرج وهو ماله عذر إلا 
الخوف من الروم والرغبة في الراحة والظل والأكل من الثار » وعدم تجشم المشقة . 
دنهم من خرج مع الرسول ي وحصل منه ما حصل مثل ما ذكر الله في هذه الآية وأما 
أهل الإيهان فلم يترددوا في الخروج مع الرسول إا » خرجوا طيبة نفوسهم مغتبطين 
صابرين محتسبين فتميز المؤمن من المنافق » فأنزل الله سورة التوبة تسمى الفاضحة ؛ لأنها 
فضحت النافقين وهتكت أستارهم ومنهم ومنهم ومنهم + هي سورة عظيمة بينت 
ضغائن المنافقين إذا قرأتها تجد فيها العجب العسجاب ٠‏ وأثنى الله على المؤمنين ثناءٌ عظياً 
دوعدهم بعظيم الأجر والثواب . الذين صدقوا مع الرسول يه ولم ينهم الشقة » ول 
ينهم قوة العدو . الروم عندما علموا أن الرسول ف خرج إل ونزل في تبوك أصابهم 
الرعب ولم يتحركوا من مكانهم » وجلس النبي يا في تبوك عشرين يوماً يتتظر » فليا م 
اوا رجع الرسول إلى المدينة سالماً هو وأصحابه ما نهم سوء من العدو وكبت الله العدوء 
وألقى الرعب في قلوب الروم » هذه غزوة تبوك وما فيها من الأسرار واكم والعير 
والعظات وقد غزاها رسول الله د في آخر الغزوات .۾ فان نمت أله إل أب ينم 
تقد لل شروج تمل ن حيرا می ایدارک یلوا معدا € اسرره هرة: + » وهذا يدل 
على أنها آخر غزوة للرسول ية وهي اختبار وامتحان » فنجح آهل الإيهان وأخفق أهل 
النفاق الذين يدعو الإيمان وهم كاذبون . وهكذا المحن يتبين فيها المؤمن الصادق من 
النافق . أما وقت الرخاء الناس سواء ما يُعرف المؤمن من المنافق كل الناس سواء كلهم 
يعون الإييان وال سلام » لكن يتبين المنافق و قت الشدائد . 

.2 وَلَين المد 4 القصة كما يأتي في الباب”* أن جماعة منهم حينما قفل النبي ب من 








(#) انظر القصة في ١‏ تفسير أبن كثير ؛ ۱۷١ / ٤‏ . 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أوالقرآن أو الرسؤل 


أبو معشر المدني » عن محمد بن كعب القرظي”'* وغيره قالوا : قال رجل 
من المنافقين : « ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغينا بطونا" » وأكذينا 


تبوك جلسوا جماعة من ضعاف الإيهان وصاروا يتكلمون ويقولون : ما رأينا مثل قراثنا 
هؤلاء يعنون رسول الله يك وأصحابه أرغب بطوناً يعني أنهم يحبون الأكل والشره 
وأكذب ألسئاً وأجين عند اللقاء » فكان شاب من شباب الأنصار حاضراً وهو عوف بن 
مالك الأشجعي تعن فقال للمتكلم : كذبت ولكنك منافق . أنكر عليه » والبقية 
سكتوا . المتكلم واحد والبقية سكتوا » فصار حكمهم حكم التكلم لأنبم لم ينكروا عليه . 
عوف بن مالك ذهب إلى الرسول ية مسرعاً » فوجد الوحي قد سبقه وأنزل الله على 


۳ - ہے وري ص عي بين بس ف 
رسوله هذه الآية : 8 ونين سالتهر لیوا کہا حكن وض ولعب كل أبس 


ب چ اق س یچ ر ا 
ا - 


يكيو وشوو کخم تیروت . لا زرا مد كترم بد یسیک © ارد O:‏ 
فجاء هذا الرجل الذي تكلم عندما علم أن الرسول بلغه الخبر يعتذر إلى الرسول » 
والرسول ل يلتفت إليه ولم يزد أن يقول له : 8 فل أبآللهِ لییو ورول کد 
زوت . لا دروا د کرم بَصَدَ بم € زسرر: هرية ٠٠-٠:‏ » الرجل تعلق بنسعة 
ناقة الرسول بل يعتذر » والرسول لا يلتفت إليه إنا يقرأ الآية ولما حصلت الحادثة أمر 
الرسول بل بالرحيل لأجل أن يفسد الخطة على المنافقين لتلا يحصل في الناس كلام » 
وجاء الرجل وأدرك الرسول وقد ركب الراحلة فيا ترك له الا ولا جلس له ولا 
استقيله » بل ولا التفت إليه ولا يزيد على تلاوة الآية الكريمة . 

()القرظي نسبة إلى بني قريظة من اليهود . 

(۲) قاله رجل واحد » والله أسند الحكم للجميع كل أهل المجلس 8 وَلَيْن اتد 4 ما 
قال : ولئن سألته فأسند مقالة الرجل إلى المهاعة الجالسين معه ؛ لأنهم لم ينكروا عليه 
فدل على أن من ل ینکر المنكر فإنه يكون حكمه حكم فاعل المنكر » وأن من تكلم بالردة 
ول يرد عليه الحاضر فإن حكمه يكون حكمه في الردة ؛ لأنه رضي بذلك . 

(۳) يعني يحيون الأكل شرهين هل الصحابة يحبون الأكل ؟ الصحابة يطوون ويصومون 
ويقاتلون مع رسول الله » أحياناً ما معهم شيء يأكلون ورق الشجر وأحياناً يأكلون 
الجراد يقتاتون على الجراد ما معهم غيره وأحياناً يكون معهم عدد من التمرات هؤلاء 
يقال عنهم : أرغب بطوناً ؟! هذه صفة المنافقين » ولكن كا يقال : رمتني بدائها وانسلت . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 4۸ 


ألسنة”'' ء» وأجبننا عند اللقاء °١‏ فرفع ذلك لرسول الله ية وقد ارتحل 
وركب ناقته" فقال : يا رسول الله إِنَّمَا ڪا وض وَتَلْعٌَ ) ونتحدث » 
فقال : ٭ أبألله وےاینیوورسولو۔ کر سه زوت . يرواو رم سد 
[سورة التوبة : 56 -77] وإن رجليه لينسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله 
اة » وهو متعلق بنسعة ‏ ناقة رسول الله ية . 


)١(‏ وهل الرسول والصحابة يكذبون ؟ هذه صفات المنافقين . المنافق هو الذي إذا حدث 
كذب . 

(؟) وهل الصحابة جبناء ؟! الذين غزوا مع الرسول بي وجاهدوا معه وفتحوا الفتوح بعده 
ونشروا الوسلام هؤلاء جيناء ؟! هذه صفة المنافقين هم الجبناء . 
فدل على أن من يسب العلماء ويتنقص العلاء ويتكلم فيهم أن حكمه حكم هؤلاء : 
والآن ما تعمر مجالس بعض الناس إلا بأكل نوم العلماء والتفكه فيها ء هذا خطر عظيم 
- والعياذ بالله - . 

(۳) الرسول 5د ا وفعت احادثة بادر بالرحيل من أجل أن يقطع على المنافقين خطتهم 
وينشغل الناس بالرحيل يمشون ولا يكون هناك مجالس محل كلام وهذا من سياسة 
الرسول ويد . 

() أي : الحبل الذي يشد به الرّخل . 
فالرسول وُه لم يقبل اعتذاره ؛ لأن الله لم يقبل عذره وأمره أن يقول له : « اباو ایز 4 
فامتثل الرسول أمر الله ء وقال له ما أنزله الله في حقه ونسب هذا إلى اللجراعة مع أن المتكلم 
والمراجع واحد ؛ لأن الذين لم ينكروا صار حكمهم حكمه - والعياذ بالله -» وفيه دليل 

على أن الإنسان إذا تكلم بكلام الكفر يكفر ولو لم يعتقد هذا بقلبه » وإذا فعل الكفر يكفر 
والشرك يشرك ولو ل يعتقد بقلبه ؛ لأن هؤلاء يقولون : #إنَّما ڪا وض ولم 4 
يعني ما قصدنا هذا بقلوبنا وأيضاً كانوا في الأول مؤمنين ثم ارتدوا ؟ لأن الله قال : 8 مد 
كَُرْمْبسْدَِميَكدٌ ) فلو كانوا منافقين في الأول ما قال : « گت بت يسيك 4 ؛ لأن 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أوالرسول 


قوله : 18 انعد افد ترب دإبسي € أي : ببذاالمقالالذي 
استهزأتم "٠‏ إن کف تو فز . زب طَأبِعَة 4" أي : لا يعفى 


عن جميعكم ولابد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين ببذه المقالة الفاجرة 
الخاطكة ) انتهى . 


وقال شيخ الإسلام 4# : ( وقد أمره الله تعالى أن يقول : « مَدَ فوت بعد 
یسِک ) وقول من يقول : إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا 
بقلومهم لا يصح” " ؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر › فلا 
يقال : قد كفرتم بعد إيمانكم » فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر”” » وإن 


المنافق كافر من الأصل » فدل على أن هؤلاء النفر كانوا مؤمنين فلا تكلموا ذا الكلام 
- والعياذ بال - ارتدوا عن دين الإسلام » وأما امنافقون فقد قال اله ذلك : < وقد كاو 
كمه الْكْفْر وروا بد سره € درر:سة: :0+ ولم يقل بعد إيرانهم » فا منافق يقال له : 
مسلم ؛ لأنه استسلم وانقاد ظاهراً » ولكن لا يقال له : مؤمن . 

() بهذا المقال وهم ما اعتقدوا في قلوبهم فدل على أن من نطق بكلمة الكفر وهو غير مكره 
فإنه يكفر ولو لم يعتقد بقلبه » وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون : من فعل الكفر أو 
تكلم بالكفر لا يحكم عليه حتى يعتقد بقلبه . من قال بهذا ؟ هذا خلاف ما ذكره الله في 


هذه الآية . 
(؟) الذين تابوا م: منهم رجل يقال له خشي بن حير تاب في الال وهو في المجلس فتاب الله 
عليه #إن شف عن مركم € واحد والواحد يسمى طائفة . 


() هذا لأن بعضهم يقول : هولاء نافقين من الأصل » ولكن الشيخ تق الدين يقول : هؤلاء 
كانوا مؤمنين في الأصل » ولكنهم ارتدوا لما نطقوا ببذه الكلمة ؛ لأن الله قال : « هد كَمرتم بد 
یسیک € ولو كانوا مناققين من الأصل ما قال فيهم «كُتَرثميس بيك 4 . 

(5) هؤلاء المنافقين الأصليين . فدل أن هذه الجباعة ليسوا منافقين في الأول » هذا فيه خطر 
عظيم على أهل الإييهان آہم يتكلمون بكلام ثم يرتدون . 


التعليق ا مختصر اليين على رة عيون الموحدين 


أريد : إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإبمان » فهم لم يظهروا للناس إلا 
لخنواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك"'' » ولا يدل اللفظ على آم ما 
زالوا متافقين ) أ.ه . 


وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به. 
وأشدها خطراً إرادات القلوب » فهي كالبحر الذي لا ساحل له ؛ ومن هذا 
الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم كر : 


)١(‏ 2 وکا وا إل شطببوم کال وا امم لما عر م 


کن مسكهز و © [سررة البفرة: )١4‏ 4 
(؟) هذا كما ذكرنا مجالس أكثر الناس اليوم حصوصاً المتعالمين والذين يظهرون الغيرة عل 
الدين فلا تطيب مجالسهم إلا بالكلام في أهل العلم وتتقصهم › وأنهم ليسوا بشيء › 


وأنهم مداهنون وأههم عملاء للسلاطين وأنهم ... إلخ نسأل الله العافية فيجب الحذر من 
هذا . 


ا باب ما جاء في قول الله تعالى : $ و1 لن أذفته ر + امن بحل ع مسد © الآية 


| س 1 


4 - باب ما جاء في قول الله تعالى : < وَلَينَ مد يمدت 2 نوسي 


مسد لَيَقُولّنَ هذا لی وماع اة قاي د ولون تحت إل وای عند 
ر کی کات اد قروا يما عَمِلُوا ولذ ار OTE‏ 


ج م م کے کے ا يي ا 
قل اه : « هدًا بعل » وأنا ری به" 
ا ا 2 2 1 2 ى : 4 

ل ابن عباس : « يريد : من عِندِي » 


ير کے سوا 


وَكَوْلّهُ : 3 َالَإِنّما اوه ل عل رند € [القصص :۷۸] . 


کس ر لے کر 


قال قَتَادَةٌ : « على لم مني بو ښوه المكَايب » . 

وَكَالَ آكَرُونَ : « عل عِلْم مِنَ الله أي له أَهلّ » . 
وس ادم سر سے صر 

وهذامَعنی 5 قول جاه : ١‏ أوتيتة على شرفي » . 


وع 


عَنْ أبي هْرَبْرَةً تللق : أله سوح رول الله يك يَقُولُ :إن َه مِنْ بني 
إِسْرَائِيل : أبَرَص وَأَفْوَعَ وَأضعى » ارا له أن َم ت لهم تلكا 
اتی الأبْرَص ١‏ قال : آي عَيْءِ أحبٌ لك ؟ قال : اون حَسَنُ » جلد 
حَسَنٌ ‏ وَيَذْعَبٌ عن الي قَدْ كدر الاس به . 

قال : فَمَسَحَهُ ١‏ فدهب عَنْهُ قَذَرْ أطي ونا سنا وجلداً سنا . قال : 
فاي الاي حب ب إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الإبل أو البَقرٌ ( َك إشحاق ) . فأغطى تَا 
عُمَدَاءَ » وَقَالٌ : بَارَك الله لك فيهًا . 


ال : قأتى الأقرع . فقا : آي شَيءِ أَحَبُ ُ ليك ؟ قال : تَعرٌ سن 
وَيَذْهَبٌ عَني الذي 3 قَذرَني الاس به . فْمَمححَهُ 2 ٠‏ قَذّهَب عَنْهُ عنة > نه » وأعطى 
ima rd 2 -‏ 2 م 3 4# ک2 اتسين . 4 ر ميم 
شعرا سنا . قال ا ي کب لبت ؟ ال : البَقرٌ أو الإبل . فأغطي بقَرة 


التعليق المختصر ال مبين على فرة عيون الموحدين لش 










ضري » كَبْصرَ به لاس . د 
إِلَيْكَ ؟ قال : اعنم فاط اة رالد لدا 


ع وول مقا لكان نوين الب :هذا وين كر 
وَلِهِذَا وَادِمِنَ العَتّم . 






َال : ثم إن ی الأبرَصٌ في صُورَيهوَهَْتي ‏ فَقَالَ : رَجُل سکن قد 
انقطعَتْ بي الال في سَفَرِي ؛ ؛ لا باع بي الوم إلا بلله كُمّ بلك ٠‏ أشئكَ 
ِي عطاك الود الْحسَنَ . والجلد الْحسَنَ . اتا » تعبا أل بو في 
صقري . فَقَالَ : الحقوق كثيرةٌ . فَقَالَ لَهُ كاي ارك ! أ تكن برص 
ل لش کو أذ ۾ فق كلك : إتها رت هذًا الا 








ی للا قل هنا »ورك لير 
2 وى 4 
عقا قلات يا کید د یا 









ر ل : وأتى الأَْمى في صُورَيه ‏ مَل : جل يسْكِينٌ وابنُ سَسِيلٍ » قد 
يي ال جال في سَمَري ؛ ؛ قلا اع ي اليم إلا بالله ثم م بك » أَسأنكَ 


لذي و عك بعر خا ع پان عفري . قال ق نت أغتی ق 







ا 


الي بَصَري . قحد ا ف . وغ ما شت ٠‏ قوالله ؛ لا أَجهَدكَ اليوم 


بشيْء أحَذَتَهُ لله . قال اك مالك ؛ ؛ قاتا اليم ؛ ققد رَضِيَ الله عَنْكَ ؛ 
وَسَخِط عَلَ صَاحِبَئكٌ » . خر 






4- باپ ما جام فی قول لله تان لن أده نحم مِنا 


1 ہے ای 


م ست 
من بعد ضراء مستّه 


ليون هذا لي # 


فول :ل باب ما جاء فى قو لد تسان  :‏ ولون أده يَحمَدّمِنَا 


DS‏ ہے ال ال سي لے ےی ب سي ي سر عي لیے عل 
باب ما جاء في قول الله تعالى : 3 ولون أده ةما من بعد ضرا مْسَنْهُ # الآية 


ا ا e‏ لر ا ا ااا 


ضرا مشه مولن هنذا لى € الآية ١!)‏ [سورة فصت : ]٠١‏ ذكر المصنف م عن 


)١(‏ أي : باب ما جاء في تفسير هذه الآية من نسبة النعم إلى غير الله وعدم شكرها » فإن 
هذا ينقص التوحيد . وهذا مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد : أن نسبة النعم إلى 
غير الله وعدم شكرها نقص في التوحيد » ونسبة النعم إلى الله # والقيام بشكرها هذا 
مكمل للتوحيد . وقوله تعالى : 8 وَلَِينْ اَذَه © : ضمير الغائب يرجع إلى الإنسان 
المذكور في قوله تعالى في الآية التي قبلها : < أا يكم الإنسينٌ من دعا الْخَيْر وين َة لر 


جر وو ق سے س اقل ےا کے ا ا کش ص سے ا ت 
أي ٣‏ 


فوس قتوطة . لن أدفته ةمسا من بعد ضرا مَسَبَهُ مولن هذا لى 4 [سورة فصلت : 594 - ]2٠‏ . 
انظر إلى قوله  :‏ ذه يَبمَةّهَِا # ذكر أن الرحمة من الله © » ولكن هذا الإنسان عكس 
الأمر فلم ينسبها إلى الله وقال : < هلذًا لي #» الله يقول : يتا # وهذا يقول : لى 4 
يعني أنا مستحق هذا » أو أن هذا بسبب عملي وحذقي ومهارتي وما أشبه ذلك من 
الأقوال التي فيها كفران التعمة وعدم شكرها » وينكر أنه فضل من الله ؛ بل يقول : هذا 
حقي وآنا مستحق لهذا » وليس لله فضل وإن لم يقل هذا بلسان المقال فإنه يقوله بلسان 
الخال ء إذا قال : إنه كان محقوق بهذا فمعناه أنه لم يعترف بفضل الله ؤي » أو قال : هذا 
بعملي أو كدي أو كسبي أو غير ذلك من الأمور . فالواجب نسبة النعم إلى الله والقيام 
ہشکر ھا قرلا واعتقاداً وعملا © الوا ءال اود شک وقد لین عاو یالکو € رردسا: ۰)٣‏ 
هذا هو الواجب ‏ وَين دمه َة نّا مِنْ بحر صبراة مَسَكهُ € ور سكت : ٠١‏ » ال رحمة 
جاءت بعد الضراء ء من الذي أزال الضراء وأحل علها الرحمة ؟ هل يستطيع الإنسان أن 
يزيل الضراء عن نفسه ؟ لا يستطيع ذلك ؛ بل الله 8# هو الذي يزيله ء والإنسان يعترف 
أنه عاجز عن إزالة الضراء ؛ بل إذا أصابته الضراء لجأ إلى الله < ولا سكم اشر في لخر 
صل من دعو إلا إِيَّاهُ © سرر: ار ٠۷:‏ فهو يعرف أنه ما يزيل الضراء ولا يكشف الضراء 
إلا الله 8 ٠‏ حتى المشركون يخلصون في الشدة فيعلمون أنه لا يكشف الضر إلا الله & : 
لكن إذا توسع نسي الضر الذي أنجاه الله منه ونسب هذا إلى نفسه < نا نكري لبر 
عرض وکات لاضن مورا € (سورة الإمرا.:*0] إذا توسع وزالت عنه الضراء نسي ربه وك » وإذا 
مسه الضر ذكر ربه أما إذا جاء في السعة والنعمة فإنه ينسى ربه ويدعو معه غيره ويشرك 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين .ىب 





ب Wows sa rot‏ 
ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الآية ما يكفي ويشفي في المعنى . 


قال : قال مجاهد : هذا بعملي وأنا محقوق به » وقال ابن عباس : يريد 

إفرة 

من عندي 8 
يد جاح ا ار مر 


سام س . 5 
وقوله : # قال إّما أونسّه, عل عِلمِعِنِدىَ © [سررة القصص : ۷۸] قال قتادة : على 
علم مني بوجوه المكاسب" . 


بالله 4# وينسب هذا الشيء إلى نفسه وإلى جهده وعمله . صحيح أن الأشياء لما أسباب 
ولكن لا تنسب إلى الأسباب » وإنما تنسب إلى الله أ مسبب الأسباب . وكم من سبب 
يعمل ولا يحصل شيء . السبب بذاته لا يُوجد شيئاً » وإنها المُوجد هو الله هه فكم من 
أسباب بُذلت . ولم يحصل شيء فهذا دليل على أن السبب ليس بلازم أنه يوجد النتيجة » 
فإنما هذا يرجع إلى الله 8 مسيب الأسباب . وهذا يكثر على ألسنة الئاس الآن من 
مدحهم لأنفسهم ومدحهم لغيرهم » وأن هذه الأشياء حصلت بمجهودات فلان 
وبمهارة فلان وبكذا وكذا » وني الصحف والمجلات والإذاعات ثناء على المخلوتين 
ونسيان لله # ؛ حتى قل على ألستتهم الشكر لله » وأن هذا فضل من الله نى على 
الإنسان بقدر جهده ولكن لا ينسب الأمر إليه ولا ينسب المحصول إليه وإنها يشكر الله 
وينسب إلى الله ويك » فيقال : لولا الله ثم فلان , لولا فضل الله وك ثم فلان . يكون الأمر 
واضحا على المنهج السليم , أما إنه ينسى الله وتنسب الأشياء إلى المخلوق ويُعظّم ويُطراء 
وكأن ليس لله 8# أي منّة . هذا كفران للنعمة . 

. نعم ذكر تفاسير السلف ها , والتفاسير وإن تنوعت فإنها لا تختلف ؛ لأن الآية تحتملها كلها‎ )١( 
وهكذا الاختلاف بين الممسرين ۽ اختللاف تنوع ولیس اختلاف تضاد فكل وأحد من‎ 
. المفسرين يأخذ باحتهال من احتهالات الآية فإذا جمعتها وجدت أن الآية تدل عليها كلها‎ 

(؟) هذا الذي حصل بسبب عملي وكدي وكسبي « وأنا محقوق به » : يعني مستحق له . هذا 
معناه إنكار نعمة الله ويك ونسبة هذا إليه . 

(9) المعنى واحد : ١‏ يريد من عندي » أي : أن حصوله من عندي وبسببي . 
 )4(‏ على علم مني بوجوه المكاسب » وأني حاذق في التجارة والاقتصاد وعندي خبرة 


د کر ی کار اس باتك كب لكيس ا ۱ : 1 
باب ما جاء فی قول الله تعالى : < ولن أذفته رحد متام بعد ضر مَسََهُ © الآية 


وقال آخرون : على علم من الله أني له آهل" . وهذا معنى قول جاهد : 
أوتيته على شرف . وليس ما ذكروه اختلافاً وإنم) هو أفراد معني" . 

قوله : وعن أبي هريرة عة أنه سمع رسول الله َة يقول : ١‏ إن ثلاثة 
من بني إسرائيل : أبرص › وأقرع › وأعمى » فأراد الله أن يبتليهم : فبعث 
إليهم ملكا ء فأنى الأبرص فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : لون حسن» 
وجلد حسن » ويذهب عني الذي قد قَذَّرَيٍ الناس به » قال : فمسحه» فذهب 
عنه قذره » وأعطى لوناً حسناً وجلدٌ حسناً . قال : قأي ا مال أحب إليك ؟ قال : 
الإبل - أو البقر - شك إسحاق » فأعطي ناقة عُشَراء » وقال : بارك الله لك 
فيها . قال : فأتى الأقرع فقال : أي شىء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن › 
ويذهب عني الذي قذرني الناس به . فمسحه فذهب عنه قذره» وأعطي 
شعراً حسناً . قال : فأي الال أحب إليك ؟ قال : البقر - أو الإبل - فأعطي 
بقرة حاملاً قال : بارك الله لك فيها . قال : وأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب 


اقتصادية ومعرفة بالأسواق وبالعرض فيُّرجم هذا إلى حذقه ومعرفته بوجوه المكاسب 
ولا يعترف لله ## بفضل ومة وكرمء تجد أفقر الناس من المتخصصين في الاقتصاد › ونجد 
الذين لا يعرفون الاقتصاد ولا درسوه تجاراً كباراً » فدل هذا أنه لا يرجع إلى جهودات 
البشر ونخبرة البشر ء إنا هذا من الله أن . ولكن مجهودات البشر ومعرفة البشر لا تعدو 
أن تكون أسباباً قد تترتب عليها مسيباتها وقد لا تثرتب . 

)١(‏ في قوله : « على علم عندي ؛ نسب العلم إلى نفسه . وأما هذا القول نسب العلم إلى الله ء 
وأن الله يعلم أني أستحق ولذلك أعطاني » أو يرجع إلى القول الأول : أنا محقوق به أي : 
عَلِم الله أن حقوق به فأعطاني إياه » وهذا لا يختلف عن القول الأول - قول مجاهد - . 

(۲) « على شرف » : يعني على جاه وعلى شرف أبائه ونسبه . 

(۳) أفراد المعنى » أي : أن كل قول هو من مضمون الآية . 


التعليق المغتصر المبين على قرةعيون الموحدين اال ا 


إليك ؟ قال : أن يرد الله إلى بصري ؛ فأبصر به الناس » فمسحه فرد الله إليه بصره » 
قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : الغنم » فأعطي شاةً والداً ؛ فأنتج هذان وَوَلّدَ 
هذا . فكان هذا واد من الإبل » ولذا واد من البقر » ولهذا واد من الغنم . 
قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال : رجل مسكين » قد 
انقطعت بي ا حبال في سفري » قلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالذي 
أعطاك اللون الحسن » والجلد الحسن » والمال» بعيراً أتبلغ به في سفري » فقال : 
الحقوق كثيرة . فقال له : كأني أعرفك » ألم تكن أبرص يقدُرُك الناس فقيراً. 
فأعطاك الله يك المال ؟ فقال : إنها ورثت هذا المال كابراً عن كابر فقال : إن 
كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت . 


قال : وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا » ورد عليه 
مثل ما رد عليه هذا . فقال : إن كنت كاذباً فصئّرك الله إلى ما كنت . 


قال : وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال : رجل مسكين وابن سبيل » 
قد انقطعت بي الحبال في سفري » فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك . أسألك 
بالذي رد عليك بصرك شاة أنبلغ بها في سفري . فقال : قد كنت أعمى فره 
الله إلي بصري ٠‏ فخذ ما شئت ودع ما شتت » فوالله لا أجهدك اليوم بشيء 
أخذته لله . فقال : أمسك مالك فإنها ابتليتم فقد رضي الله عنك » وسخط 
على صاحبيك » آخر جاه" . 


)١(‏ هذا الحديث في الصحيحين » وفي هذه القصة العظيمة أن ثلاثة تفر من بتي إسرائيل 
- بني إسرائيل يعني ذرية يعقوب 8#2 ؛ لأن إسرائيل هو يعقوب - أبرص وأقرع وأعمى 
- أصحاب آفات - فالبرص : هو مرض جلدي يصيب الجلد فيتغير لونه إلى بياض ليس 


ب ر س بیت 0 
باب ما جاء في قول الله تعالى : 9 ول أذفئه ةما من بع در مَصََنَهٌ € الآية 








حستاً أو إلى سواد » وغالباً البياض » وترتفع الأدمة التي خلقه الله عليها » ولا علاج لهذا 
المرض ولا يقدر الأطباء عل علاجه وهذا جعل الله شفاء الأبرص من معجزات عيسى 
حي 9 وتر أ كمه والأرصت ادن © آسررة الاس : ٠٠١‏ هذا من معجزات الأنيياء لا 
يقدر عليها إلا الله » ولا تكون إلا للأنبياء معجزة . والأقرع : هو الذي لا يملك على 
رأسه شعر . هذا مشوه لأن الشعر على الرأس حال ووقاية للرأس » والثالث : أعمى » 
والأعمى معروف ذهب بصره قأرسل الله مَلَكاً تصوّر بصورة إنسان » لثلا ينفر منه 
الناس ؛ لأن الملك لا يأتي للناس بصورته الملكية وإنما يأتيهم بصورة مثل صورتبم . فجاء 
إلى الأبرص فقال له : ما تريد فقال : أريد لوناً حسناً وجلداً حسئاً هذا أهم شيء عنده 
ويذهب عني الذي قد قذرني الئاس به » فمسحه الملك فذهب عنه البرص وجاءه لون 
حسن فقال : أي المال تحب ؟ قال : الإبل أو البقر شك من الراوي . هذا من دقتهم في 
الرواية أم لا يجزمون إذا كان فيها شك إبراء للذمة . فأعطاه ناقة عدّراء : وهي التي 
مضى على حملها ۸ أشهر وقربت إلى الولادة هذه العشراء من الإبل وهي من أنفس 
الأموال # وَإِدًا السار عطلت € اسورة انور : 04 » ثم قال له : بارك الله لك فيها » دعا له 
المَلّك بالبركة في المال ؟ لأن المال إذا لم تنزل فيه البركة فإنه لا ينمو » فدعا له بالبركة هذا 
من باب الامتحان . ثم أتى إلى الأقرع فقال له : اي شيء تريد ؟ فقال له : شعر حسن 
ويذهب عني الذي قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه القرع وصار له شعر على راسه 
زالت عنه الآفة فقال له : أي المال تريد - زيادة الخير - فقال : أريد البقر أو الإبل فأعطاه 
بقرة حاملاً بولدها فقال له : بارك الله لك فيها » ثم ذهب إلى الأعمى فقال : أي شيء 
تريد فقال : أن يرد الله عع بصري فأبصر به الناس . فالبصر نعمة عظيمة فمسحه ورد الله 
عليه بصره ثم قال : أي الال أحب إليك قال : الغنم . فأعطاه شاة حاملة وقال له : بارك 
الله لك فيها فوقعت البركة على هذه الدواب الثلاثة » وصار لكل واحد منهم وادي . 
نمت نمواً عظيياً واد من الإبل » والثاني : واد من البقرء والثالث : واد من الغئم » فصاروا 
أغنياء أصحاء حلت عليهم النعمة » ولكن ما زالوا الآن في دور الامتحان والاختبار » ثم 
جاءهم للمرة الثانية هذا الاختبار » جاء إلى الأول فقال له : رجل فقير وابن سبيل قد 
انقطعت بي ابال أي : الأسباب أو الحيال - بالياء - جع حيلة . ولا بلاغ لي اليوم إلا 
بالله ثم بك وهذا هو التوحيد لم ينسب هذا إلى السبب بل نسبه إلى الله . أسألك بالذي 





أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيرا أتبلغ به في سفري . قال : الحقوق كثيرة » فقال 
له : كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فأعطاك الله جلداً حسناً ولوناً حسثاً : 
وكنت فقيراً فأغناك الله . ذكّره بحاله من قبل » ولكن لم ينتفع بالموعظة » والعجيب أن 
الملك جاءه بصورته التي كان عليها ليذكّره فقال : إن كنت كاذباً فصبّرك الله إلى ما كنت . 
دعا عليه المَلّك . ثم ذهب إلى الأقرع وطلب مته مثلم طلب من الأبرص ورد عليه 
الأقرع مثل ما رد عليه الأبرص فقال له : إن كنت كاذباً فصبّرك الله إلى ما كنت يعني 
فقيراً أقرع » ثم ذهب إلى الأعمى وطلب منه المساعدة وعرض عليه حاله وفقره » هو 
ليس بفقير » هو ملك من الملائكة ولكن هذا من باب الاختبار » فقال هذا الثالث : قد 
كنت أعمى ورد الله علي بصري وأعطاني هذا المال فخذ مته ما شت ودع ما شئت » 
فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله . 
هذا الشكر لله © فقال له املك - يعني قد انتهى الامتحان وبقيت النتائج - : أمسك 
عليك مالك فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك . هذه التتيجة . فهذا سَلِم له ماله 
تة يسبب هذا الكلام الطيب وهذا الشكر والاعتراف » وأما الآخران فسخط الله 
عليهما ء فالحديث عظيم وفي الصحيحين وفيه فوائد : 
أولا : فيه ذكر القصص الصحيح لمن كان قبلنا لأجل لاعتبار والاتعاظ وليس القصص 
المجرد للتلهي . ولا بالقصص المشبوهة ؛ بل القصص الصحيح الثابت الذي في القرآن 
وثي الحديث الصحيح فإن طالب العلم يذكره للناس ويشرحها لهم للعظة والاعتبار . 
فالرسول يو فص على أصحابه هذه القصة العجيبة . 
ثاني : وفيه وصف الله ا بأنه يرضى ويخضب وهما صفتان لاتقتان به سبحانه كسائر 
صناته ليست كصفات المخلوقين . فالمخلوق يرضى ويغضب والله يرضى ويغضب » 
ولكن فرق بين صفات الخالق والمخلوق كرا هي القاعدة المعروفة . 
ثالث : ما ساق المصتف القصة من أجله وهي وجوب شكر النعم » وأن كفر النعم يوجب 
غضب الله ويوجب العقوبة » وأن شكر النعمة يوجب رضا الله 8# . وهذا هو الشاهد 
من القصة للباب . الله © يقول : « وذ ات رک لین کر لايد کک وكين 
صسكدع إِنّ عل سید € در ہے ء قال : « الم تر ِل ایی مداقت یکم 
امهم داد ليوا ٠‏ جم يصوت ويقى الَا © امہ برسم ::- :5 » وقال 


ينبا 


باب ما جاء فى قول الله تعالى : 3 ولون دمه يَْمَدينَا م بعد رة مَصَحّةٌُ € الآية 





وهذا حديث عظيم يبين حال من كفر النعم وحال من شكرهاء قال ابن 
القيم : ( أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل 
والمحبة » فمن لم يعرف النعمة ؛ بل كان جاهلاً بها يشكرهاء ومن عرفها ولم 
يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضاً » ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما 
يجحد المنكر لنعمة المنعم فقد كفرها » ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم 
يجمحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أييضاًء ومن 
عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي عنه 
واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر ها" » فلابد في الشكر من علم 


ررر ایر ی ا ا ا ال ا ا ال ا ا الا 
سبحانه : 9 ورب أده مثلا قرية كات ءامنة مطميمة يأَتيهًا رزفها رعدامن کل مان 


کا اس ات نے ا 


ٿ پانس اھ دما ن لاس الجوع دالوف یما کڪ اوا یموک € وره اسل : 
٠٠٢‏ هذه سنة الله # في الشاكرين أنه يرضى عنهم وهذا أعظم شيء » رضا الله أفضل النعم 
وأعظمها ٠‏ قال تعالی : « وَرِضُوَان ورت أله كبر 4 ره سره : ٠‏ وتوجب البركة 
وتوجب بقاء المال وزيادته ونموه ‏ لین س ڪرتر زدنک 4 وأن كفران النعم 
يسبب غضب الله ويسبب زوال التعم , 

)١(‏ الناس أقسام منهم من لا يعرف النعمة ولا يفكر فيا أعطاه الله فلا ينظر إلى ذلك » وإنما 
ينظر إلى ما مع الناس ويتأسى ويتحسر أنه ليس مثل فلان وينسى ما أعطاه الله وما أنعم 
به عليه إنما ينظر إلى النعم التي مع الناس فلا يعرف النعمة » ومنهم من يعرفها ولكن لا 
ينسبها إلى الله » وإنها ينسبها إلى نفسه أو إلى غير الله 4# » ومنهم من يعرفها ويعرف المنعم 
بها وهو الله » لكنه لا بخضع لله ولا يستعملها لطاعته » بل يستعملها لمعاصيه وفيا يخضبه 
فيستعين بنعم الله على غضب الله ومعاصيه وهذا غير شاكر للنعم . وأما الذي عرفها 
وعرف المنعم بها وذ لله وخضع له واستعملها لطاعته فهذا هو الشاكر ٠‏ ولكن هذا قليل › 
قال تعالى : 3 وو من عبادی الکو © [سورةسيا: 617 . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


القلب وعمل يتبع العلم وهو اميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له ).ها . 


: 1 : )7( 
قوله : « قد قذرني الناس به » أي : بكراهة رؤيته وقربه منهم . 


(1) كلام ابن القيم كلام عظيم . 
() لأن البرص مكروه عند الناس إذا رأوا الأبرص يتقززون من منظره . 


4 باب قوں اللہ تصالى : < کا تما میا جل لم شر فیا اما ی آم اکر‎ | >1١ 


ےا ی ار 


- باب قو الله تعالى : ( تتا تهت لیا عا له رکا ف 
اهما تعد الله عا دشر رن € [الأعراف: ٠۹۰‏ 


ا اوا عل ريم کل اش عل لق له 0 بل عرو 
وعد الْكَعبَةِ . .. وما أَشْبَه ذلك » حَاضًا عبد الْمُطّلِب » . 

» دعن ابن عبس ف الل 6ق + هال )حكن »كاش يش‎ ١ 
س ت ا 9 5 £ ۳ ر ٍ 2م او‎ 
فقال : إن ني صَاحِبكا الذي آخر خرجتڪا من الجن » لتطيعائني أو لأجْعَلنَ لَه‎ 

َي ايلي بَخْرْجٌ ء مِنْ بَطْيِكَء فِيَشْفَهُ » وَلأفْعَلنّ › وَلأَفْعَلَنَ ؛ موف » سياه 


عَبْدَ الحَارثٍ » ابا أن يُطِيعَاء 4 فرج ا أ ل »ف قل بل وله 
ابيا أَنْ يُطِيِعَاهٌ فَحَرَحَ مين“ ُه ا ا اء كنرك 2 
الوَلدِ » قَسَمَيَاهُ عَبْدَ ارت ؛ ديك قول . 


[الأعراف : ٠ » ]11٠‏ روا اين أي حاتم . 
وَلَهُ سيد صَحِبح : عَنْ اة ۽ ال  :‏ شُرَكَاءَ في طَاعَيِهِ » وَلَمْ يَكُنْ في 
عِبَادَتَهِ » ول بسنل صَحِيح : : عَنْ جاه › في قَوْلِهِ : « إن اتسا صلا 4 
[الأعراف : ۱۸۹] + قَالَ : « أَشْفَقَا آَلَايَكُونَإنْسَاناً» . 
وَذْكْرَ مَعْنَاهُ عن الحَسَنٍ » وَسَعِبدٍ » وَغَبْرِ ها . 
6 - باب قول الله تعالى : « فلا َاتَنْهُمَا صَلِسًا جعاد له شک فا 
ادها 4 الآية 


ع 


قوله: ( باب قول الله تعالى : لما اتتا صَئِلِسًا جملا لم شرك فيمآ تنه ”1 





)١(‏ هذه قصة آدم وحمواء عَلتِهِمَآَلتَكَمْ في آخر سورة الأعراف قال تعالى : « هو ایی کم 


التحليق المختصر ا مبين على قرة عيون الموحدين 4۲ 





ا 
و 


ين تقیں وحِدَو وَل مِنْهَا روَا لیکن إلا ) رن ٠+‏ خخلق آدم من تراب » ومن 
طين » ومن حا مسنون المعنى واحد أصله تراب » ثم صار طيئاً » ثم صار حأ مسئوثاً » ثم 
حلق الله منه آدم بقدرته © من غير أب أو أم » وأوجده من عدم . من التراب وَل 
متها رُِجَهَا © وهي حواء » حلقها الله من آدم » من ضلعه الأيسر وهذا من عجائب قدرة 
الله # ء والمدكمة ني ذلك لِيَسَكْنَ ينا € ليسكن الزوج إلى زوجه » فيحصل السكن 
والطمأنينة . أما الرجل الذي ليست له زوجة فإنه لا يحصل له السكن الروحي والتفمي » 
كذلك المرأة التي ليس ها زوج لا يحصل لما السكون النفسي والراحةء إن يحصل هذا بين 
الزوجين » وهذا من أعظم مقاصد الزواج 3 ومن ايد أَنْخَلَقَ لكر يِن نفك أرْمَيها 
كوا ما َمل بتکم َوه وَيَمَةٌ 4 ره رمم ٠٠١‏ 8 مَلَبَئقشََّْا 4 : يعني 
وطئها كما يفعل الزوج مع زوجته ء وهذا من مقاصد الزواج : قضاء الشهوة » وطلب الولد . 
والزواج له مقاصد عظيمة كثيرة « هَكَنَا تَسَسَِّرَهَا حَمََتْ € : علقت النطفة في رحها 
۶ حَمْلَا حًا € : هذا في أول أطوار الحمل للمرأة » لا تحس به تماماً # لا تت * 
هذا في الطور الرابع » لما نفخت فيه الروح أثقلت في الحمل وهذه عادة النساء 
9 دَعوا سه وَيحْمَا 4 آدم وحواء ل لين مَاَيِنَنَا صَلًِا » أي : مولوداً سوياً ؛ لأنه في البداية 
كان یولد هم أولاد ويموتون ولا يعيشون فطلبا من الله يخ » وهذا فيه الرجوع إلى الله في 
طلب الحاجات ‏ وَعَوا َه رَيهْمَا لن اتتا صَيًِا © أي : مولوداً سوياً يعيش ويبقى 
دة لشت » تعهدا بذلك لله ولك » وهذا فيه شكر النعمة وأن الود السوي 
بالمخلقة أنه من نعم الله © : ط َلآ اهما سا ) أي : أجاب دعاءهما ورزقهها مولوداً 
سوياً أي : نجا من الموت وقت الولادة « جا لم رك فرعا اها 4 أي : آدم وحواء 
7# ملا ٭ ما قال : شركاء مطلقا ؛ بل قال : يمآ انها 4 يعني في هذا المولود » ولكن 
حاشا وكلا على الأنبياء الشرك الأكير » وإنما هو شرك جزئي 8 فيا مَاتَهُمَا © ما صفة 
هذا الشرك ؟ وما هو سببه ؟ أما سببه فهو أن الشيطان أتاهما وقال : سمياه عبد الحارث 
أي : عبّداه لغير الله والحارث هو الشيطان قيل : كان اسمه الحارث »ثم إنه ذا لعن وطرد 
سمي إبليس قال : سمياه عبد الحارث أي : عبّداه لغير الله وإلا سأعمل كذا وكذا 


47" _] باب قوں الله تعای : < اتتا اجتلا شركة ہا مهام لَآهدعَمابفروْنَ 4 


وأجعل له قروناً ثم يشق بطن أمه ثم تموت فلم يطيعاه في الأول قبات الولد › ثم حملت 
مرة ثانية وأتاهم وقال مثل ما قال بالأول فأخذهما حب الولد فسمياه عبد الحارث لأجل 
أن يسلم من الشيطان » فالله عتب عليه) ذلك 8 جملا لهم لَه شک فیا اهما € هذا هو 
الصحيح في تفسير الآية » وهو الذي اختاره ابن جرير والشوكاني . والمؤلف هنا 
والشارح كلهم مشوا على هذا القول » وأن المراد آدم وحواء . وذهب آخرون كابن كثير 
أن المراد ذرية آدم وليس آدم ولا حواء ؛ لأن آدم نبي ولا يقع منه هذا ۽ وعنتى إن ابن 
كثير قال : لعل هذا من الإسرائيليات ء ولكن الصحيح هو القول الأول من السياق . 
فالسياق في آدم وحواء ظاهر وصرفه عن آدم وحواء تعسف لكن آخر الآية « تمد لله 
ًا بتر كوبت 4 هنا المراد به الذرية من باب الالتفات والانتقال من آدم إلى ذريته › 
والسياق يقتضي هذا والضمائر كلها بالتثنية » أي تدل على أن المراد آدم وذريته . أما ما نوع 
الشرك الذي حصل فهو شرك أصغر ؛ شرك في الطاعة فقط وليس شركاً في العبادة ولا في 
التأله » فمن أطاع مخلوقاً في معصية الله فهذا نوع من الشرك يسمى شرك الطاعة وهو 
. شرك أصغر » والأنبياء قد تقع منهم الصغائر» ولكتهم لايُرُون عليها ‏ بل توو م 
فهم معصومون من الاستمرار على الصغيرة » وليسوا معصومين من الوقوع في الصغيرة ؛ 
وما ذكر ذنب لنبي إلا وذكرت معه التوبة » وهذا مطرد في القرآن . ماذكر أن نبياً وقع منه 
ذنب صغير ولم يتب أبداً » هذا هو الصحيح في معنى الآية . والشاهد منها : أن تعبيد 
الاسم لغير الله نوع من الشرك كأن يقول عبد الحسين ء عبد الرسول » عبد الكعبة ؛ 
عبد العزى ء وما أشبه ذلك ؛ لأن العباد عباد الله #8 . العبودية العامة والعبودية الخاصة . 
العبودية العامة : هي العبودية التي معناها أنهم خلق لله وملك لله ويتصرف الله © فيهم » 

هذه تشمل المؤمن والكافر < إن كلمن ف السَّموتِ وَالْدرّض إل ءا ق ليحن عبد © [سورة 
٠٠۳:‏ كلهم عباد الله يتصرف فيهم كيفيا يشاء » ولا أحد يخرج عن أمر الله 8 القدري 
الكوني ء لا أحد يخرج عبا يقضيه الله ويدبره عليه لا المؤمن ولا الكافر ولا الملائكة ولا 
غيرهم . لا أحد يخرج عن أقدار الله 8 » فهم عبيده يتصرف فيهم كيف يشاء & . 
والعبودية الناصة هي عبودية الألوهية وهذه خاصة بال مؤمنين . هذه عبادة الألوهية 
والأولى عبادة الربوبية فقط .فتسمية المخلوق عبداً لغير الله هذا شرك في الربوبية وهو 
شرك الطاعة . هذا ما قيل في الآية وهذا هو الجواب لمن حالف أنها تعني آدم وحواء ففي 


التعليق المغتصر المبين على قرة عيون الموحدين كفا 





ا ا ا" 


معدل اله عَمَا مُشْرِوُونَ ”'' € ) [سررة الأعراف : ٠‏ قال الومام أحمد ‏ : في 
معنى هذه الآية : حدثنا عبد الصمد . حدثنا عمر بن إبراهيم » حدثنا قتادة : 
عن الحسن » عن سمرة » عن النبي ية قال : « لما ولدت حواء طاف بها 
إبليس - وكان لا يعيش ها - ولد فقال : سميه عبد الحارث فإنه يعيش 
فسمته عبد الحارث فعاش”'' » فكان ذلك من وحى الشيطان وأمره » وقال 
ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا سهل ابن يوسف » عن عمرو . عن 


الحسن # جملا لم سرا يمآ مَاتَنْهُمَا * قال : كان هذا في بعض الملل ول 


هذا تحريم تعبيد الأسماء لغير الله » وأن هذا شرك سمه الله شر كأ ؟ ولكنه شرك أصغر أا 
إذا أريد عبد المسيح أو عبد الحسين أو عبد الكعبة عبادة أي : أنه يعبد الحسين أو يعبد 
المسيح فهذا شرك أكبر » ولهذا قال الإمام ابن حزم اة : اتفقواء أي : أجمع العلياء على 
تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب أي : استثتى عبد المطلب وهو جد 
الرسول ب ؛ لأن الرسول قال : 
آنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
في غزوة حنين فدل أن عبد المطلب لا يدل في هذا . ولكن الواقع أن عبد المطلب ليس 
من التعبيد المحذور » وإنم) عبد المطلب له قصة : وهي أن عبد المطلب اسمه : شيبة بن 
هاشم بن عبد مناف » ولكنه كان في زيارة لأخواله بني التجار في المدينة » فذهب إليه 
عمه المطلب بن عيد مناف وجاء به من المدينة وهو صغير . فأصابه سواد بسيب السفر . 
تغير لونه صار أسود » فلما رأوه قالوا : هذا عبد للمطلب يعني ملوك له ء فظنوا أن 
المطلب جاء بهذا تملوكاً له وعبداً له وما عرفوه أنه من بني هاشم وظنوا أن المطلب اشتراء 
فقالوا : عبد المطلب فمضى يقال له : عبد المطلب من باب التلقيب لا من باب التسمية . 
)١(‏ « قعل أنه عکاسشرکون 4 هذا ليس راجعاً إلى آدم وحواء ؛ لأنه ضمير جمع , هذا راجع 
إلى الذرية ء وهذا يسمونه من باب الالتفات » وهو أسلوب عرب . 
(؟) ابتلاء وامتحان . 


) باب قول الله تعالى : < قا اتا مللا جملا له کرک يمآ ءالما أله حَمَا ركو‎ 1٥ 
يبب بببس7ب7ب7ببس‎ 


يكن بآدم ا . وعن اين عباس قال : « كانت حواء تلد لآدم 8# أولاداً 
فتعيّدهم لله » وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت › فأتاها 
إبليس وآدم فقال : أما إنكما لو تسمّيانه بغير الذي تسميانه به لعاش » فولدت 
رجلاً فسمياه عبد الحارث ۰ ففیه أنزل الله تعالى : « هو لی ده کہ مّن فيس 
دو © إلى آخر الآية » . 

قوله : « قال أبن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد على بن أحمد ابن 
سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف » توفي سنة ست 
وخمسين وأربعمائة وله اثنتان وسبعون سنة . ١‏ اتفقوا على تحريم كل اسم معبد 
لغير الله كعيد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب )'' قلت : 
وعبد المطلب هذا جد رسول الله بي وهو ابن هاشم بن عبد مناف بسن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُذركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بسن 
عدنان » وما فوق عدنان مختلف فيه » ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن 


)١(‏ ابن حزم هو الإمام الجليل أبو محمد علي بن أحند بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري 
مشهور من الأئمة المشهورين وإن كان يؤخذ عليه شدة اللسان نه ويؤخذ عليه تمذهيبه 
بالظاهرية » وهو الأحذ بظواهر التصوص دون النظر في معانيها » والقول بالقياس على 
العلل والذي حالفه فيه جماهير أهل العلم » خالفوا الظاهرية وإلا فهر إمام جليل وبحر 
زاخر ومؤلغاته مشهورة من أعظمها « المحلى ؛ . 

(۲) يعني إلا عبد المطلب ؛ لأنه كا ذكرنا آنفاً ليس من باب التسمية ء وإنها من باب التلقيب 
أهم لقبوه بعبد المطلب ظنوا أنه ملوك له بسبب سواده الذي رأوه عليه بسبب السفر . 
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إبراهيم الخليل عَلَْهِمَاَاتَكم'' . حكى #5 اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبّد 
لغير الله ؛ لأنه شرك في الربوبية والإهية ؛ لأن الخلق كلهم ملك لله" » وعبيد 
له استعيدهم بعبادته وحده وتوحيده قي ربوبيته وإهيته » فمنهم من عبد الله 
وحده في ربوبيته وإلهيته » ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته 
وأسمائه وصفاته » وأحكامه القدرية جارية عليهم ولابد » كما قال الله تعالى : 
وله .سن لس سس ا کس سیر د i‏ 
$ إن ڪل من ف السَموت والأرض إلا ءاف الرحمان عبدا 3% [سورة سريم : 97] فهله 
والطاعة كما قال الله تعالى : # أل أله كاف عدم © ونحوها. 
قوله : « حاشا عبد المطلب » هذا استثتاء من العموم ؛ لأنه ليس المقصود 
منه عبودية الرق ٠‏ وإنما هو اسم علق به لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله 
بني النجار من المدينة » وهو صبي فرآته قريش -حين جاء به وقد تغير لونه من 
السفر فقالوا : عب المطلب ٠‏ ثم تبين هم أنه ابن أخيه هاشم فصارت العبودية 
في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد . لكن غلب عليه فصار لا يسمى إلا به: 
وإلا فاسمه ني الأصل شيبة » وقد صار عبد المطلب معظبا في قريش والعرب 
فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته » وهو الذي حفر زمزم » وما جرى له 
في حفرها مذكور في السيرء وكتب الحديث وصارت السقاية له وق ذريته . 
قال شيخنا"" في معنى قوله : م9 لما ادما لیلکا جَعَلا لَه شک وا 
)١(‏ كلنا العدنانيون من ذرية إسماعيل ه# . وأما القحطانية من العرب العاربة وهؤلاء يقال 
طم العرب المستعربة . 


(۲) شرك في الربوبية هذا بلا شك » وإذا قصد العبودية صار في الألوهية أيضاً . 
(؟) يقصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وهذا ذكره الشيخ في المسائل . 


ات 


يلف باب قول الله تعالى : < كَلَمَآ اچنا ملحا جملا لم شر فسا اهما معدل اة رة 4 
تبتر لل“ يبب 


ءَاتَنْهَمَا 4 : إن هذا الشرك بمجرد تسميته ل يقنصدا حقيقته التي أرادها 
إبليس منههما » وهذا يزيل الإشكال » وهذا معنى قول قتادة : ١‏ شركاء في 
طاعته ولم يكن في عبادته » . ظ 


التعليق المختصر ا مبين على قرة عيون الموحدين ¥۹۸ 
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لأمماة سی اد دو يبَأ ودروا لزي 
دوک وم © |الأعراق 1۸۰۲| 
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سے بر لل س ل 


وله  :‏ سَهُوًا اللات مِنّ الإلىء وَالُرَّى من العزيز » . 


سي س 8س دل وک کے 
اتد :اة ا 





4 باب قول الله تعالى ۰ ودنہ آلا سا سی فادعوة يبا‎ - ٥١ 


قوله : ( باب قول الله تعالى : 90 روھ اسما للضي دادعو يبا ودروا أي 


يدوت فِأَسْمهِ عه #4 الآية  )‏ [سورة الأعراف ]1۸٠:‏ . 


0 لا كان هذا الكتاب كتاب التوحيد » وذكر فيه الشيخ تحقيق توحيد العبادة » ترحيد 
الألوهية » ناسب أن يذكر توحيد الأسياء والصفات ؛ .لأن التوحيد ثلاثة أقسام : توحيد 
الألوهية » توحيد الربوبية » وتوحيد الأسباء والصفات . أما توحيد الربوبية فهذا أقر به 
غالب العام ولم ينكروه » والله أ يذكره في القرآن من باب إلزام المشركين » فإنهم لما 
اعترفوا بتوحيد الربوبية فإنه يلزمهم أن يعترفوا بتوحيد الألوهية فهذا من باب الإلزام 
لهم ؛ لآن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية » وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية . فمن أقرٌ بالألوهية فقد أقر بالربوبية تضمناً » وأما من أقرٌّ بالربوبية فلا يكون 
مقرأ بالألوهية ولكن يلزمه ذلك » ومن توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات » لكن 
العلياء جعلوه قسساً ثالثاً ؛ لأنه حصل فيه اختلاف من الجهمية والمعتزلة وأتباعهها من 

الفرق » فكان لابد من إفراده بالبحث والرد على هؤلاء المخالفين وإلا فإنه في الحقيقة 
داخل في توحيد الربوبية » ولذلك بعض العلاء يقول : التوحيد نوعان : توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية فيدخلون توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية » وإنما أفرده 


0 


ظلها باب قول الله تعالى : < ور السا کسی نادشر يها ودرا ان ودورت ف اسي 4 





المتأخرون لما حصل فيه من الاختلاف من بعض الغرق » فهذا الكتاب جاء يبين توحيد 
الألوهية ؛ لأنه هو المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب وهو الذي حصل فيه 
الخلاف بين الرسل وأتباعهم وبين المشركين والكفار من الأممء والكتاب يدور على هذا 
النوع : توحيد الألوهية » توحيد العبادة » ولكن لما كان هناك رقا تخالف في توحيد 
الأسياء والصفات ناسب أن يعقد المصنف هذا النوع أبواباً متها هذا الباب » ومنها ما 
سبق احترام أسياء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك » والنهي عن التسمي بقاضي القضاة 
إلى آخحره » هذا كله من نوع توحيد الأسباء والصفات . 
وقوله هنا : باب قول الله تعالى : < لالا اء كی عة ّا € أي : ما جاء في تفسير 
هذه الآية ما ذكره الشيخ في هذا الياب من بيان معنى الإلحاد في أساء الله » فهذه الآية 
المعنى الأول : فيها إثبات الأسياء لله © < و لاء € هذا إثبات من الرب ا » ففيه 
الرد على من نفى أسماء الله وصفاته من الجهمية ومن تبعهم . 
المعنى الثاني : فيها أن أساء الله حسنى ٠»‏ فليست مجرد أسماء أو ألفاظ كا تقول المعتزلة 
ليس لما معاني ؛ بل هي أسياء حسنى بمعنى أا تتضمن معاني جليلة » وكل اسم منها 
يدل على صفة من صفات الله © . فالعليم يدل على العلم » والحكيم يدل على الحكمة ؛ 
والسميع يدل على إثبات السمع ٠‏ والبصير يدل على إثبات البصر › وهكذا كل اسم يدل 
على صفة من صفات الله 8 وهذا صارت حسنى وليست مجرد ألفاظ بدون معاني . 
المعنى الغالث : فيها مشروعية التوسل إلى الله بها . والتوسل : يعني التقرب إلى الله 4# بها 
وذلك بان يُدعى بأسيائه ويتوسل إليه بأسماثه : يا رجن يا رحيم » يا حي يا قيوم » يا ذا 
الحلال والإكرام . فتدعو الله بأسمائه وصفاته ؛ لأن هذا سبب للإجابة © فاذعوه يبا © أي : 
توسلوا إلى الله بها في دعائكم ؛ لأن هذا سبب في الإجابة . والتوسل معناه التقرب 
والوسيلة : هي السبب الذي بتقرب به إلى الله 8 » وليست الوسيلة ما يقوله المخرفون 
والقبوريون من أن الوسيلة أن جعل بينك وبين الله واسطة من الصالحين بتوسط لك عند 
الله ويشفع لك عند الله تلتجيء إلى المخلوق أن يشفع لك عند الله ويرفع حوائجك إلى 
الله - تعالى الله عما يقولون - فكأن الله لا يستجيب ولا يسمع ولا يعلم إلا بواسطة 
هؤلاء الوسائل التي يتخذونهاء کا قال المش رکون من قبل ظ وای ادوا ون دونو 


= 
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ول ليساء تادهم إل ليقرِيونًا إل لله رلح © دہ نرہ : ٠+‏ کیا في قوله تعالى : # ودوت 
من دوب وما لا يرهم ولا فهر ويقولورب هتلاه شقعرتاعند اللو € [سررةیوس: 
٠۸‏ ويتخذون وسائط بينهم وبين الله من الملائكة والرسل والصالين » يزعمون أنهم 
يشر بوهم ٠‏ حتى الأصنام ل يعبدوتها لذاتبا لام يعلمون أنبا أحجار واشجار لکن 
يقولون : هذه تقربنا إلى الله » هذه الواسطة بيننا وبين الله - تعالى الله عيا يقولون - الله 
يقول : «وَتَالرَيصكُمْ غوف اسب © (رر: عر ٠٠:‏ ما قال : ادعوني بواسطة فلان أو 
علان ؛ بل أمر بدعائه مباشرة » وإنا الوسائط والشفعاء يتخذون عند المخلوقين ؛ عند 
الملوك من الخلق والسلاطين الذين لا يعلمون أحوال الرعية حتى يأتي من يبلغهم ومن 
يؤر عليهم فيقبلون شفاعته ووساطته » أما الله #8 قإنه يعلم السر وأخفى » ويعلم كل 
شيء ليس بحاجة إلى أن تجعل بينك وبيته واسطة » وإذا قالوا : إن هؤلاء صالحون ولمم 
مكانة عند الله نقول : نعم رجال صا حون ولحم مكانة عند الله » ولكن الله لم یشرع لنا أن 
نتوسل بهم فصلاحهم وأعراهم لحم وليست لكم ء ادعوا الله أنتم بأعبالكم » وتقرّبوا إلى 
لله بأعمالكم ولا تتقربوا إلى الله بأعمال غيركم . الله #6 يقول : < يلق أَمَدُ َدعَلت لاما 
بت ولم قا کبشم داشاو حاار يمون © (سورة البئرة : ٠٠٠٠‏ فالا ينفعك صلاح فلان أو 
صلاح علان ٠‏ إنم) ينفعك صلاحك أنت ودعاؤك أنت » وهذا هو الذي يريده الله منك 
وم يرد منك أن تجعل بينك وبين الله واسطة » هذه وسيلة باطلة شركية أو بدعية ما أنزل 
الله بها من سلطان . وأما قوله 8 « تایا ارح حَامَنُوا انما أ بغرا إو 
اویل ) دى: نص : .م وقوله تعال : « أَيلَك أ يدوت 


غوت إل رَيّهِمٌ 
وسيل € دور «مره : ٠١‏ . الوسيلة : هى التقرب إلى الله بالطاعة ‏ وَبَتَُوا رد 


لوسِيلَة € أي : تقربوا إليه بطاعته # وليس معناها الوسائط التي يظنها القبوريون 
والمشركون من قبل . فالتوسل على نوعين : توسل ممنوع وتوسل مشروع . النوع الأول : 
التوسل الممنوع : هو هذا التوسل الذي يتخذه المشركون قدي وحديثاً من جعلهم 
وسائط بينهم وبين الله من الموتى والصا حين وغير ذلك . 

انوع الثاني : التوسل المشروع : وهو التقرب إلى الله ا بها شرع وهو أنواع : 

أولاً : التوسل إلى الله بأسوائه وصفاته كا في هذه الآية « لر الاما شتی فدهو پا 4 


باب قول لله تما :< قرات التق دشر ادا لي ليت ف تسد 4 
ابباييييبيببربررر 776777 ججج 


[سورة الاعراف : -18] أي : توسلوا إلى الله مها » يعني تناديه باسمه يا رهن يا رحيم » يا غفار يا 
رزاق » يا حي يا قيوم » يا ذا ا لجلال والإكرام » تدعوه بأسبائه وتطلب منه حوائجك . 

ثانياً : التوسل إليه بالأعمال الصالحة » أعبالك أنت وليس أعمال غيرك » كا توسل 
أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم باب الغار ففكروا فاهتدوا 
إلى أنه لا ينجيهم من هذا إلا التوسل إلى الله بأعبالهم » فالأول توسّل بره بوالديه » 
والثاني توسل إلى الله بتركه الحرام بعد ما تمكن منه خوفاً من الله . والثالث توسل بحفظه 
لأجرة الأجير لما تركها عنده حفظها ونياها له إلى أن جاء ودفعها إليه فاستجاب الله هم 
وزحزح عنهم الصخرة وخرجوا" . هذا توسل إلى الله بالأعمال الصالحة وهو ني القرآن 
كير « وبآ ءامككا يما آرت قتا او 4 هذا توسل ‏ تمتا اوہ کبک 


موا ا جيه یر سمل 9 سبال 
مَمالکله دست ¢ [سورة آل عمران: *0] 2 رسالا سمعنا مناديا سای لین أَنْدَامِنُوا ب ټک 


امنا . رَينَا عفرلا دوا و ڪفرعَتَاسَيَاتتا وفنا مع رار © [سورة آل عمران؛ ]1٩۳‏ هگا 
توسل إلى الله بالإييان بالله ويرسوله . 

ثالث : التوسل إلى الله بالفقر والفاقة والحاجة إلى الله بأن تشكو إلى الله حاجتك وفقرك 
ومرضك » كما قال أيوب : « ی می الروت ارم رورت > ار دای : *ها توسل 
إلى الله بحالته وبمرضه وبرحة الله # . موسى #2 قال : إِّلِمَآآَلْتَإكَمِنْ ميد 4 
(سورة القمص : 684 توسمل إلى الله وي بفقره وحاجته إلى الله مك . 

رابعاً : التوسل إلى الله © بالتوحيد مثل ما توسل ذي النون © وهو في لنة البحر في بطن 
الحوت « کا ف آل أن إل إل ات شتتک إن حكنت ب اریت 4 
(سررة الأنياء : «مع . توس إلى الله بأمرين : أولاً : التوحيد ‏ لله إل أت 4 ثانياً : الاعتراف 
بذنبه #إقِّ كنت ن القادلمينت 4 اعترف بذنبه هذا توسل إل الله 48 . 

خامساً : التوسل إلى الله بدعاء الصاحين الأحياء الموجودين بأن تطلب من عبد صالح أن 
يدعو لك مثل ما توسل عمر بدعاء العباس في الاستسقاء** ؛ لأنه عم الرسول وك 


(#) حديث أصحاب الغار أخرجه البخاري فى 2 صحيحه ۲٠١۲ (1/91 / 7١‏ ) . 
(##) أخحرجه الطيراني في كتاب د الدعاء ا ص 4350٠١‏ ), 
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وتوسل معاوية فة بيزيد بن الأسود المرشي ا" يعني بدعاء هؤلاء لأخهم رجال 
صالحون ودعاؤهم أقرب إلى الإجابة فتطلب من عبد صالح أن يدعو لك هذا لا بأس به ؛ 
وقال النبي ية لعمر ؛ لما أراد عمر أن يسافر للعمرة لما ودّعه الرسول ية قال له : : لا 
تنسنا يا آحي من صالح دعائك >" لا بأس أنك تطلب من أحد أن يدعولك . هذا من 
التوسل المشروع دعاء الصالين الأحياء » أما الأموات قلا يطلب منهم شيء لادعاء ولا 
غيره لكن إذا كان عبداً صالحاً يسمع طلبك ويقدر على الدعاء » تطلب منه أن يدعو لك . 
فهذه أنواع من التوسل المشروع جاءت بها الأدلة . 

المعنى الرابع : في الآية النهي عن الإلاد في أساء الله وصفاته 8 ودا ل دوت ن 
سمت € اتركوهم هذا وعيد $ سَمُجَرَوََ ااا عمو > والامحاد في اللغة : هو الميل 
ومنه اللحد في القبر ؛ لأنه مائل عن سمت القبر . والإلحاد : الميل في اللغة ء والمراد به 
هنا الإلاد في أسياء الله . والاالحاد في أسماء الله أنواع : 

التوغ الأول : جحدها ونفيها كا تقول الجهمية . 

النوع الثاني : جحد معانيها وإثبات ألفاظها وتأويلها بغير معانيها الصحيحة » كيا هو عند 
المعتزلة والأشاعرة والمؤولة هؤلاء أخدوا في معانيها أثبتوا ألفاظها ولكنهم تفوا معانيها . 
النوع الثالث : أن يدخل فيها ما ليس منها ؛ لأن أسهاء الله توقيفية لا يجوز أن يسمى الله 
إلا باسم أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله ل في سنته ولا ندخحل من عندنا آساء لله 
وخارع من عندنا أسماء لله لم يأت يبا كتاب ولا سنة لأن أسياء الله توقيفية . هذا من 
الإ لاد إدخال شيء فيها زيادة على ما ذكره الله في كتابه وسنة رسوله » مثل : الموجود أو 
القديم هذا ليس من أسراء الله #6 أو الدهر يسمى الله بالدهر وليس من أسائه الدهر . 
هذا من الإلحاد وإن قال به من قال من الأكمة مثل ابن حزم الاه من الإلحاد في أسباء الله 
أن يدخل فيها ما ليس منها . 

النوع الرابع : تسمية بعض المخلوقات ها مثل ما قالوا إن اللات مأخوذة من الله والعزى 
مأحوذة من العزيز ومناة مأخوذة من المنان فاشتقوا لأصنامهم أسراء من أسياء الله هذا 





(#) أخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ۲ / ۳۸١‏ » وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
« الإصابة ٩‏ 7 / 5 . والألباني في كتابه « التوسل أنواعه وأحكامه » ص 4١‏ . 
(##) أخرجه أبو داود في « ستنه » ۲ / ۱1۹ ( ۱۴۹۸ ) » وضعقه الألباني . 


إن 8 ف ہے ج E‏ اط 
ا باب قول الله تهالى : < يور الات ای نامو ييا وها لين وشوج ن ستو 4 
7771ل ا 


أراد ضقي مبذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات”'' » وأن 
المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعبال الصالية" . 


وتسعين اسا مائة إلا واحدا" من أحصاها“ دخل الجنة وهو وتر يحب 


من الالحاد في أساء الله 8 . 
وسيذكر الشيخ 5ك بعض كلام السلف في معنى الإ لاد فيها » وهو يدور على هذه العا . 

() هذا التوسل شر حتاه وبينا ما هو حق وما هو باطل . 

(۲) ذكر الشارح نوعين من التوسل المشروع : 
النوع الأول : توسل إل الله بالأسماء والصفات وهذا أخذاً من الآية 8 فادعوة يبا 4 . 
النوع الثاني : التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة » وهذا أيضاً عليه أدلة من الكتاب والسنة 
أن تتوسل إلى الله بعالك الصاحة وأما أعمال غيرك فلا تتوسل بها ؛ لأنها ليست لك ولا 
ينفعك صلاح غيرك . 

(۳) قال کل : « إن لله تسعة وتسعين اسياً 4 » والآية يقول الله فيها « وتر السا سى ¢ 
اسررة الأعراف : ]٠۸٠‏ عامة والنبي ية ذكر في هذا الحديث أن من هذه الأسماء تسعة وتسعين 
اسبا من أحصاها أي : عرفها ودعا الله بها دحل الجنة . وهذه التسعة والتسعين غير 
معينة » لكنها والله أعلم هي الموجودة في القرآن » ولهذا اجتهد العلاء :هق في أخذها من 
القرآن وشرحوها كبا فعل ابن القيم في « النونية 4 » وكا فعل غيره وألفوا في هذا كتبأ 
سموها أسياء الله الحستى وشرحوها هذا من باب الاجتهاد والأخذ من القرآن » لكن لم 
يرد في بياهها حديث ينص عليها ولكن بلاشك أن كل ما ذكره الله في القرآن فهو من 
الأسياء الحسنى . 

 )4(‏ من أحصاها » ما معنى أحصاها ؟ يعني عذّها » وعرف معانيها » وعمل بها ء تعامل مع 
الله بموجب هذه الأسياء والصقات » وليس المراد أنه يعدها ويكتبها فقط » لكن المراد أنه 
يعرف معانيها ويعمل بها ويتوسل إل الله بها هذا معنى إحصائها » وإلا لو كان القصد 
يحرد عدّها أو كتابتها هذا جهل » ثم أيضاً ليست أسماء الله حصورة في هذه التسعة 
والتسعين » والنبي ية ل يحصرها بها » وإنما هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل 


= 
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الوتر “"'“ أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان . 

وأخرجه الترمذي في « جامعه 4 عن الجرجاني » عن صفوان بن صالح › 
عن الوليد بن مسلم » عن شعيب بسنده مثله وزاد بعد قوله : « وتر يحب 
الوتر » ١‏ هو الله الذي لا إله إلا هو , الرحمن . الرحيم › الملك » القدوس » 
السلام » المؤمن . المهيمن . العزيز, الجبار » المتكبر » الخالق » البارئ ٠‏ المصور. 
الغفار › القهار » الوهاب . الرزاق » الفتاح » العليم . القابض الباسط » 
الخافض الرافع » المعز المذل » السميع » البصير » الحكم » العدل » اللطيف . 
الخبير» الحليم » العظيم » الغفور , الشكور » العلى » الكبير » الحفيظ » المقيت » 
الحسيب» الجليل » الكريم » الرقيب ‏ المجيب » الواسع » الحكيم ‏ الودود. 


الجنة ء وإلا فالله له الأسماء لا يعلمها إلا هو . كا قال يك في دعائه : « أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفساك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك 6**' فدل على أن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب ول يعلمها 
أحدٌ من خلقه » ودل على أن أسياء الله لا تعد ولا تحصى » ولكن منها هذه التسعة 
والتسعين التي هذه صفتها . 

0 الوتر ضد الشفع » فالله 8 فرد واحد أحد صمد » وهو يحب الوتر في الأشياء : الوتر في 
صلاة الليل ‏ يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر 6'**' الوتر في العبادة » الوثر 
حتى في الأكل كان النبي فل يأكل وتراً يعني ثلاث أو خمس أو سبع يعني يقطعها على 
وتر » وصلاة الليل يقطعها على وتر » وفيه إثبات المحبة لله وك » وأنه يحب محبة تليق 
بجلاله € » فيحب الأعيال الصالحة ويب عباده الصالحين » ويحب التوابين » ويجب 
المتطهرين » ويحب المحسنين . 





(#) أخرجه أبن حبان في 3 صحيحه » - كا في « الإحسان » - وصحح إسناده الأرنؤوط . 
(:#) أخحرجه الإمام أحمد في 7 مسنده » ؟ / ۳ ( ۸۷۷ )» وقال الأرنؤوط : إسناده قوي . 


باب قول الله تعالى : < ریہ السا کسی ادعو ينا ووه ی نووت ف آشتدء 4 





المجيد » الباعث » الشهيد » الحق » ال وكيل » القوي › المتين › الولي » الحميد : 
المحصى » المبدئ » المعيد » ا محيي » المميت » ا لحي ٠‏ القيوم » الواجد » الماجد . 
الواحد ء الأحد ء الفرد . الصمد › القادر ‏ المقتدر › المقدم » المؤخر » الأول : 
الآخرء الظاهر » الباطن › الوالي » المتعال , البر» التواب المستقم › العفو . 
الرؤوف ء مالك الملك ء ذو الجملال والإكرام » المقسط » الجامع » الغضي . 
المغني » المعطي . المانع » النافع الضار › النور › الحادئ › البديع » الباقي » الوارث › 
الرشيدء الصيور ٠»‏ ثم قال الترمذي : ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر 
الأسياء الحسنى إلا فى هذا الحديث”'' . 
والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرح" . 


هذا ما ذكره العماد ابن كثير في « تفسيره » ثم قال : ( ليعلم أن الأسماء 
ليست منحصرة في تسعة وتسعين” " بدليل ما رواه أحمد عن يزيد ابن هارون › 


)١(‏ نعم هذا التعداد للأسماء لم يثبت عن النبي بي وإنا هو مدرح في الحديث من بعض 
الرواة » وأغلب هذه الأسياء موجود في القرآن . لكنه ل يرذ بهذا التعداد وهذا الرحصاء 
للرسول اة » وإنما:هو من عمل بعض الرواة وأدرج في الحديث » لكن أسماء صحيحة 
وأغليها من القرآن الكريم . فالحديث الصحيح ينتهي عند قوله  :‏ وتر يحب الوتر » . 

(؟) مدرج بمعنى ما كان من كلام الراوي » وليس من كلام الرسول ويه . هذا المدرج عند 
المحدئين . 
والإدراج معروف عند الحفاظ » يكون من باب التفسير للحديث » وليس هو من نص 
الحديث + وإنما هو تفسيدٌ له ويكون من الراوي غالباً . 

(۳) لا يقع في ذهنك أن آساء الله تسع وتسعين فقط بل أسماء الله كثيرة منها هذه التسع 
والتسعين والرسول وَل لم يحصرها فيه » وإنما أخير أن من أحصى هذه التسع والتسعين 
يدخل الحنة ولم يقل : أنه ليس لله غيرها . 


التعليق المختصر المبن على شرة عيون ا موحدين 





عن فضيل بن مرزوق › عن أبي سلمة الجهني » ؛ عن القاسم ابن عبد الرحمن » 

عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود » أن النبي ية قال : ما أصاب أحداً قط 
هم ولا حزن » فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ‏ 
ماض ق حكمك » عدل ف قضاؤك , أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي » ونور صدري » وجلاء 
حزني » وذهاب همي وغمي » إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مکانه فرحا 
فقيل : يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال : بلى ينبغي لمن سمعها أن 
يتعلمها »”'' . وقد أخرجه أبو حاتم ابن حبان في ١‏ صحيحه ؛ . 


قوله : وقال قتادة في قوله تعالى : # وروا لذ دن يُلُحِدُورت ف أسمليوء 4 
[سورة الأعراف : ۱۸١‏ قال ` يشر کون" . 


وقال ابن أي طلحة . عن ابن عباس : الإلحاد : التكذين“" 


قلت : والشرك تكذيب من المشرك با أنزله الله في كتابه وبعث به 


)١(‏ يعني هذا الدعاء أن يتعلم هذا الدعاء ويدعو به والشاهد  :‏ أو استأئرت به في علم 
الغيب عندك » فدل على أن لله أسراء لم يها لعباده ؛ بل إنه استأثر بها سبحانه في غيبه 
الذي لا يعلمه إلا هو . 

(؟) الشرك إلحاد ودعاء غير الله إلحاد في أسراء الله ؛ لأن الذي يدعى هو الله 8 » فإذا دعي معه غيره 
فهذا إسلحاد ؛ لأنه مال بالعبادة عن مستحقها إلى من لا يستحقها » والإلحاد هو الميل . 
والشرك هو أعظم أنواع الإلحاد ؛ لأنه ميل عن من يستحق العبادة إلى من لا يستحقها . 

(۳) يكذب بها هذا النفي وقلنا : إن أول أنواع الإحاد في أساء الله نغيها ؛ لأن النافي مكذب بها . 


باب فول الله تعالى 2 ولھ السا فس 5 ادو پا ودرا لين یٹور ف آم 4 





رسوله”'' » كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي بی وأصحابه » وکا جرى 
من المشر كين من هذه الأمة ء فلم يأخذوا بالآيات المحكيات في تحريم الشرك 
والنهى عنه ؛ بل كذبوا بالصدق واعتمدوا على الكذب عل الله وعلى كتابه 
ورسوله . 

وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل » قال ابن القيم #5 : 

وحَِيعَةٌ الإا فيا اليل با إِشْرَاكِ والتمْطِيل والتكران 

وأسماء الرب تعالى كلها أساء وأوصاف دلت على کاله 18" . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات 
الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله يل على ما يليق بجلال 
الله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل وتنزيباً بلا تعطيل”" . 

كما قال الله سبحانه : # لين گناد نيه کی وکر التميعٌالَِيرُ 4 
[سورة الشورى : ]١١‏ » وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات“ يحتذي 


)١(‏ هذا وجه تسمية الشرك إلحاداً لأنه مكذب لله ؛ لأن الله أمر بتوحيده » والمشرك كدب الله 
» فهذا إلحاد . فكل مشرك ملحد؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين . 

(۲) کل اسم يدل على صفة هذا من كيالا وکونا حسنى . 

(۳) « إثباتاً بلا تمثيل » رد على الممثلة والمشبهة » ١‏ وتنزيباً بلا تعطيل 4 رد على المعطلة من 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم » وهذا يدل عليه قوله تعالى  :‏ یس كنوع 4 هذا 
رد على المشبهة 8 وهو السَمِيع البتصيز 4 هذا رد على المعطلة . 

)٤(‏ وكون هذه الأسياء قد يسمى بها بعض المخلوقين مثل : الملك والعزيز ورؤوف ورحيم 
فليس معنى ذلك أنها تتساوى في الكيفية والحقيقة » وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها 
تختلف في الحفيقة والكيفية أسماء الله تليق به وأسماء المخلوقين تليق مهم » كذلك الصفات لله 


ب 
مر 


التعليق ا مختصر ا مبين على قرة عيون الموحدين 


حذوه » فك) أنه يجب العلم بأن لله ذاتاً حقيقة لا تشبه شيئاً من ذوات 
المخلوقين فله صفات حقيقة لا تشبه شيئاً من صفات المخلوقين" . 

فمن جحد شیا ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ء أو تأوّله على 
غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين”" . 


وهي موجودة في المخلوقين مثل : السمع والبصر والعلم فلا يقتضي هذا التشبيه ؛ لأن ما 
يسند إلى المخلوقين فهو يليق بالمخلوقين › وما يسند إلى الله فهو يليق بالله ولا تشابه بين ذلك . 

)١(‏ نعم الكلام في الصفات مثل الكلام في الذات » ىا أن لله ذاتاً حقيقية فله أساء وصفات 
حقيقية لاا تشيه ذوات المخلوقين ولا تشيه صفات المخلوقين » فإذا قال لك المعطل : بين 
في كيفية صفات الله # ؟ فقل له : بين لي كيفية ذات الله ؟ فإذا قال لك : لا أعرف ذات 
الله . فقل له : كذلك أنا لا أعرف كيفية صفات الله ؛ لأن كيفية الصفات مثل كيفية 
الذات ؛ ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك كه فقال : « اليَحمَنُ عَلَ امرش أسْتَوي © (رر: 
له :ه) كيف استوى ؟ هو لم يسأل عن المعنى سأل عن كيفية الاستواء فقال له مالك : 
* الاستواء معلوم . يعني معناه معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال 
عنه بدعة “ فليس معتى أننا إذا أثبتنا أن لله الأسماء والصفات أننا نعرف كيفيتها 
وحقيقتها وإن كنا نعرف معناها ففيه فرق بين معرفة المعنى ومعرفة الكيفية . المعنى يعلم ؛ 
وهذا قال مالك 8 : الاستواء معلوم وأما الكيفية فلا نعلمها وهذا قال : والكيف 
مجهول فهذا فصل في المسألة . إذاً الذي يريد أن يغائط ويسأل عن الكيفية فإنك ترد عليه 
بأن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله ا , الله چ يقول : « ولا رط و هاما € لا حيط الخلق 
بالله 4 علا ولا يحميطون بذاته وكيفيته ## . 

(۲) فالذين الحدوا في أسماء الله وصفاته بالنفي لما ء أو بالنفي لمعانيها هؤلاء هم الجهمية ومن 
سار في ركاءهم من المعتزلة والأشاعرة . كل من دخل في مجال التأويل وصرف هذه 


(#) أخرجه اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجباعة ٩‏ ۳ / ۳۹۸ » والبيهقي في 


« الأسياء والصفات اص ٤١۸‏ ؛ وجود الحافظ ابن حجر طريق أبن وهب عند البيهقي . انظر : 
١‏ فتح الباري ٤*٦ / ٠١ ٩‏ ۴ 


باب قون اله تعالى قرات لی مر یا انا لي يفيت ف اتد > 
قال العلامة ابن القيم 4# : ( فائدة جليلة : ما يجري صفة أو خبراً على 
السرب تعالى أقسام : أحدها : ما يرجع إلى نفس الذات كقولاك ذات 


)01 
ومو جود 


الثاني : ما يرجح إلى صفات معنوية كالعليم والقدير السميع والبصير " . 
الثالث : ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق"" . 


الرابع : التدزيه المحض ولابد من تضمنه ثبوتا”؟ إذ لا كمال في العدم 
المحض كالقدوس » السلام . 

الخامس : ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف 
لا تختص بصفة معينة » بل هو دال على معاني » نحو المجيد العظيم الصمد » 


الصفات عن معناها الصحيح إلى معاني ابتدعوها من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان 
هذا إلحاد » وأصل البلاء من الجهمية ثم توارثته الفرق التي جاءت من بعدهم . 

. وهذا لا علم لنا به نثبته لکن لا نعلم كيفيته‎ )١( 

(؟) هذا نعرف معائيه لکن لا نعرف كيفيته . 

(۳) صفات الأفعال وهي الخلق والرزق والمشيئة والكلام هذه صفات أفعال » هذه أيضاً 
نثبتها لله كا جاءت معترفين با تدل عليه من ال معاني » لكننا لا نخوض في الكيفية . 

(5) التنزيه المحض يعني الخالص ٠‏ تنزيه أسباء الله وصفاته عن مشاببهة المخلوقين › لقوله 
تعالى : « یس عمل شو 2 © (رر: سرری 0١:‏ نئزه الله عن صفات المخلوقين » وعن 
أسماء المخلوقين » فإنها تختلف في حقيقتها وكيفيتها » ولكن ليس المراد بالتنزيه : التنزيه 
المطلق ؛ بل التنزيه الذي يتضمن إثباتاً مثل : ط لا تأخده َة ولا نوم © هذا نفي لكنه 
يتضمن کال الحياة فكل نفي جاء في أسياء الله وصفاته فإنه يتضمن مدحاً وليس هو نفياً 
محضا . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


فإن المحيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكيال''' ؛ ولفظه يدل عل 
هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة » فمنه استمجد المرخ والعفار. 
وأمجد الناقة : علفهاء ومنه 9# ذو العرش اليد * [سورة البروج : 16] صفة 
للعرش بسعته وعظمته وشرفه '" . 


وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله كا 
علمنا 5 ؛ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته 


£3 
ودوامه . 


)١(‏ هناك أسياء تتضمن معان كثيرة مثل : الحي القيوم » فالحي يتضمن صفات الذات » كل 
صفات الذات ترجع إلى الحي . والقيوم يتضمن صفات الأفعال » فكل أفعال الله ترجع 
إلى القيوم » فالقيوم له عدة معاني » والحي له عدة معاني مثل المجيد يتضمن عدة معاني . 

(؟) ذو العرش المجيد قرئ ذو العرش المجيدٍ بالإضافة بالكسرة على الإضافة » فيكون الوصف 
للعرش أنه مجيد ومعنى العرش المجيد : أي : الواسع الذي لا يعلم سعته إلا الله 8 . 
وقرئ بالرفع ذو العرش المجيد على أنه صفة لله ج » فيكون المجيد صفة لله . 

(۳) کا علمنا 5 كيف نصلي على الرسول ؛ لأن الصحابة سألوه قالوا : إن الله علمنا كيف 
نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال قولوا : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على 


إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد >" فجاء لفظ المجيد في الصلاة الإبراهيمية ؛ 
لأن لفظ المجيد من الألفاظ المتعددة المعاني الواسعة . 
)٤(‏ لسعة المجيد ؛ لأنه كثير العطاء . 








(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ٩‏ ه / ۸ ( 0۹4٩‏ )ء ومسلم في 3 صحيحه ة 
{iT /١‏ 


A 






باب قول الله تعالی : راتما کی دعر پا ورا ار یوت ف أَسستر 4 





فجاء قي هذا المطلوب اسم يقتضيه كا تقول : اغفر لي وا رحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم » فهو راجع إلى التوسل بأسمائه وصفاته" . 

وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه" . 

ومنه الحديث الذي في ١‏ المسند » والترمذي  :‏ ألظوا بياذا الجلال 
والوكرام 1 

ومنه : « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أن“ المنان بديع 
السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام » فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده 
وآنه لا إلله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته فا أحقٌّ ذلك بالإجابة 
وأعظمه موقعاً عند المسئول””“ وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد . 


() وإذا دعوت الله بالأساء والصفات فإنك تدعو الله بالاسم ا مناسب تقول : اللهم اغفر لي 
إنك أنت الغفور الرحيم » اللهم ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء ء يا غفور اغفر لي › 

يا رحيم ارحمني ء يا تواب تب عل تدعو الله بالاسم المناسب لحاجتك ولا تقول : اللهم 
اغفر لي إنك شديد العقاب » هذا غير مناسب ء تقول : اللهم انتقم من الكفار وأعداء 
الدين فإنك شديد العقاب » إنك عزيز ذو انتقام . هذا الذي يناسب إذا دعوت على أحد 
من أعداء الله فتأقي بالاسم المناسب » وإذا دعوت لأحد فإنك تأي بالاسم المناسب » ولا 
تستعمل هذا محل هذا . تنبه هذا فإن هذا من الفقه في أساء الله وصفاته » أنك تستعمل 
لكل مقام ما يناسبه من الأسهاء ؛ لأن هذا أقرب للإجاية . 

(۲) ولا تقل : اللهم انتقم من أعدائك الكفار إنك أرحم الرحمين » هذا لا يناسب الانتقام . 
قل : إنك عزيز ذو انتقام » إنك قهار جبار . تأتي بالأسماء الدالة على الانتقام والبطش 
والجبروت في مقام الدعاء على أعداء الله ورسوله . 

() ألظوا يعني أكثروا من الدعاء بهذين الاسمين : ياذا الجلال والإكرام . 

(4) هذا توسل إلى الله #8 بأن له الحمد» وأنه لا إله لاهو » توسل إلى الله بالتوحيد . 

(5) وهو الله #8 . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين A1۲‏ 


السادس : صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآ "^ 
وذلك قدر زائد على مفرديهم| نحو الغني الحميد » الغفور القدير » الحميد 
المجيد » وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن فإن الغنى 
صفة كمال والحمد كذلك واجتاع الغنى مع الحمد کال آخر › فله ثناء من 
غنائه وثناء من حمده وثناء من اجتياعهها » وكذلك الغفور القدير . والحميد 
المجيد ء والعزيز الحكيم » فتأمله فإنه من أشرف المعارف ) . 


)١(‏ نعم هناك أسماء تكون مقترنة لا تدعو بواحد منها » بل تدعو بها مقترنة وهو الغفور 
الودود والمناسبة : أن الله يجمع بين هذين الوصفين بين المغفرة والود فهو يغفر للعبد ومع 
هذا يحبه » بخلاف غير الله فإنه قد يغفر ويسمع لکن لا يحب من تسامح عنه أما الله يا 
فإنه مع مخفرته وتوبته على عبده يحبه ويوده . هذا هو السر في الججمع بين هذين الاسمين . 
وهتاك أساء متقابلة فلا تدعو بواحد وتترك الآخر » مثل : الخافض الرافع . القابض 
الباسط » فلا تقل : يا قابض فقط يا باسط فقط » بل تدعو بالاثنين : يا قابض يا باسط » 
وهكذا أسماء متقابلة : الأول والآخر » والظاهر الباطن ء لا تأتي بأحدها في الدعاء ؛ بل 
تأتي بالاثتين مقترنين . 

(۲) العزيز الحكيم . العزيز : هو القوي المنيع . الحكيم : يضع قوته في الموضع اللائق هذا هو 
الحكمة وهو وضع الشيء في موضعه . 


باب لا يقال : السلام على الله 


0 - باب لا يقال ؛ العام على الله 


سا اقرع 


في « الصجيج » » عن ابن مسْعوحٍ تعن قال :تالا كنا مَعَ التي يكل في 
الصاو ؛ فلن : الآ على الله ِن عادو ء السَلمْ عل لان وان .قال النبي 
4 : « لا تقو لوا : الكّلامٌ غَلَ الَو ؛ فَإنَّ الله هُوَ السلا ؛ . 





۲ - باب لا يقال : السلام على الله 
قوله : ( باب لا يقال السلام على الله )"في الصحيح عن ابن مسعود 


: لأن هذا من باب الدعاءء والله م يدعى ولا يدعى له ؛ لأنه غني عن ذلك السلام‎ )1١( 
: معناه الدعاء بالسلامة من الآفات » وهذا لا يليق بالله و وإنا يُدعى للمخلوقين فيقال‎ 
السلام عليك أو السلام عليكم » أي : الدعاء لهم بالسلامة هذا من ناحية . الناحية الثانية‎ 
أن السلام من أساء الله 8 . السلام كما جاء في آخر سورة الحشر الوك دوش للدم‎ 
لْمُوّمِنٌ © رر شر : + فهو من أسياء الله » وعلى هذا المعنى إذا أريد اسم الله فيقال : السلام‎ 
عليكم : أي اسم الله عليكم بمعنى بركته عليكم وحفظه لكم وحمايته لكم » والله ا هو‎ 
السلام . والسلام من أسرائه وهو أيضاً المسلّم لعباده من الآفات والمحاذير . فهو السلام‎ 
ويطلب منه السلام # . فلا يناسب قول ( السلام على الله من عباده ) وخذا جاء في‎ 
حديث ابن مسعود عة في الصحيح قال : كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول‎ 
السلام على الله من عباده » السلام على جبريل وميكائيل » فقال يلل : « لا تقولوا‎ « 
السلام على الله من عباده » فإن الله هو السلام » ولكن قولوا : التحيات لله والصلوات‎ 
: والطيبات*' ثم علمهم التشهد » كيا يعلمهم السورة من القرآن » فالتحيات لله‎ 
والله ل يبي بمعنى يُعظّم ولا يسلم عليه » فرق بين التحية والسلام » التحية هي‎ ٠ التعظيرات‎ 
» التعظيم » والسلام هو الدعاء بالسلامة . والتعظيم لاتق بالله ا ؛ لأنه العظيم الذي له العظمة‎ 
وأما السلام على الله فهذا لا يليق به 4# ؛ لأنه غني عن الدعاء و( السلام على ) : بمعنى الدعاء‎ 
هذا وجه سياق المصنف تك لهذا الباب في كتاب التوحيد : أن السلام على الله فيه إساءة أدب‎ 
. مع الله سبحانه » وهذا ما ينقص التوحيد » فلذلك عقد له هذا الباب‎ 


(#) أخرجه البخاري في 7( صحيحه 6 (۲A۷ / ١‏ +80). 


التعليق المشتصر المبين على شرة عيون الموحدين 81 
بابب ببسب سس سس بابب ررس ل ا 77 سس 


تيتيتهعنة قال « كنا إذا كنا مع النبى بَا في الصلاة '' قلنا : السلام على الله من 
عباده » السلام على فلان وفلان » فقال النبي ميد : « لا تقولوا السلام على 
الله فإن الله هو السلام كن هذا الحديث رواه البخاري ومسل" وأبو 
داود وغيرهم عن أبن مسعود . وي هذا الحديث النهى عن ذلك » وقد كان 
النبي بيا إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثاً وقال : اللهم أنت 
السلام ومنك السلام » تباركت ياذا الجلال والإكرام'“ . 

وني الحديث : أن هذا هو تحية أهل الإعنة لرمهم ف" قوله : « فإن الله هو 
السلام » أي : هو تعالى سالم من كل نقص . ومن كل تمثيل . فهو 
الموصوف بكل كيال المتزّه عن كل عيب ونقص ء قال في البدائع » : 


. يعني يصلون خحلفه صلاة الجماعة‎ )١( 

(۲) « لا تقولوا » : هذا نبي ٠‏ والنهي يقتضي التحريم » ثم بين السبب هذا المنع » فقال : ١‏ فإن 
الله هو السلام » فلا يدعى له سبحانه » وإنيا يُدعى ويطلب منه السلام » ويطلب منه 
السلامة . 

(۳) إذأ يكون معنى قول الشيخ : في الصحيح ٠‏ يعني في الصحيحين يعني الحديث الصحيح 

(4) كان 8# إذا انصرف من الصلاة بعد أن يستغفر ثلاثاً يقول : اللهم أنت السلام هذا ثناء 
على الله © « أنت السلام ومنك السلام » فالله © هو الذي يبب السلام لعباده ؛ 
ويسلمهم من الآفات والنقائص › فالسلام منه © ومن لم تحصل له السلامة من الله فإنه 
م يسلم . 

(5) إذا سلم عليهم © كما جاء في الحديث : : أن الله ## يتجل لأهل الجنة فيقول : السلام 
عليكم فيقولون : اللهم أنت السلام ومنك السلام » فلا يقولون : وعليكم السلام ؛ لأن هذا 
بين المخلوقين وإنها يقولون : اللهم أنت السلام ومنك السلام هذه تحيتهم لربهم ي » وأما 
تحيتهم فيم بينهم » فكما قال الله ؤلك : «تيَمْجُمَفِيَاسَكم 4 . 


۶ باب لا يقال : السلام على الله 


السلام » اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار" 
فالحهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية وهو معنى السلام المطلوب 
عند التحية''' وفيه قولان مشهوران » الأول : أن السلام هنا هو الله ويك 
ومعنى الكلام : نزلت بركته عليكم ونحو هذا" . فاختير في هذا المعنى 
من أسمائه ي اسم السلام دون غيره من الأساء . الثاني : أن السلام مصدر 
'*؛ وهو المطلوب المدعو به عند التحية » ومن حجة 
أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرً“ فيقول المسلّم : سلام عليكم » ولو 
كان اسیا من أسباء الله لم يستعمل كذا . 

ومن حجتهم : أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى » وإنما المقصود 
منه الإيذان بالسلامة خبراً أو دعاء”" قال ابن القيم 8 : ( وفصل الخطاب 
أن يقال الحق في مجموع القولين فكل منهما معه بعض الحق والصواب في 


. الإنشاء هو الدعاء والإخبار عن الله بأنه هو السلام‎ )١( 

(۲) إذا قلت لأحد : السلام عليكم معناه أنك تدعو له بالسلامة ء أو أنك تقول : اسم السلام 
عليك » وهو الله ## وذلك يقتضي نزول البركة على العبد من الله © . 

(۳) أي : نزلت بركة السلام وهو الله عليكم . 

)٤(‏ سلم تسليراً : هذا مصدر صلوا عليه وسلموا تسلياً » وتقول ( سلم سلاماً ) : هذا اسم 
مصدر ؛ لأن المفعول المطلق إذا نقصت حروفه عن حروف فعله فإنه يسمى أسم مصدر 
أما إذا وافقت حروفه حروف فعله فهذا يسمى بالمصدر . 

)٠(‏ سلام عليكم أي : دعاء لهم بالسلامة » أما إذا أريد اسم الله فإنه يعرف فيقال : السلام 
عليكم » فإذا قلت : السلام عليكم فمعناه » اسم الله السلام عليك » وإذا قلت : سلام 
عليك » فمعتاه أنك تدعو له بالسلامة © سل لاسن رې بحي € (سررةيى :ده]ء واسم الله 
لا يأتي منكراً . 

(5) هذا على المعتى الثاني : أن المراد به الدعاء بالسلامة . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون ال موحدين آم 


جموعهما » وإنما يتبين ذلك بقاعدة وهي : أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى 
أن يتوسل في كل مطلب ويسأل بالاسم المقتضى لذلك المطلوب المناسب 
لحصوله”'' » حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه'" فإذا قال : 
رب اغفر لي وتب عل إنك التواب الغفور › فقد سأله بأمرين وتوسل إليه 
باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه . فالمقام لما كان مقام طلب 
السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى ني لفظها بصيغة اسم من أسماء الله 
وهو السلام الذي تطلب منه السلامة' '' وهو مقصود المسلم . فقد تضمن 
سلام عليكم اسا من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه . فتأمل هذه 
الفائدة وحقيقته : البراءة والخنلاص والنحاة من الشر والعيوب”'' وعلى 
هذا المعنى تدور تصاريفه . فمن ذلك : قولك : سلمك الله » ومنه : دعاء 
المؤمنين على الصراط . اللهم سلّم سلَّم » ومنه : سلم الشيء لفلان أي : 
خلص له وحده.ء كما قال تعالى : #صَرَب الله مارد فيه شا 
مَتَسَْسُون ورلا سلما رمل © (سورة الزمر ۲٩:‏ أي : خالصاً له وحده لا 


)١(‏ فإذا دعوت لنفسك بالمغفرة أو لأحد تقول » اللهم اغفر لي أو اغفر له إنك أنت الغفور 
الرحيم . تأتي بالاسم المناسب » اللهم تب عليه أو تب عل إنك أنت التواب الرحيم . 
تأي بالاسم المناسب لطلوبك وحاجتك وكذلك هنا السلام لما أنك تريد له السلامة 
فإنك تأتي باسم الله السلام تقول : السلام عليك أي سلمك الله . 

(۲) متوسل باسمه إليه » فله الأسراء الحسنى قادعوه بها بالتوسل إلى الله . 

(*) هذه هي المناسبة : أنت تدعو لنفسك أو لصاحبك بالسلامة فتأتى باسم السلام » مثل : 
إذا دعوت بالمغفرة تأتي باسم الغفور . 

(5) هذا معنى السلام : أي السالم من الآفات والنقائص والعيوب . 

(5) هذا خالص ليس فيه اشتراك . 


تقد باب لا يُقال : السلام على الله 





يملكه معه غيره» ومنه السّلم ضد الحمرب"'*؛ لأن كل واحد مسن 
المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر › وهذا بني فيه عل المفاعلة ء 
فيقال : المسالمة مثل المشاركة ومنه : القلب السليم » وهو النقي من الدغل 
والعيب”'' وحقيقته : الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك 
وغله”" » ودغل الذنوب والمخالفات ؛ بل هو المستقيم على صدق حبه 
وحسن معاملته وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز 
بكرامته'*' ومنه : أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة ؛ لأنه الاستسلام 
والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك › فسلم لربه وخلص له كالعبد 
الذي سلم لمولاه » ليس له فيه شركاء متشاكسون ؛ ولهذا ضرب الله 
سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به ) . 


2930 وان جت السام € رمد ٠:‏ والسلم هو الصلح « َل تھا و تراز اتل روا الالو 4 
[سورة عمد : 8) يعني الصلح . 

(۲) القلب السليم الخالص من الشرك ء الخالص من الحقد والحسد ء والقلب السليم هو 
السالم من جميع الآفات وأعظمها الشرك بالله و » ومن النيات الباطلة والمقاصد السيئة . 

(*) القلب السليم أعظمه أن يكون خالصاً من الشرك الأكبر والأصغر . 

0 یوم لا ينع مال ولا بوي لمن اقا ۴ ِقَلِسَلمٍ 4 [سورة الشعراء :خا - ۸4] ء 

(5) المشرك باش مثل العيد الذي يملكه عدة شركاء هذا يكون في قلق وهَمٌ لأنه لا يدري من 
يرضى منهم . والموحد هذا الذي ليس فيه شركاء لله وي < صرب اله مراد فيو شا 
مِتَشَكسُوبَ وجلا سلما رمل 4 اسورة قزير :۹ أي : حالص لربه » هذا هو الموحد ؛ لأنه غخلص 
لله وطنالقه 1 يعرف رضاء ويعرف طاعته فلا يسوي هذان المملوكات الخالص 
والمشترك لا يستويان في تعامل التاس › هذا من باب ضرب المثل » ولله المثل الأعلى . 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين ۸1۸ 














١‏ - باب قول : الهم اغفر لي إن نةا ر 
في « الك لصحيح » عَنْ أي هْرَيْرَة عة » أن رَسُول الله يل قال : « لا يقل 

أَحَدّكُمْ : اللهُمَ اغْفِرْ لي إن شنت . الهم ازتطني إن شت . ليزم الَسْألة ؛ فَإنَ 
الله لا مره لَه 0 . 

وا ١‏ وَلْيُمْظِم الرَعْبَة ؛ فَإنَّ الله لأ يَتَعَاظَمُهُ شَْء أَغْطَاءُ » . 


۲ - باب قول : اللهم اغفر لي إن شنت 
قوله : ( باب قول اللهم اغفر لي إن شئت 6 ''' . قوله : ١‏ لا يقل أحدكم 
اللهم اغفر لي إن شئت ٠.‏ اللهم ارحمني إن شئت › ليعزم المسألة » فإن الله لا 
مكره له ٦‏ بخلاف العبد فإنه قد يعطى السائل مسألته لحاجته إليه أو 


)١(‏ فإنه لا يجوز قول : اللهم اغفر لي إن شئت ؛ لأن اللفظ لا يجوز في حق الله ## - وسيأق 
التعليل - ؛ بل يقول : ( اللهم اغفر لي ) ولا يقول ( إن شئت ) . 
(۲) النبي ية بى أن يقول : اللهم اغفرني إن شنت ٠‏ اللهم ار حمني إن ششت" وذلك 


(#) سثل شيخنا - حفظه الله - عن كيفية توجيه دعاء النبي ية للمريض : ١‏ طهور إن شاء الله ٩‏ › 
فأجاب : هذا ليس بدعاء » هذا إخبار » فالرسول ية يتفاءل أن هذا المرض تطهير للمريض » 
وهذا التفاؤل من باب الإخبار وليس من باب الدعاء ء م يقل » اللهم اشفه إن شثت » أو طهره 
إن ششت » بل هذا من باب الإخبار والتفاؤل ؛ لأن المرض قد يكون تطهيراً» وقد يكون عقربة ؛ 
فالحكمة تختفي في المرض » حكمة الله لا يعلمها إلا هو ء والإنسان لا يجزم بأن يقول : هذا 
امرض طهور ؛ بل يقول : إن شاء الله » من باب التفاؤل أ.ه . 
وسثل - حفظه الله - عن كيفية توجيه دعاء النبي يك للأموات : « وإنا بكم إن شاء الله لاحقون » ؛ 
فأجاب هذا يقولون : إنها إما للتحفيق » كقوله تعالى : « لَتَدَحُُن الْمَسجِدَ الحرم إن سا ا 4 
(سورة الفتح : ۲۷] » لمن باب التعليق . 
وقيل : إنا بكم إن شاء الله لاحقون على الإيمان ؛ لأن الإنسان لا يدري بم متم له » وقد لا 
يلحق بهم » وقد يكون مع الكفار ولا يلحق بالمؤمنين . فالإنسان لا يجرم لأنه لا يدري عن 
الخاتمة » فلذلك يقول : إن شاء الله » فهذا ليس من باب الدعاء » وقول ( إن شاء الله ) لا تأي في 
الدعاء فقط ؛ أما غيره فلا باس ٠‏ قال تعالى : « ولا تمو لاء إن امل مَك عدا . لل 

ياء اه € ورف ٠٠-٠۴:‏ فهذا ليس دعاء : هذا إخبار أ.ه . 


باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت 


لغوفه أو رجائه”' فيعطيه مسألته وهو كاره فاللائق بالسائل للمخلوق أن 


لأمرين : الأمر الأول : أنه لو قال إن شثت فهذا معناه أنه ليس حريصاً على الطلب إن 
حصل وكان بها لا ليس بلازم » وهل أحد يستغني عن الله ويك ؟ لا أحد يستغني كالذي 
يقول لشخص أعطني كذا إن شئت ٠‏ يعني إذا ما أعطيتني أنا استغني عنه فهذا فيه فتور 
في الطلب وكأن العبد مستغن إن حصل له المغفرة والرحمة وإلا فليس بحاجة . 
والأمر الثاني : « فإن الله لا مكره له » » وإنما تقول هذا اللفظ لمن يعطيك الطلب وهو 
كاره الله ل يعطيك الطلب فضلاً منه وإحساناً ومئّة ولا أحد يكرهه إنا تقول : يا فلان 
أعطني كذا إن شعت يعني إن كنت ترغب هذا الشيء ولا يشق عليك ؛ لان المخلوق 
ضعيف وقد يشق عليه هذا الشيء أو یکره أن يبذل هذا الشيء فأنت لا تريد إكراهه ؛ بل 
تعطيه الحرية أن يفعل أو لا يفعل_الله فليس كذلك © ؛ لأنه يعطيك ولا مكره له . 
فهذا فيه : تنزيه الله َة عن الإكراه الذي يتتفي بالمشيئة 2 بإن شئت ؟ . 
وفيه أيضاً : أن العبد محتاج إلى الله فلا يستغني عن الله ويقول : إن شئت أعطني وإن 
شعت لا تعطيني كأنه مستغن عن الله يك » ففيه هذان المعنيان اللذان لا يليقان باش دي ٠‏ 
فإذا قال هذا فهذا فيه نقص في التو حید › کا أن فيه تنقص لله ## » وذلك يخل بالتوحيد ؛ 
لذلك عقد المصئف هذا الباب في كثاب التوحيد . وفي الرواية الثانية : يعظم الرغبة يعني 
تطلب من الله بدون تحديد ولا تستعظم المسألة مثليا تستعظمها من المخلوق »ء فالله © 
أطلب منه ما شعت قليل أو كثير » أطلب الكثير ولا تقتصر على القليل ؛ لأنه غني حميد 
ولا ينقصه شىء # » وهذا جاء في الحديث  :‏ إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى 
فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن 6** فتطلب من الله أعلى المطالب لأنه 
غني حميد » غني كريم » فلا تطلب منه الشيء القليل كا تطلب من المخلوق تاف تشق 
عليه إذا طلبت منه شيئاً كثيراً» أما الله أطلب منه ما شثت وهذا لا يشق عليه & . 
(۱) الله # لا يقاس بمخلقه » فإن العيد قد يعطي السائل يريد أن يكسبه » أو يشتغل عنده . فالناس 
لهم أهداف في عطاياهم » قل منهم من يعطي لوجه الله » إنها يعطي لرغبته هو » يريد أن يخدم 
عنده » أو يريد أن يمدحه » أو يحتاج إليه فيعطيه هذه المرة ليصير له عنده معروف يرده عليه إذا 


E E 7‏ ييا 


احتاجه هذا بين الناس ء أما الله غ كل هذه المعاني لا تليق به & . 


(*) آحر جه الترمذي في « سننه ٤ ٩‏ / ۲ ( 7876 ) وصححه الألباني . 
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يعلق حصول مسألته على مشيئة المسئول' مخافة أن يعطيه وهو كاره: 
بخلاف رب العالمين » فإنه يعطي عبده ما أراده بفضله وبكرمه وإحسانه : 
فالأدب مع الله سبحانه أن لا يُعَلّقَ مسألته بربه بشىء لسعة فضله وإحسانه 
وجوده وكرمه » وقي الحديث : « ليعزم المسألة » » وفي الحديث : « يمين الله 
ملأى » لا يفيضها نفقة سحاء الليل والنهار ... الحديث » . 

قوله : « ولمسلم وليعظم الرغبة » أي : في سؤاله ربه حاجته فإنه يعطي 
العظائم''" كرما وجوداً وإحساناً ٠‏ فإن الله لا يتعاظمه شيء 
أعطاه 6" أي : ليس ما أعطى عبده ما سأله بعظيم عنده » لكمال قضله 


)١(‏ المخلوق لا بأس أن تقول : أعطني كذا إن شئت تلافياً لما يحصل له من الكراهية والمشقة 
تقول له : إن شئت تعطيه الوختيار ‏ بخلاف الخالق © . فلا حاجة له إلى هذا . 

(۲) الله © دايا يتنزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر من كل ليلة فيقول : 
هل من سائل فأعطيه “ لأنه جواد » هو الذي يبدأ خلقه فيقول : « هل من سائل 
فأعطيه » يحب من عباده أن يسألوه ويحب أن يعطيهم » هذا من كرمه © وهو غني عنهه 
وهم بحاجة إليه . 

)١(‏ قوله : « وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه » الله # يعطي الكثير والكثير, 
يعطي بلا حد يرزق بغير حساب لا حد لجوده سبحانه ولا حد لكرمه وفضله » فاطلب 
منه ما شثت من الخير » وأعلى المطالب الجحنة فاطلبها من الله ولا تقل : والله لا استحق 
هذا آنا مقصر » آنا مذنب أنا كذا ؛ بل اسأل الله » واطلب من الله ما شثت غني حميد 
سبحانه ليس مثل المخلوق تستحي منه وتطلبه بطريقة فيها حياء وخجل ؛ لأن المخلوق 
خلوق يشى عليه هذا الشيء أما الله 2 فهر يفرح » المخلوق يكره سؤالك وإن أعطاك , 
یکره هذا ويشق عليه آما الله ي يفرح بسؤالك . 








(#) أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه 4 ١‏ / ۵۲۲ (۷6۸) . 


باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت 





وجوده » وقد قال بعض الشعراء في خلوق يمدحه : 


وهذا يقول الشاء 0 : 
د 5 ماع اس فاص 3م . سوب فو 
الله يصب إن رركتت سَوَالَهُ وبني ادم حين يسال د :. 


المخلوق يغضب إذا سألته ويعطيك مجاملة وهو كاره » وإذا كررت عليه ربا يغضب 
عليك ولا يعطيك المرة الثانية » أما الله ## كلا كررت عليك فإنه يفرح لذلك ويجب هذا 
ويب من عياده الملكّين في الدعاء والمكثرين من الدعاء ؛ فإذا شعرت بأن الله © يشق 
عليه شيئاً أو أن شيئاً یکر عليه سبحانه ولا يعطيه فقد تنقصت الله # وهذا نقص في 
التوحيد » أما إذا عظمت رغبتك في الله واعتقدت أن الله # لا ينقصه شيء ۰ وأنه جواد 
كريم » وألححت عليه في الدعاء » وطلبت منه المطالب العالية الرفيعة » فإن ذلك مما يحبه 
الله چچ » من کاله سبحانه وغناه وكرمه وإحسانه » ففيه فرق بين الخالق والمخلوق فلا 
تستعمل ما تستعمله مع المخلوق من الحياء والخجل والتقاصر › لا تستعمله في حق الله 
» حتى ولو كنت مذنباً » ولو كنت عاصياً فإن الله يغفر الذنوب جميعا قل اى 
لين ترخا عل آنشه ت لا قط نة آنه ناله يعفر الدب ًا © (ررة هزر :+60 المخلوق 
لو أسأت إليه وعفى عنك في الأول » ثم أسأت إليه في الثانية وتكرر منك الخطأ ريا لا 
يعفو عنك » لكن الله ## كلما تبت إليه تاب عليك ولو تكررت ذنوبك ولو عظمت 
خطاياك فإنه سبحانه يتوب ويغفر إذا صدقت معه في التوبة والاستغفار ولو كانت 
ذنويك بلغت عنان السياء إذا استغفرت الله غفر لك » ولهذا جاء في الحديث القدسي « يا 
ابن آدم لو بلغت ذنويك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا آبالي “** « بلغت 
عنان السماء 6 : السحاب . إذا استغفرت الله صادقاً غفرها الله لك بخلاف ال مخلوق فإنك 
إذا أخطأت في حقه وتكرر منك الخطأ فإنه لا يغفر لك المرة الثانية ولا يعفو عنك . أما 
الله 8 فإنه يغفر ويتوب ولو تكرر الذنب ولو تكرر الخطأ » لكن بشرط الصدق في التوبة 
والصدق في الاستغفار ولا تقول إني أذنبت في الأول وتبت ثم رجعت . بل تب إلى الله 
مرة ثانية وثالثة ورابعة وألف وألفين وكلما أذنيت . استغفر الله والله غفور رحيم 8 . 


(#)هذا البيت للأصمعي . انظر : الدر الفريد وبيت القصيد / للمستعصمي ۲/ 47 ( 907 ) . 
(##) خر جه الترمذي في 3 ستنه 6 © / ۲ ( ۳۵4۰ )» وصححه الألباني . 
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ف عا سے ت وده مس اي و ء سو ري ei fe‏ 2530 
والله وتعالى أحق بکل مدح وثناء' '' . 


)١(‏ هذا في مدح المخلوق : أن العظائم صغيرة » عنده فهذا المتنبي يمدح ملكأ ويقول هذا من 
باب المثال » أن الناس على شكلين : الصغير تعظم عنده الصغائر والعظيم تصغر عنده 
العظائم » فآخر البيت هو اللائق بالله يه ؛ لأنه هو الذي تصغر عنده العظائم » هذا في 
حق الله ليق من المخلوق . 
والآخر يقول”* : 

كَرَاه إِذَامَا َة هلد كنك تُعْطِيهِ الذي أَنْتّ سَائِله 

هذا أيضاً مدح للمخلوق هذا يمدح مخلوق وهذا المدح يليق بالله څل ؛ لآن الله 8 كريه لا 
يغيضه شيء ما عنده ورین السو بورض 4 [أسسورة النافقرت : ۷] , 

(۲) هذه قاعدة : كل کال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصاً فإن الله #6 أحق به » ولله المثل 
الأعل . 


(#) هذا أمدح بيت قالته العرب ء وهو لزهير بن سلمى ٠‏ انظر : الشعر والشعراء / لابن قتيية 
4/1“ . 


باب لايقول : عبدي وأمتي 
کک 7 س 
5 - باب لا يقول : عبدي وأمتي 











أحدكم أطعم ربك » وضئ ربك » وليقل : سيدي ومولاي » ولا يقل أحدكم : 
عبدي وأمتي . وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي » . 
4 - باب لا يقول : عبدي وأمتي 
قول : ( باب لا يقول عبدي وأمتى ) "في الصحيح عن أي هريرة 


)١(‏ هذه الأبواب متشاببة كلها يشبه بعضها بعضاً » كلها من باب : تعظيم الله 4# والتأدب 
معه » وأنه لا يقال في حقه ما يقال في حق المخلوقين وكل هذه الأبواب متشاببة » ولذلك 
ساقها المصنف على نسق واحد لأنبا يشبه بعضها بعضاً . 
فإن قلت : لماذا لم يسقها في باب واحد ؟ نقول : فرّقها لأجل التسهيل على المتعلم لكي 
يحفظها ويتقنها ء أما لو ساقها جميعاً في باب واحد يشق حفظها وفهمها » والعلم يؤخذ 
شيا قشيئاً » هذه سياسة تعليمية » أن العلم لا يؤخذ دفعة واحدة » وإنا يؤخذ شيئاً فشيئاً . 
وهذا الباب أيضاً من احترام أسماء الله # وتعظيم الله : أن السيد الذي يملك العبيد لا 
يقول : عبدي وأمتي ؛ لأن هذا لا يليق إلا بالله يك » فإن الناس عبيد لله ء ولكن يقول : 
فتاي وفتاتي وغلامي » قال الله تعالل عن موسى : «وَإِذ َال موس ق لآب حون 
بلع مالين € (سررة دكين : ٠٠٠‏ قال : فتاه ويقول للامة : فتاتي » ولا يقول : أمتي أو 
عبدتي ويقول في العبد : غلامي هذا من ناحية المالك والسيد » ومن ناحية المملوك يقول 
لمالكه : سيدي ومولاي » ولا يقول ؛ ري ؛ لأن المولى يطلق على المالك ويطلق على المعتق 
الذي له الولاء على عبده » ويطلق على المناصر « كالما أن اه مَولَسَكُم يم الْمَوك ميقم 
التي دسررة اد : ٠٠٠‏ والوّلاية : المناصرة والموالاة فيقول : مولاي إذا أراد أن خاطب 
مالكه يقول : سيدي ؟ لأن السيد يطلق على المخلوق «وَآلمَياسَيدَهًا آذ اباب [سورة يوسف : 
١‏ قوموا إلى سيدكم »" « أنا سيد ولد آدم »'**' فالعبد يقول : سيدي » والمرأة تقول 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في 2 صحيحه 1 ۳ / ۱۱۰۷ ( ۲۸۷۸ ) غ؛ ومسلم في ( صحيحه 6 
۳ ۳۸ ) ( ۱۷۹۸ ) من حديث أبي سعيد الخقدري کن . 
(4) حر جه مسلم في 7 صحيحه ٤ ٩‏ / ۱۷۸۲ ( ۲۲۷۸ ) من حديث أبي هريرة نة . 
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يناعن » أن رسول الله بي قال : « لا يقل أحدكم أطعم ربك" وضئ 
ربك" > وليقل : سيدي ومولاي » ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي ء وليقل : 
فتاي وفتاتي وغلامي” " . هذه الألفاظ المنهى عنها وإن كانت تطلق لغة" » 
فالنبي ية نى عنها تحقيقا للتوحيد”*' » وسداً لذرائع الشرك لما فيها من 


لزوجها : سيدها أي : مالك عصمتها والقائم عليها ومولاي معناه الذي له الولاء 
والملك عل » وهو الذي يتولى شئوني . 
ففيه نبي عن الألفاظ التي فيها إساءة في حق الله هخ واستعيال الألفاظ التي لا حذور فيها . 
والمعنى واحد لكن لما كانت هذه الألفاظ فيها إيهام ٠‏ وفيها إساءة أدب مع الله تتجنبها 
وتأتي بألفاظ سليمة . 

)١(‏ أطعم ربك : أي ناوله الطعام .. ولا يقول العبد لمالكه : ربي ولا يقول أحد للعيد : أطعم ربك 
أو أعط ربك ** ؛ لأن هذا فيه إساءة أدب مع الله ؛ لأن الربوبية المطلقة لله ع . 

(؟) وضئ ربك : أي احضر له ماء الوضوء أو أعنه على الوضوء . 

(؟) فوجّه كلاً من المالك والمملوك إلى اللفظ المناسب الذي يخاطب به الآخر . 

(4) تطلق لغة على المخلوقين » ولكن يكره شرعاً إطلاقها عليهم » وإن كانت جائزة من 
ناحية اللغة العربية » لكن من ناحية الشرع تكره . 

)١(‏ نعم هذا هو المناسبة لكتاب التوحيد أن في تركها تحقيقا للتوحيد وني استعلها نقص 
للتوحيد . 


(#) سثل شیخنا - حفظه الله - : هل يجوز قول : ري بمعنى سيدي › لأن يوسف 8# قال لأحد 
الغلامين اللدين استفتياه في رؤياهم : فیس رَيهسخَمََا © (سرر:يرسف )٠۴:‏ ء فأجاب : وأصرح من 
هذا < أَذْكرّفٍ عند نَيْلكَ 4 » يعني عند الملك فهذا يجوز » ليس حراماً » وإنيا من باب 
كراهة التنزيه أنه لا يستعمل هذا الشيء . وهذا في شرع من قبلناء ما دام أن رسولنا يي نهانا عن 
هذاء حتى ولو خالف من قبلنا » فنحن لا نقوله عملاً بقول نبينا يلي فيا جاء عن الأمم السابقة 
ونہانا عنه الرسول َة فإننا نتركه . 
والقاعدة في الأصول : أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه أ.ه . 


د باب لايقول : عبدي وأمتي 
.س 


التشريك في اللفظ ”' ؛ لأن الله تعالى هو رب العباد جميعھ" فإذا أطلق 
على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع الشبه في اللفظ › فينبغي أن يجضنب هذا 
اللفظ في حق المخلوق من ذلك فأرشدهم يل إلى ما يقوم مقام هذا 
اللفظ › وهو قوله : سيدي ومولاي”*' وكذلك قوله : « لايقل أحدكم 
عبدي وأمتي » لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله » قال الله تعالى : 99 إن 


لل یاه ب ا ل ی لبن 


2 ا راس سر چ 5 س مم ا 
ڪڪل سق السمنوات والأرض إلا ءات انان عبدا € [سورة مریم : 47] . 


)١(‏ تشريك في اللفظ لافي المعنى والحقيقة حتى الألفاظ التي فيها إخلال بالتوحيد يتجنبها 
الإنسان مثل ما سبق : لولا الله وأنت ء ماشاء الله وششت » هذه تتجنب » لأنها شرك في 
اللفظ لا في العقيدة ولا في النية . ظ 

(۲) الربوبية حى لله © . 

(۴) ينبغي بمعنى يستحب » ولیس بمعنى : يحرم . 

(4) هذا بالنسبة للمملوك . 
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۵ - ياب لا برد من سال بالله 

عن ابن عمر نة قال : قال رسول الله اة : ١‏ من سأل بالله ؛ فأعطوه : 

ومن استعاذ بالله ؛ فأعيذوه » ومن دعاكم ؛ فأجيبوه » ومن صنع إليكم معروفا ؛ 

فكافئوه » فن لم تجدوا ما تكافئونه ؛ فادعوا له حتى تروا أنتكم قد كافأتموه». 

رواه أبو داود » والنسائي بسند صحيح . 
0 - باب لا يرد من سال بالله 

قوله : ( باب لا يرد من سأل بالله "'' ظاهر الحديث : النهى عن رد 


)١(‏ مناسيته في كتاب التوحيد أنه يجب احترام أساء الله مه » والسؤال بالله أي : الاقسام 
بالله » فإذا قال : أسألك بالله فمعناه أقسم عليك بالله ؛ لأن الباء للقسم ء والله © يقول : 
وفوا ایی قا لوتيد لارام € سرر: سه : ١‏ وقوله: ‏ سآ ودی € هذا دليل على جواز 
السؤال بالله تعالى » لأن الله ذكر ذلك وأقرّه ودل على جواز السؤال بالله وأن من سثل بالله 
فإنه يشرع له أن يعطي السائل ؛ لأن ذلك تعظيم لله ك » وهذا من كال التوحيد وعدم 
إعطاء السائل بال نقص في التوحيد ؛ لأنه لما جعل الله # في سؤاله » وأقسم به فإن إبرار 
المقسم بالله من تعظيم حرمات الله # . وقد فشر العلماء اده حكم إجابة من سأل بال 
قالوا : تارة يكون واجباً » وتارة يكون مستحباً » فإذا كان السائل مضطراً ومحتاجاً 
والمسؤول قادر على تحقيق طلبه وأن ذلك لا يضره فإنه يجب إعطاؤه من أجل احترام 
وتعظيم الله # » والمسألة الثانية إذا سأل السائل شيئاً له فيه حق مثل سائل يسأل من 
بيت المال فإن كل مسلم له حق في بيت مال المسلمين » فإذا سأل بالله فيجب أن يعطى 
لأنه يسأل حقا له ففي هاتين المسألتين يجب أن يجاب السائل باش" . 


(#) سثل شيخنا - حفظه الله - عن قول الشارح ا عند قول النبي 25 : من سأل بالله فأعطوه > 
قال : ( ويأثم المسؤول في منعه ء فيؤخذ من ماله أضعاف ما مَنَع عل وجه يكرهه ) فیا رأيكم في 
قوله : ( فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع ) ؟ فأجاب : الظاهر أنه يقصد أنه يُعاقب » فإذا منم 
السائل فلم يعطه شيئاً وهو محتاج إليه فإن الله يعاقيه » ويذهب من ماله أكثر مما منع . لأنه منع 
من أجل البخل بماله » وحفظ ماله » لكن قد يعاقبه الله فيذهب من ماله أكثر جما منع أ.ه . 


لقند بابلا يرد من سال بالله 


السائل إذا سأل بالله ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسؤول 
ولا ضرر”'' » فيكون من باب مكارم الأخلاق ومعالي الشيم » وربما كان 
السائل حتاجاً أو مضطراًء فيجب أن يعطى ما سأله » ويأثم المسؤول في 
منعه » فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه يكرهه › فباعتبار هذه 
الأمور ينبغى لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله فيها » ويعطي من سأله 
من فضول نعمة الله عليه" » خصوصاً إذا سأل بالله تعالى » فيكون إعطاؤه 
تعظيم) لمن سأله به » وهو الله ي" . 

قوله : عن ابن عمر معنا قال : قال رسول كف : « من اسستعاذ بالله 
فأعيذوه » ومن سأل بالله فأعطوه » ومن دعاكم فأجيبوه » ومن صنع إليكم 
معروفا فكافئوه » فإن لم تجدوا ما تکافئوه فادعوا له حتی تروا أنكم قد 


وأما إذا كان السائل غير محتاج أو كان المسؤول يشى عليه إعطاء السائل فإن إجابته 
ليست واجبة إنيا هي من باب المستحب . 

. لابد أن لا يكون على المسؤول ضرر وأن يكون السائل محتاجاً لا سأل‎ )١( 

(۲) كيا مر في حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى الذين جاءهم السائل » وسأهم 
وأبدى شم الباجة » وهو مَلّك جاءهم في صورة إنسان » فرده الأقرع والأبرص فغضب 
الله عليهما » وأعطاه الأعمى فرضي الله عنه . 
ومعنى « من فضول الله عليه 4 أي : الزائد عن حاجته » وهذا من محاسن الأخلاق › 
وإذا أعطاه مما يحتاجه فهذا من الإيثار وهذا أفضل من التكرم ٠‏ كما قال تعالى : 

ویوش رودت عل نفج ووا بهم خَصاصَة € سور ادر ]١:‏ . 

() کا قال تعالى : «#واتفوا آله الَرَى سا لون ہد لارام # فهذا أمر من الله تعالى . والآر حام 
منصوب عل أنه مفعول أي : اتقوا الأرحام أن تقطعوها » وقرئ بالجر ( والأرحام ) 
وهي قراءة ضعيفة أي : معناها أنهم كانوا يتساءلون بالأرحام أي : يقولوا أسألك بالله 
والرحم . 





التعليق ا مختصر المببن على قرة عيون الموحدين AYA‏ 


كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح . 


(1) هذا العديث فيه أربعة مسائل : الأولى : من استعاذ بالله » الثانية : من سأل بالله » المسألة 
الثالثة : من دعاكم لزيارة أو حضور وليمة » المسألة الرابعة : من صنع إليكم معروفاً وكل 
مسألة لها حكم : 
المسألة الأولى : « من استعاذ بالله قأعيذوه » واستعاذ أي : لمأ إلى الله وعاذ بالل فإنك 
تتركه ء لأن هذا من تعظيم الله ويك » ولا دحل النبي ب على امرأة تزوجها قالت : أعوذ 
بالله منك ء فقال الرسول ية : لقد عذت بمعاذ » الحقي بأعلك » فلها استعاذت بالله 
أعاذها الرسول يك » وكانت المرأة جاهلة ومغروراً بها ء فقد قيل لما » أنك إذا قلت له 
هذه الكلمة فإنه سيحبك فهي قالت هذه الكلمة لا لأنها تبغض الرسول يد أو أنبا لا 
تحب الزواج منه » لكن قالتها لأنها ظنت أنها تحببها إليه فقد غرر بها من قبل النساء ؛ لكن 
الرسول ب احترم هذه الكلمة فهو أحق من يعظم ريه فك » فليا عاذت بال أعاذها 
الرسول يل وطلقها فقال ها : « ألحقي بأهلك » وهذا يدل على مشروعية إعاذة من 
استعاذ بالله ما لم يكن هذا المستعيذ عليه حق ويريد التخلص من الحق الواجب عليه فإنه 
لا يجوز أن يعاذ خصوصا إذا كان عليه حد من حدود الله » واستعاذ حتى لا يقام عليه 
الخد فلا يجوز أن يعاذ ؛ لأن هذه الاستعاذةغير جائزة فإذا كان المستعيذ ليس عليه حى 
لاحد واستعاذ من شيء مكروه فإنه يعاذ تعظياً لله وق . 
المسألة الثانية : ومي عل الشاهد للباب وهى ‏ من سأل بالله فأعطوم » أى : إذا قال : 
أسالك بالله كذا وكذا فإنه يشرع لك أن تعطيه » والسائل له حق حتى لو لم يسأل باله ‏ 
ولكن إذا سأل بالله تأكد حقه تعظياً له وك » وهذا من كال التوحيد . 
المسألة الثالثة : ” إذا دعاكم فأجيبوه » أي : إذا دعاكم لزيارة » أو دعاكم الحضور مأدية 
عنده فإنه یشرع إجابته وأحياناً تجب إجابته إذا كانت الوليمة وليمة زواج إن ل يكن هناك 
مانع ؛ لقول الرسول ب : « شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغتياء ويترك الفقراء ‏ 
ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 5ة “ فوليمة الزواج يجب حضور الدعوة 





ب سے 
(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في 3 صحيحه » ه / 4۵ ( 1887 )۰ ومسلم في 3 صحيحه ] 
٠) ETT) I00 /‏ واللفظ للبخاري . 


باب لا یرد من سال بالنه 


إليها إلا في مسألتين : الأولى : إذا دعا دعوة عامة ما خصص كأن جاء إلى مجلس أو إلى 
مسجد أو أعلن في صحيفة عن دعوة وليمة فهي دعوة عامة لا يجب الحضور إن شاء 
حضر وإن شاء لم يحضر فهذه تسمى دعوة الجقلة أي : لم مخصص فيها أحد . والمسألة 
الثانية : إذا كانت الوليمة فيها منكر » ولا يستطيع إزالته فإنه لا يجوز له الحضور › 
والسكوت عن المنكر ؛ لقول الرسول ية : « من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا 
يجلس على مائدة يدار عليها الخمر >" فإذا كانت الوليمة بها متكر وكان لا يقدر على 
إزالة المنكر فإنه لا يحضر أما إذا كانت الوليمة خالية من المنكر › وعيئه بالدعوة فإنه يحضر 
حتى ولو كان صائاً إذا كان صيام تطوع فإن شاء أكل وأفطر وإن شاء دعا وانصرف 
تطييباً لخاطر الداعي وهذا من حق المسلم على المسلم كيا قال رسول الله يلك حق المسلم 
على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له ء 
وإذا عطس فحمد الله فشمته » وإذا مرض فَعُدُه » وإذا مات فاتبعه »** , 

المسألة الرابعة : « من صنع إليكم معروفاً ؛ أي : أسدى إليكم معروفاً وصتع لكم جميلا 
فکافثوه أي : ردوا عليه معروفه واصنعوا له معروفاً يهائل ما صنعه لكو مكافأة ل!***ا 
لقوله تعالى  :‏ مَل ءاسن إلا اسن € دور درمن : 6٠١‏ حتى الكافر إذا صنع 
معروقاً مع المسلم فإنه يكافئه » کا قال تعالى : تھ آم ع این لم یلوک في لين ول 
رجو یورگ أن وروش وقیرط وأ نهيب لْمقَسِطِينَ € رر سس :ها فكيف بالمسلم إذا 
صنع لك معروفاً فإنك تكاقته أي : اصنع له من المعروف مثل ما صنع لك فلا تبحد 
معروفه ولا تنكر فضله أو تتركه بدون مكافأة فهذا من اللوم فلا يليق بالمسلم أن يكون 
بهذه الصغات » فإن لم تجد ما تكافئه به وعجزت عن مكافأته فهناك شيء لا يعجز عنه 


(#) آخحر جه الإمام أحمد في المسند ١76 ( ۷۷ /١ ٤‏ ): وقال الأرنؤوط : حسن لغيره . 

(##) أخرجه ملم في ١‏ صحيحه ٤ ٩‏ / 201 

(:#**) سثل شيخنا - حفظه الله - : كيف الجمع بين قول النبي ول « من صنع إليكم معروفاً 
فكافتوه » وبين نبيه يك عن إهداء الشافع الذي يشفع لك هدية ء وأنه من أبواب الربا ؛ قأجاب : 
هذا معروف غير الشفاعة » يخصص : من صنم إليكم معروفاً > يعني : غير الشفاعة » أما 
الشفاعة فلا يجوز آخذ المدية عتها ؛ لأن الشفاعة عقد إرفاق وإحسان إلى الناس » يقصد بها 
الثواب من الله طك » فيخصص . أ.ه . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين لد 


قوله : « من استعاذ بالله فأعيذوه » : تعظيأ لله تعالى » وتقرباً إليه بذلك› 
وقوله  :‏ ومن دعاكم فأجيبوه » : هذا من حقوق المسلم على المسلم » ومن 
أسباب الألفة » وسلامة الصدر » وإكرام الداعي » قوله ١:‏ ومن صنع 


أحد وهو الدعاء بأن تدعو له بالخير » فالدعاء مقامه عظيم » قد يستجاب دعاءك له 
فيكون أنفع له من إذا كافأته بعرض دنيوي ٠‏ فالدعاء مقامه عظيم ولكنه لا يكفي لمن 
عنده استطاعة ولكنه عوض عن عدم الاستطاعة فقد قال الرسول وليه : « من صنع إلى 
أخيه معروفاً فقال له : جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء »'*' فلا تترك الصئيعة بدون 
مكافأة إما بمثلها أو أحسن منها أو على الأقل بالدعاء لصانع المعروف ولا يليق بالمسلم 
أن يصنع إليه المعروف ولا يكافئ عليه لا بمثله ولا بدعاء ولا بشيء فهذا لؤم وهذا ليس 
من صقات المسلم . 

فإن لم تجدوا ما تكافؤه » هكذا وردت في الرواية والأصل ما تكافئونه لأنه فعل مضارع 
تجرد عن ال محازم والناصب فيرفع بثبوت النون فالفعل المضارع إذا تجرد عن الناصب 
والجازم يرفع بثبوت النون فالأصل ‏ فإن لم تجدوا ما تكافئونه » ولكن سقطت النون لا 
يدري هل هي من الناسخ فيكون هذا من باب اللحن أو أنها سقطت للتخفيف فعلى كل 
حال الأصل ١‏ تکافثونه » فقد جاءت في بعض روايات بثبوت النون . 

* روا » بضم التاء أي : تظنوا أن قد كافآتموه » وأما بفتح التاء ‏ روا » معناها حتى 
تعلموا أن قد كافأتمره . 

فهذا الحديث حديث عظيم فيه أربع هذه المسائل » وهي مكارم الأخلاق » ومن فضائل 
الإسلام بين المسلمين وغيرهم » والشاهد منها قوله : « من سأل بالله فأعطوه ؛"* فهذا 
مطابق لقول المصنف ‏ : « لا يرد من سال بال » . 


(:8) أخرجه الترمذي في « سننه ٩‏ 4 / ۳۳۳( ۲۰۳۵ ) , وصححه الألباني . 

(##) سل شيخنا - حفظه الله - : من سأل بالله ول يُعطه » فهل عليه كفارة ؟ فأجاب : ليس عليه 
كفارة » إذا حلفت على واحد لا يتمثل لك » فلا يلزمك كفارة إذا خالفك ؛ لأن لفظ اليمين ل 
تنعقد . وإنها إذا حلفت على واحد تقدر أنك تؤثر عليه مثل ابنك - لك عليه سلطة - هذا هو 
الذي تلزمك الكفارة إذا خالفك . أ.ه . 


لالم باب لا يرد من سال بالله 





إليكم معروفا فكانتوه » أي : ينبغي المكافأة على المعروف ء وهو من مكارم 
الأخلاق » وفيه السلامة من البخل » وما يذم به » » قوله : « فإن لم تجدوا ما 
تكافئوه فادعوا له » : فيه أن الدعاء يقوم مقام المكافأة في حق من لم يجد ما 
يكافئ به » قوله : « حتى تروا » : بضم التاء ‏ أي تظنسوا » وقي رواية أبي 
نهيك ء عن ابن عباس : « من سألكم بوجه الله فأعطوه » . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين AYY‏ 
سوس اه س1 ل ااا ار 


5 - باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة 


عن جابر عة ء قال : قال رسول الله هة : « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ١‏ . 


رواه آبو داود . 





5 - باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


قوله : ( باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة "''' ذكر فيه حديث 


17) هذا لباب مثل الباب الذي قبله فيه احترام جناب الله حك وتعظيم أسيائه وصفاته ؛ لان 
ذلك من تحقيق التوحيد . ووجه الله صفة من صفات الله الذاتية » فإن الله # له صفات 
ذاتية وصفات فعلية : صفاته الذاتية : كالوجه واليدين والعيئين وما جاء عن أن الله 
يوصف بهذه الصفات » وصفغات فعلية مثل : الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتزول 
والاستواء والعلو والمجيء والإتيان يوم القيامة » قال تعالى : # كلس لاان .وس وة روك 
دوا یکل واچ دراو © اسرر: الرحن :+ -/) وجه ربك : أضاف إلى الله هذه الصفة » ووصف هذا 
الوجه بصفتين : الجلال والإكرام » کا قال تعالى : كل سىء مالك إلا وه 4 وجاء في 
الأحاديث الصحيحة إثبات الوجه لله ذلك » قيجب إثباته لله كا يليق بجلاله » وليس 
كوجوه المخلوقين کا يتوهم من يتوهم من أهل الضلال ولیس يديه ولا أصابعه ف 
كأيدي أو كأصابع المخلوق » قصفات الله تليق به وإن كان ها نظير في صمات المخلوقين 
من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى لكن من حيث الكيفية فإنها تختلف صفات الخالق عن 
صفات المخلوقين » کا قال تعالى : سكو کی2 وهو یالیو € امور همررى. 
٠١‏ فإذا سأل بوجه الله فلا يسأل به الأمور الحقيرة » كمن سأل حطام الدنيا كأن يقول : 
أسألك بوجه الله أن تعطيني القلم أو أي متاع من الدنيا فهذا تحقير لصفات الله ظ4 » وإن) 
تسأل به أعظم المطالب وهي الجنة أو ما يوصل إلى الجنة من الأعبال الصالة › فوجه الله 
شيء عظيم فلا يسأل به إلا الشيء العظيم » أما السؤال بوجه الله للأشياء الحقيرة فهذا فيه 
تنقص لله . 
وينبغي أن نتنبه أن الصفة لا نُسأل ولا تُدعى مثل ما يقول الجهال : يا وجه الله أو يا رحمة 
الله أو يا قدرة الله فهذا لا يجوز إنا يُدعى الموصوف ويتوسل إليه بالصفة كبا قال تعالى : 


لقند باب لايسال بوجه الله إلا الجنة 





جابر يدنه » رواه أبو داود » قال : قال رسول الله يل : ( لا يسأل بوجه 
الله إلا الجنة ) " وهنا سؤال . وهو : أنه قد ورد في دعاء النبي وة عد 
منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف . دعا بالدعاء المأثور  :‏ اللهم 
أشكو إليك ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الناس » أنت رب 
المستضعفين » وأنت ربي » إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني » أو إلى عدو 
ملّكته أمري » إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالي » غير أن عافيتك هي 
أوسع لي » أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظليات » وصلح عليه أمر 


الدنيا والآخرة » أن يحل عل غضبك ؛ أو ينزل بي سخطك » لك العتبى 


حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله »" . 


وہ آل سما لدي دادعو بها © (مورة الأعراف : ]18٠‏ فتوسلو إليه بها فقل : بر حمتلك أستغيث » 
ومن عذابك استجير فار هني ب رحمتك أنت أرحم الراحمين فالصفة يدعى بها ولا تدعي 
لأنها تابعة للموصوف . فلا يقال : يا وجه الله أو يا قدرة الله ومثل هذه الأشياء فإنه حرام › 
شديد التحريم وبعض العلماء يرى أنه يكفر ء فهناك فرق بين الطلب من الصفة والطلب 
بهاء فالطلب منها لا يجوز ؛ لأن هذا معناه أا غير الله » وصفات الله ليست غيره ؛ بل 
هي تابعة لله ويك أما الطلب بها أي التوسل إلى الله بها فمشروع . 

)١(‏ الحديث ضعيف هذا لا شك فيه » فكيف أورده المصئف ؟ أورده المصنف لأنه يدخل 
تحت أصول وله شواهد » فالضعيف إذا كان له شواهد ويدخل تحت أصول ثابتة فإنه 
يستدل به » أما إذا كان ليس له شواهد ولا يدخل تحت أصول ثابتة فإنه لا يحتج به . وفي 
هذا الحديث تعظيم صفات الله واحترام أسهاء الله وهذه أصول عظيمة ثابتة . 

(۲) هذا الدعاء المشهور بدعاء الطائف » عندما مات أبو طالب عم الرسول ير الذي كان 
يحميه ویرد عنه كيد أعدائه » وماتت زوجته خديجة يها التي كانت تؤازره وتسري 
عنه ما يصيبه من الحهموم والأثقال » ماتوا في عام واحد فتسلط عليه المشركون في مكة 
فخرج إلى الطائف بلاد ثقيف يدعوهم إلى الله لعلهم يستجيبون له ويجد عندهم المكان 
الذي يؤويه من أذى قريش » ولكنهم ردوه رداً قبيحاً وأغروا سفهاءهم وعبيدهم 


التعليق المختصر ال مبين على قرة عيون الموحدين A‏ 


والحديث المروي ني الأذكار : « اللهم أنت أحق من ذكر » وأحق سن 
عبد » وقي آخره : « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الساوات 
والأرض » » ونحوه قي الأحاديث المرفوعة » فيحتمل أن هذا فيا يكرهه 
العبد لا فيما يحبه ويتمناه ويحتمل غير هذا" والله أعلم . 


يرمونه 5ة بالحسجارة حتى أدموا قدميه يكل » فليا بلغ وادي نخلة راجعاً صلل الفجر وقرأ 
القرآن فسمعته الجن فأعجبهم القرآن وآمنوا به ودعوا قومهم له » كبا قال تعالى : رد 
تال ليك ت لين مومت ارا لما حرو الوا نتو كما ِى ولا ل مهم 
مين 4 دسر د:۰٠‏ وأيضاً قال تعالى : مل أوی اسح رقا ايفن 
راسا با © رر ابن : ]١‏ ودعا الرسول ية ربه بهذا الدعاء العظيم والشاهد منه « أعوذ 
بنور وجهك ٩‏ فهنا استعاذ بنور وجه الله من أذى الكفار » والحديث الذي في الباب « لا 
يسأل بوجه الله إلا الجنة » فكيف أن الرسول ية استعاذ بو جه الله من أذى الكفار مع أن 
وجه الله لا يسأل به إلا الجنة ؟ والجواب : أن هذا ما يوصل إلى الجنة وهو سؤال الرسول 
يك أن يعصمه الله من أذى الكفار » وأن يمكنه من إظهار هذا الدين » فإذا كان الشيء 
المسؤول يوصل إلى الجنة فلا بأس . 

)١(‏ أي : أن الاحتمال الظاهر والصحيح أن هذا مما يؤدي إلى الجنة » فنصرة الرسول يكل 
وظهور الإسلام وقمع الكفار هذا مما يؤدي إلى الحنة . 


باب ما جاءفي الا لو ) 


۷ - باب ما جاء في ال( لو ) 


وقول الله تعالى : يوون لوك لامح لامر سىء مَاديلتا هنتا € [سورة آل 


.] ١55 : عمران‎ 


وقوله: < دين قالوا لاوم وقعدوا لو أطاعونًا ما تلوأ # [سورة آل عمران : 


. [1A 
في « الصحيح » عن أبي هرسرة نة أن رسسول الله يك قال : « احرص‎ 
على ما ينفعك » واستعن بالله » ولا تعجزن » وإن اصابك شيء ؛ فلا تقل لو أني‎ 
فعلت كذا ؛ لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ؛ فإن(لو)‎ 

تفتح عمل الشيطان » . 





۷۲ - باب ما جاء قي ال( لو ) 
قوله : ( باب ما جاء في اللو )“ أي : من الوعيد والنهي 


)١(‏ الإييان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيران ء كما قال الرسول يك  :‏ الإيهات أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدو خیره وشره »”* أن تؤمن بأن ما 
يحدث في هذا الكون من شير أو شر » ومن عبوب أو مكروه ؛ أن كله من قضاء الله 
وقدره » فالمصائب والأمراض والفقر وتسلط الأعداء كله بقضاء الله وقدره لحكمة منه 
والواجب على المسلم عندما يصيبه ما یکره أن يؤمن بأن هذا بقضاء الله وقدره ولا 
يتحسر ويتلومٌ » أي : يقول : لو فعلت كذا ما حدث كذا فعند المصائب والمكاره لا يجوز 
الإتيان بلو ؛ بل يجب أن يؤمن بالقضاء والقدر فلا يدري ما الخيرة فيه » فلعل الخيرة 
فيها أصابه کا قال تعالى : #وَعَموج أن کرو هيما وهو حر سكم وڪس أن تحبا 


2 بر قله مل ال ا ل اللا ا 


شا وهو وال یم وان لانش لمو 4 (سرره ٠٠٠::‏ فيجب على المسلم عند 


(#) آحرجه مسلم في صحيحه 4 1/ ۳٦‏ (۸) . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين للد 





عنه عند الأمور المكروهة"'' . كالمصائب إذا جرى بها القدر ٠‏ 


المكاره والمصائب أن يرضى بالقضاء والقدرء فلا يتأسف أو يتحسر أو يقول : لو فعلت 
كذا وكذاء فالقضاء والقدر لابد أن يقع ولو فعلت ما فعلت ٠‏ القضاء لا يدفعه أفعالك › 
وقول لو في باب اللوم للقضاء والقدر فيه تنقص للتوحيد » وفيه ضعف إيران بالقضاء 
والقدر » وذلك مما ينافي التوحيد أو ينقص التوحيد › فالواجب التسليم لله و عند 
المقادير » وأن يرضى بذلك ویسلّم » كما قال تعالى : 8 لذإ اتهم میم لیاوا 
ليه ود € 1 سررة ينره ٠٠٠١:‏ فالاحتجاج بالقدر عند المصائب هذا مطلوب » أما الاحتجاج 
بالقدر على المعاصي فهذا حرام ولا يجوز ؛ لأن المعاصى من فعلك أنت الواجب أن 
تتركها ولا تقول أنها فدرت عليك لأنهالم تقدر عليك إلا بسبب فعلك أنت فالواجب أن 
تترك هذه المعاصي وتترك أسبابها والوصول إليها ولا تقل أنها مقدرة ؛ لأن القدر ليس 
عذراً لك ٠‏ أما المصائب التي ليس لك فيها اختيار وليس لك فيها تدبير فتسندها إلى الله 
كك وترضى وتسلم فهذا هو سبيل المؤمنين » وهذا الباب هو من هذا القبيل أن نرضى 
بالقضاء والقدر وهو من مكملات التوحيد أو من أصول التوحيد ومن أركان الإييان . 
واللو : كلمة ( لو ) أدخل عليها المصنف ( ال ) وهي لا تدخل إلا على الأسراء » 
لا تدخل على الحروف ( ولو ) حرف » لكن هذا من باب التسامح في التعبير وإلا أصلها 
( لو ) بدون ( ال ) » و( لو ) حرف امتناع لامتناع » فيقال مثلا : ( لو جاء زيد لأكرمته ) 
فامتنع إكرامه لامتناع مجيئه » أما ( لولا ) فهي حرف امتناع لوجود » مثال : ( لولا الله ما 
اهتدينا ) فلولا وجود فضل الله وكرم الله ما حصلت لنا الحداية فهو حرف امتناع لوجود . 

)١(‏ عند الأمور المكروهة لا عند الأمور المحبوبة » كقول الرسول ب * لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ”*' قهذا أمر موو“ , 


(#) متفق عليه » أخرجه البخاري في ! صحيحه ٩‏ ۲ / 1۳۲ ( ۱1۹۳ )2 ومسلم في * صحيحه ۲ 
CITITIAAYT f‏ 
(##) سشل شيخنا - حفظه الله - هل استخدام ( لو ) في الأمور المستقبلة يدخل في النهي ؟ 
فأجاب : إذا كانت في أمور الخير فلا بأس » مثل : 0 لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقت الطدى 4 أ.ه . 


باب ما جاء في الد لو ) 
ونحوها » . قوله : وقول الله تعالى شوت هَل انا مِنَ ا مر يمن 
و حت اج او ت ب 
سیو قل إن الأمر كله به عمو ن أنفسيم کا لا ذو لوي وکن 


نا می لامر سىء ما هلتا حًا ) (سورة آل عمران : 270104 قاله بعض 


0 عندما أصاب المسلمين ما أصابهيم ف غزوة أحد » واستشهد منهم سبعون‎ )١( 
زمارل عنم عت لم يرض المنافقون بقضاء الله وبقدره وقالوا : لون امن الأمر شيم ماهتا‎ 
كوا € سرک سرن :0 وأخذوا یلومون الرسول فل وأنه خوج بهم وهم لا ریدون‎ 
الخروج ؛ بل كانوا يريدون أن يقاتلوا في المديئة » قيل : قائل هذه المقالة هو عبد الله بن أي‎ 
وهو رأس المنافقين فجعل قتلهم بسبب أنهم لم يستشاروا وهل هذا صحيح أن اموت‎ 
والقتل يرجع إلى تصرفات الناس ؟ هذا غير صحيح فا موت والقتل بيد الله ويك » فرد الله‎ 
: عليهم بقوله : فل لوك في بيُويَك لبد ال كيب لهم اتل اتل إلى مجعم © [سررة آل عمران‎ 
فبقاؤكم في المدينة أو في بيوتكم لن ينجيكم من الوت » فإذا قدر الله عليكم الموت‎ ٠ 
رجتم من بيوتكم ء والموت يأتيكم حتى وأنتم في بيوتكم » ولو ما خخرجتم » كبا قال‎ 
تعالى : ا أَيِنَمَاتكووأ بذركخ الوت واو في وج كيدو 4 ررر :+ فحصول الموت‎ 
وحصول القتل ليست بسبب تصرفات الآدميين إنا بسبب قضاء الله وقدره لكن هؤلاء‎ 
4 لا يؤمنون بالقدر فالآية فيها النهي عن كلمة ( لو ) . < لو لامر سىء اانا‎ 
فجعلوا الأمر إليهم وليس لله ويك » وهذا معناه أنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر وأن ما‎ 
حصل في وقعة أحد أمر مقدر من الله عز و › وإن)ا بسبب مخالفة الرسول يا‎ 
والصحابة لرأيهم وخروجهم للقتال » ولا يعارض هذا قوله 4 : « لو استقبلت من‎ 
أمري ما استدبرت ما سقت الهدى » ولكن هذا من باب بيان الأفضل أي : أن الرسول‎ 
َل يقول : لو علمت فضل التمتع قبل أن يتبين له يكل لما سقت الهدى الذي يمنعني منه ؛‎ 
لأن أفضل الأنساك التمتع فهذا من باب بيان الأفضل والتأسف على فعل الخير ء‎ 
» فالإنسان يلوم نفسه إذا فاتته الطاعة أو فاته انير أو قيام الليل أو الحهاد في سبيل الله‎ 
يلوم نفسه على فعل الخير › فهو لا يقول قضاء وقدر ويترك الطاعة بل يلوم نفسه أنها‎ 
. قصرت في جانب الله فهذا محمود من المسلم‎ 


التعليق المختصر ا مبين على قرة عيون ا موحدين A۸‏ 

المنافقين''' يوم أحد . لنوفهم وجزعهم وخورهم . قال ابن إسحاق : 
فحدثني يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه . عن عبد الله بن 
الزبير » قال : قال الزبير : « لقد رأيتني مع رسول الله َي حين اشتد علينا 
الخوف أرسل الله علينا النوم » فا منا رجل إلا ذقنه في صدره »" قال : 
فوالله إني لأسمع قول معتّب بن قشير » ما أسمعه إلا كا حلم : لو كان لنا 
من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا . فحفظتها منه » وقي ذلك أنزل الله ويك : 
ولون لوک آنا من لمر سء ما لتا حا € لقول مُعتّب'" . روا 
ابن آبي حاتم . وقال مجاهد » عن جابر بن عبد الله ئة : « نزلت هذه 
الآية في عبد الله بن أي يعني أنه هو الذي قال ذلك » قوله : في -- الصحيح - 


(1) هو المعتب بن قشير المنافق » وأضافه الله إلى المنافقين ؟ لأن سيرهم واحدة فينسب قول 

(؟) قال الله تعالى : فم ازل عم ينا بعد المي أمنة نمَاسًا فس ایک وَطَابِدَةٌ : 
اهعم أنشهم یوت پات عالق طن لھ پووت هَل آنا می الأمْر من کیل 
الکن کہ بل مشود ف نشی ہم کا لیڈ وک انکیٹ وود لكان لتا الكثر کی تایلتا هئ 
رگم ف يروك مد أل کیب کیم لقتل رل سکوو يتل اله مان ورڪ 
محص مَافى مويك واه لیات لور € اسررةك سرف :۰ . 


< مته اسا € وهو النوم » 3 ينكى آي 4 وهم أهل الإيبان وهم في أشد الخوف ؛ 


لأخهم مؤمنون بالله ك وراضون بقضاء الله وقدره ومغتبطون أيضاً بالجهاد والشهادة ؛ 
وذلك لان مآلهم إلى الجنة والشهادة ط وَآيمَةٌ قد اعم نسم 4 وهم المنافقون فلم 
يستطيعوا النوم من شدة الخوف فهم يريدون الدنيا » لا يريدون الموت . 
(۳) فمن المحتمل أن يكون قول المعتب أو قول عبد الله بن أبن ولكن يقال أن عبد الله بن أب 
رجع من الطريق ولم يحضر غزوة أحد , فالظاهر أنه قول المحتب والله أعلم . 


1 باب ماجاءفي ال( لو ) 


عن آبي هريرة يئنه أن رسول الله ية قال : « احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل : لو آي فعلت كذا . 
كان كذا وكذا › ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل 
الشيطان » . اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه : « المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير » إلى آخره . قوله : ٠‏ 
احرص على ما ينفعك » أي : في دنياك وأخراك . وخص ما ينفع دون ما 
ليس كذلك مما فيه ضرر أو عدم نفع » وذلك لا يخرج عن الواجب 
والمستحب والمباح إذا كان نافعا”'" » قوله : « واستعن بالله » : لأنه لا 
بحصل له ذلك إلا إذا كان مستعيناً بالل" . قوله : « ولا تعجزن » : غباه عن 
العجز" " » لأنه ما يذم به عقلاً وشرعاً » فا أكثر ذلك في الناس » فكم فوت 
الإنسان على نفسه من الخير”“ ء وهو يقدر عليه » أما إذا رغب فيه واستعان 
بالله فإنه بحصل › ولا حول ولا قوة إلا بالله . « قوله : « وإن أصابك شيء 
فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل : قدر الله 4 لأن ما قدّر 
يكون » فيجب الإبان بالقدر والتسليم » وأرشده إلى أن يقول : ١‏ قدر الله ) 
آي : هذا قدر الله » والمبتداً حذوف وتقديره : « هذا قدر الله وما شاء فعل » ؛ 


. آي كل ما فيه نفع فاحرص عليه ومفهومه کل مافيه ضرر فاتركه ولا تقربه‎ )١( 

(۲) لا يكفى أن تحرص على ما ينفعك بل مع الاستعانة بالله ك فلابد من الأمرين فعل 
السبب والتوكل على الله 8# . 

(۳) العسجز المراد به الكسل » وليس المراد به عدم القدرة فالعجز نتيجة عدم القدرة معذور صاحبه . 

)٤(‏ كأت يترك الإنسان قيام الليل وأن يترك صيام التطوع ويترك الجهاد في سبيل الله والدعوة 
إلى الله كله من باب الكسل والنمول وتفوت عليه أعبال الخير . 


Af 
KS التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين‎ 


لأن أفعاله تعالى إنها تصدر عن حكمة وعلم » وفضل وعدل وَل يظَامُ 
z 1‏ : 3 ع Py I‏ . 
ريك أحدا € [سورة الكيف : 44] قوله : « فإن لو تفتح عمل الشيطان » أي : 


. . 1 على 290 زر 
لما فيها من التأسف على ما فات والحزن » فيأثم في ذلك > وذلك من عمل 
الشيطان . 





() تفتح عمل الشيطان : أي من الوساوس والأحزان . 
(۲) يأثم ويشقى في نفسه » ويصبح في هم وقلق واضطراب . 


م باب النهي عن سب الريح 


۸ - باب النهي عن سب الريح 
1 
عن أب بن كعب نة أن رسول الله ية قال : ١‏ لا تسبوا الريح ؛ فإذا 


رأيتم ما تكرهون ؛ فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح » وخير ما فيهاء 
وخير ما أمرت به » ونعوذ بك من شر هذه الريح » وشر ما فيها » وشر ما أمرت 





به 4 . صححه الترمذي . 
8 - باب النهي عن سب الريح 
قوله : ( باب النهي عن سب الريح ١")‏ عن أن بن كعب عة ء أن 


)١(‏ الريح مخلوقة يأمرها الله # ويدبرها ويسخرها » وتجمع على رياح » فالرياح تأي من 
الجهات » ريح الشيال وريح الجنوب وريح الصبا وهي الشرق ء وريح الدبور وهي 
الغرب ء تارة بب من هنا وتارة من هناك والذي يصرفها هو الله جلا وعلاء فمن آياته 
سبحانه تصريف الرياح » والرياح تأت بالمخير وتأتي بالشر بأمر الله # فهي أسياب منها ما 
يشر السحاب ويسوقه » ومنها ما يلقحه » ومنها ما يمزق السحاب ويفرقه » ومنها ما 
يلقح الأشجار والثهار « اة الى رمل اليح فير سسابا فببسطة في الم جف اء 4 
وسور الروم : ۲٠۸‏ » 3 وَأَوْسَلَْا ليوح لواقم ارتا من الاو ملك فأسَفيتتكموة © سورد اخم :5" 
ومنها ما يأتي بالعذاب كا أهلك الله قوم عاد بالريح العقيم » ومنها ما يأتي بالنصر ء قال 
يه : « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور”* أي : الرياح . الله # أرسل على الأحزاب 
رجا < ایا امنا | نة اکر حك إذ جا تک جو ارمسلا کیم اونا ل 
روا € اسررةلاحزب:+] قهي خخلق من خلق الله مسخرة مدبرة مأمورة » وهي من آيات الله 8 › 
والواجب إسناد الأمور إلى الخالق الذي خلقها ودبرها لا إسناد الأمور إلى المخلوقات 
المأمورة والنهية والمدبرة هذا هو التوحيد » أما إسناد الأمور والحوادث إلى المخلوقات 
هذا شرك ونقص في التوحيد ؛ فيجب أن تنسب الأمور إلى الله 8 » وهو # يجري الخير 


(*) متفق عليه + أخرجه البخاري في ( صحيحه ١6‏ / 24884 ) » ومسلم في 3 صحيحه 6 
/ م400 )). 


التعليق الختصرالمبين على قرة عيون ال#جدين_______ لا 


رسول الله َة قال : « لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم 
إنا نسألك من خير هذه الريح » وخير ما فيها » وخير ما أمرت به » ونعوذ 
بك من شر هذه الريح » وشر ما فيها ء وشر ما أمرت به | صححه 
الترمذي” ؛ لأن الريح خلق من خلق الله مدبر » وإنما عب بمشيئة الله 
والشر لحكمة لا لعبث بل لحكمه وغاية محمودة ولا يجري شيئاً عبثاً في هذا الكون › فلا 
يجوز أن يوجه اللوم إلى الريح إذا حصل من آثارها شىء يكرهه الإنسان في نفسه أو في 
مواشيه أو في حرثه أو في دنياه أو غير ذلك » لا ينسب هذا إلى الريح ويسبها ويشتمها 
ويلعنها ؛ لأن هذا ينصرف إل الله وك وهذا الذم وهذا السب يتصرف إلى الله ؛ لأن الذي 
خلقها ودبرها وأمرها هو الله » فسب الريح إخلال بالتوحيد . ولذلك ذكر المصتّف هذا 
الباب النهي عن سب الريح أي : ذم الريح وشتمها وإن كانت الريح قد يحصل منها 
ضرر » وقد يكون منها ريح باردة أو حارة أو ريح شديدة وريح تۇر على المزارع وعللى 
المنتجات وعلى المراكب في البحر » الله جعل الريح لمصالح عباده ## منها ما بسي المراكب 
في البحر ومنها ما يعثر المراكب في البحر وبيج البحر هوا زی سیرک فی ابر وار کی 
كد ف لوجت جوم بريع َرأ يا اتبا ریځ اص ام المع يرق مك 
وتوا انم اط به » وقعوا في الشده وعاينوا الحلاك ينسون الأصنام والمعيودات 
ويخلصون الدعاء لله جه دعوااملة علي لدا 


لَب © يعني الدعاء لا يدعون معه غيره في 

هذه الحالة لین جتنا من هدزو. نکر و سني © عاهدوا الله » فلا أخرجهم 
وأنجاهم نكثوا العهد مع الله يأ « مُلمَآ آَم إا هم يبنو في رض يمير لحي © اسررةيوس : 
75-5 أي : طبيعة الإنسان إلا من هدى انه کک الحاصل أن هذه الريح من أمر الله ومن 
آيات الله » ولا يجوز سبها ؛ لأن سبها يكون سباً لن خلقها وأرسلها ‏ هي لا تفعل شيا 
باختيارها مثل بني آدم الظلمة الطغاة » هم يفعلون الأشياء باختيارهم وإرادتهم » لكن 
الريح مُدبرة مأمورة تجري بأمر الله © فلا يتوجه إليها ذم أو لوم أو سب أو غير ذلك . 

(1) ذكر الشيخ يك هذا الحديث في موضوع الريح عن أيّ بن كعب وهو أبوالمنذر أَنّ بن 
كعب الأنصاري » أقرأ الصحابة لكتاب الله ويك ينعن » أن النبي يكف قال : « لا تسبوا 
الريح » هذا نمي من الرسول بي عن سب الريح وذمها ؛ لأنها خلق من خلق الله لا 


= 


باب الفهي عن سب الريح 





يتوجه إليها ذم » وإذا ذمها توجه الذم إلى الذي أرسلها وخلقها وهذا نقص في التوحيد » 

أو أنه يعتقد أن الريح تخلق مع الله وتدبر مع الله » وهذا أيضاً شرك فسب الريح فيه 

محذوران : 

أولا : أنه سب الله © . 

وثانياً : إذا اعتقد أن الريح هي التي تتصرف هذا شرك بالله وك : « لا تسبوا الريح فإذا 
رأيتم ما تكرهون 4 فتوجههوا إلى الذي يملكها ويرسلها أن يعطيكم خيرها » ويكفيكم 
شرها هذا هو العلاج : أما سب الريح فلا يجدي شيئاً » لأن الريح تأي با ير وتأتي بالشر › 
كما قال ية » تأي بالخير من إثارة السحاب وسوقها وتأليفها وتلقيحها وتسبير السفن في 
البحر وغير ذلك وتأتي بالشر ء وتأتي بال هلاك وإتلاف المحاصيل والمزارع وهدم امباني إذ 
سلطها الله يه فهي تأتي با خير وتأتي بالشر ‏ فإذا رأيتم منها ما تكرهون » : خفتم أن هذه 
الريح يصيبكم منها ضرر فتوجهوا إلى الله الذي أرسلها ودبرها الأنهلا أحد يستطيع أنه 
يقاوم هذه الريح » والريح لن تتوقف لو لمتموها وسببتموها لن تتوقف هي ماضية بأمر 
الله € ٠‏ فتوجهوا إلى الله بالدعاء » وهكذا شأن المسلم إذا رأى ما يكره يتوجه إل الله 
بالدعاء هذا هو التوحيد « فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح » » دل على أن 
الريح تكون خيراً ‏ وخير ما فيها » يعني ما تحمله من النفع « وخير ما أمرت به ؛ من 
الذي أمرها ؟ هو الله © « ونعوذ بك من شرها » دل على أنه يكون فيها شر يإذن الله #8 
« وشر ما فيها » ما تحمله من العذاب « وشر ما أمرت به ؛ الله أمرها 48 › فاسألوا الذي 
أرسلها أن يمنع عنكم مضارها وأن يعطيكم من منافعها » هذا هو الحل الصحيح بدلاً 
من ذم الريب" . 
وهكذا كان يفعل ية » كان إذا جاءت الريح يسأل الله من خيرها وأن يكفي المسلمين 
شرها وكان يظهر عليه التأثر يلك حتى يفرج الله هذا ا خرف ء لعلمه باه وك وأن هذه 
الريح قد تكون عذاياً . 


(#) سئل شيخنا - حفظه الله - عن التفريق بين لفظ الريح » والرياح » وأن الأولى إذا وردت فهي 
للشر » والثانية للخير ‏ فهل هذا التفريق صحيح » مع أنه يتعارض مع حديث الباب » فأجاب : 
لاء ليس هذا التفريق بصحيح . الريح والرياح سواء < آل الى برل الوح فير سا € [سورة 
الروم :44]» وقي آية أخرى : رجن مهم بريج طْيْبّقْ € اسورةيرس : 27 فلا فرق بين الجمع والإقراد » 
وأما حديث : « اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً » هذا لم يغبت عن الرسول ويه . أ.ه . 


التعليق المختصر الميسن على شرة عبيون الموحدين Af f‏ 


وقدرته » فيرجع السب إلى من خلقها وسخرها . وأرشد النبي بل أمته إلى 
أن يقولوا ما ذكر قي الحديث » وهو سؤاله تعالى من خيرها وخير مافيها 
والاستعاذة به من شرها وشر ما فيهاء وقد شرع الله لعباده أن يسألوه 
ما ينفعهم » ويستعيذوا به من شر ما يضرهمء وآن يكون ذلك متهم 


عبودية لله وحده 3 وطاعة له وإيهاناً بهء وهذه حال آهل التوحيد والإيہان 
خلافاً حال لأهل الشرك والبدع . 


باب قول الله تعالى : < يتأنورت ,الله عبر 





) O 


4 - باب قول الله تعالى : #يظتورت ا الله عير عي رَآلْحَق طن هة نر رک 
مرل من لامر من کیل إن لامر ر لھ عمو ف سیم کا ا لا يدوت 
لك مولو لوک امن الاأمر سی افیا هدهنا د ا ف ویک رد 
لذ كيب يهم الْمَتَلُ إل ملعو دلبل اه ماف صذورڪم 
و محص "اذ نان لی دات الصدُورٍ 7 [آل عمران : ]١١٤‏ 
وقوله : #اشا ت باو طري السو علوم دایرة سوي € [سورة الفتح :1] . 
قال ابن القي في الاب الأول (١‏ قر هذا ال باه - سحا - لايتصر سول 
وأن أمره سيضمحل . وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته . 
ففْسّر بإنكار الحكمة » وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رس وله يك » وأن 
يظهره على الدين كله » وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمش ركون في 
سورة الفتح . 
وإنها كان هذا ظن السوء ؛ لأنه ظن غير ما يليق به - سبحانه - ومايليق 
بيحكمته » وحمده » ووعده الصادق . 
فمن ظن أنه يديل الباطل على احق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق » أو 
أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره › أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة 
يستحق عليها ا لحمد » بل زعم أن ذلك لمشيئة مجحصردة ؛ ف 5وك لن رين كذروا يل 
َب قروا مِنَألثَار © [ص :۲۷] . 
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيا يختص بهم › وفيا يفعله بغيرهم › 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسهاءه وصفاته وموجب حكمته وحمده . 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا ء وليتب إلى الله » وليستغفره من ظنه بربه 
ظن السوء . 


التعليق المختصر ا مبين على قرة عيون الموحدين ننه 


ولو فتشت من فد فتشت ؛ لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة لهء وأنه كان 


ينبغي أن يكون كذا وكذا ؛ فمستقل ومستكثر » وفتش نفسك ؛ هل أنت سالم ؟ 
قَإِنْ نح مِنْهَا تنح مِنْ ذي عَظِيمَةٍ وَإلا فإتي لا إِخَالَكَ تاجيا ) أ.ه. 
YY : 1‏ ےا ا الا ال سے لے ا لي کا فط 
4 - باب قول الله تعالى ؛ ینوت با عي الق طن لكايه 
سر ر سے اي 2 5 ا ا کو ر ج 
يقو لوت هل نا من الْأَمر مِن عَنْوكُلْ نامر طم ينه © الآية [سورةآل 


] ١55 : عمران‎ 





سے تر خب عق 


: سے راا سر کس سے شك سے اب اط 
قوله : ( باب قول الله تعالى : « يَظْتُورت يال عير آلْحَقٌ طن الهاي 


1-7 اسم يي وه مامح ين کو 2 )01 1 
قولوت هَل نا من لامر صن ىقلن لامر مر لله € ) ١‏ [سورة آل عمران : 


)١(‏ هذا الباب باب عظيم فيه وجوب حسن الظن بالله ل ؛ لأن هذا هو التوحيد والنهي 
عن سوء الظن بالله ويك لأن هذا منافي للتوحيد ء ثم ذكر أول آيتين آية من سورة آل 
عمران في قصة المنافقين يوم أحد » والآية الثانية في سورة الفتح وهي قوله : لان 
پال ظط السرم © راید :> . 
وتنم رك سوه ونم وما بويا € رر سح : ٠٠١‏ والآيتان في المنافقين وموقفهم يوم 
أحد » وموقفهم يوم الحديبية وصلح الجديبية وغزوة خخيير » هكذا المنافقون دائياً وأبداً 
عند الشدائد يظهر نفاقهم وعند الرخاء يتملقون للمسلمين ويظهرون أنبم منهم » فإذا 
جاءت الشدة اتكشف نفاقهم وعداوتهم لله ولرسوله وللمسلمين ء ففي وقعة أحد ا 
حصل على المسلمين ما حصل من المصيبة واستشهد من المسلمين سبعون شهيداً وجرح 
منهم من جرح ظهر نفاقهم » وأهل الإيران قوي إيماتهم ول يتكلموا إلا بخير . 
وأما أهل النفاق فإنهم تكلموا بالقبائح «يأتورى پار عالق ی لود © سرك مرد 
١‏ وأول الآية لثم أنْرْلَ علي يا بَدْرِ لمر 4 أي : بعد النكبة التي أصابتكم 7 نة 4 
ما هي الأمّنة ؟ نعاس ۽ شيء من النوم ء لأن النوم أمان ولا ينام إلا إنسان آمن » أما 
الإنسان الخائف ما ينام أبدا » فهذا مما فرق الله به بين المؤمنين والمنافقين » المؤمنون 
أصابهم النوم ؛ لأنهم مؤمنون بالله مطمئنون في إيرائهم لا تزحزحهم الشدائد والكربات 


باب فول الله تعالى : < يتوت باو رآَلْحَقَ طن ية 4 الآية 





لم آنرَلٌ علبي نا بد ال اة مسا ينی طاپ ینگ € من المؤمنين وقد مرت بكم 
قصة الزبير بن العوام عة في الباب الذي سبق أنه ذكر أنهم أصابهم النوم » فيا منهم 
من أحد إلا وذقنه في صدره » فسمع كلمة المعتّب بن قشير المنافق أنه يقول هذا الكلام 
القبيح » سمعه وهو بين النائم والمستيقظ رضي الله عنه » « وَطَايمَة قد أهمتهم أنفسهم € لم 
يقل طائقة منكم ء وقي الأول 8 ين ینکن اهي کہ € خطاب للمؤمنين < وَطَأِيمَةٌ 4 
لم يقل منكم يعني من غيركم ‏ فد أهمغهم أَنَفْسهمٌ » هذا الذي أذهب عنهم النوم وهو 
الخنوف ؛ لأنهم لا يثقون بالل وك وبوعده » ولا يرضون بقضاء الله وقدره وأن ما أصابيم 
مقدر ولابد أن يقع ء وأنه لا ينجي منه الحذر » وأن الله له الحكمة في ذلك » فهمتهم 
أنفسهم لأنه ليس عندهم هذا الشعور الإاني يتوت يات جر لق عن ية » 
الجاهلية : من الجهل وهو ما كان قبل الإسلام » فليا جاء الإسلام زالت الجاهلية العامة 
وبقي بعض الجاهلية في بعض الناس › لكن الجاهلية العامة زالت وله الحمد بتزول 
الوحي وبعثة الرسول ية » ولا يكون هناك جاهلية عامة أبداً إلى أن تقوم الساعة » يكون 
هناك جاهلية في بعض الناس في بعض البلاد في بعض القبائل » وكل ما كان من أمور 
الجاهلية فهو قببح » وقد ظهر هذا الظن القبيح على ألسنتهم « يَمُونُورت مل اتان لأر 
مِنَمَنْءٍ € ما نسبوا ما أصابهم إلى الله ورضوا بقضاء الله وقدرهء وإنها قالوا : إن ما حصل 
هو يسيب محمد وأصحابه لو أنبم أطاعونا ما حصل هذا الشيء لكن استبدوا بالأمر 
وتركوا رأينا فحصل ما حصل يعني معناه آم يتكرون القدر وأن ما أصاب الرسول 85 
وأصحابه ليس قضاء وقدراً » وإنما هو بسبب آم لم يأخذوا برأينا < قُلَ إن الأمركك ب 4 
الأمر ليس لمحمد ولا لغيره ولا لزيد ولا لعمروء الأمر لله # موت ف أنفسيم ما لا 
دوت تيمو لون لَوَكَانَ امنا لامر سىء ماميلا ُنَا © كرروا هذا الظن القبيح لو كان لنا 
من الأمر والمشورة شيء ما قتلنا هاهنا » لو أطاعنا رسول الله يهل وأصحابه ما حصل هذا 
القتل » فكأن القتل راجع إلى آرائهم وإلى مشورتهم فلا يؤمنون بقضاء الله وقدره وإن 
آمنوا بقضاء الله وقدره فهم لا يؤمنون بحكمة الله وأن الله أجرى هذا لحكمة » يقولون : 
هذا لا يصلحء لا يجوز » هذا ظلم › لماذا المؤمنون يققتلون ؟ ولا يتتصرون ؟ لو كانوا على 
إيمات صحيح ما فتلوا ؟ لو أن محمداً رسول الله حقاً للا حصل عليه ما حصل ؟ کا قالوا 





: وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة أحد‎ ٠6 


کی ا سے سار ہے کل سی فا سے وا ا کے ر کھیے ر ا ا E‏ کر 5 000 # ااء 
« کہ رل ایک من بعد العم أمنة ناسا يفشي طاية يكم € ٢‏ يعني : 


57 چک ور سے ر س 1 5-2 سے د جیا ا کے سے آل ار 
في وقعة بدر : « إذ يحقولالمتيفعونَ راز ف قُلُويهم صَرَضُ عر مولا ديهم © زسررة الأفال : 
۹ هذه كليات المنافقين دائا . 


«ثل لَك فى يفيك تمد الذي كيب کیو آل إل كوو دسر ک سرد ٠:‏ کون 
الإنسان في يبته لا بحميه من الموت ء لو قدر الله أنه يُقتل سيخرج من بيته » بُساق إلى 
مصرعه ٠‏ فبقاؤكم في البيوت لا يحميكم من الموت » إما أن يأتيكم الموت وأنتم في بيوتكم › 
وإما أنكم تخرجون إليه وتبرزون له ٠‏ قال تعالى : < آَيَتَمَاتكوْا یذ رکم الوت ووک في 
رق سيدو 4 [سورة الساء : 04] ولو كنتم في بروج مشيدة وحمية وحصون ما يمنعكم هذا من 
الوت إذا قدر الله ء إما أن ينزل عليكم وأنتم في حصونكم » وإما أن تخرجوا أنتم من هذه 
الحصون وتبرزوا للموت . هذا هو الإييهان بالقضاء والقدر وهذا هو التوحيد . 
خوك ياق الي عن أله 4 : هذا ظن الجاهلية - والعياذ بالله - أما ظن أهل 
يان وأهل العلم فهو الظن الحسن بال وك » حسن الظن بالله مهما كان الأمر» يعلمون 
أن ما أصابهم فإنه ‏ حكمة ولصالحهم سراء كان خيراً أو شراًء إن كان خيراً فهو نعمة مد 
لله وإن كان شرآ وعقوبة فإنه محيص وتطهير للمسلمين وتنبيه هم على أخطائهم حتى 
يستدركوها ولثلا يعجبوا بأنفسهم » وليتميز المؤمن من المنافق قَاكَنَمَلدَ لمن عل 
آم یحی يليك رن اير وماك ایارک عل لی سرک عر :»ا فلو كان 
الأمر نعمة دائمة ورخاءً دائم ونصر دائم ما تميز المنافق من المؤمن لكن إذا جاءت 
الشدائد انحاز المنافقوت وظهروا وتكلمواء وهذا في كل زمان ومكان وما هو واقع الآن 
يدل على هذا ء الآن كلام المنافقين وكلام الأشرار كثير في المسلمين كثير في أهل الاير وأهل 
العلم وأنهم وأنهم » الكلام في ولاة أمور المسلمين كله من النفاق . 

 )۱(‏ طآيتحميكم 4 : يعني من المؤمنين هم أهل الثبات والتوكل على الله والإيمان الصادق ؛ 
هؤلاء أصابهم النعاس ولا ينعس إلا إنسان آمن مع أنهم في المعركة وقي وسط الدماء 
ووسط القتلى وبين الأعداء ومع هذا يأخذهم النعاس . 





أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق » وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر 


رسوله يل وينجز له مأموله"“ وهذا قال : < وطايمة فد أَهَمَتَهم 


أَنفَسهُمَ > » يعني : لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف"" 
یوت ,آله حي رَآَلْحَقٌ ظَنّ ليد € [سورة آل عمران : 70104 كما قال تعالى : 
بل تم أن لل میب ارول وانیو إل أجليوم بدا 4 [سرر: اتح :۲ 
وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها 
الفيصلة ٠‏ وأن الإسلام قد باد وأهله » وهذا شأن آهل الريب والشك 
إذا حصل أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة » قال العلامة 
ابن القيهم 4# : ( وقد قسّر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه 


(1) وإذا ما وقع ذلك لا يعني أن الأمر انتهى وانقطع الدين ولن يرجع . 

(۲) لأعهم ما عتدهم إيمان يذهب عنهم الجزع . 

(۳) هذا الذي أذهب عنهم النوم أنهم يسيئون الظن بالل . 

)٤(‏ هذا ظن المنافقين » لما ذهب الرسول ية إلى غزوة تبوك قال المنافقون : يظنون أن الروم 
مثل العرب » كأنهم يؤتى بهم مقرنين في الأصفاد ء يظنون أن غزو الروم مثل غزو العرب . 

: قال أبو سغيان لما وقف : أفيكم محمد ؟ أفيكم أبو بكر ؟ أفيكم عمر ؟ النبي و2 قال هم‎ )٥( 
اسكتوا لا تجيبوا إلا أن عمر لم يصبر عن فقال : كل هؤلاء أحياء وقد بقي لك ما‎ 
. يسوؤك ء فلا قال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم » قال الرسول كَل : أجيبوه‎ 
. قالوا : ماذا نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم‎ 

(1) ابن القيم 4# تكلم على غزوة أحد في كتابه 3 زاد المعاد في هدي خير العباد » في ذكر 
غزوات الرسول ية وما فيها من الفقه والحكم » ولا جاء على غزوة أحد تكلم فيها 
بكلام طويل يكتب بہاء الذهب من حسنه ودقته وفقهه 4# من ذلك ما ذكره المصنف 
هنا » ذكر منه جملة مختصرة والباقي ترجعون له في زاد المعاد ترون العجب العجاب مما برز 
به هذا الإمام يط . 


التعليق ا مختصرالمبين على قرة عيون الموحدين 


لا ينصر رسوله ء وأن أمره سيضمحل"'' وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن 
بقدر الله وحکمته' > ففسر بإنكار حكمته وإنكار القدر أن يتم أمر 


)١(‏ فشر بأن الله لا يظهر هذا الدين » وأن هذا الدين سيضمحل مئل غيره من المذاهب 
والمبادئ الهدامة يظهر شيء ثم يطفو » يظئون أن الرسول مثل غيره من المتنبئين الكذبة أو 
الرؤساء ؛ أنهم وإن ظهروا في بعض الأحيان وصار لهم قوة لكن يتلاشى أمرهم ويذهب 
لیوو سَاَنَبَسُ يو تبون € (سرره هدر : .+] انتظروا هذا شاعر مثل غيره من الشعراء 
يموت ثم يموت شعره » هكذا ظنوا بالرسول به » فهذا الرسول أمره سيضمحل مثل 
غيره من المذاهب والمبادئ والدعوات » هذا ظنهم بالله وبرسوله » وهذا موجود الآن . 
أن الدين تقاليد بالية وعادات قديمة ورجعية وكذا وكذاء يتكلمون الآن بهذا الكلام في 
كتبهم وفي صحفهم وجرائدهم ؛ كل قوم لهم وارث . 

ذكر هنا ثلائة أمور : 

الأمر الأول : أن أمر الرسول سسيض محل إل طن أن ييب الول ألميو لد اميه 
آم € اسرد انتح: :1 » سیضمحل هذا الرسول ويُقئل ويقبّل من معه . 


الآ مر الثاني : فسروه أن ما جرى ليس بقضاء الله وقدره ‏ يَمُولُونَ لَوَكَانّ امن الام ریا 


سار 5 
للقد 
لے * 


الأمر الثالث : وفسر بإنكار الحكمة » وأن ما جرى من المصيبة التي حصلت على 
المسلمين في أحد ليس لحكمة إهية » وإن) هو أمر خال من الحكمة » وكأنه عبث من الله 
تعالى » كيف أن الله تخل عن رسوله وعن عباده المؤمنين ومن الكفار شيء من التمكين 
بزعمهم » يقولون : هذا ليس بحكمة . الحكمة أن المسلمين دائياً يكونون منتصرين » وأن 
الكفار داثا مهزومون ومنحطون › الله تعالی حكيم يداول الأمور ولك لاام داولا 
لاس € اسررنا عمر: .14 لو أن الإسلام متتصر دائياً ما كفر أحد ؛ لأنهم يريدون النصر 
ويريدون العز فالله يجري ما يجري من المكروه ليثبت أهل الإيمان » وأما آهل النفاق فإنهم 
يتراجعون عند أول هزة وينكشف أمرهم وهذا من حكمة الله #6 » يجري على أهل 
الزيهان مصائب وعلى الأولياء مصائب » لا لأن الله يبغضهم أو أنه يريد أن ييلكهم . 


باب قول الله تعالى : < يظنوري باشو عبرا لحقٌ فلن ل 


رسوله”'' » وأن يظهره على الدين كله » وهذا هو ظن السوء » الذي ظنه 
المنافقون والمشركون في سورة ‏ الفتح » وإنما كان هذا ظن سوء ؛ لأنه ظن 
غير ما يليق به سبحانه » وما يليق بحكمته » وحمده ووعده الصادق فمن 





ولكن ليمحصهم ولينيههم على أخطائهم حتى يتداركوها ولأجل أن يميز المؤمن من 
المنافق 3 لمم آله ألْحَبِيتٌ مِنّ اليب € تسرر: الافد : 68 وأيضاً ليمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين + فيا يجري على المؤمنين تمحيص ء وما يجري على الكفار محق وإزالة ء 
فالله تعالى له حكمة فيا نجري من الخير والشر » وليس أن الأمور تجري بدون حكمة أو 
أا تجري على العادة والمألوف فقط ء إنها هي لحكمة إطية عظيمة » نما يدلكم على هذا أن 
هذا الدين منذ جاء به النبي ية إلى أن تقوم الساعة رغم أن أهل الأرض كلهم ضد هذا 
الدين » وكلهم يريدون القضاء عليه مع ما عندهم من القوة والإمكانيات ومع هذا الدين 
ثابت ثبات الجحبال لا يتزحزح ولم يتغير منه شيء كبا أنزل على محمد ية فأهل السلاح 
وأهل القوة ما قضوا عليه بقوتهم وأهل الكذب والتدجيل الذين كذبوا على الإسلام 
وكتبوا عن ال سلام وشوهوا الإسلام ما حصلوا شيء ‏ الدين ثابت » الذين كذبوا على 
الرسول ووضعوا الأحاديث واختلقوا الأحاديث ونسبوها إلى الرسول ما دخلت في سنه 
الرسول يلي بل عزلت عزلاً تاما وأصبحت سُنَّةَ الرسول فل محفوظة محروسة » الذين 
كرهوا القرآن وقالوا أساطير الأولين ما استطاعوا يغيرون حرفا من القرآن ولن يغيروا ؛ 
لگن الله يقول : # تان الد روتام طر4 (سورةالحجر: 4] . 

)١(‏ ثلاثة تفاسير : إنكار الحكمة » وأن مايجري ليس حكمة ولو كان لحكمة ما انتصر الكفار 
واعهزم المسلمون هكذا يقولون . 
أو أنه ليس بقضاء الله » لو أن الله قضى وقدر ما انهزم المسلمون ولم ينتصر الكفار » فدل 
أن الأمر ليس فيه قضاء وقدر › هذا تعجيز لله تعالى » أو سلموا بأنه قضاء وقدر وأنه 
الحكمة ولكن قالوا : هذا يدل على أن أمر الرسول سينتهي ولا يبقى 8 بل ننم أن أن 
ملب الْرَسُولُ وَالْمُؤْممون إل أخليهم أبدا وت کیت فى ملو يكح وننش رك السو وس نتم وما 
بوا € اسورة النتح : 7] يعني هالكين بظنكم هذا . 
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ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق''' ٠‏ أو 
آنکر أن يكون ما جرى بقضائه وقدر”" » أو أنكر أن يكون قدّره لحكمة 
بالغة"'' يستحق عليها الحمد » بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة » فذلك ظن 


CELE Fe‏ عار ا 


الذين كفروا #كويل لل که من ألثَارٍ € [سورة ص : ب : 

وأكثر الناس يظنسون بالله ظن السوء فيا يختص بهم وفيا 
يفعله بغيرهم” "ولا يسلم مسن ذلك إلا من عرف الله وأسسياءه 
وصفاته وموجب حكمته وحمده'' فليعتن اللبيب والناصح لنفسسه 


. يعني ينقطع الحق ويفنى » وهذا ظن بالله ظن السوء‎ )١( 

(؟) أن ما جرى ليس بقضاء الله وقدره » وإنما هو من فعل العباد وتصرفات العباد دون قضاء 
من الله وقدر ء هذا ظن بالله ظن السوء وعجّز الله » زعم أن الله عاجز وأنكر ركنا من 
أركان الويهان وهو ركن الإيمان بالقضاء والقدر . 

(۳) أو أنه قدّره لكن لا لحكمة » لو كان عند الله حكمة ما انتصر الكفار على المسلمين 
بزعمه » فدل هذا على أنه لغير حكمة - تعالى الله عا يقولون - » الله يصيب المسلمين 
“كم عظيمة متها : تمييز المنافق من المؤمن ‏ ومنها : تطهير المسلم من الذنوب والعاصي 
#وَلِيمَخِْصَامَه لذن امنا » آسورة آل عمران:١14)‏ ومنها : أن يثبت الح ؛ لأنه إذا جاء الحق عن 
جهاد وعن جلاد وعن مداولات هذا أثبت له وأبقى له . 

)٤(‏ نعم أهل الإييان أثبتوا القضاء والقدر والحكمة لله وك » أهل الكفر منهم من أثبت 
القضاء والقدر ونفى الحكمة . ومنهم من أثبت الحكمة ونفى القضاء والقدر » فلابد من 
جع الأمور الثلاثة : إثبات القضاء والقدر وإثبات الحكمة لله وك . 

() يقول : هذا يوجد في الناس ؛ هذا الظن ليس في ناس مضوا وانقضوا في وقعة أحد أو فى 
صلح الحديبية ؛ بل هذا مستمر في الناس منهم من يظن بالله ظن السوء . 
إذا وقع على نفسه شيء يظن بالله ظن السوء , يتهم الله ك بالظلم والجور ولا يتهم نفسه 
بالإساءة والذنب ولا يحاسب نفسه ويتوب إلى الله ؛ بل يقول : أنا ما أستحق هذا . 

(1) لا يعرف هذا الأصل العظيم وهو الإييان بالقضاء والقدر والإيهان بالحكمة البالغة لله 


= 


1 باب قول الله تعالى : « يطتوري ,الله غير الحو ن‎ eT 





هذ '' وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء » ولو فتشت من 
فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له" وأنه کان ينبغي أن يكون 
كذا وكذا فمستقلٌ ومستكثر”*' وفتّش نفسك هل أنتم سال ؟ 

قن َج مها تنج مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وإلا فاي لا إحالك تاج“ ) 


+ 
ست ع سر 


كك إلا من عرف الله وعرف أسماءه » فمن أسماء الله : الغفور » التواب » الرحيم ومن 
أسرائه : شديد العقاب » الجبار» عزيز ذو انتقام . فمن عرف أساء الله وصفاته فإنه حينئذ 
لايشكل عليه هذا الأمر ؛ لأن هذا هو مقتضى أساء الله وصفاته . 

)١(‏ لأن الإنسان لا يزكي نفسه فيقول هذا الكلام في ناس ذهيوا » لاء هذا ليس بتاريخ قد 
مضى » بل هذا موجود ومضطرد في الخلق إلى أن تقوم الساعة » ففتش نفسك قد يكون 
فيها ظن بالله ظن السوء . 

(؟) حاسب نفسك وفتش نفسك فيها يجري عليك وما يجري على غيرك هل أنت عن يحسن 
الظن بالله ؟ أو أنت ممن يسيء الظن بالله ويك في هذه الأمور ؟ 

(۳) نعم هذا باقي في الناس » منهم من يلوم القدر ويتعنت عليه فيتهم الله # في أحكامه 
با لحور والظلم وعدم الحكمة . 

› يقترح على الله أنه ليس من المناسب أن يكون كذا وإنا المناسب أن يكون كذا وكذا‎ )٤( 
ويعترض على الله #6 » منهم من يأخذه سوء الظن باه ويك مثل ما أخذ المثافقين‎ 
والمشركين » ومنهم من يكون عنده إيهان ولكن يعتريه شيء من سوء الظن بالله ولو كان‎ 

يسبرا”“ . 

(0) نعم فتش نفسك هل أنت سالم من سوء الظن بالل ؟ حاسب نفسك عند القضاء والقدر 
وما يجري في هذا الكون هل أنت ممن يرضون عن الله » ويرضون عن قضاءه وقدره › 
ويؤمنون بحكمته وأنه ما يجري شيء إلا حکمه ؟ أو أنه عندك شيء من سوء الظن بال 


(#) سثل شيخنا - حفظه الله - عن قول بعض الناس عندما يسأل عن شخص فيقال : إنه مريض > 
فيقول : ما يستاهل » فهل هذه الكلمة من سوء الظن بالله ؟ فأجاب : نعم هذه كلمة قبيحة ؛ 
كآنه اعتراض على الله ## . المريض من صا حه المرض » أنه يتوب ويرجع إلى الله » وينكسر الكبر 
في نفسه والحُجب »ء وتمحيص لذنوبه أيضاً . أ.ه. 
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قوله : #الظ ايت بآ ظركى اسوه 4 [سورة النتح :] قال ابن جرير في 


هة » فإن كان عندك شيء من سوء الظن بالله فتب إلى الله بك . وهذا إنا يحصل فيمن 
تفقه في دين الله ودرس كتاب الله وسلة رسول الله يلت ودرس السيرة النبوية ودرس 
التاريخ » حتى يعلم الحكمة في أفعال الله تعالى » ونظر فيا جرى على الناس من 
المداولات والمغالبات ونظر هل الباطل مع ظهوره بعض الأحيان يستمر أو لا ؟ وهل 
الحق مع إصابته وامتحانه هل هو زال أم بقى ؟ ينظر هذا وينظر الإسلام على مدار 
التاريخ هل تغير ؟ هل نقص ؟ هل أحد تصرف فيه بعدما حفظه الله كك ؟ هذا من 
حكمه # ينظر للكفار الذين أعطوا قوة وهيلمة هل بقيت دولتهم ؟ هل استمرت ؟ 
فالإنسان يتأمل في الأحداث وما يجري في هذا الكون حتى يدله ذلك على قوة الإييان 
وصحة اليقين » إذا فسر الأحداث تفسيراً صحيحاً فإنه يستفيد منها فقراءة التاريخ هي 
لأجل هذا ء لا لأجل التسلية » أو لأجل تقطيع الوقت › قراءة التاريخ من أجل الاعتبار 
$ کقدگات ف صمو م عة أو آلا ماک افر > لسر ديرف ٠٠٠:‏ الإطلاع 
على أخبار الأمم والشعوب هذا فيه فوائد عظيمة ليس للتسلى فقط » وتقطيع الوقت أو 
الاطلاع فقط بل للاعتبار والاتعاظ فل سبروف الرس در اروا کیک کات عة 
المگیت € مدر ٠٠:‏ ف قينا فآلا كتطوت کم فرب يناو پا أو 06 ترق 
تاصاصر وکلک تع دبال الور > درس فالذين يذهيون 
للاثار لا يذهبون للاتعاظ والاعتبار وإنم) يذهبون للإعجاب بأهل الحضارات وأهل 
العصور الأولى وأنهم أهل حضارة وأهل قوة فقط › فلا يعتير بها جرى لهم وآل أمرهم 
إليه وهذه اثارهم م تغن عنهم » لو يعتبر هذا الاعتبار لاستفاد » أما أنه يذهب للإعجاب 
بها والثناء على أهل هذه الحضارة والقوة فهذا يزيده شرا . 

)١(‏ قال الله چ : د [الئزييئ لزت جک ری ين کیا آل کر کی ذبا وخ یر عرز 
سکیم ک5 کرک م ائ ر یلیکا .ود وك النتفقة والنكفقب لذن واللشرك > 
[سورة القع : ]١ - ٠‏ قدم المنافقين والمنافقات على المشر كين والمش ر كات ليدل هذا على أن حطر 
المنافقين أشد من خطر المشركين والمشركات » ودل على أن النساء فهين مثافقات 


- والعياذ بالله - كا أن النساء فيهن مؤمنات ريرب الْمتفوَِ لفت وَالْمَفْركِنَ 


ج ت پار باب قول الله تعالى ؛ < بور بال عر a‏ 





Ê‏ 0 :]آي الظائین بال أنه لن 
ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك » ولن يظهر كلمته » سيجعلها العليا 
على كلمة الكافرين به » وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في 


ا 


هذا الموضع) و ن كني : ( وت الْمتفِقِين لی 
لمق رکه اترک الط ایی الہ طرج اسر 4 [سررةالفتح:1] أي : 
(يتهمون لله فى حكمه: ويظون بولق امساب اويا 


7 2 اس 


بالكلية » وهذا قال تعالى : عله م دابرة الْسَّوْءِ € [سورة التوبة : (In:‏ 


امرك لا تیت باه ظرح کے الو لهم دار آل © في آية آل عمران : ظن الجاهلية ء 
وي هذه الآية ظن السوء ٠‏ ليس ظن اسن وإن) هو ظن سيء يسيئون الظن بالل وأنه لا 
ينصر رسوله ولا يعلي كلمته وأن هذا الذي جاء به حمد لا يثبت ولا يبقى » وسینکشف 
في يوم من الأيام » فلذلك لم يخرجوا مع الرسول ب يوم الحديبية وغزوة خيبر » تخلفوا 
عن الرسول کی للم دای الکو َوب اک کیو مهمد رجهم وات ما 
إلى قوله تعالى  :‏ سيول ك اثر يوأي 4 الذين تخلفوا وما خرجوا ممه 
يعتذر ون طعت مولن وتات كيز ا مووي باز تھ الیش ف وهم ل م بنك 
کم يرت اہ سارن ارد ی کی ازارد ی تنما كن فاخي 4 اسرر:هع: )٠١‏ ليس 
الأمر كا تقولون : شغلتكم أموالكم وأهلوكم ؛ بل الذي منعكم النفاق وسوء الظن 
بالله اة ۰ ب لځ أن ن نمزب الول لوی إل أخليهم بدا 4 قالوا أنهم هالكين لن 
يرجعوا سيقتلهم الكفار هذا ظنهم والعياذ بالله « بلطت نم آنل بقلب الول وا مير 
أهليهم أبدا وت داك فى هلوك وتسم عر الوه رڪڪ نر قوما يورا 4 أسررة الفتح : 15) هلو 
حالة المنافقين مع الشدائد ومع مواقف الإييان يمتازون وينحازون عن المؤمنين ويظهر 
نفاقهم وشرهم في كل زمان ومكان . 





التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموجدين ا 
1 ب 
4 - باب ما جاء شي منكري القدر 

وقال ابن عمر تتئئنة : « والذي نفس ابن عمر بيده » لو كان لأحدهم مشل 
أحد ذهباً » ثم أنققه في سبيل الله ؛ ما قبله الله منه » حتى يؤمن بالقدر »ثم 
استدل بقول النبي يك : ١‏ الؤييان أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخر › وتؤمن بالقدر خيره وشره » رواه مسلم . 

وعن عبادة بن الصامت » أنه قال لابنه : يا بني ! إنك لن تجد طعم الإيسمان 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما أخطأك ل يكن ليصيبك› 
سمعت رسول الله ية يقول : « إن أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب . 
فقال : رب ! وماذا أكتب ؟ قال اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة ؛ يا 
بني سمعت رسول الله يل يقول : « من مات على غير هذا ؛ فليس مني » . 

وني رواية لأحمد : « إن أول ما خلق الله تعالى القلم ء فقال له : اكتب . فجرى 
في تلك الساعة بها هو كائن إلى يوم القيامة » . 

وني رواية لابن وهب قال : قال رسول الله يل : « فمن لم يؤمن بالقدر خبره 
وشره ؛ أحرقه الله بالئار » . 

وني ” المسند » وه الستن » عن ابن الديلمي ؛ قال : « أنيت أي بن كعب» 
فقلت : في نفسي شيء من القدر ؛ فحدثني بشيء » لعل الله يذهبه من قلبي . 
فقال : لو انفقت مثل أحد ذهبا ؛ ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر ء وتعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطثك , وما أخطأك لم يكن ليصيبك » ولو مت على غير 
هذا ؛ لكنت من أهل النار . قال : فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليان 
وزيد بن ابت ؛ فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي ي ؛ . حديث صمحيح › 
رواه الحاكم في ( صحيحه » . 


کد باب ماجاء في منكري القدر 





۰ - باب ما جاء في منكري القلر ‏ 
قوله : ( باب ما جاء فی منكري القدر )”'' أي : من الوعید » قوله : قال 


)١(‏ أي : من الوعيد الشديد ء وبيان حكمهم ء والقدر : هو ما قدره الله © في الأزل وكتبه 
في اللوح المحفوظ ما يجري في هذا الكون من أول الخليقة إلى آخرها فيا يجري شيء إلا 
وقد قدره الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه © . والإيان بالقضاء والقدر 
هو أحد أركان الإيمان الستة التي وردت في حديث عمر بن الخطاب نة في جيء 
جبريل ند إلى الرسول ية وسؤاله وأصحابه حاضرون كا يأتي . فهو أحد أركان الإيهان 
الستة التي من لم يؤمن به فقد جحد ركناً من أركان الإيهان » ومن جحد ركتاً من أركان 
الإيهان لم يكن مؤمناً » فالقضاء والقدر من أفعال الله 2# وتدبيراته » وقد ذكر العلياء أن 
الإيان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب : 
المرتبة الأولى : أن الله علم كل شيء في الأجل قبل أن يخلق السماوات والأرض » علم مأ 
كان وما سيكون 88 . 
المرتبة الثانية : أنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ فا من شيء يقع إلا وهو مكتوب في 
اللوح المحفوظ . 
المرتية الثالثة : أن الله شاء حدوث هذه الأشياءء» حدئت ووقعت بمشيئته وإرادته # . 
المرتبة الرابعة : أن الله #6 خلق هذه الأشياء التي تقع › أله حَدِقٌ كل سیو ) سو 
ازمر : ۹۲ » 99 واللھ لک وما موی 4 (سرر: الماات :+ فالإيهان بالقضاء والقدر يتضمن هذه 
المراتب الأربع » من جحد واحدة منها لم يكن مؤمناً بالقضاء والقدر” . 
وكان الصحابة يبتر لم يحدث عندهم شيء أو إشكال في هذا الأمر » و يبحثوا فيه 
لقوة إياهم واعتادهم على سنة الرسول يِل » وتركهم للبحث في لا فائدة هم فيه › 
ولكن في أواخر عهد الصحابة نبتت نابتة في العراق أنكرت القضاء والقدر ومن أوهم : 
معبد الجهني » وعمرو بن عبيد وغيرهم من أقطاب القدرية » وورث هذا عنهم المعتزلة » 


لابد من هذا » نقول : هي على وجه الترتيب : أولا : العلم » ثانيا : الكتابة في اللوح المحفوظ » ثالاً : 
المشيثة والإرادة أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته » رابعاً : الخلق أنه لا حصل شىء إلا بخلق الله 
0 وإععاده مکی كل یر € [سورةالزسر: 17) أ.ه . 


التعليق المختصر المبين على فرة عيون الموحدين شاد 


ورثوا هذا المذهب القبيث فأنكره من حضر من الصحابة كا يأتيكم في الباب » أنكروا هذا 
المذهب الخبيث » لكنه نمى وترعرع وتبناه من تبناه من الأشقياء وياؤوا بالخسران المبين 
ولم يتوصلوا إلى شيء » وليس لهم من حجة يعتمدون عليها لا من الكتاب ولا من السنة » 
بل الحجج ضدهم ولكن يقولون : كيف أن الله يقدر الكفر والمعاصي ويعذب عليهاء 
هذا بزعمهم ظلم من الله - تعالى الله عن ذلك - لأتهم لم يفهموا أسرار الله في خلقه : 
فنقول لهم : إن الله لا يعذب على القضاء والقدر ؛ إنها يعذب العباد على أفعالهم التي 
فعلوها باختيارهم وبإرادتهم . فهم فعلوا الكفر بإرادتهم وقدرتهم وفعلوا المعامي 
والسيئات بإرادتهم واختيارهم ومشيثتهم لا أحد أجيرهم عليها وهم يقدرون على تركها . 
ويقدرون على فعل الطاعات واه لا يعذيهم على القدر وإنما يعذيهم على أفعالهم فيجازي 
المحسنين بإحسائهم وجازي المسيئين بإساءتبم ٠١‏ ولا يعذب أحداً على غير فعله › ولا 
يعذب أحداً بفعل فعله بغير اختياره ‏ المكره لا يعذب وكذلك المجنون والصغير والذي 
ليس عنده عقل ولا إرادة ولا اختيار هذا أيضاً لا يعذب » إن يعذب من فعل المعاصي 
باختياره وقدرته ومشيئته وهو يقدر على تركها لو أراد ء فهذا عدل منه 8# أنه يعذيهم 
بأفعاهم » ولكنه قدرها عليهم لحكمة منه 8ه » فهي بقضاء الله وقدره وهي بأفعالهم 
تإدادتهم » فهم من هذه الناحية معذيون على أفعالهم وعلى إرادعهم » وأما القضاء والقدر 
فهذا من شأن الله تعالى ولا يُسأل عا يفعل ف » إنيا يسألون على أفعالهم : «لامرْعَنَا 
قعل وشم حلست 4 سره ماد : ») ولو كان القضاء والقدر حجة لأحد لكان حبة 
لوبليس فإت إبليس احتج بالقضاء والقدر » ول ينقعه ذلك * 5ل ّما اعون اشد 
رط آَلمسََم # دسو لامر :01 هذا ليس حجة وإنيا لو تاب إلى الله ورجع تاب الله عليه 
ولكنه لم يتب بل إنه احتتج بالقضاء والقدر . 


وآدم قا لا عصى اعترف بذنبه وتاب إلى الله ريك تآ كشت إن لو ور تا ونج 
EES‏ مِنَالْحَِنَ 4 سور العراف ۲٣:‏ آدم لم يحتج بالقضاء والقدر ؛ بل أرجع اللوم إلى نفسه 
واعترف بذنبه فغفر الله له » فهذا هو واجب العبد » أنه إذا أذنب وأخطأ يرجع على نفسه 
باللوم » ويتوب إلى الله عز وجل » لا أنه بجتج بالقضاء والقدر على طريقة إبليس ول تنفعه » 
بل زادته من الله بعدأً ولعنة » هذا هو الواجب على العبد أنه يعمل الطاعات والحسنات 
ويترك السيئات ولو وقع في الذنوب والمعاصي فعنده باب التوبة يتوب إلى الله لا أنه يحنج 


6 ظ باب ماجاء في منكري القدر 





ابن عمر : « والذي نفس ابن عمر بيده ... ؛ حديث ابن عمر هذا أخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحبى بن يعمر : قال : 
« كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني » فانطلقت آنا وحميد بن 
عيد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين » فقلنا : لو لقينا أحداً من 
أصحاب رسول الله ية فسألناه عا يقول هؤلاء في القدر فوفّق الله لنا 
عبد الله بن عمر داخلاً المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي » فظننت أن صاحبي 
سيكل الكلام إل فقلت : أبا عبد الرحمن » إنه ظهر قِبَلنا أناس يقسرأون 
القرآن ويتقفرون العلم''' » يزعمون ألا قدر”" , وأن الأمر أنف”" فقال : 


بالقضاء والقدر هذا لا يجديه شيئاً ؛ بل الذي يجديه أنه يعترف بذنبه ويتوب إلى ربه والله 
يتوب على من تاب » الله ما أغلق الباب دونه بل فتح له الباب وآمره بالتوبة ووعده أن 
يتوب عليه ويمحو عنه الذنوب » فإذا أذنب واحتج بالقضاء والقدر أضاف ذنباً إلى ذنب » 
وإذا أذنب وتاب إلى الله فإن الله يتوب عليه هذا هو واجب العبد في هذه القضية العظيمة 
ولا يدل الإنسان في السؤال عن القضاء والقدر ؛ لأنه لن يصل إلى نتيجة لأنه سر . 
القضاء القدر سر الله تعالى في خلقه » فلا يخاصم ربه ويدخل مع الله في جدال ٠‏ بل يرجع 
إلى العمل الصالح والتوبة من الذنوب . هذا الذي ينفعه ويجديه » وأما تساؤلاته عن 
القضاء والقدر ولاذا ولاذا ؟ هذا لن يجدي شيئاً » ولن يصل إلى نتيجة ؛ لأن الله أحفى 
هذا الشيء عن عباده . 

. يعني يعون العلم‎ )١( 

(؟) يعني متعالمين لم يتمكنوا من العلم » ومع هذا يتكلمون في أمور عظيمة يتهيب الكلام 
فيها الراسخون في العلم » وهؤلاء يتخوضون فيهاء وهذه علامة الضلال - والعياذ بالله - 
ومن قلة الحياء من الله 8 أن إنسانا مبتدنا في طلب العلم بخوض في مسائل عظيمة في 
أصول العقيدة . 

(۳) يعني أن الأمر ما در سابقاً» إن الأمر حادث جديد لم يسبق أنه قد . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين A.‏ 





إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم''' » وأنهم برءاء مني » والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله 
ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر''' ثم قال : حدثتي عمر بن الخطاب 
تعن قال : « كنا جلوساً عند رسول الله ية إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب » شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا 
أحد””“ حتى جلس إلى النبي ب فأسند ركبتيه إلى ركبته » ووضع كفيه على 

(£ 


فخذيه > وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام » قال : الإسلام ؟ أن تشهد 


أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 


(۱) کا تب رأمنهم رسول الله ب ٠‏ فا مسلمون يتب رأون ممن تبرأ منهم رسول الله يي » ورسول 
الله تبرأ من ينكرون القدر فنحن نتيرأً منهم . 

(؟) فمن ل يؤمن بالقدر فإنها تحبط أعماله وهذا دليل على كفره ؛ لأنه أنكر ركناً من أركان 
الإيمان » أرايت لو أنه أنكر الرسل يكون مؤمناً ؟ لاء كذلك إذا أتكر القدر ؛ لأن القدر 
ركن من آرکان الإیمان » کا أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيهان . 
فابن عمر وَعَلْتَدعََا لما بلغه ظهور القدرية الذين ينكرون القدر حلف بالله فقال : 
« والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم ٠‏ - أي الذين ينكرون القضاء والقدر 
١‏ مثل أحد ذهباً ١‏ : كاجبل العظيم ٠‏ والذهب أنفس الأموال « ثم أنفقه في سبيل الله » : 
في طاعة الله في الجهاد في سبيل الله » أعظم المصارف في سبيل الله » ثم جحد بالقضاء 
والقدر لم يقيله منه . 
هذا دليل على كفر منكري القضاء والقدر وأن هذا يحبط أعباله كالصدقة وغير الصدقة . 
ثم ابن عمر لم يأت بهذا من عنده » ونيا استدل بقول الرسول ولك . 

(۳) وهذا من العجب أنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر » ما عليه غبار من 
علامات السفر » ومع هذا ما يعرفه أحد منهم . 

)٤(‏ هذا فيه بيان أداب طالب العلم أمام المعلم وأنه يجلس بأدب ويسأل المعلم بأدب » هذا 
جبريل جلس إلى رسول الله ية مجلس المتعلم ليعلم أصحابه كيف يطلبون العلم . 


اشقلف باب ماجاء في منكري القدر 





وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلة'' . قال : صدقت » 
فعجبنا له يسأله ويصدقه”" . قال : فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر › وتؤمن بالقدر خيره 
وشره” ''» قال : صدقت »ء قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله 
كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ قال : صدقت » قال : فأخبرني عن 
الساعة قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل””' قال : فأخبرني عن 


. هذه أركان الإسلام وهي الأعبال الظاهرة خسة أركان‎ )١( 

(؟) هذا عجب ثان أيضاً من هذا الرجل هو جاء يسأل ويقول للرسول : صدقت » وهذا 
دليل على أنه عالم » لأنه لولم يكن عالاً لم يقل للرسول 4 : صدقت . 

(۳) هذه أركان الإييان » قالإيهان يتكون من هذه الأركان الستة وآخرها أن تؤمن بالقدر 
خيره وشره ولايد من اجتياع أركان الإيمان وأركان الإسلام فلا يكون الإنسان مسلا 
حتى يكون مؤمنا » ولا یکون مؤمناً حتى يكون مسلا لابد من اجتياع الأركان الظاهرة 
مع الأركان الباطنة . 
وهذا هو الدليل على الباب : أن الرسول بل عد الإيهان بالقدر خيره وشره ركناً من 
أركات الإيمان الستة ( تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره ) فمن جحد القضاء والقدر فهو كمن جحد اليوم الآخر » وكمن جحد الرسل » 
وكمن جحد الكتب » وكمن أنكر الله © ول يؤمن به . 
وجه الشاهد من قول ابن عمر َك » واستدلاله بهذا الحديث : أن من أنكر القضاء 
والقدر حبط عمله ؛ لأنه أنكر ركنا من أركان الإيان . 

(5) الإحسان هو المرتبة العلياء أولاً الإسلام ثم الإييان ثم الإحسان هو أعلاها » هذه درجة 
المقربين » أن تعبد الله كأنك تراه على اليقين التام » فإن لم تكن تراه فإنك تعبده على أنه هو 
يراك فتخافه وتخشاه . 

(©) يعني قيام الساعة متى ؟ أخبرني عن وقت قيامها » قال 44 : مَا المسؤول عنها وهو 
الرسول بأعلم من السائل وهو جبريل » فالرسول 5ة وجبريل والملائكة والرسل كلهم 
لا يعلمون وقت قيام الساعة لأن هذا مما اختص الله تعالى به علمه . 
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أماراتها ؟" قال : أن تلد الأمة ربتي وأن ترى الحفاة العراة العائلة رعاء 
الشاء يتطاولون ف البنيان" قال : فانطلق فلبثنا ملي”*؟ ثم قال : ياعمر 
أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : إنه جيريل أتاكم 


يعلمكم أمر دینکم . 


قوله : وعن عبادة بن الصامت » حديثه هذا رواه أبو داود » ورواه الإمام 


)١(‏ أي : العلامات التي إذا وقعت تدل على قريها » وهذه يعلمها الرسول َه ويعلمها أهل 
العلم کہا بينها لهم رسول الله ء کہا قال تعالى : « مهل برو لكام أن انبم ية همد جا 
أَشَاطَهَا © (سرر: عمد : ه1) يعني علاماتها » فلها علامات في آخر الزمان يعرفها الناس ٠‏ 
ويعرفوث بها قرب قيام الساعة . 

(1) هذه علامة : أن تلد الأمة ربتها أي : سيدتها » تلد المملوكة مالكتها أي سيدتبا . كيف 
يكون ذلك ؟ قال بعضهم : معنى ذلك » أنه يكثر العقوق في آخر الزمان فتصيح البنت 
كأمبا سيدة لأمها في العقوق والتكبر والتعالي عليها » وقال بعضهم : إن معنى هذا أنه 
يفشي التسري في آخر الزمان » وتملك المملوكات حتى يطأ السيد أمته فتنجب منه بتتاًء 
فالبنت تكون سيدة لأمها ؛ لأن الأم مملوكة والبنت حرة هذا معنى أن تلد الأمة سيدها . 

(*) هذا والله أعلم فد وقع الآن وهو انتشار العمران في الأرض وأن البادية والأعراب 
استوطنوا المدن ودخلوا في التجارات والوظائف + وصاروا وصاروا يبنون العمارات 
والأدوار الشاهقة وهم كانوا في الأول رعاة يتبعون الأغنام » ويسكتون بيوت الشعر . 

() طلع الرجل من عندهم » فلبثوا ملياً : وقتاً . ثم قال : أتدرون من السائل ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم » قال : إنه جيريل أتاكم يعلمكم دينكم وفي رواية أنه قال : اطلبوا الرجل» 
فخرجوا يطلبونه فلم يجدوه فقال : إنه جيريل » وجيريل يأ إلى الرسول ية ف صورة 
رجل لا يأتيه في صورة مَلّك لأن خلقة الملائكة عظيمة لا يطيق البشر رؤيتهم » ول يره 
الرسول ا على خلقته إلا مرتين : مرة في بطحاء مكة » ومرة ليلة المعراج حينما عُرج به 
إلى السياء . 

() هذا الحديث فيه فوائد عظيمة الشاهد منه للباب أنه ذكر أن الإيمان بالقضاء والقدر من 
أركان الإيهان الستة . 


A‏ باب ماجاء في منكري القدر 





أ حمد بكاله قال : حدثنا الحسن بن سوار » حدثنا ليث » عن معاوية » عن 
أيوب بن زياد » حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة » حدثني أي » قال : 
( دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت : يا أبتاه وصني 
واجتهد لي » قال : أجلسوني » ثم قال : يا بني إنك لن تجد طعم الإيران ؛ 
ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشرهء قلت : يا أبتاه 
وكيف أعلم ما خير القدر وشره قال : أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطئك”'' يا بني سمعت رسول الله 336 
يقول : « إن أول ما خلق الله القلم''' فقال له : اكتب فجرى في تلك 


)١(‏ هذا عباده بن الصامت نة أحد السابقين الأولين إلى الإسلام » كان في سياق الموت 
فجاءه ابنه فقال : يا أبت أوصني قال : أجلسوني » فأجلسوه عة فقال : يا بني إنك 
لن تجد طعم الإيران حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك لم يكن ليصيبك ثم قال : 
سمعت رسول الله َة ... إلخ . هذا فيه : أن من لا يؤمن بالقضاء والقدر لا يجد طعم 
الإيهان » وفيه نفي الإييان عمن لم يؤمن بالقضاء والقدر . وطعم الإيهان هي الراحة 
القلبية والطمأنينة النفسية التي يجدها المؤمن عندما يصيبه شيء فإنه لا يكترث ٠‏ بل يعلم 
أن هذا قضاء وقدر ويرضى بهذا ويُسلّم » هذه فائدة الإيمان بالقضاء والقدر أن من آمن به 
وجد طعم الإيمان » وهي الطمأنينة والراحة النفسية ء وأنه يصبح مطمئن القلب قرير 
العين » إن أصابته سراء شكر ء» وإن أصابته ضراء صبر لإيانه فلا يبطر عند النعمة ولا 
يكفر عند النقمة » طمأنينة ثابتة في قلبه هذه فائدة الإيهان بالقضاء والقدر » ومفهوم ذلك 
أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يفقد هذا الطعم وهذه الطمأنيئة » بل يصبح في قلق 
وفي هج وقي غم وحزن لا يشكر عند نعمه ولا يصبر عند نقمة ؛ لأنه مضطرب الاعتقاد 
مضطرب القلب . 
ثم استدل عبادة بحديث رسول الله يكل » وهذه طريقة الصحابة الراسخين في العلم أنهم 
يذكرون الدليل على ما يقولون ولا يأتون بشيء من عند أنفسهم . 

(۲) القلم خلوق من خلوقات الله وك » خلقه الله للكتابة يكنب بأمر الله » فأول ما خلقه الله 
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قال له : اكتب قال : وما أكتب قال : اكتب ما هو كاثن إلى أن تقوم الساعة ٠‏ فهذا فيه 
دليل على أن كل شيء يحدث في هذا الكون من أوله إلى آخره أنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ » وأنه ليس اعتباطا وإنا هو شيء سابق مقدر مكتوب لابد من وقوعه شتنا أم 
أبينا ولو اتخذنا جميع الاحتياطات لمنعه ما قدرنا ‏ المقدر لابد أن يقع » فإذا آمنت بذلك 
اطمأنت نفسك وارتاح ضميرك وزاد يقينك بالل كك . فهذا فيه أن القلم مخلوق » وأنه 
كتب بأمر الله ولكن ما معنى قوله : ( أول ما خلق الله القلم ) ؟ هل القلم هو أول 
الممخلوقات ؟ هذا ظاهر الحديث إذا روي : أول ما خلق الله القلم » مبتدأ وخبر . أول : 
مبتدأ » القلم : خبر فيكون القلم أول المخلوقات . وأما على قراءة : أول ما خلق الله القلم ء 
فهذا فيه أن الله أمر القلم حينما خخلقه فقال له : اكتب وليس هو أول المخلوقات . بل المراد 
الرخبار بأن الله أمر القلم بالكتابة أول ما خلقه فيكون ليس هو أول المخلوقات » فيكون 
الكلام جملة واحدة ‏ أول ما خخلق الله القلم قال له : اكتب » هذه جملة واحدة . أما على 
الرواية الأولى : « أول ما خلق الله القلم » هذه جملة مستقلة « قال له : اكتب ٩‏ هذه جملة 
ثانية » وعلى التقدير الثاني » الكلام كله جملة واحدة « أولّ ما خلق الله القلم قال له : 
اكتتب ؛ وني رواية ‏ إن أول ما حلق الله القلم قال له : اكتب » جملة واحدة » فيكون المعنى : 
أن الكتابة تزامنت مع خخلق القلم » وليس معناه الإخبار أن القلم هو أول المخلوقات › 
بل أول المخلوقات هو العرش كما قال سبحانه : وما من 355 في الْأَضٍ إلا عل امه مها 
علد مي وهال فى ڪي يون . وهر الى الوت ولاز فى َة ار 
وات عَرَشُم عل الم © رر مره ٠ - ٠:‏ فدل على أن العرش سابق لخلق السهاوات 
والأرض »ء سابق لخلق القلم ء فأول ما خلق الله العرش قبل الساوات والأرض وقبل 
الكتابة [ وَحكَات عرشم عل الْمَلهِ 4 وني الحديث الآخر : أن الله # أمر القلم 
بالكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء*© هذا 
ف الحديث الصحيح . فدل الحديث على أن العرش قبل السماوات والأرض وأن 
السهاوات والأرض قبل القلم هذا ما تدل عليه الأدلة . 
ولهذا يقول العلامة ابن القيم في ١‏ النونية »(** : 


(#) أخرجه مسلم في ۲ صحيحه 71١054 / ٤ ١‏ ) ولفظه : « كتب الله مقادير الخخلاثتى قبل أن 
يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف سئة » قال : وعرشه على الماء ؛ . 
(##) الكافية الشافية ص 1۷ ( ٩۹۰‏ - 4۹۹۳) . 


٥‏ باب ماجاء في منكري القدر 


الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة 4''' » يا بني إن مت ولست على ذلك 
دخلت النار  )‏ رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أب رباح » وني 
هذا الحديث : بیان شمول عام الله وإحاطته بها كان ويكون”" » كما في قوله 
تعاللى : « الى على سبح وات وین آلذرض متهن ازل الاس بهن تامو أن 
َه ڪل کل شي َي وان ف قد أحاط يكل شيو عا € [سررة الطلاق : 17] 
الآية'*؟ والآيات فى إثبات القدر كثيرة » وقد استدل العلماء على إثبات 


والتاش عتَلِفُونَ في القَلّم لزي كِب القضَاءٌ به مر الدَيَّانِ 
مَل کان قبل العرش أو هو يَعدَهُ ولان عند أي العلا اْمَدَاني 
2 1 0 سج ا 5 سے الي ات 8 
والح أن العرش قبل لاله قَبْلَ الكِتَابَة كَانَ ذَا أَركَانٍ 
ر2 i‏ 0 - 2 م سر و ر # اله ٠.‏ 4 
ويتابة القلم الْشَّرِيِ تعقبت اده من غير فصل رمان 


هذا معنى ‏ إن أول ما خلق الله القلم قال له : اكتب » فالمراد أن الله لما خلق القلم أمره 
بالكتابة مياشرة ( تعقبت إيجاده من غير فصل زمان ) بين خخلق القلم وبين الكتابة - هذا 
كلام ابن القيم بلي وهو الصحيح . 

)١(‏ هذه إحدى مراتب القدر وهو الإيان بالكتابة لأن ما يجري كله مكتوب في اللوج 
المحفوظ بأمر الله ج . 

(؟) هذا دليل على أن من أنكر القضاء والقدر أنه من أهل النارء ولو أن أحداً من القدرية 
تاب إلى الله قبل الموت تاب الله عليه . 

(۳) لأن الله علم ما كان وما يكون ثم أمر القلم فكتبه » فكيف يأمر القلم بكتابة شيء لم يعلمه 
2 

(5) هذا فيه دليل على أن الأراضين سبع . 
« يارد آلا بيني € : أثْر الله وك وهو القضاء والقدر «التَعَاموا أنَاَفَهَ عل كل ئو مدر 
أن هة د حاط َكل جلما € : هذا فيه مرتبة العلم » وأنها حيطة بكل شيء ما جرى وما 
يجري إلى قيام الساعة . 
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القدر بشمول القدرة والعلمء كا في الآية''' قال الإمام أحد 4# : القدر : 
قدرة الرحمن . وقال بعض الأئمة'" في نفاة القدر : ( ناظروهم بالعلم فإن 
أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا  )‏ قوله: وفي المسند والسئن : عن 
ابن الديلمي”“ » هو أبو بسر - بالسين المهملة والباء المضمومة - فيقال : 
أبو بشر - بالشين المعجمة وكسر الباء - وبعضهم صحح الأول › واسمه : 
عبد الله بن فيروز » ولفظ أبي داود قال : « لو أن الله عذب أهل ساواته 
وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظالم هم . ولو رحمهم كانت رحمته خيراً 


: مادام أن الله علم هذه الأشياء فهو قدرها سبحانه فيلزم من إنكار القدر إنكار علم الله‎ )١( 
ويلزم من إثبات العلم إثبات القدر ء فمن أنكر القدر فقد أنكر العلم » ومن أقر بالعلم‎ 
وأنكر القدر فهو متناقض » فلابد من إثبات الأمرين : العلم والقدر لهذا يقول الإمام‎ 
الشافعي 4# : ( ناظروهم بالعلم ) » يعني ناظروا القدرية بالعلم » يعني احتجوا عليهم‎ 
. بالعلم » ( فان نفوه كفروا ) : إن نفوا علم الله كفرواء ( وإن أقروابه خصموا)‎ 

(۲) وهو الشافعي #8 . 


7 إن أقروا بأن الله علم كل شيء يلزمهم أن الله قدّر كل شیء » وإن نفوا علم الله بكل ثىء 

کفروا بالل وك . 

07 ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي نسبة إلى الديلم - جبل الديلم بالمشرق - 
أحد كبار التابعين وكان فارسياً » هاجر أبوه ( فيروز ) إلى اليمن » ول بُعث الرسول كلل 
آمن به وأسلم ء فليا ظهر الأسود العنسي الذي يدعي النبوة باليمن قتله فيروز 

(5) لأنه يعذبهم على تقصيرهم ؛ لأن أحداً لا يقوم بشكر الله يك على نعمه مهيا عمل من 
الطاعات فإنها لا تقابل نعمة واحدة من نعم الله عليك » ولكن الله يتفضل © بمنه 
وكرمه فيد خل المحسنين الجنة بفضله @ لا بأعالهم ٠‏ أعماهم لا توازن شيئاً من نعم الله 
عليهم ٠‏ لو حاسبهم الله على أعرالهم ما قابلت نعمة واحدة من نعم الله 4# » ولكنه 
يدخلهم الجنة بفضله . والعمل الصالح سبب لدخول الحنة فقط . 


ATTY‏ باب ماجاء في متكري القدر 


هم من أعمالهم . ولو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقد ° وتعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك » ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار “" فأتيت عبد الله 


ابن مسعود فقال مثل ذلك ثم أنيت حذيفة بن اليهان فقال مثل ذلك" . 


)١1(‏ هذا مثل كلام ابن عمر : ١‏ لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهياً ما تقبله الله منه » كلام أي بن 
كعب وكلام ابن عمر تطابقا في أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر يجبط عمله ولو أنفق مثل 
أحد ذهياً > هل أحد يقدر أن ينفق مثل أحد ذهباً ؟ لكن هذا من باب ضرب الثال » أن 
هذا المال الكثير النفيس لو أنفق في سبيل الله ما نفع صاحبه وهو لا يؤمن بالقضاء والقدر 
بل يحبط عمله » وهذا فيه دليل على أن إنكار القدر يحبط الأعبال » ودل على أنه كفر . 

(۲) إذا قلت : ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر ؟ هذا تفسيره جاء في الحديثين : أن الإيات 
بالقضاء والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطثك وما أخطأك لم يكن ليصيبك 
وهذا ما قاله النبي َة لابن عباس في وصيته له لا أوصى ابن عباس قال له : 2 يا غلام إني 
معلمك كليات : احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة ... إلى أن قال : واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف »* هذه وصية الرسول 55 لابن عم 
ابن عباس وهذا هو معنى الإيبان بالقضاء والقدر : أن تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك ؛ لابد أن يصبيك مادام أنه مقر » وما أخطاك لم يكن ليصييك » ولو لك 
فعلت كل الأسباب لتحصل شيئاً وهو ما قُدّر لا یمکن أبدأ» فلا تتأسف وتقول : فاتني 
هذا الشيء وما حصلته » هذا قضاء وقدر » ولو قَدّر لك -حصلته . 

(۳) هذا أيضاً من الأدلة على كفر منكري القضاء والقدر » وأن من مات على إنكار القضاء 
والقدر صار من أهل النار . هذه ألفاظ متظافرة في هذه الأحاديث تدل على أن إنكار 
القضاء والقدر كقر ١‏ لا يؤمن ١ ٩‏ لا جد طعم الإيهان » « أحرقه الله بالنار » « فليس مني 6 
كل هذه ألفاظ تدل عل كفره . 

. سأله مثل ما سأل أبن بن كعب والحواب طابق جواب أبن بن كعب‎ )٤( 

(6) قال مثل ما قال أي ومثل ما قال ابن مسعود ثم أتى زيد بن ثابت فسأله فقال مثل ما قاله الثلاثة . 


لطن عو ا 


(#) سبق تخر مجه في باب ( قول الله تعالى  :‏ إ ا5یک الشّيطن غوف ولام ... 4 ) . 
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ثم أقيت زيد بن ثابت قال : فحدثني عن النبي ب مثل ذلك" وأخرجه 

ابن ماجه » وهذه الأحاديث وما في معناها ححة على نفاة القدر من المعتزلة 
1 1 ۳ . )2232 . 1 
وغيرهم » ومن مذهبهم : تخليد أهل المعاصى في النار'' > وهذا الذي 


)١(‏ هؤلاء أربعة من صحابة رسول الله ب كلهم تطابقت أقواهم وفتواهم ( أي بن كعب» 
عبد الله بن مسعود » حذيفة بن الييان » زيد بن ثابت ) كلهم توافقوا على هذه الفتوى 
وقبلهم ابن عمر وعبادة بن الصامت نييعت تطابقت أقوالهم وهم من كبار صحابة 
رسول الله ب ٠‏ وهذا فيه دليل على مسألة عظيمة : أن من أشكل عليه شيء يرجع إلى 
أهل العلم » ولا يرجع إلى المتعالمين وإلى الجهال ٠‏ أو يرجع إلى أهل الضلال ويسأهم ؛ بل 
يسأل أهل العلم الراسخين الأتقياء » فهؤلاء ذهبوا إلى صحابة رسول الله يل وهم أعلم 
آهل زمائهم وأتقى أهل زمانهم » فالأولان جاءا من العراق إلى ابن عمر يسألونه في مكة 
فقال : « والذي نفسي بيده ... إلخ » . 
وهذا عبد الله بن فيروز يسأل هؤلاء الصحابة الأجلاء » فدل على أن أصول العلم 
وأصول الإيمان وأصول الدين أمر مهم يُرجع فيه إلى أهل العلم وإلى الأكابر من أهل 
العلم والرسوخ في العلم » ولا يرجع فيه إلى اللجهلة أو إلى المتعالمين أو إلى علماء الضلال 
أو علماء الزيغ فلا يرجع إلى هؤلاء في مثل هذه الأمور المهمة . والآن نجد أن طائفة من 
المتعالمين صاروا يجترون مسائل الإيهان ويناقشونها ويؤلفون فيها مؤلفات » هل العمل 
من الويران ؟ أو خارج الويهان ؟ أو .... أو ... فهذا من الضلال » ومن مبادئ الشر › 
فالواجب الرجوع إلى كتب أهل العلم القديمة والرجوع إلى أهل العلم والرسوخ في 
العلم في هذه المسائل وألا نجعل مسائل العقيدة ومسائل الإيهان ألوكة في ألسنة الناس 
يتلاوكونها في المجالس » هل العمل من الإيران ؟ أو خارج الإييان ؟ أو هي شرط في 
الإيهان ؟ أو أو ... إلخ هل الإييان هو التصديق ؟ كل هذه أمور لا يجوز الخوض فيها ؛ 
لاا أمور مفروغ منها ومدروسة ومسجلة في كتب أهل العلم » فلا يجوز لنا الآن أن 
نجعلها مجالاً للتساؤلات والتشكيكات ونسأل فيها ما هت ودس . 

(۲) شاركوا الخوارج في تكفير أصحاب الكبائر وتخليدهم في النارء وأهل السنة كا تعلمون 

يقولون : أصحاب الكبائر دون الشرك تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذيه» 
وإذا عذسم فإنه لا يخلدهم في النار . 


611 باب ماجاء في منكري القدر 





اعتقدوه من آکرالکبائر . وأعظم البدع » وكثير منهم وافقوا الجهمية في 
نفي صفات الرب تعالى وتقدس"'' . 


)١(‏ زادوا المعتزلة أيضاً على شرهم إنكارهم للقدر وتخليد العصاة من المؤمنين في النار زادوا 
على هاتين الجريمتين ما هو أعظم متها وهو إنكار أسياء الله وصفاته » فهم أخذوا هذا 
عن الجهمية . 
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۱ - باب ما جاء في المصورين 
عن أبي هريرة نة قال : قال رسول الله بها : « قال الله تعالى : ومن أظلم 


يمن ذهب يخلق كخلقي ؛ فليخلقوا ذرة . أو ليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة » 
أخرجاه . 







وما : عن عائشة عة أن رسول الله اة قال : « أشد الناس عذاباً يسوم 
القيامة الذين يضاهتون بخلق الله » 







وها : عن ابن عباس عة . سمعت رسول الله ما يقول : ١‏ كل مصور 
ني النار» يجعل له بكل صورة صورها نفس بعذب بها في جهنم » . 





وما : عنه مرفوعاً : « من صور صورة في الدنيا ؛ كلف أن ينفخ فيها الروح . 
ولیس بنافخ » . 
ولسلم : عن أب اياج » قال : قال لي عا : « ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله َه : ألا تدع صورة إلا طمستها » ولا قرا مشرفا ؛ إلا سويته » . 
"١‏ - باب ما جاء في المصورين 
قوله : ( باب ما جاء في المصورين )"'' . أي : من الوعيد» وقد ذكر 







)١(‏ يعني من الوعيد الشديد 8 والتصوير هو من إيجاد الصورة > والصورة هي الشكل 
ly » .‏ 07 . 2 5 س سے مه سيد ر عو ا 2 
فصورة الشيء شكله والله © هو الذي صور المخلوقات وصور قاحس مور ) 
[سورة التغابن : ۴] ومن أسمائه سبحانه : المصور » فالتصوير من أفعال الله # » والذي 
يصور الصور يريد بذلك محاكاة ومشاببة الصورة التي خخلقها الله # › فهو بفعله يحاول 
مشاببة الله ومضاهاة الله في خلقه وفعله # وهذا إساءة أدب مع الله وك وهو نقص في 
التوحيد هذا من ناحية ؛ من الناحية الثانية أن الصور أو التصوير وسيلة إلى الشرك » كا 
حدث في الأمم السابقة . فإن قوم نوح إنا حدث فيهم الشرك بسبب الصور التي 
نصبوها لما مات جماعة من الصا مين : ود وسواع ويغوث ونسرا أسماء رجال صا حين في 


ام 
كك 
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قوم نوح ء كبا جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري 6*' . فلا ماتوا حزنوا عليهم 
حزناً شديدا فجاءهم الشيطان وقال لهم : صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم حتى 
إذا رأيتموها تتذكروهم وتتذكرون أحوالهم فينشطكم ذلك على العبادة » فقاموا وفعلوا 
ذلك وصوروا هذه الصور ونصبوها ذكريات هؤلاء الصا حين » ومضى الجيل الأول وم 
تعبد هذه الصور ؛ نظراً لوجود العلماء الذي ينكرون الشرك فلم يجرؤ الشيطان مع وجود 
العلياء على إغراء الناس بالشرك ؛ لأنهم يبطلون كيدهم » فلا مات العلماء ونُسخ العلم 
أو نسي العلم وجاء جيل من الجهال جاءهم الشيطان قال لهم : إن آباءكم ما نصبوا هذه 
الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها من دون الله » فحدث الشرك في 
الأرض من ذلك التاريخ . هذا أول شرك حدث في الأرض بعد آدم ل » فبعث الله نبيه 
نوحاً 8# ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده ولكنهم أبوا ؛ لأنه تمكن الشرك 
من قلوبهم فأبوا أن يطيعوا نبيهم نوحاً 8# وال لا درن “الھک ولا درد ودا ولا 
سواعًا ولا يخوت وَيِعُوقٌ سرا © [سورة نوح : ۲۳] هذه صور الصا مين صارت أصناماً 
تعبد من دون الله » فصار التصوير وسيلة من وسائل الشرك يستخدمها الشيطان 
للوصول إلى ذلك لا سيا صور المعظمين من العلماء والرؤساء والملوك إذا نُصبت 
وعُلقت فإن الفتنة بها أشد » وهذا هو الذي هلك به قوم نوح وكذلك في عهد إبراهيم 
#ة كانوا يعبدون التماثيل » والتماثيل هي الصور المنحوتة على أشكال ذوات الأرواح 
ولهذا قال لهم 82 طم مز و آَشَمَاقِ الي اث ها مکی € رة ای : ٠٠١‏ التهاثيل هي 
الصور المنحوتة على أشكال الآدميين أو غيرهم من ذوي الأرواح < وود با6 
عَنْيدضتَ # اسررة الانياء : ۲ه - +0) ما عندهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم فقلدوهم تقليد 
الأعمى » وكذلك في بني إسرائيل لما أضلهم السامري فجمع الذهب الذي كان معهم 
من حلي بني إسرائيل ضاقت حيلتهم به ماذا يصنعون به فجاء هذا الخبيث فجمعه وصاغه على 
شكل عجل له خوار » يعني له صوت يدخل الهواء من جانبه ويخرج من جائبه فيصير له 
صوت كخوار العجل الوا دا هڪم وَإِلْهُ مُومَئ شَبَىَ ¢ [سورة له : 88] ٠‏ 


,) 250050 141/7“ / ٤ : انظر‎ )*( 
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فنسي موسى وراح إلى ربه ؛ لأن موسى كلا ذهب إلى موعد الله الذي واعده على رأس 
أربعين ليلة أن يكلمه » وأوصى أخاه هارون واستخلقه عليهم وحدث ذلك في غيبة 
موسى ونهاهم هارون #& » وقال لهم : قوم نما ينُم يد ون دمم يمن مُق 
كَأَطِيعُوا ری » در د 4٠:‏ وا لبیٹ يقول : ماله وله موی قتي © (سررهه: 
هه) » موسى يبحث عن ريه وهو معكم مو جود هذا هو . فلا نباهم هارون 8 لم يمغلوا 
< قال ن لح علدو کور سق اموب © لسرردط: ٠:‏ رجع موسى وحصل ما حصل 
من غضبه عليهم وإنكار ه عليهم » ثم أحر ق هذا العجل وذراه في اليم «وانظز إل هک 
لَرَى لك مر افا َنَم لني مرف آل نما . الھک مهار رکه 
إلا مد یع كلع ما 4 دسرر: ٠:‏ - مه الشاهد من هذا أن الشرك حدث في بني 
إسرائيل بسبب التصوير الذي على صورة العجل فتنهم » فالفتنة في الصور شديدة 
أهلكت الأمم السابقة فكيف نتساهل نحن في أمر الصور والتصوير » ونجعله من جملة 
الفنون الدراسية » هذا من الجهل والغرور ومن كيد الشيطان . الواجب أن يارب 
التصوير وأن يُقضي عليه وأن يُمنع ولا فرق فيه بين صورة وصورة . الصورة المدحوئة 
التي ها ظل » والصورة المرسومة باليد التي ليس لما ظل » والصورة الملتقطة بالآلة 
الفوتوغرافية كلها صور وكلها تصوير وكلها المحظور منها واحد وكلها مضاهاة انلق 


الله ٠‏ فلا يجوز عملها وبيعها وشراؤها ونصبها على المجالس أو على الميادين أو على 
الأمكنة . ولا يقال 


: التاس على وعي وعلى معرفة فلا يمكن أن يعبدوها ؛ لأنه يأني جيل 
من بعدهم مثل ما حصل لقوم نوح فيعبدونها من دون الله » فإذا أقر المبدأ وأقر الشىء في 
أول الأمر يتطور » وإذا منع من الأصل استراح الناس منه » ولذلك حرم العلهاء التصوير 
واعتبروه من كبائر الذنوب للوعيد الشديد عليه » وحرّموا صنعة الصور وبيعها وحرَّموا 
اقتناءها للذكريات أو للفن وتعليقها أو الاحتفاظ بها على أي شكل كانت » والصور کا 
صح في الحديث تمنع دخمول الملائكة في البيت الذي فيه صورة . ملائكة الرحمة لا تدخل 
بيتأ فيه كلب ولا صورة حتى تخرج الصورة وتطمس » النبي كك لا أراد أن يدخل بت 
رأى عائشة عا قد سترت سهوة يعني فرجة في الجدار بقرام يعني بقماش فيه تصاوير › 
فالنبي 445 تغيّر وأبي أن يدخل حتى هتك الستر وقُطّم » وجُعل وسائد فدخل يك بعد ما 





أزيلت الصور”* » ولا دخل الكعبة عام الفتح وجد فيها صورة إبراهيم وصورة [سماعيل 
على الجحدار من الداخل فطلب دلواً من ماء زمزم فغسلها وأزالها*' . هذا هو الواجب 
في هذا الأمر الخطير الذي تساهل فيه كثير من الناس اليوم ؛ بل مستغربين إذا نهو عن 
ذلك فيقولون : هذا فن من الفنون وهذا مهارة من المهارات وهذه للذكريات وللزينة 
يعلقونبها على الجدران لتعظيم الأشخاص » كل هذا منكر عظيم ومحرم شديد التحريم 
وإن فعله من فعله » اق لا يتغير بفعل الناس » المتكر منكر ولو استباحه الناس › ولا 
فرق في التصوير بين أن يكون منحوتاً على شكل تماثيل ؛ أو يكون مرسوماً على لوحات » 
أو على الأوراق » أو أن يكون ملتقطاً باكة فوتوغرافية » وهذه أشد ؛ لأنها تنقل الصورة 
على ما هي عليه فهي أدق فإذا مضت ولونت صارت الفتنة بها أشد . لكن آهل العلم في 
هذا الوقت أفتوا بجواز التصوير الضروري الذي يتخذ للبطاقة الشخصية أو لرخصة 
القيادة أو جواز السفر » بحيث أنك ما تتمكن من الحصول على مطلوبك وعل ما تحتاجه 


إلا بها هذا من باب الضرورة › والله تعالى يقول : #وفّد فصل کہ مارم کم زل ما 
ضرم لَه 4 سرهم ٠٠٠:‏ فهذا من باب الضرورة » والضرورة تقدر بقدرها ولا 
يتوسع فيها » هذه رخحصة وضرورة يكتفي بها تدعو إليه الضرورة » وأما التصوير للفن أو 
التصوير للزخرفة أو للنقوش أو للفنون أو لغير ذلك فهذا كله حرم شديد التحريم 
ويجب إزالته ؛ لأن النبي و أمر بإزالة الستر وهتكه وأيضاً قال ية لعل بن أي طالب 
َلَِهُعَنهُ : « لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته '***' وهذا يأتي في 
الباب « لا تدع صورة ٩‏ هذا عام في كل الصور : إلا طمستها ؛ يعني أزلت معالمها بحيث 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ؛ © / 05٠١ 01١‏ )ء ولم ل 7 صححيحه ؟ 
ا 211 . 

(##) أخرجه أبو داود في الطيالمى في مسنده 4 ۲ / 1۷ ( 1٥۷‏ ) من حديث أسامة بن زيد 
نة قال : دخلت على رسول الله ا في الكعبة » ورأى صوراً قال : فدعا بدلو من ماء فأتيته 
به فجعل يمحوها ويقول : « قاتل الله قوماً يصورون مالا يخلقرن » » وصححه الألباني في 
لا صححيح الجامع الصغير وزيادته » ؟ / CEA)‏ 

(###) أخرجه مسلم في ۶ صحيحه ٩‏ ۲ / 9594707 ) , 


التعليق ا مختصر ال مبين على شرة عيون ا موحدين بام 


النبى اة العلة » وهي المضاهاة بخلق اله" ؛ لأن الله تعالى له الخلق 
والأم ”؟) قلا يجوز أن يشبه بشىء من خلقه سبحانه لما فيه من المضاهاة 
بخلق اله" . 


تصبح كأنها شجرة وليست صورة حيوان » وذلك بطمس رأسها أو قطعه أي : إزالته 
هذا هو الشأن مع الصور » وإن تساهل فيها الناس فالحكم الشرعي لا يتغير » والمحرم لا 
يتحول إلى مباح لفعل الناس » هو حرام » وخطره باق ء فيجب إخلاء البيوت من الصور 
إلا الصور الضرورية التي لا يستغني الإنسان عنها في معاملاته وفي حاجاته التي فرضها 
النظام عليه . أما الصور التي للذكريات والصور التي للزيئة أو ما أشيه ذلك فيجب 
إزالتها إلا الصور التي تمتهن الصور التي تمتهن وتداس ويجلس عليها في البساط أو 
الفراش هذه زالت مهمتها وأصبحت غير مقصودة ومهانة » ولكن مها أمكن تجنبها 
فيزول ضررها بأحد أمرين : إما بإتلافها وطمسها » وإما بامتهاتبا وجعلها فرشاً لس 
عليها ويمشى عليها بحيث تصبح لا قيمة ها أو الصورة التي تأتي في المعلبات هذه لا 
قيمة لما ؛ والناس ما يقصدونها لكن كونه يطمسها إذا أراد أن يستبقي الوعاء وأن 
يستعمله » كونه يطمسها لا شك أنه أبرأ للذمة وأحوط للدين . 
فقول : ( باب ما جاء في المصورين ) أي : من الوعيد » وكذلك ما جاء في الذين 
يستعملون الصور ويستخدمونما للزينة أو غير ذلك . 

. يعني مشابهة‎ )١( 

(؟) إيجاد الأشياء من عدم هذا الخلق . والأمر الذي هو الشرع فهو الذي يشرع لعبادهء لأن 
التشريع حق لله غلا » فليس لأحد حق التشريع . 

() لا يجوز للونسان أن يحاول يتشبه بخلق الله بالتصوير» أما التصوير لغير ذوات الأرواح 
نهذا أفتى الجمهور بجوازه » ومن أفتى به ابن عباس وبتئةء:#كتصوير الأشجار والحدائق 
والآليات والبحر والجبال وكل مالا روح فيه فلا مانع من تصويره » لأن الأحاديث التي 
في الباب تدل على أنه خاص بذوات الأرواح يقال لمم : « أحيوا ما خخلقتم » كلف أن 
ينفخ فيها الروح فدل على أن التصوير حاص بذوات الأرواح وخاص بما فيه حياة" . 





(#) ورد في متن كتاب « التوحيد ° خمسة أحاديث في تحريم التصوير › ولم يذكر الشيخ عبد الرحمن 
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نة . وقد تناول الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - هذه الأحاديث الأربعة بالتعليق 
والتوضيح » وأنقلها هنا إتَاماً للفائدة : 
اللحديث الأول : 
عن أبي هريرة عن قال : قال رسول الله ية : د قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي ‏ فليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة ٩‏ أنخرجاه . ) 
التعليق : هذا ا لحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي يلك عن ربه ب » أنه وه قال ؛ 
وهذا فيه إثبات الكلام لله ويك » وأنه يتكلم كبا هو مذهب أهل السنة والجماعة رداً على الجهمية 
ومن أخل بقوهم من المعتزلة وغيرهم أن الله © قال : « ومن أظلم من 6 أي : لا أحد وهذا 
معناه النفي » أي : لا آحد أظلم أي : أشد ظلا « من ذهب يخلق كخلقي » المراد به المصور وإلا 
فلا أحد يخلق مثل خلق الله » وإنما المراد المصوّر الذي محاول أن يخلق كخلق الله في إيجاد الصورة 
التي تشبه الصورة التي خخلقها الله ثم تحداهم الله 4# وصفهم بأنهم أظلم الناس » وهذا يدل عل 
شدة التحريم ء ثم تحداهم 8 > وقال : * فليخلقوا حية 4 هذا تحدي ممكن يصور صورة تشابه 
الإنسان أو تشابه الجيوان أو تشابه الحشرات لكن هل يستطيع أن يخلقها » يخلق هذا الإنسان 
إنساناً حقيقياً أو هذه البهيمة ببيمة حقيقية ينفخ فيها الروح لا يستطيع ذلك » وهذا من باب 
التحدي لهم إلى يوم القيامة ‏ فليخلقوا حبة ‏ ا مراد بالحبة حبة الحنطة أو الشعير » أو الحب الذي 
فيه النبات » قهذا الحب فيه حياة ولو لم يكن فيه حياة لما نبت إذا جاءه الماء قفيه حياة » لكنها حياة 
نمو » ليست حياة حركة ؛ لأن الحياة على قسمين : حياة نمو » وهذه تكون في الأشجار ونحوها : 
وحياة حركة وهذه تكون في ذوات الأرواح فالحب فيه حياة وفيه مادة فهل الذي يصور الحبة 
يستطيع أن يوجد فيها النصائص من الحياة ومن الغذاء ومن الطعم لا يستطيع 3 يخلقوا حبة أو 
يخلقو ذرة »6. الذرة أصغر المخلوقات » صغار النمل » وهذه الذرة التي تراها من أصغر 
المخلوقات فيها من عجائب الخلق ما لا يعلمه إلا الله يه من السمع والبصر والإدراك 
والحواس > وهي أصغر شىء ء هل يستطيع الإنسان أن يخلق ذرة . الله م تحداهم أن يخلقوا 
ذبابة اما ألدَّاسُ صرب مل سکیم کہ إ2. ال دعوت من ذون أله أن عقوا دابا ولو 
اخ خو ل یں َو الأصاب سكا لود نة صم الدب الوب . ماقرا ل 
ی قد روء € [سردۃ اليج : ۲٣‏ - 04) فاقالق هو الله 6 لا أحد يخلق ويشارك الله في الخلق ام جملا 
َه 32 عتا مَل َف ی € دور: وعد : :0 ط لکا حل ألو کروی ماک لق ادن ين 





ڈنیہ € لسورة لدان : )1١‏ الخلق خاص بالله © ؛ لکن الإنسان من شقاوته وفضوليته يجاول أن 
يضاهي الله ك « فليخلقرا حبة أو يخلقوا ذرة أو يخلقوا شعيرة ١‏ ء هذا تحدي لهم ومبديد لحم 
وتعجيز لهم فالواجب عليهم أن يمتنعوا من هذا الثيء ؛ لأن هذا ظلم وأشد الظلم ومضاهاة 
لخلق الله © فالحديث هذا فيه تحريم التصوير لأمرين : الأمر الأول : أنه أظلم الظلم والشيء 
الثاني : أخبم يضاهون بذلك خلق الله 6 , والله يخ کی كمه وهو ألمي لير 4 
[سورة الشررى : 11١١‏ , 

الحديث الثاني : 

و لما » عن عائشة كتا أن رسول الله به قال : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يصاهون بخلن الله . 

التعليق : هذا الحديث أيضاً من الأحاديث التي تدل على تحريم التصوير » وأن التصوير كبيرة 
من كباثر الذنوب » وأن المصور هو أشد الناس عذاباً يوم القيامة من ناحية أنه يكلف شيئاً لا 
يستطيعه » فيقال له : أحبي ما خلقت يعجز يوم القيامة ويؤمر بأن ينفخ الروح في الصورة ولا 
يستطيع ؛ فهو أشد الناس عذاباً من هذه الناحية أنه كلف شيئاً لا يطيقه أحد تعذيباً له » وأيضاً 
أنه في يوم القيامة تحضر الصور التي صورها في الدنيا ويجعل له في كل صورة روح بعلب بها في 
النار » فيجعل له عدة أنفس يعذب بها بعدد الصور التي صورها ء وهذا عذاب شديد - والعياذ 
بالله - ولذلك صار المصوّر أشد الناس عذاباً يوم القيامة من هذه الناحية وإلا قإن الكفار 
والمشركين لاشك أنهم أشد الناس عذاباً من ناحية الكفر والشرك ء لكن هذا أشد من ناحية 
التصوير» فهو أشد الناس عذاباً لأ كف مالا يطاق ؛ رلأنه يعذب عذاباً تعدا بعدد الصور التي 
صورها ؛ فلو أن الصورين تصوروا هذا الوعيد واستحضروه لكفوا عن أمرهم » لكنهم غافلون عن 


هذا أو لا يؤمنون به إن كانوا لا يؤمنون به فالأمر أشد هذا كفر » وإن كانوا غافلين عنه فهذا لاشك أنه 
الحديث الثالث : 


و هما ٩‏ عن ابن عباس : سمحت رسول الله َة يقول : د كل مصوٌّر في الثار » يجعل له بكل 
صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ؟ . 
التعليق : « كل مصور في النار ؛  :‏ كل ؛ هذا عموم يعم كل مصور : سواء صوّر بالتحت أو 
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بالرسم أو بالالتقاط بالآلة » الرسول جاء بلفظ عام » فمن أراد أن بخصص شيئاً من التصوير أنه 
جائز فعليه بالدليل الذي يخرج من هذا العموم . « كل مصور في التار »إذا جاء من يتبجح 
ويقول : إن التصوير الضوئي أو الفوتوغراني حلال » وأنه لا إثم فيه قلنا له : هات الدليل ؛ 
الرسول ي يقول : « كل مصور في النار ٩‏ وأنت تقول : الذي يأخذ بالآلة ويلتقط بالآلة أنه 
مصور . وأن الذي ينتجه هذا أنه صور وتصوير ء فا الذي يخرجه من هذا العموم ؟ ٠‏ كل 
مصور في النار 6 هات ما يخصص هذا الدليل » أما الفلسغات والتشدقات هذا لا قيمة له . 
الواجب على الإنسان وخصوصا طالب العلم أن يتقي الله ويجترم كلام الرسول كف « كل 
مصور في النار 6 هذا نوع من الوعيد الشديد ء والنوع الثاني أشد « يجعل له بكل صورة صورها 
نفس يعذب بها في جهنم 1 وهذا تغليظ للعذاب عليه - والعياذ بالله - . 
الحديث الرابع : 
ولا عنه مرفوعاً : « من صوّر صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ » . 
التعليق : ١‏ من صور صورة في الدنيا كَل أن ينفخ فيها الروح » يوم القيامة هل أحد يستطيع أن 
ينفخ الروح إلا الله 4# » الروح لا يستطيع إيجادها في المخلوق إلا الله 5 وهو الذي مبعلها فيه 
بواسطة الملك ينفخها فيه ثم يقبضها سبحانه بالوفاة » ثم تعاد إليه في القبر والمحشر › فالروح 
من أمر الله # ولا أحد يدري ما حقيقة هذه الروح لا من الأولين ولا من الآخرين › أعجزت 
البشرية هذه الروح لا يعلمون ما هي الروح › ولا ما هي حقيقتها ولا كيف اتصالا بالبدن ولا 
كيف خرو جها من البدن » هذه من عجائب خلق الله © » هل يستطيع الإنسان أن يوجد هذه 
الروح وينفخها في الصورة حتى تقوم وتنحرك وتأكل وتشرب هذا لا يستطيعه » ولكن هذا من باب 
التعجيز والتعذيب له يوم القيامة - نسأل الله العافية - فعلى المسلم أن يتوب إل رشده ويستحضر 
هذا الموقف الرهيب يوم القيامة الذي لا مفر منه» فهذه أربعة أنواع من الوعيد أولاً : أن المصوّر أشد 
الناس ظلا . ثانياً : أنه أشد الناس عذاباً يوم القيامة . ثالثاً : أنه جعل له بكل صورة صورها نفس 
يعذب بها في النار يوم القيامة . رابعاً : أنه يُكلف أن ينفخ الروح فيها في كل الصور التي صورها من 
باب التعجيز له والتكليف با لا يطيقه تعذيباً له وفضيحة له يوم القيامة » وعلمنا أن التصوير يحرم 
لعلتين أو أكثر . العلة الأولى : أن فيه مضاهاة دلق الله #8 . والعلة الثانية : أنه وسيلة إلى الشرك كا 
حصل في قوم نوح . والعلة الثالئة : إذا كان تصويراً للنساء وإظهاراً لمحاسن النساء فإنه فيه نشر 
للفساد ودعاية للإباحية » الذين ينشرون صور النساء الجميلات على مجلاتهم أو عل بضائعهم فهذه 
دعاية للإياحية > ودعاية للفساد عن طريق التصوير . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين AYA‏ 


قوله : ولمسلم عن أب اياج الأسدي › قال : « قال لي علي : ألا أبعشك 


على ما بعثني عليه رسول الله َة ؟ ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قراً 


مشرفاً إلا سويته 6"'' قوله : « عن أب اياج ٠‏ هو الأسدي حيان بن 


)١(‏ الإمام مسلم #5 روى في صحيحه عن أبي الياج الأسدي من التابعين وهو كاتب علي 
ابن أبي طالب تعن أمير المؤمنين قال : قال لعلى تة : : ألا أبعثك * أي : أرسلك . 
البعث معناها الإرسال والتفويض : على ما بعثني عليه رسول الله ب ألا تدع صورة إلا 
طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته © : هذه هي المهمة التي بعث الرسول يل بها أمير 
المؤمنين ابن عمه علي بن أي طالب عة « ألا يدع صورة » ألا يترك أي صورة سواء 
كانت قثالاً أو رسيا باليد أو فوتوغرافية « إلا طمستها » الطمس معناه إزالة الرأس » أو 
إخفاء ملاحه بالخبر أو التلطيخ يلطخ بصبغة أو بشىء بحيث تخفي معالمه نهائياً» هذا هو 
الطمس طمس الصورة فإذا طمس وجه الصورة أو قطع رأسها وأزيل زال المحذور ؛ 
لأن الصورة في الوجه » فإذا زال الوجه صارت الصورة ماها قيمة » هذا هو طمس 
الصورة إزالة الرأس خبائياً أو طمس الوجه بحيث لا يبقى له ملامح . هذا هو الواجب 
على المسلمين أن يطمسوا الصور التي في بيوتهم » أو الصور التي يقدرون على طمسها في 
أي مكان إذا كان عندهم قدرة وإذا لم يكن عندهم قدرة فليبينوا للناس تحريمها ووجوب 
إزالتها « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » . هذا لأصحاب السلطة  »‏ أو بلسانه ». 
وهذا لأهل العلم الذين ليس هم سلطة » لكن عندهم علم يبينون للناس بالموعظة 
والنصح والإرشاد والفتوى وبيان أن هذا لا يجوزء هذا من الإنكار باللسان» فإذا ل يكن 
عنده سلطة ولا علم ولا يقدر يتكلم فإنه ينكر المتكر بقلبه يصير مبغضاً له ومبتعداً عنه 
وهذا أقصص ما يستطيع » كل إنسان يستطيع أن يطمس ما في بيته ؛ لأن له سلطة عليه 
وأما الصور التي خارج الببت فهذه إن كان من أهل السلطة التي لا تحاسب إذا طمسها 
وأزالها من قبل ولي الأمر فإنه يزيلها » وإن لم يكن له سلطة فإنه ينكرها بلسانه وإن لم يكن 
له إمكانية باللسان ينكرها بقلبه ويبغضها ويبتعد عنها « ولا قبراً مشرفاً » انظروا كيف 
جمع بين الصورة والقير ؛ لأن كل منهما من وسائل الشرك . القبر المشرف من وسائل 
الشرك والصورة من وسائل الشرك . والمشرف معناه : المرتفع لأن رفع القبور إما بالبناء 
وإما بالتراب أكثر من الحاجة سبب لعبادتها من دون الله كك فإذا تير القير عن غيره ببناء 
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أو رفع بالتراب والتحجير عليه بحيث يصبح مرتفعاً أو بالكتابة عليه أو بتجصيصه فهذه 
كلها وسائل من وسائل الشرك ومن الغلو في القبور » لأن القبور الهدي فيها أن تدفن 
بترامها وأنها ترفع عن الأرض بقدر شير حتى تعرف أنها قبور فلا تمتهن ولا يزاد عن 
الشبر » كما كان قبر النبي ية ٠‏ وكا كانت قبور أصحابه يفاعت » كانت مرفوعة عن 
الأرض قدر شبر حتى يعرف أا قبور » ولا تمتهن ولا تداس » ولا يزاد على ذلك ؛ لأن 
ذلك من وسائل الشرك وهذا هو القبر المشرف يعني المرتفع لماذا ؟ لأن هذا غلو في المت 
يؤدي إلى الشرك به والذبح له والنذر كا حصل عند القبور الآن المبنية والأضرحة البنية . 
والقبور المميزة عن غيرها بين المقابر صارت أوثاناً تعبد من دون الله » والشارع جاء بسد 
الطرق المفضية إلى الشرك . إذا كانت القبور سواء ما لفدت النظر فإذا صار بعضها متميزاً 
يلغت النظر وصار علا للغلو واعتقاد أنه ينفع ويضر من دون الله ضع » فانظروا كيف 
جمع بين الصورة والقبر المشرف › لأن كلا منها من وسائل الشرك > وانظروا كيف 
جاءت هذه السنة من طريق أمير المؤمنين على بن أبي طالب الذي يغلو فيه الشيعة 
ويعظمونه ويعبدونه من دون الله وهو يروي هذا الحديث عن رسول الله كَل وبَلّغه 
عة . هذا دليل على أنه لا غلو في أحد لا في أهل البيت ولا في غيرهم › والمسلمون 
على حد سواء كلهم عباد الله كلهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ولا يُدُعى أحد من دون 
الله ولا يعبد أحد أو يُعتقد فيه أنه ينفع أو يضر كل التق : الأنبياء والأولياء والصالحون 
وغيرهم ليس لهم من الأمر شيء الأمر كله لله © » والعبادة حق لله © فهذا حديث 
عظيم » الذين يبنون على القبور هؤلاء شرار الخلق » كما قال يك لا ذكرت له أم سلمة وأم 
حبيبة ما رأتا في بلاد الحبشة من الكنائس التي فيها الصور قال : « أولئكِ إذا مات فيهم 
العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئكِ شرار الخلق عند الله 
# » وني الحديث الآخر : 3 إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين 
يبنون المساجد على القبور » هؤلاء هم شرار الخلق ؛ لأنهم دعاة إلى الشرك وعبادة غير الله 
وك » فلا يجوز الغلو في القبور » ومن مظاهر الغلو البناء عليها واتخاذها مساجد يصلى 
عندها » وقد سبق بيان باب ما جاء فيمن غلا في الأولياء والصالحين › وأن الغلو في 
قبورهم وسيلة من وسائل الشرك » وما جاء فيمن عبد الله عند قير رجل صالح فكيف 
إذا عبذه ؟! 
الشاهد من هذا الحديث للباب : « لا تدع صورة إلا طمستها 4 هذا فيه الأمر بطمس 


= 


التعليق ا مغتصر المببن على قرة عيون الموحدين 


حصين و« علي » هو آمير المؤمنين . 
قوله : « ألا أبعنك' على ما بعثني عليه رسول الله ل ؟ أن لا 
عن النبى ية من إنكار هذه الأمور وإزالتها : # مَبَِدَّلَ الذرت ظلكموا فول 


r 
ريه يم‎ 
ا‎ 


غبر اذو ٠‏ قبل لهم #[سورةالبقرة: 4] فأكثروأ التصوير واستعملوه وأكثروا 
5 نر 4 د ا (TY‏ 1 
البناء على القبور وزخرفوها”'' وجعلوها أوثاناً . وزعموه دين" وهو أعظم 


الصور ء وهذا موقفنا من الصور أننا نطمسها وإذا كانت في بيوتنا نتلفها ونخرجها من 
البيوت » ونجعل بيوتنا خالية من الصور إلا ما دعت الضرورة إلى الاحتفاظ به ويكون 
مخفياً لا يكون ظاهراً » عا دعت الضرورة إلى الاحتفاظ به للمعاملات التي أصبحت لا 
يحصل عليها إلا بالصورة ء وأما ما عدا ذلك فلا يجوز الاحتفاظ بالصورة وجب إتلافها 
فإذا كان لك سلطة طمستها في بيتك أو ارج البيت ٠‏ وإذا لم يكن لك سلطة فإنك تبين 
وتنصح للناس فتقوم الحجة عليهم . 

. ألا أبعثك : أي ألا أكلفك با كلفني به رسول الله يكل‎ )١( 

(5) ارتكبوا المحظورين : التصوير فأكثروا منه وتسابقوا فيه وجعلوه حرفة ومهنة يتعيشون 
من ورائها أو يأخذون الجوائز عليها أو يبيعونها ويأكلون ثمنها غير مبالين بأمر النبى بل 
بطمسها وإتلافها » والجريمة الثانية : البناء على القبور وما أكثره اليوم في كثير من 
الأمصار » وكان في هذه البلاد أيضاً » ولكن الله منّ عليها بدعوة الشيخ الإمام مصنف 
هذا الكتاب فأزال ما فيها من المياني التي على القبور وبقيت ولله الحمد البلاد سليمة من 
هذه الجريمة النكراء وقبورها على السنة التى بعث بها رسول الله 2 كل هذا بسبب 
دعوة التوحيد ولله الحمد والِة . أما ما عدا هذه البلاد فالمساجد التي ليس فيها قبور ليس 
ها قيمة عند كثير من الناس » المساجد العادية السنية ليس ها قيمة عند كثير من الناس » 
إنها يقصدون ويذهبون إلى المساجد التي فيها قبور . 

(۴) يقولون : إن هذا هو الدين » والذي ينكره هذا خارج عن الدين ويبغض الرسول ويبغض 
الأولياء والصاحين ؛ لأن حب الرسول وحب الصالحين عندهم هو البناء على القبور وفعل ما 
نبى عنه الرسول ية هذا حب الرسول وحب الصالحين » لكن الحقيقة أن حب الرسول 
وحب الصا خحين إتباعهم والاقتداء بم ومحبتهم في القلب أكثر من محبة غيرهم لا الغلو فيهم . 


A۸1‏ باب ماجاء في المصورين 





المتكرات”'' وأكير السيئات . تعظيمأ للأموات وغلواً وعبادة لغير الله بأنواع 
التي هي حق الله تعالى على عباده . 

قال العلامة ابن القيم 4 : ( ومن جح بين سنة رسول الله ية في القبور 
وما ہی عنه » وما كان عليه أصحابه » وبين ما عليه أكثر الناس اليوم . 
رأى أحدهما مضاداً لللآخر مناقضاً له" بحيث لا يجتمعان أبداً )7 . 


. عند هؤلاء المنكوسين هو أعظم الحسئات » وهو عند الله وعند رسوله أعظم السيئات‎ )١( 
وأول ما ظهر البناء على القبور في المسلمين بعد القرون المفضلة » لما ظهرت دولة الشيعة‎ 
في المشرق في بني بويه بنوا على القبور » وكذلك الفاطميون في مصر والمغرب لا استولوا‎ 
على المغرب وعلى مصر وعلى الحجاز بنوا على القبور » ومن ذلك التاريخ انتشر البناء على‎ 
. القبور عن طريق الشيعة وقلدهم الصوفية » وصاروا يبنون على القبور‎ 

() قوله : أكثر الناس » وليس كل الناسء ولله الحمد كما قال النبي ككل : « لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذ هم ولا من خالفهم حتى يأني آمر الله 
وذلك لبقاء الدين وبقاء الحسجة ستبقى طائفة على الحق - بإذن الله - كا أخبر النبي كد › 
وأكثر الناس يكونون على الضلال . 

(۳) الرسول اة هى عن بناء القبور » وهؤلاء يبنون عليه » الرسول كيد هى عن إسراج 
القبور وهؤلاء يوقدون عليها الشموع والقناديل » الرسول يي نبى عن الكتابة على 
القبور وهؤلاء يكتبون عليها إلى غير ذلك من المحاذير التي هى عنها الرسول ومن أراد 
أن يستوفي كلام ابن القيم في هذا الموضوع فليراجع كتاب « إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان » يجد كلاماً مبسوطاً مفصلاً جميلاً مأخوذاً من كتاب الله وسئة رسوله ية في 
بيان هدي الرسول في القبور وهدي المشركين . 


(#) أخرجه مسلم في صحيحه ٩‏ ۳ / ۱۵۲۳ (۱۹۲۰) . 
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۲ - باب ماجاء في كثرة الحلف 

وقول الله تعالى : #واحمظواأَيستَي © [سورة المائدة : 84] . 

عن أبي هريرة هة قال : سمعت رسول الله ل يقول : « الحلف منفقة 
للسلعة » ممحقة للكسب ؛ . أخرجاه . 

وعن سلمان عة » أن رسول الله ب قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله . ولا 
يزكيهم › وهم عذاب أليم : أشيمط زان » وعائل مستكير » ورجل جعل الله 
بضاعته ؛ لا يشتري إلا بيمينه » ولا يبيع إلا بيمينه » . رواه الطبراني بسند 
عص 

وقي ١‏ الصحيح » عن عمران بن حصين عة قال : قال رسول الله بل : « 
خير أمتي قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ( قال عمران : فلا أدري 
أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً ؟ ) ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يست شهدون» 
ويحونون ولا يؤتمنون » وينذرون ولا يوفون ء ويظهر فيهم السمن » . 

وفيه : عن ابن مسعود تعن » أن النبي بَا قال : ٠‏ خير الناس قرني »ثم 
الذين يلوم » ثم الذين يلونهم » ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه» 
ويمينه شهادته ٩‏ . 
وقال إبراهيم : ( كانوا يضربوننا على الشهادة » والعهد . ونحن صغار ) . 

۲ - باب ما جاء في كثرة الحلف 

قوله : ( باب ما جاء في كثرة الحلف )'' . أي : من النهي عنه والوعيد» 














)١(‏ أي : وما جاء في ذلك من الوعيد ؛ لأن كثرة الحلف تدل على التساهل باليمين ؛ وهذا 
نقص ف التوحيد فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن التساهل في الحلف نقص 
في التوحيد ؛ لأن كثرة الحلف تدل على عدم المبالاة لأنه لو كان يعظم اليمين ويخاف منها 
لما كررها وأكثرها . 


باب ماجاء في كثرة الحلف 





وقول الله تعالى : #واحفظوا اينک € [سورة الائدة : 84] قال أبن جرير : 
( آي : لا تتركوها بغير تكفير )» وذكر غيره عن ابن عباس : يريد لا 
تحلفوا(" . وقال آخرون : #واحمظ وا أَيِسَي © عن الحنث » فلا تحنثوا › 
والمعنى يعم القولين" . 

قوله : عن أي هريرة عة » قال سمعت رسول الله يله يقول : 
« الحلف منفقة للسلعة » محقة للكسب أخرجاه أي : البخاري 


)۸٩( قال الله تعالى لما ذكر كفارة اليمين في سورة المائدة قال : «وأحقظو يتك 4 آية‎ )١( 
احفظوا أييانكم قيل معناه : لا تحلفوا هذا نبي عن الحلف إلا عند الحاجة ويكون الإنسان‎ 
صادقاً إذا احتاج وحلف وهو صادق يحلف وأما لم تدع حاجة إلى الحلف فإنه لا جلف‎ 
› وقيل المعنى : احفظوا أيانكم أي : كفروا إذا حتثتم فيها » لا تتركوها بدون تكفير » وا لمعنى‎ 
. يشمل النهي عن كثرة الحلف » ويشمل النهي عن ترك اليمين إذا نقضت بدون تكفير‎ 

(۲) لا محلفوا : لا تكثروا من الحلف . 

(۳) يعني الأقوال في تفسير الآية ثلاثة : ( احفظوا أيانكم ) أي : لا تحلفوا إلا عند الحاجة ؛ 
لا تكثروا من الأبيان » مثل ما تحفظ مالك عن التبذير والإسراف » تحفظ أييانك فلا تنفق 
إلا بقدر الحاجة » والقول الثاني : إذا حلفت وخالفت اليمين فكفر عنها ولا تتركها يدون 
كفارة هذا هو حفظها » والقول الثالث : احفظوها عن الحنث » يعني إذا حلفت فبر 
بيمينك ولا تنقضها بل استمر عليها وهذا يقيده ما سبق أنه إذا رأى المصلحة في نقض 
اليمين فإنه ينقضها ويكفر لقوله تعالی : 5لا موا مه عة لأب رڪم أن ترا 
فاوصلا برك الاس © ررر بتر : 014 فإذا حلف لا يصل رحه أو حلف لا يبر 
بوالديه لم يجز له الوفاء باليمين » بل يجب عليه نقض اليمين والتكفير » وإذا حلف على 
ترك مستحب فإنه يستحب له أن ينقض اليمين وأن يكفر عنها ولا يستمر عليها . 

)٤(‏ هذا الحديث الصحيح متفق على صحته فيه أن النبي يكل قال : 3 الحلف منفقة للسلعة ء 
ممحقة للكسب » هذا من باب الذم الحلف يعني اليمين « منفقة للسلعة » النفاق معناه 
الخروج فهي تخرج السلعة من يد صاحبها بدل أن تبور بيده لأنه إذا حلف وثق به الزبائن 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين AAS‏ 


ومسلم » وأخرجه أبو داود والنسائي , والمعنى أنه قد يحلف على ثمن 
السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو سيمت بهء فيأخذها المشتري لظنه أنه 
صدق''' » وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة » كما جاء في الحديث › 
والواقع يشهد بصحته › فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته" . وإن 
تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب”" . 

قوله : وعن سلمان أن رسول الله ية قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليم : أشيمط زان » وعائل مستكبر » ورجل جعل الله 


فأخذوها ثقة بالحلف فلا يبقى عنده سلع ٠‏ فيتخذ اليمين وسيلة لنفاق السلع من عتده 
وهذا يدل على تهاونه باليمين « ممحقة للكسب » هي وإن نفقت من عنده واشتريت من 
عنده وحصل له مطلوبه من عدم كساد السلع لكن لا يحصل له بركة في ذلك الكسب » بل 
يكون كسباً لا بركة فيه وماذا يستفيد إذاً إذا لم يكن هناك بركة ؟ حتى ولو كثر بيعه إذا لم 
يكن في ذلك بركة فإنه لا يستفيد بل يتضرر فيجعل الله كسبه غير مبارك فلا يستفيد شيئاً 
هذه عقوبة عاجلة عاقبة الله بعكس ما يريد » هو يريد كثرة الكسب ولكن الله عاقبه بأن 
نزع البركة من كسبه فصار كسبه لا فائدة فيه عقوبة له » وهذا محل الشاهد من الحديث : 
ممحقة للكسب » هذا وعيد يدل على تحريم كثرة الحلف . 

)١(‏ يعني يحلف آنا سيمت كذا وكذا وهو كذاب أو اشتراها بكذا وكذا وهو كذاب من أجل 
أن يغري الزبون فيأخذها هذا معنى « منفقة للسلعة * ينفقها ويزينها بعين الزبون باليمين . 

(؟) وهذا شيء جرب أن الذين يجمعون الال من طريق محرم أنهم لا ينتفعون به يحرمون من 
الانتفاع به أو إنه تسلط عليه آفة وتتلفه ويصبحون فقراء معوزين ٠‏ كثيراً هذا ما يقع في 

الناس الذين يجمعون الأموال من طريق حرم لا يبارك هم فيها . 

(۳) أي : الذي يجمع الأموال من الربا وإن تجمعت عنده المليارات لكنها محوقة « ماده 
لبوأ وري ألصَدَقتِ € [سورة البقرة: ]۲۷١‏ فلا يستفيد منها ولا ينتفع بها وإنها يتحمل 
آثامها وعقوباتها » ومن محقها أنه إذا تصدق منها لا تُقبل صدقته إذا تصدق منها أو تبرع 
منها لا تقبل منه هذا من محق الركة . 


۸۸٥‏ باب ماجاء في كثرة الحلف 





بضاعته » لا يشتري إلا بيمينه » ولا يبيع إلا بيمينه "٩‏ رواه الطيراني بسند 


)١(‏ هذا الحديث عن سلان الفارسي تة » أن النبي بيا قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم » هذه ثلاث عقوبات : ١‏ لا يكلمهم الله » لأن الله 
# يكلم المؤمنين في الآخرة إكراماً هم » يكلمهم في عرصات القيامة » ويكلمهم في الجنة 
إكراماً لهم وهذا حرمه الله فلا يكلمه » وهذا فيه إثيات الكلام لله وك » وأنه يتكلم إذا شاء 
كيف شاء ج » صفة من صفاته الفعلية الثابتة له » ففيه رد على الجهمية وال معتزلة الذين 
ينفون صغة الكلام عن الله وك 3 ولا يزكيهم » : لا يطهرهم » التزكية معناها : التطهير لا 
يطهرهم من الآثام والذنوب عقوبة لهم » العقوبة الثالثة : 3 وهم عذاب أليم ؛ موجع 
مول فهذه عقوبات ثلاث على هؤلاء الثلاثة » من هم ؟ هذا أمر خطير جدأ بيّنهم الرسول 
كله فقال  :‏ أشيمط زان ؛ هذا هو الأول أشيمط تصغير أشمط وهو الذي بدأه الشيب 
صغَّره تحقيراً له ؛ لأن التصغير يأتي لأغراض منها التحقير » وهو المراد هنا زان » يفعل 
الزنى - والعياذ بالله - والزنى جريمة كبيرة من كبائر الذنوب توعد الله عليها بأشد 
الوعيد » وها آثار سيئة في المجتمع من ضياع الأنساب والأخلاق وانتشار الأمراض » 
ولهذا قال تعالى : < ولا تقر لزي نکن فة واه سیا © (سير: لاه ٠:‏ فاحشة 
متناهي في القبح وساء سبيلا » فالله # رَكّب الشهوة في بني آدم لمصلحة النسل » ولكنه 
# تظمها ولم يتركها بدون تنظيم يضمن السلامة من آفاتبا هي شهوة عارمة لو تركت 
لصار لها آثار سيئة وقبيحة الله © نظَّمها بالتكاح الشرعي » خلق للرجال أزواجاً من 
أنفسهم وأمرهم بالنكاح حماية لأعراضهم وأعراض النساء وطلباً للذرية التي فيها بقاء 
النسل ٠‏ فإذا أهدرت هذه الطاقة وصرفت في سبيل قبيح لزم عليها أضرار كثيرة 
- والعياذ بالله - منها كثرة أولاد الزنى » وضياع الأنساب وفي هذه جناية على المواليد 
حيث لا يُعرف نسبهم فيعيشون عيشة الموام ؛ لأنه ليس هم نسب ويُورّث الأمراض 
الفتاكة كا تعلمون الآن من انتشار المرض الخبيث مرض الويدز هذا يسبب الاستمتاع 
غير المباح انتشر هذا المرض وليس له علاج - والعياذ بالله - وهدد العالم الآن » وهذا قال 
لله ول : « ومسا سیگ € وقال : < اقرا آل 4 ما قال : لا تزنوا قال : $ ولا 
هربا آلرّيَ € يعني لا تعملوا الأسباب الموصلة إلى الزنا فكيف بالزنا نفسه ؟ فقطع 
الأسباب الموصلة إليه لقبحه » أمر بالحجاب و:بى عن السفور ؛ لأن السفور وسيلة إلى 


> 


الزنا » عبى عن حلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له ؛ لأن هذا وسيلة إلى الزنى » نى عن 
سفر المرأة بدون حرم » لأن هذا وسيلة إلى الزنا ء نبى عن الاختلاط بين الرجال والتساء ؛ 
لأن هذا وسيلة إلى الزنا » فسدٌ الطرق التي تفضي إلى الزنا غا يدل على خطورته » فقال : 
« ولا تفرب لرك € لأن الله إذا قال : « ولا نرا * فمعناه ترك الشيء وترك 
الأسباب الموصلة إليه 8 إِنَّهُ كن فَحِمَةٌ » والفاحشة ما تناهى قبحه وعظم خطره 
« وَسَاءسَييلا 4 لما يحدثه من الأضرار على الزاني وعلى غيره » ولذلك ركب عليه الحدء 
إذا ثبت الزنا بالبينة أو بإقرار الزاني فإن كان بكراً لم يسبق له أن وطئ زوجته في نكاح 
صحيح فهذا يجلد مثة جلدة لا آل وازن ایدو کل یرون مام أ جلد وتاشد يرما رأف ةدبن 
جلدة وأن يكون هذا علانية يراه الناس فضيحة له وردعاً له ولغيره ونهى عن التساهل في 
إقامة الحد * ولا اعدد يما راد في دب نام 4 وإن كان الزاني ثيباً وهو من سبق وطئ زوجة 
بنكاح صحيح ٠‏ فهذا يرجم بالسنة المنواترة عن رسول الله ية قولاً وفعلاً » وبالقرآن 
الذي نسخ لفظه وبقى حكمه » هذا ما يدل على شناعة هذه الجريمة القبيحة » فالزنا 
جريمة قبيحة متناهية في القبح » ساه الله فاحشة من كل أحد » ولكن إذا كان الزنا عن 
شاب وظهر عليه الشيب فهو أقبح ؛ لأن من ظهر عليه الشيب تضعف فيه الشهوةء 
دكونه يزني في هذا السن فهذا دليل على أن الزنا غريزة فيه وطبيعة فيه » لا من أجل غابة 
الشهوة » فزناه أقبح من زنا الشاب ؛ لأن الشاب قد تغلبه الشهوة لكن هذا ليس عنده 
داعي للزنا لانه كبير في السن فزناه أقبح لذلك صار عليه هذا الوعيد لا يكلمه الله يوه 
القيامة » ولا يزكيه » وله عذاب أليم ‏ ثلاث عقوبات عظيمة . الثاني : ١‏ عائل مستكير ؛ 
الجر حرام وكبيرة من كبائر الذنوب ء والله لا يحب المستكبرين والكبر هو التعاظم على 
الغاس ٠‏ فال 5 : « الكبر بطر الحق وغمط الناس #”*) بطر الحق : يعني دفع الحق ورد 
احق « وغمط الناس » تنقص الناس هذا هو الكبر ء الذي يدفع الحق ولا يريده ولا يحب 
الحق هذا فيه كبر مستكبر عن الحق » مستكبر عن عبادة الله » مستكير عن الصلاة ؛ 
مستكبر عن أمور العبادة ؛ لأنه يرى نفسه أرفع من هذا لا يصلى في المسجد ؛ لأنه يرى أنه 








(#) أخرجه مسلم في 7 صحيحه ٩۳ / ١ ٩‏ ( 11 ) . 


MY‏ باب ماجاء في كثرة الحلف 





صحيح » وسلمان : لعله سلمان الفارسي أبو عبد اله" أسلم مقدم النبي 


أرفع من الناس ولا يخالط الناس ويخرج معهم ؛ لأنه في نفسه عظيم وكبير هذا من بطر 
الحق » الواجب عليه أن يتواضع لله يك وأن يؤدي العبادة وأن يصلي مع الجاعة في 
المسجد وإذا بلغه الحى من كتاب الله أو سنة رسوله يتقبله على الرأس والعين ؛ لأنه عيد 
مأمور ومنهي فكيف يترفع على الحق ويرد الحق ؟ و« غمط الناس » أي : تنقصهم يرى 
أنه أكمل منهم وأفضل منهم وأن له متزلة عالية على الناس يتكلم فيهم وينتقصهم أو 
حتى ولو لم يتكلم إذا كان في نفسه أن فلاناً ناقص أو فلاناً ما يصل إلى درجته حتى ولو 
كان هذا في نفسه فإذا أظهره فالأمر أشد . الواجب على المسلم أن يتواضع لله 
طِيُْ ويتواضع لإخوانه المسلمين » لكن الكبر إذا كان عن ليس عنده سيب للكبر أشد 
وهو العاثل » العائل هو الفقير فقير ليس عنده شىء يحمله على الكبر » لأن الغني يمكن 
إذا صار عنده مال إن ذلك يحمله على الكبر » لكن هذا ليس عنده شيء يحمله على الكبر ؛ 
لأنه عائل فقير فدل على أن الكير غريزة وسجية فيه ليس له سيب ؛ لأنه فقير - فهذا 
تكبره أشد من تكبر الغني لأنه تكبر بدون سبب أما الغني فتكبره لسبب وهو كثرة امال 
عنده وإن كان الكبر محرما في حق الاثنين لكن تحريمه في حق الفقير أشد ‏ الثالث - وهو 
محل الشاهد لباب - : « رجل جعل الله بضاعته © يعني الحلف بالله « بضاعته ° لا 
يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه هذا الشاهد من الباب كثرة الحلف والباب : ( باب 
ما جاء في كثرة الحلف ) » الذي يستعمل اليمين في بيعه وشراثه ويكثر منها هذا دليل على 
تهاونه ببا وهذا نقص في توحيده وعليه هذه العقوبات الثلاث : لا يكلمه الله يوم القيامة 
ولا يزكيه وله عذاب أليم لكثرة ا لعلف » والله ا يقول  :‏ داح كل حاف هين © [سورة اد 
٠‏ وَالخحلّاف : كثير الحلف فيجب على المسلم أن يكون قليل الحلف » يقل من الأييان 
تعظيياً ها » ولا يحمله حب ترويج سلعته على أن يكثر من الحلف للزيائن » لأن هذا دليل 
على عدم احترامه لليمين بالله ك » وأنه آثر الدنيا على الآخرة فهذا محل الشاهد من الحديث في 
الباب . 

)١(‏ لأنه مشهور إذا أطلق سليان فالمشهور أنه سلمان الفارمي الصحابي الجليل نة » نسبة إلى 
فارس لأنه جاء من بلاد فارس . 


التعليق المختصر الميان على قرة عيون الموحدين 


ية المدينة وشهد الخندق”'' » روى عنه أبو عثان النهدي » وش رحبيل بن 
السمط ء وغيرهماء قال النبي َة : « سلمان منا آهل البيت » « إن الله يحب 
من أصحابي أربعة'' : علياً وأبا ذر وسليان والمقداد » أخرجه الترمةدي”" 
توفي سلمان في خلافة عثيان » ويجتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي ء 
قوله : « لا يكلمهم الله » : هذا وعيد شديد في حقهم ؛ لأنه قد تواتر آنه 
يكلم آهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة“ . 

والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شىء وأبينه“ » وفيه الرد على 


الجهمية والأشاعرة نفاة الكلام”'' قوله : « ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» 


وهذا من مام العقوبة عليهم » وني هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل 


)١(‏ وهو الذي أشار على النبي ب بحفر الخندق في غزوة الأحزاب ونقع الله بهذا الرأي 

(؟) قوله : د سلمان منا آهل البيت » أي : من قرابة الرسول اة وهذا يدل على فضله نة لأنه 
عتيق للرسول بالا اشتراه النبي بللا فأعتقه » ومال القوم منهم . 

() هذا يحتج به الشيعة الآن على أن الصحابة كفروا كلهم إلا هؤلاء الأربعة ما كفروا : علي 
وسلمان والمقداد وأبو ذرء يقولون : هؤلاء لم يكفروا والباقون كفرواء قبحهم الله . 

)٤(‏ يعني قبل دخول الجنة » والعرصات : جع عرصة وهي الساحة والمكان 

() أن الله يتكلم 8 

(1) الجهمية ومن أخذ برأعهم من المعتزلة والأشاعرة » إن الجهمية يقولون : أنه خلق الكلام 
في غيره فكلام غيره كلام له - تعالى الله عا يقولون - وعلى هذا يكون الكلام القبيح 

والكلام الفاحش كلاما لله وك - تعالى الله عيا يقولون - كل ما يتكلم به الناس عند 

الجهمية فهو كلام الله ؛ لآن الله هو الذي خلقه » والمعتزئة كذلك أخذوا برأي الجهمية ء 

أما الأشاعرة فإنهم يثبتون الكلام النفسي » وأما الكلام الذي هو القرآن فهذا يقولون 

حكاية عن كلام الله حكاه جبريل أو عمد 8# ء فمعناه من الله » أما لفظه فإنه من جبريل 


أو من الرسول ية » فهذا كله كلام باطل » القرآن كلام الله لفظه ومعناه من الله وي . 


۸۸۹ باب ماجاء في كثرة العلف 





عن هذه الأعمال السيئة ونحوها . 

قوله : « أشيمط زان ١‏ صغره تحقيراً له" , وذلك لأن داعي المعصية 
ضعف في حقه » فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور 
وعدم خشيته له" » وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يحمله على الكير » 
فدل على أنه خخلقٌ له" فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق 
الذميم » الذي هو من أكبر المعاصي قوله : « ورجل جعل الله بضاعته ؛ 
بنصب الاسم الشريف يعني اليمين بالله ويك » جعله بضاعة له لكثرة 
استعماله”** قوله : « وني الصحيح » أي : صحيح مسلم ء وأخرجه أبو داود 
والترمذي ء ورواه البخاري بلفظ  :‏ خيركم » قوله : عن عمران بن 


)١(‏ التصغير يأتي للتحقير أحياناً مثل : رويجل ٠‏ ويأتي أحياناً للتعظيم مثل : دويهية ؛ يعني 
ا موت كما قيل : ( وميه تُصْمَرٌ ينها الأثامل ) » هذا من المتضادات » ويكون للتقليل 
مثل تقول : دريبهات » يعني قليلة . 

() ما غلبت الشهوة لأنه كبير السن شاب وكان الأليق به الورع والتقوى والاستعداد 
للموت » ولکنه يزني في هذا السن » هذا دليل على أنه يحب الزنا لا أنه عن شهوة » وإنما 
هو عن حب للزنا - والعياذ بالل - : 

(۳) « العائل » : الفقير » فالفقير إذا تكبّر فهو أشد من التاجر إذا تكب » وإن كان كله حرام ٠‏ 
وكله كبيرة » لکن الكبائر تتفاوت . 

(5) « جعل الله » أي : الحلف بالله واليمين بال » كا في قرله : ولا جملا أله غرضسة 
ّم © (سررةايترة: ٠٠٠:‏ أي : لا تجعلوا الإيهان مانعة لكم من فعل الخير . 


(#) هذا شطر بيت قاله الشاعر لبيد بن ربيعة العامري : 
قال ابن الأنباري : فصفّر الداهية معظباً هیا لا محقراً لشأنها . الأضداد ص ۲۹۲ . 


التعليق المخقصر المبين على فرة عيون الموحدين د 


حصين نة قال : قال رسول الله ية : ١‏ خير آمتي قرني » ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم - قال عمران : فلا آدري أذكر بعد قرنه مرتين أو 
ثلا ثم إن بعدكم قومٌ يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا 
يؤتمنون » وينذرون ولا يوفون » ويظهر فيهم السمن . 


. مرتين فتكون القرون ثلاثة ء أو ثلاثاً فتكون القرون أربعة ء والراجح أا ثلاثة‎ )١( 

(۲) هذان الحديئان حديث عمران بن حصن نة وحديث ابن مسعود يكن - الذي 
بعده - أن النبي يي با أطلعه الله عليه من الغيب المستقبل - وهذا من علامات نبوته كل - 
قال : 8 خيركم قرني © خير هذه الأمة القرن الذي فيهم رسول الله ب وهم الصحابة ؛ 
والقرن : يراد به الجماعة من الئاس أو الأمة من الناس » ويطلق القرن على الزمان يقال : 
فرك من الزمان يعني مثة سنة من الزمان فقوله ية : « خيركم قرني » أي ؛ الصحابة 
كفت . فهذا دليل على فضل الصحابة ء وأخهم أفضل القرون ء ولا أحد يلحق بهم في 
الفضل مهما عمل من الأعمال فلا يلحق بالصحابة » قوله ية : ١‏ لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 6'*' وذلك لسابقتهم في الإسلام وصحيتهم 
ارسول ب وجهادهم معه » ففضائلهم لا ينالها أحد بعدهم » وهم يتفاضلون بينهم 
تلن ؛ لكن هم في الجملة لا أحد يساويهم في الفضيلة » وهذا فيه دليل على فضل 
الصحابة كلهم » كل من صحب رسول الله اة فله هذا الفضل وله هذه الخيرية وأنه خير 
عن جاء بعده » ولكن هم يتفاضلون بينهم بلاشك » المهاجرون أفضل من الأنصار » وأهل 
بدر أفضل من غيرهم » وأهل بيعة الرضوان » وأهل فتح مكة والمذلفاء الأربعة أفضل 
من غيرهم » وبقية العشرة الذين شهد لهم الرسول ول بدخول الجنة أفضل من غيرهمء 
هم يتفاضاون بينهم تاكن أما بالنسبة لغيرهم فلن يلحقهم أحد من الأمة مهما بلغ من 
العمل والصلاح « ثم الذين يلونهم 4 وهم التابعون » قرن التابعين الذين تعلموا على أصحاب 
رسول الله وك وأدركوهم . التابعون يأتون بعد الصحابة في الفضيلة « ثم الذين يلونهم » وهم 








(4#) متفق عليه ٠‏ أخرجه البخاري في 7 صحيحه » ۳ / ۳۴ |( ۳٤۷۰‏ )۰ ومسلم في ۵ صحيحه ٩‏ 
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د باب ماجاء في كثرة الحلف 





قوله : « خير آمتي قرني » لكثرة الخير فيهم وقلة الشر » وشدة الإنكار 
على من خالف الحق وابتدع › كالخوارج والقدرية والجهمية ونحوه" « 
« ثم الذين يلوغم » فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام ضيهم وكثرة 
العلم والعلماء » وأما القرن الثالث فظهرت فيهم البدع › لكن أنكرها 
العلماء » وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالها » وهم كثيرون . 

قوله : « فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؛ هذاشك من 
راوي الحديث عمران بن حصين . ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في 
الدين وكثرة الأهواء”'' »2 فقال : ثم إن بعدكم قوم يشهدون 
ولا يستشهدون ۲" لاستخفافهم بأمر الشهادة » وعدم حرم الصدق › 


أتباع التابعين » لأنهم أدركوا التابعين وأخذوا عنهم » ولأن هذه القرون لم تظهر فيها البدع 
والمحدثات بل كانت السنة ظاهرة » وإذا حدثت بدعة أنكروها» فكانت البدع خفية في زمانهم 
مقهورة والسنة ظاهرة في عهدهم وإنا اتتشرت البدع والشرور بعد القرون المفضلة » قال 
عمران نة : « لا أدري ذكر بعد قرئه قرنين أو ثلاثة » يعني هل تكون القرون ثلانة ؟ 
الصحابة » التابعون » أتباع التابعين . أم هي أربعة ؟ أربعة قرون » شك عمران ٤ة‏ هل 
القرون المفضلة ثلاثة القرون هذه متيقنة لكن هل هناك قرن رابع ؟ الله أعلم هذا لم يثبت › 
وحديث ابن مسعود أيضاً مثل حديث عمران في الثناء على القرون المفضلة . 

)١(‏ الخوارج والقدرية ظهروا في أواخر عصر الصحابة » فالخوارج ظهروا في خلافة علي 
ومعاوية » فهذه الفرق ظهرت لكنها مردوعة وخفية ولا يظهر شرها . 

(؟) وكل ما تأحر الزمان يزيد الشر ؛ لقوله ية :« لايأتي زمان إلا والذي بعده شر منه 6"* . 

(۳) بعد مضى القرون المفضلة يأتي أناس تتغير أحوالهم عن حالة السلف وإن كان يوجد 
فيهم من أهل افير ولكن الغالب ؛ لأن بعد القرون المفضلة ظهرت البدع وظهر الأشرار 
والنفاق وإن كانت لا تخلو القرون كلها من افير ؛ لقوله ية : « لا تزال طائفة من أمتي 


(#) أخرجه البخاري في ! صحيحه ٦10۷ ( ۲۵۹۱ /7 ٩‏ ) . 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الوحدين فا 


(Dra ake e z 
وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم » وقوله : « ويخونون ولا يؤتمنون ؛‎ 


على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله » الخير 
موجود ولله الحمد في الأمة وإن كثر الشر بعد القرون المفضلة : يأتي قوم يشهدون ولا 
يستشهدون تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته » هذا من التساهل في الأيان 
والشهادات وهذا نقص في التوحيد إذا تساهل الإنسان في اليمين وتساهل في الشهادة 
فإن هذا دليل على نقص توحيده » وكونه يشهد قبل أن يستشهد قبل أن تطلب منه 
الشهادة هذا دليل على جراءته على الشهادة إذ لو كان متحفظاً وخائفاً لى يبادر بالشهادة 
حتى تطلب مئه » فإذا طلبت منه فإنه يجب عليه أداء الشهادة » لقوله تعالى : ا ولا تكلا 
ليده ومن كه ءاشم كلك 4 (سورة البفرة : +04 هذا إذا طلبت منه وعنده شهادة 
يعلمها صحيحة أما إذا لم تطلب منه فلا يبادر مها ؛ لأنه إذا بادر بها من غير طلب فهذا 
دليل على تساهله بها . 
 )1(‏ ويخونون ولا يؤتمنون » : الصفة الثانية : تظهر فيهم الخيانة وهو عدم الأمانة ٠‏ الأمانة 
في السلف صدر الأمة متوفرة ولكن بعدهم تقل الأمانة وتفشو اللنيانة . اللنيانة في المعاملة › 
دألثيانة في العهود ء والخيانة في حفظ الأسرار وغير ذلك ٠‏ والخيانة كبيرة من كبائر 
دنوب ٠‏ قال الله يق : ییا الین مثالا عو الله والتشول وَعَوْوًا کیک را 
تَعَلمُونٌ 4 اسرد لاغاد ٥۷:‏ وقال تعالى : ولم لامي وعدم عو € (سررة سر ٠:‏ 5ا 
مرحم أن مودو الأمسي إِلحآمَيهًا € اسررة النساء : ]٠١‏ والأأمانة كل ما استحفظ عليه الإنسان 
من مال أو من سر أو من استشارة أو غير ذلك هذه أمانة »> والودائع التي تودع عند 
الإنسان هذه أمانات لدا يام أن تدوأ الأمَي إِلَدَأَمَلِهًا * والآية نزلت في الولايات› 
يأمر الله ولاة الأمر أن ينيطوا المسؤوليات باتأهلين ها الذين يقومون بها فالآية في 
الوظائف أن توكل من يقوم بها على الو جه المطلوب » وهذا سبب النزول وهي عامة في 


جميع الأمانات حتى الودائع دحل في هذاء « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 








(#) سبق تخريجه في باب ( ما جاء في المصورين ) . 


۸۹۲ باب ماجاء في كثرة الحلف 





حانك » » فهؤلاء الذين يأتون بعد القرون المفضلة تقل فيهم الأمانة وتكثر فيهم 
الخيائة يتساهلون في الأمانات ويتخذون الأمانة مغنباأ كا في الحديث”** ولا يعظمون 
شأن الأمانات » وهذا شيء ظاهر في الناس » وقد قال ي : « أول ما تفقدون من دينكم 
الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة”*** وني الحديث الصحبح****' أنه تقل الأمانة في 
آخر الزمان حتى يقال : إن في بني فلان أميناً » يعني يصبح الأمين نادراً في الناس » 
هذا من علامات الساعة تغلب الأهواء والشهوات على الأمانة ١‏ يخونون ولا يؤتنون 6 
لا يأمنهم الناس إذا عرفوا بالخيائة صاروا التاس ما يأمنوهم » بيتما كانوا في الصدر الأول 
لا أحد يتنهم أخماه بالخيانة أبداً كانوا أميئين ولا أحد يخاف من الخيائة » لكن في آخر 
الزمان لا يأتمن الناس بعضهم بعضاً لأنهم جربوا عليهم الخيانة فصاروا لا يأمئونهم لافي 
البيع ولا في الشراء ولا في المعاملات ولا في جميع الشؤون » الئاس لا يأتمنون إلا من 
عرفوه بالأمانة أما من جربوا عليه الخيانة فإنهم لن يأتمنوه بعد ذلك وينذرون ولا 
يوفون » ينذرون الطاعات والعبادات ولا يوفون هاء بل يستثقلونها ويتهاونون بالنذر » 
والنبي بي يقول  :‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه »'*****' هذا واجب » وقال الله تعالى : 
# فوت ادر #[سورة الإتسان : *] في وصف الأبرار وقال سبحانه : وما انْفَقسّم هّن تَفَقَةَ أ 
درم ن در دلت افه یمم € اسررةايتر:: ۲۷۰ وقال تعالى : ول یوشواندوشم € سر 


(#) آحر جه أبو داود في سننه ٤ /۳ ٩‏ ۸۰( ۳۰۳۲ ) » وصححه الألياني . 

(#*ه) آڅر جه الترمذي في « سئنه »© 4 / ۲۲٠٠١ ( ٤۲۸‏ ) » وضعفه الألباني » وهو من حديث علي 
تة مر فوعاً ولفظه : « إن فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء » فقيل : وما هن يا 
رسول الله ؟ قال : إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنياً » والزكاة مغرما .... » الحديث . 

(###) أخعرجه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ۳١۸۳٤ (707 / ۷ ٩‏ ) موقوفاً على ابن مسعود نة : 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة » ٤‏ / ۳۱۹( 19/989) . 

(####) يقصد حديث حذيفة نة مرفوعاً : ١‏ أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال » إلى أن 
قال : « فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة » فيقال : إن في بني فلان رجلاً أميناً .... ٩‏ الحديث . متفق 
عليه » آتحرجه البخاري في ۵ صحيحه ؛ ۵ / ۲ ( 11۳۲ )ء ومسلم في ۵ صحيحه ١ ٩‏ / 
CHET‏ 

(* :»د »ه) أخرجه البخاري في ۵ صصيحه ۲٤1۳ / 1٩‏ (1۳۱۸) . 





التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين £ A4‏ 


يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم ١‏ وينذرون ولا 
يوفون » أي : لا يؤدون ما وجب عليهم ٠‏ فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل 
على ضعف إسلامهم وعدم إيهائهم قوله : ١‏ ويظهر فهيم السمن » لرغبتهم 
في الدنيا وشهواتهم » وقلة الإيمان باليوم الآخر › وقي حديث أنس : ١‏ لا 
يأني على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم » قال أنس : 
سمعته من نبيكم َة » فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر فيهم الشرك 
والبدع في كثير صنهم » حتى فيمن انتسب إلى العلم » ويتصدر للتعليم 
والتصنيف › فحدث التفسرق والاختلاف في الدين » وحسدث الغلوني 
أهل البيت من بني بويه''' في المشرق لما كان مهم دولة » وينوا المساجد على 


مج :4 فإذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه الوفاء بالنذر فإن كان ينذر ولا يوني فهذا من 
هذا الصنف الذين وصفهم رسول الله َة بأنهم ينذرون ولا يوفون #ومتهم من عمد أله 
ليث نان وه لد ولتک رن الیو لکا ۶اک ھر ين مضل يوأ بو وتلا 
وشم عضوت © اسررة ادر : ۷١‏ +/) هذه من صفات المنافقين فدل عهذا على وجوب الوفاء 
بالنذر إذا كان نذر طاعة وإن كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به » بل يجب تركه » لقوله 
 : 5‏ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » وإن كان نذراً مباحاً » فهذا يخير بين فعله أو كفارة 
يمين ‏ ويظهر فيهم السمن » مع هذه الصفات الذميمة يظهر فيهم السمن ؛ نهم يكون 
عندهم رغبة في الدنيا والاكل والشرب والرفاهية وينسون الآخحرة ولا يتعبون 
أنفسهم بالجهاد والصيام والصلاة والتهجد بالليل » لا ييمهم إلا الراحة والأكل 
والرفاهية » ولا يكون عندهم نص في العبادة أو تعب في الطاعة كا كان عند الصالحين › 
فلذلك يظهر فيهم السِمَن» فالَسِمَنَ صفة ذم إذا كان سببه الرفاهية والتكاسل عن العبادات › 
الشاهد من الحديث : أ: 7 تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادنه ويشهدون ولا 
يستشهدون ؛ » فهذا دليل على تساهلهم في اليمين والشهادة » وهذا نقص في التوحيد › 
ولذلك أورده المصنف في هذا الباب . 

(1) « بني بويه ؛ دولة شيعية لما استولت بعد العباسيين على الأمر في المشرق أظهروا التشيع 
وناصروا الإلحاد وقمعوا أهل السنة . 


۸4 باب ماجام في كثرة الحلف 





القبو ر" وغلوا في أربابها » وظهرت دولة القرامطة''' وظهر فيهم الكفر 
والإلحاد في شرائع الدين » ومذهبهم معروف › وظهر فيهم من البدع ما 
يطول عَدّه » وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين : وما زال أهل 
السنة على الحق”" ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد ا مروف منكرا 
والمنكر معروفاً» نشأعلى هذا الصغير » وهرم عليه الكبير . 

قوله : وفيه عن ابن مسعود أن النبي #6 قال : « خير الناس قرني ثم 
الذين يلوهم » ثم الذين يلونهم › ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ؛ 
ويمينه شهادته »47 في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك . 


)١(‏ الشيعة في المشرق بنو ١‏ بويه 4 » وفي المغرب الفاطميون كل هؤلاء صار لهم دولة وظهر 
الشر » ولا تزال آثارهم في الأمة إلى الآن من البناء على القبور » والغلو في أهل البيت 
وغير ذلك من آثارهم القبيحة ومنهم القرامطة والإسماعيلية كلهم من فرق الشيعة 
المنحرقة الضالة . 

(۲) القرامطة من الفاطميين » شيعة باطنية . 

(۳) هذا استدراك ؛ لأنه وإن كثر الشر فإن الخير باق وله الحمد » وله من ينصره ومن يؤيده » 
والواجب عل السام أن ينضم إلى آهل الق وإن كانوا قليلين ويكون معهم ء ولا ينظر 
إلى أهل الباطل وإن كانوا كثيرين وأقوياء . 

)٤(‏ حديث ابن مسعود نة يؤكد أن القرون ثلاثة ؛ لأنه ذكر ثلاثة قرون ١‏ فهذان 
الحديثان يدلان على فضل القرون الثلاثة : قرن الصحابة » ثم يليه قرن التابعين » ثم يليه 
قرن أتباع التابعين » فهؤلاء هم القدوة للأمة » وهم السلف الصالح ومن جاء بعدهم 
وسار على خهجهم فإنه لاحق بهم » ومن خالفهم فإنه يكون متخلفاً عنهم » فهذا فيه فضل 
السلف على الخلف في العلم والعمل والاتباع » ففيه رد على من يقول : إن طريقة السلف 
أسلم وأحكم وإن طريقة الخلف أسلم وأعلم وأحكم » هذا غلط وهذا الغالب إنه من 
المتكلمين ومن أهل الأهواء . 
السلف أعلم قرون الأمة وهم أحكمها وهم أسلمها ؛ لأن السلامة لا تكون إلا مع 





قوله : « ثم يجبيء قوم » إلخ . وذلك لضعف الإيمان والرغبة في الدنياء 
وآخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب » قوله : وقال إبراهيم  :‏ كانوا 
يضريوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار » هكذا حال السلف 


العلم » وهذا يقول : الخلف أعلم والسلف أسلم ء نقول : هذا تناقض ؛ لأن السلامة لا 
تحصل إلا مع العلم فالسلف أسلم وأعلم وأحكم عن جاء بعدهم بثناء الرسول يي 
عليهم وشهادته لهم بالخيرية المطلقة » فالذي يقول : إن الخلف أعلم من السلف هذا 
كذاب وغالف لقول الرسول ية ه وقد صف الحافظ اين رجب رسالة مستقلة سياها : 
١‏ فضل علم السلف على علم الخلف » وهي رسالة جيدة في ا موضوع . 

1 « قال إبراهيم » : إبراهيم النخعي من كبار التابعين من تلاميذ ابن مسعود واكك 
كانوا يضربوننا ‏ كانوا أي : السلف الصالح » ويضربون الصبيان الصغار « على 
الشهادة والعهد ؛ إذا شهد الصبي ضربوه من أجل أن يتجنب الشهادة وإذا حلف ضربوه 
من أجل أن يتجنب اليمين ويعظمها » يعرف أن اليمين ها حرمة والشهادة ها حرمة فلا 
يتساهل فيها » وهذا من التربية أن السلف كانوا يربون أولادهم على تعظيم الشهادة 
وتعظيم اليمين , وفيه : أن الطفل يُضرب » وأن الضرب مشروع لأجل التأديب ولأجل 
التربية ء فولي الصغير إذا حصل منه تخالفة لا يكفي إنه ينهاه » بل يضربه لأنه لا يدرك 
معنى التهي فإذا ضربه أدرك معنى الألم وعرف أنه أخطأ فلا يعود مرة ثاتية لهذا الشىء 
ديكرهه ؛ ويغرس الكراهة في قلبه للأشياء المخالفة » فهذا فيه أن الضرب وسيلة من 
وسائل التربية لا كما يقوله الأوروبيون ومن تتلمذ عليهم أن الضرب لا يجوز وأنه قسوة 
وأنه وأنه إلخ » بل الضرب وسيلة قوية لتربية الأولاد ؛ لكنه يكون ضرباً يتناسب مع 
الأولاد » لا يكون ضرباً مبرحاً » والله 8 جعل للزوج أن يضرب زوجته إذا نشزت 
انی او نورش فوظوشرےے واج روش في الْمَصْسَاجع وض روش © (سررةاساء: 4+ هذا 
أيضاً من التربية » وقال إل : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ١‏ 
فجعل الضرب على ترك الولد الصلاة في سن العاشرة ؛ لأنه قارب البلوغ فالضرب في 
الإسلام مشروع لأجل التربية والتأديب وليس هو من وسائل الوحشية » بل هو من 








(#) أخرجه أبو داود في سننه 4 ١‏ / 4 40 )ء وقال الألباني : حسن صحيح . 


۸۹۷ باب ماجاء في كثرة الحلف 





الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله به » فلا يتركون شيئاً ما 
يكره إلا أنكروه » وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعليم . 


وسائل الرحمة بالطفل » قال الشاعد”*! : 
َقَسَالِيرْحَجِرُ ومن يَكُ حَازْماً ‏ فُلْيقسُ أخْيّاناً على مَنْ يحم 
فالوالد يرحم ولده » لكن يضربه عند المخالفة » ولا يتنافى هذا مع رحمته » بل هذا من 
زر ته لأنه يؤديه ويجنيه ما يضره » فالتأديب رحمة . 


(#) انظر : 7 نباية الأرب في فنون الأدب » لشهاب الدين النويري ۷/ ۲۹۱ . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين ا 


۳ - باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه لا 


وقولهتعاى : « واوا بهد أنه إا عنهَدنَء ولا قشو لبعد 
توحكيدها € [سورة التحل : ]1١‏ . 

وعن بريدة عة » قال : كان رسول الله ية إذا أمر أميراً على جيش أو 
سرية ؛ أوصاه بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خيراً فقال  :‏ اغزوا باسم 
الله في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالل » اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولاتثلواء 
ولا تقتلوا وليداً » وإذا لقيت عدوك من المشركين ؛ فادعهم إلى ثلاث خصال ( أو : 
خلال ) . فأيتهن ما أجابوك ؛ فاقبل منهم » وكف عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام » 
فإن أجابوك ؛ فأقبل منهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ء 
وأخبرهم نهم إن فعلوا ذلك ؛ فلهم ما للمهاجرين » وعليهم ما على المهاجرين : 
فإن أبوا أن يتحولوا منها ؛ فأخبرهم أم يكونون كأعراب المسلمين , يجري 
عليهم حكم الله تعالى [ الذي يجري على المؤمنين ] . ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء ؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين › » فإن هم أبوا ؛ فاسأهم الجزية » فإن 
هم أجابوك ؛ ؛ فأقبل منهم وكف عنهم » فإن هم أبواء فاستعن بالله وقاتلهم . 

وإذا حاصرت ت آهل حصن » فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ؛ فلا تجعل 
لحم ذمة الله وذمة نبيه » ولكن اجعل لهم ذمتسك وذمة أصحابك » فإنكم أن 
تخفروا ذتمكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيهء وإذا 
حاصرت آهل حصن . فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ؛ فلا تنزهم على حكم 
لله » ولكن أنزهم على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا» 
رواه مسلم . 
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۲ - باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه ا 


قوله : ( باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه 2١”)‏ وقول الله تعالى : # وأودوا 


ای سے ر سر 


الس ص قل رص 5 7 
بعد الله إِذَا علهدثم ولا لنقضوا ينيعد توحكيدها # [سررة النحل : 


ہے پس ا 


٠١‏ . قال العاد ابن كثير : ( وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو الوفاء 


» الإل معناه : القرابة‎ ٠٠: الذمة : هي العهد : ل لايرو في مرن إلا وَلَاوْمَةٌ © دسر سره‎ )١( 
. : والذمة العهد ء ذمة الله : عهد الله » ذمة رسوله : عهد رسوله ود وهذا الباب قوله‎ 
› باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله ) أي : من المنع » من إعطاء ذمة الله وذمة رسوله‎ ( 
› وهذا الباب من الأبواب السابقة في الأيان ؛ لأن العهد من الأيان » لكنه يمين خاص‎ 
ولذلك أفرده المصنف في هذا الباب ؛ لأن الاستهانة بذمة الله وذمة رسوله نقص في‎ 
التوحيد » والوفاء بذمة الله وذمة رسوله إكال للتوحيد » فلذلك عقد الصئف هذا الباب‎ 
. في كتاب التوحيد‎ 

(۲) معنى قول الله تعالى : « واوا سهد أله إا عد > : هذا أمر من الله بالوفاء 
بعهد الله ء إذا عاهد المسلم عهداً فإنه يجب عليه الوفاء بعهده ؛ لأن الوفاء بالعهد من 
احترام حق الله #© » ونقض العهد من تنقص حق الله # ومن صفات المؤمنين الوفاء 
بالعهود » ومن صفات المنافقين الغدر بالعهود . 
قال چ : « أربع من كن فيه كان منافقاً حتى يدعها : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » 
وإذا عاهد غدر ء وإذا خاصم فجر "٠‏ وقد جاء الوعيد الشديد على الخدر بالعهود » وأن 
من غدر بالعهد فإنه يوم القيامة يجعل له لواءً تشهيراً به » ويقال : ١‏ هذه غدرة فلان بن 
فلان 6”*” . 


(#) متفق عليه » أخرجه البخاري في « صحيحه ۸٩۸ / ۲ ٩‏ ( ۲۳۲۷ ) » ومسلم في 9 صحيحه ۲ 
(OADYA /1‏ 

(#٭#) متفق عليه » خر جه البخاري في 2 صحيحه 0۸۲٤ ( ۲۲۸۵ / ۵ ٩‏ ) » ومسلم في صحيحه » 
IT /T‏ 2ه ١/9“‏ ). 
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فالواجب على المسلمين الوفاء بالعهود والأيان والعقود اها لدي ءامَنوا أَودُوا 
بالود اسررة اس : ١‏ » فالإسلام دين وفاء وليس دين غدر وخيانة ء فإذا عاهد الإنسان 
ربه وجب عليه الوفاء #ومنهم من عد اه وٽ ٣اا‏ من فَضَلِهِ - صد ولتو من 
َلصَلِحِينَ .لما انهم ين دضلٰے۔ ملوأ يله وتوا وشم مُعْرِصُورتَ € (سررة انو : 20 - 01 وعاهد 
إماماً من أثمة المسلمين فإنه يجب عليه الوفاء بالعهد مع الإمام ولا يخون » وليس من 
لازم عقد العهد للإمام أن كل واحد يعاهد ؛ بل إذا عاهد أهل الحل والعقد لزم البقية 
الوفاء » 3 ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 6'* وهم يد على من سواهم › فإذا تمت 
البيعة لإمام من أئمة المسلمين وجب على الرعية جميعاً الوفاء بهذا العهد ؛ لأنهم أمة 
واحدة » وكذلك العهد مع الدول » العهد الذي يكون بين المسلمين والكفار يجب الوفاء 
به ؛ فلا يجوز نقض العهد مع الكفار قبل تمامه إلا إذا هم نقضوا أو أخلوا بشروط العهد 
فإن المسلمين في جل من عهدهم ‏ أما إذا وفوا بعهدهم ولم ينقضوا وجب على المسلمين 
الوفاء لهم بالعهد حتى تنتهي مدتهم وهذا في حق الإمام وفي حق الرعية لا يجوز لمم أن 
ونوا العهد مع الكفار إذا كان بينهم وبين ا مسلمين عهد » فيجب الوفاء به وعدم الغدر 
وكذلك العهود التي بين الناس بعضهم مع بعض فيجب الوفاء في العهود التي بين 
الأفراد بعضهم مع بعض ولا يجوز التهاون في العهود والمواثيق ؛ بل يجب الوفاء بها نا 
اتسوا لځ قي موا لحم إن َه يب اَلَو © رر ٠۷::‏ . 
دوفو پهد آله إا عدف ¢ : هذا عام في جميع العهود » سواء كان عهدكم مع إما» 
أو كان عهدكم مع الکفار ‏ أو كان عهدكم فيا بينكم » فيجب الوفاء بالعهد ورش 
مهد إن العھد كارت مسرل © زسور: الإسراه : 84) وول لتقضواأ امن (سور: النحل : 41] يعني 
العهود لأن الأيمان التي هي الحلف - هذا مر بنا - أنه إذا كان الأفضل نقضها فإنها 
تنقض ويأتي بالتي هي خير ويكفر عن يمينه إذا حلف على ترك شيء وفعلّه خير فإنه 
يفعله ويكفر عن يمينه وإذا حلف على فعل شيء وفعله شر » فإنه يتركه ويكفر عن 


(#) متفق عليه » أخرجه البخاري في " صحيحه )1۸۷٠ ( 70717 / 5 ٩‏ » ومسلم في 3 صحيحه 1 
DIAE fF‏ )2 
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بالعهود والمواثيق » والمحافظة عل الأيان » وهذا قال : #ولا تنقضوا الْايْمنَ 


"بل ا اکت 


وهذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق”'' , لا الأبمان الواردة 
على حث ومنع ¢ 

قوله : 3 وأوفوا بهد أنه دا عَهَدتمَ ) مدید ووعيد”” قوله : عن 
بريدة » هو ابن ا لحصيب الأسلمي » وهذا الحديث من رواية ابنه سيران عنه › 
قوله : « كان رسول الله ا إذا أمّر أمي رأ على جيش أو سرية”*؟ أوصاه بتقسوى 


يمينه » ويأتي بالذي هو خير هذا سبق » فالمراد هنا بالأيهان العهود › وليس المراد بها هنا 
الحلف ولا قرا لاسن » : أي العهود « بعد كيدها € : أي بعد إبرامها وتمامها 
© وقد جعلشم أله يم كياد © : الواو للحال ء أي : والحال أنكم إذا عاهدتم فقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا , فلا تخونوا العهد » فإن الله هو الكفيل به » ويتولى عقوية من 
نقضه ء لأنكم إنا عاهدتم لله ويك والناس وثقوا بكم لله وك ؛ فإذا خسم فقد تنقصتم حق 
الله & < إن أله بعلم ما علوي € الشاهد من الآية : « وَأوَفُوا بهد أله إا 
دشم > : دل عل أنه لا يجوز نقض العهود والمواثيق من غير مسوّغ شرعي . 

)١(‏ أييان خاصة ليست آیان الحلف » فإن أييان الحلف سبق لنا آنا يجوز أو يستحب أو يجب 
نقضها إذا كان نقضها أحسن من المضي فيها . 

(۲) وهي الأيان المحلوف بها . 

(۳) لا يخفى عليه عملكم في العهود والمواثيق ء فإن وفيتم فلكم الجزاء من الله وإن غدرتم 
فعليكم العقاب من الله » لأن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم . 

)٤(‏ عن بريده بن الحصيب الأسلمي عة صحابي جليل » ! أن رسول الله يكو كان 4 : يعني 
كانت سيرته » « إذا أمّر أميراً على جيش ‏ لقتال الكفار + 7 أو سرية » والسرية هي القطعة 
من الجيش »ء هذا دليل على أن الجهاد من صلاحيات إمام المسلمين هو الذي يأمر به › 
وهو الذي ججند الجنود من أجله ٠‏ ويختارهم ويؤمّر عليهم أميراً ولا يتركهم يذهبون 
بدون أمير يرجعون إليه في حل مشكلاتهم » فالإمام هو الولي العام » والأمير على الجيش 


التعليق المختصر المببن على قرة عيون ا موحدين 


الله تعالى "فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم''' . قال الحربي : السرية : 
الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها » والجيش : ما كان أكثر من ذلك » وتقوى الله : 
التحرز من عقوبته بطاعته ' . 

قوله  :‏ ومن معه من المسلمين خيراً »'؟) أي : ووصاه بمن معه أن يفعل 


أو الشّرية هو الولي الخاص » وتجب على الحيش وعلى السرية طاعة أميرهم » لقوله بل : 
١‏ من يطع الأمير فقد أطاعني » ومن يعص الأمير فقد عصاني * » لأنه نائب عن ولي 
الأمر فطاعته طاعة لمن أمره وهو ولي الأمر والنبي بي يقول : * أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد 06**' سواء إمارة عامة أو إمارة خاصة يهب 
السمع والطاعة » فهذا فيه أن تنظيم الجهاد من صلاحيات ولي الأمرء وأنه هو الذي 
ينظم الجيوش والسرايا » وفيه دليل على تأمير الأمراء على الجيوش » بل إن المسافرين إذا 
سافروا فإنه يشرع هم أن يؤمروا أميراً ينهي نزاعاتهم وخلافاتهم . 

)١(‏ أوصاه في نفسه « بتقوى الله 4 وبمن معه من المسلمين خيرا » هذا فيه أن ولي الأمر إذا أَمّر 
الأمير على الجيش أو السرية فإنه يوصيه بتقوى الله وهي فعل أوامر الله وترك نواهيه ؛ 
لأن الأمير قدوة فيكون قدوة حسنة . 

( فيه من الفقه أن أمور الجهاد من شأن ولي الأمر » وأن ول الأمر إما أن يقود الجيش بنفسه› 
كما كان النبي ية يقرد الجيوش بنفسه ء وإما أن يمر عليهم أميراً ينوب عنه . 

(:؟) والتحرز هو : التوقي من العقوبة » وما الذي يقيك العقوبة ؟ هو الطاعة . 

(4) 7 وبمن معه من المسلمين خيراً » : بأن يرفق بهم وينظر في مصالحهم ولا يعنفهم أو يشق 
عليهم » بل يكون رفيقاً بهم » ناظراً في مصالحهم ودافعاً للضرر عنهم » ويحل مشاكلهم 
بالعدل والقسط . 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في ۵ صحيحه » ۳ / ۰ ( ۲۷۹۷ )ع ومسلم في 1 صحيحه 6 
/ 188*0(14). 
(©*) آخر جه أبو داود في ۵ ستنه 4 ه / ۳ ( ٤۰۷‏ )ء والترمذي في ! سننه 4 ۵ / ٤۳‏ 1771/3 ) 


بدون لفظ « تأمر عليكم ؛ » وصححه الألباني » وقد أخرجه بلفظه البيهقي في « السنن الكبرى 6 
114/6 . 
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معهم خيراً من الرفق بهم » والإحسان إليهم ء وخفض الجتاح لهم » وترك 
التعاظم عليهم''' قوله: « اغزوا باسم الله “أي : اشرعوا في الغزو 
مستعيئين بالله مخلصين له" فتكون الباء في بسم الله للاستعانة بالله 
والتوكل عليه هنا“ . 

قوله : ١‏ قاتلوا من كفر بالله 6" هذا العموم يشمل جميع أهل 


)١(‏ يكون كواحد منهم لا يترفع عليهم وينظر في مصالحهم ويدفع الضرر عنهم ويرفق بهم 
في المسير والنزول ولا يشق عليهم . 

(۲) قال : « اغزوا بسم الله 4 : يعني إذا مر الأمير وأوصاه فإنه يقول : اغزوا بسم الله هذا فيه 
مشروعيه البدء ببسم الله في الأمور المامة والغزو من أهم الأمور » ومعنى بسم الله : أي 
استعانة بالله تعالى وتبركا بأسمة بر أسم ریک زی الكل وال کرم 4 [سورة الرحن : ۷۸] فبسم الله 
الرحمن الرحيم معناها : الاستعانة والتبرك باسم الله ويك . 

(۳) هذا فيه أن الأمور المهمة تبدأ ببسم الله . 

)٤(‏ والتقدير : أستعين بالله أو أتبرك ببسم الله المقدر , لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف 
تقديره : أستعين بالله أو أتبرك ببسم الله . 

(6) هذا بيان الحكمة من الجهاد في الإسلام وهو أنه لأجل إزالة الكفر والشرك ؛ لأن الله 
خلق الخلق لعبادته فإذا عبدوا غيره فإنه يجب دعوتهم إلى عبادة الله فإن رجعوا وإلا فإنهم 
يقاتلون لئلا يفسدوا في الأرض وينشروا الكفر ويتسلطوا على المسلمين هذا هو الغاية من 
الجهاد « قوشم يُحَؤْبْهُمُ لَه پاټريڪم وَيعخْرِوِمْ وَيَصْرَم يهم ويف ضدوڌ 
میت . وش ذهب غَيْظ فلوو نوب َه عل من ينك 4 اسر در ٠١ ٠:‏ اقتال 
سبب للتوبة قد يؤسرون بالقيود ثم يتوبون ويسلمون ويدخلون الجنة كا قال لا : ٠‏ عجب 
ربنا من قوم يقادون إلى الخحئة بالسلاسل >" يعني يؤسرون ويؤتى بهم أسارى بسلاسل الحديد 
ثم يتوبون إلى الله فيد لون الجنة » وفي الحديث : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 


ار( حر جه الإإمام أحمد في « المسند 6 71/ 416 ( 117115448 ) » وقال الأرنؤوط : صحيح لغيره . 


التعليق المختصر ال مبين على قرة عيون الموحدين 





- )01 + 3 8 
. ا ب (i,‏ 
عهد”'' وكذلك الذراري والأولاد والنساء" والرهيان فلا يقتلون . 


الآخر كلاهما يدخلان الجنة ٠“‏ كافر يقتل مسلا ويدخل القتيل الجنة ثم يتوب الكافر 
ويد خحل الحنة » هذا فضل الله © . 
وفي هذا دليل على أن القتال إنها هو لإزالة الكفر والشرك ‏ يوشم حى لا تكرت 
َة وب ُو لَب كله ر © اسر الافال : 4*) هذا هو المقصود وهذا فيه صلاح 

البشر وفلاحهم ٠‏ إذا قوتل من يكفر بالله من أجل كفره وشركه لأجل نشر التوحيد 
وعبادة الله وترك عبادة ما سواه وقمع الجبابرة والطواغيت الذين يتحكمون في عباد الله 
بغير حق » هذا لمصلحة البشرية وليس هو قسوة » وليس هو لأجل سفك الدماء » وليس هو 
لأجل سلب الأموال هذا هو المقصود بالجهاد فى سبيل الله فالمسلمون من الصحابة 
والتابعين قدموا أنفسهم وأموالهم في هذا لأجل إعلاء كلمة الله والخير للبشرية ؛ كا قال الله 
تعال : «ككٌم حير امَو أت لتاس تامو يالْتَغرُوي وَكنْهَورت عن اشڪر 
وسو ضر » اسورة عمران : )1٠‏ وماذا حصل من نتائج الجهاد من الفتوح ونشر الإسلام 
بإزالة الظلم وإزالة الكفر ونشر العدل بين الناس ؟ ماذا حصل من الجهاد في سبيل الله 
من الثمرات العظيمة من أين ظهر هؤلاء العلياء في المشارق والمغارب ؟ إلا نتيجة الجهاد 
في سيل الله » من أين وجد هذا العلم العظيم الذي لا يوجد مثله في الديانات ؟ إلا ثمرة 
الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله ي . 

۱ من كفر هذا عام ؛ كل من كفر سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم من الوثتيين . 

(5) استشنی من الكفار من له عهد فإنه لا يقاتل إلا بعد نباية عهده » أو أن يكون منه غدر 
وخيانة » أما ما دام قات بالعهد ووافياً بالعهد فإنه يوق له بالعهد . 

(9) وكذلك يستثنى من لا يقاتل من الذراري والنساء وكبار السن هؤلاء لا يقاتلون ولا يحملون 
السلاح ولا ينشرون الكفر لأنهم لا يقدرون على تشر الكفر » فكفرهم قاصر على أنفسهم . 
(5) الرهبان : جمع راهب » وهو العابد الذي تفرغ للعبادة من النصارى ء هذا يترك ؛ لأنه 

ليس منه ضرر من الناس » ضرره على نفسه فقط . 


سس 
(#) متفق عليه : أخرجه البخاري في ه صحيحه ۲١ ( ۴٤ / ٤ ٠‏ ) ۰ ومسلم في 
اصحيحةه١""/ .)١884:(١0١4‏ 


باب ماجاء في ذمة الله وذمة نییه به 
قوله : « ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا > الغلول : الأخذ 

وي » وام eh‏ رس سر رس سول س بت 

من الغنيمة من غير قسمتها ' قال تعالى : 9 ومن يغلل يأتِ يما عل 
دوم آلْقَيكْمَةٍ © [سورة آل عمران : (11] والغدر : نقض العهد“" 





)١(‏ هذه نواهي » ناهم عنها الرسول ية وممارسات لا تجوز في الجهاد ؛ لأنها ظلم وليس 
فيها إلا الضرر . والرسول ية بعد أن أمرهم بالغزو في سبيل الله أن يكون قصدهم في 
سييل الله لا يكون قصدهم شيء آخر » اغزوا في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » القتال 
لأجل إزالة الكفر والشرك اقثاو امرك حَثُ وجَدسُوطر وَمُذُوطر وأحصروط اقا 
تم ڪل صر © اسورة النوية ]٥:‏ ثم لما أمرهم بهذه الأوامر نهاهم عن أشياء تل بالجهاد 
وتتمر عن الإسلام وليس فيها مصلحة . 
« ولا تغلوا » الغلول : هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة ؛ لأن الغنيمة لجميع المجاهدين 
لا ختص ببا أحد » بل تقسم عليهم » فمن أخذ منها شيء من غير إذن الإمام » فإن هذا 
غلول » وهو كبيرة من كبائر الذنوب » قال الله تعالى : #ومّن يشل يات يما عَلَّ موم 
لمق € رة عمرن:١)‏ فقد أخبر التبي ب : أن من غل شيئاً فإنه يجيء به على عاتقه 
يوم القيامة يحمله بعيراً أو بقرة أو شاة أو غير ذلك" يحمله < وس يفل أت يمال م 
یمد ےو ڪل تفیں مَأكَسَبَت وه يطو © « ولا تخدروا » هذا محل الشاهد أي : 
لا تغدروا بالعهود إذا أعطيتم عهداً فعليكم الوفاء به « ولا تمثلوا » : لا تمثلوا بجثث 
الكفار إذا قتلتموهم فلا تمثلوا بهم بقطع أعضائهم » وقطع أنوفهم وآذائهم وأطرافهم › 
هذا تمثيل لا جوز . 

(۲) يعني قبل القسمة » أما إذا قسم له وأعطي نصيب فهذا حلال « فَكُلُوأمِمًا متم حلا 
ما4 [سورة الأنفال : 14] . 

(۳) « ولا تغدروا » الغدر : نقض العهود ء فالمسلم إذا أعطى عهدا فإنه يجب عليه الوفاء 
بعهد الله يق . 


(#) متفق عليه » أخرجه البخاري في ۶ صحيحه ۲ ۳ / 1١18‏ ( ۲۹۰۸ )ء ومسلم في 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 


والتمثيل هنا : التشويه بالقتيل 9 كقطع أنفه وأذنه والعيث ه17 5 
قوله : « وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال!" - أو 





)١(‏ لا يجوز أن يعبث بجسده ولو كان كافراً. فكيف بالمسلم ؟ ١‏ لأن الآدمي له حرمة بعد 
موتهء ولو كان كافرا . 

(؟) هذا رسم الخطة للمجاهد» لأمير الجيش أو السرية إذا لقيت عدوك من المشركين فياذا تفعل ؟ 
أولا : تدعوهم إلى الإسلام » لأن الدعرة سابقة للجهاد فإن أسلموا فالحمد لله إن 
ابا وَأقَامُوا اة واوا لكر صَحَُواْسيكهُمْ € دسرر: هر : ٠٠‏ هذا هو المقصود ؛ لأن 
مقصود الجهاد هو الدخول في الإسلام » فإذا أسلموا فلا حاجة للقتال » ادعوهم 
لالوسلام » فإن أبوا فاطلب منهم الجزية ء والجزية : هي مقدار من الال يدفعه الكافر » ويبقى 
في بلاد المسلمين ؛ لأنه قد انكف شره » ولا يكون داعية للكفر ء وكفره صار قاصراً على نفسه » 
وقد اختلف العلماء هل تؤخذ الجزية من كل الكفار ؟ هذا قول الإمام مالك » واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وابن القيم » أنها تؤخذ من جميع الكفار لهذا الحديث » وهذا القول الأول . 
القول الثاني : أنها تؤخذ من كفار العجم » ولا تؤخذ من كفار العرب » وهذا قول الإمام 
أبي حنيفة . 
القول الثالث : أنها تؤخذ من أهل الكتاب خاصة والمجوس » لقوله تعالى : « قيا 
المت كاسنب ,لله رارم لایر وک رون ما حر قد ر شوھ وک یریک ور 
لح بن اليرت أوثوا لمحتب ی ينوا لري عن يد شم مووک 4 در هوه 
4 فخص أهل الكتاب والمجوس بسنة الرسول ية ؛ لأنه أخذ الجزية من جوس مجر 
وقال : « سُنوا بهم سُنة أهل الكتاب »*' هذا القول الثالث قول الإمام أحمد والشافعي 
وجماعة من أهل العلم » فإن أبو أن يدفعوا الجزية » فاستعن بالله وقاتلهم » فالقتال هو 
المرحلة الأخيرة . 
فأين الذين يقولون » إن دين الإسلام دين دموي » ودين قسوة » ودين قتل » الإسلام 


() أخخرجه الشافعي في ١‏ مسنده 4 o / ٤‏ الشف ) » وضعفه الألباني في ١‏ إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل » © / 44 )۱۳٤۸(‏ . 
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خلال - » الرواية بأو التي هي للشك والمعنى واحد . 

قوله : « فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم »''' منصوب 
بأجابوا” " قوله : « ثم ادعهم إلى الإسلام » كذا وقعت الرواية في جميع نسخ 
كتاب مسلم « ثم ادعهم » بزيادة ( ثم 96 . 


يستعمل الرفق والتدرج مع الناس دعوة إلى الإسلام أولاً : ثم الجزية » ثم القتال آخر 
شيء ؛ لأنهم إذا أبوا الدخول في الإسلام وأبوا يذل الجزية فقد مردوا على الكفر » ونشر 
الكفر في الأرض » فلا يتركوا #وشيلوهم حى لا تكن وله وَين لين يلوي زسررة ليغرة:؟4:] 
ولو بقوا لنشروا الكفر ولفتنوا المسلمين عن دينهم » كبا هو واقع الآن لما عطل الجهاد في 
سبيل الله » ماذا فعل الكفار بالمسلمين ؟ الكفار ما كفوا عن المسلمين إذا لم يقاتلهم 
المسلمون في سبيل الله » هم يقاتلون المسلمين كا هو واقع الآن » ولا تأخذهم شفقة ولا 
رحمة بالمسلمين » فيا تمرد الكفار الآن على المسلمين إلا لترك الجهاد في سبيل الله . 

() هذا شك من الراوي » والخصال والخلال بمعنى واحد » لكن هم 4# يتحفظون في 
الألفاظ فإذا شكوا ني اللفظ جاءوا ب ( أو ) التي للشك لتلا ينسبوا إلى رسول الله يك ما 
لم يقله وإن كان المعنى واحد وهذا فيه وجوب التحري في الرواية » وإذا لم يتيقن اللفظ 
النبوي فإنه يأتي بالشك ‏ 

(۲) يعني إن أجابوا إلى الإسلام فاقبل منهم وكف عنهم » وإن أجابوا إلى بذل الجزية فاقبل 
فالذين يقولون أن الإسلام دين قسوة ودين جبروت ودين عنف ودين إرهاب قبحهم 
الله » اللإأسلام دين رحمة ودين رفق وليس هو دين عنف ولا دين إرهاب » بل دين رحمة 
# وما اساك إل رة للب © (سورة الانياء : 60) حى الكفار يزال عنهم الجبابرة 
والطواغيت ويصيرون تحت حكم الإسلام ويبذلون الجزية أليس هذا من الرحمة ؟ ويبقون 
تحت حكم الإسلام آمنين مطمئنين هذا من الرحمة » ويزال عنهم الطغاة والجبابرة الذين 
كانوا يسومونهم سوء العذاب . 

(۳) منصوب بأجابوا : أجابوك إلى أيتهن » فأيتهن منصوب على نزع الخافض ؛ لأن الأصل 
أجابوك إلى أيتهن ثم حذفت ( إلى ) التي هي حرف الجر فنصب على نزع الخافض . 

)٤(‏ « ثم ادعهم » يعني كلمة ( ثم ) هذه لا مكان ها من الإعراب فهي زائدة وجاءت في 
بعض الأحاديث محذوفة . 


التعليق المخقصر المبين على قرة عيون الموحدين 


لء 
قوله : « ثم ادعهم إلى التتحول من دارهم إلى دار المهاجرين ' يلي 
المدينة إذ ذاك”'' » وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في 
بلد الشرك”" وكذلك إذا ظهرت المعاصى في بلده'؟' نص عليه الفقهاء في 
كتبهم . قوله : « فإن هم أبوا أن يتحولوا منها “يعني أن من أسلم ول 


)١(‏ إذا أسلمت هذه القبيلة التي غزوتها فإنك تدعوهم للتحول بالهجرة من بلادهم إلى بلاد 
المسلمين » حتى يكونوا مع المسلمين ويجاهدوا مع المسلمين . وهذا من باب الاستحباب . 
وأشجرة : هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام » وهي واجبة إلى أن تقوم الساعة » 
أو الانتقال من البادية إلى الحاضرة من بادية الإسلام إلى حاضرة الإسلام هذه هجرة 
أيضاً ؛ لأن البقاء في اليادية جفاءً وبعدا عن العلم وبعداً عن الجهاد في سبيل الله . 
والانتقال إلى الحاضرة فيه تعلم العلم النافع وفيه التفقة في دين الله » وفيه الجهاد في سبيل 
الله َك » فالحجرة إما إن تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهذا واجب مع القدرة » 
وإما أن تكون من البادية إلى الحاضرة وهذا هو المقصود فى هذا الحديث » المقصود هو 
النرع الثاني : أنهم يتتقلون من البادية ومن الأعراب إلى حاضرة الإسلام ويتفقهوا 
ويجاهدوا في سبيل الله » وهذه ليست واجبة . 
الحجرة الأولى : الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه واجبة » أما المجرة الثانية 
وهي الانتقال من بادية الإسلام إلى حاضرة الإسلام هذه مستحبة إن فعلها فهر خير » 
وإن تركها فلا حرج عليه لأنه في بلاد الإسلام بادية الإسلام تابعة لحاضرة الإسلام . 

(؟) يعني في ذلك الوقت دار الهجرة هي المدينة . أما بعد فتح مكة فصارت دار الحجرة هي 
بلاد الإسلام في المدينة وفي مكة » وني أي مكان . 

(:1) هذه هجرة واجبة : الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لمن لا يقدر على إظهار دينه . 

(5) إذا كان في بلد مسلم لكن تظهر فيه المعاصي والمخالفات فيستحب أن ينتقل منه إلى بلد 
نقي من الذنوب والمعاصي ؛ وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

(6) إذا أبوا أن يتحولوا من البادية إلى الحاضرة فاتركهم ؛ لأنهم تركوا شيئاً مستبا » وز 
يتركوا واجبأ ؛ لكن أخبرهم أنهم تجري عليهم أحكام الإسلام وهم في مكانهم » ولكن 
ليس هم من الخنيمة شيء ؛ نهم لم يجاهدوا مع المسلمين . 
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يجاهد ولم يباجر من البداوة لم يعط له من امس ولا من الفيء شىء . 

قوله : « فإن هم أبوا فأسألهم الجزية »"" فيه حجة لمالك وأصحابه 
والأوزاعي ني أخذ الجزية من كل كافر عربياً كان أو غيره» كتابياً كان أو 
غيره”"' وقد اختلف ف القدر المفروض من الجزية“ فقال مالك : أربعة 
دنانير على أهل الذهب ٠‏ وأربعون درهماً على أهل الورق » وقال الشافعي : 
دينار على الغنى والفقير» وقال أبو حنيفة : على الغنى ثانية وأربعون درهماً. 
والوسط أربعة وعشرون درهماً» والفقير اثنا عشر درهماً » وهو قول أحمد 
ابن حنبل”*' وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين دون 
غيرهوه" . 


)١(‏ لأنه لر يشارك فلا يعطى المسلم من الأعراب أو من البادية من الغنيمة ومن الفيء شيء 
إلا بأحد أمرين : إما أن مهاجر » وإما أن يقاتل مع المهاجرين › فإذا ل مباجر ول يقاتل مع 
المهاجرين فليس له شيء . 

(؟) فإن أبوا الإسلام فاعرض عليهم الجزية والجزية : هو المقدار من المال يدفعه سنوياً في 
مقابل تركه وعدم قتله ودخوله تحت حكم الإسلام ويبقى على دينه » لكن يبقى تحت 
حكم الإسلام من حيث السلطة » ومن حيث فصل الخصومات ومنع مظاهر الشرك 
والكفر . 

(۳) لعموم هذا الحديث » والقول الثاني : أنها تؤخذ من كفار العجم فقط لا من كفار العرب 
هذا قول آبي حنيفة » والقول الثالث : تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط » ويكون 

244 الصحيح أن مقدار الجزية موكول إلى اجتهاد الإمام » ليس فيها تحديد من الرسول‎ )٤( 
. فهو موكول إلى اجتهاد الإمام » فيحمل كل واحد من الذميين بقدر استطاعته‎ 

(5) والصحيح أنه يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام هو الذي يقدرها . 

(7) « على الرجال الأحرار البالغين ؛ : الرجال يخرج النساء » والأحرار يخرج الأرقة من 
الكفار » والبالغين يمخرج الصغار من الكفار ليس عليهم جزية . 


التعليق المخقصر المبين على قرة عيون الموحدين 


وإنها تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا تمن نأى بدره '' ويجب تحويل 
التائي إلى بلاد المسلمين أو حربهم . 

قوله : « وإذا حاصرت أهل حصن " '' إلى آخرهء فيه حجة لمن يقول 
من الفقهاء وأهل الأصول : إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحدا '" » وهو 
المعروف من مذهب مالك وغيره . 

قوله : « وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
الذمة : العهد . وتخفر : تنقض .ء يقال : أخفرتٌ الرجل : نقضتٌ 


فق 


يسك 
ا 


)١(‏ وإذا عاهدناهم فإن كانوا في بلادنا أخذنا منهم الجزية وإن كانوا مقيمين في بلادهم وبيننا 
وبينهم عهد لا نأخذ منهم الجزية لأنهم ليسوا تحت حكمنا . 

(5) الحصار : هو تطويق مكان العدو بحيث لا يخرج منه أحد » ولا يدخل إليه أحدء ولا 
يدخل إليه مال ولا قوة ولا شيء ء وا لحصن : هو البناء الذي يتتحصئ المقاتلون بداخله 
من العدو ونوا أنه ام حضوم ينمه © اسر در ٠٠:‏ ويسمى بالقلاع أيضاً . 
قد يكون القتال في الميدان » وقد يكون القتال من وراء الحصونء وهذا هو المقصود هنا 
وهذا لا يكون في البوادي وإنيا يكون في الحواضر ء حواضر المشركين هم الذين 
يتحصنون بالحصون » وأما البوادي » بوادي الكفار فإتهم لا يكون عندهم حصون . 

0 قوله : 8 فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أو لا » مع إنه مجتهد ‏ فالمجتهد لا عجرم إنه 
مصيب ؛ بل يتحرى الدليل ؛ لأنه يوجد من الأصوليين من يقول : كل جتهد مصيب › 
فهذا غلط » ليس كل مجتهد مصيب . المصيب واحد ‏ لأن الحق لا يتعدد » وهو مع أحد 
المجتهدين ٠‏ فإذا ظهر لنا الدليل قلنا : الحق مع من وافق الدليل » وإذا لم يظهر لنا الدليل 
قلنا كل واحد محتمل أنه مصيب . 

)٤(‏ هذا هو محل الشاهد من الحديث : إذا حاصرت أهل حصن وطلبوا منك أن تعاهدهم 
لأجل أن يستسلموا ويخرجوا من حصونبم . فلا تجعل لمم ذمة الله أي : عهد الله وعهد 
رسوله » ولكن اجعل هم ذمتك فقل : عهدي أنا يقول الأمير أو القائد : أعطيكم عهدي 
وميثاقي آنا » ولا أعطيكم عهد الله وعهد رسوله يكل ما المانع ؟ قال : « فإنكم إن تخفروا 
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عهده » وخفرتة”' ؛ لأنه لا يؤمن على من أعطى ذمة أن يخفرها . فخفر 
ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى!'" . 


ذممكم وذمم أصحابكم » والإخفار : معناه الغدر والخيائة يقال : أخفره أي : غدر بعهده 
وخانه . 

)١(‏ خخفرته : من الثلاثي » وأخفرته : من الرباعي من أخخفر » فالإخفار مذموم ء والخفر هذا 
لا بأس به من الحاية ومنه يقال : الخفير : هو الذي يحمي الإنسان ويحمي الطريق » وخفر 
السواحل يعني حفظها . 

(؟) لأن المعاهد على خطر إنه يغدر » ليس بمعصوم من الغدر , فا دام أنه شى أنه يغدر 
فكونه يغدر بذمته هو أهون من أن يغدر بذمة الله وذمة رسوله , فهذا من ارتكاب أخحف 
الضررين لدفع أعلاهما وإن كان الكل حراماً » لكن بعضه أشد من بعض . 
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4 - باب ما جاء في الإقسام على الله 









عن جندب بن عبد الله یع » قال : قال رسول الله َل : « قال رجل : 
والله لا يغقر الله لفلان » فقال الله ك : من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان ؟ 
إني قد غفرت له وأحبطت عملك » رواه مسلم . 

وني حديث أب هريرة أن القائل رجل عابدء قال أبو هريرة : « تكلم بكلمة 
أوبقت دنیاه وآخرته » . 

4 - باب ما جاء في الإقسام على الله 
قوله : ( باب ما جاء في الإقسام على الله ”'' , ذكر المصنّف فيه حديث 


1) الإقسام هو : الحلف » أي : ما جاء في اماف عل الله » وهذا فيه تفصيل - كي بار - 
ولذلك الشيخ * لم يذكر الحكم ؛ لأن المسالة فيها تفصيل : 
فالحلف على الله إن كان يقصد به أن الله لا يفعل الخير في عباده فهذا لا يجوز ؛ لأنه سوء 
أدب مع الله » وسوء ظن بالله # ء وهذا يُنقص التوحيد » وهذا وجه ذكره في كتاب 
التو حيد . 
أما إن كان الإقسام على الله بمعنى أن الله #- يفعل اللثير في عباده** » يحلف على الله أن 
يفعل الخير بعباده فهذا ليس بمذموم ؛ لأنه حسن ظن بالله و وهو وارد وجائز ۽ وقد 
قال 5 : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره (** , 


(#) سكل شيخنا - حفظه الله - : هل يجوز لأي أحد من الصالحين أن يقسم على الله في فعل خير 
لعباده » أم أن ذلك خصوص لأحد معين ؟ فأجاب : الأصل أن هذا جائز » وهو من حسن 
الظن بال ؤي . أ.ه . 

(##) متفق عليه ء أخرجه البخاري في 1 صحيحه 0١ / ۲ ١‏ )ء ومسلم في صحيحه ١‏ 
11# ). 


نقها باب ماجاء في الإقسام على الله 
بكب_-ب-ب-ب------ س ڪگڳگگگطگگگڳگڳذÎL‏ ل 


جند ب بن عبد الله قال : قال رسول الله ی : « قال رجل : والله لا يغفر 
الله لفلان » فقال الله وي : ومن ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد 
غفرت له وأحبطت عملك )7 رواه مسلم . 


٠ جندب بن عبد الله : جندب - بفتح الدال » ويجوز الضم - جندب بن عبد الله البجلي‎ )١( 
. صحابي جليل‎ 

(۲) هذه الرواية مختصرة في صحيح مسلم وجاء تفصيلها في حديث عند غير مسلم أن هذا 
الرجل كان ممن كان قبلنا من الأمم السابقة » وأنه كان رجلاً عايداً » وكان يرى رجلا 
عاصياً يفعل المعاصي فينصحه » ثم لما تكرر من الرجل فعل المعاصي آخذت هذا العابد ؛ 
الغيرة الشديدة فقال : والله لا يغفر الله تفلان » والله لا يدخخله الجنة » هذا لاشك أنه أساء 
الأدب مع الله ويك فإن الله - سبحانه - رحيم بعباده يغفر الذنوب إذا كانت دون الشرك . 
ولو كانت كبائرء يغفرها - سبحانه - إذا شاء 8 اف لا يعفر أن رك يوه ومر ماد ذلك 
لِمَن كا © (مرر: اسه : +4] الله يغفر لعباده » إذا سلموا من الشرك فإن الله يغفر لهم › أو 
يعذمهم بذنومبهم ء ثم يدخلهم المنة بعد ذلك » فالموحد يرجى له الخير والمغفرة وإن كان 
عنده ذنوب » وإليا الذين يقولون إن صاحب الكبيرة لا يغفر له وأنه خالد في النار هذا 
مذهب الخوارج » وهو مذهب باطل » فهذا الرجل لا تكلم بهذا الكلام الذي فيه تحكم 
عل الله © وسوء ظن بالله ء الله © غضب عليه » وإن كان دافعه الغيرة ؛ لكن الغيرة لها 
حدود - إذا تجاوزت حدودها فإنها غير سائغة › إذا بلغت القنوط من رحمة الله ي هذه 
غيرة باطلة » فقال الله - سبحانه - 8 ينيهم € امورة ليترة: 1151 يحلفون ٠‏ الألية 
هي الحلف « قال الله تعالى » هذا فيه إثبات الكلام لله و « من ذا الذي يتألى علي ٠‏ هذا 
استفهام إنكار ء ويتألى على يعني يحلف علي أن لا أغفر لفلان ؛ مع أن الله وعد با مغفرة ؛ 
والتوبة لأهل الإييان » وإن كان عندهم ذنوب دون الشركء فالله يغفر لمن يشاء © فلا 
أحد يمنع الله ويحجر على الله ويمنع فضل الله على عباده » كأن تقول : والله لا يرزق الله 
فلاناً » والله لا يغفر الله لفلان » إلى غير ذلك من الأمور التي تحجر فيها على الله أن 
يتفضل على عباده » هذا سوء ظن بالله » وفيه إعجاب بالنفس أيضاً وإعجاب بالعمل › 
قال الله : « إني قد غفرت له 4 هذا مقتضى فضل الله © أنه يغفر الذنوب وإن كانت كبائر 


التعليق المختصر المبين على شرة عيون الموحدين عا 





01 اما دامت أنبا دون الشرك ه إن قد غفرت له وأحبطت عملك ؛ هذه الكلمة أحبطت 
عمل هذا الرجل » كلمة واحدة من غضب الله أحيطت عمل هذا الرجل 6 فاش غفر 
للمسيء ؛ لأن الرجل لا أكثر عليه قال : خلني وربي يغفر لي » خلني وري » فالرجل م 
يقنط من رحمة الله » فقال له : والله لا يغفر الله لك - نسأل الله العافية - فقال الله : ۵ من 
ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان » فقد وعد الله أنه يغفر دون الشرك ١‏ إن قد غفرت له 
ذنويه ٩‏ هذا فضل من الله 4# : « وأحبطت عملك : بماذا أحبط عمله ؟ ببذه الكلمة التي فيها 
تألى على الله وك فهذا فيه خطر اللسان ء وأن الكلمة من غضب الله قد تعبط عمل الإنسان 
كله كلمة واحدة » فيجب على العبد أن يحفظ لسانه من الكلام السيء ء وأن إنكار المنكر لا 
يكون بمثل هذه الطريقة تقنيط الناس من رحمة الله » وتعئيفهم » بل يكون بالترغيب 
والترهيب ء ولا يكون بالترهيب فقط » ولا بالترغيب فقط وإنما يكون بالجمع بين الأمرين 
الترغيب والترهيب هيب » هذا هو طريق الدعوة إلى الله وإنكار المنكر بالترغيب والترهيب » فلا 
تقنط العاصي من رحمة الله » ولا تؤمنه من عذاب الله ومن مكر الله » بل ترغبه وترهبه » هذه 
الطريقة المستقيمة » فمن أخذ جانب الترهيب فقط هذا مخطئ » ومن أخذ جانب الترغيب 
فقط فهو مخطى » ومن جمع بينهما فهو امدق والصواب » وهكذا ينبغي للدعاة وللآمرين 
بالمعروف والناهين عن المتكر أن يتوخوا الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هى أحسن» 
ولا تكون طريقتهم العنف والشدة ء وتقنيط الناس من رحمة الله » فإن هذا ينفر الناس بل 
يكون بترغيب الناس في احير » وتخويقهم من الشر . 
وني هذا أنه لا يُشهد لمعين بالجنة أو النار » إلا من شهد له رسول الله 4 » وإنها ترجو 
للمحسن ونخاف على المسيء هذا مذهب أهل السئة والجبماعة 
الشاهد من الحديث : أن الله أنكر على من يتألى عليه أن لا يغفر لفلان ‏ أن لا يغفر » هذا 
هو الشاهد ء فيه إساءة أدب مع الله » وقنوط من رحمة الله وهذا ينقص التوحيد . 


(©) ستل شيعخنا - - حفظه الله - : هل يعذر الشخص إذا قال كلمة من سخط الله » وهو لا يقصد ؟ فأجاب : 
هذا يُعلّم » إن کان قاها عن جهل بين له » ويعذر بالجهل > أما إذا قالها وهو يعلم » فهذا لابد له من 
التوية فلا يعذر بالجهل ؛ لأنه يعلم » هذا في الأمور الحفية ؛ أما الأمور الظاهرة مثل مسألة الشرك 
والتوحيد » ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الرباء هذه أمور ظاهرة معلومة ضرورة ؛ 
لكن الأمور الخفية يعذر الإنسان فيها بالجهل » إذا كان مثله يجهل . أ.ه . 


علا باب ماجاء في الإقسام على الله 


قوله : « يتألى » أي : يحلف › والأليّة بالتشديد : الحلف”' » وصح من 
حديث آي هريرة . ورواه أبو داود عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله 
يك يقول : « كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب 
والآخر مجتهد في العبادة » فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب 
فيقول : أقصر » فوجده يوماً على ذنب فقال له : أقصرء فقال : خلني 
وربي أبعشت على رقيباً ؟ فقال : والله لايغفر الله لك ولايدخلك الجدة'" 
فقبضت أرواحهها فاجتمعا عند رب العالمين فقال هذا المجتهد : أكنت بي 
عالما أو على ماني يدي قادرا ؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة 
ب رحمتي”" » وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار» قوله : ١‏ في حديث أبي هريرة 
أن القائل رجل عابد » يشير إلى قوله في هذا الحديث : « إن أحدهما مجتهد 
في العبادة “ » وفيه معنى قوله ب « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن 


( الألية بالتشديد الحلف ٠‏ أما الإلية بالتخفيف هذه ذَنب الخروف أو الشاة . 

(۲) أعوذ بالله » لما قال الرجل : خلني وربي يعني الرجل المذنب ل يقنط من رحمة الله » وأن 
الله يغفر له ذنوبه فأخذت هذا الغيرة فقال : والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة 
- نسأل الله العافية - . 

(۳) وهذا فيه أن الأعبال بالمخواتيم » فهذا الرجل تم له بشر فدخل النار » هذه الكلمة التي 
فيها الرأة على الله مات عليها فدخل النار » والرجل المذنب مات على الرجاء برحمة الله 
وحسن الظن بالله» فغشر الله له . 

)٤(‏ الاجتهاد في العبادة طيب » لكن لابد أن يكون مع فقه » أما الاجتهاد في العبادة بدون فقه 
يوقع صاحبه في الخلل . مثل ما أوقع هذا الرجل ٠‏ فلابد أن يكون الاجتهاد في العبادة مع 
فقه في دين الله وة : حتى لا بزل الإونسات . 


التعليق المختصر ال مبين على قرة عيون ا موحدين 





تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم یلقاه نذا 


: الكلمة من سخط الله ويك يكتب الله لصاحبها سخطه إلى يوم يلقاه » وفي حديث آخر‎ )١( 
هوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب 8**' وقال لمعاذ : « وهل يكب الناس في‎ 
النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم و'** فالكلام له‎ 
خطورة ء الإنسان الذي لا يجبس لسانه عن الكلام السيء في حت الله أو في حق المخلوقين‎ 
. ربا هلکه لسانه‎ 


(#) متفق عليه . أخرجه البخاري في ١‏ صصيحه » ٠‏ / ۷ ( 1۱۱۲ )ء ومسلم في ۵ صحيحه » 
.CTAAA TTA FE‏ 
(##) أخرجه الترمذي في ۵ سننه ٩‏ © / ۱۳ ( 5575 ) ء وقال : هذا حديث حسن صحيح › 


وصححه الألباني . 


1۷ باب لاايستشفع بالله على خلقه 


مكح 1 کے 
0 باب لا يستشفع بالله على خلقه ` 
عن جبير بن مطعم عة » قال : جاء أعرابي إلى النبي اة » فقال : يا رسول 
الله ! نبكت الأنفس » وجاع العيال » وهلكت الأموال ؛ فاستسق لنا ربك » فإنا 
نستشفع بالله عليك » وبك على الله » فقال النبي ب : ١‏ سبحان الله ! سبحان 


الله ! » . فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه , ثم قال : 2 ويك ! 
أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك » إنه لا يستشفع بالله على أحد من 
خلقه » . وذكر الحديث . رواه أبو داود . 
6 - باب لا يستشفع بالله على خلقه 
قوله : ( باب لا يستشفع بالله على خلقه )'' وذكر الحسديث . وسياق 





010 وهذا أيضاً من منقصات التوحيد » باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه › 
والاستشفاع معناه : طلب الشفاعة » قلا يجوز أن تطلب من الله أن يشفع لك عند أحد 
من انلق » لماذا ؟ لأن الشافع أقل مرتبة من المشفوع عنده » فإذا استشفعت بالله إلى أحد 
من خلقه فمعناه أنك جعلت المخلوق أعظم من الخالق وهذا تنقص لله 8# فلا يجوز أن 
تقول : يا الله أسألك أن تشفع لي عند فلان أن يعطيني كذا وكذا » هذا يجوز بين المخلوقين 
تقول لمخلوق : اشفع لي عند فلان يقغي حاجتي » أو ينهي معاملتي هذا جائز بين 
المخلوقين » بل هو محمود وفيه أجر إذا كانت الشفاعة حسنة # كن يَسْمَعْ سَعلْعَة تة 

کی لت یی نيا © (سورة نه : ٠١‏ فإذا كانت الشفاعة حسنة فإن الشافع يؤجر وهذا بين 

المخلوقين بعضهم مع بعض » وكذلك مع الله أن تتخذ شافعاً عند الله يدعر لك تقول : 

أشفع لي عند الله بالدعاء » ادع الله لي » فالدعاء شفاعة › إذا طلبت من أحد أن يدعو الله 

لك فقد استشفعت به إل الله > فالشفاعة عند المخلوقين جائزة إذا كانت حسئة › 

والشفاعة عند الله أيضاً جائزة إذا كانت بطلب الدعاء » دعاء الشافع من الله © أن يقضي 

حاجة فلان أن يغفر له» أن ينزل اللطر هذا جائز . 

أما العكس وهو أن تجعل الله شافعاً عند المخلوق فهذا هو المحرم وهو المذموم » وهذا 


- 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين دا 


آي داود أتم بما ذكره الصف » ولفظه : عن جبير بن محمد بن جبير بن 
مطعم » عن أبيه » عن جد" قال : « أتى النبي َة أعرابي فقال : يا رسول 
الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونبكت الأموال » وهلكت الأنعام 
فاستسق لتا" فإنا نستشفع بك على الله" ونستشفع بالله عليك » فقال 
النبي ية : ويحك”'' أندري ما تقول ؟ وسبح رسول الله يل" . فيا زال 


منقص للتوحيد إذأ فالشفاعة ثلاثة أقسام : 

الأول : الشفاعة بين المخلوقين بعضهم مع بعض ٠‏ وهذه جائزة بشرط أن تكون بطلب 
شيء مياح . 

الثاني : شفاعة المخلوق عند الخالق بمعنى أنه يدعو لأخيه أن الله يغفر له » أن الله يشفيه 
من المرض » أن الله يرزقه » أو للجميع أن الله يسقيهم الغيث ٠‏ ويرحم العباد » فهذا 


مشروع وجائز . 
الثالث : أن يجعل الله شافعاً إلى الخلق . هذا هو الحرام » وهو المخل بالتوحيد ؛ لأن 
المشفوع عنده أكبر من الشافع . 

(۱) هو مطعم بن عدي القرشي . 


(۲) هذا لا بأس جاتز » هذه شفاعة عند الله بالدعاء » يطلب من الرسول أن يدعو الله لهم 
بالسقيا وهذا كان يفعله الصحابة ء يأتون إلى النبي ية فيشكون إليه الجدب والقحط 
وتأخر المطر » فيستسقي طم كل بمعنى أنه يدعو الله لهم فيسقون . 

(۴) هذا لا بأس به أيضاً « نستشفع بك على الله » يعني نطلب منك أن تدعو الله تستسقي لنا 
هذه شفاعة عند الله ذه » الشفاعة معناها الدعاء . 

(5) هذا هو الممنوع » جعلوا الله شافعاً عند الرسول ية » الرسول أشرف الخلق اة لكن الله 
أعظم وأعظم فلا يجوز أن يتخذ الخالق شفيعاً إلى المخلوق » مهما بلغ المخلوق من الفضل . 

(6)« ويحك 4 هذه كلمة ذم » ويلك ويجاك , 

() الرسول ية لا يقر على منكر أبدا فلا قال : « نستشفع بالله عليك »© تغير ب وسبح الله 
تنزيهاً لله عن ما قاله هذا الأعراي لأنه تنقص الله & . 


3 باب لا یستشفع بالله على خلقه 





يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه''' » ثم قال : وجك إنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقه”" » شأن الله أعظم من ذلك" ", ويحك 
أتدري ما الله ؟ إن عرشه على سراواته لمكذ | » وقال بأصابعه مثل القبة عليه“ . 
وأنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب”" . قال ابن بشار في حديثه :7" ١‏ الله فنوق 


عرشه » وعرشه فوق سمأوأته » . 
قوله : ١‏ ويحك ١‏ كلمة تقال للزجر . 
قوله : « أتدري ما الله فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله”” . 


. تغيرت وجوه الصحابة لما رأوا الرسول 235 تأثر من مقالة هذا الأعراي‎ )١( 

(؟) بعد أن أنكر عليه َة بين له الصواب » وهكذا ينبغي للداعية والمعلم أنه ينكر المذكر ثم 
يبين للمخطيع خطأه « أتدري ما الله ٩‏ هذا بيان للخطأ أن هذا الأعرابي ما قدر الله حق 
قدره » فبين له خخمطأه ثم أرشده إلى الطريقة الصحيحة . ظ 

(۳) أعظم من أنه يتخذ شفيعاً عند المخلوق » فهذا دليل على أن من استشفع بالل على 
المخلوق فقد تنقص الله . 

)٤(‏ العرش هو أعظم المخلوقات » ك جاء في آخر باب في الدرس الآني - إن شاء الله - عظمة 
العرش وأنه سقف المخلوقات » وأن المخلوقات كلها بالنسبة إليه لا شيء › والله فوق العرش »۽ 
هو أعظم من كل شيء ا فكيف بيعل العظيم شفيعاً عند المخلوق . 
وقوله : ( على سياواته ) : الكرسيى أعظم من السباوات والأرض ٠‏ #وَسِمَ سيه 
أَلسَّمَوي وَالْارْضَ € 1سرر::يتر::٠ه؟]‏ والعرش أعظم من الكرسي » والله أعظم من كل شيء 88 . 

(6) لأن العرش محيط بالمخلوقات . 

(1) مع أن العرش أعظم المخلوقات فالله أعظم من العرش » وهذا للعرش أطيط يعني 
صوت من الثقل والتحمل من عظمة الله © . 

(۷) محمد بن بشار هو بندار. 0 

(۸) ما حمل الأعرابي على هذا ء هذا فيه خطر الجهل على الإنسان كونه لا يتعلم العقيدة 
ولا يدرسها يقع في مثل ما وقع فيه هذا الأعرابي » ففيه الحث على تعلم العقيدة ومعرفتها 
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قوله : ١‏ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه » ؛ لأن الأمر كله بيده 
تعالى » ليس في يد المخلوق مته شيء ٠‏ لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع . 
تعالى وتقدس » وني هذا الحديث الرد على الجهمية وإثبات العلو''' . وهذا 
الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيها كان عنده صححيحاً أو حسناً 
وسكت عليه" » وأما الاستشفاع بالرسول بيه في حياته » فإنا هو بدعائه 
لغ" ودعاؤه مستجاب”*" وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم 
تقريره في باب الشفاعة وما قبله » والله تعالى نبى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع 


حتى لا يقع في الخطاً فيها . العقيدة يزهد كثير من الناس اليوم بدراستها ويقولون : 
الناس مسلمون » لاذا تدرسونهم العقيدة وهم مسلمون ؟! المسلمون يجهلون » هذا 
أعرابي مسلم ومع هذا وقع في هذا الخطأ العظيم الذي أنكره عليه الرسول ب فا كل 
مسلم يعرف العقيدة لابد من دراستها . 

(1) الرد على الجهمية الذين ينفون العلو » ومن قال بقوهم من المعتزلة والأشاعرة وسائر 
الفرق المدحرفة التي تنفي علو الله على خلقه » فهذا الحديث فيه إثبات علو الله على خلقه : 
وفيه : أن العرش فوق المخلوقات وأن الله فوق العرش ء ففيه : إثبات علو الله على 
خلقه » ردا على الجهمية الذين يقولون : إنه في كل مكان - تعالى الله عما يقولون -. 

(۲) ما سكت عليه أبو داود شك فهر يرتضيه ؛ لأنه من عادته أن يعقب على الحديث إذا رواه 
وفيه شيء من الضعف يبرن هذا فإذا سكت » هذا دليل على أنه رضيه . 

() لذلك لم ينكر الرسول بي على الرجل قوله : « استشفع بك على الله » ؛ لأن هذا في حياته 
ا وهو قادر 8# أن يدعو الله وأن يستسقي للناس » فليا مات ما كان الصحابة 
يستشفعون بالرسول ولا يطلبون منه الدعاء وهو ميت › وإنما كانوا يدعون الله 
ويستسقون ء كما كان النبي ية يفعل ويطلبون من آهل الفضل أن يدعر الله بالسقيا كا 
طلب عمر نة من العباس عم الرسول يك أن يدعو الله . 

)٤(‏ كذلك يوم القيامة الأمم تستشفع بالرسول ية في فصل القضاء ؛ لأنه حي حاضر 
يطلبون منه الدعاء . 





هف باب لايستشفع بالله على خلقه 


كثيرة من القرآن”' » ونفاها في حق من سأها من غير الله" . 


)١(‏ اتخاذ الشفعاء إن كان المقصود به طلب الدعاء منهم وهم يقدرون على الدعاء فهذا لا 
بأس ٠‏ أما اتخاذ الشفعاء من الأموات فهذا لا يجوز ٠‏ وإذا صاحب هذا عبادة للأموات 
ذبح لهم أو نذر هم أو استغاثة بهم فهذا شرك أكبرء هذا استشفاع معه شرك أكبر . 

(۲) فالله نفى الشفاعة إلا بإذنه € » ومن اتخذ الشفعاء على نحو ما يفعله المشركون 
والقبوريون من أنهم يذبحون للأموات وينذرون لحم ويستغيئون بهم «وَيَقُوُوت 
هؤام سْفَعوُتاعِندَ اسو € (سور:برنس ٠۸:‏ هذا شرك أكبر مخرج من ا ملة . 
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ب الله بن الشخير وكلتكء: : « انطلقت و ني عاي إل 
رشو ل الله يله , كفنا : أَنْتَ سن .تقال د ال اث ضف » . قن َلَنَا : فصتا 








كشا زات ڑل رل فرق أرب کر 
يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشَيِطَانُ » » . رواة أبُو داو بسي جد . 

وَعَنْ أنس نتن : ن اسا تاوا : یا رول الله ! یا حَبْرَنَا وَابْنَ رتا ! 
وَسَيْدَنَا وَابِنَ سَيّدِنَا ! فَقَالَ : یا أي الاس ! فووا بقوْلِكُمْ . وَلَايَسْتَهُوينَكُمُ 
كفي 78 سے ت 8 ا $ A, ho ay‏ 
الشَيْطَانٌ » آنا مُحَيَدٌ َد الله وَرَُولُةُ » ما حت أَنْ : و ف مَنوْليَى 


التي نري النه تك » . روا النسائي بسن جيل : 





7- باب ماجاء في حماية النبي بل حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


قوله : ( باب ما جاء في حماية النبي ية حمى التوحيد وسدّه طرق الشرك )20 
حمايته ية هى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التى يضمحل معها 
التوحيد أو ينقص » وقد اشتمل هذا الكتاب - على اختصاره - على أكثر 


)١(‏ هذا الباب مكمل للأبواب السابقة ؛ لأن النبي ية مَى حى التوحيد » الحمى ما حول 
الشيء ٠‏ تسمى حى ويسمى حَرِيمأ له وجا له ء النبي يك حى ما حول التوحيد لئلا يفضي 
هذا إلى نقص التوحيد ء. فإذا كان الرسول حى ما حوله فكيف بححاية التوحيد نفسه ؟! 
الرسول حى التوحيد كا في الباب الذي سبق ( باب حماية المصطفى يل جناب 
التوحيد ) وهنا يقول ( جى التوحيد ) وهو ما حول التوحيد . اتاب : معناه الجانب 
فالرسول 5ة ھی التوحيد . وحمى جانب التوحيد ‏ ولم يكتف بهذا بل می ما حول 
التوحيد مما يدل على عظم العقيدة وعظم التوحيد » وسد الطرق التي تفضي إلى الشرك 
والإخلال بالعقيدة . 


ذلك" والنهى عا يناني التوحيد أو يضعفه » يعرف ذلك من تدبره" . 
وعرف ما تضمنه باباً باباً . قوله في حديث أنس : أن ناسا قالوا : 
يارسول الله » يا خيرنا وابن خبرناء وسيدنا وابن سيدناء فقال : 
« أيباالناسء قولوا بقسولكم'" أو بعض قولكم”"» ولايستهوينكم 
الشيطان »”*' ٠‏ كره ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء » كما تقدم 
في قوله : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبدء فقولوا : 
عبد الله ورسوله 6" . وهذا من كيال نصحه للأمة وشفقته عليهم › حذرهم 
ما يكون ذريعة إلى الغلو فيه . ظ 


. يعني أن كتاب التوحيد اشتمل على حماية التوحيد من أوله إلى آخره‎ )١( 

(۲) من تدر هذا الكتاب ودرسه عرف أنه كله في حماية التوحيد من الشرك » وبيان التوحيد 
ومكملاته » وبيان الشرك الذي يناقض التوحيد أو ينقص التوحيد » هذا موضوع 
الكتاب كله . 

(۳) قولوا بقولكم المعتاد » ولا تقولوا : يا سيدنا » يا خيرنا » یا أفضلنا ؛ بل قولوا : يا رسول 
الله ء يا نبي الله » يا أبا القاسم › هذا الذي كان تخاطب به النبي 25 . 

)٤(‏ أو بعض قولكم » حتى قولكم لو تركتم منه ثبيء كان أحسن . هذا منه يك تعليم للامة 
آنا لا تغلوا في حقه هة . 

(©) « ولا يستهوينكم الشيطان » : يعني لا يوقعكم في المهوى الذي تملك الإنسان . 

(5) الرسول ية لا يقبل المدح في وجهه خشية من الغلو » وكذلك نى الناس أن يقبلوا 
المداحين فقال : « إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب 6**' لأن هذا يبعث على 
تعاظم الممدوح وإعجابه بنفسه فلا يجوز المدح في الوجه ؛ لأنه يحمل على الكذب 
والتملق » وأيضاً يبعث في الممدوح الإعجاب في نفسه ويرى أن له مكانة فوق الناس » 
فالمدح في الوجه لا يأ بخير . 


(*) أخرجه مسلم قي 7 صحيحه 6 ٤‏ / ۳۰۰۲(۲۲۹۷) , 
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وقوله : « أنا محمد عبد الله ورسوله 0''' فأعلى مراتب العيد هاتان 
الصفتان : العبودية الخاصة والرسالة" . وللنبي َيه أكملههما » وقد أخير 
تعالى أنه وملائكته يصلون عليه » وأمر أمته أن يصلوا عليه » وأثنى عليه 
يأحسن ثناء وأبلغه > وشرح له صدره » ووصع عنه وزره © ورقع له 
ذكره » فلا يذكر في الأذان والتشهد والخطب . إلا ذكر معه صلوات الله 
وسلامه عليه" . وأما إطلاق السيد“ » فقد ذكر ابن القيم #0 في « بدائع 


(۱) أنا محمد ٩‏ سموني باسمي عبد الله ورسوله فهو عبد ورسول هذه صفاته ل عبد لله 
وليس له من الك شيء ٠‏ وليس له من الألوهية شىء ٠‏ وإن) هو عبد للك وقد وصفه الله 
بالعبودية « إن ڪن في ری سارلا عل عبرا € درر:هبر:: + « تارك الى نَل لمرو 
ی بی © ارہ رنہ 0٠١‏ « سبلن آلڑی سر روء یلا تر الْسَسَمِدٍ الْكَرَاء إل 
لصتي ًا 4 :مر ٠.‏ سياه بدا وسا رسو ل 3 جا کی وف مچ لک می 
فار مالسل € اسررة'دعة: ٠+‏ ( رسولنا ) سباه رسو لاء وقال 4# : « ك اکت م 
لوه عت رال وَإِنَكَ ناسورك € ررر مبر:: ٠٠.١‏ 3 يس . وآلقزیان لكي . 
نك لَمَالمُرْسَلِينَ € اسررة یی ١:‏ - + الله سياه عبداً وسهاه رسولا فادعوا الرسول با سهه الله 
به : عبد الله ورسوله ء ولا تقولوا : سيدنا . 

(۲) هذا أشرف ما يوصف به الرسول وَل أنه عبد الله وأنه رسول الله . 

(؟) قرن اسمه مع اسمه # فلا يُذكر الله إلا ويذكر الرسول هة في الأذان » وفي الخطب > 
وفي التشهد الأخير من الصلاة أوالتشهدين : التشهد الأول والتشهد الأخير قال الله 6 : 
« وَرَََالكَ ك د:٠‏ هذا هو رفع الذكر وهذا يكفي في حقه يلل . 

)٤(‏ يعني هل يجوز أن يقال للشخص : يا سيدنا أو يا سيد ؟ هذا فيه خلاف بين العلاءء 
فمنهم من منع منه لهذا الحديث . وهو قول مالك لا يقال في حق الرسول السيد ؛ لأنه 

نبى عن ذلك . 
القول الثاني : أن هذا جائز ؛ لأن الرسول ية قال للحسن بن علي يعن : « إن ابني 
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الفوائد » ما نصه : ( اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه 
قوم » ونقل عن مالك ء واحتجوا بقول النبي بي لا قيل له : أنت سيدنا › 
فقال : « السيد الله » ١!)‏ . وجوزه قوم » واحتجوا بقول النبي ها للأنصار : 


هذا سيد » وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين 6”*' هذا الحسن بن علي » وصفه 
الرسول بأنه سيد » وقال عن الحسن والحسين : ١‏ سيدا شباب أهل الحنة ا" وقال 
للأنصار لما جاء سعد بن معاذ رتنه راكباً على الحرار قال : 1 قوموا إلى سيدكم ٠***۲‏ 
فدل على جواز إطلاق السيد في الأصل » وإنما كره النبي كا مواجهته بذلك خشية من 
الغلو » والرسول بيا قد يمنع من الشيء الجائز إذا كان يفضي إلى محرم » فلا كان يخشى 
عليهم من الغلو في حقه منع من قول سيد » وإلا فالأصل أنه جاتز » هذا هو الجمع بين 
الأحاديث . 

)١(‏ قوهم : « أنت سيدنا 4 قاها وفد بتي عامر عندما قدموا على النبي بي في عام الوفود › قي 
السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة » وكانوا على عادة العرب إذا واجهوا الرؤساء 
والأكابر صاروا يمدحوتهم وظنوا أن الرسول ية مثل رؤساء العرب أنه يقبل المدح › 
لكن الرسول بل لا يقبل المدح يخاف على الناس من الغلوء فلا يجوز الغلو في ا ملح حتى 
للرسول يك » قال ب : ٠‏ لا تطروني كنا أطرت النصارى ابن مريم ؛ لا تغلوا في مدحي 
كما أطرت النصارى ابن مریم حتی قالوا : هو ابن الله أو ثالث ثلاثة - تعالى الله عما يقولون - 
قال : « السيد الله ؛ منعهم من إطلاق هذه اللفظة حماية للتوحيد لثلا يغلو في الرسول :245 
وإن كان لفظ السيد جائزاً » لكن لما خاف عليهم الغلو منعهم من ذلك . فالشيء وإن كان 
مباحاً في أصله إذا كان يفضي إلى محذور فإنه يُمنع لثلا يُفضي إلى الغلو في الرسول 4ل كا 
أنه في الحديث - الذي مر بنا - أنه كان في عهد النبي ية منافق يؤذي المؤمنين فقالوا : 
قوموا بنا نستغيث برسول الله يلل من هذا المنافق قال : 9 إنه لا يستغاث بي وإن| يستغاث 


(#) أخرجه البخاري في « صحيحه ؛ 7 / 9307 (/759801 ) . 

(##) أخرجه الإمام أحمد في المسند » ١ / ١7‏ ) وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح . 

(###) متفق عليه . آخحرجه البخاري في 7 صحيحه 1 ۳ / ۱۱۰۷ ( ۲۸۷۸ )ء ومسلم في 
[#صصيحه « *“/ ITAA‏ (58لا١).‏ 
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« قوموا إلى سيدكم » وهذا أصح من الحديث الأول . قال هؤلاء : السيد أحد ما 
يضاف إليه”'' ء فلا يقال للتميمي : سيد كندة . ولا يقال للملك : سيد البشر : 
قال : وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم » وني هذا نظر”" » فإن 
السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو ني منزلة الملك والمولى والرب لا بمعنى الذي يطلق 
على المخلوق ) انتهى . قلت : فقد صح عن ابن عباس نة أنه قال في معنى 
قول الله تعالى : # الله أَلصَحمَدٌ # : إنه السيد الذي كمل فيه جميع أنواع 
السؤدد . وقال أبو وائل : هو السيد الذي انتهى سؤدده” " . 


بالله 6" فهذا من باب سد الطرق وإلا فالاستغاثة بالرسول فيا يقدر عليه جائز » 
8 تة ای من ميو عل الى ِنْ َدُوَو. € (رر: سمس : ٠٠١‏ فالاستغاثة بالمخلوق فيا 
يقدر عليه جائزة » لكن لا حاف عليهم من الغلو ماهم عن ذلك فقال : * إنه لا يُستغاث 
بي ؟ وهنا قال : « السيد الله منعهم من هذه اللفظة سدا للغلو » فأين الذين يقولون : 
يا أكرمَ الخلتٍ مالي من ألودُ به سِوَاكَ عند حُلولٍ الحادث الْعَمَم 


إن لم تكن في مَعَادِي آڃذاً بيدي قَضلاً وإلا قل يا رل القَدم 
فون مِنْ مجووكَ الدنيا وصُرَتها وين عُلومِكَ عِلمَ الوح والقَلّم 


هذا هو الغلو - والعياذ بالله - بل هذا هو الشرك الأكبرء فهذا الذي خافه الرسول 246 
على أمته الغلو في مدحه 8# ؛ لأنه مظنة أن الناس يغلون فيه ب لعظم مقامه #© وإذا 


كان هذا في حق الرسول ففي حق غيره من باب أولى . لا يجوز الغلو في الشخص › 
والإسراف في المدح . 


. يقال : سيد بني تميم يعني هو من بني تميم » لكنه مُقَدَّم عليهم‎ )١( 

(۲) الرسول يكف أطلقه على الله قال : « السيد الله » . 

(*) الصحيح أن إطلاق السيد على المخلوق جائز في الأصل ء لكن إذا خشي فيه من الغلو فإنه 
يُمنع » أما إذالم يجش من الغلو فلا بأس بذلك . والرسول يك إنها منع منه خحشية الغلو . 


(#) سبق تخريجه في باب ( ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ) . 


TY‏ باب ما جاء فی قول الله تعالى  :‏ وما ومافدروا آنه سی کد کدرو وار جیا 1 E‏ ا كم € الآبة 


1 س 


۷ - باب ما جاء في قول الله تهالی ؛ 3 وَمَاكَدَروا ید لار 


ع ت س ی و 


بيصا قبط که بوم اة والس موث مطويات یسید سبحله. ونل 
عم ركوب € [الزمر : 7+] 


عن ابن مَسْعُودٍ يڪت ؛ قَالَ : ( اء خر من الأخبار إلى ر سول الله يك › 
فَقَالٌ | يا محمد 1 مُحَمَدُ !إا جد أن له يتل السوَاتٍ عل إضْبَع» وَالأرَضِبن 
َل اص ١‏ رالشجر مَل [صبع ٠‏ وَالمَاءَ عل َضْبَعٍ › رالرى َل اض 
وَسَايْرَ الق على إَصْبّع . فقول : أنا المَلِكُ . قَصَحَكَ ال 3 حَتَّى يَدَتْ 


م 


ê 
E 2 2-2 aim “° O 
نَوَاجِدَهُ ؛ تَضِدِيقاً لِقَوْلٍ الخير . 4 را : © وما روأ دروا الهس درو وَاَلديصٌ‎ 
lw: جياه € ر‎ 
ج ص ثح رهی يفول : آنا‎ 


وني رِوَايَةِ مسل : « وَالبَالَ و وَالشّجَرٌ عَلَ إضْبَع م ر 

الْمَلْكُ ٠‏ آنا الله » . 
000 ا 00 

وقي رِوَايَة للسْخَاري : ١‏ يَجْمَل السّمَاوَاتِ عَلَ إم صبَع » لاء والثرّى على 
إِضْبَع ٠‏ وَسَائِرَ الحَلْقٍ عَلَ إِضبَع » . أخرجاة . | 

للم عَنِ ابن مر مَرْقُوعاً : « يوي الله السَّاوَاتٍ يوم القِيَامَة » ته 
حدم هُنّ بد اتی َه يَقُولُ :أا المَلِك أيْنَ لباز ون ؟ أن المتكون ؟ 
م تطوي الأرخيي اشع . حه هن بشَِالِه » ثم قول : أا المَلِكُ ٠‏ ين 

ارآ الم وو 

وَرُويّ عن ابنٍ عباس قال : د ما السّّاوات | 


كن ارخ إلا كز تلوف يدعو 


0 


سس اله 


بع وَالأَرَضُونَ نّ السبع في 


را ر 


تي أي کا كَل رشو ۵ که كا ازاك ل 
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ا : وَقَالَ أبُو در عه : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ها به قول : « ما الكُزسيُ في 
اعرش إلا حََلْفَة مِنْ حَدِيد يٺ به ظَهْرَيْ فََاةٍ ِنَ الأَرْض » . 

عن ابن شود ؛ قال : ' ا ين السّهَاءِ انها واي تيا ڪس ند عام . 
کن كل عاو ل و 9 ٠‏ وين اليا الاب يعو والگزيي س يو عام 
ی ا 0 رج بن هدي عن عاد بن لَه عن 
َاصِم » عَنْ زر عَنْ عَبْدِ الله .َوه بتخوو اسمشعودي عَنْ عام عن اي 
وَائِلٍ» عَنْ عَبد الله له الاي شي ال : « وله طرق » . 









et 7‏ سر سر 1 ل ل م ي 
وَعَنٍ العَبّاس بن عَيْدٍ المُطلِبٍ يعت » قال : قال رَسُول الله يك : « هل 
درون گم ي لاء لاض 0 .قا :| رة اغ . قال : « تھا 
ية کس مڌ سَئةِ» ومن كل ناء إلى ناء مسر ي َة َة » وَكِنّف 


کل سََاء َة کر وة سو وين الصاو الصابعة والعَد ش بح بن أُسْقَله 


ابن اھ 


وَأَعْلاةُ + e‏ ي الصا والأزض » وال عا قق ذلك ويس ّى مَل 


ذه 






تيء مِنْ أغمال بني آدَمّ ) . أَخْرَجَهُ أو داو وَغَيْدهُ . 
- باب ماجاءضي قول الله تعالى + وماقدروا الله 
> سر رار مهوم فیک N‏ 


3 


و وا لاض حمسا 


قوله : ( باب ما جاء في قول الله تعالى : [ وماقدروا سی دروا لر 


جميعا قرط تة بوم الْقِيكَمَةَ € الآية [سورة الزمر :1۷( '' ي : من الأحاديث 


)١(‏ هذا هو آخر باب من أبواب كتاب التوحيد » وهو باب عظيم » وخاتمةٌ لهذا الكتاب 
عظيمة ؛ لأن هذا الباب يشتمل على ما اشتمل عليه الكتاب من أوله إلى آخره ؛ وذلك أن 
الكتاب كله يدور على إثبات توحيد الألوهية والنهي عن الشرك وبيان أنواعه - الشرك 
الذي هو ضد التوحيد - فالكتاب يشتمل على توحيد الألوهية ومكملاته » وبيان الشرك 





۲4 باب ماجاء في قول الله تعالى ١‏ < وما هدروأ اه ی ددري وآ رش ببس فة بوم ليدم 4 الآية 


سے سو ص ._ 


الذي يضاد التوحيد أو يُتقّصه » وهذا الباب يشتمل على ذلك : 
فقوله & : « وَمَاكَدَرُوا اهدرم 4 أي : ما عظّموه حق تعظيمه . 
وهذا يشمل المشركين في توحيد العبادة ؛ فمن أشرك بالله © فإنه ما قدر الله حق قدره ؛ 
لأن الله سبحانه لا شريك لهء» ومن أشرك به أحداً من خلقه فقد تنقص الله سبحانه وما 
قدَرّه أي : ما عظّمه < مَدَرءِ € أي ماعظّمه حن تعظيمه . 
وكذلك من جحد الأساء والصفات لله و أو أَوْلا بغر معثاها » وصرفها عن ظاهرها 
وعَطَّل الله منها فيا قدّر الله حقٌّ قدره ؛ حيث إنه نفى عنه ما أثبته لنفسه ما يدل على کاله 
وعظمته من أسهائه وصفاته ‏ . 
وكذلك من نفى القدر فإنه ما قدر الله حق قدره » من نفى أن يكون الله قدر الأشياء 
وأرادها وخلقها ؛ فقد عَجَّرْ الله سبحاته وجعل المخلوق يُشارك الله في الخلق » فهذا ما 
قدَر الله حق قدره , 
وكذلك من نفى البعث والحساب والحنة والتار فهذا ما قدر الله حق قدره ؛ لأنه وصف الله 
بالعبث وأنه خحلق الخلق عيثاً » وليس لأعبالهم نتييجة ‏ لا أهل الخير ولا أهل الشَّرَء إذا م يكن 
هناك بعث وحساب وجزاء ؛ فإن الثاس يعملون الخير ويعملون الشر وليس لذلك نتيجة ولا 
فائدة ؛ هذا من باب العبث ء فيا قدّر الله حن قدره . وكذلك من عَطَّل كتاب الله فلم يحكم به » 
على نفسه وعلى الناس » واستبدله بالأدلة العقلية والمنطقية » وعَطّله من الاستدلال وجعل 
مكانه الأدلة العقلية والقواعد المنطقية » أو عَطّله من المحاكم فلم يحكم به بين النّاس فيا 
اخختلفوا فيه فحكم بينهم بالقوانين الطّاغوتيّة » فيا قدر الله حقٌ قدرهء حيث عل كتابه سبحانه 
الذي أنزله ليحكم بين الئاس فيا اختلفوا فيه . وكذلك كل من عصى الله » حالف أمره » 
وارتكب ما ہی عنه » وترك ما أوجب الله عليه فا قَدَّر الله حق قَذْره ؛ إذ خالف أمره وارتكب 
عبيه » فكل هؤلاء ما قدروا الله حق قدره » فهم داحلون في هذه الآية . 
وهذه الآية جاءت في ثلاثة مواضع من كتاب الله في سورة الأنعام  :‏ وما قدروا الله حو 
رود الوا مآ ار اله عل جر من سیو ب : ٠‏ وجاءت في آخر سورة الحج : تاها 
الاش شرب مكل کاش کیٹ لے او ہے تنغو وی شو اکر کی نایاو اج مھا 
إن یم لباب کیا ل کڈ وة سے آلب ولوب . دروأ ای 
كسد رن لَه لقَوحَر € دب ٠٠-٠٣:‏ . وجاءت في سورة الزمر وهي التي ساقها المؤلف 
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والآثار في معنى هذه الآية . قال العماد ابن كثير 8 : ( ما قدر المش ركون الله 
حق قدره حتى عبدوا معه غيره » وهو العظيم الذي لا أعظم منه" ٠‏ القادر على 
كل شىء ء المالك لكل شيء ٠‏ وكل شىء تحت قهره وقدرته ) . قال السدي : 
« ما عظموه حق عظمته ٩‏ . وقال محمد بن كعب :لو قدروه حق قدرهما 
كذبوه »" . وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق ببذه الآبة . الطريق فيها وى 
أمثانها مذهب السلف وهو إمرارها کا جاءت من غير تكييف ولا تحريف7" 


يميه © ٠۷::‏ وذكر في هذا الباب ما يمسر هذه الآية من الصحيحين وغيرهماء ولحذا قال : 
E PICO‏ 

. ## ومن عبد معه غيره فقد ساوى المخلوق بالخالق » فتنقص الله‎ )١( 

(۲) ما كذّبوا رسله ؛ ؛ لأن من كذب الرسول فقد كدب الله 8 » وكثير من الجهال والمغرورين 
بفكرهم وعقلهم يُكذّبون بالأحاديث إذا لم توافق أهواءهم أو لم تدخل تحت تصورهم » أو 
تخالف القواعد التي قعّدوها ء يكذبون بها ويقولون : لو صت عن الرسول يك فمعناها غير 
حق » يخالف العقل ء يخالف المنطق » الف كذاء يا سبحان الله ! هذا تكذيب لله لك . 

(۲) ما ذكر في هذا الباب وفي غيره » الطريق فيها طريق اسلف » وهو الأسلم والأعلم 
والأحكم ٠‏ وهو أن تُسلّملله ويك ما جاء ة فيها ‏ وتعتقد ما فيها وأنه حق ولو لم يتصورها 

عقلك » ولو لم تفهمه ء أنت أقصر وأضعف من أن تدرك كل ما جاء عن الله وعن رسوله ؛ 
هل أنت حيط بهذا الكون ؟ هل أنت تعلم ما كان في الماضي وتعلم ما يكون في المستقبل ؟ 
أنت قاصر ضعيف ٠‏ فعليك الإيان » الهم صحّة الحديث » فإذا صح نعلمٌ أنه حق : 

سواء فهمناه أو لم نفهمه نسلَّم لله وك ء الله اھ يقول : « ب لکا يمَا کر ملوأ ولیو ونا 
أ هخ ودل € (سررة يوني ۰ يعني حقيقته ووقوعه في المستقبل ۽ » فإذا جاء تأويله صدقوه 
حيتئذ 8 يوم ياف اویل يفول اریت سوہ من قبل قد جات رمل رتا يلحي € إسررةالاعراف: +ه] 
هؤلاء الذين كذبوا في الدنيا وقالوا : هذا لا يتصوره العقل » ولا يوافق الفكر » إذا وقع 
هذا الذي أخبر الله عنه فإنهم حينئذ يدركون أنهم أخطأوا # َل يَظيُونَ 4 يعني ما 
ينتظرون 3 # إلا تَأوِيآهُ © يعني حقيقته ! ذا إذا وقع يي فر لذت سوه مِن قبل 


سرس | الس 


د جات وُسل اباي مهل امن يم EET‏ مرا ا أو مرو فم عبر الد یکا تعمل KV‏ : سرا 


pF 


هت باب ما جاء في قول الله تعالی : < وَمَامَدرُوا أله ی در ولاز جیا فة رم اة 4 الآية 


قوله : عن ابن د كته قال : « جاء حير من الأحبار”'' إلى النبي 
ا فقال : با م ۳ / إنا ند 0 أن الله غجعل السماوات على إصبع ١‏ 





اس کج ا سن سر ج 


سم ولنم تَاحكَاءا یکروت 4 درر: مرت ٠:‏ ويقول 4 « لکل ت متفر وسوی 
لمو € (سورة الانمم :120 الإنسان لا يذب ولا يشك ولا يترد فیا صح عن الله ورسوله » 
ماضياً أو مستقبلاً » يؤمن بذلك ويسلم له » هذا هو الإيان بالغيب » أما الذي لا يؤمن 
إلا بِامَُامَد وبالذي يراه هذا ماله فضل » لأنه واقع أمامك لا تدكره » لکن الإیان هو 
الزيهان بالغيب بها مضى وما يستقبل . 

)١(‏ الحَبر : هو العالِم من اليهود ء يقال : حبر » ويقال : حبر » فأغلب ما يُطلق ابر على 
العا من اليهود : « ادوا أُحَبساره وَرُعبِكتَهُمْ رابا من ذب لله © اسررةهية: 
+١‏ واختبر يُطلق على العالم سواء كان من اليهود أو من غيرهم » ولكن الغالب أن هذا 
اللفظ يستعمل عند اليهود . 

(۲) اليهود يجحدون رسالته َك » فلا يقولون : يا رسول الله » أو يا نبي الله ! وإنما تخاطبونه باسمه 
فيقولون : يا محمد » أو يقولون : يا أبا القاسم ! لأنهم لا يعترفون برسالته ظاهراً وإن كانوا 
يعترفون بها باطناً حسداً من عند أنفسهم » وإلا فهم يعلمون أنه رسول الله لري تدهم 
الكتب نروک كما يَْرونَ اهم ا زيم نهم ئود لحن وهم يعمو € سره ابره 
4:4 » فهذا الحبر من اليهود نادى رسول الله ل باسمه » ول يقل : يا رسول الله . 
والمشروع أن يُدعى يكل برسالته أو نبوته » قال تعالى : « لَاجحْعلُوا دما الول ينك 

گذطاه بسع کی ّا € رر دور :0 بل تقال : يا رسول الله » يا نبي الله ! 
الله هك ما ناداه باسمه في القرآن » بل يقول : « يا أا الزسول 3١»‏ يا أيّها النبيّ ٠!‏ » وإذا 
جاء في مقام الإخبار فإنه يأت باسمه مثل :$ ا کان محمد أب ابر م مالک # [سورة 
اسرب : 14٠‏ < مامئ يما رل ل د وو کک € درر: سد : ۲ ۰ ط حرمو وان 
معد © (سررة النتح : ٠١‏ إذا جاء في مقام الإخبار يأت باسمه » وأما إذا جاء في النداء : فإنه 
يُناديه بالرسالة أو بالنبوة ؛ تعظيأً له يليه » وهذا من حقوقه َة » ومن توقيره واحترامه 
أنه يُدعى با من الله به عليه من الرسالة والنبوة . 

(۳) يعني في كتابنا وهو التوراة . والتوراة : كتاب عظيم أنزله الله على رسوله وكليمه موسي 
ابن عمران © فهو في أصله كتاب عظيم » لکن اليهود حرّفوه وغيّروا فيه كثيراً . 
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والأرضين على إصبع ء والشجر على إصبع ٠‏ والماء على إصبع › والثرى على 
إصبع » وسائر الخلق على إصبع''' ثم يقول : آنا الك" › ذد فضحك النبى وَل 


)١(‏ هذا فيه ذكر الأصابع الخمسة لله يي ؛ خمسة أصابع » ويحمل على كل إصبع يوم القيامة 
قِسيأ من هذه المخلوقات العظيمة » فكل هذه المخلوقات يحملها الله على أصابعه » وهذا 
يدل على عظمته € ١‏ وقوته وقدرته #ك . فالسماوات السبع على عظمها - كا يأي في 
وصفها وضخامتها - يجعلها كلها على إصبع من أصابعه سبحانه » والأرضين السبع على 
إصبع على ضخامتها وسعتها وانيساطها » وكل الشجر الذي في الكون يجعله على إصبع 
من أصابعه سبحانه » والماء كله : البحار والأنهار والآبار وكل المياه التي في السياوات 
والأرض يجعلها الله على إصبع » والثرى : يعني التراب على إصبع » الرّمال كلها والأتربة 
كلها على وجه الأرض » يجعلها الله على إصبع » وباقي المخلوقات مما لم يرد فيا سبق 
يجعله الله على إصبع . 
إذأ كل المخلوقات يحملها الله على أصابعه الخمسة وهذا يدل على عظمته 4 » وما ذلك 
على الله بعزيز » الذي خلقها وأوجدها يقدر على أن يحملها © . وهذا فيه إثبات الأصابع 
لله ظ4 » وأنها خمسة » وليست كأصابع المخلوق بل هي أصابع تليق بعظمة الله & . 

١ 9‏ ثم يقول : آنا الملك » أي : المنفرد بالملك » هذا يوم القيامة تعود الأملاك لله ويك › فلا 
يبقى هناك ملك إلا الله 28 : 3 لمن الماك الوم يلو دالمَمَارِ © سرن :00 يقول 8 : لمن 
الملك اليوم ؟ فلا يتكلم أحد , ثم يجيب نفسه فك : 3 نولو دالمَمًار € $ ُرَم 
المي توق امک من کا وکر لعزن بن کا وی من کک وز ل س 4155 4 اسرد 
يراد : ۲٢‏ الملك كله لله 9 بوه الملك وهو عل کل یوي 4 (سررة الاك ]١:‏ في الدنياً : قد يعطي 
الله الملك لبعض خلقه » ولكنه ملك مؤقت يزول » إما أن يزول عن صاحبه وهو حي » 
وإما أن يموت صاحبه وينتقل إلى غيره » فلا ملك يستقر في هذه الذنيا » وإنم) هو ملك 
موهوب ومؤقت أيضاً » والمالك الحقيقي هو الله كه » وفي يوم القيامة لا يبقى لأحد مُلك › 
ملوك الدنيا كلهم يصيرون كسائر الناس » يتساوى النّاس يوم القيامة › الملوك 
والصعاليك والأغنياء » والفقراء يتساوون يوم القيامة » ما لأحد على أحد ميزة . 


وا باب ما جاء في قول الله تعالى :2 ادرا م دسق درو و لاض - 2 يسات بوم ليك ةَ > الآبة 


حتى بدت نواجذه » تصديقاً لقول الير”" , ثم قرأ رسول الله كه : 9 وما 
دروا آله حى هدرم وَالْأرْضٌ عا قْضِكه: بوم الْيِدَمَةِ وَالسَّمواك 
مويك ميه لمعنه الآية '' [سورة الزمر : 37] وهكذا رواه البخاري ومسل " 
والنسائى من طرق عن الأعمش به وقال البخاري : دشا سعيد بن عكر 
قال : حدثنا الليث » حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » عن أبن شهاب › 


)١(‏ النبي ية ضجك فرحا ؛ فهذا فيه الفرح باحق » ضحك ية فرحاً بهذا احق الذي وافق 
فی القرك ؛ رامق ا » فهذا دليل من أدلة نبوة محمد 4ة ؛ لأن هذا موجود 
ی كتابه 5 وما توا اه ع درم الاش ییا سا بم ادم والشكوث 


مطويت ويا © اسررة الزمر ٠‏ فوافقق ما فى التوراة ما في القرآن ؛ لأن كلا من التوراة 
والقرآن من عند الله ويك 

والنبي 5ة كان إذا أعجبه الشيء يضحك ضحكاً يتبسم 88# » وإذا بالغ في التبسم يدت 
نواجذه : يعني أوائل أضراسه 88# ؛ لأنه ما كان يبالغ في الضحك ويقهقه کا يفعل بعض 
الناس ٠‏ وإنها کان ضحكه يك تسا » وإذا بالغ بدت نواجذه كك » وكيا ذكر الله عن 
سلےان 2 ٭ قبسم ضَا كا من قَولِهَا © (سورة اسل :14) يعني النملة . 

(۲) لين ب أن ما عند هؤلاء اليهود في كتابهم هو عندنا في كتابنا ؛ لأن كتابنا ولله الحمد 
مهيمنٌ على الكتب قبله » حاكمٌ عليها . 

(۳) في رواية لمسلم  :‏ والجيال والشجر على إصبع ؛ ء جع بين الجبال والشجر على إصبع 
واحد » وهذا يدل على العظمة أيضاً . قال : < ثم يهزهن ٠‏ بهز الجبال والشجر - عل 
عظمها وكثرببها مبزها - هذا يدل على قوته # وقدرته . 3 فيقول : أنا املك أنا الله 4 : 
يعني لا ملك غيري » أنا الله : والله معناه المعبود . الله : ذو الألوهية أي : العبودية على 
حلقه أجمعين » الله والإنه معناه المعبود »> لأن الألوهية معناها العبادة » فإله معناه معبود » 
والله ذو الألوهية : أي العيودية على خلقه » فالله هو الملك وحده وهو المعبود بحق وحده › 
آما ما عبد من دونه فهو باطل ( ذلك باک اله له هو الح وأرك ما يدعو رت من درو 


هو البِنطِل 4 أسورة الج : 57 . 
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عن أبي سلمة بن عبد الرحن » عن أ هريرة عن قال : سمعت رسول الله 
ييه يقول : يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ‏ فيقول أنا املك أبن 
ملوك الأرض ؟ » تفرد به من هذا الوجه . قوله : « ولمسلم عن ابن عمد" 
مرفوعاً : « يطوي الله ك السماوات » ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا 
الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشاله » ثم يقول : 
آنا الملك ١‏ أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ' كذا في رواية مسلم . قال 


. الحديث الذي سبق برواياته عن ابن مسعود رانء وهذا عن ابن عمر نة‎ )١( 

(؟) هذا مذكور في الآية : 9 وما قدروا اله حي فدرم وار بيصا بص يوم المد 
اموت مَطْوتت بيسنو € ادررة هزر ٠۷:‏ وتي الحديث يُفسّر هذا أنه يطوي السياوات 
بيده اليمنى ويطوي الأرضين بيده الشّمال » تسمى شالا وهي في الحقيقة يمين ؛ لأن كلتا 
يديه يمين #8 ؛ كما صح في الحديث : ١‏ وكلتا يدي ربي يمين ٩‏ فشماله یمین خلاف 
المخلوق ٠‏ فإن شياله غير يمينه » أما الله ال فكلتا يديه يمين وإن كانت إحداهما ُسمى 
شمالاً وهي يمين أيضاً هذا في حق الله 6 . 
« ثم يقول : آنا الملك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ » أنا الملك : كبا في الرواية الأول 
أي : المنفرد بالملك ٠‏ ولا أحد يقول آنا لي الملك الفلاني ؛ لأن الأملاك انتهت في الدنياء 
فصار الناس كلهم فقراء إلى الله ك » كلهم متساوون لا فرق لأحدٍ على أحد يوم القيامة . 
الأغنياء والفقراء والملوك والصعاليك والعلاء والجهال والجن والإنس واللائكة وينو 
أدم كلهم عباد الله © » وليس لأحد ملك . ثم يقول : أين الجبارون ؟ الذين كانوا في 
الدنيا يتجبرون على الناس ويبغون على الاس » أين ذهب جبروتهم ؟ لاذا ل يُقاوموا في 
هذا الموقف ؟ أين ن اتبارون الذين يتجبرون على الناس بغير الحق ويظلمون الناس في 
الدنيا ؟ يلون يوم القيامة ويضِمُمُونَ ولا يبقى معهم جنود ولا يبقى معهم قوة ؛ ولا 
يبقى معهم أي شيء حتى الثياب ما عليهم ثياب » يبعثون حُفاة عراة عُرلاً - يعني غير 


(#) أخرجه الترمذي في « سئئه 09 / 785 )ء وقال الألباني : حسن صحيح . 


16 باب ما جاء في قول الله تعالى : < ودروا اة ی دري الاش بصا َة رم اكد ) الآية 





الحميدي : وهي أتم . قلت : وهذه الأحاديث وما في معناها - وهى كثيرة 
جداً - تدل على عظمة الله وكياله وعظيم قدرته » وفيها الرد على الجهمية 
والأشاعرة ونحوهم ایشا . 


وکل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يدل على کاله وعظمته 
وجلاله" » وأن العيادة لا تصلح إلا له سبحانه ويحمده”"» لايصلح منها 


مختونين - كلهم كذاء أين ملكهم ؟ أين جبروتهم ؟ أين طغيانهم ؟ ذهب كل هذا ويقي 
iS‏ ء فقراء إلى الله © . ولا أحد ينجيه إلا عمله الصالح . 

أين المتكبرون ؟ الذين كانوا يملؤون الذنيا ضجيجاً ويرهبون الاس ويبطشون ويفتكون › 
ويأخذون الأموال ويأخذون البلاد » أين يذهبون يوم القيامة ؟ يُصبحون فقراء » حتى 
اللباس ما عليهم لباس » ييعثون عراة يوم القيامة حتى يكسوا بعد ذلك . 

› في نفيهم علو الله تعاى على عرشه » ونفيهم الصفات » ونفيهم الأصابع واليد والكف‎ )١( 
› كل هذا رد عليهم لأنهم ينفون الصفات . العلو ينفونه ويقولون : الله في كل مكان‎ 
ويتفون الصفات الذاتية كالوجه واليدين والكف والأصابع » يقولون : هذا جسيم » بل‎ 
هذا هو ما ذكره الله عن نفسه  وهو أعلم بنفسه » وأخبر عنه رسوله وو وهو أعلم‎ 
باش ويك » وأنتم : تقولون هذا تجسيم ؟ يعني تردون على الله وعلى رسوله ؟ هذا جسيم عندكم‎ 
٠ وني عقولكم › » أما ني الواقع هو حت ء والتجسيم ما جاء نفيه ولا إثباته في كتاب الله ملك‎ 
. التجسيم ) هذه قاعدة وضعها المتكلمون ماها أصل‎ ( 
وفيها الرد على الجهمية » الجهمية هم أصل البلاء وأصل الشر » وهم أنكروا‎ ١ : وقوله‎ 
الأسماء والصفات » وتبعهم المعتزلة » وتبعهم الأشاعرة والكلابيّة والماتريدية » وكل من‎ 
نقى الأسياء والصفات أو نفى بعضها فإنه على هذا المنهج الضال المخالف لكتاب الله‎ 
. وسنة رسوله َيه‎ 

(؟) لاشك في ذلك » كل ما ذكره الله عن نفسه أو ذكره عنه الرسول وَل فهو حق يجب الإيمان به » 
ولا نقول هذا تهسيم » أو هذا تشبيه أو هذا أو هذا » الحكم على النصوص بأفهامنا وعقولنا 
وقواعدنا القاصرة » هذا لا يجوز ؛ بل الواجب العكس أننا نحكم على القواعد وعلى المقاهيم 
نحكم عليها بالنصوص » لا أننا نحكم على النصوص بالقواعد والمفاهيم الخاطئة . 

(۳) إذا كان الله ببذه العظمة » وأنه أعظم من كل شيء وأن المخلوقات بالنسبة إليه حقيرة 
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شيء لمَلَّك مقرّب ولانبي مرسل ولا لمن دونهها '' . 
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الله : ( وهذا كتاب الله من أوله إلى 
آخره وسنة رسوله َة وكلام الصحابة والتابعين . وكلام سائر الآئمة عملوء 
بها هو إما نص أو ظاهر " أن الله تعالى فوق كل شيء » وأنه فوق العرش فوق 
السماوات مستو على عرشه » وذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسسنة ) . 
وقال الأوزاعي ١:‏ كنا - والتابعون متوافرون - نقول : إن الله - تعالى ذكره - 
فوق عرشه » ونؤمن بها وردت به السنة ) . وقال أبو عمر الطّلمنكي في كتاب ) 
« الأصول » : ( أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله مستو على عرشه 
بذاته ذكره الذهبي في كتاب « العلو » ) . وقال أبو عمر الطّلمنكى في هذا 
الكتاب أيضاً : ( أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه بالحقيقة 
لاعلى المحاز )!14 . 


ثم قال في هذا الكتاب : ( أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله : 
# وهو مع أبن مَآَكُسُمْ © [سورة الحديد: ؛] ونحو ذلك من القرآن أن ذلك 


صغيرة ؛ فإنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له » وما عداه فهو خلوق ضعيف 
لا يستحق شيئا من العيادة . 

» # لا للك من الملائكة ولا لبي من الأنبياء ولا للأولياء والصاحين » العبادة حق لله‎ )١( 
. لا يصلح أن يدعى مع الله أحد‎ 

(؟) هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في مقدمة « الرسالة الحموية » » وهذه المقدمة عظيمة › 
هي قاعدة الاعتقاد . 

() والمعطلة يقولون : استوى على العرش يعني استولى على الملك » الاستواء معتاه 
الاستيلاء ‏ والعرش معناه الملك - تعالى الله عا يقولون - . 

(4) نعم استوى على العرش حقيقة » والعرش مخلوق غير الساوات . 


فد باب ما جاء في قول الله تعالى : < راردا احق دروو لأر جيك م مه َم المد © الآية 





علمه”'" » وآن الله فوق السياوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء ) . هذا 
لفظه في كتابه”'' » وقال الحافظ الذهبي : ( وأول مقالة سمعت مقالة من أنكر 
أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم' '"' » وكذلك أنكر جيع الصفات › 
فقتله خالد بن عبد الله القسري » وقصته مشهورة › وأخذ هذه المقالة عند 
الهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج ها بالشبهات » وكان ذلك في 
آخر عصر التابعين » فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل : الأوزاعي › وأي 


)١(‏ هذا رد على الخلولية الذين يقولون : إن الله في كل مكان » هذا يخالف ما أجع عليه أهل 
السنة والجباعة قاطبة من تفسير الآية بالعلم » « وهو معكم » : يعني بعلمه » والمعية 
واسعة لها عدّة معانٍ » هي لمطلق المقارئة » سواء المقارنة بالبدن أو المقارئة بالعلم أو 
المقارنة بالإحاطة » أنت تقول : نسير والقمر معنا » ما معناه ؟ هل هو معك إلى جنيك ؟ 
لا . معناه أنه في السماء » ولكن نوره وضياؤه يسير معك وهو فى السياء » إذا كان هذا في 
المخلوق فا نالق من باب أولى ‏ . أنه في السماءء وعلمه في كل مكان . 

(۲) هذه إجماعات ذكرها الثقات عن أهل السنة والجباعة » على أنهم أثبتوا علو الله على عرشه 
فوق خلوقاته » وفسّروا معيته للمخلوقين بأنها علمه » ليس المراد منها الاختلاط بالخلق › 
هذا تفسير ها بها لا يجوز في حق الله 88 ء وهذا إجماع » والإجماع حجة قاطعة من خالفها 
كر . 

00 الجعد بن درهم في آخر عصر بني أميّة » أنكر علو الله على عرشه » وأنكر كلام الله . 
وقال : إن القرآن مخلوق » وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يُكلّم موسى تکل » فلا 
أظهر هذه المقالة قتلة خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى ؛ لأنه ملحد › وكانوا 
يقتلون الملاحدة والزنادقة لثلا يغيروا عقائد المسلمين » وكان هذا فيه موافقة من أهل 
العلم في وقته » وشكروه على هذا العمل لا قتل هذا الزنديق وهذا الملحد كفا لشره ؛ ثم 
تبنى هذه المقالة من بعده الهم بن صفوان فنسبت إليه » وقيل : الجهمية » وإلا في الأصل 
هي البعدية » ثم انتشرت في الناس » ولكن والحمد لله قاومها أهل الحق ء وأهل السنة ء 
قاوموا هذه المقالة ويِيّنوا زيفها » ودحضوها بالأدلة النقلية والعقلية » حتى تبينت أنها 
مقالة ضالة زائفة » وأنبا مقالة كفرية فمن اعتقدها فهو كافر . 
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حنيفة » ومالك والليث بن سعد › والثوري › وحماد بن زيد » وحماد بن سلمة . 
وابن المبارك » ومن بعدهم من أثمة الهمدى”'' . كالإمام أحمد وخلق من أهل 
السنة ) . 


قال الإمام الشافعي : ( لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها . ومن 
خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر » وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل"”" , 
ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه' "' » فقال : 9# لش 
یلو کی وهو ليمير © اسورة الشورى ۲٠١:‏ ) أ.ه من فتح الباري . 
قوله : « وعن العباس بن عبد المطلب >“ ساقه الصف مخنصراً والذي في 


)١(‏ وحاصروها وبينوا بطلانهاء وهذا من فضل الله أنه ما تظهر مقالة ضلال إلا ويقيض الله 
لها من يردها ويبطلها ء کہا قال تعالى : 8 عن ترا اکر ونا لد لظو © اسررة احبر : :] 
فيقيض الله لأهل الباطل من يرد عليهم من أهل احق » ويبين بطلان ما هم عليه . 

(۲) إن كان مقلداً ويظن أنه صحيح » وإلا فين له فإن أصر على ما هو عليه يُحكم بكفره» 
أما من كان يقول هذه المقالة وهو عالم أنبا غير صحيحة فهذا كافر ؛ لأنه مكدب لله 
ولرسوله » فعلماؤهم ودعاتهم يُكفرون ‏ وأما جهالهم وعوامهم فإنهم يبن هم » فان 
رجعوا فالحمد لله » وإلا فإنهم يُكفرون . 

(۳) ولا يلزم من إثبات الصفات التشبيه كا يقوله أهل الضلال ؛ بل صفات الله لا تشبه 
صفات المخلوقين ؛ بل إن صفات المخلوقين أيضاً لا تتشابه » فكيف صفة الخالق تشبه 
صفة المخلوقين ؟ 

: هذا حديث العباس يته » المشهور بحديث الأوعال » وهو حديث ضعيف في سنده‎ )٤( 
. لكن تقويه الأدلة الأخرى » وتشهد له » فضعفه منجير بالأدلة الأخرى”*‎ 


(#) ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب م قبل رواية العباس يعن عدة روايات ؛ 
ول يعلق عليها الشيخ عبد الرحمن بن حسن 4# وقد تناو ما الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - 


== 


255 باب ما جاء في قول الله تعالى + « ادرو ای درو ولاز بيصا ق َه َم اَمَو ¢ الآية 





بالتعليق والبيان ولذا نقلته هنا لإتمام الفائدة : 

قال المصنف ا : « وروي عن ابن عباس يعن قال : « ما السماوات السبع والأرضون 

السبع في كف ال رحمن إلا كخردلة في يد أحدكم » . 

التعليق : 

التّماوات السبع في كف الرحمن 8# ء هذا فيه إثبات الكف لله ويك » والأرضون السبع في كف 

الرحمن » كا سبق في الحديث يطوي السهاوات بيميئه والأرضين بشماله » وتصبح السماوات على 

عظمتها وسعتها كا خردلة » والأرضين تصبح كالخردلة بالنسية لناء هذا من باب التقريب 

للناس بالمثال » من باب ضرب الأمثلة التي تُوضح حقارة المخلوقات بالنسبة إلى الله » وعظمة 

الله سبحانه » وأن المخلوقات تُصبح بالنسبة إلى الله » كالخردلة في كنف أحدناء هذا ليس من باب 

تشبيه المخلوق بالخالق » وَإِنّْا هو من باب التقريب للئاس في صعَّر الأشياء بالنسبة إلى الله ؛ 

تصغر بالنسبة إلى الله » كا تصغر الخردلة في كنف أحدنا » هذا تشبيه للصّغر بالصغر وليس هو 

تشييه للمخلوق بالخالق 8# . 

قال المصدف يم : « وقال أبن جرير : حدئني يونس » أنبأنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد: 

حدثتي أبي قال : قال رسول الله ب : ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة 

ألقيت في ترس > . 

التعليق : 

هذا وما بعده فيه بيان نسبة صخر بعض المخلوقات إلى بعض وأن بعضها أعظم من بعض ؛ فأعظم 

المخلوقات على الإطلاق العرش » ثم من بعده الكرمي » ثم من بعد الكرسي الساوات 

والأرض » والله أعظم من كل شيء # . 

السياوات السبع على سعتها وعظمتها اة متها تدر ناوي © (سررة الريك : ۷ه 

السياوات واسعة » هذه السماوات السيع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم في ترس » سبعة دراهم 

من الفضّة » الدراهم معروفة » لو ضعت في ترس يعني في قاع من الأرض » ماذا تكون نسبتها 

إلى القاع ؟ ضئيلة جداً . 

وقيل أنرالك بالتر " س : ما يجعله المقاتل دونه يتترس به » وهو عل شكل الصّحن يكون من 
الحديد المقوئ أو الغولاد › ج جعله المقاتل أمامه يتترس به من السهام » هذا لتر" س الذي هو 

الصحن - على هذا التفسير - لو وضعت فيه سبعة دراهم ماذا تكون نسبتها إلى هذا الصحن 

الواسع ؟ هذا إذا فسرناه بالترس » أما إذا فسّرناه بالقاع فهو أوسع أيضاً » وما نسبة الدّراهم إذا 





التعليق المختصرالمبين على قرة عيون الموحدين 


ألقيت في هذا الصّحن أو في هذا القاع ؟ تكون ضئيلة » كذلك السماوات بالنسبة للكرمي ء 
وهذا يدل عليه قوله تعالى : < وَسِمَكْْسِيهُ لسوت والس 4 والكرسي غير العرش » العرش 
قال المصنف ل : 0 قال : وقال أبو ذر : سمعت رسول الله با يقول : ١‏ ما الكرسي في العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض 5 ؟ . 
التعليق : 
العرش أعظم من الكرسي ١‏ والكرمي أعظم من الساوات » وكلها بالنسبة إليه كسبعة دراهم 
ألقيت في ترس » والكرسي على عظمته أصغر من العرش » والكرمي بالنسبة للعرش كحلقة 
ألقيت في أرض فلاة ‏ حلقة من الحديد ألقيت فى أرض فلاة » ماذا تكون نسبة الحلقة إلى الفلاة ؟ 
تكون ضئيلة جداً » كذلك الكرسي على سعته يكون بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلاة . 
فال المصنف اه : « وعن ابن مسعود قال  :‏ بين السهاء الدنيا والتي تليها خسمعة عام وبين 
كل سماء وسهاء خمسمئة عام » وبين السماء السابعة والكرسي خمسمئة عام » وبين الكرسي والماء 
خمسمئة عام » والعرش فوق الماء » والله فوق العرش ء لا يخفى عليه شيء من أعبالكم 45 . 


التعليق : 
هذا في يان المسافات بين الأرض والساء الذّنيا » والمسافة بين السّماء الذنيا والسباء الثانية ... إلى 
آخر سبع سهاوات . 


فالمسافة بين الأرض والسياء الدّنيا خمسمئة عام » والمسافة بين الساء الدّنيا وما فوقها خمسمئة 
عام إلى السابعة ء كل سماء وسماء بينها مسرائة عام » وكيف كل سياء يعني سمكها خمسمئة عام 
وبين السهاء السابعة والكرمي خسمتة عام » وفوق الكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه خمسمئة 
عام ؛ وفوق البحر العرش . قال تعالى : « وصكارت عرش على المي € (سررةمرد: »] هذا بحر 
غير البحر الذي في الأرض » هذا بحرٌ في السّراء لا يعلم عظمته إلا الله © . فالمخلوقات حيناز : 
أولا : الأرض ٠‏ وبينها وبين السّهاء الُنيا خس مثة عام » ثانا : السّياوات السبع » ثاثا : الكرسى » 
رابعا : البحر » خامساً : العرش » والله # فوق العرش . 

وهذا فيه [ثبات علو الله # فوق خلوقاته » كا وردث بذلك الأدلة من الكتاب والشنَة والفطرة 
تدل على علو الله فوق مملوقاته » ومع علوه فوق غخلوقاته لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء » فهو مع علوه عالم بكل ما يكون في هذا الكون . لا يخفى عليه شىء 8 إنَّأله ايحي ملي 
ىء ي الْأرضٍ ولان مله © سورت ک عسران: 0] © وشو میک ين ماك © [سررة سبد ؛] يعني بعلمه 


44١‏ باب ما جاء في قول اله تعالی : « مكدر أل حو مدرو ولاش بترا قط حك يوم فيكمو 4 الآية 





« سنن أبي داود » عن العباس بن عبد المطلب قال : « كنت في البطحاء في 
عصابة فيهم رسول الله ب فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال : ما تسمّون 
هذه ؟ قالوا : السحاب قال : والمزن قالوا : والمزن قال : والعنان قالوا: 
والعنان » قال أبو داود : ولم أتقن العنان جيداً قال : هل تدرون ما بُعد ما بين 
السماء والأرض ؟ قالوا : لا ندري قال : إن بعد ما بينه) إما واحدة أو ثنتان 
أو ثلاث وسبعون سنة ٠"‏ ثم السماء فوقها كذلك - حتى عدد سبع سماوات - 


)١(‏ هذا فيه واحد وسبعون أو اثنان وسبعون وثلاث وسبعون سنة » لكن ني الأحاديث 
الأخحرى خسمئة سنة » والجمع بين هذا : قالوا هذا باختلاف السير ؛ السير بعضه سريع 
فتكون المدة يسيرة » وبعضه بطيء فتكون الدة طويلة » باختلاف السير . 


سبحانه وإحاطته » وهو معنا بعلمه وهو فوق سماواته على عرشه » ولا يتناق علوه مع إحاطته 
وعلمه بها في هذا الكون » فليس هو كالمخلوق إذا ارتفع وبَعٌد يخفى عليه ما تمته » الله 8 لا يخفي 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء ٠‏ فهذا فيه إثبات علو الله على عرشه كا صرّح الله بذلك في 
سبع آيات من القرآن < م أستوئ َل آلْمرْشٍِ € سبعة مواضع » وفيه إثبات علم الله المحيط بكل 
شيء » وأنه لا يتناى علوه مع علمه سبحانه بكل شيء کا قال تعالى : « هر الأول وَالأَحِر انر 
لبايك َه يکل ع لِم اسرر: سید ٠+:‏ سبحانه وتعالی : < هو الى لق لسوت الاس فى 
عو امار ان وی ع لالش با الج فى ايض مارج نا وَمَايرِلُ ناتاه ومايديع فها وهم ينما 

کہ وما ابی € سره سید : + < آم رن اق تک ماف لسوت ماف لاس ماعو من 
ری كك رآ ھر کہ ےکا سإ خو ساد شوقن کرک ر آ5 لاخو کرای اام بر 
يوار اقم همحل َو كَل € (سررة انساطة :۷ فهذه المعيّة معيّة علم » وغذا يقول الإمام أحمد 
ؤت : د بدأ الآية بالعلم - ألم تر أن الله يعلم ما في السباوات وما في الأرض - وختمتها بالعلم - 
إن الله بكل شيء عليم - فدل على أن المراد بالمعيّة العلم ١‏ انظر : منهاج السئة النبوية في نقض كلام 
الشيعة القدرية » لشيخ الإسلام ابن تيمية 8 / ۳۷۸ . وهذا ما عليه السلف قاطبة » ما عليه آهل السّنة 
والجماعة قاطبة » أنه مع الخلق بعلمه لله » ولیس معهم بذاته وأنه مختلط بهم - تعالى الله عن 
ذلك - كا تقوله الحلولية . 


التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين 15 





ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم فوق 
ذلك ثيانية أو عال بين آظلافهم ور كبهم مثل ما بين سماء إلى سماء »ثم على 
ظهورهم العرش ''» بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سسماء ٠‏ ثم الله ا 
فوق ذلك » . قال الحافظ الذهبي : ( رواه أبو داود بإسناد حسن » وروی 
الترمذي نحوه من حديث أي هريرة وفيه : « بعد ما بين ساء إلى سماء 
خسمائة عام » . قال : ولا منافاة بينهما ؛ لأن تقدير ذلك بخمسرائة عام هو على 
سير القافلة مثلاء ونيف وسبعون سنة على سير البريد ) . 

فلت : وهلا لحديث له شواهد في الصحيحين وغير ما ؛ مع ما يدل 
عليه صريح القرآن » فلا عبرة بقول من ضعلّفه”" . 


() يعتى حملة العرش 

(۲) هذا الحديث تشهد له الأحاديث والروايات التي قبله ؛ أن السباوات فوق الأرضء وأن 
الكرمي فوق السماوات وأن البحر فوق الكرمى » وأن العرش فوق البحر » وأن الله فوق 
العرش © » وهذا يدل على عظمة الله #8 . ويدل على أنه عال على خلقه #© › فهو في 
العلو #8 . هذه صفة ذات » علوه صفة ذات » وأما استواؤه على العرش صفة فعل يفعله 
متى شاء ا » ولهذا رتبه بشم قال ل ٠‏ « َم أسْتَوْعلَ المش [سورة الحديد : 4] الاستواء فعل 
يفعله سبحانه متى شاء » يستوي على العرش وينزل آخر الليل إلى سماء الذنيا فيقول : هل 
من سائل ... إلخ » فهو 8ة مستو على عرشه وعال فوق مخلوقاته وينزل إلى سماء الدنيا 
نزولاً يليق بجلاله # » كل هذا تُثبته لله کا جاء » ولا نحكم على الله نقول : هذا لا 
يصلح لله » هذا كذا » ونكذّب الأحاديث كما يفعله أهل الضلال الذين لا يؤمنون بيا جاء 
عن رسول الله يه » ولا يُسلّمون ويتدخلون بعقوهم وأفكارهم ٠‏ الإيهان أن تُسَلّم لله 
ورسوله » ودائياً تنهم عقلك بالقصور عن الإدراك » تتهم فهمك بأنه قاصر لا يتسع لهذه 
الأشياء » هذه أخير عنها رسول الله بل ؛ فنحن نؤمن بها » ولا نتدخل فيها بعقولنا ولا 
بأفهامنا القاصرة ؛ بل نثبتها کا جاءت ونعلم أن الله أعظم من كل شيء 846 . 

() نعم هو ضعيف في سنده » لكنه صحيح بالمتابعات » والضعيف قد يرتقي إلى درجة 
الحسن لغيره . 


نهنا باب ما جاء في قول الله تعالی : < ماروا ا قد ورش رحا مص كك مالسد 4 الآية 


وقد ابتدأ المصنّف 4# هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلمية ؛ لأن 
أكثر الأمة من تأخر قد جهلوا هذا التوحيد'''» وأتوا بم ينافيه من الشرك 
والتنديدء فقام هذا الشيخ © ببيان لتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونهوهم 
عها كانواعليه من الشرك المناني لهذا التوحيد . فالدعوة إلى ذلك هي أهم 
الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه . وأعطاه القدرة على الدعوة إليه والجهاد 
لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته''' » فقرر هذا التوحيد» كما ترى في هذه 
الأبواب » ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات”"؛ لأن أكثر العامة لم 
يكن هم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من يتتسب إلى العلم“ » وأما 
من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم » وأحسنوا الظن 
بأهل الكلام » وظنوا أنهم على شىء فقبلوا مذهبهم وما وجدوه عنهم ) 
فقرروا مذهب الجهمية » وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات › وخالفوا ما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وما عليه سلف الأمة » وأئمة الحديث 
والتفسير من المتقدمين . 


)١(‏ توحيد الألوهية » وأول باب : باب : كتاب التوحيد وقول الله تعالى : « وَمَاحَلَفَتٌ لن 
الاش 3-1 علوي ©© [سورة الذاریات : .]٠١‏ 

(۲) فيجب الدعوة إلى التوحيد » والنهي عن الشرك » ما يكفي الدعوة إلى التوحيد بل لايد 
من النهي عن الشرك ؛ لأنك لما تدعوا إلى التوحيد ولا تبين الشرك يظنون أن ما هم عليه 
توحيد » فإذا بينت أن هذا شرك عرفوا التوحيد والشرك . 

(۳) يعني به هذا الباب الذي يدل على إثبات الأسماء والصفات . 

(2) الذي هو علم الأسماء والصفات › خاض فيه كثير من الفرق بالباطل والضلال » وربا 
أن كثيراً من الناس تنطل عليهم أقوال هؤلاء الصلال . 

(5) فتجد أن أحدهم متبحراً في الفقه والحديث والتغسير واللغة » لكته في التوحيد صفراً 


= 


التعليق المختصر الميين على غرة عيون ا موحددين 
وما زال أهل السنة متمسكين بذلك » لكنهم قلواء فهدى الله هذا الإمام 
إلى معرفة أنواع التوحيد » فقررها بأدلتها » فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى 
الحق حين اشتدت غربة الإسلام » فضل عنه من ضل صن أهل القرى 
والأمصار وغيرهم . وبالله التوفيسق . فقد اجتمسع ف هذا المصئّف أنواع 
التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة ابن القيم اة بقوله : 
والعلمٌأقسَامٌئَلاثْمالها | مِمْرَابعوالحقٌدُوتييَانِ 
عم بأوصاف الإله وفِعلِه كَدَلكَالأسمَءلرحْمَن 


ا 


که ع که ول شر 2 م سر اس کے 750 سے سم َ 01 
والأمرٌ والنهي الذي هو ديه وَجَّزاۋه يَوْمَ المَعَادٍ الثاني 


وصلى الله على سيد ال ممسلين وإمام المتقين › محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , 
لبر م سس ع٠‏ ا 
وسلم تسليما حكثرا إلى وم الدين 6 واخر دعواا انا محمد لله مرب العالمين ٠‏ 





ما عنده شيء يعبد القبور ويستغيث بالأموات ء وهو عام في الفقه وعالم في التفسير 
والحديث لكن يسير مع الدهماء في العقيدة ولا يكفر » هؤلاء علباء ضلال . 

(1) البيت الأول « علم بأوصاف الإله وفعله ... وكذلك الأسماء لل رحمن » هذا القسم الأول ؛ 
القسم الثاني : « الأمر والنهي ١‏ الذي هو الحلال والحرام » * وجزاؤه يوم المعاد الثاني ؟ 
هذا القسم الثالث يعني ما يكون يوم القيامة » الإيهان باليوم الآخر وما يكون فيه . 


باب ما جاء في قول الله لتعصالى + < وَمَا مدرو ای ددر وا لأر بيصا ع ن بوم الَو 4 الآية 
لسسع ع ا ا اا اا ا ا 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 107000 
١‏ - كتاب التوحيد assesses‏ 
۲ - باب فضل التوحيد » وما يكفر من الذنوب 1S ees‏ 
۳ - باب من حقّق التو حيد ؛ دخل الحنة بغير حساب Acresso‏ 
٤‏ - باب لقوف من الشرك TT esses‏ 
ه - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله OV e‏ 
5 - باب تفسير التو حيد وشهادة أن لا إله إلاالله LRT‏ 
۷ - باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهماأ لرفع البلاء أو دفعه ... ١95‏ 
۸ - باب ما جاء في الرقى والتائم . PVN esses‏ 
4 - باب من ترك بشجرة أو حجر ونحُوهما YY ceesesesenesereseeesneness‏ 
٠‏ - باب ما جاء في البح لغير الله مم ممعم مهو ممم PEY‏ 
١‏ - باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله ممه TU‏ 
۲ - باب من الشرك النذر لغير الله TVs‏ 
7 - باب من الشّرك الاستعاذة بغير الله 0غ 
٤‏ - باب مر الضّرْك أَنْ يَمْتَفِيتٌ بِغَبْر الله أو يَذْعْوَ خَيْرَه ATs‏ 


6 - باب قول الله تعالى : ¥ سرون ما لَا نلق سینا ور لفون 4 ....... PY‏ 


7 - باب قول الله تعالى : < حى إذافرع عن لوهم ... € الآية Ye sass‏ 


۷ - باب الشفاعة 
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الموضوع رقم الصفحة 


۸ - باب قوله تعالى : # إِنّْك لا دی من ابت 4 POV sees‏ 


4- باب ما جَاء اَن سَبَب كُفْر بني ادم ركهم دِيتَهُمْ هُوَ الل 
في الصا لين PVT esasan‏ 


5 جام 2ا عا zere‏ و 
را باب ما جاءَ من التغليظ فين عبد الله عند قر رَجل صالح ؛ 


. 
ِب با 


فَكَيْف اذا عد ؟! 
یف إدا عبدة ! الا ال 


-"١‏ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد 


۲ - باب ما جاء في حماية المصطفى ية جناب التوحيد » وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك ENO es‏ 


۳ - ياب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدٌ الأوثان Ee ess‏ 
6 - باب ما جاء في السّحر لظ 
۵ - باب بيان شيء من أنواع السّحر. لع ممع ماع ع 
7 - باب ما جاء في الْكهّان ونحوهم AV assesses‏ 


۷ - باب ما جاء فی النشرة 


۸ - باب ما جاء في التطثر 


0113 essere 
2195375 باب ما جاء في التنجيم فمرو ممه ور وهو ةا ةو ا ا م مم ره ا ا‎ - 4 
OTe باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء‎ - ۰ 


۱ - باب قوله تعالى  :‏ وم رالناس من لخد من دون ندا ... 4 الآية .... ٥٦٤‏ 


با سا 


۲ - باب قول الله تعالى : تماد لينو أوْلياءً ه.... # الآية ...... OVV‏ 


۷ باب ما جاء فی قول الله تعالى : < اترا آنه سی مدر وا لار ییا ےه VEN FTE‏ الاآية 


الموضوع رقم الصفحة 
۳ - باب قول الله تعالى : ول الله مَتَوطُوا إن کم مُومِنِينَ #......: ٥۹٤‏ 
٤‏ - باب قول الله تعالى : #أفأمنوا م ڪر انه ايام ڪر 

آل ... چ الآية TQ assesses‏ 
٥‏ - باب من الإيان بالله الصرر عل أقذار الله YY sese‏ 
- باب ما اء في الدياء 1 1[ 1 1 0 ااا 0 
لا“ - باب من الشَّرك إِرَادَةٌ الإنسان بِعَمَلهِ الدَنّا لظ 
۸ - باب مَن أطاع العلياء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 

ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 0 


۹ - باب قول الله تَعَالَ : ام درل الت عمو انهم منوا 


بم أل إِليَكَ ... € الآية A sess‏ 
٠‏ - باب من جحد سيا من الأسَْاءِ وَالصّفَاتِ م ل Ve‏ 
١‏ - باب قول الله تعالى : # يَعَرِوُونٌ نعمت الله ثم ښک روا © ....... ۷۱۹۸ 
۲ - باب قول الله تعالى : 9 فَلَاججْملُوا ييه أنداد وا دون 4 7# 
۳ - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله VV acess‏ 
٤‏ - باب قول : ما شاء الله وششت VEY esses‏ 
٥‏ - باب من سب الذهر فقد آذى الله aac‏ 8/66 
1 - باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه eae‏ كلا 


۷ - باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 3 
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الموضوع رقم الصفحة 
۸ - باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول VVE‏ 


4 - باب ما جاء في قول الله تعالى : 3 ولون أذفيه يَحْمَةمِنًَا مِنْ َر 
٠‏ - باب قول الله تعالى : < کا اکتا صََِضًا جا کھ شر فا 
َاتنهمَا ... € الآية 


VAY n 
وی السا لی ادغو يبا ودروا َر‎  : باب قول الله تعالى‎ - ۱ 
VA » يلجدذورت ف أسمتيه.‎ 
ANT باب لآ يقال : السَّلدَمُ عل الله ملم م ل م م م مم م عه م م لم ل‎ - ۲ 
0 باب قول : اللهم اغفر لى إن شعت‎ - 7 
0 . باب لا يقول : عبدي وأمتي‎ - 4 
ATVs باب لا يرد من سأل بالله‎ - 6 
AYY باب لا يسأل بو جه الله إلا اة ل ةم م‎ - 1 
AYO sss ) باب ما جاء في ال ( لو‎ - ۷ 
AEN essere باب النهي عن سب الريح‎ - ۸ 
۸٤٥ باب قول الله تعالى : یوت بار حي رَالْحَق طن يلهاي ... € الآية...‎ - 4 
باب ما جاء في منكري القدر ال اال‎ - ٠ 
0 esses باب ما جاء في المصورين‎ - 1 


5 - باب ما جاء في كثرة الحلف 


5 


14۹ باب ما جاء في قول الله تعاقى : < وما دروا آم ی ددر ارش ج عا سكف يوم الْقرمَدٍ 4 الآية 





الموضوع رفم الصفحة 


۳ - باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه لا AA wees‏ 
8 - باب ما جاء قي الإقسام على الله لمم ممه مم عل ع NY‏ 


0 - باب لا يستشفع بالله على خلقه. الا 
5 - باب ما جاء في حماية النبي يل حى التُوحيد وسدّه طرق الشّرك.... ٩۲۲‏ 


ا 


۷ - باب ما جاء في قول الله تعالى : # وماقدروا أَهَحىّقدرمي... © الأية...... ۹۲۷ 


